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عبــد الناصــر يغــادر ســورية دون اي تعلیمــات :1958

اقالـة عفیـف -للمجلس التنفیـذي ولنـواب الـرئیس 

ــیش الاول  ــادة الج ــن قی ــزرة م ــاع -الب ــور الاوض تط

ضـابطان -الدولیة والعربیـة فـي السـعودية ولبنـان 

سعوديان يزوراني في دمشق ويستشیراني لقلب 

مـن قیـام بعد ثلاثـة اشـھر -الاوضاع في السعودية 

ــن  ــائي م ــا اعف ــب فیھ ــذكرة اطل ــعت م ــدة وض الوح

الســفر مــع عبــد الناصــر الــى الاتحــاد -المســؤولیة 

السوفیتي وايقاظي لیلة السفر من قبل المخابرات 

ــائبي  ــیش حق ــرية لتفت ــاقمون -المص ــوفییت ن الس

على حزب البعث لعدم تعاونه مع الشیوعیین وخالد 

ودنـا فـي العظم، تطور الاحداث في لبنـان خـلال وج

.الاتحاد السوفیتي

عودة جمال عبد الناصر الى القاھرة

عبــد اللطیــف البغــدادي :ســافر جمــال عبــد الناصــر وصــحبه

والمشیر عامر وانور السادات من حلب رأسا الى القـاھرة فودعتـه 

وانصرفت دون ان اتلقى منه اية توجیھات او توصیات، وفي صـبیحة 

ي العسلي وعبد الحمیـد عدت مع شكري القوتلي وصبر17/3/58

.السراج على طائرة خاصة الى دمشق

لقد غادر عبد الناصر سورية الى القاھرة وتركنا غارقین فـي 

بحــر مــن الفوضــى اذ لــم يحــدد اختصاصــات نوابــه ولا اختصاصــات 

المجلس التنفیذي، بالوقت الـذي اصـدر فیـه بعـض القـرارات التـي 

ة الى رئاسة الجمھورية تضم ملاك رئاسة الجمھورية ورئاسة الوزار

في مصـر، كمـا ضـمت ھـذه القـرارات وزارة الاعـلام والاوقـاف الـى 

ــرارات بانشــاء ملاكــات  وزارة الاعــلام والاوقــاف المصــرية، واصــدر ق

جديــدة لــوزارة البلــديات والشــؤون القرويــة التــي اســتحدثت فــي 

سورية، وعدل اسماء بعض الوزارات بما ينسجم مع ما ھـو موجـود 

م المصــري، واصــدر بعــض القــوانین والتشــريعات التــي فــي الاقلــی
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ان جمــال عبــد الناصــر كــان يقصــد ان يظھرنــي بمظھــر العــاجز 

والمسؤول عن الفوضى امام الرأي العام، ولذلك كان لا بد لي مـن 

اخذ زمام المبادرة لاعالج الامور التـي لا بـد مـن معالجتھـا واطـلاع 

لیھـا الـذي كـان يعرضـھا بـدوره علـى جمـال عبـد محمـود ريـاض ع

الناصــر، وكثیــرا مــا كنــت ادعــوه لحضــور مناقشــات مجلــس الــوزراء 

لیكون شاھدا تجاه ما يمكن ان تدسـه اجھـزة المخـابرات المصـرية 

.لدى عبد الناصر



ــأ  ــع مــن القــاھرة نب ــام الوحــدة اذي بعــد شــھر واحــد مــن قی

يق عفیف البـزرة، وكـان المشـیر عـامر قـد رفعـه قبـل استقالة الفر

ذلك الى رتبة فريق وعینـه قائـدا عامـا للجـیش الاول فـي الاقلـیم 

السوري، وقد فوجئت بھذا النبأ كما فوجيء غیري به، وفـي الیـوم 

الثاني جاءني عبد الحمید السـراج بـادي القلـق لھـذا الاسـتعجال 

قـد فوجئـت بھـا كمـا فقلت له اننـي لا اعـرف اسـباب الاسـتقالة و

فوجئت انت وعندما سألت محمود رياض عن اسباب الاستقالة لـم 

.يعطني جوابا شافیا عن ذلك

:قلت في نفسي يومذاك

ما اشد غباء المشیر عامر وغـدره، امـا كـان مـن الاولـى لـه 

تعیــین عفیــف البــزرة وزيــرا بــدلا مــن تســريحه علــى ھــذه الصــورة 

ن؟ الـم يكـن عفیـف البـزرة الـى المھینة، ومـاذا سـیقول النـاس الا

بضعة ايام خلت يخطب بالجماھیر بدمشق وحلب الى جانـب عبـد 

الناصر والمشیر عامر؟

وفي الیوم الثاني استدعاني جمال عبد الناصر الى القاھرة 

-كمـا قیـل لنـا -لحضور اول مؤتمر شعبي ينظمه الاتحاد القـومي 

مـن الـوزراء، بصحبة صبري العسـلي وعـدد 20/3/58فسافرت يوم 

وكان في الطـائرة ايضـا عفیـف البـزرة مسـافرا الـى القـاھرة التـي 

استدعي الیھا، كما رافقنا العقید عبد المحسن ابـو النـور والفريـق 

فتحي رزق وكیل وزارة الـدفاع، وكـان فـي وداعنـا عـدد مـن ضـباط 

الجیش، وعندما اجتمعت مع عبد الناصر والمشیر عشـیة وصـولي 
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عــن اســباب التســريح فأجــابني المشــیر ان الــى القــاھرة ســألت 

الفريق عفیف البزرة احـتج علـى نقـل الضـابط احمـد حنیـدي الـى 

مكتب المشیر فـي القـاھرة دون اطلاعـه، كمـا احـتج علـى بعـض 

التنقلات الاخرى التي تمت دون رأيه في الجیش الذي ھـو قائـده، 

كما اتھمه الرئیس والمشیر بأنه خرج عن حـدوده فـي المناقشـة، 

اسفر عن عدائه الشديد للوحـدة، ومـن الغريـب ان يتھمنـي عبـد و

الناصر في احد خطبه بعد الانفصال بأنني طلبت منـه اقالـة عفیـف 

.البزرة مع انني لم اعلم بھذه الاقالة او الاستقالة الا من الاذاعة



ني كان موعدنا مع جمال عبد الناصر ان نحضر في الیوم الثـا

الى منزله في منشیة البكري فوجدناه يعد الخطوط العامة لخطابه 

الذي سیلقیه على الجمـاھیر المحتشـدة فـي میـدان الجمھوريـة 

:وعندما دخلنا طوى اوراقه وھو يقول ضاحكا

ــا  ــذكر معاركن ــب اولادي لات ــى كت ــود ال ــد اضــطررت ان اع لق

.التاريخیة مع التتار والصلیبیین

ــر  ــد الناص ــا عب ــرادق رافقن ــى س ــوفة ال ــیارة مكش ــي س ف

الاحتفال حیـث القـى بالجمـاھیر المحتشـدة والتـي قـدرت بنصـف 

ملیون نسمة خطابا تحدث فیه عما شاھده فـي الاقلـیم السـوري 

من عروبة اصیلة وشـعور فیـاض وحماسـة متقـدة وقـال انـه عـرف 

ھنالك الظروف الحقیقیة التي خاض فیھا شعب سورية معاركه مع 

.ثنه التھديدات ولا الحشود العسكريةالاستعمار فلم ت

ثــم قــال ان الامــة لا تســتطیع ان تصــد العــدوان ضــد العــالم 

العربــي الا بوحــدتھا وان الوحــدة ھــي التــي ھزمــت فــي الماضــي 

التتار في عین جالوت والصلیبین في حطین، وذكر مـا قالـه اللنبـي 

الیــوم انتھــت "عنــدما دخــل القــدس فــي الحــرب العالمیــة الاولــى 

وما قاله غورو في دمشق امام قبر صـلاح الـدين "روب الصلیبیةالح

وكان خطابه يظھر بوضوح مدى الاثر الذي تركته زيـارة سـورية فـي 

نفسه، وقد كنت مرتاحا لخطابه كل الارتیـاح وقـد قابلتـه الجمـاھیر 
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بحماسة صادقة غیر مصطنعه ولا زائفة، ولم يكن للاتحـاد القـومي 

.جتماع الجماھیري الحاشداي علاقة في تھیئة ھذا الا

كان راديو القاھرة قد اذاع في صبیحة ذلك الیوم كما نشـرت 

الصــحف قــرارا جمھوريــا بقبــول اســتقالة اللــواء عفیــف البــزرة مــن 

منصبه وربما كان من اغـراض ھـذا الاجتمـاع الجمـاھیري ان يكـون 

وسیلة لاعلان استقالة البزرة دون ان تتـرك اي اثـر او شـكوك فـي 

لنــاس، وكــان عبــد الناصــر شــديد الحــرص علــى المظــاھر نفــوس ا

.وبارعا في تغطیة ما يريد تغطیته امام الرأي العام

وقبل عودتنا الى دمشق بحثنا معـه مـا نلاقیـه مـن فوضـى 

في الاقلیم السـوري نظـرا الـى تـأخره فـي اصـدار القـرارات التـي 

ل به تحدد الصلاحیات والاختصاصات، ولفتنا نظره الى صعوبة الاتصا

ممــا يعرقــل ســرعة التنفیــذ ويســبب الفوضــى والضــیاع ولا ســیما 

بالنسبة للتدابیر العاجلـة والمشـاريع المسـتعجلة، وكانـت قـرارات 

المجلـس التنفیــذي والمشــاريع المقترحــة السیاســیة والتنظیمیــة 

والتشريعیة ترسل الى القاھرة عن طريق محمود رياض الذي كـان 

شـق مـن الناحیـة الواقعیـة، ممـا لا يزال كأنه سفیر لمصر فـي دم

ادى لان تصبح السفارة المصرية سابقا وبطبیعة الحال محـط انظـار 

ــا  المــراجعین واصــحاب المصــالح والمشــتكین والمتظلمــین ومرجع

.اعلى من نائبي الرئیس والوزراء في الاقلیم السوري

ــد الناصــر حــلا لھــذه المشــاكل ان ترســل  ــرح جمــال عب اقت

قوانین التي تعدھا والقرارات التي ترغب فـي الوزارات مشروعات ال

اصدارھا الى نواب الرئیس كل في حدود اختصاصـه، ويتـولى نائـب 

الرئیس دراسـة ھـذه القـوانین او المشـروعات عـن طريـق اللجـان 

الفنیة الملحقة بمكتبه، او عن طريق لجنـة التنسـیق التـي تتـألف 

س، وترفـع من وزراء القطاع الذي يشرف علیه كـل مـن نـواب الـرئی

.ھذه القوانین والقرارات الى رئیس الجمھورية لتصدر عنه

ويجوز لنواب الرئیس بمقتضى التفويضات المخولـة لھـم مـن 

رئیس الجمھوريـة ان يصـدروا بعـض القـرارات التنفیذيـة التـي يقـرر 

رئیس الجمھورية تفويضھم في اصدارھا، ويتم تبادل المكاتبات بین 
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الاقلیمین الشمالي والجنوبي بواسطة نواب الرئیس والوزارات في

الحقیبة التي تصـل يومیـا الـى رئاسـة الجمھوريـة فـي القـاھرة او 

ترسل من القاھرة الى دمشق وقد اشـارت جريـدة الاھـرام آنـذاك 

:للتنظیم الجديد تحت العناوين البارزة التالیة

نظــام تنســیق العمــل بــین نــواب الــرئیس وكیفیــة صــدور القــوانین 

مكاتب لنـواب الـرئیس فـي كـل مـن القـاھرة ودمشـق -والقرارات 

وتشــكیل المكاتــب الفنیــة الملحقــة بھــم وتنظــیم طريــق الاتصــال 

.المباشر بین دمشق والقاھرة

آذار 29وبعد عودتنا الـى دمشـق اصـدر عبـد الناصـر بتـاريخ 

:القرار التالي

يخــتص الســید عبــد اللطیــف محمــود البغــدادي نائــب :مــادة اولــى

ورية بالنظر في رسم وتنسیق السیاسة العامـة فـي رئیس الجمھ

الجمھوريــة العربیــة المتحــدة فــي الشــؤون الاقتصــادية والانتاجیــة 

.ومراقبة التنفیذ بعد اعتمادھا

يختص السید اكـرم الحـوراني نائـب رئـیس الجمھوريـة :مادة ثانیة

بالنظر فـي رسـم وتنسـیق السیاسـة العامـة للجمھوريـة العربیـة 

شؤون الاجتماعیة والخدمات العامة ومراقبة التنفیـذ المتحدة في ال

.بعد اعتمادھا

ثم اصدر الرئیس عبـد الناصـر تباعـا قـرارات اخـرى بتشـكیل 

المجلسین التنفیذيین للاقلیمین ولجنة وزاريـة للشـؤون التنفیذيـة 

ولجنــة للشــؤون التشــريعیة لكــل منھمــا، وفیمــا يلــي نــص ھــذه 

.القرارات

المجلسان التنفیذيان

ــ ــىم ــذي فــي كــل مــن الاقلیمــین المصــري :ادة اول يشــكل المجلــس التنفی

.والسوري من السادة نواب رئیس الجمھورية والوزراء في كل اقلیم

يختص المجلس التنفیذي بدراسة وبحث الموضوعات التـي تتعلـق :مادة ثانیة

.بتنفیذ السیاسة العامة للاقلیم
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.لجنة الشؤون التنفیذية في الاقلیم المصري

تشكل في الاقلیم المصـري لجنـة وزاريـة للشـؤون التنفیذيـة مـن :مادة اولى

ــر  ــر التمــوين ووزي ــیم ووزي ــة والتعل ــر التربی ــة رئیســا ووزي ــر الداخلی الســادة وزي

.المواصلات ووزير الصحة ووزير الاوقاف ووزير الاشغال

تخـتص ھـذه اللجنـة بدراسـة المسـائل التنفیذيـة والاتفـاق علیھـا:مادة ثانیة

على ان ترفع اللجنة ما تتخذه مـن قـرارات بشـأن ھـذه المسـائل الـى رئـیس 

.الجمھورية

لجنة الشؤون التنفیذية في الاقلیم السوري

تشكل في الاقلیم السـوري لجنـة وزاريـة للشـؤون التنفیذيـة مـن :مادة اولى

الســادة اكــرم الحــوراني نائــب رئــیس الجمھوريــة رئیســا ووزيــر الخزانــة ووزيــر 

.ة ووزير الشؤون الاجتماعیة ووزير المواصلاتالداخلی

تخـتص ھـذه اللجنـة بدراسـة المسـائل التنفیذيـة والاتفـاق علیھـا :مادة ثانیة

على ان ترفع اللجنة ما تتخذه مـن قـرارات بشـأن ھـذه المسـائل الـى رئـیس 

.الجمھورية

لجنة الشؤون التشريعیة لمصر

ون التشريعیة مـن السـادة تشكل في الاقلیم المصري لجنة للشؤ:مادة اولى

وزير العدل رئیسا ووزيـر الصـناعة ووزيـر الزراعـة ووزيـر الارشـاد ووزيـر الاقتصـاد 

..والتجارة ووزير الشؤون البلدية والقروية

تختص ھـذه اللجنـة بدراسـة جمیـع المسـائل التـي تعـرض علـى :مادة ثانیة

ة ما تتخـذه مـن مجلس الامة بما في ذلك القرارات المالیة على ان ترفع اللجن

.قرارات بشأن ھذه المسائل الى رئیس الجمھورية

لجنة الشؤون التشريعیة لسورية

تشكل في الاقلیم السوري لجنة للشؤون التشريعیة من السـادة :مادة اولى

صبري العسلي نائب رئیس الجمھورية رئیسا ووزير العدل ووزير التخطیط ووزير 

  .بلديةالاقتصاد والتجارة ووزير الشؤون ال
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تختص ھـذه اللجنـة بدراسـة جمیـع المسـائل التـي تعـرض علـى :مادة ثانیة

مجلس الامة بما في ذلك القرارات المالیة على ان ترفع اللجنة ما تتخـذه مـن 

.قرارات بشأن ھذه المسائل الى رئیس الجمھورية

ويظھر للقارىء بوضوح من فحوى ھذه القرارات التي صـدرت 

فـي الاقلیمـین وفـي الجمھوريـة العربیـة باسم تنظیم اداة الحكـم

المتحــدة، انھــا لــم تحــدد مــدى صــلاحیة نــواب الــرئیس بالنســبة 

للمجالس التنفیذية في كل اقلیم، ولم تمنح ھذه المجالس سوى 

حق الدراسة والاقتراح شأنھما في ذلك شـأن اي لجنـة حكومیـة، 

كمــا ســلب مــن ھــذين المجلســین حــق المشــاركة فــي رســم 

مة للدولة، وحـق اصـدار المراسـیم التنظیمیـة التـي السیاسة العا

ھي عادة من اختصـاص مجلـس الـوزراء، كمـا وزع علـى اللجنتـین 

التنفیذيتین والتشريعیتین فـي الاقلیمـین حـق الدراسـة والاقتـراح 

ومراقبة التنفیذ، وفي ذلك ما فیه من الفوضى في تنظـیم وتوحیـد 

.شؤون الاقلیمین

س بـالنظر فـي رسـم وتنسـیق كما ان اختصاص نـواب الـرئی

بعض شؤون الجمھورية العربیة المتحدة ظل تعبیرا نظريا ولا سـیما 

بالنسبة لنواب الرئیس مـن السـوريین، وھكـذا اسـتمر الحـال فـي 

سورية كما كان قبل صدور ھذه القرارات، بل ازداد فوضى وتشـابكا 

في الصلاحیات والاختصاصات، فأصبح نائبـا الـرئیس المشـیر عـامر 

لبغدادي والوزراء المصريون الموفدون اصـحاب السـلطة الحقیقیـة وا

في سورية مما اثار النـزاع بـین السـوريین والمصـريین فـي اجھـزة 

الدولة، وحتى بین اجھزة المخابرات السورية والمصرية، ومـع ذلـك 

فقد تابعنا اجتماعاتنا المنظمة للمجلس التنفیذي لمعالجة شـؤون 

فع للرئیس جمال عبـد الناصـر جمیـع مـا الدولة في سورية، وكنا نر

ــة  ــات والمراســیم التنظیمی ــن الدراســات والاقتراح ــه م نتوصــل الی

والتشريعیة ولكنه لم يكن يوافق على احدھا ما لم اذھب بنفسي 

الى القاھرة او يذھب الوزير السوري المختص الى القاھرة لاقناعه 

.بھا

وزكريـا اما بالنسـبة للمسـؤولین المصـريین كالمشـیر عـامر

محیي الدين وعبد اللطیـف البغـدادي وكمـال الـدين حسـین فكـان 
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الرئیس يوافق على اقتراحاتھم ويتبنى وجھات نظرھم فیما يتعلق 

بالشؤون السورية، وكان ھـذا الوضـع الشـاذ ناشـئا عـن ان جمـال 

عبد الناصر كان يفتـرض حیـاد المسـؤولین المصـريین فـي معالجـة 

قـد كـان يـرى ان مـن مصـلحته شؤون سورية، ومـن جھـة اخـرى ف

اشغالھم في شؤون سورية وارضاءھم بـذلك تخلصـا مـن شـكوكه 

.وحذره منھم ومتاعبه في مشاركتھم له في شؤون مصر

كان زخم الوحدة ما يزال قويا في نفوسنا جمیعا فلم يـداخل 

حماستنا اي فتور او وھن، بـل شـرع كـل منـا يعمـل ضـمن حـدود 

الاقتراح مع اخوانـه مـن المسـؤولین اختصاصاته بالدراسة والبحث و

:والموظفین السوريین والمصريین على السواء

اصــدر الســید الحــوراني نائــب رئــیس الجمھوريــة امــرا بتــألیف اللجــان "

:التالیة

لجنة لدراسة اوضاع السجون-1

.لجنة لدراسة المیاه الجوفیة في قضاء السلمیة-2

.ینلجنة لدراسة شؤون اللاجئین الفلسطین-3

.لجنة لشؤون الدفاع المدني-4

.لجنة لدراسة انشاء مديرية للسیاحة والاصطیاف-5

وتقول وكالة انباء سورية ان السید الحوراني طلب من اللجان المذكورة 

"ان تشــرع فــورا بعقــد اجتماعاتھــا لانجــاز مھماتھــا اصــبح القصــر الجمھــوري "

كاتــب دائمــة لكــل مــن عبــد مقــرا لــثلاث م1958آذار 31الســابق اعتبــارا مــن 

اللطیف البغدادي واكرم الحوراني وصبري العسلي ومحلا لاجتماعات المجلس 

التنفیذي، كما انتقل الیه مكتب محمـود ريـاض الـذي عـین مستشـارا لـرئیس 

).58-4-1النصر "(الجمھورية في الاقلیم السوري

علم الجمھورية العربیة المتحدة يرتفع على قصـر الضـیافة 

دوائر الحكومیةوعلى ال

1958اصدر الرئیس عبد الناصر في العشر الاول من نیسـان 

-قرارا بشأن العلم الوطني للجمھورية العربیة المتحدة فجاء مكونا 
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مـن ثلاثـة الـوان -كما اقترحـت خـلال زيـارة الـرئیس مدينـة حلـب 

ــان خضــراوان ذات خمســة  ــذي تتوســطه نجمت الاحمــر والابــیض ال

د، وقد احتفلنـا برفـع ھـذا العلـم علـى قصـر شعب ثم اللون الاسو

الضیافة بحضـور شـكري القـوتلي وصـبري العسـلي وكمـال الـدين 

حسین وعدد من كبار الموظفین والزعیم جمال فیصـل الـذي عـین 

قائدا للجیش عوضا عن الفريـق عفیـف البـزرة، مـع عـدد مـن كبـار 

الضــباط، وعنــدما ارتفــع العلــم الجديــد بــدلا مــن العلمــین الســوري 

والمصري حلقت الطائرات وعزفت الموسیقا ولكن ھذا العلـم ھـبط 

فجأة فأعید رفعه، وكـان ھـذا الحـادث مـدعاة للتشـاؤم، كمـا ثـارت 

وفیمـا يلـي نـص ...شكوك ھامسة تقول ان ھذا الامر كان مقصودا

:الكلمة التي وجھتھا للمواطنین بمناسبة رفع العلم

يرمز الى كفاح العرب -لمتحدة علم الجمھورية العربیة ا-ان ھذا العلم 

المرير ضد الاستعمار والطغیان والفساد فھو علم الثورة العربیة الحقیقیة التـي 

قادھا الرئیس عبد الناصر فالتقت مع ثـورة الشـعب العربـي فـي سـورية ومـع 

ــرب  ــادىء الع ــا ھــي اھــداف ومب ــي لان اھــدافھا ومبادئھ ــل قطــر عرب ــورة ك ث

الجديد ذات دلالة فالاسود يمثل الطغیان والفسـاد ان الوان العلم ...المخلصین

والاحمر يرمز الى الثورة علـى الاسـتعمار والفسـاد والابـیض يرمـز للمسـتقبل 

ــة  ــة العربی ــري الجمھوري ــزان لقط ــراوان ترم ــان الخض ــورة والنجمت ــادىء الث ومب

.المتحدة

وبالاضافة الى ھذه الشعارات التـي نبعـت مـن صـمیم تاريخنـا الثـوري 

فان علمنا الجديد جمع الـوان اعـلام الـدول العربیـة فـي الماضـي، وان القريب

في ذلك تذكیرا لامتنـا بماضـیھا المجیـد عنـدما سـادت الـدنیا حضـارة ومدنیـة 

وعلما وعدلا، واننا نتطلع الى الیوم العتید والقريب، ان شـاء الله، الـذي تخفـق 

تطمـئن ارواح الشـھداء واذ ذاك .فیه راية الثورة العربیة في سـماء بـلاد العـرب

الذين بذلوا دماءھم رخیصة في سبیل رفع راية الامة العربیة عالیة في سـماء 

العروبة وتطمئن نفوس العرب الى انھم سیحیون حیاة ملؤھا الحريـة والكرامـة 

:والمجد في دولة قال عنھا الرئیس عبد الناصر

تفرق، تسالم تحمي ولا تھدد، تصون ولا تبدد، تقرب ولا تبعد، توحد ولا

..ولا تفرط، تؤكد العدالة وتدعم السلام
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مھرجان افتتاح اسبوع الجزائر

ــد  ــوم الاح ــر ي ــبوع الجزائ ــدأ اس ــین 30/3/58ب ــي الاقلیم ف

ــیوية  ــار الاس ــرى والاقط ــة الاخ ــبلاد العربی ــري وال ــوري والمص الس

والافريقیة وفقا لقرارات مـؤتمر التضـامن الاسـیوي الافريقـي الـذي 

وقـد توقفـت حركـة المواصـلات والاعمـال .ھرة مـؤخراعقد في القا

في الاقلیم السوري لمدة خمس دقائق عنـد تمـام الثانیـة عشـرة 

حدادا على شھداء الجزائر، وطافت موسیقى الدرك والشرطة في 

ــة،  ــزف الالحــان والاناشــید القومی ــة تع الاســواق والســاحات العام

خرجـت والقیت المحاضرات والخطب فـي جمیـع مـدارس سـورية و

.مظاھرات الطلاب تھتف بحیاة الجزائر واستقلالھا

وفي مدرج جامعة دمشق اقامت الحكومـة مھرجانـا خطابیـا 

تحــت رعايــة شــكري القــوتلي وبحضــوري، وتكلــم فــي المھرجــان 

القوتلي وعفلق والسـراج ونـوري ايـبش والسـید الغسـیري ممثـل 

عات فتبـرع جبھة التحرير الجزائرية، ثم جرى بعد ذلك فتح باب التبر

.شكري القوتلي بخمسة الاف لیرة سورية

كنت قد عزمت قبل حضوري ان أتبرع بكل ما املكه من مـال 

منقــول وھــو راتبــي عــن شــھر ويعــادل ثلاثــة الاف لیــرة وســیارتي 

البونتیـاك التــي لــم يمــض علــى شـرائھا ســوى شــھر واحــد، ولــم 

مـا تسدد بقیة اقساطھا، كما اتفقت مع زوجتي على التبـرع بكـل 

تملكــه مــن حلــي للجــان الاتحــاد النســائي وكــان ذلــك تافھــا جــدا 

بالنسبة للدماء الغالیة التي يھدرھا اخواننا في الجزائـر دفاعـا عـن 

.عروبة الامة العربیة وحريتھا

كان لھذا التبرع ايضا معناه على مستوى الجمھورية العربیـة 

فــع المتحـدة اذ ان المجلــس التنفیـذي فــي سـورية كــان قـد قــرر ر

التعرفة الجمركیة على السیارات وغیرھا من الكمالیات، فـأردت ان 

يكون المسؤولون قدوة لشعبھم في الحیاة البسیطة والابتعاد عـن 

البذخ ولم يخطر ببالي ابدا ان يسبب ھذا التبرع اي احراج للاخرين 

ولكن جمھور الطلاب المحتشد في القاعـة طلـب مـن القـوتلي ان 

ج القوتلي كثیرا وصرخ في وجه الطلاب وامتنع يتبرع بسیارته فانزع
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عن التبرع، اما صبري العسـلي فقـد تظـاھر بـالقبول ولكنـه امتنـع 

.فیما بعد عن تسلیم سیارته الى لجنة التبرعات

ومن غريب الصدف انه بعد شھرين، وفي الیوم الـذي جـاءت 

فیــه لجنــة جمــع التبرعــات لاســتلام ســیارتي تلقیــت مــن ســفیر 

وفیتي سیارة الفولغا التـي قـدمت ھديـة مـن حكومتـه الاتحاد الس

لنواب الرئیس جمال عبد الناصر وللـوزراء الـذين رافقـوه فـي رحلتـه 

.للاتحاد السوفیتي، كما قدمت طائرة ھدية له



لــم يحــظ اســبوع الجزائــر مــن قبــل الســلطات المصــرية 

لـذلك كانـت حصـیلة بالاھتمام ذاتـه الـذي احـیط بـه فـي سـورية،

التبرعات في سورية اكبر من حصیلتھا في مصر، وقـد علمـت بعـد 

ذلــك بأســف ان الســلطات المصــرية امتنعــت عــن تســلیم جبھــة 

ــر الجزائريــة حصــیلة التبرعــات نقــدا، وحاولــت ان تســتبدلھا  التحري

.ببعض المؤونة والتجھیزات

امــا المخصصــات الســرية التــي كانــت مقــررة فــي الموازنــة 

ورية لرئاسة الجمھوريـة ومقـدارھا ملیـون لیـرة والتـي انتقلـت الس

لتصرفي كنائب لرئیس الجمھورية، فقد خصصت منھا نصـف ملیـون 

لیرة سورية لشراء القمح لاخواننا المجاھدين في الجزائـر، ووزعـت 

النصف الاخر على بلديات سورية، فنالت منھا بلدية حماة مئة الف 

.لیرة

الاحتفال بعید الجلاء

17/4قبل يومین من الاحتفال بعید الجلاء الـذي يجـري فـي 

:من كل عام زارني محمود رياض وقال لي

ھل ترى مانعا ان يكون شكري القوتلي شريكك في رعاية العـرض 

:العسكري الذي سیجري في ھذه المناسبة؟ قلت له

ــذا الاحتفــال برعايــة شــكري  لا مــانع عنــدي ان يجــري ھ

:في السابق فقالالقوتلي كما كان يجري 
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ان ھــذا لا يجــوز فأنــت نائــب رئــیس الجمھوريــة وممثلــه فــي ھــذا 

الاحتفــال، والحقیقــة اننــي لــم اكــن حريصــا علــى رعايــة الاحتفــال 

بسبب نفوري الطبیعي من المظاھر الرسمیة، كمـا اننـي شـعرت 

ان مشاركتي للقوتلي او مشـاركته لـي فـي رعايـة الاحتفـال امـر 

ر الـذي كـان يتطلـع للتغییـر مـع مطلـع غیر مستساغ بنظر الجمھو

الوحدة وعھدھا الجديد، ولكنني مع ذلك لم اعلـق علـى الموضـوع 

كبیر الاھمیة، وھكذا جرى العرض العسكري كما كان يجري سابقا 

في مدخل مدينة دمشق من الغرب حتى سـاحة الامـويین، وقبـل 

الموعد المحدد زرت القوتلي في منزله ثم خرجنا معـا فـي سـیارة 

كشوفة الى مكان العرض حیث القى القوتلي كلمة جـاء فیھـا ان م

الجلاء عن سورية كان حجر الاساس فـي بنـاء الوحـدة، ثـم تبعتـه 

فألقیت كلمة استعرضت فیھا نضـال الشـعبین السـوري والمصـري 

:وكان استھلال الكلمة وختامھا كالاتي

ايھا الاخوة المواطنون

وباسـم ...وبـة المكافحـة الخالـدةباسم الله العلـي القـدير وباسـم العر

ــد الناصــر ــد ثورتھــا جمــال عب يشــرفني ويســعدني ان اتوجــه ...محررھــا وقائ

:بمناسبة ھذا العید القومي الكبیر

الى كل مـواطن ومواطنـة مـن ابنـاء ھـذا الاقلـیم وقـد طـردوا الاجنبـي 

.المحتل وحققوا بدمائھم الاستقلال

...اط البرابرةالى كل فلاح وفلاحة وقد تحرروا من سی

...الى كل عامل وعاملة وقد تحطمت من حولھم اغـلال المسـتعمرين

الى كل طالب وطالبة وقد طمست  من برامجھم اراجیـف المحتلـین، وامحـي 

.من تاريخھم زور الغاصبین

...الى كل ام ثكلى فقدت فقیدا ولكل اسرة قدمت شھیدا

..الى كل ضابط وجندي من آساد جیشنا الباسل

عیـد ...الـیكم جمیعـا ايھـا الاخـوة المواطنـون اتوجـه فـي عیـد الجـلاء 

عیـد تحـرركم مـن رجـس ...انتصاركم الساحق على الظلـم والبغـي والعـدوان
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عیـد وضـعكم الحجـر الاساسـي الاول فـي بنـاء ...الاحتلال ودنس الاسـتعمار

.الجمھورية العربیة المتحدة

ة ان ھذه الجمھورية، التي بنیـتم ايھا الاخوة، يا ابناء الجمھورية المتحد

كل لبنة من لبناتھا بدم المھج، وعرق الجبین ودموع العین، انما تـدعوكم فـردا 

.فردا لحمايتھا والذود عنھا والتمكین لھا في الارض

ان مسؤولیاتكم القومیـة، مسـؤولیاتكم جمیعـا انمـا تصـاعدت بتصـاعد 

..الانتصارات القومیة التي احرزتموھا

لترسیخ جـذور الوحـدة وفـي سـعیكم -ايھا الاخوة  -ي نضالكم انكم ف

لتمتین عراھا وتقوية اواصرھا لا تعملون حفاظا على بقائكم ووجودكم وحـدكم 

.وانما تعملون وتكافحون، لبقاء وجود القومیة العربیة

بانــه علــى ســلامة جمھــوريتكم ونھوضــھا -ايھــا الاخــوة -الا فــاعلموا 

لمجاھـدين البواسـل فـي الجزائـر الذبیحـة وفـي بقیـة يتوقف مصـیر اخـوانكم ا

بأنه على سلامة جمھوريتكم -ايھا الاخوة -اصقاع المغرب العربي الا فاعلموا 

ونھوضھا يتوقف حلـم اجیـال امـتكم فـي الوحـدة الشـاملة وفـي بنـاء مجتمـع 

.اشتراكي حر

..ان جمھوريتكم الیوم في امس الحاجة الى كل فرد منكم

ى حدودھا يرعى امنھا وسلامتھا والعامل والتاجر والفـلاح فالجندي عل

ــانون والمعلمــون ...والمــزارع يفجــرون خیراتھــا وينمــون ثرواتھــا والعلمــاء والفن

.والطلاب يبنون حضارتھا وينشرون الوية العلم والفن والتقدم فوق ربوعھا

لھـذا ھذا نداء الجمھورية لكم يا ابناء الجمھورية الاحرار، وعلى تلبیتكم

.النداء يتوقف مصیر الجمھورية وعلى ھذا المصیر يتوقف مصیر العرب

ϥϮϠϤόΗ�Ύϣ�ϰ Ϡϋ�ΪϴϬη �ΦϳέΎΘϟϭ�ͿΎϓ�ˬήϴμ Ϥϟ�άϫ�ΪΠϤϟ�ϮϠϤϋΎϓ.

تطور الاوضاع العربیة والدولیة بعد قیام الوحدة 

استمر الصراع على النفوذ بـین الولايـات المتحـدة وبريطانیـا 

ــام الوحــدة، فشــرعت ا ــات المتحــدة بشــكل ملحــوظ، بعــد قی لولاي

بتحسین علاقاتھا مع جمال عبد الناصر، سـواء فـي توجیـه اجھـزة 

اعلامھا او تصـريحات مسـؤولیھا تجـاه سیاسـته العربیـة، ويتجلـى 
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ذلك في كشف المؤامرة السعودية وھجوم عبد الناصر على الملك 

سعود في خطبه اكثر من اسبوعین حتى اضطر للتنازل عن جمیع 

تحت ضغط الامراء لاخیه الامیر فیصل وكان ذلك مؤيدا مـن  سلطاته

:الولايات المتحدة، وقد صدر فیه المرسوم التالي

المسؤولیة التامـة للاشـراف )يعني فیصل(يمنح رئیس وزرائنا -1

علـى تنفیــذ جمیـع الســلطات الاداريـة فیمــا يتعلـق بالشــؤون 

.الداخلیة والخارجیة والشؤون المالیة

ر فـي نظـام مجلـس الـوزراء بغیـة ادخـال التعـديلات يعاد النظـ-2

.الضرورية على النظام الحالي لھذا المجلس

.كلفنا رئیس وزرائنا بتحقیق ھذه الرغبات والله ولي التوفیق-3



كانت اجھزة اعلام الجمھورية العربیة المتحـدة، منـذ كشـف 

ملك وتدعو في الوقت نفسـه محاولة الملك سعود، تحط من قدر ال

ــب محمــد  ــد كت ــور وق ــالوطني الغی ــك فیصــل وتصــفه ب ــه المل لاخی

.حسنین ھیكل مقالا بھذا المعنى

اما وزير خارجیة الولايات المتحدة دلس فقد صرح اثـر تخلـي 

"الملك سعود عن سلطاته لیس ھنـاك اي سـبب يـدفع للاعتقـاد :

"وقـال"یینبأن الامیر فیصل يحمل اي شـعور منـاوىء للامـريك ان :

قیام الجمھورية العربیة المتحدة والاتحاد العربـي الھاشـمي اوجـدا 

"عناصر جديدة في الشرق الاوسط

ــت  ــرول كان ــة وشــركات البت ــة ان الاوســاط الامیركی والحقیق

منزعجة من اسراف الملك سعود وضغطه المتواصل للاستلاف من 

حـدة بعـد ان شركات البترول، ولطلب المساعدة مـن الولايـات المت

اصبحت المملكة العربیة السعودية على شفا الافلاس ممـا يـؤدي 

الــى مضــاعفات سیاســیة، فكــان مــن نتیجــة ارغــام الملــك ســعود 

للتخلــي عــن صــلاحیاته المطلقــة لاخیــه فیصــل المعــروف بحرصــه 

واقتصاده مصلحه اساسیة للولايات المتحدة، وقد اعتبر جمال عبـد 
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لطاته المطلقـة لاخیـه الملـك الناصر تخلـي الملـك سـعود عـن سـ

.فیصل نصرا عظیما له

من قبل وكالة الانباء السـورية 6/3/58وعندما سئلت بتاريخ 

:عن ھذا الحدث اجبت

انني انتظر المزيد من المعلومات، ويمكن اعتبار ھذا الحدث "

خطــوة الــى الامــام نرجــو ان تتبعھــا خطــوات لخیــر العــرب والقضــیة 

ات للوعي العربي بین جمـاھیر الشـعب اثـر ب: "وقلت ايضا"العربیة

".كبیر في جمیع القضايا والامور العامة



عشیة الیوم الثـاني مـن زيـارة جمـال عبـد الناصـر لدمشـق 

وقبل ان يكشف في خطبـه عـن المحاولـة السـعودية، زارنـي فـي 

وفـدان بیتي رجلان قالا انھما من ضباط الجیش السعودي وانھما م

من قبـل رفـاقھم لیستشـیراني بـانقلاب عسـكري اعـدوا لـه فـي 

:المملكة العربیة السعودية فقلت لھما

ھل تودان ان ارسلكما الى عبد الحمید السراج او اجمعكمـا 

:بجمال عبد الناصر؟ فرفض الرجلان ذلك وقالا

لقد جئنـا لنستشـیرك بمفـردك، ونرجـو ان تكـتم سـرنا عـن 

.الجمیع

فامـا ان يكونـا صـادقین، :احتمالان لا ثالـث لھمـاكان ھنالك

واما ان يكونا مرسـلین مـن المخـابرات السـعودية، ومـع ذلـك فقـد 

.تحدثت بما يملیه علي ضمیري وقناعتي

سألتھما اولا عن قوة التنظـیم، فقـالا انـه تنظـیم قـوي وانـه 

ھـل يجمـع التنظـیم بـین :قادر على القیام بـانقلاب، ثـم سـألتھما

ــى الضــباط الضــباط  ــه مقتصــر عل ــالا ان النجــديین والحجــازيین؟ فق

:الحجازيین، وعندئذ سألتھما

الم يرد في تقديركم انه في حـال القیـام بـانقلاب عسـكري 

يعتمــد علــى الضــباط الحجــازيین فــان فــي ذلــك تھديــدا للمملكــة 

ــه مــن خســارة للحجــاز  ــك مــا فی الســعودية بالانقســام، وفــي ذل
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لیـــة، وعنــدما لـــم يجـــب الضـــابطان المحــروم مـــن المـــوارد البترو

:استطردت قائلا

ــات  ــلاب، فالولاي ــاي انق ــام ب ــروا بالقی ــیكم الا تفك ــي اوص انن

المتحدة لا يضیرھا ان ينفصل الحجاز عن نجد طالما ھي مسیطرة 

على الموارد البترولیة، وانمـا يضـیر القضـیة ويضـیر الحجـاز ان يقـع 

:ت لھمامثل ھذا الانقسام وعندما سألاني عن الحل قل

ــل لان المجتمــع العربــي فــي الســعودية لا  اوصــیكم بالصــبر الطوي

.يحتمل الا دفع عجلة الاصلاح الى الامام بالطرق الممكنة

ــابطي مخــابرات  ــان ھــذان الشــابان ض اننــي لا ادري اذا ك

ارسلوا الي لاصطناع مؤامرة على المملكـة العربیـة السـعودية ردا 

الملـك سـعود وعمـه ابـو زوجتـه على المؤامرة التي استدرج الیھا

.التي اوردوا اسمھا ايضا عند كشف عن المؤامرة

قصارى القول ان استلام فیصل لسطات اخیه الملك سـعود قـد زاد 

.من شأن جمال عبد الناصر عربیا وعالمیا

حريصـا علـى صـداقة مصـر 1952كان فیصل منـذ ثـورة عـام 

مـع سیاسـة بشخص عبد الناصر ورجال الثورة، متمشیا فـي ذلـك

والــده عبــد العزيــز فــي حرصــه علــى صــداقتھا تجــاه نفــوذ الاســرة 

الھاشمیة في الھلال الخصیب، وھكذا اصبحت سورية بعد استلام 

فیصل وبعد قیام الجمھورية العربیـة المتحـدة فـي مـأمن مـن تـآمر 

المملكة العربیة السعودية، كمـا اصـبح حلـف بغـداد بـادي الارتبـاك 

اته التآمرية ضد سورية بالتعاون مع كمیل والوھن في تنفیذ مخطط

.شمعون كما يظھر من وثائق حلف بغداد

كانــت بريطانیــا والولايــات المتحــدة تتخــذان مــن لبنــان وكــرا 

للتآمر على الحكم الديموقراطي فـي سـورية خـلال الاعـوام التـي 

سبقت الوحدة، اما بعد قیامھا فقد اصبح لبنان نفسه ضـحیة لھـذا 

.التآمر
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د لنا ھنا من العودة قلیلا الى الوراء لتتجلى لنـا الصـورة ولا ب

الحقیقیــة لتطــور الاحــداث علــى المســرح اللبنــاني بعــد قیــام 

:الجمھورية العربیة المتحدة

بلغ الصـراع اوجـه بـین القـوى الوطنیـة 1957في اواخر عام 

وبین كمیل شمعون بعد ان اصبح تزوير الانتخابات الحد الفاصل بین 

ارضة وبین شمعون، كمـا ان اصـراره بعـد تـأمین الاكثريـة ھذه المع

النیابیة على تعديل الدستور وتجديد مدة رئاسـته مـرة اخـرى كـان 

.يقضي على كل امل بأن يصبح لبنان حیاديا

ــدمیون  ــتمرار، التق ــورية باس ــزورون س ــان ي ــاء لبن ــان زعم ك

والتقلیديون على السـواء، كالسـید كمـال جنـبلاط وحمیـد فرنجیـة 

مــد الاســعد ورشــید كرامــة وغیــرھم قبــل الانتخبــات اللبنانیــة واح

وبعدھا اذ ان الصراع بیـنھم وبـین كمیـل شـمعون كـان يـزداد حـدة 

:ويتصاعد باستمرار وانني لا ازال اذكر ما قاله لي صبري حمادة

ان كمیل شمعون سـیزور الانتخابـات اللبنانیـة ثـم يعمـد  لتعـديل "

الولايات المتحدة وبريطانیا، وانه الدستور وتجديد رئاسته بمساعدة 

لیس بمقدور المعارضة ان تحول دون ذلك، كما ان الولايات المتحدة 

مســتعدة لارســال قواتھــا الــى لبنــان كمــا اكــد لــي ذلــك الســفیر 

".الامیركي فیما اذا حاولت المعارضة ان تفرض رأيھا بالقوة

لم آخذ تحذير صبري حمادة آنذاك على محمل الجد فقد كنا 

نســتبعد آنــذاك نــزول القــوات الامیركیــة فــي لبنــان، ولا ســیما ان 

المعارضة اللبنانیة كانـت تشـمل قاعـدة واسـعة جـدا مـن مختلـف 

المذاھب الاسـلامیة والمسـحیة، وبصـورة خاصـة زعمـاء كبـار مـن 

الموارنة كالبطريرك المعوشي الذي كان لقبه آنذاك بطريرك العـرب 

معنا بھـم اوثـق اواصـر الثقـة وحمید فرنجیة وسواھم من الذين تج

.والتفاھم

ـــديین  ـــة التقلی ـــاء المعارضـــة اللبنانی ـــا بزعم ـــت علاقاتن كان

والتقدمیین علاقات نزيھة لا تشوبھا شائبة، واذكر ان صائب سـلام 

زار القوتلي ثم زارني وطلب مساعدته بحوالي ملیون لیرة سـورية 

تلي عـن لدعم قائمته الانتخابیة، فرفضت طلبه، وتحـدثت مـع القـو
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مخاطر ھذا الاسلوب في بلـد شـقیق، وقلـت لـه ان شـعب لبنـان 

شعب واع يدرك جیـدا ان سیاسـة كمیـل شـمعون تضـر بمصـالحه 

اكثر مما تضر بمصالح سورية، ولكن محمود رياض اخبرني بعد ذلك 

.ان مصر ستؤمن لصائب سلام المبلغ الذي طلبه

ــدي شــكري  ــمعون ان عھ ــل ش ــذكر كمی ــا الا يت ــان غريب ك

قوتلي وبشارة الخوري في سورية ولبنان قـد اطـیح بھمـا عنـدما ال

لجآ الى تعديل الدستور وتجديـد الرئاسـة، وان المعارضـة اللبنانیـة 

ھي التي اطاحـت بالشـیخ بشـارة الخـوري بـانقلاب ابـیض وھـي 

.التي اوصلته الى رئاسة الجمھورية



ــان بعــد ق ــة تطــورت الاحــداث فــي لبن ــة العربی یــام الجمھوري

المتحدة، وبلغ صراع كمیل شـمعون مـع المعارضـة اللبنانیـة حـدود 

اشعال الفتنة الطائفیة، معتمدا في ذلـك علـى الكتائـب اللبنانیـة، 

وعلى الحزب السوري القومي، وكنا دائما نحـذر زعمـاء لبنـان مـن 

المنزلق الذي يحاول كمیـل شـمعون ان يـدفع الیـه لبنـان، فتصـبح 

وفیما يلي مسلسل الحوادث ...ركة السیاسیة معركة طائفیةالمع

:كما تطورت بعد زيارة جمال عبد الناصر لسورية

دعا كمیل شمعون فـي خطابـه الـذي القـاه فـي بطريركیـة انطلیـاس "

"الارمن الى لعب دورھم في معركة تجديد الرئاسة وزعـت فـي احیـاء معینـة "

بنادق، واعطیت تعلیمات خفیة الى في بیروت اعداد كبیرة من المسدسات وال

ــة  ــاظ الخصــومات والنزعــات الثأري ــدابیر اســتفزازية وايق ــدرك لاجــراء ت ضــباط ال

القديمة، وردت مدينة طرابلس علـى ھـذا العمـل بـاجراء مصـالحة وطنیـة بـین 

زعمائھا عاد معھا الصف الوطني الى وحدته، وقد تجمعت في جبھـة معارضـة 

اجتمعـت علـى امـر واحـد فـي تـاريخ لبنـان، التجديد قـوى لـم يسـبق لھـا ان 

وباستثناء فئة القومیین والكتائب لا يجد المراقب ھیئـة سیاسـیة تؤيـد تجديـد 

(رئاسة شمعون )1958آذار 25النصر "

بحث المجتمعون في منزل السـید ھنـري فرعـون وھـم مـن مختلـف "

لايــة الاحـزاب والھیئـات والطوائـف فـي لبنـان قضـیة تعـديل الدسـتور وتجديـد و

الرئیس شـمعون، فـاعتبر ذلـك مجازفـة بمصـیر الـوطن وجريمـة بحـق الوحـدة 
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الوطنیــة وخطــرا علــى لبنــان، وكــان فــي مقدمــة المــوقعین علــى بیــان بھــذا 

ھنري فرعون، عبد الله الیـافي، احمـد الاسـعد صـائب سـلام، كمـال :المعنى

اد جنبلاط، يوسف سالم، الدكتور ادمون رباط، شارل حلو، محسـن سـلیم، فـؤ

عمون، جورج نقاش، غسان تويني، عبد الله مشنوق، نجیـب صـالحة، يوسـف 

(حتي، حسن البحصلي )58-3-28النصر "

شخصا في  15خمسة اشخاص وجرح اكثر من 1958-4-2قتل بتاريخ "

مدينة صور عندما اطلق رجال الدرك النار على المتظاھرين، وكـان بیـنھم عـدد 

بھـة الاتحـاد الـوطني بیانـا اتھمـت فیـه من النسوة والاطفـال، وقـد اصـدرت ج

السلطات الحاكمة بأنھا ھي التي دبرت حوادث صور، وانھـا حلقـة اخـرى فـي 

سلسلة المآسي التي يحاول الحـاكمون عـن طريقھـا فـرض ارادتھـم بتعـديل 

الدستور وتجديد رئاسة كمیل شمعون، وقد اضـربت جمیـع مـدن وقـرى لبنـان 

(الجنوبي احتجاجا على الحادث   ).58-4-3نصر ال"

اشخاص قتلـوا وجـرح 3ان 58-4-10اعلن بلاغ رسمي لبناني بتاريخ "

كثیرون اثر اشتباكات مسلحة وقعت في جبل الكنیسة القريبة في ظھر البیدر 

وفي منطقة وادي الدلم في محافظة البقـاع، واعلـن الـبلاغ ان قـوات الجـیش 

(والامن لا تزال تتعقب الرجال المسلحین )58-4-11النصر "

ان التوتر يـزداد فـي مختلـف انحـاء 2/4/58نشرت وكالة يونايتدبريس بتاريخ "-

لبنــان وان ھــذه الاضــطرابات تبــدو جــزءا مــن معركــة تعــديل الدســتور وتجديــد 

"الرئاسة لكمیل شمعون

نیسـان 15خطب النائب معروف سعد في مجلـس النـواب اللبنـاني بتـاريخ "-

لتمییـز بـین المـواطنین والسیاسـة الخارجیـة ان فسـاد جھـاز الحكـم، وا: قائلا

المشــبوھة، والفضــائح والصــفقات التــي يرتكبھــا المســؤولون، وقضــیة تجديــد 

الرئاسة ھي سبب الحوادث الاخیرة الدامیة، وان جمیع الفتن والمؤامرات تدبر 

ــام  ــدى خشــیته مــن ان تتجــدد مــذابح ع ــم اب ــة، ث (1960لھــذه الغاي النصــر "

16/4/58(

ؤتمر الاحزاب والشخصیات الوطنیة في لبنان بیانـا كما اذاع م

ندد فیه بالخطب الرسمیة التي يلقیھا المسؤولون في المناسبات 

الدينیة، وھاجم البیـان المظـاھرات المسـلحة التـي انطلقـت فـي 
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بیروت تأيیدا لفكرة التجديد، ودعا المسـؤولین  الـى ضـرورة العـودة 

.الى اوضاع سلیمة ديموقراطیة



كان واضحا منذ البداية ان بريطانیا وحلف بغداد ھما وراء دفع 

ودعم كمیل شمعون لتجديد ولايته كي يبقى لبنـان مركـزا للنفـوذ 

البريطاني، ووكرا للوثوب على سورية مفتاح المنطقة العربیة، ولـم 

يكن اشتراك اسرائیل في ذلك بعیدا عن حسابنا، امـا دور الولايـات 

المتحدة فلم يتضح لنـا الا بعـد نـزول قواتھـا فـي لبنـان، وھـذا ھـو 

السبب الذي جعلني لا آبه كثیـرا لتحـذير المرحـوم صـبري حمـادة 

الذي اشرت الیه سابقا، ولا سیما ان بوادر الود والتأيید للجمھورية 

العربیـــة المتحـــدة اصـــبحت تتـــردد فـــي تصـــريحات المســـؤولین 

م حكومته عن النفوذ الشیوعي الامیركیین فقد سحب دالس مزاع

في الجمھورية العربیة المتحدة، واعقبه وكیله راونتري فتحدث في 

محاضرة القاھا عن اماني العرب التاريخیة في الوحدة العربیة، كما 

طلب كرين رئـیس لجنـة الشـؤون الخارجیـة فـي مجلـس الشـیوخ 

ا الامیركي وجوب تقديم مساعدات للجمھورية العربیة المتحدة، ھذ

الى جانب تصريحات السناتور كندي التي تؤيـد ثـورة الجزائـر علـى 

الاستعمار، وقد كان عبد الناصر متجاوبا مع ھذا الود الامیركي فـي 

.جمیع احاديثه للصحافیین الامیركیین

وقد بدأ التمھید للتـدخل الامیركـي فـي لبنـان عنـدما اعلـن 

نــة الشــؤون امــام لج24/4/58شــارل مالــك وزيــر الخارجیــة بتــاريخ 

ــین الحكــومتین  ــا ب الخارجیــة فــي مجلــس النــواب ان ھنالــك اتفاق

الامیركیة واللبنانیة يفرض علـى الولايـات المتحـدة نجـدة لبنـان اذا 

تعرض للاعتداء من احدى الدول او مـن اسـرائیل، وقـد احـتج نـواب 

المعارضة على تجاوز الحكومة وطلبھا العـون العسـكري مـن دولـة 

.لدول العربیةاجنبیة بمعزل عن ا



ھكذا كـان الوضـع فـي لبنـان عنـدما ابلغنـي محمـود ريـاض 

اننــي ســأرافق الــرئیس عبــد الناصــر فــي زيارتــه 25/4/58بتــاريخ 
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، وعندما رجاني ان 29/4/58للاتحاد السوفیتي التي ستبدأ بتاريخ 

ن تكون حقیبتي صغیرة ومقتصرة على الضروري قلت لـه، ھـل تظـ

:انني سأحمل معي غیر الضروري؟ قال محمود رياض

ان عــدد مرافقــي الــرئیس ســیكون محــدودا، وان اســتیعاب 

الطائرة وحمولتھا سیكونان محدودين ايضـا، وھكـذا لـم يخطـر فـي 

بالي ان آخذ معي اي مرافق يعفینـي عنـدما احتـاج لـبعض الامـور 

ي خـلال من التجول في دھالیز الكريملن وھو الامر الذي حدث معـ

.تلك الزيارة

ــارة خاصــة  ــد قمــت بزي ــاھرة ق ــى الق ــه ال ــل التوج ــت قب كن

لمحافظة حمـاة وحلـب واللاذقیـة لاطلـع بنفسـي علـى الموسـم 

الزراعي الذي كان مھددا بالبوار لانحباس الامطار في فصل الربیـع، 

الامر الذي استمر طیلـة سـنوات الوحـدة فأحـدث مجاعـة حقیقیـة 

لاقتصادي والسیاسـي والنفسـي علـى في سورية وانعكس اثره ا

.الوحدة مما سآتي على ذكره بالتفصیل

لقد سمعت من افراد الشعب وخصوصا من الفلاحین 

في الريف وبصوت مرتفع شـكاوى مريـرة مـن تـأخر صـدور 

قــانون حمايـــة الفـــلاح والاصــلاح الزراعـــي، ومـــن انحیـــاز 

السلطة للاقطاعیین بشكل مفضـوح حیـث شـرعت بتنفیـذ 

احكــام التھجیــر ونــزع يــد الفلاحــین عــن الارض، مئــات مــن

وكانت ھذه الاحكام موقوفة عن التنفیذ قبل قیـام الوحـدة، 

:وكانوا يتساءلون

ـــرئیس  ـــب ل ـــت نائ ـــف يجـــوز ان يحـــدث ھـــذا وان كی

الجمھورية ورئیس للمجلس التنفیذي؟

كنــت اطمئــنھم واقــول لھــم ان ھــذه التجــاوزات امــور 

، وكان رفاقنـا الحزبیـون عارضة ستزول في القريب العاجل

السابقون يبدون تخوفھم من تسلق الرجعیین على اكتـاف 

عھد الوحدة وكنت اشاركھم ھذا الشعور فوضـعت مسـودة 

مذكرة بھذا الخصوص اطلب فیھا مـن الـرئیس عبـد الناصـر 

..اعفائي من المسؤولیة
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الطـائرة ، وكـان يرافقنـي فـي58-4-27غادرت دمشـق فـي 

وزير التربیة والتعلیم كمال الدين حسین وخلیل كـلاس الـذي كـان 

علــى رأس وفــد اقتصــادي يضــم مــدير الشــؤون الاقتصــادية ومــدير 

مصـرف ســورية المركــزي ومــدير الابحــاث الاقتصــادية لیلتقــي ھــذا 

الوفد في بون مع الوفد الاقتصـادي المصـري برئاسـة عبـد المـنعم 

اقتصـادية ومالیـة مـع المانیـا الغربیـة، القیسوني لاجـراء مباحثـات 

وعند وصولنا الى القاھرة طلب الي ان اتوجه فـورا للاجتمـاع بعبـد 

:الناصر الذي قابلني بود ظاھر وقال لي

ــا  ــب والرســائل وكلھ ــارير والكت ــات التق ــوم تصــلني مئ كــل ي

تحذرني منك وتحمـل علیـك كأنـه لـیس للرجعیـة فـي الـدنیا عـدو 

عن انحـراف الوضـع فـي سـورية، واظـن ان سواك، انني غیر غافل 

ذلك بسبب تأخرنا في اصدار قانون حماية الفلاح والاصلاح الزراعي 

ولا يجوز ان نتأخر اكثر من ھذا، والا نكون قـد انحرفنـا عـن مبادئنـا، 

:ثم قال

ان سفرنا للاتحاد السوفیتي سیتیح لنا فرصة التعرف علـى 

:في سورية قلت لهبعضنا اكثر، وعندما سألني عن الاوضاع 

انــك كمــا يظھــر مطلــع علــى حقیقــة الوضــع فــي ســورية، 

.وصرفت النظر عن تقديم المذكرة

كان من اسالیب عبد الناصر التي اصبحت معروفة فیمـا بعـد 

انه كان يكلف رجال مخابراته باستطلاع افكار زواره قبل اجتمـاعھم 

، ولیفـاجئھم به لیبھرھم بالاجابة على افكارھم قبل ان يتحدثوا بھا

.بالاجابة على اسئلتھم قبل ان يطرحوھا

وقبل سفرنا الى موسكو عقد عبـد الناصـر اجتماعـا حضـرته 

مع عبد الحكیم عامر وعبد اللطیف البغدادي، وقد تساءل ناصر عما 

يجب ان نطلبه مـن الاتحـاد السـوفیتي فقـال المشـیر ان اھـم مـا 

علـى اقتراحـه وقلـت نطلبه ھو تزويدنا بالاسلحة الحديثـة، فثنیـت 

للرئیس ان زيارتك للاتحاد السوفیتي بعد قیـام الجمھوريـة العربیـة 
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المتحدة مناسبة جیدة سیلبي بھـا السـوفیت كـل مـا نطلبـه مـن 

.اسلحة

ان المشیر ادرى مني بالطبع بأنواع الاسلحة، ولكنني اقـول 

ــذكیر ان جیشــنا بحاجــة للصــواريخ لان اســرائیل  ــى ســبیل الت عل

ريبــا بتحويــل الاردن فعلینــا ان نكــون مســتعدين لھــذه ســتجابھنا ق

.المجابھة

لم يعلق عبد الناصر بشيء على ھذا الاقتراح، وكان يبدو ان 

الذي يھمه بالدرجة الاولى من ھذه الزيارة ھو المزيد من المعونات 

.والقروض والمحافظة على سیاسة التوازن بین المعسكرين



داھـم رجـال 29/4/58لیلة رحیلنـا الـى موسـكو بتـاريخ  في  

المخابرات المصرية غرفتي، فاستیقظت من نـومي منزعجـا فقـالوا 

ولكنھم لم يجـدوا فـي الغرفـة سـوى انھم يريدون تفتیش حقائبي 

حقیبــة صــغیرة قلبــوا مــا فیھــا ثــم خرجــوا مســرعین، وبقیــت فــي 

تـى حـان موعـد سريري متمددا افكر في ھذه المفاجأة ولم انم ح

السفر صباحا، فذھبت الى منزل عبـد الناصـر، ومـن ھنـاك توجھنـا 

الى المطـار ابـو صـوير الـذي كـان يعـج بعـدد كبیـر مـن المـودعین، 

وكـان عـدد المـرافقین ) 104تـي يـو (فركبنا طائرة ضخمة من طراز 

لجمــال عبــد الناصــر مــن رجــال المخــابرات والصــحافیین ومــوظفي 

كرتارية والخدم كبیرا جـدا لا كمـا قـال لـي الاعلام والمصورين والس

.محمود رياض

جلست الى جانب عبـد الناصـر فـي الطـائرة حسـب طلبـه، 

وجلس احمـد عبـد الكـريم وعبـد اللطیـف البغـدادي وكمـال الـدين 

حسین ومحمود فوزي وحسـین الشـافعي فـي المقاعـد الاخـرى، 

ات اما صلاح نصر فقد جلس مع رجـال الاعـلام والصـحافة والمخـابر

.في بھو الطائرة، ولكنه كان يطل علینا بین فترة واخرى

وحاولت ان اقضي الوقت بالحديث مع عبـد الناصـر، ولكننـي 

لاحظت ان لیس لديه رغبة بالحديث، فتركت مكاني وجلست الـى 

جانــب احمــد عبــد الكــريم الــوزير الســوري الوحیــد فــي ھــذا الوفــد 
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والتعـاون للنھـوض وطفقنا نتحدث عن شؤون سورية وضرورة التـآزر

بالوحدة وانجاحھـا، وكانـت تجربتـي مـع احمـد عبـد الكـريم وامـین 

النفوري القصیرة في الوزارة تثبت لي يوما بعد يوم ان تقییمنا لھما 

كان تقییمـا خاطئـا، وقبـل -بتأثیر رفاقنا العسكريین -في الماضي 

وصولنا الى مطار بودابست نھض عبد الناصر مـن مقعـده واشـترك 

.ا في الحديثمعن

ان يسـيء -كما خبرته فیما بعد -كان من عادة عبد الناصر 

الظن كلما لمح اثنین يتحدثان على انفراد، ولا اشك انه قضى وھو 

.محروم من شعور الثقة بالاخرين وسيء الظن بجمیع من حوله



ر القـادة استقبلنا في مطار بودابست رئیس وزراء المجر وكبا

ــف  ــد اللطی ــة خرســاء عللھــا عب ــى وجــوھھم كآب العســكريین وعل

البغدادي بأنھا اثر من آثار المأساة التـي عاناھـا الشـعب المجـري 

من اجتیاح الجیش السوفیتي، وعندما وصلنا الى موسـكو حـوالي 

الظھر كان على رأس مستقبلینا السـادة فوروشـیلوف وخروشـوف 

ســجین وغرومیكــو والمارشــال وبريشــنكو وكــازنوف ومحــدينوف وكو

روكوفسكي وجمیع وزراء الاتحاد السوفیتي، وعلى جانبي الطريق 

كیلو مترا اصطف اھل موسكو في جمع 35الذي يبعد عن موسكو 

..لیس له مثیل لاستقبال جمال عبد الناصر



نزلنــا فــي الكــرملین وكانــت المــرة الاولــى التــي يحــل فیھــا 

بدت لي موسكو كما كنـت اتصـورھا فـي قبـل .س دولة اجنبیةرئی

.المدينة الكبیرة الضخمة التي تختص بطابعھا الفريد

كنت اشعر وانـا اتطلـع حـولي فـي القصـر ان فـي كـل ركـن 

وزاوية سر من اسرار التاريخ او طیف من اطیاف الماضي، فھا ھـي

، وھـا ھـي مدافع نابلیون المھزوم ما تزال مصوبة في باحـة القصـر

غرفة لینین ما تزال على حالھا، بسیطة متواضعة، وھا ھو جثمانـه 

.الى جانب ستالین يستقبلان كل يوم الاف الزائرين
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عقدنا بعد ظھر الیوم الاول مـن وصـولنا اول اجتمـاع بمكتـب 

خروشوف، وكان جمال عبد الناصر على رأس الوفـد العربـي الـذي 

د اللطیف البغدادي، اكرم الحـوراني، كمـال الـدين حسـین، ضم عب

محمود فوزي، علي صبري، احمد عبد الكريم، صـلاح نصـر، محمـد 

عوض القوني سفیر الجمھورية العربیة المتحدة في موسكو، بینما 

كــان خروشــوف علــى رأس الوفــد الســوفیتي الــذي ضــم میكويــان 

سـفیر الاتحـاد وكوزومولوف وغرومیكـو وزوريـن ولیتـوف وكیسـیلیف 

.السوفیتي في القاھرة

ــد  ــد الناصــر والوف ــب بعب ــتح خروشــوف الاجتمــاع بالترحی افت

وتحدث عن الموقف المخلص والمؤيد الذي وقفه الاتحاد السوفیتي 

من الجمھورية العربیـة المتحـدة، ثـم اشـار بأسـلوب فیـه سـخرية 

وقسوة الى ان اخبار المناقشات بین الجانب السوفیتي والمصـري 

انت تتسرب الى الغـرب دائمـا، كمـا لفـت نظـر عبـد الناصـر الـى ك

وجود عناصر غیر مأمونه بین موفديه، ثم ندد بسیاسة اللعب على 

الحبلین وابتزاز الاموال، وقال اننا لا نجھل ارتباطكم بالغرب ولكـن لا 

بأس ان تأخذوا من ھؤلاء الخنازير الغربیین القـروض والمسـاعدات، 

.ومخلصین لقضاياكماننا سنظل اوفیاء 

كان خروشوف يتكلم والدماء تغلي في رأسي، وكنـت اقـول 

  :في نفسي

كیف تستقبلنا موسكو بھـذه الحفـاوة التـي لـم يسـبق لھـا 

مثیل ثم يتھمنا خروشوف بالتواطؤ مع الغرب، اما عبـد الناصـر فقـد 

امتقع وجھه ولكنه لم ينبس ببنـت شـفة، وكـدت انفجـر فیـه وجـه 

لم ارد ان اسبب ازمة في اول زيارة لنا للاتحـاد خروشوف، ولكنني 

.السوفیتي ولم أشأ ان اتخطى الرئیس عبد الناصر

مـا : عندما خرجنا من غرفة الاجتماعات سألني عبـد الناصـر

:رأيك في اقوال خروشوف؟ قلت له

.انني اعتبرھا اھانة واتھام
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ــالیز  ــا دھ ــم طوتن ــي، ث ــى كلام ــد الناصــر عل ــب عب ــم يعق ل

.في طريقنا الى الاجنحة المخصصة لكل مناالكرملین 

عقــدنا فــي الیــوم الثــاني اجتماعــا آخــر فــي الكــرملین ضــم 

جمیع الذين حضـروا الاجتمـاع الاول، وقـد اسـتھل خروشـوف ھـذا 

الاجتمـاع بكلمـة صــغیرة تتصـف بـالظرف والدعابــة، ثـم توجـه الــي 

:بالكلام قائلا

  ؟من منكم ظن انني أسأت الیه في اجتماع البارحة

انني لم اقصد الاساءة ابدا، واذا كان الترجمان قـد قصـر فـي 

ترجمة كلامي فأنني سأعاقبه، وعلـى كـل حـال فـانني اعتـذر اذا 

كان احدكم قد ظن ذلك، فلم اعلق بكلمة علـى ھـذا الاعتـذار، ولا 

.ادري كیف انتقل حديثي مع عبد الناصر الیه

وضــع اســتعرض عبــد الناصــر الوضــع العربــي بشــكل عــام وال

المتفجــر فــي العــراق بشــكل خــاص، وقــال انــه بوســع الجمھوريــة 

العربیــة المتحــدة ان تشــعل الثــورة فــي العــراق، وان تطــیح بحلــف 

بغداد وبجمیع الانظمة الرجعیة المتواطئة مـع الاسـتعمار، وتسـاءل 

عــن موقــف الاتحــاد الســوفیتي ومــدى دعمــه وتأيیــده للجمھوريــة 

ل، وكاد ناصر ان يصل الى نھاية العربیة المتحدة في مثل ھذه الحا

حديثه، فكتبت له ورقـة صـغیرة اذكـره فیھـا بثـورة الجزائـر وضـرورة 

تأيیدھا ودعمھا فقرأ ملاحظتي وملاحظة اخرى كتبھا عبد اللطیـف 

.البغدادي دون ان يتعرض لما فیھما

كــان رد خروشــوف علــى اســتعراض جمــال عبــد الناصــر 

تي للثورات العربیة يتضـمن وتساؤله عن مدى دعم الاتحاد السوفی

:النقاط التالیة

.ضرورة التعقل تجاه اذكاء الثورات الوطنیة في المنطقة العربیة-1

الاشارة الى ما تملكـه الجموريـة العربیـة المتحـدة مـن مواقـع -2

.استراتیجیة ھامة على البحر الابیض المتوسط
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ت اســتعداد الاتحــاد الســوفیتي لتقــديم كــل انــواع المســاعدا-3

ـــة  ـــة العربی ـــیة للجمھوري ـــادية والسیاس ـــكرية والاقتص العس

.المتحدة

بعد ھذا الاجتماع اصبحت الاجتماعات تعقد على انفراد بـین 

.عبد الناصر وخروشوف



منـذ الايـام الاولـى لزيارتنـا للاتحـاد السـوفیتي بـدأت اشــعر 

يسـاعدني علـى بضیق وارتبـاك لاننـي كنـت محرومـا مـن مرافـق 

.تدارك بعض الامور الضرورية التي لا يمكن ان اقوم بھا بنفسي

كان عبد اللطیف البغـدادي ينـزل بجـواري، وكـان مستصـحبا 

معه ھو ورفاقه من اعضاء الوفـد عـددا مـن المـرافقین والفراشـین، 

.فكان اتصالھم وتفاھمھم میسورا مع المضیفین السوفییت

ــذي اوصــاني الا  ــاض ال ــود ري ــن محم ــدا م ــا ج ــت مزعوج كن

اصطحب معي مرافقا وان تقتصر حقیبتي على الحاجـات الضـرورية 

جدا، وبدأت اشعر وكأن حصارا مضروبا حـولي، وان اھمـالا مقصـودا 

.تجاھي سواء من السوفییت او المصريین

وعندما زارني بشكل مفاجىء نیدوسیكین القـائم بالاعمـال 

ة السوفیتیة قبل الوحدة، وقد تحدثت عنـه سـابقا فـي في السفار

ھذه المـذكرات، وھـو يـتكلم العربیـة، لاحـظ مـا يبـدو مـن حـاجتي 

لمرافق يعنى على الاقل بحمل حقیبتي في ھذه الرحلة الطويلـة 

فخصص لي مرافقا روسیا لھذا الغرض، ولكننـي كنـت اجـد صـعوبة 

وقت الـذي كـان فیـه بالتفاھم معه لانه كان يجھل العربیة تماما بال

.عدد من التراجمة الشباب يرافقون الوفد المصري

كان السوفیت ناقمین على حزب البعث العربي الاشـتراكي 

منذ ان بدأ خلافه مع الحـزب الشـیوعي وخالـد العظـم، ثـم ازدادت 

ھـذه النقمــة بعـد قیــام الوحــدة بـین ســورية ومصـر، وكــان الاتحــاد 

قـد وجـه الـي دعـوة رسـمیة السوفیتي قبل الوحـدة بـزمن قصـیر 

لزيارته مع وفـد اختـاره حسـب رغبتـي، فاعتـذرت عـن تلبیـة ھـذه 



-2536-

الدعوة في القريب العاجل نظرا لظروف التآمر التي تمر بھا سـورية 

سواء من قبل حلف بغداد او الولايـات المتحـدة، وقـد شـعرت فیمـا 

ا بعد بالخطأ الذي ارتكبته بعدم تلبیة الدعوة، لان ھـذه الزيـارة ربمـ

ساعدت على حـل العقـد التـي تسـبب سـوء التفـاھم بـین حـزب 

البعث والاتحاد السوفیتي، كما كانـت مناسـبة لـي لطـرح القضـیة 

.العربیة كما يفھمھا حزب البعث امام قادة الاتحاد السوفیتي

امــا اھمــال المصــريین المتعمــد لــي اثنــاء زيــارة الاتحــاد 

ــي  ــد -الســوفیتي فیرم ــا اعتق ــى م ــى ارضــاء-عل الســوفییت ال

والامیــركیین فــي آن واحــد، والــدلیل علــى ذلــك اننــي علمــت بعــد 

عودتي لدمشق ان حملة اعلامیة لئیمة وجھت الي شخصیا اثنـاء 

غیابي، ولما استفسرت من محمود رياض مستشار الرئیس جمال 

:عبد الناصر عن اسباب ھذه الحملة في غیابي قال

م على الاقطاعیین ان جريدة البعث كانت ھي البادئة بالھجو

اننـي :والرجعیین وقد قابلت صحفھم ھذه الحملـة بالمثـل فأجبتـه

اولا لست مسؤولا عما يكتبه جمـال الاتاسـي وعبـد الكـريم زھـور 

اصدر عبد الكريم زھور وجمال الاتاسي بعـض الاعـداد مـن جريـدة (

ان :ثانیـا)البعث بعد حـل الحـزب ثـم توقفـت الجريـدة عـن الصـدور

اجمتني ھي صـحفكم، وقـد اصـبحت تابعـة لـوزارة الصحف التي ھ

ــام الوحــدة وھــي تحــت ســیطرتھا  ــدء قی ــذ ب الاعــلام بالقــاھرة من

ــا ــرجعیین، ثالث ھــل اصــبحت مھاجمــة :ولیســت تحــت ســیطرة ال

الاقطاع والرجعیة بنظـركم جريمـة اسـتحق علیھـا العقـاب بأحكـام 

غیابیة؟؟ ثم طلبت منه ان يبلغ الـرئیس ان ھـذا الاسـلوب يسـيء 

یه والى نظامه والى الوحدة بین سورية ومصر اكثـر ممـا يسـيء ال

..الي شخصیا



الـف 50زرنا في موسكو معملا ضخما للسیارات يعمـل فیـه 

عامل ومھندس، وھو يظھـر الوجـه الصـناعي الـذي حققـه الاتحـاد 

السوفیتي، اما وجه الشعب فقد رأيناه في عید اول ايار مـن علـى

المنصة الكبرى التي اقیمـت فـوق ضـريحي لینـین وسـتالین، لقـد 
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سارت بعد العرض العسكري، وكان ضخما رائعـا بأسـلحته الحديثـة 

الجبارة، مواكب الشبیبة والشغیلة بمئات الالوف حتى كدت اشـعر 

بالدوار وانا انظر الى ھذا البحر البشري المتدفق، ولفـت نظـري ان 

ادية علـى وجـوه النـاس، ولكـن الـذي علائم الفرح والبھجة كانت ب

آلمني ان اشاھد بولغـانین ونحـن متوجھـون الـى المنصـة الكبـرى 

وھو يسـیر فـي المـؤخرة، وعلائـم الخجـل والانكسـار باديـة علـى 

وجھه، فبالامس كان قائد الاتحاد السـوفیتي الـذي وجـه الانـذارات 

، وھا ھـو الیـوم 1956الشھیرة الى الغرب في حرب السويس عام 

ــاس اســباب ھــذا يســ ــم الن ــي المــؤخرة، دون ان يعل یر كســیرا ف

الانقــلاب المفــاجىء، ثــم حــدث الشــيء نفســه بعــد ســنوات مــع 

.خروشوف وھكذا

ان كل الامم والشعوب كانت وستظل تجاھد فـي مسـیرتھا 

.الطويلة في سبیل اقامة النظام السیاسي والاجتماعي الاكمل

رملین، واطلعنـا قبل ھذا العـرض زرنـا المتحـف الملحـق بـالك

على تحف القیاصرة التي تدل علـى حیـاة بـذخ وتـرف لـیس لھمـا 

.نظیر

كانت سروج الخیل مرصعة بالاحجـار الكريمـة والركائـب مـن 

الذھب الخالص، بینما كان الملايین من ابناء الشعب يعـانون الفقـر 

ان كنـوز ھـذا المتحـف وحـدھا تبـرر ...والمرض والجھل والاضـطھاد

ــق ــر الطري ــى وتفس ــول ال ــي للوص ــعب الروس ــلكه الش ــذي س ال

.الساحة الحمراء على جسور من الضحايا وكثیر من الدماء



القى السید خروشوف في المأدبة التي اقامھا على شـرف 

:جمال عبد الناصر والوفد المرافق له خطابا جاء فیه

اجرينـا 1956ان اثناء زيارتنا مع بولفـانین لانكلتـرا فـي نیسـ"

مفاوضات مع قادة الحكومة البريطانیة الذين صرحوا آنذاك بأن توازن 

القوى في الشرقین الادنى والاوسط لـیس فـي صـالح العـرب وان 

اما نحن فقـد اجبنـا علـى ..بوسع اسرائیل ان تحطم الدول العربیة

ذلك بقولنا انه اذا كان ھناك من يفكر ھذا التفكیـر فانـه يعبـث كـل 
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ان عدد سكان اسرائیل يبلغ حـوالي ملیـون ونصـف ملیـون .. ثالعب

نسمة، اما عـدد سـكان الـبلاد العربیـة فـأكثر مـن سـبعین ملیـون 

ان اسرائیل فـي حالـة عـدوانھا علـى البلـدان :وقلنا ايضا... نسمة

العربیة فالعرب في رأينا سیخوضون حیئذ غمار حرب مقدسـة ضـد 

نتھي بتحطـیم المعتـدين لان المعتدين، وان معركة كھذه لا بد ان ت

الانسانیة التقدمیة ستكون لا محالة الـى جانـب الشـعوب العربیـة 

وفي مثل ھذه الحالة لا بد ان تتبع المسـاعدة المعنويـة مسـاعدة 

وقـال "مادية من المتطوعین لیحاربوا جنبا الى جنب ضد المعتـدين

لـه ايضا انه نصح ايدن بالا تشـن بريطانیـا حربـا علـى العـرب فقـال 

ايــدن اذا امتنــع العــرب عــن تزويــد بريطانیــا بــالنفط فانھــا مســتعدة 

ان الايــام التــي كــان يــزأر فیھــا :لخــوض الحــرب فأجابــه خروشــوف

الاســد البريطــاني فتتــرنح لزئیــره المعمــورة قــد ولــت، لان الاســد 

.البريطاني لم يعد يخیف احدا

وقد رد جمـال عبـد الناصـر علـى خطـاب خروشـوف بخطـاب 

ان تجربــة تعــاون العــرب مــع الســوفیت اثبتــت انھــم  :خلاصــته

يســـاعدوننا دون قیـــد او التـــزام خلافـــا لمـــا تدعیـــه المـــزاعم 

الاستعمارية، وان محادثات موسكو اثبتت التفاھم الكامل، وقال ان 

الجمھورية العربیة المتحدة تنظر الـى الاتحـاد السـوفیتي كصـديق 

.ادىء باندونغيساعدھا دون مصلحة خاصة، كما اكد تمسكه بمب

اجتمع عبد الناصر مـع خروشـوف اجتماعـا 58-5-2وفي يوم 

خاصا لم يطلعنا على ما دار فیه مـن احاديـث، ثـم غادرنـا موسـكو 

.بعد يومین مسافرين بالطائرة لزيارة اوزبكستان

كان جمال عبد الناصر يستفسر اثناء الرحلـة مـن محـدينوف 

میــدان الصــناعة وكوســیغین عــن تجربــة الاتحــاد الســوفیتي فــي

والزراعة والتجـارة الداخلیـة والخارجیـة، فقـال لـه كوسـیغین الـذي 

ان النجاح في تأمیم الصـناعة :رافق التجربة السوفیتیة منذ بدايتھا

كان اسھل علینا من تأمیم الزراعة، وقد واجھنا مصاعب وتعقیـدات 

كثیرة في تأمیم التجارة، ونصح جمال عبـد الناصـر ان يعـالج تـأمیم 

التجارة ولا سیما الداخلیة بكثیر من الصبر والحذر، وبعـد ان انتھـى 

:جمال عبد الناصر من احاديثه معھما انتحى بي قائلا
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اتدري ماذا طلب مني خروشوف في اجتماعي المنفرد معه 

في منزله الريفي؟؟ لقد طلب مني ان اتعاون مع خالد العظم بـدلا 

:قلت لعبد الناصر.منكم فرفضت طلبه

ستغرب ان يطلب خروشوف ذلك وھو امر يتعلق بشؤوننا الداخلیة ا

:فعلق عبد الناصر على ذلك

الیس من السخرية ان يطلب مني زعیم العـالم الاشـتراكي 

ان اتعاون مع اكبر اقطاعي في سورية؟؟

كان ھذا ھو الجانب الوحید الذي كشفه جمـال عبـد الناصـر 

ومع ذلك فانه لـم يكـن من جوانب مباحثاته المنفردة مع خروشوف

.صادقا في روايته تماما كما ستظھر ذلك الايام القريبة الاتیة



خرج اھالي طشقند عاصمة جمھورية اوزبكستان عـن بكـرة 

ابیھم للترحیب بجمال عبد الناصر والوفد المرافق له، وھم يھتفـون 

ي عند نزولنا من الطائرة بالعربیة اھلا وسھلا بكم، وقد لفت انتباھ

وفد رجال الـدين، وكـان علـى رأسـھم والـد محـدينوف وھـو شـیخ 

مسن، ولما اصر على تقبیل يد جمال عبـد الناصـر نظـر الیـه ولـده 

.محدينوف نظرة ملیئة بالسخط

اختلفت صورة الاتحاد السوفیتي عندما زرنـا طشـقند، ومـن 

اننـا فـي عـالم بعدھا باكو عاصمة اذربیجان، لقد شـعرت بـالانس و

ترى كیف وصـل :قريب من عالمنا كل القرب وتساءلت في نفسي

العرب الى ھذه الامكنة النائیة عن الجزيرة العربیة بعد فتـرة قلیلـة 

من فجر الاسـلام؟ كیـف حافظـت ھـذه الجمھوريـات علـى طابعھـا 

الاسلامي حتى الان؟

ــي اوصــلت  ــدي ان المعجــزة الحضــارية ھــي الت لا شــك عن

.لى ھنا، ولیست المعجزة العسكريةالاسلام ا

زرنا في طشقند اكاديمیة العلـوم، وتعرفنـا فیھـا علـى اھـل 

العلم، فعرضوا علینا ما قاموا به من جھود، وما نشـروا مـن بحـوث، 

ثـم زرنـا جوامعھـا الجمیلـة ومصـانعھا ...وما حققوا من مخطوطـات
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لاوبـرا العديدة وتعاونیاتھـا الحديثـة وسـھرنا لیلـة شـرقیة فـي دار ا

.والبالیة في طشقند

زرنا بعد ذلك باكو عاصمة اذربیجان التي تشبه الى حد كبیر 

رأينـا فیھــا آبـار البتــرول ومسـاجدھا القديمــة، وفــي ...مـدن بلادنــا

حفلة القیـت فیھـا )عبد اللايوف(المساء اقام لنا رئیس الجمھورية 

ن كلمة قصیرة بناء علـى ايعـاز مـن الـرئیس عبـد الناصـر وطلـب مـ

كوسیغین اتیت فیھا على ذكر ما بذله الاتحاد السوفیتي من دعـم 

وتأيیــد ومســاعدة للعــرب، ولا ســیما خــلال حــرب الســويس عــام 

الصديق عنـد الضـیق، :، وتمثلت خلالھا بالقول العربي الدارج1956

وقد لاحظت بعد القاء ھـذه الكلمـة انفـراج اسـارير كوسـیغین وانـه 

.اصبح اكثر مودة من قبل



الواقـــع علـــى الســـاحل ) ســـوخومي(وصـــلنا الـــى مینـــاء 

القفقاسي قادمین من باكو ثم ابحرنـا علـى مـتن الطـرد میخائیـل 

.كوتوزوف متجھین الى سوتشي

كان ساحل البحر الاسود ما يحیط به من غابات جمیلة فائق 

الجمال ذكرني كثیرا بشواطىء شرقي المتوسـط، وقـد اسـتمتعنا

بنزھة بحرية لن انساھا ابـدا ولكنھـا لـم تمـر بـدون مـنغص عـارض 

  :عابر

كنا نتناول طعام الغذاء علـى سـطح الطـراد، وكانـت حلقتنـا 

ــدكتور  ــرال الطــراد والســید كوســیغین وال ــدة تضــم امی ــى المائ عل

محمود فوزي، فشرب الامیـرال بعـد ان القـى كلمـة جمیلـة نخبنـا 

وبینما كنت اعـد نفسـي لالقـاء ونخب الصداقة العربیة السوفیتیة،

كلمة جوابیـة التفـت كوسـیغین الـى الـدكتور محمـود فـوزي وقـال 

اھكذا تعاملون في بلادكـم قـادة الجـیش؟؟ وقفـت :بانفعال شديد

فورا والقیت كلمة عاطفیة حییت فیھا الصـداقة العربیـة السـوفیتیة 

وشربت على اثرھا نخب قادة الاتحـاد السـوفیتي ونخـب مضـیفینا 

ــا الا ــى جون ــاء، فانفرجــت اســارير كوســیغین وعــدنا ال ــاء الكرم وفی

.الحمیم
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ــة ان الشــعب الســوفیتي  كــان شــعوري خــلال ھــذه الرحل

انـه الطـابع الاسـیوي ...يشبھنا نحن الشرقیین في بعض طباعنـا 

الذي يطغى في بعض جمھوريات الاتحاد السـوفیتي علـى الطـابع 

.الاوروبي

بب الـذي يجعلنـي اشـعر تـرى مـا السـ:قلت لمیكويان مرة

عندما اجتمع بكم وكأنني اعرفكم مـن قبـل؟؟ قـال میكويـان علـى 

:الفور

ان منشئي من بیئة بسیطة، وكذلك منشأ كل مـن تعرفـت 

.علیھم من قادة السوفییت

عنــدما وصــلنا الــى سوتشــي خــرج الالــوف مــن اھلھــا فــي 

اطبنـا المراكب والزوارق المزينة الى عرض البحر لاستقبالنا، وقد خ

:رئیس البلدية قائلا)السید صايب(

لقد زرتم موسكو وأوزبكستان واذربیجان حیـث رأيـتم شـعبنا 

كیف يعمل، وسترون في مدينتنا كیف يتمتـع ھـذا الشـعب بقضـاء 

.اوقات فراغه

قضینا يومین فـي سوتشـي فـي احـدى اسـتراحات القـادة 

ات الســوفیت المطلــة علــى البحــر الاســود وزرنــا خلالھمــا المصــح

ومراكز الاستشـفاء واسـتراحات العمـال، حیـث يقضـي الكثیـر مـن 

عمال المناجم والصناعات الاخرى اوقات عطلھم في ھذه المناطق 

التــي تعتبــر مــن اجمــل منــاطق العــالم، وكانــت اســتراحة القــادة 

.السوفییت التي نزلنا فیھا استراحة متواضعة

خــلال الاقامــة فــي سوتشــي خرجنــا مــرات عديــدة للنزھــة

ــك  ــي احــدى تل ــد الناصــر وكوســیغین ومحــدينوف، وف بصــحبة عب

النزھات، وكنا نجتاز طريقا بین الاحراج، عن لعبـد الناصـر ان يلـتقط 

صورة لكوسیغین ومحدينوف وھما يقفزان من احد المنحـدرات وقـد 

امتثل الضـیفان برحابـة صـدر لطلـب عبـد الناصـر مـع مـا فـي ھـذا 

.سالمینالطلب من غرابة، وخرجا من التجربة 
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ومـن ھنـاك 58-5-8وصلنا الى كییف عاصمة اوكرانیة بتاريخ 

سافرنا الى ستالین غراد، كنت متشوقا لرؤية ھـذه المدينـة التـي 

لقـد . شھدت اعظم المعارك التاريخیة ابان الحـرب العالمیـة الثانیـة

خرجت من الحرب وقد زالت معالمھا، ولكن السوفیت شـرعوا فـي 

حیـث سـمعنا عرضـا ووصـفا )مامـاي(ھضـبة بنائھا من جديد، زرنا 

على الطبیعة للمعارك التاريخیـة التـي دارت فـي تلـك الرقعـة، ثـم 

زرنا المكـان الـذي استسـلم فیـه قائـد الجـیش الالمـاني المنھـزم 

).فون باولوس(

كان خروشوف كما فھمنا من شرح سیر المعركة فـي مركـز 

تخـوض المعركـة القیادة العسكرية، كما كانت جمیع اطارات الحزب 

.جنبا الى جنب مع العسكريین

شاھدنا في ستالین غراد احـد السـدود السـبعة التـي بـدأ 

الاتحاد السوفیتي بانشائھا بعد الحرب وھـي مـن اضـخم السـدود 

في العالم، وكان الھدف من بناء السـد الـى جانـب اغـراض الـري، 

 100.000ا توربینا مائیا يولد كل منھـ22تولید الطاقة الكھربائیة من 

ــرة التــي سیشــكلھا الســد فســتكون بطــول  ــو واط، امــا البحی كیل

كم، ولا بد لي ھنا من الاشارة للمسـاعدة 40ستمائة كم وعرض 

التي قدمھا الاتحاد السوفیتي للعرب بانشائه سـدي اسـوان فـي 

مصر والطبقة في سورية اللذين لا يقلان اھمیـة بالنسـبة لنـا عـن 

ــوفی ــي انشــأھا الس ــى الســدود الت ــافة ال ــم، بالاض ــي بلادھ ت ف

.المساعدات والمعونات الاخرى

بدا لنا الاتحاد السوفیتي خلال تلـك الزيـارة كاحـدى القـارات 

بكبــره واتســاعه وتنــوع مناخــه وعظــم ثرواتــه الزراعیــة والمعدنیــة، 

وبالرغم من تنفیذ برامج التنمیة الضـخمة التـي تحققـت بعـد ثـورة 

يلا امام الاتحـاد السـوفیتي للوصـول اوكتوبر فان الطريق لا يزال طو

الى استثمار ثرواته الطبیعیة، وربما كان ذلـك احـد الاسـباب التـي 

دعت الاتحاد السـوفیتي لانتھـاج سیاسـة التعـايش السـلمي مـع 

.الانظمة الرأسمالیة
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كان برنامج زيارتنا للاتحاد السوفیتي واسعا ومتنوعا ومفیـدا 

من رحلاتنا في الوسط والجنوب وكثیفا الى حد الارھاق، فقد عدنا 

والشرق لزيارة لینین غراد في الغرب، تلك المدينـة الجمیلـة التـي 

تطالع زائرھا بوجه اوروبي، ولقد بدا لي انه لیس من قبیل الصـدفة 

ان تنطلــق ثــورة اوكتــوبر الاشــتراكیة مــن ھــذه المدينــة التاريخیــة، 

التاســع الیســت الماركســیة نتــاج الحضــارة الاوروبیــة فــي القــرن 

  عشر؟

بعد ان شاھدنا الشرفة التي اطلق منھا لینین صیحة الثورة 

الاشــتراكیة الكبــرى زرنــا متحــف الارمیتــاج والقاعــدة البحريــة فــي 

كرونشتاد ثم عدنا الـى موسـكو حیـث زرنـا معھـد الابحـاث الذريـة 

ــاريخ  ــي 15/5/58للاغــراض الســلمیة، وفــي ت ــارة الت ــة الزي وبنھاي

البیـان المشـترك العربـي السـوفیتي وھـذا يوما اذيع16استمرت 

  :نصه

تعلن الحكومتان ارتیاحھما الى العلاقات الوطیدة الاخذة في النمو بـین 

البلــدين وســتعملان علــى توطیــد العلاقــات وتعزيزھــا مسترشــدة بالمبــادىء 

.الاحترام المتبادل لسیادة جمیع الدول وسلامة اراضیھا:الاتیة

الشؤون الخاصة الداخلیة لـدول اخـرى بـاي الامتناع عن اي تدخل في

صورة من الصور، حل المشاكل العالمیة بالطرق السلمیة فقط وعدم استعمال 

القوة والعنف او التھديد بھما ضد السیادة او الاسـتقلال لاي دولـة مـن الـدول، 

عدم جواز اسـتعمال الضـغط السیاسـي او الاقتصـادي، المسـاواة التامـة فـي 

ــ ــین ال ــات ب ــايش العلاق ــادىء التع ــان بمب ــد الحكومت ــعوب، تسترش دول والش

السلمي بین الدول رغم تباين انظمتھا السیاسیة وتعتبر ان ھـذا المبـدأ حجـر 

.الزاوية في تنمیة العلاقات الودية بینھما كما يتجاوب مع السلام بین الشعوب

ــي تلحــق ضــررا جســیما  ــاردة الت ــف الحــرب الب ــان ان وق ــرى الجانب وي

ین الدول يتمشى والمصـالح الاساسـیة لجمیـع الشـعوب كمـا انـه بالعلاقات ب

.يساعد على تنمیة علاقات حسن الجوار وتعزيز الثقة المتبادلة بین الدول

تندد الحكومتان بالاستعمار في جمیع مظاھره واشـكاله وتؤيـدان حـق 

الشعوب في تقرير مصیرھا وفي الحرية والاستقلال كما تنددان بوجود القواعد 

ربیة لدولة ما على اراضي اي دولة اخرى ومثل ھذه القواعـد تشـكل خطـرا الغ
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جسیما على السلم العالمي وتعتبر خرقا لاسـتقلال الـدول التـي توجـد فیھـا 

.ويجب تصفیتھا

تستنكر الحكومتان العدوان الاستعماري على الیمن والمحاولات التـي 

يیـدا كـاملا اسـتقلال ترمي الى التدخل في شؤون الیمن الداخلیـة وتؤيـدان تأ

الیمن وسیادتھا وسلامة اراضیھا كما تستنكر الحكومتان الحرب الھمجیة التي 

تشنھا فرنسا ضد الشعب الجزائري والجرائم التـي ترتكبھـا القـوات المسـلحة 

الفرنسیة في حق ھذا البلد العربي الباسل وتلفت الحكومتان نظر الرأي العام 

فرنسیة التي تطرد بالقوة مئـات الالـوف مـن العالمي الى تصرفات السلطات ال

ھذه التصرفات التي خلافا لحقوق الانسـان .منطقة الحدود الجزائرية التونسیة

.شردت سكان المنطقة من نساء واطفال وادت الى تشريد قرى باكملھا

وتؤيد الحكومتان كل التأيید حـق الشـعب الجزائـري فـي تعزيـز مصـیره 

ح الى تسوية القضیة الجزائرية علـى ھـذا الاسـاس والاستقلال وتدعوان بالحا

.بالوسائل السلمیة وھما واثقتان بأن ھذا سیتفق ومصالح البلدين

وتعرب الحكومتان عن عمیـق قلقھمـا بمناسـبة اعمـال التـدخل التـي 

تقوم بھا حكومات بعض الدول الاجنبیة في الشؤون الداخلیة لاندونیسیا وھمـا 

طـر يھـدد السـلام العـام والامـن وكـنقض لمیثـاق تنظران الى ھذا التـدخل كخ

الامم المتحدة وتعلنان ان من الواجب ان يوضع حد لذلك وان استقلال وسیادة 

اندونیســیا يجــب ان يحتــرم وتــؤمن الحكومتــان بأھمیــة ھیئــة الامــم المتحــدة 

وبدورھا في قضیة صـیانة السـلام والامـن وتسـوية المسـائل الدولیـة تسـوية 

بران ان من الواجب بذل الجھود لتعزيز ھذه المنظمة بجمیع سیاسیة وھما تعت

.الوسائل لكي تستطیع ان تؤدي مھامھا بصورة فعالة

وتعتبر الحكومتان على حـد سـواء ان مـن الواجـب ان تمثـل جمھوريـة 

الصین الشعبیة في ھیئة الامم المتحدة لغرض تحسین الوضع المتوتر الـراھن 

التوتر في الشـرق الاقصـى وفـي العـالم كلـه ولصالح التعاون الدولي وتخفیف

وتؤكد الحكومتان تأيیدھما للمبادىء المعلنة فـي بانـدونغ، المبـادىء التـي مـا 

زالت تجمع بین شعوب آسیا وافريقیا وتلفت الیھا كل اھتمـام الـرأي العـالمي 

المتلھف والتي ارسیت مرة اخـرى فـي مـؤتمر تضـامن شـعوب اسـیا وافريقیـا 

والذي اعرب عـن امـال وامـاني ھـاتین 1957القاھرة في عام الذي انعقد في 

القارتین وتعلن الحكومتان كذلك تأيیدھما للمبادىء التي اعلنھـا مـؤتمر الـدول 
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وتعرب الحكومتان عن 1958المستقلة في افريقیا الذي انعقد في نیسان عام 

ة قلقھما العمیق من سباق التسلح الذي ھو واحد مـن اكبـر الاخطـار المھـدد

ــن  ــدة، وتعل ــة مبی ــى حــرب نووي ــؤدي ال ــذي يمكــن ان ي ــالمي وال للســلام الع

الحكومتان ان تجارب السلاح الذري والھدروجیني يجب ان توقفھا جمیع الـدول 

التي تنتج ھذه الاسلحة، وان تعقد الاتفاقیة اللازمة واتفاقیة تحرم جمیع انواع 

انتاجھا وحذف السـلاح السلاح النووي تحريما نھائیا غیر مشروط، وكذلك وقف 

الذري من اسلحة الدول واتلاف مـدخرات ھـذا السـلاح، وتعلـن الحكومتـان ان 

الطاقة الذرية والھیدروجینیـة يجـب ان تسـتخدم فقـط للاغـراض السـلمیة وان 

على جمیع الـدول ان تتعـاون فـي ھـذا الحقـل لغـرض رفـع مسـتوى معیشـة 

ر الحكومتـان ان علـى وتعتبـ.الشعوب، خاصـة شـعوب البلـدان ضـعیفة التطـور

الدول ان تزيد من جھودھا لغرض عقـد اتفاقیـة مناسـبة بشـأن التخفـیض مـن 

.القوات المسلحة واسلحة الدول تخفیضا مناسبا

وتؤيد الحكومتان الرأي القائل بأن احدى وسائل تخفیـف التـوتر الـدولي 

ھو عقد معاھدات بشأن عـدم الاعتـداء بـین الـدول وتعتبـر ان عقـد مثـل ھـذه 

.المعاھدات يتفق والاغراض السلمیة ومیثاق ھیئة الامم المتحدة

وتعتقد الحكومتان اعتقاد جازما ان تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافیـة 

بین الدول يجب ان يدعم كوسیلة لإقرار التفـاھم المتبـادل بـین الشـعوب مـن 

ت لا اجل تخفیف التوتر وكوسـیلة تتفـق واغـراض صـیانة السـلام وھـذه علاقـا

يجب ان ترافقھا اي شروط او دوافع تستھدف اقامة سیطرة بلـد مـا علـى بلـد 

.اخر

ــین  ــة المعقــودة ب ــات الاقتصــادية والثقافی ــان ان الاتفاق ــن الحكومت وتعل

الاتحاد السوفیتي والجمھورية العربیة المتحدة تتفق مع ھذه الشـروط وتبنـي 

الكامـل لتطـور التعـاون على اساس المبادىء الصحیحة كما تعلنان ارتیاحھمـا 

.الاقتصادي والثقافي والتبادل التجاري بینھما

وبھذه المناسبة تعلن حكومة الجمھورية العربیة المتحدة عـن امتنانھـا 

للقسط الكبیر الذي ساھم به الاتحـاد السـوفیتي فـي تنفیـذ برنـامج التصـنیع 

ربیــة فــي الجمھوريــة ودعــا الــرئیس جمــال عبــد الناصــر رئــیس الجمھوريــة الع

المتحدة فوروشیلوف رئیس ھیئة مجلس السـوفیت الاعلـى ونیكیتاخروشـوف 
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رئیس مجلس وزراء الاتحاد السوفیتي وغیرھمـا مـن قـادة الاتحـاد السـوفیتي 

.لزيارة الجمورية العربیة المتحدة

.ھذا وقد قوبلت ھذه الدعوة بالامتنان الشديد

یتي مـع الاثار التي خلفتھا في نفسي زيارة الاتحاد السوف

الوفد المصري

كشفت زيارة الاتحاد السـوفیتي اسـفاف جھـاز عبـد الناصـر 

.السیاسي والاعلامي وتخلفه الى درك يدعو للرثاء والحزن

ــدا عــن طبعــي ان اتبســط فــي ھــذا  ــا وبعی ربمــا كــان مؤذي

الموضوع ولكـن الامـر فـي اعتقـادي كـان يتعلـق بالجمـاھیر التـي 

مـع ذلـك فـانني اتـرك للسـید امثلھا اكثر مما يتعلـق بشخصـي، و

احمد عبد الكريم وزير الشؤون البلدية والقروية واحـد اعضـاء الوفـد 

ان يتحدث عن تصرفات الوفد المرافق، يقول احمد عبد الكـريم فـي 

:كتابه اضواء على تجربة الوحدة

ــرم  ــید اك ــود للس ــال المقص ــارة الاھم ــذه الزي ــلال ھ ــه خ ــا لاحظت ومم

حتى لقد اضطررت اكثر .اثناء الاحتفالات الرسمیةالحوراني وعدم الاھتمام به

من مرة ان احمیه بمنكبي من زحـام المـرافقین والحاشـیة المصـرية الضـخمة 

المحیطــة بــالرئیس، وكنــت اشــعر بــالالم عنــدما كانــت تتكــرر ھــذه التصــرفات 

احد الطرفین اللـذين :البعیدة عن اللباقة والادب، وكنت ارى فیه ممثلا لسورية

وان من حـق الشـعب العربـي فـي ..یھما الجمھورية العربیة المتحدةقامت عل

سورية ان يظھر ضمن ھذه الوحدة على قدم المساواة مـع الشـعب المصـري 

وصرت في كل مرة اقـارن بـین مسـلك الـرئیس وحاشـیته تجـاه عبـد اللطیـف 

ــیس  ــب رئ ــوراني نائ ــرم الح ــري واك ــة المص ــیس الجمھوري ــب رئ ــدادي نائ البغ

وري، فیصعد الدم الـى رأسـي، ولـم يعـد يھمنـي فـي الرحلـة الجمھورية الس

سوى ان اجد الحوراني في مركز محترم يتفق مع مكانـة سـورية مـن الوحـدة 

وكنـت فـي ذلـك مـدفوعا ..ومكانة الشعب السـوري فـي العـالم العربـي كلـه

بالرغبة الملحة التي تسـیطر علـي والتـي تھـدف الـى اقنـاع السـوفییت بـأن 

وان موقفھم الفاتر منھا ولم يكن لـه مـا يبـرره، وان الصـورة الوحدة امر طبیعي

التي صورھا لھم الشیوعیون في سورية والممثلون الدبلوماسیون عن الوحدة 

.مغلوطة وان الايدي والعقول التي رسمتھا لم تكن خالیة من الغرض او الخطأ
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الى ما تمنیته، بـل لقـد اثبـت كـل يـوم -ويا للاسف -ولكنني لم اصل 

قضیناه في الاتحاد السوفیتي ان لا تكافؤ في الوحدة بـین الاقلیمـین او علـى 

.الاقل ھكذا خیل الي

وزاد من اقتناعي بھذا الرأي ان الرئیس لم يترك لـي طـوال الرحلـة اي 

مجــال للكــلام فــي الاحتفــالات التــي كــان يقیمھــا لنــا الســوفیات فــي المــدن 

فیھـا الجمیـع رغـم انـه طلـب الـى والمؤسسات التي كنا نزورھا والتي يتكلم 

(كافة الوزراء المصريین ان يتكلموا )141ص ".

:ثم يقول

واثناء العودة لاحظـت ان السـید اكـرم الحـوراني كـان ..وانتھت الزيارة"

يقاسي الكثیر مما لقیه من اھمال وفي حديث معه اظھر لـي كـل ود وتمنـى 

لاقاتنـا مـن جديـد علـى لو اننا نسینا كـل مـا كـان بیننـا مـن شـكوك واقمنـا ع

اساس من الود والثقة والصراحة، وان نتعاون لكي يكون عھد الوحدة عھد خیـر 

ويمن وبركة على سورية وعلى كـل المـواطنین بصـرف النظـر عـن اتجاھـاتھم 

السابقة، وابديت له كـل اسـتعداد للتعـاون فـي سـبیل حمايـة الوحـدة ودعـم 

الالتفـاف حـول ھـذه الوحـدة، الجمھورية المتحدة، وتشـجیع المـواطنین علـى 

ومن جھة ثانیة للوقوف في وجه المحـاولات التـي يقـوم بھـا بعـض المـوظفین 

المصريین غیر المسؤولین لاعطاء انفسـھم صـلاحیات غیـر قانونیـة، يتجـاوزون 

فیھا على صلاحیات المجلـس التنفیـذي والـوزارات، فیسـیئون الـى الوحـدة لا 

).142ص" (بي كلهفي سورية وحدھا بل وفي العالم العر



ومـن ھنـاك توجـه عبـد )ابـو صـوير(حطت طائرتنا في مطـار 

الناصر الى منزله فـي سـیارة مكشـوفة، وسـط احتفـالات شـعبیة 

.مھیأة، والى جانبه عبد الحكیم عامر وعبد اللطیف البغدادي

ن اما انا فقد ذھبت مع صبري العسلي والوزراء الذين اتـوا مـ

سورية لاستقبال عبد الناصر بعد ان نال كل منھم نصیبه من اللكم 

والدفش من قبل رجال المخـابرات، وكـاد صـبري العسـلي بسـبب 

ضخامة جسـمه ان يقـع علـى الارض لـولا ان تناولتـه الايـدي ممـا 

جعــل بعــض الصــحافیین الســوريین يبــدون اســتیاءھم واحتجــاجھم 

.سوريین من مھانة وبھدلةعلى ما لحق بنواب الرئیس والوزراء ال
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بعد عودته مباشرة، القى عبد الناصر خطابا عن نتائج رحلته 

للاتحاد السوفیتي، لم يأت فیه بجديد وانما كرر ما كان يقولـه فـي 

:خطبه السابقة مضیفا الیه ھذه العبارة

الامیركیـة انھـا قبل ان اقوم بھذه الزيارة ابلغتنـا الولايـات المتحـدة "

.تتبع سیاسة جديدة نحو الجمھورية العربیة المتحدة

انھا تحترم حیادنا وتحترم اسـتقلالنا ولاول مـرة تعتـرف بھـذا 

الحیاد وتعلن الاحترام لـه، وانھـا تھـدف الـى اقامـة علاقـات مبنیـة 

.على الصداقة مع بلادنا، انه لاول مرة تعترف بھذا

تكون ھذه النیـات خالصـة، واننـا اننا نبغي الصداقة وارجو ان 

"نرحب بھذه الصداقة

وكان ھذا الاعلان عـن الصـداقة المسـتجدة بـین الجمھوريـة 

العربیة المتحدة والولايات المتحدة الامیركیة مفاجئا لي، ولا سـیما 

.انه يأتي بعد زيارة جمال عبد الناصر للاتحاد السوفیتي مباشرة



عودتي الى دمشق علمت ان المخابرات مـلأت سـورية بعد   

اثناء غیبتي بالشائعات التي تتحدث عـن اسـتبعادي وارسـال عبـد 

اللطیف بغـدادي بـدلا عنـي الـى سـورية، كمـا اعلمـت بمـا كتبتـه 

الصحف القاھريـة بھـذا الصـدد، وقـد رافـق ذلـك حملـة مركـزة مـن 

جـوا مـن الدسائس قام بھا بعض المسؤولین المصـريین، ممـا ولـد 

الاستغراب والشـك والارتیـاب تجـاه جمیـع المصـريین، وفیمـا يلـي 

نموذج من ھذه الدسائس كما رواھا السید احمد عبد الكـريم فـي 

ــوان ــت تحــت عن ــد ات ــة الوحــدة وق ــى تجرب ــه اضــواء عل ــد : كتاب عب

:المحسن ابو النور يلعب دورا قذرا لتقسیم المجلس التنفیذي

دتي مـن زيـارة الاتحـاد السـوفیاتي كنت ذات يوم في مكتبي بعد عـو"

فاذا بعبد المحسـن يطلـب موعـدا لزيـارتي، وكـان قـد مـر وقـت طويـل دون ان 

نلتقي بعد حادث الاركان الذي حوره، واعلمني بعد حديث طويل من المجاملة 

انه كان في القاھرة وان الرئیس اوصـاه بـأن يبلغنـي ضـرورة الانتبـاه لمنـاورات 

س التنفیــذي لان لديــه معلومــات تفیــد بــأن اظــافر اكــرم الحــوراني فــي المجلــ

الحوراني اصبحت طويلة زيادة عـن اللـزوم وانـه يحـاول اثـارة الـوزراء للمطالبـة 
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بصــلاحیات اوســع، كمــا يلــح علــى الــرئیس بتحديــد اختصاصــاته واختصاصــات 

ولا بد مـن تقلـیم ..وان ذلك يعتبر مؤامرة ضد الرئیس..السید صبري العسلي

واضـاف يقـول بـأن العسـلي ..ني كیلا يشتط في ھـذه المنـاوراتاظافر الحورا

عاتب علي وعلى امین النفوري لاننا لا نتردد على مكتبه عنـدما نـأتي للقصـر 

والحقیقة انني سـررت ..رغم انه يقع مقابل مكتب اكرم الحوراني..الجمھوري

من اعماقي حینما وجدت عبد المحسن يسترسل فـي ھـذا الحـديث الخطیـر 

اشعر طیلة استرساله بأن الفرصة سنحت لـي لانـتقم منـه واضـع حـدا وكنت

لمداخلاته التي تعتبر منافیة لقواعد الحكم الدستوري من جھة وللمبـدأ الـذي 

.فرضه الرئیس على العسكريین والذي يمنع علیھم التدخل بالامور السیاسیة

وكم كانت دھشة عبد المحسن بالغة وكم كـان وضـعه محرجـا عنـدما 

دني اجیبــه فــي بــرود بــأنني لا اســتطیع بحــث ھــذا الموضــوع معــه لانــه وجــ

عسكري لا يجوز له التدخل في امور خارجة عن نطاق عمله مما يتعـارض مـع 

توجیھات الرئیس والقائد العام اولا، وانه اذا كان للرئیس ما يريـده منـي فـانني 

س ھنـاك اعتقد انه سـیطلبني الـى القـاھرة ويبلغنـي ايـاه مباشـرة، لانـه لـی

واسطة بین الوزراء والـرئیس لـذلك فـانني اعتبـر ھـذا الموضـوع كـأن لـم يكـن 

(بانتظار مفاتحتي به من قبل الرئیس بالذات )147ص"



لم اكن مطلعا على تطور الاوضـاع فـي لبنـان خـلال غیبتـي 

:في روسیا سوى ما اخبرني به جمال عبد الناصر عنـدما سـألني

:تعرف نسیب المتني؟ قلت لهھل

)التلغراف(انه صديقي وقد سبق لي ان كتبت في صحیفته 

بعض المقـالات عنـدما كنـت لاجئـا سیاسـیا فـي لبنـان فـي عھـد 

:الشیشكلي، وعندما اخبرني بنبأ اغتیاله قلت له

اظن ان المخابرات المركزية والانكلیز وراء اغتیاله، لانه لـیس 

ــه  ــدافع مــن الحقــد الشخصــي او مــن المعقــول ان يغتال ــاني ب لبن

ــن  ــم يك ــبعض الصــحافیین ســلیط -رحمــه الله -السیاســي، فل ك

اللسان، بل كـان مھـذبا فـي معارضـته، لبقـا فـي عـرض آرائـه ثـم 

:علقت على ذلك بقولي
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اخاف ان يكون الغرض من اغتیاله دفع الشعب اللبناني الـى 

ة الـى عائلتـه، ھوة الحرب الاھلیة ثم رجوته ان يرسـل برقیـة تعزيـ

.وقد فعل

بعد فترة قلیلة من اغتیال المتني صح ما توقعته ما احـداث، 

اذ ان الحرب الاھلیة قـد شـملت معظـم ارجـاء لبنـان، ثـم شـرعت 

الولايــات المتحــدة باعــداد الاجــواء الاعلامیــة والسیاســیة لارســال 

ــادة  قواتھــا، فأعلنــت الخارجیــة الامیركیــة رســمیا عزمھــا علــى زي

ــز الاســطول الامیركــي شــحنات الا ــان، وعــن تعزي ســلحة الــى لبن

السادس في شرقي البحر الابیض المتوسط، كما اعلن دلس وزير 

خارجیة الولايات المتحدة انه ابلغ زعماء مجلس الشـیوخ اسـتعداد 

الولايات المتحدة لانزال قوات امیركیة في لبنان اذا طلبت منه ذلـك 

مجلس الامن احتجاجا حكومة شمعون واذا تقدمت بالشكوى الى 

على تدخل الجمھورية العربیة المتحدة، واعلـن ان تـدخل الولايـات 

..المتحدة العسكري سیكون بالاتفاق مع بريطانیا



فور عودتي الى دمشق وفي ھذه الجو المتفجـر فـي لبنـان 

حـاد وجه الى مندوبو الصحف ووكالات الانباء بعض الاسئلة عـن الات

السوفیتي، وعن احـداث لبنـان، وعمـا يشـاع عـن اسـتبعادي مـن 

سورية الى القاھرة، فاعتذرت في البداية عن الاجابـة، ولكـن احـد 

ــي  ــه ھــذه الاســئلة ال ــأنھم مكلفــون بتوجی الصــحافیین اخبرنــي ب

:فأجبتھم بما يلي

اسـتقبل الـرئیس جمـال عبـد الناصــر والوفـد المرافـق لـه فـي الاتحــاد 

تقبالا لم يجر لاي وفد آخر، ولم يكن ترحیب الشعب السوفیتي السوفیتي اس

ــدير الشــعب  ــى تق ــك ال ــب، ويرجــع ذل ــان صــادرا عــن القل ــا ك مصــطنعا، وانم

.السوفیتي لنضال الاقلیمین السوري والمصري في سبیل الحرية والاستقلال

د ان ھذه الزيارة قد وثقت العلاقات بین الجمھورية العربیة المتحدة وبین الاتحـا

السوفیتي الذي يوافق كل الموافقة على السیاسة التي تنتھجھا الجمھوريـة 

العربیــة، وھــي سیاســة الحیــاد الايجــابي والتعــايش الســلمي وفــق مبــادىء 

ان توثیق ھذه العلاقات بین الطرفین لا يعني اي تـدخل فـي .ومقررات باندونغ
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تھاء الزيارة دلـیلا شؤننا الداخلیة، ولقد كان البیان المشترك الذي صدر عقب ان

قويا على تأيید الاتحاد السوفیتي ودعمه لكافة القضايا العربیة دون ان يتـدخل 

:وقلت.في شؤوننا الداخلیة

ان وفد الجمھورية العربیة لمس وتأكد خلال اتصالاته التـي اجراھـا مـع 

الشعب السوفیتي والقادة السوفیت ان دعوتھم للسـلم ھـي دعـوة صـادقة، 

یل الدعايـة كمـا يحلـو للـبعض ان يصـورھا لانـه يعتبرھـا احـدى ولیست من قب

:قضاياه الاساسیة، وقلت ايضا

ــي  ــدم العلم ــن التق ــة م ــة عالی ــغ درج ــد بل ــوفیتي ق ــاد الس ان الاتح

والصناعي، وھو ينفذ الان برنامجـا لتوسـیع الصـناعة الكیماويـة علـى مختلـف 

ــدعوة ــد الناصــر وجــه ال ــرئیس جمــال عب ــت ان ال ــى الســید فروعھــا، واعلن ال

خروشوف والى القادة السوفیت لزيارة الجمھورية العربیة فوعد بتلبیتھا عنـدما 

تسمح الظروف وعندما سئلت عمـا نشـرته صـحف القـاھرة وتناقلتـه الصـحف 

الاخرى عن انتدابي للعمل في القـاھرة مقابـل مجیـيء السـید عبـد اللطیـف 

ذا مـن قبیـل الـدس البغدادي لدمشق اجبت بأنه لیس لدى علم بذلك، وان ھ

.كما ان السید رئیس الجمھورية لم يبحث معي ھذا الموضوع

واعلنــت بالنســبة لاحــداث لبنــان ان الجمھوريــة العربیــة المتحــدة لــن 

تتدخل في شؤونه الداخلیة، وان الاحداث التي تجري في الساحة اللبنانیة ان 

العربیـة ھي الا نتیجة خلاف شـعب لبنـان مـع حكامـه، ولا يمكـن للجمھوريـة

المتحدة او اي دولة اخرى ان تحرض شعبا على حكامه اذا كـان الحكـام علـى 

صلة وثقى بشعبھم، وابنت ان خلاف الشعب مع حكامه في لبنـان واقـع قبـل 

ان تقوم الجمھورية العربیة المتحدة، وان ما يحدث الان انما ھـو متصـل بوقـائع 

بھا الحكومة اللبنانیـة ضـد الماضي واستنكرت الاجراءات التعسفیة التي تقوم 

رعايا الجمھورية العربیة المتحدة وطـردھم الـى الخـارج، وقلـت ان نتـائج ھـذه 

الاعمال وخیمة العاقبة علـى حكـام لبنـان، وانـه لا يوجـد احـد يقـر مثـل ھـذه 

التدابیر التعسفیة واعمال التنكیل والتعذيب التي يتعرض لھا ابناء دولة شقیقة 

.للبنان

سیاسة الجمھورية العربیة المتحدةانحراف خطر في

عن مخططھـا  -كما سبق  -كشفت الولايات المتحدة جھارا 

العدواني تجاه لبنان على لسان مسؤولیھا وتصمیمھا على تفجیـر 
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الحــرب الطائفیــة ومحاولاتھــا تحمیــل الجمھوريــة العربیــة المتحــدة 

ــیحیین  ــة المس ــة طمأن ــه بحج ــا فی ــزال قواتھ ــرر ان مســؤولیتھا لتب

المســلمین المتحــالفین مــع الشــیوعیة "طائفــة المارونیــة مــن وال

، ولتبرير ذلك اخلاقیا ودولیـا فانھـا "الدولیة لاحتواء لبنان المسیحي

طلبت من كمیل شمعون ان يشكو الجمھوريـة العربیـة الـى الامـم 

المتحدة، وان يطلب بشكل رسمي من واشنطن انزال قواتھـا فـي 

للولايات المتحدة وحلفائھا لم تكـن لبنان، وھكذا فان اللعبة القذرة

.في طي الكتمان والخفاء

للصـحافیین  1958مايس  21لقد صرح كمیل شمعون بتاريخ 

يوما على ثورة لبنان، فأنكر كل تصاريحة 11الاجانب بمناسبة مرور 

السابقة عن تعديل الدستور لتجديد رئاسته، وقال بأنه رفض فكـرة 

ؤه ذلك، واتھم الجمھوريـة العربیـة التجديد عندما عرض علیه اصدقا

ــه ســیرفع  ــن بأن ــان، واعل المتحــدة بأنھــا وراء الاضــطرابات فــي لبن

شكوى الى مجلس الامن ضد تـدخل الجمھوريـة العربیـة المتحـدة 

فــي شــؤون لبنــان، وقــال بــأن تــدخل الجمھوريــة العربیــة المتحــدة 

ان :يرمي الى احداث تغیـرات جوھريـة فـي سیاسـة لبنـان، وقـال

طرابات لـم تحـدث بسـبب عزمـه علـى تجديـد الرئاسـة وانمـا الاض

عندما اخذت مصـر وسـورية تتـدخلان فـي شـؤون 1956بدأت عام 

لبنان، وادعى ان الرعايا السـوريین الـذين اخرجـوا مـن لبنـان كـانوا 

.دون عمل وان كل شیوعي في لبنان له يد في الاضطرابات

الاسرائیلیة كان كمیل شمعون بدعم من الاجھزة الامیركیة و

وحلف بغداد يعزف على الوتر الطائفي ويدعي ان بقاءه في رئاسة 

الجمھورية يحمي الامتیازات الطائفیة الممنوحة للمسیحیین، وانـه 

يحمي لبنان من ھجمات المسـلمین التـي اصـبحت تطـوق لبنـان 

من كل جانب، وان الجمھورية العربیة المتحـدة مـا ھـي الا طغیـان 

لبنــان ويبتلعــه، وان انتصــار الجبھــة الوطنیــة اســلامي يكــاد يغــرق 

.يعني ان الزعامة المارونیة اصبحت تحت رحمة المسلمین

لم يظھر من قبل الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، لا فـي نھـج 

سیاستھا ولا اعلامھا، اي فضح حقیقي لھذه المؤامرة القذرة، بـل 

تعـارض كان عبد الحمید السراج يسیر بتصرفاته بشكل متواز غیر م
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مع اھداف المؤامرة التي يشترك بھا حلف بغـداد وايـران واسـرائیل 

وبريطانیا بقیادة المخابرات المركزية الامیركیة، ولم يكن تآمر ھـؤلاء 

خافیا بل كان واقعا ملموسا مكشوفا قبـل ان تفضـحه وثـائق حلـف 

)1(بغداد فیما بعد، والرسـائل المتبادلـة بـین بـن غوريـون وموسـى

ھوساســـون، ومـــا نشـــره الجنـــرال بختیـــاري فـــي شـــاريت والیا

السبعینات في الصحف العربیة قبیل اغتیاله مـن قبـل شـاه ايـران، 

كـان ...وما ورد في كتاب كوبلند رجل المخابرات الامیركیة الشـھیر

كل ذلك معروفا من قبل ومنشورا فـي الصـحافة العربیـة والاجنبیـة 

ة تحـت عنـاوين فقد نشرت الصـحف السـورية واللبنانیـ..في حینه

:بارزة

ارسال ايـران وحلـف بغـداد وبـن غوريـون الاسـلحة والامـوال الـى "

(كمیل شمعون )29/5/58النصر "

كیف كانـت سیاسـة جمـال عبـد الناصـر التـي كـان :والسؤال الان

ــداف  ــع اھ ــواز م ــیر بشــكل مت ــراج تس ــد الس ــد الحمی ــذھا عب ينف

المؤامرة؟

..اسـاس المشـكلةالجواب على ذلك يظھـر بوضـوح بـالرجوع الـى 

وھي ان المعارضة اللبنانیة التي تبلورت بالجبھة الوطنیـة اللبنانیـة 

فیما بعد، والتـي كـان يـدعمھا شخصـیات لھـا شـأنھا ووزنھـا فـي 

الطائفــة المارونیــة نفســھا كحمیــد فرنجیــة والبطريــرك المعوشــي 

وبشارة الخوري وغیرھم من زعامات الطوائـف المسـیحیة الاخـرى 

جمیع زعامات الطوائـف الاسـلامیة فـي لبنـان كانـت بالاضافة الى 

ضد سیاسة كمیل شـمعون وانحیـازه لمبـدأ 1956تناضل منذ عام 

ايزنھاور وتآمره مع حلف بغداد بما يعود بالضـرر علـى لبنـان، ويخـل 

اخلالا كاملا بالمیثاق الوطني الذي قام على اساسـه كیـان لبنـان 

ــررا ســیدا والا ــان متح ــون لبن ــون تحــت شــعار ان يك ــرا ولا ( يك مم

).مستقرا للاستعمار

بین بن غوريون وشاريت فیما يتعلق بلبنان يمكن الرجوع الى الرسائل والمناقشات المتبادلة)1(
قراءة في مذكرات موشى :والعمل على إقامة وطن مسیحي فیه الى كتاب لیفیار وكاخ 

.50شاريت ص 
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وھكذا التقى نضال الشعب فـي لبنـان ضـد سیاسـة كمیـل 

شمعون التآمرية مع سیاسة مصر وسورية ونضالھما التحرري منـذ 

، 1958الى ما بعد قیام الجمھورية العربیة المتحدة عـام 1956عام 

ع وكان ھدف المعارضة في لبنان والجمھوريـة العربیـة المتحـدة منـ

كمیل شمعون من تعديل الدستور وتجديد رئاسته، وذلك لوضع حد 

لانحراف سیاسته الداخلیة والعربیة والخارجیة بما ينـاقض المیثـاق 

.الوطني

وبالفعل فان المعارضة اللبنانیة التي تعاظمت واتسـعت ضـد 

كمیل شـمعون تمكنـت مـن منعـه مـن تعـديل الدسـتور واضـطرته 

ديد رئاسـته التـي لـم يبـق علـى مـدة لاعلان تراجعه عن فكرة تج

اذن لــم يعــد مــن الجــائز ان تصــر ..انقضــائھا ســوى شــھرين فقــط

المعارضة اللبنانیة بتحريض من الجمھوريـة العربیـة المتحـدة علـى 

اشتراط استقالته الفورية، بعد ان تكشفت نوايـا الولايـات المتحـدة 

.على دفع لبنان الى تفجیر الحرب الطائفیة

مید السراج يرسل المتطوعین والمال والسـلاح كان عبد الح

الى لبنان ويـدفع بـه الـى ھـوة الحـرب الطائفیـة اكثـر ممـا تدفعـه 

كـان يبــذل ...الولايـات المتحـدة وحلـف بغـداد واســرائیل الـى ذلـك

المال والسلاح ويقدم كل انواع الدعم الاعلامـي والسیاسـي الـى 

.الزعامات الاقطاعیة في لبنان

لحمید السراج الى خطـورة السیاسـة التـي لقد نبھت عبد ا

تنتھجھا اجھزة مخابراته والمخـابرات المصـرية بقیـادة عبـد الحمیـد 

غالب سفیر الجمھورية العربیة في لبنان، كما نبھت مـرارا محمـود 

رياض الى ذلك وطلبت الیه ان يرفـع ملاحظـاتي وافكـاري للـرئیس 

ه بكل ما ابديته رغم اقتناع-جمال عبد الناصر، ولكن محمود رياض 

كان يائسا من اي تعديل في السیاسة التي يطبقھا عبد -من آراء 

الحمید السراج وعبد الحمید غالـب، لأنھمـا كانـا ينفـذان بالحقیقـة 

.اوامر الرئیس جمال عبد الناصر بشكل مباشر

قد يستغرب القارىء تكلیفي محمود رياض بنقل ملاحظـاتي 

اسـتغرابه يـزول عنـدما يعـرف ان للرئیس جمال عبد الناصر، ولكـن 

الــرئیس جمــال عبــد الناصــر اصــدر مرســوما حــدد فیــه اختصاصــات 
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محمود رياض اوجب فیه مرور كافة قرارات المجلس التنفیذي علیه 

وحقــه بالاحتفــاظ ببعضــھا اورد بعضــھا الاخــر للمجلــس التنفیــذي، 

وفیما يلي مثل من مئات الامثلـة علـى سـوء تصـرف عبـد الحمیـد 

":السراج

قنصل  )1()لوسیان دوسان(كلف عبد الحمید السراج السید 

بلجیكا العام بدمشق فـي الوقـت الـذي كـان فیـه كمیـل شـمعون 

يعرض شكوى لبنان مـن الجمھوريـة العربیـة علـى مجلـس الامـن 

والجامعــة العربیــة، حمــل بعــض الاســلحة الــى رجالــه فــي لبنــان، 

الاسلحة، فـاعترف فألقت المخابرات اللبنانیة القبض علیه وصادرت 

بأن عبد الحمید السراج كلفه بنقلھا الـى لبنـان، ولا شـك ان ھـذه 

الفضیحة شـكلت دلـیلا ملموسـا علـى تـدخل الجمھوريـة العربیـة 

المتحدة في احداث لبنان الدامیة مع العلم ان المخابرات السـورية 

تعــرف طرقــا عديــدة مأمونــة لايصــال الســلاح الــى لبنــان غیــر ھــذا 

.لا يوصل الا عددا ضئیلا من السلاحالطريق الذي 

لوســیان (لقــد اشــتبھت بھــذه الفضــیحة التــي كــان بطلھــا 

وســبب اشــتباھي ان الســیارات الدبلوماســیة لا تفــتش )دوســان

عادة ولان اقدام القنصل البلجیكي على تھريب بعض السـلاح فـي 

.سیارته الدبلوماسیة امر لا يتم عادة بمثل ھذه السھولة

عبد الحمید السراج وعبد الحمیـد غالـب فـي كانت سیاسة 

لبنان موضع احتجاج من التقدمیین فـي سـورية ولبنـان كمـا كانـت 

موضع احتجـاج الـوزراء السـوريین المسـؤولین فقـد ورد فـي كتـاب 

:اضواء على تجربة الوحدة للسید احمد عبد الكريم قوله

وتكررت الحوادث والتصرفات والاقاويل التي تنال من سـمعة "

علـى ) السوريین(الحكم، ومن بینھا ثورة لبنان وعدم اطلاع الوزراء 

خلال الحرب الاھلیة في لبنان، كان يـدعي 1958لوسیان دوسان قنصل بلجیكا في سورية عام )1(
في حي الشاغور بدمشق وصرف على اصـلاحه حب الشرق والاثار ولذلك فقد اشترى بیتا اثريا 

كان يقضي سھراته على الطريقة ..اموالا طائلة، ثم سكنه مع زوجته التي قیل آنذاك انھا ھندية
الشامیة مع قبضیات الشاغور متحدثا معھم عن حبه للعـرب وعـن حماسـته لقضـیة الوحـدة مـع 

سـمعت .. ريـة فلبیـت الـدعوةمصر، وقد زارني ودعاني لمشاھدة مقره الذي جعل منـه تحفـة اث
الواقعـة تمامـا ) عرنـة(فیما بعد انه استقر في سورية وانه اسس مزرعة لزراعة الفريز في قريـة 

على الحدود الاسرائیلیة وانه تزوج فتاة من القلمون وان السلطات السورية اجلتـه مـن المزرعـة 
.بعد ھزيمة حزيران
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الوضع العام وانفاق الاموال الطائلة على المرتزقة من العملاء الامر 

الذي زاد في حدة الصراع الطائفي ولم يؤد الى اية فائدة بالنسـبة 

للشعب في لبنان او للامة العربیة وحصـر قضـايا ھـذه الثـورة بعبـد 

سراج وحده وعدم اطلاع المجلس التنفیذي على مجـرى الحمید ال

(الحوادث ).154ص"

ما العمـل؟ ولمـا لـم يكـن لنـا مـن الامـر :لقد تساءلت آنذاك

شيء، فقد رأيت ان انقذ ما يمكـن انقـاذه عـن طريـق المسـاھمة 

الاعلامیـة والتوجیــه السیاســي لاننــي كنــت اظــن فــي البدايــة ان 

اث لبنان نابعة في الاسـاس مـن اخطاء جمال عبد الناصر تجاه احد

عــدم اطلاعــه كمــا يجــب علــى شــؤون لبنــان ومشــاكله لاســباب 

جغرافیة وتاريخیة معروفة، ولم يدر بخلدي آنئذ ان ھذه المساھمة 

المتواضعة المفیدة لاھداف الجمھورية العربیة المتحـدة لا تنسـجم 

مع اھداف جمال عبد الناصر السیاسیة ولا مع طريقته في الحكم، 

انھا ستثیر وساوس عبد الناصر، وستكون حجة له لاقصـائي الـى و

القاھرة بعد فتـرة وجیـزة، وھـو الاقصـاء الـذي كـان يفكـر فیـه عبـد 

.الناصر من الايام الاولى لقیام الوحدة

-22ان التصريح الذي ادلیت به لوكالة الانباء السورية بتـاريخ 

ا قبـل ردا على تصـريحات كمیـل شـمعون التـي اشـرت الیھـ5-58

قلیــل، كــان يعبــر عــن وجھــة نظــري تجــاه احــداث لبنــان واســلوب 

الصــــحف الســــورية (المعالجــــة السیاســــیة لمشــــاكله آنــــذاك 

22/5/1958.(

لقد ناضل الشعب في لبنان طیلة فترة الانتـداب الـى جانـب الشـعب "

في سورية ضد الاستعمار الفرنسي وما يـزال كـل سـوري يـذكر الـدماء التـي 

في لبنان، تلك الثورة المجیـدة التـي وقـف فیھـا شـعب 1925اريقت في ثورة 

لبنان وسورية جنبا الى جنب دفاعا عن الحريـة والاسـتقلال، فشـعب سـورية 

.ولبنان يجمعھما تاريخ مشترك من النضال المشترك ضد الاستعمار الفرنسي

لقد اصبح من البديھیات العامة في حیاة كل سوري بعد ان نال البلدان 

ما ان كل ما يمس اسـتقلال لبنـان وحريتـه يمـس اسـتقلال سـورية استقلالھ

وحريتھا وھو الیوم يمس استقلال وحرية الجمھورية العربیة المتحدة، ومن ھنا 
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يتضح ان موقف سورية مـن لبنـان لـیس موقفـا عاطفیـا فحسـب يسـتند الـى 

الجھــاد المشــترك والــروابط القومیــة، بــل انــه فــوق ھــذا يســتند الــى المصــیر 

رك وكل تھديد لاستقلال لبنان ھو تھديد لاسـتقلال الجمھوريـة العربیـة المشت

.المتحدة

ولكن بالرغم من ھذه الحقیقة فان المسؤولین في لبنان قد جعلوا من 

لبنان منذ سنوات قاعدة للدول الاستعمارية لتبث سموم الدعايـة القاتلـة ضـد 

من قبل والجمھوريـة القضیة العربیة، وقاعدة للتآمر ضد استقلال سورية ومصر

وھـل ينسـى احـد عشـرات الـدعاوي التـي ثبـت فیھـا .العربیة المتحدة الیوم

قضائیا اشتراك بعض المسؤولین في لبنـان فـي المـؤامرات علـى سـورية؟ ان 

جمیع المؤامرات التي وجھت الى سورية قد انطلقت من لبنـان وتمـت برعايـة 

دنان المالكي بید السـوريین واشتراك المسؤولین، وما مقتل الشھید العقید ع

فقد ثبت قضائیا اشتراك شارل مالـك الـذي كـان وسـیطا بـین ..القومیین بعید

ان كـل الـدعاوي التـي انتھـت الـى احكـام .القتلة وبین الجھـات الاسـتعمارية

قضائیة في المؤامرات على سورية قد اثبتت ان المسؤولین فـي لبنـان جعلـوا 

لال وكیـان الاقلـیم الشـمالي مـن الجمھوريـة من لبنان وكرا للتآمر على استق

وكل عربي يـذكر ان ..ولاحداث الانقلابات لمصلحة الدول الاستعمارية..العربیة

سورية عاشت طیلة اعوام في حالة من القلق والاضطراب مصـدره المـؤامرات 

.التي كانت تبیت لھا في لبنان الشقیق

تجـاج الشـعب بلبنـان ورغم احتجاج الحكومات السورية انذاك ورغـم اح

ــة  ــؤامرات والدعاي ــا للم ــه منطلق ــان بجعل ــي لبن ــؤولون ف ــتمر المس ــد اس فق

الاستعمارية ضد سورية والقضیة العربیة عامة ورغم ذلك لم تبد اية بـادرة مـن 

سورية تسيء للبنان واكتفت بتحذير وتنبیه المسؤولین فـي لبنـان لوضـع حـد 

.لانقلابات ضد الاقلیم الشماليلاعمال الارھاب والنشاط التخريبي وتھیئة ا

ومن المضحكات المبكیات معا، ان المسؤولین اللبنانیین كانوا يزعمـون 

في مناسبات عديدة انھم لا يستطیعون وضع حد لاعمال الارھـاب والمـؤامرات 

التي يقـوم بھـا عمـلاء الاسـتعمار فـي لبنـان بحجـة ان الاسـتعمار ھـو الـذي 

لبنـان وكـان ھـذا عـذر الحـاكمین الـذي يسیطر ويوجه اجھـزة السـلطات فـي 

.تذرعوا به
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ولم يقتصر على المسؤولین وعملاء الاستعمار في لبنان عمل النشاط 

الاجرامي ضد سورية فقد قامت العصـابات التـي سـلحھا الاسـتعمار بواسـطة 

المسؤولین في لبنان باعمال القتل والاجرام والاعتداء على شعب لبنان الامن 

ل دم الشھید نسیب المتني مائلا امـام الضـمیر العربـي فـي المطمئن وما يزا

شتى اقطار العرب وھي الجريمة التي ثار من اجلھا شعب لبنان ضـد الضـغاة، 

والمسؤولین من الحـاكمین عـن اعمـال التخريـب والاجـرام، وتھديـد اسـتقلال 

.وكیان لبنان واستقلال وكیان البلاد العربیة

الشـرارة التـي انفجـرت منھـا الاحـداث واذا كان مقتل الشھید المتني 

فان شعب لبنان قد صبر طويلا علـى الاذى وخنـق الحريـات والاعتـداء المتكـرر 

والاســاءات البالغــة والفســاد وجعــل اجھــزة الحكــم اداة طیعــة فــي يــد الــدول 

.مما جعل لبنان الجمیل، جحیما لا يطیقه الاحرار.الاستعمارية

ھم فیــه العمــلاء الجمھوريــة العربیــة والغريــب ان تبلــغ الوقاحــة حــدا يــت

المتحدة بالتدخل في شؤون لبنان بـل تصـوير الجمھوريـة العربیـة وكأنھـا ھـي 

التــي دفعــت شــعب لبنــان لیثــور ضــد حكومتــه، ان شــعب لبنــان فــي طلیعــة 

الشعوب العربیة وعیا ولا يمكن ان يثور بغیر دوافـع وطنیـة وقومیـة، ولـیس ھـو 

.بالاداة المسخرة في يد احد

ان ســورية الاقلــیم الشــمالي مــن الجمھوريــة العربیــة المتحــدة تعتبــر /

استقلال لبنان ووحدته استقلالھا ووحـدتھا، امـا عمـلاء الاسـتعمار فـي لبنـان 

فھم الذين ارادوا ان يثیروا الفتنة الطائفیـة والنعـرات وان يفتتـوا وحـدة الشـعب 

.في لبنان وينتھكوا قدسیة المیثاق الوطني

بنان الحبیب الـواعي احـبط مـؤامراتھم وقضـى علـى مـا ولكن شعب ل

اثاروه من نعرات طائفیة وادعاءات باطلة واتھامات كاذبة والحقیقة الواقعة تؤكـد 

ان الجمھورية العربیة لیست ھي التـي تتـدخل فـي شـؤون لبنـان وانمـا ھـم 

ول حكام لبنان الذين ارادوا اتھام الجمھورية العربیة المتحدة تبرير دعـوتھم للـد

الاجنبیة علنا للتدخل في امـور لبنـان الداخلیـة ومـا ذلـك الا لحمايـة انفسـھم 

.على حساب استقلال لبنان، وسلامة لبنان ووحدة لبنان

ومما يثبت التواطؤ بین الدول الاستعمارية وحكام لبنان ان ھـذه الـدول 

ايدت دعوى المسؤولین في لبنان بأن الجمھورية العربیة المتحدة تتـدخل فـي

شؤونه الداخلیة، وسارعت الى ارسال السلاح علنا، لیقتل ابناء لبنان ولیحولوا 
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ــة ــبلاد العربی ــة ال ــو جن ــیم، وھ ــى جح ــان ال ــدول ...لبن ــد ال ــك الا لتؤي ــا ذل وم

الاستعمارية عملاءھا في لبنان، ولتمدھم بما يجعلھم اقدر على سفك الدماء 

.وقتل الابرياء

ن ھو الذي طلب التدخل؟ الیسـت وم...فمن ھو المتدخل بعد كل ھذا

ھي الدول الاستعمارية التي جعلـت مـن لبنـان مقـرا وممـرا لاسـتعمار الـبلاد 

العربیة وعندما قاومھا الشعب، وقاوم عملاءھا، سارعت الى ارسال الاسـلحة 

لیسیل الدم ولتعم المذابح ربوع لبنـان ولتجعـل مـن اجھـزة الحكـم فـي لبنـان 

.برىء الاعزلعصابات مسلحة تقتل الشعب ال

انه من المؤكد ان كل تدخل في شؤون لبنان وكل اعتداء على 

حرية لبنان وسـیادته ھـو تـدخل واعتـداء علـى اسـتقلال الجمھوريـة 

والسـلاح الـذي يرسـل الـى لبنـان موجـه ضـد كـل .العربیة المتحـدة

العرب، ضد حريتھم واستقلالھم، ولا يخفي على احد ما يترتـب علـى 

مــة علــى الامــن والســلام فــي منطقــة الشــرق ذلــك مــن نتــائج وخی

.الاوسط

ان مثل ھذه الاعمال لا يمكن ان تنحصـر فـي لبنـان الشـقیق، 

بل يمكن ان تتعداه الى العالم العربي وتھدد امن الشرق الاوسط بل 

.امن وسلام العالم

وان الحرب التي اثارھا ويثیرھا الاستعمار فـي بلـدان متعـددة 

لیـوم اقـل خطـورة مـن ارسـال السـلاح الـى من اسیا وافريقیا فـي ا

ولو ترك لبنان لشأنه لساھم مساھمة .لبنان وإثارة الفتنة بین شعبه

ايجابیة في خدمة الثقافة ولقام بدور فعـال بالنسـبة للـبلاد العربیـة، 

.ولعاش شعبه في وئام وسلام مع بعضه ومع اشقائه العرب

...توريةمشـكلة دسـ...ان مشكلة لبنان ھي مشـكلة داخلیـة

ھي مشكلة شعب بمختلف طوائفه ضد الحاكمین المدسوسین مـن 

الاستعمار وضد العصابات التي سلحھا الاستعمار واطلقھا تعیث في 

.الارض فسادا لحسابه

وانني لا ادري اذا كانـت الـدول الاسـتعمارية التـي تمـد طغـاة 

انیة لبنان بالسلاح والمال تقدر مدى الاجرام الذي ترتكبه بحق الانسـ

.والنتائج الوخیمة التي تترتب على موقفھا ھذا
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ـــدان  ـــیوعیة وبالبل ـــويح بالش ـــراءات والتل ـــب والافت ان الاكاذي

ـــوم الاجـــرام  ـــوذ الشـــیوعي لا يمكـــن ان تســـتر الی الخاضـــعة للنف

.الاستعماري ضد العرب خاصة وضد امن وسلام العالم
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اجتماع عبد الناصـر فـي القـاھرة مـع اعضـاء :1958

عبـد الحمیـد السـراج يكتشـف -المجلس التنفیـذي 

جھـاز عبـد الناصـر -انه لا يوجد اقطاع فـي سـورية 

الحـرب -ضد قـانون الاصـلاح الزراعـي فـي سـورية 

ــا  ــف فرنس ــین موق ــاين ب ــان والتب ــي لبن ــة ف الاھلی

المجلـس -والولايات المتحدة من الاحـداث اللبنانیـة

ــل  ــركتي منھ ــاز ش ــي امتی ــوري يلغ ــذي الس التنفی

-وكونكورديــا البتــرولیتین رغــم المعارضــة المصــرية 

عبد الناصر يضیف على سـلطاته الواسـعة صـلاحیة 

ــة  ــازات البترولی ــنح الامتی ــد -م ــین عب ــات ب الاختلاف

.الناصر والمجلس التنفیذي السوري

وري الـى استدعاء نائبي الرئیس والمجلس التنفیـذي السـ

القاھرة

في ھذه الفترة ابلغني محمود رياض، عن لسان عبد الناصر 

بضـرورة سـفر المجلــس التنفیـذي الـى القــاھرة، فرأيتھـا مناســبة 

لمعالجة المشاكل المشكو منھا كاعـادة بعـض المشـروعات التـي 

اقرھا المجلس التنفیذي السوري بدون توقیع الرئیس عبد الناصـر، 

ت كتعـديل الاتفاقیـة البترولیـة مـع شـركة وتأخیر بعـض المشـروعا

التــابلاين، وعرقلــة تنفیــذ اتفاقیــة التعــاون الاقتصــادي مــع الاتحــاد 

وعـرض مشـروع .السوفیتي التي عقدتھا سورية قبل قیام الوحدة

الموازنة السورية على الرئیس ناصر قبل اقرارھا من قبل المجلس 

يا لبحـث كما كـان الاجتمـاع بـالرئیس ناصـر ضـرورالتنفیذي، 

فعقـدت مشكلة لبنان التي تحولت الى حرب اھلیة خطـرة،

ــاريخ  ــاھرة بت ــفرنا للق ــن س ــد م ــوم واح ــل ي ــا 58-5-23قب اجتماع

للمجلــس التنفیــذي بحثنــا فیــه تطــور الاوضــاع فــي لبنــان وكیفیــة 

معالجتھا على ضوء تصريحات كمیل شمعون واتھاماتـه للجمھوريـة 

امة المستعجلة التي اشـرت العربیة المتحدة، وناقشت القضايا الھ

ـــة  ـــوزارات وناقشـــتھا اللجن الیھـــا، والتشـــريعات التـــي اعـــدتھا ال

التشريعیة، كما اقررنا الخطـوط العريضـة لموازنـة الاقلـیم السـوري 
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كما اعدتھا وزارة المالیة، واتخذنا التدابیر اللازمـة لايـواء ومسـاعدة 

).58-5-5النصر (اللاجئین من سوريین ولبنانیین الى سورية 

وصلنا الى القاھرة ونحن آملین ان تحل اجتماعاتنا بـالرئیس 

عبد الناصر المشاكل التي اشرت الیھا فكانـت حصـیلة اجتماعاتنـا 

ھي تحـريض 29/5/58المستمرة حتى عودتنا الى دمشق بتاريخ 

صــبري العســلي وفــاخر الكیــالي والطبقــة الاقطاعیــة ضــدنا، فقــد 

الموقـف -زراعـي فـي سـورية فیما يتعلـق بالاصـلاح ال-شجعھما 

المعلــن والجديــد لعبــد الحمیــد الســراج الــذي قــال فــي ھــذه 

الاجتماعات انه كان مخدوعا في الماضي، وانه لا وجود للاقطاعیـة 

في سورية، بینما كان عبد الناصر يقف في ھذه الاجتماعات موقف 

فريق صبري العسـلي :المستمع دون ان يبدي رأيه تجاه الفريقین

لكیالي وعبد الحمید السراج، والفريق الاخر الذي كنتـه مـع وفاخر ا

احمد عبد الكريم وامین النفوري ومصطفى حمدون، وانـه لا حاجـة 

بي لتكرار الحجـج والاسـانید التـي ذكرھـا كـل مـن الفـريقین فقـد 

ــد  ــا ض ــن كفاحن ــا م ــر عام ــة عش ــلال خمس ــتمرار خ ــررت باس تك

.الاقطاعیة

یقف ھذا الموقـف لـو لـم وفي اعتقادي ان السراج لم يكن ل

يكن متفقا علیه مع عبد الناصـر، ولا شـك ان ذلـك كـان بتـأثیر مـن 

.وزير الاصلاح الزراعي المصري سید مرعي

وھنا لا بد لي من القول ان الحقـائق التاريخیـة مھمـا 

غابت او عمل علـى تغییبھـا وطمسـھا فانـه لا بـد ان تظھـر 

م مھمـا بلغـت مھما مر علیھا من الزمن، وان وسـائل الاعـلا

في ھذا العصر من القـدرة علـى تمويـه الحقـائق وتضـلیل 

الرأي العام فانھا تظل عاجزة عن طمس الحقائق التاريخیة 

التي لا بد لھـا بعـد سـقوط الديكتاتوريـة ان تتكشـف شـیئا 

.فشیئا

ــانون  ــق ق ــا مــن اصــدار وتطبی ــد خمســة وعشــرين عام فبع

الذي كان وزيرا (رعي الاصلاح الزراعي في سورية يتحدث السید م

للاصلاح الزراعي ونائبا لرئیس الوزراء لشؤون الزراعة عدة مرات مـا 
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وشـغل فـي عھـد انـور السـادات منصـب 1971و1956بین عـامي 

الامین العام للاتحاد الاشتراكي ومنصب رئاسة مجلس الشعب ثم 

العدد (الى مجلة الحوادث )اصبح مساعدا للسادات ومستشارا له

مجیبا على السؤال الذي وجھه الیـه منـدوب ) 1/7/83خ تاري1391

المجلة عن الاصلاح الزراعي وتطبیقه في سورية في عھد الوحـدة 

:فیقول

لو رجعت الى التاريخ والى محاضر مجلس الوزراء في ذلـك "

لتبینت انني لم اكن موافقا ابدا على )اي في عھد الوحدة(الوقت 

وھذا واضح فـي كـل التقـارير تطبیق الاصلاح الزراعي في سورية،

ـــــــــــاء ـــــــــــرد ادع ـــــــــــیس مج ـــــــــــعتھا ول ـــــــــــي وض .الت

:تسألني عن السبب؟ وببساطة اقول

اننا عندما ذھبنا الى سورية بناء على طلب اكرم الحوراني، 

على ما اعتقد، تناقشنا بھذا الموضوع بصراحة، وانا عارضت بشدة 

تطبیق الاصلاح الزراعي في سورية، ولما سئلت كیف توافق على

:تطبیقه في مصر وتعارض تطبیقه في سورية اجبت

انني وافقـت علـى تطبیـق الاصـلاح الزراعـي فـي مصـر لان 

من الاراضي الزراعیة المصرية مؤجرة، وكـل الـذي افعلـه ھـو 80%

اننـي اقــول للمـواطن اســتمر فـي عملــك وانـا املكــك ھــذه الارض 

فعـة الـى بزيادة بسیطة، وبدلا من ان تـورد القیمـة الايجاريـة المرت

.المالك اوردھا الى ما يسمى بالاصلاح الزراعي

ان الوضع في سورية كان مختلفا فالمالك السوري ھو الذي 

يزرع وھو الذي يستصلح وھو الذي يبذل الجھـد فـاذا اخـذنا الارض 

منه فعلى من سنوزعھا؟

ـــدأ  ـــذين لا يقـــرون بمب ـــدو ال ھـــل نوزعھـــا علـــى الب

الاستیطان؟

بعـد ذلـك ...اجتماعـات مجلـس الـوزراءھذا الكلام قلته في

طلب الي جمال عبد الناصر ان اجتمع الى السـید اكـرم الحـوراني 

:ومعه لجنة مختصة، وقد قال لي اكرم الحوراني بصريح العبارة
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لا بد من تنفیذ قانون الاصـلاح الزراعـي وھـذا ھـو رأينـا وھـو 

ثم يقول "ايضا رأي عبد الناصر وكل ما نطلبه منك ان تمھد الطريق

:سید مرعي

لقد زاد الطین بلة ان مصطفى حمدون وزير الاصلاح الزراعي 

في سورية تمسك بأنه لا يجوز لملاك الارض تحديد اراضیھم التـي 

4000(يسري علیھا القانون بأكثر من موضعین وھـي بحـد اقصـى 

واتفــق معــه بــالرأي جمــال عبــد الناصــر واختلــف معــه عبــد )دونــم

يا محیي الدين، لكن مصطفى حمدون بـدأ يعلـن الحكیم عامر وزكر

وجھة نظره علنا، وكان ھذا احراجا علنیا لعبـد الحكـیم عـامر الـذي 

نائبا وحیـدا لـرئیس الجمھوريـة 1959عین في اكتوبر تشرين الاول 

في سورية بصلاحیات الرئیس جمال عبد الناصر، وقـد انتھـى ھـذا 

صـطفى حمـدون، اكـرم الصراع باستقالة الـوزراء البعثـین الاربعـة م

وقـد نسـي مرعـي "الحوراني، صلاح البیطـار، وعبـد الغنـي قنـوت

.وزيرا خامسا للبعث ھو وزير الاقتصاد خلیل الكلاس

ان السید مرعي بھذا التصريح لا يكشف تفاصیل جديدة فقد 

عشنا ھذه القضايا في صراعنا مـع بیروقراطیـة نظـام عبـد الناصـر، 

ــن اھمیتــه تتجلــى فــي نظــرة  اركــان النظــام الــى القضــايا ولك

.الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادية والقومیة

اننــي ھنــا لســت بمعــرض شــرح عقلیــة اركــان ھــذا النظــام 

ويكفــي ان استشــھد بمــا جــاء فــي مقدمــة حــديث ســید مرعــي 

بأن احد اعضاء مجلس الثورة المصري وصف سید "لمجلة الحوادث 

لاح الزراعـي بأنـه ثـري مرعي عندما اختیر لتنفیـذ اول قـانون للاصـ

رجعي ولكـن عبـد الناصـر اكتشـف فـي ھـذا الثـري الرجعـي فكـرا 

".متطورا متقدما لا مثیل له

ان ھذه العقلیة الرجعیة البیروقراطیـة كانـت ولا شـك سـببا 

رئیسیا من اسباب سقوط الوحدة بین سورية ومصر، ھـذه الوحـدة 

.التي اقامھا الشعب لا الاقطاع بنضاله وتضحیاته

اما الجديد الذي يكشـفه لنـا حـديث السـید مرعـي فھـو ان 

المشیر عامر وزكريا محیي الدين من اركان النظام كانوا ضد تطبیق 
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الاصلاح الزراعي في سـورية وعلـى ھـذا فـان عبـد الحكـیم عـامر 

شــكل لجنــة للتحقیــق بمســاوىء تطبیــق الاصــلاح الزراعــي فــي 

اسـتقالة مصـطفى سورية احراجا للوزراء البعثیـین، ممـا ادى الـى

حمدون وعبد الغني قنوت فور تشكیل لجنة التحقیق، بـالرغم ممـا 

سنذكره بالتفصیل من اننا اوصـینا مصـطفى حمـدون وعبـد الغنـي 

قنوت وخلیل الكـلاس بعـدم الاسـتقالة مـن الـوزارة التنفیذيـة لـئلا 

يعتبر جمال عبد الناصر ان استقالتي وصلاح البیطـار التـي تزامنـت 

.استقالتھم قرارا حزبیابدون قصد مع



اما بالنسبة لبحـث اسـس قـانون العمـل الجديـد، فقـد كـان 

موقف عبد الناصر في ھذه الاجتماعات واضـحا فـي تبنیـه لاسـس 

قانون العمل الموحد الذي صدر فیما بعد، والذي قضى على العديد 

فـي سـورية قبـل من المكتسبات الماديـة والديموقراطیـة للعمـال 

الوحــدة عنــدما الغــى الحريــات النقابیــة وســلط المباحــث والاتحــاد 

القومي على النقابات، مما جعل منظمـة العمـل فـي جنیـف تضـع 

الجمھورية العربیة المتحدة في قائمة الدول التـي تضـطھد حقـوق 

.العمال



عبـد الناصـر وفیما يتعلـق بالمشـكلة اللبنانیـة فقـد تجاھـل

تماما ما كان يجري في لبنان ولـم يبحـث مـع المجلـس التنفیـذي 

موقف الجمھورية او خطته تجاه تلك الاحداث، ولم نخرج بنتیجة من 

ھذه الاجتماعـات التـي اسـتمرت فـي احـرج ايـام الازمـة اللبنانیـة 

سوى موافقته على الخطوط العامة للموازنة السورية التي اعـدتھا 

، وســماحه للمجلــس التنفیــذي فــي ســورية ببحثھــا وزارة المالیــة

ودراستھا، وھكذا عدنا الى سورية ونحن نحمل خلافاتنا مع صبري 

العســلي وفــاخر الكیــالي وطبقــتھم التــي زادت فــي اثارتھــا تلــك 

الاجتماعــات، وكانــت اثــارة الخــلاف بیننــا وبــین العســلي والكیــالي 

قـد بـدأت قبـل وطبقتھم وبیننا وبـین النفـوري واحمـد عبـد الكـريم 

.دعوتنا للقاھرة بواسطة اجھزة عبد الناصر المدنیة والعسكرية
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يقــول احمــد عبــد الكــريم فــي كتابــه اضــواء علــى تجربــة الوحــدة 

):150ص(

جاءني العقید جادو عز الدين الـذي كـان آنـذاك قائـدا للجبھـة "

يبحث معي بعض مشاكل میاه الشـرب فـي قـرى الجبھـة، ولكننـي 

لم تكن لھذا الغرض فحسب عندما اخذ يشـرح لـي شعرت ان الزيارة 

الاقوال التي تتردد عن تعاوني وامین النفـوري مـع اكـرم الحـوراني، 

واننــا اصــبحنا لعبــة فــي يــده، وانــه يســخرنا مــن اجــل الضــغط علــى 

ــذ  ــیم، واخ ــى الاقل ــیطرة عل ــعة والس ــلاحیات واس ــذ ص ــرئیس لاخ ال

اني وقیـادة حزبـه يذكرني بالمواقف العدائیة التي كانت لاكرم الحـور

واسـتطعت ان اسـتخلص مـن ..من جمیع الفئات ومن كتلتنـا بالـذات

حديثه ان عبد المحسن ابو النـور قـد زاره فـي الجبھـة، وانـه بعـد ان 

لجـأ الـى تحــريض )اي عبــد المحسـن(فشـل فـي اقنـاعي بمھمتـه 

رفاقنا العسكريین، وخاصة منھم جادو عز الدين وطعمـة العـودة الله، 

اننــا بعنــاھم بعــد ان اصــبحنا وزراء واخــذنا نتــآمر مــع اكــرم قــائلا لھــم 

"الحوراني على حسابھم ونسینا ما كان بیننا وبین البعثیین

وھنا لا بد لي من التوقف قلیلا للاشارة بوضوح الى ما كانت 

تعكسه طريقة عبد الناصر وعبد الحكیم عـامر فـي الاعتمـاد علـى 

ل المرافق الحیوية، منذ مـا اجھزة المخابرات من آثار مدمرة على ك

قبل قیام الوحدة الى ھزيمة الخامس من حزيران التي اعلـن عبـد 

:الناصر بعدھا سقوط دولة المخابرات

:قال لي عبد الغني قنوت

لقد نشأت خلال وجودي في الجیش المصـري الـذي نقلـت 

الیه اثر قیام الوحدة صداقة بیني وبین احد المصريین من الاساتذة 

في كلیـة الاركـان، وكنـت اتعجـب ممـا بـدا لـي مـن ازدواج الضباط 

شخصیته، فھو في مجالسه الخاصة انسان مثقف ذكي، ولكنه لم 

يكن كذلك خلال عمله في كلیة الاركان، ولما سألته عن سر ھـذا 

:الازدواج في شخصیته قال لي

فأنا احاول ان ابقى اكبـر مـدة !انني مضطر الى ذلك يا عبد"

ش ولا اريد ان اسرح منه ولكنني اظن ان ذلك لـن ممكنة في الجی



-2719-

ينفعنــي طــويلا لان المشــیر لــه عیــون ترصــد الضــباط فتســرح مــن 

."تعتقد بخطره على الوضع بسبب قدرته واستقامته

ومن المؤسف ان الازدواجیة فـي شخصـیة الانسـان 

العربي لم تعد مقتصرة على فئة قلیلـة مـن النـاس، وانمـا 

خصــیة العربیــة فــي الــبلاد التــي اصــبحت طابعــا عامــا للش

تستشري فیھا اجھزة القمـع، ممـا دعـى بعـض الدارسـین 

النفســین الــى الاھتمــام بھــذه الظــاھرة المؤســفة التــي 

.تساھم في تحطیم شخصیة الانسان العربي

لقد كنا نتسلى عند اجتماعنـا بأخواننـا :وقال لي قنوت ايضا

لتسـريح، وكثیـرا مـا الضباط المصريین بالتنبؤ عمن ستطاله قـوائم ا

صدقت ھذه التنبؤات حتـى ان احـد زملائنـا المصـريین علـق علـى 

:ذلك مازحا

:ازاي عم تعرفوا قوائم التسريحات؟ دانتو مخابرات؟ قلنا له

ثـم وصـف قنـوت .اننا نتنبأ بتسريح من يتمتع بالاستقامة والمقدرة

ه ان ھذا الوضع ھو نظام مخـابرات ومباحـث مـن رأسـ:النظام قائلا

الى اخمص قدمه، وابدى تشاؤمه الشـديد مـن المسـتقبل، وكـان 

.ھذا الحديث بعد شھور من قیام الوحدة



ھذه ھي الحصیلة التي عدنا بھا من القاھرة بعـد اجتماعنـا 

بعبد الناصر، ومع ذلك فقد كان تصمیمنا على الكفاح لدعم الوحـدة 

.راسخا لا يعتريه الوھن

ايار مـن كـل عـام وھـو تـاريخ العـدوان الفرنسـي 29وبتاريخ 

على سورية وعلى الحیاة الديموقراطیة الذي تمثل بقصف مجلس 

النواب واحیاء دمشق وغیرھا من المـدن السـورية وبثـورة الشـعب 

وصموده ودحره للعدوان، سارع صبري العسلي الـى توجیـه كلمـة 

ده وجھاد القـوتلي بطـل في الاذاعة اشاد فیھا بالرعیل الاول وجھا

الجلاء، وعندما دعیت لالقـاء كلمـة بھـذه المناسـبة فـي الاحتفـال 

الــذي اقامتــه علــى مــدرج الجامعــة الســورية الحلقــة الاجتماعیــة 
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لخريجــي المعاھــد العالیــة رددت بشــكل غیــر مباشــر علــى كلمــة 

"صبري العسلي فقلت ان الشـعب فـي سـورية ھـو وحـده بطـل :

كلمتي الى تخـاذل الطبقـة الحاكمـة فـي كما تعرضت في " الجلاء

علـى الاتفاقیـة الفرنسـیة 1945ايار عام 29سورية وموافقتھا بعد 

التـي كـان ھـدفھا اقتسـام النفـوذ )بیدو-اتفاقیة بیفن (البريطانیة 

فتكون سورية من نصیب بريطانیا ولبنـان مـن نصـیب فرنسـا ولكـن 

فرصـة للتعبیـر شعب سورية احبط ھذه المؤامرة فـورا، كمـا رأيتھـا 

:عن رأيي فیما يتعلق بحوادث لبنان حیث قلت

الى جوارنا يقـوم اخواننـا شـعب لبنـان العربـي بثـورة علـى البغـي "

والظلم والاستھتار والعبث بالدستور وبكل القیم القومیـة والانسـانیة 

الخیرة دفاعا عن حقھم في الحكم الذي يريدون وصـیانة لاسـتقلالھم 

عب العربي في سورية وبدماء الشعب العربي الذي امتزج بدماء الش

.في لبنان منذ مطلع ھذا القرن

ولھذا فان المحافظة علـى اسـتقلال لبنـان وحريتـه وسـلامته 

امر قومي وحیوي لنا كما ھو قومي وحیوي لشعب لبنان الثـائر، واذا 

كانت ثورة الشعب العربي في لبنان ثورة محلیـة صـرفة تقـوم علـى 

فاء المخلصـین، فـان مـن التنكـر لقومیتنـا ومثلنـا سواعد ابنائه الشـر

والمصالح الازلیة لعروبتنا، بل من الخیانة لسلامة جمھوريتنـا العربیـة 

واستقرارھا وامنھا ان يدعي احد بأن ثورة الشعب العربي في لبنـان 

".لا تعنینا



اربع 1958كان اھم ما يشغلني خلال شھر حزيران من عام 

:قضايا محورية ھي

تحول احداث لبنان الى حرب اھلیة:اولا

البحث في توازن موازنـة الاقلـیم السـوري بقسـمیھا العـادي :ثانیا

.والاستثنائي في سنة مجدبة ووضع اقتصادي صعب
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الـــدفع لتنفیـــذ اتفاقیـــة التعـــاون الاقتصـــادي مـــع الاتحـــاد : ثالثـــا

صـــريون لا يھتمـــون الســـوفیتي، وھـــي الاتفاقیـــة التـــي كـــان الم

.بتنفیذھا

.تأمیم البترول السوري:رابعا

كیف تطورت احداث لبنان خلال شھر حزيران

سـأكتفي فـي ھـذا المجــال بـبعض العنـاوين التـي نشــرتھا 

:الصحف والتي تصور مسلسل ھذه الاحداث

من العصابة التي ارسـلت مـن الاردن لنجـدة  23مقتل : حزيران2

م بوحشیة معسكرات اللاجئین فـي قوات شمعون تھاج-شمعون 

الطائرات العراقیـة تتـابع نقـل السـلاح والـذخیرة الـى -صور وصیدا 

.شمعون

تقــدم نــواب المعارضــة اللبنانیــة بعريضــة يطــالبون بھــا :حزيــران5

أده يطلب دعوة البرلمان لانتخاب -كمیل شمعون باعتزال الرئاسة 

لمعوشي في موقفه مؤتمر المطارنة يؤيد البطريرك ا-رئیس جديد 

.ضد شمعون

.قداسة البابا يؤيد مواقف البطريريك المعوشي:حزيران8

حلف بغداد يتـابع ارسـال الضـباط والجنـود والمعـدات :حزيران11

.في الطائرات الى لبنان

ــران11 ــن :حزي ــق م ــال فري ــى ارس ــن عل ــس الام ــة مجل موافق

.المراقبین الدولیین الى لبنان

.راقبین الى الحدود السورية واللبنانیةوصول الم:حزيران15

فــي تلــك الفتــرة ســافر عبــد الحمیــد الســراج الــى القــاھرة 

واجتمع بالرئیس عبد الناصر، ولما عاد اردت ان استوضـح منـه عـن 

تطور سیاسة الجمھورية العربیة المتحدة تجاه احـداث لبنـان، فلـم 

سـال يشر الى اي تغییر، بل اصـبح اكثـر حماسـة وانـدفاعا فـي ار

المال والسلاح الى لبنان بالرغم مـن الحـواجز التـي اقامتھـا قـوات 

المراقبـة الدولیـة علـى الحـدود والتــي ظھـر انھـا لـم تكـن مجديــة 
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بسبب طول الحدود وتداخلھا، وقد اصبح موقف الجمھوريـة العربیـة 

ھــذا مســتغربا بعــد عــدول شــمعون عــن تجديــد رئاســته وتعــديل 

.الدستور

نـي وزارة الاعـلام بـأن مراسـلین مـن في ذلـك الوقـت اخبرت

مجلتي تايم ولايف لديھما بعض الاسئلة عن الاوضـاع فـي سـورية 

وبصورة خاصة عما يحدث في لبنان، وفي ھـذه المقابلـة التـي لـم 

يسعني فیھا الا ان انفي تـدخل الجمھوريـة العربیـة المتحـدة فـي 

ريمـون لبنان، قال لي احد المراسلین انه التقى في لبنان بالنائـب 

اده الذي ابدى مخاوفه من ان تنقلب المعركة الـى معركـة طائفیـة 

40بین الاسلام والمسیحین واذا مـا حـدث ھـذا فمعنـاه ان يزحـف 

  :قلت للصحافي... ملیون مسلم على لبنان

ــدتم ان " ــان وج ــي لبن ــع ف ــتم الوض ــوف واذا درس ــذا الخ ــل لھ لا مح

عھد شمعون المسیحیین والمسلمین يشتركون معا في الثورة على

وخیر مثال على ذلك موقف غبطة البطريرك المعوشي، امـا الحـديث 

1943عـام :عن زحف اسلامي عربي، فانا اذكر لكم الواقعـة التالیـة

حین اشتد نضال الشعب في سورية ولبنان ضد الاحـتلال الفرنسـي 

كان ھناك موضوع طرابلس والاقضیة الاربعة، وكان يقـال ان سـورية 

ه الاقضیة الیھا ولكـن جمیـع الاحـزاب فـي سـورية تصر على ضم ھذ

والفئات والجمعیات والمواطنین، اعلنوا ان طرابلس والاقضیة الاربعة 

.ھي جزء من لبنان

1370اما القـول بـأن العـرب يھـددون مسـیحي لبنـان، فھنـاك 

واحب ان اقـول لكـم ان المسـیحیین العـرب ..عاما تشھد بعكس ذلك

سوا اقـل عروبـة مـن المسـلمین، بـل لعلھـم من الناحیة التاريخیة لی

أنقى عروبة فالمسلمون العرب اختلطوا بـالامم الاسـلامیة الاخـرى، 

فــي حــین ان المســیحیین العــرب حــافظوا علــى نقــائھم ولقــد كــان 

لمســیحیي لبنــان مشــاركة واســعة فــي بعــث القضــیة العربیــة 

ر وساھموا في حمايـة التـراث العربـي واللغـة العربیـة ومـا تـزال اثـا

".المعلوف والبستاني والیازجي شاھدة على ذلك
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وردا علــى ســؤال لاحــد الصــحفین حــول موقــف الــرئیس عبــد 

الناصر من ھذه الثورة، وما اذا كـان يفضـل حقـا لـو تـأخرت، لینصـرف 

الى معالجة بعض المشاكل السیاسیة، وتقويـة الجمھوريـة العربیـة 

ان "ومصــر وحــل المشــاكل الناشــئة عــن قیــام الوحــدة بــین ســورية 

الرئیس عبد الناصر لا يملك ان يمنع الثورة التي حدثت من ان تحدث، 

ــة تقررھــا ارادة  ــورة داخلی ــه يعتبرھــا ث ولا ان يقــدمھا او يؤخرھــا، لان

الشعب اللبنـاني، الـذي يملـك وحـدة حـق تقـدير ظروفـه، واوضـاعه 

...وموقفه منھا، في الظرف والمكان الذي يريد

ضـد عھـد 1952للبنـاني وقـف عـام ولقد تذكرون ان الشـعب ا

الرئیس بشارة الخوري، وكان شمعون في المعارضـة فاختـار السـید 

وقـد تكـرر الوضـع ...الخوري الاستقالة تجنبا للاضطراب وحقنا للدماء

واصــبح شــمعون ھــدفا لقضــیة الشــعب ونقمتــه 1958نفســه عــام 

یھـا بنتیجة السیاسة الاستعمارية التـي يتبعھـا، والمظـالم التـي يعان

الشعب، والفساد الذي عم لبنان والشعب الذي اكره بشارة الخـوري 

على التخلـي عـن الحكـم امـس ھوالـذي يطالـب شـمعون بـالتخلي 

ولعلك تعلم ان الجمھورية العربیة المتحدة لم تكـن قـد قامـت ..الیوم

".1952عام 



عوشي موفـدا في تلك الفترة ارسل الى البطريرك بولس الم

من قبله يحمل رسالة شفوية ودية، وكنا قد اصبحنا صديقین، دون 

ان نلتقي، بسبب ما تناقلنـاه مـن رسـائل شـفوية حملھـا اصـدقاء 

.الطرفین

لقــد ازداد تقــديري للمعوشــي بســبب موقفــه الصــلب مــع 

المعارضة اللبنانیة ضـد تزويـر الانتخابـات مـن قبـل كمیـل شـمعون 

قــد نشــر موفــد المعوشــي فــي الصــحف وضــد تعــديل الدســتور، و

:السورية فحوى الرسالة الشفوية الودية وفیما يلي نصھا

قال موفد غبطة البطرك المعوشي اثر مقابلتـه للسـید اكـرم 

الحوراني نائب رئیس الجمھورية انه نقل لـه رسـالة شـفوية وديـة 

:من غبطة البطرك المعوشي يعرب فیھا عن تقديره، واضاف
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ح الماروني التقلیدية لم تتبدل قط وھي تقـوم علـى تحقیـق بأن سیاسة الصر

وحدة الصف العربي وجمـع كلمتـه لیـؤدي للعـالم العربـي رسـالته الانسـانیة، 

ويسھم في بناء الحضارة والاسـتقرار والسـلام العـالمي، وان غبطـة ابینـا مـار 

بولس المعوشي اثبت ھذه السیاسة التقلیديـة فـي كافـة مواقفـه واجراءاتـه 

اتخذھا من ازمة لبنـان قاطعـا الطريـق علـى الاسـتعمار وعملائـه الـذين التي

حاولوا تشويه نضال الشعب في لبنـان وصـبغه بالصـبغة الطائفیـة، واعـاد الـى 

الاذھــان ان غبطــة ســلفه البطريــرك حويــك عنــدما ذھــب الــى بــاريس طالــب 

ه مـا ان غبطتـ:وقال موفد البطريرك...الفرنسیین باستقلال سورية ولبنان معا

زال يصر على ان يستقیل كمیـل شـمعون مـن رئاسـة الجمھوريـة فـي لبنـان 

ــة  ــد للجمھوري ــابي القــادم بانتخــاب رئــیس جدي علــى ان يقــوم المجلــس النی

"اللبنانیة، وقال بأن غبطته يرى ان اللواء شھاب خیر من يضطلع بھذه المھمـة

).58-6-16النصر (



لاولى التي يـرد فیھـا اسـم اللـواء فـؤاد شـھاب كانت المرة ا

كمرشح لرئاسة الجمھورية خلفا لكمیل شمعون، وكان معروفا عن 

اللواء شھاب انه قد امتنع عن توريط الجـیش اللبنـاني فـي الحـرب 

.الاھلیة، كما كان معروفا عنه الاستقامة والنزاھة

في تلك الفترة ايضـا وقبـل ذلـك بقلیـل صـدر تصـريح للنائـب 

ــؤاد شــھاب بتشــكیل ر ــف ف ــه ان موضــوع تكلی ــن فی يمــون اده اعل

حكومة جديدة في لبنان قد اصبح غیر ذي موضوع منـذ ان اعتـرض 

علیه الطرفان المتنازعان، لدرجة ان اللـواء شـھاب لـم يعـد يرضـى 

ببحث ھـذا الموضـوع، ولان الجبھـة الوطنیـة ترشـح السـید حمیـد 

.فرنجیة لرئاسة الجمھورية

ــد مــن الا ــات ولا ب ــه كــان لفرنســا والولاي ــا الــى ان شــارة ھن

المتحـدة موقفـان متعارضـان مـن قضـیة لبنـان، ولقـد تحـدد موقــف 

فرنسا من احداث لبنان بصورة واضـحة بعـد تسـلم الجنـرال ديغـول 

اثر نواله ثقة الجمعیة الوطنیة علـى 1958الحكم اول شھر حزيران 

ة عــن اسـاس برنامجــه الــوزاري وانتھاجــه سیاســة دولیــة مســتقل

فقـد صـرح مسـؤول فرنسـي ان فرنسـا الحـت ...الولايات المتحدة
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على حلیفتھا بوجوب اتباع لبنان سیاسة الحیـاد علـى غـرار حیـاد 

السويد وسويسرا، كمـا تـرى ان لبنـان اضـعف مـن ان يأخـذ علـى 

عاتقـه الســیر مـع الغــرب وھـو لا يســتطیع ان ينفـرد مــن دون دول 

أ ايزنھـاور، وان وجھـة نظـر الشرق الاوسط بتحمل عبء تنفیذ مبـد

فرنسا ھذه عرضت على رئیس الوزراء البريطـاني مكمـیلان، وقیـل 

لمكمیلان ان فرنسا تعارض تدخل حلف بغداد وتفضل صیغة البیـان 

الثلاثي، كما صرح المسؤول ان فرنسـا تعـارض التـدخل الامیركـي 

).58-7-1النصر (البريطاني في لبنان 

س يتحدث في مؤتمر صحافي في ھذا التاريخ نفسه كان دل

عن موقف الولايات المتحدة تجاه احداث لبنان بشكل يمھـد لانـزال 

:القوات الامیركیة فقال

ــان " ــى لبن ــة مباشــرة ال ــة مســاعدة عســكرية امیركی ان اي

ستكون آخر سھم يلجأ الیه، ومـع ھـذا فـان الولايـات المتحـدة لـم 

اجـراءات الامـم تعتقد ابدا ان العمل لا يمكن اتخـاذه الا عـن طريـق

المتحدة، فالحقیقة ان المادة الخامسة من المیثاق وضـعت بقصـد 

مجابھة الحالة الطارئة عندما يكون من غیر العملي الحصـول علـى 

(عمل مناسب عن طريق الامم المتحدة ).58-7-2النصر "

ھكذا فسر دالس المادة الخامسة من میثاق الامم المتحدة 

بـع عشـر مـن تمـوز فـي العـراق لیبـرر قبل اسبوعین من ثـورة الرا

.عملیة انزال القوات الامیركیة الى لبنان



ــاز والاحــاجي فــي موقــف  ــم يكــن باســتطاعتي حــل الالغ ل

الجمھورية العربیة تجـاه احـداث لبنـان حتـى قـرأت مقـالا للاسـتاذ 

تحـت  17/6/58محمد حسنین ھیكـل فـي جريـدة الاھـرام بتـاريخ 

وان الخديعـة الكبـرى، وقـد اتخـذ ھـذا المقـال شـكل مســرحیة عنـ

مكونــة مــن ســبعة مشــاھد بطــلا الحــوار فیھــا الســفیر الامیركــي 

ريموند ھیر ورئیس الجمھورية العربیة المتحدة جمـال عبـد الناصـر، 

وكان موضوع الحوار يدور حول الازمة اللبنانیة، وقد قصد جمال عبـد 
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قه مع الولايات المتحدة علـى حـل الناصر ان يعلن بطريقته عن اتفا

:الازمة، على الاسس الاتیة

ان الولايات المتحدة قد غیرت سیاستھا تجاه القومیـة العربیـة -1

وتجاه الجمھورية العربیـة المتحـدة، وانھـا تعھـدت بمسـاعدته 

وكان ھذا ما اعلنه عبد الناصر ايضا (في حال تعرضه لاية ازمة 

  ).ييوم عودته من الاتحاد السوفیت

اعلن ان الولايات المتحدة كلفته ان يساعدھا على حل عاجل -2

للازمــة اللبنانیــة بنفــوذه الشخصــي وانھمــا اتفقــا، بنــاء علــى 

.اقتراحه على ترشیح اللواء فؤاد شھاب لرئاسة الجمھورية

ان جمال عبد الناصـر يقـدر للولايـات المتحـدة حراجـة موقفھـا -3

المنطقـة دولا تتجـه بـالولاء تجاه اعلان اتفاقھـا معـه، لان فـي 

لھا، ولربما يخطر في بال ھذه الدول ان الولايـات المتحـدة قـد 

.تخلت عنھا

ان عبد الناصر لم يكن مكترثـا بعـرض الشـكوى اللبنانیـة امـام -4

الجامعة العربیة ومجلس الامن، ويقول ھیكل على لسان عبد 

:الناصر في تلك المسرحیة

عرض المشكلة امام الجامعة العربیة وقد يخطر في بالكم مثلا ان "

على اساس شكوى لبنان يضـايقني، او ان عرضـھا علـى مجلـس 

الامن على ھذا الاساس نفسه قد يسبب لي احراجـا ارغـب فـي 

تجنبه بالاشتراك معكم في ايجاد حل للازمة، ولكنني أوكد ان ھذا 

".كله لیس في اعتباري فانا اعرف موقفي جیدا واثق بسلامته

خطر ما ورد في ھذا المقال ما كتبه ھیكل على لسان كان ا

عبد الناصر بأنه كان من الممكن حل الازمة اللبنانیة علـى اسـاس 

تعھد كمیل شمعون بعدم تعديل الدستور لتجديد رئاسته، وقد كان 

للمجلس الحق بموجب احكـام الدسـتور انتخـاب بـديل عنـه خـلال 

لبنان مزيدا من الدماء الشھرين الباقیین من مدة رئاسته، فیتفادى

ــة التــي اخرجــت شــمعون فــي  والخــراب وتعمیــق الفرقــة الطائفی

نھايتھا بطلا في نظر المسیحیین اللبنانیین، والتي مھـدت للحـرب 

.1975الاھلیة المدمرة التي انفجرت من جديد عام 
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ومن الجدير بالذكر ان كوبلاند فـي كتابـه لعبـة الامـم يشـیر 

بنانیــة كانــت تســتغیث بــالامیركیین لايقــاف الــى ان البورجوازيــة الل

القتال حرصـا علـى مصـالحھا التـي تتعـرض للـدمار ولكـن الولايـات 

المتحدة لم تعر ھذه الاستغاثة اذنا صاغیة وثابرت على سیاسـتھا 

في استمرار القتال حتـى تحقـق ھـدفھا مـن تثبیـت نفوذھـا فـي 

.لبنان



ي فـي سـورية قبـل قیـام ثـورة الرابـع صورة الوضع الداخل

عشر من تموز في العراق

كان ھمي الاول في تلك الفترة الانتھـاء مـن موازنـة الاقلـیم 

ولـذلك نظمـت اجتماعـات يومیـة -كما اسـلفت سـابقا -السوري 

للمجلــس التنفیــذي لبحثھــا ومناقشــتھا لاقرارھــا ورفعھــا للــرئیس 

ورا عوضـا عـن الموازنـة ناصر كي تقترن بتصديقه لیجري تنفیذھا فـ

الاثني عشرية، وقد تمكنا فعلا من انھاء بحثھا فـي منتصـف شـھر 

ــة رغــم ســوء الموســم الزراعــي، ورغــم  ــران، فخرجــت متوازن حزي

التوسـع فـي الخـدمات والمشـاريع الانشـائیة سـواء فـي الموازنـة 

العاديــة او الاســتثنائیة، وقــد ســجلت ارقامــا قیاســیة بالنســبة 

ــابقة ــات الس ــف للموازن ــة التقش ــتھا سیاس ــي دراس ــا ف وانتھجن

والاقتصــاد بالنفقــات الھالكــة والمشــاريع غیــر المنتجــة، ولــم يكــن 

امامنا اي عائق او معرقل من ضغوط النواب التي كانت تجري عادة 

.في المجلس النیابي والتي تعرقل التركیز على الاولیات

وقد تطلب ذلك بذل جھد كبیر مـن قبـل المجلـس التنفیـذي 

جھزة الفنیة للوزارات، وعند الانتھاء من البحث قام وزيـر المالیـة والا

بعرض الموازنة على عبد الناصر قبل سفره الى يوغوسلافیا بتاريخ 

، لیجـري اقرارھـا والبـدء بتنفیـذھا وبمـا ان موازنـات الدولـة 1/7/58

ھي المرآة التي تعكس اوضاع الدولـة وشـوؤن المجتمـع سیاسـیا 

وحقوقیــا ومالیــا واقتصــاديا وعســكريا، كــان مــن واجتماعیــا وثقافیــا 

الطبیعــي ان تقتــرن دراســتھا بتبــديل بعــض القــوانین والانظمــة، او 

اصدار قوانین جديدة تعالج المشاكل التي تعرقل او تعیق تنفیـذھا، 
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ولما كان وضع الموازنة على ھـذا المسـتوى مـن الاھمیـة اضـحى 

م الشـعب وھـذا مـا من الواجب ان تطرح الصورة الحقیقیة عنھا اما

قبـل  11/6/1958استھدفته بالبیان الذي ادلیت به للصحافة بتاريخ 

.اقترانھا بتصديق رئیس الجمھورية



ــال  ــد نض ــد تركــزت بع ــورية الانمائیــة ق ــت سیاســة س كان

سیاسي على اتفاقیة التعاون الاقتصادي التي ابرمـت مـع الاتحـاد 

الوحـدة لاسـتثمار ثرواتھـا المائیـة والمعدنیـة السوفیتي قبل قیـام

والزراعیــة والصــناعیة، والــذي كــان يــدعم الاقتصــاد الســوري رغــم 

:الظروف الصعبة عوامل ثلاثة ھامة

.ذكاء ونشاط الشعب في سورية-1

.وضع سورية الجغرافي الفريد كحلقة اتصال بین اوروبا وآسیا-2

.غنى ثروات القطر السوري الطبیعیة-3

وقد سبق للقارىء ان اطلع على جمیع المراحل التي مـرت 

ـــة  ـــف شـــؤونھا السیاســـیة والاجتماعی ـــي مختل ـــا ســـورية ف بھ

والاقتصادية والعسكرية، وقد اشرت فیما سبق وفـي عـدة مواضـع 

%50الى ان النفقات العسكرية كانت تسـتنزف ولا تـزال اكثـر مـن 

تلـق سـورية ايـة ، بینمـا لـم ت1948من موارد البلاد ابتداء من عـام 

قرض او معونة خارجیـة تمشـیا مـع الـنھج التحـرري الـذي سـلكته 

.داخلیا وعربیا ودولیا

كان اول اھتماماتنا عند دراسة الموازنة الاستفادة من ثروتنا 

ــراء  ــن الخب ــة م ــة بعث ــاء بحــث الموازن ــذلك كلفــت اثن ــة، ول البترولی

عـادت "السوفیت بوضع برنامج للتحـري والتنقیـب عـن الـنفط وقـد 

البعثة الى دمشق بعد ان قامت بالكشف عـن المنـاطق البترولیـة 

التي تعمل فیھا شركتا منھل الامیركیة وكونكورديا الالمانیة الغربیة 

وعكفت البعثة على اعداد تقريرھا النھـائي حـول الوضـع البترولـي 

ــین  ــة المعقــودة ب ــب الاتفاقی ــوري بموج ــیم الس ــي الاقل ــام ف الع

(لمتحدة والاتحاد السوفیتيالجمھورية العربیة ا ).58-6-2النصر "
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بعــد ذلــك تقــدم الخبــراء الســوفیت بتقريــرھم للمجلــس 

التنفیذي مصحوبا بالخرائط ونقلـوا بأمانـة مـا شـاھدوه فـي مواقـع 

)شـركة منھـل(العمل التي يجري فیھا التنقیب، وھـي كراتشـوك 

وقـد ظھـر لھـم ان احتمـال ظھـور )شركة كونكورديـا(وحقل الغونة 

فــي وســط ســورية وامــا %60فــي الشــمال و %90البتــرول ھــو 

.القسم الجنوبي فالاحتمال ضعیف جدا

كانت شركة كونكورديا غیر جدية في عملیـات التنقیـب فـي 

منطقة ترخیصھا، وكانت تتباطـأ عـن عمـد امـلا فـي منحھـا امتیـاز 

اســتثمار البتــرول، امــا بالنســبة لشــركة منھــل فقــد استوضــحت 

نتیك البترولیة الامیركیة من الدوائر المختصة في رسمیا شركة اتلا

وزارة الاشغال العامة حول منح شركة منھل للتنقیـب عـن البتـرول 

حق الاسـتثمار، فكـان الجـواب ھـو ان التـرخیص الممنـوح لشـركة 

منھل انما ھو ترخیص تنقیب فقط، وقد اظھر ھذا الطلب ان شركة 

عـلا باسـتغلال رخصـة اتلانتك الامیركیة ھي الشركة التـي تقـوم ف

التنقیب التي يحملھا منھل فھي تقصد من استفسارھا عـن حـق 

الاستثمار ان تطمئن الى مصیر الاموال التي انفقتھـا علـى اعمـال 

).58-5-29النصر (شركة منھل 

وھكذا ظھر بأن شركة منھل كانـت سـتارا لشـركة اتلانتیـك 

رية مـن الامیركیة مما يخالف شروط الترخیص، وممـا يسـمح لسـو

الناحیـة القانونیـة ان تفســخ العقـد مــع شـركة منھــل، امـا شــركة 

كونكورديا فقد خالفت شروط الترخیص لانھا تجاوزت المدة المحددة 

لھا، وبعد اجراء الدراسة القانونیة قرر المجلس التنفیـذي بالاجمـاع 

الغاء رخص التنقیب الممنوحتین لشـركة منھـل وشـركة كونكورديـا 

قیـب عــن البتـرول واســتثماره وطنیـا بمســاعدة والشـروع فــي التن

.السوفیت بموجب اتفاقیة التعاون المعقودة بین البلدين



كان محمود ريـاض مستشـار رئـیس الجمھوريـة واللـواء رزق 

منزعجین جدا من الغاء رخص التنقیب الممنوحتین لشركتي منھل 

ا اجتماعات المجلـس التنفیـذي وكونكورديا، فقد طلبا الي ان يحضر
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لابداء وجھة نظرھما بداعي ان ھذا القرار ھو غیر سلیم من وجھة 

النظر القانونیة، ولما كانا بالطبع يمثلان وجھة نظر عبد الناصر، فقد 

ــا،  ــه مــن المفیــد حضــورھما واشــتراكھما بالمناقشــة معن رأيــت ان

نونیــة فاستعرضــنا الموضــوع مــن جديــد ولا ســیما مــن الناحیــة القا

ــر  ــر وزي ــل كــلاس، وتقري ــر الاقتصــاد خلی ــر وزي ــى تقري واســتمعنا ال

الداخلیة عبد الحمید السراج، فقرر المجلس التنفیـذي مـرة اخـرى 

الغاء الرخصتین بالاجماع، ولم يبد محمـود ريـاض او اللـواء رزق ايـة 

ــان ان  ــا يظن ــا كان ــرار، ولعلھم ــذا الق ــدول عــن ھ ــة للع حجــة مقنع

نظرھما التي ھـي وجھـو نظـر عبـد الناصـر حضورھما وابداء وجھة 

.كفیل بالرجوع عن قرار المجلس التنفیذي

كان حضور محمود رياض طبیعیا باعتبار انـه ھمـزة الوصـل او 

ضابط الاتصال بین المجلس التنفیذي في سورية وبین عبد الناصر، 

ولكن حضور اللواء رزق ھذا الاجتمـاع وھـو وكیـل وزارة الـدفاع كـان 

با، ولعل عبد الناصر قد قصد ان يشیر الى ان اللواء ھـو امرا مستغر

ممثل المشیر او ممثل الجیش على الارجح 

التابلاين تراوغ ايضا

اما بالنسبة لشركة التابلاين التـي تمـر انابیبھـا فـي جنـوب 

سورية حاملة البترول السعودي الـى مینـاء الزھرانـي فـي جنـوب 

عديل الاتفاقیة ورفع العائـدات، لبنان، فقد ظلت تراوغ وتماطل في ت

وكانت شروط الاتفاق معھا توجب التعديل في حال تعـديل اتفاقیـة 

اي شـركة نفـط العـراق، وھــو )الاي بــي س(مـرور انابیـب شـركة 

التعديل الذي جرى في ذلك العـام، وقـد صـبرت سـورية قبـل قیـام 

الوحدة على مماطلة ومراوغة ھـذه الشـركة وامتناعھـا عـن زيـادة 

ئدات اسوة بشركة نفـط العـراق، فلـم تتخـذ سـورية ايـة اجـراء العا

رادع كايقــاف ضــخ البتــرول الــذي يمــر لان اطــراف التجمــع القــومي 

الاخرى ورئیس الجمھورية شـكري القـوتلي لـم يكونـوا مسـتعدين 

لاتخاذ مثل ھذا الاجراء بداعي ان الزيادة المرتقبة فـي العائـدات لا 

لحقیقة الكامنة وراء ھـذا الادعـاء تستحق مثل ھذه المغامرة، اما ا

فھي ان ھذه الاطراف لم تكن مستعدة لاغضـاب المملكـة العربیـة 

السعودية، اما وان الاسباب المانعة قد زالت بعد قیام الوحـدة فقـد 
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عرضت على المجلس التنفیذي ھذا الموضوع فأصدر مشروع قـرار 

عــدل بتعــديل الاتفاقیــة مــع شــركة التــابلاين بعــد ان رفضــت رفــع م

.العائدات اسوة بشركة نفط العراق

لم يخطر ببالي آنذاك ان يجیبني عبد الناصـر عنـدما فاتحتـه 

بضرورة الموافقة على ھذا المشـروع بأنـه لا يمكنـه ذلـك لان ھـذا 

ــدة لقــاء  ــات المتح ــین الولاي ــاومة بینــه وب ــع مس ــو موض ــر ھ الام

مساعدتھا بتعمیق قنـاة السـويس وانـه لا يوافـق علـى اتخـاذ اي

.اجراء تجاه الشركة

تلقیت جواب عبد الناصر، كما يتلقى الانسـان الارض عنـدما 

يلقى به من حالق، ولم اتصور ابدا ان تصبح مصلحة سورية موضـع 

مساومة قطرية من جمال عبد الناصر، تضاءل العملاق كثیـرا كثیـرا 

:ولكنني كتمت مشاعري وقلت له

ن وضـع سـورية ارجوك ان تعیـد النظـر فـي ھـذا الموضـوع لا

صـعب، وھـي محتاجـة لكـل لیـرة تـدفع لھـا،  -كما تعلـم  -المالي 

وھكذا كان الخلاف بیننا وبین عبد الناصـر علـى موضـوع سیاسـتنا 

:البترولیة وغیرھا من المواضیع يدور حول ھذه النقاط

.ارغام شركة التابلاين على تعديل الاتفاقیة ورفع العائدات:اولا

ــا ــاء رخصــتي ا:ثانی ــة وشــركة الغ ــب لشــركة منھــل الامیركی لتنقی

.كونكورديا الالمانیة



لم يكن الغاء رخص التنقیـب وارغـام شـركة التـابلاين 

على تعديل الاتفاقیة مما ينزل اضرارا مادية تـذكر بالنسـبة 

لامريكا والغرب، ولكن الخطورة البالغة فـي نظرھمـا كانـت 

فـي تعـديل الاتفاقـات البترولیـة في انتھـاج سیاسـة حـرة

والتنقیب عن البترول واستثماره وطنیا، مما يشـكل تھديـدا 

ــي  ــة، وھ ــة العربی ــي المنطق ــة ف ــرب البترولی ــالح الغ لمص

المصالح القائمة علـى النھـب والسـلب والاسـتغلال وھـذا 
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يعني فتح الباب لتحقیق الشعار الذي كان الشـعب يرفعـه 

.لعرببترول العرب ل:في سورية وھو

وبدلا من ان يعقد عبد الناصر قبل سـفره لیوغوسـلافیا فـي 

اجتماعا مع المجلس التنفیذي يطرح فیـه ھـذه 58مطلع تموز عام 

الامور لتدارسھا وايجـاد حـل لھـا، لجـأ الـى وسـائل الاعـلام والـى 

اجھزة المخابرات المدنیـة والعسـكرية لتـرويج الشـائعات المسـیئة 

:تمنحه مزيدا من الصلاحیاتوالى اصدار القرارات التي

:فقد أوعز أولا للصحف ان تنشـر الخبـر التـالي تحـت عنـوان

"حقل بترولي ضخم في منطقة الغونة ستعلن في ھذا الاسـبوع :

نتــائج ســارة عــن حفــر البئــر البترولیــة الاولــى لشــركة كونكورديــا 

الالمانیة في منطقة الغونة تحت اشراف مديرية المعادن، وقد علم 

(اك حقلا بترولیا ضخما نفذ الیه البئران ھن )58-6-22النصر "

عـدل فیـه 61ثم اصدر في التاريخ نفسه قرارا جمھوريا رقـم 

قانون المعادن السوري بشأن مـنح الامتیـازات المتعلقـة باسـتثمار 

:مواد الثروة الطبیعیة والمرافق العامة جاء فیه

باسـتثمار مـوارد يكون مـنح الامتیـازات المتعلقـة:المادة الاولى"

الثـروة الطبیعیــة والمرافـق العامــة، وكـذلك اي تعــديل فـي شــروط 

الامتیاز يتعلق بشخص صاحب الامتیاز او مـدة الامتیـاز او نطاقـه او 

بقرار من رئیس الجمھوريـة بعـد موافقـة مجلـس )العائدات(الاتاوة 

الامــة، ويكــون تعــديل مــا عــدا ذلــك مــن الشــروط بقــرار مــن الــوزير 

.المختص

.تلغى الاحكام المخالفة:المادة الثانیة

ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمیة ويعمل به :المادة الثالثة

"في اقلیمي الجمھورية من تاريخ صدوره

كان الاستغفال ظاھرا في ھذا القرار الجمھـوري الـذي مـنح 

به نفسه بشكل مطلق جمیـع حقـوق مـنح الامتیـازات فـي اخطـر 

مار ثــروات الــبلاد الطبیعیــة والمرافــق العامــة، الشــؤون وھــو اســتث

ولكنــه تســتر علــى ھــذا التجــاوز فأشــار فــي المــادة الاولــى الــى 
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موافقة مجلس الامة على قراراته، مع ان الدسـتور المؤقـت منحـه 

جمیع صلاحیات مجلس الامة طوال الفترة الانتقالیة التي لم تحدد 

منحـه للـوزير في الدستور الانتقـالي، والادعـى للعجـب فـي ھـذا

المختص بقراره ھذا صلاحیات لا وجود لھـا، بعـد ان سـلبه وسـلب 

.مجلس الامة كل صلاحیة بھذا الخصوص

وھكذا بدأ جمال عبد الناصر يفقد شیئا فشیئا الثقة به فـي 

قلــوب المســؤولین الســوريین كلمــا تكشــفت لھــم اســالیبه فــي 

ملـك مــن الاسـتغفال التـي كــان يلجـأ الیھــا مسـتعینا بجمیـع مــا ي

.وسائل وأجھزة

والى جانب مـا نشـأ مـن خـلاف حـول السیاسـة البترولیـة، 

:كانت ھنالك بعض المواضیع التي أدت الى كثیر من التوتر

امتناع عبـد الناصـر عـن التوقیـع علـى قـرار تنظـیم الاسـتیراد :اولا

الذي أقره المجلس التنفیذي السوري اثناء بحث الموازنـة، وايعـازه 

اھرة بمھاجمته ومھاجمة المسؤولین في دمشق، للصحف في الق

.واتھامھم بارھاق المواطنین بضرائب جديدة

ــا ــدون اقرارھــا :ثانی ــر مــن المشــروعات الــى دمشــق ب اعــادة كثی

.والتوقیع علیھا

.عرقلة تنفیذ الاتفاقیة الاقتصادية مع الاتحاد السوفیتي: ثالثا

لقـرارات علیـه تحديد اختصاصات محمود ريـاض ومـرور كافـة ا:رابعا

.واحتفاظه ببعضھا او اعادة بعضھا الاخر الى المجلس التنفیذي

ــة المفاجئــة المتكــررة : خامســا ــارات مــوظفي رئاســة الجمھوري زي

للاقلیم السوري وطلبھم من الـوزراء عقـد اجتماعـات مـع مـوظفي 

وزاراتھم بحضورھم ومناقشـتھم للـوزراء فـي امـور وزاراتھـم بحجـة 

لرئیس والتحقیـق عـنھم مـن قبـل اشـخاص نقل توجیھات السید ا

معروفین بانتسابھم للمخابرات الامر الذي اصبح موضع تندر النـاس 

).انظر اضواء على تجربة الوحدة(

معلم من الاقلیم الجنـوبي 500طلب وزارة التربیة ارسال :سادسا

الــى ســورية كدفعــة اولــى، وعــدم توظیــف حــاملي البكالوريــا مــن 
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وكان عـدد المتقـدمین (المرحلة الابتدائیة السوريین كمعلمین في 

).كبیرا في تلك السنة العجفاء

لم يعین عبد الناصر وزيرا للتربیة والتعلیم ولا وزيرا للصـناعة : سابعا

وبقیت ھاتان الوزارتان ملحقتـین بـوزراء الاقلـیم المصـري مباشـرة، 

وقد ولد ھذا الامـر شـللا فـي اعمـال الـوزارتین ومفارقـات عديـدة، 

ى ســبیل المثــال حضــر كمــال الــدين حســین احــد اجتماعــات وعلــ

المجلس التنفیذي عند بحث الموازنة بصفته وزيرا للتربیة والتعلـیم 

في سورية، فكانت ملاحظاته وآراؤه موضع دھشة واسـتغراب مـن 

جمیع اعضاء المجلس منھا اصراره علـى عـدم قبـول مـنح البعثـات 

ا الشـرقیة بـداعي ان المقدمة من قبـل الاتحـاد السـوفیتي واوروبـ

ذلـك يشــكل خطــرا بانتشـار الشــیوعیة، وعبثــا حاولنـا اقناعــه بــان 

الشیوعیة عندما انتشرت في سورية لم تنتشر عن طريق الاتحـاد 

السوفیتي وانما عن طريق البعثات التـي ارسـلت للغـرب، كمـا ان 

كثیرين ممن ارسلوا للبلاد الغربیة امتنعوا عن العـودة الـى بلادھـم 

.ام دراستھمبعد اتم

ولكن كمال الدين حسین لم يقتنع بذلك فحرمت سورية من 

ھذا المنح الدراسیة في وقت كانـت فیـه فـي امـس الحاجـة الـى 

المتخرجین من الدول الاشتراكیة بعد ان اعتمدت على ھذه الـدول 

..في تسلیحھا وفي بناء اقتصادھا القومي



یمـا بعـد عنـدما نشـرت مصـر مباحثـات لقد قرأت بدھشـة ف

1963الوحدة الثلاثیة التي جرت بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار عـام 

:قول عبد الناصر في ھذه المباحثات

فیما يتعلق بالتجربة السابقة فانني شخصیا لم اكن احكم سـورية 

علـى سـبیل المثـال كـان الحـوراني ..وانما كان يحكمھا السوريون

فیذي آنذاك واتخذ قـرارا برفـع رسـوم الجمـارك رئیسا للمجلس التن

على كل شيء في سورية حتـى علـى الاكـل، واتخـذ قـرارا بغیـر 

مباحثات الوحدة 10ص(علمي، ومع كدة تنصل ھو من المسؤولیة 

)دار الاھرام-الطبعة الاولى -الثلاثیة 
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:كما قرأت في موضع آخر قوله

"اتكان للمجلس التنفیذي كل الصلاحیات والسلط"

لقد سبق ان قابلت الحوراني واوضحت لـه اختصاصـاته وسـلطاته "

(الكاملة )13ص"

:والذي اريد ان اوضحه ھنا ھو ما يلي

ان المجلس التنفیذي في سورية لـم يكـن لـه اي صـلاحیات، -1

وكان بعض الوزراء يتصـلون رأسـا بالقـاھرة وبـالوزراء المصـريین 

ي والشـافعي مباشرة امثال كمال الدين حسـین وسـید مرعـ

.والمشیر نفسه

ان الاختصاصات والسلطات لا تعطى شفويا وانما بقرارات كمـا -2

.يعرف كل من مارس الحكم

لقد اقر رفع الرسوم الجمركیـة الـذي تحـدث عنـه عبـد الناصـر -3

كمشروع قانون في المجلـس التنفیـذي ثـم ارسـل الـى عبـد 

الـى الناصر كغیـره مـن مشـاريع القـوانین التـي كانـت ترسـل

القاھرة بواسطة محمود رياض للتصديق علیھا، وكنا قد مھـدنا 

لھذا القانون بخطوات تنفیذية الغاية منھا قطع دابـر الاسـتغلال 

في حالة تسرب معلومات عنه، كما كنا واثقین مـن اقـرار ھـذا 

القــانون نظــرا لوجــود مــا يماثلــه فــي مصــر، ونظــرا للاتجاھــات 

عام لخط عبد الناصـر وقـد كـان الاشتراكیة التي كانت الطابع ال

.باستطاعته الا يوافق علیه

لقــد كــان الــرئیس عبــد الناصــر يصــدر باختیــاره التشــاريع او 

القرارات التي كان يعرضھا على اللجان المختصة ثم يصدر ما يشاء 

ويطــوي مــا يشــاء، حتــى ان اللجــان المركزيــة الــثلاث التشــريعیة 

عد تشـكیل الـوزارة المركزيـة والاقتصادية والتنفیذية التي انشئت ب

  .كانت معطلة تقريبا

كما لا بد لي ھنا من القول ان قـرار رفـع الرسـوم الجمركیـة 

لم يكن على كل شيء حتى الطعام كما تحدث ناصـر، وانمـا كـان 

ذلك علـى الكمالیـات فقـط، ومـن جملتھـا العطـور ومـواد التجمیـل 
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ولم يكن مـن والسیارات الخاصة والزھور التي تستورد من ھولندا،

الطعام ما ھو داخل ضمن الاشیاء التي رفعـت رسـومھا الجمركیـة 

.الا ما كانت سورية منتجة له بل ومصدرة له كالجبن مثلا

جمال عبد الناصر وعائلته في يوغوسلافیا

كانت ھذه صورة الوضع في سورية عندما غـادر عبـد الناصـر 

واولاده مصر في مطلـع شـھر تمـوز الـى يوغوسـلافیا ھـو وزوجتـه

على متن يخت مصـري للراحـة والاسـتجمام، وھكـذا ظـل الاقلـیم 

السوري يعیش فترة ارتباك وتوقف في الاعمال طیلة اقامة الرئیس 

تموز 14ھذه الاقامة التي انھتھا ثورة .عبد الناصر في يوغوسلافیا

.في العراق

كانت احداث لبنان تتسع وتتفاقم وبدأ تواطؤ كمیـل شـمعون 

لیین يأخذ شـكلا خطیـرا للغايـة وقـد نشـرت الصـحف تحـت والانعزا

عناوين بارزة نص المذكرة التي بعث بھا توفیق طوقان مدير مكتـب 

اللاجئین الفلسطینیین في جنیف الى سـكرتارية الامـم المتحـدة، 

اعلن فیھا ان الحكومة اللبنانیة والقومیین السـوريین والكتائـب قـد 

جئـــین الفلســـطینین شـــنوا حمـــلات اضـــطھاد عنصـــرية ضـــد اللا

المقیمین في لبنان، مما ادى الى مقتل عـدد كبیـر مـن اللاجئـین 

قتیل اثناء الحملات الارھابیة التي شنتھا العصابات )1800(يقدر بـ 

المذكورة على مخیمات اللاجئین في مخیم شاتیلا في بیروت وتل 

الـف لاجـىء )15(الزعتر وجاء في المذكرة نفسھا ان ما يربو على 

الــف فلســطیني مقــیم فــي لبنــان قــد طــردوا مــن 150اصــل  مــن

.الاراضي اللبنانیة

كما نشرت الصحف انبـاء الاجتماعـات الرسـمیة بـین شـارل 

مالك وزير الخارجیة اللبنانیـة مـع ابـا ايبـان فـي مكتـب دلـس وزيـر 

خارجیة الولايات المتحدة، وصرح ايبان اثر الاجتماع بأن الھدف منـه 

د رسمي من حكومة لبنان بالمحافظة علـى ھو الحصول على تأكی

.حدودھا مع اسرائیل
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كنت وكان جمیـع المسـؤولین فـي سـورية متفـرجین نطلـع 

على احداث لبنان وما يرافقھا مـن تطـورات سیاسـیة خطیـرة ممـا 

تنشــره الصــحف العربیــة والاجنبیــة لان الــرئیس عبــد الناصــر حصــر 

الحمید السراج وحده الذي كان يتھرب من اطـلاع قضايا لبنان بعبد

اعضاء المجلس التنفیذي على ما يجـري ھنـاك، وربمـا كـان ھـو لا 

يعلم الا ما كـان يكلفـه بـه الـرئیس عبـد الناصـر، لان عبـد الحمیـد 

غالب سـفیر الجمھوريـة العربیـة المتحـدة فـي لبنـان كـان مطلـق 

یث كان موثوقا من الصلاحیة في كل ما يتصل بالشؤون اللبنانیة، ح

عبد الناصر الى درجة كانـت تثیـر غیـرة عبـد الحمیـد السـراج كمـا 

.كانت تصرفاته الشاذة في لبنان تثیر محمود رياض
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142

-فـــــي العـــــراق 1958تمـــــوز 14ثـــــورة -1958

-انعكاسات الثورة على الصعیدين العربي والدولي 

ركي فـي لبنـان والبريطـاني الانزال العسكري الأمی

ــي الأردن  ــي -ف ــم ف ــكو ث ــي موس ــر ف ــد الناص عب

عبد السلام عارف ووفـد حكـومي عراقـي -دمشق 

البیـان المشـترك للجمھوريـة العربیـة -في دمشـق

بعض وثـائق حلـف -المتحدة وأعضاء الوفد العراقي

.بغداد حول أحداث لبنان في ھذه الفترة

.اقثورة الرابع عشر من تموز في العر

قبل البحث بثورة الرابع عشر من تموز في العـراق لا بـد لنـا 

من إلقاء نظرة شاملة علـى الثـورات العربیـة التـي سـبقتھا، إذ ان 

الأقطــار العربیــة كالسلســلة المتصــلة الحلقــات إذا اھتــزت إحــداھا 

.تجاوبت معھا الحلقات الأخرى

دھما وبالاستناد الى ھذه الحقیقة بنت فرنسا وبريطانیا وبعـ

الولايات المتحدة اسـتراتیجیتھا الاسـتعمارية فـي الاقطـار العربیـة، 

واننى لا أزال أذكر ما كتبـه الجنـرال كـاترو فـي مؤلفـه الصـغیر عـن 

سورية من أن تمسك فرنسا الشديد بوجودھا في سـورية بـالرغم 

من كل ما عانته من متاعب ومصاعب وثورات وانتفاضـات مسـتمرة 

بسبب المحافظة على وجودھا فـي تـونس طیلة عھد الانتداب ھو

ولقد أشار الـى ھـذه الحقیقـة أيضـا .ومراكش وبخاصة في الجزائر

انتــوني ايــدن عنــدما خاطــب الشــعب البريطــاني بعــد تــأمیم قنــاة 

:السويس بقوله

ــاة سیفضــي الــى حرمــان " ــأمیم القن ان نجــاح ناصــر فــي ت

مسـتوى بريطانیا من ثروة العراق النفطیـة وھـذا مـا سـیؤثر علـى 

".معیشة الشعب البريطاني

وبالاستناد الى ھذه الحقیقـة كـان مـن المفتـرض أن تـؤدي 

التـي انتھـت بجـلاء الجیشـین البريطـاني 1945ثورة سـورية عـام 

الـى ثـورات مماثلـة  فـي 1946والفرنسي عن سورية ولبنان عام 



-2739-

الاقطار العربیة الاخرى، سواء في المغرب العربـي أو فـي مشـرقه 

عنــدما  1948ثــم جــاءت أحــداث عــام .ي مصــر والعــراقوخاصــة فــ

ــة فــي فلســطین وانكشــف تواطــؤ الغــرب  ھزمــت الجیــوش العربی

الاستعماري مع الصھیونیة ضد العرب ولا سیما بريطانیـا ومـا رافـق 

ذلك  من مواقـف الحكـام العـرب، فكانـت قضـیة فلسـطین السـبب 

رات زمنیـة المباشر في تعاقب الانقلابات والثورات العربیة علـى فتـ

تتصل بتطور الاوضاع العربیة وبالتناقضات الاستعمارية بالنسبة لكل 

ــة ومیــزان القــوى  قطــر، كمــا تتصــل عمومــا بتطــور الأوضــاع الدولی

.العالمیة

1948لقد ألھبت ھزيمة الجیوش العربیة في فلسطین عـام 

الروح الثورية في جمیع الاقطار التي دخلت حرب فلسطین، وكانت 

نقلابات العسكرية الاولى التـي وقعـت فیمـا بعـد، إذ كـان سببا للا

جمیع قـادة ھـذه الانقلابـات مـن الضـباط الـذين شـاركوا فـي تلـك 

الحرب سواء  من نجح في الاستیلاء على السلطة كما جرى فـي 

مصر وسورية والعراق أو مـن أخفـق فـي محاولاتـه الانقلابیـة كمـا 

بیـة التـي تكونـت فـي جرى فـي الأردن، وان جمیـع الخلايـا الانقلا

الجیــوش العربیــة كــان تكوينھــا امــا اثنــاء حــرب فلســطین أو إثرھــا 

.مباشرة

، ثم 1949وھكذا جرى أول انقلاب عسكري في سورية عام 

، وبعد 1952تلاه الانقلاب الذي أطاح بالحكم الملكي في مصر عام 

حدثت ثورة الرابع عشـر مـن 1958ذلك بست سنوات أي في عام 

.عراق وھي الثورة التي نحن بصدد الكتابة عنھا الآنتموز في ال

كــان بعــض الضــباط العــراقیین كرفعــة الحــاج ســري وصــالح 

ــا  ــد شــرعوا فــي تكــوين بعــض الخلاي مھــدي عمــاش وســواھم ق

، وقد ذكـرت ھـذين الاسـمین 1949الانقلابیة في الجیش منذ عام 

ــاذ بعــض التشــكیلات  ــة وانق ــي تغطی ــام ف ــدورھا الھ بالتخصــیص ل

ية العسكرية الأخرى التي كان يحوم حولھـا الشـك مـن قبـل السر

ــابرات  ــي المخ ــابطان ف ــذان الض ــدم ھ ــث خ ــي، حی ــام الملك النظ

العسكرية العراقیة بعد كارثـة فلسـطین، وكنـت قـد أشـرت سـابقا 

الى نشوء مثل ھذه الخلايا الانقلابیة في الخمسینات، كما أشرت 



-2740-

الكـريم قاسـم وعبـد الى الاتصالات التي جرت في الأردن بین عبد 

كمـا . السلام عارف وبین بعض ضباط القیادة العسكرية في سورية

لا بد لنا من الإشارة الى الجذور العمیقة المتصلة التـي تـربط ثـورة 

.1941الرابع عشر من تموز في العراق بثورة الجیش التحررية عام 

ان الظــــروف التاريخیــــة التــــي ھیــــأت للثــــورة الشــــعبیة 

التحررية في سـورية بقیـادة الاحـزاب الوطنیـة فـأدت الديموقراطیة 

ــى الاســتقلال عــام  ــرا ال تختلــف فــي نشــأتھا ومراحــل 1946أخی

1952تطورھا عن الظروف التي ھیأت لثورة الجیش في مصر عـام 

.1958وثورة الجیش العراقي عام 

لم تكن سورية تمتلك في عھد الانتداب جیشـا وطنیـا، كمـا 

والعراق اذ كانت فرنسـة قـد عمـدت فـور كان علیه الحال في مصر

احتلالھـا لسـورية الـى حـل الجـیش الـوطني الـذي انشـأه الملـك 

فیصل خلال فترة حكمـه القصـیرة، وأنشـات بـدلا عنـه مـا يسـمي 

بالقطعات الخاصة لجیش الشـرق علـى أسـس عنصـرية وطائفیـة 

وعشــائرية وكانــت ھــذه القطعــات تعتبــر كوحــدات تابعــة للجــیش 

ا كـان اسـتقلال سـورية بطريـق الثـورة الشـعبیة، الفرنسي، وھكذ

وخلال ذلك رفضت بعض القطعـات الخاصـة وضـباطھا قصـف المـدن 

السورية والتحقـت بـالقوى الثوريـة والحكومـة الوطنیـة، وكـان ذلـك 

دلیلا على أن الاستعمار لا يمكنه أن يعزل الجیش عن تفاعلـه مـع 

بد أن يظھر أثر الشعب، مھما تفنن في أسالیب عزله وإقصائه، فلا 

ھذا التفاعل بثورة الجیش على النظام التابع للاستعمار كما جـرى 

في مصر والعراق، أو بالتحاق بعض قطعات الجیش وضباطه بالثورة 

الشعبیة كما حدث في سورية، وعندما تتھیـأ الظـروف الموضـوعیة 

داخلیا وعربیا ودولیا  فلا بد من انفجار الثـورة ضـد الاحـتلال بقیـادة 

حزاب الوطنیة أو بقیادة العسكريین انفسھم عنـد تـردد أو غیـاب الا

قیادة ھـذه الاحـزاب كلیـا أو جزئیـا عـن تحمـل تبعـات ومسـؤولیات 

.تفجیرھا

ولسنا الآن بصدد ذكر اثر الجیوش وتفاعلھا مع حركـة الثـورة 

العربیــة فــي مراحلھــا المتعاقبــة، وحســبنا ھنــا أن نشــیر الــى ان 

كجیش حديث فـي عھـد محمـد علـي الجیش المصري الذي نشأ
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كان أول جیش عربي يقوم بالثورة ضد حكـم الخـديوي .باشا الكبیر

توفیق بقیادة أحمد عرابي، كما نشیر في ھـذا المجـال الـى ثـورة 

.الجیش العراقي في الأربعینات بقیادة العقداء الشھداء

كان الجیش العراقي منذ نشأته متأثرا بأفكـار الثـورة العربیـة 

سادت خلال الحرب العالمیة الأولـى، ثـم أصـبح متفـاعلا مـع التي

الافكار العربیة التي كان يدعو الیھا نادي المثنى والقومیـون العـرب 

1941في الثلاثینات وتجلـى التعبیـر عنھـا فـي ثـورة الجـیش عـام 

بقیادة العقداء وقـد كانـت القضـیة الفلسـطینیة محـور ھـذه الثـورة 

1941ان ثــورة الجــیش العراقــي عــام ويمكننــا أن نقــرر بمســؤولیة 

كانت أول ثـورة يقـوم بھـا جـیش عربـي وبأھـداف تحرريـة وحدويـة 

شاملة، وكان من سوء طالع العرب أن يھيء اخفاق ثورتي عرابـي 

في أواخر القرن التاسع عشر وثورة الجـیش العراقـي فـي النصـف 

الأول فـــي الأربعینـــات للاســـتعمار البريطـــاني أن ينـــزل بـــالجیش 

ي والجیش العراقي ضربة قاصمة قضت الى حـد كبیـر علـى المصر

.النخبة العسكرية التي تكونت فیھما بفترة طويلة من الزمن



لم تفكـر الاحـزاب الوطنیـة فـي الاقطـار العربیـة أن تنشـىء 

تنظیمات حزبیة في الجـیش فقـد نشـأت جمیعھـا أحزابـا لیبرالیـة، 

حـزاب الوطنیـة فـي العـراق كـالحزب الـوطني وھكذا كـان شـأن الأ

.الديموقراطي وحزب الاستقلال

والى جانب ھذه الاحزاب اللیبرالیة كـان فـي العـراق حزبـان 

يساريان ھما الحزب الشیوعي وحزب البعـث العربـي الاشـتراكي، 

وقد نشأ الحزب الشیوعي في مطلـع العشـرينات مـن ھـذا القـرن 

ه سواء من داخله أو من خارجـه ورغم كل الضربات التي وجھت الی

من قبل الانكلیز أو سلطات العھد الملكي فقد استمر في نشـاطه 

واتسعت قواعده حتى أصبح أكبر حـزب شـعبي فـي العـراق، كمـا 

أصبحت له قواعد واسعة وتنظیم قوي ودقیق فـي الجـیش امتـدت 

جذوره الى صغار الضباط وصف الضباط والجنود، ورغم ذلك لم يكـن 

تیجیته الوثوب الى السلطة في العراق لأنه لم يكـن مـن من استرا



-2742-

رأي الاتحاد السوفیتي ذلك لعجزه عن حمايته من  السقوط حیـث 

.ستكون نھايته المحتومة

أما حزب البعث في العراق فقد نشأ قبیل الخمسینات فكان 

بالنسبة للحزب الشیوعي والاحزاب الاخرى حديث النشأة، ولـذلك 

له في الجـیش محـدودا جـدا حتـى ثـورة الرابـع كان عدد الموالین 

كمـا قیـل -، حیث اقتصر نشـاطه فـي البدايـة1958عشر من تموز 

علـى عـدد ضـئیل مـن الضـباط المـوالین أمثـال صـالح مھـدي  -لي

عماش وحسن النقیب وستار عبد اللطیف ثم انضم الیھم عدد آخر 

مــن الضــباط أمثــال منــذر الونــداوي وعــلاء الجنــابي ومحمــد علــي 

باھي وعبد الرزاق القراغولي، ومن ذلـك نسـتنتج انـه لـم يكـن س

للأحزاب الیسارية في العراق بشـكل مباشـر يـد فـي تفجیـر ثـورة 

.1958الرابع عشر من تموز عام 

ولكن لا بد لنا أن نتساءل عن الاسباب التـي أرجـأت ثـورة الجـیش 

1956العراقي عامین بعد انھزام بريطانیا في معركة السويس عام 

ظھور التناقض الاستعماري فـي المنطقـة بـین بريطانیـا والولايـات و

المتحــدة وتعــاظم قــوة الاتحــاد الســوفیتي، وھــي جملــة تحــولات 

ومعطیات تجعل لثورة الجـیش فـي العـراق آنـذاك حظـا كبیـرا فـي 

النجاح على عكس الظروف التي  واجھت ثورة الجیش في العـراق

.1941عام 

قـدرة مـن القیـادات العسـكرية ان القیادات السیاسـیة اكثـر

على ادراك تقلبـات السیاسـة الدولیـة وتحـولات الظـروف الداخلیـة 

والعربیة، ھذا الادراك الذي يستطیع أن يحدد بدقـة سـاعة الصـفر، 

ان ذلك لم يحدث بالنسبة لثورة الرابع عشر مـن تمـوز التـي انفـرد 

قیـام لقد انفجـرت ھـذه الثـورة بعـد.العسكريون بتنظیمھا وتوقیتھا

شـعبیا -الوحدة السورية المصرية بخمسة أشھر حیث أصـبح لھـا 

سند قوي عجـل بانفجارھـا بعـد أن عـانى الشـعب -وعربیا ودولیا

في العراق طويلا من خیبات الأمـل فـي ثوراتـه المتعاقبـة وبعـد أن 

.1995دعم الانكلیز الحكم الملكي بواسطة حلف بغداد عام 
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انطلقت محطـة 1958ز عام في صبیحة الرابع عشر من تمو

بغداد بشكل مفاجىء تذيع نبأ الثـورة الـذي انتشـر بـین الجمـاھیر 

السورية بسرعة خاطفة فھرع الشعب من كل مكان الى الشـوارع 

ولم لا؟. يعانق بعضه بعضا

لقد حدثت المعجزة وسددت القومیة العربیة أكبر ضربة لأكبر 

المظـاھرات فـي معقل من معاقـل الاسـتعمار البريطـاني فسـارت 

عبـد الكـريم منوجھلـك :جمیع انحاء سـورية وھـي تـردد أھازيجھـا

تتھنى شعب العراق بإعلان ..أحسن زعیم للأمة العراقیة ..تحیة 

.الجمھورية

اتجھت فور سماعي نبأ الثورة، بـدلا مـن القصـر الجمھـوري، 

الى السـفارة المصـرية السـابقة التـي اصـبحت بعـد الوحـدة مقـرا 

اض مستشار الرئیس جمال عبد الناصر، وذلك لامكانیـة لمحمود ري

الاتصــال بــالرئیس بشــكل مســتعجل، وقــد حضــر للســفارة معظــم 

الوزراء، وكان الجمیع مبتھجـین، ولكـنھم كـانوا مـرتبكین يتسـاءلون 

بحیرة عن التدابیر العاجلة لحماية الثورة في العراق فاقترحت على 

س عبـد الناصـر ويبلغـه السید محمـود ريـاض أن يتصـل فـورا بـالرئی

ضرورة اصدار بیان عاجل باسـم الجمھوريـة العربیـة المتحـدة يعلـن 

فیــه ان اي عــدوان علــى الجمھوريــة العراقیــة يعتبــر عــدوانا علــى 

الجمھورية العربیة المتحدة وفقا لمیثاق الضمان الجماعي العربي، 

فوافق الجمیع على اقتراحي، وقد تمكن محمود رياض من الاتصال 

ل عبد الناصر وھو في طريق عودته بحرا الى القـاھرة فوافـق بجما

جمال عبد الناصر على ھذا الاقتراح، وبالفعل صدر ھذا البیـان فـي 

.الیوم الثاني الذي تم فیه انزال القوات الامیركیة في لبنان



فتحت أمامنـا موافقـة جمـال عبـد الناصـر علـى ھـذا البیـان 

لتحرك والعمـل لمسـاعدة ثـورة العـراق فعقـدت مسـاء يـوم مجال ا

الرابــع عشــر مــن تمــوز اجتماعــا للمجلــس التنفیــذي فــي القصــر 

الجمھــوري، قررنــا فیــه ربــط اذاعــة دمشــق وأجھــزة الاعــلام بــوزير 

الدولــة الاســتاذ صــلاح البیطــار فــورا تلبیــة للضــرورة الملحــة التــي 



-2744-

ظـروف، وھـو مـا تقتضي سرعة التوجیه والاشراف في مثل تلـك ال

يتعذر تحقیقه في حالة بقاء تلك الاجھزة علـى ارتباطھـا بالقـاھرة، 

وكــان ذلــك مــن صــلاحیة رئــیس الجمھوريــة ولــیس مــن اختصــاص 

المجلس التنفیذي، ولكن الضرورات تبیح المحظورات، ثم استدعینا 

جمال فیصل قائد الجیش الأول ومساعده عبد المحسن أبـو النـور، 

نفار الجیش أولا ثم اسـتنفار تنظیمـات المقاومـة وطلبنا الیھما است

ــذخیرة  ــلحة وال ــل بالأس ــون العاج ــد الع ــتعداد لم الشــعبیة، والاس

لجیش العراق بعد الاتصال به، وابلاغ المشـیر عـامر بقراراتنـا ھـذه 

لتحظى بموافقته ولتكـون منسـجمة مـع التـدابیر التـي سـیتخذھا 

در لھا أبـدا أن تنفـذ في الاقلیم المصري، ولكن ھذه القرارات لم يق

فبینما كان الشعب يعیش لحظات فـرح لا توصـف ويضـع يـده علـى 

قلبه فرقا علـى الثـورة الولیـدة كـان جمـال فیصـل ومسـاعده عبـد 

المحســن أبــو النــور يتصــرفان حســب مــا تملیــه العقلیــة المريضــة 

لأجھزة المخابرات، وھكذا ذھبا الى منزل شكري القوتلي وجلسـا 

وضا عن اجتماعھم فورا بالمسؤولین وھـم نـواب يتقبلان التھاني ع

.الرئیس واعضاء المجلس التنفیذي

كان مخطط ناصر وعامر يھدف فـي تلـك المرحلـة إلـى إثـارة 

القوتلي ودغدغة غروره والتقرب الیه واستخدامه ھـو وطبقتـه ضـد 

.المسؤولین من الذين كانوا اعضاء في حزب البعث السوري

ر لقرارات المجلـس التنفیـذي فلـم وفي القاھرة لم يأبه عام

تعبئـة : (يتخذ أي تدبیر، ولم تكن العنـاوين التـي تنشـرھا الصـحف

منظمــات ...اســتنفار المقاومــة والــدفاع المــدني...جمیــع القــوى 

.سوى كلمات فارغة لا شيء وراءھا..)المقاومة تسلمت مراكزھا

كنت أحلم لو كـان بمقـدورنا إلغـاء الحـدود بـین البلـدين فـور

سماعنا نبأ الثورة، لیتم الاتصال الكامل بین القطرين شعبا وجیشـا 

وسلاحا، ولنذھب  فورا الى بغداد للتفـاھم علـى الخطـط الكفیلـة 

.بصیانة الثورة والبدء بتحقیق الاتحاد بین البلدين

.كان ذلك حلما لم يعد بأيدينا تحقیقه



-2745-

اتصـال، أما قیادة حزب البعث في العراق فلم يعد لنا بھا أي 

وقد أخبرني على صالح السعدي فیما بعـد ان صـلاح البیطـار وجـه 

رسالة قبل الثـورة لقیـادة الحـزب فـي العـراق مـع شـخص يـدعى 

محمد كبول بقصد الثقة به باعتباره من حزب البعث مع ان علاقتـة 

ــذا  ــوحة، وھك ــة ومفض ــت معروف ــرية كان ــابرات المص ــأجھزة المخ ب

اق عن طريق كبـول ورجـل آخـر أصبحت العلاقة مع الحزب في العر

.من المخابرات المصرية اسمه محمد المصري



لقد أصبحنا نجھل جھلا تاما بعد قیام الوحدة مـا كـان يجـري 

في العراق، لأن اتصال الحزب أصبح مباشرا مع المخابرات المصرية 

فـي  التي كانت تعمل على قطع أي صلة لقیـادة الحـزب السـابقة

ســورية بفــروع الحــزب فــي الاقطــار العربیــة الأخــرى، وكــان اتصــال 

الحزب فـي العـراق بالجمھوريـة  العربیـة المتحـدة يـتم أحیانـا عـن 

طريق السفیر المصري الذي أفھـم الحـزب بعـد الثـورة مباشـرة أن 

لأنـه ) عبد المجید فريـد(تتصل بالملحق العسكري المصري العقید 

ناصـر فـي العـراق، ومـن ھنـا بـدأت معتمد مـن قبـل جمـال عبـد ال

أجھزة المخابرات المصرية تعمل فیما بعد على شق قیـادة الحـزب 

.في العراق كما سیرد تفصیله في حینه

وقصارى القول أننا كنا نجھل عند اندلاع ثورة الرابع عشر من 

تموز أي شيء عن ثورة العـراق، كمـا كنـا عـاجزين عـن اتخـاذ أيـة 

ة سـورية بعـد نـزول القـوات الامیركیـة الـى مبادرة احتیاطیة لحماي

لبنان، وقد كان حال المجلس التنفیذي للاقلیم السوري كمـا كتـب 

):اضواء على تجربة الوحدة(أحمد عبد الكريم في كتابه 

لم يعد للاقلیم السوري وجود من الناحیة السیاسـیة، ولـم "

يعد أحد من السوريین يساھم فـي رسـم السیاسـة الخارجیـة أو 

علاقات مع الدول العربیة، وظھر ذلك جلیـا فـي زيـارة السـامرائي ال

اذ شـعر الجمیـع .واجتماعه بالمجلس التنفیـذي بعـد ثـورة العـراق

وكان في طريقـه (يومھا بأنھم لا يستطیعون بحث أي موضوع معه 
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ــابع )الــى بغــداد واكتفــى المجلــس بالاســتماع الــى الاذاعــات لیت

(طورتھاتطورات الأوضاع حول سورية رغم خ )136ص "

.نص البلاغین الأول والثاني اللذين أذيعا من بغداد

بعد الاتكال علـى الله وبمـؤازرة المخلصـین مـن أبنـاء الشـعب والقـوات 

الوطنیــة المســلحة أقــدمنا علــى تحريــر الــوطن العزيــز مــن ســیطرة الطغمــة 

الفاسدة التي وضعھا الاستعمار لحكم الشعب والتلاعـب بمقدراتـه ومصـلحته 

ان الجیش ھو منكم والـیكم وقـد :أيھا الاخوان.وفي سبیل المنافع الشخصیة

قام بما تريـدون وأزال الطغمـة الباغیـة التـي اسـتھترت بحقـوق الشـعب، ومـا 

علیكم الا أن تؤازروه في رصاصـه وقنابلـه وزئیـره المنصـب علـى قصـر الرحـاب 

فوف والمحافظـة وقصرنوري السعید، واعلمـوا ان الظفـر لا يـتم الا بتوحیـد الصـ

.علیھا من مؤامرات الاستعمار وأذنابه

اننا نوجه الیكم نداءنا للقیام باخطار السلطات عن كل مفسد ومسيء 

لاستئصاله، ونطلب الیكم أن تكونوا يدا واحدة من السلیمانیة الى الرطبة ومن 

زاخو الى الفاو للقضاء على ھؤلاء المجـرمین وعلـى أعـوان الانكلیـز والـتخلص 

.شرھم من

اننا في الوقت الذي نقدر فـیكم الـروح الوطنیـة الوثابـة :أيھا المواطنون

والآمال المجیدة ندعوكم الى الخلود للسكینة والتمسك بالنظام والاتحـاد فـي 

.وطن واحد وشعب واحد.سبیل مصلحة الوطن

لقد اقسمنا أن نبذل دماءنا وكل عزيز لدينا في سبیلكم ، وكونوا علـى 

ان الحكم يجب أن يعھد به الى .ئنان بأننا سنواصل العمل من أجلكمثقة واطم

حكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه، وھذا لا يتم الا بتـألیف جمھوريـة 

شعبیة تتمسك بالوحدة العراقیة الكاملة شمالا وجنوبـا وغربـا وشـرقا، وتـرتبط 

میثــاق الأمــم بربــاط الاخــوه مــع الــدول العربیــة والاســلامیة، وتعمــل بمبــادىء 

المتحدة وتلتزم العھود والمواثیق وفق مصلحة الوطن وبقـرارات مـؤتمر بانـدونع 

وعلیه فان ھذه الحكومة الوطنیة سمیت منذ الآن بالجمھورية العراقیـة وتلبیـة 

لرغبة الشعب فقد عھدنا برئاستھا بصورة وقتیـة الـى  مجلـس سـیادة يتمتـع 

ء الشـعب بانتخـاب الـرئیس والله بسلطة رئیس الجمھوريـة ريثمـا يـتم اسـتفتا

.نسأل أن يوفقنا في أعمالنا لخدمة وطننا العزيز انه سمیع مجیب

بالنیابة..القائد العام للقوات المسلحة
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2البلاغ رقم 

بناء على ما تقتضیه المصلحة العامة واستنادا الى ما جـاء فـي الـبلاغ 

تـم   1958تمـوز عـام 14الموافـق 1377ذي الحجة عام 26الصادر في 1رقم 

..تألیف مجلس السیادة للدولة على الوجه التالي

الفريق الركن نجیب الربیعي رئیسا

محمد مھدي كبة عضوا

خالد النقشبندي عضوا

..القائد العام للقوات المسلحة

ثم تتابعت اذاعة المراسیم الجمھورية وكلھـا تتعلـق بتعیـین 

بعض الضباط على التقاعد، وإعـادة قادة فرق الجیش الجدد وإحالة 

بعضھم الآخر الى الخدمة في الجیش، كمـا وجـه نـداء الـى ضـباط 

الطیران الموجودين فـي لبنـان للالتحـاق بـالقوات الشـعبیة الثـائرة 

في لبنـان، أو العـودة اذا أمكـنھم بطـائراتھم، وكـان نـوري السـعید 

ــد أرســلوا ھــؤلاء الضــباط مــع طــائراتھم المحم ــة وحلــف بغــداد ق ل

بالاسلحة لدعم كمیل شمعون والفئات الموالیـة ولـه، ونشـیر ھنـا 

أيضا الى وجود ضباط عراقیین ومقاتلین أردنـین فـي لبنـان، ووجـود 

.رتل عراقي في الأردن ينتظر تطور الأحداث في لبنان

.كیف تم تنفیذ ثورة الجیش العراقي

ــع  ــورة م ــوم الأول للث ــباح  الی ــذ ص ــداد من ــة بغ اذاعــت محط

سیم المتلاحقة نبأ اعدام عبد الالـه ولـي عھـد العـراق شـنقا المرا

وان جثته قد علقت أمام مبنى وزارة الدفاع، ولكنھا لم تعلق شـیئا 

عـن مصــیر الملــك فیصـل والعائلــة الملكیــة وأركـان العھــد الملكــي 

السابق، ومنـذ الیـوم الثـاني بـدأت الصـحف ووكـالات الانبـاء تنشـر 

:جاء فیھا ما ملخصهبعض التفاصیل عن ثورة العراق

كان  العھد الملكي قد استدعى القـوات العراقیـة المتحركـة 

الى بغداد لإرسال بعضھا لـلأردن وبعضـھا الآخـر الـى لبنـان، فنفـذ 

قادة الثورة أثناء مرور قواتھم في بغداد حركتھم الموفقـة فاسـتولوا 

على الاذاعة واجتاحوا قصر الرحـاب الـذي قتـل فیـه عبـد الالـه ثـم 
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قت جثته أمام وزارة الدفاع في المكـان الـذي اعـدم فیـه شـنقا عل

ــدين الصــباغ وفھمــي ســعید ومحمــود  العقــداء الشــھداء صــلاح ال

سلمان والمحامي يونس السبعاوي، وكان عبد الاله قد أمـر آنـذاك 

بابقاء جثـة الصـباغ معلقـة أمـام مبنـى  الـوزارة، ثـم أذاعـت قیـادة 

لنت فیه مقتل نوري السعید أثناء القوات العراقیة المسلحة بیانا اع

خروجه من احدى الدور القريبة مـن البـاب الشـرقي وھـو فـي زي 

امراة مرتدية عباءة  سوداء، ولم يكن ما أذيع ونشر عن انباء الثـورة 

آنئذ بعیدا عن الحقیقة، وفیما يلي بعض الـدقائق والتفاصـیل التـي 

.اطلعنا علیھا فیما بعد

ــوري الســع-1 ــواء اصــدرت حكومــة ن ید امــرا عســكريا بتحــرك الل

عشرين الى الأردن، وقد سبق آمر اللواء قطعاته اثنـاء مرورھـا 

من بغداد مع بعض حرسه وأركانه الـى المكـان المتفـق علیـه 

خارج بغداد، لتنطلق بعد تجمعھـا ھنالـك الـى الأردن، وعنـدما 

كان بانتظار وصولھا اعتقله ضباطه حسـب الخطـة المرسـومة 

.ة الانقلابسابقا مع قیاد

تحركت افواج اللواء الثلاثة، وكـان أحـدھا بقیـادة عبـد السـلام -2

ــف  ــد اللطی ــد عب ــابط العقی ــر بقیــادة الض ــوج الآخ ــارف  والف ع

الدراجي، وكلاھما من التنظیم الثوري أمـا قائـد الفـوج الثالـث 

ياسین السامرائي فقد تم اعتقاله من قبل عبد السلام عارف 

.وھو في طريقة الى بغداد

كانت اعداد كبیرة من الضـباط متواجـده فـي بغـداد فـي حالـة -3

انذار صادر من قائدي الثورة عبد الكـريم قاسـم وعبـد السـلام 

عارف، وفور دخول أفـواج اللـواء الثلاثـة الـى بغـداد احتـل عبـد 

السلام عارف دون مقاومة وزارة الدفاع والاذاعـة بینمـا سـیطر 

كراتھم فـورا ولا سـیما الضباط المنذرين في بغداد علـى معسـ

معســكر الرشــید الــذي يضــم القــوات الأساســیة فــي منطقــة 

بغداد، وكان يعسكر فیه لواء مدرع بقیادة عبـد الـرحمن عـارف 

شقیق عبد السلام عارف، ومن الأمور التـي تسـتحق الانتبـاه 

أن عبد الرحمن عارف لم يكن على سابق علم بالثورة الا بعـد 

عــارف الــى مشــارف بغــداد أن وصــلت قطعــات عبــد الســلام 



-2749-

وعندھا أرسل عبد السلام عارف الـى أخیـه كتابـا يخبـره فیـه 

.بأمر الانقلاب ويطلب منه الاشتراك والمساعدة

بعد امتلاك الاذاعة ووزارة الدفاع وسیطرة الثورة على معسـكر -4

الرشید، توجھت احدى القطع العسكرية بقیادة وصـفي طـاھر 

نوري السعید ولكن وصفي ومساعده بھجت سعید الى منزل 

طــاھر أمــر بــاطلاق الرصــاص قبــل الوصــول الــى منــزل نــوري 

السعید فسھل ھذا العمل فراره الـى الضـفة الغربیـة الأخـرى 

من دجلة حیث لجأ الى بیت أحد أقارب ضیاء جعفر الـذي كـان 

.من وزراء وأركان العھد الملكي

الضابط كانت على مقربة من قصر الرحاب قوة عسكرية بقیادة -5

عبد الستار العبوشي الذي شـن ھجومـا علـى القصـر قضـى 

على جمیع أفراد الأسـرة المالكـة، ولـم يبـق منھـا علـى قیـد 

.الحیاة الا زوجة عبد الاله

علقت جثة عبد الاله بعمود مقابل وزارة الدفاع بعد مقتله قرب -6

المكان الذي اعـدم فیـه العقیـد صـلاح الـدين الصـباغ، وعنـدما 

اھیر بغـداد فـي الصـباح جثـة عبـد الالـه مزقتھــا شـاھدت جمـ

.حتى لم يبق منھا أثر

أمـا نــوري الســعید فقــد اكتشــفه أحــد الأھلــین فــأطلق علیــه -7

الرصاص وكان يستعد للھرب خارج العراق فدفن الجیش جثتـه 

في مكان مجھول ولكن الجماھیر تمكنـت مـن معرفـة المكـان 

ي شوارع بغداد الذي دفن فیه، فنبشت القبر وسحلت جثته ف

..حتى لم يبق لھا أثر

قتل وزيران أردنیان من وزراء الاتحاد الھاشمي وسـحلت جثتھمـا -

..في الطرقات

بعد يومین من مقتل نوري السعید ظھر صباح نوري السعید قرب -

الاذاعة فقتله أحـد الجنـود، ثـم تتـالى اعتقـال جمیـع وزراء وأركـان 

اعتقال فاضـل الجمـالي الـذي العھد الملكي السابق وكان آخرھم 

..كان مختبئا في غابة شمالي بغداد
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كــان عبــد الســلام عــارف نائــب عبــد الكــريم قاســم يــتكلم 

ويتصرف في قیادة الجیش والحكومة منذ الأيام الأولى للثورة وكأنه 

قائدھا، وكأن عبد الكريم قاسم ما ھو إلا واجھة الثورة، لقد شعرت

من تصريحاته المتلاحقة انه رجل خفیف ومغرور، ثم ساءت نظرتـي 

إلیه أكثـر بعـد مجیئـه الـى دمشـق، أمـا قاسـم فلـم تسـمح لـي 

الظروف بالتعرف علیه وكـان يبـدو علیـه فـي الفتـرة الأولـى للثـورة 

الدھاء والرصانه ثم مـا لبثـت خطبـه واقوالـه وتصـرفاته أن كشـفت 

.عاھاته النفسیة والفكرية

ــذ  ــى ومن ــدأت أعــراض التســابق عل ــورة ب ــى للث ــام الأول الأي

تزعمھا بین عبد الكريم قاسم وعبد السلام عـارف بمـا يشـیر بـأن 

أحدھما سیصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان مـن مصـلحة 

أطراف كثیرة آنذاك، داخلیة وعربیـة ودولیـة اسـتغلال ھـذا الخـلاف 

لـم يكـن فیـه ھذا بالوقـت الـذي.وتعمیقه بین قائدي الانقلاب

لقیادة الثـورة وتنظیمھـا العسـكري سـوى بعـض شـعارات 

غیر محددة المعالم، ومن ھذه الجھة كانت قیادة ثـورة عـام 

متقدمة من حیـث وعیھـا السیاسـي والفكـري علـى 1941

.1958قیادة ثورة الرابع عشر من تموز عام 

لقد تألفت حكومة الثورة من اعضاء ينتمون للجبھـة الوطنیـة 

دون أن يكـون لھـا منھـاج عمـل أو میثـاق 1956تشكلت عام التي 

مرحلــي واضــح الحــدود والمعــالم، لأن بنــاء الجبھــة فــي الأســاس 

وارتباطھا الفكري والتنظیمي كان ھشـا وواھیـا الـى حـد كبیـر بـل 

ـــة  ـــة والاجتماعی ـــة والسیاســـیة والقومی ـــت تناقضـــاتھا الفكري كان

اسـم مشـترك بـین المختبئة وراء اسم الجبھة لا تسمح بتحقیق ق

أطرافھا وفـي الوقـت نفسـه لـم يكـن للأحـزاب السیاسـیة علاقـة 

ســابقة أو معرفــة بقــادة الانقــلاب ولا بتنظــیمھم العســكري، وكــان 

مثل ھـذا الوضـع لا يمكـن ان ينبـىء إلا بقیـام دكتاتوريـة عسـكرية 

وصـراعات دامیـة، ولا سـیما فـي بلـد مقھـور ومظلـوم ومكـون مـن 

.وعرقیة متعددةأقلیات دينیة ومذھبیة 
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علـى  1941وأخیرا لا بد من التركیز على ان تأثیر ثـورة عـام 

كان عمیقا، سواء علـى مسـتوى الجـیش 1958تموز عام 14ثورة 

الذي علق مشنقة عبد الاله أمام مبنى وزارة الـدفاع فـي المكـان 

، أو علـى مسـتوى 1941الذي أعدم فیه عبد الاله رجال ثورة عـام 

.ثتي نوري السعید وعبد الاله تمزيقاالشعب الذي مزق ج

الھـاتف الـذي يھیـب بالضـمیر 1941لقد كان الثأر لثورة عـام 

العربي لیس في العراق فحسـب وانمـا فـي سـورية التـي أعـادت 

وتحــدثت عــن الثــأر 1941صــحفھا للــذاكرة فــورا أحــداث ثــورة عــام 

لشھدائھا، وفیما يلي نماذج من عناوين كتبت آنذاك في صحیفتي 

:نصر والصرخة السوريتینال

ان رفاق قادة انتفاضة العـراق .عدالة السماء تثأر لشھداء العروبة"

ــام  ــرى ع ــن 1941الكب ــانھم صــیحات الضــحايا م ــؤرق اجف ــت ت كان

قبورھم وتدعوھم لحمل مشعل الحرية ومتابعة الرسالة التي دفع 

ــونس  ــود ســلمان وي ــدين الصــباغ وفھمــي ســعید ومحم صــلاح ال

لقد صفى الشعب العربـي ...ھم الطاھرة ثمنا لھا السبعاوي أرواح

"حسابه مع الاستعمار وجلاديه والمتاجرين بمقدراته

ولم يكن الاستعمار البريطاني غافلا عما خلفته جرائمه ضـد 

مـن أثـر عمیـق فـي الضـمیر العـام فـي المشـرق 1941ثورة عـام 

العربي، ولذلك كانت كل محاولاته لاخضاع سـورية وادخالھـا ضـمن

نطاق نفـوذه واحلافـه مموھـة بمشـاريع وحدويـة زائفـة كمشـروع 

سورية الكبرى أو مشروع اتحاد مـع العـراق ينصـب فیـه عبـد الالـه 

..ملكا على سورية

انعكاسات الثورة على الصعید العربي والدولي

ــي  ــدولي والعرب ــى الصــعیدين ال ــراق عل ــورة الع ــع ث كــان وق

كـان مـن .ل وقلـقصاعقا، ففي لندن وواشنطن كـان وجـوم وذھـو

المقرر أن يعقد حلف بغداد مؤتمرا في استنبول عشیة يـوم الثـورة 

يحضره الملك فیصل وشاه ايران ورئیسا جمھورية باكستان وتركیـة 

لبحث امكانیة مساعدة كمیل شمعون عسكريا، واسـتعدادا لـذلك 

أصدرت الحكومة العراقیة أمـرا لأحـد الألويـة العراقیـة بالتوجـه نحـو 
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ـــورة الأردن ف ـــرت الث ـــي فج ـــبة الت ـــت المناس ـــاريخ .كان ـــي ت وف

تــلا متحــدث باســم البیــت الأبــیض بیانــا مــن الــرئیس 15/7/1958

.ايزنھاور جاء فیه

تموز نـداء مسـتعجلا مـن 14ان الرئیس تلقى صباح الاثنین 

كمیــل شــمعون لارســال قــوات امیركیــة الــى لبنــان لحفــظ  الأمــن 

یادة لبنـان وسـلامته وان وإغلاق الحـدود اللبنانیـة للـدفاع عـن سـ

ــورات  ــرا للتط ــمعون نظ ــب ش ــتجابت لطل ــة اس ــة الامیركی الحكوم

الخطیرة فـي العـراق وان القـوات الامیركیـة لـم ترسـل الـى لبنـان 

وان عـددھا الـذي نـزل فـي الأراضـي .للقیام بـأي عمـل عسـكري

.اللبنانیة لا يتجاوز الخمسة آلاف جنديا

اقیــة الجديــدة وفــي الوقــت نفســه أعلنــت الحكومــة العر

وفقـا "انسحابھا من الاتحاد الھاشمي وحددت سیاستھا الخارجیة 

واعلنت ان علاقاتھا الخارجیة مـع "للعھود الدولیة ولمصلحة الوطن

جمیع الدول ستكون وفقا لمیثاق الامـم المتحـدة، ثـم اعلنـت بعـد 

.فترة قلیلة انسحابھا من حلف بغداد

يــة باكســتان وتركیــة اصــدر رئیســا جمھور17/7/58وبتــاريخ 

وشــاه ايــران بلاغــا رحبــوا فیــه بــاحتلال القــوات الامیريكیــة لبنــان، 

وطالبوا بتوسیع ھذه المبادرة بحیث تشمل الاقطار المھددة تھديدا 

.مباشرا، وكانوا يقصدون الاردن

أثار الانـزال الامیركـي فـي لبنـان قلقـا شـديدا فـي نفوسـنا 

ن المنطقـة قـاب قوسـین او وخیل الینا ان خطر الحرب قد ا صبح مـ

ادنــى بــرغم التطمینــات الــواردة فــي بیــان ايزنھــاور مــن ان القــوات 

الامیركیة لن تقوم بأي عمل عسكري لأن المندوب الامیركي اشار 

تمــوز الــى ان الاردن قــد 15فــي بیانــه فــي مجلــس الامــن بتــاريخ 

يتعرض لخطر مماثل لما يتعرض له لبنان وانه سـمع بمقتـل فاضـل 

أصبح من المحتمل اذن انـزال .ي بعمل وحشي في العراقالجمال

امیركي او بريطاني في الاردن بكل لحظـة لا لحمايـة النظـام فقـط 

ھكـذا خیـل الینـا .1941وانما لغزو العراق كما فعـل الانكلیـز عـام 

آنذاك، وكنا نتلھف لعودة جمال عبد الناصـر مـن يوغوسـلافیا حیـث 
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حسن ابو النور لم يأخذا اوامرنا كنت الحظ ان جمال فیصل وعبد الم

.بضرورة الاستعداد العسكري بمعرض الاھتمام والجد



من خلال ھذه الصورة القى مندوب الاتحـاد السـوفیتي فـي 

تمـوز أكـد فیـه 16مجلس الامن بیانـا أذاعـه راديـو موسـكو بتـاريخ 

:المخاطر التي تتعرض لھا المنطقة العربیة

ومما يدل على وجود مشاريع تـدخل اسـتعماري واسـع فـي "

الشؤون الداخلیة لـدول الشـرق العربـي تصـريح سـلفین لويـد وزيـر 

ان الحكومـة  البريطانیـة عرفـت سـلفا :خارجیة بريطانیـا حیـث قـال 

رغبــات الحكومــة الامريكیــة فــي انــزال قواتھــا بلبنــان وان الحكومــة 

الأمیركیـة، وان القـوات المسـلحة البريطانیة تؤيد كل التأيید الرغبات 

ــام  ــتعداد للقی ــى اس ــة عل ــذه المنطق ــي ھ ــودة ف ــة الموج البريطانی

".بعملیات عسكرية

"واختــتم الاتحــاد الســوفیتي بیانــه بموقــف صــريح حــازم  ان :

ــة بإصــرار الــى وقــف  ــدعو الحكومــة الامیركی الحكومــة الســوفیتیة ت

قواتھـا فـورا تدخلھا المسلح في شؤون البلدان العربیة والى سحب

من لبنان، وتعلن الحكومة السوفیتیة ان الاتحاد السـوفیتي لا يمكـن 

ان يقف موقف المتفرج حیال ھذه الاحـداث التـي تشـكل خطـرا فـي 

منطقة مجـاورة لحـدوده، وأنھـا تحـتفظ لنفسـھا بحـق اتخـاذ التـدابیر 

".الضرورية التي تفرضھا مصالح صیانة السلام والامن

من جانب الاتحاد السوفیتي لم يكن فـي ھذا البیان الواضح

نظرنا كافیا وان صلابة موقفنا واعتمادنـا علـى قوتنـا الذاتیـة يبقـى 

.العامل الاول والاساسي في ردع العدوان او احباطه قبل وقوعه

وفي تلك الفترة زارني موفد خـاص مـن البطريـرك المـاروني 

بــولس المعوشـــي وابلغنـــي رســالة شـــفوية مشـــفوعة بمـــودة 

وقد رد ..بطريرك ورأيه في ان حل الازمة يجب ان يكون حلا لبنانیاال

الموفد على سؤال لوكالة الانباء السورية حول الموقـف فـي لبنـان 

فقال ان غبطة البطريرك قد شجب عملیـة نـزول القـوات الامیركیـة 

في الأرض اللبنانیة، وان غبطته مـا زال عنـد رأيـه بـأن الازمـة فـي 



-2754-

ان العلاقـات :یة يسويھا شعب لبنان ثم قـال لبنان ھي ازمة داخل

الطیبة والودية بین القـوات الشـعبیة والجـیش الـذي ھـو مـن ابنـاء 

لبنان قد اخذت طريقھا نحو التحسن، وانـه يعتقـد ان ھـذا الموقـف 

سیساعد علـى تسـوية المشـكلة اللبنانیـة بشـكل يحقـق كامـل 

...الرغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

).58-7-17النصر(



بعد يومین من الانزال الامريكي العسكري في لبنـان، اعلـن 

17/7رئیس الوزارة البريطانیة مكمیلان في مجلس العمـوم بتـاريخ 

ان قوات عسكرية بريطانیة نقلت الى الاردن، وكـان ذلـك بحجـة ان 

ــة  ــة العربی ــا الجمھوري ــوم بھ ــك ان تق ــة توش ــدد بمحاول الاردن مھ

لـى غـرار مـا جـرى فـي العـراق وان المتحدة لقلب نظام الحكـم ع

فمـا ھـي الاسـتعدادات التـي ..القوات السورية تھدد حدود الاردن

قمنا بھا في غیبة جمال عبد الناصر تجـاه ھـذه المخـاطر المطبقـة 

.على سورية والعراق

ــى  ــاد عل ــى الاعتم ــال الاســتعداد ال ــي مج ــا ف ــت متجھ كن

د المشـیر عـامر، المقاومة الشعبیة، اولا لان قیادة الجیش كانت بی

وثانیا لاعتقادي ان الاعتماد على الجیش وحده سیؤدي الى نكبـة 

ــي عــامي  ــا جــرى ف ــدة كم ــت الحماســة 1956، 1948جدي وكان

ــورة العــراق فــي  ــر التــي اشــعلتھا ث ــة المنقطعــة النظی الجماھیري

سورية قد جعلت من التعبئـة الشـعبیة امـرا واقعـا، كمـا كنـت مـع 

ى الاشراف المباشر على توجیه الاذاعة الاستاذ صلاح البیطار نتول

:ووسائل الاعلام، وقد كان المجلس التنفیذي بحالة انعقاد دائم

ــفره الــى القــاھرة " ــة الغــى س ــب رئــیس الجمھوري ان نائ

ــه مــن  ــد عودت ــد الناصــر عن ــرئیس جمــال عب لاســتقبال ســیادة ال

يوغوسلافیا بسبب الظروف  الحاضرة وقد عقد امس سلسـلة مـن 

مــع كــل مــن الســید محمــود ريــاض مستشــار رئــیس الاجتماعــات

الجمھورية ووزير الشؤون البلدية والقروية احمـد عبـد الكـريم ووزيـر 

الدولة صلاح البیطـار ووزيـر المواصـلات امـین النفـوري وانضـم الـى 

المجتمعین اللواء عبد المحسن ابـو النـور نائـب قائـد الجـیش وقـد 
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ــي ا ــا آخــر ف ــذي اجتماع ــس التنفی ــة اجتمــع المجل لمســاء لمتابع

التطورات وذكر مخبر الصحف ان المجلس التنفیذي يعتبر في حالـة 

(انعقاد دائم ).1958-7-17النصر ".



اذاعـت رئاسـة الجمھوريـة فـي القـاھرة 58-7-17في تاريخ 

بیانا عن اجتماع الرئیس عبد الناصر مع الـرئیس خروشـوف وانھمـا 

رات الموقف الدولي وما تقتضـیه المحافظـة علـى تشاورا حول تطو

وھكذا عرفنا ان جمـال عبـد .السلام وعلى استقلال البلاد العربیة

الناصر كان في موسكو ولم يعد مبحـرا فـي المتوسـط فـي طريـق 

عودته الى مصـر، وقـد ادخلـت ھـذه الزيـارة بعـض الاطمئنـان الـى 

تلك الظـروف، وقـد قلوبنا واعتبرناھا بادرة موفقة ومھمة للغاية في 

عرفنا فیما بعد ان ناصر قد رجع الى يوغوسلافیا بعـد ان ابحـر فـي 

-18الأدرياتیك ومنھا توجه بالطائرة الى موسكو، وبعد ظھر الجمعة 

وصل عبد الناصـر الـى دمشـق فكـان وصـوله مفاجـأة سـارة 7-58

اخرى سارعنا على اثرھا الى قصـر الضـیافة فكنـت اول القـادمین، 

ــم وصــل بعــد ــد ث ــاض وعب ــدين البیطــار ومحمــود ري ــك صــلاح ال ذل

المحسن ابو النور  وعفیف البزرة عضو مجلس التخطیط والسـیدان 

.رشید عالي الكیلاني وشكري القوتلي

ولــم يمــض بعــض الوقــت حتــى تجمعــت الجمــاھیر بســرعة 

مذھلة فغطت ساحة الجلاء والشوارع المتفرعة عنھا وھـي تھتـف 

.قومیة العربیة وقادة الثورة في العراقبحیاة جمال عبد الناصر وال



ابلغـت ضـرورة 58-7-19في صبیحة الیوم التـالي اي بتـاريخ 

التوجه فورا الى مقر المشیر عامر في ابـي رمانـة ففوجئـت ھنـاك 

الـدكتور :بوجود العقید الركن عبد السلام عارف والوزراء العـراقیین 

وزير الخارجیة والسید محمد حديد وزيـر المالیـة، عبد الجبار جومرد 

وصــديق شنشــل وزيــر الارشــاد وبصــحبتھم عــدد مــن العســكريین 

العراقیین، وقد عقد الـرئیس عبـد الناصـر علـى الفـور اجتماعـا مـع 

الوفد العراقي حضرته مع الدكتور محمود فوزي وزير الخارجیة وعبـد 
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جمـال فیصـل قائـد الحمید السراج وزيـر الداخلیـة السـوري واللـواء

الجیش الاول عن جانب الجمھورية العربیة المتحدة، حیـث انتحـى 

العسكريون العراقیون مع قائد الجیش الاول جمال فیصل جانبا مـن 

ــي  ــة احتیاجــات الجــیش العراق ــي تلبی ــاع للبحــث ف ــة الاجتم غرف

العاجلة في الاسلحة والذخائر، وبقـي عبـد السـلام عـارف ورفاقـه 

ون معنا للبحث في البیان السیاسي ولشد ما كانـت الوزراء العراقی

دھشتي عندما طال النقاش بین صديق شنشل والـدكتور محمـود 

فوزي وزير الخارجیة حول صیغة البیان، حیث كان السـیدان صـديق 

-وكلاھمـا مـن قـدامى القـومیین-شنشل ومحمـد حديـد يحـاولان 

العربیة ألايستشف من صیغة البیان اي ارتباط خاص مع الجمھورية

.المتحدة يتعدى حدود میثاق الجامعة والضمان العربي

كــان الــرئیس جمــال عبــد الناصــر يصــغي الــى  ھــذا الجــدل 

والنقــاش الــدائر دون ان يتــدخل فیــه، امــا انــا فقــد كنــت مدھوشــا 

:ومستغربا اقول في نفسي 

الیس من مصلحة العراق في ھذه الظروف الحرجة ان يـاتي 

ا الاجتماع قويا ؟؟ كنـت اطـرح نفسـي احیانـا البیان الصادر عن ھذ

طرفا في ھذا النقاش، كما كنت احاول اقحـام عبـد السـلام عـارف 

به، ولكنه كان يرد علي ھمسا وبصوت يكاد يكون مخنوقا كأنه غیـر 

.قادر على الكلام

وھكذا خرجت صیغة البیان بعد ساعات من النقـاش والحـوار 

یانـات التقلیديـة وفیمـا يلـي ضعیفة ھزيلة لا تختلف عـن صـیغة الب

.نص البیان

الموافـق للیـوم التاسـع 1378في الیوم الثاني مـن شـھر محـرم عـام 

ــام  ــوز ع ــن شــھر تم ــة المتحــدة 1958عشــر م ــة العربی ــد الجمھوري ــق وف اتف

:والجمھورية العراقیة على ما يلي 

معـة تأكید ما يربط البلدين من عھود ومواثیـق وفـي مقـدمتھا میثـاق الجا:أولا 

.العربیة ومیثاق الدفاع المشترك بین الدول العربیة

تأكید مـا اعلنتـه حكومتـا البلـدين مـن ارتبـاط وثیـق بینھمـا ازاء الموقـف :ثانیا 

الدولي وأنھما مصممتان على الوقوف كبلـد واحـد فـي الـدفاع ضـد اي 
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عدوان علیھما او على اي منھما، والبت حالا في اتخاذ ما يقتضیه ذلـك 

.ت عملیةمن خطوا

التعـاون الكامـل فـي المحـیط الـدولي للمحافظـة علـى حقـوق البلـدين : ثالثا 

والمساھمة الفعالة في تأيید میثاق الامم المتحدة وفي دعـم السـلام 

.في الشرق الاوسط وفي العالم

اتخاذ الخطوات العاجلة العملیة لتنمیة التعاون الاقتصادي والثقـافي فـي :رابعا 

.البلدين

الاتصال والتشـاور المسـتمران بـین البلـدين فـي كـل الشـؤون التـي  :خامسا 

.تعنیھما

جمال عبد الناصر:عن الجمھورية العربیة المتحدة 

عبـد السـلام :عن الجمھوريـة العراقیـة 

عارف



بعــد الاتفــاق علــى صــیغة ھــذا البیــان تحلقنــا حــول مائــدة الغــذاء، 

بجانب عبد السلام عارف الذي استمر معتذرا عن الكلام،  فجلست

ولم يكن الامر مقصودا بالنسـبة لـي فقـط، وانمـا كـان ھـذا موقفـه 

تجاه الجمیع بمن فیھم جمال عبـد الناصـر، وقـد اشـفق الحاضـرون 

على صـوته المبحـوح فـامتنعوا عـن التحـدث الیـه، وھكـذا انصـرفت 

وزيـر الخارجیـة فعرفنـي بالحديث الـى الـدكتور عبـد الجبـار جـومرد

بنفسه برقة وتواضع قائلا  انه خريج معھد الحقوق بدمشق وطفـق 

يحدثني عن ذكرياته فیھا وحبه الصادق لھا بلغة الاديـب والمثقـف، 

فشجعني حديثه ان اسأله لماذا كنـت حـذرا ومجانبـا فـي النقـاش 

الذي اثیر حول البیان وانت وزير الخارجیة وصـاحب الحـق الاول فـي 

:ا النقاش، فقال ھذ

ــي  ــراق ف ــى راس الع ــا ســیمر عل ــراق وم ــون الع ــي ع ــان الله ف ك

ان اي ثــورة يقودھــا العســكريون لا يمكــن ان تــؤدي الا .المســتقبل

.الى ما أدت الیه الانقلابات العسكرية الماضیة مـن فواجـع ونكبـات

  :قلت له 
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أأنت متشائم الى ھذا الحـد ولمـا يمـض علـى تعرفـك علـى قـادة 

  :فقلت له . سوى ايام قلائل؟ فعاد جومرد واكد لي تشاؤمهالثورة

يا لخسارة العرب والعراق اذا صح تشاؤمك، انني لم ار في حیـاتي 

شــعب ســورية قــد تحمــس وانــدفع اكثــر ممــا اراه الان، ولاشــك ان 

الشــعب فــي العــراق لا يقــل حماســة وانــدفاعا عــن الشــعب فــي 

:سورية، قال جومرد 

سة اذا كان قـادة الثـورة مجـانین ؟؟ سـنودع ولكن ما جدوى الحما

الشام غدا، وسیجتمع الجماھیر بلاشك مساء ھذا الیوم حول قصر 

الضیافة وتطلب منا الكلام، ونحن اعضاء الوفـد العراقـي مسـتعدون 

لمخاطبتھا، وسوف تسمع مسـاء صـوت عبـد السـلام عـارف يھـدر 

ح لـئلا مرتفعا اكثر من كل صوت اخـر، لقـد تظـاھر بـأن صـوته مبحـو

!يشترك في المناقشة وستتبین في المساء صدق ما اقوله لك

بعد انتھائنا من طعام الغذاء واثناء خروجنـا مـن مقـر المشـیر قلـت 

ان البیان الذي سیذاع عن اجتماعنا سیصـدم :للرئیس عبد الناصر 

الرأي العام لانه بیان ضعیف في ظروف صعبة، ان الرأى العام ينتظر 

تحاد مع العـراق فسـكت الـرئیس ناصـر ولـم يجـب منا ان نحقق الا

  .بكلمة

وفي المساء تجمعت الجماھیر حول قصر الضیافة فخرجنا لتحیتھا، 

وقد قدم الرئیس ناصر اعضاء الوفد العراقـي وعلـى رأسـھم العقیـد 

الركن عبد السلام عارف الذي خاطب الجماھیر بصوت مرتفـع خـال 

د الجبـار جـومرد وصـديق ثم اعقبه بـالكلام عبـ!من اي بحة وضعف

شنشل ومحمد حديد وشكري القوتلي وطلب مني عبد الناصـر ان 

اتكلـم فاعتــذرت، وكـان اعتــذاري موضـع اســتغرابه والحقیقـة اننــي 

.اصبت بصدمة وخیبة امل جعلتني كارھا للكلام

اكد عبد السلام عارف وصديق شنشل في خطابیھما على وحـدة 

اتحادي مـع الجمھوريـة العربیـة العراق دون ان يتعرضا لأي مشروع 

المتحـدة، كمــا تســاءل عبــد الناصــر فـي خطابــه عــن الســبب فــي 

انزعاج الغرب من ثورة العراق بعد ان اكدت جمھورية العراق حرصـھا 

علـى اســتمرار تــدفق البتــرول فــي مســالكه الراھنــة واســتعدادھا 
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للمحافظة على مصالح الغرب المشروعة، كما اكد علـى ذلـك عبـد 

عارف في خطابه، وقال صديق شنشل ان البترول العراقـي السلام 

سیظل متدفقا ولن ينقطع عن الاسواق التي تعتمد علیه، ولو كـان 

قلق الغرب منبعثا فقط عن مصیر البترول لكان في وسـعه التمـاس 

.ضمان تدفقه بالطرق المشروعة وبالدبلوماسیة المعقولة

رشاد من الاذاعة وبعد عودته للعراق كشف صديق شنشل وزير الا

العراقیة ان بعض مـا تـم الاتفـاق علیـه إبـان وجـود وفـد الجمھوريـة 

العراقیة في دمشق مع عبد الناصر الاتفاق علـى مـد خـط بترولـي 

.جديد من كركوك الى الساحل السوري



ــــلام 58-7-19وفي الیوم نفسه اي في  ــــائل اع ــــرت وس نش

)ريمونـد ھیـر(ان السـفیر الامیريكـي بالقـاھرة الجمھورية المتحدة 

:ابلغ السید علي صبري وزير الخارجیة بالنیابة ما يلي 

ان انزال الجنود الامیركیین في لبنان بناء علـى طلـب الحكومـة اللبنانیـة انمـا "

ــا  ھــو للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى اســتقلال لبنــان ولتــأمین ســلامة الرعاي

ان رغبـة الحكومـة "في ختام الخبـر وھـو المقصـود ثم جاء ". الامیريكیین ھناك

الامیركیة المخلصة ھي ان تنتھي مھمتھا في لبنان على صورة لا تسبب اقـل 

اثر على علاقتھا مـع الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، ولكـن اذا ھوجمـت القـوات 

الامیركیــة مــن قبــل قــوات الجمھوريــة العربیــة المتحــدة او أيــة عناصــر تعتبرھــا 

ــة ا ــا الحكوم ــدة او بأوامرھ ــة المتح ــة العربی ــاء الجمھوري ــل بايح ــة تعم لامیريكی

فسیكون ھنالك خطـر مـن ان تتسـع رقعـة ھـذه المشـكلة كمـا تتـأثر علاقـات 

الحكومة الامیركیة بالجمھورية العربیة المتحدة تأثرا بالغا وھو الموقف الذي تود 

".باخلاص تفاديه

ركي الذي اكـد علـى لقد لفت نظري اسلوب نشر ھذا الانذار الامی

:ذكره جمال عبد الناصر في خطابه عندما قال 

أن امیركا ابلغتنا في الامس ان الجمھورية العربیة المتحـدة تعتبـر "

مسؤولة عن امن الجنود الامـريكیین فـي لبنـان وانـا لا اعـرف كیـف 

".يدخلون لبنان ويحتلونه ونعتبر نحن مسؤولین عن حماية الاحتلال
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ان يتساءل عن السـبب فـي لجـوء الولايـات المتحـدة ولابد للقارئ 

الى ھذا الانذار وعـن سـبب نشـره فـي وسـائل اعـلام الجمھوريـة 

العربیة المتحدة ثم تأكید عبد الناصـر لـه واعلانـه فـي خطابـه مـرة 

.اخرى

اعتقد ان ذلك كان نتیجة للاجتماع الذي عقدته للمجلس التنفیذي 

لبنـان، وكـان جمـال عبـد الناصـر عشیة انزال القوات الامیركیة الى 

غائبا في يوغوسـلافیا، وقـد شـرح السـراج للمجلـس الوضـع  فـي 

ــة  ــر مأذون ــاك غی ــة ھن ــوات الوطنی ــان بصــورة يفھــم منھــا ان الق لبن

ھل القتال في لبنـان :بالتصدي للقوات الامیركیة فقلت له متسائلا

:قتال طائفي ام قتال وطني؟؟ فأجابني، السراج بلھجة التحدي 

ھل تريد ان تتصـدى قواتنـا لمجابھـة القـوات الامیركیـة ؟؟ ثـم قـام 

بعصبیة ظاھرة الى الھاتف واتصل بصائب سلام طالبا منه التصـدي 

كان مفھومـا لـدينا لمـاذا اتصـل السـراج بصـائب !!للقوات الامیركیة

سلام بالذات، وكان ذلك يدل على ان السـراج لـم يكـن غـافلا عـن 

.ابعاد ما يجري في لبنان

لقد خرجت مـن ھـذه الاجتماعـات الرسـمیة ومـن فحـوى الخطـب 

النارية التي القاھا جمال عبد الناصر والوفد العراقي بالنتائج التالیـة 

:

ان جمال عبد الناصر قد وعد الولايات المتحدة بحماية جنودھا :أولا 

ــن التعــرض لھــم او  ــوذه م ــي لبنــان ومنــع القــوى الوطنیــة بنف ف

يفقـد نضـال الفريـق الـوطني معنـاه الحقیقـي مھاجمتھم، وھذا ما 

ويجعل القتال في لبنان وكأنـه كـان اقتتـالا طائفیـا محضـا وھـذا مـا 

.جرى فعلا

ان جمال عبد الناصر والحكومة العراقیـة قـد تعھـدوا للولايـات :ثانیا 

المتحدة وبريطانیا بعدم تعـديل اتفاقیـات الـنفط الجـائرة مـع شـركة 

د طلـب مــنھم ان يكــون ھــذا التعھــد الاي بـي ســي البريطانیــة وقــ

ــأثیره  وســط الاحتفــالات الجماھیريــة بدمشــق، ممــا ســیكون لــه ت

وانعكاسه النفسي على جماھیر الشعب المتحمسة فـي العـراق 

في وقت كانت الاوساط البترولیـة فـي لنـدن تخشـى تعـديل ھـذه 
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الاتفاقیات، وان تبدأ الحكومة العراقیة باعـادة النظـر فـي الاتفاقیـات 

عقودة مع شركات البترول الغربیة وان تتبع ھـذه الخطـوة خطـوة الم

اخرى ھي تأمیم البترول العراقي، وقد أشارت الـى ھـذه المخـاوف 

.بعض الصحف البريطانیة

اتفاق جمال عبد لناصر والحكومة العراقیة على اسـتبعاد اي : ثالثا 

مشروع اتحادي بین العراق والجمھورية العربیة المتحـدة وقـد ظھـر 

.ذلك واضحا في صیغة البیان المشترك والخطب التي القیت

كان واضحا ان عبد الناصر سیراھن على عبد السـلام عـارف :رابعا 

لیكون تابعه في حكم العراق بدلا من عبد الكـريم قاسـم والاحـزاب 

.العراقیة

كان يبدو على جمال عبـد الناصـر واعضـاء الوفـد العراقـي : خامسا 

م الانـزال الامیركـي فـي لبنـان والبريطـاني فـي الاطمئنان التام رغ

الاردن وبالفعل فإن الولايات المتحدة وبريطانیا قد اعلنتـا فـي الیـوم 

ــا علــى عــدم  ــد العراقــي لدمشــق انھمــا اتفقت ــارة الوف ــاني لزي الث

الاعتداء على العراق وتجمیـد الموقـف فـي الشـرق الاوسـط ريثمـا 

مــن لبنــان وشــرق يــتم خــلال اســابیع ســحب الجنــود الامیــركیین 

الاردن، وفي الوقت نفسه كانت فرنسة تعلن سخطھا وغضبھا مـن 

اھمال حلیفتیھا في اشراكھا بشؤون واحـداث الشـرق الاوسـط ولا

ســیما فــي لبنــان، ھــذا بالوقــت الــذي كانــت فیــه أنبــاء المنــاورات 

:السوفیتیة تشغل حیزا كبیرا من اعمدة صـحف العـالم واھتمامھـا 

سـوفیتي علـى طـول الحـدود مـن الشـرق خمسة ملايین جندي"

وقـد قـدرت المصـادر الغربیـة الحشـود السـوفیتیة "الأقصى لاوروبـا

فرقة تضم اكثـر مـن نصـف 24على الحدود الايرانیة والتركیة فقط بـ 

.ملیون جندي



كنت اتحسر آنـذاك فـي داخلـي علـى ان سـورية لـم تكـن مالكـة 

لاتحاد بینھا وبین العراق منذ صبیحة الرابع عشر مـن امرھا لاعلان ا

تموز، اذن لاختلفت الصورة ولانقلبـت طاولـة اللعـب علـى اللاعبـین 

.ولاخذت الثورة مسیرتھا الحقیقیة
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ربما كان تنفیذ ھذا الامل مغامرة غیر مضمونة النتـائج ولكـن متـى 

كانت الثورات تخلو من المغامرة؟

كانت تتفجر بھـا المنطقـة العربیـة والوضـع ان الظروف الثورية التي 

.الدولي كانا يبرران الاقدام على مثل ھذه المغامرة



1958بعض الوثائق التي تتعلق بأحداث لبنان عام 

جاءني السفیر البريطاني في انقرة وابلغني نص برقیة السفیر البريطاني فـي 

ريطانیـة يخبـره فیھـا ان فخامـة رئـیس وزراء العـراق بغداد الى وزير الخارجیة الب

وابلغه انه تلقى برقیة مـن صـاحب السـمو 58كانون الثاني 16زاره مساء يوم 

الملكي ولي العھد المعظم في بیروت بأن الرئیس شـمعون نظـرا لقـرب موعـد 

الانتخابات القادمة في لبنان فإنه يخشى ان ينجح غیره في لبنان ولـذلك فانـه 

من العراق مساعدة مالیـة قـدرھا ثلاثمائـة الـف بـاون لاسـتعمالھا فـي يطلب 

الانتخابات وقسم منھا لمساعدة اللاجئـین السیاسـیین السـوريین فـي لبنـان 

وان سمو ولي العھد يطلب ارسال ھذا المبلغ سريعا وفي حالـة عـدم ارسـاله 

.فان سموه سیعود الى بغداد ويصرف النظر عن سفرته الى تركیا وامريكا

وبین فخامة رئیس الوزراء للسفیر ان الوقت كان مساء والبنـوك مغلقـة وعلـى 

..اي حال فإن سمو ولي العھد لم يكن مستشارا مسؤولا

ان ھذا الطلب لابد ان يكون قد قدم بعد عشاء دسم، في حین ان صـرف ھـذا 

.المبلغ يجب ان يدرس في حالة اكثر صحوا

ع ان يدفع ھذا المبلغ بمفرده ولذلك ونظرا وعلى اي حال فإن العراق لا يستطی

لاھمیة نجاح الرئیس شمعون لكل من بريطانیا وامريكا وتركیا والعراق فھو يـرى 

ان تساھم في دفع ھذا المبلغ كل مـن العـراق وبريطانیـا وامريكـا وربمـا تركیـا 

ايضا وان العراق في ھذه الحالة مستعد ان يدفع اكثر مـن حصـة متسـاوية مـع 

لاخرى، وان رئیس وزراء العراق مسافر الى انقرة ولذلك فھو يرجو ابلاغه الدول ا

برأي الحكومة البريطانیة في الموضوع بواسطة السفیر العراقي في انقرة، وان 

فخامة رئیس الوزراء سیباحث المسؤولین الاتراك فـي الموضـوع خـلال وجـوده 

.في انقرة

علیمــات مــن وزراة الخارجیــة وقــال الســفیر البريطــاني فــي انقــرة انــه تلقــى ت

البريطانیة لابلاغ فخامة رئیس الوزراء بواسـطة السـفیر العراقـي فـي انقـرة ان 
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الحكومة البريطانیة توافق تمام الموافقة علـى اقتـراح فخامتـه وانھـا مسـتعدة 

للمساعدة بنصیبھا في المبلغ الذي يتقرر دفعه على ان يدرس الموضوع بدقـة 

.موضوعمن قبل خبراء يفھمون ال

كذلك زار السفیر الامريكي السفیر العراقي قائلا ان دفع المبلغ بھذا -ملحوظة

ــراح  ــى انفضــاح القضــیة وعــدم امكــان اخفائھــا واجــرى اقت ــؤدي ال الاســلوب ي

.المساعدة بصورة غیر مباشرة

)محكمة الشعب-الجزء الرابع1379ص(

تلیت ھذه الوثیقة خلال 

محاكمة برھان  الديــــن باش

اعیان  وزيــر الخارجیة    

:وثیقة من وثائق كثیرة تتعلق بالقومیین السوريین وحلف بغداد

سري وشخصي

سیدي فخامة الدكتور الجمالي المحترم

تحیة واحتراما

اقدم بین يديكم المذكرة التـي قـدمھا الـى الاسـتاذ اسـد الاشـقر يـوم امـس 

رجـى التفضـل بـالاطلاع والامـر بغیة تأمین ايصالھا الى فخـامتكم ي14/4/1958

  .بما تنسبونه

المخلص 

الملحق العسكري في (صالح مھدي  السامرائي  

)لبنان

عطفا على المذكرتین السابقتین اللتین قدمناھما من قبل نرسـل لكـم الیـوم 

.ملحوظاتنا حول الوضع الطارئ في لبنان والنتائج المحتملة لتطور ھذا الوضع
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سـبق وتوقعنـاه عــن حراجـة الموقـف فـي لبنـان وعـن التصــمیم  لقـد صـح مـا  

.على نقل المعركة عملیا الى لبنان.الفعلي من قبل العناصر الھدامة

:موقف الحكومة

لیس ھناك ما يدل على ان الحكومة راغبة في الضرب بشـدة وان كانـت تبـدو 

.غیر خائفة حتى الان

:موقف الحزب

نان لا يتـیح للسـلطات مجـالا واسـعا للتحـرك ان تركیب اجھزة الحكومة في لب

لذلك فإننا نلاحظ بأسف ان التنفیذ غالبا ما يكون بطیئـا وفـي .والعمل كما تريد

بعض الاحیان معدوما وھـذا مـا يكـون الـى ضـرورة وجـود اجھـزة شـعبیة فعالـة 

والحزب حتى الان يحمـل .كالحزب يمكنھا ان تكون عنصرا حاسما في المعركة

في لبنان، فقد وزعت الاسلحة على المناطق والاعضاء متیقضون ثقل المعركة

.لیلا ونھارا في جمیع الانحاء

الامكانیات والوسائل

لابد لنا ان نلاحظ ان القواعد التي قدمناھا فـي المـذكرتین السـابقتین ووجـب 

الاتفاق علیھا، لا تزال حتى الان دون تنفیذ ونحن نكـرر ان السـرعة فـي تلبیـة 

جات الضرورية للمعركة امر حیـوي فـي تقريـر مصـیر المعركـة وخاصـة ھذه الحا

السیارات والاسلحة والمال حسب التفاصیل التي اوردناھا في مذكرتنا الثانیـة 

.التفصیلیة

كما انه لابد لنا من الاشارة الى ان السید مغبغب لم يسلم حتى الان الباقي 

ة انه محتاج للمال، كمـا ان الاف لیرة بحج110من شھري شباط وآذار ومقداره 

ثقل المعركة الذي يقع علینا يستنفذ كـل إمكانیاتنـا ويضـع علینـا اعبـاء جديـدة 

مرھقة، ومن الواجب ان نشدد علـى ان السـاعات فـي معركـة ھـذه طبیعتھـا 

ذات قیمة كبرى وان كل تأجیل او تردد او تأخر يجعل زمام الامر يفلت من ايـدينا 

.اكثر صعوبةكما يجعل معالجة الموقف 

واخیرا فإن امامنا احتمالا كبیرا لدراسته واتخاذ قرار سريع بشأنه وھـو امكانیـة 

التحرك العام في الھلال الخصیب لانھاء الاوضاع المصـطنعة التـي فرضـت فیـه، 

فإذا كـان الاسـتعداد للقیـام بھـذا التحـرك العـام موجـودا لـديكم فـان بالامكـان 

نان اذ يتم باشراف الحكومـة الشـامیة وبـذلك الاستفادة من ان التسلل الى لب
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يمكن التحرك لحماية لبنان من ھذا الاعتداء الخـارجي الواضـح كمـا يمكـن مـن 

الجھة الثانیة الاستفادة من القضاء الحازم علـى المتسـللین الـى لبنـان ونقـل 

المعركة فورا الى الشام وانھائھا بسرعة وھذا يستلزم بطبیعة الحـال تخطیطـا 

اننـا ننتظـر ان نتلقـى مـع .لا مدروسا وتنفیذا متقنا في حالـة اقـرارهھاما شام

.عودة الرسول دلیلا على العزم الاكید الذي وثقنا منه عندكم

)محكمة الشعب-الجزء الثالث1135ص(

تلیت ھذه الوثیقة خلال محاكمة الجمالي فاضل الجمالي

332:الرقم الاستخبارات: من 

ــــــــــــــاريخ ري في بیروتالملحق العسك:الى  :الت

17/4/1958

الــف لیــرة لبنانیــة وستســلم الــیكم 125ســتحول الخارجیــة الیــوم مــا يعــادل 

.لتسلیمھا الى الحزب القومي وسیدفع الاردن مثلھا

)محكمة الشعب-الجزء الثاني516ص(

تلیت ھذه الوثیقة خلال محاكمة احمد مرعي رئیس المخابرات

ن على تـدخل الجمھوريـة العربیـة المتحـدة وثائق تتعلق بشكوى لبنا

.بالاحداث الجارية فیھا

حكومة الاتحاد العربي 

الدائرة العربیة-وزارة الخارجیة

31/5/1958

"سري للغاية"

تھدى وزارة الخارجیة تحیاتھا الى السفارة اللبنانیة في بغـداد وبالاشـارة الـى 

شـرف أن تعلمھـا بـان لـیس تت 20/5/1958والمؤرخة 103/58مذكرتھا المرقمة 

من رأى ھذه الوزارة تقديم شكوى الحكومة اللبنانیة الشقیقة ضـد الجمھوريـة 

العربیة الى مجلس جامعة الدول العربیة اذ تعتقد بان لا فائدة منھـا بنـاء علـى 
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ما لديھا من خبرة سـابقة واخشـى مـا نخشـاه ان يجـري نظـر تلـك الشـكوى 

خروجـه مـن الاجتمـاع خاسـرا بـالنظر بشكل يؤدي الـى ضـیاع حقـوق لبنـان و

وھـي تـرى ان الاجـدر تقـديم تلـك الشـكوى .لاتقان خصوم لبنان فنون الدعاية

الى مجلس الامن وقد ابرقت الوزارة اخیرا لسفارتھا في بیروت لابلاغ ذلك الى 

ــر الخارجیــة اللبنانیــة، كمــا انھــا ابرقــت الیــوم الــى الســفارة طالبــة  مقــام وزي

اما اذا كان لذلك مانع لدى الحكومة اللبنانیة من تقديم .یهالاستفسار من معال

الشكوى الى مجلس الامن وفي الحالة عدم وجود مانع فان الوزارة تعتقـد بـان 

الاسراع في تقديم الشكوى الى مجلس الامن سیفضح الـدعايات السـوفیتیة 

ھا تنتھز الوزارة ھـذه الفرصـة للاعـراب عـن فـائق تقـدير.ومن يسیر في ركابھا

.واحترامھا

تلیـت خـلال محاكمـة توفیـق )محكمة الشـعب-الجزء السادس -2477ص (

السويدي

وزارة الخارجیة 

على الفورالدائرة العربیة

شكوى لبنان ضد الجمھورية العربیة المتحدة/الموضوع

نرسل الیكم طیه صورة المذكرة الشفھیة التي وزعتھا وزارة الخارجیة اللبنانیة 

على رؤساء البعثات الدبلوماسـیة فـي بیـروت حـول الشـكوى 29/5/1958يوم 

اللبنانیة ضد الجمھورية العربیة المتحـدة للاطـلاع والاسـتفادة منھـا فـي دعـم 

.موقف لبنان امام مجلس الامن

المذكرة

تقدمت الحكومة اللبنانیـة بشـكويین ضـد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة قـدمت 

بسبب تـدخل الجمھوريـة 1958ايار 21العربیة بتاريخ الاولى الى جامعة الدول 

ان الحالـة الراھنـة فـي لبنـان .العربیة المتحدة في شؤون لبنان الداخلیـة

ھي ولیدة خطط تبدو مدبرة منذ زمن غیر قريب واذا كانـت المعارضـة 

المتطرفة قد تحولت في وسائلھا عن التقلید اللبناني في المناقشـة 

لصـحیحة الـى سـلوك سـبیل التـدمیر والتقتیـل الحرة والديمقراطیـة ا

وبث الفوضـى فـلان الجمھوريـة العربیـة المتحـدة قـد غمرتھـا بجمیـع 

ــة  ــاد ولأن حكوم ــال والعت ــال والرج ــة والم ــدتھا بالدعاي ــرھا وم عناص

الجمھورية العربیة المتحدة نصبت نفسـھا عونـا للمعارضـة المتطرفـة 

وتظـاھرت علـى في لبنان فتدخلت في فـي شـؤون لبنـان الداخلیـة 
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اللبنانیین تستعدى بعضھم علـى بعـض بواسـطة اذاعاتھـا الرسـمیة 

وصحافتھا الموجھة محرضة كل نھار ولیل على الشغب والفتنة مثیرة 

فريقا من اللبنانیین ضـد حكـومتھم داعیـة الـى القضـاء علـى حیـاتھم 

.الدستورية بالعنف والقوة

بنان الداخلیـة يبـدو إن تدخل الجمھورية العربیة المتحدة في شؤون ل

واضحا من النشاط المستمر المتزايـد الـذي مـا يـزال يقـوم بـه عمـلاء 

الاجھزة الرسمیة في الجمھوريـة العربیـة المتحـدة كالمكتـب الثـاني 

السوري ورجال امن الحدود السـوريین والـذي ادى الـى حـوادث بـین 

العشـائر وجبـل الكنیسـة وبعـض منـاطق الشـوف والاعتـداء المجـرم 

.خفر الكمارك في المصنع وبعض مخافر الدرك في الشمالعلى م

تلیت ھذه الوثیقة خلال محاكمـة )الجزء السادس لمحكمة الشعب2480ص(

توفیق السويدي

ــدخل  ــن ت ــن م ــس الام ــي مجل ــة ف ــكوى اللبنانی ــق بالش ــائق تتعل وث

.الجمھورية العربیة المتحدة بالاحداث اللبنانیة

ويوركالممثلیة العراقیة في نی-الى 

فیما يلي معلومات موثوقة نعتمد علیھا عن حركة العصیان فـي لبنـان وتـدخل 

السلطات السورية والمصرية فیھا نرجو اعطاءھا لوزير الخارجیة اللبنانیة لاطلاع 

.المراقبین علیھا

تبذل سلطات القاھرة ودمشق جھدھا في دعم حركة العصیان المسلح وتمـد 

القـوة بصـورة مسـتمرة لمقاومـة قـوات الحكومـة العصاة بالسلاح وبكل اسباب 

اللبنانیــة ويلاحــظ العراقیــون المعتمــدون وشــاھدو العصــیان ان حمــص اصــبحت 

وكأنھا ساحة حرب حیث يجري تجنید المتطـوعین وتسـلیمھم السـلاح للعبـور 

كمـا يجـري التجنیـد .الى طرابلس وعكار وغیرھما من مناطق لبنان الشـمالیة

المرجـة فـي دمشـق امـام فنـدق امیـة وغیـره مـن بصورة سافرة فـي سـاحة 

الفنادق التي يتردد علیھا زعماء حركة التمرد مثل احمد الاسعد وصبري حمادة 

لیـرة 300وغیرھما فیسلم المجندون بنادقھم ورشاشاتھم ويـدفع لكـل مـنھم 

وھو راتب الشھر الاول على الحساب، ويطلب الیھم الذھاب الى لبنان والقیـام 

اعمال المقاومـة والتھريـب والارھـاب وينقلـون بالباصـات الخاصـة بأي عمل من 

الى الحدود ثم يتسللون الـى منـاطق الھرمـل وبعلبـك وجبـل عامـل والشـوف 

وغیرھا عن طرق غیر اعتیادية وقد جرى الباس كثیر من رجال الجیش السوري 
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ــارك واســتعمال الاســلحة  ــادة المع ــان لقی ــى لبن ــاس المــدني وارســلوا ال اللب

وماتیكیة التـي لا يحسـن الافـراد العـاديین اسـتعمالھا كالمـدافع لمقاومـة الاوت

.الطائرات ومدافع الھاون والرشاشات والمدافع المضادة للدرع وغیرھا

وقـد تلیـت خـلال محاكمـة توفیـق )محكمة الشـعب-الجزء السادس2480ص(

السويدي

18/6/1958التاريخ 

لسیر برسـن دكسـون واستعرضـنا اجتمعت بالدكتور مالك ثم ذھبنا الى بیت ا

الموقف في لبنان وقضیة لبنان في مجلس الامن وفیما يلي خلاصة ما دار مـن 

:احاديث

يخشى الدكتور مالك ان ھمرشولد المتھم بتحیزه لعبد الناصـر قـد يحمـل -1

الرئیس شمعون والغرب على التساھل وايجاد حل وسط مع الثوار، وھـذا 

لأن اي تسـاھل .والدول العربیـة الاخـرىمعناه خطر على مستقبل لبنان

لـذلك فیرجـو الـدكتور مالـك ان يقـوم .مع الثوار معنـاه انتصـار عبـد الناصـر

العراق بحمل دول میثاق بغداد ومـن ضـمنھا الولايـات المتحـدة الامريكیـة 

.لدعم شمعون وعدم تساھلھا ازاء الثوار

كافیة وانھـا لـم تصـل ان المراقبة التي بعث بھا ھمرشولد الى لبنان غیر -2

وقد بحثنا في امكان تزايد ھذه القوة لتسـتطیع .الى الحدود السورية بعد

.المراقبة فقط ضد تسرب السلاح والرجال من سوريا

اقترحت عقد اجتماع مجلـس الامـن لاتخـاذ قـرار يطلـب مـن مصـر ايقـاف -3

لناصـر حملة الدعاية وابعاد السوريین من المعارك اللبنانیـة وتكلیـف عبـد ا

بدعوة الثوار لايقاف النار وارسال قوة دولیة الى لبنان على غرار مـا حـدث 

.في غزة

ان روسیا قد تستعمل حق الفیتو ولكن الجمعیة العمومیة تستطیع ان تجتمـع 

.في خلال يومین وتصدر القرار

بحثنـا . البت في ھذه الاجراءات يتوقف علـى عـودة ھمرشـولد لتقـديم تقريـره

.ال قوة عراقیة الى لبنان لحماية الحدودامكان ارس

يرجى التأكید على الرئیس بان لا يلـین والتأكیـد علـى دول میثـاق بغـداد بـان 

.تقوم بالدور ذاته
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تلیــت خــلال محاكمــة )الجــزء الثالــث مــن كتــاب محكمــة االشــعب1144ص(

الجمالي

سفیر العراق في لبنـان يبحـث مـع شـمعون موضـوع ارسـال جـیش 

لبنــان، شــمعون يــتحفظ لأنــه مــن المعــروف ان الجــیش عراقـي الــى

العراقــي لا يقاتــل ولا يفــتح النــار علــى اي عربــي، والجمــالي يطلــب 

.تصحیح معلومات شمعون

21/6/1958بیروت 

.الجاري19اشارة الى برقیة رئیس وزراء الاتحاد في عمان المرقمة بتاريخ 

اع الساعة وعرضت علیه ما جاء فـي قابلت رئیس جمھورية لبنان مدة ثلاث ارب

وقال لقد .البرقیة فاعلمني ان ھمرشولد معروف لديه جیدا وقد كنت صلبا معه

اوقفته على وجھة نظري على مصادر الفتنـة واعلمتـه ان لا حـل لھـا الا علـى 

اساس القائمین فیھا عصاة خارجون على القـانون يجـب تـأديبھم حفظـا علـى 

د اعلمتــه بثقتــي وثقــة حكــومتي بجمعیــة الامــم وقــ.كیــان لبنــان واســتقلاله

وفـي ھـذه .المتحدة وطلبت الیه زيادة عدد المراقبین زيادة تؤمن عدم التسلل

امـا اذا تعـذر ذلـك .الحالة يكون في استطاعة الحكومة السـیطرة علـى الوضـع

واستمر عبد الناصر في ارسال مساعدات فسنضطر الى تطبیق البیان الثلاثي 

قلــت لفخامتــه لابــد ان الــدكتور مالــك قــد اوقفكــم علــى .نھــاوراو مشــروع ايز

فأجاب انه يشـكر .مباحثاته مع الدكتور الجمالي حول امكان ارسال قوة عراقیة

ولي فیه اخوان اعتمد علیھم واخلص لھم :العراق ومواقفه الطیبة نحوه ثم قال

الا ان ويخلصون لي واتمنى من صمیم قلبي ان تكون على حدودنا قوة عراقیـة

ھذا لا يتماشى مع ما اسمعه وھو المعروف عن الجیش العراقي انـه لا يقاتـل 

.ولا يفتح النار على اي عربي

وما يقال عن القوة العراقیة يقال عن المعاھدة العراقیة التي طلـب الـى بعـض 

النواب وبعض الوزراء عقدھا مع العراق واريـد ان اعـرف مـدى صـحة ھـذا القـول 

لب القوة او عقد معاھـدة فسـألته عـن حقیقـة عزمـه كرسـول قبل الشروع بط

.للذھاب الى القاھرة فقال لقد بحث معي

سألته ھل صحیح ما يقال عن انقسام الجیش اللبناني فاجاب وان كـان يوجـد 

فیھم من لا يتحمس معنا فبإمكاننا الاعتماد علیه اما عن عدد المـراقبین فقـال 

شـخص امـا عـن ارسـال قـوة 500دتھم الى لا اعتقد ان في نیة ھمرشولد زيا
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بولیسیة الى لبنان قال ھمرشولد ان ذلك يحتاج الى قـرار مـن مجلـس الامـن 

.واخیرا شكر العراق

الجمالي يرد على سفیر العراق في بیروت

.21/6/1958برقیتكم في 

صححوا انطباعاته عن الجیش العراقي واكـدوا .يرجى مقابلة رئیس الجمھورية

یش العراقـي قـوي متشـبع بـروح النظـام ذو معنويـات عالیـة لا يتـأثر له ان الجـ

.بالدعايات بخصوص المساعدات المطلوبة يرجى بیان مضامینھا

:وردت ھذه الوثیقة في موضعین 

وذلك خلال محاكمة توفیق )كتاب محكمة الشعب-الجزء السادس 2482ص(

ل محاكمة من المصدر نفسه خلا1145السويدي، كما وردت في الصفحة 

.فاضل الجمالي

العراق يفكر بجعـل لبنـان ينضـم للاتحـاد العربـي الھاشـمي، وفاضـل 

.الجمالي يشبه احداث لبنان بالاوضاع في كوريا

25/6/1958برقیة رمزية واردة

زرت واشنطن مرتین واجتمعت بالمستر دالس مرتین للمداولة باوضاع الشرق 

.لخارجیة الذين يعنیھم الامرالاوسط كما اجتمعت بكبار رجال ا

.ابدى المستر دالاس تخوفه من بطء الاتحاد العربي والسیر في سبیل الاتحاد

طمنته على ذلك، واكدت له اننا نسیر سـیرا طبیعیـا فـي الموضـوع ولكـن قـوة 

.الاتحاد تتطلب انضمام الكويت

يؤيـدون ذلـك ابدى اھتمام الولايات المتحـدة الامريكیـة بـذلك واكـد ان الانكلیـز 

الا انه وافقني بأنھم لیسوا مندفعین فـي الامـر ولـو انـدفعوا لسـار شـیخ .ايضا

.الكويت في ھذا السبیل بسرعة

علمت ان الولايات المتحدة الامريكیـة قـررت سـد عجـز الاتحـاد فـي المیزانیـة 

.بخمسة وعشرين ملیون دولار وان البريطانیین سیتبرعون باربعة ملايین دولار

ا في بحث الخطر الذي يداھم الشرق الاوسط من الناصـرية وان معركـة اسھبن

وأنـه لا يجـوز بحـال مـن الاحـوال ان .لبنان ستقرر انتصار الناصـرية او انـدحارھا
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تنتصــر الناصــرية فــإن زوال الحريــة فــي لبنــان معنــاه زوال كافــة اقطــار الشــرق 

.الاوسط الباقیة

عون جبان يندفع اكثـر فـي الدعايـة الرأي المتفق علیه ھنا ھو ان الرئیس شم

فالعالم يجب ان يفھم ان الوضع يشبه التغلغل في كوريا ثـم انـه لـم يسـتخدم 

فالى الان لم تعلن الاحكام العرفیة كمـا ان .كل ما لديه من قوى وامكانیات بعد

.الجیش اللبناني لم يضرب ضربات قوية بعد

ن يجتمـع مجلـس الامـن ثم يجب ان تستنفذ امكانیات مجلس الامـن فیجـب ا

ثانیة فیقرر ارسال القـوة الدولیـة فـان حصـل الفیتـو ينظـر فـي دعـوة الجمعیـة 

العامة وذلك اذا ضمنت الثلثین للتسوية لجانبھا وفي الوقـت نفسـه تفكـر فـي 

من المیثاق التي بموجبھا يحق للبنان طلب المساعدة بمـن 51تطبیق المادة 

لـة يجـب ان يوجـه طلـب المسـاعدة وفـي ھـذه الحا.يشاء للدفاع عن نفسـه

.للاتحاد العربي والى الدول الغربیة بريطانیا والولايات المتحدة الامريكیة

ارجو تزويدي عن موقف الاتحاد العربي اذا استطاع التلبیـة فـإنني احتـاج الـى 

.وسائل للنقل الجوي والمعونة التي يجب ان تھیئھا الولايات المتحدة وبريطانیا

دت ان احسن صفعة توجه للناصرية ھي اعلان لبنان عزمھـا علـى ھذا وقد اك

.الانضمام للاتحاد العربي ولكن ذلك غیر میسور الان على ما يظھر

بحثنـا قضـايا الشـرق الاوسـط .الدكتور مالك يؤيدني لكـل مـا دار بشـأن لبنـان

ارجـو تزويـدي .لاسیما فلسـطین والجزائـر والتغلغـل الشـیوعي فـي المنطقـة

.في الموضوعبآرائكم

فاضل الجمالي:التوقیع

تلیـت ھـذه الوثیقـة خـلال محاكمـة )المصدر السابق-الجزء الثالث1146ص(

فاضل الجمالي

:برقیة مرسلة من الجمالي الى وزارة الخارجیة العراقیة 

  28/6/1958في         الممثلیة العراقیة في نیويورك
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عـراق بالوضـع فـي لبنـان ومـا وابلغتـه اھتمـام ال.اجتمعت بالمستر ھمرشولد

سیؤديه انحیاز لبنان للناصرية والشیوعیة من اضـرار بسـلامة العـراق والشـرق 

وقلت له ان الاجـراءات .وان مرور الوقت لیس من صالح المعسكر الحر.الاوسط

وان الضرورة تقضي بايقاف مصر دعايتھـا .التي اتخذھا مجلس الامن غیر كافیة

وغلق الحـدود مـن .العربیة المتحدة من صفوف الثواروسحبھا رعايا الجمھورية

.قبل قوة دولیة مرابطة

ولا يـرى امكـان ارسـال قـوة تصـطدم .انه يعارض ارسال قوة من مجلس الامن

انـه .ويقول لیسـت ھنالـك دول حیاديـة مسـتعدة لتقـديم قـوات تھدئـة.بالثوار

وان .ا بنفسـھايعتقد بأن لبنان لیس جادا بمعاركـه وان القضـیة سـتحل نفسـھ

.تدخل مجلس الامن سیكون معنويا فقط

قابلـت شـارل مالـك وكنـت .انه يمتدح عبد الناصر وادراكه للحقائق السیاسیة

نحن لا نشارك ھمرشولد وجھة نظره، السـیر .قد قابلت السیر ترسن دكسون

.ترسن ينتظر تعلیمات لندن بعد المداولة مع واشنطن، لاطلاع فخامة السعید

فاضل الجمالي:التوقیع)الجزء الثالث المصدر السابق1139ص(

رسالة من فاضل الجمالي الى نوري السعید يحثه على خطوة جبارة 

.ھي ادخال لبنان في الاتحاد الھاشمي

29/6/2958اخي الجلیل 

اعانك الله ووفقـك علـى المھمـة التـي تقـوم بھـا وھـي انقـاذ لبنـان والشـرق 

.سع الناصرية والشیوعیةالاوسط من خطر تو

وان لبنـان .ان الاوضاع الحالیة تدلنا صراحة علـى ان الامـم المتحـدة مشـلولة

.يحتاج الى معونة خارجیـة وان ھـذه المعونـة يفضـل ان تـأتي مـن بلـد عربـي

.ولذلك لابد من ايجاد صفة شرعیة للتدخل العربي

دام واني اتوسم ھذه ان في التاريخ ساعات حازمة تتطلب الحزم والجرأة والاق

-:الصفات كلھا في شخصكم الكريم ولذلك اقترح ما يلي 

ان اكبر ضربة توجه للناصرية وتكسب افكار العـرب وقلـوبھم ھـي انضـمام -1

لبنان الى الاتحاد العربي وارجو ان يكون الاقدام على ھـذا ممكنـا بخطـوة 

.جبارة تخطونھا
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بین الاتحاد العربي ولبنان علـى فإن لم يمكن فعقد معاھدة اخوة وتحالف -2

وبموجب ھـذه المعاھـدة يسـتطیع لبنـان .نمط ما كان بین العراق والاردن

.ان يطلب قوة من الاتحاد العربي لمساعدته على قمع ثورة داخلیة

.قد يكون ھذا الاجراء ھو ما يوافق الظرف الحالي

ا والاردن فإن لم يكن فاتحاد عسكري على نمط ما كـان بـین مصـر وسـوري-3

والسعودية وذلك قبل ان تبدأ المؤامرات الناصـرية وھـذا فـي رأيـي اضـعف 

.الايمان

ھذه ھي آرائي الشخصیة لم افاتح بھا بغداد اضعھا امام فخامتكم علھا تكـون 

.مفیدة

.احترامي المقرون بدعائي الى الله تعالى ان يوفقكم ويحرسكم

فاضل الجمالي: لمخلصا)المصدر السابق-الجزء الثالث1141ص(

6/7/1958التاريخ )العراقیة(من الخارجیة 

بیروت-الى 

.اتصلوا بفخامة كمیل شمعون وبینوا له ما يلي مع اعلامنا النتیجة

اتصلنا بالسفیر البريطاني والامريكي في بغداد واخبرناھمـا بـاقتراح عقـد -اولا 

ــه  ــداء رأي حكومتیھمــا فی ــا اب ــا منھم ــف وطلبن ــا الجــواب البريطــاني الحل فوردن

بالموافقة على المبدأ الا انه يخشى ان يكون انجاز ھذا العمـل فـورا فـي ھـذه 

الايام مدعاة لزيادة الحالة فـي لبنـان مـع العلـم ان ھـذا التريـث لا يعنـي عـدم 

.تشجیع بريطاني على المضي في المشروع

لتأجیـل، اكـدوا لـه نخشى ان يفھم فخامة الرئیس بأننا نمیل ايضا الـى ا-ثانیا 

ان الاستعجال في ھذا المشروع او التريث به وتقدير الموقف لذلك مودع تمامـا 

ــفارة  ــیعلم الس ــا ول ــه فلیعلمن ــدام علی ــة للاق ــرورة ملح ــإن رأى ض ــه ف لفخامت

.انبؤونا.البريطانیة في بیروت

ــادس2483ص( ــزء الس ــعب-الج ــة الش ــق )محكم ــة توفی ــلال محاكم ــت خ تلی

السويدي
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143

-الغرب يعتـرف بالوضـع الجديـد فـي العـراق:1958

التنافس على زعامة الثورة بین عبـد السـلام عـارف 

ــم  ــريم قاس ــد الك ــبحان -وعب ــاد يص ــدة والاتح الوح

.شعارين لتمزيق الوحدة الوطنیة لشعب العراق

عبد الناصر يعلن  افلاس سـورية ثـم موافقتـه علـى 

ثیـون الضـباط البع-الموازنتین العادية والاسـتثنائیة 

ايزنھاور ينقلب الى -يفكرون بالانقلاب على الوحدة 

-داعیة للوحدة علـى أسـاس حفـظ كیـان اسـرائیل 

.انتخاب اللواء شھاب رئیسا للبنان

-تشـكیل الـوزارة المركزيـة والـوزراتین التنفیذيــذين 

كــان ابعــادي عــن -صــدور قــانون الاصــلاح الزراعــي 

شــل ســورية نتیجــة لمشــاورات عبــد الناصــر مــع می

صبري العسلي يطلب اعفاءه -عفلق وصلاح البیطار

.من نیابة الرئاسة بعد ظھور وثائق حلف بغداد

تطور أحداث العراق داخلیا وعربیا ودولیا

خلال الأيام العشرة التي اعقبـت عـودة الوفـد العراقـي مـن 

دمشق الى بغداد أعلن الغرب اعترافه بالجمھورية العراقیة بـالرغم 

ن حلف بغـداد واعترافھـا بالصـین الشـعبیة وإعـادة من انسحابھا م

.علاقاتھا مع الاتحاد السوفیتي

لزيـارة )مـورفي(وقد أرسل  الرئیس الامیركي مبعوثا خاصـا 

لقـد حصـل لـي : "العراق الذي صرح بعد اجتماعه بصديق شنشـل

انطباع  حسن بعد اجتماعي  بالسید شنشل وأنا الآن  اكثر إلماما 

وأكثـر فھمـا عمـا كنـت علیـه )بسیاسة العراقأي (بھذا الخصوص 

.قبل مجیئي الى بغداد

أثناء ذلك كان الغرب يبحث في إنشاء حلـف جديـد بـدلا عـن 

حلف بغداد، فقد جـاء دلـس وزيـر خارجیـة الولايـات المتحـدة  الـى 

لندن، وبـدأ مباحثاتـه مـع رئـیس الـوزراء البريطـاني بحضـور وزيـري 
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ثـم اجتمـع برؤسـاء الـوزارة التركیـة الخارجیة والـدفاع البريطـانیین،

والايرانیة والباكسـتانیة، وأذاعـت المصـادر الغربیـة ان دبلوماسـیي 

الغــرب الموجــودين فــي لنــدن يدرســون الآن خطــة للتمشــي مــع 

القومیة العربیة والرئیس جمال عبد الناصر، وان المباحثـات تناولـت 

ة شـرعت استبدال حلف بغداد بحلف جديد، وان الحكومة البريطانیـ

بوضع الخطط لإنشاء حزام الدفاع الشمالي عـن الشـرق الأوسـط، 

وان اجتماعــات المجلــس الــوزاري لحلــف بغــداد الســابق الــذي 

ســیقر الخطــط الجديــدة، وان 58-7-28ســیفتتح فــي لنــدن بتــاريخ 

رؤساء وزارات باكستان وايران وتركیة ألحـوا علـى دلـس  أن تصـبح 

.الحلف الجديدالولايات المتحدة عضوا كاملا في 

أما على مستوى الوضـع الـداخلي فـي العـراق، فقـد اتجـه 

-27ظاھريا نحو الاستقرار حیث ان عبد الكريم قاسم أعلن بتـاريخ 

مــواد دســتور موقــت نــص فــي مــواده الثلاثــین علــى احتــرام 7-58

حقوق الاكراد القومیة ضمن الوحدة العراقیة وعلى تحديـد وتنظـیم 

ن، وقد منح لمجلـس السـیادة  المؤلـف مـن الملكیة الزراعیة بقانو

رئــیس وعضــوين صــلاحیات رئــیس الجمھوريــة، كمــا مــنح مجلــس 

الوزراء السلطة التشريعیة بتصـديق مجلـس السـیادة، الـى جانـب 

صلاحیات السلطة التنفیذيـة، أمـا بقیـة مـواد الدسـتور فقـد نصـت 

علــى ضــمانة الحريــات الشخصــیة والعامــة، وعلــى عــدم تســلیم 

لسیاسـیین، كمـا نصـت فـي الوقـت نفسـه علـى حظـر اللاجئین ا

.او شبة عسكريةانشاء تشكیلات عسكرية 

كان الدستور بمجملـة نسـخة مشـوھة عـن دسـاتیر الـدول 

الغربیـــة، حیـــث ازيلـــت منـــه معـــالم تحديـــد وتعـــاون الســـلطات 

التاسیسیة والتشريعیة والتنفیذية، فأتت مختلطة ببعضھا الـبعض، 

ضع السیاسي في العـراق فـي تلـك الفتـرة، وأعنـي وانعكاسا للو

بذلك انه لم تكن للثـورة ايـة خطـة واضـحة توجھھـا، كمـا لـم يكـن 

على رأس الدولة قائد على مستوى مشاكلھا المعقدة، وكان ذلك 

احد أھم أسباب الصراع الدامي والفوضى التـى غـرق بھـا العـراق 

.بعد قلیل
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ى المناخ الذي نمت فیه ولا بد لنا ھنا من أن ناتي بإيجاز عل

ففي لیلة الخامس عشر مـن تمـوز تمكـن :بذور أحداث المستقبل

حزب البعث أن يصدر جريدة الشـعب العائـدة لیحـي قاسـم باسـم  

الجمھورية، وكان  على رأس تحريرھا سعدون حمـادي، وبعـد أيـام 

أصدر يـونس الطـائي جريـدة الثـورة الممالئـة لعبـد الكـريم قاسـم، 

.عاديا في قرارة نفسه للشیوعیةوكان صاحبھا م

كــان تــأثیر الحــزب الشــیوعي بعــد الثــورة قويــا فــي الشــارع 

ضعیفا في الحكومة، ولم يظھر تأثیره على الحكم إلا بعد أن اشـتد 

الخلاف بـین عبـد السـلام عـارف وعبـد الكـريم قاسـم كمـا سـیرد 

.تفصیله فیما بعد

نمو ويكبـر خرج حزب البعث بعد الثورة من تحت الأرض وبدأ ي

وزنــه وتتســع قواعــده بســرعة، أمــا الأحــزاب الأخــرى كــالحزب 

الديموقراطي وحزب الاسـتقلال فقـد بـدأ حجمھـا يتضـاءل، وھكـذا 

اصبح العراق بعد مضي زمن قصیر يتجاذبه  الحزب الشـیوعي مـن 

جھة، وعبد السلام عارف والقومیون العرب وحزب البعث مـن جھـة 

من جماھیر الاكراد فلم يكن له في اخرى، اما حزب البارتي المؤيد 

البدايــة اثــر بــارز فــي مجــرى الاحــداث إلا بعــد رجــوع البرزانــي مــن 

.المنفي الذي تزعم الحزب والحركة الكردية

لقد عاد البرزانـي بنـاء علـى البرقیـة التـي تلقاھـا مـن عبـد 

:وكان نصھا1958الكريم قاسم في ايلول عام 

كم وتسـھیل عـودتكم ومـن اتخذنا جمیع التدابیر للعفـو عـن"

  " معكم

كنت فـي القـاھرة عنـدما زارھـا البرزانـي فـي طريـق عودتـه الـى 

:العراق وقد قال لي جمال عبد الناصر آنذاك عن البرزاني

ان ھذا الرجل لیس عمیلا للاتحـاد السـوفیتي كمـا يزعمـون 

اننى لم اتمكن من نزع يدي من يـده "بل انه رجل مسلم متعصب 

ترى ھل كان البرزانـي فـي تصـرفه "لا بعد أن قبلھاعندما قابلني إ

.ذاك قد اكتشف نقطة الضعف عند عبد الناصر
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بــدأ التنــافس علــى الزعامــة بــین عبــد الكــريم قاســم وعبــد 

السلام عارف يتصاعد شیئا فشیئا اثـر عـودة الاخیـر مـن دمشـق، 

ت الجـیش والمحافظـات وبعد جولاته التي اخذ يقوم بھا على قطعا

.وسط مھرجانات شعبیة ضخمة

ايـة افكـار متناقضـة، المتنافسان يحملان فـي البـدء يكنلم  

ولكن عبد السلام عارف اعتمد في معركتـه علـى تبنـى سیاسـة 

ناصر وطريقته، وقد سـاعده علـى ذلـك انـة كـان خطیبـا جماھیريـا 

وھبـة الـذي كـان محرومـا مـن كـل م"بالنسبة لعبد الكريم قاسم"

خطابیــة، ولكنــه كــان اكثــر رصــانة ودھــاء، فبــدا يــنظم انصــاره فــي 

الجیش، ويعتمد في شعبیته علـى الحـزب الشـیوعي، بینمـا كـان 

عارف يعتمد على تأيید جمال عبد الناصر والقـومیین وحـزب البعـث 

.العربي الاشتراكي

وفي اعتقادي ان جمـال عبـد الناصـر قـد اخطـأ بـالتزام عبـد 

لأمـر الـذي شـجعه علـى فـتح المعركـة مـع عبـد السلام عـارف، ا

ف رالكريم قاسم، وعلى كل حال فـإن المعركـة الإعلامیـة بـین عـا

وقاسم على الزعامة قد بدأت تأخـذ شـكلا مكشـوفا عنـدما شـرع 

عبد السلام عارف  يكشف أسرار الثورة ويعلـن أنـه مـع أخیـه عبـد 

لكـريم الرحمن عارف ھما صاحبا الفضل في تنفیذھا وان دور عبـد ا

قاسم كان دورا ھامشیا، فقـد نشـرت جريـدة الجمھوريـة العراقیـة 

تحت صورة كبیرة لعبد السـلام عـارف وأخیـه عبـد الـرحمن وتحـت 

"عنوان كبیر ھو وثائق الثورة في يوم نصرھا العظیم فـي سـاحات :

رسالة بالزنكوغراف ارسلھا عبد السلام عـارف إلـى "الفتح الأولى

باحتلال بغـداد ويطلـب إلیـه المسـاعدة شقیقه عبد الرحمن ينبئه 

فـي الھجــوم علــى قصـر الرحــاب، ثــم رد عبـد الــرحمن عــارف، ثــم 

رسالة اخرى جوابیة  من عبد السلام، وقد نشـرت ھـذه الرسـائل 

.دون ان يذكر أي دور لعبد الكريم قاسم في تحضیر الثورة



-2778-

وقد بالغت جريدة الجمھوريـة فـي ابـراز عبـد السـلام عـارف 

"بقولھا ذا كانت الثورة في مصر قد اظھـرت قـوادا عظامـا كجمـال إ:

".عبد الناصر فإن لثورتنا المجیدة قوادا  عظاما كعبد السلام عارف



أوعز عبد الناصر لفـواد جـلال رئـیس لجنـة الاتصـال للمـؤتمر 

الشــعبي بتشــكیل وفــد لزيــارة العــراق مؤلــف مــن الســید يوســف 

ــر رويســي والســید ــة التحري ــب جبھ ــیس مكت ــدني رئ ــق الم توفی

الوطني الجزائـري فـي القـاھرة والسـید میشـیل عفلـق والسـادة 

سـلیمان فرنجیـة، كمـال ناصـر النائـب :اللاجئین الى سورية وھـم

الأردني عن حزب البعث، فؤاد نصار مـن أقطـاب الحـزب الشـیوعي 

في الأردن، شفیق رشیدات من الحزب الوطني الديموقراطي، وقد

استھدف عبد الناصـر مـن جعـل میشـیل عفلـق عضـوا فـي الوفـد 

الاستفادة منه في كسب تأيیـد حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

لسیاســته ريثمــا تتغلغــل مخابراتــه التغلغــل الكــافي فــي صــفوف 

الحزب، وھو الأمـر الـذي أدى فیمـا بعـد الـى كثیـر مـن التصـدعات 

.والانشقاقات

فـؤاد جـلال بـان مشـیل بعد عودته من العراق اشتكى لـي

عفلق كان يحرض في أحاديثه في فنـدق بغـداد علـى رفـع شـعار 

الوحــدة الفوريــة بــین العــراق والجمھوريــة المتحــدة ممــا كــان يثیــر 

الفرقة بین البعث وبین الأحزاب العراقیة الاخرى، بینما كان الجمیـع 

بما فیھم اعضاء وفد لجنة الاتصال يرون ضرورة التأكید على الوحدة 

الوطنیة في العـراق قبـل أي ھـدف آخـر، والحقیقـة ان جمیـع مـن 

اجتمعت بھم من اعضاء الوفد كالاستاذ الروسي والرشیدات  كـانوا 

.من وجھة نظر الاستاذ فؤاد جلال

والذي يعود لمجموعـة صـحیفة الجمھوريـة آنـذاك يلاحـظ ان 

ھذه الجريدة لم تطرح في الافتتاحیات التي كتبھا سعدون حمادى 

ــرى وخا ــات الأخ ــعدي  والافتتاحی ــالح الس ــى ص ــدلیمي وعل ــد ال ل

للجريدة شعار  الوحدة مع الجمھورية العربیـة المتحـدة كشـعار لـه 

الأولوية، بل أكدت ھذه الافتتاحیـات علـى الوحـدة الوطنیـة وعلـى 
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معالجة الأمور ديموقراطیا وشـعبیا بشـكل يحمـي الثـورة سیاسـیا 

.الاستعمار والرجعیةواجتماعیا داخلیا وخارجیا من خصمیھا

لم يعد الاستاذ میشیل عفلق الى دمشـق مـع أعضـاء وفـد 

لجنــة الاتصــال، ولعــل ذلــك ھــو الــذي أثــار نقمــة فــؤاد جــلال، إذ لا 

يخفى ان تمديد عفلق زيارته لبغداد يزعج جمال عبد الناصر، فھـذا 

التمديد قد تعدى فیه عفلق الحـدود المرسـومة للوفـد وكـان ناصـر 

الزيـارة ھـذهولكـن،بعاد القیادة السابقة عـن الحـزبحريصا على إ

وثقت علاقة میشیل بالحزب ويظھر ذلك جلیا من اسـتقبال جريـدة 

)الفیلسوف العربي المعـروف(الجمھورية له عند قدومه الى بغداد 

).عمید الحزب ورائد البعث العربي الاشتراكي(وعند توديعه 

ر فـي الشـرق في الوقت نفسه كان مورفي مبعـوث ايزنھـاو

الأوسـط يصـرح بعـد اجتماعـه بـالزعیم عبـد الكـريم قاسـم بحضــور 

بــأن زعمــاء العــراق لــم "58-8-3وزيــري الخارجیــة والمالیــة بتــاريخ 

يشیروا في أحاديثه معھـم الـى احتمـال تحـالفھم مـع الجمھوريـة 

ثم سافر مـورفي مـن بغـداد الـى القـاھرة حیـث "العربیة المتحدة

ــ ــالرئیس جمــال عب د الناصــر، وقــد صــرح ناصــر بعــد ھــذا اجتمــع ب

"الاجتماع انه لا يرى ضرورة الاستعجال فـي مسـألة الاتحـاد بـین :

".الجمھورية العربیة المتحدة والجمھورية العراقیة

كانت الولايـات المتحـدة وبريطانیـا واسـرائیل والغـرب عمومـا 

والدول العربیة والحزب الشـیوعي العراقـي ضـد اتحـاد العـراق مـع 

رية العربیة المتحدة، بل وضد اي تقارب حقیقي بینھما، لأن الجمھو

ــة  ــزان القــوى فــي المنطقــة، أمــا الأحــزاب اللیبرالی ذلــك يخــل بمی

ــة  ــة العربی ــرة الاتحــاد مــع الجمھوري ــادي فك ــم تكــن تع الاخــرى فل

المتحدة، بل كانت تشترط ان تكون الحريات الديموقراطیـة أساسـا 

ممكنا تحقیقه بقیـادة جمـال عبـد لھذا الاتحاد، الأمر الذي لم يكن 

الناصر فھو الذي حل الأحزاب في سورية وقضـي قضـاء تامـا علـى 

.أوضاعھا الديموقراطیة الأمر الذي لم يكن خافیا على أحد

ــراف مت ــع الاط ــت جمی ــد كان ــع لق ــراق م ــاد الع ــدة ان اتح اك

لا (الجمھورية العربیـة لـم يكـن أمـرا وارد  آنـذاك لا عربیـا ولا دولیـا 
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ولا بالنسبة لعبد الناصر نفسـه الـذي كـان جـل مـا )ا ولا غرباشرق

يطمــح إلیــه ھــو ان يقــیم وضــعا فــي العــراق يكــون منســجما مــع 

سیاسته وتركیبة نظامه، أي تابعا له فـي زعامتـه وھـذا مـا راھـن 

علیه بواسطة عبد السلام عـارف، وتمكـن مـن تحقیقـه فیمـا بعـد 

.اقخلال حكم عبد السلام عارف وأخیه في العر

اننا لن نكون ظالمین إذا قلنا ان موقف عبد السلام عارف لا يختلف 

تجاه الوحدة مع الجمھورية العربیة المتحدة عن موقف عبـد الكـريم 

انما كان اختلافھما في الطرق التي توصل كلا منھما الـى و،قاسم

الزعامة والاستفراد بحكم العـراق، وھكـذا تطـورت الاحـداث فاصـبح 

ي  مطیة لعبد الكريم قاسم كما أصبح البعث مطیـة الحزب الشیوع

لعبد السلام، وكـان الخاسـرون فـي ھـذه المعركـة شـعب العـراق 

الذي غرق بالفتن والدموع والدماء وحزبا البعث العربي الاشـتراكي 

.والحزب الشیوعي



فــي كــان حــاكم الكويــت الامیــر عبــد الله الســالم الصــباح مصــطافا 

دمشق قبل  قیام ثورة الرابع عشر من تموز في العراق، وقد زارني 

بالقصــر  الجمھــوري فرحبــت بــه وتمنیــت  لــه  إقامــة طیبــة دون أن 

نتطرق الى بحث أي موضـوع سیاسـي، ثـم قمـت بصـحبة السـید 

صبري العسلي برد الزيارة له وقد تطرق الامیـر بأسـلوب سیاسـي 

قـي بینـي وبـین العسـلي لأن إلى ضرورة الاتفاق والتضـامن الحقی

اختلافنا يوقع الضرر بمصلحة سـورية، ففھمـت مـا يقصـد وقلـت لـه 

قـال الأمیـر .اننى وصديقى صبري العسلي متفاھمـان ومتضـامنان

لا، انه من الخیر لبلـدكم ألا تتفرقـوا وكـان  يقـول ذلـك ناصـحا، ولـم 

يكن من المصلحة ان اجیبه بصراحة واقـول لـه ان صـبري العسـلي 

ي القــوتلي ھمــا المتجنیــان وانھمــا يعمــلان لإقصــائي عــن وشــكر

ا وھـم لأن عبـد الناصـر وھـذ،المسؤولیة املا بعودتھما إلى الحكـم

يستخدمھما لامن اجل عودتھمـا، بـل مـن اجـل إقصـائي لیتـاح لـه 

.تشديد قبضته على الاقلیم السوري
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وھكذا انتھت الزيارة لأمیر الكويت الذي كان في قرارة نفسه 

على الوضـع فـي سـورية دون ان يصـرح بـذلك، وقـد اشـاعت قلقا 

مخــابرات الســراج ان امیــر الكويــت اھــدى القــوتلي المنــزل الــذي 

يسكنه قرب سـاحة الجـلاء لیسـيء إلـى سـمعته، وكـان السـراج 

.يكره القوتلي

واثناء وجود الوفد العراقـي بدمشـق قـام جمـال عبـد الناصـر 

ويت وقـد نشـرت الصـحف مصطحبا شكري القوتلي لزيارة  امیر الك

.في صفحاتھا الأولى صورھما مع تعلیقین من المھم إيرادھما

إن حاكم الكويت استبشر خیرا بزوال حكم عبد الاله ونوري "

السعید عن العراق لأنھما كانا يوعزان بالعدوان على حدود الكويت 

ويمنعــان مــنح الكويــت انبوبــا مــن شــط العــرب ويســاومان الكويــت 

ة لقاء ذلك ويحاولان إرغام الكويـت علـى الـدخول مساومات مؤسف

".في الاتحاد الاستعماري الزائف

:اما الخبر الثاني الذي نشرته الصحف فھو

ان المباحثات التى اجراھا الرئیس جمال عبد الناصر بحضـور اخیـه "

المواطن العربي الأول السید شكري القوتلي مع الشـیخ عبـد الله 

يـت سـتعطي ثمـارا طیبـة فـي توسـیع السالم الصـباح حـاكم الكو

التعـــاون بـــین الكويـــت وكـــل مـــن الجمھوريـــة العربیـــة المتحـــدة 

".والجمھورية العراقیة، وستظھر آثار ذلك في وقت قريب جدا

وفــي الوقــت نفســه كــان الــرئیس نھــرو يصــرح امــام لجنــة 

"الشؤون الخارجیة في البرلمان الھندي يبدو ان بريطانیـا مصـممة :

ة إذا تعرضت مصالحھا النفطیة في الكويـت  الـى على حرب عالمی

".الخطر باي شكل من الأشكال

علـى مباحثاتـه التـى -طبعـا-لم يطلعنا جمال عبـد الناصـر 

اجراھا مع بعض اعضاء الوفد العراقي ومع امیر الكويت فظلت طـي 

الكتمان ولكـن آثارھـا ظھـرت فـي الأحـداث التـى شـھدھا العـراق 

.والكويت فیما بعد
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تحدث إلینا عبد الناصر بإسھاب عن زيارته لموسكو واثر ھذه 

الزيارة علـى القـادة السـوفیت، ممـا ادى الـى المنـاورات الضـخمة 

التـى قامـت بھـا القـوات المسـلحة السـوفیتیه علـى حـدود ايــران 

وتركیة تايیدا لثورة العراق ولم يحاول ابدا خلال إقامته في دمشـق 

يبحث معنا شؤون الاقلـیم السـوري، وكـان الموضـوع الرئیسـي ان 

الذي  يھم المجلس التنفیذي التصديق على الموازنة التـى رفعھـا 

إلیه بعد الجھـد الكبیـر الـذي بـذل فـي دراسـتھا، ولحاجـة الاقلـیم 

الملحــة إلــى وضــعھا موضــع التنفیــذ، حیــث كانــت جمیــع الــوزارات 

ــ ــدورھا، ل ــا وص ــر اقرارھ ــاريعھا تنتظ ــوزراء ومش ــع ال ــه م ذلك رجوت

السوريین الآخرين أن يخصص بعضا من وقته للنظر بموازنة الاقلیم، 

وقد شرحت له في اجتماع خاص بقصر الضیافة حضره محسن أبـو 

النور دون أن اعلم مبرر حضوره وضـع الاقلـیم الاقتصـادي والأسـس  

التي اقمنا علیھـا المـوازنتین العاديـة والانمائیـة وجمیـع التفاصـیل 

.والدقائق التي تتعلق بھاتین الموازنتین

كان عبد الناصر  يتظاھر بالاصـغاء  الـي، وبعـد انتھـائي مـن 

دون -الكـلام توجـه  الـى عبـد المحسـن أبـو  النـور واخـذ يمازحــه 

ويستعرض معه ذكريـات مـا قبـل -التعلیق بأي كلام على الموازنة 

-ذلـك عـن غیـر قصـدولا أدري اذا  كـان -الثورة وقد  ذكره أبو النور 

بزيارة الملك فـاروق لاحـدى القطـع العسـكرية وقیـام  عبـد الناصـر 

بأداء التحیة  للملك فاروق، فكذبه عبد الناصر  بین  المزاح والضحك 

.وھكذا انتھى أمر الاجتماع  بین دھشتي واستغرابي

سافر عبـد الناصـر الـى القـاھرة 21/7/58وفي الیوم الثاني 

تموز، وكان لھذا الاحتفـال أھمیـة  خاصـة فـي 23للاحتفال بثورة   

ھــذا العــام ســواء بالنســبة لمصــر أو للعــالم العربــي بســبب قیــام 

الوحدة بین سورية ومصر، وبسبب قیام الثورة في العراق واشتراك 

وفد من الوزراء العراقیین في الاحتفال وكان مؤلفـا مـن وزيـر العـدل 

:ذي قال في الاحتفالمصطفي علي ووزير التربیة جابر العمر ال

ان بغداد مسحت عن وجھھا العار وأتت الـیكم بثورتھـا وجموريتھـا "

".لتسیر  معكم في قافلة العروبة المتحررة
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كنت  في القصـر الجمھـوري عشـیة ذلـك الیـوم مـع الـوزراء 

السوريین متحلقین حول المـذياع  نسـتمع باھتمـام زائـد  لخطـاب 

:لالرئیس  ولشد ما فوجئنا عندما قا

اننــا بحاجــة الــى العمــل  الجــدي  وخاصــة   فــي الاقلــیم "

إننـى لـم أكـن .السوري اذ ان الوحدة تمت بـارادة الشـعب

مطلعا  على الموازنة عندما  تمت الوحدة، ثم بدأت الابحاث 

والدراسات  واستغرق ذلك الخمسـة أشـھر الماضـیة  ولـم 

ح نستطیع أن نقوم باعمال انتاجیة كبیـرة خلالھـا، لقـد اتضـ

أن في الاقلیم السـوري عجـزا بالموازنـة وان الاحتیـاط قـد 

ــھر  ــة أش ــوض الخمس ــل ان تع ــك آم ــع ذل ــه، وم ــرف كل ص

".الماضیة وأن يتعاون الاقلیمان لاننا أمة واحدة

كانت دھشتنا كبیرة  عنـدما اسـتمعنا لخطـاب عبـد الناصـر، 

"وأذكر ان أحد الوزراء علق ان  ھذه النھاية للخطاب لا تنسجم مع :

:وقال آخر"بدايته

:وقال ثالث"ان ھذا معناه اعلان إفلاسنا"

"ان الرئیس أساء عن غیر قصد الى  سمعة سورية الاقتصادية"

:وقال لي آخرون

ألــم تشــرح للــرئیس أمورنــا الاقتصــادية واوضــاعنا  المالیــة وتــوازن "

"موازنتنا العادية، وانھما تقومان على موارد وأرقام حقیقیة

.من القصر ونحن مضطربون حائرونثم انصرفنا

تمـوز سـیئا علـى 23كان وقـع خطـاب ناصـر فـي احتفـالات 

الــرأي العــام فــي ســورية عمومــا وعلــى الأوســاط الاقتصــادية  

والتجارية خصوصا، وھي الاوساط  التي كان ناصر حريصا فـي تلـك 

الفترة  على كسبھا واجتذابھا لتقف الـى جانبـه فـي لعبـة العمـل 

فئات السیاسیة والاجتماعیـة بعضـھا بـبعض لیـتمكن على صدام ال

من السیطرة التامة على الاقلیم السـوري، وكانـت قیـادات البعـث 

الذي حل نفسه في سـورية ھـي الھـدف الأول لعبـد الناصـر وھـو 

ھدف لا يقتصر على سورية وانما يتناول أقطارا عربیة أخـرى حیـث 
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ـــزال موجـــودة بتوجھاتھـــا  ـــة كانـــت تشـــكیلات البعـــث لا ت القومی

الديموقراطیة مما يجعل من البعث عدوه الأول  لیس  فـي سـورية 

.وانما في العالم العربي

لقــد أصــبح ھــذا الخطــاب موضــع تعلیــق مــن كــل الاوســاط 

:فبعضھا كان يسخر قائلا

وبعضـھا الأخـر كـان يعلـق علیـه  !"ان مصر الفقیرة ستعین سورية"

  :قائلا

لاقتصاديین ھو اقتصـاد متـوازن ان الاقتصاد السوري بشھادة كبار ا"

رغم النسبة الكبیرة التـي تصـرف علـى الاغـراض الدفاعیـة والتـي 

كمـا قـال .كانت تفوق في بعض السنوات نسبة الخمسین بالمائة

:بعض الاقتصاديین

صحیح  ان الاقتصاد السوري  قد أنفق  نسـبة كبیـرة مـن اموالـه "

ا الامـر يعتبـر میـزة الاحتیاطیة على المشاريع الانتاجیة، ولكـن ھـذ

للاقتصاد السوري، اذ أنه اقتصاد مرن دينـامیكي يحـرك الامـوال ولا 

يجمدھا، وبالاضافة الى ذلك  فان سورية كانت تمتلك دوما حاجتھا 

"من الاموال الجاھزة

بعد يومین  من الخطـاب زارنـي فـؤاد جـلال وبعـدھا محمـود 

د اعترفـا بـأن رياض وسألاني عن رأيي فحدثتھما صراحة برأيي، وق

.وقع الخطاب كان سیئا جدا ولا سیما في الاوساط الدمشقیة

ثم زارني بعد ذلك الاستاذ يوسف الرويسي وعـدد آخـر مـن 

أعضاء لجنـة الاتصـال الشـعبي وكـان رأيھـم شـبیھا بـرأي محمـود 

.رياض وفؤاد جلال



لـس التنفیـذي عقدت اجتماعـا  طارئـا للمج26/7/58بتاريخ 

السوري لوضع نھاية لمسرحیة الموازنة التي مثلھا عبد الناصـر ولا 

ســیما بعــد أن اتفــق الجمیــع بمــا فــیھم أجھــزة عبــد الناصــر علــى 

انعكاساتھا المؤذية  على الوحـدة وقـد تعمـدت أن يحضـر  اجتمـاع 

.المجلس التنفیذي السید محمود رياض
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ــة كــان راي الــوزراء جمیعــا متفقــا حــول صــحة أ رقــام الموازن

باعتبـاره  -وتوازنھا، وقد كلف مجلـس الـوزراء السـید فـاخر الكیـالي

أن يسافر للقاھرة لیعرض علـى الـرئیس وجھـة نظـر  -وزيرا للمالیة

المجلس التنفیذي،  وبعد بضعة أيام من سفر الكیـالي اسـتدعیت 

بشكل عاجل للقاھرة وفي الوقت نفسه جاء المشیر عبد الحكـیم 

  .شقعامر الى دم

كان استقبال عبد الناصر لي وديا للغاية، وقـد فـاتحني بانـه 

ينوي تشكیل حكومة مركزية في القاھرة وحكومتین اقلیمیتن فـي 

مصر وسورية، وقـال انـه يحتـاج الـى وجـودي ووجـود بعـض الـوزراء 

الســوريین الــى قربــه فــي القــاھرة، لأن أمــور ســورية ومشــاكلھا 

  :قلت له" أنتم بعیدون عنيولا يمكن معالجتھا و"جديدة علیه 

أفھم ان القصد من تشكیل الحكومـة المركزيـة ھـو تسـھیل 

عمل الحكومتین الاقلیمیتین ومنحھما صلاحیات واسعة والتنسـیق  

ما بینھما بواسطة الحكومـة المركزيـة، وھـو تـدبیر  صـائب لانـك لا 

تتصور مدى الصعوبات التي نعانیھا من تأخر مشاريعنا في القـاھرة 

وعي الموازنة العادية والإنمائیة وعشرات المشاريع الأخـرى كمشر

ــین  ــروع حمايــة الفلاح ــلاح الزراعــي ومش ــانون الاص ــروع ق كمش

ومشروع قانون العشائر بالاضافة  الى المشاريع الأخرى التي كان 

.مجلس الوزراء في سورية يصدرھا عادة  بمراسیم تنظیمیة

ن صـعوبة ولا شـك اننى اعلم ما في تنقلك بین الاقلیمین م

ان ھذه الـوزارة ستسـاعد  علـى حـل كثیـر مـن المشـاكل، ولكـن 

الذي أرجوه ان تكون الحكومة  التنفیذية  في سورية تامة وكاملـة، 

مــا عــدا الــدفاع والخارجیــة، لأن اعمــال وزارة الصــناعة والتربیــة 

والتعلیم والاعلام والاوقـاف فـي سـورية معرقلـة نظـرا لأنھـا تابعـة 

قلیم الجنوبي، وقد  اضطرتنا ھذه المركزية الشديدة الى لوزارات الا

تخطــي صــلاحیاتنا فــي بعــض الاحیــان، مثــال ذلــك عنــدما اضــطر 

المجلس التنفیذي لتكلیف  صلاح البیطار بمھمة وزارة الاعلام عنـد 

ان .قیام الثورة فـي العـراق واثنـاء غیابـك فـي الاتحـاد السـوفیتي

مسـؤولیاتھم واعمـالھم فكیـف الوزراء المصريین ينوؤون تحت وطأة
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بھم اذا كلفوا بالاضافة الى ذلك حمل أعباء وزارات الاقلیم السوري 

ايضا؟

كنت ألاحظ على عبد الناصـر علامـات الارتیـاح لحـديثى ومـا 

انـك عرفــت قصـدى مـن تشــكیل :كـدت انھـي كلامـي حتــى قـال

الحكومة المركزية قبل أن احدثك عنھا، وھي بالفعـل  كمـا ذكـرت، 

ن تكلیف وزراء الاقلیم المصري  ببعض الوزرات السورية لم يكـن ولك

بناء على رغبتي بل على  رغبة عامة في سورية تطالـب بتكلیـف 

ــیھم  ــاحون ال ــالوزارات الســورية لأن النــاس مرت ــوزراء المصــريین ب ال

ويثقون بھم لأنھم غیر حزبیین، وھم يأملون أن ينجـز ھـؤلاء الـوزراء 

  :قلت له. ه في مصرفي سورية نظیر ما أنجزو

اننى اوكد لك بكل اخلاص وتجرد ان اعداء الوحدة ھم الـذين 

يوحون بكتابة ھذه التقارير لأنھم ھم انفسـھم الـذين يقولـون بـین 

:الناس

ھل خلت سورية من الرجال حتى يكلف عبـد الناصـر الـوزراء 

المصريین بادارة شؤونھا، انھم ھـم الـذين يقولـون للنـاس ايضـا ان 

رقــل تصــنیع ســورية وتعیــق تقــدمھا حتــى تبقــى ســوقا مصــر تع

لقد شعرت في نھايـة الحـديث مـع عبـد الناصـر .للصناعة المصرية

بارتیاحه الشديد مـن قبـولي بمشـروعه الجديـد الـذي ھـو الـوزارة 

.المركزية

كنت شاعرا تماما ان جمال عبد الناصر لا يقصد من تشـكیل 

تحديـد إقـامتي فـي الوزارة المركزية سوى إقصـائي عـن سـورية و

القاھرة لیرتـاح مـن الوسـاوس التـي تثیرھـا فـي نفسـه كـل يـوم 

لیـت عبـد :التقارير الواردة الیه من أجھزته وكنت أقول في نفسـي

الناصر يطلع على ما يجري خلف السـتار ، اذن لانقلـب رأيـه تمامـا 

.ولتشبث ببقائي في سورية، ھكذا كنت أظن آنذاك



كان مصطفى حمدون قد اخبرني قبل مجیئـي للقـاھرة بـأن 

محمد عمران وأخاه عدنان حمدون قد كلفاه بأن يستشیراني فـي 

امر انقلاب أعـده الضـباط البعثیـون ضـد جمـال عبـد الناصـر بعـد أن 
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انكشفت  نواياه  واستبان مخططه الذي يھدف الى اقصـائھم عـن 

م الـى مصـر أو وتشتیت شملھم سـواء عـن طريـق نقلھـ"الجیش 

الى وزارة الخارجیة، أو الى وظائف مدنیة أخـرى، وقـالوا ان علـیھم 

أن يستغلوا الفرصة قبل أن تفلت من أيديھم طالما أنھم يسیطرون 

على قطعات الجیش سـیطرة تامـة، وان ھـذا الانقـلاب لا يكلفھـم 

".جھدا ولا عناء فأمر الجیش لا يزال في أيديھم

ى ان عبـد الناصـر والمشـیر عـامر كانت كل البـوادر تـدل علـ

لديھما مخطط لابعاد الضباط الموالین للبعث من الجیش  منذ الیوم 

الأول لتشــكیل أول حكومــة بعــد قیــام الوحــدة حیــث وضــع ھــؤلاء 

الضباط انفسھم تحت تصرف جمال عبد الناصر يفعل بھم ما يشـاء 

ولـم يكـن يخطـر .لتحقیق  الوحدة بین القطرين كمـا ذكرنـا سـابقا

علـى بــال أحـد مــن ھـؤلاء الضــباط آنـذاك ان يكــافئھم عبـد الناصــر 

باقصائھم عن الجیش واضطھادھم بـدلا مـن الثقـة بھـم والاعتمـاد 

.علیھم

والخلاصة اننى قلت لمصطفى حمدون جوابا على استشـارتي أن 

يبلغ الضـباط البعثیـین بـأن تنفیـذ مـا يفكـرون فیـه جريمـة تاريخیـة 

ــ ــن يســكت ع ــرى، وان الشــعب ل ــل ســیقتلھم كب ن جــريمتھم، ب

ويسحلھم في الشوارع، ولن يبرر فعلتھم الشنیعة غدر جمال عبد 

الناصر بھم، وإننى أنصحھم حرصا على الوحدة وعلـى أرواحھـم ان 

يقلعوا عما يفكرون به  وأن يعدوا انفسھم لتحمل كل تضـحیة فـي 

.ھذا السبیل، وفعلا فقد ابلغوني تراجعھم عما كانوا يعتزمون

الوضع  تماما بینى وبـین عبـد الناصـر بعـد ان وافقتـه اختلف

على مبدأ تشكیل الوزارة المركزية، وقد توھمت مـن وضـعه معـي 

وتصرفاته  تجاھي انه أصبح فعلا يثق بي، وان ھذه الثقة والصداقة 

ستستمر دون أن يتمكن احد من تعكیرھا فقـد صـدق عبـد الناصـر 

دية والاستثنائیة، وھنا لا بد على الفور میزانیة الاقلیم السوري العا

لي من استعراض موجز لھاتین  الموازنتین لأنھما ترسـمان الوضـع 

الاقتصــادي والمــالي والانمــائي والاجتمــاعي والعســكري لســورية 

:في ذلك الحین



-2788-

جاء في البیان الايضاحي للموازنة العادية ان موازنـة الاقلـیم 

ــادة ملیــون لیــ) 461(بلغــت  1959-1958الســوري لعــام  رة، اي بزي

وقد اوضـح البیـان تطـور ارقـام 1952بالنسبة لموازنة%238قدرھا 

:فجاء فیه1952الموازنة منذ عام 

ولمعرفة أھمیة رقـم الموازنـة العامـة العاديـة لھـذه السـنة "

في بلد كـالاقلیم السـوري لا يتجـاوز عـدد سـكانه الاربعـة ملايـین 

یزانیات السابقة ودراسـة نسمة، لا بد لنا من الرجوع الى أرقام الم

:تطور ارقامھا، فقد تدرجت المیزانیة على النحو التالي

اللیرات السورية العام
بالملايین

الرقم القیاسي

52193100

53208108

54223116

55261136

ــه (56383200 ــت فی ــام كان وھــو ع
ســورية محرومــه مــن مــوارد 

)النفط

57415216

58461238

 تشمل الموازنة في سورية عادة المیزانیـات الاخـرى الملحقـة ولا

ــاتف والســكك الحديديــة  ــد والبــرق والھ ــتقلة لادارات البري والمس

ومؤسسات الكھرباء ومصلحة التموين، وھي مؤسسات ذات صـفة 

استثمارية كما انھا لا تشمل مؤسسة الانماء الاقتصادي والموازنة 

وھــي المیزانیــات المخصصــة الاســتثنائیة وصــندوق الــدين العــام،

لتنفیذ وتمويل المشاريع الانمائیة الكبرى، وقد أشرت الى ذلك لأن 

میزانیة الاقلیم المصري اعتادت ضم وادراج جمیع میزانیـات الاقلـیم 

الملحقة والمسـتقلة وجمیـع موازنـات المؤسسـات العامـة، وبھـذا 

سـابق، الاسلوب ترتفع نسبة أرقام الموازنة كثیرا عـن الاسـلوب ال

وقد أخذت سورية بالاسلوب المصري عند وضع موازنتھـا فیمـا بعـد 

بغرض الدعاية للنمو الاقتصادي الذي حققته سورية في ظل حكـم 
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جمال عبد الناصر الامر الذي لا يـتمكن النـاس مـن اكتشـاف زيفـة 

.وبعده عن الحقیقة والواقع

ــة للخــدمات  ــادة النســبة المئوي ــة زي ــان الموازن لقــد عــدد بی

%18جتماعیة والصحیة والتعلیمیة فجـاء فیـه انھـا ارتفعـت مـن الا

ــام  ــي ع ــى 1957ف ــام %20.5ال ــت النســبة 59-58ع ــا ارتفع كم

ــن  ــة للخــدمات الاقتصــادية م ــة الممنوح ــام %5المئوي ــى 57ع ال

بالنســبة  لمجمــوع الموازنــة العامــة فــي كــلا 59-58عــام 8.32%

الخارجي والـداخلي العامین، كما ارتفعت نسبة نفقات أمن الدولة 

وجـاء فـي البیـان 59-58عـام %58الـى 1957في عام % 50من 

ــة  ــة الراھن ــادة ھــو الظــروف الدولی الايضــاحي ان ســبب ھــذه الزي

والالتزامات القانونیة والتعاقدية التي تمـت فـي الاعـوام المنصـرمة 

.الماضیة

ان جمـال عبـد ":وقد قال لـي وزيـر المالیـة فـاخر الكیـالي

25علیه ان يدرج في المیزانیـة السـورية مبلـغ الناصر أصر

ملیون لیرة كھبة من مصر لسـورية علـى حسـاب الموازنـة 

ــيء  ــلوب يس ــذا الاس ــر ان ھ ــد الناص ــت لعب ــورية فقل الس

للوحدة لأن مصر لیست بحالة اقتصادية جیـدة تمكنھـا مـن 

دفع الھبات الى سورية كما أن من حق الشعب فـي مصـر 

لذي يمكـن ان تـنعكس أثـاره علـى أن يتبرم من ھذا الكرم ا

شعور النـاس تجـاه الوحـدة، ولكـن عبـد الناصـر أصـر علـى 

".ذلك

فقـد ) الانمائیـة(أما البیـان الايضـاحي للموازنـة الاسـتثنائیة 

نص على أن مجمـوع الاعتمـادات التـي سـتنفق علـى المشـاريع 

ملیـون لیـرة، وقـد ذكـر أھـم  127يبلغ  59-58الانتاجیة خلال سنة 

ع التـي تنفـذ ھـذا العـام مـن الاعتمـادات المـذكورة وھـي المشاري

اتمام مصفاة البترول في حمص بحیث تكرر ملیـون طـن فـي العـام 

، واتمام مشروع سد الرستن لخـزن میـاة 1959اعتبارا من منتصف 

نھر العاصي وتولید الطاقة الكھربائیة واتمام تجفیـف سـھل الغـاب، 

ات المتعلقة بالسكك الحديدية واتمام مرفأ اللاذقیة،  وانھاء الدراس

ــاء  ــى نھــر الفــرات والخــابور وانھ ــدة، وبمشــروع الســدود عل الجدي
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الخارطة الجیولوجیة، ثم تأسیس المصرف الصناعي، واتمام بـرامج 

وانشاء مراكـز الرعـي فـي .حفرالآبار الارتوازية لتامین میاة الشرب

فـي البادية وفتح الطـرق الجديـدة وتوسـیع واصـلاح مراكـز الرعـي 

الباديـة، وفـتح الطـرق  الجديـدة وتوسـیع واصـلاح الطـرق الحالیـة، 

وتأسیس معامل للالبان والتوسـع فـي انشـاء المراكـز الاجتماعیـة 

الــخ ثــم أتــى البیــان علــى ذكــر مشــاريع المؤسســات ..النموذجیــة

المستقلة وقد قال بـان الدولـة انفقـت مـن میزانیاتھـا الاسـتثنائیة 

حتـى  56ملیون لیـرة منـذ عـام 230لتنفیذ جملة مشروعات مبلغ 

ھذا فضلا عن المجھود الكبیر في تسلیح الجـیش 58منتصف عام 

الأول بموازنات استثنائیة وھـو الجـیش الـذي اصـبح الـدرع الـواقي 

.للأمة العربیة

كان البیان الايضاحي للموازنتین العاديـة والاسـتثنائیة  كانـه 

لــذي أعلــن فیــه رد غیــر مباشــر علــى خطــاب جمــال عبــد الناصــر ا

افلاس سورية، بالرغم مـن عبـارات المـديح التـي وجھـت للـرئیس 

.بسبب توجیھاته المثمرة

25ترى لماذا كـان اصـرار عبـد الناصـر علـى ادراج منحـة الــ 

ملیون لیرة في الموازنة السورية؟  ھل كـان ذلـك تمھیـدا لارسـال 

طیـه المشیر عبد الحكیم عامر حاكما على سورية؟ أو أنه كـان لتغ

.الفارق الكبیر في النسبة المئوية لنفقات الدفاع بین سورية ومصر

-59وھو الأمر الذي اثیر بحثه بشكل حاد خـلال بحـث موازنـة عـام 

كمــا ســیرد تفصــیل  ذلــك فــي حینــه؟ أم ان الھــدف منــه كــان 60

الاشارة الى انصـراف الجمھوريـة العربیـة المتحـدة عـن الاسـتعداد 

یة ورفع مستوي المعیشة؟العسكري الى برامج التنم



بعد اقـرار الموازنـة وفـور عـودتي مـن القـاھرة الـى دمشـق 

شـرحت فیـه 58-8-12عقدت اجتماعا للمجلـس التنفیـذي بتـاريخ 

للمجلــس اســتعداد الــرئیس ناصــر لتســھیل أعمالــه والاســراع 

ئیس بالمصادقة على مشاريعه دون تـأخیر، كمـا اعلمـتھم بـان الـر

ناصر مزمع على الغاء رخصة شـركة منھـل للتنقیـب عـن البتـرول، 
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ولكنه غیر مستعد لالغاء رخصة شركة كونكورديا الالمانیة لانه غیـر 

مقتنع  بمشروعیة الغاء ترخیصـھا مـن الناحیـة القانونیـة، ولكننـى 

كتمت عن المجلس التنفیذي ما يعتزمه عبـد الناصـر مـن تشـكیل 

  .حكومة مركزية

عت مع أمین النفـوري وكـان عائـدا مـن بغـداد، ولـم ثم اجتم

اكن مطلعا على اسباب سفره، فشرح لـي ملاحظاتـه عـن الوضـع 

ھنالك بما لا يخرج عما ذكـره أحمـد عبـد الكـريم فـي كتابـه أضـواء 

"على تجربة الوحدة عـن الجفـوة بـین عبـد السـلام عـارف وعبـد الكـريم :

لى القرآن أمامه ألا يختلفـا وان قاسم وانه حاول مصالحتھما فتعانقا وأقسما ع

:الاحزاب تحاول السیطرة على الثورة وتوجیھھا، وان اكثر الاحزاب نشاطا ھو

الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامـل الجـادرجي الـذي يـرى وجـوب -أ

التريـث بالوحــدة ويفضــل أن تقـوم فــي المســتقبل علـى أســاس ضــمان 

  .حزبيالحريات الديمقراطیة وممارسة النشاط ال

الحزب الشیوعي وھو يقاوم الوحدة ويرفـع شـعار الحريـات الديمقراطیـة، -ب

ويحاول ھذان الحزبـان التقـرب مـن عبـد الكـريم قاسـم عـن طريـق اثـارة 

مخاوفه مـن الوحـدة ومـن عبـد السـلام عـارف، وتنضـم الیھمـا التكـتلات 

الأخرى التي تخشى مـن الوحـدة كـالأكراد وغیـرھم مـن أقلیـات العـراق 

أما حزب البعـث العربـي الاشـتراكي فھـو ...ايا  السیاسیین القدامىوبق

يطالب بالوحدة مع الجمھورية العربیـة المتحـدة فـورا ويحـاول تبنـي عبـد 

الســلام  عــارف، ويؤيــده فــي ذلــك بعــض العناصــر مــن حــزب الاســتقلال 

.والقومیین العرب

وقد عقـب النفـوري علـى ذلـك مقترحـا تعیـین سـفیر سـوري لتمثیـل 

جمھورية العربیة المتحدة في العراق ممن لھـم خبـرة فـي الشـؤون العربیـة ال

عامــة وشــؤون العــراق خاصــة لیعطــي صــورة حســنة عــن الوحــدة بــین مصــر 

وسورية، وقد استنكر تصرفات الملحق العسـكري المصـري عبـد المجیـد فريـد 

الذي يحاول بشكل مثیر التدخل في شـؤون الجـیش العراقـي باسـم الـرئیس 

ا مـا يظھـره بمظھـر المتحیـز لعبـد السـلام عـارف الأمـر الـذي يـورط ناصر وھـذ

(الجمھورية العربیة المتحدة في مشاكل لیست في مصلحتھا )158ص ".
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سألت أمین النفوري فیما اذا كان قـد اسـتأذن مـن الـرئیس 

عبد الناصر بالسفر الى بغداد فقال لقد استأذنته بواسطة المشیر 

ین كتلـة أمـین النفـوري وبـین المشـیر كنت أجھل ما يـدور بـ. عامر

عامر من أمـور، ولكـن الـذي أشـیع بعدئـذ وعلـى نطـاق واسـع ان 

عفیف البزرة بعث برسالة الى عبد الكريم قاسم يوصیه فیھا بعـدم 

قبول الوحدة مع الجمھورية المتحدة، وان كتلة امین النفـوري تقـف 

لاحظـت  وراء ھذه الرسالة، لأنھا متفقة مع الحزب الشیوعي، وقـد

فیما بعد أن صحف الجمھورية العربیة المتحدة شرعت بنشر بعـض 

وثائق حلف بغـداد التـي ورد فیھـا ذكـر أمـین النفـوري، وھـي مـن 

الوثائق التي وضعت يدھا علیھا مخابرات السراج واسلمتھا لجمال 

.عبد الناصر اثر قیام الثورة في العراق

لنفـوري كمـا لقد شعرت ان عبد الناصر ينـوي تصـفیة أمـین ا

صفى العقید  البزرة، وقدرت انه لن يبت في ھـذ الموضـوع الا بعـد 

اقناع أحمد عبد الكريم بـذلك وبالفعـل فقـد اسـتدعى عبـد الناصـر 

أحمــد عبــد الكــريم الــى القــاھرة، ثــم عــاد دون أن يطلعنــى علــى 

أسباب استدعائه العاجل، ويروى أحمد عبد الكـريم فیمـا بعـد فـي 

"ربة الوحدةكتابه أضواء على تج أن المشـیر عـامر اسـتقبله عنـد :

وصوله الى القاھرة وأخبـره ان الـرئیس ناصـر عـازم علـى تشـكیل 

وزارة مركزية من عناصر منتقاة مـن الاقلیمـین المصـري والسـوري 

الھدف منھا القیام بالمھمتین التنفیذية والتشريعیة على مسـتوى 

لداخلیـــة الجمھوريـــة باقلیمیھـــا، وتخطـــیط سیاســـة الجمھوريـــة ا

والخارجیة مع رئیس الجمھورية، والاشراف على تنفیذ الوحدة بـین 

ووضع السیاسة العامـة .الاقلیمین، ورسم السیاسة العربیة عامة

للوزارات التنفیذية فـي الاقلیمـین، ومتابعـة تنفیـذ ھـذه السیاسـة 

وتنسیق العمل بین الوزارات المختصة في الاقلیمین ويقـول أحمـد 

ه رحب بالفكرة لأنه ظن ان الرئیس بدأ فـي معالجـة ان:عبد الكريم

المشــاكل بشــكل جــذري،ولكن المشــیر انتقــل  مــن البحــث فــي 

الوزارة المركزية الى الحـديث عـن أمـین النفـوري فاتھمـه بمعـاداة 

الوحدة، وانه حمل  على المصريین أمام عبـد الكـريم قاسـم وعبـد 
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الـى سـورية السلام عارف، وقـال أمـامھم بـأن المصـريین ينظـرون 

.الخ...على انھا مستعمرة مصرية 

وعندما دافع احمد عبد الكريم عـن صـديقه تراجـع المشـیر 

عن اتھاماته ثم استقبله ناصر واخبره بعزمه علـى تشـكیل الـوزارة 

ــبري  ــن ص ــتغني ع ــه يس ــي جعلت ــباب الت ــح الأس ــة وأوض المركزي

العسلي، وانه كـان لا بـد مـن الـتخلص منـه بعـدما فضـحت وثـائق 

لــف بغــداد ارتباطــه، وتســاءل عمــا يمكــن فعلــه بالنســبة لفــاخر ح

والله "كیالي الذي لا يصلح لشيء ولا يؤتمن على شـيء ثـم قـال 

ومـع ذلـك فـان عبـد الناصـر عینـه وزيـرا فـي "محتار أعمل فیه ايه

(الوزارة المركزية وبقى وزيرا فیھا حتى الانفصال )174ص ".



ول مــن ايلــول موعــدا لافتتــاح المعــرض الــدولي فــي كــان الأ

، 1958دمشق من قبل رئیس الجمھورية وقد أنابني لافتتاحة عـام 

وزاد من أھمیة الافتتاح حضور وفد من الجمھورية العراقیـة برئاسـة 

الــدكتور ابــراھیم كبــه وزيــر الاقتصــاد العراقــي، فحاولــت ان اشــید 

صـد بـذلك الـرد علـى عبـد بسورية وتقدمھا وقوة اقتصادھا، ولـم أق

الناصر، وانما أردت أن اضـع حـدا لـدعايات اجھـزة الاعـلام المصـرية 

التي بدأت حملة كاذبة عـن تـاخر الاقلـیم السـوري وان المصـريین 

سیتولون اعمار سورية أسوة بما أنجزوه في مصر، وقد اسـتفحلت 

ھذه الدعاية فیما بعد الى حدود الادعـاء بنسـبة كـل مـا انجـز مـن 

يع تمت منذ سنوات عديدة في سورية الیھم، مما أثار الـراي مشار

العام السوري، كمـا قصـدت فـي كلمتـي التأكیـد علـى الاسـتمرار 

بالاعتمــاد علــى معاھــدة التعــاون الاقتصــادي والفنــي مــع الاتحــاد 

السوفیتي لتحقیـق برامجھـا الانمائیـة ، لأنـه ظھـر لـي بوضـوح ان 

على المعونـة السـوفیتیة ناصر لم يكن حريصا على اعتماد سورية

كما كان يعتمد  علیھـا فـي الاقلـیم المصـري، ولـئلا يستشـم مـن 

ذلك ما يسيء فقد اقتصرت على ما أنجز خلال تسـعة أشـھر مـن 

.قیام الوحدة
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عندما انتھیت من القاء  كلمتـي بـدأت التجـوال فـي اقسـام 

ــون  ــواطنین يھتف ــن الم ــرة م ــداد كبی ــولي اع ــت  ح ــرض فالتف المع

ــدين ويھزجــون  ــى انزعــاج كمــال ال ــدفاع وحماســة ممــا أدى ال بان

ايـه ده يـا :حسین الذي التفت الى عبد الحمیـد السـراج قـائلا لـه

عبد الحمید؟ فاجابه السراج بارتبـاك شـديد انـه لا  علـم لـه بھـذه 

المظاھرة وانھا طبیعیة وعفوية، ولكن قول السراج لـم يھـدىء مـن 

روج مـن المعـرض الا غضب كمال الدين حسین ولم اتمكن من الخـ

بشق الانفس، أما كمال الدين حسین فقد خرج دون أن يكترث بـه 

مــا بالــك منزعجــا البارحــة مــن :أحــد وفــي الیــوم التــالي قلــت لــه

المظاھرة الشعبیة؟ ان ھذه المظاھرة لیست الا تعبیرا عـن وحـدة 

اما الباقوري وزير الاوقاف في .القطرين ولو عرفتك لاحتفت بك أيضا

مین والذي كان يقـوم بجولـة فـي سـورية، فقـد عقـد مـؤتمرا الاقلی

صحافیا في مدينة حمص أعلـن فیـه انـه سـیزور منطقـة العلـويین 

لیضع حـدا لعزلتھـا الروحیـة، كمـا تحـدث عـن "علمائھا"وعددا من 

محاولة الاستعمار الفرنسي في جبل العلويین وجبل الـدروز لاثـارة 

ــد اســتغلت ــة، وق ــاد الطائفی ــارة الفــتن والاحق ــة زي ــزة الخفی الاجھ

الباقوري لمنطقة العلويین اسوأ اسـتغلال، فأذاعـت ان مصـر جـادة 

في قلب العلـويین الـى المـذھب السـني، وبـدأت أجھـزة الاعـلام 

الاسرائیلیة تستغل ذلك بما يخدم مخططھا الوارد في كتاب خنجـر 

.اسرائیل، فأقامت ضجة مفتعلة حول ھذا الموضوع

تصـريح البـاقوري وزيارتـه المنطقـة دون لقد تألمت كثیرا من 

استشارتي  ثم نشـرت مجلـة الأزھـر بعـد ذلـك مقـالا حـول  ھـذا 

الموضــوع فتولــت الأجھــزة العــدوة نشــره واذاعتــه ولا ســیما فــي 

.أوساط  المھاجرين العلويین في الامريكتین



ة، وانطلقـت في ھذه الفترة نشرت صحف الجمھورية بعنـاوين بـارز

اذاعتھا بصوت مرتفع مثیر تنشر وتذيع تصريح الـرئیس ايزنھـاور فـي 

الـذي جـاء ردا علـى 16/8/58مؤتمره الصحافي الاسبوعي بتـاريخ 

اقتراح خروشوف الداعي لعقد مؤتمر لعدد من رؤساء الدول الكبرى 

بمناسبة اجتماع الجمعیة العامة لھیئة الامم المتحدة لبحث قضـیة 
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عسكري الامیركي في لبنان، وقد تھرب ايزنھاور من دعـوة الانزال ال

خروشوف، ولكنه ادعـى انـه يؤيـد القومیـة العربیـة ولا يعـارض فـي 

تشــكیل دولــة عربیــة كبــرى، وان امیركــا مســتعدة للاشــتراك مــع 

الاتحاد السوفیتي في تحقیق اماني العرب بالوحدة ورفـع مسـتوى 

حدة، وقال بأنه مسـتعد المعیشة عن طريق برنامج تقره الامم المت

ــة الحــدود بالشــرق  للاشــتراك مــع الاتحــاد الســوفیتي فــي حماي

.الاوسط

فــي ھــذا الجــو مــن الصــداقة الحمیمــة والعواطــف المتبادلــة بــین 

ايزنھاور والجمھورية العربیة المتحدة انتھت المشكلة اللبنانیـة كمـا 

ذلـك وعبد الناصر مثلمـا اشـار الـى )1(خططت لھا الولايات المتحدة

الصـحف الصـادرة (مصدر مصري مسؤول فـي بیـان اذاعتـه القـاھرة 

فانتخــب اللــواء فــؤاد شــھاب )1958مــن عــام 1/8وفــي  31/7فــي 

رئیسا للجمھورية، ودعا في اول بیان له الى الوحدة الوطنیة علـى 

، والى جلاء القوات الاجنبیة من 1943اساس المیثاق الوطني لعام 

عت صور اللواء شھاب والرئیس ناصـر جنبـا الاراضي اللبنانیة، وقد رف

.الى جنب في معظم البیوت والشوارع الاسلامیة في لنبان

اما المصلحة المشتركة التي التقى عندھا ناصر بالولايات المتحدة 

فــي اختیــار اللــواء شــھاب لرئاســة الدولــة اللبنانیــة، فھــي ان عبــد 

ض لنظامـه، الناصر كان يعتبر ان اي حكم ديموقراطي ھو حكـم نقـی

اروني ريمون اده الى الكیفیة التـي علـم بموجبھـا خبـر تأيیـد الولايـات المتحـدة يشیر الزعیم الم)1(
:وعبد الناصر لانتخاب فؤاد شھاب رئیسا لجمھورية لبنان بما يلي

مـع السـفیر الامیركـي مـن زيـارة دعـاه الیھـا فـي 1958انه كان عائدا ذات يوم الى بیروت عـام "
ق ظھرت سیارة مسرعة آتیة من الاتجـاه المعـاكس معقله الانتخابي في بلدة جبیل، وفي الطري

واشارت لسیارتھما بالتوقف لینزل منھا دبلوماسي مسلما علـى السـفیر ويسـلمه ورقـة قرأھـا 
:ھذا الاخیر ثم التفت الى اده قائلا

يا عمید ستكون انت اول سیاسي لبنـاني يطلـع علـى اسـم الـرئیس الجديـد للجمھوريـة، فقـد 
برقیة من السفارة الامیركیة في القاھرة تفید ان عبد الناصر وافق علـى وردتني الان على عجل 

بالانكلیزية وتفید التعیین nominatedويقول اده ان الكلمة التي استخدمھا السفیر ھي (تعیین، 
:فؤاد شھاب رئیسا للجمھورية، ويضیف اده)اكثر من الانتخاب

ذتـه الان، وھـو اننـي سأرشـح نفسـي لرئاسـة قلت له، وانا يا سعادة السفیر سأبلغك قرارا اتخ
:فالتفت نحوي السفیر قائلا...الجمھورية 

:فأجاب العمید.لماذا لم تقل لنا انك تريد ان ترشح نفسك؟ كنا ساعدناك
لم اكن ارغب، اما الان فانني ارشح نفسي لكي احافظ على الشكل الديموقراطي، فلا يقال ان 

(الاجانبالرئیس الجديد جاء تحت جزمة  ).8/8/88تاريخ 222الیوم السابع العدد "
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بل ھـو عـدو لـه، فكانـت موافقتـه علـى اختیـار اللـواء فـؤاد شـھاب 

.الرجل العسكري منسجمة مع مصلحته

لم يكن عبد الناصر يطمح لتحقیق الاتحاد مع لبنـان، والسـبب انـه 

يعلم ان مثل ھـذا الاتحـاد يثیـر لـه متاعـب لا يمكـن تجاوزھـا، فقـد 

لمســیحي بــأن كمیــل اقنعــت الاجھــزة الاســتعمارية الــرأي العــام ا

شمعون يدافع عن استقلال لبنان المسیحي ضد الغول الاسـلامي 

الذي يحاول ابتلاعه، وكثیرا ما سئلت من قبل السیاسـیین ورجـال 

عـن حقیقـه محـاولات 1968الفكر في لبنان بعد لجـوئي الیـه عـام 

عبد الناصر في ابتلاع لبنان بعد قیام الوحدة مع سورية، ولمـا كنـت 

.زيف ھذه الاشاعات كان يعتريھم الدھشة والاستغراباشرح لھم 

لقد حقق عھد اللواء شھاب المعادلـة التـي جمعـت بـین المصـالح 

الامیركیة والناصرية معا، فقد شجع ھذا العھد الحركة الناصرية في 

الشارع الاسلامي، وحكم اللواء فؤاد شھاب لبنان بواسطة المكتب 

من الانسجام مع الطريقة التـي  مما حقق نوعا) المخابرات(الثاني 

بدأ عبد الناصر يتبعھا في حكم سورية، ولـم يسـتطع عھـد شـھاب 

ان يحل واحدة من المشاكل السیاسـیة والاجتماعیـة المستعصـیة 

التي يعاني منھا المجتمع اللبناني، بل خلف وراءه آثارا سلبیة مـن 

.نوع جديد

التقیـت 1958وعندما سافرت الى القاھرة في منتصف شھر ايلول 

معوض والسید كمال جنبلاط وبوفد بیروتـي )2(ھنالك بالسید رونیه 

يرئسه السید ابـراھیم قلـیلات، وقبـل ان ارى الـرئیس عبـد الناصـر 

استشـارني اعضــاء الوفـد بــأمر المصــالحة مـع الكتائــب وحلفــائھم، 

فأشرت علیھم بالمصالحة، وقلت لھم ان اسـتمرار القتـال لا يخـدم 

التي تعمل على الفرقة الطائفیة، وعنـدما سـئلت ھـل الا اسرائیل 

قلت لھم انني لم ار بعد عبد الناصر، ولكنني -ھذا رأي عبد الناصر 

ــواء شــھاب رئاســة  ــولى الل ــذلك بعــد ان ت ــه سینصــحكم ب اظــن ان

.الجمھورية

اول رئیس جمھورية لبناني بعد انتھاء الحرب الاھلیة واتفاق الطائف وقد انفجرت سـیارة ملغومـة )2(
.اودت به بعد ايام قلیلة من تولیه رئاسة الجمھورية
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عدت الى دمشق على طائرة كان معي فیھا السید رونیه معـوض 

میل ما يزالان مستمرين فـي وكامل الجادرجي، وكان شمعون والج

اثارة الفتنة الطائفیة بالرغم من استلام اللـواء فـؤاد شـھاب رئاسـة 

الجمھورية، بینما كانت يد اسـرائیل ظـاھرة للعیـان فـي اثـارة ھـذا 

الاقتتال الطائفي، فأكدت من جديد علـى رأيـي خـلال الحـديث مـع 

السید معوض على وجوب ان يسعى الجانب الوطني جاھدا لوضـع 

د للاقتتـال الـذي حولتـه المخـابرات الاسـرائیلیة والامیركیـة الـى ح

حرب طائفیـة قـذرة، وللقبـول بالصـلح الـذي تعرضـه الكتائـب علـى 

.اساس لا غالب ولا مغلوب

وفي تلك الفترة نشرت الصحف خبـرا عـن تـآمر الجمیـل وشـمعون 

اعترافـات "تحـت عنـوان )13/10/58النصر (على قتل معروف سعد 

"غتیال النائب معروف سعد يكشف عن قضايا خطیرةالمكلف با

ولكنـه لـم يخفـق عـام 1958لقد اخفق اغتیال معروف سـعد عـام 

، وكان ذلك الشرارة الاولى والاشارة التي اطلقھـا الطـائفیون 1975

.في لبنان للبدء بالحرب الاھلیة المدمرة

ولكن ما ھو سبب ھذا الاصرار على قتـل معـروف سـعد الـذي لـم 

عنه ابدا انه انسان طائفي، وانمـا ھـو رجـل وطنـي تقـدمي، يعرف

تبنى دائما قضايا الفقراء والمستضعفین؟

ان سبب اغتیاله لا يمت ابدا للحقد الطـائفي او الشخصـي بصـلة، 

وانما ھو حقد اسرائیلي لاشتراك سعد في محاربـة اسـرائیل عـام 

طقـة ، وان زعامته الشعبیة في مدينـة صـیدا الواقعـة فـي من1948

خطرة قرب الحدود مع اسرائیل ھي سر اختیار رأس معـروف سـعد 

.1975لاشعال الثورة المضادة عام 

ھو رأس معروف سعد، فلما لم تنجح 1958لقد كان المطلوب عام 

.المؤامرة استبدلوھا باغتیال الصحافي نسیب المتني

كان الوقت على متن الطائرة يسـمح بـاجراء حـوار آخـر مـع السـید 

الجاردجي حول موضوع اتحاد العـراق مـع الجمھوريـة العربیـة  كامل

المتحدة، فكان رأيه بھذا الموضوع واضحا وقال انه عرضه على عبـد 

.الناصر اثناء مقابلته له
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كان الجـاردجي غیـر مقتنـع بامكانیـة تحقیـق الوحـدة، ولكنـه يـرى 

امكانیة تحقیق اتحاد فدرالي مع الجمھورية العربیة المتحدة، علـى

ــة  ــات العام ــمن الحري ــراق يض ــي الع ــوقراطي ف ــام ديم اســاس نظ

للشــعب العراقــي ولا ســیما الوحــدة الوطنیــة فــي العــراق عمومــا 

وخصوصا بین العرب والاكراد، وكان يرى ضرورة منح الاكراد حقـوقھم 

.القومیة في اطار وحدة التراب العراقي

بعد وصولي الى دمشق توجھت الى الجادرجي بكـل مـا اسـتطیع 

من عناية فأقمت على شرفه حفلـة كبـرى فـي القصـر الجمھـوري 

وكان قصدي من ذلك تمتین الاواصر العربیة لاحباط ما يبیـت للقـوى 

العربیة التقدمیة الديموقراطیة من فرقة وتمزيق وتشتیت وقد صـرح 

:كامل الجادرجي قبل ان يغادر دمشق بما يلي

امـر غیـر جـائز وغیـر )يعني معزولا(ان بقاء العراق في ھذه الحال "

ممكــن ويجــب ان يــرتبط بشــقیقاته العربیــات ولا ســیما الجمھوريــة 

العربیــة المتحــدة، وان نــوع ھــذا الارتبــاط متــروك للشــعب العراقــي 

"ولكن من الانسب الان ان يكون ھذا الارتباط بشكل اتحاد فـدرالي

ان العھد البائد عزل العراق عن الامة العربیـة عـزلا تامـا ويجـب ان "

(نتھي ھذا الوضعي )19/9/1958النصر "



كان الھدف من استدعائي الى القاھرة ھو التشاور مع عبد الناصر 

فیمــا اعتزمــه مــن تــألیف حكومــة مركزيــة فــي القــاھرة وحكــومتین 

ــذيتین فــي كــل مــن ســورية ومصــر، ولكــن خــلال  ــین تنفی اقلیمیت

وضــوع الثــورة فــي العــراق كــان اجتمــاعي الاول بــه كــان يبــدو ان م

شاغله الاول، فقد بدأ الخلاف يستفحل بین قاسم وعارف ويعكـس 

اثره على الشعب وينذر بتصدع الوحدة الوطنیـة، وبـدأت المحـاولات 

الخارجیة تطل بوجھھا الكالح وراء ھذه الخلافـات المصـطنعة، وكـان 

عبـد السـلام عـارف مـن منصـب 11/9/58قاسم قد اعفـى بتـاريخ 

ائد العام للقوات المسلحة، وھكذا اتخذ الانقسام الـداخلي فـي الق

:العراق شكلا حادا وانقسم العراق الى فريقین
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الاول بزعامة عبد الكريم قاسم ويضم الحزب الوطني الديموقراطي 

والحزب الشیوعي والیساريین عامة وھو اتجاه يعـارض الوحـدة مـع 

عامـة عبـد السـلام عـارف الجمھورية العربیة المتحدة واتجاه آخر بز

ــة  ــة مــع الجمھوري ورشــید عــالي الكیلانــي يطالــب بالوحــدة الفوري

العربیة المتحدة ويضم حزب البعـث العربـي الاشـتراكي والقـومیین 

العرب بشكل عام، وقد ظھر ان كفة عبد الكريم قاسم كانت راجحة 

رجحانا كبیرا في الجیش والشعب عندما القـى القـبض علـى عبـد 

ف ورشــید عــالي الكیلانــي وعلــى عــدد مــن الضــباط الســلام عــار

.والسیاسیین

كان رأي عبد الناصر ان اعفاء عبـد السـلام عـارف سـیكون تمھیـدا 

وكان رأيي ان ذلك لا يمكـن ان يحـدث .لاستلام الشیوعیین الحكم

الا بحالة موافقة الاتحاد السوفیتي، وھو امر خطیر بسـبب مـا كـان 

لغـرب، وبالنسـبة لبريطانیـة بصـورة لبترول العراق من اھمیـة فـي ا

خاصة التي صرح مسؤولوھا في مناسبات عديدة عن اسـتعدادھم 

للحرب بسبب مصالحھم البترولیة في العراق والخلیج، وذكرت عبـد 

الناصر بما اظھره القادة السوفییت خلال زيارتنا للاتحاد السوفیتي، 

.ھذا كلام:من حذر من مد يدھم للعراق، فقال

على كل حـال ارجـو ان تعـالج الامـور فـي العـراق برحابـة : قلت له

صدر، ومن الخیر عدم استعجال الامـور، رغـم ان الحـزب الشـیوعي 

كان قد اصیب بنوبـة جنـون، بفعـل العمـلاء بـین صـفوفه، فقـد رفـع 

الاعلام السوفیتیة على عدد كبیـر مـن المنـازل والـدوائر الحكومیـة 

  .ةبشكل يثیر الاشمئزاز وينذر بحرب اھلی

لقد اقترحت في ھذا الاجتماع اسمین للوزارة الاقلیمة في سورية 

وھما رياض المالكي وعبـد الغنـي قنـوت فوافـق عبـد الناصـر علـى 

ترشیح رياض ولكنه تردد بالنسبة لعبد الغنـي قنـوت وقـال اننـي لا 

اعرفه، وقد وعدته بتقديم الاسـماء الاخـرى عنـد عـودتي للقـاھرة، 

ي قنوت خطأ ارتكبته حیث بلغ عدد الوزراء وكان ترشیحي لعبد الغن

الحمويین عند تشكیل الحكومة الاقلیمیة نسبة ملفتة للنظر امكـن 

استغلالھا سواء من قبل اجھزة المخابرات التي كانـت تتصـید مثـل 

.ھذه الاخطاء، او من قبل صلاح البیطار ومیشیل عفلق
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السید محدينوف رئیس لجنـة الشـؤون في ھذه الفترة زار دمشق 

ــة فــي مجلــس الســوفییت الاعلــى، بعــد ان امضــى فــي  الخارجی

-طبعـا -القاھرة ثلاثة ايام في اجتماعات مع عبد الناصر ولم نطلع 

على ما دار فیھا من ابحاث، اما في سورية فقد كانت ھنالك رغبـة 

عامة سـواء مـن المجلـس التنفیـذي او مـن الشـعب فـي ان يعبـر 

تقبال محدينوف عن حـرص شـعب الجمھوريـة العربیـة المتحـدة اس

مـع الاتحـاد السـوفیتي -بعـد الوحـدة -على توطید اواصر الصداقة 

.ولاظھار رغبة القطر السوري بذلك

استقبلت السید محیي الدينوف مع جمیع وزراء سورية في المطار 

م فألقى باللغة العربیة الفصحى جوابـا علـى كلمتـي الترحیبیـة، ثـ

اقمت في فندق بلودان حفلة ترحیبیة كبرى علـى شـرفه، والقیـت 

كلمــة رحبــت فیھــا بالضــیف الصــديق واستعرضــت مواقــف الاتحــاد 

الســوفیتي فــي دعمــه وتأيیــده للقضــیة العربیــة، ولا ســیما خــلال 

العدوان الثلاثـي علـى مصـر، وقـد اشـاد الضـیف بالصـداقة العربیـة 

راء الاتحـاد السـوفیتي السوفییتیة وحیا باسـم خروشـوف رئـیس وز

وباســـم الشـــعب الســـوفیتي مـــواطني الاقلـــیم الشـــمالي مـــن 

الجمھوريــة العربیــة المتحــدة، وقــد علمــت فیمــا بعــد ان اســتقبال 

محیي الدينوف بھـذا الشـكل فـي دمشـق لـم يـرق للـرئیس عبـد 

الناصر، فقد كان حريصا جدا على الا يكون لسورية اي علاقة عربیة 

.ومن خلال الجھاز المصرياو دولیة الا من خلاله



في ھذه الفترة ايضا زارني السـید محمـد الغسـیري ممثـل جبھـة 

التحرير الجزائري في دمشق، واخبرني ان الثـورة الجزائريـة سـوف 

، وھـو الموعـد المحـدد 28/9/1958تعلن عـن حكومـة الجزائـر قبـل 

تور الـذي اعلنـه ديغـول، لاجراء الاستفتاء فـي الجزائـر علـى الدسـ

وقــال ان الحكومــة الجزائريــة التــي ســتؤلف ســتعلن الحــرب علــى 

فرنسا بصورة رسمیة، لتصبح عملیـة الاسـتفتاء التـي تريـد فرنسـا 

اجراءھا غیـر شـرعیة، اذ لـیس معقـولا ولا مشـروعا ولا منطقیـا ان 



-2801-

يكون لحكومة اجنبیة الحق باستفتاء شعب وحكومته الوطنیـة فـي 

عھــا، وقــال ان حكومــة الجزائــر الوطنیــة ھــي حكومــة حالــة حــرب م

واقعیة، فھي تسیطر على الجزء الاكبر من الجزائر وتحكمه وتجبـي 

الضرائب، وان شعب الجزائر لا يدين لغیر حكومته بـالولاء وسـیعترف 

.بھا عدد كبیر من الدول فور تشكیلھا

ورة كان يوما سعیدا ذلك الیوم الذي علمت به من الغسیري بأن الث

الجزائرية ستشكل حكومة وطنیة، لانه الیوم الذي تجاوزنا به حدود 

القلق على مصیر الثورة الجزائرية، ولا سیما بعـد ان امتـد نشـاطھا 

.الثوري الى فرنسا نفسھا بواسطة العمال الجزائريین البواسل

اعلن في وقت واحـد فـي عـدد مـن العواصـم 58-9-19وفي تاريخ 

یلاد الجمھوريـة الجزائريـة وتشـكیل اول حكومـة العربیة والاجنبیة م

وطنیة، وقد عقد ممثلو جبھة التحرير مؤتمرات صحافیة لاعلان ھـذا 

النبأ الذي ھز العالم العربي فرحا، وعقد الغسیري مؤتمرا في مقـر 

مديرية الدعايـة والانبـاء فـي دمشـق حضـره عـدد كبیـر مـن رجـال 

ــه  ــن فی ــاء اعل ــالات الانب ــي وك ــر الصــحافة وممثل ــة الجزائ ان حكوم

ستعلن برنامجھـا بعـد ان يجتمـع اعضـاؤھا فـي القـاھرة، وقـال ان 

ــة  ــت جبھ ــة ابلغ ــة العراقی ــدة والجمھوري ــة المتح ــة العربی الجمھوري

التحرير الجزائرية اعترافھـا الفـوري بھـا، كمـا اعترفـت جمیـع الـدول 

العربیـــة الاخـــرى بھـــا، وكـــذلك اعترفـــت الصـــین ودول المعســـكر 

ض دول العالم الثالث فیما بعد، وقد تألفت الحكومـة الاشتراكي وبع

:الجزائرية المؤقتة على الشكل التالي

عباس فرحـات رئیسـا للـوزراء، كـريم بلقاسـم نائبـا للـرئیس ووزيـرا 

رابـح بیطـاط ) معتقـل(للقوات المسلحة واحمد بن بلا نائبا للرئیس 

ــة  ــرا للدول ــة ) معتقــل(وزي ــرا للدول ــود بوضــیاف وزي ــل(ومحم ) معتق

والـدكتور محمـد امـین دبـاغین ) معتقـل(ومحمد خیضر وزيرا للدولة 

وزيرا للخارجیة ومحمود شريف وزيـرا للامـدادات والتمـوين والاخضـر 

بن طوبال وزيرا للداخلیـة وعبـد الحفـیظ بوالصـوف وزيـرا للمواصـلات 

وعبد الحمید المھري وزيـرا لشـؤون شـمال افريقیـا والـدكتور احمـد 

یـة والاقتصـاد ومحمـد يزيـد وزيـرا للثقافـة كمـا فرنسیس وزيرا للمال

تضم الحكومة المؤقتة السادة الامین خان وعمر الصديق ومصطفى 
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اســتانبولي كتابــا للدولــة، وســتكون ھــذه الحكومــة مســؤولة امــام 

المجلــس الــوطني للثــورة الجزائريــة، وان لجنــة التنســیق والتنفیــذ 

در القـرار بتشـكیل التي تمثل الثورة الجزائرية ھي المرجع الذي اص

ھذه الحكومة طبقا للسلطات المخولة له بمقتضـى قـرار المجلـس 

، وان ھذا المجلس يتـألف 1957آب 28الوطني للثورة الصادر بتاريخ 

عضوا يمثلون جمیـع عناصـر الثـورة وجمیـع طوائـف الجزائـر،  54من 

وقد ارتفع علم الجزائر لاول مرة مع اعلان تألیف اول حكومة جزائرية 

جمیـع انحـاء العـالم العربـي مـبللا بـدماء الثـوار وبـدموع فرحـة  في

ــوان  ــة مــن الال ــره مــن الاعــلام العربی ــألف كغی ــي وت الشــعب العرب

.الاخضر والابیض يتوسطھما ھلال احمر ونجمة حمراء:التاريخیة

وفي اوائـل تشـرين الاول اعلنـت نتـائج الاسـتفتاء علـى الدسـتور 

الفرنسـیة حريـة الانضـمام الـى الديغولي الذي تـرك للمسـتعمرات 

فرنسا او الاستقلال عنھا، وقـد اختـار عـدد مـن المسـتعمرات فـي 

أفريقیــا الاســتقلال، امــا الجزائريــون فقــد اظھــرت نتیجــة الاســتفتاء 

لـم تفـاجىء ھـذه النتیجـة احـدا فـي ...رغبتھم بالاتحاد مع فرنسا

مـن العالم الذي يعرف ان المعمـرين الفرنسـیین كـانوا يقتلـون كـل 

يصوت ضـد الاتحـاد مـع فرنسـا فـورا، فـزوروا ھـذا الاسـتفتاء تزويـرا 

.مشینا مفضوحا امام العالم



لمتابعــة  22/9/1958اســتدعیت مــرة اخــرى الــى القــاھرة بتــاريخ 

البحــث فــي تشــكیل الحكومــة المركزيــة والحكــومتین التنفیــذيتین، 

انـت اعلـم منـي :قلت لعبد الناصروفیما يتعلق بالحكومة المركزية 

برفاقك المصريین الذين ستختارھم للوزارة المركزية ولكـن لا بـد ان 

انقل الیك ما سمعته عن السید مرعي ھنـا فـي القـاھرة مـن انـه 

امـا بشـأن ..رجعي وغیر مخلص في تطبیق قانون الاصلاح الزراعي

ارى ان الوزراء السوريین فلا اعتراض لي على احد مـنھم، ولكننـي 

يعین صلاح البیطار لرئاسة الحكومة التنفیذيـة فـي سـورية لا وزيـرا 

فـي الــوزارة المركزيــة، واننـي لا اقــول ذلــك بـدافع العلاقــة الحزبیــة 

السابقة، فھذا امر قد انتھى كما تعلم بحل الحزب، ولكننـي لا ارى 

شخصا اخـر بـین الـوزراء يمكنـه اشـغال ھـذا المنصـب فـي الوقـت 
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يمكننــي ان اعــین الســراج رئیســا للمجلــس : اصــرالحاضــر، قــال ن

:التنفیذي، قلت له

ارجــو الا تظــن اننــي احمــل علــى الســراج اي موجــدة، ان علاقــة 

حســنة تجمعنــي بــه بعــد ســقوط عھــد الشیشــكلي، وربمــا كــان 

ــة  ــه لا يصــلح لرئاســة الحكوم ــد، ولكن ــابرات جی الســراج رجــل مخ

رئاســة المجلــس اذا لــم يكــن الســراج مناســبا ل"التنفیذيــة، قــال 

ان نـور الـدين :التنفیذي فانني سأعین نور الدين كحالة، فقلـت لـه

كحالة ھو رجل فني ممتاز وقد كان موضع ثنـاء الجمیـع اثنـاء تولیـه 

انشاء مرفأ اللاذقیة، ولكنه لا يتمتع بأية كفاءة قیاديـة او سیاسـیة، 

قال انني لا ابحث عن الكفـاءة السیاسـیة، بـل ابحـث عـن الكفـاءة 

لفنیة، وكان يبدو على وجھه الامتعاض والاستغراب عندما اقترحت ا

.صلاح البیطار كرئیس للمجلس التنفیذي

:وفي نھاية المقابلة قلت لناصر

انني موافق في الاساس على تشكیل الحكومة المركزية، ولكنني 

:فكرت طويلا بأمر مخالفة ذلك للدستور المؤقت فقال

اننا سنضـع دسـتورا دائمـا للجمھوريـة لا ضرورة للاھتمام بذلك بما 

!العربیة المتحدة في المستقبل القريبّ 



:في الیوم الثاني استدعاني ناصر الى منزله لیلا وقال

ان عبــد الكــريم قاســم سیصــدر قــانون الاصــلاح الزراعــي بعــد ايــام 

لححـتم ولذلك ارسلت قـانون الاصـلاح الزراعـي الـذي اقترحتمـوه وا

.علــى اصــداره الــى الاذاعــة ھــذه اللیلــة، فقلــت لــه حســنا فعلــت

.وبصراحة فانني كنت قلقا جدا من تأخر اصداره حتى الان

وفي الیوم التالي نشرت صحف الجمھورية المتحدة قانون الاصـلاح 

(الزراعي بعناوين بارزة ملايین سوري يفیدون من قانون الاصلاح 3:

ــة  ــد الملكی ــى صــغار الزراعــي، تحدي ــع الاراضــي عل ــة وتوزي الزراعی

ــة .المــزارعین ــة الزراعی ــارا للاراضــي 80الحــد الاعلــى للملكی ھكت

تعـويض الـذين .ھكتـارا للاراضـي البعلیـة300المروية والمشـجرة و
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40تنتزع ممتلكاتھم بموجب سندات علـى الدولـة تسـتھلك خـلال 

ن سـنة، توزيـع الاراضـي المنتزعــة كملكیـات صـغیرة علـى الفلاحــی

احداث مؤسسـة الاصـلاح . عاما 40باقساط متساوية تسترد خلال 

الزراعي التي تضم مجلسا للادارة ولجنة تنفیذية، تشكیل جمعیات 

(تعاونیة زراعیة )1958ايلول 28النصر )

وھكذا استل صدور قانون الاصلاح الزراعي عن صـدري ھمـا ثقـیلا، 

جـاه الفلاحـین وازاح عن عـاتقي مسـؤولیة لا قبـل لـي باحتمالھـا ت

وتجاه رفاقنا من مدنیین وعسـكريین، ثـم اتبعـه ناصـر بالغـاء قـانون 

العشائر فنشـرته الصـحف دون ان تـذكر الاسـباب الموجبـة لالغائـه 

جھلا منھا او تجاھلا لأھمیته فطلـب الـى الـرئیس ناصـر ان اتـولى 

شرح الاثار الھامـة التـي تترتـب علـى الغائـه، وقـد يكـون وراء ھـذا 

ب ناصر من مسـؤولیة صـدور ھـذا القـانون ووضـعي فـي الطلب تھر

مواجھــة رجــال العشــائر الاقويــاء فــي ســورية، لانــال نصــیبي مــن 

ــي  ــم ف ــابقة لھ ــاتي الس ــیما ان مواجھ ــتھم، ولا س ــبھم ونقم غض

مشــھورة ومعروفــة، ومــع ذلــك 1943المجلــس النیــابي منــذ عــام 

:فانني لم أتأخر وادلیت للصحف بحديث طويل ھذا ملخصه

كرس الانتداب الفرنسي الوضع العشائري فـي سـورية بھـدف لقد   

الابقاء على العشائر في حالة من البداوة المطلقة لتكـون اداة فـي 

يده يحتفظ بھا لاثارة الاضـطرابات والفـتن فـي الاوقـات التـي تخـدم 

اغراضه الاستعمارية فبقیت ھذه الفئة من مواطنینا فـي حالـة مـن 

نظـام العشـائري الـذي خلفـه الانتـداب ان ال.التخلف المزري الدائم

الفرنســي خلــق وضــعا شــاذا مــن الناحیــة الحقوقیــة والسیاســیة 

:والاجتماعیة يمكن تلخیصه فیما يلي

ــي :اولا ــة الت ــة والجزائی ــوانین المدنی ــت العشــائر لا تخضــع للق كان

.يسري مفعولھا على جمیع المواطنین

ى اختیـار نـوابھم كان رؤساء العشائر يتفقون فیمـا بیـنھم علـ:ثانیا

واقتســـام مقاعـــدھم فـــي مجلـــس النـــواب دون اشـــتراك افـــراد 

.عشائرھم، وھكذا كان لھم قانون انتخابات خاص بھم
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كان رؤساء العشائر يفرضـون الاتـاوات علـى افـراد عشـائرھم : ثالثا

ــراد  ــاوات مــن ھــؤلاء الاف ــة ھــذه الات ــولى جباي ــت الســلطة تت وكان

.البائسین الفقراء

رؤساء العشائر اقطاعیات واسـعة بمسـاعدة السـلطة امتلك :رابعا

.بینما كان افراد عشائرھم محرومین من ملكیة ھذه الاراضي

كانت العشائر لا تخضع لقانون التجنیـد العـام علـى الـرغم : خامسا

مـــن ان معظـــم افـــراد العشـــائر قـــد اصـــبحوا بحكـــم المتحضـــرين 

.المستقرين فعلا

اي نوع من انواع السـلاح كان مسموحا للعشائر ان تملك:سادسا

.دون ترخیص وھو وضع يمكن ان تنجم عنه جرائم وفتن وغزوات

ثم تحدثت عن الاثار البعیدة المـدى التـي سـوف تنشـأ عـن الغـاء 

:قانون العشائر فلخصتھا كما يلي

تحرر افراد العشـائر مـن سـلطة امـرائھم وشـیوخھم لیصـبحوا :اولا

.مواطنین احرارا

افــراد العشــائر الفقــراء البؤســاء حــق تملــك اصــبح مــن حــق:ثانیــا

اراضي املاك الدولة وغیرھا الذين ھم احق من رؤسـائھم بتملكھـا 

.واستغلالھا

تخلص افراد العشائر مـن جمیـع المظـالم التـي كـان يفرضـھا : ثالثا

:وقلت...رؤساؤھم علیھم بواسطة الحكومة

لتـه كـان ھنـاك شـعار حم1945عندما تـم جـلاء الفرنسـیین عـام "

الفئة التقدمیة فـي مجلـس النـواب يقضـي بالغـاء قـرارات الانتـداب 

الفرنسي واخضاع العشائر للقـوانین المدنیـة العامـة التـي تسـري 

احكامھا على جمیع المواطنین وقد وقعت معارك بیننا وبـین رؤسـاء 

العشائر تحت قبة المجلس ولا بد لي ان اشیر ھنا الـى ان رؤسـاء 

1945مسدسـاتھم داخـل المجلـس عـام العشائر اشھروا بوجھي

عنــدما وقفــت مطالبــا بانھــاء عھــد القــوانین التــي خلفھــا الانتــداب 

:وقلت ايضا"الفرنسي بھذا الخصوص
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لم تتمكن المجالس النیابیة المتعاقبة في سورية من الغاء الوضـع "

العشائري الشاذ لان كتلة رؤساء العشائر كـان يسـاندھا ويـدعمھا 

عیة والاقطاعیة، وقد شكل ھؤلاء ركائز للمـؤامرات نواب الطبقة الرج

توصل المجلـس النیـابي 1954وفي عام ...الاستعمارية بعد الجلاء

الى اصدار قانون تنظیم الوضع العشائري، وبـالرغم ان ھـذا القـانون 

كان رجعیا في مظھره وجوھره فان القـوى الرجعیـة قـد حالـت دون 

).58-10-2النصر (تنفیذه 

س ناصر قد وعدني سابقا بالغاء رخصة التنقیب عن النفط كان الرئی

الممنوحــة لشــركة منھــل ولكنــه اظھــر امتناعــه عــن الغــاء رخصــة 

كونكورديا، ومع ذلك فقد تمھل في اصدار قـرار الغـاء رخصـة منھـل، 

ولكنه وافق علـى ھـذا الالغـاء مـع بقیـة القـوانین التـي امتنـع عـن 

الاقتصـاد والتجـارة خلیـل اصدارھا في السـابق، وھكـذا اصـدر وزيـر 

الكلاس بالاستناد الى قرار عبد الناصر قـرارا بالغـاء تـرخیص شـركة 

منھل للتنقیـب عـن الـنفط، وقـرارا بتوقیـف شـركة الـنفط السـورية 

العربیة عن العمل والتابعة لشركة منھل وتجمیـد الامـوال المودعـة 

ــاريخ  ــارا مــن ت باســمھا وباســم شــركة منھــل فــي المصــارف اعتب

قانونا موحـدا -دون اطلاعنا -كما اصدر عبد الناصر 5/10/58

ــة الطــوارىء فــي الجمھوريــة العربیــة المتحــدة  بشــأن حال

لیشمل ھذا القانون الاقلـیم السـوري ولیتـیح لعبـد الحمیـد 

.السراج قمع اي معارضة في ھذا الاقلیم

صدرت جمیع ھذه القوانین كمـا ذكـرت تباعـا خـلال الايـام العشـرة 

منھمكین فیھا مع الرئیس عبد الناصـر بتشـكیل الحكومـة التي كنا 

ــى  ــرئیس ناصــر ال ــد اســتدعى ال ــیم الســوري، وق ــة للاقل التنفیذي

القاھرة صبري العسلي واحمـد عبـد الكـريم وامـین النفـوري وعبـد 

الحمید السراج وصلاح الـدين البیطـار لیخـرج مـا اعـده مـن ترتیبـات 

علـى انفـراد بكـل مـن بشأن التشكیلات الادارية الجديدة، واجتمـع

احمد عبد الكريم وامین النفوري واحمد حنیدي وطعمة العـودة الله، 

ص (ويذكر احمد عبد الكريم في كتابـه اضـواء علـى تجربـة الوحـدة 

محاولات الدس والوقیعة التي جرت في ھذه الفترة بینه )173-182

.وبین رفاقه من العسكريین
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قائمة اسماء الـوزراء الـذين اقتـرحھم صـلاح -على ما اذكر  -كانت   

عبـد الكـريم زھـور، :البیطار للحكومة التنفیذية في سورية تتضـمن

جمــال الاتاســي، عبــد الله عبــد الــدايم، منصــور الاطــرش، وعنــدما 

سألني ناصر عن رأيي بھذه الاسماء اجبته على الفور انني اعـرف 

.ھم جمیعاھؤلاء جمیعا معرفة جیدة ثم زكیت

فصمت قلیلا ثم قـال ان عـدد المرشـحین للـوزارة اصـبح كبیـرا لان 

عبد الحمید السراج يحمل ايضا اسماء بعض المرشحین، ثـم اقتـرح 

ان اجتمع مع صلاح الـدين البیطـار وعبـد الحمیـد السـراج والمشـیر 

.عامر للاتفاق على اسماء الوزراء

ح البیطـار الاسـماء فعقدنا اجتماعا في وزارة الدفاع عرض فیـه صـلا

التي يحملھا، كما عرض عبد الحمید السراج اسماء اخرى فلم ابـد 

اعتراضا على احد منھم ولكن النقاش دار بین عبد الحمیـد السـراج 

والمشیر عامر من جھة وبـین صـلاح البیطـار مـن جھـة اخـرى وقـد 

حسب " الاقطاعي العشائري"اعترضا على ترشیح منصور الاطرش 

تغربا ترشیحه من قبل صلاح البیطار ولما عجـزوا عـن تعبیرھما واس

.الاتفاق على اسماء الوزراء تركوا امر اختیارھم للرئیس عبد الناصر



كان صبري العسلي ينـزل بجـوار غرفتـي فـي فنـدق شـبرد، وكنـا 

نجتمع احیانا في غرفته مع فاخر الكیالي وبعـض الاخـوان الاخـرين، 

يبدو علیـه بعـد مقابلتـه للـرئیس عبـد الناصـر انـه كـان ممتنـا وكان 

ــرض  ــف يع ــك، وبأســلوبه الطري ــان خــلال ذل ــة، وك ــا للمقابل ومرتاح

بشكري القوتلي ويروي لنا بعض الوقـائع التـي اطلـع علیھـا بحكـم 

.عشرته الطويلة معه

وقد ظھر لي ان السبب في ارتیاح العسـلي اثـر اجتماعاتـه بناصـر 

نشر البیان الذي اصـدره فـور عودتـه مـن القـاھرة، ھو السماح له ب

واعلن فیه انه طلـب مـن الـرئیس ناصـر اعفـاءه مـن منصـبه ووضـع 

نفسه تحـت تصـرف لجنـة التحقیـق فـي الوثـائق التـي تلیـت فـي 

محاكمات بغداد وروى السید العسلي فـي بیانـه الوقـائع المتعلقـة 
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نـه عمـل بھـذا ا"بتطور فكرة الاتحـاد مـع العـراق ودوره فیھـا، قـائلا 

الاتحاد في وضح النھـار وبقـرارات مراجعـه الحزبیـة وبـاطلاع رئـیس 

(الجمھورية ھاشم الاتاسي ثـم نشـرت الصـحف )58-10-8النصـر "

القاھرية ان لجنة تحقیق قد شكلت للنظر في الوثائق التـي تلیـت 

في محاكمات بغداد، والحقیقـة ان الـرئیس ناصـر لـم يشـكل ھـذه 

تشكیلھا، بل كان ذلك الاعلان وسیلة تھدئة اللجنة التي اعلن عن

للرأي العام في سورية الذي كان مندھشا من موقف الرئیس تجاه 

ما تفضحه ھذه الوثـائق مـن مـؤامرات علـى سـورية دون ان يحـرك 

الـدعاوى بحـق المتـآمرين، بینمـا كانـت بغـداد تحـاكم رعاياھـا مــن 

.العراقیین بھذه التھمة

بـدلا مـن  -ر بیان تضمن طلب اعفائـه كان السماح للعسلي باصدا

ترضـیة كافیـة لـه، وقـد -بعدما كشفته وثـائق حلـف بغـداد -اقالته 

ظھر ان الثمن الذي قبضه ناصـر مـن اخـراج اقالـة صـبري العسـلي 

على ھذا الشـكل ھـو ولاء العسـلي وطبقتـه، ثـم اتھـام العسـلي 

معظــم المســؤولین الســوريین وتلويــث ســمعتھم الوطنیــة بالعمــل 

تحاد مع عراق نوري السعید وعبـد الالـه وعلـى الخصـوص حـزب للا

الذي نادى بالاتحاد مع العـراق بـالرغم 1950-1949البعث في عام 

.من قیود المعاھدة البريطانیة العراقیة الاستعمارية

ان بیــان العســلي يكــاد يكــون استعراضــا تاريخیــا صــحیحا وواضــحا 

لقطرين ابـان فتـرة الانتـداب للادوار التي مرت بھا فكرة الاتحاد بین ا

البريطاني والفرنسي علیھما، ولقد رأيـت مـن المصـلحة ايـراد ھـذا 

المقطع لیعیش القارىء المراحل التي مرت بھـا فكـرة الاتحـاد فـي 

ضمیر القـادة والسیاسـیین مـن الرعیـل الاول الـذين اشـتركوا فـي 

ل قیادة تلك الحقبة وھي حقبة الانتداب على سورية والعراق، ويقو

:العسلي في بیانه

ومن الراجح ان اول بحث جدي جرى حول الاتحاد كان بـین "

، 1930المغفور له فیصل الاول ورجال الكتلـة الوطنیـة عـام 

ولم ينته البحث الى اية نتیجـة بـالنظر للظـروف السیاسـیة 



-2809-

التي كانت قائمة واھمھا الانتداب الفرنسـي علـى سـورية 
)1(

قطرين عربیین ھـي معاھـدة كانت اول معاھدة عقدت بین 

وكـان قطـب 1937حسن الجوار بین سـورية والعـراق عـام 

الرحى في السیاسة الوطنیة يومئذ ان تحصل سـورية مـن 

ولمـا ...فرنسا على معاھـدة كمعاھـدة العـراق نصـا وروحـا

اتصل بي المغفور له الشھید 1941وقعت ثورة العراق عام 

شق وھـو يصـیح يونس السبعاوي ھاتفیا من بغداد الى دم

ماكو حدود )لقب صبري العسلي(ابو شجاع : بأعلى صوته

.بیننا وبینكم وكان الاخ نبیه العظمة حاضرا يومئذ

قدمت حكومة العراق الى حكومة المغفور 1946وفي عام 

مشـاريع -وكنت وزيرا للداخلیة فیھا -له سعد الله الجابري 

رك والامـور اتفاقات بین القطـرين توحـد المواصـلات والجمـا

ويقصد العسلي اقتسام میـاه (الاقتصادية والتجارية والري 

"وكان المرحوم سعد الله الجابري موافقا علیھا)الفرات

والحقیقــة ان ھــذه الاتفاقــات لــم تقتــرن بــأي نتیجــة لان القــوتلي 

.والجابري كانا معارضین لھا، لا كما قال صبري العسلي في بیانه



بینما كان صبري العسلي يصدر بیانـه فـي دمشـق اعلـن الـرئیس 

عبد الناصر تشكیلات الحكم الجديد في اقلیمي الجمھوريـة بتـاريخ 

:وذلك ضمن خمسة قرارات7/10/58

:اعلن فیه اسماء وزراء الحكومة المركزية وھم:القرار الاول

للتخطیطنائبا لرئیس الجمھورية ووزيرا :عبد اللطیف البغدادي

نائبا لرئیس الجمھورية ووزيرا للدفاع:المشیر عبد الحكیم عامر

بل كان ھناك سبب آخـر لم يكن الانتداب الفرنسي وحده حائلا دون العمل على تحقیق الاتحاد، )1(
وھو الانقسام في الرأي بین قادة الكتلة الوطنیة حول ھذا الموضوع حیث كان ھؤلاء منقسـمین 
في ولائھم بین السعوديین والھاشمیین، فكان القوتلي وحزب الاستقلال في الكتلة الوطنیة من 

ر وھاشـم انصار السعودية، وكان الشھبندر وحزب الشـعب ومـنھم حسـن الحكـیم وسـعید حیـد
.الاتاسي وعصبة العمل القومي من انصار الھاشمیین
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نائبا لرئیس الجمھورية ووزيرا للعدل:اكرم الحوراني

وزيرا للداخلیة:زكريا محیي الدين

وزيرا للشؤون الاجتماعیة والعمل:حسین الشافعي

وزيرا للتربیة والتعلیم:كمال الدين حسین

خارجیةوزيرا لل:محمود فوزي

وزيرا للخزانة:حسن جبارة

وزيرا للاقتصاد:عبد المنعم القیسوني

وزيرا للاشغال العامة:احمد عبده الشرباصي

وزيرا للاوقاف:احمد حسن الباقوري

وزيرا للدولة:فاخر كیالي

وزيرا للثقافة والارشاد القومي:صلاح البیطار

وزيرا للمواصلات:امین النفوري

يرا للصحةوز:بشیر العظمة

للشؤون البلدية والقروية:احمد عبد الكريم

وزيرا للصناعة: عزيز صدقي

وزيرا للتموين:كمال رمزي ستینو

.وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي:سید مرعي

وزيرا للدولة:كمال رفعت

القرار الثاني اعلن فیه تشكیل المجلس التنفیذي للاقلیم المصري من السـید 

احمد حسني وزيـرا للعـدل، حسـن .رئیسا للمجلس التنفیذينور الدين طراف

عباس زكي للاقتصاد، محمد ابو نصیر وزيرا للشؤون البلدية والقروية، مصـطفى 

خلیل للمواصلات، فتحـي رزق الله للصـناعة، ثـروت عكاشـة للثقافـة والارشـاد 

ــاس رضــوان  ــة والعمــل، عب ــاح للشــؤون الاجتماعی ــد الفت ــق عب ــومي، توفی الق

یة، احمد المحروقي للزراعة، حسن البغدادي للاصلاح الزراعي، موسى للداخل
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عرفة للاشغال العامة، محمد نصار للصحة، حسن صلاح الـدين للخزانـة، احمـد 

.نجیب ھاشم للتربیة والتعلیم

يتشكل المجلس التنفیذي للاقلیم السوري من السید نور الدين :القرار الثالث

ووزيرا للاشغال العامة والتخطیط بالنیابة، عبـد كحالة رئیسا للمجلس التنفیذي 

الوھاب حومد للخزانة، خلیل الكلاس للاقتصاد، عبد الحمید السـراج للداخلیـة، 

مصطفى حمدون للاصلاح الزراعي، نھاد القاسـم للعـدل، احمـد الحـاج يـونس 

للزراعة، طعمة العوض الله للشؤون البلدية والقروية، عبد الغني قنوت للشؤون 

تماعیـــة والعمـــل، ريـــاض المـــالكي للثقافـــة والارشـــاد القـــومي، امجـــد الاج

ــواتي  ــالم للمواصــلات، شــوكة القن ــد الع ــیم، محم ــة والتعل الطرابلســي للتربی

.للصحة، وجیه السمان للصناعة

يعین حسین ذو الفقار صبري نائبا لوزير الخارجیة والسید فريد زين :القرار الرابع

...الدين نائبا لوزير الخارجیة

فقد اعتبر رئیس المجلس التنفیذي في كل مـن الاقلیمـین :اما القرار الخامس

.وزيرا للدولة في حكومة الجمھورية العربیة المتحدة



، ان ابعــادي عــن 1963لــم يخطــر ببــالي ابــدا، وحتــى عــام 

بحجـة  1958سورية من قبل جمال عبد الناصـر اواخـر عـام 

ركزية كـان بتشـجیع مـن میشـیل عفلـق وصـلاح الوزارة الم

البیطـار بعــد ثلاثــة اشــھر مـن قیــام الوحــدة بــزعم اننــي اذا 

.بقیت في سورية فانني سأصبح حاكمھا المطلق

لم يخطر ببالي ابدا ان يكون موضوع ابعادي عن سورية قد 

جرى بحثه بین صلاح البیطار وبین المشیر عبد الحكیم عامر 

ادي قبل اعلان الوحدة وقبل حـل الحـزب وعبد اللطیف البغد

، ولقـد تكشـف لـي ھـذا الموضـوع 1958أي في بداية عـام 

بعد  1963بعد نشر مباحثات الوحدة الثلاثیة التي جرت عام 

انقلاب الثامن من اذار بین عبد الناصر ووفدي حـزب البعـث، 

وقد نشرت دار الھـلال الحكومیـة ھـذه المباحثـات بـأمر مـن 
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يجــر اي تصــحیح لھــا ســواء مــن عفلــق او عبــد الناصــر ولــم 

:وورد في ھذه المباحثات ما يلي)2(البیطار 

لـو سـمحتوا بتـذكر سـیادة ... يعنـي: السید میشیل عفلق"

الرئیس البحـث الـذي صـارت مـن اجلـه الحكومـة المركزيـة 

.قابلناكم وقتھا، يمكن قبل ثورة العراق بشھر

بل سفري الى يمكن انا قابلتك ق:الرئیس جمال عبد الناصر

اي بعـد 1958ھذا السفر كـان اوائـل شـھر نیسـان (روسیا 

).شھرين من قیام الوحدة

...وصـارحناكم بـأن اكـرم الحـوراني :السید میشیل عفلـق

يعني اقلیمي لو يثبت في سورية بصیر حـاكم فیھـا، وبھـذا 

الحكومـة :الشكل ما راح تقوم وحدة، لذلك كان اقتراحنا ھو

حبـوا كلھـم للقـاھرة وبصـیر التفاعـل بـین المركزية لانھم بی

.القادة ھنالك

مــع الاســف ان الحكومــة المركزيــة اعطیــت لــذات الفريــق 

ــي اقلیمــي ودون مســتوى الوحــدة، ودون ..اللــي ھــو يعن

ارتبطــوا ..فھمھــا، ودون التجــارب التــي تتطلبھــا الوحــدة

الـى .دعمتھم اكثر من قبـل...بالوحدة لمصالح كتیر رخیصة

:ان يقول

كـان ...النوعیة ھذه السلطة كلھم يعني في سورية خاصة

(طبعا استطاعوا ھـم ان يخربـوا.وزراء)3(منھم خمسة ص "

56(

:ان الذي اود ان اقوله تعقیبا على ھذا الكلام ھو ما يلي

انني لم انظـر يومـا الـى البعثیـین بعـد انـدماج الحـزبین -1

الي على انھم فريقان، لقد اندمج الحزبان فـي جـو نضـ

رائع خلال سنوات عدة، وكـان مـن نتیجـة ھـذا الانـدماج 

ــف  ــي النص ــورية ف ــه س ــذي وقفت ــجاع ال ــف الش الموق

.اذيعت ھذه المباحثات ايضا من اذاعة القاھرة)2(
.أي من أصل عربي اشتراكي:كان منھم )3(
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الثاني من الخمسینات في مختلـف المجـالات القومیـة 

والسیاســیة والاجتماعیــة والــذي تــوج اخیــرا بوحــدة 

.القطرين سورية ومصر

ــل -2 ــر ك ــاء وراءھــا وتبري ان الحــديث عــن الوحــدة والاختب

انتھــازي بھــا ھــو مــع الاســف المدرســة التــي ســلوك

اسســھا میشــیل عفلــق وصــلاح البیطــار وتتلمــذ علیھــا 

كثیــرون حتــى اصــبح ھــذا الشــعار يثیــر الشــكوك لــدى 

:الرأي العام اكثر مما يثیر الحماسة، وانني اتساءل

ھل العمل لاجل الوحدة صفحات انشـائیة وسـطور منمقـة 

رواح على الأكف؟ام مواقف عملیة نضالیة توضع فیھا الا

اما صـلاح البیطـار فقـد كـان سـابقا لمشـیل عفلـق بطلـب 

ابعادي عن سورية وذلك قبل قیام الوحدة بأيام، ولعل ذلـك 

مـن مباحثـات )56(عندما ذھب الـى مصـر، ففـي الصـفحة 

الوحدة الثلاثیة، وفي معرض الحديث عن تشكیل اول وزارة 

:في عھد الوحدة ورد ما يلي

انـت ھاديـك اللیلـة ...بس سـیادة الـرئیس:السید البیطار"

  بتذكر 

.فاكر كل التفاصیل:الرئیس عبد الناصر

وانت عارف انا جیت لسیادة المشیر، بتتـذكر :السید البیطار

والسؤال ھنـا ھـل كـان وحـده ام (سیادة المشیر لما جینا؟ 

)كان معه میشیل عفلق؟

موضوع وبعدين قبل قیام الوحدة بأيام، كمان صار بحث في 

اكرم، لانه في الحقیقة اكرم 

معايا انا؟ ھل كان البحث معايا انا؟:المشیر عامر

قبل كان فـي مشـروع ان يكـون ھـو رئـیس :السید البیطار

المجلس التنفیذي، وبعدين، بعد الاتفاق بتذكر؟
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تاني يوم وافقنا، وبعـدين لقیتـوا الحـل ان :السید البغدادي

.يكون رئیس مجلس تنفیذي

ھو ان الكلام يللـي حصـل معايـا :یس جمال عبد الناصرالرئ

على اكرم كان فیه نوع من التلمیح اكثر من التصـريح، لكـن 

ما وصل الامر الى ان نقعد نتكلم بصراحة واضحة فـي ھـذا 

يمكن طبعـا الحیـاء بیغلـب فـي عملیـة زي دي، ...الموضوع

واحد بیتكلم في موضوع وخصوصـا واحـد محسـوب علیـك، 

مـا وصـلت الـى حـد التصـريح الا اخیـرا فـي سـنة والعملیة 

، المھــم النھــارده بعــد خمــس ســنین وبعــد الانفصــال 1959

.بقى كل واحد معاه ھوية

.ھو الانفصال بین الاسود من الاحمر:الفريق لؤي الاتاسي

.السید میشیل عفلق ھادا فضل الانفصال



بد الناصر خلال مشاورات تألیف لقد اخبرني مصطفى حمدون ان ع

:الحكومة المركزية والوزارات التنفیذية قال له مستغربا ومتعجبا

ان اكــرم يصــر علــى ان يكــون صــلاح البیطــار رئیســا للمجلــس 

التنفیذي، بینما يحاول صلاح البیطار ان يقنعني باقصائه عـن مراكـز 

على المسؤولیة في سورية لان مطامعه بالحكم تجعل بقاءه خطرا 

.الوحدة

لم اھـتم بمـا قالـه عبـد الناصـر آنـذاك واعتبرتـه مـن قبیـل الايقـاع 

والتفرقة، ولكن الذي تكشف بعد نشر مباحثات الوحـدة الثلاثیـة ان 

عبد الناصر كـان صـادقا، والحقیقـة ان عبـد الناصـر لـم يكـن يحتـرم 

میشیل عفلق وصلاح البیطار بـل كـان يكرھھمـا ويسـتثقل ظلھمـا 

.من قبل قیام الوحدةويشك بأمرھما



الاجتماع الاول للوزارات المركزية والتنفیذية في قصر القبة

علینــا ان نشــیر قبــل ان نــذكر مــا دار فــي الاجتمــاع الاول للــوزارة 

58-8-9المركزية والوزارتین التنفیذيتین برئاسة عبـد الناصـر بتـاريخ 

العـراق، حیـث اصـدر مجلـس الى حدث ھام جـرى قبـل ذلـك فـي 
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السیادة بنـاء علـى اقتـراح رئـیس الـوزارء عبـد الكـريم قاسـم قـرارا 

يقضي اولا باعفاء العقید الركن عبد السلام عارف من منصب نائـب 

ــة  ــر الداخلیــة، وتعیینــه ســفیرا للجمھوري ــوزراء ووكیــل وزي رئــیس ال

منصـب العراقیة لدى المانیا الاتحادية، ثانیـا اعفـاء جـابر العمـر مـن 

اعفــاء فــؤاد الركــابي مــن منصــب وزيــر الاعمــار :وزيــر التربیــة، ثالثــا

.وتعیینه وزيرا للدولة



بعــد ھــذه الاشــارة يمكننــا ان نعــود لوقــائع ھــذا الاجتمــاع الــوزاري 

وزيرا اقسموا الیمـین الدسـتورية امـام 50الضخم الذي ضم حوالي 

.جمال عبد الناصر

ناصر في كلمته التي افتتح بھا ھذا الاجتماع شأنین ھـامین تناول

:الاول تنظیمي والثاني سیاسي

شرح جمال عبد الناصر الاسباب التي دعت لھذا :الشأن التنظیمي

التشكیل الوزاري الجديد، وقـال بأنـه يسـد كـل الثغـرات التنظیمیـة 

التـي ظھـرت خـلال تطبیـق الوحـدة بـین الاقلیمـین خـلال الســبعة 

.ھر المنصرمةاش

وقــال بــأن الــوزارة المركزيــة ســتتولى بقیادتــه الســلطة التنفیذيــة 

والتشريعیة العلیا في الجمھورية العربیـة المتحـدة، وانھـا مسـؤولة 

ــوزارات  ــة بواســطة ال ــذ السیاســة العام ــن تخطــیط وتنفی ــه ع امام

التنفیذية، وقال بأن مھمـة رئیسـي المجلسـین التنفیـذيین تقتصـر 

تصال بـین الـوزارات وبـین الرئاسـة، ولمـا سـئل عـن على تأمین الا

:توضیح ھذه الناحیة وتحديدھا قال

انه يحق للوزراء التنفیذيین والمركزيین الاتصال به مباشـرة لیرفعـوا 

الیه ما يقترحون من مشاريع وقرارات وقوانین، دون ان تعرض علـى 

وزراء مـن الوزارة المركزية او المجالس التنفیذية، بداعي ان جمیع ال

وھكذا فھم جمیـع الـوزراء .تنفیذيین ومركزيین ھم مسؤولون امامه

ــوزارة  ــلاحیات ال ــي لص ــاء فعل ــو الغ ــیم ھ ــذا التنظ ــرين ان ھ الحاض

ــذيین الجماعیــة ومســؤولیة رئیســي  ــة والمجلســین التنفی المركزي

المجلسین التنفیذيین، وقد خـرج بھـذا التفسـیر الـوزراء التنفیـذيون 
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ھم مسـتقلون بشـؤون وزاراتھـم تمامـا، بینمـا واصبحوا يشعرون بـأن

امتعض الوزراء المركزيون الذين شـعروا بـأنھم جـردوا باسـم الـوزارة 

المركزية من اية صلاحیات او مسؤولیة سـوى مسـؤولیة حضـورھم 

.الاجتماع الذي يدعو الیه الرئیس عندما يرغب بذلك

تـي ھكذا بذر جمـال عبـد الناصـر باسـم ھـذه التركیبـة الجديـدة ال

سماھا تنظیما بذور الخلافات والمشـاحنات بـین الـوزراء المركـزيین 

والتنفیذيین، وخلق بینھم نزاعا علـى صـلاحیات لا وجـود لھـا فعلیـا 

.بین ايديھم الا بمقدار رضى الرئیس عن احدھم بالتقرب والزلفى

ــد  ــل وتحدي ــلوب العم ــوزارء اس ــاقش ال ــروض ان ين ــن المف ــان م ك

لھـذه الـوزارات المتعـددة، ولكـن الـرئیس الصلاحیات والمسـؤولیات 

افھـــم الحاضـــرين بـــأن الطريقـــة التـــي قررھـــا للعمـــل لا ســـبیل 

.لمناقشتھا

لقد تعمد الرئیس ناصر الا يضع نظاما محددا لھذا العدد الضخم مـن 

الوزراء لتكون تصرفاته حرة من كل قید، لانه يرفض اية مشـاركة لـه 

، فھو ينطلق بالتعامل مع في سلطاته سواء كانت جماعیة او فردية

ـــه شخصـــیا واســـتعدادھم الشخصـــي  ـــاطھم ب ـــن ارتب ـــوزراء م ال

للاستسلام لارادته، وتنفیذ مشـیئته دون اي عـائق مـن دسـتور او 

.قانون او نظام

ھكذا اصـبح تعـدد الـوزارات المركزيـة والتنفیذيـة، وبسـبب الارتبـاط 

طیط او وضع المباشر بالرئیس عبد الناصر، اداة معطلة لامكانیة التخ

سیاسة عامة سواء علـى المسـتوى الاقلیمـي او علـى مسـتوى 

الجمھورية العربیة المتحدة، فانقلب ھذا الجھاز الضخم الى شـبكة 

معقدة متضاربة تصلح لتعطیل ادق جھاز سیاسـي او اداري، مھمـا 

.بلغت كفاءة افراده وقدرتھم وعلمھم وتجردھم

مركزيین قال جمال عبد الناصـر ولتغطیة الفراغ الذي ينتظر الوزراء ال

ــع لجــان ــه ســیوزعھم علــى ارب ــة :ان تشــريعیة واقتصــادية وتنفیذي

القرارات التـي تحـدد لكـل مـن )فیما بعد(وخدمات على ان تصدر 

ھذه اختصاصاتھا واسماء اعضائھا، كما قال انه قرر تشـكیل اللجنـة 

العلیا للاتحاد القـومي مـن السـادة عبـد اللطیـف البغـدادي رئیسـا 
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واكرم الحـوراني نائبـا للـرئیس وزكريـا محیـي الـدين وكمـال الـدين 

حسین وصلاح البیطار واحمد عبد الكريم وكمال رفعت اعضـاء وقـال 

بأن تنظیمات الاتحاد القومي ستضم كافة المواطنین على اخـتلاف 

طبقاتھم وطوائفھم ونزعاتھم وآرائھم، باسـتثناء الشـیوعیین الـذين 

رفضوا حل الاحزاب، وقـال ان اللجنـة العلیـا اعلنوا عداءھم للوحدة و

سوف تعمـل باشـرافه علـى بلـورة المبـادىء الفكريـة والاقتصـادية 

.والاجتماعیة للاتحاد القومي

اما بالنسبة للشؤون السیاسیة فقد ابدى عبد الناصـر تخوفـه مـن 

تردي الاوضاع في العراق، اثر اقالة عبد السلام عارف وخضوع عبـد 

"شـیئة الشـیوعیین، وقـالالكـريم قاسـم لم ان ذلـك يلقـي علــى :

"الجمھورية اعباء ضخمة باعتبارھا المسـؤولة عـن القومیـة العربیـة

وقال ان الاتحاد السوفیتي بدل سیاسته في المنطقـة العربیـة اثـر 

ثورة الرابع عشر من تموز في العراق، حیث اتجه لدعم الشیوعیین 

  ...لصالحه في العراق للسیطرة على الثورة واستغلالھا



بعــد انتھــاء الــرئیس مــن اســتعراض الوضــع السیاســي قــال عبــد 

الحمید السراج للرئیس ناصر انه لا يستطیع ضـبط الموقـف الامنـي 

فـــي ســـورية مـــا لـــم تتخـــذ تـــدابیر فوريـــة بحـــق مـــن كشـــفت 

المستمســكات دورھــم فــي مــؤامرات حلــف بغــداد علــى ســورية، 

رئیس ارتیاحه الى ذلك، قدرنا انه على اتفاق سابق وعندما اظھر ال

مع عبد الحمید السراج حول ھذا الموضوع، وقـد ابـدى عبـد الناصـر 

حرصه علـى اسـتطلاع رأي الـوزراء السـوريین بھـذا الموضـوع فـردا 

فردا، فأظھر فاخر الكیالي ونھاد القاسم الامتعاض مـن اقتـراح عبـد 

ات التي تجري فـي العـراق الحمید السراج، والاستخفاف بالمحاكم

ــرين ممــن ورد  ــوطني للكثی ومستمســكاتھا، واشــادوا بالماضــي ال

ذكرھم في وثائق حلف بغداد، وقال نھاد القاسم اننا اذا فتحنا ھـذا 

الباب فان ھذه التدابیر التي يقترحھا عبد الحمید السراج ستشمل 

ــرا مــن القیــادات الســورية الســابقة لان معظمھــم كــان يعمــل  كثی

.حاد مع العراق وھذا ما لا يقره الضمیرللات
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لقد نسي السید نھاد القاسم انه اصبح وزيرا للعدل، وانه لـم يعـد 

ذلك الموظف في وزارة العدل الـذي كـان يخفـي انتمـاءه لسیاسـة 

.حزب الشعب والاخوان المسلمین

حاول نھاد القاسم في البداية الاعتذار عن ابـداء رأيـه، ولكـن ناصـر 

كأنه كان متفقا معه علـى مـا قـال، وكـان الارتبـاك باديـا اصر علیه و

على امین النفوري واحمد عبـد الكـريم لان ھـذه الحملـة مـن قبـل 

السراج كانت موجھة ضدھما ولیست موجھـة ضـد الحقیقیـین مـن 

عملاء حلف بغداد، ولان اسم امین النفـوري ورد عرضـا فـي احـدى 

اصر قد اوعز للصـحف ھذه الوثائق وقد اشرت سابقا الى ان عبد الن

:بنشرھا، اما انا فقد اجبت عبد الناصر بقولي

انه لا يجوز ان نعتبر ان كل من ورد اسمه بھذه الوثـائق مـدانا، لان "

عددا مـن السیاسـیین الـذين وردت اسـماؤھم فـي مستمسـكات 

حلـف بغــداد كالســید صـبري العســلي مــثلا قـد ناضــل فــي الصــف 

الوطني ھذا الانقسام الـذي الوطني، مما ادى الى انقسام الحزب

افرز عملاءه عن شرفائه، كما تشـیر الـى ذلـك وثـائق حلـف بغـداد 

نفسـھا، وان الــذين ســاروا اخیــرا مــن الحــزب الــوطني وفــي احلــك 

الظروف في الاتجـاه الـوطني الـديموقراطي التحـرري قـد سـاھموا 

ان الاسـلام يجـب مـا :باخلاص في بناء الوحدة مع مصر، وقـد قیـل

ؤلاء معروفـون، امـا الاخـرون فیجـب احـالتھم الـى القضـاء قبله، وھـ

العادل، ان الرأي العام كما قال السـراج لا يغتفـر لنـا التغاضـي عـن 

.جرائمھم

كان عبد الناصر يھدف من اثارة ھذا الموضوع بالاضافة الـى الضـغط 

علــى كتلــة النفــوري، ان يــزرع مزيــدا مــن الشــقاق بــین البعثیــین 

خرى في سورية، فقد خرج فاخر الكیالي من والفئات السیاسیة الا

ھذه الجلسة وھو يشید بعبد الناصر كمنقذ للـذين تنـاولتھم وثـائق 

حلــف بغــداد، ويحمــل حملــة شــعواء علــى البعثیــین المتشــددين 

وخاصة رياض المالكي، مع ان رياض كان متفقا معـي فـي مـوقفي 

ــد الناصــر ــايتین تقاســم عب ــاتین الغ ــق ھ ــنھم، ولتحقی ــدل م المعت

والسراج الادوار فظھر السراج بمظھـر المتشـدد وظھـر عبـد الناصـر 

بمظھر المعتدل، اقول ھذا وانا علـى ثقـة مـن ان السـراج لـم يكـن 
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لیخطــو خطــوة او يثیــر موضــوعا مــن المواضــیع دون ايعــاز مــن عبــد 

.الناصر

ثم تابع عبـد الناصـر دوره فتعـرض لمـؤامرة عبـد الكـريم الدندشـي 

انـه امـر بطـي اضـبارة التحقیـق، -میركیة فقـال ومأمون الكزبري الا

وانه وضعھا تحت تصرفه، بعد ان رأى عـدم ضـرورة احالتھـا للقضـاء، 

ــة، فعارضــنا ذلــك معارضــة  نظــرا للظــروف التــي تمــر بھــا الجمھوري

شديدة وطلبنا منه احالتھا للقضاء، وشاركني في ذلك عبد الحمید 

كـن ناصـر لـم يكتـرث السراج ورياض المالكي واحمد عبد الكريم، ول

كفاية مؤامرات وخونة، وقـد كـان :لمعارضتنا وقال بالمصرية الدارجة

لھــذه التمثیلیــة بعــد ثالــث، فھــي تھــدف ايضــا الــى انقــاذ ســمعة 

المشتركین في المؤامرة المعروفة بمؤامرة ستون مرضـاة للولايـات 

المتحدة، ولیجعـل مـن المتـآمرين اداة بیـده ضـد القـوى الیسـارية، 

.ھا بالاسلوب والوقت اللذين يراھما مناسبینيستخدم

بعد انتھاء ھذا الاجتماع الوزاري الكبیر الى النتائج التي اتینا علـى 

ذكرھا بالتفصیل، اجتمع عبد الناصر اجتماعات خاصة وعلـى انفـراد 

بالوزراء السوريین الجدد، ونظرا لما يعرفه من ارتباط صمیمي بینـي 

وبینـي وبـین اخیـه الاسـتاذ ريـاض وبین المرحـوم عـدنان المـالكي

المالكي، حرص ان يكون اجتماعه الثاني مـع ريـاض بحضـوري فـي 

منزله بمنشیة البكـري، يقـول الاسـتاذ ريـاض المـالكي فـي كتابـه 

(على درب الكفاح والھزيمة" )231-230ص"

وقد نوه سیادته في مقابلتي الثانیة له عن الاھمیة الخاصة التي "

ــزة الا ــا لاجھ ــوات يولیھ ــن الق ــي نظــره اھــم م ــا ف ــد انھ عــلام، واك

المسلحة واستشھد على ذلك بحرب السـويس التـي انتصـر فیھـا 

سیاسـیا بقــوة اعلامـه ولــم ينتصــر بھـا عســكريا، ثــم قـال لــم يعــد 

للقوات المسلحة دور كبیـر فـي مثـل ھـذه الظـروف التـي تمـر بھـا 

.القضیة العربیة

ــات ا ــى وجھــي علام لاســتغراب ولمــا لمــح ســیادة الــرئیس عل

لسماعي مثل ھذا الكـلام مـن رجـل عسـكري احتـل المركـز الاول 



-2820-

ومكان الصدارة لا في قیادة الشعب المصري وحده، بل فـي زعامـة 

:الامة العربیة، قال سیادته

ان العرب لن يقووا على محاربة اسرائیل ما دامت حكومة الولايـات 

دات مـن المتحدة تقـف الـى جانبھـا ولا تكتفـي بتزويـدھا بالمسـاع

جمیع الانواع، بل ھي متأھبة وبشكل دائم لحمايتھا ضـد اي حـرب 

ھجومیة من جانب العـرب، بـل ھـي علـى اتـم الاسـتعداد لخـوض 

المعركــة الــى جانبھــا، فــي حــین ان الاتحــاد الســوفیتي لا يجــاري 

الولايات المتحدة في ھذا السبیل بالنسبة لموقفه من العـرب، وان 

صــر علــى مــدھم بالمســاعدات اقصــى حــدود مســاعدته لھــم تقت

.الاقتصادية والسلاح فقط

ثم مـد يـده الـى جیـب سـترته فـأخرج منھـا حافظـة نقـود صـغیرة 

حمراء، سحب منھا البرقیة التي كـان قـد ارسـلھا لـه مـن موسـكو 

السید شكري القوتلي رئیس الجمھورية السابق عندما قام بزيارته 

، وقـرأ 1956لاثي عام المشھورة للاتحاد السوفیتي ابان العدوان الث

البرقیة وھي تشـیر الـى اسـتعداد السـوفیت لـدعم حكومـة مصـر 

ــى  ــة ال ــاد البرقی ــم اع ــط، ث بالمســاعدات الاقتصــادية والســلاح فق

الحافظة قائلا انه يحتفظ بھا شخصـیا بشـكل دائـم نظـرا لاھمیتھـا 

وخطورتھا دون سائر الوثائق الاخرى التي يحفظھا عادة في مكاتب 

د انه سیحتفظ بھذا السر حتى وفاته وبعدئذ سـیتركه الرئاسة، واك

الى من يتولون شؤون الدولـة بعـده ثـم اوصـى بكتمـان ھـذا السـر 

حذرا من تسربه للاعداء، لانه يتعلق باسـتراتیجیة الموقـف العربـي 

.لا بل بمصیر الامة العربیة كلھا

وكم كانت دھشتي عظیمة عندما وقف سیادته :ثم يقول المالكي

ابیع قلیلة في میدان بورسعید يوم عید النصر خطیبا، فأخرج بعد اس

امام الجماھیر المحتشدة البرقیة التـي ارسـلھا الیـه القـوتلي مـن 

موسكو من حافظته الحمراء لیتلوھا علیھم ثم يلـوح بھـا للجمـاھیر 

(لیستثیر حفیظتھا وعداءھا ضد الاتحاد السوفیتي )231-230ص"

د الناصر ولـم اود احراجـه لان برقیـة لم اعلق يومذاك على كلام عب

القوتلي لناصر كانت معروفـة لنـا بعـد عـودة القـوتلي والبیطـار مـن 



-2821-

موسكو، ومن جھة اخرى فانني كنت اقدر بأن ناصر لیس من الغباء 

بحیث يظن ان ھذه البرقیة ستبقى خافیة على الولايات المتحـدة، 

جھـه ضـد والذي استخلصـته ان ناصـر اراد ان يشـحن ريـاض وان يو

ــولى وزارة  ــد ان ت ــوفیتي بع ــاد الس ــد الاتح ــیوعي وض ــزب الش الح

.الدعاية في سورية

كان الذي يحیرنـي ان عبـد الناصـر قـد مـنح الشـیوعیین فـي تلـك 

الفترة الحرية التي كانوا يتمتعون بھا قبل الوحدة، بینما حرمت ھذه 

الحرية على غیـرھم مـن الفئـات السیاسـیة، وكنـت اظـن ان عبـد 

السراج كـان يشـجعھم ويجملھـم لـدى عبـد الناصـر لانھـم الحمید

كانوا يتملقونه ويدافعون عنه علنا في جريدة النور التي ظلت تتـابع 

صدورھا بعد الوحدة بینما توقفـت الصـحف الناطقـة باسـم الاحـزاب 

ــوزراء  ــور يخصــان ال الاخــرى، وكــان الحــزب الشــیوعي وصــحیفة الن

بخطأ الانزلاق في الحملـة التـي البعثیین بالنقد الشديد مما اوقعنا 

.شنھا عبد الناصر وعبد الحمید السراج فیما بعد

لقد كان عبد الناصـر يھـدف الـى امـرين مـن السـماح للشـیوعیین 

  :بالنقد

الاول ھو تعمیق الفرقـة بـین الفئـات التقدمیـة والثـاني ھـو كشـف 

ــه اضــطھادھا  ــة كشــفا تامــا لیتســنى ل العناصــر الشــیوعیة الفعال

علیھا وھذا ما حـدث فعـلا، وقـد صـحونا مـن خطئنـا عنـدما والقضاء 

تجــاوزت الحملــة حــدھا الــدعائي واصــبحت حملــة تنكیــل وتعــذيب 

وحشي للشـیوعیین فـي سـجون السـراج وزبانیتـه، ممـا جعلنـي 

اوجــه امــام عبــد الناصــر نقــدا شــديدا لاذعــا ومعارضــة شــديدة لمــا 

بقـي غیـر يرتكبه عبد الحمید السراج بحق الشیوعیین الامر الـذي

.معروف لدى الرأي العام

:يقول رياض المالكي في كتابه ذكريات على درب الكفاح والھزيمة

لامني الرئیس على الخطاب الذي القیته في الاحتفـال الرسـمي "

والشعبي الذي اقیم في ناحیـة النشـابیة بمناسـبة افتتـاح المركـز 

الـوزراء الاجتماعي في قرية حران العوامیـد الـذي انتقـدت فیـه مـع

موقف الشیوعین السلبي مـن الوحـدة العربیـة، فقلـت للـرئیس ان 
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الكلمات التي القیت لم تخرج عن حدود النقد الايجابي البناء، فقال 

لي، لقد افسدنا علیه خطته في توقیت المعركـة مـع الشـیوعیین، 

الامر الذي لم يكن يخطـر ببـال احـد مـن الـوزراء الـذين تكلمـوا فـي 

ــو  ــع المھرجــان، وھ ــة م ــا تخطــط لخــوض معرك ان الســلطات العلی

الشــیوعیین او مــع غیــرھم، وانھــا تعــد العــدة ســلفا للــزج بالاعــداد 

الغفیــرة مــنھم فــي غیاھــب الســجون، بعــد ان كــان عبــد الحمیــد 

السراج وزير الداخلیـة يغـض النظـر عـن نشـاطھم المتزايـد، ويمـنح 

عاتـه الحزب الشیوعي غیر المرخص الفرصة الكاملة في عقد اجتما

العلنیة وتنظیم احتفالاته ومھرجاناتـه الخطابیـة التـي كـان سـیادته 

كـان ذلـك النشــاط ...يحـرص كـل الحـرص علـى رعايتھـا وحضـورھا

ــع الاحــزاب  ــت جمی ــل الحــزب الشــیوعي بینمــا كان واســعا مــن قب

"السیاسیة الاخـرى غائبـة عـن المسـرح السیاسـي فـي سـورية

).233ص(

ناصر مع المالكي اثناء اجتماعنا به وقصارى القول فان حديث عبد ال

لم يذھب ھباء دون ان يترك آثـاره فـي نفسـي، فقـد صـرت شـديد 

الحساســیة لكــل مــا يتعلــق بقضــیة الاســتعداد العســكري وقضــیة 

فلسطین، وصرت اربط بین حديث عبد الناصر واستھانته بالاستعداد 

العســكري وبــین حــديث عبــد الغنــي قنــوت والضــباط الاخــرين عــن 

فــي الجــیش المصــري وھــو الامــر الــذي تبــدى لھــم خــلال الوضــع 

.دراستھم او ايفادھم الى مصر بعد قیام الوحدة

كان عزائي الوحید تجاه خیبة الامل التي خرجـت بھـا مـن اجتمـاع 

الوزارة المركزية والتنفیذيـة التـي كشـفت سـوء تقـدير جمـال عبـد 

وريـة الناصر للامور وعدم صدقه وجديته في معالجة مشـاكل الجمھ

العربیـــة المتحـــدة، ان الوحـــدة اصـــبحت امـــرا واقعـــا ولا بـــد مـــن 

المساھمة في انجاحھا، وقد ظننت ان عبد الناصر سیفسح مجـال 

العمــل فــي اللجنــة التشــريعیة التــي جعلنــي رئیســا لھــا لتوحیــد 

القوانین بین القطـرين، كمـا ان مجـال العمـل سـیكون واسـعا فـي 

ا لرئیسـھا لصـیاغة مبــادىء لجنـة الاتحـاد القـومي التـي كنــت نائبـ

وافكار الاتحاد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية، وھو مجـال ھـام 

لاداء خدمات جدية للجمھورية المتحـدة، ھـذا بالاضـافة الـى قربـي 
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من الرئیس عبد الناصر الذي قد يمكنني من ان اسـدي الیـه بعـض 

ما استفدته من تجربتي الطويلة في شؤون الاقلیم السوري التـي

.شعرت بأن المصريین يجھلونھا كل الجھل

لقد تصورت ان عبد الناصر لا بد ان يثـق باخلاصـي وتجـردي عنـدما 

يستشیرني بقضايا الاقلیم السوري طالما اننـي بعیـد عـن الاقلـیم 

.وعن دسائس مخابراته ھنالك

كان معروفا لدى جمیع الوزراء في مصر ان علـیھم ان يجیبـوا علـى 

حھــا علــیھم محــررو الصــحف ومراســلوھا ســواء الاســئلة التــي يطر

منھم العرب او الاجانب حسب ما يرغبه ويطلب منھم الرئیس عبـد 

الناصر، وقد كنت اجھل في البداية ھذا الامر فاصطدمت تصريحاتي 

الصحفیة في بعض الاحیان مـع افكـار الـرئیس وخططـه السیاسـیة 

لا اويدھا، وعندما والاعلامیة، اما لانني اجھلھا واما لانني اخالفھا و

زرت القــاھرة مــرة قبــل تشــكیل الحكومــة المركزيــة ســألني احــد 

المحررين في صحیفة اسبوعیة قاھريـة لـم اعـد اذكـر اسـمھا عـن 

تصوري في تشكیل الاتحاد القومي ھـل سـیكون حزبـا ام تجمعـا؟ 

  :فقلت له

يجب ان يكون حزبا بالمعنى الصحیح قائمـا علـى مبـادىء محـددة 

ان ھـذا يخـالف :وسیاسیا واجتماعیا واقتصادية، فقالواضحة قومیا 

رأي الرئیس عبد الناصـر، قلـت لـه ومـا ادراك قـال الـرئیس نفسـه، 

انت تسـألني عـن رأيـي وان الـذي ارسـلك حـر بنشـره او : قلت له

.اغفاله، عند ذلك نشرت الصحیفة رأيي بكامله

وھكذا فقد ادلیت بعد سلسـلة مـن الاجتماعـات الاولـى للحكومـة

بحــديث عــن مھمتنــا 11/10/58المركزيــة لمنــدوب الاھــرام بتــاريخ 

:التشريعیة فقلت له

ــي الاقلیمــین، " ــوانین ف ــد الق ــى توحی ــا ھــي العمــل عل ان مھمتن

وسندرس القوانین النافذة فیھمـا وسـنأخذ مـن كـل منھـا الاحكـام 

التـي نراھــا صـالحة للمرحلــة التاريخیـة التــي نمـر بھــا حتـى نضــع 

واحدة للجمھوريـة بأقلیمیھـا، وفـي سـبیل ھـذه مشروعات قوانین

الغاية سنؤلف لجانا يتناول كل منھا بحث قوانین معینة او مجموعـة 
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ولما سئلت اذا كانت ھذه الدراسـة "من القوانین الخاصة بناحیة ما

:تستغرق وقتا طويلا قلت

سنمضي بالعمل بالسرعة المناسبة وقد يحتاج الامـر الـى زيـادة "

تى ننتھي من توحیـد جمیـع القـوانین ونرجـو ان يـتم عدد اللجان ح

ذلك قبـل شـھر تمـوز القـادم الـذي يـتم بـه وضـع المیزانیـة العامـة 

)22/10/58النصر (للدولة 



قال لي بعض الاصدقاء السـوريین فـي القـاھرة بعـد ان قـرأوا ھـذا 

:التصريح

انه سیدفنك باعمال لا كیف انطلت علیك خدعة جمال عبد الناصر؟

تنتھي في عدة اعوام لیقصیك عن المشـاركة الفعالـة فـي شـؤون 

:الاقلیم السوري، الم يكفه نفیك وابعادك الى القاھرة؟ قلت لھم

انه لیسرني انجاز ھذا العمـل العظـیم حتـى ولـو قصـد منـه دفنـي 

.سیاسیا

لمركزية وعندما انتھى الاجتماع الرابع الذي عقده ناصر مع الوزارة ا

صرح علي 12/10/58والمجلسین التنفیذيین في قصر القبة بتاريخ 

:صبري الناطق الرسمي اثر ھذا الاجتماع

انه لم يتحدد موعد الاجتماع القادم الذي سـیتم بنـاء علـى دعـوة "

وقـد انقضـت سـتة اشـھر علـى "الرئیس كلما استدعى الامر ذلك

ــرئیس ضــرورة لا ــرى ال ــر دون ان ي جتمــاع الحكومــة الاجتمــاع الاخی

المركزية، كما انتھت الوحدة بین سورية ومصر ووقـع الانفصـال دون 

ان يصدر الرئیس ناصر قراراته بتحديد اختصاصـات الـوزراء المركـزيین 

السوريین، بالرغم ممـا كانـت تنشـره صـحف الجمھوريـة عـن قـرب 

صــدور ھــذه القــرارات، فقــد نشــرت جريــدة اخبــار الیــوم فــي فتــرة 

:ئیس بالوزراءاجتماعات الر

ان توزيع اختصاصات الوزراء الاتحاديین والتنفیذيین سینتھي بحثھـا "

".خلال ھذا الاسبوع، او انھا ستصدر بعد اجتماع الرئیس بالوزراء
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على ان ھذا الاھمال المتعمـد لـم يكـن يشـمل الـوزراء المصـريین 

امثال كمال الدين حسین وعبد المنعم القیسـوني والسـید مرعـي 

صدقي فقـد اصـدر الـرئیس القـرارات الجمھوريـة التـي تعـین وعزيز 

ــدخل بالصــغیرة  ــعة للت ــلاحیات الواس ــنحھم الص ــاتھم وتم اختصاص

.والكبیرة في شؤون الوزارتین التنفیذيتین في الاقلیمین



بعد انتھاء حفلة تشكیل الـوزارة المركزيـة والمجلسـین التنفیـذيین 

اء المركزيین السوريین الاول ھو السكن والاقامة، وقد كان ھم الوزر

انشغلنا بذلك وقتا لیس بالقصیر لايجـاد البیـوت الملائمـة للسـكن، 

وكانت من بیوت الحراسـة، كمـا سـمح الـرئیس بفرشـھا مـن اثـاث 

بیوت الحراسة التي كانت سابقا للاثرياء مـن المصـريین والاجانـب، 

ور يتلھون بصغائرھا، وھكذا اصبح وعندما لا يشتغل الناس بكبار الام

الوزراء السوريون يتجولون على بیـوت الحراسـة لینتقـوا منھـا افخـر 

.الاثاث والتحف

زرت بعض بیوت الوزراء المركـزيین السـوريین فكنـت انظـر بدھشـة 

واستمتاع للاثاث والتحف واللوحات التي زينوا بیوتھم بھا، ولم يكـن 

ن بل شمل بعض اللاجئین العرب، ذلك مقتصرا على الوزراء السوريی

فقد قال لي علي ابو نوار لما رآني معجبا بمـا فـي منزلـه، ان فـي 

اقبیة المنزل بعض الاثاث والتحف التي اصابھا التلف والعطـب، ولمـا 

اخبرت الرئیس ناصر بـالامر ولفـت نظـره الـى ان ھـذه المخلفـات لا 

يجھـل مـا يجوز ان تترك عرضة للتلف والضیاع، قـال انـه ھـو نفسـه

:تحويه القصور الملكیة ثم التفت الى خزانة وراءه وقال

انني اطلعت البارحة على ما في ھذه الخزانة مـن تحـف لـم اكـن "

ولــم اعجــب عنــدما علمــت بعــد ذلــك ان ".مطلعــا علیھــا مــن قبــل

المتحف المصري نفسه كان باستمرار عرضة لسرقة آثارھا التي لا 

.تقدر بثمن



صـالون وغرفتـا نـوم (ارشدني رجـال الحراسـة الـى شـقة صـغیرة 

)وغرفة سفرة وغرفة جلوس
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تقع مقابل نـادي الجزيـرة الجمیـل، وقـد اسـرتني شـرفتھا المطلـة 

.على عالم لانھائي من الخضرة، فقررت ان اسكنھا رغم صغرھا

كانت الشقة تعود لاحد البريطانیین وقد تركھا مخلفا مجموعة مـن

.الغلايین والعصي كانت تذكرني دائما بالعنجھیة البريطانیة

رجعت الى دمشق وبقیت فیھا عشـرة ايـام زارنـي خلالھـا جمیـع 

الوزراء التنفیذيین وأظھـروا لـي خـالص المحبـة والـود والثقـة، ولمـا 

انھیت اعمالي في دمشق سافرت مع عائلتي الى القاھرة بتـاريخ 

رة المرحـوم حسـن جبـارة الـذي وكان رفیقي في الطـائ20/10/58

.كان يبدي حماسة كبیرة لتوحید الاقتصاد بین اقلیمي الجمھورية

ــیوخ  ــس الش ــي مجل ــة ف ــرية غرف ــلطات المص ــي الس ــت ل خصص

المصري سابقا لتكون مكتبا لي، وبدأ الشـعب فـي القـاھرة يطلـق 

نكاته الذكیة على الوزارتین التنفیذيـة والمركزيـة، وقـد سـرد علـي 

بعضھا، ثم ازدادت النكات بعد ان اصدر عبد الناصـر قـرارا عبد الناصر

اختصاصات الوزراء المركزيین ومسؤولیاتھم وفیما يلـي :تحت عنوان

:نص القرار

يتولى الوزير المركزي الاشراف علـى شـؤون وزارتـه :المادة الاولى

وعلى تنفیذ السیاسة العامة التي يضعھا رئیس الجمھورية ويكـون 

.شرة مھام منصبه امام رئیس الجمھوريةمسؤولا عن مبا

ــة ــادة الثانی ــؤون :الم ــان للش ــة لج ــة الجمھوري ــي رئاس ــكل ف تش

التشريعیة والتنفیذية والاقتصادية وشؤون الخدمات العامـة وتعـرض 

.توصیاتھا على رئیس الجمھورية

تختص اللجنة التنفیذية بدراسة المسـائل التنفیذيـة :المادة الثالثة

.در فیھا قرارات من رئیس الجمھوريةالتي يشترط ان تص

وفسـر :وھكذا صدر ھذا القرار الذي يصلح فیه تمامـا القـول المـأثور

:الماء بعد الجھد بالماء وذلك للاسباب الاتیة

لم يكن يوجد وقت صدور القرار، ولم يوجد فیما بعـد جھـاز لمـا :اولا

ــى  ــزي عل ــوزير المرك ــى يشــرف ال ــة حت ــالوزارة المركزي يســمى ب

.ھاشؤون
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ما ھي ھذه السیاسـة العامـة للجمھوريـة العربیـة المتحـدة؟ :ثانیا

من يحددھا وفي اي وثیقة رسمیة اعلنت؟

لقد كان عبد الناصر منفردا في الموافقة علـى القـوانین او رفضـھا، 

وكان يتخذ المواقف احیانـا بمـا تقتضـیه انفعالاتـه وردود فعلـه، كمـا 

یـذ بواسـطة جھـازه الضـخم كان يتولى بنفسه الاشراف على التنف

.الملحق بالرئاسة وبواسطة اجھزة الدولة الاخرى

وھكــذا لــم يحــدد القــرار شــیئا واضــحا ســوى اختصاصــات اللجنــة 

التشريعیة، وھي دراسـة مشـروعات القـوانین، اي ان الـرئیس لـم 

يوافق كما كنت عازما على ان اتولى توحید التشـريع بـین اقلیمـي 

ص اللجنة التشـريعیة بدراسـة مشـاريع الجمھورية، بل حصر اختصا

.القوانین التي تقدم الیھا، المالیة منھا بصورة خاصة

اصدر الرئیس ناصر قرارا آخر بتشـكیل خمـس 1/11/58وفي تاريخ 

لجـــان وزاريـــة لشـــؤون التخطـــیط والاقتصـــاد والتشـــريع والتنفیـــذ 

والخــدمات العامــة ووزع علــى ھــذه اللجــان الخمــس جمیــع الــوزراء 

.يینالمركز

وھكذ اسـتمر حـال الوحـدة بـین الاقلیمـین قائمـا فـي الفـراغ دون 

.مؤسسات تنفیذية او تشريعیة محددة الاھداف واضحة المعالم



التزمـت بعـد اسـتقراري فـي القـاھرة الانـزواء فـي المنـزل والــدوام 

المنظم على مكتبي في مجلس الشیوخ، ولم يكن لي مـن عمـل 

ما يأمر الرئیس بعرضه على اللجنة من قرارات مالیـة وكانـت سوى

:اللجنة التشريعیة التي ارئسھا مؤلفة من السادة

حسین الشافعي، عبد المـنعم القیسـوني، فـاخر الكیـالي، كمـال 

.استینو، سید مرعي، امین النفوري، حسین ذو الفقار صبري

لـنحلاوي وقد اقتصـر جھـاز وزارتـي المركزيـة علـى السـید موفـق ا

سكرتیر المجلس النیابي السوري السابق، لیكون سـكرتیر اللجنـة 

التشريعیة التي لم يكن عملھا يستغرق سوى اجتمـاع واحـد فـي 

الاسبوع، ويقتصـر علـى ابـداء الملاحظـات علـى مشـاريع القـوانین 
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المالیة التي يأمر الرئیس بعرضھا على اللجنة، وكـان الاھمـال مـن 

لملاحظات في معظم الاحیان وفیمـا يلـي قبل الرئیس نصیب ھذه ا

:بعض الامثلة

ــانون يقضــي بفــرض ضــريبة واحــد او نصــف  ــا مشــروع ق احیــل الین

بالمائــة، لــم اعــد اتــذكر تمامــا، علــى جمیــع صــادرات ومســتوردات 

اقلیمــي الجمھوريــة لصــالح شــركة عبــود باشــا للبــواخر التجاريــة، 

المركـزيین حـول فدارت مناقشة حادة بیني وبین الـوزراء المصـريین 

ــة المتحــدة  ــة العربی ــت حجــتھم ان الجمھوري ھــذا المشــروع، وكان

بحاجــة الــى اســطول تجــاري وان ھــذه الضــريبة علــى الاســتیراد 

والتصدير ھي لصالح انشاء الاسطول لا لصالح عبـود باشـا، امـا انـا 

فقد كان رأيي انھا لصالح عبود باشـا اكبـر رأسـمالي مسـتغل فـي 

لو قطعت يدي على فـرض ھـذه الضـريبة الا مصر وانني لن اوافق و

ــر  ــافعي اكب ــین الش ــان حس ــا، وك ــود باش ــركة عب ــأمیم ش ــد ت بع

المتحمسین لفرض ھذه الضريبة وفـي نھايـة الجـدل قـررت اكثريـة 

اعضاء اللجنة التشريعیة الغاء ھذا القرار، ولكنني علمـت بعـد فتـرة 

.ان القرار قد نشر في الجريدة الرسمیة

ھــل كــان عبــد الناصــر "لدولــة فــي كتابــه يتحــدث عصــمت ســیف ا

:عن الاقتصادي المصري طلعت حرب بقوله"ديكتاتورا

ــذه  ــد تلامی ــیأتي اح ــم ان س ــان يعل ــل ك ــرى ھ ــود -ت ــد عب -احم

فیســتطیع ان يقــیم الــوزارات ويســقطھا، ويــدفع الــثمن لمــن بیــده 

ــذين افســدوا حكــم مصــر  ــام والســقوط، فیكــون واحــدا مــن ال القی

)17ص (ورشحوھا للثورة؟ 

كمـا احیـل الینـا ايضـا قـرار يقضـي برصـد اعتمـادات لبنـاء مســاكن 

للوزراء المصريین تخصص لاصطیافھم فـي الاسـكندرية، وھـي مـن 

مخصصــات وزارة الاصــلاح الزراعــي، وكــان صــاحب المشــروع ســید 

مرعي وزير الاصلاح، فرفضت الموافقـة علـى المشـروع لانـه لـیس 

ان تبنـي مسـاكن وشـالیھات من اختصاص وزارة الاصـلاح الزراعـي 

للوزراء في الاسكندرية، وقد خطر لي وانا اناقش ھذا المشـروع ان 
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وزارة الاصلاح الزراعي ھي التـي تولـت بنـاء اسـتراحة عبـد الناصـر 

).استراحة المعمورة(في الاسكندرية 

واحیل الینا قرار يقضي باعفاء جمیع ما يرسله الدبلوماسـیون الـى 

امتعـة وحـوائج وادوات منزلیـة مـن الرسـوم اسرھم من الخارج من 

الجمركیة، وكانت حجة نائب وزير الخارجیة ان ھذا القرار لا يغیر من 

الواقع شیئا فالسلك الديبلوماسي يرسـل كـل مـا يرغـب بارسـاله 

من امتعة وحوائج وخلافھا الى القاھرة دون ان يدفع عنھـا الرسـوم 

ھذه المخالفات صفة الجمركیة، فقلت له ھل تريدنا ان نسبغ على 

.الشرعیة، ولكن ھذا القرار نشر ايضا في الجريدة الرسمیة

كان آخر ما عرضه الـرئیس علـى لجنتنـا ھـو مشـروع قـانون العفـو 

، وھــو القــانون الــذي يتنــاول 1959العــام، وذلــك فــي منتصــف عــام 

المحكــومین بــالمؤامرة التــي حاكھــا حلــف بغــداد علــى الوضــع 

ي فترة العدوان الثلاثي على مصر، وقد الديموقراطي في سورية ف

حضر السراج لیدافع عن ھذا القانون، بینما كان المئات يعذبون فـي 

سجونه ولكنني رفضت الموافقة علیه، فأصـدره عبـد الناصـر، ومنـذ 

ذلك الحین لم يرسل الى اللجنة اي مشروع آخر، فأصبحت اللجنـة 

صـبحت اقضـي ملغاة عملیا من قبل الـرئیس عبـد الناصـر، وھكـذا ا

معظم الاوقات في منزلي اقرأ الصحف واسـتمع الـى الاذاعـات، ولا 

تزورني الا قلة من الاصدقاء، كما اصبحت شديد الحذر مما قد يكون 

غرس في منزلي من ادوات التجسس والاستماع، ولم اكن اذھـب 

الى مكتبي في مجلس الشیوخ الا نادرا، وفي احدى المرات حاول 

لسوب ان يزورني فاعتذرت لاننـي عرفـت قصـده المعلق الامیركي أ

من الزيارة، ولكننـي اضـطررت اخیـرا للقبـول بھـا برجـاء مـن مكتـب 

.الرئیس عبد الناصر

ومثلما توقعت فان السـوب مـا ان دخـل الـى مكتبـي حتـى شـرع 

:يتلفت حوله ويقول بھزء وسخرية وشماته

مقابلته مشیرا الى .شتان ما كنت فیه ھناك وما اصبحت علیه ھنا

لي في مكتبي في مجلس النواب السوري الذي يعتبر بناؤه احدى 

.مفاخر البناء في سورية
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:لم اترك له المجال لاتمام حديثه بل قلت

ان مكــاني ھنــا فــي القــاھرة خیــر بكثیــر مــن مكــاني ھنالــك فــي 

ــن ادراك  ــركیین ع ــي الامی ــة يعم ــد والكراھی ــن الحق ــق، ولك دمش

:الحقیقة، ثم قلت

ن وراء المذابح التي تجري في العـراق؟ فحـاول ان ينفـي الستم الا

:ھذه التھمة عن الولايات المتحدة ولكنني تابعت

ان مخابراتكم والمخابرات البريطانیـة ھـي التـي تطبـع المنشـورات 

التي توزع باسم الشیوعیین في العراق، وھي التي تـدفع الغوغـاء 

ة، انكـم وراء كـل مـا للمذابح، وتثیرھا ضد الجمھورية العربیة المتحد

يتحمله الشعب العربي مـن مصـائب والام سـواء فـي فلسـطین او 

ــي  ــیعه نظرات ــراف تش ــوب بالانص ــرع الس ــر، فأس ــد آخ ــي اي بل ف

.الغاضبة



بعد ذلك بأحد عشر عاما، عندما كنـت لاجئـا سیاسـیا فـي لبنـان، 

الاردن اثـر حـوادث وبعد فترة قلیلة من دخول الجیش السوري الـى 

، دعاني الضابط السابق مصـطفى العیسـى الـذي 1970ايلول عام 

كان مديرا لمكتب رئاسة الجمھورية خلال رئاسة امین الحافظ الـى 

غداء خارج بیـروت كمـا دعـا صـلاح البیطـار وعـاطف دانیـال ونسـیم 

السفرجلاني وخالد الحكـیم وآخـرين لـم اعـد اذكـر اسـماءھم وقـد 

:الغذاء بما يليفوتحت خلال ھذا 

طالبـا الاجتمـاع -ھكـذا قـالوا -ان السوب قد اتصل بجريـدة النھـار 

بي، وقالوا لي بحضور الاستاذ صلاح انھم يأملون ان يكـون حـديثي 

معه حديثا دبلوماسیا لینا، لان ذلك سیكون سببا فـي عودتنـا الـى 

:الوطن، وقال لي اثنان منھما

:مدھا، فقلت لھمالقد سئمنا حیاة اللجوء التي طال ا

انني اقدر ان الحديث سوف يدور حول القضیة الفلسـطینیة وقضـايا 

البترول، وموقفي صريح من ھاتین القضـیتین وھـو معـروف لـديھم، 

ولھذا لا ارى فائدة من ھذا الاجتماع ولا سیما في ظروفنا الحالیـة، 
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وأنني افضل ان اعیش بقیة عمري بعیدا عن وطني علـى ان اعـود 

ولقـد اشـفقت علـى ھـؤلاء مـن الوقـوع فـي .ھذا الطريقالیه من

.الشباك التي اقتنصت كثیرين

ان السوب لا يستحق ھذه الاشارة لولا انه وامثاله قـد لعبـوا ادوارا 

ھامة في عملیات الھدم والتخريب وكانوا ولا يزالون امضى اسـلحة 

.بید الاستعمار الجديد ضد الامة العربیة
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عبــد الحمیــد الســراج يعــذب المعارضــین ولا :1959

ــو -ســیما الشــیوعیین فــي ســجونه  فــرج الله الحل

رئــیس الحــزب الشــیوعي اللبنــاني يمــوت تحــت 

-التعذيب فتـذوب جثتـه بالأحمـاض لاخفـاء الجريمـة

المشیر عامر وعبد الناصـر يـنقلان الضـباط المـوالین 

لوظـائف للبعث الى مصر وينقلان البعض الآخر الى ا

أوضــاع -المدنیــة ممــا يعنــي شــطبھم مــن الجــیش 

ــلال الوحــدة ــوري خ ــباط -الجــیش الس شــھادات ض

خلال محادثـات الوحـدة 1963انقلاب الثامن من آذار 

تشــكیل الاتحــاد القــومي -الثلاثیــة مــع عبــد الناصــر

ــذا  ــات ھ ــابقا لانتخاب ــین س ــم البعثی ــة معظ ومقاطع

.الاتحاد

المجلسـین التنفیـذيین، وبعـد بعد تشكیل الوزارة المركزية و

قـرارا بإحـداث خمـس لجـان 1/11/58أن أصدر عبـد الناصـر بتـاريخ 

ــذ  ــريع والتنفی ــاد والتش ــیط والاقتص ــؤون التخط ــة لش ــة مركزي وزاري

والخـــدمات العامـــة وزع علیھـــا جمیـــع الـــوزراء المركـــزيین، وبعـــد 

اسـتقراري فــي القــاھرة وعملــي فـي اللجنــة التشــريعیة، حــدثت 

:لیة الأمور التا

23/12/58افتتح عبد الناصر في خطابه فـي بورسـیعد، بتـاريخ -1

بمناسبة عید النصر المعركة مع الشـیوعیین مھاجمـا عبـد الكـريم 

واســتمرت ھــذه المعركــة خــلال عــام .قاســم والاتحــاد الســوفیتي

1959.

ــذي أود أن أذكــره فــي ھــذه المناســبة أن عبدالحمیــد  وال

لــم يكتــف بســجن الشــیوعیین أو -بــأمر مــن عبدالناصــر-الســراج 

منعھم من النشاط في سـورية، بـل ان مـا اسـتعمله مـن وسـائل 

التعذيب لكـل مـن كـان شـیوعیا أو قريبـا مـن الشـیوعیین قـد اثـار 

عطف فريق من الـرأي العـام علـى الشـیوعیین واسـتنكاره حملـة 
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التعذيب التي قام بھا والتي أدت إلـى مـوت فـرج الله الحلـو رئـیس 

.وعي اللبناني ثم تذويبه بالأحماضالحزب الشی

لقد كان فرج الله الحلو مناضلا ديموقراطیا وعربیا مؤمنا أشـد 

:الايمان بالقضیة الفلسطینیة عندما يقول 

إن الديموقراطیـــــة الصـــــحیحة تبـــــرأ مـــــن الصـــــھیونیة، "

ــي  ــلاح العرب ــون ان الف ــون ويؤمن ــون يعرف ــديموقراطیون الحقیقی وال

عي العربـي حـین يكـافح الصـھیونیة فـي والبدوي العربـي والاقطـا

فلسطین، ويدافع عن أرضه ويناضل لأجل استقلال وطنه وتحريـره، 

ھو أقـرب الـى الديموقراطیـة والاشـتراكیة مـن أي صـھیوني أو اي 

ــة  ــر الأحــزاب الديموقراطی ــى اكب ــو انتســب ال نصــیر للصــھیونیة، ول

دار -الحلـو كتابات مختارة لفـرج الله (والاشتراكیة في أروبا وامريكا 

).1974الفارابي 

لقـــد حـــاول عبـــد الناصـــر أن يحملنـــي مســـؤولیة تعـــذيب 

الشیوعیین عندما أوعـز للسـراج أن يعتمـد فـي أجھـزة المخـابرات 

على عدد من الضباط البعثیین الصـغار الـذين اسـتغل عبـد الحمیـد 

.السراج حماستھم لرائد القومیة العربیة جمال عبد الناصر

ي وأنا في القاھرة، ولكن الاخبار كانت تصل كل ھذا كان يجر

الي بأن الشیوعیین وفريقا من النـاس كـانوا يحملـونني مسـؤولیة 

ھذه الاعمال، حتى قیل لي بأن أحـد الاصـدقاء سـمع بإذنـه دعـاء 

النسوة علي ظنا مـنھم بـأنني أنـا المسـؤول عمـا يحـل بـأولادھم 

.وأزواجھم

كوت الیـه حملـة لقد فاتحت عبد الناصـر بھـذا الموضـوع وشـ

التعذيب التي يمارسھا عبد الحمید السـراج والاعتقـالات الواسـعة 

ولا سیما بعد خطابه في بورسـعید، وذكـرت لـه أن صـحافیا أرمنیـا 

قد مـات تحـت التعـذيب وھـو انسـان )بییر شدرفیان(حلبیا يدعى 

يساري ولیس شیوعیا لأنني اعرفـه منـذ اصـدرت جريـدة الیقظـة، 

ي فھل يجوز أن يقضى علیه حرقا بالسجائر وعلى فرض أنه شیوع

وبغیرھا من أدوات التعذيب؟
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لم أكـن اعلـم آنـذاك بمـوت فـرج الله الحلـو، وقـد أظھـر عبـد 

الناصــر عــدم اطلاعــه علــى ھــذه الأمــور، ولكننــي لــم أصــدقه لأن 

الحملة على الشیوعیین قد ملأت أخبارھا سورية والعالم بواسطة 

.أجھزة الاعلام السوفیتیة

قد كان رأينا ألا يسـمح للشـیوعیین وحـدھم بالنشـاط دون ل  

سـواھم مــن الاحـزاب الأخــرى كمــا جـرى بعــد قیـام الوحــدة وحــل 

الاحزاب، ولكن ھذا لا يعني مطلقا تعـذيبھم فـي اقبیـة المخـابرات 

.التي بدأت تغطي المدن السورية

ولا شك أن عبد الناصر في سماحه للشیوعیین بعد الوحـدة 

وبالنشـاط العلنـي )النـور(اب باسـتمرار صـحیفتھم وبعد حل الاحـز

كان يھدف الى كشفھم والى تألیب الراي العام ضدھم، ولا سـیما 

البعثیین الذين دأبت جريدة النور على مھاجمتھم والحملـة علـیھم 

وعلى وزرائھم، وخاصة وزارة الاصلاح الزراعي، لانھم كانوا يعتبـرون 

یة غیر جذريـة، كمـا أنھـم لـم أن الاصلاح الزراعي ھو عملیة اصلاح

يكونوا يريدون أن يتـألف الفلاحـون حـول الوحـدة وألا يـدخلوا الحیـاة 

ھــؤلاء الفلاحــون الــذين ظلــوا أعوامــا .السیاســیة إلا عــن طــريقھم

طويلة معزولین حتى بدأ حزب الشباب الذي أصبح فیما بعد الحزب 

رض العربــي الاشــتراكي بحركــة تحريــرھم والمنــاداة بــامتلاكھم الأ

.لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم الاسلامي

:نقل الضباط البعثیین الى القاھرة -2

كان عبد الناصر مرتاحا جدا من عدم معارضتي لابعـادي عـن 

سورية بعد تشكیل الوزارة المركزية بما كان يبديـه مـن ود وتقـرب، 

قـد وفي ھـذا الجـو اعتبـر عبـد الناصـر والمشـیر عـامر أن الفرصـة 

سنحت لنقل الضباط المـوالین للبعـث ومـن يظـن أنھـم كـذلك مـن 

الجیش السوري الى الجیش المصـري وإلـى وزارة الخارجیـة، ولـم 

يقتصر الأمر على القائمة التي قدمھا مصطفى حمـدون عنـد قیـام 

.الوحدة الى عبد الناصر

:أما قصة ھذه القائمة فھي كما يلي 
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سابق في سورية عبـد بناء على طلب الملحق العسكري ال

ــد تســلیم المراكــز  ــور، وبحجــة ان عبدالناصــر يري ــو الن المحســن أب

الرئیســیة للضــباط المــوالین للبعــث فــي الجــیش قــدم مصــطفى 

حمدون قائمة بأسماء الضباط والبارزين مـنھم، وكانـت نتیجـة ذلـك 

أن ھذه القائمة قد اعتمد علیھا المشیر فـي نقلھـم الـى القـاھرة 

دنیـة فـي الخارجیـة وغیرھـا، والجـدير بالـذكر أن والى الوظائف الم

رفــاق مصــطفى حمــدون ولا ســیما محمــد عمــران قــد حملــوه 

.مسؤولیة اطلاع عبد الناصر والمشیر على أسمائھم

بعد عدة أشھر من انتقـالي الـى القـاھرة وبعـد أن اتسـعت 

حركة نقل الموالین للبعـث، طلـب منـي الضـابط محمـد عمـران أن 

لضباط الآخرين من الموالین، كما طلـب أن يكـون اجتمع به وببعض ا

ھذا الاجتماع سريا، ولكن مثل ھذا الاجتماع لا يمكن تحقیقه فـي 

القاھرة دون علم المخابرات المصرية التـي كانـت تراقبنـي وتحـیط 

.بي وبغیري من الوزراء إحاطة كاملة

في ذلك الاجتماع شكا لي الضـباط شـكوى مـرة، مـن غـدر 

عبــد الناصــر والمشــیر والمصــريین بھــم، ولقــد )حســب تعبیــرھم(

حاولت بما أوتیت من حجة أن أقـنعھم بـأن الأمـور لا بـد أن تصـلح، 

وأن المصريین لا بد أن يطلعوا اكثر فأكثر على ما فعله حزب البعـث 

في سبیل قیام الوحدة، وذكرت لھم ما قالـه لـي عبـد الناصـر فـي 

ناھـا فـي ســورية، الأيـام الأولـى للوحـدة عـن المعجـزة التـي حقق

ولكنھم لم يقتنعوا، وكنت أعطیھم الحق في أكثر الشـكاوى التـي 

:ذكروھا وكانت نتیجة ھذا الاجتماع أن قلت لھم

أنه لا يجوز أن نستقیل كما تطلبون ولمـا يمـض علـى 

قیام الوحدة أكثـر مـن سـنه، وھـذا أمـر لا يمكـن تبريـره ولا 

سـباب وجیھـة، الدفاع عنه أمام الرأي العام مھمـا كانـت الا

وفي تقـديري أن اللجنـة العسـكرية السـرية البعثیـة التـي 

1963اشتركت في انقلاب الثامن من آذار في سورية عـام 

والتي استولت على السلطة بعد ذلـك قـد تشـكلت ضـمن 

.ھذا الجو في القاھرة
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ان الرواتـــب المضـــاعفة التـــي منحھـــا نظـــام عبـــد الناصـــر 

لى مصر والـى الضـباط السـوريین للموظفین السوريین المنقولین ا

المنقــولین الــى الجــیش المصــري لــم تكــن لترضــي ھــؤلاء ســواء 

المـوالین للبعـث أو غیـرھم، وقــد سـمعت مـن مـوظفین وضــباط لا 

علاقة لھم بالبعث شكوى مريرة من نقلھم الى مصر لأنـه لا عمـل 

وانھم يعانون من البطالة التـي لـم يعتـادوا علیھـا، لأن .لھم ھنالك

يین لا يشركونھم في الاعمال الوظیفیة التي يتوجب علـیھم المصر

القیام بھا، وانني بھـذا المجـال أكتفـي بمـا أورده عـدد مـن ضـباط 

والـذين ھـم ناصـريون أو قريبـون، مـن 1963انقلاب الثامن من آذار 

وصــف لأوضــاع الضــباط الســوريین فــي الجــیش المصــري والجــیش 

وذلــك خــلال محادثــات الســوري أثنــاء الوحــدة بــین ســورية ومصــر، 

بین عبد الناصر ووفدي البعث 1963الوحدة الثلاثیة التي جرت عام 

:السوري والعراقي

:ناصري(يقول راشد قطیني  (

المسؤولیة طبعا كاملة لا تتجزأ، في اعتقادي أنا، من أصغر "

ــة،  ــیس الجمھوري ــى رئ ــة المتحــدة، ال ــة العربی ــرد فــي الجمھوري ف

:زأالمسؤولیة كاملة لا تتج

كــان الاعتمــاد علــى ضــباط بقیــادات لا ھــدف لھــم إلا ھــدف 

لا أقول ان جمیع الضباط اللي اعتمد علیھم اثناء الوحدة ..وظیفي 

لھم ھدف وظیفي، كلا، ھذه الاشیاء يقابلھا طبعـا نـدب عـدد مـن 

ضباط الجیش السوري الى الاقلیم الجنوبي لم يعطوا أماكنھم كما 

ي ســورية، وھــذه عقــدة ثانیــة أعطـي لضــباط الجــیش المصــري فـ

(تولــدت عنــد غالبیــة الضــباط الــوطنیین محادثــات الوحــدة 16ص "

).دار الأھرام-الطبعة الأولى-الثلاثیة 

:ويضیف القطیني الى ذلك قوله 

ضباط الجیش السوري أصبح لـديھم شـيء مـن الانكمـاش "

ة لدرجة أنه لما قام الانفصال لم يكن لـديھم دافـع أو حـافز لمقاومـ

ھذا الانفصال، بدلیل أنـه منـذ الیـوم الأول، لاقـى قبـول عنـد فئـة، 

ھـذه الفئـات الأخـرى لـم .ووجوم أو وقوف سلبي عنـد فئـة أخـرى
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بعـض ھـذه الفئـات كانـت ..تقف موقفا ايجابیا من الانفصال إطلاقا 

تمتلك قیادات وباستطاعتھا أن تعمل شیئا، وقسم كبیر منھـا كـان 

على مصیر الوحـدة وبالتـالي علـى مصـیر بلا قیادات وجلس يتفرج 

(الأمة العربیة :كما يقول في موضع آخر )المصدر السابق15ص"

إن الفئــة التــي كانــت موضــع ثقــة ھــي التــي وضــعت كــل "

".امكانیاتھا في سبیل الانفصال

:ويؤكد زياد الحريري على ھذه الاخطاء بقوله 

ي مـا لھـم القیادات بالجیش السوري اتكفلت بالجماعة اللـ"

قـدرة أصــلا أن يحمــوا الحكـم ولا علــى مســتوى الحكـم، فھــم إمــا 

الشخص الشعوبي، واما الشـخص الـذي كـان ضـابطا أيـام فرنسـا 

وبقي يضرب سلام للفرنسیین حتى ارتوى، فما عنده  ھالشـخص 

ــات  قــدرة إطلاقــا أن يحمــي فكــرة نبیلــة تحققــت بعــد انفصــال مئ

ادات اثنـاء الانفصـال كـانوا الضباط اللي موجودين في القیـ.السنین

ھؤلاء النموذج من الناس اللي ما اسـتطاعوا أصـلا أن يـدافعوا عـن 

".فكرة الوحدة وھلأ بعد ما راحت الوحدة عادوا يبكوا علیھا

ثم تحدث الحريري عن سوء معاملة الضـباط السـوريین فـي 

مصر لدرجة أن كل الضباط الذين ندبوا لدورة الأركان فیھا قـد طلبـوا 

أمـا )مباحثات الوحـدة الثلاثیـة16صفحة (فاءھم من ھذه الدورة اع

رئیس الدولة في سـورية بعـد )قريب من الناصريین(لؤي الأتاسي 

انقلاب الثامن من آذار فیقول معلقا على أوضاع الضـباط السـوريین 

  :في مصر ما يلي 

كنـت تلاقـي ) مقھـى(يعني ھنا في جروبي مصر الجديدة "

بعین ضابطا يومیا، قاعدين ھنـا، بینمـا لـو كـانوا عشرين، ثلاثین، أر

(بسورية كانوا فعلا ضـمانة أكیـدة ضـد أي عملیـة انفصـال 62ص "

).المصدر السابق

ويؤكــد الضــابط فھــد الشــاعر فــي محادثــات الوحــدة الثلاثیــة 

على ما ذكره رفاقه بینما يحاول الضابط فواز محارب أن يلخـص كـل 

:ذلك ويوجزه 
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خطـاء التـي حـدثت فإنـه لا يمكـن أن يكـون الجیش لـولا الأ"

ھنالك انفصال علـى أسـاس أنـه القـوة الضـاربة، ومھمـا كـان فـي 

أخطاء بوزارة التربیة لا يمكـن أن تكـون ھنالـك قـوة تفصـل الوحـدة، 

ــل  ــي ك ــاء ف ــة، اخط ــي السیاس ــاء ف ــاد، أخط ــي الاقتص ــاء ف أخط

المجالات كل ھـذه سـھلة، أمـا الأخطـاء التـي صـارت فـي القـوات 

مسلحة فھي فعلا كانت السبب المباشر للانفصال وفك الوحدة، ال

وان شاء الله في المستقبل ھا الأخطاء نراعیھا حتى ما نقـع فیھـا 

).المصدر السابق17ص (مرة واحدة 

:وقد جاء في مذكرات عبد اللطیف البغدادي ما يلي 

كان ھنالـك أيضـا خطـأ جسـیم سـاھم فـي حـدث سـورية "

يقة إدارة دفة الجیش السوري، وقد أدى تصـرف وھو طر)الانفصال(

بعض مسـاعدي عبـد الحكـیم الـى جـرح كبريـاء كثیـر مـن الضـباط 

السوريین، وكثیرا ما كنا نسمع قصصـا بھـذا المعنـى، وكانـت تبلـغ 

كــان قــد )الانفصــال(الــى جمــال، بــل ان مــؤامرة الانقــلاب نفســھا 

أثناءھـا سبق وعلم بأمرھا وذلك قبل حـدوثھا بثلاثـة اشـھر، وذكـر

اسم ثلاثة من قادتھا وكـان الـنحلاوي نفسـه أحـدھم، ولكـن عبـد 

الحكیم استبعد الأمر لثقته باالنحلاوي ولم يحاول التأكد من صـحة 

ھذه المعلومات، وقد أثیر معه ھذا الموقف بعد عودته مباشرة مـن 

سورية، بعد الانقلاب في منزل عبد الناصـر فـذكر أن الـنحلاوي قـد 

).2ج121-120ص "(العملیةاستغل في ھذه 

لا بد لي فـي ھـذه المناسـبة مـن ذكـر الشـھادة التاريخیـة 

:التالیة 

عندما بـدأ المشـیر عـامر بموافقـة جمـال عبـد الناصـر بنقـل 

الضباط الموالین للبعث الى مصر والى وزارة الخارجیة على عجـل، 

ر وبأعداد كبیرة بعد تشكیل الوزارة المركزية، رأيت من واجبي تحذي

عبد الناصر من نتـائج ھـذا العمـل الأرعـن، والـذي شـجعني علـى 

مصارحته ھو نقلي الـى مصـر واعتقـادي ان ذلـك يمكـن أن يجعـل 

لأقوالي أذنا صاغیة لديه، قلت لعبد الناصر ونحـن علـى درجـة مـن 

:الود والصفاء وكان قد دعاني لتناول الطعام في منزله
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عصب الحزبي أو اختلاف انني أرجو ألا تأخذ ما أقوله بدافع الت

والـذين )كتلـة الشـوام(الرأي مع الضباط الذين يطلق علیھم اسم 

تجمعني برئیسھم واستاذھم الشھید عدنان المالكي أوثق روابـط 

:المودة بل الأخوة الحقیقیة

ــإفراغ الجــیش الأول مــن  ان الخطــة التــي يجــري تنفیــذھا ب

المصـري والـى الضباط ذوي المیول البعثیة بإرسالھم الى الجـیش

وزارة الخارجیــة ومــلء الفــراغ الــذي يحــدث فــي الجــیش الســوري 

بالضباط الشوام والمصـريین يمكـن أن يـؤدي فـي المسـتقبل الـى 

محذور القیام بانقلاب يؤدي الى انفصـال الوحـدة لأن معظـم ضـباط 

ھذا التكتـل مـن أبنـاء الطبقـة التجاريـة وبعضـھم مـن ذوي المیـول 

.الاخوانیة

ا اقول لك ھـذا اشـعر بحـرج شـديد مـن أن تظـن انني عندم

أنني أريد الايقاع بینك وبیـنھم أو اننـي أود اقصـاءھم عـن الجـیش 

السوري، ان ھذا لم يخطر فـي بـالي مطلقـا، وإننـي علـى صـلات 

حسنة وطبیعیة مع الكثیر منھم، بل وعلى صداقة مع بعضھم منـذ 

نـي أقـدر ، وان1945التحاقھم بالحكومة السورية فـي ثـورة مـايس 

ودون أن يعلـق عبـد الناصـر علـى .كفاءتھم وانضباطھم العسـكري

أقوالي قرأت في وجھه عدم الاكتراث بھذه النصـیحة وھـذا التنبیـه 

.والتحذير

أصدر عبد الناصر في ھـذه الفتـرة، وبشـكل مفـاجيء بـدون 

إبرازه في وسائل الاعلام، قرارا يقضي بتشكیل لجنة لوضع مبادئ 

  :مؤلفة من الاتحاد القومي 

عبد اللطیف البغدادي رئیسا، اكرم الحـوراني، زكريـا محیـي 

الدين، كمال الدين حسـین، صـلاح البیطـار، أمـین النفـوري، أحمـد 

عبد الكـريم، فريـد زيـن الـدين، فـاخر الكیـالي، كمـال رفعـت، وتـم 

الاتفاق على أن يكون جدول أعمـال ھـذه اللجنـة ھـو البحـث فـي 

:لثلاثة الآتیة تحديد وتوضیح الشعارات ا

.القومیة العربیة-1

.الوحدة العربیة-2
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.الحرية والديموقراطیة والاشتراكیة-3

كما تم الاتفاق على التشاور في موضوع الجھـاز التنظیمـي 

.للاتحاد القومي

لقد أدھشـني وأدھـش الاعضـاء السـوريین ان كمـال الـدين 

العربیـة، وان انـه لا وجـود للقومیـة :حسین بـدأ المناقشـة بقولـه 

الكلام والدعايـة شـيء والواقیـع شـيء آخـر، وان القومیـة العربیـة 

.ھي شعار يرفع، وانه لا وجود حقیقي إلا للاسلام

كان كمـال الـدين حسـین مصـرا علـى عـدم وجـود القومیـة 

:العربیة، فقلت له

كیف تفسر إذن قیـام الوحـدة بـین سـورية ومصـر؟ وإذا كـان 

الوحــدة لكــان مــن الطبیعــي ان تقــوم الاســلام فقــط ســببا لقیــام 

الوحدة بین سورية وتركیة قبل قیامھـا بـین مصـر وسـورية، وبـدأت 

أتحدث عن القومیة كما أفھمھا، ولكنه لم يقتنع وقال بـأن الاسـلام 

ھــو الــذي حقــق لشــعب الجزائــر الاحتفــاظ بوجــوده، وحضــه علــى 

ي وان الاسلام ھو الذي صمد ف.الجھاد من أجل حريته واستقلاله

وجه الاستعمار الفرنسي خلال أكثر مـن مئـة وثلاثـین عامـا، قلـت 

  :له

ھذا صحیح، وأكثر مـن ذلـك فـإن للقـرآن الفضـل فـي صـیانة 

اللغة العربیة، وان للاسـلام الفضـل فـي بقـاء الأمـة العربیـة وقیـام 

الحضــارة العربیــة والاســلامیة، وان للاســلام الفضــل فــي احتفــاظ 

ا وھذا مالا ينكره أحد، ومن الحقائق منطقة الشرق الأدنى بعروبتھ

الاجتماعیــة علمیــا التــي لا يمكــن انكارھــا أيضــا أن وحــدة العقیــدة 

الدينیة ركن ھام من أركان الوحـدة القومیـة، ولكـن ھـذا لا يتنـافى 

مع الوجود الواقعي والمادي الـذي يثبـت أن للعـرب قومیـة خاصـة، 

یـة خاصـة، ولا وللأتراك المسـلمین قومیـة خاصـة، وللايـرانیین قوم

شك أن وحدة العقیـدة بـین الـدول الاسـلامیة ھـي رابـط حضـاري 

"وانساني مھـم، واستشـھدت بالآيـة القرآنیـة يـآ أيھـا النـاس إنـا :

ولقد اشترك الوزراء السوريون في "خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
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ــدين حســین  ــال ال ــن كم ــوالي، ولك ــد اق ــا يؤي ھــذه المناقشــة بم

:الي قائلا أدھشني عندما التفت 

  :قلت له ! انتم البعثیون كفار وغیر مسلمین

ــت  ــم وأن ــل؟ ألا تعل ــا ھــذا الحكــم دون دلی ــف تصــدر علین كی

:المسلم بأن من كفر مؤمنا فھو كافر؟ قال 

ولما رأينا عقـم ھـذا الجـدل وانـه .لدي دلیل لأنكم لا تصلون

لن يـؤدي إلـى اتفـاق حـول مفھـوم القومیـة العربیـة، انتقلنـا الـى

:موضوع الاشتراكیة فقلت 

إننا نختلف عن الشیوعیین سواء علـى مسـتوى النظريـة أو 

على مستوى التطبیق، إننا لا نـؤمن بالماركسـیة كنظريـة شـاملة 

للحیاة والوجود، ولھذا فإننـا لا نقـر ديكتاتوريـة البرولیتاريـا ولا نظـام 

الحكم الذي ينبثق عن الماركسـیة، ونحـن نـؤمن أن الديموقراطیـة

السیاسیة ھي السبیل الوحید لتحقیق الديموقراطیـة الاجتماعیـة 

وللتنمیة ورفع مستوى المعیشة والانتاج، ولكن ذلك لا ينفي وجود 

التناقض بین الطبقات في كل المجتمعات، وھو تناقض له دوره في 

تطوير المجتمع وتقدمه نحـو المزيـد مـن الديموقراطیـة السیاسـیة 

.والاجتماعیة

ــا كــان عبــد ا للطیــف البغــدادي وكمــال الــدين حســین وزكري

محیــي الــدين يقولــون بــأن الاتحــاد القــومي يجــب أن يكــون إطــارا 

تتعايش فیه كل فئات المجتمع، وكانت النتیجة لمثل ھذا الاطار أن 

تحول الى جھاز فضفاض في خدمة السلطة، لیست لـه أي قیمـة 

الناصـر فـي سیاسیة أو اجتماعیة، ولا مھمة له إلا التصـفیق لعبـد 

.المناسبات

عندما شعر عبد الناصر بھذا الاختلاف بین الـوزراء السـوريین 

أمر باعتمـاد .والمصريین بعد عدة اجتماعات حول الافكار المطروحة

مبادئ ثورة تموز الستة التي أقام على أساسـھا الاتحـاد القـومي 

:قبل الوحدة وھي 

.القضاء على الاستعمار وأعوانه-1
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.على الاقطاعالقضاء-2

.القضاء على الاحتكار وسیطرة رأس المال على الحكم -3

.انشاء جیش وطني قومي قوي-4

.إقامة عدالة اجتماعیة-5

.إقامة حیاة ديموقراطیة سلیمة-6



كان الأمر الذي فـوجيء بـه الـوزراء المصـريون ھـو أن الـوزراء 

ا يعرفونه من خلافات بیـنھم، كـانوا متفقـین السوريین، رغم ما كانو

في معظم ما نوقش مـن أفكـار ومفـاھیم، ولـم يكـن سـوى كمـال 

رفعت من الوزراء المصريین متفقا مـع الـوزراء السـوريین فـي ھـذه 

.المناقشة

لم يكن عبد الناصر ورفاقه يدركون بوضـوح ان المبـادئ التـي 

وأنھـا كانـت نؤمن بھا ھي مبـادئ شـعب لا مبـادئ حـزب البعـث، 

نتیجة تطور تاريخي منذ العھد العثماني، وان الاحزاب الأخـرى فـي 

سورية والمشرق العربي تتفق في كثیر من الافكار والمبادئ فیما 

.يتعلق بالقومیة العربیة والوحدة العربیة

ان موقف عبد الناصر ورفاقه ھذا لـم يكـن منطلقـا مـن عـداء 

صـد أن تكـون عقیـدة الاتحـاد لفكرة القومیـة والوحـدة، بـل كـان الق

القومي بعیدة كل البعد عن مبادئ حزب البعث، ولمـا رفضـنا نحـن 

السوريین جعل المبادئ الست وحدھا المبادئ التـي يقـوم علیھـا 

الاتحاد القومي، أوعز عبد الناصـر لعبـد اللطیـف البغـدادي ألا يـدعو 

.ھذه اللجنة الى الاجتماع بعد ذلك فأصبحت في حكم المنحلة

وبھذه المناسبة لا بد لي من ذكر ما جـاء فـي كتـاب ھیكـل 

ــالم" ــر والع ــد الناص (عب ــه ).175ص" ــي استعراض ــل ف ــول ھیك يق

:للأوضاع في سورية قبل الوحدة

كانت سورية مشتته ممزقة بـین مكائـد العائلـة الھاشـمیة "

وھكـذا ".وأموال الملك سعود والأفكار المصرية عن القومیة العربیـة
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تى بعد وفاة عبد الناصر، يغیـر الحقـائق عنـدما يعتبـر فإن ھیكل، ح

.القومیة العربیة أفكارا ناصرية وھو أمر يخالف الحقیقة

لقد كان أملنا كبیرا في ذلـك الوقـت أن تعـم الافكـار العربیـة 

القطر المصري، وكان السـبب الأساسـي فـي زعامـة عبـد الناصـر 

العربیـة التـي في المشرق العربي اعلان تبنیه لمفـاھیم القومیـة

كانــت تعــم ســورية والمشــرق العربــي كعقیــدة منــذ أواخــر القــرن 

.التاسع عشر

-بعد تجربـة الوحـدة -ولا بد لي من الاعتراف ھنا بأن وعینا 

قــد ازداد وضــوحا وواقعیــة للموضــوع الوحــدوي، كمــا أنــه لا بــد مــن 

نـا الاعتراف بأن تفكیرنا آنذاك بقیام الحزب العربي الواحد، وھو ما ك

ــر  ــي وغی ــر واقع ــر غی ــو تفكی ــومي ھ ــاد الق ــه الاتح ــل أن يكون نأم

ديموقراطي، وان بنـاء أي شـكل مـن أشـكال الوحـدة أو الاتحـاد أو 

الكیان السیاسي يجب أن يقوم على اساس تعـدد الاحـزاب التـي 

مــن الضــروري أن تنــتظم فــي جبھــة وطنیــة عريضــة، وان تراعــى 

.الشخصیة الوطنیة والخصوصیات القطرية

عد توقف اجتماعات لجنة الاتحاد القومي استمر عبد الناصر ب  

تلـك الدعايـة التـي بلغـت .بالدعاية لھـذا التنظـیم المزمـع إنشـاؤه

موعد إجراء انتخابات كـوادر الاتحـاد القـومي، 1959أوجھا في تموز 

وكانت ھذه الدعاية تستھدف إقناع الرأي العام في سـورية خاصـة 

ي فـي مـلء الفـراغ السیاسـي الـذي بجدوى تجربة الاتحاد القـوم

حدث فیھا بعد حل الاحزاب، ھذه التجربة التي ثبت فیما بعد عبثھا 

.وسلبیتھا وتخريبھا

والحقیقة أن عبد الناصر لـم يكـن يـرض بـأي تنظـیم شـعبي 

جدي، لأنه كان يعتبر ذلك سبیلا لخروج السـلطة مـن يـده وتمییـع 

ــي بصــراحة بعــد تشــكیل الحكو ــال ل ــة نظامــه، وقــد ق مــة المركزي

وبمناسبة الحديث عن مجلس الأمة المصري الذي حـل بعـد قیـام 

إن من حسنات الوحدة انھـا بـررت لـه حـل ھـذا المجلـس :الوحدة

حتـى بلـغ الأمـر ببعضـھم أن -كمـا قـال-فقد طمع النـواب وتمـادوا 

طالب بتشكیل حزب للفلاحین، وقـد تحـدث البغـدادي مطـولا فـي 
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ات التي عاناھا مع عبد الناصر بصفته مذكراته عن المتاعب والخلاف

رئیسا لمجلس الأمة بسبب الحرية المحدودة التي مارسھا اعضاء 

.مجلس الأمة في التشريع ورقابة السلطة التنفیذية

كان عبد الناصر يعتقد أن حزبه الحقیقي ھو جھاز المخابرات 

ء والاعلام، وكان يعتبر تشكیل الاتحاد القومي ھو للاستھلاك ولالھا

الراي العام، ولطالما نشرت وسائل اعلامـه ادعـاء غريبـا بقولھـا أن 

الحزب يفصل ما بین عبد الناصر والجماھیر، وان عبد الناصر يريد أن 

.يلتقي بجماھیره بدون وسیط

أمــا بعــد الانفصــال فقــد رأى عبــد الناصــر لضــرورة المحافظــة 

ــن  ــر ع ــة أكث ــتش بجدي ــي أن يف ــالم العرب ــي الع ــه ف ــى زعامت عل

يديولوجیة وتنظیم قائم على اساسھا، وان ھـذا الأمـر لا بـد منـه، ا

فاستعان بحشد من مثقفي مصر على اختلاف اتجاھاتھم، وأطلق 

لھم حرية واسعة لمناقشة المیثاق القومي وصیاغته وھو المیثاق 

الذي تشكل علـى اساسـه الاتحـاد الاشـتراكي العربـي والـذي لا 

.ھا من البلاد العربیةزالت له بعض البقايا في مصر وغیر

ان افكار عبد الناصر، عند مناقشة موضـوع الاتحـاد القـومي، 

كانت غائمة وغیرمتبلورة، وكانت لا تتعدى الافكار التـي وردت فـي 

كتاب فلسفة الثورة الذي صدر بعد انفراده بالحكم في مصـر، فبعـد 

استفحال الخلاف بینه وبین عبـد الكـريم قاسـم والشـیوعیین فـي 

، اسـتدعاني عبـد 1959ق، وكان ذلك خلال شھر حزيران عام العرا

الناصر للاجتماع به في ذھبیة على نھر النیل مقابل مجلس قیادة 

الثورة القديم، وقـد دعـا الـى ھـذا الاجتمـاع كـلا مـن المشـیرعامر 

وزكريا محیي الدين وعبد المجید فريـد، وبعـد أن شـرح فريـد تطـور 

كــريم قاســم مــن الجمھوريــة الأوضــاع فــي العــراق وموقــف عبــد ال

العربیة المتحـدة واعتمـاده علـى الشـیوعیین الـذين يكنـون العـداء 

للقومیة العربیة، تساءل عبـد الناصـر فیمـا إذا كـان بالمسـتطاع أن 

يكون للعرب نظرية عالمیة شـمولیة مثـل الماركسـیة، فاسـتغربت 

:طرح الموضوع على ھذا الشكل وقلت 
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ضـروري أن نصـطنع للقومیـة ان من غیـرالممكن ومـن غیـر ال

نظريــة شــمولیة عالمیــة، وانمــا المطلــوب بالتحديــد للأمــة العربیــة 

استخلاص وبلورة مبادئ عربیة تقدمیة مستقاة من ماضیھا وتراثھا 

ولما سئل زكريـا .ومنبثقة من حاجاتھا وتطلعاتھا في العصر الحاضر

:محیي الدين عن ذلك أجاب بقوله 

منا بترسیخ الوحدة مـا بـین مصـر يجب علینا أن نحصر اھتما

وسورية، وان ندع الاقطار العربیة الأخرى، لأن القومیة العربیة بـذرة 

موجودة يجب أن ندعھا تنمو شیئا فشیئا وھذا أمر يحتاج إلى وقت 

.لیس بالقصیر



كان الھدف الأول من اختراع الاتحـاد القـومي بالصـیغة التـي 

بد الناصر بعد الوحدة ھو تفتیـت العلائـق والوشـائج التـي طرحھا ع

كانت متینة وراسخة وحصیلة نضال طويل بین القواعد الجماھیريـة 

لحزب البعث العربي الاشتراكي وبین كوادره رغـم حلـه، ولقـد بـدأ 

بعد الوحدة بأيام معدودة ومنـذ ان وطئـت قـدماه دمشـق مباشـرة 

راجع خطب عبد الناصر في (بمھاجمة الاحزاب جمیعا دون استثناء

).1958أوائل عام 

لقد كانت الاحزاب في سورية ضعیفة، ولم يكن عبـد الناصـر 

يعتبرھا مھددة لسلطته في سورية، ما عـدا حـزب البعـث والحـزب 

الشیوعي اللذين ناصبھما العـداء علـى حـد سـواء، وللوصـول الـى 

اء غايته كان لا بـد مـن الاعتمـاد علـى مسـؤول سـوري يكـن العـد

لحزب البعث، يؤيده ويمنحه جمیع السلطات للقیام بھـذه المھمـة، 

وقد وقع اختیاره على ضابط المخابرات عبد الحمید السـراج فكانـت 

أولى خطبه ما قام به من دعايه وتلمیع له بمناسـبة الحـديث عـن 

المحاولة السعودية التـي لـم تكـن تسـتھدفه شخصـیا بمقـدار مـا 

.يموقراطیة الشعبیة في سوريةتستھدف الحركة الوطنیة الد

ــه عــن جــو  ــد اللطیــف البغــدادي يتحــدث فــي مذكرات إن عب

:الإرھاب الذي اشاعه عبد الحمید السراج في سورية بقوله 
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أي عمــل اللجنــة (لقــد وضــح لنــا منــذ بدايــة عملنــا ھنــاك "

الثلاثیة في سـورية، وھـي اللجنـة التـي أعلـن عنھـا عبـد الناصـر 

ت مؤلفــة مــن البغــدادي وأكــرم الحــوراني وكانــ23/1/1959بتــاريخ 

قوة عبد الحمیـد السـراج وقبضـته البولیسـیة )وزكريا محیي الدين

علــى الشــعب الســوري، حتــى أطلــق علیــه أفــراد الشــعب اســم 

السلطان عبد الحمید، إشارة منھم إلى عبد الحمید سلطان تركیـا 

مـا ك). الجزء الثـاني 57صفحة .(المستبد في عھد الدولة العثمانیة

:يقول في موضع آخر 

أبلغنا أكـرم الحـوراني )1959كانون ثاني (وفي ھذا التاريخ "

احتجاج البعثیین السوريین على فصل سبعین موظفا من مـوظفي 

وزارة الحربیة في سورية، وكانوا قد فصلوا بحجة انھم ينتمون الـى 

".أنظمة سیاسیة

ريـا وقد تحـدث أكـرم الحـوراني عـن التصـريح الـذي كـان زك"

محیي الدين قد أدلـى بـه الـى مجلـة روز الیوسـف، وجـاء بـه انـه 

ستشــكل لجنــة حیاديــة للاشــراف علــى تنظــیم الاتحــاد القــومي، 

وتساءل اكرم الحـوراني عـن المعنـى المقصـود مـن ھـذا التصـريح 

وھل ھو ابعاد البعثیین، وتكلم كذلك عن وجود فراغ سیاسي فـي 

مـلء ھـذا الفـراغ، وذكـر سورية بعد حل الأحزاب ھناك وعن ضرورة

أن اصح من يشغله ھـم البعثیـون لايمـانھم بالوحـدة ودورھـم فـي 

:ويعلق البغدادي على ذلك بقوله"قیامھا

"وھذا صحیح ولكن جمـال كانـت تنتابـه الشـكوك بنوايـاھم"

).الجزء الثاني58ص(

لقد كانت زيارة عبد الناصر والمرشال تیتو الى سورية خـلال 

مناسبة لاظھار ما نتمتـع بـه مـن شـعبیة 1959عام أعیاد الوحدة ل

ساحقة مما أقلق جمال عبد الناصـر وجعلـه يسـرع فـي انتخابـات 

الاتحاد القـومي، ولا أزال أذكـر انـه قـد جـرى قبـل تلـك الانتخابـات 

:اجتماعان متقاربان 

الاجتماع الأول في القناطر الخیرية الذي دعي الیه المشـیر 

لحمید السراج وزكريـا محیـي الـدين وعبـد عبد الحكیم عامر وعبد ا
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اللطیف البغدادي وأنور السادات وعبد المجید فريد، وقد ألمـح عبـد 

الناصر في مباحثات الوحدة الثلاثیة الى ما يتنـافى مـع حقیقـة مـا 

:جرى في ذلك الاجتماع عندما يقول 

أما الاتحاد القومي فقـد اشـترك معنـا اكـرم الحـوراني فـي "

ع منا عدة ساعات في القناطر الخیرية ولم يعتـرض الدراسة واجتم

على ما تقرر، ولم يبد اي ملاحظـات، وكـان عبـد المجیـد سـكرتیرا 

ــا ــة بھ ــر الكامل ــه المحاض ــة ولدي ــذه الجلس (لھ ــات -13ص" محادث

وقبل أن أتحدث عمـا دار فـي ھـذين الاجتمـاعین ).الوحدة الثلاثیة

:أحب أن أثبت ما يلي

عــات الاتحــاد القــومي التحريــف لقــد لفــت نظــري فــي اجتما

والحذف الذي بـدئ بـه منـذ محضـر الجلسـة الأولـى للجنـة التـي 

ــى  ــذاك عل ــومي، فاعترضــت آن ــادئ الاتحــاد الق شــكلت لوضــع مب

التحريف، وأصررت على الاطلاع على محضر كل جلسـة، وتصـحیح 

كل تحريف وكل إضافة ومـع ذلـك فقـد كنـت أتمنـى أن ينشـر عبـد 

تتبین منھا خلافاتنا التـي اضـطرته الـى فـض الناصر تلك المحاضر ل

.الاجتماع وخروجه غاضبا إلى حديقة استراحة القناطر الخیرية

لقد انصب الخلاف آنذاك علـى انتقـاء الكـوادر التـي سـتؤلف 

الاتحاد القومي، وقد كان رأيي أن الاحزاب السیاسیة فـي سـورية 

فیوجـد لا تقوم جمیعھا على تنظیم راسـخ وأفكـار واضـحة محـددة 

في الحزب الواحد، كما في حـزب الشـعب والحـزب الـوطني مـثلا، 

من كان سائرا في ركـاب الرجعیـة العراقیـة والمشـاريع البريطانیـة 

والاحلاف العسكرية، كمـا يوجـد فـي الحـزب نفسـه مـن كـان ضـد 

ذلك، بالاضافة إلى اختلاف الاصول والمنشـأ السیاسـي والطبقـي 

تمثل ذلك في قیام التجمع القومي بین قیادات الحزب الواحد، وقد 

ووضع المیثاق الوطني الذي قامت على أساسه الوحدة بین مصـر 

.وسورية

لــذلك كنــت أرى  أن يتــرك للشــعب حريــة التصــويت لاختیــار 

المرشحین من مختلف الاحزاب السابقة، باعتبار ان كوادرھا كانـت 

ومنھـا تمثل قیادات فعلیة في المجتمع السوري قبل قیام الوحدة، 
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اختیرت الوزارة المركزية والمجلس التنفیذي، فكـان الـوزراء ينتمـون 

الى تكتلات وأحزاب لیست بعیـدة عـن بعضـھا كثیـرا فـي تفكیرھـا 

السیاسي ومفاھیمھا القومیة العربیة، بل وبفھمھـا لـبعض الأفكـار 

ولكـن .الاقتصادية والاجتماعیة، وقد ساھم معظمھا بقیـام الوحـدة

اقتـرح أن -وعلى الأغلب بايعاز من عبدالناصر-اجعبد الحمید السر

يكون القومیون العرب ھم العمود الفقري للاتحاد القومي فعارضـت 

:ھذا الاقتراح قائلا 

ان الرئیس عبد الناصر قد اتھم القومیین العـرب أمـامي :أولا

.مرارا بتأيیدھم لمشاريع الاتحاد مع عراق نوري السعید

ــا ــاة ان القــومیین ا:ثانی ــرا لھــم فــي الحی لعــرب لا شــأن كبی

ــة  ــاء الطبق ــن أبن ــبھم م ــى أغل ــافة ال ــورية، بالاض ــیة الس السیاس

الاقطاعیة الذين تخرجوا مـن الجامعـة الامیركیـة، ولكننـي اعترفـت 

بالوقت ذاته بـأن بیـنھم العديـد مـن الشـباب الـوطنیین التقـدمیین 

ــاني ــومي كھ ــاد الق ــالحة للاتح ــوادر ص ــوا ك ــن أن يكون ــذين يمك ال

ان القـومیین العـرب ھـم :الھندي، ولكن عبد الحمیـد السـراج قـال

الحزب النظیف الذي يمكن الاعتماد علیه لأن مـوارده المالیـة ھـي 

من تبرعات الاعضاء، قال ذلـك وكأنـه يعـرض بمشـیل عفلـق الـذي 

.قبض معونة مالیة من مصر كما ذكرت سابقا

ــر وعبــد الحمیــد الســرا ــد كــان واضــحا ان عبــد الناص ج لق

سیعتمدان على جمیع خصوم البعثیین في الاتحاد القومي المزمع 

انشاؤه، ومنھم القومیـون العـرب، لمـا ھـو معـروف مـن خصـومتھم 

لحــزب البعــث، ولاشــتراكیته التــي يعتبرونھــا عائقــا لقیــام الوحــدة 

.العربیة

ومن الجدير بالذكر في ھذه المناسبة، كدلالة على العقلیـة 

د الوحـدة، ان عبـد الحمیـد السـراج التي حكمـت سـورية فـي عھـ

ــران عــام  باســبوعین كــان قــد صــرح فــي 1967قبیــل ھزيمــة حزي

القاھرة، ونقلت تصريحه الجرائـد الناصـرية فـي بیـروت، بـأن أعظـم 

منجزات عبد الناصر ھي قضـاؤه علـى الاحـزاب السیاسـیة وجعلـه 

.ملیون مصري عربا42
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وھـو الاخـتلاف اما الاختلاف الثاني بیني وبـین عبـد الناصـر، 

الذي جعله يفض الاجتماع ويخرج الى الحديقة كاظما غیظـه، فھـو 

اعتراضـي علــى الطريقـة التــي قسـمت المنــاطق الانتخابیـة الــى 

أحیاء وحارات، وكأن الموضوع ھـو انتخـاب مخـاتیر لا كـوادر لتنظـیم 

:سیاسي ولقد قلت في في ذلك الاجتماع 

ــات الشخصــی ــة ســتثیر الخلاف ة والعصــبیات إن ھــذه الطريق

العائلیــة والعشــائرية والطائفیــة، وســتفتت المجتمــع وتصــرفه عــن 

التفكیر والتعلق بالاھـداف الوطنیـة والقومیـة والقضـايا الاجتماعیـة 

:والاقتصادية، كما قلت 

ـــبلاد الديموقراطیـــة ان ھنالـــك اســـالیب  المعـــروف فـــي ال

ــدائرة ــة أو ال ــاء أو المحافظ ــاس القض ــى أس ــا عل ــات، فإم للانتخاب

الانتخابیة، واما على أساس التمثیل النسبي، ممـا يسـاعد علـى 

إخراج المعركة الانتخابیـة عـن دائـرة النزاعـات والعصـبیات المحلیـة 

.الى مستوى الافكار والقضايا العامة

:قلت لعبد الناصر بصراحة 

انــه لا يمكننــي أن أوافــق علــى ھــذه الطريقــة بشــكل مــن 

بات جرت في العھد العثماني الى الاشكال، فسورية منذ أول انتخا

عھـد الانتــداب إلـى عھــد الاســتقلال الـى قیــام الوحـدة ھــي ضــد 

العصبیات العائلیة والعشائرية والطبقیة والطائفیة التي كان يغـذيھا 

الاســتعمار، ســورية ھــذه قــد بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن التطــور 

ــى ھــذه  ــق عل ــن أواف ــة، ول ــا الانتخابی ــي معاركھ ــديموقراطي ف ال

.يقة التي لا شبیه لھا في العالمالطر

:ھنا رد علي عبد الناصر على الفور قائلا 

  :قلت له ! إنھا ذات الطريقة المتبعة في البرتغال

ھل تريد أن نتخذ من نظام الـديكتاتور سـالازار نموذجـا لبنـاء 

نظامنا السیاسي؟ انفعل عبد الناصر كثیرا من ھذا التسـاؤل وقـال 

، وطلـب مـن المشـیر عـامر أن يشـاركه فـي لنخرج الى الحديقة:

لعبة الغولف، فوقفت جانبا مـع الآخـرين أتفـرج علـى ھـذه اللعبـة، 
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وكان عبد اللطیف البغدادي يشجع عبد الحكـیم عـامرعلى سـبیل 

:المزاح فقال له عبد الناصر بین الجد والھزل

إياك يا عبد اللطیـف أن تتفـق مـع المشـیر علـي فأنـا رجـل 

  .بي صعب ولا قبل لكما



كان الاجتماع الآخر الذي دعیت إلیه بعد ھذا الاجتماع، فـي 

مكتب المشیر عامر في وزارة الـدفاع، وكـان عبـد الحمیـد السـراج 

موجودا عندما طرحت قضیة الاتحاد القومي فأصررت على مواقفي 

ــات بطريقــة حــرة ونزيھــة دون الســابقة، وعلــى أن تجــري الانتخاب

تدخل من السلطة، لأنني كنت متأكدا مـن التـدخل الـذي سـیلجأ 

الیه عبد الحمید السراج، وان القضیة كلھـا كمـا شـعرت تسـتھدف 

بالدرجة الأولى تفتیت ما تبقى في المجتمع السوري من علاقـات 

.سیاسیة وعقائدية حزبیة

وقبیل انتخابات الاتحاد القومي التي جرت أوائـل صـیف عـام 

بـد الناصـر عـن تـألیف لجنـة سـماھا لجنـة الشـطب أعلن ع1959

ثم ألغاھـا بعـد )شطب المرشحین الذين لا ترضى عنھم السلطة(

ــور  ــا صــرح أن ــا، كم ــت وراء تألیفھ ــي كن أن أشــاعت المخــابرات انن

السـادات بــأن قــرار الـرئیس عبــد الناصــر بانتخـاب اللجــان المحلیــة 

تمـوز، 23ام بثورة للاتحاد ھو أخطر قرار اتخذه الرئیس بعد قرار القی

ثم أعلن وزير الداخلیة المركـزي زكريـا محیـي الـدين بأنـه سـیفتح 

، بعـد ذلـك أصـدر 17/5/59باب القید في جداول الانتخابات بتـاريخ 

يدعو فیه الناخبین لانتخـاب اللجـان 977عبد الناصر قرارا تحت رقم 

المحلیــة للاتحــاد القــومي فــي مــدن وقــرى الجمھوريــة فــي يــوم 

15/7/59.

كانت ھذه القرارات تصدر تباعا بینما كانت أجھـزة المخـابرات 

ففي دمشـق .وأجھزة الاعلام تقوم بدعاية واسعة للاتحاد القومي

كتب جمال الأتاسي رئیس تحرير جريدة الجمـاھیر التـي أسسـت 

بعد قیام الوحدة، بأن الاتحاد القومي تجربة غنیة ودعـا الصـحافیین 

.د ھذه التجربة الفريدةوالمثقفین والكتاب لتأيی
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بعــد تعیــین موعــد إجــراء الانتخابــات كــان الــوزراء المركزيــون 

-قبل ذلـك-والتنفیذيون البادئین بترشیح أنفسھم، أما أنا فقد كنت 

متفقا بالرأي مع الاستاذ صلاح البیطار تجاه تجربة الاتحـاد القـومي 

عـن  ونتائجھا العبثیة السـلبیة، وقـد اجتمـع بـي البیطـار وسـألني

رأيــي فیمــا اذا كنــت ســأذھب الــى ســورية وأخــوض المعركــة 

:الانتخابیة فقلت له

بعد خلافي مع عبد الناصر والمشیر الذي أخبرتـك عنـه فـي 

الاجتماعات السـابقة فـإنني لـن أسـافر الـى سـورية، ولـن أرشـح 

نفســي لھــذه الانتخابــات، فھــي مھزلــة خطیــرة لھــا نتائجھــا فــي 

ــ ــا أن نمتن ــت المســتقبل، فاتفقن ع عــن ترشــیح انفســنا، ولمــا كن

أخشى أن يتراجع صلاح البیطار تحت ضغط عبد الناصر، فقد حذرته 

كثیرا من مغبة ذھابه الى دمشق وخوضه المعركـة الانتخابیـة، ولا 

حـي (ضـعیف فـي حیـه -سیما أن وضعه الشـعبي فـي الأسـاس

قیاسا على ما نالـه مـن أصـوات فـي المعركـة الانتخابیـة )المیدان

، ولكنني فوجئت بعد بضعة أيام بذھابـه الـى 1954رت عام التي ج

دمشق، وقد صح ما حذرته منه فقد كانت الاصوات التي نالھا أقـل 

من الاصوات التي نالھا المرشحون الآخـرون فـي حیـه، كمـا أھانـه 

.الناخبون في أحد المراكز الانتخابیة

ــع  ــأن يمتن ــا فقــد أرســلت الــى ســورية ســرا ايعــازا ب أمــا أن

ـــوزراء الحز بیـــون الســـابقون عـــن ترشـــیح انفســـھم، مـــا عـــدا ال

المشتركین فـي الحكـم، وفعـلا انسـحب عـدد كبیـر مـنھم، ولكـن 

الذي يؤسف له ان صلاح البیطـار بالاتفـاق مـع میشـیل عفلـق قـد 

شــجعا جماعتھمــا فــي دمشــق علــى ترشــیح أنفســھم فســقط 

معظمھم، مما دعا رجال المخابرات المصرية إلى تشـبیه انسـحاب 

عثیـــین الاشـــتراكیین الآخـــرين مـــن الانتخابـــات دون أن يمكنـــوا الب

المخابرات من اسقاطھم بانسحاب دنكـرك وھـو انسـحاب الجـیش 

.البريطاني من فرنسا دون أن يمكن الجیش الالماني من سحقه

بعد ترشیح الوزراء المركزيین والتنفیذيین انفسھم وامتناعي 

الناصــر إغرائــي عــن الترشــیح والســفر الــى ســورية، حــاول عبــد 

:بالسفر فأوعز للصحف بنشر الخبر التالي
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الحوراني قادم الى دمشق للاشراف على انتخابات الاتحاد "

ــومي  ــق -الق ــى دمش ــة ال ــیس الجمھوري ــب رئ ــول نائ ــر وص ينتظ

كما بـدأت "للاشراف على عملیة الانتخابات في الاقلیم الشمالي

ماءھم يسـألون تأتیني مخابرات ھاتفیة من أشخاص لم يذكروا أس

وعنــدما يــئس عبــد الناصــر مــن !!عــن موعــد ذھــابي الــى ســورية

مـع  - ذھابي أوعز لجريدة الجمھورية أن تنشر في الصفحة الأولى 

خبر عدم ذھابي الى سورية للاشـراف علـى الانتخابـات، -صورتي

لأن الانتخابـات ســتجري بحريـة تامــة، وأن الحكومـة حريصــة علــى 

!عدم تزويرھا

د أوعز عبد الناصر إلـى أجھزتـه بترشـیحي عـن ومع ذلك فق

حماه، ولما أعلـن السـراج نتـائج الانتخابـات وأسـماء الفـائزين عـن 

أقسام مدينة حماه رتب الأسماء بحیث وضع اسمه في المقدمـة، 

ووضع اسمي في آخرھا، مع انني نلت من الأصوات اكثـر مـن كـل 

اصـوات مـزورة الفائزين ما عدا عبد الحمید السراج الذي أضیفت له 

.لئلا أكون الفائز الأول في ھذه الانتخابات

شغلت انتخابات الاتحاد القومي الناس وجمیع أجھزة الدولة 

، وكان عـدد المرشـحین 1959خلال شھري حزيران وتموز من عام 

أمـا عـدد المرشـحین فـي مصـر !ألف مرشـح فقـط25في سورية 

مرشـحین مثیـرا وكان التنافس بـین ھـؤلاء ال!ألف مرشح41فكان 

ــن  ــائزين م ــان معظــم الف ــواع الانقســامات والعصــبیات، وك ــل أن لك

الأمیین، وسقط معظم المثقفین الذين رشحوا انفسھم ولم يـنجح 

منھم إلا من أرادت المخابرات انجاحه، وان كان قد تم اختیـار بعـض 

فـي شـھر تعیینـهمن سقطوا لمجلس الأمة فیما بعد عنـدما تـم 

.الثالثة لقیام الوحدةفي الذكرى1960شباط 



في أوائل شھر تموز حدد عبد الناصر فـي حـديث لـه، كتبـه 

ھذا (رئیس تحرير جريدة الأھرام محمد حسنین ھیكل تحت عنوان 

:جاء فیه)ھو الاتحاد القومي
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إنه لیس حزبا لأصحاب الأموال وحدھم، ولیس حزبـا لمـلاك "

ولـیس حزبـا للـذين .حزبـا للأجـراء وحـدھمالأرض وحدھم، ولـیس

لـیس حزبـا لطبقـة، ولـیس حزبـا .ورثوا، ولیس حزبا للذين لم يرثوا

لجماعة، ولیس حزبا لفرد، وانما ھو تنظیم الوطن بأكمله بلا تمییـز 

ولا تفرقة ولو كان حزبـا فـأين ھـو الحـزب فـي تـاريخ الأحـزاب ذلـك 

"طاق وطني شامل؟ الذي يتم تكوينه بانتخابات حرة عامة على ن

ان شرح وتوضـیح ماھیـة الاتحـاد القـومي كمـا كتبـه ھیكـل 

وكما جاء على لسان عبد الناصر قد أصـبح موضـعا للتنـدر والنكـات 

في القطرين، وأصبح الناس يرددونه كحـزورة، والحقیقـة ان الاتحـاد 

القومي لم يكن قائما ولا موجودا، فلم يقصـد منـه أن يكـون لـه أي 

و قومي أو اقتصادي أو اجتماعي، بل كـان الغـرض وجود سیاسي أ

منه الھاء المواطنین واشغالھم دون طائل، وفـي ذلـك مـا فیـه مـن 

.إستغفال للشعب وامتھان للمواطنین وللرأي العام

إن ھذا شأن الأنظمة الفردية والعسكرية في معظـم 

البلدان العربیة ومعظم بلدان العالم الثالث حتى لقد أصـبح 

.ظمة سمات واحدة تكاد تشترك فیھا جمیعالھذه الان

لقــد كــان مــن الطبیعــي أن يتخــبط عبــد الناصــر فــي تحديــد 

الغرض من وجود الاتحاد القومي، كما كـان اكثـر تخبطـا فـي اتھـام 

الاحزاب لتبرير حلھا والقضاء علیھا، فقد اتھم الاحزاب تبريـرا لحلھـا 

ذن خائنة تتلقى بأنھا إما أن تكون متصلة بالغرب أو بالشرق فھي إ

توجیھاتھا من الخارج، وقـد أوضـح ذلـك صـراحة فـي خطابـه الـذي 

بعد أن تم اجراء المرحلة الأولى من انتخابـات 1959ألقاه في تموز 

الاتحاد القومي، ومن المفید أن نسجل خلاصة لھذا الخطاب الـذي 

:قال فیه عبد الناصر

فحولنـا كان كفاحنا من أجل الحرية والقضـاء علـى الاقطـاع "

الأجــراء الــى مــلاك، اننــا أنھینــا ســیطرة رأس المــال علــى الحكــم 

وقضـینا علــى الاحتكـارات وكســرنا احتكـار الســلاح، وأقمنـا جیشــا 

:ثم قال"وطنیا وھزمنا الاحلاف وسیاسة النفوذ
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ھل أن شعبنا ھو الذي تسـبب فـي نكسـة فلسـطین؟ إن "

".السبب ھو الاستعمار وعملاؤه

ن الافريقي الاسیوي، وأممنا القناة وھزمنا لقد أقمنا التضام"

تمـوز فـي 14العدوان ثم أثنى على الجیش السوري وعرض بثورة 

العراق عندما قال أن الثورات المنحرفة ھي نكسات، وبعد أن حـدد 

ــأن معــالم الطريــق  سیاســته بالنســبة للاتحــاد الســوفیتي قــال ب

قومیـة العربیـة للمستقبل أولھا سیاسة الحیاد الايجابي، وثانیھا ال

وھــي السیاســة التــي تعیــدنا إلــى تاريخنــا، وثالثھــا قیــام الاتحــاد 

القومي الذي جاء نتیجة لتجربة طويلة لآثار التفرقة والحزبیـة التـي 

تحول دون وحدة الكلمة، وقد ثبت أن وحدة الشعب قد تحققت بعد 

الثورة بالقضاء على الأحزاب، ورابـع ھـذه المعـالم ھـو بنـاء مجتمـع 

قراطي متحــرر مــن الاســتغلال الاقتصــادي والسیاســي، وان ديمــو

الاتحــاد القــومي ھــو ضــمان لبنــاء ھــذا المجتمــع، فالتجربــة أثبتــت 

فساد الأحزاب، وان الاتحاد القومي لیس استمرارا للحزبیة خصوصا 

بالنســبة للاقلــیم الشــمالي حیــث اشــترك الجمیــع فــي انتخابــات 

فـي مـا شـاع بـأن البعثیـین وقد أراد بھـذا القـول ن(الاتحاد القومي 

:ثم قال )قاطعوا الاتحاد القومي

والذين يقولون اننا دخلنـا ھـذه المعركـة ضـد البعـث أو ضـد "

غیره ھو كلام الغرض منه تفريق أبناء البلد الواحد، فنحن في ھـذه 

الانتخابات كنا ننظر الى كل فرد على انه الفـرد الفلانـي، المـواطن 

ى أي حـزب أو ھیئـة، وفـي المسـتقبل الفلاني الذي لا ينتمي الـ

بعد تكوين الاتحاد القومي علینا حساب كـل مـن يأخـذ أوامـره مـن 

رئـیس الحـزب القـديم الـذي كـان ينتمـي الیـه لأنـه خـائن للاتحـاد 

القومي، ويجب مؤاخذته لأنه كفر بـأول ھـدف مـن أھـداف الاتحـاد 

:ثم قال"وعمل على كسر وحدة الأمة

س حزبــا أو يعــود الــى حــزب ان أي شــخص يحــاول أن يؤســ

قديم فإنه يعتبر متآمرا على البلد كلھـا فـلا وطنـي ولا شـعبي ولا 

".بعثي ولا وفدي ولا أي شيء آخر
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بعد انتھاء عبد الناصر من خطابه أمام الجمـاھیر المحتشـدة 

فــي میــدان الجمھوريــة، دخلنــا وراءه الــى قاعــة المبنــى الــرئیس 

لجمھوريـة، وكـان عبـد الناصـر للاتحاد القومي المطل على میدان ا

نشوانا من خمرة التصفیق والھتاف من قبل الحشـد العظـیم، وقـد 

التف حوله الوزراء يمجدون خطابـه بینمـا تجنبـت ذلـك فتوجـه إلـي 

:قائلا أمام جمیع الوزراء المحتشدين قائلا 

ھل أعجبك خطابي؟

.والله لم يعجبني أبدا:وجدت نفسي أجیبه بصورة عفويه

عبد الناصر كاظما غیظه من جوابي الذي كان ينتظـر  تضاحك  

.عكسه، وھو جواب لم يكن قد سمع مثله من أحد قبلي

ومــن الجــدير بالملاحظــة أنــه بعــد وفــاة عبــد الناصــر بعشــر 

ســنوات وبعــد انقضــاء واحــد وثلاثــین عامــا علــى حــل حــزب الوفــد 

واضطھاد قادتـه ومحـاكمتھم، يبعـث حـزب الوفـد مـن جديـد كأحـد 

ت السیاسیة المصرية الھامـة رغـم حلـه واضـطھاده مـن قبـل الفئا

.خلیفة عبد الناصر أيضا أنور السادات

:يقول عبد اللطیف البغدادي في مذكراته 

لم يكن ھنالك تنظیم سیاسي إلا تنظیم الاتحـاد القـومي، "

وھو نفسه كـان تنظیمـا فاشـلا، ولا يشـارك فـي وضـع السیاسـة 

لم تكـن ملزمـة  - ان اتخذ قرارا-ه نفسھا العامة للبلاد، وحتى قرارات

لأحد، ومجلس الأمة، سلطة الرقابة الشعبیة على أجھـزة الدولـة، 

كان قـد أصـبح أضـحوكة الجمیـع، ولـم يكـن يباشـر صـلاحیاته، بـل 

(وصوته لم يكن مسموعا ).الجزء الثاني122ص"

تموز فـي مدينـة 23تابع جمال عبد الناصر الاحتفالات بأعیاد 

ية فكانت زيارتي الأولى لھذه المدينة التاريخیة الجمیلـة، الاسكندر

وقد نزلت مع عبد اللطیف البغدادي في أحد القصور، وأظن أنه كان 

يخص العائلة المالكة، ثم توجھنا في الیـوم التـالي الـى فـیلا عبـد 

الناصر الواقعة مباشرة على ساحل البحر تحیط بھا حديقة واسـعة 

بعـد زيـارة ھـذه الفـیلا السـبب الـذي جدا من الحمضیات، وفھمت 
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جعــل عبــد الناصــر يوافــق علــى المشــروع الــذي  أحیــل إلــي فــي 

اللجنة التشريعیة والذي يقضي بتكلیف وزارة الاصلاح الزراعي بنـاء 

فیلات للوزراء في الاسكندرية وھو المشروع الذي رفضت الموافقـة 

.علیه

ب أقیم في الاسـكندرية عـرض للقـوات المسـلحة، ثـم موكـ

شعبي في ملاعب البلدية أطلـق علیـه موكـب الزحـف المقـدس، 

وقد لفت نظري مرور سیارة قیل أنھا مـن صـنع المعامـل المصـرية، 

فقلت للمشیر عبد الحكیم عامر الذي كان جالسا بجانبي انه لأمر 

مفرح أن نبدأ بصناعة السیارات فقال اننا لـم نصـنع ھـذه السـیارة، 

مل المصـرية، ولكـن المشـیر قـال فظننت انھا قد جمعت في المعا

وحتى ھذا لـم نتوصـل الیـه حتـى الآن، مـع ان صـحف الجمھوريـة 

.سیارة3600نشرت بأن المعامل المصرية قد بدأت بانتاج 

:وقد جاء في خطاب عبد الناصر في ھذا الاحتفال

ـــدبابات والطـــائرات " إننـــا سنصـــنع بانفســـنا المـــدرعات وال

على تصـريحات موشـى ديـان الـذي وكان ھذا القول ردا"والمدافع

ھدد باحتلال سیناء والضفة الشرقیة لقناة السويس إذا لم تسمح 

الجمھورية العربیـة المتحـدة بمـرور السـفن الاسـرائیلیة فـي قنـاة 

كما قال عبد الناصر في ذلـك الخطـاب قاصـدا موشـى ..السويس 

:ديان

لـم انه يح..اعتقد ان ھذا الرجل يخرف أو يعیش في الأوھام

ان على اسرائیل ان تحتل سیناء ونحـن نقـول "انه يقول ..ويتخیل 

ــا بالانتظــار، وان ھــذه المعركــة ســتكون فاصــلة وســتنتھي  لــه انن

اسرائیل، ھذا ھو يا إخـواني حلـم العـرب وھـذه ھـي أمنیـة الأمـة 

".العربیة

والذي ظھـر بعـد ثمـاني سـنوات ان عبـد الناصـر الـذي كـان 

، من الشرق طبعا، قد جاءوا من الغـرب، ينتظر مجيء الاسرائیلیین

وان اســرائیل كانــت جــادة فیمــا تقــول بینمــا كــان العــرب يتخیلــون 

سـیناء 1967ويخرفون ويعبثون، فقد احتل الجیش الاسرائیلي عام 

ــلأردن والجــولان فــي  ــة ل ــاة والضــفة الغربی والضــفة الشــرقیة للقن
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من الأراضي الضفة الغربیة للقناة ومزيدا 1973سورية، واحتل عام 

1982السورية، وكان آخر غـزوات اسـرائیل ھـو اجتیـاح لبنـان عـام 

وبقاؤھــا فــي الشــريط الحــدودي فــي الجنــوب وســرقتھا میــاه 

اللیطــاني، ومــا زال معظــم الحكــام العــرب يتھــاونون ويختلفــون 

ويضطھدون، وما تـزال الـدول العربیـة لیسـت عـاجزة فحسـب عـن 

ما جاء في خطاب عبـد الناصـر صنع الدبابات والمدرعات والمدافع ك

بل ومتخلفة كثیرا عن انتاج ما يكفي شعوبھا من الغذاء 1959عام 

.والدواء والكساء



بعــد نھايــة الاستعراضــات العســكرية البريــة والبحريــة وزيــارة 

التـي كانـت ضـمن )ادفینـا(جامعة الاسكندرية، سافرنا الى قصبة 

الـف 15ثم اسـتولى علیھـا الاصـلاح الزراعـي وتبلـغ املاك الملك، 

فدان، وقـد طلـب منـي عبـد الناصـر أن ألقـي كلمـة فـي مھرجـان 

:الفلاحین الذي أقیم ھنالك فقلت ما خلاصته 

إنه يحضـرني بھـذه المناسـبة، مناسـبة عـودة الأرض الـى "

موقـف سـیدنا عمـر التـاريخي عنـدما خرجـت الجیـوش -الفلاحین 

ة الــى العــراق وســورية ومصــر حاملــة رســالة نبینــا العربیــة الظــافر

محمد، رسالة المحبة والخیر والعدل، وبعد ان طردوا منھا الغاصبین 

طلب من سیدنا عمر أن يفتي ھذه الجیوش المنتصـرة فـي حقھـا 

أن يمتلك مجاھدوھا الأراضي التي استولوا علیھا، فاستشار عمـر 

لمسـلمین، وبعـد أصحابه شأنه في كل ما يعرض علیـه مـن أمـور ا

استشارتھم أمر بأن يبقـى الفلاحـون فـي الأراضـي المفتوحـة وأن 

يتصرفوا فیھا ويستثمروھا ويـدفعوا خراجھـا علـى أن تبقـى رقبتھـا 

وقـد "لبیت المال، ھذه ھـي فتـوى عمـر منـذ ألـف وثلاثمائـة عـام

حرفت الصحف القاھرية كلمتي ھـذه وادعـت اننـي شـبھت عـدل 

.الخطابعبد الناصر بعدل عمر بن 

تمـوز 23ومن الجدير بالذكر أن عبد الناصر جعل من مناسبة 

مناسبة للدعاية لیس فقط للاتحاد القومي والتھديد والوعیـد لمـن 

لا يؤيده وينتسب الیـه، بـل قـام بحملـة جـائرة مضـللة ضـد الحیـاة 
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الديموقراطیة البرلمانیة السابقة في مصر وسورية، فقـد جـاء فـي 

:خطابه في ادفینا

نحن نقیم الاتحاد القومي لجمیـع المـواطنین ولـیس لأتبـاع "

جمال عبد الناصر أو أنور السـادات أو أي شـخص آخـر، لأنكـم انـتم 

ــن  ــة وقاســیتم م ــن الحزبی ــت قاســیتم م ــي فات ــي الســنین الت ف

السیطرة ورأيتم كیف ان الحزبیة تتحول الى السیطرة والاستغلال، 

الحريـة فـي الخطـب التـي ورأيتم كیف أن الذين ينـادون بالوطنیـة و

يلقونھا في البرلمان عندما يصلون للحكم يشتري كل واحـد مـنھم 

�Ϊ Σ˰ϭ�Ϊ ϤΤϟ�Ϳϭ�Ϊ ΟϮϳ�ϼϓ�ϡϮϴϟ�Ύϣ�ˬ ς ϴϐϟ�ϭ�ζ ϴΘϔΘϟ�ήΒϜϳ�ϭ�ΔΑΰϋ

".منا يشتري الفدادين

لقد كان في إطـلاق ھـذا الادعـاء ظلـم وإسـاءة بالغـة لعـدد 

فـي مصـر وسـورية فـي كبیر من النواب الوطنیین الـديموقراطیین، 

عھودھا البرلمانیة، الذين لم يستغلوا ولم يثروا وكانوا مثالا للنزاھة 

ــإن  ــة ف ــة الديكتاتوري ــا فــي الأنظمــة الفردي ــة والشــرف، أم والوطنی

المتسلطین يعتبرون أموال الخزينـة أمـوالھم يتصـرفون بھـا حسـب 

.أھوائھم

قال لي جمال عبد الناصر في إحـدى المناسـبات انـه رفـض 

مــرارا قبــول أمــوال وھــدايا ثمینــة قــدمھا لــه ملــوك وامــراء وشــیوخ 

البترول، مدللا بذلك على نزاھته التي لا أشك بھا ولم أطلع علـى 

:ما يطعنھا، ثم قال متسائلا 

كیف أقبل بھدايا ھؤلاء، والموازنة المصرية كلھا بین يدي فأنا 

رفضـه لست محتاجا إلیھم، ولا شك أن عبد الناصر كان صادقا في

ما قدم إلیه من ھدايا وفي رفضه قـبض الثلاثـة ملايـین دولار التـي 

القاھرة، ولكن )1(قدمتھا المخابرات المركزية والتي حولھا لبناء برج

السادات الذي نصبه جمال عبد الناصر آنذاك رئیسا لمجلس الأمـة 

الذي انبثق عن الاتحاد القومي، كان يتقاضى بمعرفـة جمـال عبـد 

ه راتبا من السعودية بواسـطة كمـال أدھـم، كمـا كـان الناصر نفس

ا تحـدث عنھـا تحدث عن ھذه الواقعة محمد حسنین ھیكل فـي كتابـه عبـد الناصـر والعـالم، كمـ)1(
.مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم



-2838-

يتناول الھدايا ھو وعائلته من شیوخ وأمراء البترول، ومـع ذلـك فقـد 

ان خلیفـة عبـد الناصـر أنـور .جعله عبد الناصر نائبـا لـه قبـل وفاتـه

السادات طلب من كیسنجر أن يھديه طائرة ھلیكوبتر أعجبته، كما 

جل علــى اســمه مبنــى كــان طلــب مــن الولايــات المتحــدة أن تســ

بملكیة سفارتھا في القاھرة، ومـن أراد أن يقـف علـى المزيـد مـن 

أخبار رئیس الاتحاد القـومي ورئـیس مجلـس الأمـة خـلال سـنوات 

الوحدة وخلیفة عبد الناصر بعد ذلك فلیعد الى كتاب خريف الغضـب 

.الذي ألفه محمد حسنین ھیكل

وجعلـه خلیفتـه لقد قـرب جمـال عبـد الناصـر أنـور السـادات 

عبـد (الذي ورثه بعد موته، بعد ان استقال جمیع رفاق عبد الناصـر 

مع انـه )اللطیف البغدادي، كمال الدين حسین، زكريا محیي الدين

كان ينظر إلیه نظرة استخفاف، فلقد سألني مرة عبد الناصر لمـاذا 

"راجل غلبان"أھاجم أنور السادات وأحمل علیه وھو  ؟ونحن نـوفر "

لقد دھشت يومذاك من قول عبد الناصر وقلـت ".باب الراحةله أس

له انه لم يخطر في بالي أن أحمـل علـى أنـور السـادات ومـا نقـل 

.إلیك غیر صحیح

لقد كان أنور السادات منزويا الا فیما يكلفه عبـد الناصـر مـن 

شؤون، ولا أذكر انه دعي مرة لاجتماع ھام من الاجتماعـات التـي 

.بد الناصر، بل لعله كان رقیبا علیھمكان يحضرھا رفاق ع
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145

ـــات :1958-1959 ـــة لانتخاب أحـــداث رافقـــت التھیئ

تشكیل اللجنة الثلاثیة العلیا مـن -1الاتحاد القومي 

عبد اللطیف بغدادي وأكرم الحوراني وزكريـا محیـي 

الخـلاف بـین الجمھوريـة العربیـة المتحـدة -2.الدين

.واف فـي العـراقثـورة الشـ-3والاتحاد السوفیتي 

عبــد الناصــر يعیــد ترتیــب علاقتــه مــع الاتحــاد -4

تطـور الوضـع الـداخلي فـي العـراق -5.السوفیتي

عبـد الناصـر -1959.6خلال النصـف الأول مـن عـام 

محاولـة -7.يحاول تطويق نظام عبـد الكـريم قاسـم

وضـــع تخطـــیط علمـــي للسیاســـة الانمائیـــة فـــي 

.الجمھورية العربیة المتحدة

، وبعــد الاســتطراد فــي بحــث مراحــل انتخابــات الاتحــاد الآن

القومي، أعود لأستعرض الأحداث ابتداء من خطاب عبد الناصر في 

حسب التسلسـل الزمنـي للتعلیـق علیھـا 23/12/1958بورسعید 

.والبحث عن الخلفیات التي  تكمن وراءھا

أعلن عبد الناصر في احتفالات عید النصر، في جملة ما أعلنه -1

والتـي "اللجنـة الثلاثیـة العلیـا"أمـور، تشـكیل مـا سـماه  من

تتألف من عبد اللطیف البغدادي نائب رئیس الجمھورية رئیسا 

لھا، وعضوية نائب الرئیس اكرم الحوراني ووزير الداخلیة زكريـا 

محیـي الــدين، وقــال ان الھــدف مـن انشــائھا ھــو دفــع عجلــة 

.الانتاج في سورية

بل إلقـاء ھـذا الخطـاب عـن الوضـع لقد سألني عبد الناصر ق

ــاء :الشــعبي فــي ســورية قــائلا  ھــل يمكــن أن تقــع مفاجــآت أثن

شـباط؟ ان كثیـرا مـن التقـارير 23احتفالنا بعیـد الوحـدة الأول فـي 

.التي تصلني تتحدث عـن تعـاظم النقمـة الشـعبیة يومـا بعـد يـوم

  : قلت لناصر 

شــك  لا شــك أن مصــدر ھــذه التقــارير رجــال المخــابرات، ولا

أنھــم يعــزون ھــذه النقمــة بالدرجــة الأولــى لصــدور قــانون الاصــلاح 
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، ولیسـت ھـذه التقـارير "والـى حزبیـة البعـث وتسـلطه"الزراعي، 

جديدة، فقد ذكرت لي أنت اثر قیام الوحدة أن التقارير كانـت تنھـال 

علیــك وكلھــا تجــأر بالشــكوى مــن وجــودي فــي ســورية، وان ذلــك 

وھا أنا قد نقلـت الـى القـاھرة، يسبب نقمة شعبیة على الوحدة،

ولكن الحملة لا تزال مستمرة، لأن الغرض منھا لا يـزال قائمـا وھـو 

استغلال الوحدة من قبل أعداء الوحدة لتحقیق مصالحھم الخاصة، 

ولــم يخطــر فــي بــالي آنــذاك أن صــلاح ومیشــیل كانــا مــن جملــة 

:المعترضین على بقائي في سورية، وقلت لناصر

لال زيارتك القادمة ان الشعب في سـورية انك سوف ترى خ

سوف يستقبلك، كما اسـتقبلك عنـد قیـام الوحـدة، رغـم الظـروف 

الاقتصادية الصعبة التـي تمـر بھـا سـورية بسـبب الجفـاف، والـذي 

اقترحــه ألا تقتصــر زيارتــك علــى دمشــق بــل يجــب أن تشــمل 

ــعبھا،  ــورية وش ــى س ــك عل ــرف بنفس ــورية لتتع ــات الس المحافظ

یر تقارير المخابرات المضللة، وانني ألفت نظرك، كما ولتخرج من تأث

لفت نظرك فـي السـابق إلـى أن جمیـع المشـبوھین الـذين كـانوا 

يعملون لحساب المخابرات الأجنبیـة فـي سـورية قـد انضـموا إلـى 

المخابرات المصرية، وانھـم يتظـاھرون بالحماسـة للوحـدة ولجمـال 

دون الـى سـورية، وان عبد الناصر، ويتقربون من المصريین الذين يف

ـــزال أرض الصـــراعات  ـــت ولا ت ـــر لأن ســـورية كان عـــدد ھـــؤلاء كبی

والتناقضات الدولیة علـى المصـالح والنفـوذ فـي المنطقـة، وكـذلك 

أرض الصــراع بــین الــدول العربیــة التابعــة، وقــد حــذرت ســابقا مــن 

.خطورة ھذا الوضع على الوحدة

ي كـان لقد جرى ھذا الحديث بحضور عبـد الغنـي قنـوت الـذ

في مطلـع الخمسـینات ضـابطا فـي المكتـب الثـاني فـي الجـیش 

السوري فترة من الزمن، ولديه معلومات عن ھذا الموضـوع، ولكـن 

:عبد الناصر تجاھل ملاحظتي عن المخابرات وتقاريرھا وقال لي

ــة(إن الخطــر  ــل ھــذه )واســتعمل كلمــة رســك بالانكلیزي ــي مث ف

طنیـة القـادة، وفـي جـو الاحتفالات ھو عندما يشك الشعب فـي و

ــالات ــؤامرات والاغتی ــك الم ــن حب ــداء م ــتمكن الاع ــل .الشــك ي ولع
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ھـــاجس محاولـــة اغتیالـــه مـــن قبـــل الاخـــوان المســـلمین فـــي 

  :قلت له .. الاسكندرية كان سبب ما يساوره من خلق 

إن تجاربي الماضیة تؤكد لي صحة رأيك، وان قناعة الشـعب 

.ات الاعداءبوطنیة القیادات ھي التي تحبط مؤامر

لقد كان غريبا أن يـدعي عبـد الناصـر فـي محادثـات الوحـدة 

الثلاثیة التي انعقدت في القاھرة بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار انـه 

كان غیر مطلـع علـى مـا يجـري فـي سـورية وانـه كـان بعیـدا عـن 

حكمھا، وان الأمر كان متروكا للسوريین وانه غیر مسؤول عـن كـل 

الى الانفصال، لأننا لم نطلعه على ما كـان ما جرى من اخطاء أدت 

يجري في سورية واننا لم ننبھه ولم نحذره، واننا لم نعتـرض علـى 

جمیع ما جرى في عھد الوحدة ملقیا تھمـة الانفصـال علـى حـزب 

البعــث مســتغلا نفــاق وجــبن وجھــل مــن كــان مــن محاوريــه مــن 

بـة البعثیین الـذين لـم يجـرؤوا علـى مجابھتـه بالحقـائق خـلال تجر

.الوحدة

:والآن لا بد من طرح السؤال التالي 

ھل كان الھدف مـن تشـكیل اللجنـة الثلاثیـة ھـو فعـلا دفـع 

عجلة الانتاج أم أن تشكیلھا كان لأغراض أخرى؟

:الجزء الثاني75ص (يقول البغدادي في مذكراته  (

إن عبد الناصر لـم يحـدد لھـذه اللجنـة أي مسـؤولیات ولـم "

ذلك، وكان لا بد لھا من الرجوع الى القـاھرة فـي تتضح سلطاتھا ك

(أغلب ما تصدره من قـرارات "الجـزء الثـاني75ص " اسـتمر وضـع )

، وقد تعمدت أخیرا البقاء فـي 1959اللجنة العلیا حتى حزيران عام 

القاھرة دون العودة الى دمشـق، فلاحـظ ذلـك جمـال عبـد الناصـر 

ھنالـك دون تحديـد وسألني عن السبب فقلت له أن وجود اللجنـة 

السلطات والمسؤولیات رغم وجود نـائبین للـرئیس يضـعف ھیبتھـا 

ويقلل من قدرتھا على إنجاز ما ھو مطلوب منھا، وان الرجـوع الـى 

القاھرة بأغلب القرارات كان معطـلا لعملھـا، فلـم يفسـر لـي عبـد 

(الناصر الغرض الذي دفعه لاتخاذ ھـذا الموقـف مـن اللجنـة 64ص"

).الجزء الثاني
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وفي رأيي أن الغرض الحقیقي من تشكیل ھذه اللجنـة ھـو 

تكلیف البغدادي وزكريا محیي الدين تقـديم تقـارير لـه عـن حقیقـة 

الوضع في سورية قبل أن يبدأ زيارته لھا، ولا سیما انـه كـان مقـررا 

ــن  ــا م ــارة، خوف ــذه الزي ــي ھ ــحبته ف ــو بص ــال تیت ــون المرش أن يك

ما بالنسبة للمرشال تیتو أيضـا المفاجآت لیس بالنسبة له فقط وإن

لأن عددا من الیوغسلاف المسلمین كـانوا قـد لجـؤوا إلـى سـورية 

بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة بتشــجیع مــن المفتــي الحــاج أمــین 

الحسیني، وكان ھؤلاء الیوغوسلاف رجالا شـجعانا اشـداء تطوعـوا 

ــام  ــوريین ع ــع الس ــاربوا م ــوري وح ــیش الس ــي الج ــي  1948ف ف

.فلسطین

د أرسل المارشال تیتو الى دمشق قبیل الاحتفالات بعیـد لق  

الوحدة الأمین العام لوزارة الداخلیة الیوغوسلافیة الذي اجتمع مـع 

المسؤولین فـي وزارة الداخلیـة السـورية لاتخـاذ جمیـع الاجـراءات 

والتدابیر التي تحفظ حیاته، ولذلك أبعد جمیع اللاجئین الیوغسلاف 

ناء على التوصیات التي تقـدم بھـا الوفـد من دمشق خلال الزيارة ب

.الیوغسلافي

لقد قام زكريا محیي الدين وعبد اللطیـف البغـدادي بتحقیـق 

واسع النطاق عن حقیقة الوضع في سورية كما يتبین من مذكرات 

:البغدادي 

إن مصطفى حمدون قـد كـذب الشـائعات والافتـراءات التـي "

یـین فـي وزارتـه، وقـد قـدم تلصق به وتتھمه بأنه قام بتعیـین البعث

كشوفا بأسماء موظفي وزارته لیؤكد بأن الاقطـاعیین والشـیوعیین 

ھم الذين يحـاولون إثـارة ھـذه المسـائل بغـرض الايقـاع بـین عبـد 

الناصر وبین البعثیین، وشكا مصطفى حمدون من مقال نشـر فـي 

مجلة روز الیوسف ورد فیه أن الجیش السوري جیش مرتزق، وقـد 

مما جاء في ھذا المقال، وأشار في حديثه الـى مواقـف كان متأثرا

الجیش السوري الوطنیة وحمايته لاستقلال الـبلاد، وأن الانقلابـات 

العسكرية التـي قـام بھـا ضـباط الجـیش لـم يكـن يعلـم بھـا اكـرم 

الحوراني كما يشاع، وأشار فـي حديثـه الـى تخوفـه مـن تشـكیل 

مع وجـود تكتـل مـن الاتحاد القومي في سورية في ھذه الظروف، 
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عناصر مضادة ، وأوضح ان الاتحاد القومي سیكون آخـر سـھم فـي 

(المحافظة على ھذه الوحدة ولا بد من العمـل علـى انجاحـه ص "

).الجزء الثاني58-59

إنه عندما اجتمع مع طعمة العودة الله وعبد الحمید السراج "

قد أشاروا في حديثھم معه عن وجود روح مـن"ومصطفى حمدون 

بسبب عملیة التطھیـر )الجیش السوري(التذمر في الجیش الأول 

يقصــد بــذلك مــا جــرى مــن نقــل وتســريح وتعیــین فــي الخارجیــة (

وذلك بالاضافة إلى تولي المصريین القیادة فیه )للضباط الوحدويین

ــوريین،  ــم الس ــة دون زملائھ ــبعض الامتیــازات الخاص ــرادھم ب وانف

ــات وتخصــیص ســیا ــادة فــي المرتب ــى آخــر ھــذه كالزي رات لھــم إل

".الامتیازات

:وخلصوا إلى القول 

إن الجیش السوري له وضعه وظروفـه الخاصـة، وھـو القـوة "

التي يعتمد علیھا في حماية الوحدة فـي سـورية مـن أي محاولـة 

لفصــمھا، وان قیــام الضــباط المصــريین بتــولي القیــادات فیــه لــیس 

الأولــى للوحــدة، بـالأمر الســھل أو الھــین ولا ســیما فــي المراحــل

ــل  ــة التعام ــم الســوريین، ولا كیفی ــائع زملائھ ــرفتھم بطب ــدم مع لع

معھم، ولا بد أن يتولى أمر الجـیش الأول ضـباط يحسـن انتقـاؤھم 

ــدة ــدعم فیھــا الوح ــارھم الــى فتــرة تت (واختی الجــزء 63-62ص "

).الثاني

ذلــك فــي رأيــي ھــو ھــدف إرســال عبــد اللطیــف البغــدادي 

ــدين ا ــا محیــي ال لــى ســورية، وقــد أخــرج عبــد الناصــر ھــذا وزكري

ــة التــي كانــت محرومــة مــن  الموضــوع ضــمن إطــار اللجنــة الثلاثی

الصلاحیات، والتي أصبحت بسبب ذلك وبعد فترة من الزمن بحكـم 

.الملغاة



في تلك الفترة حاول عبد الناصر ارضاء الیمین السوري وذلك 

ــى الصــحف ب ــاز ال ــو عــن بالايع ــه باصــدار عف ــاء عــن نیت نشــر الانب

السیاسـیین السـوريین الــذي طـالتھم الاحكـام بعــد مـؤامرة حلــف 
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خـلال العـدوان الثلاثـي علـى مصـر ومـنھم منیـر 1956بغداد عـام 

العجلاني وعدنان الاتاسـي، وكـان ذلـك موقوتـا مـع وصـول اللجنـة 

، وكنت قد ذكـرت1959الثلاثیة لدمشق في أواخر كانون ثاني عام 

سابقا أن الجـیش والحكومـة قـد رفضـا رجـاء القـوتلي باصـدار ھـذا 

العفو، ولقد دھشت عندما زارتني زوجة منیر العجلاني وقالت لـي 

أن عبد الناصر موافق على إصدار ھذا العفو ولكـن أنـا الـذي أمنعـه 

.من إصداره

:قلت لھا 

ھل تصدقین انني قـادر علـى منـع الـرئیس مـن اصـدار ھـذا 

العفو؟

أكن في حقیقة الأمـر ضـد إصـدار ھـذا القـانون، ولكننـي لم   

كنت أرى ضرورة التريث باصداره حتى يصـبح انعكـاس آثـاره ضـعیفا 

علــى الوضــع الشــعبي، ولكــن عبــد الناصــر كــان يريــد أن يحملنــي 

مســؤولیة العفــو عــن ھــؤلاء الــذين حكمــوا بســبب تــآمرھم علــى 

مسـؤولیة الحكم الوطني الديموقراطي في سورية، أو أن يحملني

رفض إصدار ھذا العفو في حالة عدم صدوره مما يثیر نقمة الفئـات 

.الیمینیة في سورية

عبد الناصر وتجربة الوحدة إلى :ويشیر صلاح نصر في كتابه 

:ھذا الأسلوب الذي اتبعه ناصر تجاه البعثیین بقوله 

يبدو ان عبـد الناصـر كـان يريـد زيـادة نقمـة القـوى الأخـرى "

یین حتى يحین الوقت الذي يراه مناسبا لإخـراجھم مـن على البعث

الحكم، فإذا ما أخرجھم كان في ذلك إرضاء كاملا وتقديرا كبیـرا لـه 

(من القوى الأخرى ).187ص "

لقد اتخذ عبد الناصر من العفو عن المحكـومین السیاسـیین 

ورقة صالحة لارضاء الرجعیة السورية، كما فعل بطي مؤامرة مأمون 

المعروفة بمؤامرة عبد الكريم الدندشـي ثـم نصـب مـأمون الكزبري

الكزبري مسؤولا كبیرا في الاتحاد القـومي وھـو الـذي أصـبح فیمـا 

.بعد رئیسا لأول وزارة بعد الانفصال
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لم تتمكن اللجنة الثلاثیة العلیا من دفـع عجلـة الانتـاج الـى 

مـن الأمام رغم محاولاتھا الجادة، لأنه لم يكـن غـرض عبـد الناصـر 

تشــكیل ھــذه اللجنــة انجــاز المشــاريع الانشــائیة والانمائیــة فــي 

ــذ الاتفاقیــة  ــى تنفی ــه منصــبا عل ــان اھتمام ــل لقــد ك ــورية، ب س

الاقتصادية المعقـودة بـین مصـر والاتحـاد السـوفیتي، بینمـا أھمـل 

تنفیذ الاتفاقیة المعقودة مع سورية، لأنه كان يحاول اقصـاء الاتحـاد 

ــة مع ــن أي علاق ــاريعھا الســوفیتي ع ــى حســاب مش ــو عل ــا ول ھ

الاقتصادية لمساومة الغرب في تمويل مشاريع مصر، ولا أزال أذكـر 

جواب عبد الناصـر عنـدما بحثـت معـه موضـوع إلغـاء امتیـاز شـركة 

كونكورديا الالمانیة والموافقة على مشروع قرار المجلس التنفیذي 

تـابلاين، في سورية بزيادة العائدات البترولیة مقابـل مـرور أنابیـب ال

لقد قال صراحة انه ينوي مساومة ألمانیا الغربیة والولايات المتحدة 

.على ذلك مقابل مشروع توسیع قناة السويس

لقد تم فیما بعد سحب مشروع سد الفرات من ضمن 

اتفاقیة التعاون الاقتصادي المعقودة سابقا بین الجمھوريـة 

المشروع العربیة السورية والاتحاد السوفیتي، وتلزيم ھذا

لألمانیا الغربیة، استرضـاء لھـا واسـتدرارا لمعوناتھـا، ولیـتم 

تركیز الاتحاد السوفیتي وانصرافه الى بنـاء السـد العـالي،

وكان الاتحاد السـوفیتي قـد شـارف علـى الانتھـاء مـن الدراسـات 

التي تتعلق بسد الفرات ، ففي الرابع من شھر كانون الثـاني عـام 

:اللبنانیة ما يلي نشرت جريدة الحیاة1961

يواصل الخبراء السوفییت دراسة مشروع سـد الفـرات، وينتظـر أن يـتم 

، وقـد تـم وضـع 1961تصمیم السد التحويلي وشـبكات الـري فـي نھايـة عـام 

التصــمیمات الأولیــة للســد التخزينــي، وكــذلك التقريــر الفنــي الاقتصــادي فــي 

ئي للسـد المعتمـد خـلال ومن المقرر الانتھاء من التصمیم النھا 1960منتصف 

، وينتظر أن يبدأ مشروع حوض الفرات الأسفل فـي 1961الربع الثاني من عام 

، وتنقسـم أعمـال 65-64ألف ھكتار منذ عام 50وسیبدأ استغلال 63-62عام 

المشروع الى قسمین أساسیین أولھما يتعلق بـري منطقـة الفـرات الأسـفل 

والثـاني يتعلـق بإقامـة "الھرموشـه"أو "حلبیه"وذلك بإقامة سد تحويلي عند 

.سد تخزيني في الحوض الأعلى عند بلدة الطبقة للري وتولید الكھرباء



-2846-

ألف ھكتار في حـوض الفـرات الأسـفل، كمـا 75وسیكون بالامكان ري 

ملیـار متـر مكعـب للوصـول 25ويمكن بواسطة السد التخزيني تخزين حـوالي 

ألـف 670علـى والأسـفل الـى بالمساحة المرويـة مـن الفـرات فـي حوضـه الأ

.ھكتار، ويصبح السد في ذلك معادلا في أھمیته للسد العالي

64-63ومـن المتوقـع أن يبـدأ العمـل فــي السـد التخزينـي خـلال عــام 

550الـف الـى 100وستبلغ الطاقة الكھربائیة المولدة من 67-66وينتھي خلال 

1700شـروع سـد الفـرات الف كیلو وات في المرحلة النھائیة، وتبلغ تكـالیف م

ملیون لیرة سـورية سـتدرج ضـمن الخطـة الانمائیـة للعشـر سـنوات القادمـة، 

".ملیونا من اللیرات السورية55وسیدر المشروع سنويا اكثر من 

ان تلزيم المانیا الغربیة مشروع سد الفرات قد تم في أوائـل 

بنتیجـة المفاوضـات التـي جـرت بـین 1961الشھر السابع مع عام 

فد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة برئاسـة عبـد اللطیـف البغـدادي، و

.وبین وفد ألمانیا الغربیة برئاسة ايرھارد

:نشرت جريدة الحیاة ما يلي 3/7/1961وبتاريخ 

وقد تم الاتفاق على مبالغ معینة لھا صفة القروض لتمويـل المشـاريع "

شـروعات باسـتثناء سـد التي تقوم بھا المتحدة، ولم تحدد المباحثات ھذه الم

أي (الفرات، وعلم ان انجاز المشروع سیتم في وقت أقصر من المدة المحددة 

وھـي عشـر سـنوات ، كمـا علـم ان المبلـغ الـذي )في المشروع السـوفیتي

ملیـون مـارك وھـو 500ستمنحه ألمانیا الغربیة لینفق على سـد الفـرات يبلـغ 

.قرض مدته عشرين عاما

  :ي أما القروض الأخرى فھ

  .سنة 12ملیون مارك تسدد على 150

.ملیون مارك تسھیلات ائتمانیة على سبع سنوات150

ملیون مارك اتفاق مدفوعات لمدة عشـر سـنوات، وھـذه القـروض 250

كمـا قـرر الوفـدان دراسـة موضـوع قـرض  .ملیون مـارك500تضاف إلى مبلغ الـ 

البحـر الابـیض المتوسـط آخر لتمديد انبوب بترول من الجزيرة في سـورية الـى

".ملیون مارك 300بمبلغ 
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ان المســاعدات 14/7/1961ومــن الجــدير بالــذكر أن ادينــاور صــرح فــي 

التي تقدمھا ألمانیا للمتحدة لن تستعمل في شن ھجمات ضد اسرائیل، كما 

:قال 

المبـالغ المتفـق علیھـا، والقسـط )اسـرائیل(ما زلنا ندفع لھذه الدولـة 

.ونحن نتمسك بالتزاماتنا الأدبیة تجاه اسرائیل1963عام الأخیر سندفعه 



وقفــت اللجنــة الثلاثیــة عــاجزة أمــام الوضــع المأســاوي فــي باديــة 

الشام، وھو الوضع الذي شرحه للجنة الضابط حیدر الكزبـري، أحـد 

ضباط العشائر، وأحد ضـباط الانفصـال فیمـا بعـد، فلقـد نفقـت فـي 

دية، بسبب الجفاف، ثروة سـورية الحیوانیـة التـي تقـدر بمئـات البا

الملايین من اللیرات دون أن نتمكن من القیام بـأي عمـل لمعالجـة 

ھذا الوضع، لأنه لم يكـن مـن صـلاحیة اللجنـة إصـدار اي قـرار دون 

الرجــوع إلــى القــاھرة التــي لــم تتحــرك لمعالجــة موضــوع الجفــاف 

علــى الرعــاة والبــدو الــذين كــانوا وتــأثیره علــى الثــروة الحیوانیــة و

يقضون مـن الجـوع فـي الباديـة إلا فـي شـھر تمـوز عنـدما أوعـزت 

ــع  ــورية بتوزي ــة الس ــوزارة الداخلی ــي 750ل ــدقیق، وھ ــن ال ــا م طن

مساعدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وكانت من فائض المنتجـات 

الزراعیة الامیركیة التي تقدمھا الولايـات المتحـدة إلـى مصـر، فقـد 

:ح أمین عام وزارة الداخلیة يوسف مزاحم صر

إن كمیات الدقیق التي تقرر توزيعھا إنمـا شـريت مـن بقايـا "

بعــض المبــالغ التــي كانــت موضــوعة تحــت تصــرف وزارة الداخلیــة 

).9/7/1959الجماھیر (

وعلى الرغم  من تلف المواسـم الزراعیـة والثـروة الحیوانیـة 

لوحدة مما كـان لـه تـأثیره بسبب الجفاف الذي استمر طیلة عھد ا

علــى الأوســاط الشــعبیة والفلاحــین فــإن التجــارة والصــناعة كانتــا 

ناشطتین لأن التجار والرأسمالیین السوريین كانوا قـد اتجھـوا الـى 

.توظیف أموالھم في الصناعة

فــتح بــاب -وكــان مــن الأمــور التــي حققتھــا اللجنــة الثلاثیــة 

بلـغ الاكتتـاب فیـه بعـد أيـام الاكتتاب لانشاء البنك الصناعي الـذي 
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قلیلة مبلغا يفوق العشرة ملايین لیـرة سـورية، ثـم غطیـت جمیـع 

أســھمه المطروحــة، ولكــن حركــة التصــنیع الناشــطة فــي ســورية 

بعـد اسـتقالتنا -توقفت اثر إصدار جمال عبد الناصر قرارات التـأمیم 

، وھي القرارات التـي سـببت ھـرب 23/7/1961بتاريخ -من الحكم

الأموال السورية، والتي قدرت آنـذاك بمـا يقـرب مـن الملیـار رؤوس 

لیرة سورية، إلى لبنـان والخـارج، وكانـت تلـك القـرارات سـببا فـي 

نقمة الرأسمالیة الصناعیة والتجاريـة ممـا كـان سـببا مـن أسـباب 

الانفصال ويعلق البغدادي في مذكراته على ھذه التأمیمـات بقولـه 

"الجزء الثاني74ص( السـوريون ھـم انفسـھم يملكـون ولما كـان)

بخـلاف الوضـع فـي مصـر،الاغلبیة العظمى من تلك الشركات 

لــذا كــان وقــع تلــك القــرارات ســیئا عنــد فئــة مــن الشــعب لیســت 

".بالقلیلة، وزادت ھذه الاجراءات من ضیقھم عما ھم فیه

توحید البنك المركزي ونظام مراقبة العمـلات بـین أقلیمـي 

.حدةالجمھورية العربیة المت

مشـروعان 1959قدم الـى اللجنـة الثلاثیـة فـي أوائـل عـام 

ھامان وخطیران لدراستھما فیما يتعلق بـالاقلیم السـوري، وھـذان 

:المشروعان ھما 

.موحد للجمھورية العربیة المتحدة)1(انشاء بنك مركزي-1

احــداث نظــام للعمــلات الاجنبیــة، أو نظــام مراقبــة العمــلات -2

.الأجنبیة

عـــز جمـــال عبـــد الناصـــر لعبـــد اللطیـــف البغـــدادي وقـــد أو

بدراستھما وإقرارھما من قبل اللجنة الثلاثیة، فعقد البغدادي عـدة 

اجتماعــات للجنــة الثلاثیــة فــي القصــر الجھــوري بدمشــق بحضــور 

القیسوني وزير الاقتصاد المركزي وعدد من الأمناء العامین لوزارتي 

كنت ذكرت سابقا ان من بنود الانذار الذي وجھه الجنرال غورو الى الملك فیصل الأول ھـو اعطـاء )1(
فرنسا في سورية حق اصدار النقد، وقد تشكل مع الاحتلال الفرنسي ما يسـمى ببنـك سـورية 

إصدار النقد السوري، وفي الوقت ذاته كان مصرفا ولبنان، فكان مصرفا برأسمال فرنسي، له حق
تجاريا، ورغم ضآلة رأسماله فقد كان مھیمنا ھیمنة تامة على الاقتصاد السوري، مما جعل فوائد 
دخل سورية العام تذھب لصالح الرأسمالیة الفرنسیة، وقـد اسـتلمت سـورية حـق اصـدار النقـد 

ؤوس الأمـوال الاجنبیـة مسـیطرة علـى بنـك بینمـا بقیـت ر1957وأنشأت مصرفھا المركزي عـام 
.عند صدور قرارات التأمیم1960الاصدار في مصر إلى ما بعد الوحدة، الى عام 
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رقت ھـذه الاجتماعـات الاقتصاد والمالیة فـي القطـرين، وقـد اسـتغ

ساعات عديدة تولى فیھا عزة الطرابلسي رئـیس البنـك المركـزي 

السوري دحض الأسباب الموجبة لاصدار ھذين المشروعین، وأقنع 

اعضــاء اللجنــة الثلاثیــة بالضــرر الــذي ســیلحقه اقــرار المشــروعین 

بالاقتصاد وبالنقد السـوري، ولا سـیما ان القطـر يمـر بأزمـة جفـاف 

طـار وتلـف فـي المحاصـیل الزراعیـة ولـذلك تقـرر طـي وانحباس ام

.ھذين المشروعین

ــا، بمناســبة موضــوع العمــلات  ــد لــي مــن الإشــارة ھن ولا ب

الاجنبیة، إلى أن سورية التي يختلف موقعھا الجغرافي عـن موقـع 

مصر، ھـي بلـد تجـارة وترانزيـت بـین الشـرق والغـرب، وأن نسـبة 

لھـذا الوضـع، ولا أدل علـى كبیرة من ثروتھا القومیـة كانـت نتیجـة 

ذلك مـن أن القطـع النـادر خـلال سـنوات الوحـدة كـان متـوفرا فـي 

السوق الحـرة، وكانـت قیمتـه لا تزيـد عـن السـعر الرسـمي فیھـا 

بالرغم من الجفاف وانقطاع الأمطار، فالقطع النادر كـان متـوفرا إذن 

.للتنمیة والتنصنیع بینما كان وضع الاقتصاد المصري مختلفـا تمامـا

لقد كنـت مطلعـا بعـض الشـيء علـى ماضـي سـورية الاقتصـادي 

بحكم بقائي فترة طويلة في مجلس النواب رئیسا للجنة الموازنـة، 

وبحكم معايشتي لتطـورات الوضـع الاقتصـادي فـي سـورية، ولقـد 

تبین لي بوضوح أثناء مناقشة اللجنة الثلاثیة للمشروعین أنه يجب 

قتصـــادي والاجتمـــاعي مراعـــاة خصوصـــیة الوضـــع الجغرافـــي والا

ــدان  ــان السیاســي الاتحــادي للبل ــة إقامــة الكی القطــري فــي حال

.العربیة

وعندما كنا نناقش موضوع المشـروعین فـي سـورية، أصـدر 

قـرارا جمھوريـا 1959الرئیس عبد الناصر خـلال شـھر كـانون ثـاني 

وحدد مھلة للمصريین بتبديل العملة المصرية ذات القطع الكبیر، 

في مصر لاستبدال الأوراق القديمة بالجديـدة وللموجودين

ولم يمنح سورية مثل ھذه الفرصـة، وقـد كـان لـدى الكثیـر 

من السوريین نقـود مصـرية، وبـالرغم مـن ضـآلة مـا يـوفره 

استثناء سورية مـن فرصـة تبـديل الجنیھـات علـى الخزانـة 

المصرية فإن عبد الناصر لـم يسـتجب الـى توسـلات بعـض 
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قـودھم ومعظمھـم مـن ذوي الـدخل السوريین لاسـتبدال ن

.المحدود

وفي تلك الفترة استدعى عبـد الناصـر اللجنـة الثلاثیـة الـى 

القاھرة، فھیأ لنا عبد المحسن أبو النـور طـائرة خاصـة أقلعـت مـن 

مطار المـزة، وممـا يـدل علـى العقلیـة التـي حكـم بھـا نظـام عبـد 

ب نائبي الناصر سورية أن عبد المحسن أبو النور أمر بتفتیش حقائ

ــر  ــد اللطیــف بغــدادي وأكــرم الحــوراني ووزي ــة عب ــیس الجمھوري رئ

.الداخلیة زكريا محیي الدين

واستكمالا لھذا البحث حول المواضـیع المالیـة بـین اقلیمـي 

الجمھورية اثبت في ھذا المجال فقرة من بیان أصدره السید خلیل 

ــن وزارة  ــتقالته م ــه اســباب اس ــد الانفصــال أوضــح فی الكــلاس بع

:لاقتصاد التنفیذية في الاقلیم السوريا

عقـدت 26/1/1959وبعد وصول اللجنـة الثلاثیـة الـى دمشـق، وبتـاريخ 

اللجنة اجتماعا بحضور الدكتور القیسـوني وزيـر الاقتصـاد المركـزي ومعـه كبـار 

دعتنـي .موظفي البنـك الاھلـي المصـري وعلـى رأسـھم السـید ابـو شـادي

ت الیــه الــدكتور عــزة الطرابلســي حــاكم اللجنــة الــى ھــذا الاجتمــاع فاصــطحب

مصرف سـورية المركـزي وكبـار مـوظفي وزارة الاقتصـاد والمصـرف اذكـر مـنھم 

.نصوح الدقاق ويسار البیطار وكرم توما وعدنان الفرا:السادة

ذھبنا إلـى الاجتمـاع ونحـن نعتقـد أن مھمـة اللجنـة ھـي دفـع عجلـة 

ن الـرئیس، الا اننـا فوجئنـا بالسـید التقدم والتطور والازدھار الاقتصادي كما اعل

عبد اللطیف البغدادي رئیس اللجنة يقول أن الغاية من ھـذه الاجتماعـات ھـي 

:بحث المواضیع التالیة

.تحويل خمسین ملیون لیرة سورية الى بنك مصر-1

توحید مؤسستي الاصدار في الجمھورية، اي المصرف المركزي -2

ــري  ــي المص ــك الاھل ــوري والبن ــ. "الس ــرف م ــم أن المص ع العل

المركزي السوري مؤسسـة حكومیـة فـي حـین البنـك الاھلـي 

اجنبیـة، يسـھم فیھـا -المصري كان آنذاك شـركة خاصـة مصـرية

بريطانیون وفرنسیون وطلیـان وسـواھم، شـركة لـم تعـرب وتـم 

  ".تؤمم بعد
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.موضوع انظمة النقد وتوحیده في الاقلیمین-3

الــرئیس والــوزراء كــذلك اعلــن الســید البغــدادي، أن نــواب

سیكتفون، في اجتماعھم الاول ھذا، بالاستماع الى آراء الخبـراء، ثـم 

تحويل خمسـین ملیـون لیـرة سـورية "قال لنبدأ الآن بالموضوع الاول 

الى بنك مصر، وابدى استغرابه لاقتـران ھـذا الطلـب بـالرفض حتـى 

.الآن

بــدأ الــدكتور عــزة الطرابلســي كلامــه الــذي اســتغرق حــوالي 

:عة ومما قالهسا

حكاية الخمسین ملیـون لیـرة سـورية واضـحة، وبنـك مصـر يرمـي مـن 

ورائھا الى وفاء ديونه في لبنان، ذلك أنه حین انفصل بنك مصر في سورية عن 

فرعه فـي لبنـان أخـذ فـرع سـورية علـى نفسـه الـديون والھالكـه، فـي حـین 

ن بنـك مصـر استوفى بنك مصر في لبنان الاموال الجـاھزة، يضـاف الـى ذلـك ا

يســعى الــى تــأمین رأســماله فــي الاقلــیم الســوري وتحقیــق اربــاح فاحشــة 

مستفیدا من الفرق بین سعرالتحويل الرسـمي للجنیـه وسـعره فـي السـوق 

.الحره

امـا بالنسـبة الینـا فھـذه العملیـة :ومما قاله الدكتور الطرابلسـي ايضـا

ح بنـك مصـر تبلـغ تعني ان يقوم المصرف المركزي في سورية باصدار نقد لصال

قیمته خمسین ملیون لیرة سـورية بـدون تغطیـة، سـوى تسـجیل ديـن علـى 

الاقلیم الجنوبي بالمبلغ المذكور، ونحن واثقون ان الاقلیم الجنوبي لن يـدفع أو 

لن يستطیع أن يدفع لنا شیئا من ھذا المبلـغ، وھـو الـذي لـم يـدفع لنـا حتـى 

، واننـي اخشـى الاثـار 1956ام الآن شیئا من ديوننـا المتراكمـة علیـه منـذ عـ

السیئة على الاقتصـاد السـوري مـن جـراء اللجـوء الـى مثـل ھـذه اسـالیب لا 

سیما وان المواسم كانت سیئة في العام الماضي وقد تكون اشد سـوءا فـي 

ونحن كنـا نتشـدد دائمـا فـي اقـراض الدولـة الا فـي حالـة ھذا العام، 

النتائج الخطیرة التـي قـد خشیة.تمويل المشاريع الانمائیة وضمن حدود

تنتج عن ذلك، فكیف يمكننا الموافقة على اعطـاء بنـك مصـر خمسـین ملیـون 

لیرة سورية، لیحقق بھا اھدافا وغايات غیر مشروعة؟

ووقف بقیة الموظفین والخبراء السوريین الموقـف ذاتـه معارضـین بقـوة 

.وحزم اجابة طلب بنك مصر
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لخبــراء المصــريین الــذي وعنــد ذلــك قــال الاســتاذ الحــوراني ل

ردوا على ھذه الحجـج والوقـائع ان :اصطحبھم البغدادي من القاھرة

ــال  ــريون، فق ــراء المص ــكت الخب ــھا، وس ــان يدحض ــا ك ــديھم م ــان ل ك

طیــب نحــن نبحــث الموضــوع فیمــا بیننــا، فــرد :البغــدادي للحــوراني 

ــائلا ــوراني ق ــذا :الح ــث فیھ ــادة البح ــررا لاع ــي لا أرى مب ــالواقع انن ب

ضوع، فان كان لاحد من ملاحظة أو رأي فعلیه ان يدلي بـه امـام المو

.الخبراء

ثــم عرضــت المواضــیع الاخــرى اي توحیــد مؤسســتي الاصــدار والنقــد 

وانظمته، فطلب الدكتور الطرابلسي وزملاؤه الاطـلاع علـى المشـاريع المعـدة 

طیب سننھي اجتمـاع الیـوم وسـندرس :لیقولوا كلمتھم فیھا، فقال البغدادي

.موضوع اطلاعكم على المشاريع

وبعد انتھاء الجلسة علمت من الاستاذ الحوراني ان موضوع اعطاء بنك 

فیـه مصر خمسین مبلیون لیرة سورية كان قد بحث في القاھرة وانـه عـارض 

معتبرا ذلك بمثابة اصدار نقد سـوري بـدون تغطیـة لصـالح بنـك مصـر 

لى ان ينفق على مشاريع وانه اذا كان لا بد من اصدار ھذا المبلغ فأو

وانـه وافـق علـى اعـادة بحـث ھـذا الانماء والانشاء في الاقلیم السـوري 

ھل ھناك مانع من سماع اقوال الخبراء السوريین؟:الموضوع عندما قالوا له

واخیرا عادت اللجنة الثلاثیة الى القـاھرة، ولـم تسـتطع ان تنفـذ شـیئا 

د السـوري، بفضـل معارضـة الاسـتاذ من الاغراض التي لا تتفق وصالح الاقتصا

الحوراني والجانب السوري وبعد كل ذلـك ايقنـت ان الاسـباب الحقیقیـة التـي 

تكمــن وراء حملــة الاكادذيــب والافتــراءات التــي كانــت تشــن علــي، لــم تكــن 

منھـا بصـورة خاصـة تھديـدي والضـغط علـي، لمعارضتي فقط، بـل ارادو 

.أرضخفاستقلت ولم لحملي على الرضوخ لمطالبھم

الخـــلاف بـــین الجمھوريـــة العربیـــة المتحـــدة والاتحـــاد -2

.السوفیتي

تموز في البداية اتجاھا جبھويـا بقیـادة عبـد 14اتجھت ثورة 

الكريم قاسم وعبـد السـلام عـارف، ولكـن تعـاظم الخـلاف بینھمـا 

وبین الأحزاب المؤيدة لكل منھما أنھـى الحكـم الجبھـوي بعـد اقـل 

7/2/1959ا أصدر عبد الكريم قاسم فـي من عام على الثورة عندم
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مرسوما جمھوريا باعفاء سـتة مـن الـوزراء الـذين يمثلـون الأحـزاب 

صـــديق شنشـــل، محمـــود :السیاسیة والاتجاه القومي وھم 

صالح، بابا علي، عبد الجبار جـومرد، فـؤاد الركـابي، الـزعیم الـركن 

ناجي طالب، وصدر ھذا المرسوم قبل يوم واحد من صـدور الحكـم

بالاعدام على عبد السلام عارف بتھمة محاولة اغتیال عبد الكـريم 

قاسم في مكتبه، وكـان قاسـم قـد عزلـه قبـل ذلـك، وأقصـاه عـن 

الجیش وعینه سفیرا للعراق في ألمانیا الغربیة، ولكن عبد السلام 

.عارف عاد فجأة الى بغداد بعد شھر من تعیینه

د دعا قاسم إلى إن تعاظم الخلاف بین قاسم وعبد الناصر ق

الاعتماد على الشیوعیین فـي العـراق حتـى أصـبح العـراق تحـت 

حتـى سـمح قاسـم  1959سیطرتھم وتسـلطھم، ولـم يحـل عـام 

للشیوعیین بتنظیمات شبه عسكرية اطلقـوا علیھـا اسـم الحـرس 

الشعبي، وأصبح لھذه التنظیمات سلطة التفتیش واعتقال كل من 

ولـة، وقـد اسـتفحل ھـذا تشك في انه يقـوم بنشـاط ضـد أمـن الد

الخـلاف فأصــبح بــین قائــدي الجمھوريــة العربیــة المتحــدة والاتحــاد 

.عبد الناصر وخروشوف:السوفیتي

:صرح خروشوف قائلا 1959ففي أواخر كانون ثاني 

نحن نخفي وجود خلاف بیننا وبین زعماء الجمھورية العربیة "

مــع ھــؤلاء المتحــدة فــي الحقــل العقائــدي، ولكــن مواقفنــا واحــدة 

الزعماء في قضايا النضال ضـد الاسـتعمار، وفـي تعزيـز الاسـتقلال 

:السیاسي والاقتصادي، وفي النضال ضد الحرب، واستطرد قائلا 

لقد ألقیت عدة خطب في الجمھورية العربیة المتحـدة ضـد "

(الشیوعیة أخیرا 23/12/1959مشیرا إلى خطاب عبد الناصر في "

).في بورسعید

جمال عبـد الناصـر والمرشـال تیتـو أن يصـبح ھـذا لقد اتفق 

الخلاف خلافا عقائـديا وسیاسـیا بـین المعسـكر الاشـتراكي ودول 

عدم الانحیاز، فلـم تكـن صـدفة زيـارة تیتـو للقـاھرة قبـل أيـام مـن 

الاحتفالات بأعیاد الوحدة، ثم سفره مـع عبـد الناصـر الـى دمشـق 

لان عـن موقفھمـا وحضوره الاحتفالات في سورية، وإنما كانت للاع
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الموحد تجاه الاتحاد السوفیتي والأحزاب الشیوعیة، وكانت الحملة 

الاعلامیــة السیاســیة والعقائديــة مــا تــزال مســتمرة بــین الاتحــاد 

ــذ عھــد  ــدأت من ــي ب ــة الت الســوفیتي ويوغوســلافیا، وھــي الحمل

ستالین واتھمت تیتو بالتحريفیـة والتبعیـة للولايـات المتحـدة، فقـد 

بوربا الیوغوسلافیة ردا عنیفا على خروشوف متھمة كتبت صحیفة 

:إياه بالاختلاق والتزوير

لماذا يرغـب الزعمـاء السـوفییت بتسـويد صـفحة الاقتصـاد "

:الیوغسلافي؟ ثم أجابت على ھذا التساؤل 

إن ھنالك سببین أولھمـا أن وضـع العمـال فـي يوغوسـلافیا 

ا ان الضـرورة تبـرز وثانیھم.أفضل منه في الدول الاشتراكیة الأخرى

في سائر الدول الاشتراكیة إلى اعطاء المزيد من الحقوق للشعب 

والى إلغاء المركزية وتقويـة الحـافز الشخصـي للمنتجـین، وبمـا أن 

".يوغوسلافیا قد فعلت ذلك، فإن الآخرين الآن يحذون حذوھا

إن الحملــة المكشــوفة مــن قبــل جمــال عبــد الناصــر علــي 

العراقي والاتحاد السـوفیتي التـي بـدأت قاسم والحزب الشیوعي

استمرت الى مـا بعـد منتصـف عـام 1958في بورسعید أواخر عام 

وبلغت ذروتھا بعد ما أخفقت ثورة الشواف في الموصل، وقد 1959

أخذت التعبئة الشعبیة في بداية الأمر شكل التسـابق فـي اصـدار 

سـابقا  القوانین التقدمیة، في كل من سورية والعـراق وقـد ذكـرت

كیف ان عبدالناصر احتجز قانون الاصلاح الزراعي في سـورية وكـان 

ثم أرسله فجأة لیذاع من راديو القـاھرة، وقـال .يماطل في إصداره

لأن قاسـم "لي انه اضطر الـى إرسـاله للإذاعـة دون أن يخبرنـي 

كان سیصدر قـانون الاصـلاح الزراعـي ولا يجـوز ان يسـبقنا 

قـانون الغـاء الوضـع العشـائري ثم اصدر ناصر "في اصداره

وھـو القـانون .الذي تقدمت به مع قانون الاصـلاح الزراعـي

الذي يخضع العشائر لقوانین الدولة مما يسـھل تحضـیرھم 

ممــا كــاد يــودي 1944الأمــر الــذي ناضــلت لأجلــه منــذ عــام 

لاغتیــالي فــي حــرم المجلــس النیــابي مــن قبــل رؤوســاء 

.العشائر
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فـا لمواقفـه السـابقة يحـث علـى لقد أصبح عبد الناصـر خلا

تنفیـذ قـانون الاصــلاح الزراعـي بسـرعة، وكانــت شـبه مبـاراة بــین 

صـرح مصـطفى حمـدون 22/2/1959سورية والعراق، ففـي تـاريخ 

وزير الاصلاح الزراعي بأن القانون سینفذ خـلال ثـلاث سـنوات بـدلا 

.من خمس سنوات وھي السنوات التي ينص علیھا القانون



كان الاحتفال بعید الوحدة الأول في دمشق مناسبة للتعرف 

على شخصیة المرشال تیتو، وفي الیوم الأول من ھذا العید جـرى 

عرض عسكري حضره الامام البدر وشكري القوتلي ونواب الـرئیس 

والوزراء التنفیذيون والمركزيون، ثم جرى مساء احتفال شعبي كبیر 

دي حضره مئات الالـوف مـن دمشـق وخارجھـا ولا في الملعب البل

.سیما من الفلاحین الوافدين من الريف السوري

لقد راعني عندما ھممت بدخول الملعب البلدي رؤيـة افـراد 

الجیش يضربون الوافدين من الفلاحین وأبناء الشعب الآخرين ضـربا 

مبرحــا لا رحمــة فیــه، وكانــت الــدماء تنــزف مــن الوجــوه والــرؤوس 

ات الاسعاف تنقل الجرحى، ورغـم ھـذا الضـرب المبـرح فقـد وسیار

تمكن عدد من فلاحـي وأبنـاء الريـف مـن الترامـي علـى سـیارتي 

:وكان يصرخون

!انظر ماذا يفعل بنا افراد الجیش والشرطة العسكرية

لقد فھمت فورا أھداف ھذه المؤامرة التي اشـترك بھـا عبـد 

لتأديب المتحمسین من الحمید السراج مع عبد المحسن أبو النور

قواعــدنا الحزبیــة ســابقا الــذين أمــوا دمشــق ودفعــوا مــن جیــوبھم 

نفقــات الســفر لیظھــروا تأيیــدھم للوحــدة ولقــادتھم ولجمــال عبــد 

جرى الاحتفال وأنا متألم جدا مع أنه مـن أعظـم التجمعـات .الناصر

ــمى  ــا يس ــان م ــدة، وك ــاد الوح ــال بأعی ــلال الاحتف ــرت خ ــي ج الت

مــن أبــرز مــا لفــت نظــر جمــال عبــد الناصــر ) مويــةبالعراضــات الح(

.والمرشال تیتو والمحتفلین من المسؤولین

:افتتح عبد الناصر المھرجان بخطاب جاء فیه 
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ان الجمیع أخـوة، ولـیس أخـذ الأرض بحقـد بـل لإصـلاح مـا "

فعله الاستعمار الفرنسي والاستعمار التركـي اذ وزع الارض علـى 

كما أكـد أن الغايـة ھـي الديموقراطیـة "ھؤلاء وحرم منھا الفلاحین

بعـد انتھـاء عبـد .الاجتماعیة الحقیقیة وتأمین العدالـة الاجتماعیـة

:الناصر من كلمته دعاني لالقاء كلمة في الجماھیر قائلا

.ھذا يومك يا أكرم

وعلـى الــرغم مــن الحاحــه اعتــذرت لأن منظــر الــدماء وھــي 

ولكـن ناصـر أجبرنـي تسیل من وجوه الناس كان قد عقد لسـاني، 

ــع بعــض ســندات  ــى توزي ــوتلي عل ــو والق ــع تیت ــى الاشــتراك م عل

.التملیك

بعد الانتھاء من احتفالات عید الوحدة في دمشق بدأنا نتھیأ 

للسفر الى المدن السورية الأخـرى، وكـان برنـامج الرحلـة يشـمل 

زيارة حمص وحماه وحلب وادلب واللاذقیة لأن المرشـال تیتـو كـان 

ــى  حريصــا علــى ــد الناصــر عل ــة كحــرص عب ــأ اللاذقی تدشــین مرف

تدشینه مع انه افتتح وبدأ يعمل قبل قیام الوحدة، وكان تیتـو يعتبـر 

أن تدشین مرفأ اللاذقیة بوجود جمـال عبـد الناصـر وسـیلة دعائیـة 

ھامة لیوغوسلافیا وتقدمھا لأنھا نفذته بأمانة ونجاح، كما أن انتھاء 

له العودة الى يوغوسلافیا عن طريق الزيارة في مرفأ اللاذقیة يتیح

.البحر لأنه كان يكره ويتطیر من ركوب الطائرات

ــى  ــا بالســیارات مــن دمشــق أواخــر شــھر شــباط ال توجھن

حمص، وعندما مررنا بمنطقة القلمون فاجأتنا عاصفة ثلجیة سببت 

وكـان رفیقـي طیلـة -جنوح بعض السیارات، وعندما بدأت سیارتي 

تھتز وتقترب من حافة الطريق نزلت -البغداديالطريق عبد اللطیف 

والبغدادي منھا فشاھدت سیارة الباشا صـلاح الشـاھد المسـؤول 

عن البروتوكول في العھد الملكي ايضا، وعندما خـرج مـن السـیارة 

مذعورا ممتقع اللون أردت أن أداعبه بسبب حرصـه الشـديد علـى 

:البروتوكول فقلت له 

رتك قـد جنحـت حسـب تعلیمـات أرجو يا باشا أن تكون سـیا

.البروتوكول، فتمتم الباشا بكلمات لم أسمعھا
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أول قرية نصادفھا وسط ھذه العاصـفة الثلجیـة، )قارة(كانت   

فدخلنا الى أحد البیـوت الواقعـة علـى جانـب الطريـق، وصـادف ان 

فـي  1925كان بیت الصديق شاكر قدور الذي شارك في ثورة عام 

شاكر قدور فرحـا باستضـافة جمـال عبـد منطقة القلمون، وقد طار 

الناصــر وتناولــه فــي بیتــه طعــام الغــداء، بینمــا تجمــع أھــل القريــة 

للترحیب، وكان المرشال تیتو منشرحا جدا لمنظر الثلج الذي ذكره 

بشتاء يوغوسلافیا كما كان مسرورا بالحماسة العفوية التي قوبـل 

.بھا الموكب

ــى حمــص الــى ــا ال ــك طريقن ــد ذل ــا بع ــا تابعن احتشــد أھلھ

بعشرات الألوف للقائنا وبعد أن ألقى عبد الناصر كلمة توجھنا إلـى 

من ابناء المدينـة .مدينة حماه حیث شاھدنا بحرا مائجا من البشر

والقرى، وقد حملني الجمھور مع عبد الناصر علـى الأكتـاف وسـط 

ازدحــام لا نظیــر لــه مــن مــدخل المدينــة حتــى ســراي الحكومــة، 

.نت موشكا على الاغماءوعندما وصلت ك

:ألقى عبد الناصر في مدينة حماه خطابا قال فیه 

فقـــاومتم الفرنســـیین 1945لقـــد خضـــتم المعركـــة عـــام "

".واستخلصتم حريتكم وحررتم إرادتكم وإرادة الأمة العربیة

ثــم ألقیــت كلمــة أشــدت فیھــا بجمــال عبــد الناصــر ورحبــت 

ا مدينة حماه، وقلـت ان بالضیوف وفصلت معارك التحرير التي قادتھ

شــعبنا قــد خــاض ھــذه المعــارك فــي ســبیل تحريــر الأمــة العربیــة 

ــا  ــین وكان ــو والإمــام البــدر كلمت ــم ألقــى المرشــال تیت ووحــدتھا، ث

.مبھورين بھذا الحشد الشعبي وبحماسته المنقطعة النظیر

قررت في ھذه الرحلـة أن اشـید فـي خطبـي بعبـد الناصـر، 

لمـا جبلـت علیـه مـن طبـاع، ولكننـي وھو أمر شاق بالنسبة لـي 

كنت أريد أن أطمئنه لأنني علمت بفحوى بعض التقارير المشبوھة 

المغرضة التي تحذره من تعاظم شعبیتي فـي سـورية بعـد إصـدار 

قانون الاصلاح الزراعي، ولأننـي بـدأت اكتشـف حـذره وعـدم ثقتـه 

.بمن حوله من رفاقه رجال الثورة
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سـببا فـي إقالـة البـاقوري وزيـر لقد كانت تقـارير المخـابرات 

الأوقاف، قبل شھرين من تاريخ جولة عبد الناصر في سـورية، كمـا 

أن ھذه التقارير لم تقصر فـي تشـويه سـمعة الرجـل، وأذكـر اننـي 

سألت محمود رياض عن صحة ما انتشر من شـائعات فنفاھـا نفیـا 

قاطعا وأشاد بأخلاق الباقوري، وقد روى صلاح الشـاھد كبیـر أمنـاء 

القصر الجمھوري بالتفصیل قصة البـاقوري مـع المخـابرات المصـرية 

بعد وفاة جمال عبد الناصر في مجلة الاسبوع العربـي التـي كانـت 

.تصدر في لبنان

قضــینا لیلــة فــي حمــاه، ثــم تابعنــا ســیرنا الــى حلــب، وقــد 

استغرق الطريق اكثر من ثمان ساعات وھو عادة لا يستغرق اكثـر 

الجماھیر المحتشدة التـي كانـت تجبرنـا من ساعة ونصف بسبب 

على التوقف وإلقاء الكلمات ، وقد اضطررت أن أشـارك عبـد الناصـر 

بالقاء الخطب في خان شیخون والمعرة وتفتنـاز وفـي جمیـع قـرى 

وقصبات تلك المناطق التـي كانـت القاعـدة الصـلبة لنضـال الحـزب 

رر العربي الاشـتراكي، ثـم قضـینا يومـا ولیلـة فـي حلـب حیـث تكـ

مشھد احتشاد عشرات الالوف للترحیب بالوفد فألقیت فیھا كلمـة 

بعد كلمة عبد الناصـر، وقبـل أن نغـادر مدينـة حلـب قـال لـي عبـد 

:الناصر 

إن المرشال تیتو يريد أن يعود الى يوغوسلافیا بسرعة لذلك 

ســأقوم وحــدي بإلقــاء الكلمــات فــي الأمــاكن التــي فــإنني 

وعنـد وصـولنا إلـى مدينـة فیھا،تجبرنا الجماھیر على التوقف 

أدلب تجمھر ابناءالمدينة والقرى المحیطة فاضطر عبد الناصر لالقاء

ــا  ــأن أخطــب فیھ ــا ب ــي طلبھ كلمــة، ولكــن الجمــاھیر اســتمرت ف

فامتنعت رغم إلحاحھا بسبب الانزعـاج الـذي بـدا علـى وجـه عبـد 

.الناصر

فــي اللاذقیــة كانــت الجمــاھیر بانتظارنــا فــالقى جمــال عبــد 

الناصر وتیتو والبدر كلمات اشتركت فیھا معھم، وقد جاء في احدى 

:خطب عبد الناصر العديدة ما يلي
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إن الديموقراطیة التي تريد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة أن "

تقیمھا، تقوم على أساس العدالـة الاجتماعیـة، وانھـا ديموقراطیـة 

رب بعـد حقیقیة لا ديموقراطیة زائفة كتلـك التـي فرضـت علـى العـ

ـــالكثرة  الحـــرب العالمیـــة الأولـــى وجعلـــت مـــن القلـــة تـــتحكم ب

".وتستخدمھا لتكديس الثروات

والحقیقة أن الاستعمارين البريطاني والفرنسي في 

البلاد العربیـة قمعـا بوحشـیة نضـال الشـعب العربـي فـي 

سبیل تحقیق الديموقراطیة، ھذا النضال الـذي لـم ينفصـل 

ستعمار، ففي كل مرحلـة مـن أبدا عن معركة التحرر من الا

مراحل النضال التحـرري للشـعوب العربیـة كـان الاسـتعمار 

الفرنســي والبريطــاني يحــل المجــالس النیابیــة ويضــطھد 

الأحزاب السیاسیة ويقمع الحريات النقابیة ويغلق الصـحف 

ويلغي تراخیصھا الرسمیة ويعتقل الوزراء والقادة الوطنیین 

ر أو يعلـق مفعولھــا ويقــیم الـديموقراطیین ويلغــي الدســاتی

على أنقاض كل ذلك الحكم الديكتاتوري، وكانت آخر معارك 

الاستقلال في سورية قـد بـدأت بعـدوان الفرنسـیین علـى 

عنـــدما  29/5/1945المجلـــس النیـــابي الســـوري بتـــاريخ 

قصـــفته قـــوات الجـــیش الفرنســـي بالمـــدافع وھاجمتـــه 

.بالدبابات ثم ذبحت جمیع افراد حامیته

لمة التي ألقیتھا في اللاذقیة فقد قصدت منھا أما الك

ترســیخ الوحــدة الوطنیــة الســورية بعــد أن لاحظــت حشــدا 

كبیرا من ابناء الجبل يشارك إخوانـه ابنـاء اللاذقیـة الحفـاوة 

يا أبناء الجبل الأشم، مذكرا إياھم :بالوفد، فناديتھم بقولي 

.بمعارك الاستقلال وبالنضال لأجل الوحدة السورية

ــ ــادي الجــیش فــي وف ــد حفــل فــي ن ــیم للوف ي المســاء أق

اللاذقیة، وأذكر أنني اسـتمعت والـرئیس عبـد الناصـر الـى حـديث 

للمرشال تیتو عن رحلته الى روسیا في عھـد سـتالین مـع رفاقـه 

ــة، وكیــف أن  ــة الثانی ــل الحــرب العالمی قــادة الحــزب الشــیوعي قب

أننـي لا شـك : "ستالین قضى على رفیقه رئیس الحزب، ثـم قـال 

ــة ــال بأعجوب ــن الاغتی ــن فظــائع "نجــوت م ــر ع ــا الكثی ــا روى لن كم
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الستالینیة وسوء معاملتھا للأحزاب الشیوعیة في الـبلاد الأخـرى، 

واعتبارھا أجھزة مخابرات تابعة لھا، علیھا أن تطیع وان تنفذ كل ما 

.يصدر الیھا من تعلیمات وأوامر

ن مینائھـا، عـاد بعد الانتھاء من زيارة مدينة اللاذقیـة وتدشـی

تیتو بحرا الى يوغسلافیا وكـان قـد صـدر سـابقا فـي حلـب بتـاريخ 

ــدة للسیاســة 28/2/1959 ــس الواح ــترك تضــمن الأس ــان مش بی

:الخارجیة للجمھورية العربیة المتحـدة ولدولـة يوغوسـلافیا وھـي 

الحیاد الايجـابي، تـدعیم السـلام، تحقیـق التعـاون الـدولي، عـدم 

خلیة للبلدان الأخرى، تأيیـد ثـورة الجزائـر، التدخل في الشؤون الدا

.بحث مشكلة برلین، المساعدات الاقتصادية للبلدان المتخلفة

.ثورة الشواف في العراق -3

بعد رحیل تیتو قمنا  بزيارة لمدن الحفة وبانیـاس وطرطـوس، 

ثم عدنا إلى دمشق حیث أدينا صلاة الجمعة في جامعھـا الأمـوي 

ة الأوقــاف ردا علــى حمــلات المھــداوي الكبیــر، وقــد ھیــأت وزار

المقذعة على جمال عبد الناصر، فأوعزت لخطیـب الجـامع الأمـوي 

بأن يتحدث عن دور الناصر صـلاح الـدين وداوود الناصـر ملـك الكـرك 

اللذين انتصرا على الصلیبیین وأن يشبه عبد الناصر بھذين البطلین 

كتبت صـحف لأنه ھو المؤمل لتحرير بیت المقدس وفلسطین، كما 

دمشق ان أحد رجـال الـدين قـد عثـر علـى نـص فـي أحـد الكتـب 

ــت  ــذي ســیحرر بی ــدين ال ــال ال ــور الناصــر جم ــئ بظھ ــة ينب التراثی

.المقدس وقد ملأت ھذه الشائعة أجواء دمشق

والحقیقة أن جوا من الصوفیة والرومانسیة كان يسیطر على 

طبـت الشعب في سورية آنذاك، وقد كنت جـادا وصـادقا عنـدما خا

عبد الناصر في بانیاس المدينة السورية التي تقع على البحر قائلا 

  :له

، واستشـھدت فـي "والله لو خضت ھذا البحر لخضناه معـك"

كلمتي بما روي عن أصـحاب الرسـول عنـدما استشـارھم بالقتـال 

:فقالوا له 
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إننا يا رسول الله لا نقول لك ما قالتـه بنـو اسـرائیل لنبـیھم "

اذھب أنت :ك فقاتلا إنا ھا ھنا قاعدون، بل نقول لكاذھب أنت ورب

ولـم تصـبني خیبـة الأمـل بزعامـة "وربك فقاتلا إنا معكمـا مقـاتلون

جمال عبد الناصر إلا بعـد تـراكم الاخطـاء والانحرافـات والیـأس مـن 

إصلاح النظام، وكان موقفه من الصراع العربي الاسرائیلي ھو الأمر 

یادته وزعامته وأدى إلـى اسـتقالتي الذي حدد موقفي نھائیا من ق

.من حكومة الوحدة فیما بعد

8/3/1959في الیوم التالي لزيارتنـا للجـامع الأمـوي، بتـاريخ 

قامــت ثــورة الشــواف فــي الموصــل، وكــان الاتصــال بــین دمشــق 

والموصــل مقطوعــا، ولا يعلــم أحــد شــیئا عــن الموضــوع ســوى مــا 

لعبـد الكـريم قاسـم مـن تذيعه بغداد التي ذكرت عدة برقیات تأيید 

وحدالات الجیش العراقي، كما طالبت بالقاء القبض علـى الشـواف 

الذي قالت انه يحاول الھرب الى سـورية، وفـي مسـاء ذلـك الیـوم 

أذاعت محطة دمشق نبأ الثورة كما أذاعت بیان قائد الثـورة العقیـد 

آذار أخبرنـا 9الشواف مع بعض التعلیقات المؤيدة للثورة، وفي يـوم 

عبد الناصر في الاجتماع الـذي عقـده لـیلا فـي قصـر الضـیافة بـأن 

قاسم أرسل بعض الطـائرات التـي أغـارت علـى مواقـع الثـوار فـي 

الموصل وانه قضي على الثورة، وان سبعة من ضـباطھا قـد وصـلوا 

الى سورية، وان الشیوعیین يرتكبـون مجـازر بشـعة فـي الموصـل 

.وأن الفوضى تعم المدينة

أصدرت السفارة العراقیـة فـي بیـروت بیانـا 10/3وفي تاريخ 

اعلنــت فیــه القضــاء علــى ثــورة الشــواف وان الأمــن مســتتب فــي 

:العراق، كما اصدرت بیانا جاء فیه

إننا نلفت نظر الشعب اللبناني الشقیق الى أن ما تسمي "

نفسھا إذاعة الموصل ھي إذاعـة خارجیـة تسـتھدف الـدس علـى 

".ق الاخبار الكاذبةالجمھورية العراقیة وتلفی

والذي علمته بعـد ذلـك أن عبـد الحمیـد السـراج قـد أرسـل 

محطة إذاعـة إلـى العقیـد الشـواف قبـل قیـام الثـورة، ولكـن ھـذه 

المحطة لم تكن مسموعة خارج منطقـة الموصـل، لـذلك انقطعـت 
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أخبار الثورة بعد قیامھا، وبعد انقطـاع الخـط الھـاتفي بـین الموصـل 

د السـورية العراقیـة أصـبح مصـدرنا الوحیـد وتل كوشك على الحدو

.للأخبار ھو ما تذيعه محطة بغداد وما يرويه الھاربون من الموصل

وقبل أن يخبرنا عبد الناصر عـن محطـة الإذاعـة التـي كانـت 

في غوطة دمشق، بدلا من إذاعة الشـواف )خرابو(توجه من قرية 

ل فیھـا مـع في الموصل، أخبرني عنھا نھاد الغادري الذي كان يعم

ــار  ــت نظــري واث ــذي لف ــورية، وال ــي س ــرري الصــحف ف ــض مح بع

دھشتي واستغرابي ھـو مـا نشـرته صـحف الجمھوريـة مـن صـور 

للضابطین ناظم الطبقشلي ورفعـت الحـاج سـري والنـداءات التـي 

كانت توجه إلیھما وإلى مجموعـة مـن الضـباط بأسـمائھم الكاملـة 

.اف فـي الموصـلمن محطة إذاعة الغوطة بعد إخفـاق ثـورة الشـو

وكان الطبقشلي قائدا للفرقة الثامنة في كركوك أمـا رفعـت الحـاج 

.سري فكان رئیس مخابرات الجیش

لقد أثرت ھذا الموضوع آنذاك في أحد الاجتماعات التي كـان 

يعقدھا جمال عبد الناصر كل لیلة فـي قصـر الضـیافة الـى مـا بعـد 

د السراج وطعمـة السحور، وكان يحضر ھذه الاجتماعات عبد الحمی

العودة الله ومصطفى حمـدون وزكريـا محیـي الـدين وعبـد اللطیـف 

ــذاك شــیئا عــن تفاصــیل الاتصــالات  ــم أكــن أعلــم آن البغــدادي، ول

السابقة التي أجراھا عبد المجید فريـد وعبـد الحمیـد السـراج مـع 

.كل من الشواف والطبقشلي والحاج سري وعلاقتھما بھذه الثورة

:أمام عبد الناصرقلت للسراج محتجا 

ھل تقصد يا عبد الحمید بنداءاتك المتكررة من محطة خرابـو 

للطبقشــلي والحــاج ســري ورفــاقھم أن تشــي بھــم لعبــد الكــريم 

قاســم لیلقــي القــبض علــیھم ويعــدمھم مــع رفــاقھم مــن الضــباط 

الآخرين؟ كیف يجوز لك ذلك؟

:أجابني السراج بحقد 

!أقصد ذلكان ھؤلاء يجب أن يعدموا، نعم انني 

إن الطبقشــلي لــم يزحــف بفرقتــه لمســاعدة الشــواف فــي 

الموصل، وان عبد الكريم قاسم كان في قبضـة يـدي، لأننـي كنـت 
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على اتصال مع حرسه الخاص، فلماذا لم يتحرك الحاج سـري فـي 

:بغداد؟ قلت للسراج 

عجبا كیف يجوز لك أن تبدأ الثورة في الموصل طالما أن عبد 

قبضة يدك في بغداد؟ ألم يكـن مـن البـديھي أن الكريم قاسم في 

يقضى على قاسـم بواسـطة حرسـه فـي بغـداد أو أن تبـدأ الثـورة 

فیھا فتتبعھا بعد ذلك الموصل وكركوك؟

كان عبد الناصر يستمع الى ھذا النقاش فلـم يتـدخل وظـل 

  .صامتا

بقي لغزا محیرا بالنسـبة لـي السـبب الـذي جعـل السـراج 

ء الضباط من إذاعة خرابو فـي الغوطـة، واصـرار يذيع النداءات بأسما

السراج أمام عبد الناصـر بأنـه يقصـد مـن ذلـك إعـدامھم مـن قبـل 

قاسـم لأنھــم لــم ينجـدوا ثــورة الشــواف ، بـل شــاركني فــي ذلــك 

ــه ربمــا كــان الطبقشــلي والحــاج ســري  ــل ان ــرون وكــان التأوي كثی

ومجموعة من ذكرت اسماؤھم من الضباط قريبین من حزب البعث،

ولــذلك أجــاز الســراج لنفســه الوشــاية بھــم، ولكــن الــذي تبــین ان 

ھؤلاء الضباط كانوا ذوي اتجاه قومي عربي وكانوا ناقمین علـى مـا 

يرتكبه الحزب الشیوعي من ھیمنة وتسلط واجرام، وھذا ما تبـدى 

.اثناء محاكمتھم

لقد كانوا خلال المحاكمة مثال الرجولة والشجاعة والايمـان، 

أم (لم عبد السلام عارف حكم العراق أمر ببنـاء جـامع وعندما است

الــذي يعتبــر آيــة فــي الجمــال والھندســة العربیــة، لیقــیم )الطبــول

بجانبــه مثــوى لھــؤلاء الضــباط، ثــم أصــبح فیمــا بعــد مقبــرة لجمیــع 

.الشھداء الذين ناضلوا ضد ديكتاتورية قاسم والشیوعیین

عبد اللطیـف وفیما يتعلق بھذه القضیة فقد ورد في مذكرات

الجــزء 80ص(البغــدادي التــي نشــرت أواخــر الســبعینات مــا يلــي 

:الثاني (

كنت مع جمال في مدينة اللاذقیة أثناء رحلته مع ضیفه المرشـال تیتـو 

ملحقنــا العســكري فــي 1959مــارس 2عنــدما حضــر الینــا ھنــاك يــوم الاثنــین 

ك تحركا في الجـیش وقام بابلاغ جمال ان ھنا.العراق الضابط عبد المجید فريد
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.العراقي بھدف القیام بانقلاب عسكري ضد قاسم للقضاء علیه وعلـى نظامـه

وأنه موفد من قبل قائد ھذا التحرك لمعرفة موقف الجمھورية العربیـة المتحـدة 

وأشار الى أن ھـذا القائـد ھـو .من طلبھم في المساعدة لتحقیق ھذا الھدف

.ھناكالضابط رفعت الحاج سري مدير المخابرات

وكان السراج قد سبق وابلغ جمال كذلك اثناء تواجدنا في مدينة حلـب 

وقبل ان نتوجـه منھـا الـى مدينـة اللاذقیـة ان الـزعیم حـازم الطبقشـلي قائـد 

القوات العراقیة في كركوك شمال العراق قد أرسل الیه ضابطا من ضباط أركان 

قیـام بثـورة ضـد حربه واسـمه عبـد العزيـز وطلـب ھـو الآخـر مسـاعدته فـي ال

وأنــه فــي حاجــة الــى مــده بقــوات عســكرية مــن الجمھوريــة العربیــة . قاســم

.المتحدة ذلك بالاضافة الى بعض الأسلحة ومحطة إرسال متنقلة

وقد وافق جمال على مدھم بما يحتاجونه مـن السـلاح وعلـى محطـة 

واتفـق علـى أن .الارسال كذلك، ولكنه أبـدى تعـذر إمـدادھم بقـوات عسـكرية

ضع ھذه الأسلحة ومحطة الإرسال المطلوبـة فـي نقطـة قريبـة مـن الحـدود تو

العراقیـة عنـد بلـدة تـل كوتشـك الســورية لتكـون تحـت تصـرفھم الفـوري عنــد 

.تحركھم

ــاظم  ــین ن ــة ب ــا مــن ھــذه الاتصــالات مــدى العلاق ــم يتضــح لن ولكــن ل

.الطبقشلي وقواته في شمال العراق ورفعت الحـاج سـري وقواتـه فـي بغـداد

وأن رفعت الحاج سري لم يكن قد ذكر شیئا لعبد المجید فريـد عـن وجـود  كما

وقـد لـوحظ أيضـا أن طلـب كـل منھمـا فـي .تعاون بینـه وبـین أي قـوات أخـرى

.المساعدة يختلف عن طلب الآخر

ومع تلك الصورة وجد أنـه مـن الأوفـق أن يأخـذ كـل مـن السـراج وعبـد 

لطـرفین عـن وجـود اتصـال بیننـا المجید فريد حذرھما وأن لا يفصـحا لأي مـن ا

.وأن يظل اتصال كل منھما بنا سرا على الآخر.وبین آخرين

وكان عبد المجید فريد قد ذكر في حديثـه انھـم لا ينـوون الـدخول فـي 

واعتقـد انـه يقصـد أن لـیس فـي نیـتھم .وحدة مع الجمھورية العربیة المتحـدة

ولكنـه أكـد لنـا أن الوحـدة .التقدم بطلـب قیامھـا فـور نجـاح الانقـلاب المزعـوم

.لیست من اھدافھم

وكنت قد علمت أيضا أن الضابط العراقي عبد الوھاب الشواف قائد لـواء 

الموصل كان قـد سـبق وارسـل ھـو الآخـر أركـان حربـه المسـمى شـكر الـى 
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وقــام بــالابلاغ عــن .وتقابــل ھنــاك مــع منــدوب عــن الســراج.الحــدود الســورية

اف والتي ھو فـي حاجـة إلیھـا مـن الجمھوريـة المساعدات التي يطلبھا الشو

العربیة المتحدة أيضا حیث كان ينوي القیام ھو الآخر بانقلاب ضد قاسم، وكـان 

.1959ذلك قد تم في منتصف شھر يناير 

، ابلغنـي جمـال أن ھنـاك معلومـات 1959مارس 5وفي يوم الخمیس 

الحـاج سـري فـي قام بإرسالھا عبد المجید فريد وھي تفید أن انقـلاب رفعـت

ولما سألته عما إذا كان ھناك اتفاق بین قـوات .مارس6بغداد سیتم في لیلة 

ــك الانقــلاب  ــى ذل ــداد والقــوات الأخــرى الموجــودة بالموصــل عل اجــابني -بغ

وعلمنا أيضا أن ھناك قطـارا خاصـا سـیغادر بغـداد مسـاء نفـس ذلـك .بالايجاب

مـن شـیوعي بغـداد للاحتفـال الیوم متوجھا الى الموصل، ويحمل عـددا كبیـرا

.مارس6بیوم السلام ھناك الذي حدد له يوم الجمعة 

وكنا قد عدنا الى دمشـق -مارس 7و 6ومضى يوم الجمعة والسبت 

.دون أن تصلنا اية اخبار عن ذلك الانقلاب المزعوم

مارس علمت مـن جمـال أن الثـورة قامـت 8ولكن في صباح يوم الأحذ 

.لسبت في الموصلبعد منتصف لیلة ا

بعــد ھــذه العلومــات التــي نشــرھا البغــدادي فــي مذكراتــه 

:يمكننا أن نقرر ما يلي

إن كلا من عبد الحمید السراج وعبد المجیـد فريـد كـان يعمـل -1

مســتقلا عــن الآخــر فــي التھیئــة للانقــلاب ضــد عبــد الكــريم 

الذي كان مستمرا الى -بل العداء-قاسم، ولا يخفى التنافس 

لانفصـال بـین المخـابرات السـورية التابعـة لعبـد الحمیـد قیام ا

السراج والمخابرات المصرية التابعة لصلاح نصر، وھـذا مـا دعـا 

أخیرا الى حـل المخـابرات السـورية قبـل وقـوع الانفصـال بـین 

.سورية ومصر

لــم يكــن التنســیق بــین الضــباط المســتعدين للانقــلاب علــى -2

آذار 2ثلاثة ايام بین تـاريخ قاسم كافیا، اذ لا يعقل ان يتم في

آذار عنــدما 5حیـث لــم يكــن ھنالــك أي تنســیق، وبــین تــاريخ 

.يقول عبد الناصر أن التنسیق موجود
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ان عبــد المجیــد فريــد يؤكــد أن الطبقشــلي والحــاج ســري لا -3

ينويان تحقیق الوحدة مـع الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، وھـذا 

مســتعدين لان يكونــا يعنــي بالنســبة لعبــد الناصــر أنھمــا غیــر

تــابعین لنظامــه، ولــذلك قــرر الاعتمــاد علــى الشــواف للقیــام 

بالثورة دون علم الطبقشلي أو الحاج سـري، وربمـا فكـر عبـد 

الناصر خطأ أنھما سیضطران بعد قیام الثورة للمشـاركة فیھـا، 

ويمكــن أن يكــون قــد تصــور أنھمــا لا يوافقــان أن تكــون الثــورة 

اف، ولذلك رأى أن يضعھما تجاه الأمـر بقیادة عبد الوھاب الشو

ــر  ــحیحة أو غی ــالات ص ــذه الاحتم ــون ھ ــن أن تك ــع، ويمك الواق

صــحیحة، أو أن تكــون ھنالــك اســباب أخــرى داعیــة الــى ھــذا 

.الموقف

امــا تــآمر الســراج، بمعرفــة ناصــر، علــى نــاظم الطبقشــلي 

ورفعت الحاج سـري ورفاقھمـا وإذاعـة أسـمائھم مـن الاذاعـة ممـا 

ــدام أدى الــى إعــ ــه الا بانع ــا فھــو أمــر لا يمكــن تعلیل دامھم جمیع

.الشعور بالمسؤولیة

بعــد فشــل انقــلاب الشــواف قامــت فــي دمشــق مظــاھرة 

جمعت مئات الألوف لتشییع جنازة الرائد محمد سعید شھاب، بعد 

أن وصل الثائرون الھاربون مـن الموصـل الـى سـورية، وكـان يتقـدم 

ثــورة اســلامیة ضــد قاســم ھــذه المظــاھرة رجــال الــدين وينــادون ب

.والشیوعیة

وفي ھذه الفترة كتب محمد حسنین ھیكل مقالا نسب مـا 

ورد فیه من معلومات الى الضابط الھارب من العـراق محمـود عزيـز 

بـأن الشـواف "الحاج عبد الله احد مساعدي الشواف وقـد ورد فیـه 

قد قتل من قبل مسـاعد ممـرض كـردي يـدعى طـه المختـار وأنـه 

في المستشفى الذي ذھب الیه للمعالجة مـن جـروح أجھز علیه

اصیب بھا أثناء الغارة التي شنھا طیران قاسـم علـى مقـره العـام، 

وقـد اسـتعمل مسـاعد الممــرض مسـدس الشـواف نفسـه، ونــال 

".آلاف دينار10جائزة من قاسم مقدارھا 
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بـأن ثـورة "ومما ورد في ھذا المقـال ايضـا أن الضـابط أخبـره 

وھذا مخـالف لروايـة البغـدادي (انقلابا مخططا له الشواف لم تكن

وإنما كانـت نتیجـة لاحتكـاك )التي دونھا في مذكراته يوما بعد يوم

عنیف فقد اعتدى انصار السلم على ثكنـات الموصـل فـرد الجـیش 

وبدأت الثورة، وقال الضـابط أن الشـواف كـان يحـاول الصـمود ريثمـا 

".حركة انھارات بعد مقتلهتنضم وحدات أخرى الى الثورة الا أن ال

لقد كان توقیت اعلان الثورة في الموصل أسـوأ توقیـت رغـم 

اتفاقــه مــع تــاريخ الــذكرى الســنوية الأولــى لاعــلان وحــدة ســورية 

ومصر، ففي ھذا التاريخ كان الشیوعیون قد تجمعـوا فـي الموصـل 

بأعداد كبیرة جدا من كـل أنحـاء العـراق احتفـاء بعیـد السـلم، وقـد 

حكومـة نقلھـم بالقطـارات والسـیارات، وكـان ھـذا التوقیـت تولت ال

السيء أحد أسباب اخفاق الثورة في يومھا الأول، كما كـان سـببا 

فــي قیــام الشــیوعیین بمجــزرة وحشــیة فــي الموصــل مــدفوعین 

بعصبیات عنصرية وطائفیة ضد ھذه المدينة المجاھدة العريقة، وقد 

العراقیـة ان عـدد أكدت الاحصاءات التي نشرت مـن قبـل الحكومـة

قتـیلا وجـاوز الألـف عـدد الجرحـى، كمـا 2426شھداء الموصل بلغ 

جرى تھديم عـدد مـن المنـازل، ومنھـا مركـز قیـادة الشـواف الـذي 

قصفته الطائرات، وأثناء ھـذه الاحـداث حمـل راديـو موسـكو بشـدة 

على ثورة الموصل وعلى القائمین بھا، وكان راديـو بغـداد يعیـد مـا 

وسـكو التـي اتھمـت الشـواف بأنـه كـان وراء مقتـل تذيعه محطة م

الشــیوعي المعــروف كامــل القــازنجي، وقــد أبعــد قاســم أثــر ثــورة 

الشواف ثمانیة من دبلوماسییي الجمھوريـة العربیـة المتحـدة مـن 

.بغداد ومن بین ھؤلاء عبد المجید فريد وطلعت صدقي



فاق ثورة الشواف بحالـة يرثـى كان جمال عبد الناصر بعد إخ

سـھرنا معـه الـى مـا بعـد 15/3لھا من الألم والانفعال، ففي لیلة 

الســحور فــي قصــر الضــیافة، بحضــور البغــدادي والســراج وطعمــة 

إن قاسـم :العودة الله ومصطفى حمدون، وقد افتتح الحديث قـائلا 

ھالك لا محالة، ثـم أخـرج مـن جیبـه مصـحفا صـغیرا وفتحـه علـى 
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عینة من القرآن الكريم وقـرأ مـن آيـات تلـك الصـفحة ھـذه صفحة م

:الآية 

)المجرمون ما لبثوا غیر سـاعة" يقسم"ويوم تقوم الساعة (

مســتدلا مــن أن عبــد الكــريم قاســم ھالــك لا محالــة، فعــادت بــي 

:الذاكرة الى طفولتي عندما كنت طالبا في المدرسة الابتدائیة

فـي ايـام )لاسـتخارةا(كنت أنا وأخوتي نطلـب مـن والـدتي 

ــب ســبع  ــم تقل ــق ث ــا اتف ــرآن كیفم ــتح الق ــت تف ــات، فكان الامتحان

صفحات، ثم تعد سبع آيات، فإن جاء في الآية الأخیرة ما يطمئن أو 

يعد بالنصر أو الجنة أو ما شابه ذلك، فرحنـا وذھبنـا الـى الامتحـان 

ونحن واثقون من النجاح، أما إذا تحـدثت الآيـة عـن العـذاب وجھـنم 

.س المصیر فكنا نذھب الى الامتحان ونحن خائفون مرتعدونوبئ

كلف جمال عبد الناصر في ھذا الاجتمـاع مصـطفى حمـدون 

والسراج وطعمـة العـودة الله بالـذھاب الـى جزيـرة ابـن عمـرو فـي 

ــزو  ــة الســورية بالســلاح لغ ــل البدوي ــد القبائ شــمال ســورية لتزوي

ناصر ولحسـن الحـظ العراق، وقد تحمس ھؤلاء لتنفیذ اقتراح عبد ال

تراجعوا عن تنفیذه، ولو تمكنوا لكانت له نتائج ضارة كثورة الشـواف 

.بل أعظم ضررا منھا

لم يكن عبد الناصر يقصد من تأكیـده أن عبـد الكـريم قاسـم 

ھالك لا محالة تشجیعنا للموافقة على اقتراحـه بغـزو العـراق مـن 

قـاد، فقبـل قبل العشائر السورية بـل كـان معتقـدا بـذلك كـل الاعت

بضعة أيام من ھذا الاجتماع، وبعد طعام الافطار، أتیت مبكـرا لقصـر 

الضیافة فجلست مع البغدادي وزكريا محیي الدين وكان جمـال مـا 

زال معتكفا في غرفته، وبمناسبة الحديث عـن الـنص الـذي مـلأت 

الشائعات عنه دمشق بأن أحد العلماء قد عثر علیه وان ھذا النص 

لناصر سیحرر فلسطین وبیـت المقـدس كمـا حررھـا يقول ان عبد ا

:صلاح الدين قال لي البغدادي 

وذكـروا لـي (ان لديھم كتابا وضعه أحد القسـس الأوروبیـین 

وفیــه يتنبــا بكــل مــا جــرى خــلال )اســما قــد يكــون نوســتراداموس

:السنوات الماضیة من أحداث عالمیة فقلت له مازحا 
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والثانیة فأكد لـي البغـدادي ھل تنبأ بالحرب العالمیة الأولى 

:ذلك ووافقه زكريا محیي الدين، وقالا لي 

إن الكتاب يتحدث عن رجل مـن الشـرق سـیھزم الغـرب وان 

.ھذا الرجل لا بد أن يكون عبد الناصر

أثناء ذلك خرج عبد الناصر من غرفته وجلـس معنـا فقـال لـه 

:زكريا محیي الدين

د فـي كتـاب القـس ان الأخ اكرم متعجب ومسـتغرب ممـا ور

ھل لي بالاطلاع علیه، فقال عبـد الناصـر :وذكروا له اسمه، فقلت

:لزكريا محیي الدين 

.أرجو بعد رجوعنا الى القاھرة أن تطلعه علـى ھـذه الكتـاب

وفعلا بعـد رجوعنـا فقـد طلبـت الكتـاب مـن زكريـا محیـي الـدين لا 

يسـتجب  اقتناعا بھذه التنبؤات وانما مـن قبیـل الاحـراج، ولكـن لـم

.لھذا الطلب

واستطراد لھذا الحديث عن التفكیر الغیبي لأركان النظام، لا 

بــد لــي مــن القــول بــأن مــرض استحضــار الأرواح قــد تفشــى فــي 

سورية خلال سنوات الوحدة، وانني اجزم بـأن ذلـك كـان بتشـجیع 

من المخـابرات، ففـي الفتـرات التـي يـراد بھـا إلھـاء الشـعوب عـن 

الأجھـزة ان تشـیع الخرافـات بـین النـاس، ومـا قضاياھا تحاول تلك 

قصــة ظھــور العــذراء فــي القــاھرة التــي شــغلت مصــر وصــحافتھا 

الا واحـدة مـن 1967مباشرة بعد ھزيمة الخامس من حزيران عـام 

.ھذه المحاولات

)246ص (ويروي السید رياض المالكي في مذكراته ما يلي 

ن أركان الصالة الكبـرى بینما كنت اتحدث مع بعض الاصدقاء في ركن م

في الفندق، لمحني السیدد فاخر الكیالي من بعید، فترك صحبه واتجه نحوي 

"باھتمام ولھفة بالغین، وبادرني قائلا  ولمـا ".لـك معـي رسـالة مـن القـاھرة:

"استوضحته عنھا، وعن مصـدرھا قـال لـي  وعنـدما لمـح "مـن أخیـك عـدنان:

:مزاحـا غیـر مسـتحب، أردف متابعـاالامتعاض على وجھي لھذا الذي تصـورته 

اننا نعمل في القاھرة مع بعض الوزراء المركزيین علـى عقـد جلسـات تحضـیر "
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"فقاطعته قـائلا".الأرواح انـك راغـب الیـوم فـي التنكیـت ولا أحسـب ان لـدى :

"الجلا جـلا(الوزراء المركزيین وقتا يضیعونه في ممارسة  "فأجـاب مؤكـدا) لا، :

والـوزراء المركزيـون يقضـون معظـم أوقـاتھم فـي عقـد لیس فـي الأمـر ھـزل ،

ويجــب أن تثـق أن ھـذه مســالة علمیـة لا شـك فــي .جلسـات تحضـیر الأرواح

ــا  ــاھرة، يھتمــون بھ ــي الق ــار ف ــا والمســؤولون الكب جــديتھا، والســلطات العلی

لانھا في نظرھم على غاية كبرى من الاھمیة، وھي تساعدھم .ويمارسونھا

ثـم ذكـر أنـه ".ى معالجـة شـؤون السیاسـة والحكـمعلى حل عقـد كثیـرة لـد

وزملاءه الوزراء سعوا في احدى الجلسات وأحضروا روح المجاھد الكبیر ابراھیم 

ھنانو كما أحضروا عدة أرواح ومن بینھا روح أخي عدنان ثم تابع السید الكیالي 

"روايته مضیفا  "ولمـا سـألنا أخـاك عـن شخصـك أنـت، أجابنـا: ريـاض انسـان :

فعلقـت علـو قـول السـید "...وجريء، ولكن علیه أن يخفـف مـن غلوائـه صريح

"الكیالي ھذا، قائلا ".أنت تحمل لي رسالة من المخابرات لا من أخي:

.عبد الناصر يعید ترتیب علاقته مع الاتحاد السوفیتي-4

كــان لاشــتداد الحمــلات المتبادلــة بــین العــراق والجمھوريــة 

وبلغـت ذروتھـا 1958ت فـي أواخـر عـام العربیة المتحدة التي ابتدأ

ــاتھا علــى علاقــات  ــاق ثــورة الشــواف، اثرھــا وانعكاس بعــد إخف

الجمھورية العربیة المتحدة بالدول العربیة والاجنبیة، وقد شعر عبد 

الناصــر بضــرورة اعــادة ترتیــب علاقاتــه مــع ھــذه الــدول بتكتیكــات 

.سیاسیة أخرى

اعــا فــي قصــر عقــد عبــد الناصــر اجتم16/3/59ففــي تــاريخ 

الضیافة بعد الخطاب الذي ألقاه خروشوف إثر زيـارة الوفـد العراقـي 

لموسكو لعقد اتفاقیة اقتصادية مع الاتحاد السوفیتي وقد جاء فـي 

:ھذا الخطاب ما يلي 

ان الرئیس عبد الناصر قد أخفق في إعطاء مطالب الشعب "

قاء ھو أن وان ما نقوله كأصد...الديموقراطیة قسطھا من الاھتمام،

"ثم قال"ھذه السیاسة ستفشل حتما وعلى كل حـال سـتبقى :

علاقــات الاتحــاد الســوفیتي بالجمھوريــة العربیــة كمــا كانــت علیــه 

".حتى الآن اذ كنا نعلم بآراء عبد الناصر المعادية للشیوعیة
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لقد كنا متفقین مع جمال عبـد الناصـر بـأن خروشـوف قصـد 

الوحدة التي قضـت علـى من خطابه تحريض الشعب السوري ضد

الوضع الديموقراطي في سورية، وكـان جمـال عبـد الناصـر مـنفعلا 

جدا من خطاب خروشوف، أما المشیر عامر الذي جاء خصیصـا مـن 

القاھرة الى دمشق لیحضر ھذا الاجتماع فقد كان يـرى عـدم الـرد 

على خطـاب خروشـوف خوفـا مـن تراجـع الاتحـاد السـوفیتي عـن 

توريد السلاح، ولا سیما أن خروشوف قـد ابقـى الاتفاقات الخاصة ب

ــا  ــة المتحــدة، أم ــة العربی ــع الجمھوري ــا للمصــالحة م ــاب مفتوح الب

ــد كــان الخشــیة مــن تراجــع الســوفیت عــن  ــاني فق الھــاجس الث

الاتفاقیة الاقتصادية ولا سیما عن القرض الذي تم توقیعه والخـاص 

اصـر علـى بمشروع السد العالي، وبالرغم من اصرار جمال عبد الن

ضرورة الرد على خروشوف فقد كان في الوقت نفسه حريصا على 

عدم تصعید الخصومة معه، وكنت قبل ذلك قد سمعت أن المشـیر 

يحاول انشاء علاقـة ممیـزة مـع السـوفیت وان عبـد الناصـر يراقـب 

ھذه العلاقة بحـذر شـديد، ولربمـا كـان مجـيء عـامر لحضـور ھـذا 

.الاجتماع يعود الى ھذا السبب

ــاد  ــالحة الاتح ــى مص ــین عل ــین حريص ــع المجتمع ــان جمی ك

الســوفیتي لتنفیــذ مشــروع الســد العــالي والاتفاقیــة الاقتصــادية 

والاتفاقیات العسكرية، ولولا اعتقاد عبد الناصر وموافقة المجتمعین 

ــذ  ــى ان الاتحــاد الســوفیتي لا يمكــن أن يتراجــع عــن تنفی ــه عل ل

ة لما اصر جمال عبـد الناصـر اتفاقیاته مع الجمھورية العربیة المتحد

.على الرد بشكل معقول وغیر مثیر كما قال 

25/3بعد انتھاء ھذا الاجتماع عاد عبد الناصر للقاھرة بتاريخ 

وكان لا بد لعبد الحمید السراج من استغلال ھذه الفرصـة للزلفـى 

والتشكیك بالاخرين، فبعد أن ودعنا عبد الناصـر فـي مطـار الضـمیر 

دنا السراج انا ومحسن ابو النور وجمـال فیصـل قائـد العسكري، أعا

الجیش في سیارته فلف بنا ودار اكثر من ساعتین قبـل أن يوصـلنا 

:إلى منازلنا ولما سألته عن السبب أجاب 

!!إنه تدبیر امني
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وفیما يتعلق برد عبد الناصر على خروشوف يقـول البغـدادي 

:في مذكراته

ه للقـاھرة قـد حمـل سـفیر إن جمال عبد الناصر بعـد عودتـ"

الاتحــاد الســوفیتي بمناســبة ســفره لحضــور المــؤتمر الحــادي 

والعشرين للحزب الشـیوعي رسـالة شـفوية الـى خروشـوف، وان 

وزير القوى الكھربائیة السـوفیتي الـذي حضـر حفلـة افتتـاح السـد 

العالي قـد سـلم عبـد الناصـر رسـالة مـن خروشـوف يعلمـه فیھـا 

يل ما تبقى من مراحل تنفیـذ مشـروع بموافقة السوفیت على تمو

السد العالي من النقد الاجنبي وبشروط المرحلـة الأولـى، ويـروي 

البغدادي ايضا في الصفحة نفسـھا ان ايرھـارد وزيـر الاقتصـاد فـي 

المانیا الغربیة كان وقتئذ ينوي زيارة القـاھرة لتمويـل بـاقي مراحـل 

ن المبلـغ الـذي وكا.تنفیذ مشروع السد العالي من النقد الأجنبي

25ملیون مارك أي مـا يعـادل 300تنوي المانیا تقديمه لا يتجاوز الـ 

كمـا كانـت . ملیون جنیه وھذا المبلغ لا يكفي لتمويل تلك المرحلة

بینمــا كانــت فائــدة القــرض الســوفیتي لتمويــل %6فائــدة المبلــغ 

على أن يجري تسديد القرض %2.5جمیع مراحل تنفیذ المشروع 

ثني عشر عاما يبدأ تسديدھا بعد السـنة الأولـى مـن على مدى ا

(تشغیل المشروع ).الجزء الثاني103ص."

تطور الوضع الـداخلي فـي العـراق خـلال النصـف الأول -5

.1959من عام 

باقصاء العناصر 1959شرع عبد الكريم قاسم ابتداء منذ عام 

رة القومیة عن الحكم فقضى على الحكم الجبھوي الذي قام اثر ثو

كما أمر بسجن عبد السلام عارف واتھمـه بالتـآمر، وبعـد .تموز14

ثــورة الموصــل قــام بحملــة واســعة لتصــفیة العناصــر القومیــة فــي 

الجــیش فــأمر فــي أواخــر نیســان باعتقــال عــدد مــن العســكريین 

والمدنیین منھم الزعیم الركن شاكر محمود حمـدي معـاون رئـیس 

ــدراجي ــف ال ــد اللطی ــد عب ــان والعقی ــة الأرك ــابق للكلی ــر الس الآم

ــد أحمــد حســن البكــر عضــو المجلــس العرفــي  العســكرية والعقی

العسـكري، والــزعیم الـركن أحمــد شــیت خطـاب، والمقــدم الطیــار 

عارف عبد الرزاق، كما كان التحقیق في الوقـت نفسـه يجـري مـع 
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سبعة عشر ضابطا معتقلا بتھمـة الاشـتراك فـي انقـلاب الشـواف 

أسماؤھم من محطة الاذاعة في الغوطة وھم الضباط الذين أذيعت 

خلال الأحداث وقد نفـد بھـم حكـم الاعـدام فـي شـھر أيلـول عـام 

1959.

تموز 14الذي كان الذكرى الأولى لثورة 14/7/59وفي تاريخ 

قام الشیوعیون في كركوك بمجزرة رھیبـة دامـت عـدة أيـام ذھـب 

جـازر قتیلا، وقد اعتـرف عبـد الكـريم قاسـم بھـذه الم850ضحیتھا 

التي كان الشیوعیون يصلبون خصومھم فیھا علـى أعمـدة الھـاتف 

ويسحلونھم في الشـوارع، وقـد وصـف عبـد الكـريم قاسـم نفسـه 

.جرائم الشیوعیین ھذه انھا فاقت فظائع ھولاكو

بعد مذابح كركوك سحب عبد الكريم قاسم رخص الأسـلحة 

، التي كانت قد منحت للشـیوعیین لمصـلحة الملیشـیا الشـیوعیة

.كما أمر بالغاء المقاومة الشعبیة

لقد كنت أظن قبل ذلك أن مـا يـذاع عـن جـرائم الشـیوعیین 

في العراق فیه شيء من المبالغة، ولكن مجازر كركوك فاقـت كـل 

ما كان يذاع عن جـرائمھم، وقـد قـرأت نشـرة داخلیـة اعتـرف فیھـا 

ــك  ــنھم نســبوا ذل ــت ولك ــي ارتكب الحــزب الشــیوعي بالفظــائع الت

.ء التي تسربت لقواعد الحزب الشیوعيللغوغا

في تلك الفترة فكر عبد الناصر بمصالحة عبد الكريم قاسـم، 

وقد قال لي أنه أبـدى اسـتعداده للاجتمـاع بـه علـى الحـدود بـین 

سورية والعراق، ولكن عبد الكريم قاسم اعتذر، وقال لي ناصر بـأن 

لقضـاء قاسم أبدى تخوفه مـن أن تكـون ھنالـك مكیـدة أو مـؤامرة ل

.علیه



تمـوز دورا ھامـا فـي توجیـه مـا 14لعبت بريطانیا منـذ ثـورة 

جرى في العراق لمصلحتھا مسـتغلة نفوذھـا التـاريخي وعملاءھـا 

وقـد وظفـت كـل امكاناتھـا فـي دعـم .وخبرتھا في شـؤون العـراق

ى حكم عبـد الكـريم قاسـم لأنھـا كانـت تعتبـر ان الخطـر الأول علـ

نفوذھــا ومصــالحھا ھــو القومیــة العربیــة، ولــم تكــن تعتبــر الحــزب 
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الشیوعي خطرا على مصالحھا، فقـد كانـت مطمئنـة الـى أن ھـذا 

الحزب التابع لسیاسة موسكو لا يمكن أن يسـعى لحكـم العـراق، 

بعــد أن أبلغــت الاتحــاد الســوفیتي رســمیا خــلال زيــارة خروشــوف 

ھددت مصالحھا فـي العـراق، وبولغانین لبريطانیا بأنھا ستحارب إذا

كما كانت بريطانیا تلتقي مع الحزب الشـیوعي فـي تلـك المرحلـة 

.على ھدف معاداة القومیة العربیة

وقد تولیـت فضـح السیاسـة البريطانیـة فـي العـراق فكتبـت 

:تصريحا لي جاء فیه 10/4/59جريدة الوحدة بتاريخ 

بريطانیــا باتبــاع اتھـم اكــرم الحــوراني نائــب رئــیس الجمھوريــة، أمــس"

سیاسة استخدام الحزب الشیوعي في العراق لمقاومة تیار القومیة العربیـة، 

"وقــال ان ھــذه المــؤامرة البريطانیــة ستفشــل وستنتصــر القومیــة العربیــة إن "

ــواب الشــرق الأوســط فــي وجــه  القومیــة العربیــة والحیــاد الايجــابي أغلقــا أب

الاسـتعمار الغربـي والصـھیونیة الاستعمار والشـیوعیة علـى السـواء، غیـر أن 

"العالمیة حاولا فتح الأبواب امام الشیوعیة الانتھازية لیصبح العراق قاعـدة لھـا

ان تسلط الحزب الشیوعي على الحكم في العراق بالاضـافة إلـى مـا ارتكبـه "

"بحق العناصر الوطنیة قد فضح للرأي العام الصورة الحقیقیة للشیوعیة الدولیة

ذا التصــريح إلــى أن بريطانیــا تســتخدم الحــزب الشــیوعي كمــا أشــرت فــي ھــ

وكان ذلـك ھنالك أملا بأخذ زمام المبادرة فیما بعد لتفعل ما فعلته في إيران، 

.إشارة الى مسؤولیة الحزب الشیوعي عن عودة الشاه المخلوع

وكان عبد الناصر قـد نـدد فـي احـدى خطبـه بسیاسـة عبـد 

:الكريم قاسم قائلا

يزال عضـوا فـي حلـف بغـداد ولا زال طرفـا فـي ان العراق لا

تحالف ثنائي مع بريطانیا ولا زالت قاعدة الحبانیـة قاعـدة للطـائرات 

وقـد اضـطر قاسـم فـي مـؤتمر صـحافي بتـاريخ "البريطانیة وقواتھا

أن يعلن انسحاب العراق من حلف بغداد ابتـداء مـن ذلـك 24/3/59

.الیوم

ة الخارجیـة البريطانیـة وعلى أثر ذلك صرح ناطق بلسان وزار

  :بما يلي
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إن قرار الحكومة العراقیـة بالانسـحاب مـن حلـف بغـداد لـن "

يؤثر على قرار الحكومة البريطانیـة بالاحتفـاظ بعلاقـات حسـنة مـع 

العراق، ولكن سینتھي فعل الاتفاق المعقود بین بريطانیـا والعـراق 

دة والـذي وعـدت بريطانیـا بموجبـه بالمسـاع1955الذي عقد عام 

في حال وقوع اعتداء علـى الاراضـي العراقیـة، كمـا ان المباحثـات 

مستمرة بشأن مستقبل القاعدة الجوية البريطانیـة فـي الحبانیـة، 

:وقال الناطق 

ان سیاسة بريطانیا الخاصة بتزويد العراق بالسلاح لـن تتـأثر 

بانسحاب العراق مـن حلـف بغـداد كمـا قـال ان العـراق لـم يطلـب 

600ة الجويـة البريطانیـة فـي الحبانیـة والتـي تضـم تصفیة القاعـد

عسكريا تابعین لسلاح الجـو البريطـاني وعـددا مـن الطـائرات، وان 

ــأن وضــع القاعــدة الحــالي  ــدات ب ــة اعطــت تأكی الســلطات العراقی

سیبقى كما ھو في الوقت الحاضر، ولكن ھنالـك مباحثـات بشـأن 

.وضعھا ومختلف الترتیبات الثنائیة بیننا

يبدو ان بريطانیا لم يعد بإمكانھا استمرار ربـط العـراق وھكذا

بحلف بغداد ولا بالمعاھـدة ولا بالاتفاقـات الثنائیـة بعـد ثـورة الرابـع 

عشر من تموز، ولكنھا حاولت أن تبقي القاعدة كما ھي للاحتفاظ 

بوجــود طیرانھــا ھنالــك حمايــة لحقــول البتــرول ولكنھــا بنتیجــة 

.عن قاعدة الحبانیة ايضاالمباحثات وافقت على الجلاء

وتعلیقا على عودة العلاقات التي كانت مقطوعـة منـذ حـرب 

بین الجمھورية العربیة المتحدة وبريطانیا يقول 1956السويس عام 

:البغدادي في مذكراته

إن الفضل في ذلك يعود الى محمد حسنین ھیكـل ولـیس "

(الى وزارة الخارجیة المصرية ).الجزء الثاني101ص "

ــر آنــذاك ووزيــر  ــار عبــد الناص ــب مستش ــراد غال ــا أن م كم

الخارجیة المصرية فیما بعد أخبرني أن محمـد حسـنین ھیكـل ھـو 

الوسیط بین جمال عبد الناصر والولايات المتحـدة أيضـا بمنـأى عـن 

وزارة الخارجیة، وھذا ما اعترف به ھیكل في مقالاته عنـدما كلفـه 

ه وبـین الولايـات المتحـدة قـائلا السادات بأن يكون قناة الاتصال بینـ
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انه اذا قبل أن يكون وسیطا بین ناصـر والولايـات المتحـدة فإنـه لـن 

.يكون كذلك بالنسبة لأنور السادات

عبد الناصر يحاول تطويق حكم عبد الكريم قاسم-6

بعد الھزيمة التي مني بھا جمـال عبـد الناصـر فـي معركتـه 

فاق ثورة الشواف وبالنكبـة ضد عبد الكريم قاسم والتي انتھت بإخ

القاسیة التي حلت على اثرھا بالقوى وبالعناصر القومیة والوطنیـة 

في صفوف الشعب والجیش، حاول عبد الناصر اللجوء الى تطويـق 

حكــم عبــد الكــريم قاســم، بإقامــة حلــف عربــي ضــد نظامــه وضــد 

الشیوعیة التي تسانده، ولذلك عمد الى ترتیب اجتماع بینه وبـین 

فؤاد شـھاب علـى الحـدود السـورية اللبنانیـة للاتفـاق علـى اللواء

الخطة الواجب اتباعھا لتحقیق ھـذا الھـدف الـذي كـان واحـدا مـن 

أھداف أخرى لتنسیق سیاستھما العربیة، وذلـك بمناسـبة انعقـاد 

اللجنة السیاسیة لجامعة الـدول العربیـة فـي أوائـل شـھر نیسـان 

شبي على الحدود بـین في بیروت، لذلك أقیم صالون خ1959عام 

سورية ولبنان لاجتماع الرئیسین، وقد حضرت ھذا الاجتماع بصحبة 

جمــال عبــد الناصــر الــذي انتحــى فــي بــدء الاجتمــاع مــع الــرئیس 

شھاب زاوية مـن الصـالون، بینمـا جلـس وفـدا الجمھواريـة العربیـة 

المتحــدة ولبنــان حــول طاولــة مســتديرة وقــد افتــتح الحــاج حســن 

راء لبنان الاجتماع بطرح الموضوع الاقتصادي بـین العويني رئیس وز

ســورية ولبنــان محــاولا العــودة الــى فــتح الأبــواب الموصــدة بوجــه 

الاستیراد الى سورية بواسطة التجار اللبنـانیین، فكـان جـوابي لـه 

بأن الوضع الاقتصادي في لبنـان متـین وأن سـورية تـنھج سیاسـة 

ة، وھي ترصد في موازنتھـا الاقتصاد الموجه لتنفیذ برامجھا الانمائی

لشـؤون الـدفاع، ولا %50العادية والموازنات الاستثنائیة مـا يعـادل 

يمكننـا التراجـع عـن مسـؤولیاتنا الدفاعیـة أو برامجنـا الانشــائیة أو 

الحـــد مـــن اســـتیراد الكمالیـــات الـــى بلادنـــا ولا عـــن اســـتقلالنا 

.الاقتصادي بعد انشاء مرفأ اللاذقیة

ع اللواء شھاب فانضما الى الاجتمـاع، لم يطل حديث ناصر م  

وقد قال لي فؤاد شھاب بلطف كبیر أنـه يرجـو مسـاعدة لبنـان لأن 

سورية بلد كبیر ويمكن أن يتحمل بعـض التضـحیة لمصـلحة لبنـان، 
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ولا بد من الاشارة إلى أن الحاج حسین العويني كـان تـاجرا يھمـه 

.في لبنانكثیرا ھذا الموضوع حرصا على مصلحة الطبقة التجارية 

أما مداولات عبد الناصر وفؤاد شھاب، التي لم نطلـع علیھـا، 

فقد كانت بلا شك تدور حول ما سیقوم به الوفد اللبناني من تأيید 

لسیاسة المتحدة في اجتماعات اللجنة السیاسیة لجامعة  الدول 

:العربیة، وقد انتھى اجتماع الحدود بالبیان المشترك التالي

اجتمع على الحدود اللبنانیة والعربیة المتحدة كل 25/3/1959في يوم 

من الرئیسین جمال عبـد الناصـر رئـیس الجمھوريـة العربیـة المتحـدة وفخامـة 

اللواء فؤاد شھاب رئیس الجمھورية اللبنانیة للتداول في مختلف الشؤون التي 

ة تھم البلدين الشقیقین مباشرة، ولتبـادل الـراي فـي القضـايا العربیـة والدولیـ

:وقد اتفقا بنتیجة ابحاثھما على تأكید المباديء الآتیة 

حرصھما على توثیق روابط الأخوة وتنمیـة التعـاون المثمـر المتبـادل بـین -1

ــى دعــم اســتقلالھما  ــؤدي ال ــا ي ــل م ــي ك ــوريتین الشــقیقتین ف الجمھ

وسیادتھما وكیانھما ضـمن نطـاق میثـاق جامعـة الـدول العربیـة ومیثـاق 

.الأمم المتحدة

.ايمانھما بضرورة تدعیم التضامن العربي ودعم القضايا العربیة وتأيیدھا-2

ــائل -3 ــة للمس ــول ايجابی ــاد حل ــى ايج ــل عل ــي العم ــة ف ــا الخالص رغبتھم

الاقتصادية المعلقة بین البلدين بأقرب وقت علـى اسـاس التكـافؤ وحفـظ 

  .مالمصالح المشتركة والمتبادلة تأمینا لرفاه ابنائھما وازدھار أحوالھ

ومن أجل ذلك أصدر كل من الرئیسین توجیھاته الى حكومته لمواصـلة 

السعي ومتابعـة المباحثـات دون إبطـاء فـي ھـذا السـبیل بـنفس روح المـودة 

والتفاھم التي سادت اجتماع الرئیسین والاخوة الخالصة التي تسـود مشـاعر 

.الشعبین الشقیقین

یة للجامعـة في موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنـة السیاسـ

مـن قـادة حـزب (العربیة في أوائل نیسان أعلن فـائق السـامرائي 

وكـان قـد عـین -وھو فـي القـاھرة اسـتقالته )الاستقلال العراقي

ثـم  - سفیرا للعراق في المتحـدة بعـد ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز

أرسل برقیة لجامعة الدول العربیة يطلب فیھا تشكیل لجنة تحقیق 
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في العراق، وتشكیل جبھة مقدسة من البلاد بالارھاب الشیوعي 

العربیة جمیعھا لوقف الزحف الشیوعي وحمل العراق على العـودة 

الى الصف العربي، وكان جمال عبد الناصر قد أرسـل الـدكتور فريـد 

زين الدين على رأس وفد الجمھورية العربیة الى اجتماعات اللجنـة 

إلـى جھـاز عبـد السیاسیة وھو مـن المثقفـین الأكفـاء وقـد انضـم

.الناصر بعد الوحدة

منذ البداية ظھرت بوادر اخفاق الجمھوريـة العربیـة المتحـدة 

في تنفیذ خطتھا السیاسیة، حیـث لـم يحضـر الاجتماعـات سـوى 

ســبع دول عربیــة، إذ أصــرت تــونس والأردن ولیبیــا علــى الاعتــذار، 

بـدأ الخـلاف عنـد وضـع .بینما امتنع العراق عن حضور الاجتماعـات

جدول اعمال اللجنة، اذ أصر رئیسـا الوفـدين السـوداني والمغربـي 

على حصر البحث والمناقشة في الخـلاف بـین المتحـدة والعـراق، 

بینما اصر الدكتور فريد زين الدين على حصر البحث والمناقشة في 

موضوع التوسـع الشـیوعي فـي العـراق وضـرورة مكافحتـه، ولكـن 

ــك ــى ذل ــم توافقــه عل ــة الوفــود الأخــرى ل ، وانتھــى اجتمــاع اللجن

السیاســیة ببیــان مشــترك يظھــر فیــه جلیــا إخفــاق المتحــدة فــي 

تحقیق غرضھا، لأن المغرب والسودان، فضلا عـن الـدول المتخلفـة 

عن الحضور لا تؤيد المتحـدة ولا توافـق علـى مشـاركة الجمھوريـة 

العربیة المتحدة حملتھا التأديبیة ضـد قاسـم تحـت سـتار مكافحـة 

.الشیوعیة

لقد كانت الدول العربیة تعتبر ان دخول العراق تحـت المظلـة 

الناصــرية ينھــي انشــغال ناصــر بــالعراق وينقــل نشــاطه الــى دول 

عربیة أخرى، ولذلك كانت جمیعھا مرتاحة ضـمنا لھـذا الصـراع بـین 

.القاھرة وبغداد، لأنه يؤخر دورھا في القائمة أو يؤجله على الأقل

ق ثورة الموصـل تحسـین علاقاتـه حاول عبد الناصر بعد اخفا

مــع الانظمــة العربیــة ولا ســیما مــع الأردن والســعودية، ولكنــه لــم 

ينجح لأن بريطانیا قد لعبت دورا ھاما في تحريض الأنظمـة العربیـة 

ضده ولا سیما مع الأردن، بل تعمق ھذا الخلاف الى درحة إغـلاق 

ــد ــم المتح ــى الأم ــدم ال ــذي تق ــورية والأردن ال ــین س ــدود ب ة الح

بالشكوى مـن حشـود علـى حـدوده، وقـد شـنت وسـائل الاعـلام 
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الأردنیة ولا سیما إذاعتھا دعايات مؤثرة كانت تحرض السوريین ضد 

الوحدة وتدعوھا عملیة تمصیر ينفذھا نظام عبد الناصر تحت سـتار 

الوحدة بواسطة أجھزة مخابراته، وقد بـدأ يظھـر فـي دمشـق الأثـر 

لیس في أوساط دمشـق التجاريـة الذي كانت تحدثه إذاعة الأردن

فحسب وانما في أوسـاط الشـعب أيضـا، وأصـبح النـاس ينتظـرون 

إذاعة الأردن التي كانت تفتتح حملتھا الدعائیـة بالتشـید السـوري 

.مذكرة الشعب بنضاله الباسل ضد الاستعمار الفرنسي

أما رفض السودان والمغـرب العربـي لمحاولـة تطويـق حكـم 

اجتماعات اللجنة السیاسیة لجامعـة الـدول عبد الكريم قاسم في

العربیة فقد كان سببا لإساءة علاقة المتحدة مع ھـاتین الـدولتین، 

الخطـابي الـذي )2(فركز إعلام القاھرة على إبراز الأمیر عبد الكريم

كان على خلاف مع العرش المغربي، وھو البطل الـذي تـولى عـام 

ــ1920 ــي منطق ــتعمار ف ــد الاس ــورة ض ــادة الث ــمال قی ــف ش ة الري

المغــرب، وقــد حاربتــه الجیــوش الاســبانیة والفرنســیة معــا حتــى 

تمكنت من التغلب علیه، وإن بطولة عبـد الكـريم الخطـابي سـلیل 

الأدارسة تظھر بوضوح تأثیر ماضي الشعوب وتاريخھـا فـي تحررھـا 

.ونھوضھا وإحیائھا من جديد

ــد الكــريم  ــة تنشــر أقــوال عب لقــد شــرعت صــحف الجمھوري

ــ ابي وآراءه بضــرورة توحیــد ثــورة الجزائــر وتــونس والمغــرب الخط

وتشكیلھا جبھة واحدة ضد الاسـتعمار الفرنسـي، ولـو كتـب لھـذا 

الاتجاه الصحیح أن يتحقق لكان له تاثیر كبیر في تحقیق اتحاد دول 

ــديب ضــابط  ــي ال ــول فتح ــد الاســتقلال، ويق ــي بع ــرب العرب المغ

لحرية الكاملـة بالتعامـل مـع المخابرات الذي أوكل الیه عبد الناصر ا

قادة ثورة اقطار المغرب العربـي أن الامیـر الخطـابي قـدم مشـروعا 

سلیل التراث الاسلامي فـي بلـدة أجـادير مـن مـدن 1962-1984ولد الامیر عبد الكريم الخطابي )2(
ه العـرب المقیمـین فـي الريف، اسمه الكامل محمد بن عبد الكـريم الخطـابي، كـان زعیمـا لقومـ

جیشا مـن عشـرين ألفـا علـى 1921منطقة الريف، اعلن الثورة ضد الاسبان المحتلین فأباد عام 
طـارد 1924مقربة من ملیلة، مما أدى إلى إقامة دكتاتورية بريمو ديفالیرا في اسبانیا، وفي عـام 

سـام فـي صـفوف الاسبان حتى مدينـة تطـوان وتقـدم الـى المنطقـة الفرنسـیة ، وبسـبب الانق
فنفـوه الـى احـدى جـزر المحـیط 1926القبائل الموالیة له اضطر للتسلیم الـى الفرنسـیین عـام 

أقام .الھادي، ولكنه تمكن من الفرار الى مصر بینما كان يمر في طريقه الى فرنسا منفاه الجديد
فـي  في مصر مجاھدا عـاملا فـي سـبیل اسـتقلال الاقطـار العربیـة فـي شـمال افريقیـا وتـوفي

.القاھرة
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لتشـككه فـي مخطـط عبـد "لتنظیم جیش المغرب العربي فرفضـه 

ولقـد كتبـت "الكريم الخطابي باعتبار أنه ينطلق مـن تفكیـر عتیـق

سابقا في ھذه المذكرات بمناسبة ثورة حماه والثورة السورية عام 

ما كان لثورة عبد الكريم الخطابي فـي الريـف المغربـي مـن 1925

أثــر كبیــر فــي ســورية فكريــا ونفســیا، إذ انھــا عــززت ثقــة الشــعب 

السوري بنفسه وبقدرته علـى مقارعـة الفرنسـیین وعلـى التحـرر 

.من الاستعمار



في ھذه الفترة أخبرني يوسف الرويسي أن فرحـات عبـاس 

ئیس الحكومة الجزائرية وبعض اعضـاء حكومتـه يـودودن الاجتمـاع ر

بي سرا، وقد شكا لي السید فرحات عباس في ھذا الاجتماع من 

جفاء عبد الناصر وإھماله لھم، وانھم طلبوا الاجتماع بـه مـرارا فلـم 

يلب طلبھم، مع أنھم يريدون أن يبحثوا معه أمورا ھامة عاجلـة، ولا 

تمر بأحرج الظروف ضد الاستعمار الفرنسـي، سیما أن ثورة الجزائر

فاھتممت كثیرا بھذا الأمر، لأن حماستنا لثورة الجزائر لم تكن تقـل 

عــن حماســتنا للقضــیة الفلســطینیة بــل كنــا نعتبــر أن المعــركتین 

معركة واحدة في مواجھة الحرب الصلیبیة الصھیونیة التـي يشـنھا 

يا سیادة :صر وقلت لهالغرب على الأمة العربیة، لذلك اجتمعت بنا

الرئیس لقد مضى على اجتماعك بالحكومة الجزائريـة وقـت لـیس 

:بالقصیر لذلك فإنھا ترجو الاجتماع بك لبحث بعض الأمور الھامة

:أجابني ناصر بانفعال وامتعاض 

ـــع  ـــاون م ـــن أنصـــار التع ـــان م ـــاس ك إن فرحـــات عب

اس فرحـات الفرنسیین قبل الثورة، فلم أرد أن أدافع عن مواقف عبـ

  :بل قلت له

على فرض أنه كان مـن أنصـار التعـاون مـع الفرنسـیین فـي 

ــیس  ــل رئ ــة، ب ــورة الجزائري ــواد الث ــن ق ــد م ــه الآن قائ الماضــي فإن

حكومتھا، والاسلام يجب ما قبله، فلولا أھمیة وشـأن ھـذا الرجـل 

.لما اختارته الثورة رئیسا لأول حكومة لھا في المنفى
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الناصر لم يكن ضـد فرحـات عبـاس وفي رأيي أن غضب عبد 

شخصیا، بل كان ضد السیاسة التي انتھجتھـا حكومـة الثـورة ضـد 

المخابرات المصرية التي حاولت أن تتغلغل الى صفوفھا، وكان عبد 

الناصــر قــد جعــل المخــابرات المصــرية وســیلة الاتصــال بینــه وبــین 

ا الحكومة الجزائرية التي كانت تصر على الاتصال بـه مباشـرة، كمـ

كانت تصر على حريتھا باتخاذ مواقفھا السیاسیة وتـرفض أن تكـون 

أداة من أدواته، ولذلك انتھجت سیاسة الحیاد تجاه الخصومات بین 

ناصر والحكومات العربیة الأخـرى، وحاولـت أن تسـتفید مـن جمیـع 

ھذه الحكومات، ولا سیما ان العراق منذ عھـد نـوري السـعید كـان 

لتــي تمـد الثـورة الجزائريـة بسـخاء، وقــد مـن أكثـر الـدول العربیـة ا

استمر العراق في عھد قاسم في تأيید ودعم الثورة الجزائرية اكثر 

ــورة  ــاراة دعــم الث مــن الســابق، وكــان قاســم يحــاول أن يفــوز بمب

الجزائرية تجاه الدول العربیة الأخرى لأن في ذلك تحسین شعبیته 

.وسمعته في العراق والعالم العربي

لاف بین الثـورة الجزائريـة والمخـابرات المصـرية لقد وصل الخ

حــدا أدى إلــى قتــل أحــد الأشــخاص الجزائــريین لأنــه كــان عمــیلا 

للمخابرات المصرية، وبعد ثلاثین عاما مـن ذلـك روت مجلـة الـوطن 

عن ھذا الحادث مـا 28/10/1988العربي في عددھا الصادر بتاريخ 

  :يلي 

غیرا يحتفظ لنفسه اكتشفت الحكومة الموقتة بأن موظفا ص"

بنسخة عن جمیع مقررات الحكومة الموقتة ومراسـلاتھا ويسـلمھا 

للحكومة المصرية، لذلك أخـذوه الـى سـطح المبنـى الـذي تحتلـه 

الحكومة ورمـوا بـه الـى الأرض، لتھمـد جثتـه الـى الأبـد، وانتقلـت 

الحكومة الموقتة الى تـونس، وقیـل فـي ذلـك الوقـت أن الحكومـة 

ن تكون أقرب الى موقع الأحداث ولتشرف بنفسھا الجزائرية أحبت أ

".على انتقال السلاح الى الثوار

وبعد ثلاثین سنة أيضا كشف فتحي الديب ضابط المخـابرات 

المصرية عن عقلیة مشبوھة في تعاملھا مع قادة الثورة الجزائريـة 

والتونسیة والمغربیة من احتقار وتخريـب وايقـاع بیـنھم وھـو الـذي 

كمـا . جمال عبد الناصر الحرية الكاملـة مـع ھـؤلاء القـادةأوكل الیه 
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يتحدث أحمد حمروش في مذكراته عـن ھـذه الانحرافـات الخطیـرة 

"التي كانت لھا نتائج مدمرة فیما بعد بقوله  إن نفـوذ جمـال عبـد :

الناصـر واحتــرام شخصــیته لــم يسـتطع التــأثیر فــي جبھــة التحريــر 

ثورة المصرية مـع ثـوار الجزائـر الجزائرية لسببین أولھما أن صلات ال

كانت تنعقد عن طريـق ضـباط المخـابرات، وثانیھمـا أن مصـر حتـى 

ذلك الوقـت كانـت تعـیش فـي فتـرة الاتحـاد القـومي حیـث كانـت 

".الحیرة ما زالت تغلف الوضوح السیاسي

وقصارى القول فإن جمال عبد الناصر كـان يحـاول أن يحتـوي 

قادتھا تبعا له كعبـد السـلام عـارف الثورة الجزائرية، وأن يجعل من 

وأخیــه عبــد الــرحمن فــي العــراق والســلال فــي الــیمن، وقــد أدت 

سیاسة عبد الناصر ھذه الى العديد من الكوارث فمزقت قادة ثـورة 

الجزائر، وأدت الى اقتتالھم والى وقوع أول انقـلاب علـى الحكومـة 

ثم الى المؤقتة، واستجر ذلك الى الخلاف بین خیضر وبن بلا، ومن

انقلاب بومدين علـى حكـم بـن بـلا، ولا مجـال ھنـا للاسـھاب عـن 

الآثار السلبیة التي أحدثتھا المخـابرات المصـرية فـي الجزائـر إبـان 

حكم بن بلا حتى أصبح الجزائريون ينظرون الى المصريین الوافدين 

.الى الجزائر بالحذر وعدم الثقة

بشــأن وعلـى كــل حـال فقــد أثمـر حــديثي مـع عبــد الناصـر

ــه أدى إلــى  ــة الموقتــه لأن تحســین علاقتــه مــع الحكومــة الجزائري

الاجتماع الذي عقده مع الحكومة الجزائرية في مطلع شھر حزيران 

، وقد تعمد عبد الناصر الاعلان عـن ھـذا الاجتمـاع لـذلك 1959عام 

أوعز الى نائب وزير شؤون الجمھورية عبد القادر حاتم أن يصرح بأن 

وفـدا مـن الحكومـة 4/6/59الناصر استقبل يوم الرئیس جمال عبد

:الموقته للجمھورية الجزائرية مؤلفا من السادة

فرحـات عبـاس رئـیس الحكومــة، عبـد الحمیـد بوصـوف وزيــر 

الاتصالات العامة والمواصلات، أحمد توفیـق المـدني وزيـر الشـؤون 

ل الثقافیة، وأكد لرئیس الوفد تأيید الجمھورية العربیة المطلق لنضـا

.الشعب الجزائري في سبیل حريته واستقلاله
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محاولة وضع تخطیط علمي للسیاسة الانمائیة العربیـة -7

.المتحدة

لا شك أن التخطیط لسیاسة الدولة الانمائیة لا يقـل أھمیـة 

عن وضع الاسس الدستورية الديموقراطیة لدولـة الوحـدة، وعنـدما 

صر للاجتمـاع الأول للـوزارة المركزيـة علـى مسـتوى دعانا عبد النا

مجلس التخطـیط الأعلـى كنـت متفـائلا لأنـه لـم يكـن لـدي أفكـار 

واضحة تماما عن مشاكل الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعیة 

التي يسببھا ولا يزال التفجر السكاني الذي يزداد عامـا بعـد عـام، 

فتي النیـل، وعـدم مع محدودية الرقعـة الزراعیـة الضـیقة علـى ضـ

الكشف عن ثروات معدنیة غنیـة تلبـي الحاجـات الماديـة للشـعب 

.المصري

استمرت اجتماعات الوزارة المركزية علـى مسـتوى مجلـس 

فمـا . الى أواخر شـھر تمـوز1959التخطیط الأعلى أواخر شھر ايار 

ھي الافكار والانطباعات التي خرجت بھا من ھـذه الاجتماعـات ولا 

الخطة الانمائیة للدولة لا بد أن يتعرض بطبیعة الأمر سیما أن بحث

الى جمیع مشاكل الدولة وأوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعیـة 

.فھو كالمرآة التي تعكس الصورة الحقیقیة للدولة والمجتمع

تموز انشيء ما سمي بمجلس الانتاج، وكانـت 23بعد ثورة 

ع حلـولا لمشـاكلھا كوادره من خبراء مصر لوضـع خطـة انمائیـة تضـ

الاجتماعیة والاقتصادية المستعصیة، وقد ذكـرت سـابقا اننـي زرت 

وكان فؤاد جـلال رئیسـا لـه حیـث حـدثنا 1956مجلس الانتاج عام 

اعضاء المجلس آنذاك بأنھم خرجوا من أبحـاثھم ومناقشـاتھم بأنـه 

لا أمل بحل مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعیة حلا جذريا بسبب 

لسكاني الا على مستوى عربي، وقد عین البغدادي بعـد تفجرھا ا

ذلك رئیسا لھذا المجلس بعد إخفـاق مشـروع الوحـدات المجمعـة 

.ومديرية التحرير التي انفق على انشائھا مبالغ طائلة

ــوزارة  ــع ال ــر م ــد الناص ــدھا عب ــي عق ــات الت ــي الاجتماع وف

عه المركزية تقدم البغدادي بمشـروع للتخطـیط الانمـائي قـام بوضـ

.ثلاثة وستون خبیرا لمضاعفة الدخل القومي خلال عشرين عاما
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في الجلسة الأولى لاجتماع الوزارة المركزية على مسـتوى 

:مجلس التخطیط قلت لعبد الناصر

ان ھذه الخطة ستصیب الشعب بخیبة أمل كبیرة لأنه خلال 

عشرين عاما سیزداد عدد السكان بشكل لا يسمح برفع مستوى 

.عب المصريمعیشة الش

لم يخطر ببالي أبدا أن يكـون رد فعـل جمـال عبـد الناصـر أن 

يبدل بموافقة الـوزراء الأرقـام التـي بنیـت علیھـا الخطـة لمضـاعفة 

الــدخل القــومي فیجعــل المــدة عشــر ســنوات  بــدلا مــن عشــرين 

سنه، والذي أذھلني ان جمیع الوزراء قد لبوا رغبة عبد الناصر دون 

م وھـم الـذين اشـتركوا مـع العـدد الكبیـر مـن تردد في تغییر الأرقا

:قلت للبغدادي الذي كان جالسا بجانبي .الخبراء في تقديرھا

ألست أنت الذي درست ھـذه الخطـة وتقـدمت بھـا بصـفتك 

رئیسا لمجلس التخطیط وشارك في ذلك جمیع الوزراء الحاضـرين، 

فكیف تبدلون أرقامھا التي بنیت علیھا بأرقام أخرى؟

.والله لا أدري:البغدادي بامتعاض وألم أجابني 

لقد خرجت من ھـذه الاجتماعـات بالانطباعـات والملاحظـات 

:التالیة

ان الخطــة التــي قــدمت تســتند فــي تنفیــذھا علــى القــروض -1

والمعونات الخارجیـة التـي يمكـن ان يعتريھـا التغییـر والتبـديل 

ايعـاز حسب تطور الأوضاع السیاسیة، أما بعد تبـديل أرقامھـا ب

من جمال عبد الناصر فقد أصبح ھـذا التخطـیط بنظـري ألعوبـة 

إعلامیه للاسـتھلاك الـداخلي، وبھـذا الاسـلوب نفسـه جـرى 

تعديل الخطة في سورية، فقد قرر المجلس التنفیذي تشكیل 

لجنــة مؤلفــة مــن الاخصــائیین فــي وزارات الاقتصــاد والخزانــة 

القطاعـات والمصرف المركزي وأعضـاء آخـرين يمثلـون مختلـف 

الاقتصــادية لوضــع خطــة التنمیــة الخمســیة، فعملــت اللجنــة 

وتوصـلت -طیلة أربعة أشھر-بالتعاون مع جمیع دوائر الحكومة 

:الى النتیجة التالیة 
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يمكن لسـورية أن تخصـص مـن جمیـع مواردھـا مبلغـا قـدره 

ملیون لیرة للخطة الانمائیـة خـلال خمـس سـنوات، ورفعـت 1768

ى الوزير المركزي عبد المـنعم القیسـوني فـرفض اللجنة تقريرھا ال

الوزير ھذه الدراسة وقال ان الرئیس لا يقبل بھـذا الـرقم ويجـب أن 

(تضیفوا الیه ألف ملیون آخر وثـائق -سورية بین الوحدة والانفصـال.

).القسم الأول191-149ونصوص جمعھا صلاح الدين المنجد ص 

طـرح بعـض المشـاكل بالرغم من تحفظ الوزراء المصريین فـي-2

على حقیقتھـا امـام الـوزراء السـوريین ، فانـه قـد أذھلنـي أن 

أطلع من تقديراتھم بأن عددا من خمسة ملايـین الـى ثمانیـة 

.من الشعب المصري لا تعرف الدولة مصدرا لمعیشتھم

كنت أعرف ان ھنالك فقرا مـدقعا تـنم علیـه مظـاھر البـؤس 

اولئـك الفلاحـین الغاطسـین الكبیرة في الاحیـاء الشـعبیة، ومنظـر 

الى الركب بالأوحال وھم يسقون مزروعاتھم بالأواني أحیانـا، ممـا 

كان يسبب مرض نسبة كبیرة من الشـعب المصـري بالبلھارسـیا، 

ولكنني لم أكن أظن ان ما يقرب من ثمانیة ملايین مصري لا تعرف 

.الدولة لھم مصدرا للرزق

ن كثیـرا مـن الأراضـي لقد عرفت ايضا فـي ھـذه الاجتماعـات ا-3

الخصبة في مصر لا يثتثمرھا اصـحابھا بسـبب الملوحـة التـي 

.كانت من أھم المشكلات الزراعیة في القطر المصري

اطلعت على ما كانـت تعـاني منـه الصـناعة مـن سـوء الادارة -4

والمشاكل المستعصیة، حتى أن بعض المعامل، ومنھا معمل 

الانتاجیـة، وانـه يعـاني الحديد والصلب لا يعمل بكامـل طاقتـه

من صعوبة الحصول على خلیط الحديـد الخـام المسـتورد مـن 

.الخارج

كما تأكد لي أن الاعلان عن انشاء العديد من المعامـل كـان 

انشاء وھمیا لا أساس له، وكان الشعب يتندر على ذلك حتـى أن 

ــد الشــعب ــه عن ــز صــدقي أصــبح لقب ــة(عزي ــو لمع ــة عــن ) أب كناي

كان عزيز صدقي يتحدث كل يوم عن صـناعة جديـدة المبالغة، فقد 

ويقدر مردودھا على الاقتصاد الوطني بالقطع النادر حتى بلغ ذلـك 



-2886-

المردود أرقاما كبیرة جدا مما زاد في تندر الناس، وممـا جعـل عبـد 

الناصر يسمح للتابعي باطلاق اسم أبـو لمعـة علـى عزيـز صـدقي 

ولقـد سـألت آنـذاك .في احدى المجلات لكي يتنصل من مبالغاتـه

البغدادي عن شأن عزيز صدقي وكفاءته وفقال لي أنه كان موظفـا 

.في وزارة الصناعة وان انتھازيته أوصلته الى الوزارة

لقــد كشــفت لــي تلــك الاجتماعــات عــن بیروقراطیــة وفســاد -5

كبیرين لا يرجى لھما معالجة ضمن ھذا النظام، وعندما طلـب 

:قشة الخطة قلت لهمني عبد الناصر أن اشترك بمنا

نحن أمام مشاكل مصر كالتلامیذ على مقاعد الدراسة، لأننا 

نجھل جھلا يكاد يكون تاما بھذه المشاكل واسبابھا وحلولھا، فھي 

تختلف تماما عن المشاكل التي كنا نبحثھـا ونضـع لھـا حلـولا فـي 

:سورية، كما قلت له

ن الـوزراء ان كثیرا من التعابیر الواردة في الخطة وعلـى لسـا

المصريین كانت جديدة بالنسـبة لنـا، بالاضـافة الـى ان الوقـت لـم 

يتیسر لي لقراءة الأكداس الھائلة من التقارير التي قـدمت للـوزراء 

.منذ بداية الاجتماعات

كـان أيضــا حصـیلة ھــذه الاجتماعـات ان اطلعــت علـى طــراز 

یسـوني المعاملة التي يعامل بھا عبد الناصر وزراءه، فقـد اتھـم الق

بالعمالــة للغــرب لانــه كــان ضــد بنــاء الســد العــالي لمجــرد تلمــیح 

القیسوني المعروف بمیله للغرب بالشك في مردود السـد العـالي 

على الاقتصـاد المصـري وبالمشـاكل التـي يمكـن ان تحصـل اثنـاء 

وبعــد تنفیــذه، وكــان القیســوني يحــاول أن يــوحي باســتبدال ھــذا 

لمصـر، وھـو رأي الغـرب فـي المشروع بمشاريع أخـرى أكثـر نفعـا

مشروع السد العالي الذي كان انشاؤه ولا يـزال حتـى الآن موضـع 

.انتقاد من بعض الدوائر الغربیة

لقد اتھم عبد الناصر الشافعي أيضا بسوء الاسـتعمال، وھـو 

الــذي أصــبح فیمــا بعــد نائبــا لــرئیس الجمھوريــة وكــان آنــذاك وزيــرا 

.للشؤون الاجتماعیة
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سلوب عبد الناصر في معاملة وزرائـه، مـر فـي عندما رأيت ا

ذھني ما قاله لي عنـدما طلبـت منـه أن يعامـل الـوزراء السـوريین 

"كمعاملته للوزراء المصريین، لقد أجابني يومذاك لو اطلعتم علـى :

".الغیب لاخترتم الواقع

كان ذلك بمناسبة احتجاجي على معاملة الوزراء السوريین، 

عن الاجتمـاع بالـدكتور بشـیر العظمـة خـلال لأن عبد الناصر امتنع 

.ستة اشھر من تولیه وزارة الصحة المركزية للبحث في أمور وزارته

:ثم أردف ناصر غاضبا 

!!.انني لا أريد أن اضیع وقتي سدى مع ھؤلاء

بعد ھذه الاجتماعات فھمت ما يقصد بقوله الآنف الذكر، كان 

مـن معاملتـه للــوزراء يقصـد انـه يعامـل الـوزراء الســوريین بأحسـن

.المصريین

كان عبد الناصر يبدو ھادئا، ولكنه عنـدما ينفعـل كـان ينفجـر 

كالبركا ساخرا متھما، وان انفعالات عبد الناصر قـد أدت الـى زيـادة 

.مرض السكر وھو المرض الذي ساھم في وفاته فیما بعد

لقد لاحظت أن المشـیر عبـد الحكـیم عـامر مـن بـین جمیـع 

لناصر الآخـرين مـن العسـكريین كـان يتمتـع علـى قـدم رفاق عبد ا

المساواة بحرية الرأي والمناقشة مع جمال عبد الناصر وقـد قـدرت 

آنذاك من ھذه الاجتماعات ومن غیرھـا انـه النـد والشـريك الوحیـد 

.لعبد الناصر في السلطة والحكم

كــان اقتــراح المشــیر فــي تلــك الاجتماعــات أن تركــز خطــة 

شف عـن الثـروات المعدنیـة، ولا سـیما البترولیـة، التنمیة على الك

ــذل فــي ســبیله الجھــود  ــرة، وان تب ــالغ كبی ــذلك مب وان يخصــص ل

الشــاملة بعــد أن لاحــظ أن قلــب خطــة التنمیــة ومضــاعفة الــدخل 

.القومي من عشرين عاما الى عشرة أعوام ھو أمر غیر معقول

اري لقد كـان عبـد الناصـر عـاجزا عـن اصـلاح جھـاز الدولـة الاد-7

البیروقراطي وھیاكله التنظیمیة المھترئة التـي خلفھـا النظـام 

يولیو كانت انقلابا عسكريا، ولـم 23الملكي الفاسد، لأن ثورة 
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تكن ثورة ديموقراطیة حتى تتمكن من فرز قیادات جديدة تحل 

.محل الكوادر السابقة

كان جمال عبد الناصر يعتقد كما ذكر لي مرارا ان السیاسـة 

.تصاد، وانه لا يوجد سیاسة وانما يوجد اقتصادھي الاق

:أما رأيي فقد كان ولا يزال ھو

ان السیاسة ھي الوسیلة والاسلوب الذي نسـتخدمه فـي 

حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعیة وتكوين إدارة قادرة على دفـع 

.عجلة الانتاج والتطور والتقدم الى امام

سـلطة يحـاول بـأن يقنـع كان عبد الناصر بحكم تفرده فـي ال

نفسه بأن اي تنظیم سیاسي يؤدي الى مشاركة الآخرين له في 

حسب تعبیره، وھو تمییـع "تمییع الحكم"السلطة ومما يؤدي الى 

يمنعــه مــن انقــاذ الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي وحــل مشــاكله 

.المستعصیة

ــر  لقــد كــان عبــد الناصــر يحــاول أن يفعــل المســتحیل لتحري

فقر، وقد روى لي وھو متألم ان بعض الشباب حاولوا الشعب من ال

وھو فـي طريقـه الـى القنـاطر الخیريـة أن يقتحمـوا حرسـه حتـى 

وصلوا إلیه وبسطوا له شكواھم بأنھم عاطلون عـن العمـل، وانھـم 

جیاع، وتوسلوا الیه أن يعیـنھم فـي وظـائف الدولـة لأنھـم حـائزون 

بألم انه استجاب على الشھادات التي تؤھلھم، وقد قال لي ناصر

لطلبھم، ولكنه تساءل ھل يستوعب جھـاز الدولـة جمیـع الشـباب 

العاطلین عن العمل؟ كان ھاجس عبد الناصر تنفیذ مشروع السـد 

العالي الذي كان يرى في انجازه تخلید ذكـره وعظمتـه فـي تـاريخ 

مصر الحديث وھو المشـروع الـذي دفعـه فـي سـبیل انجـازه الـى 

.تأمیم قناة السويس

لقد حاولت بريطانیا بذر الشقاق والخلاف حول اقتسام میـاه 

النیل بین مصر والسودان والحبشة، وفي أحد الاجتماعات سمعت 

:عبد الناصر يقول للمشیر عامر
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يجب ان نسـرع فـي حـل مشـكلة میـاه النیـل والحـدود مـع 

ــد الســوداني  ــذاك(الوف ــاھرة آن ــزور الق ــان ي ــذي ك ــات )ال لأن الولاي

.على حكومة عبود لحل ھذه المشكلةالمتحدة تضغط

ولھذا الغرض سعى جمال عبد الناصر لتحسین علاقاتـه مـع 

24/6/1959امبراطور الحبشة ھیلاسیلاسي الذي زار القاھرة في 

فاحتفى به جمال عبد الناصر حفاوة كبیرة، وقد اشـتركت مـع عبـد 

الناصر وھیلاسیلاسي بنزھة نیلیـة قصـیرة بـین القـاھرة والقنـاطر 

الخیرية، وبینما كنت اتحدث مع ھیلاسلاسي الذي كان يستوضـح 

عن أحوال سورية وطبیعـة الاقلـیم فیھـا، انتقـل الـى جـانبي وزيـر 

الخارجیة محمود فـوزي وقـال لـي ان عبـد الناصـر يريـد أن يتحـدث 

:معي بموضوع ھام

بــدأ ناصــر حديثــه بموضــوع ھجــرة الفلاحــین المصــريین الــى 

:سورية فقال 

القــوتلي قــد اقتــرح عنــد قیــام الوحــدة ھجــرة كــان شــكري

الفلاحین المصريین الى سورية، أما بعد الوحدة فلـم يعـد القـوتلي 

بكلمة واحده عـن ھـذا )بؤه(يفتح ) كان يقصدني بالذات(ولا سواه 

:قلت لعبد الناصر.الموضوع

ان طبیعــة الوضــع الزراعــي فــي مصــر :يــا ســیدي الــرئیس 

سـورية، فالزراعـة المصـرية تعتمـد علـى مختلفة اختلافا كبیرا عن 

ري الأرض من میاه النیل، أما في سـورية فـإن معظـم المسـاحات 

مزروعة بالحبوب وبـبعض الاشـجار كـالكروم والزيتـون وھـي تعتمـد 

بشكل عام على میاه الامطـار، وان الأراضـي المرويـة فـي سـورية 

ح محدودة جدا بالنسبة لما يسمى بالزراعـة البعلیـة، ولـیس الفـلا

ولـذلك يجـب الاھتمـام جـديا .المصري معتـادا علـى ھـذه الزراعـة

بمشروع سد الفرات الذي يمكنـه أن يـروي ملايـین الـدونمات، وان 

تنفیذ مشـروع ھجـرة الفلاحـین المصـريین لا يمكـن أن يتحقـق الا 

بقیام الوحدة بین الاقطار الثلاثة مصر وسورية والعراق حیـث تتـوفر 

راضـي المرويـة فـي الھـلال الخصـیب، ولا ملايین الھكتارات مـن الأ

يخفى ان توطین الفلاحین المصريین يحتاج بعد توفر الأرض المروية 
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الى توفیر المسكن والخدمات والآلة والبذار والغرس، وھـو مشـروع 

ضــخم يحتــاج إلــى مؤسســة خاصــة وموازنــة خاصــة واســتعدادات 

:خاصة، كما قلت له

حین ھي دعوة مخلصة ان دعوتنا الى فتح أبواب ھجرة الفلا

لانھا من مصلحة سـورية ومصـر والقضـیة العربیـة، ولـذلك أرجـو أن 

يحظى مشروع بناء سد الفـرات مـن قـبلكم بالاھتمـام ذاتـه الـذي 

تولونه لبناء السد العالي، لأنھمـا مشـروعان يحققـان ھـدفا قومیـا 

.وقد أصغى الى جمال عبد الناصر دون أن يتفوه بكلمة.واحدا

ن عبـد الناصـر يريـد أن يشـعرني بشـكوكه فـي ترى ھل كـا

صدق نوايانا نحو الوحدة ولكنـه لـم يختـر المناسـبة الصـالحة لھـذا 

الاتھام؟ والا فما الذي دعاه الى ھذا الحديث المفاجيء؟

وفي حفل العشاء الذي أقامه ناصر للأمبراطـور فـي حديقـة 

قصــر القــاھرة وحضــره كمــا ھــي العــادة جمیــع الــوزراء والســفراء،

انتحیت قبل العشاء جانبا مـن الحديقـة مـع أمـین النفـوري وأحمـد 

عبــد الكــريم، وقــد أدھشــني أن يــأتي الســفیر الأمیركــي بشــكل 

:مفاجيء لیقول لنا بوقاحة 

:أي مؤامرة تحیكون ؟ قلنا له 

إن حبك المؤامرات ھو من شأن الولايات المتحدة ولیس مـن 

.شأننا فانصرف دون تعلیق
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146

ان الاختلاف بیني وبـین عبـد الناصـر حـول ك:  1959

ــبب  ــر الأردن الس ــرائیلیین نھ ــل الاس ــوع تحوي موض

الرئیسي الذي أدى لاستقالتي مـن نیابـة الرئاسـة 

صـفحات -ومن وزارة العدل في الحكومة المركزيـة 

بعــد  13/6/1962مــن البیــان الــذي أصــدرته بتــاريخ 

انفصال سورية عـن مصـر والـذي تحـدثت فیـه عمـا 

جلســة الــوزارة المركزيــة فــي القــاھرة جــرى فــي

.29/11/1959بتاريخ 

".تقرير ھمرشولد حول وكالة غوث اللاجئین"

أحالت الأمانة العامة لجامعة الـدول 1959في شھر آب عام 

العربیة  المشـروع الـذي تقـدم بـه ھمرشـولد إلـى مجموعـة مـن 

ة العرب الخبراء العرب لدراسته وتقديم تقرير عنه الى وزراء الخارجی

الذي سینعقد في الرباط، ويقضي ھـذا المشـروع بنقـل مسـؤولیة 

ــة إلــى الــدول العربیــة، ممــا يعنــي تــوطین اللاجئــین  وكالــة الاغاث

الفلسطینیین في البلاد العربیة، ولكن مؤتمر الخبـراء العـرب الـذي 

.أوصى برفض ھذا المشروع) صوفر(انعقد في لبنان 

د فـي ھیئـة الأمـم ألقـى ھمرشـول1959وفي شـھر أيلـول 

المتحدة تقريرا مفصلا حول أوضاع وكالة غوث اللاجئین، اعتبـر فیـه 

أن عمل وكالة غوث اللاجئین ھو عملیة إرجـاء لمشـكلتھم واقتـرح 

حــلا حاســما لھــذه القضــیة، وذلــك بــأن تمــد الــدول التــي يقطنھــا 

اللاجئــون بــالأموال والمســاعدات لتــوطینھم فعلیــا، وقــد اقتــرح 

الغرض مبالغ ضخمة جـدا، جعلتنـي أتـذكر العـرض ھامرشولد لھذا

ــة عــام  ــه الحكومــة الأمیركی ــذي تقــدمت ب ــى الحكومــة 1950ال ال

ملیـون دولار مقابـل تـوطین 275السورية وھـو أن تـدفع لھـا مبلـغ 

.اللاجئین في سورية

لقد اثار تقرير ھمرشولد ضـجة كبـرى فـي أوسـاط اللاجئـین 

ــطینیین  ــة العرب-الفلس ــارج الجمھوري ــدةخ ــة المتح ــل -ی ــا داخ أم

الجمھورية فلم تحدث أية ردود فعل، بل أن الصحف وأجھزة الاعلام 
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قد مرت بـه مـرورا عـابرا ممـا لفـت نظـري وجعلنـي أحـاول معرفـة 

.أسبابه

وفي احدى الحفلات الرسمیة التقیت بالدكتور محمود فوزي 

:وكان وزيرا للخارجیة فقلت له 

ا بعــض الصــحف العربیــة اننــي اســتغرب الضــجة التــي أثارتھــ

واللاجئون الفلسطینیون حول تقريـر ھمرشـولد، إذ أن ھـذا التقريـر 

يقترح حلا ايجابیا لمشكلة اللاجئین وتوطینھم، وھو الحل العملـي 

الذي ينھـي ھـذه المشـكلة التـي طـال أمـدھا، فانفرجـت أسـارير 

:الدكتور محمود فوزي وقال لي 

ير حرفا واحدا، فنحن إن ھمرشولد لم يغیر من نص ھذا التقر

الذين وضعناه، وھو لم يفعـل سـوى أن ألقـاء بكـل أمانـة بـدون أي 

تغییر، ولو ألقینـاه نحـن لأدى ذلـك إلـى بعـض ردود الفعـل، فـنحن 

.العرب عاطفیون

لقد كانت حاجة مصر الى القـروض والمعونـات السـبب فـي 

ــر ھــذا المشــروع ــد الناصــر عــن )1(تمري وفــي تغاضــي جمــال عب

ويل نھر الأردن، كما كانت المعونات والقروض سببا فـي مشروع تح

استســلام الســادات فــي كمــب ديفیــد لھیمنــة الولايــات المتحــدة 

واسرائیل استسلاما بلغ به حد اغراء اسرائیل باستجرار میاه النیل 

.الى النقب

تحت عنوان 1988وفي الندوة التي أقیمت في القاھرة عام 

ك يكشف السـید محمـود ريـاض العمل السیاسي العربي المشتر

النقاب عـن مـدى الھیمنـة الاسـرائیلیة علـى الأوضـاع السیاسـیة 

.والاقتصادية في مصر

:قال السید رياض في تلك الندوة 

عندنا الآن في مصر قانون صريح تم الاعتراف به ھو تمكـین "

الاسرائیلیین من شراء الأراضي المصرية، وبدأ الاستثمار في مصـر 

:ال واضح الآن والمث
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يوجــد فــي مصــر الآن الجنــرال عســاف يــاغوري الاســرائیلي 

الذي يشارك في مشروعات زراعیة وانتاجیة في مصر وله شركتان 

(ولا داعــي لــذكر تفاصــیل أخــرى -1143العــدد -القــبس الــدولي "

20/10/1988.(
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وثیقــة مــن وثــائق وزارة خارجیــة الجمھوريــة العربیــة المتحــدة )1(

وفیھا تعلیمات الى بعثات التمثیل الدبلوماسـي 10/8/1961بتاريخ 

ــك  ــطینیین لأن ذل ــین الفلس ــیة اللاجئ ــارة قض ــدم إث ــلي بع والقنص

يساعد على سیر المفاوضات لتوقیع اتفاقیة تبـادل فـوائض السـلع 

.التموينیة مع الولايات المتحدة
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.وتحويل مجرى نھر الأردن-معركة المیاه العربیة 

شـر وكالـة انبـاء الشـرق الأوسـط خبـر بعد ثلاثـة ايـام مـن ن

ـــاريخ  ـــة المتحـــدة، أي بت ـــة العربی ـــة للجمھوري ـــات الأمیركی المعون

دعا عبد الناصـر الـى عقـد جلسـة مشـتركة للـوزراء 29/11/1959

وكانت وقائع المناقشـة التـي المركزيین السوريین والمصريین، 

جرت فیھا حول تحويل نھر الأردن ھي الدافع الأخیر لتقديم 

التي مــن وزارة العــدل المركزيــة، ومــن نیابــة رئاســة اســتق

لأنھا كشـفت موقـف 24/12/1959الجمھورية وذلك بتاريخ 

.عبد الناصر المساوم على حساب المیاه العربیة

بعد استقالتي مباشرة نشرت تصريحا فـي جريـدة الصـحافة 

التي كان يصدرھا حزب البعث فـي لبنـان، نوھـت فیـه بخطـورة مـا 

ل لنھر الأردن دون التعرض لعبد الناصر أو لمـا جـرى يجري من تحوي

في مجلس الوزراء، ثم قدم رفاقنـا فـي لبنـان مـذكرة باسـم حـزب 

البعث العربـي الاشـتراكي الـى وزراء خارجیـة الـدول العربیـة أثنـاء 

ــداد عــام  ــي بغ ــس الجامعــة ف حــول المخــاطر 1960اجتمــاع مجل

.ر الأردنالمترتبة على تمكین اسرائیل من تحويل مجرى نھ

بعد ذلك لم يعد أمامي أي مجال للكتابة أو الحديث عن ھذا 

ــزة  ــل أجھ ــن قب ــي م ــي منزل ــد أصــبحت محاصــرا ف الموضــوع، فق

ــاريخ  ــال بت ــى الانفص ــتمر حت ــذي اس ــار ال ــذا الحص ــابرات، ھ المخ

عندما اسـتأنفت متابعـة ھـذه القضـیة فـي المجلـس 28/9/1961

لجمال عبد الناصر، ثم التأسیسي السوري دون التعرض )2(النیابي

في البیان الذي اضطررت لاصداره ردا على مفتريات أجھزة الاعـلام 

.المصرية

قدمت الحكومة السورية مذكرة الى مجلس الأمن ورؤسـاء وفـود الـدول الاعضـاء 1962أوائل عام )2(
:في الأمم المتحدة مذكرة جاء فیھا 

لقد وقفـت السـلطات السـورية أمـام مشـروع تحويـل نھـر الأردن عنـدما باشـرته اسـرائیل فـي "
احتجت اذ ذاك الى كبیر المراقبین الذي اتخـذ ، ف1953المنطقة المجردة الوسطى في أيلول عام 

بمنعھــا مــن التحويــل إلا بموافقــة الجانــب الســوري، ولمــا رفضــت لجــأت 23/9/1953قــرارا فــي 
وقـف الاعمـال إلـى أن يصـدر 23/10/1953الحكومة السورية الى مجلس الأمن الذي قرر بتـاريخ 

...قراره النھائي
یة السورية من واجبھا أن تلفت نظـر الاعضـاء فـي مجلـس لما تقدم ترى حكومة الجمھورية العرب

.الأمن ان البلاد العربیة تعتبر عمل اسرائیل لا يقل خطورة عن إقامة اسرائیل نفسھا "
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أصدرت بیانا مفصلا حول أھمیـة نھـر 13/6/1962ففي تاريخ 

الأردن ذكرت فیه المناقشات التـي جـرت فـي تلـك الجلسـة التـي 

عقدھا جمـال عبـد الناصـر مـع كافـة الـوزراء المركـزيین السـوريین 

لمصــريین حــول عــزم اســرائیل علــى تحويــل مجــرى نھــر الاردن، وا

وإمعانــا فــي الدقــة والاحاطــة بالمناقشــات التــي جــرت فــي تلــك 

الجلسة فإنني ساستعرض أولا شـھادة أحمـد عبـد الكـريم الـوزير 

السوري في الوزارة المركزية للشؤون البلدية والقروية التـي وردت 

:ول أحمد عبد الكريم أضواء على تجربة الوحدة يق: في كتابه 

في أحد الاجتماعات التي كانت تعقـد فـي قصـر القبـة برئاسـة جمـال 

عبــد الناصــر والتــي كانــت تضــم جمیــع الــوزراء المركــزيین والــوزراء التنفیــذيین 

للاقلیم الجنوبي لمناقشة خطة التنمیة في الاقلیم الجنوبي، استعرض جمال 

في الجمھوريـة العربیـة المتحـدة عبد الناصر في إحدى الجلسات الوضع العام 

وأتى على ذكر المباحثات الاخیـرة التـي .وعلاقاتھا مع الدول العربیة والاجنبیة

أجراھا وزير الخارجیة محمود فوزي في اجتماعات الھیئـة العامـة لھیئـة الأمـم 

المتحدة فـي نیويـورك، وذكـر اجتمـاع فـوزي بالسـید ھمرشـولد الأمـین العـام 

ة الذي تعرض لمشكلة تحويل مجرى نھر الأردن واصرار بـن لھیئة الأمم المتحد

غوريون على تنفیذه، وعرض ھمرشولد وساطته فـي ھـذا الموضـوع، مقترحـا 

إحیاء مشروع جونستون وأبدى استعداده لإرسـال جونسـتون مـن جديـد إلـى 

القاھرة وعواصم الدول العربیة لبحث الموضوع مـع الـرئیس عبـد الناصـر وبقیـة 

عرب، وأكد ھمرشولد نصیحته بقبـول مشـروع جونسـتون مقابـل المسؤولین ال

قرض مالي تستفید منه المتحـدة يسـاعدھا علـى تنفیـذ بـرامج تنمیتھـا لأنـه 

وبعد ذلك طلـب الـرئیس مـن .1960واثق من ان اسرائیل ستنفذ التحويل عام 

السید محمود فوزي إبداء وجھة نظره، فأكد فوزي عدم ملاءمة الظروف الراھنة 

رة موضوع التحويل في ھیئة الأمم، لأن ذلك سیعطي فرصة للدول الغربیـة لإثا

واســرائیل لطــرح مشــكلة فلســطین عامــة وقضــايا اللاجئــین بشــكل خــاص، 

ويخشى بنتیجة ذلك أن تتخذ قرارات جديدة مناقضـة للقـرارات السـابقة التـي 

يض يتمسك بھا العرب، مثل قرار التقسیم وقرار حـق اللاجئـین بـالعودة والتعـو

.علیھم وقرار وقف العمل بتحويل مجرى نھر الأردن إلى آخره

ثم عاد الرئیس الى تحلیل الموقف العـام والتعلیـق علیـه فخلـص إلـى 

:النتائج التالیة
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الجمھورية العربیة تعبـئ جھودھـا الآن لأجـل تنفیـذ خطـة التنمیـة التـي -1

أو وان أي تـأخیرخلال عشـر سـنوات،تھدف لمضاعفة الدخل القومي 

إعاقــة لتنفیــذ ھــذه الخطــة لــیس مــن صــالح الشــعب العربــي ولا يخــدم 

.القضیة الفلسطینیة

منع اسرائیل من تحويل مجرى نھر الأردن لا يجدي إلا باللجوء إلى القـوة -2

الأمر الذي سیورط الجمھورية العربیة المتحدة في حرب لیست مستعدة 

.لھا ويظھرھا بمظھر المعتدي

عالم العربي وخاصة العلاقـات الراھنـة بـین المتحـدة مـن إن الوضع في ال-3

جھة وحكومة عبد الكريم قاسـم والمملكـة الأردنیـة وتـونس والسـعودية 

يشــجع اســرائیل والاســتعمار علــى تحــدي الجمھوريــة العربیــة المتحــدة 

ويجعل الظروف الحالیة أكثر ملاءمة لتحقیق أطماع اسـرائیل فـي تحويـل 

بـأن الـدول العربیـة المتاخمـة لاسـرائیل سـتقف وانـه لیؤكـد.میاه الأردن

فوقف المتفرج من أي نزاع جديد بین المتحدة واسـرائیل، بـل قـد تتعـدى 

ذلك بتشجیع من الدول الاستعمارية فتحاول تحطیم الوحدة بـین سـورية 

:ومصر وأشار ھنا إلى بادرتین ھما 

یج العقبـة تصريح الملك سعود الذي يندد بالملاحـة الاسـرائیلیة فـي خلـ-1

.محاولا إبعاد المسؤولیة عن نفسه وإلقاءھا على عاتق المتحدة

تصريح اللواء عبد الكريم قاسم حول إحیاء مشروع الھلال الخصیب، وربـط -2

بین ھذه التصريحات وبین موقف بن غوريون عندما أعلن مؤخرا عن عزمه 

ا على تحويل مجرى نھـر الأردن واسـتخلص مـن ھـذا التقـدير للموقـف مـ

  : يلي

ما دامت المتحدة غیر مستعدة للدخول في نزاع مسلح فإنـه يـرى قبـول -1

ــدخل المســتر جونســتون  ــولد بالوســاطة شــريطة ألا يت عــرض ھمرش

.بالموضوع لأن اسمه يذكر الشعب العربي بمشروعه

انــه يوافــق مبــدئیا علــى قــدوم ھمرشــولد نفســه إلــى القــاھرة لبحــث -2

الفرصة لأخذ بعض القـروض مـن البنـك الموضوع معه للاستفادة من ھذه

.الدولي أو غیره
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ان مشكلة تحويل مجرى نھر الأردن، بـل مشـكلة فلسـطین كلھـا يمكـن -3

حلھا عندما تقوى المتحدة وعندما تسنح الظروف الدولیـة الملائمـة فـي 

(المستقبل، وواجبنا الآن ھـو التفـرغ إلـى بـرامج التنمیـة -244-243ص "

).لى تجربة الوحدةمن كتاب اضواء ع245



13/6/62بعض صفحات البیان الـذي أصـدرته بتـاريخ 

حول المناقشات التي جرت بشأن تحويل مجرى نھر الأردن 

برئاسـة  29/11/59في الجلسة الوزارية المعقودة بتـاريخ 

جمال عبد الناصر والتـي أدت الـى اسـتقالتي كنائـب لعبـد 

:لعدل في الوزارة المركزية الناصر ووزير ل

قبل أن اسرد حقائق ھـذا الموضـوع أريـد أن اعـود بالقـارئ "

ــارئ أن  ــن الق ــك يمك ــة إذ أن ذل ــة والجغرافی ــذوره التاريخی ــى ج ال

ــي  ــود العرب ــى الوج ــؤامرة عل ــورة الم ــغ خط يكتشــف بنفســه مبل

.والمتمثلة باسرائیل والصھیونیة

ن علمـائھم الـى فمنذ مئة سنة تقريبا أرسل الیھود بعثة مـ

فلســطین لدراســة الامكانــات الجغرافیــة لھــذه البقعــة الغالیــة مــن 

وطن العرب فكـان أن أصـدرت البعثـة دراسـتھا فـي تقريـر ورد فـي 

المنشور باللغة الانكلیزيـة وقـد جـاء فـي ھـذا "أرض المیعاد"كتاب 

التقرير انه بإمكـان فلسـطین والنقـب أن تسـتوعب خمسـة عشـر 

.ملیونا من السكان

ــوا  ــب، واتجھ ــود بالنق ــام الیھ ــین ازداد اھتم ــك الح ــذ ذل ومن

لدراسة إمكان إرواء النقب وتأمین المیاه لـه، ولمـا بـدأ الیھـود فـي 

عھد الدولة العثمانیة يھاجرون الى فلسطین حرصوا بصـورة خاصـة 

على الحصـول علـى أراض فـي الشـمال الشـرقي مـن فلسـطین 

ن بغیة الاستیلاء علیھا في لیكونوا قريبین من مصادر میاه نھر الأرد

".المستقبل

ــائق  ــا سأســرده مــن حق ــى م ــرة بالاضــافة ال ان ھــذه الفق

تاريخیــة ھــي مــن وثیقــة رســمیة صــدرت فــي الجمھوريــة العربیــة 

المتحدة، عن شعبة المخابرات فـي القـوات المسـلحة فـي شـھر 
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73وقـد جـاء فـي الصـفحة "اسرائیل"في كتاب عنوانه 1960تموز 

  :ته من الكتاب ذا

وبعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى بذل زعماء الیھود جھـودا "

ــة  ــات المتحــدة الامیركی ــا والولاي ــاء فرنســا وبريطانی ــع زعم ــة م قوي

لاقتطــاع فلســطین عــن ســورية واعتبارھــا وحــدة مســتقلة عنھــا 

سیاسیا وجغرافیـا، وسـعوا لاقنـاعھم بتوسـیع حـدودھا الشـمالیة 

منھا روافد نھر الأردن والتـي يمـر بحیث تشمل الاراضي التي تنبع 

".فیھا نھر اللیطاني أيضا

ولم يغمض الیھود لحظة عن ھدفھم الكبیر في ارواء النقب "

فقد أعلن المستر تشرشل رئیس الـوزارة البريطانیـة رسـمیا فـي "

ــف  ــوا رســمیا مــن 1941مجلــس العمــوم فــي خري ان الیھــود طلب

سـطین كلھـا وان يضـم الحكومة البريطانیة أن تطلق أيديھم في فل

).75ص "(الیھا جنوب لبنان الذي يجري فیه نھر اللیطاني

أصــدر میلــك الخبیــر العــالمي فــي شــؤون 1944وفــي عــام 

"جاء فیـه "أرض المیعاد"المیاه والري كتابا بعنوان  إن تحويـل نھـر :

الأردن سیحقق من جملة أھدافه نقل الصناعة إلى منطقة النقب، 

ــا  ــك ممكن ــة وانخفــاض إذ يصــبح ذل ــة الكھربائی ــوفر الطاق بســبب ت

(أسعارھا ).76ص "

مـن الكتـاب نفسـه معلومـات تـدل علـى 182وفي الصفحة 

"مدى أھمیة مشروع اسرائیل إن استقدام الیھود الى فلسـطین :

المحتلــة ھــو ھــدف رئــیس مــن أھــداف اســرائیل، ولتحقیــق ھــذا 

، وعلیـه الھدف لا بد من ايجـاد المكـان لاسـتقبال القـادمین الجـدد

فالنقب الذي يمثل نصـف مسـاحة الأرض المحتلـة ھـو خیـر مكـان 

كمـا ورد فـي ".تستطیع قوافل المھـاجرين أن تعـیش فیـه وتعمـره

:الصفحة ذاتھا ما يلي 

لیست الزراعة سلاح الیھود الوحید في الحقل الاقتصـادي، "

فقد بدأت أعمال مد الأنابیب لنقل البترول من میناء ايلات الـى بئـر 

لسبع حیث تقام مصفاة لتكريره، ومن خط آخر الـى البحـر الأبـیض ا

:وفي الكتاب ذاته نقرأ أيضا ".المتوسط
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كتب بن غوريون في مقدمة كتـاب اسـرائیل السـنوي لعـام "

1956" كان النقب مھد الشعب الیھودي، وھو الیوم نقطة الضعف :

ا في دولته ومصدر الخطر على مستقبله، وفي النقب ترتسـم أيضـ

:ثم يقول "أعظم آمال ھذا الشعب

إن اسرائیل الصغیرة لا تستطیع الصبر الطويـل علـى وجـود "

صحراء النقب على وضـعھا الحـالي والتـي تشـكل نصـف مسـاحة 

أراضیھا، إن ھذه الدولـة إن لـم تسـتغلھا فـإن ھـذه الصـحراء ذاتھـا 

"ويقـول أيضـا "سترسم النھاية الواضحة لھذه الدولة الناشـئة إن :

عمار النقب والسكن فیه ضرورة مطلقة لسلامة اسـرائیل وأمنھـا، إ

وأن الیھود القاطنین على الساحل لن يطول بقـاؤھم إذا لـم يرتفـع 

".عدد السكان الحالي لشعبنا

من كـلام بـن غوريـون ھـذا يتبـین ان تنفیـذ مشـروع تحويـل 

مجرى نھر الأردن سیؤدي إلى إعمـار النقـب وسیرسـم مسـتقبل 

اشئة، وبھذا المعنى يقول بن غوريون في إحدى خطبه اسرائیل الن

:

إن الیھود يخوضـون الیـوم مـع العـرب معركـة المیـاه وعلـى "

نتیجة ھذه المعركة يتوقـف مصـیر الكیـان الیھـودي، وإذا لـم نـنجح 

".في ھذه المعركة فكأننا لم نعمل شیئا في فلسطین

، ولإلقــاء أضــواء أخــرى علــى ھــذه القضــیة العربیــة الخطیــرة

ــروع  ــا المش ــر بھ ــي م ــل الت ــائع والمراح ــان الوق ــى بی ــأعمد ال س

والتطــورات والتبــدلات التــي طــرأت علیــه، معتمــدا فــي ذلــك علــى 

وثیقة رسمیة أخرى صدرت عن شـعبة مخـابرات عبـد الناصـر فـي 

"في كتاب عنوانـه 1960شھر تشرين الأول عام  مشـاريع المیـاه :

".في وادي الأردن واسرائیل

إن الیھـود اغتـالوا برنـادوت الوسـیط "الكتـاب وجاء فـي ھـذا 

لأن مشروع التقسیم الـذي اقترحـه لا يمكـنھم 1948الدولي عام 

)حیـث المیـاه وفیـرة(من السیطرة على جمیـع شـمال فلسـطین 

كما أن مشروع برنـادوت يضـم النقـب الـى الأراضـي العربیـة وھـم 
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وجـاء ".ملايـین يھـودي آخـر بعـد إروائـه6-5يريدون النقب لتوطین 

:93أيضا في الصفحة 

ان الغرض الأول من تحويل الیھود لمجرى نھر الأردن ھو نقل 

میاه ھذا النھر لـري أراضـي جنـوبي فلسـطین، ولا سـیما منطقـة 

النقب الواسعة واستصلاحھا وحشر السكان فیھا، وفـي ھـذا كلـه 

خطر عظیم علـى الـبلاد العربیـة عامـة وعلـى الجمھوريـة العربیـة 

ة، وان الیھـود لا يخفـون مطـامعھم فـي التوسـع علـى بصورة خاص

حساب الأراضي العربیة، وإن لھم مطامعھم في الدلتا، وفي شـبه 

جزيــرة ســیناء التــي يعتبرونھــا أرضــا يھوديــة مقدســة، لــذلك فــإن 

نجــاحھم فــي نقــل المیــاه الــى النقــب وريــه وحشــر الســكان فیــه 

ومنـذ يشكل خطرا عظیمـا علـى الاقلـیم الجنـوبي بصـورة خاصـة،

ســنوات يعمــل الیھــود علــى إنشــاء مســتعمرات فــي النقــب مــع 

الحرص على بنائھـا علـى أسـس عسـكرية لتكـون حصـونا وقلاعـا 

)الحالوتســیم(تصــلح للھجــوم والــدفاع تســكنھا الطلائــع الیھوديــة 

وربمـا ".التي يعتمد علیھا الیھود في أعمالھم العدوانیة والدفاعیـة

:95ا ورد في الصفحة كان أھم ما جاء في ھذا الكتاب م

يلاحظ أن المرحلة الأولـى مـن المشـروع قـد انتھـت، اذ أن "

الیھود قد أكملوا جمیع الاقنیة الممتدة بین الحولة والنقب ولم يبق 

سوى البدء بالمرحلة الثانیة أي وصل الاقنیة بالنیابیع في الأراضي 

".المجردة من السلاح

حیـث  143لصـفحة ثم تكمل ھذه الفقرة بفقـرة أخـرى مـن ا

فتقوم اسـرائیل بتنفیـذ المرحلـة ).1960نھاية عام (أما الآن :نقرأ 

الأولــى علــى اســاس ســحب المیــاه مــن بحیــرة طبريــا بواســطة 

مضخات ضخمة ستقام قرب البحیرة وتعمـل عـن طريـق اسـتخدام 

".الوقود

ان الحكومـات العربیـة كانـت عـام :ھنا لا بد لنـا مـن القـول 

لى مشروع جونستون لاقتسـام نھـر الأردن مـع قد واقفت ع1955

اسرائیل، ما عدا سورية وذلك لأن الشعب العربي في سورية قـاد 

حملة رفض للمشروع، وبتوصیة من مجلس النواب السوري، حمـل 
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السید سعید الغزي رئیس وزراء سورية آنـذاك رغبـة الشـعب فـي 

رفض ھذا المشروع وسافر الى القاھرة حیـث أعلـن ھـذا الموقـف

صراحة في اجتماعات اللجنة السیاسیة للجامعـة العربیـة، فكانـت 

ســورية بـــذلك الدولـــة العربیـــة الوحیــدة التـــي رفضـــت مشـــروع 

ثـم . جونستون، بینما كانت الحكومات العربیة الأخرى موافقة علیـه

أخذت ھذه الحكومات تسحب موافقتھا الواحدة بعد الأخرى بفضـل 

.ع أمام الرأي العام العربيإصرار سورية وتھديدھا بفضح الموضو

ويجدر بي ھنا أن أنقل للمواطن العربي فقرات مما قلته في 

المجلس النیابي السـوري فـي جلسـته العلنیـة المنعقـدة بتـاريخ 

حین رفض المجلـس مشـروع جونسـتون ، ھادفـا مـن 6/10/1955

:ذلك 

ــــادة توضــــیح الاھــــداف الاســــتعمارية لمشــــروع :أولا  زي

.جونستون

ان مشروع جونستون لا يـؤمن لاسـرائیل كمیـة المیـاه :ثانیا

التي سیؤمنھا لھـا مشـروع تحويـل مجـرى نھـر الأردن، إذ بینمـا لا 

ملیون متر مكعـب 500يؤمن مشروع جونستون لاسرائیل اكثر من 

فإن مشروع تحويل الأردن يؤمن لاسرائیل -وقد رفضناه -من الماء 

.ملیون متر مكعب من المیاه800حوالي 

إن الديموقراطیـــة الحقیقیـــة ھـــي الضـــمان الوحیـــد : ثالثـــا  

ـــاريع  ـــاط المش ـــي احب ـــاياه وانتصـــاره ف ـــعب قض ـــتلام الش لاس

.الاستعمارية وانقاذ فلسطین

، 6/11/1955لقـــد قلـــت فـــي الجلســـة المنعقـــدة بتـــاريخ 

:وبالحرف ما يلي

إن مشروع جونستون قائم على اسـاس اعطـاء حـق 

ــاه الع ــد لاســرائیل فــي المی ــاه جدي ــة، وان مســألة المی ربی

مســـألة اساســـیة بالنســـبة لارواء مســـاحات كبیـــرة مـــن 

اسرائیل ولتوطین أكبر عدد من الیھود الوافدين مـن اقطـار 

العالم، ومن المؤسف أن ھذا المشروع، عـدا عـن ان قبـول 

ــي  ــع اســرائیل، اي يعن ــول الصــلح م ــي قب ــه يعن البحــث ب
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معھـا، التعاون الاقتصادي والاشـتراك فـي مشـروع حیـوي

وھذا مؤداه العملي الاتصال والصلح، فھو عـدا ذلـك يخلـق 

لاسرائیل مكاسب جديدة وحقوقا فـي المیـاه العربیـة لھـذا 

:ونحن نلـح دائمـا ونقـول ..فھو مرفوض من حیث الاساس

على سورية مسؤولیات كبرى، والواجب يقتضـي ان تلعـب 

دورھا التاريخي في ھذه المرحلة وانني اصر على الفكـرة 

التي أوردھا الزمیـل الاسـتاذ البیطـار مـن أن وحـدة الصـف 

العربي لا تكـون بالمآسـي والتسـلیم، ولا تكـون بالسـكوت 

ووضع الاغلال في اعناق الشعب العربي، وكیـف يمكـن ان 

تقف الحكومـة موقفـا لا يرمـي الـى رفـض ھـذا المشـروع 

رفضا باتا وقاطعا فعلى سورية ان تقرر الامر الذي ھو فـي 

لشعب العربـي فـلا تقبـل اطلاقـا اعطـاء اسـرائیل مصلحة ا

مكاســب جديــدة تعنــي اقــرار الصــلح معھــا ونحــن تحقیقــا 

للبیــان الــوزاري وانســجاما معــه نطلــب الــى دولــة رئــیس 

:الوزراء قبل ذھابه الى الجامعة العربیة ان يقـول بصـراحة 

اننــا فــي بیاننــا الــوزاري رفضــنا الصــلح مــع اســرائیل واننــا 

كمسؤولین نرفض اطلاقا اعطاء اسـرائیل كمواطنین عرب و

مكاسب جديدة ونرفض مشروع جونستون واننا سنسـعى 

".ان تكون الحكومات العربیة مجمعة على ھذا الرفض

  :كما قلت 

لیثق دالاس ان الشعب العربي يضحي بكـل دمـه ولا 

يمكن ان يضحي بقطرة ماء عربیـة يمكـن ان تسـتفید منھـا 

حكومــة ولا يمكــن ان توجــد اســرائیل، ولیثــق انــه لا توجــد

".حكومة تقر ھذا الامر

1959وبعد قیام الوحدة، وفي شھر تشرين الثاني مـن عـام 

عندما كنا في مصر نوالي اجتماعاتنا لمناقشة تحويـل مجـرى نھـر 

الأردن كان بـن غوريـون فـي الشـھر ذاتـه يعلـن مـن الكنیسـت ان 

عت خطـة لنقـل حكومته التي أعید تألیفھا بعد الانتخابات ، قد وضـ

ملیونین من الیھـود خـلال الأعـوام الثلاثـة المقبلـة، كمـا أذاع بیانـا 
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رسمیا بأن الدولة الیھوديـة قـد وضـعت مشـروعا للأعـوام العشـرة 

:القادمة قوامه 

.نقل خمسة ملايین يھودي الى اسرائیل-1

رفع عدد الجیش الیھودي الى ملیون جنـدي وتجھیـزه بأحـدث -2

.الأسلحة

.میاه نھر الأردن وروافده إلى صحراء النقب تحويل  - 3

.إقامة المستعمرات لايواء الملايین من الیھود في النقب-4

مد الأنابیب لنقل عشرة ملايین طـن مـن البتـرول سـنويا مـن -5

.خلیج العقبة الى میناء حیفا

.شق قناة ملاحیة عبر أراضي النقب-6



بـد الناصـر كافـة الـوزراء المركـزيین والتنفیـذيین عندما دعا ع

ــاريخ  ــة بت ــر القب ــي قص ــاع ف ــى اجتم ــتعراض 29/11/1959ال لاس

الموقف الدولي بمناسبة عودة وفد الجمھورية العربیة المتحدة من 

اجتماعـات ھیئــة الأمـم، كــان الـوزراء الســوريون الموجـودون آنــذاك  

د الكــريم، أمــین بشــیر العظمــة، صــلاح الــدين البیطــار، احمــد عبــ

.النفوري، أكرم الحوراني

في ھذا الاجتماع تكلـم السـید محمـود فـوزي رئـیس الوفـد 

فاســتعرض الموقــف استعراضــا متفــائلا يــدل علــى أن للجمھوريــة 

العربیــة المتحــدة فــي الأوســاط الدولیــة ســمعة قويــة وطیبــة، ثــم 

)مـن سـورية(تحدث بعد ذلك السید فريـد زيـن الـدين عضـو الوفـد 

حديثه على أن الموقف الخارجي للجمھورية متوقف على قوة  فركز

أوضاعھا الداخلیة، فبقدر ما يكون الوضع الداخلي سلیما متماسـكا 

.تكون سمعتنا في الأوساط الدولیة أقوى وأكثر ملاءمة

ثم تحدث عبد الناصر بعـد ذلـك حـديثا طـويلا اسـتعرض فیـه 

قضـیة تحويـل نھـر الموقف الدولي وكاد ينھي حديثه دون أن يـذكر 

الأردن، على الرغم من أن المشـكلة كانـت مطروحـة آنـذاك علـى 
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الرأي العام العربي والعالمي بمناسبة إعلان اسرائیل عزمھا علـى 

تحويل النھـر مـن بقعـة الأرض الحـرام علـى الحـدود، لـذلك طلبـت 

الكلام لكن عبد الناصر لم يتح لي فرصة الكلام أو السؤال إذ شـعر 

وكان ھذا الحديث مطروحا فـي أوسـاط (ھذا الموضوع انني سأثیر 

بل استمر في حديثه ومر مرورا عابرا على قضیة )الوزراء السوريین

تحويل مجرى الأردن وكأنه لیس باستطاعتنا أن نفعل شـیئا، لـذلك 

:اعترضت قائلا 

لكــي نمنــع التحويــل يمكننــا أن نلجــأ الــى الاســلوب نفســه 

وحـدة فاسـتطاعت فعـلا أن تمنـع الذي لجـأت إلیـه سـورية قبـل ال

اسرائیل من التحويل، وان المنطقة المجردة من السلاح التي تريد 

اسرائیل تحويل مجرى النھر منھا تقع تحـت مرمـى نیـران الجـیش 

)حیــث كانــت مرتفعــات الجــولان تــتحكم فــي تلــك المنــاطق(الأول 

ونحن نسـتطیع منـع اسـرائیل مـن إجـراء التحويـل بـالقوة، فتضـطر 

ــة  المراقبــة الدولیــة للتــدخل وتطــرح القضــیة بعــد ذلــك علــى لجن

مجلس الأمن، وسیكون موقفنا في مجلس الأمن موقفـا قويـا مـن 

الناحیة الحقوقیة والواقعیة لأن اسـرائیل ترتكـب مخـالفتین بعملھـا 

:ھذا 

لأن عملیـة التحويـل تجـري فـي الأرض الحـرام التــي لا :أولا

یر أو تبـديل بموجـب اتفاقیـات يحق لاسرائیل أن تحدث فیھا أي تغی

.الھدنة

لأن میاه نھـر الأردن میـاه دولیـة لا يحـق لاسـرائیل أن :ثانیا

تنفرد باستثمارھا إذ أنھـا میـاه تخـص سـورية والأردن ولبنـان، كمـا 

  :قلت 

لقــد وقفــت الســلطات الســورية قبــل الوحــدة أمــام مشــروع 

لوسـطى التحويل عندما باشرته اسرائیل فـي المنطقـة المجـردة ا

فمنعته بـالقوة وقـدمت آنـذاك احتجاجـا الـى كبیـر 1953في ايلول 

بمنــع اســرائیل مــن 1953المــراقبین الــذي اتخــذ قــرارا فــي ايلــول 

التحويل إلا بموافقة الجانب السوري، ولما رفضت اسرائیل الرضـوخ 
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لھذا القرار لجأت الحكومة السـورية الـى مجلـس الأمـن الـذي قـرر 

:ف الأعمال وق27/10/1953بتاريخ 

:قال جمال عبد الناصر 

إن منع اسرائیل من ھذا التحويل الآن سـیؤدي إلـى نشـوب 

حرب شاملة بیننا وبینھا، ونحن غیر مستعدين للحرب الشاملة مع 

اسرائیل، وفي رأيي انه يجب تجنب الاشتباك لحرب معھـا قبـل ان 

نـا قـادرة نبلغ بتصنیع بلادنا مبلغا إذا فقـدنا فیـه طـائرة تكـون معامل

على صنع بدل منھا أو فقدنا دبابـة يكـون المعمـل قـد صـنع عوضـا 

:فرددت على كلام الرئیس قائلا .عنھا

انني استبعد ان يؤدي منعنا اسرائیل من اجراء التحويل الى 

الاشتباك معھا بحرب شـاملة، لأن سـورية منعـت اسـرائیل بـالقوة 

شـاملة التـي من التحويل فیما مضـى دون أن تقـع ھـذه الحـرب ال

تفترضھا، علما بأن سورية كانت تجابه اسرائیل منفردة آنـذاك، أمـا 

الآن فإن قیام الوحدة وتكوين الجیش العربي الموحد يبعـد افتـراض 

الاشتباك مع اسرائیل بحـرب شـاملة لمجـرد منعھـا مـن التحويـل، 

:وأضفت قائلا 

إن حالــة اســرائیل الیــوم تشــبه وضــعنا، إذ أنھــا تشــتري 

ات والطائرات من الخارج شأنھا بذلك شأننا تماما، ولـیس لھـا الدباب

میزة أو تفوق علینـا فـي میـدان التسـلح خصوصـا بعـد أن كسـرت 

سورية ومصر قضیة احتكار السلاح قبل الوحدة، أضف إلـى ذلـك أن 

العــالم، ولا ســیما بعــد قیــام الجمھوريــة العربیــة المتحــدة ســیقدر 

ــس الأمــن ســیتد ــر، وإن مجل ــى خطــورة الأم ــا حرصــا عل خل حتم

:السلام العالمي، قال عبد الناصر

يا أخ أكرم إذا أرسلت اسرائیل طائراتھا لضرب دمشق فمـاذا 

:يكون الموقف؟ قلت

عندما حشدت الولايات المتحدة حشودا تركیة على حـدودنا 

الشمالیة لتھديد سورية رأيـت الشـعب يحفـر الخنـادق فـي طـول 

ع عـن حريتـه واسـتقلاله، فـإذا البلاد وعرضـھا مصـمما علـى الـدفا

ــات  كانــت ســورية لــم ترھبھــا الحشــود التركیــة التــي تقــف الولاي
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المتحدة وراءھا فكیف يمكن أن ترھبھا الطائرات الاسرائیلیة؟ وعـدا 

عن ذلك فإنه عندما نطلع الشعب على خطورة ھذه القضیة علـى 

وجوده وحريته وبقائه فانه سیكون أقوى استعدادا وأشد استبسالا 

:لخوض المعركة، كما قلت 

أنت تعلم إن سورية في السنتین اللتین سـبقتا الوحـدة قـد 

وھي انمـا خصصـت ھـذا .خصصت ما يقرب من ملیار لیرة للتسلح

المبلغ الضخم لكي تكون مستعدة إذا اضطرت لمنـع اسـرائیل مـن 

التوســع علــى حســاب المیــاه العربیــة، ومــا ذلــك إلا لأن الشــعب 

كان مقتنعا قناعة تامـة بـأن ھـذا الموضـوع ھـو العربي في سورية 

موضـوع حیـاة أو مـوت بالنسـبة لـه، ثـم انـه بعـد أن يصـبح سـكان 

ــین الشــرق 6-5اســرائیل  ــا ب ــد أن تفصــل فصــلا مكین ــین وبع ملاي

العربي ومغربه فلن ينفعنـا آنـذاك أن تكـون لـدينا مصـانع للطـائرات 

نع الصـواريخ، والدبابات، لأن اسرائیل ربما تكون قد بلغت مرحلة صـ

وتكون قد اصبحت دولة قوية في المنطقة، ونحن إذا كنـا قـد خضـنا 

من أجل الرقعة التي خصصـھا 1948حربا شاملة مع اسرائیل عام 

قرار التقسیم لاسرائیل، تلك الرقعة التي لم تمكنھا حتى الآن من 

استیعاب اكثر مـن ملیـون ونصـف مـن السـكان لا يزالـون يعیشـون 

المساعدات الأجنبیـة فـأحرى بنـا أن نخـوض حربـا على المعونات و

، 1948شاملة من أجل موقف أخطر من الموقف الذي جابھنـا عـام 

لأننا الیوم نشكل دولـة واحـدة بجـیش عربـي قـوي، وعـدم امكـان 

بعقـد الھدنـة الأولـى مـع 1948ارتكاب خیانات كالتي حـدثت عـام 

ألني عبـد عندئذ سـ. اسرائیل التي قلبت انتصار العرب الى ھزيمة

:الناصر 

مـا رأيـك لـو لجـأت اسـرائیل الـى أخـذ میـاه نھـر الأردن مــن 

طبريا؟ فھل تطلب مني أن أدخل أراضیھا لأمنعھا من أخـذ المیـاه؟ 

ألا يكون ھذا عدوانا بنظر العالم؟ ألا يشـجب الـرأي العـام العـالمي 

موقفنا كمعتدين؟ انه لا يخفى ان من أھم عوامل رد المعتدين في 

  :فقلت له . سويس أن الرأي العام كان الى جانباحرب ال

يا سیادة الرئیس، حتى لـو لجـأت اسـرائیل كمـا تقـول الـى 

، فـإن ذلـك لـن يغیـر "حدودھا"تحويل المیاه من بحیرة طبريا داخل 
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مــن الموقــف شــیئا لأن اســرائیل تبقــى مــن وجھــة نظــر الحقــوق 

ــن ال ــف م ــا أن الموق ــة، كم ــاه العربی ــبة للمی ــة مغتص ــة الدولی ناحی

العسكرية سیظل على حالـه أيضـا لأن نقطـة التحويـل مـن بحیـرة 

.طبريا ھي أيضا تحت نیران الاسلحة العربیة

ومما يلفت النظر ھنا انه لم يكن معروفـا حتـى ھـذا التـاريخ 

أن اسرائیل ستلجأ الى سحب المیاه من بحیـرة طبريـا ولقـد كـان 

أورده لیعیـزز بـه افتراض عبد الناصر موضع استغراب منا وظننـا أنـه

موقفه مـن الناحیـة الجدلیـة، ولكـن اسـرائیل بـدأت فعـلا بسـحب 

المیاه من طبريا وذلك بعد زيارة بن غوريون للولايـات المتحـدة فـي 

.عندما أقنعه ايزنھاور بتعديل المشروع موقتا1961آذار 

وعندما قلت للرئیس إن مشروع جونستون الـذي رفضـناه لا 

لى حسـاب المیـاه العربیـة بقـدر الحقـوق يعطي اسرائیل حقوقا ع

:التي ستحصل علیھا الآن من ھذا المشروع، قال الرئیس 

ھل تعني من ذلك العودة الى مشـروع جونسـتون، إن ھـذا 

الأمر متیسر فورا قلت لا أعني ھذا طبعا، وإنما أريد أن أبین فداحة 

روع الكارثة من السماح لاسرائیل بتحويل نھر الأردن، ان ھذا المش

الجديد ھو أكثر شرا مـن مشـروع جونسـتون لأنـه يعطیھـا حـوالي 

ملیون متر مكعب من الماء بینما لا يعطیھا مشروع جونستون 800

ملیون متر مكعب، ثم نوھت بأن موضـوع تحويـل نھـر 500أكثر من 

ــد لعــب دورا أساســیا فــي توجیــه السیاســة الســورية  الأردن ق

بعد الوحدة ؟الداخلیة والخارجیة فكیف نسكت علیه

ثم تكلم السید أحمد عبد الكريم الذي كان عضوا فـي لجـان 

الھدنة المشتركة، فشرح للـوزراء الأسـالیب التـي اتبعتھـا سـورية 

في منع الیھود من تحويل مجـرى النھـر، وأعطـى عـن ذلـك صـورة 

واضحة، وكیف أن عملیات الجیش السوري كانـت تـنجح دومـا فـي 

ء التحويل، وقد احتدم النقاش بینه وبـین منع الیھود بالقوة من اجرا

:عبد الناصر الذي قال له 
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لستم وحدكم قد خضـتم معركـة فلسـطین فـإن غیـركم قـد 

خاضھا أيضا، وكـان الـذي أثـار عبـد الناصـر ظنـه اننـي وأحمـد عبـد 

.الكريم على اتفاق سابق

ثم استعرض الرئیس بعد ذلك أمر الاسـتفادة مـن میـاه نھـر 

نان ونھر بانیاس في سورية، فأقر الجمیع ضـرورة الحاصباني في لب

الاستعجال في منع أي قطرة ماء عربیة من الوصول الـى اسـرائیل 

ووجوب الاسراع فـي ھـذه المشـاريع، ولكـن علـى كـل حـال كـان 

260المتفق علیه بأن میاه ھذين النھرين التي لا تشكل اكثـر مـن 

-800على أخـذ ملیون مترا مكعبا لا تعطل مشروع اسرائیل القائم

.ملیون متر مكعب من الحوض المائي الذي يتجمع في طبريا900

ولما غلب عبد الناصر على أمره في ھـذه المناقشـة سـألنا 

عن خطة العمل فأجبته ان الخطة ھي أن نفعل الیوم ما كنا نفعله 

قبل قیام الوحـدة أي نمنـع اسـرائیل بـالقوة مـن تحويـل المجـرى، 

شكوى الى مجلس الأمن فنطرح القضـیة وفي الوقت نفسه نقدم 

على الصعید الدولي ونشرحھا مجددا للـرأي العـام العـالمي، كمـا 

ــة  ــات العربی ــع الحكوم ــل جمی ــى تحمی ــه ال ــت ذات ــي الوق ــادر ف نب

مسؤولیاتھا التاريخیة علنا أمام الشـعب العربـي إذا لـم تقـف الـى 

إذا جانبنا في ھذه المعركة الحاسمة، وقلـت لـه اننـي اعتقـد اننـا 

لجأنــا الــى ذلــك فــإن الغــرب ســیفكر طــويلا بالموضــوع، ولــن يقــف 

متفرجا أو مؤيدا لاسرائیل إذا لمس من العرب تصمیما على دخـول 

معركة حاسمة، بل إن الغرب سیلجأ إلى منع اسرائیل من تحويـل 

وقبـل ان ينتھـي البحـث الـى .مجرى النھر كما جرى في الماضي

لجنة وزارية لبحـث الموضـوع نتیجة حاسمة اقترح الرئیس تشكیل

اكـرم الحـوراني، :برئاسة السـید عبـد اللطیـف البغـدادي وعضـوية

ــد  ــي صــبري، أحم ــريم، عل ــد الك ــدين البیطــار، أحمــد عب صــلاح ال

الشرباصي، محمود رياض، ودعي للحضور مع اللجنة السید صـلاح 

الدين الطرزي باعتبار انه كان طیلة الأعـوام الماضـیة متتبعـا قضـیة 

سـرائیل مـن تحويـل مجـرى نھـر الأردن ومكلفـا بالـدفاع عـن منع ا

مواقف سـورية فـي مجلـس الأمـن وھیئـة الأمـم المتحـدة وخبیـرا 

.حقوقیا في ھذا الموضوع
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حین اجتمعت اللجنة تحدث السید البغدادي فحصـر مھمتھـا 

فــي وضــع التصــامیم للاســتفادة مــن نھــر بانیــاس داخــل أراضــي 

التـي دارت فـي جلسـة مجلـس سورية، متجاھلا كل المناقشـات 

الوزراء، فقامت بیني وبینه مناقشة حادة وقلت له لـیس الموضـوع 

موضــوع تصــامیم إذ لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا كــان ھنالــك حاجــة 

لحضوري وحضورك وحضـور معظـم اعضـاء ھـذه اللجنـة فأنـا لسـت 

مھندسا وأعتقد أنك ايضا مثلي لا تحمـل شـھادة الھندسـة ومثـل 

للجنة، وإن الموضوع سیاسـي وقـومي خطیـر، معظم اعضاء ھذه ا

إنه وضع خطة لمنع اسـرائیل مـن تحويـل مجـرى نھـر الأردن فنھـر 

بانیاس لا يعطل لا ھو ولا الحاصباني مشروع اسـرائیل كمـا يتبـین 

من الاحصاءات والدراسات التي قدمتموھا لنـا انـتم بالـذات، فكیـف 

لنبحـث فـي  تريدون منا أن نتجاھل ھذا الموضوع القـومي الخطیـر

أمور ھندسیة محضـة؟ مـع اننـي موافـق والجمیـع موافقـون علـى 

وضع تصامیم تحول دون استفادة اسرائیل من كل قطرة ماء تذھب 

.إلیھا من نھر الحاصباني وبانیاس وعلینا أن نقنع لبنان بذلك

بقي البغدادي مصرا على موقفـه قـائلا انـه ينفـذ التعلیمـات 

لت مشادة بیني وبینه لـم ينھھـا إلا فحص. التي تلقاھا من الرئیس

السید علي صبري الذي استمھلنا لحظـات ريثمـا يتصـل بـالرئیس 

.ھاتفیا لیأتنا بالخبر الذي يحل ھذا الخلاف

:قال علي صبري 

لا بأس من بحث الموضوع من الناحیـة السیاسـیة بالاضـافة 

الى بحـث مسـألة اسـتثمارمیاه بانیـاس، فسـررت لـذلك واعتبرتـه 

فــي موقــف الــرئیس، ولــم اكــتم ســروري وأردت أن اشــجع تحــولا 

:اخواننا الوزراء المصريین فقلت لھم 

لا تخشوا الحرب، ولو كانت ھذه القضـیة تـؤدي إلـى الحـرب 

لأدت لھا في السابق عنـدما كانـت سـورية وحـدھا فـي المیـدان، 

ومع ذلك فلنفرض أننا دخلنا في حرب شاملة مع اسرائیل فإن ھذا 

.ناص منه وھو مفروض علیناالموقف لا م
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ثم شرح السید صلاح الطـرزي الموقـف مـن ناحیـة الحقـوق 

الدولیة وفي نھاية الاجتماع قررنـا أن تعمـل الجمھوريـة علـى منـع 

اسرائیل مـن تحويـل مجـرى الأردن وأن نقـدم شـكوى بـالأمر إلـى 

مجلــس الأمــن وان تطــرح القضــیة علــى الــدول العربیــة، وان تؤلــف 

اســة الســید احمــد الشرباصــي للبحــث فــي أمــر لجنــة فرعیــة برئ

الاستفادة من میاه نھر بانیاس داخل الأراضي السورية وفعـلا فقـد 

سافر الشرباصي الى سورية مع السید محمـود ريـاض، وان تؤلـف 

لجنة فرعیة أخـرى تنـاط بھـا دراسـة المسـائل القانونیـة المتعلقـة 

وقـدمت 9/12/1959بالموضوع وقـد اجتمعـت ھـذه اللجنـة بتـاريخ 

ــر  ــة محض ــر الخارجی ــب وزي ــبري نائ ــار ص ــین ذو الفق ــة حس برئاس

جلساتھا الأولى وأثبتت فیه تقرير السید صلاح الطرزي الذي أنقـل 

:فیما يلي الجزء الأخیر منه

"يقــول الســید الطــرزي  ومھمــا يكــن مــن أمــر فــإن :

ــى  ــدول الموقعــة عل خطــورة الموقــف تســتدعي دعــوة ال

ـــة إلـــى عقـــد مـــؤ تمر لتبـــادل المعلومـــات اتفاقـــات الھدن

والتشاور، وھذه الدول أصبحت الآن ثلاثـا وھـي الجمھوريـة 

العربیة المتحدة ولبنان والأردن، ونعتقد أن كل واحـدة منھـا 

معنیة بـالأمر، فـإذا تـم التحويـل فإنـه سیقضـي علـى نھـر 

الأردن ويجعــل منــه نھــرا مســخرا لخدمــة اســرائیل وحــدھا 

مـن المھـاجرين الیھـود، ويساعد على تأمین توطین المزيد 

لذلك فإن عقد مؤتمر مـن ھـذا النـوع بـات ضـروريا، ويمكـن 

على ضوء ما يحققه من نتائج مراجعة الدول الكبـرى وبیـان 

المسؤولیات التي تترتب علیھا حیال تمـادي اسـرائیل فـي 

".عملھا

وعموما فإن تقرير السید الطرزي قد استعرض قضیة 

ه منـذ شـھر أيلـول عـام تحويل نھـر الأردن ومنـع سـورية لـ

والمراحل التي مرت بھـا ھـذه القضـیة فـي مجلـس 1953

الأمــن وھیئــة الأمــم، ويؤكــد علــى ضــوء الوقــائع والحقــوق 

واتفاقیات الھدنة الدولیة حق العرب في منع اسـرائیل مـن 

التحويل، كما أشـار فـي دراسـته الـى القـرار الـذي اتخـذه 
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سـرائیل مجلس الأمن بناء علـى شـكوى سـورية بتوقیـف ا

.27/10/1953من تحويل مجرى الأردن في 

بعد ذلك دعا عبـد الناصـر كافـة الـوزراء لعقـد اجتمـاع لبحـث 

القضــیة اثــر اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة، ولكننــي قبــل بــدء الاجتمــاع 

اطلعت على تقرير مقـدم باسـم ھـذه اللجنـة التـي يرئسـھا عبـد 

ھـذا التقريـر اللطیف البغدادي والتي أنا عضو فیھـا، وأدھشـني أن 

لم يبحث إلا قضیة الاستفادة مـن نھـر بانیـاس، أمـا مـا جـرى مـن 

أبحــاث حقوقیــة وسیاســیة ومناقشــات ومقترحــات فلــم تــرد فــي 

التقرير الذي صاغه البغدادي دون أن يكون لنا علم به ولـم يشـركنا 

بموضوعه، والظاھر أن الرئیس عبد الناصر الذي وافـق علـى بحـث 

سیاسیة والقومیة عاد فأوعز للبغـدادي بـأن الموضوع من الناحیة ال

يضــع التقريــر بمعــزل عنــا متجــاھلا مــا دار مــن مناقشــات وابحــاث 

لذلك طلبت الكلام في بدء الاجتماع فتجاھل .ومقترحات سیاسیة

عبد الناصر طلبي فألحفت بالطلب وسـجلت اعتراضـي علـى ھـذا 

:التقرير 

.ھملأنه وضع بمعزل عن رأي الاعضاء واطلاع:أولا

لانه لم يلخص الأمور التي بحثـت ونوقشـت فعـلا فـي :ثانیا

.اجتماعات اللجنة، بل تجاھل أھم ما فیھا

"وھنا لم ير الرئیس بدا من القول  لا بأس سنبحث ما فـي :

".التقرير أولا، ثم نعود لبحث المشكلة الأساسیة

وفعلا فقد بحثنا في امكانیة الاستفادة من نھر بانیاس وامـر 

اع الأخــوة اللبنــانیین بالاســتفادة مــن نھــر الحاصــباني وحرمــان اقنــ

ــرين ــى بحــث المشــكلة .اســرائیل مــن ھــذين النھ ــا ال ــم انتقلن ث

وھنا عاد النقاش الحاد بیننا وبین الرئیس عبـد الناصـر، .الأساسیة

:وقد تصدى له في ھذه المرة السید أمین النفوري فقال 

ــل الأ" ــى تحوي ــدول عل ــع ال ــكتت جمی ــوز إذا س ــلا يج ردن ف

للجمھورية العربیة السكوت باعتبارھا طلیعة النضـال العربـي، لقـد 

ســببا فــي الانقــلاب الأول فــي 1948كانــت نكبــة فلســطین عــام 

، وإن تناســي ھــذه 1952ســورية ومــن بعــد ذلــك فــي مصــر عــام 
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الحقائق والإغضاء عن تحويل الأردن من شأنه أن يحدث في الـدول 

ة رد فعل سیئا وشـديد الخطـوة علـى العربیة وخصوصا في المتحد

:كما قال"مستقبل الحكم

نحن في الجمھورية العربیة المتحـدة لـم نعمـل كـل مـا مـن 

بمنــع  1953شــأنه أخــذ المبادھــة مــن اســرائیل، فقــد قمنــا عــام 

اســرائیل وبقــوة مــن التحويــل وشــكتنا حینئــذ الــى مجلــس الأمــن 

مة أن ملیــون نســ30فلــیس مــن المعقــول ونحــن الآن كتلــة مــن 

نسمح لاسرائیل بھذا التحويل، ان الرأي العام لا يؤيـد اسـرائیل إلا 

:بقدر ما يرى من تخاذل العرب، وعندما عاد عبد الناصر للقول 

ــه  ــق؟ أجاب ــى دمش ــة عل ــقط قنبل ــدما تس ــري عن ــاذا يج م

إن مفعول قنبلة تسقط على دمشق ھو كمفعـول قنبلـة :النفوري

المناقشـة الفريـق محمـود ھنـا تـدخل فـي.نلقیھا على تل أبیـب

ابراھیم وزيـر الدولـة للشـؤون الحربیـة، ويبـدو أن عبـد الناصـر كـان 

:على اتفاق معه فقال 

ان بحث ھـذا الموضـوع غیـر مسـتعجل وسـابق لأوانـه، وان 

اسرائیل لا تفكر بأخذ المیاه قبل الانتھاء من انجاز برنامجھـا لاحیـاء 

لمخابرات تؤكد ان اسـرائیل النقب، وان المعلومات التي اتتني بھا ا

لن تنتھي من المشروع قبل ثلاث سنوات وھي لن تحـاول تحويـل 

لـذلك لا أرى فائـدة مـن الاسـتمرار فـي .المجرى قبل ھـذه المـدة

وھكذا كانت ھذه الجلسة نھاية كئیبة للبحـث .بحث ھذا الموضوع

.والمناقشة

ر قـد ومن الجدير بالذكر أن وزيرة خارجیة اسرائیل غولدا مائی

:28/12/59صرحت في ھذه الفترة بالذات 

وبعد "إن اسرائیل ستحقق مشاريعھا المائیة بكل الوسائل"

"أربعة أيام صرح بـن غوريـون قـائلا  إن أھـم حـدث سیحصـل فـي :

النصف الثاني من العقد الأول لقیام اسـرائیل وذلـك عنـدما ينتھـي 

".العمل في مشروع الأردن

ن يكـون موقـف الجمھوريـة العربیـة إن ما يؤسف له حقا ھو ا

المتحدة على عكس ما كان ينتظره منھا العرب جمیعھا، وان بیدي 
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الآن وثیقة تثبت ان عبـد الناصـر قـد اتخـذ ھـذا الموقـف بنـاء علـى 

خطة مبیتة فقد وزع علینا السید عبد اللطیف البغدادي بعد جلسة 

مـذكرة مجلس الوزراء الأولـى التـي بـدأنا فیھـا مناقشـة الموضـوع 

:فیما يلي تفاصیل أرقامھا وتاريخھا

.رئاسة الجمھورية

مكتب نائب الرئیس

.م مذكرة3331

.بسم الله الرحمن الرحیم

السید أكرم الحـوراني نائـب رئـیس الجمھوريـة ووزيـر العـدل 

.المركزي

تحیــة طیبــة وبعــد، اثبــت لســیادتكم رفــق ھــذا بصــورة مــن 

تارية الســـید الـــرئیس المـــذكرة الـــواردة إلینـــا رفـــق كتـــاب ســـكر

.وتفضلوا بقبول الاحترام27/12/959بتاريخ 11933للمعلومات رقم 

ــــــــیس  ــــــــب رئ نائ

الجمھورية

ـــــــف  ـــــــد اللطی عب

البغدادي

:ومما جاء في ھذه المذكرة حرفیا 

8تناقش سفیرا لبنان وامريكا في عمان اثناء مأدبة غـداء يـوم -1

جرى نھر الأردن، فذكر سـفیر الجاري بموضوع تحويل الیھود لم

لبنان ان الحكومة الامیركیة تشجع اسـرائیل فـي ھـذا العمـل 

.بما تقدمه لاسرائیل من مال ومساندة في المحافل الدولیة

أجاب سفیر امريكا بحدة ان الولايـات المتحـدة الامیركیـة ھـي -2

التي تحول بین اسرائیل وتنفیذ ما تريد، وقد رفضت لھـا طلـب 

ــرض لت ــد ق ــث برســالة عق ــه شخصــیا بع ــذ مشــروعھا وأن نفی

شخصیة للرئیس ايزنھاور يقترح فیھا أن تقوم سیاسـة أمريكـا 

.على أساس ان میاه الأردن لوادي ھذا النھر
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14يـوم )أي سفیر الجمھورية العربیـة المتحـدة(قابل سفیرنا -3

الجاري سفیر امريكا الـذي أبلغـه انـه تنـاقش مـع وزراء الأردن 

الأردن وانه تلقى تعلیمات مـن حكومتـه فـي في مشكلة نھر

:ھذا الصدد وتتلخص فیما يلي 

استعرضت التعلیمات المراحل التي مر بھا مشروع جونستون -أ

والتعديلات التي أدخلت علیه من الفنیین العـرب وقبـولھم لھـا 

ألـــف متـــر مكعـــب، ثـــم رفـــض اللجنـــة 30مبـــدئیا باســـتثناء 

لمشـروع لأسـباب سیاسـیة السیاسیة للجامعة العربیة ھذا ا

وأھمھا خطـأ جونسـتون لربطـه المشـروع بمشـكلة اللاجئـین 

وكذلك بسبب صـلة جونسـتون بـبعض أصـحاب رؤوس الامـوال 

.الیھود في امريكا

ان الولايــات المتحــدة مــا زالــت تــرى أن میــاه الأردن يجــب أن -ب

تستعمل في سد حاجة وادي الأردن وروافده وما يفیض يمكن 

.في غیر وادي النھر-بموافقة الدول المعنیة-استعماله 

ان امريكا ما زالت على استعداد للمعاونة في تنفیذ المشروع   -   ج

.كما ان الأمم المتحدة يمكن أن تقدم مساعدتھا بھذا الصدد

من المذكرة ذاتھا 18، 17، 16، 15:وإذا انتقلنا إلى الفقرات 

:نقرأ ما يلي

يكـا انـه لا يرضـى أن تكـون المعونـات أبلغ المجالي سـفیر امر-15

التــي تقــدمھا الولايــات المتحــدة وســیلة للضــغط علیــه فــي ھــذا 

الموضوع، كما يلفت النظر الـى أن اسـرائیل تضـغط علـى الولايـات 

المتحدة لتمويل تحويل مجرى النھر بمناسـبة قـرب انتخـاب رئـیس 

.الجمھورية الأمیركیة

لمتحدة تعتـرف بمسـؤولیتھا ثم تساءل عما إذا كانت الولايات ا-16

الناتجة عن التصريح الثلاثـي، الـذي يقتضـي منھـا عـدم مسـاعدة 

.اسرائیل لأنه اعتداء على الحقوق المكتسبة للدول العربیة

أضاف المجالي للسفیر الأمیركـي انـه لـوحظ فـي شـق قنـاة -17

الغور الشرقي المحافظة على الحقوق المكتسـبة فلـم يؤخـذ مـن 
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 ما ھو متفـق علیـه فـي اللجنـة السـورية الأردنیـة میاه الیرموك إلا

.للنھر، وترك للجزء المحتل من فلسطین الجزء الخاص به

ــلأردن أن تقــف -18 ــه لا يمكــن ل لقــد أفھــم الســفیر الأمیركــي ان

.مكتوفة الأيدي ازاء ھذا المشروع مھما كانت النتائج

:نلاحظ مما ذكرناه من نصوص ھذه المذكرة الرسمیة أمرين 

تنصل الولايات المتحدة من مساعدة اسرائیل بتحويـل مجـرى :ولاأ

نھــر الأردن إلا إذا رضــیت بــذلك الــدول العربیــة، والملاحظــة الھامــة 

الثانیة حسبما ورد في ھذه المذكرة ان سـفیر لبنـان ورئـیس وزراء 

الأردن قد وقفا ازاء السفیر الامیركي موقفا حاسما بینما لم يكلمـه 

لعربیة بالموضوع بل اكتفى بنقل التعلیمات التي سفیر الجمھورية ا

تلقاھــا الســفیر الامیركــي فــي عمــان مــن حكومتــه والتــي جــاءت 

نتیجة ضغط سـفیر لبنـان ورئـیس وزراء الأردن، والمـرجح أن موقـف 

سفیر الجمھورية العربیة المتحدة ھذا لا يمكـن ان يـتم علـى ھـذا 

.النحو الا تنفیذا لسیاسة الرئیس عبد الناصر



بعد اجتماعات مجلس الـوزراء خشـي عبـد الناصـر ان يعـرف 

العرب حقیقة موقفه من ھذه القضیة فعمد الى تغطیتـه بـأن أوعـز 

الى أجھزة المخابرات في القاھرة لتشـیع ان اكـرم الحـوراني يريـد 

توريط الجمھورية العربیة المتحدة بحرب مـع اسـرائیل، وكـان بعـض 

یین ينشــطون مــع شــبكات المخــابرات فــي إشــاعة ھــذه الرســم

الافتراءات، ثم بدأوا يكشفون للناس عن بعض أسرار مناقشة ھـذه 

القضیة الخطیرة محرفة ومزورة بشكل يقنع الناس بأن عبـد الناصـر 

وقــف موقفــا حاســما أمــام محــاولتي تــوريط الــبلاد فــي حــرب مــع 

ن نشـر ھـذه اسرائیل فاضطررت أن أقـول للمسـؤولین المصـريین ا

الشائعات بواسطة مخابراتكم إسـاءة كبیـرة بحـق العـرب لأن ھـذه 

الشائعات قد وصلت الـى كـل السـفارات الأجنبیـة وستصـل حتمـا 

إلى اسرائیل فتعلم ان عبدالناصر لـن يقـاوم تحويـل مجـرى الأردن 

.وھذا بالطبع تشجیع لھا على الاقدام على تنفیذ مشروعھا
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تقـديم الاسـتقالة فـي التـاريخ أصـبح واجـبمنذ ذلـك 

نظري حتمیـا، إذ لـم يعـد لبقائنـا فـي الحكـم أي مبـرر بعـد 

الاصطدامات المتعاقبة والاختلافات الجذريـة فـي كثیـر مـن 

الأمور، تلك الاختلافات التي بدأت عشیة قیـام الوحـدة، ثـم 

جــاءت قضــیة تحويــل نھــر الأردن فكانــت خاتمــة أجبرتنــي 

.بصورة حتمیة على الاستقالة

.13/1/1964القمة الأول لتحويل روافد نھر الأردن  مؤتمر

ــل الأردن عــدة مــرات فــي المجلــس  ــارة قضــیة تحوي بعــد إث

وبدايــة عــام 1961النیــابي التأسیســي الســوري فــي نھايــة عــام 

، وبعد نشر البیان الذي وضحت فیـه موقـف عبـد الناصـر مـن 1962

ربیـة قضیة تحويل نھـر الأردن، تعاقبـت علـى سـورية والمنطقـة الع

أحــداث ھامــة كحــل المجلــس النیــابي الســوري مــن قبــل ضــباط 

أواخـر (الانفصال أنفسھم، وما تلا ذلك من أحداث دموية في حلـب 

، ثم انقلاب 1962، ثم حرب الیمن التي بدأت أواخر عام )1962آذار 

البعثي في العراق ضـد نظـام عبـد الكـريم 1963الثامن من شباط 

فــي ســورية، ومــا 1963ر البعثــي قاســم، وانقــلاب الثــامن مــن آذا

ــین  ــر وب ــد الناص ــین عب ــات ب ــن محادث ــین م ــذين الانقلاب ــب ھ أعق

الانقلابیــین فــي ســورية والعــراق، أدت الــى عقــد میثــاق الوحــدة 

الثلاثیة الذي نقضه عبـد الناصـر والبعثیـون ولـم يجـف مـداده بعـد، 

ــاريخ  ــي ســورية بت ــرت ف ــك ج ــر ذل ــى أث ــة 18/7/1963وعل محاول

.اصري الفاشلالانقلاب الن

في ھذه الحقبة من الأحداث والاضـطرابات أقامـت اسـرائیل 

.1964احتفالاتھا بتدشین تحويل نھر الأردن في نیسان 

وعندما كانت حرب الـیمن تسـتنزف أمـوال السـعودية وأرواح 

ــین الــدول العربیــة  المصــريین والیمنیــین ودمــاءھم، كــان الصــراع ب

ــاترات بصــو ــة والمھ ــاريخ الاعــلام والحمــلات الاذاعی ــرف ت ــم يع رة ل

في ھذه الفترة دعا جمال عبد الناصـر فـي ..السیاسي لھا مثیلا 

الـى عقـد مـؤتمر قمـة لبحـث 23/12/1963خطابه يوم عید النصـر 

تحويل مجرى نھر الأردن متھجما في ھـذا الخطـاب علـى الرجعیـة 
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، واتھـم الملـك "التي لم تـرض لشـعب الـیمن أن يحیـا"السعودية 

.حالف مع بريطانیا ضد مصر والیمنسعود بالت

:كما ھاجم حزب البعث قائلا 

إن حزب البعث يعـاني الیـوم سـكرات المـوت، حـزب البعـث "

الانتھازي الذي لم يحسن استخدام الصفحة الجديدة التي فتحـت 

وخلـص فـي خطابـه الـى النتیجـة "له بالتعاون مع العناصر القومیة

:التالیة 

كـان العـرب واجتمـاع مجلـس الـدفاع إن اجتماع رؤسـاء الأر"

العربي لا يجدي وانه لا بد من عقد اجتماع على مسـتوى الملـوك 

وقد تمت تلبیة دعوة جمال عبـد ".والرؤساء في أسرع وقت ممكن

الناصر من قبل الـدول العربیـة بسـرعة فتقـرر انعقـاد مـؤتمر القمـة 

.1964كانون الثاني عام 13الأول بتاريخ 

:نتساءل ولا بد لنا أن 

ماذا قصد جمال عبد الناصر من انعقاد مؤتمر القمة في ذلـك 

ــال  ــد الاحتف ــت اســرائیل موع ــد أن أعلن ــب بع ــي الرھی الجــو العرب

بتدشین تحويل میاه الأردن؟

ان مناقشات وقرارات مؤتمر القمة كشفت ان القصد من عقده -1

لم يكن منع اسرائیل من تحويل میاه نھر الأردن بل كان القصد

تحويل مجرى نھر بانیاس أحد فروع نھـر الأردن الـذي لـم يكـن 

.مؤتمر القمة جادا أيضا في تحويله

ــر الأردن -2 ــاه نھ ــل می ــؤولیة تحوي ــن مس ــر م ــد الناص ــل عب تنص

لحزب البعث الحاكم فـي -تحت خیمة مؤتمر القمة-وتحمیلھا 

سورية حیث ينبع نھر بانیاس أحد روافد نھر الأردن وھو عـارف 

-بـرغم جمیـع خلافـاتھم-ع الرؤسـاء والملـوك العـرب بأن جمیـ

يتفقون معه على ھذا الاخراج الذي يعفـیھم ايضـا مـن تحمـل 

.المسؤولیة

كان عقـد مـؤتمر القمـة مناسـبة لحـل الخلافـات بـین الملـوك -3

والرؤســـاء العـــرب، إذ عـــادت بنتیجـــة الاجتماعـــات الجانبیـــة 
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ربیة، إلا قضـیة العلاقات الدبلوماسیة بین عدد من العواصم الع

الیمن التي كان حلھا بیت القصید من دعوة عبد الناصـر لعقـد 

مؤتمر القمة، فقد أطلق الحسن الثاني خمسة طیـارين كـانوا 

قد أسروا خلال الحـرب المغربیـة الجزائريـة، وكـذلك أعـاد عبـد 

الناصر الى الملك حسین طائرة أردنیة كان طیارھا قد فر لاجئا 

.الى مصر

ناصـــر يعلـــم أنـــه لا بـــد مـــن ارضـــاء الشـــعب كـــان عبـــد ال

الفلسطیني لیتقي معارضته ويكسب تأيیده، لذلك دعـا الشـقیري 

الى مؤتمر القمة بصفته مندوبا عـن فلسـطین فـي جامعـة الـدول 

العربیــة، ووعــده بتأيیــد مطالبــه بقیــام كیــان فلســطیني مســتقل، 

ولكن الشقیري كان يعلم أن مشروعه ھذا لن يمـر بـدون معارضـة 

ض الدول العربیة ولا سیما الملك حسـین وحـزب البعـث الحـاكم بع

:في دمشق الذي نعت الكیان الفلسطیني المستقل بأنه 

ھزيل ورجعي، وان ھذا الكیان لا يمكن أن يبنیه عملاء عبـد "

الناصــر وأجــراء المخــابرات المصــرية والشــقیري واحــد مــن ھــؤلاء 

ول لمـؤتمر القمـة ولذلك ھدد الشقیري في الاجتمـاع الأ".العملاء

:الحكام العرب بكشف حقیقة ھذا المؤتمر

لیس عند الفلسطینیین وفرة مالیة ولا خبرة لیشترك معكم "

في موضوع تحويل الروافد ولكن عندنا نحـن الفلسـطینیین مـا ھـو 

:أعظم من ذلك

ــــدمروا المنشــــآت  ــــال مســــتعدون أن ي إن شــــبابنا الابط

ى النھـر، وكـل مـا يحتاجـه الاسرائیلیة التي تعمل في تحويل مجر

ــة وأن تصــمدوا لھــا ــردوا غــارات الاســرائیلیین الانتقامی ــر أن ت "الأم

كمـا جـاء فـي ) 39الشـقیري ص -كتاب من القمة الـى الھزيمـة (

:من الكتاب نفسه 40الصفحة 

قلت ھذا الكلام وكـأن صـاعقة نزلـت علـى قاعـة الاجتمـاع "

كان رئـیس المـؤتمر الذي)3(وأشار إلي الرئیس عبد السلام عارف

ترأس المؤتمر عبد السـلام عـارف وبجانبـه الامـین العـام للجامعـة العربیـة عبـد الخـالق حسـونه )3(
أحمـد بـن بلـه والـرئیس السـوداني الفريـق وجلس حولھمـا الملـك حسـین والـرئیس الجزائـري
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بحاجبیه ويديه بأنني قـد تجـاوزت الحـد، فلزمـت الصـمت فـي جـو 

انـه بـین )41ص(ويقـول الشـقیري فـي كتابـه "رھیب من الصمت

):أي تحويل الروافد(رأيه للحكام العرب بالمشروع العربي 

لست عسكريا ولكنني اعلم أن تدمیر المشـروع العربـي لا "

".رائیلیة واحدةيحتاج الى أكثر من قنبلة اس

وھكذا انتھى مؤتمر القمة العربي الأول وسط تھلیـل وتكبیـر 

:أجھزة الاعلام الناصرية والعربیة بقراراته الخادعة

.انشاء قیادة عربیة موحدة يرئسھا الفريق علي علي عامر-1

.تشكیل ھیئة استغلال میاه نھر الأردن-2

لیـون جنیـه اسـترلیني اقرار اعتماد بمبلغ ستة ملايین وربـع الم-3

ملیــون جنیــه اســترلیني 176لتمويــل المشــروع العربــي واعتمــاد 

.للتعزيزات العسكرية يقسط معظمھا على عشر سنوات

اســــتمرار أحمــــد الشــــقیري باتصــــالاته لتنظــــیم الشــــعب -4

.الفلسطیني

عقد مؤتمر القمة العربي الثاني لتحويل 15/9/1964وبتاريخ 

ذا المؤتمر عرض الفريق على علـي عـامر روافد نھر الأردن، وفي ھ

ــم تســتجب ھــذه  ــه إذا ل ــة وأوضــح بأن ــه العســكرية والمالی مطالب

ــي  ــة المشــروع العرب ــولى حماي ــتطیع أن يت ــه لا يس ــب فإن المطال

لتحويل الروافد من العدوان الاسرائیلي واعلن ان اسرائیل سـتختار 

.الوقت الملائم لتدمیر الاعمال العربیة لتحويل الروافد

ــاني أن اســرائیل  والــذي جــرى بعــد عقــد مــؤتمر القمــة الث

ــاس فــي  ــل مجــرى نھــر بانی ــالطیران معــدات وآلات تحوي قصــفت ب

ــم يحــرك  ــا، ول الأراضــي الســورية فتوقــف العمــل بالمشــروع نھائی

الحكام العرب ساكنا تجاه عدوان اسرائیل لا عسـكريا ولا سیاسـیا 

ابراھیم عبود والرئیس السوري أمین الحافظ وأمیر دولـة الكويـت عبـد الله السـالم الصـباح وولـي 
عھد لیبیـا الامیـر حسـن الرضـا والـرئیس التونسـي الحبیـب بورقیبـه وسـعود آل سـعود والملـك 

.بة عن رئیس الجمھورية فؤاد شھابالحسن الثاني والمشیر عبدالله السلال ورشید كرامة بالنیا
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لحكام العرب الستار وھكذا أسدل عبد الناصر والبعث وا.ولا إعلامیا

.على مھزلة ومأساة تحويل مجرى نھر الأردن

.اسرائیل والمیاه العربیة:ندوة دولیة تحت عنوان 

واستطرادا لأھمیة بحث معركة المیاه التي لا تزال مستمرة 

فإنني سأذكر بعض المقاطع من الدراسات المھمة التي تلیت في 

تحـت عنـوان 1984ذار الندوة الدولیة التي عقدت في عمان شھر آ

اسرائیل والمیاه العربیة، وقد اشترك بھذه الندوة الأمیر حسـن بـن 

ــیس  ــد رئ ــد فري ــد المجی ــة وعب ــة الأردنی ــد المملك ــي عھ طــلال ول

مؤسسة مركز الدراسات العربیة في لندن والسـید محمـود ريـاض 

الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة ورئیس جامعة الیرمـوك 

.ان بدران وشخصیات عربیة وأجنبیة أخرىالسید عدن

وقد تطرق الامیر حسن في الكلمة الافتتاحیة الـى الحـديث 

عــن السیاســة المائیــة الاســرائیلیة وارتباطھــا الوثیــق بسیاســتھا 

:الاستیطانیة فقال 

إن ما يجري الیوم في الضفة الغربیة المحتلة ھو خیر دلیـل "

مسـتوطنة فـي الضـفة 165على ھذا الترابط فقد أقامت اسرائیل 

الغربیة وصادرت نصف الأراضي وفرضـت قیـودا مشـددة علـى حفـر 

".الآبار الأرتوازية من قبل المواطنین العرب

:وقال الدكتور عدنان بدران رئیس جامعة الیرموك 

إننا نعلم جمیعا أن اطماع اسرائیل في المیاه العربیة وفـي "

وني لا يزال يخطـط للاسـتیلاء الأرض لم تنته بعد ، ان الكیان الصھی

وقد ".للمزيد من المھاجرين الجدد"على موارد مائیة جديدة تنفیذا 

استعرض عبد المجید فريد معركـة المیـاه منـذ الخمسـینات حتـى 

وانتھـى )قناة البحـرين(مشروعات اسرائیل الحالیة ومنھا مشروع 

:الى القول 

منذ  إن كل الحروب التي خاضتھا اسرائیل ضد العرب"

".حروب میاه"ھي حتى الآن ھي 1948عام 

:وقال محمود رياض 
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إن اسرائیل استنفذت كـل مـا حصـلت علیـه مـن اسـتیلائھا 

على المیاه العربیة في الماضي، وھي الآن في حاجة ماسة الى 

وھـو يعـادل 1985ملیون متر مكعب من المیاه قبل نھاية عام 400

یطاني، وھذا ھو سبب عدوانھا ما يمكنھا الحصول علیه من نھر الل

وذلك لمواجھـة مطالبھـا المائیـة 1982على لبنان في حزيران عام 

.المتزايدة

ــاث  ــدا رئیســة قســم الابح ــي ثمی ــي بحــث لیزل ــا ورد ف كم

بالمؤسسة الامیركیـة لخـدمات التـدريب فـي الشـرق الأوسـط مـا 

  :يلي 

ــام  ــة ع ــا المائی ــتنفذت مواردھ ــرائیل اس ــة  1973إن اس مائ

ئة، وتواجه حالیا نقصـا خطیـرا، ويتوقـع أن يصـل حجـم الـنقص بالما

ولا 1990ملیـون متـر مكعـب مـع عـام 500-400في المیـاه بـین 

مـوارد 1967يوجد في الأراضـي التـي احتلتھـا اسـرائیل فـي عـام 

  :كما قالت. مائیة جديدة لسد ھذا النقص

400ان المصادر الاسرائیلیة ذكرت أنه يمكـن الحصـول علـى 

ون متر مكعب من نھر اللیطاني إذا تمكنت مـن تحويـل مجـراه، ملی

ملیون متر مكعب من ھذا النھـر إذا 800وتستطیع ان تحصل على 

دمرت سد القرعون فـي لبنـان، وقـد درس مھندسـون اسـرائیلیون 

.عدة خطط لتحويل مجرى اللیطاني منذ عدة سنوات

ــى  ــان عل ــفة ك ــي الض ــتعمرات ف ــرائیل للمس ــة إس إن إقام

ب المیاه العربیة المتوفرة في الضفة وفي نھر الأردن الاعلـى حسا

ــرئايل الآن  ــتغل اس ــراء %70وتس ــر الخب ــفة، ويعتب ــاه الض ــن می م

الاسرائیلیون الضفة الغربیـة الخـزان المـائي حالیـا لاسـرائیل، كمـا 

أخذت اسرائیل حديثا تضغط على الولايـات المتحـدة وتحثھـا علـى 

مكعـب مـن میـاه نھـر الیرمـوك ملیـون متـر40-35السعي لتأمین 

.لاسرائیل

ــي  ــه إذا فشــلت اســرائیل ف ــراء ان ــون والخب ــد المراقب ويعتق

تحقیق ذلك فإنھا سوف تلجأ الى تـدمیر سـد المقـارن إذا انشـيء 

على الیرموك، كما أن ھنالك احتمال آخر ھو قیام اسرائیل بتحويل 
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لباحثـة ، وانتھت ا%50نھر اللیطاني وبذلك تستطیع زيادة مواردھا 

:الى القول 

إذا فشلت الدول العربیـة فـي اعتمـاد اسـتراتیجیة اقلیمیـة "

متكاملــة منســقة، ولــم تتعــاون فیمــا بینھــا بشــكل فعــال لحمايــة 

مواردھا المائیـة فسـتظل سیاسـة اسـرائیل المائیـة ھـي العامـل 

".الأساسي الذي سیديم الصراع العربي الاسرائیلي

:ھیري ما يلي وجاء في دراسة للاستاذ كامل ز

إن ھدف الحركة الصھیونیة ثم اسرائیل فـي جـر میـاه النیـل 

عندما قامت بعثـة ) 1903(إلى سیناء ثم الى النقب يعود إلى عام 

فنیة بإجراء الأبحاث لتحقیق ھذا الھدف وفـي الفتـرة الحديثـة فـإن 

أبرز المحـاولات الاسـرائیلیة لجـر میـاه النیـل إلـى سـیناء ثـم الـى 

في عھد رئیس الوزراء الاسرائیلي مناحیم بیغن خلال النقب بذلت 

الیشــع (وتعــود ھــذه الفكــرة الــى المھنــدس  1979- 1978عــامي 

.الذي يعمل في شركة ناحال) كلي

وبعد أن عقد أنور السـادات مـع بـیغن معاھـدة كمـب ديفیـد 

أشار للبدء في حفـر مـا يسـمى بترعـة السـلام مشـیرا إلـى أنـه 

ھمة مـن الشـعب المصـري وتخلیـدا سیجعل من میاه النیـل مسـا

لمبادرة السلام وقد طلب إجراء دراسة علمیة كاملة لتوصـیل میـاه 

).19/3/1984جريدة الشرق الأوسط تاريخ (النیل إلى القدس 

:معركة المیاه مستمرة 

ان اسـرائیل انھـت كـل 8/4/84أكدت وكـالات الانبـاء بتـاريخ 

ملیـون 250ارب مـن الخطوات والاستعدادات اللازمة لسحب ما يقـ

ــا شــمال  ــرة طبري ــى بحی ــاه نھــر اللیطــاني ال ــر مكعــب مــن می مت

.فلسطین المحتلة وذلك عن طريق الضخ بواسطة الأنابیب

وھكذا تستمر اسرائیل في سرقة المیـاه العربیـة ولـم يجـد 

توسل الأردن للحكومة الامیركیة بـأن تضـع حـدا لاستمراراسـرائیل 

وك شـیئا، ومـن العجیـب أن تـتم في سرقة المزيد مـن میـاه الیرمـ

ســرقة المیــاه العربیــة فــي جــو مــن الاھمــال والاستســلام ومــن 
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التعتیم العربي الاعلامي والسیاسي، فقد كتبت جريدة كريستیان 

إن قــدرة الأردن علــى )1984نیســان (ســاينس مــونیتر الامیركیــة 

ــد  ــأتي مــن نھــر الیرمــوك ق ــذي ي ــل ال الاســتفادة مــن المــاء القلی

ب تكون جزيرة من الطمي الذي تراكم علـى مـدخل انخفضت بسب

النفق الذي يبلغ طوله كیلومترا واحدا، والذي يوصـل میـاه الیرمـوك 

الى قناة الغور الشرقیة، وأوضحت الصحیفة أن نھر الیرموك يشـكل 

، وان الدائرة المسؤولة عن میاه نھر 1967خط الھدنة لما بعد حرب 

عـد تلـك الحـرب غیـر الأردن استمرت على مـدى خمـس سـنوات ب

قــادة علــى دخــول المنطقــة المجــردة مــن الســلاح للقیــام بصــیانة 

مجرى النھر، ثم تمكن الأردن عبـر وسـاطة الولايـات المتحـدة عـام 

مـن إزالـة الصـخور التـي تراكمــت 1979وللمـرة الثانیـة عـام 1967

حول جزيرة الطمي، ولكن اسرائیل منعـت السـلطات الأردنیـة مـن 

فسھا، وبعد أيام من إزالة الصخور من قبـل الأردنیـین إزالة الجزيرة ن

تسلل الاسرائیلیون إلى النھر لیلا وأعادوا وضعھا بطريقة تزيـد مـن 

تدفق المیاه نحو اسرائیل وبحیث تتخطى المیاه مدخل النفق نحـو 

قناة الغور الشرقیة، وقـد حاولـت الولايـات المتحـدة حـث الجـانبین 

.ولكن دون جدوىعلى تبني خطة لاقتسام المیاه 

لقد قامت اسرائیل بإفشـال آخـر محاولـة قـام بھـا المبعـوث 

، إذ طلبت فـي حینـه كمیـة مـن 1981الامیركي فیلیب حبیب عام 

المیاه اكبر من الكمیة التي كانت قد وافقـت علیھـا سـابقا، وتقـوم 

ملیـون متـر مكعـب مـن المیـاه مـن نھـر 100اسرائیل حالیـا بضـخ 

يا ومن ھناك يتم ضخھا إلـى المسـتوطنات الیرموك الى بحیرة طبر

الاســرائیلیة فــي ھضــبة الجــولان الســورية المحتلــة وكــذلك إلــى 

أنظمة خزن المیاه في اسرائیل، وقد أدى الفشل فـي حـل النـزاع 

حول المیاه بین الأردن واسرائیل الى تأخیر بناء سد المقارن علـى 

ــاه ــدفق المی ــذي يحتاجــه الأردن لتنظــیم ت ــوك ال ــر الیرم ــان نھ ، وك

ملیـون  150مبلـغ  1978الكونغرس الامیركي قد خصـص فـي عـام 

دولار لانشاء سد المقارن ولكنه اشترط عـدم الاسـتفادة مـن ھـذا 

".المبلغ الا في حالة التوصل إلى تسـوية أقلیمیـة لمعركـة المیـاه

).1984كتب ھذا القسم الأخیر عام (
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147

ن اسـتقالة لـم تكـ -الاستقالة مـن حكومـة الوحـدة 

ــتقالة  ــون اس ــا أن تك ــا لھ ــین مخطط ــوزراء البعثی ال

اقترحت على عبـد الناصـر قبـل الاسـتقالة -جماعیة

ـــدرالي ـــین -أن نســـتبدل الوحـــدة بالاتحـــاد الف تعی

میشـیل عفلـق -المشیر عامر حاكمـا علـى سـورية

يرســل إلــي عبــد الفتــاح زلــط لیخبرنــي ان المشــیر 

ــث لل ــزب البع ــع ح ــاق م ــتعداد للاتف ــى اس ــام عل قی

بانقلاب ضد عبد الناصر وھـرب میشـیل عفلـق الـى 

عبد الناصر يثیر في محادثات الوحدة الثلاثیـة -لبنان

موضــوع تــآمر میشــیل عفلــق مــع مــدير 1963عــام 

.مكتب المشیر داوود عويس

إن الخطاب الأول الذي ألقـاه عبـد الناصـر أثـر انفصـام وحـدة 

یــه أنــه ھــو ، والــذي أعلــن ف28/9/1961ســورية ومصــر بتــاريخ 

المسؤول عـن الانفصـال لأنـه ھـادن الرجعیـة والاسـتعمار وأقصـى 

العناصر الوحدوية، إن ھـذا الخطـاب يوضـح، مـع موقفـه مـن قضـیة 

تحويـــل نھـــر الأردن، اســـباب اســـتقالتي وصـــلاح البیطـــار بتـــاريخ 

.وكذلك استقالة الوزراء البعثیین الآخرين24/12/1959

ــي أد ــر الت ــد الناص ــة عب ــذت خط ــف نف ــا كی ــى إحراجن ت إل

.واستقالتنا

لا بد لـي لايضـاح ذلـك مـن الرجـوع ثانیـة إلـى بعـض وقـائع 

ھذه 1959انتخابات الاتحاد القومي التي جرت في شھر تموز عام 

.الانتخابات التي تحدثنا عنھا سابقا بالتفصیل

لقــد أھانــت المخــابرات الاســتاذ صــلاح البیطــار عنــدما كــان 

حي المیدان الذي ھو حیه الأصـلي، يخوض معركته الانتخابیة عن

إذ دفعــت بعــض عملائھــا لطــرده مــن أحــد مراكــز الانتخــاب، كمــا 

استقبلته النساء بالعويل فـي مركـز آخـر، وقـد أثـرت ھـذه الاھانـة 

علیــه تــأثیرا كبیــرا أصــیب بعــدھا فــي مرارتــه فاضــطر الــى دخــول 
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المستشفى في دمشق، ثم في القاھرة حیث أجريت لـه عملیـة 

.دقیقة

لقد تغیر إثر ذلك موقـف صـلاح البیطـار مـن الاسـتقالة التـي 

كان يرفض تقديمھا بـالرغم مـن الضـغط الـذي كـان يمارسـه علیـه 

میشیل عفلق وبعض القیادات السابقة لحزب البعث، ولكنـه أصـبح 

مقتنعــا شــیئا فشــیئا بــأن جمــال عبــد الناصــر يقصــد مــن إھاناتــه 

الته، ويشـیر صـلاح المستمرة له احراجـه واضـطراره لتقـديم اسـتق

محادثات الوحدة الثلاثیة (البیطار إلى ھذه الفترة بأنه فكر بالانتحار 

).طبعة دار الھلال-60ص -

كما يورد احمـد عبـد الكـريم فـي كتابـه أضـواء علـى تجربـة 

الوحــدة وصــفا دقیقــا لوضــع صــلاح البیطــار فــي القــاھرة فــي ذلــك 

:الوقت

ض المقـربین مـن قصـر لقد أھمل صلاح البیطار، وأصـبح بعـ"

القبة يتھمونه بأنه ظل میشیل عفلق ويتھمون عفلـق بأنـه يعمـل 

ــیین ــز والفرنس ــالح الانكلی ــین .لص ــاع ب ــا الانقط ــحا أيض ــان واض وك

الحوراني والبیطار فـي مصـر، وقـد اصـبحنا نشـفق علـى الاسـتاذ 

البیطار بسبب اھمال الرئیس له وحقده علیه وقد اطلق علیه لقب 

).200ص "(الوجه الأصفر

لقد اتخذ جمال عبد الناصر انتخابات الاتحاد القـومي وسـیلة 

للقضاء على شعبیة قیـادات حـزب البعـث بالاعتمـاد علـى الفئـات 

الیمینیة والرجعیة ورجال المال والأعمال، والـى ذلـك يشـیر ريـاض 

:المالكي في كتابه على درب الكفاح والھزيمة بما يلي

لاتحــاد القــومي موجــة مــن لقــد رافــق عملیــات انتخابــات ا"

التلاعب والتزوير لم يشھد لھا تاريخ سورية الحـديث مثـیلا، لا أيـام 

الانتداب، ولا في عھد الاستقلال، ولا حتى في أيـام الـديكتاتوريات 

العسكرية الفاجرة، وكنـت أتمنـى مـن كـل قلبـي أن تنتھـي ھـذه 

المھزلــة بــإعلان ســقوطي فــي الانتخــاب كــي اضــع حــدا لمھزلــة 

(كي في الحكماشترا :كما جاء في الكتاب نفسه )296-294ص "
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ــذي بدمشــق " ــس التنفی ــي اجتمــاع المجل ــت ف ــي اعلن انن

تصمیمي على الاستقالة من الوزارة لتعذر استمراري في معالجـة 

شؤونھا عامة وشؤون الصحافة بخاصـة، بعـدما وضـع فـي طريقـي 

ة فـي من عراقیل، في المذكرة التي تقـدمت بھـا إلـى وزارة الدولـ

شؤون الرئاسة، ولم تكد تمضي فترة وجیزة إلا وصـدر عـن رئاسـة 

الجمھورية قرار باعفائي من منصبي وقد فرحت لقرار الاعفـاء اكثـر 

)فـي عھـد الشیشـكلي(من فرحي يوم أفرج عنـي مـن السـجن 

).298ص(



إلـى ، بعد انتخابات الاتحاد القـومي سـافرت 11/8/59بتاريخ 

دمشق لأدرس على الطبیعة أوضاع القطر، ولأتذاكر مع رفاقنا فـي 

وكانت العادة قد جرت أن نسـتأذن .موضوع الاستقالة من الحكومة

من الرئیس عندما نود السفر إلـى سـورية، ولكننـي تعمـدت ھـذه 

المرة ألا أفعل، ولا شك أن الرئیس عبد الناصر قد فھم مغزى ذلك، 

عـن ترشـیح نفسـي وعـدم ذھـابي إلـى ولا سیما بعـد امتنـاعي 

سورية لخوض المعركة وانسحاب عدد كبیر من البعثیین من خوض 

ولم يكن من قبیل الصـدفة أن معركة انتخابات الاتحاد القومي، 

يصل معي فـي الیـوم نفسـه عزيـز صـدقي وزيـر الصـناعة 

لینوب عن جمال عبد الناصر بتدشـین مصـفاة البتـرول فـي 

را مــع أن كــل الســوريین حمــص ومعمــل الســكر فــي عــد

يعلمون أن ھذين المشروعین قد انشئا قبل الوحدة، وانني 

.كنت أول من نادى بإنشائھا وتابع تنفیذھا

كان واضحا لنا أن عبد الناصر قد بدأ يساوم الولايات المتحدة 

والغــرب وبعــض الأنظمــة العربیــة علــى حســاب البعثیــین والقــوى 

بتـاريخ )1(دة الحیـاة اللبنانیـةالتقدمیة في سورية فقد نشـرت جريـ

  :ما يلي  22/1/1959

كانت جريدة الحیاة اللبنانیة التي يصدرھا كامل مـروة واسـعة الانتشـار، وقـد اغتالـت المخـابرات )1(
عنـدما اشـتد العـداء بـین السـعودية ومصـر بسـبب حـرب الـیمن، 1962المصرية كامل مروة عام 

غالب بالاشتراك مع جماعة ابـراھیم واتھم بتدبیر ھذا الاغتیال سفیر مصر في لبنان عبد الحمید
.وذلك خلال السبعینات)المرابطون(قلیلات الذي أصبح فیما بعد رئیسا لما يسمى بتنظیم 
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ــرول فــي " ــت عــن وجــود البت ــد اعلن ــا ق إن شــركة كونكوردي

قـرب تـل كوشـك بعـد اطمئنانھـا ان )السـويدية(الشمال السوري 

وقد مـررت سـابقا علـى قضـیة شـركة منھـل "الامتیاز سیكون لھا

عبد  وشركة كونكورديا عندما طلب المجلس التنفیذي السوري من

الناصر إلغاء امتیاز ھاتین الشركتین فوافق على الغاء امتیـاز منھـل 

.رفض الغاء امتیاز كونكورديا

تقريـرا أذاعتـه 1959آب 25كما نشرت جريدة الحیاة بتـاريخ 

وكالة الانباء العربیة يوضح أھـداف ھـذه المسـاومة علـى السـاحة 

:السورية

بالسیاسـة السـورية ان يقول سیاسیون لبنـانیون علـى اتصـال وثیـق "

الرئیس جمال عبد الناصر ونائبه السید أكرم الحوراني قد اختلفا، وأن ابرز دلیل 

على ذلك أنه لم يقـم بافتتـاح معـرض دمشـق الـدولي رغـم أنـه نائـب رئـیس 

الجمھورية بل قام بافتتاحه السید نور الدين كحالة، ويقول ھـؤلاء السیاسـیون 

ذا الخلاف قد بدأ حین أخذ عدد كبیر من السـوريین، لوكالة الانباء العربیة بأن ھ

وبینھم نواب سابقون ورجال أعمال وصـناعیون، ينحـون باللائحـة علـى السـید 

الحــوراني وعلــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الــذي يتزعمــه للمصــاعب 

الاقتصادية العديدة وغیرھا فـي سـورية، فـي إرسـال وفـود وبرقیـات إلـى عبـد 

ه وضـع حـد لنفـوذ الحـوراني وجماعتـه، وأكـد ھـؤلاء ولاءھـم الناصر طالبین منـ

للسید عبد الناصر، وقالوا أنه ان كانت ھنالك نقمة على الوحدة مـع مصـر فـإن 

الملامــة تقــع علــى عــاتق الحــوراني، وانضــم عبــد الحمیــد الســراج الــى ھــذه 

وجـاء ايضـا ".الحملة وكان يرسل تقارير يومیة تقريبا إلـى الـرئیس عبـد الناصـر

:ي ھذا التقرير ف

ــاض " ــد الناصــر مستشــاره الســید محمــود ري ــرئیس عب وقــد أرســل ال

السفیر المصري السابق في سورية، حیث اجتمع إلى صبري العسلي الأمین 

العام للحزب الوطني، والـى السـید نـاظم القدسـي والسـید رشـدي الكیخیـا 

وعلــي بوظــو مــن زعمــاء حــزب الشــعب، والــى جماعــة الاخــوان المســلمین 

العلمــاء ورجــال الاعمــال والصــناعة وقــد طلــب جمــیعھم ابعــاد الحــوراني عــن و

الحكم، ثم اختار الرئیس جمال عبد الناصر عددا مـن كبـار ضـباط الاسـتعلامات 

واسقاط المرشحین البعثیین وھـذا )الحیاديین(لیعملوا على انجاح المرشحین 

.ھو ما حدث فعلا
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يشیدون بحماس بالوحـدة ولقد أخذ السیاسیون الیمینیون في سورية

:ويؤكدون ولاءھم للرئیس عبد الناصر ويقولون 

".لقد انتھینا من الشیوعیین وسننتھي قريبا من البعثیین

أمــا الأســباب الحقیقــة لســوء الاوضــاع الاقتصــادية فھــي مــا 

يشیر الى بعضه أحمد عبد الكـريم فـي كتابـه اضـواء علـى تجربـة 

:الوحدة 

ــة الاق ــاءت الحال ــد س ــاف ورداءة لق ــبب الجف ــورية بس ــي س تصــادية ف

المواسم الزراعیة، وضجت الاوساط التجارية والصناعیة بسـبب اغـلاق الحـدود 

العراقیة والسعودية والأردنیة بوجـه البضـائع السـورية، وأخـذت بعـض المعامـل 

في دمشق وحلب تسرح عمالھا لعدم تصريف منتجاتھا، وأغرقت بعض السـلع 

اق، وارتفـع الفـرق بـین العملـة اللبنانیـة والسـورية، المصنوعة في مصر الأسو

وعظمت نسـبة تھريـب الامـوال الـى خـارج سـورية، وزاد فـي بلبلـة 

الاسواق المالیة ما أشیع عن توقـع صـدور القـرار بتوحیـد النقـد فـي 

الجمھورية، وأقبل بعض التجار والمـواطنین علـى اقتنـاء الجنیـه ممـا 

ط النــاس بــین ھــذا التــدھور أدى الــى خســارة الكثیــرين مــنھم، وربــ

.الاقتصادي، وبین توسع عملیات بنك مصر وبنك القاھرة في سـورية

وتقنــین رخــص الصــناعة بالنســبة للســوريین وجعــل صــلاحیة مــنح 

الرخص من اختصاص الـوزارة المركزيـة فـي القـاھرة، وتعیـین أمـین 

عام مصري لوزارة الصناعة التنفیذيـة فـي سـورية يتمتـع بصـلاحیات 

وأصــبح واضــحا بــأن .جــدا فاقــت صــلاحیات الــوزير التنفیــذيواســعة 

السیاسة العلیا ترمي إلى إعاقة برامج التنمیة والتصنیع في سورية 

والتوسع في الصـناعة فـي مصـر ثـم منـع الاسـتیراد لجعـل سـورية 

سوقا للسلع المصرية بدون منافسة، ولعل من أبرز ما ظھر في تلـك 

واستثمار البترول في سـورية، الفترة ھو تعطیل مشروع سد الفرات

وكانت النقمة عارمة في سورية على نظام عبد الناصر وعلى الوزراء 

السوريین أيضا واتجه الرأي العام نحو اتھام الوزراء السوريین بالتـآمر 

علــى مصــلحة الشــعب الســوري والســكوت علــى انحــراف الوحــدة 

(وتحولھا الى تسلط مصري وتبعیة سورية ).214ص "
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ھكذا كان الوضع فـي سـورية عنـدما سـافرت الـى دمشـق 

حیــث كانــت قواعــد الحــزب وقیاداتــه الســابقة 1959آب 11بتــاريخ 

تحثنا على الاستقالة، فعقـدنا لبحـث ھـذا الموضـوع اجتماعـا فـي 

الزبداني، حیث كان الاستاذ صلاح يقضي فتـرة النقاھـة فـي بیـت 

الاجتمـاع میشـل عفلـق ومصـطفى حمـدون عمه، وقـد ضـم ھـذا 

ورئیس فرع الحزب في لبنان عبد الوھـاب شـمیطلي، فجـرى فـي 

ھذا الاجتماع تقییم نظام عبد الناصر المعادي لحزب البعث وللقوى 

التقدمیة في سورية واستعرضنا مـا ارتكبـه مـن أخطـاء وانحرافـات 

نتیجة بحق الوحدة والقضیة العربیة وخرجنا من ھذه المناقشات بال

:التالیة 

ــن  ــین أن يســتقیلوا م ــوزراء البعثی ــب ال ــن واج ــه أصــبح م ان

الحكومة، وكان ھذا الاجتماع قبـل إثـارة قضـیة تحويـل مجـرى نھـر 

الأردن في مجلس الوزراء المركزي، وبعد أن أصدر ناصر قرارا باعفاء 

الاســتاذ ريــاض المــالكي وزيــر الثقافــة والارشــاد مــن منصــبه، وقــد 

بأنـه جـاء "على ھذا القـرار 15/9/1959حیاة بتاريخ علقت جريدة ال

متمما للاجراءات التي تناولت البعثیین في المدة الأخیرة وبـالأخص 

".انتخابات الاتحاد القومي في الاقلیم السوري

وقابلــت عبــد 1959عــدت إلــى القــاھرة فــي منتصــف ايلــول 

الناصر فـي الیـوم الثـاني مـن وصـولي، وكنـت فـي قـرارة نفسـي 

ددا فـي تقـديم الاسـتقالة حتـى بعـد اجتماعنـا فـي الزبـداني متر

:لأنني كنت مقدرا خطورة ھذه الأمر، وقلت في نفسي 

يجب أن أحاول وأحاول انقاذ الوحدة التي أصبحت على شفا 

ھاوية، ولم أر سبیلا لذلك إلا بالرجوع إلى صیغة الاتحـاد الفـدرالي 

ن أن يحـدث رد فعـل بین القطرين، انه اقتراح جريء ومفاجيء يمكـ

معاكس لدى الرئیس جمـال عبـد الناصـر، ولكـن مـا العمـل؟ كنـت 

قانعا كـل القناعـة ان الوحـدة بـین الاقلیمـین ستسـقط ويمكـن أن 

.يؤدي سقوطھا الى مأساة قومیة

وقبل ھذه المقابلة فكرت طويلا بترتیـب حـديثي معـه حتـى 

مع جمال يكون مقنعا بأفكاره وبأسلوبه، وقد استغرق ھذا الحديث
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عبد الناصـر فـي منزلـه أكثـر مـن ثـلاث سـاعات، والـذي يمكـن أن 

:أعتصره من الذاكرة الآن يتلخص بالافكار التالیة 

قلت لجمال عبد الناصر انني تأخرت في سورية ھـذه المـدة 

لأنني كنت أدرس تطورات الوضع فیھا، وقد تأكـد لـي بنتیجـة ھـذه 

ین الشـعبین فـي قطـري الدراسة والاستقصاء ان أواصـر الوحـدة بـ

الجمھورية آخذة بالضعف والـوھن، وانـه لا بـد لحمايـة الوحـدة مـن 

اتخاذ تدابیر جذرية تعالج العلل التـي أدت الـى ضـعفھا وانكماشـھا 

:وتراجعھا وھي 

الادارة البیروقراطیـة والمركزيــة الشــديدة -كمـا اعتقــد -أولا 

.التي تعالج بھا شؤون الاقلیم الشمالي

الفــراغ السیاســي والعقائــدي والدســتوري الــذي لــم -ثانیــا

يملأه الاتحاد القومي، وأن انتخابات ھذا الاتحاد أحدثت في سورية 

.ردود فعل معاكسة

نشاط أجھـزة المخـابرات المصـرية والسـورية المضـللة  - ثالثا  

والمخربــة والمشــبوھة التــي أصــبحت تحــبس أنفــاس المــواطنین 

أنھا وحدة تسلط وتبعیة لا وحـدة السوريین، وترسم صورة للوحدة ب

متكافئة بین قطـرين عـربیین، واننـي لا أرى سـبیلا لمعالجـة ھـذه 

إلا بعــودة .العلــل وعلــل أخــرى أشــرت لھــا فــي أحاديثنــا الســابقة

سورية إلى الوضـع الـديموقراطي السـابق لعھـد الوحـدة، وھـذا لا 

يتسنى بالطبع في ظل الوحدة الاندماجیة، ولكنه يمكن أن يتحقق

بصــیغة الاتحــاد الفــدرالي، وفــي ظــل مثــل ھــذا الاتحــاد يمكــن أن 

.يتعايش النظامان اللذان كانا قائمین ومتعايشین قبل الوحدة

:وقلت لعبد الناصر أيضا 

لقد كان رايي كما تعلم منذ البداية، وكـذلك كـان رأيـك أيضـا 

قبل قیام الوحدة الاندماجیـة ھـو قیـام نظـام اتحـاد فـدرالي لحكـم 

وھذا ما أعلنه المجلس النیـابي السـوري ومجلـس الأمـة .دةالوح

، وأن 1957المصري اثر زيارة الوفـد البرلمـاني المصـري أواخـر عـام 

مشروع الاتحاد الفدرالي  ھو ما أقره حزب البعـث، وصـادقت علیـه 

حكومة التجمـع فـي سـورية، وحملـه الـیكم وزيـر الخارجیـة صـلاح 
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وقـد مـرت تفاصـیل (ى القاھرة البیطار بعد سفر الوفد العسكري ال

).ذلك سابقا

  :كما قلت   

إن أي خطـــوة وحدويـــة يجـــب أن تكـــون واقعیـــة وأن تأخـــذ 

ــار ــین الاعتب ــر بع ــل قط ــیات ك ــیغة .خصوص ــق الص ــا تحق ــدر م وبق

الدستورية والسیاسیة للوحـدة انسـجام وحريـة ومصـالح وأھـداف 

حة المجتمعین العربیین المتحدين بقدر ما تكون ھذه الصـیغة صـحی

:وموفقة وبھذا نضمن للاتحاد الاستمرار والازدھار، وقلت أيضا

من الواجب ألا تأخذنا العواطف لصیغة الوحدة بعیدا عن واقـع 

المجتمعات العربیة وتفاوتھا واختلاف مستوى تطورھا بأمور عديـدة 

وھامة، فقد خضعت ھذه الاقطار فترة طويلـة مـن التـاريخ للتجزئـة 

مــع العلــم بــأن الاتحــاد الفــدرالي بصــیغته ھــذا .والحكــم الاجنبــي

.الواسعة كان نظام الحكم للدولة العربیة في صدر الاسلام وبعده

ان الصــیغة الدســتورية لأي كیــان سیاســي متحــد يجــب أن 

تستھدف تمتین الأواصر الشعبیة والسیاسیة والقومیة والمصلحیة 

ــیغة  ــبه الص ــي لأش ــا، وانن ــعفھا ووھنھ ــي ض ــببا ف ــون س لا أن تك

لدستورية بالرداء الذي يجب أن يفصل علـى قـدر جسـم الانسـان ا

الذي يلبسه، لأنه من غیر الممكن ومـن غیـر المنطقـي والمعقـول 

ــن  ــذا م ــرداء لأن ھ ــاس ال ــان بمقی ــم الانس ــیل جس ــة تفص محاول

.اختصاص الخالق

:قال لي جمال عبد الناصر 

ھــل تعنــي ان نعــود الــى صــیغة الاتحــاد الفــدرالي بــین 

  :ن؟ قلت له الاقلیمی

ھذا ما أعنیه تماما، ويجب ألا نخاف من التراجـع الـى صـیغة 

الاتحاد الفدرالي، لأن الوحدة الاندماجیة التي قامت بـین القطـرين 

أخذت أوضاعا مختلفة عما نص علیـه الدسـتور الموقـت، ولا نشـك 

أن الدســتور الــدائم للوحــدة الــذي ســیجري علیــه الاســتفتاء فــي 
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ــب ســی ــام الدســتور المســتقبل القري ــن أحك ــا أيضــا ع كون مختلف

.الموقت، وقد نضطر عند وضعه الى تغییرات دستورية أساسیة

انني أرى انه من المفید والمعقول أن تعالج مشاكل الوحـدة 

قبل استفحالھا، لأن ذلك ھو الذي يمنحنا فرص النجـاح فـي حلھـا 

.حلا صحیحا

:كما قلت أيضا في تلك المقابلة 

بي لم يكن قبل الفتح وبعده قطرا واحـدا وانمـا ان الوطن العر

كان اقطارا متعـددة ذات مزايـا وخصـائص مختلفـة، وإن ھـذا التعـدد 

يجب أن يكون سبب خصب وغني وقوة وازدھار للكیان السیاسـي 

.العربي المتحد، لا أن يكون عائقا في طريق تقدمه، وازدھاره

ھر بأنـه كان عبد الناصر يصغي الى حديثي بكل جوارحه ويظ

لا يخالفني في ھـذه الافكـار التـي أوردتھـا ولـم يبـد علـى ملامـح 

وجھه أي امتعاض أو رفض، بل علـى العكـس فإنـه شـكرني علـى 

صراحتي في نھاية الحديث، وعندما أردت الانصـراف قـام وودعنـي 

والظاھر أن عبـد الناصـر اشـار الـى .الى الباب الخارجي من منزله

:ناني جوزيف أبو خاطر عندما قال له ھذا الحديث مع السفیر اللب

إن شكري القوتلي لم يكن موافقا على الوحدة بـل عـارض "

قیامھا الى آخر لحظـة، وقـد أرغمـه ضـباط الجـیش علـى التوقیـع، 

ونحن الـذين جعلنـاه فـي مصـاف الابطـال وخلقنـا ھـذه الاسـطورة 

:وقال أيضا " حوله

ارضة شـديدة أما أكرم الحوراني فقد عارض قیام الوحدة مع"

(وأقصى ما كان قابلا به ھـو الاتحـاد مـن كتـاب لقـاءات مـع 97ص"

).1971-دار النھار-جمال عبد الناصر

خرجت من اجتمـاعي بعبـد الناصـر متفـائلا جـدا وقلـت فـي 

إن ھذا التريث في تقديم الاستقالة كان صائبا يقضي بـه : نفسي 

ت كثیـرا فـي العقل في موضوع خطیر كھـذا، والحقیقـة اننـي تـردد

عقد ھذا الاجتماع وما جرى فیه من مصـارحة خشـیة مـن النتـائج 
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التي تترتب علیه، وقد فعلت ذلك مـن تلقـاء نفسـي دون بحـث أو 

.تفويض من أحد لانني أردت أن أتحمل وحدي مسؤولیة أقوالي

لم يمض سوى بضعة أيام على ھذا الاجتمـاع حتـى بلغنـي 

لى منزله لنـذھب سـوية إلـى مكتب الرئیس عبد الناصر أن أحضر ا

التي كانت تجمع كـل فنانـات وفنـاني مصـر، )أضواء المدينة(حفلة 

وقبل مغادرتنا المنزل اخبرني عبـد الناصـر انـه قـرر تعیـین المشـیر 

عبد الحمكیم عامر حاكما عاما في سـورية وتخويلـه كـل سـلطات 

وصــلاحیات رئــیس الجمھوريــة، وقــد لفــت نظــري أن عبــد الحمیــد 

ان حاضرا تلك الحفلة، والظاھر ان الرئیس عبد الناصر قـد السراج ك

.استدعاه الى القاھرة للبحث معه قبل اصدار ھذا القرار

لم أعلق بأي كلمة على تعیین المشـیر عـامر حاكمـا علـى

سورية لأنني أدركت أن كـل كلمـة تصـدر منـي سیفسـرھا جمـال 

مـام عینـي عبد الناصر بغیر ما أقصد فلزمت الصمت، وكان يتـراءى أ

في تلك اللحظات انھیار الوحدة، ھذا الحلم الذي عشنا له وناضـلنا 

:من أجله طیلة حیاتنا وأخذت أردد في سري قول رسول الله 

.اللھم اشھد فإنني قد بلغت



.المشیر عبد الحكیم عامر في سورية

ث قــرارات ثــلا 22/10/1959أصــدر جمــال عبــد الناصــر بتــاريخ 

جمھورية تقضي بتعیـین المشـیر عبـد الحكـیم عـامر حاكمـا علـى 

ســورية مــزودا بصــلاحیات رئــیس الجمھوريــة، ويقضــي القــرار الأول 

بتولي المشیر الاشراف على تنظیم الاتحـاد القـومي فـي الاقلـیم 

:السوري، أما القرار الثاني فیقضي بما يلي 

نفیـذ جمیـع القـرارات الاشراف على السیاسة العامة ومراقبـة ت-1

التي تصدر لتدعیم الوحدة بین الاقلیمین ويكون مسـؤولا عـن ذلـك 

أمام رئیس الجمھورية، وإصدار القـرارات والأوامـر التـي تـدخل فـي 

اختصاص رئیس الجمھورية وذلك بموجب القوانین والقرارات النافذة 

.في الاقلیم السوري
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السـوري فـي حـدود اعتماد برامج المشروعات اللازمة للاقلیم-ب

.الاعتمادات المدرجة لھا في المیزانیة ومتابعة تنفیذھا

النظـــر فـــي توصـــیات المجلـــس التنفیـــذي الســـوري وفـــي  - جــــ

مشروعات القوانین وكذلك في المیزانیة المقترح تنفیذھا في ھـذا 

.الاقلیم قبل عرضھا على رئیس الجمھورية

الادارات والھیئـات الاشراف على كل ما يتعلق بتنظیم المصالح و-د

والمؤسسات في الاقلیم السـوري ويكـون الـوزراء التنفیـذيون فـي 

الاقلیم مسؤولین أمام المشیر في كل ما يتعلق بتنفیذ ھذا القـرار 

.الذي يوضع موضع التنفیذ فورا

فھو يقضـي بـربط مديريـة الدعايـة والانبـاء :أما القرار الثالث 

ورئـیس المخـابرات السـورية في الاقلیم الشمالي بـوزير الداخلیـة

عبــد الحمیــد الســراج بینمــا كانــت فــي الســابق مرتبطــة مباشــرة 

.برئیس الجمھورية



باشر المشیر مھمته فور صدور ھذه القرارات بتألیـب القـوى 

الیمینیة في سورية على قیادات حـزب البعـث المنحـل بتحمـیلھم 

الاقتصادية التي كانت تعصف بھـا، فقـد مسؤولیة الأزمة النفسیة و

نشــرت وكالــة انبــاء الشــرق الأوســط وھــي الوكالــة الرســمیة 

  :ما يلي 1959تشرين ثاني  6للجمھورية العربیة المتحدة بتاريخ 

ان المشیر لن يأخذ بأي توحید في النـواحي الاقتصـادية أو "

نا ننتظـر النقدية إذا كان ھذا التوحید يضر باقتصاد أحد الاقلیمین لان

حتـــى يـــتم ذلـــك بشـــكل طبیعـــي دون أن ننـــزل أي ضـــرر بأحـــد 

:وقالت الوكالة"الاقلیمین

إن ھـذا التصـريح أعلــن بـنص رسـمي بعــد الاجتمـاع الــذي "

عقده المشیر عامر مع ممثلي الغرف التجارية والصناعیة والزراعیة 

".في دمشق

وكنــت قــد شــرحت ســابقا موقفنــا مــن توحیــد النقــد، فقــد 

ــناه ــاد عارض ــق بالاقتص ــا يلح ــة لم ــة الثلاثی ــات اللجن ــي اجتماع ف
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السوري مـن ضـرر فـي ذلـك الوقـت، ولكـن المشـیر كـان يريـد انـا 

ــد  ــن وراء توحی ــا نح ــا كن ــروات انن ــامیل والث ــحاب الرس ــوحي لأص ي

.النظامین الاقتصاديین بین الاقلیمین

ومــن جھــة أخــرى فقــد تعمــدت وزارة الاعــلام الــذي أصــبح 

لحمیــد الســراج كشــف خطــة المتحــدة التــي مشــرفا علیھــا عبــد ا

سینفذھا المشیر عامر تطمینا للأنظمة العربیة وللغرب الذي يعتبـر 

الطبقة الاقطاعیة والرأسمالیة ركیزة لسیاسته ومشـاريعه ونفـوذه 

وقد علقت صحیفة الحیاة البیروتیة على ذلك بما يلي .في سورية

)14/11/59.(

ه وبالصلاحیات الاسـتثنائیة التـي استطاع المشیر عامر بحزمه وحكمت"

زوده بھا الرئیس ناصر أن يتخذ بأيام معـدودات سلسـلة مـن التـدابیر الشـاملة 

كان لھا اثرھا الملموس في تھدئة الخواطر وتبديد الـتجھم الـذي غمـر الاقلـیم 

السوري زمنا، وقد أحسن المشیر بتوسیع اتصالاته دون تمییز أو حسـاب، لأن 

أحوج ما يكون إلى مصالحة عائلیة تدفن رواسب الماضـي الاقلیم السوري ھو 

وتعفو عن أحكام انقضـى زمنھـا وكشـفت الأيـام عـن حقیقـة مصـدرھا، وتعیـد 

".الاعتبار السیاسي الى الذين جار علیھم الزمان أو تجھمت لھم حقبة مرت

وكان ذلك ترديدا للافتراء الذي يدعیـه المحكومـون بمـؤامرات 

الديموقراطي التقدمي فـي سـورية خـلال حلف بغداد على الوضع 

العدوان الثلاثي على مصر، تلك المؤامرات التي أثبتت وثائق حلـف 

.بغداد صحتھا

ومما لفت نظرنـا أن المشـیر سـافر إلـى سـورية فجـأة قبـل 

صدور قرارات تعیینه حاكما عاما، وحل في منطقة اللاذقیة، ثم قام 

طبـا مطولـة وھـو بجولات على جمیع قطع الجـیش وألقـى فیھـا خ

أبعد ما يكون عن الخطابة، ولم تكـن خطبـه بالعامیـة مفھومـة مـن 

ــد أن  ــحف، واعتق ــرھا الص ــدما تنش ــراء عن ــن الق ــامعین ولا م الس

ــل  ــى وضــعه قب ــه لقطــع الجــیش أراد أن يطمــئن ال المشــیر بزيارت

الشروع بتنفیذ خطته السیاسیة، كما أن عبد الناصر كـان يأمـل أن 

ر بالتقارير والمعلومات إضـافة الـى مـا يـزوده يزوده عبد الحكیم عام

به عبد الحمید السراج، ولا أشك أن اجتماعي مع ناصـر واقتراحـي 
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علیه العودة الى صـیغة  الاتحـاد الفـدرالي قـد جعلـت ناصـر يقتنـع 

بطلــب المشــیر تعیینــه حاكمــا عامــا علــى ســورية، وتعیــین عبــد 

خلیـة والمخـابرات، الحمید السراج وزيرا للاعلام، بالاضافة الـى الدا

لیكون المشیر والسراج قويین في مجابھة حزب البعث الذي ظلـت 

.تنظیماته قائمة في لبنان والعراق والأردن

.عبد الناصر يعمل على تمزيق حزب البعث

اصبح عبد الناصر وأجھزته بعد قیام الوحدة بین سورية ومصر 

لعربیـة اكثر قدرة على تمزيـق تنظیمـات حـزب البعـث فـي الـبلاد ا

لاحتوائھا وضمھا إلى أجھزته، ولكن میشیل عفلق الذي ظل خارج 

جھاز الوحدة الحاكم في الجمھوريـة العربیـة المتحـدة كـان حريصـا 

جدا على أن يظل أمینا عاما لفروع حزب البعث خارج سـورية، وقـد 

تمكن جمال عبد الناصر وأجھزته من كسب عـدد كبیـر مـن أعضـاء 

.والأردن والعراق وطلاب الحزب في أوروباوقیادات الحزب في لبنان

-بتشــجیع مــن جمــال عبــد الناصــر-كــان عبــدالله الريمــاوي 

يسعى لأن يكـون الأمـین العـام للحـزب بـدلا مـن میشـیل عفلـق، 

فعقد مؤتمرا قومیا في بیروت كان من جملة مقرراتـه حـذف جمیـع 

ما كتبه میشیل عفلق من أدبیات الحزب في الماضي، فكـان ذلـك 

نه نجلاء وجھھا لمیشیل عفلق الذي تمكن ھو الآخر مـن عقـد طع

مؤتمر قومي في لبنان صدر عنه بیان نشرته جريدة الصـحافة فـي 

:لبنان وجاء فیه 

تجريد أمین سـر قطـر الأردن عبـدالله الريمـاوي مـن مسـؤولیته -1

.كأمین سر القطر وكعضو في القیادة القطرية

.تحقیق أمام القیادة القومیةتجمید نشاطه الحزبي وتحويله لل-2

وان المؤتمر القومي قـد انتخـب قیـادة جديـدة للحـزب، وأنـه 

درس أوضاع الحـزب وتنظیماتـه الداخلیـة، كمـا درس وضـع القضـیة 

القومیة في ھـذه المرحلـة بعـد تحقیـق الوحـدة بقیـام الجمھوريـة 

العربیة المتحدة، وعلـى ضـوء تجربـة العـراق واتسـاع ثـورة الجزائـر 

:وأضاف البیان .تحرر المغرب العربي عموماومدى 
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ان المؤتمر اتخذ مقررات تتعلق بتدعیم وحدة الحزب القومیة 

وأعلـن .وتطھیر أجھزته ورفع مستواه التنظیمي وفعالیاته النضـالیة

البیان أن المؤتمر وافق علـى قـرار القیـادة القومیـة السـابقة بحـل 

تخـب قیـادة جديـدة بـدلا الحزب في الجمھورية العربیة المتحدة وان

من القیادة السابقة التي كانت تضم اكرم الحوراني میشیل عفلق 

كما جاء فـي البیـان .صلاح البیطار وعبدالله الريماوي وفؤاد الركابي

:

أن المــؤتمر قــرر العمــل علــى توضــیح اتجــاه الحــزب الفكــري 

والافادة من تجربته النضـالیة فـي تعمیـق وتطـوير عقیدتـه ونظريـة 

له، وأقر استراتیجیة جديـدة للعمـل الشـعبي، كمـا أقـر تمتـین عم

وتوسیع تعاون الحزب مع قیادة الجمھوريـة العربیـة المتحـدة بوجـه 

خاص ومع قیادة الثورة الجزائريـة والحركـات الشـعبیة الأخـرى فـي 

.الوطن العربي

-6وعلى أثر صدور ھذا البیان نشرت الصحف اللبنانیة بتاريخ 

ا من عبدالله ريماوي أمین سر قطـر الأردن وبھجـت بیانا موقع9-59

:أبو غربیة عضو قیادة فرع الأردن جاء فیه 

اجتمعت القیادة القطرية لحزب البعـث العربـي الاشـتراكي "

في الأردن ولجنـة الانقـاذ القومیـة الممثلـة لمنظمـات الحـزب فـي 

الأردن وأجزاء اخرى في الوطن العربي، وبعد الاطـلاع علـى مـا ورد 

حول ما 59-9-2من جريدة الصحافة الصادر بتاريخ )249(في العدد 

أســـمته المـــؤتمر القـــومي الاســـتثنائي لحـــزب البعـــث العربـــي 

الاشتراكي وانتخاب قیادة قومیـة جديـدة، وحـول مـا أسـمته قـرارا 

حزبیا يتعلق بالرفیق عبد الله الريماوي أمین سر قطر الأردن وعضـو 

يعلن تجريـده مـن مسـؤولیاته وتجمیـد القیادة القطرية فیه، والذي 

نشاطه وتحويله للتحقیق أمام محكمة للقیـادة القومیـة فقـرروا مـا 

  :يلي

ان ما سمي المؤتمر القومي للحزب والذي انسـحب مـن أول -1

ــن  ــون ع ــي وممثل ــر الأردن ــي القط ــع ممثل ــه جمی جلســة من

منظمات حزبیة في مناطق أخرى من الوطن العربـي لا يمثـل 
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ا ولا يملك النطق باسمه أو التعبیر عن إرادته في الحزب إطلاق

.كل ما صدر أو ما يصدر عنه ولذلك فإنه غیر شرعي

ــد الله -2 ــالرفیق عب ــق ب ــوم المتعل ــالقرار المزع ــراف ب عــدم الاعت

ــرعي  ــر ش ــاره غی ــوعا واعتب ــكلا وموض ــقیه ش ــاوي بش الريم

.وتخريبي على المستويین الحزبي والقومي

بدالله الريماوي ھو أمـین سـر قطـر الاردن الاعلان ان الرفیق ع-3

...".الممارس لجمیع مسؤولیاته

ولما لجأ فـؤاد الركـابي مـن العـراق فـي أوائـل شـھر كـانون 

ــد الناصــر للقــاھرة 1959لأول |ا إلــى ســورية اســتدعاه جمــال عب

فاحتفى به ووضعه في إحدى الحفلات التي أقامھا سلاح الطیـران 

فانضـم ) ا علـى تطبیـق البروتوكـولوھو الحريص كثیـر(على يمینه 

الركابي الى الريماوي وجبران مجدلاني، وقد أشـار الـدكتور جمـال 

الشاعر في مذكراتـه التـي نشـرھا فـي صـحیفة القـبس الـدولي 

الـى مـوقفي مـن ھـذا الخـلاف بمـا )20/8/87(الصادرة في لنـدن 

  :يلي

فكلفني الاستاذ میشیل عفلق بالسفر الـى دمشـق اثنـاء "

الموضوع الخطیر، لمقابلة الاستاذ أكـرم الحـوراني الـذي بحث ذلك

ــة العربیــة المتحــدة، ومقیمــا فــي دار  ــرئیس الجمھوري ــا ل كــان نائب

.الرئاسة في دمشق

ابدى الاستاذ الحوراني تخوفه الشديد مـن موضـوع مـا يمكـن 

ــذي حــدث فــي الحــزب، لا ســیما وان  ــى الانشــقاق ال ــب عل ان يترت

بــط انســحابه باتھامــه للاســتاذ عفلــق الريمــاوي كــان حريصــا علــى ر

والمؤتمرين بمعاداة عبد الناصر والعمل على اضعاف الوحدة المصرية 

ونصح الاستاذ الحوراني، ببذل كل الجھود الممكنـة لاعـادة .السورية

وقال بأن القـرار المقتـرح بتكـريس .الريماوي ضمن اية شروط ممكنة

صر والجمھورية العربیـة حل الحزب في سوريا ومصر، واعتبار عبد النا

المتحدة بديلا له، لا يمكن ان يكون قرارا حكیما، وانه مـن الافضـل ان 

:كما أشار الى ذلك في موضع آخر بقوله ."يھمل بالمرة
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فقد راى كل من الاستاذ البیطار والاستاذ اكرم الحـوراني، ان "

المؤتمر القومي قد ينحرف عـن حقیقـة الغـرض مـن انعقـاده، بحیـث 

ح مسرحا للصراع بین عفلق والريمـاوي، واعتبـر الحـوراني ھـذه يصب

الظاھرة على جانب كبیر مـن الخطـورة، وان نتـائج المـؤتمر سـتكون 

".سلبیة على الاتجاه القومي والوضع العربي بشكل عام

والذي اثبتته الأيام فیما بعد عندما انعقد ما يدعونه بالمؤتمر 

، وھو المؤتمر الـذي 1962القومي الخامس للحزب في حمص عام 

نــتج عنــه فصــم وحــدة الحــزب فــي ســورية وســلخ جمیــع قواعــدة 

الشعبیة بتحريض من میشیل عفلق وأنصاره من اعضاء قیادة فـرع 

ــراق  ــى صــالح الســعدي، ھــاني الفكیكــي(الع ــد -عل حمــدي عب

ثم ما ارتكـب مـن أخطـاء وانحرافـات خطیـرة عـن )المجید وغیرھم

ان تصرفات میشیل عفلق ومواقفه مبادئ الحزب يدل بشكل قاطع 

السیاسة كانت نابعة مـن دوافـع انتھازيـة وشـعور بـالعجز وانعـدام 

.الشعور بالمسؤولیة

:الاستقالة 

لم أكن واثقا حتى بعد اجراء انتخابات الاتحـاد القـومي وبعـد 

اجتماعنــا فــي الزبــداني ان يشــترك الاســتاذ صــلاح معــي بتقــديم 

يـة، وكنـت أرى أن انفـرادي بتقـديم الاستقالة من الحكومـة المركز

استقالتي يضعف أثرھـا، ويظھرنـي بمظھـر المختلـف مـع الاسـتاذ 

صلاح مما يفسح مجالا واسعا لاجھزة المخـابرات للشنشـنة بھـذا 

الخلاف، ولذلك تريثت كثیرا بتقديمھا حتى يحسـم الاسـتاذ صـلاح 

ــوزراء  ــت نفســه اشــراك ال ــت بالوق ــي حاول ــا، كمــا انن موقفــه منھ

-أمـین النفـوري -أحمد عبـد الكـريم(يین المركزيین الآخرين السور

لقــــــــد   . الذين كانت قناعاتھم متفقة مع قناعاتنا)بشیر العظمة

تحدث أحمد عبد الكريم في كتابه اضواء علـى تجربـة الوحـدة عـن 

:ملابسات الاستقالة بقوله 

إن نتیجة انتخابات الاتحاد القومي، وتعیین عامر حاكما مطلقا "

ى سورية كانا نھاية فترة التعاون بـین قیـادات البعـث وجمـال عبـد عل

الناصر، ولذا وجدنا الحوراني يعبر عن امتعاضه واحتجاجه علـى ھـذه 
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التصرفات عندما حاول التأخر فـي سـورية مھـددا بالاسـتقالة، وفـي 

أول حديث لي مع السید أكرم الحوراني طلبت الیـه أن نفـتح صـفحة 

أن نحـاول إزالـة الشـكوك بیننـا، وأن نقـیم بـدلا جديدة في علاقاتنا، و

عنھــا جــوا مبنیــا علــى الصــراحة والثقــة، فأبــدى اســتعداده باســمه 

:وباسم رفاقه الوزراء لأن نتعاون جمیعا على تحقیق الأھداف التالیة 

ان المحافظة على الوحدة عن طريق تقويم انحرافھا وتحقیـق 

ض مشـاركة السـوريین التساوي بین الاقلیمـین ضـمن إطارھـا، وفـر

ــة  ــا بســورية نحــو الديموقراطی فــي الحكــم، ورســم السیاســة العلی

واطلاق الحريـات للشـعب، وحمـل رسـالة الوحـدة العربیـة الشـاملة 

وھي الأسس التي آمن بھا الشعب السوري وقبل الوحدة مـع مصـر 

من أجلھا وفي سبیلھا، حتى إذا فشـلنا فـي تحقیـق ھـذه الاھـداف 

لجماعیة من الوزارة المركزية، وتركنا الحريـة كاملـة قدمنا استقالتنا ا

وقـد ..للوزراء التنفیذيین السوريین بالاستقالة أو الاسـتمرار بالتعـاون

لاحظت تخوفا من جانب السید الحـوراني مـن موقـف صـلاح البیطـار 

رغم تأكده من مشاركته التامـة بـالرأي وتقـدير الموقـف بشـكل عـام 

).240ص (

یطار متـرددا بالنسـبة لموضـوع اسـتقالتنا، لقد كان صلاح الب

أما الاستاذ میشیل فقد كان يستحثنا على الاسراع في تقـديمھا، 

وعنــدما أخبــرت الاســتاذ صــلاح بمــا جــرى بینــي وبــین أحمــد عبــد 

الكريم وأمین النفوري من أحاديث بعد عـودتي مـن دمشـق، ظھـر 

لجلسـات لي أنه لم يقطع أمله بامكانیة البقاء والاسـتمرار، ففـي ا

التي نوقش فیھا موضوع تحويل نھر الأردن لم يتخـذ موقفـا واضـحا 

من الموضوع بالرغم مـن أن الحـزب كـان قـد حـدد موقفـه بدراسـة 

وبیانات أصدرھا عن التحويل قبل قیام الوحـدة، ولكـن تھـرب صـلاح 

من اتخاذ موقف محدد من موضوع التحويل لم يغیر من اھمال عبـد 

مذاكرات الوحدة الثلاثیة جوابه لعبد الناصـر الناصر له، فقد جاء في 

عندما عوتب علـى تقـديم اسـتقالته بأنـه كـان مقـالا مـن حكومـة 

).55مباحثات الوحدة الثلاثیة ص (الوحدة قبل ذلك بعام 

ان صلاح البیطار عندما أقدم على تقديم استقالته كان يأمل 

مال في قرارة نفسه أن يكون تقديم الاستقالة عامل ضغط على ج
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عبد الناصر لیبدل موقفه منـه، وھـذا مـا جعلـه يـرفض رفضـا قاطعـا 

ــى  ــت ال ــي دع ــدوافع الت ــباب وال ــة بالاس ــتقالته مرفق ــديم اس تق

تقديمھا، ولذلك بقي في القاھرة بعد الاستقالة بضعة أشھر وكـان 

على اتصال دائم بمراد غالب مستشار عبد الناصـر لشـؤون الأمـن 

زراء المصـريین، ولـم يرجـع الـى القومي ومحمود رياض وبـبعض الـو

.دمشق إلا بعد أن قطع كل أمل له بالعودة الى الوزارة

كــان رايــي ورأي الاســتاذ میشــیل أيضــا أن تكــون اســتقالتنا 

معللة، فأرسل عفلق مع عبد الفتاح زلط رسالة فیھا بعـض الأفكـار 

التي يجب تـرد فـي كتـاب الاسـتقالة ولمـا عرضـھا علـى الاسـتاذ 

ا رفضـا قاطعـا، وقـال انـه غیـر مسـتعد للاسـتقالة إذا البیطار رفضھ

كانت سـتفتح معركـة مـع عبـد الناصـر، ولمـا رأيـت إصـراره ألقیـت 

بالرسالة في موقد منزلي، كما اشترط الاستاذ صلاح أن نستشیر 

فؤاد الركابي وجبران مجدلاني بأمر استقالتنا وكانـا موجـودين فـي 

نبــأ عزمنــا علــى القــاھرة، فأبــديت لــه خشــیتي مــن أن يتســرب 

الاستقالة لجمال عبـد الناصـر ولكننـي اضـطررت لموافقتـه فعقـدنا 

اجتماعا مع جبران الذي لم يوافقنا على تقديم الاستقالة، أما فؤاد 

الركابي فقد وافق على ضرورتھا بعـدما أبنـا لـه اسـبابھا ودوافعھـا 

بالتفصیل، وقد أشرت على الاسـتاذ صـلاح أن يكـون موعـد تقـديم 

كـانون أول 23(لة في الیوم التـالي لاحتفـالات عیـد النصـر الاستقا

، لأن ذلك سیحرم عبد الناصر من الادعاء بأنه أقالنا بعـد أن )1959

نكون قد حضرنا الى جانبه ھذه الاحتفـالات، وبعـد أن تنشـر جمیـع 

صحف الجمھورية صورنا معه، وقد أصر الاستاذ صلاح على أن تكون 

الة أمین النفوري وأحمـد عبـد الكـريم، استقالتنا منفصلة عن استق

لئلا يعتبر عبد الناصر اننا وراء تحريضھما على الاسـتقالة، وأن ذلـك 

أقوى لموقفنا، كمـا كـان مـن المتفـق علیـه سـابقا أن يقتصـر أمـر 

الاستقالة علینا نحن الاثنین وأن لا تشمل رفاقنا الوزراء التنفیـذيین 

-كان يقول الاسـتاذ صـلاحكما - البعثیین في سورية وھكذا نتجنب 

أن تؤول استقالتنا تأويلا حزبیا، ولنتجنـب معركـة غیـر متكافئـة مـع 

عبد الناصر الذي كان يملك كل وسائل السلطة مـن أجھـزة اعـلام 

ومخابرات، ولئلا يفسر ھدف الاستقالة بأنـه انسـحاب للحـزب مـن 
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مــع جمیــع الــوزراء 1959-12-22الوحــدة، ھكــذا ســافرنا بتــاريخ 

ین والسوريین المركـزيین إلـى بـور سـعید، كمـا حضـر عبـد المصري

الحمید السراج من سورية للاشتراك بھذا الاحتفال الذي كان يقـام 

.1956كل عام بمناسبة معركة القناة التي جرت عام 

كان عبد الناصر ودودا معـي اثنـاء سـفرنا شـأنه فـي معظـم 

فـي الأحیان، فقد طلـب منـي أن أبقـى معـه فـي عربتـه الخاصـة 

القطــار، وكــان يرافقــه ايضــا المشــیر عبــد الحكــیم عــامر، فأمضــینا 

طريقنا الى بور سعید بتبـادل الاحاديـث، وفـي طريـق العـودة الـى 

القاھرة رجعنا معا على أحسن حال بـالرغم مـن تعريضـه بنـا فـي 

خطابه في بور سعید عندما شرح مھمة المشیر في سورية فقـال 

ة وتوحید الشعب، ثم أعلن فـي بأنھا تستھدف القضاء على الحزبی

ھذا الخطاب تعلق الجمھوريـة بالقومیـة العربیـة والحیـاد الايجـابي 

وقبولھــا المســاعدات مــن أي جھــة ولكــن دون أي شــرط، وھــاجم 

ــأنھم شــعوبیون،  الشــیوعیین غیــر المــؤمنین بالقومیــة واتھمھــم ب

وأنھم تآمروا ضـد القومیـة وضـد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة، وقـد 

في ھذا الخطاب الولايات المتحدة والادارة الامیركیة ومجلس شتم 

الشیوخ الأمیركي، ولا أزال أذكر ان مصطفى أمـین قـد دخـل علـى 

عبد الناصر في عربة القطار واستشاره في العناوين التـي يـرى أن 

.توضع لھذا الخطاب

وبعد عودتنا من بورسـعید أخبـرت أحمـد عبـد الكـريم وأمـین 

زمنا علیه، وقلت لھما اننا نرحـب باشـتراكھم معنـا النفوري بما اعت

إذا كانا لا يزالان عـازمین علـى الاسـتقالة، ولكنھمـا طلبـا ارجاءھـا 

وقد ظھر لي أنھما يفضلان تقديم استقالتھما أيضـا .الى موعد آخر

.بصورة منفصلة وھذا ما كان يرتئیه الاستاذ صلاح

ورســعید ھــذا مــا كــان مــن أمرنــا حتــى تــاريخ رجوعنــا مــن ب

بصحبة جمال عبد الناصر، ولم نكن نعلـم 24/12/59للقاھرة بتاريخ 

ما كان يجري في سورية، ثم تبین لنا بعد يومین أن المشـیر عـامر 

اتھم میشیل عفلق بالتآمر على الوحدة فـي المجلـس التنفیـذي، 

واتھم مصطفى حمدون بعد ذلك بالتحامـل علـى الاقطـاعیین فـي 

ــلاح ال ــانون الاص ــق ق ــي تطبی ــق ف ــة للتحقی ــف لجن ــم أل ــي ث زراع
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المخالفات القانونیة التي يدعى بأنه ارتكبھا، مما اضـطر مصـطفى 

حمدون بالتضامن مع عبدالغني قنـوت الـى رفـع اسـتقالتھما الـى 

عبد الناصر بواسطة المشیر عبد الحكیم عامر، ھذا ما أخبراني بـه 

تقديم  بعد أن استدعاھما جمال عبد الناصر للقاھرة بعد يومین من

..استقالتنا له



بعد إرسال الاسـتقالة لجمـال عبـد الناصـر اسـتدعاني الـى 

بیته، حیث دام الاجتماع اكثر من ساعتین مستوضحا عـن أسـباب 

الاستقالة، وھو يكظم غیظه، ويضغط على أعصـابه، ويتظـاھر بأنـه 

منـه منـذ  في وضع طبیعي، فبدأت أعید له كل ما سـبق وشـكوت

قیام الوحدة من أخطاء وارتكابات وانحرافات لم يعرھا فـي الماضـي 

ثم اسـتدعى علـى التـوالي صـلاح البیطـار ومصـطفى .أذنا صاغیة

حمدون وعبد الغني قنـوت وسـألھم عـن اسـباب اسـتقالتھم، ثـم 

.اعلن في الصحف نبأ استقالتنا

لم يستوقفني جمال عبد الناصر تجاه أي مـن الوقـائع التـي

ان جمال .ذكرتھا له لأنه كان مطلعا علیھا جمیعا ولا يمكنه انكارھا

الذي كان يسجل كل مقابلاته معنـا ومـع غیرنـا لـم يـذع تسـاجیل 

ھذا الاجتماع كما أذاع محادثـات الوحـدة الثلاثیـة التـي جـرت عـام 

بكل وسائل النشر من إذاعة وتلفزيـون، ثـم أمـر بطبـع ھـذه 1963

ــاب وزع ــات فــي كت ــالم المحادث ــوف فــي أرجــاء الع ــات الأل ــه مئ من

وقد كشف جمال عبـد الناصـر فـي ھـذه المحادثـات أمـورا .العربي

:ھامة لم نكن مطلعین علیھا في السابق ومنھا 

انه أخبر المشـیر انـه سـیرفض اسـتقالة مصـطفى حمـدون 

وعبــد الغنــي قنــوت ولكــن عنــدما تقــدمت باســتقالتي مــع صــلاح 

كمـا قـال ان المشـیر .سـتقالة الجمیـعالبیطار لم ير بدا من قبول ا

عامر وعبـد الحمیـد السـراج أقنعـاه بـأن اسـتقالة الـوزراء البعثیـین 

كما قال فـي تلـك )وھذا مخالف للحقیقة(كانت جماعیة وبالاتفاق 

:المحادثات مخاطبا میشیل عفلق
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انكم طلبتم من الدكتور بشیر العظمة وأحمد عبد الكـريم أن 

طريـق داوود عـويس أن يسـتقیل عبـاس يستقیلا، وقد طلبتم عن

رضوان وتوفیق عبد الفتاح، وانني اعتبر ھذه العملیات انسحاب من 

.الوحدة

:وقال ايضا لمیشیل عفلق 

ــد نقــل للمشــیر عــامر عــن لســانك ان " إن داوود عــويس ق

التفاھم مع المشیر ممكن، ولكن التفـاھم مـع جمـال عبـد الناصـر 

خلـق شـعور معـاد فـي الجـیش وكان الغرض من ذلـك .غیر ممكن

ضــد جمــال عبــد الناصــر وخلــق تنظــیم فــي الجــیش يــرتبط بحــزب 

).محادثات الوحدة الثلاثیة58ص .(البعث

من ھو داوود عـويس الـذي ورد :وھنا لا بد من ھذا السؤال 

اســمه علــى لســان عبــد الناصــر؟ ومــا ھــي العلاقــة بــین موضــوع 

لتي كشف عبد الناصر استقالتنا، وبین قضیة الضابط داوود عويس ا

عن جانب منھا لأول مرة في محادثات الوحدة الثلاثیة؟ 

إن الــذي اطلعــت علیــه مــن القضــیة التــي ســمیت مــؤامرة 

:عويس ھو ما يلي 

ــديم  ــل تق ــرتین قبی ــاھرة م ــي الق ــق ف ــي میشــیل عفل زارن

الاستقالة من الوزارة المركزية وقد احتفیت به، وكـان لإھمـال عبـد 

بیر في ھذا التقارب والتعاطف، وقد كنت منـذ زيارتـه الناصر له أثر ك

الأولى للقاھرة متفقا معه على ضرورة تقديم اسـتقالتنا، ولـم يـدر 

بخاطري أن تكون له اتصالاته في القـاھرة مـع ضـباط مـن الجـیش 

المصري، وقد اطلعته في زيارته الثانیة على المناقشة التي جـرت 

نھـر الأردن ، فـزاد اقتناعنـا في الوزارة المركزية حول تحويل مجرى

بضرورة الاسراع بتقديم الاسـتقالة التـي كـان الاسـتاذ صـلاح كمـا 

.ذكرت يتلكأ كثیرا في الاقدام علیھا

بعـد عـودة میشـیل عفلـق إلـى دمشـق مـن زيارتـه الثانیـة 

للقاھرة أرسل إلي عبد الفتاح زلط الذي قـال وھـو يكـاد يطیـر مـن 

:الفرح 
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مع مـع الضـابط داود عـويس إن میشیل عفلق قد اجت

الذي ھو رئـیس تكتـل ضـباط المشـیر فـي الجـیش والـذي 

يــتكلم باســمه، وان عــويس قــد ابلغــه بــأن المشــیر علــى 

استعداد للاتفاق مع حزب البعث للقیام بانقلاب ضـد جمـال 

عبد الناصر، وسیكتفى بعد نجـاح الانقـلاب باعتقالـه لأن لـه 

لانقلاب فیما اذا سمعة عربیة ودولیة يمكن ان تستغل ضد ا

كما قـال الضـابط (قضي على حیاته، كما أن المشیر يقترح 

أن تكــون اســتقالتنا نحــن البعثیــین مــع الــوزيرين ) عــويس

المصريین المحسوبین على المشـیر وھمـا عبـاس رضـوان 

وتوفیق عبد الفتاح اللذين يجب أن نتصـل بھمـا قبـل تقـديم 

.استقالتنا

سـالة میشـیل عفلـق لــم عنـدما انھـى عبـد الفتـاح تبلیــغ ر

أتمالك نفسي فـانفجرت غاضـبا وأوسـعت میشـیل مـا تیسـر مـن 

:النعوت والأوصاف وقلت لعبد الفتاح بلغ میشیل بما يلي

إن فعلته ھذه ستمنح عبد الناصر مبررا لیقضي علینا وعلى 

سمعتنا وسـمعة الحـزب فـي العـالم العربـي، وسـیظھرنا  بمظھـر 

:ت لعبد الفتاح كما قل. المتآمرين على الوحدة

إن جمال عبد الناصر نفسه وراء تكلیف المشـیر بحبـك ھـذه 

:المؤامرة لايقاعنا في فخھا، ثم تابعت حديثي قائلا 

ــذا  ــر بھ ــد الناص ــأفاتح عب ــأنني س ــیل ب ــتاذ میش ــغ الاس بل

الموضوع واتھمه بوجھه بالتآمر علینا، فرجع عبد الفتاح الى سورية 

وم الثاني اجتمعـت بعبـد الناصـر وفي الی.وھو لا يلوي على شيء

:في منزله وقلت له وأنا في غاية الانفعال

ھل بلغ كرھك لنـا وحقـدك علینـا نحـن الـذين بـذلنا كـل مـا 

حدا تتفق -نستطیع لرفع لواء قیادتك وزعامتك على العالم العربي 

فیه مع المشیر على تكلیف الضابط عويس لحبك مؤامرة ضدنا؟

ا ومذعورا بعد أن أخبرته بتفاصـیل مـا بدا عبد الناصر مدھوش

جرى وقد جحظت عیناه وھو يقسم بأنه لا يعلم عن ھـذه القضـیة 

شیئا وانه سیتصل بالمشیر فورا بواسطة جھاز الارسال لیسـتطلع 
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منه الحقیقة، وقد سافرت بعد ذلك الى دمشق لأعـرف مـاذا فعـل 

الأول المشیر بعد مكاشفتي عبد الناصر بھذه المؤامرة، وفي الیوم

لوصولي، قصدت بیت میشیل عفلق الذي كـان قـد اسـتأجره فـي 

شارع ابي رمانه لاستفسر منه عما حـدث ففـتح لـي البـاب بحـذر 

شديد وأدخلني الى غرفة قرب الباب الخارجي ثـم تركنـي معتـذرا 

بأن الضابط داوود عويس في الغرفة الثانیة وانـه سـیأتي الـي بعـد 

ع عفلق مع الضـابط عـويس شـديدا مغادرته المنزل، فكان وقع اجتا

إنك ستكلفنا لیس فقط إزھاق أرواحنـا :على نفسي وقلت لعفلق

باتصالك بضباط المخابرات المصريین، وإنما سـتلوث بـذلك سـمعتنا 

وسمعة الحزب، ولا شك أن عبد الفتاح بلغـك رسـالتي ورايـي بمـا 

يقوم به ھذا الضابط مـن تـآمر علینـا مـن المشـیر، فأجـابني مصـرا 

ؤكدا بأنه يشـك فـي نفسـه ولا يشـك بصـدق وإخـلاص الضـابط وم

وعندما قلـت لـه اننـي عاتبـت عبـد الناصـر عمـا يقـوم بـه ! عويس

الضابط داوود عويس لم يتراجع عن تأكید صـدق عـويس واخلاصـه، 

وكان غريبا انه لم يظھر على وجـه میشـیل عفلـق اي علامـة مـن 

  .ةعلائم الخوف وكان يبدو وكأنه مطمئن الى العاقب

بعد يومین أخبرني مصطفى حمدون وعبـد الغنـي قنـوت ان 

عبد الحمید السراج والمشیر عامر قـد اتھمـا میشـیل عفلـق فـي 

اجتماع مجلس الوزراء التنفیذي بأنه يحیك مـؤامرة لفصـل الوحـدة، 

وقــالا انھمــا اســتغربا واســتھجنا ھــذا الاتھــام ودافعــا عــن عفلــق 

إن الافتـراء علـى :راج بحماسة وقـالا للمشـیر وعبـد الحمیـد السـ

الاستاذ میشیل عفلق لفصـل الوحـدة انمـا ھـو اتھـام لا يمكـن أن 

.يصدقه أحد

بعد اتھام المشیر عامر للاسـتاذ میشـیل عفلـق رأينـا 

-من الضروري أن نھيء الاسباب لھربه عن طريـق حمـص 

طرابلس الى بیروت، وذلك بسبب صدور القـرار الجمھـوري 

سـوريین الـى لبنـان إلا بـإذن مـن الجديد الذي يمنع سفر ال

وزارة الداخلیة، وقد اختبأ عفلق فـي لبنـان، وكـان يمـارس 

فیـــه ســـرا نشـــاطه كـــأمین عـــام لحـــزب البعـــث العربـــي 

الاشتراكي، وھو خائف من أن تغتالـه المخـابرات المصـرية 
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التي كـان لبنـان مسـرحا لھـا فـي عھـد رئـیس الجمھوريـة 

المتحدة اللواء عبـد اللواء شھاب وسفیر الجمھورية العربیة

الحمید غالب ، وبقي میشیل عفلق في لبنـان حتـى تـاريخ 

.28/9/61الانفصال في 

وفي معرض حديثه عـن الخـلاف بـین میشـیل عفلـق وبـین 

عبدالله الريماوي يشـیر الـدكتور جمـال الشـاعر فـي مذكراتـه فـي 

:الى ھذا الموضوع اشارة عابرة فیقول 18/8/87القبس الدولي 

ا بدأ الاستاذ الريماوي في طرح وجھة نظره بـین اعضـاء الحـزب وعندم"

في تلك الشعبة، كان قد ركـز نشـاطه علـى جمـع المعلومـات والوثـائق التـي 

تــدين العــاملین مــع الاســتاذ میشــیل عفلــق بالتــآمر علــى عبــد الناصــر، وقــد 

استطاع بالفعل ان يحصل على بعض المراسلات والتقارير التـي تعـزز اتھاماتـه 

حد ما، ولكن انتقادات مختلف التنظیمات لعبد الناصر لم تكن تخرج عن اطـار الى

التعبیر عن خیبة الامل فـي حـل الحـزب، والممارسـات السـلبیة لاجھـزة عبـد 

الناصر، ولم تصل كل تلك الانتقادات إلى حدود التبشـیر بالقضـاء علـى الوحـدة 

".السیاسیة التي قامت بین مصر وسوريا

من طرح ھذا التساؤل ؟والآن لا بد لنا

ھل كانت مؤامرة عويس محاولة انقلابیـة علـى جمـال عبـد 

الناصر أم أنھا بمبادرة من المشیر استھدفت القضـاء علـى قیـادات 

حزب البعث وعلى سمعتھم، ولا سـیما أن مھمـة المشـیر عنـدما 

عین حاكما عاما على سورية لم تكـن إقصـاء قیـادات حـزب البعـث 

كانت اقتلاع جذور ھـذا الحـزب مـن سـورية عن الحكم فحسب بل 

.وخارجھا

لم يكن يساورني أي شك عندما فاتحت عبد الناصر بمؤامرة 

عــويس أن يكــون المشــیر قــد اســتھدف التــآمر علــى جمــال عبــد 

الناصر، وقد اعتقدت أن مظاھر الدھشة والانزعاج التي بدت علـى 

لـى ھـذه وجه عبد الناصر عندما أخبرته بھا سببھا عدم اطلاعـه ع

وأنھـا كانـت بمبـادرة مـن المشـیر عبـد الحكـیم -كما قـال-القضیة 

ــت  ــؤامرة تم ــارض، أو ان الم ــورية دون مع ــم س ــرد بحك ــامر لینف ع

...بمعرفة عبد الناصر فكانت دھشته وانزعاجه من قبیل التمثیل
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كنت عازفا منذ قیام الوحدة عن اي فضول لمعرفة المشاكل 

ــن  ــه م ــه ورفاق ــین وزرائ ــر وب ــد الناص ــال عب ــین جم ــي تحــدث ب الت

العسكريین، ولكـن الـذي بـدا لـي بوضـوح منـذ قیـام الوحـدة ومنـذ 

ــوزارة  ــد تشــكیل ال ــي دمشــق ولا ســیما عن تشــكیل أول وزارة ف

المركزية ومجیئي الى القاھرة وإقامتي فیھا ان جمال عبـد الناصـر 

أمـر مـن الأمـور أن كان يطلب مني عندما يقتنع بوجـه نظـري فـي 

.أقنع المشیر وأتفاھم معه علیھا

كان لدي يقین بأن المشیر ھو الشريك الفعلي الوحیـد فـي 

الحكــم لجمــال عبــد الناصــر دون رفاقــه العســكريین الآخــرين، وان 

سبب ذلك الصداقة الخاصة بینھما التي توطدت منذ مـا قبـل قیـام 

اھرة، وقـد حضـرت يولیو تلك الصداقة التـي اقترنـت بالمصـ23ثورة 

فــي بیــت المشــیر حفلــة عقــد قــران ابنتــه الــى أحــد اشــقاء عبــد 

...الناصر



إن صلاح نصر رئیس المخابرات المصرية يشـیر إلـى موضـوع 

فـي مصـر تحـت  1976الضابط داوود عويس في كتابه الصـادر عـام 

برئة المشیر مـن ، مع محاولته ت"عبد الناصر وتجربة الوحدة"عنوان 

ــذي  ــه، وال ــي مذكرات ــدادي ف ــه البغ ــا أثبت ــن م ــذه القضــیة، ولك ھ

سنســتعرض فقــرات منــه خــلال الحــديث عــن وقــائع الانفصــال، لا 

يبــريء المشــیر مــن الاشــتراك فــي قضــیة عــويس وفــي انفصــال 

:188ص (سورية عن مصر، يقول صلاح نصر  (

ر مكتـب كان میشیل عفلق قد سـعى لـدى الرائـد داوود عـويس مـدي"

عبـاس رضـوان، :وزير الحربیة حینئذ المشیر عامر كي يتصـل بكـل مـن الـوزراء

وكمال رفعت، وتوفیق عبد الفتاح لاقناعھم بالتضـامن مـع وزراء البعـث وتقـديم 

اســتقالاتھم، ولكــن داوود عــويس أبلــغ ذلــك لكــل مــن المشــیر عــامر وعبــاس 

داوود عـويس بـه، رضوان، ثم قام عباس رضـوان بتبلیـغ المشـیر عـامر باتصـال

ولقد تركت ھذه المحاولة أثرا مضايقا لعبد الناصر تجاه الـوزراء المصـريین علـى 

".الرغم أنھم لم يستجیبوا لنداء البعث
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لقد طرح موضوع الاتصال بالضابط داوود عويس في محادثات 

ممـا أدى إلـى كشـف بعـض التفاصـیل 1963الوحدة الثلاثیـة عـام 

من قبل كاتصـال میشـیل عفلـق بضـباط التي لم أكن مطلعا علیھا

آخرين، وسأذكر فیما يلي أھم الأقوال حول ھذا الموضـوع ممـا ورد 

في محادثات الوحدة الثلاثیة في المناقشة التي جرت بـین جمـال 

عبد الناصر ومیشـیل عفلـق والمشـیر عـامر وصـلاح البیطـار ولـؤي 

:الأتاسي رئیس الدولة آنذاك 

میشـیل عفلـق بطـرح موضـوع لقد فاجأ جمـال عبـد الناصـر

عنـد الحـديث عـن اسـتقالة -مؤامرة عويس فـي ھـذه المباحثـات 

لیدمغه بتھمة التـآمر علیـه وعلـى الوحـدة فأسـقط بیـد -البعثیین 

:میشیل واضطر للاعتراف شبه الكامل بھا عندما قال 

نحـو ھـذه ...كانت أنظار العـرب موجھـة كلھـا نحـو سـورية "

طـاء دون أن يؤخـذ رأينـا أو نقـدنا أو تنبیھنـا الوحدة ولما توالـت الأخ

بعین الاعتبار فكرنا بالاستقالة لنفھم الشعب والـرأي العـام بصـورة 

غیر عنیفة اننا لا نتحمل المسؤولیة لاننا رأينـا أخطـارا جديـة فآثرنـا 

ــلوب  ــذا الاس (ھ ــة60ص" ــدة الثلاثی ــات الوح ــن مباحث ــابع )م ويت

:میشیل عفلق في الصفحة ذاتھا قائلا 

أما قضیة داوود عويس فإنني تعرفـت علیـه فـي ربیـع عـام "

ــازي1959 ــاء حج ــان ووف ــد رمض ــو ووحی (ھ ــیش " ــي الج ــباط ف ض

:فسأله جمال عبد الناصر عن مكان الاجتماع بھم قائلا )المصري

بـل : في سويسرا ؟؟ فیجیب میشیل عفلـق بتلعـثم وتـردد 

السـؤال ھنا في القـاھرة، وقـد قصـد جمـال عبـد الناصـر مـن ھـذا 

الاشارة إلى دور عاطف دانیال المقیم في سويسرا والـذي يتھمـه 

).78ص(لؤي أتاسي بالعمالة في مكان آخر مـن مباحثـات الوحـدة

كما يلمح عبد الناصر الى دور عاطف دانیال في ھـذه القضـیة فـي 

:مكان آخر قائلا 

بعــدين، بعــد الانفصــال جــه ھنــا عــاطف دانیــال وقابــل عبــد "

" قلت لـه يشـوفه وبرغم الحاجات اللي قبل كده،الحكیم عامر 

:ويتابع میشیل عفلق قائلا ).من محادثات الوحدة58ص (
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وفي ...لقد سھرت معھم سھرة واحدة وكان عندھم أفكار "

المرة الثانیة عندما عین المشیر في سورية قال لي داوود عـويس 

يـي فـي انه قدم مع المشیر لیساعده ولذلك فإنه يريد أن يعـرف رأ

.بـل بعـد اكتـوبر:وھنا يتدخل جمال عبد الناصر مستفسـرا"الأمور

:ويتابع میشیل عفلق اعترافاته 

كان داوود عويس يتردد علـي وكنـت أنظـر إلیـه كـأخ وكنـت "

:أصارحه بأن الأمور لا تسیر كما ينبغي فقال لي 

ــم  ــم ل ــم؟ ل ــي الحك ــون ف ــوزراء البعثی ــتمر ال ــاذا إذن يس لم

أجبته بأنه يوجد تفكیر بالاستقالة، ولكن يعـز علـي يستقیلوا؟ وقد 

جدا أن تأخذ ھذه الاستقالة ما بین سوريین ومصريین لأن البعثیین 

ســوريون وأتمنــى لــو تضــامن معھــم وزراء مصــريون، بھــذا المعنــى 

اعتقدت أن المصلحة واحدة وأن المشیر مرتاح أن ينقـل إلـي داوود 

  :عويس  وقال لي أيضا داوود"عويس ھذا الكلام

إن لنــا إخوانــا مــن الــوزراء المصــريین كعبــاس وعبــد الفتــاح، "

، وفعـلا فـإنني 1959بـل فـي نـوفمبر عـام ..وكان ھذا في اكتـوبر 

تمنیت أن تتمثـل المعارضـة فـي شـعبي الجمھوريـة وقـد وعـدني 

داوود عــويس أن يعرفنــي علــى عبــاس وعلــى عبــد الفتــاح، ولمــا 

صـلاح وأكـرم وأخبـرتھم عـن سافرت إلى القاھرة اجتمعت مع الأخ

ھذا الموضوع فأبدوا اعتراضھم وقالوا ان تضـامن وزراء مصـريین مـع 

شــيء حســن ولكــن قــد تكــون )فــي الاســتقالة(الــوزراء البعثیــین 

المسألة لعبة لذلك فمن الأحسـن ألا نثیـر الشـكوك، وقـد دعـاني 

داوود عويس أن أحضر حفلة عشاء عند عبـاس رضـوان فلـم أحضـر 

ــم اتعــرف  ــوزراء المصــريینول ــات 60ص"(علــى واحــد مــن ال محادث

:ويعقب المشیر على أقوال عفلق بما يلي ).الوحدة الثلاثیة

أنا لا أزال أذكر الكلام الـذي نقلـه إلـي داوود عـويس علـى "

أتــذكر ذلــك؟ فیجیــب ...لســان الأخ میشــیل فــي شــھر ديســمبر 

ر ويسـأل جمـال عبـد الناصـر المشـی.في أواخر ديسمبر:میشیل 

ھل تكلمت مع الأخ :لیتأكد من دور صلاح البیطار في ھذه القضیة 

:صلاح أم مع میشیل؟ فیجیب المشیر 
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)2(انني تكلمت مـع الأخ میشـیل وأخبرتـه بـأن داوود عـويس

مع ملاحظة أن المشیر لم يذكر مـا قیـل (فقلت له كذا وكذا ..قال 

لتھم الجماعیة وأن الوزراء البعثیین ينوون تقديم استقا)من أحاديث

لاحراج الحكومة، انني قلت لمشـیل ھـذا الكـلام ولـم أخفـه عنـه، 

فقیـل لـي )عن میشـیل(وصارحته بما حصل، وقد سألت بعد ذلك 

).61ص "(إنه سافر

وھكذا افتتح جمـال عبـد الناصـر بمناسـبة محادثـات الوحـدة 

ــويس مســتجوبا  ــق بقضــیة الضــابط داوود ع ــة محضــر تحقی الثلاثی

صـلاح البیطـار والمشـیر عـامر بـآن واحـد، دون أن میشیل عفلـق و

يمس المشیر بصـورة مباشـرة، فوقـف باسـتجوابه عنـد ھـذا الحـد 

عندما صـرح بـأن مـؤامرة عـويس كانـت محاولـة خلـق شـعور فـي 

الجیش ضد جمال عبد الناصر وأن التفاھم مع المشیر ممكن ولكن 

(التفاھم مع جمال عبد الناصر غیر ممكن وحدة محادثات ال58ص .

).الثلاثیة

ان صلاح البیطار قد فھـم مـا يرمـي إلیـه جمـال عبـد الناصـر 

لذلك نجده ينفي أي دور له في موضوع عويس فیقـول أنـه اجتمـع 

مــرة واحــدة مــع المشــیر وان ھــذا الاجتمــاع كــان بمثابــة رد زيــارة 

للمشیر الذي زاره في دمشق أثناء مرضه فـي المستشـفى، وإن 

ذي قضـى سـنوات فـي الشـعبة الثانیـة الحديث تنـاول السـراج الـ

والــذي لا يفھــم سیاســة الجمــاھیر، ومــع ذلــك فھــو )المخــابرات(

السیاسي الوحید في المجلس التنفیذي ويقـول صـلاح ايضـا وأنـه 

تمنى النجاح للمشیر في سـورية بسـبب ثقـة الـرئیس وشـعبیته 

في الجیش، كما لفت نظر المشـیر إلـى الفـراغ السیاسـي الـذي 

  :ما يلي " يذكر ھاني الفكیكي في كتابه أوكار الھزيمة)2(
وبعد اسابیع قلیلة علـى عودتـه المتفائلـة إلـى دمشـق، زاره الضـابط المصـري القبطـي داود 

ي دارته، واسترسل عفلق معه في الحديث عن الحزب وأھمیة نشر أفكـاره فـي مصـر، عويس ف
معرجا على الخلافات مع عبد الناصر وعدم اشراكه قیادة البعث في صنع القرار وخطر ذلك علـى 

وبعـد أيـام جـاء المشـیر عـامر لیحـتج علـى ھـذا اللقـاء ويـتھم عفلـق بالاعـداد لانقـلاب .الوحدة
ويبـدو ان زيـارة عـويس .يض الضابط المصـريین علـى قیـادة عبـد الناصـرعسكري في مصر وبتحر

والواقـع ان المضـايقات التـي شـرع .دبرت بمھارة مخابراتیة لـم يخـل منھـا اختیـاره تبعـا لمذھبـه
(يتعرض لھا الاستاذ بعد تلك الزيارة ھي التي عجلت في انتقاله الى بیروت ).156ص .
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اد القومي في سورية، ثم يقول أخیرا مبرئا نفسه وھو أوجده الاتح

:يقصد موضوع مؤامرة عويس 

-أي مـع المشـیر -أنا لا أذكر اننا اجتمعنا غیـر ھـذه المـرة "

(ولا أذكــر حــديثا غیــر ھــذا وعنــدما يقــول ).مــن المحادثــات62ص"

:جمال عبد الناصر 

عور بل الأكثر من ھذا، كان فیه عملیة الھدف منھا خلق شـ"

في الجیش ضد جمـال عبـد الناصـر، ثـم خلـق تنظـیم وعمـل فـي 

يعلـق صـلاح ).مـن المحادثـات58ص"(الجیش بحیث يرتبط بالبعث

:البیطار على ھذا القول 

.بس يا سیادة الرئیس ھي خطیرة

بعد قراءتي مباحثـات الوحـدة الثلاثیـة، وبعـد الأحـداث التـي 

ن الشــكوك تلــت الخــامس مــن حزيــران فــي مصــر بــدأت ظــلال مــ

تراودني حول دور المشیر في قضیة مؤامرة عويس، فلقد أصـبحت 

میالا للاقتناع أن ھذه القضیة كانت محاولة جادة من قبـل المشـیر 

ضد جمال عبـد الناصـر، -بالاتفاق مع حزب البعث -للقیام بانقلاب 

التـي 1961ايلـول 28كما أصبحت شاكا بدور المشـیر فـي حركـة 

.أدت للانفصال

ن ھزيمة حزيران كشفت طبیعة نظام عبد الناصر وكثیرا من إ

أسراره، ولا سیما ما يتعلق منھا بدور دولة المخـابرات، ودور مراكـز 

ووضع الجیش، والعلاقة ما بـین عبـد الناصـر والمشـیر عبـد .القوى

الحكــیم عــامر، ولكــن الأدلــة التــي قطعــت كــل شــك عنــدي ھــي 

لــى جمــال عبــد الناصــر أو محــاولات المشــیر المتكــررة للانقــلاب ع

تھديده بھا، تلك المحاولات التي تحدث عنھا عبد اللطیف البغدادي 

في مذاكراته التي نشرھا في أواسط السبعینات وقـد شـرح فیھـا 

(تفاصیل ھذه المحاولات ).الجزء الثاني167-218.
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عــدت إلــى ســورية بعــد الاســتقالة بطــائرة :1960

المخابرات السورية والمصرية -مصابة بعطل خطیر 

عبد الناصر -تنشط لترويج الاشاعات بعد الاستقالة 

المتحـدة -يأتي فجأة الى سورية ويھـاجم الأحـزاب 

القضـیة الفلسـطینیة -تتلقى المعونات مـن الغـرب 

معركــة التوافیــق -ووثائقھــا فــي ســوق المزايــدات 

واستیلاء اسرائیل على الأرض الحرام مما يتـیح لھـا 

تشـكیل -متابعة العمل في تحويل میـاه نھـر الأردن 

الوزارة التنفیذية من جديد بعد استقالة وزراء البعـث 

محاولــة فاشــلة لإعــادة تنظــیم حــزب البعــث فــي -

.سورية

:العودة إلى سورية بعد الاستقالة 

عبــد الناصــر مــن الــوزراء المســتقیلین كــان آخــر مــن قابلــه

، وبانتھــاء ھـــذه 1959كـــانون أول 26مصــطفى حمـــدون بتــاريخ 

المقابلات عزمت على مغادرة القاھرة في أول طـائرة تسـافر الـى 

دمشق لأننـي كنـت خائفـا فـي قـرارة نفسـي أن يحتجزنـي عبـد 

الناصر في القاھرة، فغادرتھا مع زوجتي وأنـا لا ألـوي علـى شـيء 

، ومـع ذلـك فقـد كنـت قلقـا 1960رأس السنة الجديدة لعـام صباح 

منذ ركوبنا الطائرة المسافرة الـى دمشـق، ومـن الصـدف ان ھـذه 

ــتمكن مــن الھبــوط فــي دمشــق فــي مطــار المــزة،  الطــائرة لــم ت

فاضطرت للرجوع على أعقابھا الى بیروت بعد بقائھا في الجو مـدة 

اب الطـائرة بحالـة طويلة كاد ينفذ فیھا وقودھا حتى أصبح بعض رك

ولكـن الطـائرة وبشـكل .ھسترية وأجھشـت بعـض النسـاء بالبكـاء

مفاجيء وغیر متوقع ھبطت في مطـار بیـروت فـي جـو كثیـف مـن 

الغیوم والضباب، وقد شاھدنا عند نزولنا من الطـائرة رجـال الاطفـاء 

والاسعاف متأھبین للطواريء، كـأن حادثـا مرتقبـا يمكـن أن يصـیب 

ا بعد ھبوطنا أن الطائرة كانت مصابة بعطـل خطیـر ثم علمن. طائرتنا

في أجھزة قیاس الارتفاع لذلك لـم تـتمكن مـن الھبـوط فـي مطـار 
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المزة المحاط بالجبال فاضطرت للبقـاء فـي الجـو فتـرة كبیـرة لكـي 

.يخف ما تحمله من وقود

من بیروت تابعنا سفرنا الى دمشق بالسـیارة وكـان برفقتنـا 

واننـي .المحـامي الصـديق فـؤاد جبـارةفي الطائرة وفـي السـیارة

:اتساءل حتى الآن 

ھل كان تعطل أجھزة قیاس الارتفاع فـي الطـائرة طبیعیـا أم 

انه كان من نتیجة عملیة تخريب قام بھا رجال المخابرات المصرية؟

كانت الاخبار التـي اسـتقبلنا بھـا فـي دمشـق ان مخـابرات 

بنشـاط -قديم اسـتقالتنا منذ ت - السراج والمخابرات المصرية تقوم 

محموم بالتھويش والافتراء علینا، ولكن ھذه الحملة لم تصـل الـى 

بــل بقیــت مجــرد أقــوال .مســتوى النشــر فــي صــحافة الجمھوريــة

.وشائعات في مصر وسورية

ــابرات ان  ــزة المخ ــة لأجھ ــلات الاعلامی ــى الحم ــال عل وكمث

ناصــر سـعید الــتلاوي صـاحب جريــدة الفیحـاء أرســل برقیـة لعبــد ال

يھنئه فیھا بقبول استقالتنا ويقول ان السماء قد جادت بالغیث بعـد 

ولكن الأمطار عادت إلـى .انحباس طويل اثر استقالتنا من الحكومة

.انحباسھا من جديد فعمت الغمة وثار الغبار من جديد

ولم تنشر الصحف برقیة التلاوي ولكن رجال المخابرات تولـوا 

، وتتمة لھذا الاخـراج المسـرحي، دعـا طبعھا وتوزيعھا على الناس

الــى القــاھرة -بعــد قطیعــة بینھمــا-عبــد الناصــر شــكري القــوتلي 

لیشترك مع الملك محمد الخامس بوضع حجر الأساس لبناء السد 

العالي إرضاء للاحزاب الیمینیـة السـابقة مـن طبقـة التجـار ورجـال 

.الدين ورجال الأعمال

سـتغل بعـض المناسـبات وقد حاول عبد الحمید السراج أن ي

للقیام بمظاھرات تأيیدية لسیاسـة عبـد الناصـر الجديـدة ، ولكنھـا 

جــاءت ھزيلــة كاســتغلاله مــثلا تدشــین جــامع فــي قريــة الضــمیر، 

عندما سار في موكب وسار معه في المقدمة أبـو الیسـر عابـدين 

مفتي دمشق والشیخ أبو الخیر المیداني والشـیخ أحمـد كفتـارو، 

فـي ھـذا الموكـب صـور عبـد الناصـر والمشـیر وحمل المشـتركون
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عامر، وإذا كانت ھذه المظاھرات التأيیدية قد انتھـت بـدون حـوادث 

فانھا لم تكن كذلك في جامعة دمشق إذ انتھت بمقتل أحد طلاب 

بجـراح بیـد )شـوقي البعـاج(الجامعة البعثیین وإصابة رفیق آخر له 

لفلفــة ھــذا عنصــر مــن عناصــر المخــابرات ، وقــد حاولــت الســلطة

الحادث فلم تشر الیه الصـحف السـورية ولكنـه نشـر فـي الصـحف 

اللبنانیة بالصورة التي تريدھا أجھزة الاعلام فـي دمشـق وقـد ورد 

:في جريدة الحیاة بالصیغة التالیة

ورد الیـوم نبــأ مــن دمشــق يقـول أن الطــلاب البعثیــین وخصــومھم قــد "

النـار مـن مسدسـه فقتـل ) بطالـ(تشاجروا في الجامعة السورية وقد اطلـق 

طالبا وجرح آخـر، وتؤكـد الانبـاء الـواردة ان الحـال فـي الشـام ھادئـة ولـم تقـع 

اضطرابات كما زعمت بعض المصادر ، ولكنـه جـرت ومـا تـزال تجـري مظـاھرات 

ولـم يبـدر حتـى الآن فـي الـدوائر ...لتأيید تـدابیر الـرئیس عبـد الناصـر الأخیـرة

مسلك سلبي بعد اسـتقالة الـوزراء، ومـنھم مـن البعثیة أي دلیل على انتھاج 

يعــد ھــذه التــدابیر ضــرورة فرضــتھا مقتضــیات السیاســة العربیــة والدولیــة فــي 

(المرحلة الحاضرة ).3/1/1960الحیاة اللبنانیة "

ھذا ما استقبلنا به رجال المخابرات في دمشق منـذ الأيـام 

برنا به الـوزراء أما ما جرى في القاھرة فقد أخ.الأولى لوصولنا إلیھا

:السوريون الذين استقالوا فیما بعد فقالوا لي

اجتماعـا فـي 1/1/1960إن الرئیس عبد الناصر عقـد بتـاريخ 

ــوزراء  ــريین ولل ــوريین ومص ــن س ــزيین م ــوزراء المرك ــة لل ــر القب قص

ــد الناصــر ھــذا  ــتح عب ــد افت ــوبي، وق ــیم الجن ــذيین فــي الاقل التنفی

استقالتنا بأنھـا كانـت بغـرض الاجتماع بانفعال شديد فعلل اسباب

فرض قیادة حزب البعث رأيھا علیـه، وانـه لا يمكـن أن يرضـخ لمثـل 

ھذه الأسالیب، ولا يقبل مشاركة أحد في المسـؤولیات والحقـوق 

التي خوله إياھا الشعب عند الاستفتاء علـى الدسـتور والرئاسـة، 

، وانه لا يمكن أن يقبل تدخل أحد في غیر الاختصاص الذي حدد له

وانه لا يھتم باستقالة الحزبیین لأن الشـعب الـى جانبـه، وانـه لـن 

امـا اذا ..يتعرض لھم ما داموا ضمن الحدود التي لا تضر بسیاسـته

حاولوا تجاوز ھذه الحدود فإن منعھم عنـد حـدھم لا يكلفـه سـوى 
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الوقوف علـى المنبـر لبضـع دقـائق وفضـحھم امـام الشـعب لیقـوم 

:قال  ثم.. الشعب نفسه بتأديبھم 

إن دوافع الاسـتقالة لـم تكـن ذات علاقـة بالمصـلحة العامـة 

ثـم ذكـر ان میشـیل عفلـق اقتـرح علیـه .وانما ھي بدوافع حزبیـة

تشكیل لجنة علیا يشترك فیھا الحوراني وعفلـق والبیطـار لتوجیـه 

ورسم سیاسة الجمھورية العربیة المتحدة والوحدة، وانـه لا يمكـن 

السوري وحـدھم، واتھمھـم بمحاولـة أن يعتبرھم ممثلین للشعب 

اثارة بعض ضباط الثورة ضده، وانھم اتصلوا فعلا بالسید توفیق عبـد 

ــك،  ــر العمــل والشــؤون الاجتماعیــة وســاوموه علــى ذل الفتــاح وزي

:واختتم حديثه 

لیكن معلوما لدى الجمیع بأنـه لا يمكـن تغییـر اسـلوبه فـي 

تي رسمت له، ومن العمل ولا يسمح لأحد بالتجاوز على الحدود ال

أضـواء علـى تجربـة (لا يعجبه العمل على ھذا الأساس فلیستقل 

).165-264الوحدة ص 

ولا بد لي ھنا مـن القـول بأنـه لـم يكـن لـي أي علـم بھـذه 

ــرح ان تكــون ســرية  ــة التــي اقترحھــا میشــیل عفلــق ، واقت اللجن

.لتوجیه سیاسة الجمھورية

رجـع الـى كتـاب وللمزيد من التفاصیل حول ھـذا الموضـوع ي

).73ص (مباحثات الوحدة الثلاثیة 



سافر عبد الناصر الى اللاذقیة بشـكل مفـاجيء قبـل حلـول 

ــة لقیــام الوحــدة فتجــول فــي المحافظــات  موعــد الــذكرى الثانی

الشمالیة ولم يتعرض فـي خطابـه لحـزب البعـث ، ولكنـه بـدأ بعـد 

جمة الحزب بشكل مكشوف عند زيارتـه الاحتفال بعید الوحدة بمھا

للمحافظات الجنوبیة ولا سیما في خطابه في مدينة السويداء في 

:جبل العرب عندما قال 

لقد انتھى عھد المناورات السیاسیة، والوحـدة كانـت ثـورة "

من الشعب علـى الاحـزاب السیاسـیة ، لان الشـعب حـین نـادى 
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يعبر عن ثورته لیتخلص من بالوحدة انما نادى بالغاء الحزبیة ، وكان

الحزبیــة واحقادھــا وانتھازيتھــا واتصــالھا بــالاجنبي، ولیــتخلص مــن 

الحزبیة التـي تعمـل علـى الحصـول علـى السـلطان والنفـوذ بكـل 

".وسیلة من الوسائل

وبلغت حملته أوجھا فـي اجتمـاع عقـد فـي دمشـق بتـاريخ 

مینیـة حشدت فیه المخابرات القوتلي وجماعة الاحزاب الی6/3/60

ــال  ــوطني والاخــوان المســلمین ورجــال الاعم كحــزب الشــعب وال

والتجار، فكان مظاھرة اعلن فیھا عبد الناصر حربا شعواء ضد حـزب 

:البعث عندما قال 

ھـي سـبیل الكراھیـة )ھكـذا(لقد كانت الحزبیـة والفرديـة "

"والبغضاء وكانت سبیل التعطیل لكل الاھـداف لقـد كانـت ھنالـك "

وكان السـبب لھـذه المحـاولات .قامة الاتحاد القوميدعوات لعدم ا

ھو ان تستمر الحزبیة في عملھا بعـد أن قـرروا حـل الحزبیـة وحـل 

انھم رأوا فـي الاتحـاد القـومي الطوفـان الـذي سیقضـي .أنفسھم

على الفردية والانتھازية، فھبوا وقد تملكھم الذعر علـى أنفسـھم، 

في أطماعھم وعلى مـا ولم يكن ھنالك سبیل إلا أن يتحكم الذعر

:يعتمل في نفوسھم وقلوبھم وبدأت أقاويلھم 

كـلام لا يمكـن ..عشرة آلاف جاسوس ، عشرة آلاف خـائن 

لأي فرد أن يقبله، ولكنه كلام يعبر عن الحقد والكراھیة، كلام يعبر 

عما يعتمل في نفوس ھؤلاء الذين يريدون أن يغتصـبوا ھـذه الأمـة 

".اغتصابا

المقطع الأخیر من خطابه ھیاجـا ھسـتیريا مـن وقد أثار ھذا

.الابتھاج عم المحتشدين

كان جمال يشیر في ھذا المقطع الى ما نبھته إلیـه سـابقا 

عند تألیف الوزارة المركزية من أن عددا كبیرا من عملاء حلف بغداد 

وبريطانیا وامیركا قد تسـربوا الـى المخـابرات المصـرية والسـورية ، 

فكان .من أنصار الوحدة لیتمكنوا من الدس والايقاعوتظاھروا بأنھم 

:جواب عبد الناصر على ملاحظتي فاترا عندما أجاب

وماذا يمكنني أن أفعل ؟
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وقد سبق لنا في ھذه المذكرات ان ذكرنـا ان سـورية كانـت 

مسرحا للصراع على النفوذ بین بريطانیا وفرنسا والولايات المتحدة 

ة ولا سیما من دول النفط التي بذلت أموالا والبیوتات العربیة المالك

.طائلة في كسب العملاء والمؤيدين لسیاستھا

لقد استغل عبد الناصر تنبیھي له حـول ھـذا الموضـوع فـي 

ذلك الاجتماع الحاشد لیعید الاعتبار إلى ھذه الفئـات التـي فقـدت 

نا اعتبارھا قبل الوحدة ، وكان تھجم عبد الناصر علینا مفاجئا لنا لأن

لم نتعرض لسیاسته بكلمة بعد اسـتقالتنا التـي لـم يمـض علیھـا 

سوى شھر واحد، فما ھو السبب الحقیقي لھذه الحملة؟

نشـرت 26/3/60لم يكن السـبب خافیـا علینـا، ففـي تـاريخ 

وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط الرســمیة ان ناطقــا باســم الســفارة 

:الامیركیة في القاھرة أعلن 

تحـدة سـتقدم للجمھوريـة العربیـة المتحـدة ان الولايات الم"

ملیـون دولار وان ھـذه القـروض سـتوقع الیـوم 47قروضا وأجھزة بـ 

ــي المــدة )آذار26( ــات خاصــة ف ــي محادث ــدادھا ف ــم اع ــد أن ت بع

".الأخیرة

في تقريـره 60-1-16كما أن الرئیس ازنھاور قد تحدث بتاريخ 

ات الخارجیـة النصف سنوي الذي قدمه للكونغرس بشأن المساعد

:الممنوحة لدول الشرق الأدنى فقال 

إن العلاقات قـد تحسـنت والثقـة المتبادلـة قـد ازدادت بـین "

".الولايات المتحدة والجمھورية العربیة المتحدة

أمــا جريــدة الحیــاة اللبنانیــة فقــد عرضــت الموضــوع بشــكله 

:الصريح عندما كتبت

نت تحسنا ملموسـا إن العلاقات بین امريكا والمتحدة قد تحس"

لا يمكن أن يطغى علیه اتفاق عبد الناصـر وخروشـوف بشـأن تمويـل 

مراحل انشاء السد العالي الأخرى، وأبـرز ظـاھرة ھـي اعطـاء البنـك 

الدولي الذي تسیطر علیه امريكـا وتملـك أكثـر أسـھمه قرضـا بسـتة 

وخمسین ملیون دولار لتعمیق قناة السويس، وھنـاك دلیـل آخـر ھـو 
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ــ ــول الاقل ــاريع قب ــل المش ــة لتموي ــاعدات الامیركی ــوري المس یم الس

بعد أن كانت دمشق تـتحفظ تجـاه المسـاعدات -الانشائیة الصناعیة 

الامیركیة ، حتى انه في عھد البعثیین وعھد حكومة خالد العظم كـان 

المســؤولون الســوريون يرفضــون المســاعدة الامیركیــة، وقــد اعتبــر 

المتحدة نتیجة لاقصاء الـرئیس الكثیرون موقف الرئیس الامیركي من 

عبد الناصر عن الحكم العناصر البعثیة التي كانت تعمل على أسـاس 

(التباعد بین القاھرة وواشنطن ).1960-1-22جريدة الحیاة "

ولم ينس عبد الناصر أن يعلن بأنه منح سورية جزءا من ھذه 

ــاريخ .المســاعدات ــو دمشــق حــديثا 1960-3-15ففــي ت أذاع رادي

ور عبد المنعم القیسوني وزير الخزانة والاقتصاد المركـزي مـا للدكت

  :يلي 

ــیم " ــب أن يشــترك الاقل ــد الناصــر طل ــرئیس جمــال عب إن ال

ملیـون لیـرة سـورية بمشـروعات انتاجیـة فـي 36الجنـوبي بمبلـغ 

الاقلیم الشـمالي، ويعتبـر ذلـك ترجمـة فعلیـة للوحـدة السیاسـیة 

".والاقتصادية بین الاقلیمین

لوقت الذي كانت فیه المانیا الغربیـة تقـدم التعويضـات وفي ا

لاسرائیل كانت المفاوضـات تجـري بینھـا وبـین الجمھوريـة العربیـة 

المتحدة لتقـديم بعـض القـروض، وقـد نبھـت الھیئـة العربیـة العلیـا 

ــرائیل  ــة لاس ــه ان التعويضــات الألمانی ــان أذاعت ــي بی ــطین ف لفلس

.لاسرائیلي تشكل عاملا رئیسیا في تدعیم الكیان ا

ودعت لمعالجة ھذا الموضوع الخطیـر العظـیم الاھمیـة بجـد 

وحزم وعناية لدفع كارثـة التعويضـات الالمانیـة عـن الـوطن العربـي 

الكبیر، وقد نصت ھذه المذكرة على بعض ما قدمته المانیا الغربیـة 

:لاسرائیل من أموال حتى ذلك التاريخ وھي كما يلي

الیھود من المانیا الغربیة تعويضا ملیار مارك حصل علیھا14"

ملیـارات حصـلت علیھـا 3عن خسائرھم مدة غیابھم عـن المانیـا، 

500، 5/9/1952اسرائیل بموجـب اتفـاق التعويضـات المبـرم فـي 

ملیــون مــارك حصــل علیھــا المــؤتمر الیھــودي العــالمي والمجلــس 
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ر الیھودي المركزي في المانیا بموجب اتفاق التعويضات الآنف الـذك

".ملیار سیحصل علیھا الیھود تعويضات فردية من المانیا26

بعد مضي أكثر من سنتین على قراءتي ھذه المذكرة 

ترجم لي أحد الشباب الدارسین في المانیا الغربیـة بعـض 

المقاطع من كتاب يسـتعرض فیـه المؤلـف تـاريخ العلاقـات 

قت مع ان المانیا الغربیة قد اتف:الالمانیة المصرية جاء فیه 

مصــر علـــى تقـــديم بعـــض القـــروض لقـــاء ســـكوتھا عـــن 

التعويضــات التــي تــدفعھا لاســرائیل وبــذلك تفــادت حملــة 

..الدول العربیة ومقاطعتھا اقتصاديا



نشــرت جريــدة الحیــاة ھــذا الخبــر تحــت 1960-2-20بتــاريخ 

عربـي  ھـل مـن..وثیقة استلام فلسطین معروضة للبیـع :عنوان 

:يھتم بشرائھا ؟ وفیما يلي نص الخبر

وصــلت الــى نیويــورك فــي ھــذا الاســبوع وثیقــة مــن أغــرب "

.1960-3-2الوثائق في التاريخ لكي تباع في المزاد العلني بتاريخ 

ــي  ــرب ف ــاة الع ــى مأس ــى ال ــلة وثق ــت بص ــة تم ــذه الوثیق ھ

أوفــدت الحكومــة البريطانیــة الــى 1920فلســطین ، ففــي ســنة 

لسیاسي الیھودي ھربـرت صـموئیل منـدوبا سـامیا كـأول فلسطین ا

وحتى .حاكم مدني في الأرض المقدسة بعد الحرب العالمیة الأولى

ذلك الحین كانت فلسـطین منـذ احـتلال الانكلیـز لھـا خاضـعة للحكـم 

العسكري البريطاني بقیادة الجنرال لـويس بـولز ، ولمـا جـاء ھربـرت 

:بولز قال له ھذا صموئیل لیتسلم صلاحیاته من الجنرال

.اعطني وصلا باستلام فلسطین 

ونترك الكلام ھنـا للسـیر ھربـرت صـموئیل فـي مذكراتـه يصـف تلـك 

:المقابلة فیقول

تريد وصلا بماذا؟:قلت للجنرال بولز 

.باستلام فلسطین مني :فأجاب 
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  :قلت له 

ولكن لا أسـتطیع ذلـك ولا بـد أنـك لسـت جـادا، ولكـن بسـبب الحـاح 

ــ رال تنــاول ھربــرت صــموئیل ورقــة رســمیة مــن أوراق الجــیش الجن

البريطاني تحمل عنوان المقر الأعلـى لادارة أراضـي العـدو المحتلـة 

:ثم كتب علیھا ما يلي-القدس -في الجنوب 

استلمت من المیجر جنرال السیر لويس بولز  1920-6-30في   

:فلسطین وحدة كاملة

اي-او -اي 

:لاحرف الى عبارة شائعة باللغة الانكلیزية معناھـاوترمز ھذه ا

ما عدا السھو والغلط، وقد احتفظ الجنـرال بھـذه الوثیقـة بـین أوراقـه 

الشخصیة وبعد موته قرر ابنه الجنرال اريك بولز بیع أوراقـه فأرسـلھا 

980بارنت الامیركیـة فـي شـارع ماديسـون رقـم -الى شركة باركت

".لكي تباع بالمزاد العلني

وقد تمنت الجريدة في آخـر الخبـر علـى الجامعـة العربیـة أو 

احدى الحكومات العربیة أو أحد شیوخ البتـرول شـراء ھـذه الوثیقـة 

..للتاريخ حتى لا تؤول للیھود في نیويورك 

اســتیلاء اســرائیل علــى الأرض الحــرام -معركــة التوافیــق 

1959كانون أول 25بتاريخ 

سم الجـیش الأول ان كمینـا أعلن ناطق عسكري رسمي با

يھوديا أطلق النار على المزارعین والرعاة فردوا على النار بالمثـل ، 

وان الدبابات الاسرائیلیة دخلت قرية التوافیـق وأطلقـت النـار علـى 

الاھلین، وقد تم ذلك أمام المـراقبین الـدولیین، ثـم جـرت اتصـالات 

.دقیقة20لايقاف النار بعد مرور 

ان الحالـة علـى الحـدود قـد ھـدأت وان :ايضـا وقال الناطق 

قیادة الجیش الأول قـد اتخـذت كـل التـدابیر للـرد بعنـف علـى كـل 

.اعتداء جديد

ولكن الحقیقة أن قرية التوافیق العربیة قد أصـبحت أثـرا بعـد 

عین بعـد أن ھاجمھـا الجـیش الاسـرائیلي وجعـل عالیھـا سـافلھا 
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حیا فقد ھجرھا ھاربـا وقضى على كثیر من فلاحیھا، أما من بقي

ــاطق  ــأن الن ــان ب ــن البی ــي ع ــورية، وغن ــدود الس ــل الح ــى داخ ال

العسكري الرسمي للجیش السوري يعترف بأنه طلب وقف اطلاق 

دقیقة فأصبحت الحالة ھادئة ولكنه يھدد ويتوعـد 20النار بعد مرور 

.بالرد بعنف على أي ھجوم جديد

ال صورة للأمـر وقد نشرت قیادة الجیش السوري بعد الانفص

الذي أصدره المشیر عبد الحكیم عامر بانسحاب الجـیش السـوري 

ــة  ــى منطق ــرائیلي عل ــیش الاس ــتیلاء الج ــد اس ــة بع ــن المعرك م

التوافیق في الأرض الحرام، فما ھي أھمیة قرية التوافیق؟

إن ھذه القرية واقعة بـالقرب مـن بحیـرة طبريـا، وقـد 

وتھجیـر اھلھـا مـن كان ھدف الھجوم علیھا وتھـديم بیوتھـا 

ــل الجــیش الاســرائیلي الاســتیلاء علــى الأرض الحــرام  قب

ـــدة  لتنفیـــذ تحويـــل مجـــرى نھـــر الأردن، وقـــد كتبـــت جري

الايكونويست في أحد أعـدادھا الصـادرة فـي شـھر شـباط 

:اثر الھجوم على قرية التوافیق 

الارض (لقد اصبحت مطالبة اسرائیل بھـذه المنـاطق 

ظرا لما لھذه المناطق مـن أثـر فـي حیوية للغاية، ن)الحرام

تحويل مجرى نھر الأردن، ذلك لأنه عندما يكتمـل المشـروع 

ستكون المنطقـة المجـردة مـن السـلاح الـى الجنـوب مـن 

ــر  ــاه ونھ ــب المی ــبكة أنابی ــین ش ــة ب ــة الرابط ــرة الحول بحی

".الأردن

تقدم رفیق العشى رئیس وفد الجمھوريـة العربیـة المتحـدة 

رئـیس مجلـس الأمـن بمـذكرة طلـب توزيعھـا في ھیئة الامم الى

:على اعضاء المجلس جاء فیھا 

لقد انتھكت اسرائیل حرمة اتفاق الھدنة العامـة بارتكابھـا عـدوانا -

.مسلحا على قرية عربیة في المنطقة المجردة من السلاح

أكدت لجنة الھدنة المشتركة وجود قوات اسرائیلیة في المنطقة -

.وطالبت المذكرة بسحب ھذه القوات فوراالمجردة من السلاح، 
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وكانـــت لجنـــة الھدنـــة المشـــتركة التـــي قاطعھـــا الجانـــب 

الاسرائیلي قـد أصـدرت قـرارا قبـل ذلـك بادانـة اسـرائیل باعتـدائھا 

على المنطقة المجردة من السلاح وتحريك قواتھـا بصـورة مخالفـة 

.لاتفاقیة الھدنة

المتحدة فقد كتبت أما أجھزة الاعلام في الجمھورية العربیة

بعناوين بارزة بأن المتحدة عبأت قواتھا وأنھا شرعت بإرسالھا الـى 

ــى عجــل ــام .الجبھــة عل ــدابیر عســكرية شــاملة اتخــذت ام وان ت

مصــدر رســمي بــأن 21/2/60تحرشــات العــدو، وقــد اعلــن بتــاريخ 

أجھزة الرادار في المتحدة تعمل باستمرار، لیل نھار، وھي تغطـي 

ــماء الجمھوريــة ــاتلات س ــدة وفلســطین، وان المق ــة المتح العربی

العربیة استعدت لمواجھة طائرات العدو بأقل من ثانیة، وان قاذفات 

القنابل العربیة يمكنھا ضرب أي ھدف في غضون دقائق من صـدور 

ــل، وان  ــن العم ــف ع ــة لا تتوق ــة العربی ــات البحري ــر، وان دوري الأوام

لموعد المعین، وخـتم المدمرات العربیة استعدت لضرب العدو في ا

:المصدر الرسمي تصريحه قائلا 

ان قوات الاقلـیم الشـمالي لـم تعـد مجـرد قـوة مدافعـة بـل 

فكـان رد العـدو علـى ھـذه .غدت أكبر قوة مھاجمـة فـي المنطقـة

وفـي .التھديدات الفارغة أن أرسل طائراته لتحلق فوق قطاع غـزة 

التھديـدات كشف ھمرشولد عن نوعیة ھذه 1960شباط 27تاريخ 

:فقال 

لا داعي لانعقاد مجلس الأمن وان الولايـات المتحـدة تـدعو "

".العرب واسرائیل الى ھدوء الأعصاب

وھكذا أسدل الستار على إبادة قرية التوافیق وتھجیر أھلھـا 

واستیلاء اسرائیل على ارضھا الحرام لتنفیذ عملیة تحويـل مجـرى 

.زيد من المھاجريننھر الأردن لإرواء النقب واستقبال الم

فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه اســرائیل ناشــطة فــي انجــاز 

مشروع تحويل نھر الأردن، وفي الوقت الذي قامت فیه بالاسـتیلاء 

على الأرض الحرام، كانت الخلافات العربیة بالغة ذروتھا بین العراق 

والمتحدة وبین العراق والأردن وبین الأردن والمتحدة وبین المتحـدة 



-2940-

وقد كان اقتسام ما بقي من فلسطین أحد الأسباب ..الخ وتونس

.في خلافات بعض الدول العربیة

بینما كان عبد الكريم قاسم يؤكد على ضـرورة فصـل الضـفة 

الغربیـــة عـــن الأردن، وانشـــاء دولـــة فلســـطینیة يحكمھـــا أھلھـــا 

  :قائلا  9/1/60وتساعدھا الدول العربیة، وقد صرح بتاريخ 

د مصـالح الأمـة العربیـة وان ھـذا الظـرف ان الوقت يسـیر ضـ

أنسب الظروف لاقامة جمھوريـة فلسـطینیة، وكشـف النقـاب عـن 

مذكرة الھیئة العربیة العلیا التي أرسـلت إلیـه والتـي تطلـب وضـع 

.الأسس لجمھورية فلسطینیة

وقد سئل الحـاج أمـین الحسـیني عـن ھـذه المـذكرة فأكـد 

نشــاء جمھوريــة ذلــك، ولكــن دعــوة عبــد الكــريم قاســم إلــى ا

فلسطینیة لقیت معارضة شـديدة مـن حكومـة الجمھوريـة العربیـة 

المتحدة ومن حكومة الأردن بسبب ضم قطاعي غزة والضـفة الـى 

كل من مصر والأردن، مما أدى الى تأجیل اجتماع الجامعة العربیـة 

.لبحث موضوع تحويل اسرائیل لنھر الاردن عدة مرات

مـع  1960لعربیة فـي شـباط وأخیرا اجتمع مجلس الجامعة ا

أذاعــت وكالــة أنبــاء 1/3/60مقاطعــة العــراق وتــونس، وفــي تــاريخ 

:الشرق الأوسط القاھرية ما يلي

عقد مجلـس الجامعـة قبـل ظھـر الیـوم اجتماعـا أنجـز فیـه "

اجتماعات الدورة باتخاذ سلسـلة قـرارات تتعلـق بقضـیة فلسـطین 

جـرى نھـر الأردن، والجزائر ، وقد قرر بشأن فلسطین منع تحويـل م

أما بصدد الجزائر فقد قـرر .ولم يتخذ قرار بشأن الكیان الفلسطیني

مساعدة الجزائـريین فـي حـق تقريـر المصـیر واسـتنكار التصـرفات 

الفرنسیة غیر الانسانیة في الجزائـر، كمـا اسـتنكر تفجیـر القنبلـة 

ھـذا مـا قررتـه الجامعـة "الذرية الفرنسـیة فـي الصـحراء الجزائريـة

.بیة وكفى الله المؤمنین القتالالعر

ــة  ــب العربی ــى المطال ــة أن أقص ــدير بالملاحظ ــو ج ــا ھ ومم

اصــبحت فیمــا بعــد قیــام الدولــة الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة 

وقطاع غزة ولكن اسرائیل ترفض ذلك وتعمل بنشاط علـى التھويـد 
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وإقامة المتسـعمرات باعتبـار ان الضـفة والقطـاع ھمـا مـن أراضـي 

توراتیة، ولكن دعوة عبد الكريم قاسم لانشاء الجمھورية اسرائیل ال

الفلســطینیة كــان لھــا صــدى عمیــق عنــد الشــعب الفلســطیني 

-فیما بعد -فأصبحت دعوته التي لم يكتب لھا النجاح آنئذ السبب 

لقبول الدول العربیة اقتراح أحمد الشقیري وجمال عبد الناصر فـي 

تحريـر الفلسـطینیة ھـیكلا انشاء منظمة ال1964مؤتمر القمة عام 

خاويــا لا حــول لھــا ولا طــول ولا أرض، ودمیــة يتلھــى بھــا الشــعب 

.الفلسطیني

لكــن الثــورة الفلســطینیة مــلأت بعــد ھزيمــة الخــامس مــن 

فــراغ ھــذه المنظمــة وخواءھــا بتأيیــد شــعبي 1967حزيــران عــام 

فلسطیني وعربي واعتراف عربـي ودولـي، فانقلبـت الـى منظمـة 

.ما قدر لھا أن تكونثورية خلافا ل



عودة عبد الناصر الى القاھرة، وملء المراكز الشاغرة فـي 

.المجلس التنفیذي السوري

عاد عبد الناصر الى القاھرة بعـد مكوثـه شـھرا فـي سـورية 

متجولا في محافظاتھا دون أن يرافقـه أحـد مـن القـادة السـوريین، 

فـــي  - التـــي ذكـــرت مقـــاطع منھـــا -وكانـــت حملاتـــه الخطابیـــة

المحافظات السورية تزداد عنفا علـى الـوزراء المسـتقیلین بشـكل 

.خاص والحزبیة بشكل عام

كمـا قـال فـي -على مـا يبـدو -كان عبد الناصر يتوھم فعلا 

ــوزراء المركــزي الــذي عقــده بعــد اســتقالتنا ان  جلســة مجلــس ال

وى خطـاب يوجھـه القضاء علـى الـوزراء المسـتقیلین لا يكلفـه سـ

للشعب ولا يستغرق سوى بضـعة دقـائق، ولكـن الشـعب العربـي 

في سورية تلقى ببرود ھذه الحملـة الخطابیـة التـي أراد لھـا عبـد 

ــالرغم مــن  ــدة، ب الناصــر أن تكــون اســتفتاء علــى سیاســته الجدي

الحشود الضخمة التي جمعت لاستقباله في كل المحافظات التي 

.زارھا
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فـإن جمـال عبـد الناصـر دق بحملاتـه ومع الأسف الشـديد،

الھوجاء علینا دون مبرر، اعتمادا على الرجعیة السـورية، المسـمار 

الأول في نعش الوحدة، كما دق المسمار الثاني في نعشھا عنـد 

ملئه المراكز الشاغرة للمجلس التنفیذي السوري في نھاية زيارته 

:عین فیهقرارا جمھوريا 1960-3-18لسورية فقد أصدر بتاريخ 

وكــان أمــین عــام وزارة (الــدكتور عــزة طرابلســي وزيــرا للاقتصــاد -

ــال  ــار ورج ــوتلي والتج ــن شــكري الق ــوقین م ــن الموث الاقتصــاد وم

).الاعمال والاقتصاديین عموما

وكـان مـديرا لمكتـب (العقید احمد حنیدي وزيرا للاصلاح الزراعي -

ــی ــريم وأم ــد الك ــد عب ــاق احم ــن رف ــو م ــكري وھ ــیر العس ن المش

).النفوري

وكـان مـديرا (العقید اكرم ديري وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعیة -

للعملیات العسكرية والتدريب والتنظیم في الجیش الأول السوري، 

كما كان من أنصـار الشـھید عـدنان مـالكي ثـم أصـبح بعـد الوحـدة 

).قريبا من المشیر عامر وھو من الضباط الأكفاء عسكريا وأخلاقیا

وكـان (د جادو عز الدين وزير دولة لشؤون رئاسة الجمھورية العقی-

وھـو مـن رفـاق أحمـد عبـد -قائدا للجبھة في المنطقـة الجنوبیـة 

الكريم وأمین النفوري وقد أصبح بعد الوحدة مقربا من المشیر عبد 

).الحكیم عامر

ــوين - ــرا للتم ــوفي وزي ــال الص ــد جم ــة (العقی ــدا للمنطق ــان قائ وك

تبر نفسه بعثیا، ثم أصبح بعد الوحـدة مـن أنصـار الساحلیة وكان يع

).المشیر عبد الحكیم عامر

وكـان سـفیرا لسـورية فـي (ثابت العريس وزيرا للارشاد القومي -

يوغسلافیا وكـان موثوقـا مـن الیوغوسـلاف ومـن عبـد الناصـر وھـو 

).قريب من الحزب الوطني في حلب

تجربـة لقد لاحظ أحمد عبـد الكـريم فـي كتابـه أضـواء علـى 

:ان ابرز ما في ھذا التشكیل الوزاري ھو )291-289ص (الوحدة 
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اختیار أحمد حنیدي والعقید جادو عـز الـدين باعتبارھمـا أقـرب -1

الناس له ولأمین النفوري، ممـا يضـعه ھـو وأمـین فـي موقـف 

حرج في حالة الاستقالة من الوزارة المركزية، وكانـت التفرقـة 

لــذي جــاء متوجــا للمــؤامرات ھــي الھــدف مــن ھــذا التعیــین ا

والمحاولات الكثیرة السابقة التي كانـت تحـاك للايقـاع والتـي 

.نجح بعضھا الى حد بعید

اخراج العناصر القوية من الجیش تمھیدا لتحويل الجـیش الـى -2

.مؤسسة مرتزقة طیعة

اختیار العقید جمال الصوفي باعتباره بعثیا سابقا كـان ينطـوي -3

.نشقاق بین البعثیین بصورة خاصةعلى معنى تكريس الا

ان اختیـــار العســـكريین والمـــوظفین الفنیـــین لمـــلء المراكـــز -4

ــع العناصــر  ــاون م ــن التع ــرئیس ع ــاد ال ــاغرة يعنــي ابتع الش

ــعبیة  ــد ش ــا قواع ــي أو لھ ــا رأي سیاس ــي لھ السیاســیة الت

.بالاضافة الى إبعاد الرؤوس الكبیرة عن الجیش

الـوزارة المركزيـة ممـا أعطـى عدم ملء المراكز الشاغرة فـي -5

انطباعا عاما بعدم اھتمام عبد الناصر بالرأي العام السـوري أو 

.العربي لأن ذلك يجسم عدم التكافؤ بین الاقلیمین

أصبح عبد الحمید السراج نتیجة ھذا التشـكیل أبـرز شخصـیة -6

من الوزراء في المجلس التنفیذي السوري ممـا يعتبـر تمھیـدا 

ھـــذا المجلـــس أو تعیینـــه نائبـــا لـــرئیس لاســـتلامه رئاســـة 

".الجمھورية

ان جمیع ھذه الاخطاء التي أوردھا أحمـد عبـد الكـريم ھـي 

ولكن أخطر ما في الأمر ھو ملء المراكـز الوزاريـة .حقیقیة وواقعیة

بھؤلاء الضباط وإقصاؤھم عن مواقعھم في قیادة الجیش، ممـا ھیـأ 

النجاح في انقلابه بتـاريخ -فیما بعد-للضابط عبد الكريم النحلاوي 

الذي أدى إلى انفصام الوحدة السورية المصـرية، ولـم 28/9/1961

يكن بقاء ھؤلاء الضباط الأقوياء في قیادة الجـیش بعـد أن سـلمھم 

ــريم  ــد الك ــیح لعب ــدة لیت ــد الوح ــة بع ــز الھام ــامر المراك ــیر ع المش

.النحلاوي القیام بانقلاب عسكري
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ي المعـروف بمیولـه الاخوانیـة لـم يكـن لعبـد الكـريم الـنحلاو

شأن كبیر بین ضباط الجیش إلا بعد تعیینه من قبـل المشـیر عـامر 

أمینا لسره ومديرا لمكتبه بدلا من أحمد حنیدي الذي أصبح وزيـرا، 

ومـن .فقد أوكل إلیـه المشـیر عبـد الحكـیم عـامر شـؤون الجـیش

لاء ان قیمة ھؤ - بالنسبة لمصلحته  - المدھش ألا يدرك عبد الناصر 

الضباط الـذين اصـطنعھم وزراء ھـي بقـاؤھم فـي الجـیش، وھـو لا 

يجھل بأنه لـیس لھـم أي قیمـة سیاسـیة أو خبـرة فنیـة أو كفـاءة 

ولا شـك عنـدي أن شـطب .علمیة أو إدارية يسـتفید منھـا النظـام

ھؤلاء الضباط من الجـیش وتعییـنھم وزراء كـان بـدافع مـن المشـیر 

,عبد الحكیم عامر

.نظیم حزب البعث في سوريةمحاولة إعادة ت

بعد استقالتي، وخلال فترة السـنتین الواقعـة بـین أول عـام 

لم أقـم بـأي نشـاط .عندما حدث الانفصال1961وأواخر عام 1960

سیاسي سـوى حضـور الاجتمـاع السـري فـي منـزل عبـد الغنـي 

قنوت مع بعض كوادر حزب البعث المنحل في محاولة لاعادة تنظیم 

.في سوريةالحزب من جديد 

لقد كان المشجع لعقد ھذا الاجتماع رسائل میشیل عفلـق 

لي ولصلاح البیطار التي كانت تترى من لبنـان، والتـي يحثنـا فیھـا 

على إعادة تنظیم الحزب في سورية لآنـه كـان يـرى فـي ذلـك مـا 

يثبت مركزه في الأمانـة العامـة لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

محاولات أجھزة المخابرات المصرية لشـق في الاقطار العربیة تجاه 

البعثیـین لاقصـائه عـن الأمانـة العامـة -الحزب، ومحاولات الناصريین

بعـض أسـماء مـن :وفیما يلي .وتنصیب عبدالله الريماوي بدلا عنه

:حضر ھذا الاجتماع وخلاصة ما جرى فیه من مناقشات 

ــى ســرية  ــة عل ــرا للمحافظ ــرين كبی ــدد الحاض ــن ع ــم يك ل

ع، وأظن أن عددھم لم يكن يتجـاوز الخمسـة عشـر عضـوا الاجتما

أذكر منھم صلاح البیطار ، منصور الاطرش، حمـود الشـوفي، خالـد 

الجندي، عبد الغني قنوت، مصـطفى حمـدون، عبـد الفتـاح الـزلط، 

كمـا . خلیل كلاس، حافظ الجمالي، واحد شباب الحزب من حـوران
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الذين أطلـق علـیھم حضر فايز الجاسم مندوبا عن جماعة دير الزور 

بعد انقلاب الثامن مـن آذار اسـم البعثیـین القطـريین وأصـبحوا مـن 

أنصار صلاح جديد، وشكلوا مع الدكتور ابراھیم ماخوس، ونور الدين 

ــد العشــاوي وســلیمان الخــش  الاتاســي ومصــلح الســالم ومحم

23والضابط عبد الكريم الجندي وغیـرھم اركـان الحكـم اثـر انقـلاب 

.1966شباط عام 

لقد دعا صلاح البیطار لھذا الاجتمـاع منصـور الاطـرش وخالـد 

الحكیم وحمود الشوفي وھم كما اعتقد مـن تنظـیم سـري خـاص 

به، شرع بتشكیله منذ أن كـان فـي القـاھرة وقبـل اسـتقالته مـن 

.الوزارة المركزية

ــداد أخطــاء  ــى تع ــك الاجتمــاع عل ــي ذل اجمــع الحاضــرون ف

ي افرغتھا أجھزة مخابرات عبـد الناصـر وانحرافات تجربة الوحدة، الت

والمشیر عبد الحكیم عامر من مضمونھا الـديموقراطي ، فأصـبحت 

ھذه الأجھزة بـديلا عـن القاعـدة الشـعبیة المنظمـة التـي تحمـي 

الوحدة من أعدائھا، وھذا ما يبرر ضـرورة إعـادة تنظـیم الحـزب مـن 

ــباط  ــم الض ــامر معظ ــیر ع ــى المش ــد أن أقص ــیما بع ــد، ولا س جدي

البعثیین من الجیش سـواء بالتسـريح أو بالنقـل الـى مصـر أو الـى 

وظائف مدنیة أخـرى، ممـا جعـل مصـیر الوحـدة تحـت رحمـة كتلـة 

.الضباط الشوام في الجیش

لقد أخبرنا عبـد الغنـي قنـوت فـي بدايـة ھـذا لاجتمـاع بـأن 

الضباط البعثیین في جھاز مخابرات عبد الحمید السراج حذروه مـن 

أن تقــوم بــه كتلــة الضــباط الشــوام لــتحكم ســورية، انقــلاب يمكــن 

وكانت الطبقة البورجوازية والتجارية فـي سـورية تعتقـد أن الوحـدة 

ســتخدم مصــالحھا وســتفتح أمامھــا المجــال واســعا لنشــاطھا 

الاقتصادي، ولكنھا أصبحت تشعر بعد قیام الوحـدة بـالحیف والضـرر 

قتصاد المصري،الذي لحق بھا من جراء تبعیة الاقتصاد السوري للا

ومن جراء البیروقراطیة والمركزية الشديدة لنظام الوحدة مما يضطر 

معه أصحاب المصالح من السوريین أن يسافروا الى القـاھرة لحـل 

ــت أبســط قضــاياھم ومشــاكلھم،  ــي كن ــر أن الطــائرة الت وأذك

سأسافر فیھا من القاھرة الى دمشق قد تأخرت ذات مـرة 
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ر سوري للملابس الداخلیة ، بسبب استیقافي من قبل تاج

له متجر على طريـق الصـالحیة بدمشـق وأظـن أن اسـمه 

كان التاجر بیـده أوراق كثیـرة، وكـان يكلمنـي وھـو .القاري

يكاد ينفجر من الغـیظ بسـبب حاجتـه للسـفر الـى القـاھرة 

لاجراء معاملاته، وھكـذا دارت النكـات التـي تعبـر عـن ھـذا 

ا أن أحدھم سـأل عـن الوضع على السنة السوريین ، ومنھ

عاصمة الاقلیم الجنوبي فقیل لـه القـاھرة ولمـا سـأل عـن 

.عاصمة الاقلیم الشمالي قیل له المقھورة

ولما عین جمال عبد الناصر المشیر عبد الحكیم عامر حاكما 

على سورية متمتعا بكل سلطات رئیس الجمھوريـة بالاضـافة الـى 

ن عـن ھـذا التعیـین كونه قائدا للجـیش ، أصـبح السـوريون يتحـدثو

بمرارة واستھزاء، ويقارنون بتعیین سلاطین آل عثمان الـولاة علـى 

وكان ھؤلاء الولاة يتخذون من البناء الذي يطلق علیه فـي .دمشق

مقرا ومركزا لھم، وھـو البنـاء الـذي كـان )المشیرية(دمشق اسم 

.قائما مكان القصر العدلي حالیا



تغرقت المناقشات في بیـت عبـد الغنـي قنـوت سـاعات اس

كثیرة حول قائمة طويلة من الأسئلة وضعھا صـلاح البیطـار، وجعـل 

اتفاقنــا علیھــا شــرطا لاعــادة تنظــیم الحــزب مــن جديــد، ولــم يكــن 

عسیرا على الحاضرين أن يتفقوا علـى كثیـر منھـا، ولكـن النقـاش 

ــة طــال وتشــعب حــول البحــث فــي تطبیــق شــعار الوحــدة وا لحري

.والاشتراكیة

لقد توقف الحاضرون طويلا عند تطبیق النظـام الـديموقراطي 

في سورية، وكان بعضھم يرى أن الديموقراطیة تفتح على سـورية 

ثغرات التآمر من قبل الأنظمة العربیة المجاورة والدول الاجنبیة في 

حالة قیام نظام وطني ديموقراطي وكان لبنان برأيھم أخطـر طريـق 

.ر على سوريةللتآم

كانــت ھــذه المخــاوف حجــة الرافضــین لاتخــاذ الديموقراطیــة 

أساسا لنظام الحكم باعتبار أن سورية كانت منـذ فجـر الاسـتقلال 
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وحتى قیام الوحـدة ھـدفا لكثیـر مـن المـؤامرات العربیـة والاجنبیـة 

لادخالھا في مناطق النفوذ وھو الأمـر الـذي مـر سـابقا بالتفصـیل، 

نالك نقیض ھذه القناعـة عنـد بعـض المجتمعـین وبالمقابل، كان ھ

الذين كانوا يرون أن الديمقوقراطیـة ھـي خشـبة الخـلاص متـأثرين 

.بوطأة المخابرات المصرية والسورية التي لا تطاق

:لقد قال خالد الجندي في ھذا الاجتماع 

انني أفضل نظامـا ديمقراطیـا ولـو كـان اقطاعیـا أو بورجوازيـا 

يقمع الحريات العامة والخاصة للمواطنین كما على نظام اشتراكي 

ولكـن خالـد الجنـدي بعـد انقـلاب يجري الآن في ظل الوحـدة، 

الثامن من آذار عندما عین رئیسا لنقابـات العمـال، قـام مـع 

عدد من رفاقه، بالھجوم على بعض المـوظفین، لانھـم مـن 

البورجوازيین، فطردوھم من وراء مكاتبھم، مستعملین في 

.سلاسل الحديديةضربھم ال

وھنالك مثل آخر على الانتھازية والضیاع العقائدي عند بعض 

ــع بعــض  ــدھم ســوى رف ــن عن ــم يك ــث ان البعــث ل ــین، بحی البعثی

:الشعارات، لقد قال حمود الشوفي

إن عقیدة الحزب ودستوره يعتبـران الملكیـة حقـا مقدسـا لا 

ولكـن .يجوز المساس بـه وأنـه لا يوافـق علـى المبـدأ الاشـتراكي

حمود الشوفي نفسه اصبح بعد انقلاب الثـامن مـن آذار مـن أشـد 

ــد الحكــیم وعلــى صــالح  المتطــرفین الیســاريین، وشــكل مــع خال

السعدي وغیرھم من أعضاء حزب البعث حزبا أسموه حزب العمال 

.الثوري

لقد أصررت في ھذه المناقشات علـى العمـل باتجـاه 

ــین مصــر وســو ــة ب رية اتحــادا أن تصــبح الوحــدة الاندماجی

فدرالیا، وھو ما كان موضـوع حـديثي مـع عبـد الناصـر قبـل 

استقالتي، كما أنه الصیغة التي أقـرت فـي مـؤتمر الحـزب 

قبل حله وتبنتھا حكومة التجمع فـي سـورية، كمـا أصـررت 

في ھذه المناقشات على تبني الديموقراطیـة الاجتماعیـة 
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ـــع  ـــب م ـــى جن ـــا إل ـــا جنب ـــي يجـــب أن يســـیر تحقیقھ الت

.وقراطیة السیاسیةالديم

وطال نقـاش المجتمعـین وتشـعب حـول الصـیغة التطبیقیـة 

للوحــدة والديموقراطیــة وكــان صــلاح البیطــار مصــرا علــى تحقیــق 

الوحدة الاتحادية بین مصـر وسـورية وكـان يجھـد نفسـه عبثـا فـي 

إظھــار الفــروق بــین الوحــدة الاندماجیــة التــي كانــت قائمــة وبــین 

.الوحدة الاتحادية

كان صلاح البیطار جادا في طروحاتـه أم انھـا كانـت ترى ھل

وسیلة لاسترضاء جمال عبد الناصر عله يعود الى الوزارة ثانیة؟

كان صلاح البیطار يـرى أنـه يجـب ان نضـحي بالديموقراطیـة 

في سبیل الوحـدة، فذكرتـه بـأن مبـادئ حـزب البعـث تقـوم علـى 

ام لیس نقیضا أساس النظام البرلماني الديموقراطي وان ھذا النظ

للوحــدة العربیــة بــل انــه النظــام الــذي يكفــل بقاءھــا واســتمرارھا 

  :كما تساءلت.. وازدھارھا وجاذبیتھا لتشمل بقیة الاقطار العربیة

ما الذي حدث حتى تغیرت القناعة بالديموقراطیة ولا سیما بعد أن 

ثبتت لنا ضرورتھا لتحقیق الوحدة وضـمان اسـتمرارھا؟ وبعـد جـدل 

تھمني صلاح البیطار بأن اصراري علـى الديموقراطیـة ھـو طويل ، ا

:من قبیل المزاودة وقال بالحرف الواحد

:ستكشف الأيام من منا المؤمن بالديموقراطیة، قلت له 

.نعم إن الأيام ستكشف ذلك

مـن منـا كـان مؤمنـا 1963لقد أظھر انقلاب الثـامن مـن آذار 

ب الـذي قـام بـه الضـابط بالديموقراطیة، إذ أصبحت بعد ھذا الانقـلا

البعثیــون والناصــريون رھــین الملاحقــة والاقامــة الجبريــة والســجن 

وأصبح صلاح البیطار رئیسا للوزراء، وكان عـدد اعضـاء حـزب البعـث 

من جماعة صلاح البیطار ومیشیل عفلق في تلك الفتـرة لا يتجـاوز 

.عضوا، بشھادة الكثیرين من البعثین242

ن آذار ما يسمى بالحرس القومي، لقد شكل حكم الثامن م

وان صورة رئیس الوزراء صلاح البیطار لا تزال ماثلة في الأذھان وھو 
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يحمــل رشاشــه وســط الشــارع لحراســة ھــذا الحكــم العســكري 

القمعي الذي تولى فیه رئاسـة الـوزارة مـرتین متعـاقبتین الـى أن 

فلجـأ الـى 23/2/66أقصي عن الحكـم بعـد انقـلاب شـباط بتـاريخ 

ان حیث أعلـن انسـحابه مـن حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي لبن

).10/11/67تاريخ 458البیروتیة العدد "الجريدة"صحیفة (

لقد وقف عبد الغني قنوت ومنصور الاطرش الى جانب صلاح 

البیطار أثناء المناقشات حتى شعرت أن عبـد الغنـي قنـوت متفـق 

دما كنت أعـرض معھما ، وقد انفجر في وجھي بصورة غیر لائقة عن

رايي ولكنني تجاوزت ذلـك وأدخلتـه فـي قـائمتي الانتخابیـة فیمـا 

  .بعد

وھكــذا ظلــت الوحــدة والديموقراطیــة والاشــتراكیة والعلاقــة 

بینھا موضع خلاف بیننـا، ولكننـي بـالرغم مـن ذلـك أردت أن يـنجح 

ھذا الاجتماع حتـى يعـود التنظـیم الحزبـي لمـا لـذلك مـن أھمیـة 

ث الخطیـرة التـي كنـت أقـدر أنھـا تتـوالى علـى على مصائر الاحدا

.البلاد

لقــد انتھــت المناقشــات فــي ھــذا الاجتمــاع الــى المبــادئ 

:التالیة

.رفض الاشتراك بأي انقلاب يؤدي الى انفصام الوحدة-1

.مصر وسورية:العمل على قیام وحدة اتحادية بین القطرين-2

ــى أســس ديم-3 ــة عل ــوم ھــذه الوحــدة الاتحادي ــة أن تق وقراطی

ــتراكیة دون أن يــؤدي النظــام الاشــتراكي الــى حرمــان  واش

.سورية من فوائد مركزھا التجاري الممتاز

وفي نھاية الاجتماع كلف الحاضـرون حـافظ الجمـالي بوضـع 

تقرير نوقع علیه جمیعا كشرط لاعادة تنظیم الحزب من جديد، وقـد 

ئنــا بــه وضــع الجمــالي الصــیغة النھائیــة للتقريــر، ولكــن الــذي فوج

جمیعا أن صلاح البیطار امتنع عن التوقیـع ففشـلت ھـذه المحاولـة 

ولكن ما الذي دعا صلاح البیطار للامتناع عن توقیع التقرير؟
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لقد كان صلاح البیطار يظن بأننا لن نتفق علـى الاجابـة عـن 

أسئلته التي صاغھا وبذلك يتنصل من المسؤولیة بالنسـبة لاعـادة 

ل عفلـق وعـدد كبیـر مـن قیـادات الحـزب تنظیم الحزب تجاه میشی

في سورية وخارجھا الذين كـانوا يلحـون علـى إعـادة التنظـیم مـن 

جديد، ولكن حدث ما لم يتوقعه بعد اتفاق الحاضرين فلم يـر أمامـه 

مخرجا الا الامتناع عن توقیع التقرير الذي وضعه الجمالي باشـراف 

.البیطار نفسه

عادة تنظیم الحـزب سـتكون ان صلاح البیطار كان يعتقد بأن إ

مانعا دون عودته للحكم من جديد لأن جمـال عبـد الناصـر سـیعتبر 

ولا شك عودة البعث الى تنظیم نفسه فـي سـورية عمـلا موجھـا

.ضده

لم يكن صلاح البیطـار ذكیـا فـي تقـديره للأمـور السیاسـیة، 

فبالرغم من كل ما وجھه الیـه جمـال عبـد الناصـر مـن اھانـات لـم 

عبــد الناصــر لا يمكــن أن يعیــده للــوزارة مھمــا اختلفــت يقتنــع بــأن

الظروف والأحوال، ولم يكن صلاح البیطار وحیدا في ھـذه النفسـیة 

وھذه العقلیة في حزب البعث، بل كانت ھنالك قیادات أخـرى فـي 

ھـذا الحـزب مـن النـوع الـذي يسـتھین بكـل المبـادئ فـي ســبیل 

.أھوائه الشخصیة

فــي مباحثــات الوحــدة الثلاثیــة إن عبـد الكــريم زھــور ادعــى 

انه 1963التي انعقدت في القاھرة بعد انقلاب الثامن من آذار عام 

حضر ھذا الاجتماع الذي تحدثت عنه مع انـه لـم يحضـره ولـم يـدع 

الیه بسبب شـتائمه واتھاماتـه لنـا ولجمـال عبـد الناصـر، لأنـه لـم 

الحكومـة أما بعد استقالتنا من.يعینه وزيرا في أول حكومة للوحدة

ناصريا بعد انقلاب الثامن من آذار، -فقد أصبح ناصريا، ثم أصبح بعثیا

الى 13/10/1970ثم انتھى به المطاف بعد انقلاب حافظ أسد في 

الانطــواء علــى نفســه فــي المســجد ، بینمــا كــان فــي الســابق 

ماركسیا مغالیا، وفي مباحثات الوحـدة الثلاثیـة يقـول عبـد الكـريم 

:الناصر ما يلي زھور نفاقا لعبد
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قبل الانفصـال وبعـد اسـتقالة الـوزراء البعثیـین دعیـت لاجتمـاع علـى "

كانت ھنالك خلافات نظرية وسیاسیة وتنظیمیـة .أساس إعادة تشكیل الحزب

أمكن إزالتھا الا خلاف واحد وھو الانفصـالیة والانفصـالیون الـذين يمـثلھم أكـرم 

:كما يقول"الحوراني

رمضان شعار الاتحاد مع العـراق وأتانـا 14راني بعد لقد طرح اكرم الحو"

:جماعته يقولون 

ولكننـي رفضـت .كل خلافاتنا تزول من أجل أن نقیم الاتحاد مع العـراق

الوحدة مع العراق لأننا لا نبغـي وحـدة جزئیـة تمنـع وحـدة كلیـة، لا ينبغـي ان 

الوحـدة التـي نقیم وحدة لكي نقف أمام تیار تحرري متـوازنین معـه، إننـا نريـد 

يمكن أن تمتد وتتسع لكي تشمل اقطـارا أخـرى، لكـي تسـاعد أقطـارا أخـرى 

(على التحرر ثم تشملھا ).32مباحثات الوحدة الثلاثیة ص ."

والسبب الـذي جعـل عبـد الكـريم زھـور يتحـدث عنـي بھـذا 

الشكل في مباحثات الوحدة الثلاثیة انه أرسل الي يطلب ان يكون 

ین العـرب فـي الانتخابـات التـي جـرت بعـد ضمن قائمـة الاشـتراكی

.الانفصال ولكنني رفضت ذلك



إن الآراء التــي طرحــت فــي مباحثــات الوحــدة الثلاثیــة ھــي 

إفرازات العقلیة الفاشیة والانتھازية والسـطحیة مـن قبـل الطـرفین 

المصري والسوري، وھي العقلیة التي ساھمت ولا تزال فـي كـل 

لمآسي والنكبات والھزائم التي تعـاني منھـا الأمـة العربیـة حتـى ا

.الآن

لقد دعونا فعلا كما قال عبـد الكـريم زھـور بعـد انھیـار حكـم 

-7(عبد الكريم قاسم الديكتاتوري في ثورة الرابع عشر من رمضان 

الى قیام اتحاد فدرالي بین العراق وسورية، لأننـا كنـا ولا )2-1963

قیام مثل ھذا الاتحاد سـیكون النـواة لاتحـاد عربـي نزال نعتقد بأن 

لأن الموقــع الجغرافــي .يشــمل الاقطــار العربیــة الأخــرى فیمــا بعــد

ــن  ــد م ــا يمت ــتراتیجیا عظیم ــا اس ــكل عمق ــراق يش ــورية والع لس

المتوسط الى الخلیج العربي، بالاضافة الى الثروة النفطیة الكبیـرة 

قوة عربیة عظمى في في العراق بالدرجة الأولى، وھذا ما يشكل 
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الصراع العربي الصھیوني وفي نھوض المنطقـة العربیـة، ولا سـیما 

ان العوامــل التاريخیــة والجغرافیــة قــد لعبــت دورا ھامــا فــي يقظــة 

الوعي القومي العربي في ھذين البلدين الأمر الذي يشكل عـاملا 

ولكن كثیرا من قیاديي البعـث قـد .مساعدا لتحقیق الاتحاد بینھما

ا على حقیقتھم بعـد أن اسـتولوا علـى الحكـم، وظھـر أن مـا ظھرو

ــا  ــون وراءھ ــات يخف ــت إلا لافت ــادئ لیس ــد ومب ــن عقائ ــه م يدعون

.وصولیتھم وانتھازيتھم وفاشیتھم
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149

:1960أحداث داخلیة وعربیة خلال عام 

الغــاء -ســورية تبــدا بتلقــي المســاعدات الأمیركیــة 

ــحف فــي ســورية ومصــر  ــازات الص ــلا-امتی ت الحم

السـلاح -الاعلامیة والسیاسیة بین القاھرة وعمان 

ــووي الاســرائیلي  ــك ســعود -الن ــین المل الخــلاف ب

.ھاشم الأتاسي في ذمة الله-والأمیر فیصل 

:سورية تبدأ بتلقي المساعدات الأمیركیة 

نشرت صحف الجمھورية العربیة المتحدة 11/8/1960بتاريخ 

وقعـت اتفاقـا مـع الاقلـیم السـوري ان وزارة الزراعة الأمیركیة قـد "

ــدقیق، وان القیمــة التــي نــص علیھــا  ــالقمح وال ــده ب يقضــي بتزوي

ملیون دولار مع نفقات الشـحن وأن علـى الاقلـیم 17الاتفاق ھي 

%15السوري ان يـدفع ثمـن القمـح بالعملـة المحلیـة مـع حسـم 

."لتنفیذ المشاريع الانمائیة

تـم التوقیـع علـى انـه "نشـرت الصـحف 15/8/1960وبتاريخ 

ــروض  ــوح للمصــرف الصــناعي الســوري مــن ق عقــد القــرض الممن

التنمیة الأمیركیة ومقداره خمسة ملايین دولار، وھدف ھذا القرض 

المساعدة في تنفیذ المشـاريع الصـناعیة التـي يقـوم بھـا القطـاع 

الخاص، وذلـك لتزويـده بـالعملات الأجنبیـة اللازمـة للحصـول علـى 

ومدة ھـذا القـرض عشـر سـنوات ولا .الخدماتالآلات والتجھیزات و

".يجوز أن يستعمل في شراء المواد والمنتجات المحلیة

كان ھذا البدء بالاعتمـاد علـى المسـاعدات الخارجیـة، وھـو 

الأمر الذي رفضته سورية طیلة سنوات الاسـتقلال، محـلا للانتقـاد 

الشـــعبي الـــذي بـــدأ ھمســـا ثـــم أصـــبح مســـموعا ضـــد قبـــول 

میركیة، وضد قمـع الحريـات الديموقراطیـة ممـا دعـا المساعدات الأ

:عبد الحمید السراج لأن يخاطب عمال حمص قائلا 

اننا نضرب بید من حديد على يـد العـابثین والمضـللین، وإن "

وزارة الداخلیة والمباحـث لا توقـع الضـرر بشـخص صـالح أبـدا، لقـد 
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اعـات مغرضـة، اتھمونا بأننا سلمنا بلادنا للأمیركیین، وھذا ھراء واذ

:واننا نرد علیھم بكلمة واحدة 

إن البلد الـذي لـم يسـلم نفسـه بحـرب دمويـة طاحنـة بینـه وبـین 

لا يمكــن أن يســلم نفســه لقــاء )يقصــد العــدوان الثلاثــي(أعدائــه 

".دراھم معدودات

لقد كان عبد الحمیـد سـراج يوجـه اتھامـه لنـا وللشـیوعیین 

سي، وكنـا حـذرين جـدا في خطابه مع اننا لم نقم بأي نشاط سیا

من الاتصال بالآخرين، وحتى بأصدقائنا المقربین اشفاقا علیھم من 

.غضب المباحث والمخابرات

:الغاء امتیازات الصحف 

أصـدر جمـال عبـد الناصـر 1960في شـھر مـايس مـن عـام 

قانونا أسماه قانون تنظیم الصحافة، استكمل فیه وضـع يـد الدولـة 

.لـى أن ينـال أصـحابھا حقـوقھمعلى جمیع الصـحف فـي مصـر، ع

وھكذا تم الاستیلاء على صـحیفتي الاھـرام وأخبـار الیـوم، وعلـى 

داريــن للنشــر ھمــا روز الیوســف ودار الھــلال، وعــین لكــل منھمــا 

أما في سورية فقـد سـبق ان .مجالس ادارة بمقتضى ھذا القانون

ــور  ــدة الن ــث وجري ــة كالبع ــحف الحزبی ــازات الص ــة امتی ــت الدول ألغ

یة، ثم ألغت معظم امتیازات الصـحف المسـتقلة، وأصـدرت الشیوع

.صحیفتین جديدتین ھما الوحدة والجماھیر

:ملء الشواغر في المجلس التنفیذي 

أصـدر جمـال عبـد الناصـر قـرارا جمھوريــا 21/9/1960بتـاريخ 

يقضي بتعیین عبد الحمید السراج رئیسا للمجلس التنفیذي ووزيرا 

الي، كمـا أصـدر فـي شـھر تمـوز عـام للداخلیة في الاقلـیم الشـم

ثلاثة قرارات يقضي الأول منھا بتعیـین المھنـدس نـور الـدين 1960

الشاغر في الاقلـیم الشـمالي بعـد (كحالة نائبا لرئیس الجمھورية 

الى جانب نائبي الرئیس في القطـر المصـري المشـیر )استقالتي

ر شـھر وفي آخ...عبد الحكیم عامر والسید عبد اللطیف البغدادي 

أيلــول أصــدر عبــد الناصــر عفــوا عــن المحكــومین السیاســیین فــي 
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خـلال 1956سورية بتھمة التآمر علـى الوضـع الـديموقراطي عـام 

.العدوان الثلاثي في مصر

أما القرار الثالث فیحدد أعضاء مجلس الأمـة بسـتمائة عضـو 

من الاقلیمین الشمالي والجنوبي كما يعـین أسـماءھم ، وقـد تـم 

ــاؤھم ــوري انتق ــري والس ــابیین المص ــاء المجلســین النی ــن اعض م

الســابقین لقیــام الوحــدة، بالاضــافة الــى تعیــین عــدد مــن اعضــاء 

وفــي جلســة افتتــاح .الاتحــاد القــومي اعضــاء فــي مجلــس الامــة

مجلــس الأمــة، وبعــد أن أقســم النــواب الیمــین الدســتورية، ألقــى 

یمـین كانـت جمال عبد الناصر خطابا أعلن فیه أن الوحدة بـین الاقل

رئیسا لھذا .التفجیر الذري للطاقة العربیة، ثم انتخب أنور السادات

ــب  ــر ورات ــن مص ــلال م ــؤاد ج ــب ف ــا انتخ ــاع، كم ــس بالاجم المجل

.الحسامي من سورية نائبین لرئیس المجلس

:الحملات الاعلامیة والسیاسیة بین القاھرة وعمان 

لعربیــة كــان الخــلاف الشــديد الــذي انــدلع بــین الجمھوريــة ا

المتحــدة والمملكــة الأردنیــة مــن أھــم الأحــداث التــي وقعــت فــي 

، ففي القاھرة كان عبد الله الريمـاوي 1960النصف الثاني من عام 

وبعــض اللاجئــین الأردنیــین يحــاولون بمســاعدة أجھــزة المخــابرات 

المصــرية القیــام بــانقلاب فــي الأردن لمصــلحة الجمھوريــة العربیــة 

بقا اننــي كنــت دائمــا ضــد أي محاولــة المتحــدة، ولقــد ذكــرت ســا

ــرائیلي ونبھــت  ــتغلال الاس ــا مــن الاس ــي الأردن خوف ــة ف انقلابی

الريماوي سـواء قبـل الوحـدة أو بعـدھا بوجـوب الامتنـاع عـن ھـذه 

أعلنت عمـان عـن 1960المحاولات الخطیرة، ولكن في أواخر تموز 

اكتشاف محاولة لقلب نظـام الحكـم، واتھمـت المتحـدة بتـدبیرھا، 

كمـا انفجـر الخـلاف عنیفـا .قالت أنھا اعتقلت عددا من المتآمرينو

بین القـاھرة وطھـران ، فقـد وقـف الشـاه مـع الملـك حسـین فـي 

خلافه مع القاھرة، مما دعا جمال عبد الناصر أن يحمل في خطبـه 

حملة شعواء على شاه ايران، وأمر بـاغلاق سـفارة المتحـدة فـي 

ه الحملـة، وذكـرت ان طھران، واشـتركت صـحف المتحـدة فـي ھـذ
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الاتحاد السوفیتي قد أوقـف تزويـد اسـرائیل بـالنفط خـلال العـدوان 

.الثلاثي ولكن ايران عوضت ذلك

ــدول  ــت وســائل اعــلام الأردن وبعــض ال ــد تول ــل فق وبالمقاب

العربیة الدعاية ضد الجمھورية العربیة المتحدة، واختراع الاشاعات، 

ي تقـدمت لـدوائر الأمـن ومن جملتھا انني ھربـت الـى لبنـان واننـ

.العام بطلب الاقامة فیه

وفي أواخر شھر آب من العام نفسه اعلنت عمان نبأ نسـف 

مبنى رئاسة الوزارة الأردنیة ومصرع ھزاع المجالي رئیس الحكومة 

مع عشرة آخرين وجرح أربعین شخصـا ، وقـد تصـاعد الخـلاف بعـد 

طرق التي تصـل ھذا الانفجار المروع  مما أدى الى اغلاق جمیع ال

سورية مع الأردن، والى وقوع العديد مـن الانفجـارات فـي سـورية، 

ــى  ــا أدى ال ــة، كم ــكة الحديدي ــي الس ــمیة وف ــة الرس ــي الابنی ف

اشــتباكات علــى الحــدود الأردنیــة الســورية، ممــا دعــا جمــال عبــد 

الناصر للقیام بزيارة مفاجئة لسورية في منتصـف تشـرين أول مـن 

.المعتادة في ذكرى قیام الوحدةخلافا لزيارته1960عام 

بدأ عبد الناصر ھذه الزيارة بمدينة اللاذقیة حیث خطـب فـي 

:الحشود التي استقبلته قائلا 

إن الاستعمار يردد ما تنشره الصحف اللبنانیة من أن ھنالك "

معارضة في القطر السوري، ثم ھاجم تلـك الصـحف بعنـف ونعتھـا 

وحمـاه وحمـص ودمشـق وجـاء بعدئذ زار حلـب.بالصحف المأجورة

:في آخر خطاب ألقاه في دمشق 

إن الأردن ھو الجزء الجنوبي من سـورية ومـن الطبیعـي أن "

وقد دامت ھذه الزيارة خمسـة أيـام عـاد بعـدھا ".يعود للوطن الأم

.الى القاھرة



كان خطـاب جمـال عبـد الناصـر الأخیـر فـي دمشـق تھديـدا 

دن وردا على الحملات الصحافیة والاذاعیة الاردنیة التـي كانـت للأر
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تلقى قبولا وحماسة من الاوسـاط الدمشـقیة بصـورة خاصـة، ممـا 

.أقلق جمال عبد الناصر ودعاه لزيارة سورية تلك الزيارة المفاجئة

لقد كانت الاذاعة الأردنیة الموجھة الى سورية تسمع عالیـا 

تبـدأ وتنتھـي بالنشـید الـوطني في جمیع شوارع دمشق، وكانت 

السوري قبل قیام الوحـدة مـع مصـر، وكانـت برامجھـا تحـاول اثـارة 

المشاعر السورية مذكرة بماضي سورية المجید وبنضالھا القـومي 

وبمركزھا المؤثرة والمرموق في العالم العربـي الـذي قضـى علیـه 

م قیام الوحدة، بالاضافة الى التشھیر بجمیع اخطاء وانحرافـات حكـ

.الوحدة في القطر السوري

أعلن الأردن عن انتھاء 1960وفي شھر كانون الأول من عام 

ــزاع  ــوزراء ومصــرع ھ ــس ال ــاء مجل ــر بن ــي قضــیة تفجی ــق ف التحقی

المجالي وعشرة آخرين وعـن بـدء محاكمـة المتھمـین، وكـان مـن 

بین الذين وجه الیھم الاتھام العقید برھان أدھم وبھجت المسوتي 

وفـي إبـان ھـذه المعركـة الاعلامیـة .خابرات السوريةمن ضباط الم

المستمرة بین الاردن والمتحدة حدثت عدة انفجارات في دمشق، 

حريق ھائل فـي سـوق الصـاغة فـي 20/8/1960كما شب بتاريخ 

دمشق استمر سبع ساعات وكاد يمتد الى الجـامع الامـوي، وقـد 

أتــى ھــذا الحريــق علــى الســوق جمیعــه، وعلــى بعــض المنــازل

المجاورة، واتھمت الاذاعة الأردنیة المخابرات المصرية بافتعال ھـذا 

الحريق لستر سطوھا على ما به من ذھـب ومجـوھرات وھـذا مـا 

بدأ يشیع ھمسا في الأوساط الدمشقیة، ولكـن الحكومـة وصـفت 

ھــذا الحريــق بأنــه كــان حادثــا ســببه احتكــاك الأســلاك الكھربائیــة 

.أحد ضحايا الحريقمستندة في ذلك إلى شھادة والد 

أما الحادث الآخر الذي روع سورية فھـو الحريـق الـذي شـب 

في سینما قرية عامودة في جزيرة ابـن عمـرو 15/10/1960بتاريخ 

طفلا مما دعا اذاعة القاھرة الى 152وقد أودى ھذا الحادث بحیاة 

.تعديل برامجھا حدادا على الضحايا
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16/10/1960تـاريخ وفي الیـوم التـالي لحريـق عـامودة أي ب

شب، حريق كبیرا آخر في دمشق فـي شـارع الملـك فیصـل ممـا 

.أدى إلى أضرار جسیمة في الأبنیة

.السلاح النووي الاسرائیلي

نبأ حیازة الكیـان الاسـرئیلي السـلاح 1960أعلن خلال عام 

الــديلي (النــووي بنــاء علــى مــا ذكــره المراســل العلمــي لصــحیفة 

رئیس وكالة الاستخبارات المركزية قد )ألان دالاس(بأن )اكسبرس

دعــا الــى اجتمــاع لرؤســاء الاســتخبارات الامیركیــة والسیاســیین 

الأمیركیین وعلى رأسھم جـون كینـدي الـرئیس المنتخـب للبحـث 

:بھذا الأمر الخطیر، وقال المراسل 

ان وزيري الدفاع الامیركـي والبريطـاني يشـعران بقلـق خـاص بسـبب "

أمــا صــحف "لشــرق الأوســط وخطــر نشــوب حــرب نوويــةالتــوتر القــائم فــي ا

الجمھورية العربیة المتحدة فقد كتبت المقالات تحت عناوين عريضة فـي صـدر 

:صفحاتھا الأولى ردا على ھذا النبأ الخطیر من ھذه العناوين 

.دوائر القاھرة تلوح لاسرائیل بمقابلة قنبلتھا بقنبلة عربیة-

.امعة العربیةمشاورات بشأن عقد اجتماع للج-

اجتماع ايزنھاور مع مستشاريه ومع رئیس المخابرات ألن دلـس ومـع رئـیس -

.اللجنة الاستشارية العلمیة

وزارة الخارجیة الأمیركیة تعلن أنھا طلبت من اسرائیل تزويدھا بمعلومات عن -

.ھذه الانباء ولكنھا لم تتلق جوابا عنھا

اون اسـرائیل والولايـات المتحـدة بشـأن وزارة الخارجیة الامیركیة تعلن أن تعـ-

الطاقة الذرية كان محصورا بالابحاث طبقا لبرنامج الذرة من أجـل السـلام، وقـد 

.ساعدت الولايات المتحدة بلدا آخر طبقا لھذا البرنامج

أما رد القاھرة الرسمي علـى ھـذا الموضـوع الخطیـر فكـان 

"مقالا لھیكل تحت عنوان ، وقد جـاء فـي "لالقنبلة الذرية واسرائی:

:المقال 
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ــرب وان " ــى الع ــاورة اســرائیلیة للضــغط عل ــل ومن ــا تھوي انھ

:وخلص الى القول "اسرائیل تستطیع أن تختلق أخبارا كھذه

أي امــتلاك (مــاذا لــو أن أبعــد الاحتمــالات عــن الحقیقــة "

، كما تبدو لنا الآن، قد وقع فعلا بمعجزة أو سـحر )اسرائیل القنبلة

  ساحر؟

لو استطاعت اسرائیل في يوم ما، مھما بعد، أن تحصل ماذا 

على القنبلة الذرية؟

ان الرد ساعتھا ھو أنه سوف يكون في يد العرب قنبلة ذرية 

".أيضا مھما كان الثمن ومھما كانت الظروف

ــايمس فرنســا  ــورك ت ــك والنیوي ــت صــحیفتا نیوزوي ــد اتھم وق

ذرية انتقامـا مـن بمساعدة الكیان الاسرائیلي على صنع القنبلة ال

جمال عبد الناصر لأنه منح الروس مطارا يمكنھم من نقل الاسلحة 

:أما بن غريون فقد صرح .الى الجزائر وافريقیا

ان اسرائیل قد انشأت وبمسـاعدة الولايـات المتحـدة مولـدا 

.ذريا صغیرا

، تعرض عبـد الناصـر 1960وفي احتفال مصر بعید النصر عام 

:ضوع فقال في خطابه لھذا المو

إننا لن نمكن اسرائیل من التفوق علینا، سیكون لنا دائما مھمـا بـذلنا "

من تضحیات التفوق في الأرض والتفـوق فـي الجـو، واذا تأكـد لنـا أن اسـرائیل 

تصنع القنبلة الذرية فمعنى ذلك بداية الحرب بیننا وبینھا لاننـا لـن نمكنھـا مـن 

ا ولـو جنـدنا أربعـة ملايـین حتـى نقضـي صنع قنبلة ذرية، ولا بد لنا أن نھاجمھ

.على قاعدة العدوان

اننا أعلنا الحیـاد الايجـابي وعـدم الانحیـاز وسـرنا علیـه رغـم محـاولات 

ــى  ــي أن نســكت عل ــك لا يعن ــا، ولكــن ذل ــدول الاســتعمارية وضــغطھا علین ال

إننـا لا نقبـل .العدوان، إننا نعادي من يعادينا ومن يصفعني أمسك بزمارة رقبته

نصبح شعبا من اللاجئین ونحن مستعدون لأن نبذل كـل شـيء للـرد علـى أن 

".الاستعمار واسرائیل اذا ما تحالفا ضد مصیرنا
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ــات  ــآمر الولاي ــرائیل وت ــتعداد اس ــف ان اس ــر كی ــذا يظھ وھك

المتحدة والغرب كانت تقابل بتحذير الشعب بمثـل ھـذه الادعـاءات 

فـي شـھر تمـوز مـن والاقوال الفارغة، وقد أعلن جمال عبد الناصر

!ان المتحدة قد بدأت بصنع الطائرات النفاثة1960عام 

وبعد مضي أحد وعشرين عامـا مـن امـتلاك 1981وفي عام 

-الكیان الاسـرائیلي للسـلاح الـذري، تقـوم الطـائرات الاسـرائیلیة 

بقصف المفاعل النووي العراقـي، بعـد أن -متخطیة الحدود الدولیة 

ء العالم العربي من محیطه الى خلیجه أصبحت مھیمنة على سما

، وقادرة على ضرب المفاعل النووي العراقي ومنع العرب، فـي أي 

.بلد من بلدانھم، من امتلاك التكنولوجیا المتطورة

.الخلاف بین الملك سعود والأمیر فیصل

تولت أجھزة الاعـلام السـعودية فـي 1960في منتصف عام 

أفــراد العائلــة المالكــة الســعودية الخــارج اعــلان أنبــاء الخــلاف بــین

.وشرح الذرائع التي كان يتشبث بھا كل مـن الفـريقین المختلفـین

نشرت جريدة الحیـاة البیروتیـة المعروفـة 1960آذار 31ففي تاريخ 

:بصلاتھا الوثیقة بالمملكة ما يلي 

وضع الامراء السـعوديون فـي الاسـبوع الماضـي مـذكرة رفعوھـا الـى "

ذرونه فیھا من الوقوع في أخطاء مالیة وسیاسـیة جديـدة مـن الملك سعود يح

جراء بقاء الصلاحیات موزعة على ما ھي علیـه بینـه وبـین الامیـر فیصـل، كمـا 

ويقصــدون الفلســطینیین (أنھــم يحذرونــه مــن المستشــارين غیــر الســعوديین 

.الذين يسدون إلیه نصائح يعتبرھا ھؤلاء الأمراء نصائح مؤذية)والسوريین

.وقع ھذه المذكرة جمیع الامراء باستثناء الأمیر طلال ونـواف وبنـدروقد

".كما كلف الأمراء الغائبین خارج المملكة الأمراء الحاضرين بتوقیعھا نیابة عنھم

لقــد كانــت الادارة الامیركیــة فــي الحقیقــة غیــر راضــیة بــل 

غاضبة على مستشاري المملكـة مـن السـوريین والفلسـطینیین، 

لشقیري أحد ھؤلاء المستشـارين وقـد مثـل المملكـة وكان أحمد ا

في ھیئـة الأمـم المتحـدة فاتخـذ منھـا منبـرا للـدفاع عـن القضـیة 

الفلسطینیة والجزائرية والقضايا العربیة وفضح مـؤامرات الاسـتعمار 

.والصھیونیة على العالم العربي
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):27/5/1960(وحول ھذا الخلاف نشرت جريدة الحیاة أيضا 

مرض الأمیر فیصل واضطراره لاجراء عملیة جراحیة في الخارج لقد أثار "

قضیة خلافة ولـي العھـد، فـإن سـعود يريـد أن يسـتأثر بھـا فـي عائلتـه بینمـا 

يريدھا فیصل للأمیر فھد ولا يريد إعطاء صلاحیاته كولي للعھـد ورئـیس للـوزراء 

ي الى الملك سعود في غیابـه، بینمـا يصـر الملـك سـعود علیھـا لأنـه ھـو الـذ

".منحه تلك الصلاحیات

لقد اضطر الملك سعود بعد عدة سنوات للتنازل عـن الملـك 

لأخیه الأمیر فیصـل فغـادر الجزيـرة العربیـة ولجـأ إلـى مصـر، وكـان 

ــى  ــة عل ــرش الســعودية انعكاســات ھام ــك فیصــل ع ــولي المل لت

المستويات الداخلیة والعربیة والدولیة انتھت باغتیاله من قبـل ابـن 

يـارة ھنـري كیسـنجر للمملكـة بعـد حـرب تشـرين عـام أخیه اثـر ز

1973.

لقد أيدت الإدارة الأمیركیة الملك فیصـل فـي اعتلائـه عـرش 

السعودية بـدلا مـن أخیـه الملـك سـعود الـذي كـان مبـذرا ومبـددا 

لجمیع ما تتقاضاه المملكة من عائدات البترول، مما جعلـه مضـطرا 

ــ ــة بش ــركات البترولی ــن الش ــلیف م ــب التس ــى طل ــتمر ال كل مس

ــذره ويبــدده بغیــر حســاب وممــا جعــل  لتســديد مــا ينفقــه ومــا يب

المملكة على حافة الافلاس، كما ساءت في عھـد سـعود سـمعة 

المملكة والاسرة السعودية من جراء ما يرتكبـه بعـض افرادھـا مـن 

فضائح ولا سیما في الخارج مما دعا الملك فیصل عند تولیه الحكم 

لخـارج وتحديـد مرتبـاتھم ووضـع موازنـة الى منع سفر الامراء الى ا

.عامة لأول مرة في تاريخ المملكة

.ھاشم الأتاسي في ذمة الله

لا بـد لـي  1960وقبل أن أختتم ھذا الفصل عن أحداث عـام 

من ايراد لمحـة قصـیرة عـن حیـاة رجـل كبیـر مـن رجـالات الرعیـل 

لم  .1960الأول، انه ھاشم الأتاسي الذي توفاه الله في أواخر عام 

يكن ھاشم الأتاسـي خطیبـا ولا محـدثا ولكنـه كـان انسـانا مؤمنـا 

ورعا فھم الاسـلام علـى حقیقتـه، ولـذلك وقـف الـى جـانبي عـام 

عندما كـان رئیسـا للـوزارة وكنـت وزيـرا للزراعـة أمـام تھديـد 1949
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ووعیــد المشــايخ ورجــال الــدين الــرجعیین عنــدما وافقــت الحكومــة 

فقــد كنــت رئیســا للجنــة التــي ، 1949علــى قــانون الانتخــاب عــام 

.وضعت ھذا القانون ومنحت المرأة حق الاقتراع

لقد كان ھاشم الأتاسي يذكرني دائما في مناسبات عديدة 

1949بالشعار الذي أطلقته في معركتي الانتخابیة في حماه عـام 

".نحن نخدم الدين ولا نستخدمه":وھو

مھوريـة كان المرحوم ھاشـم الاتاسـي مـن أكثـر رؤسـاء الج

الــذين تعــاقبوا علــى الرئاســة فــي ســورية تقیــدا بتطبیــق أحكــام 

الدستور روحا ونصا، كما كان مـن أكثـرھم التزامـا ومحافظـة علـى 

.الوضع الديموقراطي البرلماني

كان طاھر الید نقي السريرة مؤمنا بقیم التـراث، تلـك القـیم 

.ضاريوالاخلاق التي كانت سر بقاء الشعوب العربیة وتطورھا الح

وانما الأمم الأخلاق ما بقیت

فإن ھم ذھبت أخلاقھم ذھبوا

لم يكن الأتاسي وحیدا بین رجال الرعیل الأول الـذي يتمتـع 

بھذه الصفات العالیة، ولكن سورية خسرت معظم طلائعھا الوطنیة 

ـــة فـــي ثوراتھـــا المتعاقبـــة ضـــد الاســـتعمارين العثمـــاني  والثوري

.والفرنسي

ملخصا  6/12/1960ريدة الحیاة البیروتیة بتاريخ لقد نشرت ج

:لمراحل حیاة ھاشم الأتاسي السیاسیة جاء فیه

فـي مدينـة حمـص وقـد بـدأ 1875ولد ھاشم الأتاسي عام 

، 1897، ثـم قـائم مقـام عـام 1894حیاته ملحقا بوالي بیروت عام 

، وعنــد ظھــور الحركــات العربیــة انضــم الــى 1912ثــم متصــرفا عــام 

.الفتاةالعربیة

6، وفي تـاريخ 1919فاز بمقعد حمص للمؤتمر السوري عام 

آذار أعلـن المـؤتمر 8وفـي .انتخب لرئاسة ھـذا المـؤتمر1920آذار

المقررات التـي تـنص علـى اسـتقلال سـورية بحـدودھا الطبیعیـة، 

والمناداة بفیصل ملكا علیھا، وقد عینه الملك فیصل رئیسا للوزارة، 
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اســتقال فحــل محلــه  24/7/1920ي وبعــد معركــة میســلون فــ

الدروبي، ولما تألفت الكتلـة الوطنیـة انتخـب رئیسـا لھـا بالاجمـاع 

رئیسـا للجمعیـة التأسیسـیة، وفـي 1928، وأصبح عام 1927عام 

كـــان رئیســـا للوفـــد المفـــاوض فرنســـا وبعـــد انتھـــاء 1936عـــام 

.المفاوضات انتخب رئیسا للجمھورية

الجمھورية بسبب نكـول استقال من رئاسة 1939وفي عام 

الفرنسیین عن المعاھدة التي اتفق علیھا الطرفان فـي مفاوضـات 

وبسبب تشـجیع الفرنسـیین للحركـات الانفصـالیة فـي 1936عام 

الجزيرة واللاذقیة والسويداء فعاد الى تزعم النضال الوطني ورفـض 

العودة الى رئاسة الجمھورية ورشح عوضا عنه شـكري 1943عام 

.القوتلي

ــام  ــوزارة ع ــد الاطاحــة بحســني 1949تســلم رئاســة ال بع

الزعیم، وبعد اجراء الانتخابـات للجمعیـة التأسیسـیة انتخـب ثانیـة 

.رئیسا للجمھورية

ــلاب أديــب  ــض البقــاء فــي رئاســة الجمھوريــة بعــد انق رف

الشیشكلي فحضن حركة الاحـزاب المؤتلفـة ضـد الديكتاتوريـة ثـم 

.1954م عاد لرئاسة الجمھورية السورية عا



-2964-

150

-1960خلال عامي -سورية قبیل الانفصال :1961

كنــت محاصــرا فــي بیتــي بمــا يشــبه الاقامــة 1961

ــة  ــذكرى -الجبري ــزور ســورية فــي ال ــد الناصــر ي عب

الثالثة للوحدة ويخطب مھـددا كـل مـن يعارضـه بـأن 

عبد الناصر يصدر قـرارات لتنظـیم -يدوسه بالأحذية 

الخـلاف بـین -توري جھاز الوحدة السیاسي والدسـ

ــكريین  ــوزراء العس ــین ال ــراج وب ــد الس ــد الحمی -عب

ــلاف بــین الســراج والمشــیر  الســراج يصــبح -الخ

قـرارات التـأمیم فـي -الحاكم المطلق في سـورية 

الغـاء المجلـس التنفیـذي السـوري -سورية ومصـر 

اسـتقالة عبـد -وإدارة شؤون سـورية مـن القـاھرة 

.السوريةالمید السراج وحل المخابرات 

مطلعـین علـى 1959لم نعد بعد استقالتنا فـي أواخـر عـام 

شؤون الجمھورية العربیة المتحدة، سوى ما تنشره أجھزة إعلامھا 

، فقد كنا نجھل تمامـا مـا يـدور فـي 1961وعام 1960خلال عامي 

اجتماعات مجلس الوزراء المركزي والتنفیذي، كما كنا نجھل تمامـا 

التي سمعنا أن عبد الناصر قـد عقـدھا مـع ما دار في الاجتماعات 

المشیر عامر والوزراء السوريین إبان اسـتفحال الصـراع بـین ھـؤلاء 

الوزراء وعبد الحمید السراج، وبـین السـراج والمشـیر عبـد الحكـیم 

عــامر، وھــو الصــراع الــذي ھیــأ الأجــواء لانفصــال الوحــدة المصــرية 

ا خـلال السورية، وھكذا فإنني سأسـتعرض مـا جـرى لـي شخصـی

اللذين لم أقـم بھمـا بـأي نشـاط سیاسـي سـوى 61و  60عامي 

تلك المحاولة السرية الفاشلة لإعـادة تنظـیم الحـزب فـي سـورية 

بطلب من الاستاذ میشیل عفلـق الـذي كـان فـي  بیـروت، والتـي 

.تحدثت عنھا سابقا

لقد كان من غیر الممكن أن أقوم بأي نشاط سیاسـي فـي 

مــثلا أن أزور مــدينتي حمــاه بعــد طــول تلــك الفتــرة، فلقــد حاولــت

غیاب، وھي بالطبع منطقتـي الانتخابیـة، ولكـن مـا ان أقمـت فـي 

المدينة بضعة أيام حتى جرى تھديـدي بالاعتقـال إذا لـم أغادرھـا، 
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لأن المواطنین في المدينة والريـف ھرعـوا للترحیـب بـي والسـلام 

علي، فاضطررت للعودة إلى دمشـق فـورا، وفـي دمشـق خشـي 

صـدقاء والمحبـون والمؤيـدون زيـارتي ، فأصـبح عـدد الـزوار قلــیلا الا

جدا، ولكن الذي لفت نظري آنذاك أن مزيـد المحامیـد نائـب الزويـة 

سابقا قـد زارنـي فـي وضـح النھـار وفـاتحني بعمـل مشـترك فـي 

ــد  ــد الحمی ــه مرســل مــن عب ــك واشــتبھت بأن ســورية فرفضــت ذل

عبـد الناصـر والملـك السراج، وذلك اثناء اشتداد الخلاف بین جمال

.حسین، ما أدى إلى ارتكاب أعمال إرھابیة بشعة في البلدين

كنت مقدرا أن تشديد الحصار علـى فـي البیـت كـان نتیجـة 

تقارير مخابرات صلاح نصر ومخابرات السراج وكلھا بالطبع مختلقـة، 

ثم تحول ذلك الحصار الى .لانني لم أكن أقوم بأي نشاط سیاسي

ة الجبرية عندما أقیمت أمام منزلـي غرفـة خشـبیة ما يشبه الاقام

ــت  ــن البی ــروج م ــت الخ ــت إذا حاول ــابرات، وكن ــال المخ ــت برج ملئ

ــت ذات مــرة أن أزور أحــد  ــدما حاول ــابعوني بموتوســیكلاتھم، وعن ت

أصدقائي تبعني رجال عبد الحمید السراج وحاولوا أن يدخلوا معي 

رتھم كـان ردھـم الى بیت الصديق الذي ارتاع من رؤيتھم، ولما زجـ

وقحا قائلین اننا لا نأخذ أوامرنا منك وانما مـن رؤسـائنا، ثـم حـاولوا 

.أن يبدأوا معي معركة بالأيدي

كانت زيارتي تكلف اعتقال من يزورني، ومع ذلـك فـإن عـددا 

من الاصدقاء قد جازف بزيارتي فاعتقلوا وأودعوا في مركز للتعـذيب 

يبـا مـن منزلـي فـي شـارع تابع لمخابرات عبد الحمیـد السـراج قر

حلب، يرئسه ضابط المخابرات عبد الوھاب الخطیب، وعندما جازف 

خالي عبد الفتاح السھیان بزيارتي ألقي القبض علیـه واقتیـد الـى 

المركز المذكور حیث لم يخرج منه الا وھو على شفا الموت، وذكـر 

لي بعض ما شاھده من ألوان التعذيب التي مورست علیه وعلـى 

ن المعتقلـین رجـالا ونســاء، وكـان مـن جملـة مـا شــاھده غیـره مـ

اطلاق الكلاب المتوحشة على المرأة المعتقلة لتمزق ثیابھا بینمـا 

يستمتع رجال المخابرات بھذا المشھد المجرم من الستربتیز، كما 

كان التعـذيب بالتیـار الكھربـائي يـتم بعـد حمـام بـارد لیـزداد التـأثر 

.بالتیار 
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في الجمھورية العربیـة المتحـدة خـلال الأحداث والتطورات

1961-1960عامي 

وصل عبد الناصر الى میناء اللاذقیـة، 1961شباط 20بتاريخ 

وذلك في الذكرى الثالثة لقیام الوحدة، حیث ألقى خطابـا ھجومیـا 

وجه لي بعض فقراته دون أن يذكر الأسم، وفیما يلي بعض فقـرات 

:ذلك الخطاب 

ن تعود مرة أخرى باسم الديمقراطیة لأنھا تريـد أن إن الحزبیة لا يمكن أ

"تتحكم بالشعب وتخضعه الى مناطق النفوذ

ــة الاقتصــادية " ان مــن يســمون انفســھم اقتصــاديین ويطــالبون بالحري

لیسوا الا أذناب الرأسمالیة، وان الحرية الاقتصادية السابقة لم يكن يفید منھـا 

".سوى عدد من التجار والمستغلین

لذين يحاولون ان يفرقوا ابناء ھذه الأمة ھم الحزبیون والمستغلون ان ا"

ولن نسیر بأي حال وراء حزبي قتـل قلبـه الحقـد والبغضـاء، لأنـه يريـد أن يرفـع 

الشعارات لیتحكم أو يحكم أو لأنه يريد أن يسیطر على ھذه الأمـة ولا يريـد أن 

ندوسـه بـالجزم يحقق أھدافنا، إننا سنحقق أھدافنا ومن يقف فـي طريقنـا س

".وإن الوحدة السورية المصرية الیوم أقوى من كـل وقـت مضـى)أي بالأحذية(

وأشار الى ما راج من اشاعات عن عريضة وضعھا بعض السیاسـیین الحـزبیین 

:في الأقلیم السوري فقال 

إذا جاء بعض الحزبیین الذين يستغلون الوصول للحكم فانقلبوا واعلنـوا "

تعمار لأن الخطـط الاسـتعمارية تـوافقھم فھـل يسـتطیع أنفسھم أعوانـا للاسـ

وبعد ان كذب خبر عريضـة احتجـاج قـدمت لـه "ھؤلاء أن يضللوكم ويھزأوا بكم؟

:قال موجھا كلامه إلي

إن من يريد أن يفعل شیئا فلیخرج مـن بیتـه ويواجـه الشـعب، لا عبـد "

:يقول ثم أردف"الناصر، والشعب يعرف كیف يقابل الخوارج بأقصى الشدة

ــي " ــوا شــیئا ف ــات ولكــن ھــل اســتطاعوا أن يفعل ــدون الحري إنھــم يري

البرلمان؟

الاصلاح الزراعي ھل استطاعوا أن يحققوه؟

والعدالة الاجتماعیة ماذا فعلوا بھا؟



-2967-

"ھل يعتقدون أن ھذه الدسائس تنطلي على أحد؟

:ثم قال 

واحـدا واحـدا لا أقول اسماء ولكن كل واحد منا يعرفھم، نحن نعـرفھم "

ــبھم السیاســیة ــرفتم ألاعی ــد ع ــتم أدرى وق ــب ولا .وأن ــیش ألاعی ــا ف ــوم م الی

استعمار ولا ضحك على العقول، لقد قررنا أن نبنـي البلـد ونوجـه البلـد ونوحـد 

ھنالك ثـورة عربیـة ..البلد ونضاعف الدخل في عشر سنین ونقیم اتحادا قومیا

مـن يخـالف مبـادئ الثـورة ومن يخرج عـن الثـورة يجـب أن نقومـه، ونقـوم كـل

وخططھا، إن كل من يخرج عن ھذه الثـورة يعتبـر مـن الخـوارج الـذين يتنكـرون 

".لأھداف ھذه الأمة

وقد كان لخطاب عبد الناصر ھـذا بالاضـافة الـى خطـاب آخـر 

في دمشق وقع سيء لدى الرأي العام السوري ولا سیما عنـدما 

  .ذيةھدد الذين عناھم في خطابه بأن يدوسھم بالأح

لقد اصطحب عبد الناصر معه في تلك الزيـارة أنـور السـادات 

الذي ثنى على خطبـه بصـفته رئیسـا لمجلـس الأمـة، وكـان عبـد 

الناصر قد عینه في ذلك المنصب قبل مجیئه الى دمشـق لیعطـي 

التنكیل بمن قصدھم بدوسھم بالأحذية الصفة المشروعة من قبل 

ــیس مجلــس الأمــة" ــذي "رئ ــل ، ھــذا المجلــس ال ــه يمث زعمــوا ان

.الشعبین السوري والمصري

.جھاز الوحدة السیاسي والدستوري 

انعقد المؤتمر الاقلیمـي للاتحـاد القـومي فـي حزيـران عـام 

، 1960ثم المؤتمر العام للجمھورية باقلیمیھا في تمـوز عـام 1960

ومع اختتام المؤتمر العام تم تشـكیل مجلـس الأمـة الـذي ترأسـه 

وكـان عبـد .مجلس الـذي اسـتمر حتـى الانفصـالالسادات وھو ال

بوصفه رئیسـا للاتحـاد القـومي 12/6/1960الناصر قد أصدر بتاريخ 

:عدة قرارات تنظیمیة خاصة بھذا الاتحاد 
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تعیین اللجنة التنفیذية العلیا للاتحاد القـومي فـي الجمھوريـة -1

وتتألف من عبد اللطیـف البغـدادي، عبـد الحكـیم عـامر، زكريـا 

الدين، حسین الشافعي، أنـور السـادات، كمـال الـدين محیي

حسین، نور الدين طراف، نور الدين كحالة، أحمد الشرباصـي، 

علي صبري، رمـزي اسـتینو، عبـد المـنعم القیسـوني، كمـال 

رفعت، عبد الحمید السراج، أمجد الطرابلسي، طعمـة العـودة 

.الله، أحمد حنیدي، جمال الصوفي

التنفیذي للاتحاد القومي السـوري وھـم تعیین أعضاء المكتب -2

عبد الحمید السراج، طعمة العودة الله، جادو عز الدين، اكرم :

الديري، ثابت العريس، يوسف مـزاحم، أحمـد أبـو صـالح، عبـد 

.الستار السید، راتب الحسامي

كمــا عــین اللجنــة التحضــیرية الخاصــة للمــؤتمر العــام للاتحــاد -3

ين حسین، عبد الحمید السـراج، القومي وتتألف من كمال الد

.علي صبري ، كمال رفعت، أمجد الطرابلسي

افتــتح المــؤتمر العــام للاتحــاد 1960حزيــران 21وفــي تــاريخ 

ــیم الســوري جلســته الأولــى فــي ســینما الزھــراء  القــومي للأقل

بحضور عبـد الحكـیم عـامر، وحضـر جلسـة الافتتـاح رئـیس سـورية 

ف انـه حضـرحفلة الافتتـاح السابق شكري القوتلي، وذكـرت الصـح

مــن أعضــاء 1800ألفــا شــخص مــن مختلــف انحــاء ســورية مــنھم 

.الاتحاد القومي المنتخبین

لقد كانت تجربة الاتحاد القومي لعبة تمويـه وعبـث وتضـلیل 

وتفتیت والھاء، ساھمت في تقصیر أجل الوحدة السورية المصرية، 

نتخابـات وكنت قـد ألمحـت سـابقا الـى الطريقـة التـي تمـت بھـا ا

، وما صاحبھا مـن تـدخل المخـابرات 1959الاتحاد القومي في عام 

المصــرية لانجــاح القــوائم التــي وضــعت بالاشــتراك مــع المخــابرات 

.السورية

إنھــا مھزلــة والمھزلــة لا يمكــن أن تمــلأ الفــراغ السیاســي 

وتكون بديلا عـن الديموقراطیـة السیاسـیة التـي كانـت تتمتـع بھـا 

.وحدةسورية قبل قیام ال
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إن صـــلاح نصـــر رئـــیس المخـــابرات المصـــرية، والمســـؤول 

مسؤولیة مباشرة مـع المشـیر عبـد الحكـیم عـامر وجماعتـه عمـا 

ارتكبه نظام عبد الناصر من أخطـاء وانحرافـات سـاھمت مسـاھمة 

تحـت عنـوان 1976فعلیة في ھزيمة حزيـران قـد أصـدر كتابـا عـام 

رئ نفســه ويبــرئ حــاول فیــه أن يبــ)عبــد الناصــر وتجربــة الوحــدة(

المشیر عبد الحكیم عامر من مسؤولیة انفصام الوحدة وان يلقیھـا 

على عاتق عبد الحمید السراج وعلى السوريین من وزراء وأحـزاب 

وقیــادات، مــع اشــارات واضــحة الــى تحمیــل عبــد الناصــر بــدلا مــن 

المشیر قسطا من المسؤولیة، وھو في ھذا الكتاب يتعرض لبعض 

وفة فیما يتعلق بالاتحاد القـومي وبأسـرار الصـراع الوقائع غیر المعر

الذي كان دائرا بین أجھـزة المخـابرات المصـرية والسـورية برئاسـة 

السراج، وبین السراج وعبـد الحكـیم عـامر، وبـین ھـذين الاخیـرين 

وعبد الناصر فـي نھايـة المطـاف، واننـي سأشـیر الـى بعـض تلـك 

ن قبل صلاح نصر والتـي الوقائع دون الوقوع في الأحابیل المبثوثة م

:تخدم أغراضه من ھذا الكتاب 

مـن الكتـاب تحـت عنـوان 197يقول صلاح نصر في الصـفحة 

مـا " الاتحاد القومي السـوري أداة تابعـة ولـیس تنظیمـا سیاسـیا"

  :يلي 

لقد عین عبد الحمید السراج سكرتیرا عاما للاتحاد القومي "

الاتحــاد القــومي ورئیســا لــه فــي الاقلــیم الســوري، وھكــذا أصــبح

السوري واقعا تحـت سـیطرة عبـد الحمیـد السـراج اذ كـون جھـازا 

لسكرتارية من عناصر موالیة له تنفذ سیاسته التي تخدم أغراضـه 

:كما يقول في الصفحة نفسھا ".الشخصیة

وكثیرا ما كان السراج يعمد الى تشـكیل وحـدات أو قیـادات "

ــ ــر الوحــدات المنتخب ــة بصــورة مــن الاتحــاد القــومي غی ة أو المعین

رسمیة، أي كان يشكل تنظیما سريا، وھذا التنظیم يقوم شخصـیا 

بتوجیھه توجیھا يخالف التعلیمـات واللـوائح التـي تصـدر لتنظیمـات 

ثـم يخلـص الـى ).اي المنتخبة أو المعینة(الاتحاد القومي المعلنة 

:القول
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والحق أن ذلك كان يتم بايحاء من عبد الناصر بھـدف تكـوين"

كادر سري يصلح لتولي القیادة بعد فترة لأنه سیكون اكثر ولاء مـن 

".المنتخبین أو المعینین

ــا  ــرتبط ارتباط ــادر م ــوين ك ــي تك ــارة يعن إن ھــذا بصــريح العب

مباشــرا بعبـــد الناصـــر، متجـــاوزا المخـــابرات الســـورية والمصـــرية 

وتنظیمات الاتحـاد القـومي الـذي ھـو بالاصـل واجھـة سیاسـیة لا 

الـذي )التنظـیم الطلیعـي(، وھذا يذكرنا بالتنظیم السري قیمة لھا

كثر الحديث عنه بالصحف المصرية بعد موت عبد الناصر، وكان ناصر 

.قد شكله ايضا ضمن الاتحاد الاشتراكي

.الخلاف بین عبد الحمید السراج والمشیر عبد الحكیم عامر

قبل أن أخوض بتفاصیل ھذا الخلاف علـى السـلطة والحكـم 

ورية الذي انتھى بفصم الوحدة السورية المصـرية، لا بـد أن في س

أشیر إلى أن تناقضات نظام جمال عبد الناصر وطبیعته الديكتاتورية 

.قبل قیام الوحدة، قد امتدت وشملت سورية فیما بعد

يسـیطر قبـل الوحـدة -كمـا ذكرنـا سـابقا-لقد كان المشیر 

ه تنظیمـا سـريا سیطرة تامة على الجیش في مصر، وقد أنشـأ فیـ

خاصا به، أشرنا له فیمـا سـبق بمناسـبة مـؤامرة الضـابط عـويس، 

كما كان مسیطرا على جھـاز المخـابرات برئاسـة صـلاح نصـر، ولـه 

.أنصاره من ضباط الثورة ومن الوزراء ومن جھاز الدولة

كان المشیر عامر يتمتع بصفات صعیدية تجعله محبوبا، فقـد 

مريديه ، ومنفذا لمصالحھم وعلى صلة كان متواضعا ودودا لأتباعه و

مباشرة معھم، وذا نخوة لمساعدتھم وحل مشاكلھم، وكان يعتبـر 

بنظر الكثیرين من المتصلین به أنه رجل شعبي وقريب مـن النـاس 

وقد شعرت منذ الیـوم الأول لاعـلان الوحـدة واثنـاء المـداولات فـي 

ل بعـد دمشق لتشكیل أول حكومة بأن المشیر كـان لـه الـرأي الأو

عبد الناصر، وعندما كنا نختلف مع جمال عبد الناصر كان يطلب منا 

كمـا كنـا نشـعر بعـد كـل . أن نرجع الى المشیر عبد الحكیم عـامر

اجتمــاع للــوزارة المركزيــة، بــأن للمشــیر مكانــة خاصــة بــین جمیــع 

الوزراء من ضباط الثورة السابقین ، فھو الوحیـد الـذي كـان يشـارك 
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ي صـنع القـرارات دون أن نشـعر بـأي تنـاقض جمال عبـد الناصـر فـ

.بینھما

كان المشیرعامر يخطط منذ قیام الوحـدة لأن يجعـل سـورية 

قطاعا خاصا به سواء على مسـتوى الجـیش أو علـى المسـتويین 

السیاسي والشعبي، ولشعوره بأن حزب البعـث كـان موالیـا لعبـد 

وري مـن الناصر ، قام منذ العام الأول للوحـدة بتفريـغ الجـیش السـ

الضباط القريبین من البعث الذين تم نقلھم بالتدريج الـى القـاھرة، 

واستبدل مواقعھم في الجیش بضـباط التكتـل الشـامي المنـاھض 

للبعث، كما دعم مركزه بنقل العديد من أعضاء تنظیمه السري من 

ــاريخ  ــى ت ــك حت ــي ذل ــى الجــیش الســوري واســتمر ف الضــباط ال

.الانفصال

سراج الطرف الآخر من الصراع مع المشـیر أما عبد الحمید ال

عامر، فقد كـان قبـل الوحـدة رئیسـا للمكتـب الثـاني فـي الجـیش 

وكان ضابطا منطويا على نفسه ينفـذ أوامـر )المخابرات العسكرية(

رؤسائه، سواء مع أديب الشیشكلي، أو مع شوكت شـقیر رئـیس 

العقیـد الأركان فیما بعد، وقد اصـبح مرموقـا بعـد التحقیـق باغتیـال 

عدنان المالكي، ثم توثقت صلاته وصلات شوكت شقیر مـع جمـال 

.عبد الناصر ومع أجھزة المخابرات المصرية قبل اعلان الوحدة

كان السراج بطبیعته الانطوائیة ضـابطا مباحثیـا غیـر محبـوب 

من قبل الأحزاب والفئات الیمینیة بصـورة خاصـة، ولـم تكـن لـه أي 

ه رئیسـا للمكتـب الثـاني، ولكـن طموحات معروفة سـوى اسـتمرار

تعیینه بعد الوحدة وزيرا للداخلیة في الوزارة التنفیذية الأولى، وبعد 

أن جعله عبد الناصـر منـذ مجیئـه الـى سـورية فـي الأيـام الأولـى 

للوحدة موضع اعتماده وثقته ولمعه بشكل مسـرحي فـي خطابـه 

ن الذي كشف فیه محاولـة الملـك سـعود للحیلولـة دو)1(المشھور

:يشیر صلاح نصر الى ھذه الواقعة في كتابه عبد الناصر وتجربة الوحدة )1(
أعلن عبد الناصر ان ھنالك مؤامرة دبرھا سعود ودفع فیھا مبلغ ملیونین مـن الجنیھـات لمنـع "

أشـاد بأنـه رجـل قیام الوحدة واغتیاله إذا لزم الأمر ، ونسب عبد الناصر كشـف المـؤامرة الـى السـراج و
فـي موضـوع المـؤامرة، ومـن )السـوري(وطني رفض أن يبیـع نفسـه، وأغفـل دور المجلـس العسـكري 

الطبیعي أن ھذا الاعلام خدم مصلحة السراج، إذ أن عبد الناصر أصبح مدينا له بحیاته أمـام الـرأي العـام 
ناصـر، ذلـك أن السـراج العربي، وغضب أعضاء المجلس العسكري من السراج وتبرموا من تصرف عبـد ال
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الوحدة، بدأ الغـرور يعصـف برأسـه وأصـبح يطمـح لأن يكـون حاكمـا 

على سورية في ظـل جمـال عبـد الناصـر، وأسـتطیع أن أجـزم بـل 

أعلم، ان عبد الحمید السراج الذي كان منفذا مطیعا لرؤسائه، لـم 

يقم في السنوات الأولى للوحـدة بـأي عمـل سـواء كـان صـغیرا أم 

.ة جمال عبد الناصركبیرا تافھا أو مھما إلا باستشار

لقد كان السراج مثل معظم ضباط البلاد الحديثـة العھـد بھـا 

ــیم الحیــاة  ــن تفھــم واســتیعاب مبــادئ وق ــدا ع ــتقلال بعی بالاس

السیاسیة الديموقراطیة، لذلك كان يكـن الكـره للحزبیـة وللأحـزاب 

وقیاداتھا ، وھذا ما جعله في نظر عبد الناصر الرجل المناسب فـي 

سب بعد قیام الوحدة لتصفیة جمیع القـوى السیاسـیة الوقت المنا

وقیاداتھا، ولم يتخل عبد الناصر عن السراج الا بعد انفجـار الخـلاف 

في شوارع دمشق بینه وبین المشیر عامر يقـول صـلاح نصـر فـي 

:كتابه تجربة الوحدة 

لقد بدأ السراج يحلم بأن يكون الحاكم المطلق الیـد فـي حمـى عبـد "

يدرك تماما انه لا يستطیع ان يحكم سورية في ظل انفصـالھا عـن الناصر وكان 

:كما يقول ". مصر

لقد أبدى السراج في الفترة الأولى ترحیبـا كبیـرا بايفـاد عبـد الحكـیم "

عامر إلى سورية مخولا بصلاحیات رئیس الجمھورية لأنه كان يأمل مـن تعیـین 

منتمیة الى البعـث المشیر مساعدته على تصفیة القوى الشعبیة التي كانت

".وقیاداتھا

أما بعد خروج البعثیین من الحكـم، وبعـد انكمـاش العناصـر المحافظـة "

ذات المرتكزات الحزبیة مثل صـبري العسـلي وفـاخر الكیـالي وبشـیر العظمـة، 

أصبح السراج يتطلع ويحلم بأن يكون حـاكم سـورية المطلـق فـي ظـل جمـال 

دأ يلعب دورا في المزيد مـن التقـرب مـن عبد الناصر، ومع بداية ھذه المرحلة ب

(عبد الناصر وفي الابتعاد تدريجیا عن المشیر عبد الحكیم عامر )199ص ".

احتكر لنفسه فضل كشف المـؤامرة بینمـا لـم يكـن مـن وجھـة نظـرھم أكثـر مـن منفـذ لمـا كـان يرتأيـه 
المجلس العسكري، والواقـع ان عبـد الناصـر أراد أن يحـدث انقسـاما فـي المجلـس فأثـار الغیـرة داخلـه 

اسـتخدمه عبـد الناصـر مـع باسناد فضل كشف المؤامرة الى عبد الحمید فقط وھذا الاسـلوب كثیـرا مـا
).133ص "(زملائه في الحكم في مصر
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ونتیجة لتقرب السراج من عبد الناصر فقد أصـبح خـلال عـام 

يتمتع بسلطة في سورية لم يتمتع بھا حاكم من قبل، فھـو 1960

.منیـة سیاسـیةرئیس الاتحاد القومي وما يعنیه ذلك من سـلطة ا

وھـــو وزيـــر الداخلیـــة التـــي تســـیطر علـــى الجھـــاز الاداري فـــي 

المحافظـات وعلــى الشـرطة والأمــن، كمــا كـان رئیســا للمخــابرات 

السورية بالاضافة الى الاشراف علـى أجھـزة الاعـلام مـن صـحافة 

.واذاعة وتلفزيون

أما بالنسبة للمشیر عبد الحكیم عامر فقد كانـت التعـديلات 

للمجلس التنفیذي السوري مناسبة 1960لتي جرت عام الوزارية ا

لاسناد بعض الوزارات الى عدد من ضباط الجیش السوري الموالین 

له وھم أكـرم الـديري، طعمـة العـودة الله، جمـال الصـوفي وأحمـد 

حنیــدي فأصــبح المجلــس التنفیــذي الــذي تشــكل مــن ھــؤلاء 

ين كحالـة العسكريین ومن بعض الفنیین برئاسة المھندس نور الـد

.في قبضة المشیر عبد الحكیم عامر

ولا بــد مــن الاشــارة ھنــا إلــى أن كــل واحــد مــن ھــؤلاء 

العسكريین الوزراء كان يعتبـر نفسـه أھـم شـأنا مـن عبـد الحمیـد 

.السراج

الصراع على السلطة في سورية بین عبد الحمید السـراج 

.والمشیر عبد الحكیم عامر

المشیر عبد الحكیم عامر لم يكن الصراع على السلطة بین 

وبین السراج قد طفا على السطح عنـدما اسـتدعى الـرئیس عبـد 

عبد الحمید السراج والوزراء العسـكريین 1960الناصر في شھر آب 

ــى مصــر للنظــر فــي  ــد الحكــیم عــامر ال مــن جماعــة المشــیر عب

الخلافات التي استفحلت بین الطرفین، وكـان الخـلاف يبـدو وكأنـه 

ن الوزراء العسكريین، الذين تقدموا الى عبد الناصـر بین السراج وبی

ببعض المطالب للحد من سلطة السراج ولكن لا شك أن ذلك كـان 

.يإيعاز من المشیر

ان صلاح نصر في كتابه عبد الناصر وتجربة الوحـدة، يكشـف 

بعضا من أسرار الاجتماعات التـي دامـت عـدة أيـام فـي المعمـورة 
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اصر والسراج والمشیر عبد الحكیم عـامر بالاسكندرية ، بین عبد الن

والوزراء العسكريین، عنـدما يشـیر الـى المطالـب التـي تقـدم بھـا 

الوزراء العسكريون والتي تعني تقلیص سلطات السراج وصلاحیاته 

:الواسعة، وھي 

ضـــرورة فصـــل الجھـــاز الاداري عـــن الجھـــاز السیاســـي والجھـــاز -1"

 عن الآخر ويشرف على كـل منھمـا الاقتصادي بحیث يكون كل منھما مستقلا

.مسؤول واحد

الفصـل بـین المخـابرات السـورية وأجھـزة وزارة الداخلیـة :في اطـار الأمـن -2

.وتوحید مخابرات الاقلیمین تحت رئاسة واحدة مرتبطة برئیس الجمھورية

فصل الدعاية والاعلام من صحافة وتلفزيون واذاعة عن السراج، وجعلھا إمـا -3

ير اعلام اقلیمي، أو تنظیم الاعلام على مسـتوى الجمھوريـة ويتـولاه تابعة لوز

(وزير واحد :ويقول صلاح نصر )202ص ".

ان عبــد الناصــر بعــد أن اســتمع ثلاثــة ايــام لأحاديــث طويلــة، "

أوصى الضباط بضرورة التعاون والتضـامن فـي حـل مشـاكل الاقلـیم 

ول الـى السوري عـن طريـق مناقشـة الأمـور بصـورة جماعیـة للوصـ

حلول يتفق علیھا الجمیع، ولكن الضباط أصروا ان يكون ھنالك توجیه 

قــاطع وحاســم يحــدد مــدى المســؤولیة، ويبــین اســلوب المشــاركة 

).203ص "(الجماعیة التي اقترحھا عبد الناصر

لقد كان موقف المشیر عامر بنتیجـة ھـذه الاجتماعـات واضـحا 

للمشـكلة وعـدم تركھـا وھو انه اتخذ جانب الضباط بوجوب حل معین 

ضمن الغموض الذي أراده عبد الناصر والذي اعتاده فـي عـدم تحديـد 

ــد الأمــور، ــرا مقالی ــه أخی ومــن الصــلاحیات والمســؤولیات لتنتھــي الی

المضحك أن ھذه الاجتماعات قد انتھـت بـالوزراء الضـباط الـى النتیجـة نفسـھا 

إذ أنھـا أدت الـى تعیـین ، )2("الفیل يا ملك الزمان"التي انتھت إلیھا مسرحیة 

السراج رئیسا للمجلس التنفیذي ورئیسا للمؤسسة الاقتصـادية، اضـافة الـى 

سلطاته الواسعة الأخرى، مع سحب المشیر عبـد الحكـیم عـامر مـن سـورية 

مسرحیة تتحدث عن فیل أثیر عند أحد الملوك، وكان الفیل يعیث ويخرب في المدينة ممـا اضـطر )2(
أھلھا لتشكیل وفد للاحتجاج عند الملك، وعندما قابله اعضاء الوفد سیطر علـیھم الرعـب فقـالوا 

.ا الفیلانھم جاءوا يطالبون بأنثى لھذ
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بشكل غیر رسمي، وكانت حجة عبد الناصر في ھذا التعیین الخبر الـذي أذيـع 

ع المجـالي، أمـا نـور الـدين عن نسف مبنـى مجلـس وزراء الأردن ومقتـل ھـزا

كحالــة رئــیس المجلــس التنفیــذي فقــد عــین نائبــا لــرئیس الجمھوريــة بــدون 

:ويشیر صلاح نصر الى ذلك..صلاحیات 

اســتھل عبــد الناصــر الجلســة بالحــديث عــن مقتــل ھــزاع المجــالي "

واحتمــال أن تقــوم الأردن باســتغلال ھــذا الحــادث ومحاولتھــا إلصــاق التھمــة 

عربیة المتحـدة وبخاصـة أن أجھـزة الأمـن السـورية سـتكون أكثـر بالجمھورية ال

:لذلك توصلت الى القرار التالي :العناصر المتھمة، ثم قال

تعیــین الســراج رئیســا للمجلــس التنفیــذي فــي ســورية وبقــاء الــوزراء 

الآخرين عدا جادو عز الدين الـذي يعـین وزيـرا للاشـغال بـدلا مـن منصـب وزيـر 

ويخلص صلاح نصر الـى القـول ".ية في الاقلیم السوريشؤون رئاسة الجمھور

:

كان الغاء منصب وزير شؤون رئاسة الجمھورية يحمل اشارة الى فكرة "

سحب المشیر من سورية كمتمتع بصلاحیات رئیس الجمھوريـة فـي سـورية، 

وفعلا تم ذلك بعد ھذا التشكیل اذ لم يبق المشیر عامر في سورية طويلا بعد 

(1961القـاھرة ومكـث بھـا حتـى مطلـع صـیف ذلك وعاد الى كمـا ). 204ص "

:يقول 

اي تعیــین الســراج رئیســا للمجلــس التنفیــذي (وتطلــب ھــذا القــرار "

ســحب عبــد الحكــیم عــامر مــن ســورية دون الغــاء )وللمؤسســة الاقتصــادية

صلاحیاته انتظارا لنتائج ھذه المرحلة الجديدة، ويجدر الاشارة ھنا إلى أن قـرار 

ناصر كان مستغربا وكانت آثاره بین صـفوف مختلـف القـوى فـي سـورية عبد ال

(وفي صفوف غالبیة الشعب السوري غیر مستحبة  وينتھي صـلاح )214ص "

:نصر أخیرا الى ھذا التعلیق 

وھكذا تركزت جمیع السلطات في يـد السـراج فـي مواجھـة المشـیر "

).199ص "(والمخابرات المصرية

یین السراج رئیسا للمجلس التنفیذي، إن قرار عبد الناصر تع

وللمؤسسة الاقتصادية، بالاضافة الى سلطاته الواسـعة، لـم يكـن 

لقـد أراد قرارا مستغربا بالنسبة لطباع عبد الناصر وطبیعة حكمه، 

ناصــر أن يكــون حــاكم ســورية المباشــر بواســطة الســراج، 
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وھــذا مــا أراد افھامــه للمشــیر وللــوزراء العســكريین الــذين 

وا على سـلطات السـراج الواسـعة، وطـالبوا بفصـل اعترض

.السلطات وتحديد الصلاحیات

ويشیر نصر الى واقعة يعرفھـا السـوريون حـدثت أواخـر عـام 

بعد تعیـین السـراج رئیسـا للمجلـس التنفیـذي، وھـي تلـك 1960

المناقشة أو المشادة التي حدثت بین السراج وبـین بعـض الـوزراء 

عات الشعبیة في مدينة حلـب، ولكـن السوريین خلال أحد الاجتما

الذي لا يعرفه السوريون ويذكره صلاح نصر فـي كتابـه ھـو أن عبـد 

الناصر قد تابع توجھه في تدعیم سلطة السراج تجاه الوزراء الـذين 

احتجــوا ســابقا علــى ســلطاته الواســعة ، وذلــك فــي الاجتماعــات 

ون تمھیـدا لاصـدار قـان1961التي عقدھا في منتصف كانون ثـاني 

تأمیم المصارف، وكان قد بلغتـه اخبـار اجتمـاع حلـب، يقـول صـلاح 

  :نصر 

ان عبــد الناصــر أنحــى باللائمــة علــى الســراج لموقفــه الضــعیف أمــام "

ــوف  ــادارة خروش ــھد ب ــا واستش ــتحكم فیھ ــات وال ــي إدارة المناقش ــوزراء ف ال

:لاجتماعات اللجنة المركزية قائلا للسراج 

مركزية، ويسمح لكل عضـو أن يقـول مـا كان خروشوف يجمع اللجنة ال"

يشاء، ولكـن لا يسـمح لأحـد أن يتجـاوز الحـدود التـي ينبغـي أن يراعیھـا، ثـم 

استعمل عبد الناصر عبارة تصف تعامل خروشوف مـع أعضـاء اللجنـة المركزيـة 

:وھي

(كان بیضربھم بالجزم ).215ص "

ي إن ھذه الواقعة التي يذكرھا نصر لھا ما يعزز مصداقیتھا فـ

أواخر شھر شباط (خطاب عبد الناصر الذي ألقاه في الفترة نفسھا 

وأعلــن عــن اســتعداده لســحق )فــي مدينــة اللاذقیــة1961عــام 

معارضیه من القوى السیاسیة السورية بالأحذية، مقلدا خروشوف 

-الذي لم يكتف باستعمال الاحذية في اجتماعات اللجنة المركزية 

خلع حذاءه ووضعه على منبر ھیئـة وانما -حسب قول عبد الناصر 

ــالیین  الامــم المتحــدة مھــددا أعــداء الاتحــاد الســوفیتي مــن أمبري
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واستعماريین، وذلك في الدورة العادية لھیئـة الأمـم المتحـدة فـي 

.1960عام 

.تأمیم البنوك في الجمھورية العربیة المتحدة 

اسـتدعى عبـد الناصـر 1961في منتصف كانون الثاني عـام 

التنفیذي السوري الـى القـاھرة ، حیـث أعلنـت الصـحف المجلس

عن اجتماعات مشتركة مـع المجلـس التنفیـذي المصـري برئاسـة 

جمال عبد الناصر، وقد دامت ھذه الجلسات عدة أيام، وكان الھدف 

.منھا كما نشرت الصحف ھو دراسة خطط التنمیـة فـي الاقلیمـین

ن أيضـا مـن جملـة ولكن الذي تبین فیما بعد أن تأمیم المصارف كـا

الموضوعات التي نوقشت في تلك الاجتماعات، إذ صـدر بعـد فتـرة 

قـانون يـؤمم المصـارف )1961شـباط (قصیرة من تلك الاجتماعـات 

في القطرين السوري والمصـري ترافـق مـع تعـديل فـي المجلـس 

التنفیذي السـوري فأصـبح وزيـر الاقتصـاد حسـني الصـواف رئیسـا 

صــبح أكــرم الــديري خلفــا لــه فــي وأ.للمصــرف المركــزي الســوري

الوزارة ويشیر صلاح نصـر فـي كتابـه الـى بعـض اسـرار اجتماعـات 

:التي جرت فیھا مناقشة تأمیم المصارف فیقول 1961كانون ثاني 

كان رأي حسني الصواف وزير الاقتصاد السوري معارضـا لفكـرة تـأمیم "

بالتـأمیم، كمـا ان البنوك لعدة أسباب، منھا أن سورية بلد تجـاري سـوف يتـأثر 

في البنوك السورية أمـوالا عربیـة، فـإذا مـا أجـري التـأمیم فـإن رؤوس الأمـوال 

  :كما يذكر " العربیة ستخرج من سورية وستتأثر العلاقات العربیة معھا

ان عبد الوھاب حومد كان معارضا وكـذلك نـور الـدين كحالـة الـذي تـرك 

يھـم موافقـا ويشـیر صـلاح نصـر الـى الأمر لعبد الناصر أما باقي الوزراء فكـان رأ

:موقف السراج بالنسبة لھذا الموضوع بقوله 

كان رأي السراج غیر واضح ويحتمل الموافقـة أو عـدم الموافقـة، ومـع "

أنه كان يتمتع بالقسط الأكبر من المسؤولیة فلـم يكـن حاسـما فـي رأيـه، بـل 

".تقییماستند الى تقییم الوضع في سورية واتخاذ القرار بعد ھذا ال

كما يشیر صـلاح نصـر الـى أن عبـد الناصـر كـان غاضـبا مـن 

موقــف الســراج بعــد ھــذه الاجتماعــات، وفــي منزلــه فــي منشــیة 
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البكري وبحضور عبد الحكیم عامر، جرى تأنیب السراج بلھجة حوت 

:كل مظاھر القسوة والتأنیب والتھديد ورد فیھا بالحرف الواحد

انت عايز إيه يا عبد الحمید؟"

عاوز أعملك إيه حتى ترضى؟ ما تقول وتخلصنا؟ أنا قاعد ومفتح وداني 

ھـي الأمـور مـا ..وعیني لكل ھمسة في مجلس الوزراء، وأنـت ولا أنـت ھنـا 

(تھمكش؟ ).221-220ص "

لا شك أن سبب تـأرجح السـراج فـي موضـوع تـأمیم 

المصارف لیس ناتجا عن موقـف اقتصـادي فلـم يعـرف عـن 

اصــة فــي ھــذا الموضــوع، وإنمــا كــان الســراج ان لــه آراء خ

تأرجحه بین ما تعود علیه من تبعیة لعبد الناصر، وبـین ذلـك 

الالتفاف الیمیني من الرأسمالیین وفلول الاقطاعیین الذي 

بدأ يتكتل حوله بسـبب بطشـه بكـل الفئـات التقدمیـة فـي 

سورية، وھو السبب نفسه الذي جعـل أديـب الشیشـكلي 

.يدا من ھذه الفئاتخلال حكمه الديكتاتوري مؤ

لقد كان أھم مظھر لھذا الالتفاف حول السراج ما جرى فـي 

، وھو شـخص بسـیط 1960مدينة حماه عندما توفي شقیقه عام 

صاحب مخبز في حماه، فقـد ھرعـت الـى المدينـة مـن كـل انحـاء 

ســورية جمیــع قــوى الیمــین مــن رجــال ديــن، وانتھــازيین، ورجــال 

ين مــن تشــییع الجنــازة مناســبة أعمــال، وفــول اقطــاعیین ، متخــذ

لاعلان تأيیـدھم للسـراج، ولـئلا يسـتغل المشـیر ھـذه المظـاھرة 

-وكـان حاضـرا التشـییع -الضخمة لاثارة مخاوف جمال عبد الناصر 

فقد تملق السراج، على قبـر أخیـه، وبشـكل ملفـت للنظـر جمـال 

.عبد الناصر الذي كان لا يطیق أن يكون لسواه أي قوة شعبیة

ان ھذا التشییع الضخم الذي قـدر بـالالوف مـن جمیـع لقد ك  

أنحــاء ســورية مناســبة جیــدة لاســتغلالھا مــن قبــل المشــیر عبــد 

الحكیم عامر والمخابرات المصرية لاثارة مخاوف جمـال عبـد الناصـر 

.من عبد الحمید السراج

.قرارات التأمیم كانت الصاعق الذي فجر الانفصال
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فكانت سببا  1961ھر تموز لقد صدرت قرارات التأمیم في ش

في الخلاف بین عبد الناصر والمجلس التنفیـذي السـوري، فـألغى 

)16/8/1961(عبد الناصر ھذا المجلس قبل الانفصال بفترة وجیـزة 

ــوزراء  ــن ال ــاء للشخصــیة الســورية واســتغناء ع ــاؤه إلغ ــاعتبر الغ ف

.السوريین

سكري أما بالنسبة الى قرارات التأمیم فقد أشار أول بلاغ ع

قـرارات ظاھرھـا "صدر بعد الانقلاب الذي ادى إلى الانفصـال بأنھـا 

".الرحمة وباطنھا العذاب

وقد أشرت سـابقا وبالتفصـیل الـى تشـكیل اللجنـة الثلاثیـة 

ــى دمشــق بعــد تشــكیل الحكومــة  ــد الناصــر ال التــي أرســلھا عب

ــام  ــة ع ــن 1959المركزي ــرى م ــا ج ــیل م ــادة تفاص ــب لاع ولا موج

مكننــا القــول أنھــم فشــلوا فــي اقنــاعي واقنــاع مناقشــات ولكــن ي

الخبـــراء الاقتصـــاديین الســـوريین ووزيـــر الاقتصـــاد خلیـــل كـــلاس 

بمھمتھم وبقي النظام الاقتصادي السوري اقتصادا موجھـا دون أن 

ولكـن عبـد الناصـر ظـل مصـمما علـى يطرأ علیـه أي تعـديل، 

ــى  ــر ال ــدين دون النظ ــي البل ــادي ف ــام الاقتص ــد النظ توحی

موقــع الاقلیمــین الجغرافــي واخــتلاف أوضــاعھما اخــتلاف 

الاجتماعیة والاقتصادية، ودون النظر الى طبیعة الشـركات 

والمعامل المؤممة في سورية والتي تختلف اختلافا جذريا 

.عن وضع الشركات التي أممت في مصر

لقد كانت جمیـع الشـركات التـي أممـت فـي سـورية 

جھـــودھم مملوكـــة مـــن قبـــل الســـوريین، وقـــد انشـــئت ب

وأموالھم ، وكان بعض ھذه الأموال قـد اكتسـب مـن خـارج 

ــد  ــى البل ســورية، وجــرى تشــجیع أصــحابه لاســتقدامه ال

معامل الدبس الذي استقدم امواله مـن (وإقامة المشاريع 

كما ان كثیرا من أسھم ھذه الشركات كان مملوكـا )الخارج

لصغار المساھمین، وكـان مألوفـا فـي سـورية أن تشـتري 

ة، ربة المنزل التي لا تمارس عملا خـارج بیتھـا، بعـض المرأ

.الاسھم في الشركات السورية من مدخراتھا
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ومــن جھــة أخــرى لــم يكــن فــي ســورية وجــود لأيــة 

ــة  ــة، اذ أن الشــركات الاجنبی ــاء (شــركة أجنبی شــركة كھرب

ــة،  ــاه حلــب، شــركة الخطــوط الحديدي دمشــق، شــركة می

بحت ملكا للدولـة قد أممت كلھا وأص)شركة حصر التبغ الخ

أي خلال سنتین بعد استقلال سورية، كمـا  1950منذ سنة 

)بنك اصدار النقـد السـوري(جرى تأمیم بنك سورية ولبنان 

وقبــل الوحــدة 1956وكــان مصــرفا فرنســیا خــلال عــام 

.بسنتین

كان وضـع الشـركات التـي أممـت فـي مصـر مختلفـا 

رية، تماما، كما أسلفنا، عن الشركات التي أممت فـي سـو

ومن ھنا فإن انعكاسـات التـأمیم فـي سـورية قـد اختلفـت 

.عن انعكاساته في مصر

تحدث محمد حسنین ھیكل في الحلقات التي نشرھا فـي 

سـنوات "جريدة القبس ثم في الكتـاب الـذي أصـدره تحـت عنـوان 

بمـا  1956عن وضع الشركات التي أممت فـي مصـر عـام "الغلیان

  :يلي 

جنبیة على القطاع الصناعي والتجاري والمالي لقد كانت السیطرة الا"

وقطاع المقاولات شـبه محكمـة، وإذا اتخـذت عضـوية مجـالس إدارة الشـركات 

مقیاسا للاستدلال، فقد كان نصـف مقاعـد مجـالس إدارة الشـركات للأجانـب، 

وكان الربع للجماعة التي أطلق علیھا وصف المتمصرين، اما الربع البـاقي فقـد 

ريین، ومعظمھم من البشوات الذين يتصدرون المجالس شكلا كان متاحا للمص

(دون أن تكون لھم علاقة بأعمالھا ).19/10/88تاريخ 1141القبس العدد "

أما بالنسبة للوجبة الثانیة من قرارات التأمیم التـي أصـدرھا 

والتي شـملت الشـركات السـورية 1961عبد الناصر في تموز عام 

فـي مصـر، بعـد مـا يقـرب مـن عشـر فقد كان وضع ھذه الشركات 

:، كما يصفه محمد حسنین ھیكل 1952سنوات من ثورة يولیو 

جمــال عبــد "ولــم يكــن التحصــین بــالامن ھــو المطلــب الحقیقــي لـــ "

فقد كان يشعر على نحو ما أن الثورة تفقد قوة انداعھا، وانه برغم كل ".الناصر

اء المشروعات الكبرى، وفـي ما تم في مجالات التصنیع وتوزيع الاراضي، وانش
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مقدمتھا السد العالي واسترداد المصالح الاجنبیة الممسكة باعصاب الاقتصـاد 

.المصري، فان ھناك حلقات ما زالت مفقودة

وقــد حــدثت فــي ذلــك الوقــت واقعــة لفتــت نظــره الــى ھــذه الحلقــات 

ان حكومـة بلجیكـا التـي ضـايقتھا 1961فقد حدث فـي اوائـل عـام .المفقودة 

یاسة الجمھورية العربیة المتحدة في الكونغـو اتخـذت قـرارا بقطـع العلاقـات س

وردت مصــر بوضــع الرعايــا البلجیكیــین فــي مصــر تحــت .السیاســیة مــع مصــر

وعندما بدأ جرد ثرواتھم فـي .الحراسة، وكان عددھم حوالي ثلاثمائة بلجیكي

تلـك قرابـة اعقاب وضعھم تحت الحراسة تبین ان ھذا العدد من البلجیكیـین يم

وقد دفعه ھذا .ملیون سھم في شركات تعمل في مصر في مختلف المجالات

ولشـھور بعـد .الى طلب تقرير كامل عن ملكیة الاجانب في الاقتصاد المصـري

ذلك كانت اجھزة الدولة الحساسة مجندة للبحث عن السؤال الـذي كـان يلـح 

"في ذلك الوقت وھو"جمال عبد الناصر"على    ".لك مصر؟من الذي يم:

فقـد تبـین .وكانت النتیجة التي توصل الیھا البحث صدمة لا حـدود لھـا

ان حــوالي مــائتي عائلــة يھوديــة تحمــل جــوازات ســفر بلجیكیــة او ايطالیــة او 

وبعضھا لا يحمل جوازات سـفر علـى الاطـلاق مـن وقـت -فرنسیة او بريطانیة 

ريـة او مالیـة موظفـة فـي تملك فیما بینھا مصـالح عقا-الامبراطورية العثمانیة 

الشركات تزيد قیمتھا علـى خمسـمائة ملیـون جنیـه بقیمـة النقـود فـي ذلـك 

.الوقت

وكانت تلك اول نقطة علـى الطريـق الـذي ادى بعـد ذلـك بشـھور الـى 

(قرارات يولیو الاشتراكیة الشھیرة ).1176العدد 28/11/88القبس ".



ممھدا لعبد الناصـر بعـد اسـتقالتنا وبعـد أن لقد أصبح الوضع

جعل السراج حاكما مطلقا على سـورية، وأقـام حكومـة عسـكرية 

1961تمـوز 23بمشاركة فنیین لا يشكلون عائقا، فأصدر بمناسبة 

سلسلة من القرارات تشمل القطرين وتقضي بـأن تتخـذ عشـرات 

من كبار الشركات والمصارف والمؤسسات شكل شركة مسـاھمة 

من راس المال ، وذلك %50ساھم فیھا الدولة بحصة لا تقل عن ت

في مھلة ستة شھور، ولا يجوز لأي كان امتلاك أسھم قیمتھا اكثر 
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من عشـرة آلاف جنیـه، والأسـھم الزائـدة تـدفع الدولـة ثمنھـا يـوم 

:صدور القرارات التي كانت 

كة تأمیم جمیع البنوك وشـركات التـأمین، وتـأمیم خمسـة وسـبعین شـر-1

ومؤسسة في الاقلیم الجنوبي وثلاث وعشـرين فـي الاقلـیم الشـمالي 

والتعويض على حملة الأسھم خلال خمسـة عشـر عامـا بفائـدة سـنوية 

%.4مقدارھا 

قانون باشتراك رأس المـال العـام فـي الشـركات والمؤسسـات علـى ألا -2

والتعــويض علــى أصــحاب %50تقــل نســبة اشــتراك القطــاع العــام عــن 

%.4سنة بفائدة 15ل الأسھم خلا

قانون بتحديد قیمة تملك الأسھم بعشـرة آلاف جنیـه فـي مصـر وعشـرة -3

.آلاف لیرة سورية في سورية

.قرار بتنظیم شركات ومنشآت تصدير القطن في الاقلیم الجنوبي-4

قرار بقصر اعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشـركات شـبه -5

مصري على المنشآت التي تساھم فیھـا الدولـة الحكومیة في الاقلیم ال

  %.50بنسبة لا تقل عن 

.قانون إسقاط الالتزام عن مرفق ترام القاھرة-6

.قانون لاسقاط الالتزام عن لیبون وشركاه-7

وقد اتبعت ھذه القرارات بقرارات أخـرى لتسـمیة مجـالس إدارة موقتـة 

.للشركات والبنوك التي أممت وعربت

التفســیري لھــذه القــرارات الــذي أذاعــه علــي وفــي البیــان 

:صبري ورد ما يلي

إن وجود القطاع العام في الاقتصاد أصبح أمرا بـالغ الحیويـة "

اذا أريد بناء مجتمع ذي كفايـة عادلـة علـى أسـاس تحويـل جمیـع 

".المواطنین إلى ملاك

تمـوز 23وبمناسبة الاستعراض العسكري الـذي جـرى فـي 

ــد الناصــ1961 ــال اشــار عب ــأمیم وق ــى قــرارات الت "ر ال ــورة : إن الث
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لیست ضد الملكیة بصورة مطلقة ولكنھـا تـرى أن للملكیـة وظیفـة 

".اجتماعیة

لقد نقلت أجھزة المخابرات لجمال عبد الناصر بلا شك ردات 

الفعل السلبیة لدى الرأي العـام السـوري، ولا سـیما لـدى التجـار 

لتأمیم التي تسببت بتھريب ورجال الأعمال والاقتصاد تجاه قرارات ا

ــك  ــي تل ــارج ف ــى الخ ــان وال ــى لبن معظــم الرســامیل الســورية ال

السنوات العجاف من جراء القحط الذي اصاب سورية خلال سنوات 

الوحدة، ولكن عبد الناصر ألقى خطابا أمام وفد سوري من الاتحـاد 

، قبل شھر واحـد 1960القومي زار الاسكندرية في أواخر شھر آب 

:فصال، وورد في خطابه ما يليمن الان

لقد ظنوا أنھم سیجدون في الاقلـیم السـوري سـبیلا الـى "

الدس على الوحدة ولكن ھـذه الوحـدة سـارت فـي طريقھـا وھـي 

".تتدعم كل يوم

وفي الوقت نفسه أعلن عن تشكیلات جديدة عین بموجبھا 

:سبعة نواب لرئیس الجمھورية وھم 

.عبد اللطیف البغدادي للتخطیط

.المشیر عبد الحكیم عامر للدفاع

.نور الدين كحالة للانتاج

.كمال الدين حسین للحكم المحلي

.زكريا محیي الدين للشؤون العامة

.حسین الشافعي للمؤسسات العامة

.عبد الحمید السراج للشؤون الداخلیة



 - مجانـبفي تلك الفترة اتصلت المخابرات المصرية، بشـكل 

باخواننا من الحزبیین السابقین يطلبون منھم التأيید لقرارات تـأمیم 

المصارف التي صدرت سابقا، وقرارات تأمیم الشركات، وكان كمـال 

رفعت قبیل التأمیم الأخیر بقلیل، وبعد أن ظھرت الخلافات بین عبد 
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الحكیم عامر والسراج على السطح قد طلب ان يراني، بداعي انه 

يســمع الاســباب التــي دعــت لاســتقالتي فاعتــذرت عــن يريــد ان 

الاجتماع، وأجبت بأنني أبنت للرئیس جمال عبـد الناصـر أسـبابھا، 

تلك الاسباب التي لا تزال قائمة حتى الآن، معتبرا أن ھـذا الطلـب 

ھو من قبـل التكتیـك، ووسـیلة ضـغط علـى عبـد الحمیـد السـراج 

.لھدف خلاف ذلكلصالح المشیر عبد الحكیم عامر، وربما كان ا

.إلغاء المجلس التنفیذي وإدارة شؤون سورية من القاھرة

كـان 1961تمـوز 23بعد إصـدار القـرارات الاشـتراكیة بتـاريخ 

جمـال عبــد الناصـر عازمــا علـى الغــاءالمجلس التنفیـذي الســوري 

وتشــكیل حكومــة واحــدة للاقلیمــین، فكــان ھــذا الالغــاء المســمار 

.عش الوحدةالأخیر الذي دقه ناصر في ن

لقــد طلــب ناصــر فــي اجتماعــه مــع الــوزراء العســكريین 

أن يتدارسـوا -السوريین الذي تم قبل إصـدار القـرارات الاشـتراكیة 

موضوع الغاء المجلس التنفیذي، وأن يعودوا الیه بآرائھم، وذلك في 

بعـد اعـلان تلـك 1961الاجتماعات التي سـیعقدھا فـي أوائـل آب 

نصر في كتابه الى ما جرى فـي اجتماعـات القرارات، ويشیر صلاح 

:الوزراء السوريین العسكريین في دمشق 

إن الوزراء العسكريین السوريین تدارسوا ھذا الموضوع فـي "

سورية خلال عدة اجتماعات ، لم يحضرھا السراج، ولكنه كان يزود 

:وأن مواقفھم كانت كما يلي ..عبد الناصر بتقارير عما جرى فیھا 

م الديري كان معارضا الغاء المجلس التنفیـذي وتشـكیل حكومـة ان اكر

الغاء لمدينة دمشـق التـي -حسب رأيه-واحدة مقرھا القاھرة، لأن ذلك يعني 

ھي من أھم العواصم العربیة، وقد بلغ أكرم ديري برأيه الى حـد التصـريح بأنـه 

السبب، على استعداد لأن يسیر وراء السراج، اذا كان خلافھم مع السراج ھو 

بالرغم من تسلطه وكثرة شكاوى المواطنین منه، وقد أيده الوزراء العسـكريون 

).224ص "(ما عدا جادو عز الدين

يشـیر نصـر الـى الاجتماعـات التـي تمـت فـي 228-227وفي الصفحة 

  :بما ملخصه  1961القاھرة في أوائل آب 
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السـراج، استدعى عبد الناصر الوزراء السوريین بما فیھم عبد الحمید"

واستقبلھم فرادى بحضور عبد الحكیم عامر،  وبنتیجة ھذه المقـابلات الفرديـة 

وافق جمیعھم ما عدا اكرم الديري، ثـم التقـى عبـد الناصـر بـالوزراء السـوريین 

مجتمعین وطلب منھم ان يدلوا بآرائھم بعـد أن اسـتمع لكـل مـنھم فـي الیـوم 

الموافقــة علــى الحكومــة الســابق، فكــان رأي الجمیــع بمــا فــي ذلــك الســراج

:الواحدة التي مركزھا القاھرة، أما اكرم ديرى فقد أبدى رأيه بقوله

انني اعتبر نفسي ضابط أركـان لـدى قائـد، وقـد يبـدي ضـابط الأركـان "

لقائده رأيا مخالفا لرأيه، ولكـن حینمـا يتخـذ القائـد القـرار يصـبح ضـابط الأركـان 

لاجتمـاع شـرح ناصـر مزايـا تشـكیل ملتزما بتنفیـذه بكـل إخـلاص، وفـي ذلـك ا

الحكومــة الواحــدة، وضــرورة قیامھــا بعــد مضــي ثــلاث ســنوات علــى الوحــدة، 

وبخاصــة أن القــرارات الاشــتراكیة تقضــي بــأن يكــون ھنالــك تماثــل اجتمــاعي 

واقتصادي وسیاسي فـي الاقلیمـین، وان ذلـك لا يتحقـق طالمـا كانـت الادارة 

كــذا صــدر قــرار جمھــوري بتشــكیل وھ.الحكومیــة غیــر موحــدة فــي الاقلیمــین

آب فـي 26اجتماع لھا فـي )وآخر(وتم أول 1961آب 16الحكومة الواحدة في 

".قصر القبة برئاسة جمال عبد الناصر

:ويعلق نصر على تشكیل ھذه الوزراءة 

لقد كان شكل الوزارة يشیر الى أن العملیة ھي نقل وإبعـاد 

القــاھرة، كمــا أن المجلــس التنفیــذي الســوري مــن دمشــق الــى 

معظم وزارات الحكومة الواحدة كانت تضم وزيـرين أحـدھما مصـري 

والآخر سوري، عدا بعض الوزارات الھامة التي كان يشـغلھا الـوزراء 

المصريون كالاصلاح الزراعي والداخلیة وغیرھا، وكـان يسـتدل مـن 

ھذا التشكیل انه تشكیل موقت ولا مفر من أن يعدل فیبقـى وزيـر 

( من وزيرين في المستقبلواحد بدلا ).228ص "

لقد كان ھـذا التشـكیل الجديـد يعنـي بـلا شـك الغـاء 

مشاركة السوريین بـادارة القطـر وتصـريف شـؤونه ، ومـن 

المستغرب أن يتصور عبد الناصر امكانیة ذلـك مـن القـاھرة 

ترى ھل كانت ھواجسه مـن .وبمساعدة الوزراء المصريین

الذي دعاه للاقدام على ھـذا نوايا المشیر والسراج الباعث

ــین  ــلطة ب ــى الس ــراع عل ــة للص ــاء نتیج ــذي ج ــرف ال التص
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الرجلین، وھو الصراع الذي ساھم في دفع الوحـدة، شـیئا 

إلى شفا الانھیار؟.فشیئا



لا شـــك أن اقامـــة الســـراج فـــي القـــاھرة كنائـــب لـــرئیس 

ه من سلطاته ، وأن عمله الجمھورية لشؤون الداخلیة معناه تجريد

لن يكون الا الاطـلاع علـى بعـض تقـارير وزارة الداخلیـة التـي تـرى 

الوزارة تحويلھا الیه، وھكذا اصبحت اقامته فـي القـاھرة منفـى لـه 

كما كانت منفى لغیره من الوزراء السوريین بداعي تشكیل الـوزارة 

ى السـفر الــ1961المركزيـة، لـذلك قـرر السـراج فـي أوائـل أيلـول 

ومنـذ ذلــك الوقـت أصــبح دمشـق، فتبعـه الیھــا المشـیر عــامر، 

الصراع مكشوفا، وانتقل الى شوارع دمشق والـى أجھـزة 

الاعلام العربیة والاجنبیة، ولم يعد صراعا بین المشیر عـامر 

وعبد الحمیـد السـراج كمـا كـان فـي صـورته السـابقة، بـل 

أصبح بین عبد الحمید والسـوريین مـن جھـة وبـین المشـیر 

امر والمصــريین مــن جھــة أخــرى اي بــین جنــاحي نظــام عــ

ــة المتحــدة، وأخــذ  ــین شــعبي العربی ــا وب الوحــدة وأجھزتھ

الخلاف طابعـا قطريـا مكشـوفا عنـدما ھـدد اعضـاء الاتحـاد 

.القومي وبعض النقابات برفع الاعلام السورية

إن المخابرات المصرية بالرغم من جمیع ما بذلته في 

عة فانھـا كانـت تنھـزم فـي جمیـع سورية بامكاناتھـا الواسـ

نشاطاتھا طیلة ايام الوحدة في مواجھة جھاز عبـد الحمیـد 

ــى  الســراج، لقــد شــعر الســوريون بالتســلط المصــري عل

فكـان ذلـك ھـو السـبب .الجیش والحكومـة ودوائـر الدولـة

الذي جعل الناس بجانب السراج في مواجھة المشیر عبـد 

ة، علـى الـرغم الحكیم عامر في نزاعھما على حكم سـوري

من أن جھاز المخابرات السوري قد أوكل الیه من قبل عبـد 

ــام  ــات التعــذيب طیلــة اي الناصــر القیــام بالاعتقــالات وعملی

.الوحدة
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عنــدما وصــل الســراج الــى دمشــق بــدأ دوامــه فــي 

القصر الجمھوري بصـفته نائبـا لـرئیس الجمھوريـة ومكلفـا 

لیة ولم يقابل المشیر عامر، بـل وجـه دعـوة بالشؤون الداخ

للاجتماع الـى اللجنـة التنفیذيـة للاتحـاد القـومي ، بصـفته 

أمین سر الاتحاد في الاقلیم السوري، وفـي الیـوم التـالي 

بدأ أول مظھر للأزمة حین صرح المشیر عبـد الحكـیم عـامر 

أنه بحكم صلاحیاته ھو المسؤول عن الاتحاد القـومي فـي 

وري، ولكن السراج قال ان الاتحاد القومي ھـو الاقلیم الس

ھیئة منتخبة من قبل الشعب وان ھـذه الھیئـة قـد انتخبتـه 

امینا للسر، فلا يستطیع أحد أن يخلفه الا اذا جرى تصـويت 

  .جديد

وفي اجتماعه مع اللجنة التنفیذية القى بیانـا مطـولا 

عــرض فیــه أســباب ھــذا الاجتمــاع، فقــال انــه ســافر الــى 

لیتولى منصبه الجديد ھناك، ولما ذھب الى مكتبه القاھرة

لم يجد اي عمل له، ولما لم يتصـل بـه أحـد اسـتدعى الیـه 

وزير الداخلیة السید عبـاس رضـوان وطلـب منـه أن يرسـل 

الیه جمیع الملفات الخاصة بوزارة الداخلیة، ولكن الوزير لم 

يفعل ذلك فشكا أمره الى الـرئیس عبـد الناصـر فوعـده أن 

في الأمر ودعاه للرجـوع الـى عملـه، وقـال السـراج يحقق 

انه فضل الرجوع الـى دمشـق لابـلاغ ھـذه التفاصـیل الـى 

.الاتحاد القومي

وھكذا أصبحت مقـرات الاتحـاد القـومي فـي سـورية 

ولانتقـاد نظـام .مراكز لمقاومة المشـیر عبـد الحكـیم عـامر

جمال عبد الناصر ، كما جـرت محـاولات للتظـاھر والاضـراب 

واسـتغلت عناصـر الیمـین التـي )لنقل الداخلي والمخابزا(

وبھــذه المناســبة أذكــر أن .تضــررت مــن التــأمیم ھــذا الجــو

ان :الدكتور جمال أتاسي زارني في تلك الفترة وقـال لـي 

.الیمین السوري متفائل باقتراب ساعة الفرج

لقد كان من نتیجة الجو الذي ساد سورية بعـد عـودة 

ــ ــر مرســوما يقضــي الســراج أن أصــدر ال ــد الناص رئیس عب
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بادمــاج الاتحــاد القــومي فــي كــل مــن الاقلیمــین الســوري 

والاقلیم المصري، وبموجب ھذا التـدبیر انتھـى دورالسـراج 

كأمین سر للاتحاد القومي في سورية، كما أرسل المشیر 

عامر قوة عسكرية أغلقت مقرات الاتحـاد القـومي، اضـافة 

ات بین الاقلیمین ، واسـتنادا الى صدور قرار بتوحید المخابر

الى ھذا القرار فإن وزير الداخلیـة المصـري عبـاس رضـوان 

ــى  ــوريین ال ــابرات الس ــباط المخ ــل ض ــرارا بنق ــدر ق ــد أص ق

القاھرة، ولما تمرد ھؤلاء الضباط، وامتنعوا عن تنفیذ أوامـر 

النقل، أصدر المشیر عبد الحكـیم عـامر امـرا بالقـاء القـبض 

نعــین توطئــة لمحــاكمتھم، فھــرب علــى المتمــردين والممت

.بعضھم الى لبنان، وتوارى بعضھم الآخر

وفي ھذا الجو قـدم السـراج اسـتقالته التـي اعلنـت 

.اي قبل عدة ايام من تاريخ الانفصال22/9/1961يوم 



ولكن لماذا تمرد السراج على قرارات عبد الناصر، وھو الـذي 

ا لرؤسائه في السابق؟كان ضابطا مطیع

لا شك أنه كان يعز على عبـد الحمیـد السـراج بعـد أن نفـخ 

فیه عبد الناصر ولمعه منذ الیوم الأول للوحدة، وجعله موضـع ثقتـه 

والحاكم المطلق على سورية ان يجرده من جمیع صلاحیاته دفعـة 

واحدة، بالاضافة الى شعوره في قرارة نفسه، وھـو شـعور غالبیـة 

ان أجل الوحدة لن يطول، لذلك آثر ان ينقـذ نفسـه مـن السوريین،

.مسؤولیة انھیارھا

ان عبـد الحمیـد السـراج قـد "لقد ذكر صلاح نصر فـي كتابـه 

توجه منذ الیوم الأول للانفصـال الـى مبنـى الاركـان العامـة وطلـب 

مقابلة عبد الكريم النحلاوي الذي رفض مقابلته، فقابل احد أعضـاء 

ما كان عادل الشیخ امین او زھیر عقیل، واعلن حركة النحلاوي، رب

السراج ولاءه لحركة النحلاوي واستعداده للتعاون معھا، ولكنه ابلغ 

بأن يلزم بیته وعند الحاجة الیه سیجري الاتصـال بـه، ولكنـه حـاول 
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فیمـــا بعـــد الھـــرب مـــن بیتـــه فـــألقي القـــبض علیـــه وأودع فـــي 

).200ص "(السجن

قــد علمــت بھــا منــذ الأيــام إن ھــذه الواقعــة ھــي صــحیحة و

الأولى للانفصال ، أما من اتصل بھم من ضباط الحركة فقد قیل انه 

.حیدر الكزبري قائد قوات حرس البادية

ــه ھــو  ــه دلالت ــر ل ــوم الأول للانفصــال ام ــي الی لقــد جــرى ف

المظاھرات التي قامت بھا اجھـزة السـراج، وقـد رايـت بعضـھا يمـر 

ظنا منھا أن حركـة الانفصـال ھـي أمام منزلي رافعة صور السراج، 

لمصلحته ، ولكن سرعان ما اكتشفوا خطأھم، فتواروا عن الانظـار، 

مع الاشارة ھنا الى أن حیدر كزبري ھو أول مـن عـرف اسـمه مـن 

ضباط الانفصال، لأن قوات حرس البادية التي كانت بقیادته أحاطت 

يقـول .ببمكان اقامة المشیر والأركان وكانت الوجه الظاھر للانقـلا

:صلاح نصر في كتابه عبد الناصر وتجربة الوحدة

كــان الســراج يلــم بنشــاط حیــدر الكزبــري ويعــرف تحركاتــه "

".وصلته بعد الكريم النحلاوي

كان السـراج يشـجع الكزبـري ظنـا منـه انـه سـیكون قـادرا "

).243ص "(على ابقائه في نطاق سیطرته

ــیس مكتــب  ــالنحلاوي رئ ــري ب المشــیر أمــا عــن صــلة الكزب

-كما يظـن السـراج-المعروفة من قبل السراج فلعلھا كانت وسیلة 

ولكـن الـذي حـدث ان .للاطلاع على ما يجري في مكتب المشـیر

أيلـول عـام 28الكزبري والنحلاوي كانا متفقین على القیام بحركـة 

.التي أدت الى انفصال سورية عن مصر1961

ذي سـاد سـورية لقد اشار صلاح نصر في كتابه إلى الجو الـ

  :بما يلي 1961في شھر أيلول 

انه في الفترة ما بین مجیئ السراج الى دمشق فـي مطلـع "

كانـت سـورية محرومـة 28/9/61سبتمبر وبین تاريخ الانفصـال فـي 

مــن عنصــر الامــن، اذ ان مخابراتھــا ومباحثھــا كانــت معطلــة، وكانــت 

السـوري سورية مكشوفة للتآمر علیھا، وبخاصة ان مخابرات الجیش
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كانت مشغولة في ذلك الوقت بمتابعـة النشـاط التخريبـي للمباحـث 

الأمــر الــذي جعــل كــل اجھــزة الأمــن )الســورية(والمخــابرات العامــة 

(السورية معطلة تماما وھیأ جـوا لتـآمر الانفصـالیین بكـل حريـة ص "

231.(

لا شك ان الجو الذي يصفه صلاح نصر خلال شـھر ايلـول قـد 

ولكـن لا شـك ان التخطـیط .الفرصة لتنفیذ انقلابھمھیأ للانقلابین 

وھنا لا بد لي من الاشارة الى ھذه الواقعة .للانقلاب بدأ قبل ذلك

:1961التي حدثت معي في شھر آب 

ــقیقته أن  ــطة ش ــبان بواس ــازن الص ــید م ــي الس ــد أخبرن لق

المحــامي عمــر الجیــرودي يريــد الاجتمــاع بــي لأمــر ھــام، وعنــدما 

بنفسـه، وقـال انـه مرسـل مـن قبـل الضـباط اجتمعت بـه عرفنـي

الدمشقیین الـذين يزمعـون القیـام بحركـة ضـد نظـام عبـد الناصـر، 

:وأذكر أنه استعمل تعلیقا على قرارات التأمیم ھذه العبارة 

وھـي العبـارة ..انھا قرارات ظاھرھا الرحمة وباطنھا العـذاب 

ايلـول، 28نفسھا التي وردت في أول بـلاغ للانقلابیـین صـدر فـي 

كما قال ان الضباط يريدون ان أساعدھم، ولما سألته عمن أرسـله 

من ھؤلاء الضباط ؟ ذكر لي اسم منیب الھنـدي، ولكننـي لـم أكـن 

أعرفه كما لـم أكـن أعـرف أي اسـم مـن اسـماء الانقلابیـین التـي 

.ايلول 28عرفت بعد 

لقد اعتذرت لعمر الجیرودي عن تقـديم أي مسـاعدة، وكـان 

ما مع القرار الذي اتخذناه خلال الاجتماعات السرية موقفي منسج

التي تمت بعد الاسـتقالة لاعـادة تنظـیم الحـزب، وھـو ألا نشـترك 

ــالرغم مــن أنھــا افرغــت مــن محتواھــا  بــأي عملیــة ضــد الوحــدة ب

.القومي والديموقراطي
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ــال :1961 ــد الانفص ــام بع ــرة اي -28/9/1961عش

ــال  ــبلاغ الأول للانفص ــبلاغ-ال ــع ال ــباط -التاس الض

الانقلابیون يتراجعون في البلاغ التاسع عن مھاجمة 

مقابلـة  -التأمیم ويحصرون الحركة بمطالب الجیش 

ــان العامــة  ــین فــي الأرك ــة مــع  -مــع الانقلابی مقابل

-1962آذار 28الضابط ھشام عبد ربه قبیـل حركـة 

ــوة  ــى رأس ق ــدي عل ــلال ھري ــري ج ــابط المص الض

ھل كان للمشـیر -ى سورية مظلات مصرية تتجه ال

عبد الحكیم عامر علاقـة بالانفصـال؟ ھـل كـان بقـاء 

عـامر قائـدا للجـیش المصـري بعـد الانفصـال نتیجــة 

وھو التعبیر الذي استعمله حسـنین "انقلاب ابیض"

تشكیل الحكومة -ھیكل في كتابه سنوات الغلیان؟ 

محاولـة الاتفـاق -السورية برئاسة مأمون الكزبـري 

بیانات سـلطان باشـا الاطـرش -ق وطني على میثا

ــادة حــزب  ــوتلي وقی ــارس الخــوري وشــكري الق وف

بتأيیـد )حیث كـان میشـیل عفلـق(البعث في لبنان 

رد الفعل الشـعبي علـى تـألیف حكومـة -الانفصال 

.الكزبري 

ھرع الى منزلي العديد 28/9/1961في صباح يوم الخمیس 

وان قـوات الجـیش تحتـل من الاصدقاء لیخبروني بـأن انقلابـا وقـع،

دمشق منذ الساعة الثانیـة بعـد منتصـف اللیـل، وانھـم حـاولوا أن 

يتصلوا بي ھاتفیا فلم يستطیعوا، لأن خط الھاتف كان مقطوعا عن 

منزلي، وھكذا كان مصدري الوحید للأخبار جھاز الترانزسـتور الـذي 

ولـم .كنت استمع الیه دون انقطاع طیلة النھار مع بعـض الاصـدقاء

.يعد ھاتف منزلي للعمل الا صبیحة الیوم التالي للانقلاب

لقد أحسسـت لـدى سـماعي أخبـار الانقـلاب بـأن كابوسـا 

ثقیلا قد أزيح عن صدري بعد عامین طويلین من الحصار والمراقبـة، 

ومنع الناس من زيارتي، واللحاق بي اينمـا ذھبـت، حتـى امتنعـت 

ايمــاني اكثــر ممــا عــن مغــادرة المنــزل، وفــي تلــك اللحظــات ازداد
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مضى بالديمقراطیة التي تحتـرم حقـوق الانسـان وحريتـه، وتـؤمن 

-مثلمـا كانـت دائمـا -خبزه، وعاھدت ربي أن تبقى الديموقراطیة 

في المكان الأول لكل مـا أسـعى لتحقیقـه مـن أھـداف وان تكـون 

طريقي الوحید لتحقیق تلك الأھداف، وتداعت الخواطر في ذھنـي 

:ل بعد البلاغ الأو

كرئیس لمجلـس -لقد كنت على حق عندما وجھت الدعوة 

الى وفد نیابي مصري علـى أسـاس البحـث فـي -النواب السوري

الاتحـاد الفـدرالي بـین القطـرين، وكنــت علـى حـق عنـدما رفضــت 

الوحدة الاندماجیة بین القطـرين، وأصـررت علـى الاتحـاد الفـدرالي 

م عندما عرضت على في مؤتمر الحزب الذي انعقد قبیل الوحدة، ث

أمر الرجوع الى صیغة من -1959بعد قیام الوحدة عام -عبد الناصر 

ـــاعه  ـــوري أوض ـــیم الس ـــظ للاقل ـــي تحف ـــدرالي، الت ـــاد الف الاتح

الديموقراطیة وخصوصیاته القطرية، بینما أدت به الوحدة الاندماجیة 

.الى الانفصال بل الى احتمال الاحتراب بین القطرين

بأن الجـیش والشـعب قـد تلقـى بأكثريتـه واستطیع أن أؤكد

الساحقة نبأ ھـذه الحركـة بالترحیـب وان كثیـرا مـن الـذين انقلبـوا 

ناصريین فیما بعد انما فعلوا ذلك بعوامل انتھازية ، أو لخیبـة أملھـم 

بالوضع الجديد بعد الانفصـال، أمـا بالنسـبة للسیاسـیین العـاملین 

فـي مذكراتـه عـن ذلـك في الحقل العام فإن ما كتبه خالـد العظـم 

:الانقلاب كان معبرا عن موقف الغالبیة فیھم، يقول خالد العظم 

لقد توالت على مسمعي البلاغات فظننت أنني فـي حلـم، وجلسـنا "

جمیعا حول المذياع نتمتع بسماع الأخبار المسرة المفرحة ولا سـیما النشـید 

لانھیـار حكـم السوري الذي حرمنـا سـماعه، فاغرورقـت عینـاي بـدموع الفـرح 

بولیسي تعسفي لاقت منه سورية الامرين، ونحن مع أننا دعـاة وحـدة الا اننـا 

لسنا من مؤيدي ھذا النظـام الـذي أزال سـورية مـن الوجـود، وابعـد زعماءھـا، 

ونكل بالمواطنین وأطاح باقتصاد سورية، وسلط الموظفین والمباحث المصريین 

).الجزء الثالث200ص "(على شؤون البلاد
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اذاعت محطة دمشق الـبلاغ الأول فـي السـاعة السادسـة 

، ثــم تــوالى قبــل الظھــر تكــرار ھــذا 28/9/61والنصــف مــن صــباح 

البلاغ، مع إضافة سبعة بلاغات الیـه تتعلـق بحفـظ الأمـن والنظـام 

والامتناع عن مظاھرات التأيید التي انطلقت في كـل ارجـاء المـدن 

ـــى الضـــباط الســـورية،  ـــإغلاق المطـــارات، أو بالمحافظـــة عل أو ب

والمدنیین المصريین ومعـاملتھم بـالكرم والعنايـة وروح الأخـوة، ثـم 

اعلان نجاح الحركة والطلب الى المواطنین الانصراف الى أعمـالھم 

والكف عن التظاھر والتجمھر ، وأكتفـي ھنـا بتثبیـت صـیغة الـبلاغ 

:الأول 

لعربیة الثوريـة العلیـا للقـوات المسـلحة، تعلـن ان القیادة ا:1بلاغ رقم 

على الشعب العربي المكـافح فـي سـورية ومصـر خاصـة وفـي الـبلاد العربیـة 

:والعالم عامة، ما يلي 

ان الشعب العربي المكافح في سورية ومصـر يدعمـه الجـیش العربـي 

محـق فیھما، قد قام متكلا على الله العزيز القھار، بحركة عربیة ثورية منظمـة ل

ــي :الانحــراف والمنحــرفین ــة المقدســة ف ــذين ضــربوا الوحــدة العربی ــك ال أولئ

الصمیم، تلك الوحدة المقدسة التي ضحى الاباء والاجداد في كل قطـر عربـي 

بدمائھم وأرواحھم في سبیلھا، تلك الوحـدة المقدسـة التـي سـطعت انوارھـا 

، سورية المؤمنة الأولى من قلب العروبة الناھض، سورية الثائرة على الطغیان

تـزأر الیـوم ..الجبارة التي قضـت علـى المسـتعمرين والمتـآمرين عبـر التـاريخ 

وتثــب بمزيــد مــن عــون الله العلــي القــدير، لتقضــي علــى اشــباه الطغــاة 

والمستعمرين، المستغلین والمنحرفین الذين سلمھم الشعب العربـي الابـي 

ة المقدسة، التي عاش من في سورية كل مقدراته، مندفعا وراء الوحدة العربی

.أجلھا، ويعیش ويموت من اجلھا

ولكن الطغمة المتحكمة خانت الامانة، وضربت بالوحـدة عـرض الحـائط، 

ونفرت الشعب العربي في الاقطار العربیة الشقیقة من كل ما يتصل بالوحدة ، 

وأصبح كل ھم ھذه الطغمة الجائرة ان تثبت فـي كرسـي الحكـم السـحرية لا 

.تت العھود والمواثیق والدساتیر حبرا على ورقغیر، وبا

وراحت ھذه الطغمة الفاسدة تفتش عن الاسالیب التـي تكفـل تحقیـر 

للشــعب وافقــاره، وتقتــل فــي نفســه الجــذوة المتقــدة مــن الفضــیلة والكرامــة 
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والفداء، كما وراحت تبدد الاموال العامة رشوات مفضوحة في رواتـب، لتشـكك 

.ه، فیسود في النفوس الذعر والخنوعالاخ بأخیه والاب بابن

كما راحت بین الحین والحین تصدر قرارات سمتھا ثوريـة، والثـورة منھـا 

كــل ذلــك لیخــدعوا .قــرارات ظاھرھــا فیــه الرحمــة وباطنھــا فیــه العــذاب.بــراء

الكادحین من ابناء الامة، وخاصة العمال والفلاحین عصـب الامـة القـوي ويـدھا 

ك عــن الخطــة الســافلة التــي اتبعتھــا ھــذه الطغمــة ناھیــ.الامینــة المخلصــة

المجرمــة فــي تصــفیة الجــیش، ســیاج الامــة، مــن ابنائــه المخلصــین وابطالــه 

.المیامین، وھم في ريعان شبابھم وعنفوان قوتھم

كما راحت ھذه الطغمة تنشر دعايات مضللة، بغیـة صـرف الانظـار عمـا 

یـر وكثیـر ممـا لا يخفـى يقترفون من جرائم، وما يشـیعون مـن فسـاد، الـى كث

.على الشعب العربي، من تمثیل وادعاء وكذب وخیانات

وقــد أعمــت بصــیرة ھــذه الطغمــة حمــى الحكــم، فنســوا أن الشــعب 

العربي الثائر الذي سلمھم الامانـة لیصـونوھا، قـادر علـى سـحقھم واسـكات 

.اصواتھم وانفاسھم

قدس، ولیعمـل والشعب الان يمد يده الشريفة القوية لیتسلم حقه الم

بكل امانة واخـلاص فـي دعـم الوحـدة العربیـة المقدسـة بـین الأقطـار العربیـة 

الشقیقة، من الخلیج الى المحیط، على اساس متین من التكـافؤ والمسـاواة 

والحرية والاخاء ولیصون المواثیق والقوانین والانظمة الدولیة، ولیتبع كل ما مـن 

ة الشقیقة خاصة، ومع الدول الاجنبیـة شأنه تحسین العلاقات مع الدول العربی

  .عامة

".والله تعالى وحده ھو نعم المولى ونعم النصیر

لم يمض على اذاعة البلاغ الأول مـن اذاعـة دمشـق سـوى 

ثلاث ساعات حتى سمع النـاس مـن اذاعـة القـاھرة صـوت جمـال 

ولقـد ذكـر فـي أول ھـذا .عبد الناصر يلقي اول بیاناته ضد الانقلاب

دة مرات انھا المرة الأولى التي يأتي فیھا بنفسه الـى دار البیان ع

الاذاعة، وھو الأمر الـذي لـم يفعلـه حتـى خـلال العـدوان الثلاثـي، 

وأكد على تصمیمه بأنه لن يفصم الوحـدة، وبعـد أن امتـدح سـورية 

وقال انھا قلب العروبـة النـابض، تعـرض للقـرارات الاشـتراكیة التـي 
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لیست فقط ضد ھـذه القـرارات وانمـا أصدرھا وقال ان ھذه الحركة

.ھي ضد الوحدة

فـي كـل ) الجیش السـوري(ثم أعلن ان قوات الجیش الأول 

مكان تتحرك الآن للزحف الى دمشـق لتقـاوم ھـذه الحركـة، التـي 

قامـت بھـا قـوة صـغیرة متمـردة علـى إرادة الشـعب، ولكـن إذاعـة 

حتـى  دمشق تابعت كما أسلفنا طیلـة قبـل الظھـر إذاعـة بیاناتھـا

وصل عددھا الى الثمانیة، وعندما بلغت الساعة الواحـدة والنصـف 

فــوجئ النــاس بعــد ھــذا الخطــاب الحاســم مــن عبــد الناصــر تجــاه 

الانقلابین ان يدخل المشیر عبد الحكیم عامر بمفاوضات مع ضـباط 

:9الحركة، وأن يتم الاتفاق بینھم على اصدار البلاغ رقم

ــة " ــة الثوري ــادة العربی للقــوات المســلحة التــي دفعھــا الشــعور إن القی

بالخوف على وحـدة الصـف العربـي وحماسـھا للقومیـة العربیـة وتأيیـدھا لھـا، 

ودفاعا عن مقوماتھـا تعلـن للشـعب العربـي الكـريم انھـا لا تنـوي المـس بمـا 

أحرزته القومیة العربیة مـن انتصـارات، وتعلـن انھـا رأت عناصـر انتھازيـة مخربـة 

میتنــا، فقامــت بحركتھــا المباركــة، وانھــا عرضــت قضــايا تريــد الاســاءة الــى قو

الجیش وأھدافه على المشیر عبد الحكیم عامر نائب رئیس الجمھوريـة وقائـد 

القــوات المســلحة العــام، الــذي تفھــم امــور الجــیش علــى حقیقتھــا، واتخــذ 

الاجراءات المناسبة لحلھا لمصلحة وحدة القوات المسلحة والجمھورية العربیة 

وقد عادت الأمور العسكرية الى مجراھا الطبیعي، اعتمادا على ثقـة .المتحدة

القــوات المســلحة بحكمــة القائــد العــام وقائــد الجــیش الأول اللــذين يحققــان 

".أھداف القوات المسلحة والجمھورية العربیة المتحدة



وريین لقد أحدث ھذا البیان كثیرا من البلبلة في أوساط الس

الـــذين ســـاءھم ان يعـــود التســـلط المصـــري وتســـلط المباحـــث 

9والمخابرات على سورية، والى ھذا الجو الذي أشاعه البیان رقم 

بمـا  29/9/61تشیر جريدة الحیاة البیروتیة في عددھا الصـادر يـوم 

  :يلي 

لقد أحدث البلاغ التاسع للانقلابیین السوريین بلبلة وحیـرة "

عض الناس أن انقلابا وقع ضد الانقلاب، وظن في بیروت، فقد ظن ب
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آخرون ان تسوية ودية قـد تمـت بـین الضـباط، وزاد فـي البلبلـة أن 

إذاعة القاھرة اكتفت بنقـل الـبلاغ دون أن تـذكر بعـده أي تفصـیل، 

وعندئــذ أخــذت الشــكوك تحــوم حــول مــا حــدث وتكــاثرت الروايــات 

".والاجتھادات

ان جمال عبـد الناصـر لا لقد خیل الي بعد سماع ھذا البلاغ

بد ان يقبل بوساطة المشیر كمرحلة أولـى يھـون علیـه بعـدھا أن 

ينكل بقیادات الحركة واحدا بعـد الآخـر الـذين سیضـعف تماسـكھم 

كما لفت نظري في ھذا البلاغ، اشارة لـم تكـن .بعد انتھاء الحركة

عندما رأت عناصـر انتھازيـة مخربـة "خافیة، وھي ان الحركة قامت 

وھي إشارة لا تستھدف في ذلك الوقت "د الاساءة الى حركتناتري

الا عبد الحمید السراج، ولا سیما ان الانقلابین يقولون أنھم عرضوا 

على المشیر عبد الحكیم عامر قضايا الجـیش وانـه تفھمھـا علـى 

حقیقتھـــا واتخـــذ الاجـــراءات المناســـبة لحلھـــا لمصـــلحة القـــوات 

ولــذلك أعلنــوا عــودة متحــدة، المســلحة والجمھوريــة العربیــة ال

الأمور الى مجراھا الطبیعي اعتمادا على حكمـة المشـیر،

دون أي ذكر لرئیس الجمھورية جمال عبد الناصر، وھذا من 

الاخطاء التي ارتكبتھا الحركة والتي أثارت بلا ريـب شـكوك 

جمال عبد الناصر بالرغم مـن محاولـة تلافـي ھـذا الاغفـال 

.لتي أذيعت بعد البیان التاسعفي الاغاني والتعلیقات ا

بعــد إذاعــة البیــان التاســع اســتمرت محطــة إذاعــة دمشــق 

بإذاعة برنامج محطة حلب التي  كانت تبث كلمـات التأيیـد لجمـال 

عبــد الناصــر، ثــم فــوجيء النــاس مــرة أخــرى وذلــك فــي الســاعة 

الخامسة والدقیقـة العاشـرة بمحطـة دمشـق تنفصـل عـن إذاعـة 

اني الحماسیة ثم تذيع البیان العاشر الذي حلب وتستأنف بث الأغ

"جــاء فیــه إن المشــیر الــذي وعــد الانقلابیــین بالقضــاء علـــى :

الانتھازيین والمخربین مما دعاھم لاذاعـة الـبلاغ التاسـع قـد نكـث 

بوعــده، ولــذلك فــإن القیــادة الثوريــة حرصــا منھــا علــى انتصــارات 

ــار ــن للشــعب اعتب ــة تعل ــة العربی ــي والقومی ــبلاغ الشــعب العرب ال

ثم اعلنت الاذاعة فـي السـاعة الخامسـة والدقیقـة "التاسع لاغیا

.ان المشیرعامر قد غادر دمشق الى القاھرة35
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وفـي السـاعة السـابعة مـن مسـاء يـوم الانقـلاب أذاع عبــد 

الناصر بیانه الثاني الذي نفى فیه موافقة المشیر على البلاغ رقم 

مطالب لـم يقبلھـا أبـدا، وأنھـم ، وقال ان الثوار تقدموا الى عامر ب9

طلبــوا منــه أن يعلــن انتھــاء الحركــة، ولكــنھم كــانوا يضــعونه تحــت 

والذي يلفـت النظـر ان عبـد الناصـر كـرر أكثـر مـن عشـر .الحراسة

مرات انه لن يقبل المساومة ولا الحلول الوسط، ولكنه لم يوضح ما 

ھــو ھــذا الحــل الوســط ومــا ھــي تفاصــیل المســاومة التــي جــرت 

:ه مما دعا جريدة الحیاة لأن تعلقبشأن

لقد ترددت فـي بیـروت تكھنـات كثیـرة حـول ھـذه الشـروط "

ــبح  ــر ، وأن تص ــع كبی ــى مرج ــوا أن يتنح ــین طلب ــل ان الانقلابی فقی

الجمھوريـة العربیــة المتحـدة دولــة اتحاديــة، ولكـن الحقیقــة بقیــت 

(مجھولة حتى الآن "30/9/1961.(

واضـحا مـن اصـرار عبـد على كل حال فـإن الأمـر الـذي كـان

الناصر على عدم القبول بالحل الوسط ھـو أنـه صـمم علـى اتخـاذ 

.تدابیر عسكرية ضد الانقلابیین

:تأيید الجیش السوري لحركة النحلاوي 

28/9/61في الیوم الأول من حركـة الـنحلاوي أي الخمـیس 

انتھى تمرد الضابط حكمت الدايـة باسـتیلاء الضـابط جـورج محصـل 

ید الأمور في حلب دون مقاومة تذكر، وفي صبیحة الیوم على مقال

الثاني انتھى تمرد الضـابط كامـل زيتونـة قائـد المنطقـة السـاحلیة 

.وأعلن ولاءه لحركة النحلاوي

"ويقول صلاح نصر في كتابه تجربة الوحدة  إن كامل زيتونـة :

كان يلعب على الحبلـین وقـد أعلـن ولاءه للانفصـالیین قبـل ھبـوط 

).263ص "(ین في منطقة الساحلالمظلی



كان قلقي شديدا من أن يكون البلاغ التاسـع مكیـدة يمكـن 

أن تؤدي لعودة سورية لقبضة جمال عبد الناصـر مـن جديـد، ولكـن 

في نھايـة الیـوم الأول وصـبیحة الیـوم الثـاني شـعرت أن الأمـر قـد 
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قــد كنــت أخشــى أن ف. اســتقر، ولكــن كــان لمخــاوفي ســبب آخــر

يشتبك الضباط السوريون مع الضباط المصريین الذين كانوا يحتلـون 

وكان تحت تصرفھم أنواع فتاكة من الأسلحة، ولو قـدر .مراكز ھامة

ولكن ذلك لم يحدث .لھذا المحذور أن يقع لنتجت أكبر كارثة قومیة

بحمد الله إذ امتنع الضباط المصـريون عـن أي مقاومـة، ولا شـك أن 

لروح القومیة كانت العامل الأول بعدم تصادم الضباط المصريین مـع ا

السوريین ولكن ھنـاك عـاملا آخـر بـدا لـي فیمـا بعـد عنـدما قـرأت 

مذكرات عبد اللطیف البغدادي عن التنظـیم السـري للمشـیر فـي 

ــى الجــیش  ــن ضــباطه ال ــد م ــل العدي ــذي نق الجــیش المصــري ال

لمشـیر مـن قبـل قیـام السوري، وعن الخلافـات بـین عبدالناصـر وا

الوحدة وتھديد المشـیر بـالجیش الـذي يھـیمن علیـه، لـذلك فمـن 

المحتمل أن يكون ھنالك ايعاز من المشـیر للضـباط المصـريین مـن 

تنظیمه السري بألا يقاوموا الانقلابیین، ويمكن أيضا أن يكون اتفاق 

المشیر عامر مع الانقلابیین منذ الیوم الأول كـان كافیـا لامتنـاعھم 

عن المقاومة، لأن ھذا الاتفاق لم يكن سـريا بـل تـم الاعـلان عنـه 

.صراحة في البلاغ التاسع

:يقول صلاح نصر في كتابه تجربة الوحدة 

حینما قابـل الـنحلاوي المشـیر عـامر أكـد لـه أن حركتـه لا "

تستھدف أغراضا انفصالیة وان ھدفھا إجراء بعض الاصـلاحات منھـا 

ین فــي الجــیش الســوري، وخاصــة تخفیــف عــدد الضــباط المصــري

وإجــراء بعــض التــنقلات التــي )أي فــي مكتــب المشــیر(برئاســته 

عرضھا النحلاوي علـى المشـیر، وتیسـیرا لانھـاء الحركـة وسـحب 

القوات الى قواعدھا، اقترح النحلاوي على المشیر الموافقة علـى 

ترحیل بعض الضباط الى القاھرة، وھم اللواء أنور القاضـي والعقیـد 

د علوي والعقید احمد زكي، والعقید محمـد اسـتنبولي رئـیس احم

شــعبة المخــابرات الســورية، والأخیــر مــن ابنــاء الاقلــیم الســوري ، 

ــانوا  ــذين ك ــكريین ال ــوزراء العس ــل ال ــنحلاوي ترحی ــرح ال ــذلك اقت ك

مجتمعین في الأركان وقد رحل الوزراء فعلا حوالي السـاعة الثالثـة 

(بعد الظھر ).259ص"
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الاشارة إلیه ھنا أن الضـباط المصـريین الـذين تـم ومما تجدر

وجـاء فـي الصـفحة .ترحیلھم كانوا معـروفین بـولائھم لعبـد الناصـر

:نفسھا من الكتاب 

لقد اتفق النحلاوي مع المشیر على صیغة بیان يعلـن بعـد "

اتمــام ترحیــل ھــؤلاء الضــباط ينھــي بموجبــه حالــة العصــیان وتعــود 

".9صدر البیان رقم الأمور الى طبیعتھا وفعلا 

29/9/61وجاء في خطاب عبد الناصر في مساء يوم الجمعة 

:أي في الیوم الثاني للانقلاب قوله 

كانت قوة صغیرة ھي التي بـدأت التمـرد ولكـنھم، أرادوا أن "

ـــاتھم  ـــروا بیان ـــالجیش، غی ـــالوا ان مطـــالبھم تخـــتص ب يضـــللوا، ق

لـوا بعـض مطالـب انھـم حـاولوا أن يح)للمشـیر(السیاسیة وقـالوا 

الجیش، ولكن كان واضحا ان العملیـة ھـي عملیـة تمويـه وكسـب 

وقت، قلت أمس انه لا يمكنني في أي حـال أن أقبـل حـلا وسـطا 

لأنني كنت أشعر ان محاولة الوصول الى حل وسـط وإلـى تسـوية 

".إنما ھي مرحلة تكتیكیة في الطريق الذي سار فیه التمرد

لحكـیم عـامر الـذي ذھـب منـذ والذي يبدو أن المشیر عبد ا

بعـد  - الیوم الأول الى القاھرة قد عاود محاولته لاقناع عبـد الناصـر 

ان الحركـة لا -محاولاته المتكررة من دمشق بواسطة اللاسـلكي 

تستھدف الوحـدة، وانمـا تسـتھدف تحقیـق بعـض المطالـب التـي 

تخص الجیش، وھي المطالب التي اتفق معھم على حلھا، ولكـن 

د الناصر لم يقنـع بـأقوال المشـیر علـى مـا يظھـر فـألقى جمال عب

.خطابه ھذا لیقطع كل أمل بالتفاھم مع ضباط  الانقلاب

:يقول عبد اللطیف البغدادي في مذكراته 

ان عبد الناصر جمـع رفاقـه لاستشـارتھم فـي نقـاط خطابـه 

أي بعــد اســبوع مــن 1961تشــرين أول 5الــذي ســیلقیه فــي 

:لك الاجتماعات قال للبغدادي الانقلاب، وفي أحد ت

ان عبد الكريم الـنحلاوي أرسـل إلیـه رسـولا وأبـدى رغبتـه "

في الحضـور الـى القـاھرة لیتحـدث مـع جمـال فـي الصـلح، ولكـن 
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جمال لم يوافق على تلـك الرغبـة منـه، رغـم ضـغط المشـیر عبـد 

(الحكیم عامر علیه ).الجزء الثاني136ص "

صـبیحة الیـوم الأول لحركـة لقد كان جمال عبـد الناصـر منـذ 

الــنحلاوي مصــمما علــى أن يقطــع الطريــق علــى أي تفــاھم مــع 

الحركة، فأصدر بوصفه القائد الأعلى للقـوات المسـلحة أمـرا بعـزل 

المتمردين وتجريدھم من رتبھم واعفاء ضباطھم وجنودھم من كـل 

وھذا يعني دعوة الجـیش للتمـرد علـیھم وإھـدار دمھـم، .ولاء لھم

العمیــد عبــد الغنــي دھمــان والعمیــد موفــق :باط ھــموھــؤلاء الضــ

عصاصــة والمقــدم عبــد الكــريم الــنحلاوي والمقــدم حیــدر الكزبــري 

والمقدم منیب الھندي والمقدم ھشـام عبـد ربـه، وھـو أمـر يـؤدي 

ــة،  ــادة الحرك ــیر وق ــین المش ــاھم ب ــل تف ــى ك ــق عل ــع الطري لقط

فت أسماء والحقیقة أن ضباط الحركة لم يكونوا فقط ھؤلاء وانما عر

فايز الرفاعي، وسـعید العاقـل، فخـري عمـر، :أخرى فیما بعد منھا

شرف الدين زعبلاوي، برھان الدين بولس، تیسـیر الطبـاع وآخـرين 

.غیرھم



لقــد ورد فــي خطــاب عبــد الناصــر الــذي القــاه يــوم الجمعــة 

تســتھدف اتھــام حركــة الــنحلاوي بأنھــا حركــة رجعیــة 29/2/1963

إلغاء القـرارات الاشـتراكیة، ولـیس ھـدفھا تحقیـق المطالـب التـي 

.تقدمت بھا الى المشیر، وان ذلك لم يكن الا تضلیلا

:والسؤال الذي يطرح نفسه 

لمذا تراجع قادة الانقلاب عن المطالبة بالغاء القرارات 

الاشتراكیة في مفاوضاتھم مع المشـیر عبـد الحكـیم عـامر 

.29ر لھذه القرارت في البلاغ رقم ولم يرد أي ذك

فــي (والجــواب ان ھــدف قــادة الحركــة كمــا تأكــد فیمــا بعــد 

اي بعــد خمســة شــھور مــن )28/3/1962حــركتھم الثانیــة بتــاريخ 

ــم يكــن ذكــرھم لالغــاء القــرارات )الانفصــال كــان حكــم ســورية ول

الاشتراكیة الا من أجل التفاف الیمین السوري حولھم، ھذا الیمین 

كان التسابق على كسـب تأيیـده موضـع التنـافس بـین عبـد الذي 
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ــة  ــا لا يخفــى ان حرك ــامر، ومم ــیم ع ــد الحك ــد الســراج وعب الحمی

التي انقض بھا ھؤلاء الضباط انفسـھم بعـد خمسـة 1962/آذار/28

أشھر من انقلاب الانفصال على مجلس النـواب الـذي انتخـب بعـد 

أعضــائه مــع ايلــول، واعتقـال العديــد مـن28حـركتھم الاولــى فـي 

ــون  ــم رجعی ــة أنھ ــت بحج ــاظم القدســي كان ــة ن ــیس الجمھوري رئ

انتھــازيون، مــع أن كــل مــا فعلــه ھــؤلاء كــان بــرأي ضــباط الانفصــال 

.وتأيیدھم

ولقــد كنــت شــاھدا علــى مــا أشــار إلیــه خالــد العظــم فــي 

مذكراته عندما قال لنـا نـاظم القدسـي بحضـور معـروف الـدوالیبي 

:وسعید الغزي ومأمون الكزبري

ــذين " ــانونین الل ــد الق ــائر ض ــیش ث ــوه ان الج ــباط بلغ إن الض

التـأمیم والاصـلاح الزراعـي )إلغـاء(أصدرھما مجلس النواب بشـأن 

ــیس  ــألنا رئ ــام الســابقة، فس ــى الاحك ــودة إل ــون الع ــأنھم يطلب وب

:الجمھورية ، ھل ھذا كل ما يريده الجیش؟ فأجاب 

أن يسـتقیل مـن لا إنه يريد إبعاد الوزارة الحالیة ويصـر علـى 

(النیابة بعض الشخصیات ).الجزء الثالث264ص "

إنھا كانت بدافع من جمـال 1962آذار 28لقد قیل بعد حركة 

ــه مــن  ــم يكــن ھدف ــد، ول ــذي وعــد ضــباطھا بالتأيی ــد الناصــر ال عب

تشجیعھا الا القضاء على النظـام اللیبرالـي البرلمـاني القـائم فـي 

ھذا الھـدف ولكنھـا فشـلت سورية وقد نجحت الحركة في تحقیق 

في السیطرة على الموقف مما أغرق سورية في دوامة الانقلابات 

.فیما بعد

دعاني الضابط 1962آذار 28انني لا أزال أذكر أنه قبل حركة 

ھشام عبد ربه للاجتماع به مع ضابط آخر أظن انـه فـايز الرفـاعي، 

نزلـه، وتم الاجماع في منزل في حي المھاجرين يمكن أن يكـون م

ــد فھمــت مــنھم ان ضــباط  ــك بواســطة مصــطفى حمــدون، وق وذل

النحلاوي ينوون الاتصـال بجمـال عبـد الناصـر والقیـام بـانقلاب ضـد 

الحكم الرجعي القائم الذي قضى على المكاسب التقدمیة، وانھم 

يرغبون مشورتي في ذلك، فأوصـیتھم ألا يثقـوا أبـدا بوعـود جمـال 
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ض على الوضع القائم لمصلحتھم عبد الناصر في مؤازرتھم للانقضا

:وقلت لھم 

إنني بالرغم من خلافي الشديد مع رئیس المجلس ورئیس 

الجمھورية ومع الاغلبیـة الیمینیـة الرجعیـة فـي المجلـس النیـابي 

فإنني أفضل حل المجلس -كما تعلمون-التي لاقیت منھا الأمرين 

كري، بطريقة دستورية ديموقراطیـة دون اللجـوء إلـى انقـلاب عسـ

:كما قلت لھم 

انــه بإمكــانكم الاتفــاق مــع رئــیس الجمھوريــة الــذي يخولــه 

ــر  ــس آخ ــدة لمجل ــات جدي ــراء انتخاب ــس وإج ــل المجل ــتور ح الدس

لا تنسـوا :منسجم مع ما بلغته سورية من تطور وتقـدم ثـم قلـت 

أنكم مسؤولون عن الوضع الدستوري السیاسي النیـابي الرجعـي 

ن اللجوء إلى الانقلاب العسكري لأن القائم، وكررت تحذيري لھم م

ولكننـي .ذلك أمر خطیر جدا سیودي باستقرار الـبلاد لمـدة طويلـة

شعرت يومذاك ، بأنھم لم يقتنعوا بأقوالي على الرغم من أنھم لم 

.يبوحوا لي بذلك صراحة

:إرسال قوات المظلیین بقیادة جلال ھريدي الى سورية

دمشـق توقفـت إذاعـة بعد صدور الـبلاغ التاسـع مـن إذاعـة 

القاھرة عن مھاجمة حركة النحلاوي، ثم عادت لمھاجمتھا بعـد أن 

أصدر جمال عبد الناصر أوامره بإرسال قـوات مـن الجـیش المصـري 

الى اللاذقیة، مبتدئا بإرسال لـواء مظلـي علـى عجـل ريثمـا تصـل 

28القوات المحمولة بحرا، والتـي تلقـت أمـرا بـالتحرك مسـاء يـوم 

قوامھـا لـوائین مشـاة بأسـلحتھم، والأسـلحة الأخـرى أيلول، وكان

المساعدة، ولواء مدرعا وذلك عن طريق البحر، كمـا صـدر أمـر بـأن 

يجري الاستیلاء على جمیع بواخر النقل العربیة لاسـتخدامھا فـي 

.نقلھم

غیر أن عبد الناصر ألغـى ھـذه الأوامـر بعـد أن أذيـع انضـمام 

كما أوعز للمظلیین وھم فـي حلب واللاذقیة الى حركة النحلاوي،

الجو أن يعودوا، ولكن الدفعة الأولى بقیادة جلال ھريدي كانـت قـد 
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يقـول صـلاح .ھبطت بالفعل في منطقة اللاذقیة في مطار حمییم 

  :نصر 

إن قرار عبد الناصر بارسال قـوات مصـرية جـاء تحـت تـأثیرات "

دة، ولكـن عاطفیة انفعالیة، ھي إبقاء سورية بأي ثمن في إطار الوح

عدوله عـن ھـذا القـرار جـاء نتیجـة تقـدير للموقـف وحسـاب مختلـف 

(احتمالاته ).270عبد الناصر وتجربة الوحدة ص "

ولكن لا شك أن العامل الحاسم في عدول عبد الناصـر عـن 

قراره بإرسال القوات العسكرية ھو تأيید قـوات الجـیش فـي حلـب 

.واللاذقیة لحركة الانقلاب في دمشق

:عبد اللطیف البغدادي في مذكراته يقول

كان الموقف الذي بني على أساس تحريـك ھـذه القـوات قـد "

واستمرار تنفیـذ )أي انضمام حلب واللاذقیة الى الانقلاب(تغیر تماما 

خطتنا بعد أن تغیر إلى تلك الصورة كان يتطلب منا ضـرورة اسـتخدام 

انـه مـن المتوقـع القوة العسكرية في تأمین إنزال قواتنا ھناك حیـث

أن تتصدى لھـذا الانـزال القـوات العسـكرية المؤيـدة للانقـلاب، وفـي 

إمكانھا إعاقته ومھاجمة قواتنا بالمدفعیة والطـائرات، ولـم يكـن فـي 

مقدورنا حماية قواتنا من ھذا الھجوم لعدم توفر طـائرات لـدينا بعیـدة 

بیننـا وھذا الصـدام العسـكري .المدى حتى يمكن تغطیة ھذا الانزال

ستكون نتائجـه فـي الغالـب لصـالح القـوات السـورية، وربمـا تصـاب 

قواتنا بخسائر جسـیمة، دون أن تحقـق الغـرض الـذي مـن أجلـه قـد 

أرسلت، والأمـر سـینتھي بھزيمـة عسـكرية لنـا سـیكون لھـا صـداھا 

ــا ــي وفــي الخــارج أيض ــالم العرب ــع فــي الع (الواس ــزء 118ص " الج

).الثاني

لبغدادي ان جمال عبد الناصر قال فـي كما ذكر عبد اللطیف ا

حديثه مـع الـوزراء السـوريین العسـكريین الـذين ألحـوا علیـه بغـزو 

:سورية

لــو حــدث وأغرقــت لنــا بــاخرتین مــثلا وخســرنا المعركــة فــإن "

(سمعتنا ستنزل الى الحضیض ونصبح دولـة كدولـة الـیمن 119ص "

).الجزء الثاني
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مئنـا الـى أن القـوات وفي تقديري إن عبد الناصر لم يكن مط

المصرية مستعدة للاقتتال مع الجیش السوري، والدلیل على ذلك 

ان القوات المصرية في سورية لم تبـد أي مقاومـة ، كمـا أن جـلال 

ھريدي قائدقوة المظلیـین التـي ھبطـت فـي منطقـة اللاذقیـة قـد 

استسلم فـورا للقـوات السـورية، وقـد سـمعت بـأذني حـوارا معـه 

ة دمشــق حمــل فیــه بشــدة علــى نظــام عبــد أجرتــه محطــة إذاعــ

الناصر، فأشفقت علیه مـن عودتـه إلـى القـاھرة ولكنـه بقـي فـي 

موقعه في الجـیش المصـري بعـد رجوعـه إلـى مصـر، ولا شـك أن 

.الذي حماه ھو كونه من ضباط المشیر

1967لقد اجتاز جلال ھريدي فلسطین خلال حـرب حزيـران 

جلیل الـى لبنـان، عنـدما من جنوبھا إلى شمالھا حتى دخل من ال

ـــیش  ـــوط الج ـــب وراء خط ـــات التخري ـــام بعملی ـــا بالقی ـــان مكلف ك

.الاسرائیلي

ــة يمكننــا أن نؤكــد أن ھــدف ضــباط حركــة  والخلاص

ــادة  ــنحلاوي ھــو الاشــتراك فــي حكــم ســورية تحــت قی ال

ــیر أن  ــن المش ــوا م ــذا طلب ــامر ول ــیم ع ــد الحك ــیر عب المش

بد الناصر بما يصطحبھم معه الى القاھرة، ولو قبل جمال ع

اتفقوا علیه مع المشیر عامر لما أدت حركة الـنحلاوي الـى 

الانفصال، ولكن عبد الناصر في خلافه المتكرر الطويـل مـع 

المشیر والذي أشار إلیه عبد اللطیف البغدادي في مواضع 

متعددة من مذكراته لم يخدع بھذا الموقف الذي كان حلقـة 

شـرت الیھـا بالتفصـیل، تالیة لمؤامرة الضابط عويس التي أ

وقد انتھت ھذه السلسلة من المؤامرات بمحاولـة المشـیر 

الانقلابیــة الأخیــرة التــي جــرت بعــد ھزيمــة الخــامس مــن 

.حزيران وكان الضابط جلال ھريدي من أركانھا



وختاما لھذا البحث ومحاولة لالقاء بعـض الأضـواء علـى الجـو 

ا ضـمن بعـض أوسـاط الجـیش المصـري فـي فتـرة الذي كان سائد

الانفصال، وعلى موقف المشیر فـي تلـك الفتـرة، فإننـا نثبـت ھنـا 
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فقرات مما ورد في مـذكرات عبـد اللطیـف البغـدادي، وكـان يـدونھا 

يومیا، عن العلاقة بین عبد الناصر وعبـد الكـیم عـامر وھـي علاقـة 

الشك بین "ان أفرد لھا البغدادي في مذكراته فصلا خاصا تحت عنو

(جمال وعبد الحكیم ).الجزء الثاني218-167ص "

حــول )أي بعــد حركــة الانفصــال بأســبوع(1961اكتــوبر 8"

الموقف الداخلي في مصر وحول الانفصـال عـن سـورية قـال جمـال 

:عبد الناصر

لا يمكنني أن ابدأ باتخاذ أي إجراء قبل أن نحل مشكلة الجیش، وأعـاد 

سبق ذكره وھو الخاص بنقل عبد الحكیم الـى عمـل آخـر جمال الاقتراح الذي

بعیدا عن الجیش وأن يتولى كمال الدين حسین قیادته بدلا عنه، وكـان كمـال 

قد اقترح على جمال أن يتولى ھو بنفسه قیادة الجـیش ولـو لفتـرة، علـى أن 

يقوم كمال من بعـده بتـولي قیادتـه، ولكـن جمـال رفـض الموافقـة علـى ذلـك 

".الاقتراح

وجاء في موضع آخر مـن مـذكرات البغـدادي ذكـر الضـابط داوود عـويس 

الذي تعرضت سـابقا لواقعـة تـآمره مـع میشـیل عفلـق للاطاحـة بجمـال عبـد 

:الناصر بما يلي

:بعد ثلاثـة أسـابیع مـن الانفصـال(1961اكتوبر 15 كـان يبـدو )

د على جمـال التـأثر والغضـب لأن ھنـاك مجموعـة مـن الضـباط المحیطـین بعبـ

الحكیم يقومون بعمل نشاط ضد شخصه، وطلب منا عدم ذكـر أي شـيء عـن 

:ھذا الموضوع بحجة أنه خطیر وانه يود أن يعرف تفاصیل أكثر وقال 

اتضح لي أن المنشور السري الذي سبق وأرسل للبعض منـا والموقـع 

علیه باسم الضباط الأحرار قد أرسله الیكم مدير مكتب عبد الحكیم عـامر فـي 

ة الحربیــة الضــابط داوود عــويس ، ولــیس الضــابط علــي شــفیق الســكرتیر وزار

العســكري لعبــد الحكــیم عــامر، وقــال بأنــه كــان يعتقــد مــن قبــل بــأن مرســل 

المنشور لا بد أن يكون علي شفیق لأنه كـان يعلـم بأننـا كنـا نقـوم بمناقشـة 

استبعاد عبـد الحكـیم مـن الجـیش، وأنـه أمكـن الكشـف عـن حقیقـة مرسـل 

ات داوود عويس عن طريق البصمة المتكررة التي وجدت علـى جمیـع المنشور

.المنشورات التي أرسلت



-3006-

)مـدير المخـابرات العامـة(كما أخبرنا جمال عبد الناصر بأن صـلاح نصـر 

اي جمـال عبـد (يجتمع يومیـا مـع عبـد الحكـیم وانـه يعمـل لصـالحه وأنـه أمـر 

:بتغییر نمر تلفوناته، وقال )الناصر

باط الملتفـین حـول عبـد الحكـیم كـانوا يقضـون اللیـل فـي ان بعض الض

عنـدما أقـدم عبـد الحكـیم )الانفصـال(معسكراتھم أثناء أزمة سبتمبر الماضي 

".على الاستقالة

وأخطر ما جاء في ھذه المذكرات مـن أسـرار قـول جمـال عبـد 

:الناصر لعبد اللطیف البغدادي

لغه عن طريق مكتبه في ان أحد الضباط من سلاح المدفعیة كان قد أب"

عــن وجــود تنظــیم ســري فــي الجــیش باســم الضــباط 1962أوائــل ينــاير عــام 

الأحرار، وان ھذا التنظیم يرئسه الضابط حسن رفعت، وان لھـذا التنظـیم لجنـة 

تأسیسیة مكونه من خمسة عشر عضوا، وانه لاحظ قبل حدوث الانقـلاب فـي 

ة أشــھر أن أحــاديثھم فــي بثلاثــ) 1961ايلــول 28أي الانفصــال فــي (ســورية 

اجتماعــاتھم كانــت تــدور حــول الوضــع القــائم فــي مصــر والفســاد والانتھازيــة 

إلا اذا تخلصـوا مـن .والاستغلال، وانه لن يقضى على ھـذا الفسـاد المنتشـر 

جمال عبد الناصر، وان يتولى الأمر في البلاد بدلا عنه عبد الحكیم عامر، وقـال 

:جمال

ن معلومات قد تأكـد بنفسـه منھـا وأنھـا صـحیحة ان ما أخبره الضابط م

:وان الضابط قال له

ــدأ أثنــاء وجــودھم فــي ســورية قبــل الانقــلاب  ان تركیــز الھجــوم قــد ب

واســتمر بعــد عــودتھم للقــاھرة، وان الاتفــاق قــد تــم بــین أعضــاء )الانفصــال(

كمـا جـاء فـي مـذكرات "1962التنظیم على القیام بانقلاب فـي شـھر مـايس 

:البغدادي

ضابطا الى المعاش من المتصـلین 25ان جمال عبد الناصر أمر بإحالة "

بموضوع داوود عويس المتھم بإرسال منشورات سرية باسـم الضـباط الأحـرار، 

ويعلـق البغـدادي ".كما أمر كذلك بإلقاء القبض على الیوزباشي حسن رفعـت

:أخیرا على ھذه الأحداث بقوله 
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لى تسوية الخلاف مع عبـد الحكـیم ولا انه لا يعلم كیف عمل جمال ع"

"كیف تمت ھـذه التسـوية لأن جمـال لـم يـذكر لـي شـیئا عنھـا، وقـد بقیـت "

القیادات العسكرية التي كانت من الواجب العمل على نقلھا مـن أماكنھـا دون 

".تغییر

وغني عن التذكیر بأن مثل ھذه المحـاولات الانقلابیـة 

ام وفي كل قـوانین والتھديد بھا كانت تستدعي في أي نظ

العقوبات في العالم لیس الاكتفاء بإحالة الضباط المتآمرين 

على المعاش، بل تقضي بإحالتھم للمحاكمة، ولكن جمـال 

ــى  ــؤلاء عل ــض ھ ــة بع ــوية بإحال ــطر للتس ــر اض ــد الناص عب

.المعاش

والذي يتكرر في مـذكرات البغـدادي فـي العديـد مـن 

ع دائمـا كلمـا ھـم الوقائع ان جمال عبـد الناصـر كـان يتراجـ

بوضع حد للمشیر عامر وبإقصائه عن الجیش، ولـم يختلـف 

الأمــر إلا بعــد ھزيمــة الخــامس مــن حزيــران عنــدما فشــل 

ــد  ــال عب ــد جم ــة ض ــاولتھم الانقلابی ــاره بمح ــیر وأنص المش

.الناصر

إن ما سبق يلقي ظلالا من الشبھات والشكوك حول 

ن بـأن السـم انتحار المشیر اثر ھزيمة حزيران، ويثیر الظنـو

.قد دس له كما يعتقد أھل المشیر وأنصاره

ويشــیر حســنین ھیكــل فــي كتابــه ســنوات الغلیــان 

إشارات غامضة الى التسوية التي يتحدث عنھـا البغـدادي 

في مذكراته، عندما يقول أن بقاء عامر كقائـد للجـیش بعـد 

الانفصال ھو نتیجة لما يسمیه الـبعض انقلابـا أبـیض، وقـد 

:اب ما يليورد في الكت

وراءه في ھـذه "جمال عبد الناصر"ولعل الثغرة الأساسیة التي تركھا "

ولـم يقطـع فیھـا بطريقـة حاسـمة كانـت ھـي )1962أي ظروف عام (الظروف 

كانــت تجربـة الانقــلاب فـي ســوريا قــد .قضـیة القیــادة فـي القــوات المسـلحة

عـام تحتـاج إلـى أوضحت له أن أحوال القیادة العامة بما فیھـا شـخص القائـد ال

، 1956كان ھذا الموضوع قد طرح نفسه في أعقـاب حـرب السـويس .مراجعة
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ثم عاد لیطرح نفسه بصورة أشد بعد الانفصال في سوريا، وكان لا بد من البت 

آثر تأجیل البت فیه ، فقد تحرج من ناحیـة دفعـا "جمال عبد الناصر"فیه، ولكن 

یـادة واحـدا واحـدا ، ومـن ناحیـة لمقولة إنه يتخلص من زملائه في مجلس الق

ثانیة، فلم يكن يريد إحداث ھزة في الجیش في أعقاب الانفصال، ومـن ناحیـة 

ثالثة، فإنه وھو مقبل على مرحلة يريد فیھـا تـدعیم الجبھـة الداخلیـة بتكثیـف 

ــاج والخــدمات ــم يكــن مســتعدا لأن يعــرض الأداة -العمــل فــي مجــالات الانت ل

خلخلة في وقت تتزايـد فیـه التحـديات مـن حـول الرئیسیة للأمن القومي لأي

.الجمھورية

وكــان الســكوت علــى الأوضــاع الســائدة فــي القــوات المســلحة حــلا 

وعلـى أي -كما تقـول بعـض النظريـات-"ابیض"وسطا، ولم يكن بالضبط انقلابا 

حال فإن خطر الحل الوسط إزاء أوضاع من ھذا النوع الذي كان سائدا لـم يكـن 

).الجزء الأول602ص "(نقلابأقل من خطر ا

مــن الكتــاب نفســه يعلــق ھیكــل 603وفــي ھــامش الصــفحة 

:على ما يسمى انقلابا أبیض بما يلي

الحقیقة انني لست من أنصار نظرية الانقـلاب الأبـیض التـي "

لاعفـاء  -فـي رأيـي -تروج لھا بعض الاجتھادات في محاولة ساذجة 

لجانــب العســكري ســنة جمــال عبــد الناصــر مــن أي مســؤولیة عــن ا

ولو كانت ھذه النظرية صـحیحة، فلـم يكـن يحـق لجمـال عبـد -1967

مھمـا كانـت الظـروف والا 1967الناصر أن يقبـل تحـدي الحـرب سـنة 

!فكیف يدخل الحرب بجیش خارج عن طاعة قیادته السیاسیة؟

.1961أيلول 28خطب وبیانات عبد الناصر بعد انقلاب 

ايلـول ألقـى عبـد 28تـلا انقـلاب خلال الاسبوع الأول الـذي

فقـد . الناصر بصورة متتالیة عددا من الخطب المتناقضة والمتضـاربة

ايلـول انـه لـن يفـك الوحـدة 28أعلن في خطابه الأول في صبیحة 

ودعا الجیش إلى القضاء على حركة النحلاوي ذاكرا الظروف التـي 

بأھمیـة كمـا قـال، ونـوه "التي فرضھا السـوريون"تمت بھا الوحدة 

.1961القرارات الاشتراكیة التي أصدرھا في تموز عام 

أما في خطابه الثاني فقد ذكـر أنـه سـحب قواتـه المرسـلة 

الى اللاذقیة حقنا للدماء ، ثم يعترف في خطابه الثالث الذي ألقاه 
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بمسؤولیته عـن وقـوع الانفصـال 1961في الأول من تشرين الأول 

.اربسبب مھادنته للرجعیة والاستعم

يرفض أن تكـون الحـرب الأھلیـة )5/10/61(وفي بیانه الرابع 

وســـیلة لتحقیـــق الوحـــدة، ويطلـــب مـــن جمیـــع قـــوى الشـــعب 

ــوطن  ــة داخــل ال ــدرك أن الوحــدة الوطنی المتمســكة بالوحــدة أن ت

السوري يجب أن تحتل المكانة الأولى ثـم تمنـى النجـاح للشـعب 

جمھوريـة العربیـة فاعتبر ھـذا الخطـاب اعترافـا ضـمنیا بال.السوري

.السورية ولو لم يتم الاعلان عن ذلك صراحة

ونظــرا لأھمیــة الخطــاب الــذي ألقــاه فــي الأول مــن 

فإنني سأثبت بعض فقراته التـي تشـیر 1961تشرين أول 

بصورة واضحة إلى أھم الأسباب التـي أودت بالوحـدة بـین 

ــى أن  ــا تشــیر ال ــى الانفصــال، كم ســورية ومصــر وأدت ال

ي سیكون الجھة التـي سـیعتمد علیھـا عبـد الجیش السور

ــع  ــى الوض ــاء عل ــى القض ــة ال ــه الھادف ــي خطت ــر ف الناص

الدستوري الديموقراطي الـذي نشـأ بعـد الانفصـال، خوفـا 

من استقرار ھذا الوضع، الأمر الذي سـتنعكس آثـاره علـى 

مصر، مما يعرض نظامه للخطـر، وتشـیر بعـض أقـوال عبـد 

مذكراته الـى خـوف عبـد الناصر التي أوردھا البغدادي في

الناصر وأركان نظامه من ذلك الانعكـاس، وھـو خـوف ابتـدأ 

:مباشرة بعد أيام قلیلة من انفصال سورية عن مصر

، أي 1961اكتـوبر 4يسجل البغدادي في مذكراته عـن يـوم 

بعد خمسة أيام مـن انقـلاب الانفصـال فـي سـورية انـه قـال لعبـد 

:الناصر 

الناس أصبحوا غیر متحفظـین فـي ما أسمعه يدل على أن "

أحاديثھم لشـعورھم ان أسـطورة المخـابرات غیـر صـحیحة بعـد أن 

:فیجیبه عبد الناصر "وقع الانقلاب في سورية دون علمھا

، كمـا "ربما كان ھذا صحیحا ولكنه في مجال ضیق ومحدود"

:يقول 
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بالنســبة للنــاس ھنــا فــروحھم طیبــة، وھیكــل ذھــب إلــى "

فیلم عن مؤتمر بلغراد للتعـرف علـى رد الفعـل السینما لمشاھدة

عند المشاھدين عندما تظھر صورتي فـي المـؤتمر، ويقـول ھیكـل 

ان السینما ضجت بالتصفیق عندما ظھرت صورتي من أول لحظـة، 

ص "(وإن ھیكل كان متخوفا من النتیجة عندما ذھب إلـى السـینما

).الجزء الثاني143

مــع ســورية مســتقبلا أمــا موقــف عبــد الناصــر مــن الوحــدة

:فیشیر الى ذلك البغدادي 

قلت لعبد الناصر بـأن عـدم الاسـتقرار الـذي سـیحدث فـي "

سورية بعد عودة الحیاة الحزبیـة، قـد يسـاعد علـى عـودة الوحـدة 

أقوى وأكثر رسوخا مما كانت علیـه، فأجـابني انـه لـن يقـدم علـى 

(ابقوا اعملوھا انتم:ذلك ثانیة ثم أردف  ).ء الثانيالجز136ص "

كما يذكر البغدادي في الصفحة نفسھا ان عبد الناصر أشـار 

الى ضغط المشیر عبد الحكیم عامر علیـه لقبـول الوحـدة وأن رأيـه 

كان أن نبدأ أولا بالاتحاد على أن تـتم الوحـدة بعـد خمـس سـنوات 

:مع الاشارة إلى قول عبد الناصر.من ھذا الاتحاد

اتضح له انه انفصال الاقلیم إنه لما فكر في مشكلة سورية"

الشمالي قد وقع، وانه إذا لم يتم الیـوم فسـیتم غـدا، وانھـم فـي 

سورية ينظرون إلیه نظرتھم إلى شبح متربص بھم يتحـین الفرصـة 

(للانقضــاض علــیھم، وانھــم لھــذا الســبب ســیظلون يھاجمونــه "4

).الجزء الثاني133ص 1961اكتوبر 

لذي ألقاه عبد الناصر فـي بعض فقرات الخطاب ا:الاعتراف

:1961الأول من تشرين الأول عام 

:قال عبد الناصر 

حاربتنا الرجعیة وحاربنا الاستعمار، وخدعتنا الرجعیة ولا يلدغ "

.المؤمن من جحر مرتین

قابلنا كل ھذا، قابلناه بصبر وقلنـا ان احنـا عـاوزين :يا إخواني 

بالوحـدة الوطنیـة؟ لـم نقیم وحدة وطنیة، ولكـن ھـل قبلـت الرجعیـة 
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ھـل قبـل أعـوان الاسـتعمار بالوحـدة .تقبل الرجعیة بالوحدة الوطنیة

الوطنیــة؟ لــم يقبلــوا بالوحــدة العربیــة، ومــن أول يــوم بــدأوا يعملــون 

.ضدھا

النھار ده يـا إخـواني واحنـا ينـتكلم عـن دور اعـدائنا فـي ھـذه 

نـتكلم عـن  النكسة لا بد أن تكون لنا من الشجاعة ما يـدفعنا الـى أن

أخطائنا، احنا ايضا اخطأنا، أخطاء متعددة والا ما كنا وصـلنا الـى ھـذه 

:النتیجة

ــة  ــدعنا بالرجعی ــة وخ ــى الرجعی ــا إل ــا أمن ــي أنن ــا أولا ف أخطأن

واعتقدنا أن الرجعیة يمكـن أن تسـتكین، واحنـا أخطأنـا ايضـا فـي ان 

تابوا وانھـم احنا ھادنا الرجعیة العربیة، وان احنا خدعنا واعتقدنا انھم 

بیتجھوا الى أمة عربیة وإلى جمع الصف وإلـى جمـع الشـمل، ولكـن 

خدعنا أيضا أيھا الأخـوة المواطنـون، .الیوم نأخذ من ھذا الدرس عبرة

غلطنا أيضا في إيه؟

اجتمعـت العناصـر الوطنیـة فـي سـورية كلھـا  1956في سنة   

لكن بعـد وكافحت وقاتلت من أجل قیام الجمھورية العربیة المتحدة، و

قیام الوحدة أخـذنا الغـرور جمیعـا، واعتبرنـا أن الأمـر قـد اسـتتب لنـا 

وبدأت الخلافات بین ھذه الجبھة الوطنیـة، وبـدأ التفتـت فـي الجبھـة 

الوطنیة، جبھة العناصر الوطنیة في سورية، بدأت الخلافات لیه؟

لأن الغرور أخذنا واعتقدنا أن الكفاح من أجـل القومیـة العربیـة 

، وبدأ الكفاح من أجل الحكم أو من أجـل السـلطة أو مـن أجـل انتھى

.السلطان

كان ھذا اكبر غلط، كلنا غلطنـا فـي ھـذا، ودي حاجـات غلطنـا 

فیھا، وبھذا تفتتت العناصر الوطنیة، وبھذا تجمعـت العناصـر الرجعیـة، 

وبھــذا أيھــا الاخــوة واجھنــا النكســة، فلنأخــذ مــن ھــذا الــدرس عظــة 

المستقبل ونحن نعرف ما قـام بـه أعـداؤنا ضـدنا، وعبرة، ولنتجه إلى 

ونعرف أيضا الأخطـاء اللـي احنـا عملناھـا، وفـي نفـس الوقـت ھـذه 

.النكسة لن تكون ھزيمة بأية حال من الأحوال

لنأخــذ مــن الــدروس عظــة وعبــرة، أنــا لا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحوال أن أصدق أن الجیش الأول رجعي، أو أفكر بأن الجـیش الأول 
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يشك بالقومیة العربیة، ولكن اعتقد أن ھنالك مـن )جیش السوريال(

غرر ببعض الناس ويمكن بعض النـاس دول خـايفین يتراجعـوا، ولكـن 

أيضا بعض الناس اشترتھم الرجعیـة، ھنالـك بعـض النـاس اشـترتھم 

الشركة الخماسیة، ھنالـك بعـض النـاس اشـترتھم ديكتاتوريـة رأس 

میره، ولیتجـه الـى وطنـه، ولیتجـه المال، ولكن لیتجه كل فرد إلى ضـ

ومــا ھــو .الــى شــعبه، كــل فــرد لا بــد حــیفھم وحیعــرف ايــه الموقــف

الواجب الذي يتحتم علیه، كل فرد من أفراد الجیش الأول لا يمكن أن 

.يكون سلاحا للرجعیة أو سلاحا للاسـتعمار أو سـلاحا لاسـرائیل ابـدا

عربیـة، انـه سـلاح انه دائما سلاح للقومیة العربیـة وسـلاح الوحـدة ال

.الجمھورية العربیة القوي

:أيھا الأخوة 

في أخطاء شـفناھا النھـارده، وان ھـذه النكسـبة ھـي نقطـة 

بداية من أجل التحرك الكامل، التحرك الكامل بكل قوانا ضـد الرجعیـة 

وضد الاستغلال وضد الاستعمار ومن أجل إقامة العدالـة الاجتماعیـة، 

.ومن أجل حماية القومیة العربیةمن أجل حماية الاشتراكیة 

إن علینا ايھا الاخوة واجبا كبیرا نحو المسـتقبل، وأنـتم الجنـود 

مــن أجــل تحقیــق ھــذا الواجــب علینــا أن .الــذين ســترفعون الأعــلام

نتسلح بالشجاعة نحو الأعداء والشجاعة نحـو أنفسـنا، حتـى يحقـق 

.الله أملنا، والله يوفقكم والسلام علیكم ورحمة الله



:1961أوخر 

تشكیل الحكومة السورية بعد الانفصال برئاسة مأمون -1

.بیان الحكومة الجديدة-الكزبري 

بیان من النواب السوريین السابقین وقیـادات الأحـزاب -2

.وبعض الفعالیات الاقتصادية

اجتماع السیاسیین وقیادات الـبلاد فـي نـادي الضـباط -3

.المیثاق القومي لوضع
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وفــي الیــوم الــذي ھــبط فیــه المظلیــون 29/9/61بتــاريخ 

المصريون في منطقة اللاذقیة تم تشكیل الوزارة الجديـدة برئاسـة 

:مأمون الكزبري على الشكل التالي

.للتخطیط والشؤون البلدية)اللاذقیة(نعمان الأزھري 

.وزيرا للزراعة)دمشق(أمین ناظیف 

.للصناعة والاقتصاد)دمشق(عوض بركات 

.وزيرا للتربیة والإرشاد)دمشق(عزت النص 

.للمال والتموين) حلب(لیون زمريا 

.وزيرا للصحة) حمص(فرحان الجندلي 

.وزيرا للشؤون الاجتماعیة)دمشق(فؤاد العادل 

.وزيرا للعدل والأوقاف)حماه(أحمد سلطان 

.للداخلیة)دمشق(عدنان القوتلي 

).اللاذقیة(عبد الرحمن حورية

.للدعاية والانباء والتلفزيون)دمشق(مصطفى البارودي 

:وقد أصدر رئیس الحكومة في الیوم الثاني أربعة مراسیم

المرسوم الأول ينص على تسمیة سورية بالجمھورية العربیـة -1

.السورية

العلم السوري فورا على جمیع الدوائر 30/9/1961يرفع بتاريخ -2

میة ويكون النشید والشـعار نشـید وشـعار والمؤسسات الرس

.الجمھورية العربیة السورية السابقیین

.تعیین البارودي وزير دولة للدعاية والانباء-3

تسريح اللـواء محمـد الجـراح الأمـین العـام المسـاعد لشـؤون -4

الأمن العام والشرطة وتصفى حقوقـه التعاقديـة ويعـین اللـواء 

مـا مسـاعدا لشـؤون الأمـن العـام فاتح باقر بدلا عنـه أمینـا عا
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كما تم اغلاق مكاتب المخابرات فـي دمشـق والشرطة، 

.وجمیع المدن السورية

أذاعـت محطـة 1961أيلـول 30-29من لیـل 12.30وفي الساعة 

دمشــق البیــان الــوزاري للــوزارة الجديــدة مســجلا بصــوت الــدكتور 

موقتـة، مأمون الكزبري رئیس الوزارة، وقـد أعلـن فیـه أن الحكومـة 

وان اعـادة الاوضــاع الدســتورية ســتتم بعــد أربعــة شــھور، ثــم بــین 

ــة،  ــة والخارجی ــة والعربی ــول الداخلی ــي الحق ــة ف ــة الحكوم سیاس

:واستھل الكزبري بیانه بقوله 

في ھذه الظـروف التاريخیـة تعـود سـوريا لتؤكـد للعـرب والعروبـة انھـا "

وتـدلل علـى انھـا كانـت كانت وما زالت معقل العروبة الحصـین وقلبھـا النـابض 

سباقة في میادين التضحیة والفداء وطالمـا فتحـت صـدرھا لكـل حركـة عربیـة 

تحررية واحتلت مكـان الريـادة فـي القافلـة العربیـة وسـاندت شـقیقاتھا الـدول 

.العربیة في معارك تقرير مصیرھا وحريتھا

وقال ان سوريا قد ضحت واستھانت بكل غال ورخیص لتحقیـق الوحـدة 

ر، وانھا ما ان تقدمت خطـوات فـي طريـق الوحـدة حتـى رأت ان الـذين مع مص

تولوا مركز القیادة فیھا قد اتخذوا صفة الفرديـة بشـكل اخـذ يبعـد الوحـدة عـن 

أھدافھا الحقیقة ويسوقونھا في طريق بعـدت بھـا عـن طريـق الوحـدة العربیـة 

.الشاملة التي لا تسلط فیھا ولا احتكار

لم يستجیبوا لنداءات الخیر التـي كانـت تطالـب واضاف ان ھؤلاء القادة 

وكانـت النتیجـة تصـفیة .بتغییر الاوضـاع وتحقیـق التكـافؤ الكامـل بـین البلـدين

العناصر المخلصة من الضباط الذين حـاولوا لفـت نظـر المسـؤولین الـى الحیـف 

.اللاحق بسوريا

ثم قـال وقـد حـاول الضـباط الابـاة لفـت المسـؤولین عـن الجـیش الـى 

ع الالیم حتى اذا بلغ السیل الزبى وانتھكت حريات الشـعب الـى حـد لـم الوض

يعد يصح معه السكوت ھبت الحركة الثورية لتعبر عن اھـداف الشـعب ولتقـوم 

الانحراف الذي شوه الوحدة وجعل منھا مثالا سیئا وجعل الوحدة إفقارا والاخاء 

.استرقاقا والمصالح المشتركة ابتزازا

ب القیادة الثورية العربیة العلیا للقوات المسـلحة وقد دعت نقمة الشع

وتمشـیا مـع خطـة .الى القیـام بانتفاضـتھا تأكیـدا وحفاظـا علـى مصـیر الأمـة
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القیادة الثورية التـي آلـت علـى نفسـھا ان تنھـي مھمتھـا، أوكلـت ادارة ھـذه 

الفترة الى حكومة مؤقتة لتسییر الدفة، وتأمل الحكومة ان تتنقـل بـالبلاد الـى 

وضــاع الدســتورية المســتقرة  فــي أربعــة شــھور، وأيصــال الــبلاد الــى حیــاة الأ

ديمقراطیة اشتراكیة سلیمة بالفعل لا بالقول تؤول الى الوحدة القويمـة التـي 

.تريدھا الامة العربیة كلھا

:في السیاسة الداخلیة

تھتم الحكومة باعادة الحريات العامة للمـواطنین قـولا وفعـلا بكفالـة -1

لصحافة والرأي وضمان جمیع الحريات الفرديـة والعامـة التـي حـرم منھـا حرية ا

وتعلن فورا الغاء قانون الطوارئ والمراقبة، وجمیع التـدابیر التـي تحـد .المواطن

وتســھر علــى تكــافؤ الفــرص .مــن حريــة الفــرد وفــق شــرعة حقــوق الانســان

.وسیادة القانون وتساوي المواطنین تجاھه فعلا

.ة باستكمال قوة الجیش ورفع مستوى تدريبهتعنى الحكوم-2

تعاضد النقابات وتؤمن العمال من الاجراءات الكیفیة وكفالة مستوى -3

عـــادل مـــن الاجـــور والخـــدمات لھـــم واشـــتراكھم بمجـــالس ادارة الشـــركات 

والمؤسســات والضــمان الاقتصــادي علــى أســس اشــتراكیة صــحیحة، وتــؤمن 

عمـل والعمـال واقامـة العلاقـات الانسـانیة الحكومة بأن المؤاخاة بین اصحاب ال

وسـتعنى الحكومـة بقـوانین .بینھم ھـي افضـل سـبیل لسـیر العمـل والانتـاج

.الاصلاح في الزراعة وتأمین الازدھار للعمال الزراعیین

ــومي -4 ــه الاقتصــاد الق ــى اســاس توجی تقــوم سیاســة الحكومــة عل

وتســتلھم .لح العــاملتحقیــق الازدھــار لجمیــع فئــات المــواطنین وتــأمین الصــا

الحكومة سیاسـتھا الاقتصـادية مـن واقـع الـبلاد وتاريخھـا وموقعھـا الجغرافـي 

ومـن رائـد الحكومـة تشـجیع الادخـار وتوظیـف رؤوس الأمـوال .وقابلیات نموھـا

واحتــرام الكســب المشــروع واعــادة الامــور الــى نصــابھا لبعــث الطمأنینــة فــي 

ة ولا سـیما العربیـة وقصـر اقامـة نفوس المواطنین وترغیب الرسامیل الخارجیـ

.المشاريع على المرافق العامة أو المشاريع التي يعجز الافراد عن ممارسـتھا

أو التي تفرضھا مقتضیات الدفاع وفي المجال المالي والنقـد وتھـدف الحكومـة 

ــدل  ــالیف بالع ــع التك ــین النفقــات والمــوارد العامــة وتوزي ــوازن ب ــأمین الت ــى ت ال

وطني وتـأمین حريـة تحويلـه الـى العمـلات الأخـرى وتنظـیم واستقرار النقد الـ

.النقد



-3016-

.وستحافظ الحكومة على سمعتھا الخارجیة بحفظ التزاماتھا

.تعمل الحكومة على احلال الكفاءات في الادارة-5

.في السیاسة العربیة

اما في النطاق العربي فالحكومة تمد يد التعاون مبسوطة الـى جمیـع 

تعمل معھا علـى تحقیـق وحـدة العـرب وحـدة حقیقیـة شـاملة الدول العربیة و

على اسس من الحرية والمساواة، ھذه الوحدة التي طالما عملت لھا سـوريا 

.وضحت وما تزال تضحي من أجلھا

وتضع الحكومة نصب اعینھا العمل لاعادة الحقوق الـى ابنـاء فلسـطین 

.وتساند نضال الجزائر وشتى ديار العرب والعروبة

كد الحكومة احترامھا میثاق الجامعة العربیـة وتعمـل علـى تدعیمـه وتؤ

.وتوثیقه وتتعاون في اطاره مع بقیة الدول الاعضاء

في الحقل الدولي تعلـن الحكومـة ان سـوريا كانـت مثـالا يحتـذى فـي 

الحفاظ على المواثیـق والتمسـك بشـرعة الأمـم المتحـدة وبشـتى المواثیـق 

على تحسن علاقاتھا مع جمیع الدول التي تمد وستعمل الحكومة .والاتفاقات

.لھا يد الصداقة، دون انحیـاز، مؤكـدة اننـا دعـاة سـلام واخـاء وانسـانیة اصـیلة

وختم الكزبري بیانه شاكرا الجیش مؤكدا أن الحكومة ستكون دوما حربـا علـى 

الاستعمار والتسلط الفردي والاحتكار والسیطرة بكل اشـكالھا ولا تعمـل لفئـة 

.ة وجماعة دون جماعةدون فئ

بیان من النواب السـوريین السـابقین وقیـادات الاحـزاب -2

وبعض الفعالیات الاقتصادية يطلبون فیـه انتخابـات عاجلـة 

.والحد من التشريعات في انتظار قیام المجلس النیابي

خابرني ھاتفیا صـلاح البیطـار ودعـاني الـى 2/10/61بتاريخ 

ي خلیـل الكـلاس، فـذھبنا سـوية منزله، بالوقـت الـذي كـان يزورنـ

لمنزل البیطـار حیـث وجـدنا عنـده خالـد الحكـیم ومنصـور الأطـرش 

العضوين في تنظیم صـلاح البیطـار السـري كمـا أشـرت الـى ذلـك 

سابقا، فأخبرنا صلاح بـأن اجتماعـا يضـم جمیـع الأحـزاب السـورية 

وقیاداتھا السیاسیة معقود فـي منـزل أحمـد الشـراباتي، وان مـن 
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يفوتنا ھـذا الاجتمـاع، ولا سـیما أن المجتمعـین اتصـلوا بـه رأيه الا

:ورجوا حضوره وحضوري وقال 

ــة عــن الاحــزاب  ــي ھــذه الحقب ــزل انفســنا ف لا يجــوز أن نع

والقوى السیاسیة الأخرى ، كما اقترح ان يـذھب منصـور الأطـرش 

وخلیل الكلاس الى ھـذا الاجتمـاع، لیسـتطلعا فیمـا اذا كـان يضـم 

حزاب والقیادات السیاسیة والوطنیة، أم انه مقتصـر فعلا ممثلي الا

على قیادات الدرجة الثانیة الأمر الذي يدعونا للاعتذار عن حضوره، 

ولبثنا في منزل البیطار ننتظـر رجـوع الموفـدين اللـذين أفادانـا بعـد 

عودتھما بأن الاجتماع يضم فعلا عددا كبیـرا يمثـل قیـادات مختلـف 

ــدما الاحــزاب والتكــتلات الاقتصــا ــبلاد، وعن دية والسیاســیة فــي ال

سألت فیما اذا كان رشدي الكیخیا حاضرا الاجتمـاع، قیـل لـي أنـه 

غیر موجود وقد أصر المجتمعون على ضـرورة الاشـتراك، ولـم أقـدر 

آنذاك مدى استغلال ھذا الخطـأ اعلامیـا بسـبب ان الاجتمـاع كـان 

تھم معقودا في بیـت احمـد الشـراباتي وزيـر الـدفاع السـابق، المـ

بمسؤولیته عن انھزام الجیش السوري فـي حـرب فلسـطین عـام 

1948.

كــان منــزل الشــراباتي يعــج بعــدد كبیــر مــن رجــال الأحــزاب 

والقیادات السیاسیة والاقتصـادية والوطنیـة، الـذين كـانوا يتـداولون 

كما كـانوا -باصدار بیان يؤيد حكومة الكزبري وثورة الجیش المباركة 

ح البیطــار فــي جــدل مــع الحاضــرين حــول وقــد دخــل صــلا-يقولــون

الجـیش دعـوة فحوى ھذا البیان الذي كان يرى مع تأيیده لحركة 

المجلس النیابي السابق للانعقاد الـذي وافـق علـى قیـام 

.الوحدة لیصدر قرارا بفكھا

أما الحاضـرون فكـانوا يصـرون علـى أن يكـون البیـان مقتصـرا 

مسـا لاقتـراح البیطـار، على تايید الحركة العسكرية، ولم أكـن متح

والسبب ان الوحدة بین مصر وسـورية لـم تقـم بقـرار مـن مجلـس 

النواب فقط بل باستفتاء شعبي في سورية ومصـر، وھـذا يقتضـي 

وھو الأمر الذي جـرى فیمـا بعـد عنـدما .إجراء استفتاء شعبي آخر

تمت الموافقة على الدستور الموقت للجمھوريـة العربیـة السـورية 

.تاء الذي رافق الانتخابات النیابیةنتیجة للاستف
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ــوة  ــول دع ــه ح ــي نقاش ــار ف ــلاح البیط ــدخل ص ــل أن ي وقب

المجلس أو عدم دعوته فإنني أكدت للحاضرين بشـكل جـازم بأننـا 

غیر مستعدين للتوقیـع علـى بیـان يؤيـد حكومـة الكزبـري، لأن لنـا 

تحفظات بخصوص تشكیلھا وأسماء أعضائھا فتراجع الحاضرون عـن 

  .بھذا الطل

ــى  ــذي وصــل ال ــد العظــم ال ويشــیر الــى ھــذا الموقــف خال

اذ كان مسـافرا فـي لبنـان، ومـا لبـث أن اجتمـع .الاجتماع متأخرا 

:اجتماعا منفردا بي وبصلاح البیطار

كان تحفظ الاشتراكیین، أي الحوراني والبیطار، ينصب على "

اول الأولى تتنـاول الثقـة بالحكومـة المؤلفـة، والثانیـة تتنـ:نقطتین 

التردد في التوقیع على البیان، لئلا يقال انھما وحدا مساعیھما مع 

(الرجعیین  ).الجزء الثالث203مذكرات خالد العظم ص "

ويصف خالد العظم وضع صلاح البیطار في ذلك الاجتماع بمـا 

ــه ذاق : "يلــي إن صــلاح البیطــار كــان يؤكــد فــي ھــذا الاجتمــاع ان

بد الناصر، وانه اضطر للاسـتقالة الامرين مما كان يجري في عھد ع

في آخر الأمر مع رفاقه، ثم ردد انه موافق على كل شيء مـا عـدا 

(الثقة بالحكومة ).المصدر السابق202ص "



ـــا مـــن ذلـــك الاجتمـــاع المنفـــرد كلـــف  عنـــد خروجن

المجتمعون صلاح البیطـار ونجیـب الارمنـازي بكتابـة البیـان 

فدخلا سوية الى غرفة منفردة، وبعد فتـرة خرجـا المطلوب

ببیان مكتوب بخط صلاح البیطار، وھو البیان الذي دعي من 

:قبل الاعلام المصري بوثیقة الانفصال، وفي ما يلي نصه 

بیــان الــى الشــعب العربــي فــي ســوريا ومصــر وفــي جمیــع 

:الاقطار العربیة

الشؤون عقد في دمشق اجتماع ضم عددا من العاملین في"

القومیة استعرضوا فیه الوضع العربي العام والوضع السوري الخاص 

والحالة الدولیة بعد قیـام الجـیش العربـي الأبـي فـي سـوريا بعملـه 
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المجیـد، فـأجمع الـرأي علـى تأيیــد القـوات المسـلحة السـورية فــي 

.ثورتھا المباركة وعلى توجیه الشكر إلیھا، ضباطا وضباط صف وجنودا

لـرأي علـى أن حكـم الطغیـان والتسـلط والانحـراف الـذي كما اجمع ا

اقامه الرئیس جمال عبد الناصر في كل من سـوريا ومصـر ھـو الـذي 

افقــد الوحــدة بینھمــا معانیھــا الســامیة، فأبعــدھا عــن أن تكــون نــواة 

للوحدة العربیة الشـاملة الصـحیحة التـي أمـن بھـا ويتـوق الیھـا كـل 

.اة والتكافؤ بین البلاد العربیةعربي والتي لا تقوم الا على المساو

كذلك اجمع الرأي على ان ھذا الحكم الـذي اسـتھدف تشـويه 

فكــرة القومیــة العربیــة والوحــدة العربیــة وخنــق الحیــاة السیاســیة 

والديموقراطیة ووأد الحريات العامة بالرغم عما بذل من نصـح وتنبیـه 

لبیـة وتحذير ھو الـذي دفـع الـى ثـورة الجـیش العربـي فـي سـوريا ت

لنقمة الشعب واستجابة لارادتـه باقامـة حیـاة ديمقراطیـة دسـتورية 

ــیم  ــي التنظ ــة ف ــه العام ــع بحريات ــیادته ويتمت ــا س ــارس فیھ ــرة يم ح

.السیاسي والنقابي والاجتماعي

ــاجراء " ــرى المجتمعــون، تحقیقــا لــذلك ، ضــرورة الاســراع ب وي

تقالیــة انتخابــات حیاديــة حــرة، وان يقتصــر التشــريع خــلال الفتــرة الان

وان الشعب العربـي فـي .على ما تقتضیه ھذه الفترة لتسییر الامور

سوريا الذي دفعت عنه ثورة الجیش القومیة التسلط والطغیان، يمـد 

يده الى الشعب العربـي الشـقیق فـي مصـر الرأسـف فـي الاغـلال 

لیتخلص من الحكم الديكتاتوري الذي أوجد التفرقة بین مصر وسـوريا 

العربي في القطرين وفي كل قطر عربي على حتى يلتقي الشعب

.صعید العمل المجدي وبلوغ الوحدة العربیة المنشودة

ويدعو الشعب العربي في سـوريا الأمـة العربیـة فـي جمیـع "

اقطارھا الى ان تتبـین موقفـه وان تـدرك اھدافـه القومیـة السـلیمة 

في اقامة حكم دستوري ديمقوراطي صحیح يكفل للشـعب سـیادته 

ــة السیاســیة والاجتماعیــة ومما ــق الديمقراطی رســة حرياتــه ويحق

.والاشتراكیة الصحیحة والوحدة العربیة الشاملة

:التواقیـع حسـب الحـروف الابجديـة1961-10-2دمشق فـي 

أحمد قنبر، احمد الشراباتي، اسـعد ھـارون، اكـرم الحـوراني، بشـیر 



-3020-

سھیل العظمة، حامد الخوجا، حسن مراد، خالد العظم، رشاد جبري،

خوري، صبري العسلي، صلاح البیطار، فـؤاد قـدري، محمـد العـايش، 

.نجیب الأرمنازي ، ھاني السباعي

عندما تلي البیـان وافـق علیـه جمیـع المجتمعـین، ولكننـي 

انفردت بالاعتراض على عبارة فیـه تنعـت حركـة الـنحلاوي بـالثورة 

ى المباركة، ودار جدل حـول ھـذا الموضـوع، وأصـر المجتمعـون علـ

ھذا الوصف، والحقیقة انني اتخذت من ھذه العبارة حجة للـتخلص 

من التوقیع على البیان، فخرجـت مـن الاجتمـاع مسـرعا وتجـاوزت 

حديقـة المنـزل حیــث رايـت منصــور الأطـرش وخالــد الحكـیم علــى 

رصیف الشارع فتبعني عدد من المجتمعـین حیـث حملـوني حمـلا 

ــأن ال ــرف ب ــي لأعت ــاع، وانن ــة الاجتم ــى قاع ــغط ال ــام ض ــعف ام ض

المجتمعــین قــد اعترانــي، ولكــن ذلــك لا يبــرر تــوقیعي علــى ھــذا 

البیان، لا لأنني لم أكن موافقا على فحواه، بـل لأن ھـذا الاجتمـاع 

قد حضره بعض الأشخاص الذين اعتبرھم في خـط آخـر غیـر الخـط 

.الوطني الذي كنت فیه أسیر

ريـاض لقد طلب صلاح البیطار أن يوقع معنـا خلیـل الكـلاس و

:المالكي ومنصور الأطرش ولكنني قلت له

لا موجب لتوقیـع ھـؤلاء الاخـوان ولنتحمـل انـا وأنـت "

".وحدنا مسؤولیة التوقیع على ھذا البیان

وفي اعتقادي ان منصـور الأطـرش كـان رسـول عبـد الكـريم 

زھر الدين الى صلاح البیطار لاقناعه بضرورة حضـور ممثلـي البعـث 

.ھذا الاجتماع

إصــرار صــلاح البیطــار فــي ھــذا الاجتمــاع علــى عــودة أمــا 

فكـان قیاسـا 1954المجلس النیـابي السـوري الـذي انتخـب عـام 

1949على ما جرى سابقا عندما عاد مجلس النواب المنتخب عام 

لیمارس مھمته التشريعیة موقتا بعد القضاء على ديكتاتورية أديـب 

ري لـم يكـن الشیشكلي، باعتبـار أن حكـم الشیشـكلي الـديكتاتو

حكما شرعیا، مع أن الامرين مختلفان شكلا وموضوعا، ولا شك أن 
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صلاح البیطار كان يعتقد أن عودة ھذا المجلس الذي كان نائبا فیـه 

.مما يساعد على النجاح في الانتخابات المزمع إجراؤھا

:يقول خالد العظم في مذكراته 

بــات إن صـلاح البیطـار قــد رشـح نفسـه فــي معركـة الانتخا"

في انتخابـات (النیابیة في دمشق وطلب مني العون على انجاحه 

، واشترك في الاسـتفتاء 1954كما فعلت في انتخابات عام )1961

الذي رافق تلك الانتخابات، فوافق على الدستور الموقت المعروض 

ــة  ــة العربی ــیس الجمھوري ــرس تأس ــه يك ــع أن ــتفتاء، م ــى الاس عل

ولكن صلاح البیطار ھـو نفسـه السورية أي فصل سورية عن مصر، 

ــامن مــن آذار (يحاســبنا  ــد انقــلاب الث ــا )1963بع ــا عملن ــى انن عل

للانفصال وكان يريـد احالتنـا الـى المحاكمـة والحكـم علینـا بتھمـة 

(الخیانــة العظمــى وممــا تجــدر الاشــارة ).الجــزء الأول203ص "

الیــه بــأنني كنــت وراء نجــاح صــلاح البیطــار فــي المجلــس 

ــابي عــام  ــد 1954النی ــد العظــم وذلــك معــروف عن ، لا خال

الجمیع، ولم يكن لتفاھمنا مع خالد العظم أھمیة ملموسـة 

على نجاح البیطار في تلك الانتخابات التي لم ينجح بھـا الا 

لأن صلاح البیطار لم يكن محبوبـا، ولـم يكـن .بشق الانفس

وانني زرت شخصیا الشـیخ .مقبولا حتى  من بعض اقربائه

.طار وأقنعته بمساعدة صلاحبھجت البی



كان وزيـر الاعـلام مصـطفى البـارودي علـى اتصـال مسـتمر 

ــان لأن  ــدور البی ــتعجلا ص ــراباتي مس ــت الش ــي بی ــالمجتمعین ف ب

حكومة الكزبري كانت في وجل تحت وطأة اعلام عبد الناصر الـذي 

سـورية، ولا بدأ يشن حملة شديدة مركزة على الوضع الجديد في

شك ان عبد الناصر قد فوجيء بصدور ھذا البیان، لأنه كان مخدوعا 

بتقارير أجھزة المخابرات، التي كانت تصـور لـه ان كـل مـا يقـوم بـه 

ويعمله انما يقابل بالتأيید من الشـعب السـوري، وأن لا خصـوم لـه 

في سورية إلا قادة حزب البعث، لذلك أصدر على الفور تكـذيبا لـه، 
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فنشرت حكومة الكزبري في الصـحف .اذاعته انه بیان مزوروادعت

.صورة لنص البیان مكتوبا بخط صلاح البیطار

تشـرين أول 3بعد صدور ھذا البیـان مـن دمشـق صـدر فـي 

بیان آخـر وقعـه ايضـا بعـض النـواب والسیاسـیین فـي حلـب 1961

وقـد اتخـذ الحضـور فـي نھايـة وفي مقدمتھم رشدي الكیخیا، 

بتأيید انتفاضـة الجـیش والعھـد الـذي نشـا "ارا الاجتماع قر

عنھا معربین عن ثقتھم بأن القادة والمسـؤولین سـیعملون 

جاھدين لتحقیق الوحدة العربیة في مختلف اقطار العروبة 

".مع استعجال الحیاة النیابیة

:ووقع ھذا البیان النواب والسیاسیون التالیة اسماؤھم 

-عبــد الــرحمن كیــالي -نــاظم القدســي -رشــدي الكیخیــا 

عـلاء الـدين -فتح الله اسیون -اسعد كوراني محمد سعید الزعیم 

احمـد ابـو -ھنـري ھنديـة  وجیـه الحـلاج -منیـر غنـام -الجابري 

(عبد الفتاح الزلط - صالح  ).4/10/1960صحیفة الحیاة اللبنانیة .

ومن قیادة حزب البعث في لبنان صدر بیان يحمل جمال عبد 

ر مسؤولیة الانفصال وكـان میشـیل عفلـق متفقـا معھـا فـي الناص

إن عفلـق كـان متوجسـا "ذلك، وقد قال لنا بعض أفراد ھذه القیادة 

من صدور ھذا البیان، وكان يفكر بالانتقـال الـى المنطقـة الشـرقیة 

من بیروت، خوفا من اغتیالـه مـن قبـل المخـابرات المصـرية القويـة 

عفلــق كــان يعــیش شــبه ومــن المعــروف ان میشــیل"فــي لبنــان

متخف في تلك الفترة في لبنان، حیث ھرب الیـه بعـد تورطـه فـي 

.قضیة الضابط عويس الى ورد ذكرھا سابقا وبالتفصیل

البیانــات تتــوالى مــن القیــادات الوطنیــة والسیاســیة تعلــن 

.1961أيلول 28تأيیدھا لحركة 

توالت البیانات في سورية معلنة تأيیدھا للانفصـال مـن قبـل

جمیع القیادات الوطنیة والسیاسـیة، ومـن قبـل بعـض وزراء جمـال 

عبد الناصر ونائبه نـور الـدين كحالـة، ومـن عـدد مـن النـواب الـذين 

ولأھمیـة بیـان .عینھم جمال عبد الناصر أعضاء في مجلـس الأمـة

سلطان باشا الأطرش الـذي بثتـه اذاعـة دمشـق فاننـا نثبـت ھنـا 
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حف السورية واللبنانیـة بتـاريخ معظم فقراته وقد نشرته معظم الص

15/10/1960:

أذاعت محطة دمشق تسجیل حديث لسلطان باشا الأطرش أكد فیه "

انه لم يرسل برقیة لأحد وكانت إذاعة صوت العرب قد أذاعت انـه أرسـل برقیـة 

:وقد قال سلطان باشا الأطرش.لكمال جنبلاط

البرقیـة التـي إن ما أذاعته صـوت العـرب علـى لسـانه كـان لغايـة، وان

لأن الوحـدة التـي تمـت .طیرھا ھي للجیش وللحكومة بتأيیـد الحركـة الثوريـة

بین سورية ومصر في تلك الجلسة المعلومة التي عقدھا المجلس السـوري، 

:كانت قائمة على شيء ثم ظھر شيء آخر، وأضاف 

ولمــا اطلعنــا علــى أغــراض اصــحاب المقاصــد وغايــاتھم ولــم نكــن فــي 

:عین علیھا نبذنا الشيء ولم نرد أن نسكت علیه، وقال البداية مطل

شو بدك مـن الانسـان أكثـر مـن أن يعـرض نفسـه للخطـر؟ الاشـخاص 

الذين حكموا مع المشیر قالوا له نحن في قبضـة يـدك، ولكـن عـدل لنـا الأمـور 

والأحوال ونحن على عھدنا وعلى ما اتفقنا علیه، وعلـى مبـدأ الوحـدة، ولكنـه 

كثر من ھیك؟رفض، شو بدك ا

ثم الرئیس القوتلي، رجل الوطنیة، راح بذاته الـى الـرئیس عبـد الناصـر 

:وقال له

:إن الوضع ما بیسوى ولازم تعديله، وأنا ذاھب الآن فأجابه 

:ھذا مش شغلك، اذھب أنت إلى المنفى فسأله القوتلي

.اذھب الى المنفى:إذن أنا منفي؟ فأجابه 

قلنا مش ھذا ما اتفقنـا .ي يعملونه شكل آخركانت البیانات شكل والذ

علیه، لذلك نؤيد الانقلاب، ونؤيد الحكومة الحاضرة، وكل انسان يشیع اشاعات 

لا يؤثر فینا، قالوا اني أبرقت لكمال جنبلاط في لبنان، ولكني لم ابـرق الیـه ولا 

وقـال .ھـذا مـا بـدنا نحكیـه ومـا فـي أكثـر مـن ھیـك.علاقة بیننا وبینه قطعیـا

:سلطان باشا 

لقد حاربنا الامبراطورية الثانیة في العالم وھي فرنسا حین كانت أقوى 

سنة، وعلى الملوك والرؤسـاء 44دولة برية، وقاتلنا في سبیل الوحدة العربیة 
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العرب أن يتحـدوا ويحققـوا الوحـدة العربیـة الشـاملة لأن لا حیـاة لھـم بـدونھا، 

فكر كل منھم بمسألة ، ھـذه نصـیحتي وسیظلون متأخرين ما داموا متفرقین ي

لھم، وقد ضحینا في سبیل الوحدة وما نزال نضحي لھا اننا نسعى بكل جھدنا 

سنة نشتغل للوحـدة ومـا نـزال نشـتغل 44للوحدة العربیة الشاملة، وصار لنا 

..ولا يعني اذا وقع خلاف بیننا وبین مصر أن نترك الوحدة العربیة .لھا

:جريدة الحیاة ما يلي نشرت7/10/61وبتاريخ 

بیان لفارس الخوري من المستشفى اذيع من إذاعة دمشـق بتـاريخ 

:جاء فیه 6/10/61

استمعت مرات ومرات الى خطب عبد الناصر وأنـا ھنـا علـى فراشـي "

مستشفى السادات قرب قصـر الضـیافة فـي دمشـق (في ھذا المستشفى 

كثر من مـرة بـأن أنھـض وقد ھممت أ)الذي كان يخطب من شرفته عبد الناصر

وفي إحدى المرات قمت من فراشي لأخطب ولكن أحـد المصـريین .لأرد علیه

وكان في المستشفى طلب إلي أن أصـرف النظـر عـن ذلـك، وكـان جـادا فـي 

:كلامه، وكنت جادا في تنفیذ ھذه الرغبة ، فقلت له 

ألست حرا في أن أخطـب ؟ لـن يسـتطیع أحـد أن يمنعنـي عـن ذلـك، 

:فقال 

فھل رأيـتم .أنا ھنا للمراقبة وأمنعك من الاتیان بأي حركة لالقاء خطاب

مثل ھذه الحال؟ يقف موظف نكرة لیمنع فارس الخوري من الكلام والتعبیر عن 

رأيه، فأين ھي الحرية؟ وھل بلغت الأمور حدا أن يسكتوا شخصا مثلي؟

لغـت إن الوحدة العربیـة مـا كانـت لتتحقـق بمثـل ھـذا الطريـق، وقـد أب

وھو اننا نحن في سـورية طـلاب .السید عبد الناصر رأيي المعروف في الوحدة

وحدة عربیة شاملة كبرى، واذا اتفقت دولتان على اقامـة وحـدة بینھمـا فـذلك 

جائز ولكن بشرط أن يكون سلوكھما مثلا يحتذى ويترك البـاب مفتوحـا لتسـرع 

.للانضمام الیھما باقي الدول العربیة

ــحت ال ــد نص ــوال لق ــین الاح ــى تحس ــل عل ــر أن يعم ــد الناص ــید عب س

الاجتماعیة والمعاشیة والصناعیة والاقتصادية حتى تأتي النتائج مشجعة فـي 

.باقي الخطوات للوحدة العربیة الشاملة ولكنه عمل بعكس ما كنا ننصح به
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انني أبارك انتفاضة شباب الجیش واعتقد أنھا ستكون لخیر ھذه الأمـة 

:ة عربیة حقیقیة ولخیر الجمیع، وأضاف التي تتطلع لوحد

لم يكن الاسلوب الذي اتبع فـي ھـذه الوحـدة لینفـع وكانـت الخطـوات 

وأشـار .خاطئة وقد كنت في جملة من نبھوا المسؤولین المصـريین الـى ذلـك

:الاستاذ الخوري الى مقابلاته مع عبد الناصر فقال 

ــأمر ب وقــف حمــلات لقــد طلبــت منــه فــي إحــدى تلــك المقــابلات أن ي

المھاترات الاذاعیة والصحافیة التي تغذيھا مصر وتنقلھا محطات القاھرة وصوت 

العرب التي وزعت الخیانات على كل العرب مشیرا الى ردة الفعل فـي نفـوس 

العرب وخاصة العراق ولبنان، فطلب الینا أن نحدث صلاح سالم بـذلك، فتحـدثنا 

لنســتريح وأحببنــا أن نســتمع الــى صــلاح ســالم، وعنــدما ذھبنــا الــى فنــدقنا

للاذاعة فإذا ما سمعناه أشد وأقذع مـن الحمـلات السـابقة، وھكـذا اسـتمرت 

الحملات تنفر جمیع العرب من حولنـا، وقطعـت الطريـق علـى كـل خطـوة نحـو 

.الوحدة العربیة الشاملة الصحیحة

أصـدر رئـیس الجمھوريـة شـكري القـوتلي البیـان 23/10/1961وبتاريخ 

:التالي

:أيھا المواطنون 

إن أفضل يومین في حیاتي ھما يوم رفعت راية الاستقلال والجلاء فـي 

.1958ويوم أعلنت الوحدة مع مصر في شباط 1946نیسان عام 17

إنكم باختیاركم الوحدة ونظام الحكم الرئاسـي انمـا كنـتم تقـدرون أنـه 

شـتركون عملیـا ستتھیا لكم فرصة المشاركة الفعلیة في بناء البلد وانكـم ست

فــي تنظــیم الوحــدة وتوســیع آفاقھــا واجتــذاب قلــوب العــرب لھــا، لأن النظــام 

الرئاسي لا يعني انعزال الراعي عن الرعیة، وأنتم لا تنقصكم مزايا الواعین ولا 

إن أعز ما فـي الـدنیا علـى الانسـان أن يصـنع .تعوزكم فضائل العقل المستنیر

.حدة ذروة الحلم الجمیل والأماني العذاببیده تصوراته وأحلامه، وقد كانت الو

انني مع الشعب والى جانبه لانني أعرف انه لا يمكن ان يجتمع علـى 

باطل ويجمع على ضلال وإن خیبة أملي كبیرة، لمـاذا اسـتحالت الوحـدة الـى 

سراب ولمـاذا وثـب كـل مـن كـان سـباقا فـي الوصـول الـى الوحـدة ضـد ھـذه 

الوحدة؟
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لكم انكم لم تفقدوا حماسكم ولكن ما فقدتموه انني استطیع أن أقول 

إن الیـد التـي كانـت تخطـط ..ھو الاسلوب الصحیح في تجنید الأيدي المؤمنة 

كانت تثیرھا حربا قاسیة بین طبقات المجتمع لتشل حركة التعاون وتحول دون 

فعالیة الطبقات في المجتمع ولولا وعي الشعب لسادت روح الحقد والكراھیـة 

ه بسبب سیاسة الحـاكمین الـذين سـاموه اسـباب التسـلط والكبـت بین أفراد

والارھاب، حتى ساد الذعر وعم التذمر وبات المواطنون لا يأمنون على حیاتھم 

بعد ارزاقھم مھما كانـت الطبقـة التـي ينتسـبون لھـا والجماعـة التـي ينتمـون 

.الیھا

ر ولقد كنت انبه واحـذر مـن مغبـة ھـذه السیاسـة العقیمـة التـي تصـد

على الھیئات والفئات والطبقات احكاما جماعیـة وتھمـا غیبیـة، واوضـحت فـي 

مناسبات كثیرة اننا في ھذه البلاد لا نستطیع ان نصنف الخیانـة والـولاء علـى 

ــبخس المســاھمین  اســاس مــن تكــوين المجتمــع القــائم، ولا نســتطیع أن ن

البیضـاء علـى بالحركات الوطنیة خلال اربعین عاما، خدماتھم الجريئـة وايـديھم

.استقلال ھذا الوطن العربي وكرامته

وانه لفي استطاعة اي نظام ان يفرض على المواطنین مـا شـاء مـن الاحكـام 

لیشرك في اموالھم مواطنیھم اشراكا عادلا تقتضیه مبادئ العدالة الاجتماعیة 

وتقدير نصیب العمل، ولكن لیس باستطاعة النظام ان يسلب ھؤلاء المواطنین 

بل لا نـدري لمـاذا يعمـد .م من شرف المواطن السوري وكرامة الانساننصیبھ

الحــاكم المســؤول الــى اخــراج ھــؤلاء المــواطنین مــن الاعتبــار القــومي وقطــع 

صلاتھم الروحیة بالوطن الذي أحبوه وساھموا في حركـة بنیانـه ثـم يقـول انـه 

.في سبیله الى اتحاد قومي

ذج من اسالیب التفكیـر والتـدبیر ومـا أمام ھذه النما.ايھا الاخوة الاعزاء

نشأ عنھا من عواقب وحوادث، صغیرة وكبیرة كانت تنتشر اخطاؤھـا كلھـا فـي 

.محیطنا الصغیر انتشار القصف الشديد

اتساءل الیوم عن سر تعب نظام الوحدة ، واكاد اجـد وراء كـل شـكوى، 

ثـرا واضـحا صغیرة او كبیرة، وكـل تـذمر كـان يتفـاقم عامـة فـي العـام الاخیـر، ا

لمطلب الشعب في قضايا اساسیة ھي في الواقع فوق المطالـب الاقتصـادية 

المادية او السیاسیة، وھي كرامة المواطن والدفاع عن حريته وصیانة شـعوره 

بانه فرد ذو كیان وحرمة، وانه مھما كان صغیرا فان لجـدير بـان يشـرك فـي اي 
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یة ان يذوب ھـذا الفـرد فـي عمل كبیر، ومھما يكن من فروض العدالة الاجتماع

المجتمع فھو انما يذوب فیه لیعطیه من روحه وجھده ودمه لا لیذھب فیه ھباء 

.وھدرا

قلنا ايھا المواطنون منذ الايام الأولى للوحدة اننا لا نستورد المبادئ ولا 

نستعیر العقائد ولا نخضع لصانعي المذاھب في شرق او غرب يحاولون اغواءنا 

.قائدنا مما اتى به ديننا السمح وتراثنا الغني وتقالیدنا الحكیمـةعن مبادئنا وع

ولكننا لم نكن لنريد لنظام الحكم ان يفرض تجاربه بالقسر علـى جمھـوره ولـم 

نكــن نريــد للحــاكم باســالیب قــاھرة ان يجــرع الانظمــة للشــعب تجريــع عقــاب 

.وقصاص

شـعوب التـي نحن نعلم ان عجلة الزمن لا يمكن ان تعود الى الـوراء وال

ونحـن لا نسـتطیع .لا تمضي مع موكب التطور تمشي علیھا اقدام المتطورين

ــا  ــي ســلم الحضــارة وان نطــرح م ــم الصــاعدة ف ــق الام كــذلك ان نتنكــب طري

استحدث من اسالیب التصنیع والتنظیم وانماء الثروة القومیـة وتكـوين مجتمـع 

صلاح اھدافه ونتجنـب مـن تسوده العدالة انما الذي لا بد أن نعیه ايضا لیبلغ الا

الســرعة اخطارھــا، ان روح العدالــة الاجتماعیــة واســالیب التعــايش والتعامــل 

ــت  ــا بلغ ــعوب، مھم ــل الش ــدى ك ــع ل ــي الواق ــت ف ــا لیس ــاديا واجتماعی اقتص

.اشــتراكیتھا المتطرفــة، ســوى تسلســل منطقــي فــي معركــة تطــوير وتــدرج

مناھج مرسومة عبر والاشتراكیة لیست بممارستھا العملیة سوى السیر في 

مراحل طويلة، لان الخطوة الاقتصادية التي لا ترافقھا حالة نفسـیة واجتماعیـة 

ملائمة تنزلق انزلاقا طبیعیا نحو مزالق الانھیـار والضـیاع، وان تشـريعا اصـلاحیا 

يفرض بالقسر يمكن أن يخلق بدقائق وينفذ بساعات ولكن الوعي الاجتماعي 

ويضـمن نجاحـه لا يمكـن ان يخلـق الا بـالتطور الذي يضـمن اسـتمرار الاصـلاح 

.وبالحسنى التي يجب ان ترافق انماء الوعي وتفتیح الذھن وتجمیع الفعالیات

وعندما نقول بالحسنى انما نقول بالرفق والتبصر في العواقب ومعالجة 

.الامور بالحكمة والتسامح اي بنظام واشتراكیة مثلى

طالما اشرتم الـي مـن قريـب او بعیـد، ايھا المواطنون، اخواني وابنائي 

فرادى ومجتمعین، في سـركم وعلـنكم، وحملتمـوني تبعـات التـاريخ وعواقـب 

ولطالما وقفت منكم كما وقفت من المسؤولین عن مصیر ھـذه الوحـدة .الامور

داعیا .موقف المواطن الناصح الذي يخاطب المواطنین كما يخاطب المسؤولین
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طالمــا قلــت لكــم اننــا نمــر بتجربــة فريــدة واننــا .الــى الحكمــة والصــبر والرويــة

.مسؤولون عن نجاحھا واننا لن نفرط بالوحدة في الوقت نفسه

كنت أقول لمن بیدھم الأمر كلـه ان اعـلان الوحـدة شـيء وممارسـتھا 

، ولقـد فبالعواطف قامت وبالعقـل والحكمـة والفطنـة تـدوم.شيء آخـر

س الا بھذه الثقة الجماعیـة يـدوم ولی.بنیت الوحدة على جبل واسخ من الثقة

بقاؤھــا ويبقــى وجودھــا، وكانــت كــل مســؤولیتي بعــد ان تــألف جھــاز الوحــدة 

السیاسي، ان أكون مواطنـا مـع المـواطنین اشـعر بشـعورھم وافـرح لفـرحھم 

واتألم لآلامھم ولم اكن ضـنینا بكلمـة حـق اقولھـا سـواء اعبـرت عـن تفـاؤل او 

في بعض الامور التي تمـس كیـان الوحـدة وقد وقفت .تشاؤم أو اي وجھة نظر

.ووجدان الشعب من ورائھا موقف المحذر لا موقف الناصح او المخبر

وكنــت اعلــم فــي كــل حــال ان الاذن التــي تصــغي لــي انمــا ھــي اذن 

مجاملة لا اذن وعـي، وان اللسـان الـذي يخـاطبني لـیس لسـان مـن يريـد ان 

ثـم كنـت اعـود لنفسـي . ريعلم بـأمر بـل لسـان مـن يقـول انـه أعلـم بكـل امـ

ھل يمكن ان اكون اكثر حرصا على الوحدة من المسؤول عنھا وھي :لاتساءل

بــین يديــه وحــده امــام الله والتــاريخ واجیــال العــرب، ومــن ذا الــذي يجــرؤ علــى 

التفريط بھا وتبديد طاقاتھا والاستھانة بالوجدان القومي الذي كان في اسـاس 

خلقھا وتكوينھا؟

یوم شعوركم جمیعا ايھا الاخوة، اذ اجیب بـان الـذي فـرط انني لانقل ال

بالوحدة واخلى بینھا وبین الشعب ھـو جھـاز الحكـم برمتـه مـن الاعلـى الـى 

الادنى، جھاز الحكـم الـذي كـان يخـبط فـي اسـاس الوحـدة علـى غیـر ھـدى 

جھاز الحكم الذي كانت له الف عین وعین ولكنه لا يبصـر بعـین وتبصر، 

الحكم تقديرا وتدبیرا وتصمیما وتنفیـذا، ھـذا الجھـاز، الـذي جھاز واحدة منھا،

كان شديدا في موقف السماحة واللین، جبانا في موقف العزم وموقف الارادة، 

ــة  ــوذ الشخصــي والانانی ــى محــور النف ــدور عل يتراخــى عــن محــور الوحــدة لی

الشخصیة، جھاز تألف للوحدة دون مستوى الوحدة، قدرة وذكاء ووعیـا وايمانـا، 

تقرب الى الشعب ولكن بوصفه جلاد الشعب، جھاز الحكم الذي تـألف كیانـه و

البولیسي من قیادات ضمن قیـادات لـو طـال بھـا الـزمن لال مصـیر الجمھوريـة 

كلھا الى مجموعة اقالیم يحكمھـا افـراد متنـافرون، جھـاز عجیـب غريـب انبـت 

جھـاز للجسم الواحد عدة رؤوس وللرأس الواحد عدة میـول ونـزوات وشـھوات،

للحكــم تناوبتــه الزعــازع، يتمــرد بعضــه علــى بعــض، ويتــربص يمینــه بشــماله 



-3029-

وتنفیذيیه بمركزيیه حتى لتغدو صورة الحكم في الاقلیم مثل صورة الحكم فـي 

.اخر عھود الخلافات العربیة

تأمین الاقلیة وتخوين :ولقد كان في اساس الاخطار كلھا قاعدة واحدة

عة وافــراد علــى تنفیــذ اشــتراكیة تعاونیــة لا الاكثريــة وتســلیط ھیئــات مصــطن

يؤمنــون بھــا ولا يعملــون مــن اجلھــا ولا يفھمــون اي مبــدأ مــن مبــادئ العدالــة 

والتعاون، وكان كل مدار الثقة بھم انھم حاقدون يكرھون الناس ويتطیـرون مـن 

.وجوه الخلق

وعندما اتحدث عن جھاز الحكم ومساوئه مصغیا الى اصوات الالوف من 

الشعب وعلى الاخص في ھذا البلد العربي، فـانني اشـیر بشـكل خـاص ابناء

الى اغفال ھذا الشعب اغفالا عجیبـا فـي تقريـر انظمتـه وعـدم الالتفـات الـى 

ھیئاته ومنظماته ونقاباته في استطلاع رأي على الأقل أو عـرض وجھـة نظـرة 

ولــم يبــق فــي الســاحة كمنظمــة تــزعم الانتســاب الــى .او مناقشــة موضــوع

عب، سوى الاتحاد القومي الذي سیطرت علیه السلطة التنفیذية سیطرة الش

غاشمة لم تترك لـه سـوى بعـض مظـاھر الارادة الشـعبیة فـي مثـل الشـؤون 

البلدية كتنظیف جدار وتنوير حي وتمديد انابیب ولطالما شكا النـواب المعینـون 

في مجلس الامة من عدم جدوى وجودھم تحت قبة المجلس لان لـیس لھـم 

ن وظائف التمثیل الشعبي سوى اقرار المشاريع التـي كتبھـا موظفـو الدولـة م

.والتصويت علیھا برفع الايدي

فان يكن من وراء كل ھذا التحفظ والتزمت نفسیة الخوف مـن الشـعب 

والحذر منه، ففي التاريخ الوف الامثلة على أن الشـعب لا يلبـث ان يحـذر مـن 

وان يكـن .يفتح الھوة الكبیرة بینـه وبیـنھميحذرونه ويبتعد عن المبتعدين عنه و

من وراء ھذا الحذر خطة مدبرة لتقلیص المشتركین في البناء العام عددا ونوعا 

فـان العدالـة .فلا يبقى سوى جھاز الدولـة الفنـي ومجموعـة الاجـراء الضـعفاء

.الاجتماعیة والتعاون القومي بريئان من ھذه الخطط ومخططیھا

لعقائد النظرية والسیاسات العملیة التي سـادت ومھما يكن من شأن ا

مصر وسوريا خلال الاعوام الثلاثة الاخیرة، فانه من المحقق المؤكـد ان الـبعض 

الــذي قــد يمكــن تطبیقــه فــي مصــر لا يمكــن ولا يجــدي تطبیقــه فــي ســوريا 

ومــن المعــروف الشــائع ان خیــر .لاخـتلاف البیئــات جغرافیــا وبشــريا واجتماعیـا

حادات الناجحة فـي الـدول ھـي التـي اعطـت لا مركزيـة واسـعة الوحدات والات
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لدويلاتھا او لولاياتھا ومنحتھا في كثیر من الشؤون حقوقا تشـريعیة وتنظیمیـة 

لا تخالف القوانین العلیا لان الوحدة في مفھومھا العلمي والعملي مھمـا يكـن 

بـل   نظام الحكم الذي يسودھا لیسـت فـي الغـاء المصـالح الصـغیرة والمحلیـة

بالاعتراف بضروراتھا والعمل على التوفیق بینھا ضمن اطار رحب من السیاسة 

وبذلك تضمن الدولة تضامن الوحدات الصغیرة وتتلافـى التمـزق والتفتـت .العلیا

التـي تقـود الیھــا لزامـا انظمـة ضــیقة ونظريـات غیبیـة تفــرض علـى الجمــاھیر 

.بالقسر والاذلال

ناء الاعزاءفانني اعیذكم من ان تظنـوا بـأن ومع كل ذلك أيھا الأخوة والاب

التجربة الفاشلة في نظام الوحدة السیاسیة بین البلـدين العـربیین انمـا ھـي 

أعیـذكم مـن التشـاؤم فـي .فشل للوحـدة ذاتھـا كمبـدأ وعقیـدة وامـل اجیـال

تطلعكم الى مستقبل العرب على ضوء ھذه التجربـة الاولـى فـي حیـاة الامـة 

ع لم تصب وجداننا ولم تصب عقیدتنا وطموحاتنا القومیـة لان ھزة الفشل المري

بل أجدر بھا أن تصیب الذين أخطأوا فـي اسـالیب النظـر والعمـل وابتعـدوا عـن 

.واقع الامة وحقیقة الشعب وسنة التطور

اعیذكم من الحساب العجیب بان فشل التجربة الاولى قد يعني فشل 

لجدير بي ان أذكـركم بمـا قلتـه وانه .كل تجربة ومضاء في سبیل وحدة العرب

يوم قیام ھذه الوحدة بانه لیس من العجیب ان تتحد اقطار العرب، بـل العجیـب 

فبوسـعي ان ارفـع صـوتي عالیـا .كل العجب أن تبقى علـى القطیعـة والفرقـة

بالتفاؤل بـان التجربـة الأولـى فـي حیاتنـا القومیـة قـد رسـمت لنـا طريقـا فـي 

دة راسخة البناء يتوفر لھا البـاحثون والعلمـاء التخطیط بشكل من الاشكال لوح

والمجربون، ھیئات وافرادا في كل بلد عربي على ان ينظـر فیھـا رجـال الدولـة 

.والحاكمون ومجالسھم

انني ارفع صوتي بالتفاؤل لان عمـر الامـم لا يقـاس بالسـنوات القلیلـة 

مكانات النجاح والشعوب التي تتوفر في حیاتھا التجارب تتوافر لھا دون سواھا ا

وان يكن من حظ ھذا البلد العربي الأمـین أن يكـون میـدان التجربـة، .والصواب 

فانه وھو صاحب رسالة ودعوة عربیة لا جـدر بـه ان يكـون الیـوم اكثـر حماسـة 

واندفاعا الى دعوة عربیة جريئـة يتقـدم بھـا الـى الشـعب العربـي فـي جمیـع 

.الديار، وفي مقدمتھا مصر العربیة الشقیقة
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ولكي تكونوا ايھا الأخوة المواطنون على أھبة العمل ومستوى الـدعوة 

والرسالة، علیكم ان تعلموا جمیعا بأنكم يجـب ان تنطلقـوا مـن قواعـد صـالحة 

علـیكم أن تـدركوا ان وحـدتكم .للانطلاق ومن أرض ثابتة راسخة تحت الاقـدام

رجــال العمــل الوطنیــة المدعومــة بتعــاون الافــراد والجماعــات وفــي مقــدمتھا 

السیاسي والتوجیه القومي والاصلاح الاجتماعي ھي المنطلق الذي يؤھلكم 

لاداء الرسالة القومیة، ويمھد للكلمة المخلصة الصادقة ترسـلونھا فـي سـبیل 

.العروبة والحق

إن الوحدة الوطنیـة التـي تلزمھـا ظـروفكم الداخلیـة والخارجیـة ضـرورة 

ي نجتازھا في حیاتنا القومیة والدولیـة، اساسیة من ضرورات ھذه المرحلة الت

ان .لانكم شعبا وجیشا ملء عـین الزمـان والتـاريخ ينظـر الـى نیـاتكم وامـالكم

وحــدتنا الوطنیــة ضــرورة مبرمــة مــن ضــرورات الــدفاع عــن كیاننــا وعــن قومیتنــا 

وشرف عروبتنا، ونحن نقف على خط النار ازاء العدو الصھیوني الاثیم الذي لـن 

وعدوانه، ولن نغفل في حسابنا معه مؤامرات .عن نزوات شرورهنغمض عیوننا 

وان ھـذه الوحـدة الوطنیـة التـي يجـب ان .الاستعمار ومكائـد الغـدر والغـادرين

تتمسكوا بھا ايھا المواطنون وتدعموھا بكل عزيمة وايمـان فـي سـبیلكم الـى 

دعم جیشكم الامین في انطلاقـه القـوى الـى اھـداف امـة العـرب فـي تحريـر 

.لسطین وكسر شوكة الغاصبینف

ان الوحدة الوطنیة انما تقوم على مبادئ واھداف بینـه تتلتفـون حولھـا 

وتصدقون القول والعمل ولكم من تـاريخكم القريـب والبعیـد قبـل الوحـدة وقبـل 

الجلاء ومنذ طلائـع الجھـاد، مبـادئ وعقائـد لا يمكـنكم أن تحیـدوا عنھـا مھمـا 

عاقـب الحكـام، ففـي مقدمـة ھـذه المبـادئ تبدلت الظـروف وانظمـة الحكـم وت

الھامة سلامة وطنیة في جیش قوي، سیادة الدولة في الدعوة الـى السـلام 

بالعدل وعدم الخضوع لمناطق النفوذ وسیاسة الحـرب والمعسـكرات، اشـتراك 

وجداني وعملي في نصرة القضـايا العربیـة وفـي مقـدمتھا فلسـطین والجزائـر 

العربي، متابعة الدأب في سـبیل تحقیـق الوحـدة وعمان وجمیع قضايا التحرير 

العربیــة والمباشــرة بــلا ابطــاء فــي ارســاء قواعــد التضــامن العربــي عســكريا 

واقتصاديا وسیاسیا، اعداد الشعب في المیـدان الـداخلي اعـدادا منظمـا فـي 

مختلف نواحي النشـاط الاجتمـاعي والاقتصـادي والفكـري للافـادة مـن جمیـع 

من الحرية كافلـة الانتـاج والابـداع، وفـي حـدود تمھیـد الفعالیات على اساس 
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ــتوى  ــع مس ــة ورف ــة الاجتماعی ــط العدال ــة وبس ــروة القومی ــاء الث ــي لانم واقع

.المواطنین وعلى الاخص عمالا وفلاحین

انتم مدعوون ايھـا المواطنـون الـى وحـدة وطنیـة بمیثـاق قـومي تقـوم 

فاحكم وانـه لجـدير على ھذه المبادئ والعقائد التي ھي مكاسب جھادكم وك

بي في كلمتـي الـیكم ان اخـص بتحیـة التقـدير والاعجـاب جیشـكم المظفـر، 

حامي الديار وحارس الشرف والكرامة والحرية، جیشكم الذي وضع نفسه في 

خدمة الحق والعروبة، واعرب في انتفاضته النزيھة الخیرة السمحاء عن الامكم 

ســمته التــي تحملھــا رايتــه وامــالكم التــي ھــي الامــة وامالــه فاضــاف الــى او

.الخفاقة أجمل وسام ھو وسام الشعب

ايھا الاخـوة والابنـاء الاعـزاء كلمتـي الاخیـرة الـیكم انكـم انـتم وحـدكم 

مسؤولون في تقرير المستقبل وان القیادات في صفوفكم عناوين زائلة وتبقون 

لكم ولقد استطعت ان اتوفر على خدمة نضا.انتم الشعب سفور البقاء والخلود

.مواطنا عاديا وجنديا مكافحا لھذه الخدمة الشريفة رئیسا وحاكما مسؤولا

وان اعظم ما يطمح الیه عامل من الحقل العام عانق القضیة المقدسة 

منذ مطلع ھذا القرن، فتى وشابا وشیخا، ان يسـتحق اسـتمرار الرضـى عنـه 

.في صفوف المواطنین العاديین مواطنا صالحا وجنديا امینا

ــاد اجت ــال الاقتص ــزاب ورج ــادات الاح ــیین وقی ــاع السیاس م

.لوضع میثاق قومي

وجھـت قیـادة 1961في الیـوم التاسـع مـن تشـرين الثـاني 

ــي الســاعة  ــادي الضــباط ف ــي ن ــد ف ــاع يعق ــوة لاجتم الجــیش دع

الخامسة مـن بعـد ظھـر الخمـیس لوضـع میثـاق قـومي تلتـزم بـه 

ســتاذ صــلاح جمیــع القیــادات الحزبیــة والسیاســیة فاتفقــت مــع الا

.البیطار على حضور ھذا الاجتماع

عندما دخلت الى قاعة نادي الضباط وجدت عددا كبیـرا جـدا 

من رجال الاحزاب السیاسیة ومن الاقطـاعیین والرأسـمالیین ومـن 

أصحاب الفعالیات الاقتصادية وكان عددھم يربو على المئة شـخص 

جـلال صـبري العسـلي، خالـد العظـم، :منھم على سبیل المثال 

السید، رشاد جبري، رشاد برمدا، أحمد قنبر، عبـد العزيـز الحـلاج، 

علاء الدين الجابري، أسعد ھارون، لطفـي الحفـار، امـین النفـوري، 
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سھیل الخوري، بشیر العظمة، نصوح بابیل، عبـد الـرحمن العظـم، 

عبــد الســلام العجیلــي، عبــد الفتــاح الــزلط، وقــد لاحظــت ان ھــذا 

جمیـع المحافظـات السـورية وكـان عـدد الاجتماع يضـم وفـودا مـن

أعضاء حزب الشعب الحلبي كبیـرا، وقـد جلـس عبـد الفتـاح الـزلط 

.بجانبھم

افتتح ھذا الاجتماع اللواء عبد الكريم زھر الدين بكلمة اشاد 

فیھا بانتفاضة الجیش الثورية وبتجاوب الشعب معھا بمختلف فئاته 

لحكم الـى المـدنیین وھیئاته، وقال إن الجیش عند وعده بتسلیم ا

والعودة الى الثكنات لیقوم بواجبه المقـدس، وذلـك وفـق المبـادئ 

والبیانـات التــي اعلنتھــا القیــادة، ثـم تبعــه مــأمون الكزبــري بكلمــة 

تحدث فیھا عن أھـداف المیثـاق الـوطني الـذي يھـدف الـى جمـع 

الصف وتوحید الكلمة وقد وزعت علـى المجتمعـین نسـخة جـاھزة 

اعدتــه لجنــة شــكلتھا حكومــة الكزبــري مــن مشــروع لمیثــاق

مؤلفــة مــن عبــد الــرحمن العظــم وعبــد -بالاشــتراك مــع الجــیش 

وعنــدما قــرأت .الســلام العجیلــي ومحمــد المبــارك وعــوض بركــات

المشروع لاحظت انـه يقضـي علـى جمیـع مـا حققتـه الـبلاد فـي 

الماضي من مكاسب تقدمیة، ويشیر الـى ذلـك خالـد العظـم فـي 

:مذكراته 

ــ"   ــروع كان ــة(ت روح المش ــعته اللجن ــذي وض ــى )ال ــرب ال أق

النظريات الیمینیة منه الى النظريات الاشتراكیة ولاحظنـا ان انتقـاء 

(المدعويین كان ينبئ عن ھذا الاتجاه ).الجزء الثالث297ص "

بعد تلاوة مواد المیثاق خطب عدد مـن المجتمعـین مؤيـدين 

ا وطنیـا يلـزم جمیـع وداعین للموافقة علیـه واصـداره بصـفته میثاقـ

.المجتمعین

كنت جالسا اثناء ذلك بجانب خالد العظم وھاني السباعي، 

فرأيت من واجبـي ان ألقـي كلمـة مستخلصـة مـن الماضـي ومـن 

تجربـة الوحـدة ومــن الظـروف التـي أحاطــت بقیامھـا وركـزت علــى 

.النقاط التالیة
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ة في التزام سیاسة الحیاد الايجابي والابتعاد عن إدخال سوري-1

ــتقرار  ــى اس ــة عل ــین، للمحافظ ــین العملاق ــاردة ب ــرب الب الح

ــبلاد، الــذي يمكــن ان يتعــرض للمخــاطر بعــد  الأوضــاع فــي ال

.الانفصال

ــي -2 ــتمرار ف ــي والاس ــلاح الزراع ــانون الاص ــى ق ــة عل المحافظ

وعلــى جمیــع القــوانین التقدمیــة وحــذرت مــن النیــة .تنفیــذه

عدا عن اضراره الكبیـرة، المبیتة لالغاء ھذه القوانین، لأن ذلك، 

سیفســح مجــالا واســعا لاعــلام عبــد الناصــر الــذي يســتھدف 

.تفتیت الصف الوطني واشاعة الفرقة واثارة الحرب الاھلیة

ــي يســتغلھا -3 ــة الت ــاور العربی ــن سیاســة المح ــذرت م ــا ح كم

ــوت  ــتعمار ودع ــاد الاس ــام اتح ــاعي لقی ــذل المس ــى ب ال

التـي تقبـل فدرالي بین مصر وسورية والـدول العربیـة 

بھذا الاتحاد دون أن يكـون اخـتلاف انظمـة ھـذه الـدول 

عائقــا دون تحقیــق الاتحــاد، وھــي السیاســة التــي 

فھـاجمني اتبعتھا سورية قبل قیام الوحـدة الاندماجیـة،

جلال السید بانفعال وشدة وأيد المیثاق الذي وضعته اللجنـة، 

تبـاع وكان صلاح البیطار قد ألقى خطابا قبلـي دعـا فیـه الـى ا

:وقد جاء في مذكرات خالد العظم قوله ..سیاسة اشتراكیة 

كان خطاب اكرم الحوراني قاسیا فـاتھم واضـعي المشـروع "

بالرجعیة وحمل الحاضرين مسؤولیة اقرار مشروع كھذا يعید الـبلاد 

سنوات الى الوراء ويفرق كلمتھا بدلا من جمعھا، ثم طلب الـى ان 

اي ان اھـاجم المشـروع ، )ر اكـرمعلى حد تعبی(اتكلم وان اكبس 

ولكنني لم أفعل، بل اكتفیت بالقول أن المشروع لا يأتلف مـع راي 

فـلا بـد مـن تـألیف لجنــة جديـدة تضـع لنـا نصـا جديــدا .الحاضـرين 

(واقترحــت أن ينضــم الیھــا الســید اكــرم الحــوراني الجــزء 207ص "

:وفي الصفحة نفسھا يقول).الثالث

ين يمثلــون فــي اكثــريتھم الیمــین وكنــت اعتبــر ان الحاضــر"

الحانق على قرارات عبـد الناصـر الاشـتراكیة والراغـب فـي الغائھـا 

".بجرة قلم
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لقد انتھى النقـاش مـع المجتمعـین بتسـمیة لجنـة جديـدة 

اقترحھا العقید موفق عصاصة مؤلفـة مـن أكـرم الحـوراني وصـبري 

جنـة العسلي ومأمون الكزبري وعرفان الجـلاد، وقـد نالـت ھـذه الل

.موافقة المجتمعین

انفردت اللجنة في غرفـة جانبیـه لبھـو نـادي الضـباط، ولكـن 

عددا كبیرا مـن المجتمعـین دخـل الـى الغرفـة واشـترك بالنقـاش، 

وكنت وحیدا في مواجھتھم، فطلبت من أحد الجنود القائمین على 

خــدمتنا ان يخــرج الــى البھــو ويطلــب مــن صــلاح البیطــار ان يحضــر 

ناقشة ، تجـاه ھـذا العـدد الكبیـر مـن المتـألبین لیسعفني في الم

علي، ولكن الجنـدي عـاد لیقـول ان صـلاح البیطـار غـادر الاجتمـاع 

:وذھب الى بیته ويقول خالد العظم في مذكراته 

وكان صلاح البیطار قد ترك الاجتماع عندما لم يختر لعضـوية "

).الجزء الثالث208ص "(اللجنة

واستمر نقاشـي معھـم حتـى لقد صمدت امام ذلك الجمع، 

مطلع الفجر، ولم أتراجع أمام ادخال أي كلمـة تشـیر مـن قريـب أو 

بعید الـى تبـديل قـانون الاصـلاح الزراعـي أو القـوانین الاشـتراكیة، 

وحذرت الجمیع بأن تعديل ھذه القوانین سیترك آثاره على استقرار 

:الوضع الديموقراطي في سورية وقلت لھم صراحة 

ــل مشــبوھة، ان ھــذه الھ ــة ب ــر معقول ــة المتســرعة غی جم

:وعندما تفوھت بذلك أخذ بیدي عبد السلام عجیلي جانبا وقال 

:ھل تقصد بذلك الانكلیز؟ قلت له 

يمكن أن يكون ذلك لأن الـدول الاسـتعمارية والـدول العربیـة 

السائرة في ركابھا تعتبر ان وضعا ديموقراطیـا تقـدمیا فـي سـورية 

.حھا وأنظمتھاسیكون مھددا لمصال

لقــد أثمــر صــمودي واســتمراري فــي المناقشــة أمــام ھــذا 

الجمع الغفیر الذي يئس من اصدار نـص غیـر الـنص الـذي اقترحتـه 

:والذي يمكن اختصاره بالمبادئ التالیة
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بعــث الوحــدة العربیــة علــى أســاس اتحــاد فــدرالي بــین الــدول -1

.العربیة

الزراعـي والقـوانین عدم ادخال اي تعديل علـى قـانون الاصـلاح-2

.الاشتراكیة

اتخــاذ الاشــتراكیة العربیــة والديموقراطیــة اساســا للحكــم فــي -3

.سورية

وعندما بلغت الساعة الخامسة صباحا خرجـت اللجنـة الـى 

.بھو النادي وبلغت المجتمعین بما اتفقنا علیه

:يقول العظم 

ط وقد كنا كلما عزم احدنا على العودة الـى داره منعـه ضـاب"

من الخـروج، ثـم أغلقـوا البـاب علینـا وبقینـا حتـى خرجـت اللجنـة 

بمشروع جديد يختلف كـل الاخـتلاف عـن المشـروع الأول ويكـرس 

ــة  ــوا ذكــر حماي الاشــتراكیة بصــراحة، فــاعترض بعــض التجــار وطلب

المجھود الفردي، ثم جرى نقاش بینھم وبین الحـوراني كـاد يطـول 

صبحوا مستعدين لقبـول أي الى ما شاء الله حتى مل الحاضرون وأ

(شيء على أن تترك لھم حريـة الخـروج والـذھاب الـى النـوم ص "

وقبل خـروج المجتمعـین اعلـن العقیـد عصاصـة ).الجزء الثالث208

دعوة المجتمعین غدا لتناول الغداء في نادي الضباط بضیافة رئیس 

.الأركان عبد الكريم زھر الدين

:لسؤال ولا بد ھنا من الاجابة على ھذا ا

ــادي  ــون عن ــل المــؤتمرين يتحمل ــذي جع ــا ھــو الســبب ال م

ــوانین  ــانون الاصــلاح الزراعــي والق ــديل ق ــى عــدم تع واصــراري عل

الاشتراكیة الأخرى، مع انه كان باسـتطاعتھم ان يطرحـوا مشـروع 

المیثاق الذي وضعته اللجنة السابقة على التصويت لینال الاكثريـة 

بما يشبه الاجماع؟

جعیون والعسكريون يخشون انسحابي مـن ھـذا لقد كان الر

ــیس  ــى ضــربة قاســیة ل ــد ال ــرض الوضــع الجدي ــا يع ــاع مم الاجتم

بمقدورھم احتمالھا، بالاضافة الى معارضة جمال عبد الناصر التـي 
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كانت تقض مضاجعھم وتثیر مخاوفھم، ولذلك آثروا أن يسلموا أخیرا 

مـة ھـذه وبعد جدل طويل بآرائي آملـین أن تعـرض حكـومتھم القاد

القوانین على المجلس الجديد فیتمكنوا من تعديلھا أو إلغائھـا بمـا 

يحقــق مصــالحھم بالاســلوب الدســتوري الــديموقراطي كمــا كــانوا 

.يتصورون

اجتمــــاع السیاســــیین والقیــــادات الحزبیــــة والفعالیــــات 

الاقتصادية في نادي الضباط على مائـدة عبـد الكـريم زھـر 

.الدين

ى دعوة عبد الكـريم زھـر الـدين الـى لب 10/11/1961بتاريخ 

الغداء في نادي الضباط جمیع الـذين وقعـوا علـى المیثـاق، اضـافة 

الى عدد آخر من الزعمـاء والسیاسـیین والقیـادات امثـال سـلطان 

.باشا الأطرش وحسن الحكیم

لقد احتدم النقاش، بعد الغداء، بینـي وبـین مـأمون الكزبـري 

حكومــة علــى قــانون الانتخابــات بصــدد التعــديلات التــي أدخلتھــا ال

وكــان أحــد ھــذه التعــديلات اعطــاء الحكومــة الحــق فــي .الســابق 

تحديد وتعديل المنـاطق الانتخابیـة، وكـان ذلـك نتیجـة اتفـاق بـین 

الحكومــة وبــین الاقطــاعیین وحلفــائھم فــي حمــاه لقســم منطقــة 

حمــاه الانتخابیــة الــى منطقتــین انتخــابیتین، بمــا يحقــق امــل 

ــر الاقطــاعیین ب ــات لأن التغیی انجــاح مرشــحیھم فــي ھــذه الانتخاب

والتعديل في المنـاطق الانتخابیـة يـدل سـلفا علـى النیـة المبیتـة 

للحكومة  للتلاعب بالانتخابات وانجـاح مرشـحیھا فـي حمـاه وفـي 

.بعض المناطق الانتخابیة الأخرى

:قلت لمأمون الكزبري يومذاك 

یس فـي منتطقـي انني أعارض أي تعديل لقانون الانتخاب ل

الانتخابیة حماه بل وفي أي منطقة انتخابیـة أخـرى فـي سـورية ، 

ھــذه المنــاطق التــي لــم تلجــأ أي حكومــة الــى تعــديلھا بعــد 

وقد تراجع الكزبري عن موقفه في بیانه الذي ألقاه اثـر .الاستقلال

:ذلك فقال 
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اننا اتفقنا جمیعا على منع المھاترات فـي الفتـرة الانتخابیـة 

مطلقا كما اتفقنا على منع كل ما يؤدي الى التعرض لسلامة منعا 

ــالأمن العــام وعــدم نشــر مــا مــن شــأنه أي  الجــیش أو الاخــلال ب

.يتعارض مع مبادئ القومیة العربیة

ــاطق  ــي المن ــر ف ــديل والتغیی ــوع التع ــا يخــص موض ــا فیم أم

:الانتخابیة فقد قال 

ورد إن ھنالك موضوعا يظھر أنه شغل بعض المرشحین، وقد

في المرسوم الاشتراعي الـذي أقرتـه الحكومـة والمتعلـق بقـانون 

الانتخاب حیث ورد فیه نص يقول بأن لمجلس الـوزراء بقـرار يصـدره 

بناء على اقتراح وزير الداخلیة الحـق بـبعض الضـم أو بعـض الفصـل 

في المناطق الانتخابیة، وھنـا أحـب أن أوضـح ان النیـة مـن إصـدار 

إعادة النظر في المنـاطق الانتخابیـة، انمـا ھذا النص لم تكن لأجل

الھدف منه تمكین الحكومة مـن اعطـاء كرسـي لـبعض المـواطنین 

الذين ربما يقل عددھم في منطقة معینـة بـبعض المئـات، أو ربمـا 

بعض العشرات من الاصوات عن الحد الذي يمكنھم من أن يحصـلوا 

كـدوا أن وبھذا يمكـنكم أن تتأ.على كرسي لمرشح في الانتخابات

الحكومة ستعمل على حفـظ المنـاطق الانتخابیـة كمـا كانـت فـي 

ظل القانون السابق، وبھذا يمكنكم أيضا أن تتأكدوا بأن ما أشـیع أو 

  :كما جاء في كلمته. ما يمكن أن يشاع لا يستند إلى الحقیقة

اننــي اعتقــد بعــد التجــارب التــي مــرت ببلادنــا قبــل الوحــدة 

يستغل الجیش في المعركة الانتخابیة وحتى لا نمكن أحدا من أن 

وحتى نبقي الجیش بعیدا عن تلك المعركة، وحتى نمكن الجـیش 

أن يقوم بالدور الذي وجد من أجله، فقد حرصـنا نحـن السیاسـیین 

المجتمعــین ھنــا علــى نأخــذ عھــدا مــن الجــیش بــألا يتــدخل فــي 

.السیاسیة

ا وقد تبعه ممثل قیـادة الجـیش العقیـد عصاصـة فـألقى بیانـ

:مكتوبا اذيع مساء من دمشق جاء فیه 

إن غاية الجیش تـأمین الاسـتقرار فـي وطننـا الحبیـب، لنطـوي بـذلك "

صفحة الماضـي القريـب والبعیـد بكـل اضـطراباته وھزاتـه، ومـن المؤكـد اننـا لا 
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نستطیع ان نحقق ما نريده من استقرار اذا كنا لا نريد ان نسـتفید مـن عظـات 

"الماضــي وعبــره الجــیش فــي الماضــي تعبــث بــه أيــدي الساســة لقــد كــان"

وكـان ھـذا التـدخل .والسیاسیین وتقضي على وحدته وتجعل منه كتلا وفئات

من السیاسـیین ورجـال الاحـزاب فـي الجـیش ھـو السـبب الاكبـر للاضـطراب 

".وعدم الاستقرار في وطننا الحبیب

لقد أجمعنـا كلنـا علـى أن كـل علاقـة سیاسـیة تـربط رجـال الجـیش "

ال السیاسیة والاحزاب ھـي مـدعاة جديـدة الـى الانحـراف والقضـاء علـى برج

"الاســتقرار المنشــود لھــذا نــرى أن نعلــن انــه لــیس للجــیش أي غــرض فــي "

".الانتخابات القادمة وكل مراده ان يتم تمثیل الشعب دون تزيیف أو تزوير

بعد عشرة أيام من اذاعة بیان قیادة الجیش استقال مـأمون 

رئاسـة الـوزارة، وتشـكلت وزارة أخـرى برئاسـة عـزت الكزبري مـن 

النص ويشیر خالد العظـم فـي مذكراتـه الـى ھـذه الاسـتقالة بمـا 

  :يلي

لقد شاع بأن مأمون الكزبري قد أقصاه الجیش عـن رئاسـة "

الحكم لسبب لم نطلع علیه ، كمـا أن حیـدر الكزبـري اعتقـل مـدة 

(في سجن المزة ثم أفرج عنه     ).ثالجزء الثال217ص "

لقد ألقى بیان الجیش الذي القاه موفق عصاصـة مسـؤولیة 

ــزاب فــي  ــى عــاتق السیاســیین والاح ــكرية عل ــات العس الانقلاب

سورية، والحقیقة ان ھذا القول ھو اجتزاء للحقیقـة بـل تزويـر لھـا، 

لأن ھنالك عوامل أساسیة وأسباب أخرى شجعت المغـامرين مـن 

اء في سورية أو في غیرھا العسكريین على القیام بالانقلابات سو

من بلدان العالم الثالث ھي الصراع بین القوى الاسـتعمارية علـى 

المصالح والنفـوذ ولا سـیما فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، وكانـت 

الديموقراطیة وحقوق الانسان واعاقة تقـدم ھـذه المنطقـة ضـحیة 

ذلك ولا سیما في سورية التي كانت أھم ساحة لھذا الصـراع، ولا 

انقلابــات ھــؤلاء العســكريین المغــامرين الــديكتاتوريین قــد شــك أن

حظیت في سورية بدعم من بعض الانظمة العربیـة ومـن الطبقـات 

ــم  ــام حك ــلحتھا قی ــن مص ــیس م ــي ل ــمالیة الت ــة والرأس الاقطاعی

ديموقراطي لا يكون محققا لمصالحھا واستغلالھا، ولا ننسـى ھنـا 
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ضـــايا الشـــعب أن المغـــامرين العســـكريین يتخـــذون دائمـــا مـــن ق

وسـیأتي فـي حینـه .وتطلعاته الحجة التي يبـررون بھـا انقلابـاتھم

بعبد الناصـر ومحـاولتھم 1961ايلول 28وبالتفصیل اتصال انقلابیي 

الانقــلاب علــى انقلابھــم الســابق بعــد حلھــم 1962اذار  28فــي 

المجلــس النیــابي المنتخــب، ممــا أدى فــي نھايــة المطــاف بــدعم 

الناصــر الـى انقـلاب الثـامن مـن اذار عــام واشـتراك مـن قبـل عبـد 

1963.

فقـد أدلیـت بتـاريخ -وتعلیقا على ما جرى في نادي الضباط 

بالتصريح التالي لوكالة الانباء العربیة، لأنني لم أخدع لا 11/11/61

بتعھدات الكزبري ولا ببیان قیادة الجیش ولا بتوقیع الرجعیین علـى 

"المیثاق الوطني 

ادئ الصحیحة التي تضمنھا المیثـاق الـوطني إن جمیع المب"

الذي وقعنا علیه البارحة تبقى في حیز النصـوص ان لـم يلتـزم بھـا 

جمیع الفرقاء الموقعین علـى المیثـاق التزامـا صـادقا، وإن الضـمان 

ــراء  ــو إج ــاق ھ ــي المیث ــي وردت ف ــادئ الت ــذ المب ــي لتنفی الحقیق

یسـي ونیـابي انتخابات حرة حیادية نزيھة ينبثق عنھا مجلس تأس

.يمثل الارادة الشعبیة

:وقلت عن المیثاق 

أما فیما يتعلـق بالوحـدة العربیـة فقـد اتجـه المیثـاق 

الــوطني نتیجــة لتجربــة الوحــدة بــین ســورية ومصــر الــى 

التأكیــد علــى أن الأســاس الصــحیح للوحــدة العربیــة فــي 

ــة  ــة والحري ــى الديموقراطی ــوم عل ــب أن يق ــتقبل يج المس

زيـة الدسـتورية كمـا أن المیثـاق الـوطني والتكافؤ واللامرك

".وضع الاشتراكیة في نطاق الديموقراطیة البرلمانیة



.رد الفعل الشعبي على تألیف حكومة الكزبري

بالتأيید من أكثرية الشـعب 1961ايلول  28لقد قوبلت حركة   

ــاب ــزة المخ ــا أجھ ــغیرة خلفتھ ــات ص ــدا مجموع ــا ع رات والجــیش م
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الناصــرية فــي ســورية ، ولكــن تشــكیل الحكومــة برئاســة مــأمون 

الكزبري أحدث ردود فعل شعبیة معاكسة، كنـا أول مـن عبـر عنھـا 

.في الاجتماع الأول للسیاسیین ورجال الاحزاب كما ذكرت سابقا

اما بالنسبة للجـیش فقـد بـدأ حیـدر الكزبـري يطـرح نفسـه 

مـا حـول وزارة الـدفاع حتى انه ضـرب خیا.ايلول 28كصاحب حركة 

واستقر فیھا مع قوات البادية التي كانـت بامرتـه، وقـد أحـدث ھـذا 

التصرف ردة فعل ايضا في الجیش، لان ضـباطه لا يقبلـون أن يكـون 

ايلــول، فھــو لــیس مــن كبــار ضــباط 28حیــدر الكزبــري وجــه حركــة 

الجیش، وانما من ضباط الصف أصلا، عدا عن علاقته التي أصبحت 

لنظام الأردني وقرابته لمأمون الكزبري، وھكذا بدأ الضـغط معروفة با

ايلول مـن قبـل الجـیش ومـن قبـل الشـعب 28على قیادات حركة 

ببعض المظاھرات التي قامت ضـد حكومـة الكزبـري حتـى أن قائـد 

الجیش وبعض ضباط الانقلاب وجھوا إلـي وإلـى عبـد الغنـي قنـوت 

ظــت غیــاب حیــدر دعــوة للاجتمــاع بھــم فــي وزارة الــدفاع وقــد لاح

:الكزبري عن ھذا الاجتماع الذي وجه إلي فیه السؤال التالي 

ايلـول ورفضـھا 28ما ھو السبب في ردة الفعل على حركـة 

بعد تأيیدھا وما ھو السبب في قیام بعض المظاھرات ضدھا؟ قلت 

:لھم 

ايلـول بتكلیفھـا الكزبـري 28إن الجواب واضح وجلي، فحركة 

سواء بالنسبة لعھد الشیشكلي الذي كـان ذي السمعة المعروفة

رئیسا لمجلسه المزيف ثم نصب نفسه خلیفة لـه بعـد فـراره الـى 

لبنـان، أو ســواء بالنســبة للتحقیــق الــذي أجــري معــه فیمــا يعــرف 

بمؤامرة الدندشي التي كانـت تھـدف للاطاحـة بالعھـد الدسـتوري 

لـولا الديموقراطي ، وھي المؤامرة التي تسربت أخبارھا للنـاس، و

تعاون عبد الناصر مع مأمون الكزبري وتعلیقه إضبارة التحقیق التي 

كانـت علـى وشــك الاحالـة للمحكمـة العســكرية لكـان الیـوم فــي 

السجن بتھمة التآمر ضد الشرعیة والوضـع الـوطني الـديموقراطي 

في سورية، ولقـد أصـغى الـى الحاضـرون باھتمـام وظھـرت علـى 

  .دوجوھھم علامات الاقتناع والتأيی
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والأمــر الــذي يمكــن أن أذكــره فــي ھــذه المناســبة أن عبــد 

الغني قنوت الـذي كـان صـامتا خـلال نقاشـي وحـواري معھـم قـد 

:انفجر باكیا في نھاية الحوار دون مبرر وقال لھم

ــزي  ــأمین خب ــن ت ــث ع ــي أبح ــة وانن ــت السیاس ــي ترك انن

ومعیشتي فلماذا ھذا التضییق علي ومراقبة منزلي بأشد ما كـان 

ه في زمن عبد الناصر؟علی

لقد قابل المجتمعون كلمات عبد الغني بتأثر وقـاموا يقبلونـه 

ويعتذرون منه، ووعدوه بمنع الرقابة بعد أن قالوا انھم غیر مطلعـین 

علیھا، وانه رفیقھم وانھم حريصون على مودته، وعندما خرجنا من 

الاجتماع شعر عبد الغني بسقطته فرجاني أن يبقى ھذا الموقـف 

سرا فیما بیننا، فتعھدت لـه بـذلك وأبقیتـه سـرا حتـى كتابـة ھـذه 

.السطور

انني لم أعد أذكر تاريخ ھذا الاجتماع ولكنه بالتأكیـد قـد تـم 

لأننـي لمـا سـألتھم فـي .قبل استقالة مأمون الكزبري من الوزارة

بداية الاجتماع ھل سیحضر حیـدر الكزبـري ھـذا الاجتمـاع فأجـابوا 

.اجتماع مغلق بیننا وبینكم ولن يطلع علیه أحدبالنفي وقالوا انه
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152

اختصـــار -اعـــلان الدســـتور المؤقـــت :1961-1962

مھلــــة انتخــــاب المجلــــس التأسیســــي النیــــابي 

والاسـتفتاء علــى الدسـتور المؤقــت نتیجـة لمتابعــة 

-الھجوم الناصري على الوضع الجديـد فـي سـورية 

الاتفاق علـى اقتسـام السـلطة بـین حـزب الشـعب 

لحـــزب الـــوطني والاخـــوان المســـلمین ومـــأمون وا

نتائج الانتخابات في -الكزبري قبل البدء بالانتخابات 

ــتوى ســورية  ــى مس ــة حمــاة وعل نــاظم -محافظ

.القدسي رئیسا للجمھورية

الانتخابات النیابیة والاستفتاء على الدستور المؤقت

نشــرت الحكومــة نــص الدســتور 15/11/61فــي مســاء يــوم 

.لف من عشر مواد وقررت عرضه على الاستفتاء العامالمؤقت المؤ

موعـــدا لاجـــراء 1961كمـــا عینـــت الاول مـــن شـــھر كـــانون الاول 

.الانتخابات النیابیة التأسیسیة

:وفي ما يلي نص الدستور المؤقت

الجمھوريــة العربیــة الســورية دولــة مســتقلة ذات :المــادة الاولــى

.سیادة وھي جزء من الوطن العربي الكبیر

ينتخب الشعب مجلسا تأسیسیا ونیابیـا لمـدة اربـع :لمادة الثانیةا

.سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر

يجتمع المجلس خلال عشرة ايام مـن تـاريخ اعـلان :المادة الثالثة

.نتائج الانتخابات بدعوة من رئیس الوزارة الانتقالیة

ل مـدة يتولى المجلس وضع دستور للجمھورية خـلا:المادة الرابعة

.اقصاھا ستة اشھر ثم يتحول الى مجلس نیابي

ينتخــب المجلــس فــي اجتماعــه الاول رئیســه :المــادة الخامســة

.ومكتبه
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يمارس المجلس السلطة التشريعیة خلال فتـرة :المادة السادسة

:وضع الدستور وفق الاسس التالیة

.يقترح القانون من الحكومة او من عشرة نواب على الاقل-أ

صدر القانون بعد اقراره مـن المجلـس عـن رئـیس الجمھوريـة ي  -  ب

.وينشر في الجريدة الرسمیة

يحق لـرئیس الجمھوريـة اعـادة القـانون الـى المجلـس خـلال   -   ج

عشرة ايام لاعادة النظر فیه فاذا اصر المجلـس علـى القـانون 

.نشره رئیسه حكما

ينتخـب المجلـس رئیسـا للمجلـس لمـدة خمـس :المادة السابعة

نوات بكثــرة ثلثــي اعضــائه فــي الاقتــراع الاول، فــان لــم تحصــل ســ

.فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة بالاكثرية النسبیة

يتولى السلطة التنفیذية رئیس الجمھوريـة بمعونـة :المادة الثامنة

.مجلس الوزراء

يمارس رئیس الجمھورية ومجلس الـوزراء والـوزراء :المادة التاسعة

5فیذيـة وفـق الاحكـام المنصـوص علیھـا فـي دسـتور السلطة التن

.1950أيلول 

يعمل بھذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريـدة :المادة العاشرة

.الرسمیة

كان القصد من نشر ھذا الدستور المؤقت واجـراء الاسـتفتاء 

علیه ترسیخ الجمھورية العربیة السورية، لان الوحـدة بـین سـورية 

ــد تمــت باســتفتاء ــتم الانفصــال ومصــر ق شــعبي فیجــب اذن ان ي

باســتفتاء شــعبي آخــر، وقــد عقــد وزيــر الداخلیــة عــدنان القــوتلي 

مؤتمرا صحافیا شرح فیـه مبـادىء الدسـتور المؤقـت واھدافـه كمـا 

اعلن ان الحكومـة قـد اختصـرت مـدة الاربعـة اشـھر التـي حـددتھا 

لنفسھا كفترة انتقالیة الى شھرين ثم اعلن بـدء الترشـیح اعتبـارا

.1/11/61من الساعة الثامنة من صباح الخمیس 

وھكذا بدأ النشاط الانتخـابي الفعلـي للنجـاح فـي المقاعـد 

النیابیة التي زاد عددھا عن مجلس النواب السابق ثلاثـون مقعـدا، 



-3045-

165نائبـا مـنھم 172فأصبح عدد نواب المجلس النیـابي السـوري 

علـى الشـكل نائبا من اھل الحضر وسـبعة نـواب للعشـائر وزعـت 

مقعد لشمر الزور في الحسكة، وآخر لشـمر الخرصـة فـي :التالي

الحسكة ايضـا، ومقعـدان لباديـة الشـام والسـخنة، ومقعـد لباديـة 

، ومقعــد لعشــائر المــوالي، ومقعــد لعشــائر )حمــص وحمــاة(تــدمر 

وھكذا يظھر مـن تعـديل قـانون الانتخـاب والعـودة )ادلب(الحديدين 

ئر ان حكومـة الكزبـري، مثـل حكومـات لتعیین سبعة مقاعد للعشـا

ــن  ــان م ــد الاســتقلال، ك ــت بع ــي تعاقب ــداب والحكومــات الت الانت

مصـــلحتھا ان تحـــتفظ لرؤســـاء ھـــذه العشـــائر بمقاعـــدھم فـــي 

المجالس النیابیة، لانھا تضمن ولاءھم وتأيیـدھم وشراسـتھم فـي 

مقاومــة اقــرار القــوانین التقدمیــة التــي تمــس مصــالح الطبقــة 

رأسمالیة ھذه الطبقة التي بدأت تتحـرك بعـد انقـلاب الاقطاعیة وال

ايلول للقضاء على قانون الاصلاح الزراعي والقوانین الاشتراكیة 28

.الاخرى

التــي اتــت بعــد حكومــة (لقــد اصــدرت حكومــة عــزت الــنص 

بعد ان رشحنا انفسـنا فـي المعركـة الانتخابیـة مرسـوما )الكزبري

المتحضرة والمسـجلین فـي ينزع عن مئات المواطنین من العشائر 

اسـماءھم )الحمـرة(دوائر النفوس في الغـاب والمنطقـة الشـرقیة 

من سجلات النفوس، باعتبارھم من البدو الرحـل، مـع انـه لا يجـوز 

اســقاط الاســماء المســجلة فــي القــوائم الانتخابیــة او فــي دوائــر 

النفـــوس الا بصـــدور حكـــم مـــن المحكمـــة، وقـــد جـــرت محاولـــة 

وان المسـلمین والانقلابیـین فـي الجـیش للتـأثیر الاقطاعیین والاخ

:على الانتخابات في حماة على مرحلتین

القائمـــة (عنـــدما حـــاول الاقطـــاعیون والاخـــوان المســـلمون :اولا

الضــغط علــى الحكومــة لفصــل ريــف مدينــة حمــاة عنھــا )المؤتلفــة

.انتخابیا ظنا منھم ان ذلك يحقق لھم النجاح

فلاحـین ذوي الاصـول البدويـة كمـا حرماننا مـن اصـوات مئـات ال-2

.ذكرت سابقا
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ومما ھو جدير بالذكر ان مدينة حماة كان يتبعھا قضاءان ھما 

:السلمیة ومصیاف الذي الحقته فرنسا بدولة العلويین لھدفین

تكبیر دولة العلويین كمـا فعلـت عنـدما الحقـت بجبـل لبنـان :الاول

.الاقضیة السورية الاربعة وأنشأت دولة لبنان

.فصل العلويین عن أھالي مدينة حماة:الثاني

اما قضاء السلمیة الذي تقطنه اكثرية اسماعیلیة فقد ابقـاه 

الفرنسیون منطقة انتخابیة مستقلة تثبیتـا للاوضـاع الطائفیـة فـي 

سورية، وھكذا لم يبق من الريف التابع انتخابیا لمدينة حماة سوى 

.ناحیة الحمرة وناحیة محردة:ناحیتین

شكیل وزارة جديدة برئاسة عزت النصت

ـــاريخ  ـــا 21/11/61بت ـــدة مھمتھ ـــكیل وزارة جدي ـــرى تش ج

بعـد  1/12/61الاشراف على الانتخابات التي حدد موعـدھا بتـاريخ 

ان قدم مأمون الكزبري استقالته من منصبه اسـوة بزملائـه الـوزراء 

ن الذين رغبوا بترشیح انفسھم للنیابة، وقبل الاستقالة اصدر مـأمو

ــوزراء  ــري مرســوما بإحــداث منصــب نائــب رئــیس لمجلــس ال الكزب

واسند ھذا المنصب الى الدكتور عزت النص الذي ضم الـى وزارتـه 

ثلاثــة وزراء جــدد عوضــا عــن المســتقیلین، وھــم فــتح الله اســیون 

.والدكتور احمد السمان وعبد السلام الترماينني

د شـرحه اما التخريج القانوني لتشكیل وزارة عزت النص فقـ

:مصطفى البارودي وزير الدعاية والانباء بقوله

لقد اجتمع مجلس الوزراء وأصـدر مرسـوما تشـريعیا بإحـداث 

منصب نائـب رئـیس مجلـس الـوزراء عنـد غیـاب الـرئیس او شـغور 

منصبه لسبب من الاسباب، وفي حال تقديم رئیس مجلس الوزراء 

ا رئیسـا استقالته الـى مجلـس الـوزراء يصـبح نائـب الـرئیس حكمـ

لمجلس الوزراء، ويمارس سلطة اصدار المراسیم الخاصة بتشـكیل 

الوزارة وتسمیة الوزراء، وقد سمي الدكتور عزت النص نائبا لـرئیس 

مجلس الوزراء ولما كان الرئیس الدكتور مـأمون الكزبـري قـد رشـح 

نفسه للانتخابات عن مدينة دمشـق لـذلك تقـدم باسـتقالته الـى 
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الوزراء الذين رشحوا انفسھم للانتخابات وقـد مجلس الوزراء اسوة ب

اجتمع مجلس الوزراء وقرر قبول استقالته فأصبح عزت النص بحكم 

".القانون رئیسا لمجلس الوزراء



تابع جمال عبد الناصر تشديد ھجومـه علـى النظـام الجديـد 

اثــار فــي ســورية، ســواء فــي خطبــه او فــي اجھــزة اعلامــه، ممــا 

مخــاوف الحكــم ودعــا الحكومــة والجــیش للاســراع فــي اجــراء 

الاستفتاء الشعبي والانتخابات التأسیسیة النیابیة ضمن الاسـس 

.التي وردت في الدستور المؤقت

ولذلك صدرت المراسیم بتقصیر مھلة الاسـتفتاء والانتخابـات 

كمـا  1/12/61من اربعة اشھر الى شھرين، فحـدد الموعـد بتـاريخ 

رت المدة القانونیة للترشیح علـى خمسـة ايـام، وقـد حـددت اقتص

الحكومة سلفا وقبل اجراء الانتخابات موعـد اول اجتمـاع للمجلـس 

لانتخاب رئیس المجلس ورئیس الجمھورية 12/1/62الجديد بتاريخ 

.وتشكیل الوزارة لیتم بناء الدولة بمؤسساتھا الدستورية

تــي تــدل علــى لقــد اتخــذت الحكومــة والجــیش المظــاھر ال

14/10/61حیادھمــا فــي اجــراء الانتخابــات ولــذلك اصــدرت بتــاريخ 

مرسوما ندبت بموجبه كبار قضاة الدولـة لتـولي شـؤون الانتخابـات 

فــي المحافظــات، فانتــدب القاضــي فــؤاد الحلبــي محافظــا لحلــب 

وحسین فواز محافظا للجزيرة وشاكر الانطاكي محافظا للسـويداء، 

ــاس م ــین محســن العب ــا ع ــب كم ــدنان الخطی ــا لحــوران، وع حافظ

محافظا للاذقیة، ولكن اصبح معروفا قبل اجراء الانتخابـات ان اركـان 

النظام الجديد قد اقتسموا فیما بیـنھم المناصـب الرئیسـیة، فكـان 

ــاظم  ــمة، اذ ان ن ــذه القس ــي ھ ــد ف ــة الاس ــعب حص ــزب الش لح

القدسي المتفق علیه لرئاسة الجمھوريـة لـم يرشـح نفسـه فـي 

زب الشعب عـن حلـب، كمـا كـان مـن نصـیب ھـذا الحـزب قائمة ح

رئاسة الوزارة التي الفھا معروف الدوالیبي فیما بعـد، وقـد قیـل ان 

استقالة مأمون الكزبري من رئاسة الحكومة لم تكن الا بعـد وعـده 



-3048-

ــه  ــي مذكرات ــد العظــم ف ــس، ويشــیر خال ــه لرئاســة المجل بانتخاب

:للكیفیة التي تمت بھا ھذه المساومات

كان للاخوان المسلمین نصیب في ھذه المساومة التـي ظھـرت نتائجھـا  لقد"

بعد الانتخابات بنجاح عدد من النواب عن الاخوان المسلمین بدعم من الحكـم 

.والجیش، ولم يكن ممكنا نجاح ھذا العدد لولا ذلك الدعم

ان حركة النحلاوي قد ضمت عددا مـن ابنـاء طبقـة تجـار دمشـق ذوي 

كمــا ضــمت عــددا مــن ضــباط الجــیش ذوي المیــول الاخوانیــة المیــول الدينیــة،

وھــؤلاء لــم يجــر تســريحھم او نقلھــم خــلال الوحــدة، كمــا جــرى للضــباط ذوي 

المیول البعثیة، وانما تبناھم نظام عبد الناصـر، واختیـر احـدھم وھـو الـنحلاوي 

لیكون امین سـر لمكتـب المشـیر عبـد الحكـیم عـامر، ومـن الجـدير بالـذكر ان 

عطار والشیخ مصطفى السباعي، من اقطاب الاخوان المسلمین فـي عصام ال

سورية، كانا على صلات جیدة بمحمود رياض احد اركان نظام عبد الناصـر قبـل 

الوحدة وخلالھا، وكان ھذا النظام مشـجعا للاتجاھـات الدينیـة والاخوانیـة فـي 

(سورية، خلافا لموقفه في مصر )الجزء الثالث224ص"

:ظم الى ھذه الصلة بما يليويشیر خالد الع

ان صلات عصام العطار العمیقة بكثیر من الناصريین التابعین لمنظمـة الاخـوان "

المسلمین الاعضاء فـي مجلـس الامـة فـي القـاھرة او فـي الاتحـاد القـومي، 

واتصــالاته بعبــد الحمیــد الســراج واجتماعاتــه بــه فــي تــونس وتأيیــده العنیــف 

آذار 8اب الذي عملوا الیه وھم الذين تأكد بعـد لمطالب نقابة المعلمین وللاضر

اشتراكھم في المؤتمرات الناصرية، كل ذلك كان يثیر في نفوسنا الشك 1963

"والريبة في حقیقة اتجاھھم وكان الحـوراني اكثرنـا تقـديرا لمـا يضـمره العطـار

)الجزء الثالث286ص (

المشاكل التي واجھتھا في اختیار المرشحین للنیابة

بح الفلاحون في جمیع انحاء سورية بعد الانفصال يعلقون أص

آمالھم على نجاح الاشتراكیین العرب في المعركة الانتخابیة، ولـم 

تكن خافیة علیھم تركیبة النظام الجديد وما يمكن ان يلجأ الیه مـن 

الغاء او تعديل لقانون الاصلاح الزراعي، وعلـى الـرغم مـن الضـغوط 

ات، فقد نجح في ھذه الانتخابات سـبعة المختلفة وبعض الممارس
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عشر نائبا عربیا اشـتراكیا وقـد نجحـت قائمـة الاشـتراكیین العـرب 

.بصورة كاملة في مدينة حماة

لقد كان ھمي الاول في ادارة المعركة الانتخابیـة ھـو انتقـاء 

لھذا اجتمعت قبل ان اسافر الى مدينـة حمـاة لقیـادة .المرشحین

البیطــار الــذي اظھــر لــي تصــمیمه علــى المعركــة بالاســتاذ صــلاح 

خوض الانتخابات فشجعته على ذلك، بالرغم من ان املي بنجاحه 

لم يكن كبیرا، وودت لو كنت متفرغا لمعركة دمشق لعلي اساعده 

، ومـع ذلـك فقـد اجتمعـت مـع 1954على النجاح كمـا فعلـت عـام 

بعض شباب الاحیاء في دمشق وشجعتھم علـى انتخـاب البیطـار، 

عـــرض علـــي الشـــباب الاشـــتراكیون العـــرب الحمويـــون وعنـــدما

المقیمون في دمشق وعددھم كبیـر، وفعـالیتھم اكبـر، ان يـذھبوا 

الى حماة لمسـاعدتي طلبـت مـنھم البقـاء فـي دمشـق والعمـل 

على انجاح البیطار، وذلك لانني كنت اقدر سلفا ان اخفاقه سـیثیر 

بــت مــن المشــاكل، وقــد اســتعملت ھــذا التعبیــر حرفیــا عنــدما طل

.الشباب البقاء في دمشق لمساعدته



كانــت اول المشــاكل التــي اعترضــتني فــي مدينــة حمــص، 

حیث وقع الخلاف بـین عبـد البـر عیـون السـود ومظھـر الحسـیني 

على ترشیح نفسیھما، وكانت المعركة الانتخابیة قد بدأت ومـا زال 

لـذلك تركــت مدينــة حمــص  الخـلاف بینھمــا لــم يصـل الــى نتیجــة،

وذھبت الى منطقة الحولة القريبة منھا حیث يشكل الفلاحون وزنا 

انتخابیا كبیرا بالنسبة لمدينة حمص، وھي منطقة لم يسـبق لـي 

ــا للفلاحــین،  ــت فــي طريقــي تجمھــرا انتخابی ــدما رأي زيارتھــا، وعن

انضــممت الــیھم دون ســابق معرفــة او تھیئــة وعــرفتھم بنفســي، 

خاب المرشحین التقدمیین الاشتراكیین دون ان اخص ودعوتھم لانت

بالذكر اي مرشح، ثم زرت بعض بیوتھم، بعد ذلك ذھبت عن طريق 

الحولة الى قرية عقرب، احدى القرى التابعة لمحافظة حماة والتي 

كانت تملكھا عائلة الكیلاني وھنالـك اجتمعـت مـع فلاحـي القريـة 

مجـاورة التابعـة لقضـاء ومع وفود من العلـويین جـاءت مـن القـرى ال

مصیاف واستشـرتھم فـي ترشـیح يوسـف المیرعلـي عـن القضـاء 
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فأبدوا حماسة في تأيیده دون معرفتھم بـه، وفـي طريقـي لحمـاة 

زرت قريــة طلــف التــي تملكھــا عائلــة البــرازي حیــث اجتمعــت 

بالفلاحین، ولم يكن ثمة حاجة ھنا للقیام بأي دعايـة انتخابیـة لان 

نت من الحزب العربي الاشتراكي واخیـرا زرت المنطقة باجماعھا كا

.قرية موسى الحولة التي تملكھا ايضا عائلة البرازي

في حماة زارني مظھـر الحسـیني وعبـد البـر عیـون السـود 

وطلب الى كل منھما التأيید في ترشیح نفسه عن مدينة حمـص، 

ــر لصــالح الحســیني، لا لان  ــد الب فحاولــت جاھــدا ان ينســحب عب

منه، ولكن لان امامه فرصة اكبـر للنجـاح، فقـد كـان الحسیني خیر

على صلة جیدة بفلاحـي ريـف حمـص، ولكـن عبـد البـر لـم يقتنـع 

بذلك، فقدرت ان خلافھما سیقضي على امكانیـة نجـاح اي منھمـا 

.وبالفعل فان الحسیني لم ينجح رغم ان عبد البر لم يرشح نفسه

یة قــوائم الاشــتراكیین العــرب فــي قضــاء مصــیاف والســلم

ومعرة النعمان

ــات فــي ھــذه  لا بــد لــي قبــل البحــث فــي موضــوع الانتخاب

المناطق، من القاء نظـرة علـى تطـور وضـعھا الاداري والاجتمـاعي 

والسیاسي لان ذلك يبین صعوبة الدعوة التي واجھناھا فـي ھـذه 

المناطق والمناطق الاخرى في سورية وحاولنا التغلـب علیھـا فـي 

.قدمیةمسیرتنا الاجتماعیة الت

الوضع الاجتماعي في قضاء مصیاف

كان قضاء مصیاف، كما ذكـرت سـابقا، تابعـا اداريـا لمحافظـة 

حماة قبل احتلال الفرنسـیین لسـورية، ثـم الحـق بدولـة العلـويین 

واعتبر منطقة انتخابیة لان قانون الانتخاب الذي اصدره الفرنسـیون 

قلة، ويشكل يقوم على اساس اعتبار القضاء منطقة انتخابیة مست

)1(العلويون في ھذا القضاء الاكثرية الساحقة ما عدا بلدة مصـیاف 

مـن ضـمنه مصـیاف (في اواخر العھد العثماني كان لواء حماة يضم اربعة اقضیة ھي قضـاء حمـاة )1(
كتـاب الادارة العثمانیـة فـي ولايـة سـورية (قضاء حمص، قضاء السلمیة، قضاء الحمیديـة )وقراھا

).الطبعة الاولى76تألیف عبد العزيز محمد عوض ص 
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التي يسكنھا الاسماعیلیون على المذھب الجعفـري، وكـان قضـاء 

.آل الھواش وآل جنید:مصیاف مركزا لاقوى زعامتین عشائريتین

وعندما كنت في دمشق، اتصل بي السید محمـد سـلیمان 

التابعـة لقضـاء مصـیاف وھـو "بعمرة"علي معروف من اھالي قرية 

ابن الشیخ سلیمان العلي معروف الـذي كـان سـابقا حـاكم صـلح 

في صافیتا، اما ھو فقد عین مدير ناحیة بعد الاستقلال وكان والده 

وعمه الشیخ علي على صلات ود وصداقة مع عائلتنا كما ان قريـة 

ا بعمــرة تقــع بجــوار قريتــي قرطمــان ومتنــى اللتــین كــان يملكھمــ

والدي، وقد طلب مني السید محمد سلیمان ان اضمه الى قائمـة 

الاشتراكیین العرب فلم اصده، وانما وعدته ان انظر في الامـر، وقـد 

قال فـي تلـك المقابلـة انـه انتسـب سـابقا الـى الحـزب السـوري 

القومي، اما السبب الذي جعلني استبعد الاتفاق معه فھو العـداء 

ل ابــراھیم الابــراھیم مــن اھــالي الــذي نشــب بــین اســرته وبــین آ

مصیاف، وكان محمد الابـراھیم قـد اغتیـل عنـدما حـاول ان يتملـك 

قريــة بعمــرة لقــاء ديونــه المترتبــة علــى الشــیخ ســلیمان العلــي 

معــروف وكــان ھــذا الاغتیــال قــد احــدث تــوترا بــین العلــويین وابنــاء 

ــي  ــان لال ســلیمان العل ــه ك مصــیاف الاســماعیلیین ولا ســیما ان

.ولقرية بعمرة شأن مذھبي عند العلويینمعروف 

لقد كان الاحتراب بین اسماعیلیي بلـدة مصـیاف وبـین ابنـاء 

القضــاء مــن العلــويین احترابــا مســتمرا، وكــان آخــره عنــدما حاصــر 

الشیخ صالح العلـي خـلال ثورتـه بلـدة مصـیاف، فرفـع الفرنسـیون 

العلي الحصار عنھا، وجعلوھا مركزا للقضاء على ثورة الشیخ صالح 

.في وادي العیون والشیخ بدر

لقــد ذكــرت ھــذه التفاصــیل للالمــام بالبنیــة الاجتماعیــة 

والسیاسیة والمذھبیة في ھذا القضاء التـي ورثھـا عـن الماضـي، 

ــاء مجتمــع  ــا وان نتجاوزھــا لبن ــب علیھ ــا كتقــدمیین ان نتغل وحاولن

.سوري عربي منسجم متقدم
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ت العشــائرية وھكــذا حاولــت بتكتیــك فاشــل تحــدي الزعامــا

والطائفیة والاحقاد التاريخیة في ھذا القضاء، وذلك بترشیح يوسف 

.المیر علي الاسماعیلي

كان اعتمـادي فـي ھـذا التحـدي علـى الحماسـة الشـعبیة 

المنقطعة النظیر في ھذا القضاء لحركة الاشتراكیین العـرب، ولكـن 

عـرب كان من الانسب انتخابیا ترشیح احد الشـباب الاشـتراكیین ال

من العلويین بدلا مـن يوسـف المیـر علـي الـذي كـاد ان يفـوز ولـم 

تنقصه الا اصوات قلیلة للفوز بالمقعد النیـابي، وذلـك بسـبب عـدم 

تمكننا من دعمه ماديا بتوفیر اجور السیارات اللازمة لنقل الفلاحین 

البعیدين عن مراكز الاقتراع ومما ھو جدير بالذكر ان قصـبة مصـیاف 

.بة كبیرة مرشحھا يوسف المیر عليلم تنتخب بنس

:لقد ضمت قائمتنا عن قضاء مصیاف الاسماء التالیة

) مسـتقل(قحطان الھـواش )عربي اشتراكي(عبد الھادي عباس 

).عربي اشتراكي(يوسف المیر علي 

وكان اختیارنا لقحطان الھواش في قائمتنا لان عائلة الھواش 

لفرنسـي الـذي جـزأ سـورية واكبت الحركة الوطنیة بعد الاحـتلال ا

.الى دويلات طائفیة

قضیت في مصیاف يوما واحدا لم يكن كافیا لقیـادة المعركـة 

الانتخابیة فیھا اذا كان علـي ان انصـرف الـى قیـادة معركـة حمـاة، 

وكنت سلفا اعرف انھا ستكون معركة قاسیة وان الانظـار فـي كـل 

لانتخابـات فـي انحاء سورية تتجه الى النتائج التي ستسفر عنھا ا

ھذه المدينة، وكان تقصیر المـدة الانتقالیـة مـن اربعـة اشـھر الـى 

شھرين، وقصر مدة الترشیح على خمسة ايام فقـط ھـو لمصـلحة 

مرشحي الحكومة، اذ لم يبق امامنا متسع من الوقت للتنقل فـي 

المناطق الانتخابیة الاخرى لدعم المرشحین الاشتراكین، مما كان 

دد الفائزين عن السبعة عشر نائبـا الـذين نجحـوا بالتأكید سیزيد ع

.في ھذه الانتخابات
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على كـل حـال فقـد فـاز عـن قائمـة الاشـتراكین فـي قضـاء 

مصیاف عبد الھادي عباس وقحطان الھواش، وفاز عن المسـتقلین 

.محمد سلیمان علي معروف



ل الحـديث عـن اما بالنسبة لقضاء السـلمیة فـلا بـد لـي قبـ

الانتخابات فیه من القاء نظرة سريعة على تاريخ ھذا القضاء وكیـف 

تشكلت بنیته الاجتماعیـة وكیـف تطـورت حتـى انتھـت الـى العـام 

.الذي جرت فیه ھذه الانتخابات

لم تكن الخلافة العثمانیة تسمح بالحريـة الدينیـة للمـذاھب 

تركیة فـي اوائـل الباطنیة بل كانت تضطھدھا، وقد صادرت الدولة ال

ھذا القرن الاموال التي جمعھا وكلاء الاغاخان من اھالي السلمیة 

وھي خمس اموالھم التي كانت تجبى سـرا ثـم ترسـل للاغاخـان 

باعتباره اماما للطائفة، وكان مركـز امـارة الاسـماعیلیین قـد انتقـل 

منــذ زمــن بعیــد مــن بلــدة مصــیاف الــى بلــدة الســلمیة، وبــأموال 

ة انشأت الدولـة العثمانیـة فـي ضـاحیة السـلمیة الخمس المصادر

اول مدرسة زراعیة، ومن المفارقـات ان حكومـة جمیـل مـردم فـي 

ــر  ــا غی ــة ان موقعھ ــة بحج ــذه المدرس ــاء ھ ــت الغ ــات حاول الثلاثین

مناسب، فتولى نجیب الريس وھو من ابناء حماة الدفاع عـن ھـذه 

بعـد  المدرسة في جريدته القبس، ثم انشـأت الحكومـات الوطنیـة

ــة  ــات الزراعی ــة فــي الغوطــة وعــددا مــن الكلی ــك مدرســة زراعی ذل

.الاخرى

كان لمدرسة السلمیة الزراعیة اثـر تنـويري وتثقیفـي علـى 

ابناء القضاء، فقد تخـرج منھـا محمـد الجنـدي الـذي تـولى الـدعوة 

التقدمیة والوطنیة، وواكب الحركة الوطنیة في حمـاة فـي مواجھـة 

ان دعـوة محمـد .ويدعم امراء السـلمیةالانتداب الذي كان يساعد

الجندي بالرغم من صمودھا في مواجھة الانتداب وامراء السلمیة، 

فانھــا ظلــت محــدودة التــأثیر، وبقــي معظــم ابنــاء الســلمیة اتباعــا 

ــوا  ــذين تبن ــا لاســماعیلیي مصــیاف والقــدموس ال للاغاخــان، خلاف

.المذھب الشیعي الجعفري وتحرروا من تبعیتھم للاغاخان
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كان الاغاخـان مـدعوما مـن قبـل الاسـتعمار البريطـاني فـي 

ــداب  ــل الانت ــن قب ــدعومین م ــلمیة م ــراء الس ــان ام ــا ك ــد، كم الھن

الفرنسي، وقد سمحت الحكومة السورية فـي السـبعینات بتنفیـذ 

وصــیة الاغاخــان علــي خــان بدفنــه فــي بلــدة الســلمیة، والثابــت 

ية من مصر اثنـاء تاريخیا ان الدعوة الاسماعیلیة قد وردت الى سور

قیام الدولة الفاطمیة، ويقال ان ابا عبید الله الفاطمي كان الداعیـة 

.لھا في سورية

كان الريف التابع لبلدة السلمیة قد تشكل من قرى انشـأھا 

العلويون المھاجرون من جبـال اللاذقیـة فـي اراضـي امـلاك الدولـة 

موعــد  المتروكــة، فبنــوا فیھــا بیــوتھم ومــزارعھم وھكــذا لــم يحــن

الا وكانت اكثرية الريف المحیط ببلدة السـلمیة 1961انتخابات عام 

.من العلويین

لقد رشح الدكتور سامي الجندي ابن محمد الجندي نفسـه 

عن حـزب البعـث، كمـا رشـح 1954للنیابة في بلدة السلمیة عام 

.، فلم ينجح في المرتین1961نفسه ايضا عام 

لتابعة لقضاء السلمیة فقـد اما في ناحیة السعن والسعین ا

نجح العربي الاشتراكي محمد عبد الكريم ديـوب، وممـا ھـو جـدير 

بالذكر ان فلاحي ھذه المنطقة من الاشتراكیین العرب ھـم الـذين 

رشحوا ھذا النائب وقد فوجئنا بنجاح ھذا النائب الاشـتراكي الـذي 

لم نكـن نعرفـه مـن قبـل، وھـذا مـا يشـیر الـى القواعـد الشـعبیة 

شتراكیة الواسعة ولا سیما في اوساط الفلاحـین، وھـي قواعـد الا

.لم يتح لھا الكوادر الحزبیة المؤھلة لتنظیمھا وقیادتھا



وفیما يتعلق بقضاء المعرة الذي كان قبل الاحتلال الفرنسي 

تابعا لمحافظة حماة، ثم فصله الفرنسیون عنھا، ودعموا فیه اقطاع 

ة الحراكي، فقد كـان حكمـت الحراكـي نائبـه الـدائم فـي كـل عائل

الانتخابــات التــي جــرت فــي عھــد الانتــداب وفــي اوائــل عھــد 

.الاستقلال
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ان حكمــت الحراكــي لــم يكتــف باقطاعــات اســرته الواســعة 

ان يجعل مجلس النواب يوافق علـى الحـاق 1943وانما حاول عام 

افظـة حمـاة، وذلـك قلعة المضیق بقضاء المعـرة وكانـت تابعـة لمح

طمعا بتوسیع اقطاعه بالاستیلاء على اراضي منطقة الغـاب التـي 

كانت ملكا للدولة، فاعترض على ذلك نجیب البـرازي الطـامع ايضـا 

بالاستیلاء على منطقة الغاب، وقد علق احد النواب الظرفـاء علـى 

:المبارزة الكلامیة التي دارت بین كبیري اقطاعیي سورية بقوله

بحت قلعة المضیق كممر داتزيغ الذي اشـعل الحـرب لقد اص

العالمیة الثانیة، ومما ھو جدير بالذكر ان قلعة المضیق التي كانـت 

قد لعبت دورا ھاما فـي العھـد السـلوقي ثـم )افامیا(تدعى قديما 

في العھد البزنطي، ثم استولى علیھا الصلیبیون وحررھا نور الدين 

.م1139الزنكي عام 



ــام  ــي ع ــین وصــلب 1949ف ــة الفلاح ــرت حرك ــدما انتش عن

عودھا، قام ابناء المعرة وابناء خان شیخون بمؤازرة فلاحي القضـاء 

بـــالتمرد علـــى اقطـــاع عائلـــة الحراكـــي، وكانـــت قیـــادة الحركـــة 

الاشتراكیة في المعرة بزعامة اسرة الیوسفي، وفي خان شیخون 

نـذ ذلـك الوقـت معـارك عديـدة بـین بزعامة اسرة الـنجم، وجـرت م

كـان صـبحي (الحركة الشعبیة وبین عائلة الحراكي وعائلة العظـم 

العظم يملك فـي ھـذه المنطقـة قريـة حـیش التـي كـان منھـا ابـو 

الھدى الصیادي الذي كانت له  مكانة كبرى دينیة وسیاسـیة عنـد 

وخلال ديكتاتورية اديب الشیشكلي تعـرض )السلطان عبد الحیمد

راشــد ي القضــاء للاضــطھاد، حیــث اوكــل لضــابط المخــابراتاھــال

القطیني وھو من ابناء خان شـیخون، تعـذيب الاشـتراكیین 

فربط احد شیوخ آل النجم الى حصان جره في ازقة البلدة، 

مخـابرات (وقد اصـبح ھـذا الضـابط رئیسـا للمكتـب الثـاني 

بعد انقلاب الانفصال، ثم اصـبح ناصـريا ولعـب دورا )الجیش

وكانـت عائلتـه 1963زا في تھیئة انقلاب الثامن من آذار بار

، من ازلام عائلة الحراكي وعلى خصـومة مـع عائلـة الـنجم

مرشحي الاقطـاعیین ففـاز 1954وقد ھزم الاشتراكیون العرب عام 
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ــنجم،  ــدين ال ــور ال عــن قضــاء المعــرة النائبــان منیــب الیوســفي ون

مرشـح مـن  لـم اتمكـن مـن التوفیـق بـین1962ولكنني في عـام 

اســرة الــنجم ومرشــح آخــر مــن احــدى قــرى الغــاب لكــي يتنــازل 

احدھما للاخـر رغـم الجھـود التـي بـذلتھا ممـا سـبب النجـاح غیـر 

ــة  ــريج الجامع ــرب وخ ــومیین الع ــن الق ــي م ــاد الحراك المنتظــر لعم

.الامیركیة، ونجح من الاشتراكیین العرب محمد نور الیوسفي

الانتخابات في محافظة حماة

خفاق الحكومة بفصـل مدينـة حمـاة عـن ريفھـا، لجـأت بعد ا

الى وسائل ضغط اخـرى علھـا تـتمكن مـن فـتح ثغـرة فـي صـفوف 

الاشــتراكیین العــرب لانجــاح الاخــرين، وكــان اول ھــذه المحــاولات 

الالحــاح المتزايــد للقاضــي الشــرعي الاســتاذ الصــباغ بضــم رئیــف 

ان الملقـي الملقي الى قائمتنا الانتخابیة، وكنت قد ذكرت سـابقا 

ــات عــام  ــة ســقوطه فــي انتخاب ــدما شــعر بحتمی ــا، 1954عن جاءن

وبشكل مفـاجىء الـى مقـر الحـزب لابسـا ثیـاب العمـال فعـانقني 

طويلا، ورغم ان يديه كانتا ملوثتین بدم الاشـتراكیین فـانني رأيتھـا 

فرصة للصلح ودفن الحزازات فتركنا مكانا فارغا لاسمه في قائمتنا، 

ولكـن 1954حالف مـع غیرنـا فـي مجلـس عـام ولكنه بعد نجاحه ت

ھذا التحالف لم يثر في نفسي اي موجدة علیه آنذاك، لانني كنت 

اقدر ان له الحرية في النھج الذي يراه، ولكنه عنـدما رشـح نفسـه 

في انتخابات الاتحاد القومي فـي عھـد الوحـدة بالاتفـاق مـع عبـد 

مسـتغلا فرصـة الحمید السراج وزير الداخلیة اظھـر عـداءه السـافر 

.مقاطعتي لانتخابات الاتحاد القومي وغیابي عن حماة

كان اركـان الانفصـال يعتبـرون ان العقبـة الكـأداء امـام تنفیـذ 

سیاستھم في سورية تكمن في مدينة حماة، فكانوا اشـد عـداوة 

وخوفا من حركة الاشتراكیین العرب مـن خـوفھم مـن عبـد الناصـر، 

ــي ــف الملق ــدرون ان رئی ــانوا يق ــة وك ــرس بالنیاب ــذي تم ــب ال النائ

ــي  ــتنا ف ــه معارض ــي وج ــاكل ف ــر المش ــح ان يثی ــتطیع اذا نج يس

المجلس النیابي وكان ذلك ھـو الھـدف مـن الحـاح القاضـي علـي 

بترشیح رئیف الملقي، كما ارسل ناظم القدسي من حلب رسـولا 

بضـرورة ضـم ابـن اختـي محسـن -من جھة ثانیـة -يبلغني رجاءه 
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نا، وكان القصد طبعا ھو اثارة المشاكل في الشیشكلي الى قائمت

الحزب الذي سیرفض باجماعه ترشیحه، نظرا للمشـاكل السـابقة 

التي اودت بحیاة اخي واصل واخیـه غالـب الـذي تعـاون مـع اديـب 

.الشیشكلي

الاقطــاعیون مــع الاخــوان (كنــت مقــدرا ان القائمــة المؤتلفــة 

مقتـرعین قـد ستنال في المدينة عـددا مـن اصـوات ال)المسلمین

يفوق قلـیلا مـا يمكـن ان تنالـه القائمـة الاشـتراكیة بسـبب تركیـز 

المخـابرات المصـرية ومخـابرات الســراج علـى اضـعافنا فـي مدينــة 

حماة طیلة عھـد الوحـدة، لانھـا كانـت تعتبرھـا اھـم معقـل لحـزب 

البعث العربـي الاشـتراكي، وكانـت وراء دعـم وتشـجیع الاتجاھـات 

خوان المسلمین بشكل خاص، ثم جاء عھد الدينیة بشكل عام والا

الانفصـال اكثـر دعمـا وتأيیـدا لھــم، وكـان عصـام العطـار يلعــب دورا 

.مزدوجا سواء خلال عھد الوحدة او خلال الانفصال

فقـد سـمح  1963وحتى بعد انقـلاب الثـامن مـن آذار 

ــلمین  ــوان المس ــدة الاخ ــدد لجري ــون الج ــار(الانقلابی )المن

وقت الذي اغلقوا فیـه مكاتـب جمیـع بمتابعة الصدور في ال

الاحزاب والغوا امتیازات جمیع الصحف الحزبیة والمستقلة، 

ـــزل  ـــوائم الع ـــن ق ـــتثنوا الاخـــوان المســـلمین م ـــا اس كم

وھــي )الاســقاط مــن الحقــوق السیاســیة(السیاســي 

القوائم التي شملت كل الفئات السیاسیة ما عـدا الاخـوان 

.المسلمین والناصريین



عند توزيع المقاعد النیابیة، نالت محافظة حماة حسب عـدد 

نفوسھا سبعة مقاعد نیابیة من بینھا مقعد للمسیحیین سیرشـح 

له حتما الاستاذ خلیل كلاس، وھكذا تشكلت قائمـة الاشـتراكیین 

:عن محافظة حماة على الشكل التالي

د الغنــي اكــرم الحــوراني، خلیــل الكــلاس، مصــطفى حمــدون، عبــ

.قنوت، علي عدي، محمد عطورة، عبد العزيز عثمان
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فقـد تشـكلت علـى النحـو )المؤتلفـة(اما القائمـة المقابلـة 

:التالي

رئیـف )اخـوان(مصـطفى الصـیرفي )اقطـاعي(عبد الرحمن العظم 

خرطـو عبـد الله بـرازي )اخـوان(نعسان عروانـه ) مستقل(الملقي 

لمسـیحیین ومـن المـوالین عـن الملاكـین ا(اديب نصـور )اقطاعي(

واخیرا ھارون خطاب مـن )لآل العظم والاتجاھات الدينیة الاسلامیة

عائلة فلاحیة في قرية طیبـة الامـام تتطلـع للوجاھـة والنفـوذ فـي 

.القرية بحكم تبعیتھا لآل العظم

لقــد ضــمت القائمــة المؤتلفــة ھــارون خطــاب تقربــا وزلفــى 

شح اي نصیب في النجـاح، للريف، وھم يعلمون انه لیس لھذا المر

ورغم قناعتي بضرورة ترشیح احد شباب الريف فاني كنـت محرجـا 

لان استغناءنا عن اي واحد ممن رشحناھم في المدينة سیضـعف 

الى حد ما موقفنا الانتخابي فیھا، وھذا ما كنا نريد ان نتفاداه، في 

ذلك الظرف الدقیق، عدا اننا لسنا بحاجة ماسـة الـى التقـرب مـن 

.لاحین بھذا الاسلوب كما فعل الاقطاعیونالف



كنـا فــي الانتخابـات الســابقة نقـوم بنشــاط انتخـابي مبكــر، 

فكان مرشحو الحزب يقومون بزيارة احیاء المدينـة حیـا حیـا، وقـرى 

ــه  ــزب وبرنامج ــادىء الح ــن مب ــديث ع ــة للح ــة قري ــة قري المحافظ

زعه بأعداد كبیرة وكنا ننشر ذلك في الانتخابي الذي كنا نطبعه ونو

صحفنا والصحف الصديقة، اما في ھذه الانتخابات فلم يتح لنا طبـع 

ونشــر برنامجنـــا الانتخــابي، لان الحكومـــة قــد اشـــترطت علـــى 

المرشحین عرض برامجھم على المحافظ قبل طبعھا، فلم نشأ ان 

نعرض برنامجنا الذي سـیحذف منـه المحـافظ كـل مـا يـراه مخالفـا 

.توجھات السلطةل

ــا  ــتم لن ــم ي ــذا ل ــت -وھك ــیق الوق ــولتین -لض ــام بج الا القی

ــان  ــم توجــت ھات ــف، ث ــرى الري ــة وق ــاء المدين ــي احی انتخــابیتین ف

الجولتان باجتماعین عامین كبیرين في مدينة حماه، حیث شرحت 

لعشرات الالوف من ابناء المدينة والريف المتجمھرين في السـاحة 
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الحزب اسـباب اسـتقالتي مـن الحكومـة التي يشرف علیھا مكتب

خلال عھد الوحدة مع مصر، ثم ركزت في خطابي على فضـح نوايـا 

الرجعیین والاقطاعیین بمحاولة الاجھاز على كل ما حققته سـورية 

ــة واقتصــادية خــلال نضــالھا  مــن تطــور وتقــدم ومكاســب اجتماعی

الطويل، وقلت اننا سنقف بحزم بوجه ھجومھا الشرس على ھـذه 

كاسب، كما اننا سنتابع خطط سورية الانمائیة بالاعتمـاد علـى الم

مواردنا الذاتیة للمحافظة على استقلالنا الاقتصـادي والسیاسـي، 

وسنعمل علـى زيـادة الانتـاج ولا سـیما فـي مجـال الزراعـة الـذي 

سنعطیه الاولوية فـي البـرامج الانمائیـة، والـذي سـیكون القاعـدة 

ــ ــناعي ونش ــعنا الص ــیة لتوس ــا الاساس ــوفیر امنن ــاري وت اطنا التج

الغــذائي ووعــدت النــاخبین بالعمــل علــى رفــع رأســمال المصــرف 

الزراعي لاقراض المزارعین، ولا سیما بعد ان ازدادت الحاجـة لـذلك 

.اثر تطبیق قانون الاصلاح الزراعي

كما تعرضت بالتفصیل الى وجوب الاسـتفادة مـن كـل قطـرة 

الكبـرى كمشـروع سـد ماء في سورية سـواء بالنسـبة للمشـاريع

ــة الصــغیرة كمشــروع وادي  ــرات او بالنســبة للمشــاريع الاروائی الف

ــة، او  ــاه ســابقا ضــمن الخطــة الانمائی ــد ادخلن ــا ق ــذي كن ــردى ال ب

كمشروع نھر الساروت الذي يقع غرب مدينـة حمـاة والـذي يمكـن 

ان يشــكل غوطــة صــغیرة فــي الســھل المخصــب لقريتــي الربیعــة 

اخرى من السدود التـي يمكـن ان تبنـى وتیزين، كما عددت نماذج

.في غرب جبال اللاذقیة على الوديان التي تصب میاھھا في البحر

اما في مجال السیاسـة الداخلیـة فقـد تحـدثت عـن اھمیـة 

قیــام المؤسســات الدســتورية، وتحقیــق الديموقراطیــة التــي ھــي 

اساس لكل تطور اجتمـاعي وفكـري واقتصـادي وسیاسـي والتـي 

لسالكة لكل خطوة عربیة اتحادية، كما قلت في ذلك ھي الطريق ا

:المھرجان الجماھیري الحاشد

ان من اھم الاسباب التي فرغت الوحـدة السـورية المصـرية 

مــن محتواھــا، وحولتھــا عــن اھــدافھا، فانتھــت الــى الفشــل، ھــو 

ــام اجھــزة المخــابرات  انتھــاك نظــام الوحــدة لحقــوق الانســان وقی

ــدلا ــام ب ــذا النظ ــدة لھ ــة كقاع ــلیط البروقراطی ــعب، وتس ــن الش م
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ايلـول 28والفردية على حكم الوحدة، وانه اذا كان من مبرر لحركة 

فھو الامل بعودة سورية على نحو افضـل الـى الديموقراطیـة التـي 

كانت تسود فیھا قبل الوحدة، ولكن الموضوع الذي استغرق معظم 

رائیل كلمتي كان عن الصراع العربي الاسرائیلي واھمیـة منـع اسـ

من الاستفادة من میاه نھر الاردن مما يقتضي ضرورة التركیز على 

تنمیة قدراتنا العسكرية للوقوف في وجه التوسع الصـھیوني علـى 

.حساب البلاد العربیة

نتائج المعركة الانتخابیة في سورية

بعد اعلان نتائج المعركة الانتخابیـة فـي حمـاة يـوم السـبت 

ــ2/12/61 ــار القائم ــام انص ــاھرات ق ــالا ونســاء بمظ ــة رج ة المؤتلف

صاخبة تحرسھا قوة مـن الجـیش، وھـو يھتفـون ضـد الحـزب وضـد 

الفائزين في الانتخابات محاولین مھاجمة مكتب الحـزب الـذي كـان 

محاطا بحراسـة شـديدة مـن قبـل جماھیرنـا، فأصـدرت التعلیمـات 

بعدم التعرض لھم، مقدرا ان ھذا الصخب كان تنفیسا عن فشـلھم 

ا لماء وجھھم وعرضا لعضلاتھم، ومن الغريب ان يقدموا طعنـا وانقاذ

بالانتخابات بالاستناد للمرسـوم الـذي اصـدرته الحكومـة لصـالحھم 

باسقاط المئات من اصوات الفلاحـین مـن القـوائم الانتخابیـة، ولـم 

يكن ھذا الطعن جديا بالطبع لانھم يعلمـون كمـا تعلـم الحكومـة ان 

ن سـیكون اكبـر اذا اعیـد الانتخـاب مـرة الفارق بین اصوات القائمتی

.ثانیة

نشــرت جريــدة الفــداء الحمويــة فــي 5/12/1961وبتــاريخ 

جدولا يبین الاصـوات التـي نالھـا كـل مرشـح مـن 166عددھا رقم 

:القائمتین، فمن قائمة الاقطاعیین والاخوان المسلمین نال

ــرحمن العظــم  ــد ال ، رئیــف 12986، مصــطفى الصــیرفي 14838عب

، 12520، خرطــو البــرازي 11913، نعســان عروانــه 11823الملقــي

.10179، ھارون خطاب 11371اديب نصور 

امــا قائمــة الاشــتراكین العــرب فكانــت الاصــوات التــي نالھــا 

:مرشحوھا كما يلي
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، خلیـل الكـلاس 16662، مصـطفى حمـدون 19507اكرم الحوراني 

زيـز ، عبـد الع15281، علي عدي 16398، عبد الغني قنوت 16423

.14956، محمد عطورة 15862عثمان 

لقد نال معظم مرشحي القائمة المؤتلفة في المدينة اصواتا 

تفوق الاصوات التي نالھا بعض مرشحي القائمة الاشتراكیة، ولكن 

الفارق بین مجموع الاصوات التي نالھا مرشحو كـل مـن القـائمتین 

نلته من اصوات ومما تجدر الاشارة الیه ان نسبة ما .كان كبیرا جدا

في ھذه الانتخابات مقارنة بعدد المقترعین فیھا كانت اكبـر نسـبة 

.نالھا اي فائز للنیابة في سورية

نائبـا مـنھم عصـام 17اما في دمشـق فكـان عـدد الفـائزين 

العطار وثلاثة آخرون من الاخوان المسلمین ونال خالد العظـم اكبـر 

صلاح البیطـار فتقـدم عدد من اصوات المقترعین ولم يحالف النجاح

بطعن شكا فیه تزوير الانتخابات، والحقیقة انه لم يرتكب فـي ھـذه 

الانتخابات تزوير ملموس، وانما كان لتوجیـه الحكومـة والعسـكريین 

تأثیر فیھا ولولا عھد الوحدة وحكم الانفصال لما نجـح فـي دمشـق 

ھذا العدد من الاخوان المسـلمین، والـدلیل علـى ذلـك ان الشـیخ 

طفى السباعي الذي كان مـن اھـم قـادة الاخـوان المسـلمین مص

ــة فــي  ــدول العربی ــدا مــن ال ــان مؤي ــذي ك ــي وال ــالم العرب فــي الع

الســعودية والاردن ولبنــان ومــن الطبقــة الاقطاعیــة والرجعیــة فــي 

1957سورية قد فشل في الانتخابـات الفرعیـة فـي دمشـق عـام 

ستاذ ريـاض في مواجھة مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي الا

المــالكي، عنــدما شــغر مقعــد منیــر العجلانــي بعــد الحكــم علیــه 

.خلال العدوان الثلاثي على مصر1956بمؤامرة عام 



بأكثريتـه  1961كان المجلس الذي انبثق عن انتخابـات عـام 

من الیمین، وبدا واضحا انه سیحاول الاجھاز على ما حققه شـعب 

تقـدم، ولا سـیما فـي مجـال الاصـلاح الزراعـي، الامـر سورية مـن

ــد للخطــر، ويفســح المجــال واســعا  ــذي ســیعرض اســتقرار البل ال

.للتدخلات العربیة والاجنبیة
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اما فیما يتعلق بالاستفتاء على الدسـتور المؤقـت الـذي تـم 

636.586مع الانتخاب فـي وقـت واحـد فقـد كـان عـدد المقتـرعین 

فكانت نسبة الموافقة علیه  18.706ضه وعار617.880وافق منھم 

97.06.



ــواب  ــین رســمیا اســماء الن ــذي يع ــد صــدور المرســوم ال بع

بدأ النواب يتوافدون الى دمشق، وتحدد 5/12/61المنتخبین بتاريخ 

ــاريخ  ــابي بت ــس النی ــى للمجل ــد الجلســة الاول ، 12/12/1961موع

قـد بـدأت تجـري، ولكـن بمعـزل عـن وكانت الاتصـالات بـین النـواب

ــذي اجــراه جــلال الســید  النــواب الاشــتراكیین مــا عــدا الاتصــال ال

بواسطة النائب الولید طالب الذي نجح بفضل حركة الفلاحـین فـي 

منطقــة حــارم تجــاه آل برمــدا وآل الكیــالي العــائلتین الاقطــاعیتین 

.النافذتین

اھم معنـا علـى ان جلال السید يرغـب بالتفـ:قال لي الولید طالب

كتلــة (انتخــاب رئــیس المجلــس النیــابي ورئــیس الجمھوريــة وكنــا 

قـد قررنـا انتخـاب سـعید ) نائبـا 17النواب الاشتراكیین التي بلغـت 

الغزي رئیسا للمجلس وخالد العظم رئیس للجمھورية والـذي كـان 

يھمنا بالدرجة الاولى ھو انتخـاب خالـد العظـم فـي ھـذه المرحلـة 

.بھا البلادالدقیقة التي تمر

:قلت لولید طالب بلغ جلال السید ما يلي

انني ارحب بھذا التفاھم والاتفاق متناسیا تھجمه علي في نـادي 

الضباط دون مبرر، فقال ولید طالب ان جلال السید سیرشح نفسه 

:لرئاسة المجلس فقلت له

ــد العظــم لرئاســة  ــا بانتخــاب خال ــده لن ــرتبط بتأيی ــه م ــدنا ل ان تأيی

ــ ــاء الجمھوري ــوم الثلاث ــك، وفــي ي ة فوافــق جــلال الســید علــى ذل

اجتمــع المجلــس النیــابي التأسیســي برئاســة ســعید 12/12/61

الغزي بصفته اكبر الاعضاء سنا، وبعد اداء النواب الیمین الدستورية 

170جرى التصويت لانتخاب رئیس المجلس فبلغ عـدد المقتـرعین 

وبـذلك اصـبح 47سـید وجـلال ال114نائبا نال منھا مأمون الكزبري 
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مأمون الكزبري رئیسا للمجلـس، وعلـى الـرغم مـن ظھـور شـبھة 

التواطؤ بین الكزبـري وجـلال السـید فـإنني كنـت لا ازال مسـتبعدا 

ھذا الامر وقبل موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئیس الجمھورية 

طلبت من جلال السید ان يفي بوعده بانتخاب خالد العظم فاعتـذر 

صدمني عدم وفاء جلال السید بوعده صدمة الیمـة، عن ذلك، وقد 

.ولم اكن اقدر ان ينحدر الى ھذا المستوى

وعندما تبین لي ان الامل اصبح ضعیفا بانتخاب خالد العظـم 

للرئاسة عرضت علیه الامر وقلت لـه انـك حـر باتخـاذك القـرار فـاذا 

قــررت الاســتمرار بترشــیح نفســك للرئاســة فــنحن مســتعدون 

ا اذا آثرت الانسـحاب فاننـا لـن ننتخـب نـاظم القدسـي لتأيیدك، ام

لرئاسة الجمھورية، فقـال انـه يـؤثر الانسـحاب مـن المعركـة وذلـك 

خلافا لما قاله في مذكراته من اننا شجعناه علـى الانسـحاب مـن 

:المعركة، ويشیر خالد العظم في مذكراته الى موقف جلال السید

علي ان نقـف مـع لقد جاءني السید اكرم الحوراني وعرض "

جــلال الســید لیســاندنا وجماعتــه فــي انتخابــات الرئاســة الاولــى 

فأجبته لیس لدي اعتراض على ذلك، ثم جاءني جـلال السـید ھـو 

الــى ان يقــول فــي الصــفحة "وبعــض النــواب فاتفقنــا علــى الخطــة

:نفسھا

الا اننــي شــعرت ان الامــور مبیتــه علــى وجــه مــدروس وان العــدة "

(سي كیفما كان الحالاتخذت لانجاح القد )الجزء الثالث223ص "

ويــتھم خالــد العظــم الجــیش والامیــركیین بــأنھم ھــم الــذين 

.دعموا ترشیح الكزبري والقدسي

وقــد القــى خالــد العظــم بعــد انتخــاب القدســي رئیســا 

:كلمة تھنئة جاء فیھا ما يلي)14/12/61(للجمھورية جلسة 

لجمھورية ھما الاخ ناظم كان معروفا ان ھنالك مرشحین لرئاسة ا"

القدسي وانا، وقد زارني اللیلة الماضیة لفیـف مـن اخواننـا النـواب 

وبحثنا امر ھذا الانتخاب واتفقنـا علـى ضـرورة توحیـد الكلمـة فیـه، 

وقد لمست من الاخ ناظم القدسي اقداما علـى تحمـل مسـؤولیة 
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ــدم  ــبلاد التق ــا لل ــه، راجی ــررت ان افســح المجــال امام الرئاســة فق

".زدھار في ظل الحريات والاخاءوالا

170صوتا مـن اصـل 153ونال القدسي في ھذه الانتخابات 

.اذ لم يصوت نواب الكتلة الاشتراكیة لناظم القدسي



بدأ القدسي اتصالاته لتشكیل الوزارة الجديـدة ولمـا اجتمـع 

ن الاشـتراك بي بصفتي رئیسـا للكتلـة الاشـتراكیة اعتـذرت لـه عـ

بــالوزارة، ووضــحت اســباب ذلــك بالتصــريح الــذي نشــرته الصــحف 

:20/12/1961السورية ووكالات الانباء، 

صرح السید اكرم الحوراني زعیم الكتلـة الاشـتراكیة بأنـه "

يجب ان تكون خطة الوزارة الجديدة خطة واضـحة ومحـددة 

ــون  ــوزاري يك ــان ال ــد فــي البی ــوح والتحدي ــدر الوض ــه بق لان

.في الالتزام بالتنفیذالصدق

ومن اھم ما يجب ايضاحه في البیان قضـیة الحريـات 

العامة فالنظام الديموقراطي يبقى بـلا روح اذا لـم تتحقـق 

كامل الحريات العامة، ولا يجوز بالطبع في تنظـیم الحريـات 

:الخلط بین المیوعة والحرية، واضاف

ــدة بوضــوح  ــوزارة الجدي ــان ال لــذلك يجــب ان يــنص بی

تحديد على الحفاظ على المكاسب التقدمیة التي حققھـا و

.الشعب بنضاله الطويل

اما عن السیاسة الخارجیة فان من الواجب ان تتعھـد 

الحكومــة الجديــدة باتبــاع سیاســة الحیــاد الايجــابي وعــدم 

الانحیــاز، امــا فــي المجــال العربــي فیجــب تحديــد الطريــق 

ورية كانت في الواضح لتحقیق الوحدة العربیة الكبرى، فس

.الماضي ولا تزال حاملة مشعل القضیة العربیة

:وعندما سئلت عن الاشتراك في الحكم قلت

لیس في نظرنا موضوع اشتراكنا في الحكم او عدمـه امـرا 

ضروريا، ولكن الامر الضروري ھو تنفیذ النقاط التي اشـرت 
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الیھا حتى يكون موقفنـا كمعارضـة ومراقبـة فـي المجلـس 

.مصلحة البلاد في ھذه المرحلةالنیابي من
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153

معـروف الـدوالیبي والجـیش "الشـیخ"وزارة :1962

ــوزارة  ــذه ال ــكیل ھ ــي تش ــدخل ف ــة -يت ــان الكتل بی

كانــت  -الاشـتراكیة فـي الـرد علـى البیـان الـوزراي 

خطــة الكتلــة الاشــتراكیة بعــد الانفصــال ھــي البــدء 

ـــديموقراطي لتطـــوير اوضـــاع ســـورية  بالنضـــال ال

طیة والسیاسیة والاقتصادية والاجتماعیـة الديموقرا

ــن  ــانع م ــه لا م ــیة، وان ــارب الماض ــن التج ــا م انطلاق

التعــاون مــع الیمــین دون ان نتــیح لــه مجــال افســاد 

ــة  ــاة السیاس ــباط -الحی ــول 28ض ــذين 1961ايل ال

شجعوا على تعديل قانون الاصـلاح الزراعـي والغـاء 

ار آذ28قانون التأمیم يتخذون من ذلك حجـة لحركـة 

قضـايا مختلفـة  -عندما حلـوا مجلـس النـواب 1962

موضـوع :بحثھا مجلـس النـواب السـوري قبـل حلـه

او الاتفاقیة البترولیة مـع التـابلاين -الحريات  العامة 

ـــة الاقتصـــادية الســـورية -ســـد الفـــرات - الاتفاقی

.السعودية

صدرت مراسیم تشكیل الوزارة السورية 22/12/1961بتاريخ 

:كتور معروف الدوالیبي على الشكل التاليبرئاسة الد

، وجـلال )شعبي -من حلب (معروف الدوالیبي، رئیسا ووزيرا للخارجیة 

ورشاد برمـدا، ) بعثي-من دير الزور شعبي(السید، نائبا للرئیس ووزيرا للزراعة 

من (، وعدنان القوتلي، وزيرا للاقتصاد )من حلب شعبي(وزيرا للتربیة والتعلیم 

ومحمــد )مــن الشــام مــدعوم(ورشــید الــدقر، وزيــرا للمالیــة )عومالشــام مــد

وعبد الرحمن ھنیدي، وزيرا للصناعة )من الشام مدعوم(عابدين، وزيرا للعمل، 

مـن (، ومصـطفى الزرقـا، وزيـرا للعدلیـة والاوقـاف )شیشـكلي-من دير الـزور (

وبكـرى ) شـعبي -من حلب (، واحمد قنبر، وزيرا للداخلیة، )من العلماء -حلب 

، ومحمـد الشـواف، وزيـرا )من الحـزب الـوطني(قباني، وزيرا للاصلاح الزراعي، 

وســھیل الخــوري، وزيــرا للشــؤون ) شــعبي -مــن اللاذقیــة (للاشــغال العامــة 

من (، ومحمود العظم، وزيرا للصحة )حزب وطني-من دمشق(البلدية والقروية 
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ــرا للمواصــلات )مســتقل -دمشــق  ــي كامــل، وزي محافظــة  مــن(، واحمــد عل

  ).مستقل -من حلب (، ونعوم السیوفي، وزيرا للتخطیط )مستقل -اللاذقیة 

وھذه القائمة مأخوذة نسخا عن مذكرات خالد العظـم وفیھـا 

يبــین العظــم الصــفة السیاســیة لكــل وزيــر مــن الــوزراء، امــا كلمــة 

مدعوم التي يسـتعملھا فھـي تعنـي انـه مـدعوم مـن قبـل ضـباط 

:لى ھذا الدعم قائلاالانفصال ويشیر العظم ا

جاءني عوض بركات مع رشید الدقر ومحمـد عابـدين سـاخطین علـى "

الدوالیبي لانه لم يقبـل بھـم وزارء، وفھمنـا فیمـا بعـد ان ھـؤلاء النـواب الثلاثـة 

ومعھم فؤاد العـادل وعـدنان القـوتلي دعمھـم الجـیش واشـترط لقبـول اسـناد 

نھم الـى الـوزارة علـى الاقـل، رئاسة الوزارة الـى الـدوالیبي ان يضـم اربعـة مـ

وصارحوني انھم مستعدون للانضمام الي فشكرتھم وقلت لھم ما دام الجیش 

سیدعمكم فلا تخشوا بأسا، وقد تعسرت ولادة الوزارة حتـى تـم الاتفـاق بـین 

الدوالیبي وكتلة الشباب الذين ذكرت اسـماءھم فبـارك عبـد الكـريم الـنحلاوي 

".ھذا الاتفاق

دعـاءات قیـادة الجـیش فـي الخطـب وھذا مـا يكـذب ا

التي القاھا زھر الدين وموفق عصاصة، ومحاولتھم تحمیل 

الاحزاب والقیادات مسؤولیة استجرار الجیش للتدخل فـي 

.الشؤون السیاسیة

كما يشیر العظـم الـى مـا رافـق تشـكیل وزارة معـروف الـدوالیبي مـن 

:مناورات

مســلمین فــي دمشــق مــع لعــب الــدوالیبي لعبتــه فبعــث جماعــة الاخــوان ال"

الشــیخ مكــي الكتــاني ولفیــف مــن المتعممــین لیجتمعــوا بــرئیس الجمھوريــة 

لیكلف الـدوالیبي بتـألیف الـوزارة، ففعـل ذلـك متظـاھرا بتلبیـة رجـاء المشـايخ 

واصرارھم، بینما الحقیقة انه كان ينفذ الخطة التي اعـدت قبـل الانتخابـات ثـم 

:يعلق على تشكیل الحكومة بما يلي

قابل الشـعب تـألیف ھـذه الـوزارة باسـتنكار شـديد لانھـا لـم تكـن علـى  لقد"

مسـتوى المرحلــة والتحـديات التــي تواجھھــا سـورية، ســواء مـن قبــل النظــام 

(الناصري او من قبل الانظمة الرجعیة او من قبل القوى الاجنبیة الجزء 229ص"

).الثالث
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ــا ــدة بت ــة المنعق ــي الجلس ــروف 8/1/1962ريخ ف ــى مع الق

الدوالیبي بیان الحكومـة الـوزاري، وكـان اھـم مـا تعـرض لـه البیـان 

القضايا المتعلقة بالتأمیم والاصلاح الزراعي وقضايا التصـنیع، ولا بـد 

لي قبل ان اثبت اھم الفقرات التي وردت في رد الكتلة الاشتراكیة 

ــاع الا ــريع لاوض ــتعراض س ــن اس ــوزاري، م ــان ال ــى البی ــاد عل قتص

السوري لان موقفنا من القضايا الاقتصادية والتصـنیع والتـأمیم كـان 

مبثقا من التجربة التي تبین حیوية الشعب السوري وقدرتـه علـى 

:الوقوف في وجه التحديات

لقد قامت الحركة الوطنیـة وقادتھـا بعـد الاحـتلال الفرنسـي 

كه بتوعیة الشعب الى ضرورة تصنیع البلاد حتى يصـبح مـا يسـتھل

الشعب مـن انتاجـه، دون اللجـوء الـى اسـتیراد البضـائع الاجنبیـة، 

واننــي لا ازال اذكــر تلــك المحاضــرات التــي كــان يلقیھــا ونحــن لــم 

نتجاوز العاشرة من العمر الشھید الدكتور صـالح قنبـاز عـن ضـرورة 

مقاطعة البضائع الاجنبیة والعمل علـى انشـاء المصـانع والشـركات 

ركة الوطنیة فعلا بتنفیذ ھـذا الشـعار، ولا الوطنیة، وقد شرعت الح

زلــت اذكــر ان شــكري القــوتلي احــد اعضــاء الكتلــة الوطنیــة فــي 

الثلاثینــات قــد زار حمــاة داعیــا لتأســیس شــركة للكونســروة، كمــا 

انشأت الحركـة الوطنیـة معمـل الاسـمنت، وشـركة میـاه دمشـق 

وبعض الصناعات في حلب اعتمادا على مدخرات الطبقة الوسطى 

شــراء اســھم ھــذه الشــركات المغفلــة التــي نجحــت وكانــت  فــي

.رابحة

كانت الحرب العالمیة الثانیة بداية مرحلة التكون الرأسـمالي 

في سورية، وقد بدأت ھذه المرحلة بعد دخول جیوش الحلفاء الى 

سـورية، وتحسـن الوضــع بمـا انفقـه الحلفــاء علـى جیوشـھم مــن 

الغزل والنسیج في حلب اموال، فأنشأت الرسامیل الجديدة مصانع

احمــد خلیــل المــدرس -ســعید الــزعیم -الحــاج وھبــي الحريــري (

)وغیرھم



-3069-

كما انشأت مصانع الشـركة الخماسـیة فـي دمشـق للغـزل 

.والنسیج وغیرھا من الصناعات الاخرى

لقد شجع الحلفاء والحكام السوريون آنذاك استغلال مصلحة 

كمـا خصـت بـرخص  الاعاشة لحسـاب ھـذه الرأسـمالیة الجديـدة،

الاستیراد مما دعاھا لقاء ھذه المساعدة للتبرع بـثمن سـرب مـن 

طائرات سبتفاير لسلاح الجو البريطاني، ومما افسح المجـال امـام 

الرأسمالیین والتجار لافساد الحیاة السیاسـیة فـي عھـد القـوتلي 

والكتلة الوطنیة، وكان ذلـك سـبیلا لمحاولـة رأس المـال السـیطرة 

السیاســیة، فخاضــت التكــتلات الرأســمالیة المعركــة علــى الحیــاة

وساندت مع الفئات الدينیـة شـكري القـوتلي 1943الانتخابیة عام 

ــعد الله  ــھا س ــاند بعض ــا س ــق، كم ــي دمش ــة ف ــه الانتخابی وقائمت

الجابري في حلب، ونجـح فـي ھـذه الانتخابـات عـدد مـن اصـحاب 

.الشركات في حلب ودمشق

للوقـوف  1943فـي مجلـس وقد تحـدثت سـابقا عـن نضـالنا 

بوجه ھذه المفاسـد ممـا انتھـى الـى اقالـة وزيـر الاعاشـة مظھـر 

ــول  ــا ح ــابري، ومم ــعد الله الج ــة س ــتقالة حكوم ــم اس ــلان، ث رس

المجلس النیابي الى ساحة عراك مع تكتلات الطبقـة الرأسـمالیة 

الجديدة مثل الحاج وھبي الحريري واحمـد خلیـل المـدرس وبعـض 

.النواب من تجار دمشق

ومع ھذا فلا بد لنا من القول بـأن بعـض المصـانع والشـركات 

في سورية قد انشىء برسامیل تكونت نتیجة جھود فردية سورية 

ــازل  ــدبس للمغ ــى ســورية مــن الخــارج كشــركة ال واســتقدمت ال

.والمناسج التي قمت بزيارتھا بعد الوحدة وقدمت الشكر لاصحابھا



ت الفئات التقدمیة في سورية نضـالا متواصـلا منـذ لقد خاض  

وحتـــى قیـــام الوحـــدة ضـــد الاقطاعیـــة والرأســـمالیة 1943عـــام 

لمحاولتھا افساد الحیاة السیاسیة وللحد من استغلالھا للفلاحـین 

.والعمال
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ــول  ــن ايل ــرين م ــامن والعش ــلاب الث ــع انق ــدما وق 1961وعن

ذريـة سیاسـیة كانت قد نفذت في سـورية اصـلاحات ج)الانفصال(

واجتماعیــة واقتصــادية لا يمكــن الرجــوع عنھــا كقــانون الاصــلاح 

الزراعي وقانون العلاقات الزراعیة اللـذين قـد يـؤدي الرجـوع عنھمـا 

الى قیام الاضطرابات الدامیة التي كـان يحـرض علیھـا جمـال عبـد 

وكـان تصـمیم الناصر بكل ما يملكـه مـن وسـائل اعـلام ضـخمة، 

كــل مــا حققتــه ســورية بنضــالھا الــرجعیین علــى الغــاء 

السیاسي والاجتماعي والاقتصـادي بالاتفـاق مـع الجـیش 

.مما يعرض البلاد والیمین نفسه لاشد الاخطار

:يقول خالد العظم في مذكراته

احببت ان استطلع رأي قادة الجیش حینمـا قـدمت حكومـة معـروف "

الــدوالیبي مشــاريعھا الخاصــة بتعــديل قــوانین التــأمیم والاصــلاح

الزراعي، فتكلمت بالموضوع مع فائق النحلاوي الامین العام لمجلس 

النواب باعتباره صديقا وقريبـا مـن العقیـد الـنحلاوي الـذي كـان الكـل 

بالكل في تلك الايام فاتفقنا على ان نجتمـع معـه لیتبـین رأيـه فكـان 

:الجواب

)العســكرية(ان ھـذه المشــاريع حــائزة علــى موافقــة القیــادة 

نت قد ذكرت مساوىء التأمیم والاصلاح الزراعي حینما قامت وبأنھا كا

في وجه المصريین واعادت الجمھورية السورية، وكان رأي النحلاوي 

وزملائه من العسكريین ھذا قد وصل ايضا الى سائر النواب، حتى ان 

بعضھم اكد لي فیما بعد ان النحلاوي استدعاھم والح علیھم بضرورة 

(الحكومةالموافقة على مشاريع  ).الجزء الثالث255ص"

لقد كانت خطتنـا واھـدافنا بعـد الانفصـال ھـي البـدء 

بالنضال الديموقراطي لتطوير اوضاع سورية الديموقراطیة 

والسیاســیة والاقتصــادية والاجتماعیــة والتموينیــة انطلاقــا 

من تجاربھا الماضیة وانتھاء بتجربة الوحدة، وان نتعاون مـع 

له مجـال افسـاد الحیـاة السیاسـیة، الیمین دون ان نفسح

وكان تعاوننا في الماضي مع الیمین ضمن التجمع الوطني 

كمـا " المعجـزات"والمیثاق مثمـرا اذ حققـت ھـذه التجربـة 
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اعترف لي بذلك عبد الناصر عند اول زيارة له الى دمشـق، 

كما كنا نعتقـد ان اي خطـوات اتحاديـة مـع البلـدان العربیـة 

ن ان يكون الیمین السوري عائقا دون في المستقبل لا يمك

تحقیقھا، فقـد كانـت تطلعـات ھـذا الیمـین، ماضـیا وحاضـرا 

الى مجاله العربـي، لا كمـا اتھمـه عبـد الناصـر بالانفصـال، 

وكان ھذا الیمـین داعیـا للاتحـاد مـع مصـر، كمـا كـان داعیـا 

للاتحاد مـع الاردن والعـراق، وان تطلعاتـه الوحدويـة قائمـة 

لحة المشــتركة والــدفاع عــن امــن علــى اســاس المصــ

.المنطقة العربیة في وجه الغزوات الاجنبیة



ناقش نواب المجلس وكتله البیـان الـوزاري لحكومـة الـدكتور 

معروف الدوالبي وكان اھم ھذه المناقشات ما ورد في بیان الكتلة 

:الاشتراكیة الذي تولیت القاءه وقد جاء فیه

نت حكومة الدوالیبي في بیانھا انھا ستبقي على حالـة اعل

الطوارىء التي فرضت على سورية بعـد قیـام الوحـدة لیصـبح ھـذا 

القانون، كمـا كـان سـابقا، سـیفا مصـلتا بیـد المخـابرات والجـیش، 

:وجاء في البیان الوزاري تبريرا لذلك

ان الحكومة تريد ان تلفت انظار النواب الـى المخـاطر التـي تحـیط"

بظروف المنطقة وما يصطدم فیھا وحولھا من قوى ظـاھرة وخفیـة، 

وقد فوجئـت الحكومـة بمحاولـة الانقـلاب الاسـتعماري فـي لبنـان، 

واصـبحت حـدودنا مـع ھـذا البلـد عرضـة لتسـلل العناصـر المخربـة 

ــة "وحركــات اســرائیل علــى الحــدود الجنوبیــة فجــاء فــي رد الكتل

:الاشتراكیة على ھذا الادعاء ما يلي

ان الحیاة الديموقراطیة والحريات العامة التـي وعـدت بھـا "

الحكومة في بیانھا انما ھي لغو في ظل قـانون الطـوارىء 

والاســباب التــي لوحــت بھــا الحكومــة ھــي نفســھا التــي 

توجب الغـاء حالـة الطـوارىء، لقـد سـاعدت الحريـة شـعبنا 

ــا، وان  ــا واحباطھ ــؤامرات ومقاومتھ ــح الم ــى فض ــا عل دائم
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حريات العامة لھو خیر ضمان لرد كید المستعمرين تمتعه بال

".والمتآمرين

وفــي الحقیقــة كــان تعــديل قــانون الاصــلاح الزراعــي 

وقانون حمايـة الفـلاح والغـاء المكاسـب التقدمیـة يقتضـي 

.بنظر الحكومة ان يبقى قانون الطوارىء ساري المفعول

قـات وفیما يتعلق بتعديل قانون الاصلاح الزراعي وقانون العلا

الزراعیــة كــان جــواب الكتلــة الاشــتراكیة فــي البیــان الــذي القیتــه 

:باسمھا ما يلي

كما ورد في -ان الشروط التي ستعدل الحكومة بموجبھا "

لیس لھا الا معنى واحد ھـو القضـاء علـى مكاسـب -بیانھا 

الفلاحــین الحالیــة والمقبلــة، بــل ان كــلا مــن شــرط الــري 

ــ ــول الرجع ــة الارض والمفع ــف ونوعی ــان لنس ــانون ك ي للق

قرارات الاستیلاء من اساسھا، ففي المحافظة الواحدة بـل 

في القرية الواحدة، عشرات الانـواع مـن الاراضـي كمـا ان 

في البلاد انواعـا مـن الـري، وان مجـرد ايـراد قاعـدة كھـذه 

".معناھا الا ينتھي توزيع الاراضي قبل قرن من الزمان

عبنا الــذي يشــكل اننــا نوجــه تحــذيرنا لاننــا نحــب شــ"

الفلاحون اكثريته، ولان قـانون الاصـلاح الزراعـي قـد اصـبح 

اساسا في حیاته وحیاة معظم الشـعوب، وان نـواب الامـة 

لا يستطیعون ان يتجاھلوا مـا يجـري فـي العـالم، فلیسـت 

".حوادث كوبا ببعیدة ولا احداث الوطن العربي مجھولة منا

كتلـة الاشـتراكیة عند وصولي الى ھذا المقطـع مـن بیـان ال

ــواب الاقطــاعیون، وقــاموا مھــددين مــن مقاعــدھم فعلــق  ھــاج الن

الرئیس الجلسة قلیلا ثم عدت بعـد اسـتئنافھا لالقـاء تتمـة البیـان 

.فیما يتعلق بتأمیم المعامل والشركات

لم نكن على خلاف مع حكومة الدوالیبي حول مبـدأ الحريـة 

وقــد ذكــرت ســابقا الاقتصــادية الموجھــة وجھــة المصــلحة الوطنیــة

وبالتفصیل موقفنا في المناقشات عنـدما الـف عبـد الناصـر اللجنـة 

ــا محیــي (الثلاثیــة  اكــرم الحــوراني، عبــد اللطیــف البغــدادي، زكري
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لتطبیق النظام الاقتصادي المصري في سورية وھو الموقف )الدين

الذي كان منسجما مع رأي خبـراء الاقتصـاد السـوريین الـذي يـرى 

ــ ى النظــام الاقتصــادي الســوري المحقــق لمصــلحة المحافظــة عل

سـورية الاقتصــادية، ممـا ينســجم مــع موقعھـا الجغرافــي ووضــعھا 

ــا عــن تأيیــد قــرارات  ــذلك فقــد امتنعن الاجتمــاعي والسیاســي، ول

التأمیم التي اصدرھا عبد الناصر بعد اسـتقالتنا لاننـا كنـا مقتنعـین 

الـى تھريـب بأنه سیكون لتأمیم ھذه الشركات مضار كبیـرة تـؤدي

الرسامیل السورية الى الخـارج وبصـورة خاصـة الـى لبنـان كمـا ان 

قرارات التأمیم ستكون مانعا دون تدفق رؤوس الاموال العربیة الـى 

سورية، وتحرمھا من موقعھا الجغرافي كبلد ترانزيـت بـین الشـرق 

والغرب،

ولكننا كنـا نـرى خلافـا لـرأي الحكومـة ان يرجـأ الغـاء قـرارات 

م بعض الوقت حتى تھدأ الحملة الاعلامیة التي يشـنھا عبـد التأمی

وحتى تتبین نتـائج ھـذه التجربـة، وقـد كانـت .الناصر على سورية

تجربة محدودة لا ضرر من تجربتھا بعض الوقت بینما كانـت حكومـة 

:الدوالیبي

ترى الغاء قوانین التأمیم الكلـي والجزئـي بشـكلھا الـراھن، وانھـا "

العادية مبدأ الحرية الاقتصادية لتوجیـه الاقتصـاد تتبنى في الاحوال

القومي وجھة الصالح العام، وھذا يقضي باعـادة حريـة النقـد الـى 

سابق عھدھا، وھو النظام الذي ثبت انه اكثر ملاءمـة لبنیـة الـبلاد 

"الاقتصادية وموقعھا الجغرافي

:فعلقنا في ردنا على ذلك بقولنا

رية ولیس طارئا علیھا بعد ان التأمیم لیس جديدا على سو"

قیام الوحدة، فقد عرفته بلادنا منذ اكثر من عشـر سـنوات، 

وكــان ناجحــا بــالرغم مــن انــه لــم يشــمل ســوى المرافــق 

العامة، والمعروف ان كثیرا من المرافق العامة خاسرة في 

كثیر من بلـدان العـالم، امـا مؤسسـات الشـركات الاجنبیـة 

ة بعـد تأمیمھـا وھـي المؤممة فقد كانت في سـورية رابحـ

تقدم للشعب خدمات بأسـعار معقولـة ھـي دون اسـعارھا 
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ــكك  ــاتف والس ــاء والھ ــاء والكھرب ــرى كالم ــبلاد الاخ ــي ال ف

"الحديدية

ثم حذرنا في بیاننا من محاولة الرأسـمالیة السـیطرة علـى 

:الحكم واستغلاله لمصلحتھا اذ جاء في البیان

بـه بعـض ان الشعب يعرف اي دور مؤذ وخطیر قـام "

ارباب الشـركات المؤممـة فـي الانتخابـات الاخیـرة وخاصـة 

ــیة ــركة الخماس ــذه .الش ــي ھ ــدا ماض ــرف جی ــعبنا يع وش

الشركة بالسیطرة على الحكم وتوجیھه لصالحھا، واحتكـار 

ــا والاعاشــة خــلال ســنوات  المنــافع فــي ظــل نظــام الكوت

الحرب والسنوات التي اعقبتھا، وشعبنا يعرف جیـدا، وفـي 

يعرف التجار انفسھم كیف تسیطر ھذه الشركة  مقدمة من

بواســطة فروعھــا واحتكاراتھــا علــى الكثیــر مــن المجــالات 

الاقتصادية، الا اننا لا نمانع من تشجیع رأس المال الوطني 

مع مراقبتـه وتوجیھـه وجھـة الصـالح العـام والحیلولـة دون 

.تمركزه واحتكاره

وال فـلا واما بشأن النظام النقدي وانتقال رؤوس الام

يجوز بأية حال من الاحوال افساح المجال لـرؤوس الامـوال 

بالھروب من البلاد ولا بـد مـن تقییـد حـالات انتقـال الامـوال 

وتحديدھا، فلا يسمح بھـذا الانتقـال الا فـي حـالات محـددة 

بالقـانون تضـمن بقـاء الامــوال فـي الـبلاد لتسـتثمر لصــالح 

".الوطن

:تأمیمثم خلصنا في ردنا بما يتعلق بال

خلافــا لــرأي الحكومــة -اننــا نــرى ان يرجــأ الغــاء القــرارات "

".حتى تثبت للشعب نتائج تجربة التأمیم

ان بیـــان حكومـــة الـــدوالیبي قـــد بـــالغ كثیـــرا بـــدور 

الرأسمال الوطني والجھود الفردية في المجال الاقتصادي 

:والصناعي عندما قال
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رية عـام ان الاقتصاد السوري منـذ ان تـم الجـلاء عـن سـو"

قد بـدأ يسـیر فـي طريـق التصـنیع خطـوات واسـعة 1945

"بفضل المبادھة الفردية نتیجـة للجھـود والامـوال الخاصـة

:فكان رد الكتلة الاشتراكیة على ھذا الادعاء ما يلي

نحــن لا ننكــر نصــیب المبادھــة الفرديــة والامــوال الخاصــة "

ه على الاقتصاد السوري ولكن الاقرار بالفضل لھا فقـط فیـ

.كثیر من التجني على الشعب والحقیقة

1950فسورية اول بلد عربي بدأت حكومته منـذ عـام 

بتنفیذ المشـاريع الانمائیـة، وسـورية اول بلـد فـي الشـرق 

الاوسط وضع التشـريعات اللازمـة للعمـل والصـناعة واتبـع 

ــى الصــناعة وشــجعھا،  ــة الاقتصــاد الموجــه وحم سیاس

الاوسط اقام مؤسسـة وسورية اول بلد عربي في الشرق 

ـــلیف  ـــور التس ـــولى ام ـــزي تت ـــرف المرك ـــة كالمص حكومی

ــعب  ــل الش ــدث بفض ــك ح ــل ذل ــادية، ك ــات الاقتص والفعالی

وامــوال الشــعب مــن ودائــع وموجــودات فــي المصــرف 

المركـزي التــي يمنحھـا بواســطة المصـارف ولــیس بفضــل 

ــل  ــن فض ــط، واي ــة فق ــة الفردي ــة والمبادھ ــوال الخاص الام

مبادھة الفردية فیما يتعلق مثلا بانشـاء الاموال الخاصة وال

مرفــأ اللاذقیــة ومشــروع الغــاب وغیــره مــن مشــاريع الــري 

ــي  ــزي والزراع ــرف المرك ــرول والمص ــفاة البت ــة مص واقام

والتنمیـة )مؤسسـة سـد الفـرات(ومشاريع الـري الكبـرى 

."الاقتصادية

ــة  ــان الكتل ــد بی ــد انتق ــة فق ــايا القومی ــال القض ــي مج ــا ف ام

ومة الدوالیبي لمرورھـا مـرورا عارضـا علـى القضـیة الاشتراكیة حك

.الفلسطینیة

وقد حدد بیان الكتلة الاشتراكیة اھداف اسرائیل في 

ــة ــك المرحل "تل ــر الاردن : ــاه نھ ــب بواســطة می ــاء النق باحی

لتوطین الملايین من الصھیونیین الجدد، وبالمحافظـة علـى 

ارة میناء ايـلات مفتوحـا كرئـة تتـنفس منھـا الصـناعة والتجـ
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الاسرائیلیة، ونافذة تطل منھا على آسیا وافريقیا متخلصـة 

ولـذلك طالـب "بذلك من قید المقاطعة الاقتصـادية العربیـة

البیان من الحكومة ان تقف موقفـا حازمـا يحـول دون انجـاز 

مشروع تحويل نھر الاردن في المنطقة المجردة، وان تقوم 

وقف موحـد بمساع جدية لدى جمیع الدول العربیة لاتخاذ م

والاستعانة بجمیع الدول التي تقف الى جانبنا في قضـیتنا 

."العادلة وكفاحنا ضد العدوان والتوسع الصھیوني

:وفیما يتعلق بالقضیة الجزائرية فقد اعتبر البیان

واوصـى "ان مصیر الجزائر ھو مصیرنا ومصـیر كـل عربـي"

ت الحكومة بأن تضع جمیع امكاناتھا الماديـة والمعنويـة تحـ

فـلا يمـر العـام الثـامن علـى ھـذه "تصرف الثورة الجزائريـة 

الثـــورة الا ويرفـــرف علـــم الحريـــة الحمـــراء علـــى ربوعھـــا 

ــان بضــرورة تقــديم كــل عــون "المقدســة كمــا اوصــى البی

ــن  ــي م ــیج العرب ــیج والخل ــان والخل ــر عم ــاعدة لتحري ومس

".الاستعمار البريطاني

ن الكتلـة وفي مجال السیاسـة الخارجیـة فقـد جـاء فـي بیـا

:الاشتراكیة

ان سیاسة الحیاد الايجابي وعدم الانحیاز ھـي السیاسـة "

الوطنیة السورية، وسیاسة جمیع الدول العربیـة المتحـررة 

لانھا عامل اساسي من عوامل الاستقرار والتطور، وان اي 

محاولــة لجــر بلادنــا الــى منــاطق النفــوذ وسیاســة الحــرب 

  "يةالباردة انما ھي خیانة لمصلحة سور

كما ذكر البیان انه كان على الحكومـة ان تعلـن فـي بیانھـا 

ــي " ــه ف ــتعمار واعوان ــلاء الاس ــرامة عم ــتقاوم بص ــا س انھ

ــا  ــداخل، لان اخطــر العوامــل التــي عرقلــت ازدھــار بلادن ال

وتقــدمھا ھــو التــدخل الاســتعماري المتواصــل فــي الــبلاد 

العربیة الذي خصت سورية باوفر قسط منه نظرا لمركزھـا 

ــ ــعبیة الحی ــة الش ــو الحرك ــي، ولنم ــوطن العرب ــي ال وي ف

ــذلك فــان الاســتعمار قــد انشــأ الاحــلاف  التقدمیــة فیھــا، ل
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العسكرية، واصطنع المشاريع تلو المشاريع لابقـاء سـورية 

ــودا  ــعبنا جھ ــف ش ــذي كل ــر ال ــوذ، الام ــاطق النف ــمن من ض

وتصفیات قاسـیة للـتخلص مـن شـباك الاسـتعمار واحبـاط 

مشـاريعه العدوانیـة المكشـوفة مؤامراته وأحلافه، وفضـح

".منھا والمقنعة



لقد ھاج النواب عند القائي بیان الكتلة الاشتراكیة، وتوقفـت 

الجلسة فترة قصیرة عندما وصلت في التلاوة الى ضـرورة التحـذير 

مما جرى في كوبا، وكان البیان مكتوبا ولـیس فیـه كلمـة كاسـترو، 

عـد ھـذه الجلسـة ان قـام الطـلاب بمظـاھرة صـاخبة والذي حدث ب

انطلقت من الجامعة السورية ضد نواب المجلس والحكومة، وانضم 

الاھلون الـى المظـاھرة وجـرى اطـلاق رصـاص لـم يـنجم عنـه اي 

ضحايا، فاتھمتني الحكومة بأنني كنـت وراء تحـريض الطـلاب علـى 

لطـلاب التظاھر، ولكننـي فـي الحقیقـة لـم افعـل ذلـك، فقـد قـام ا

ــة  ــزم الحكوم ــى ع ــا عل ــھم احتجاج ــاء انفس ــن تلق ــاھرة م بالمظ

والمجلس على تعديل قانون الاصلاح الزراعي، لذلك فـان الحكومـة 

ــس  ــددت المجل ــأنني ھ ــامي ب ــى اتھ ــحف عل ــض الص ــت بع حرض

ــا لحقیقــة مــوقفي مــن المظــاھرة ومــن اتھــامي  بكاســترو، وتبیان

ــ ــة ف ــاحیة التالی ــة الايض ــجلت الكلم ــد س ــد، فق ــة بالتھدي ي جلس

14/2/1962:

ايھا الزملاء الكرام، ورد على لسان بعض الاخوان اننـا ذكرنـا فـي بیاننـا 

اسم كاسترو مع ان ھذا الاسم لم يرد في كلمتنـا عنـد التعلیـق علـى البیـان 

الوزاري ولم نذكر اسم كاسترو وانما الذي ورد والبیان الذي القیته مكتوبـا وقـد 

وقـد ورد فیـه بأنـه يجـب علینـا ان -اعطي الى قسم ضبط جلسـات المجلـس

نتعظ بأحداث العالم العربي ويجب علینا ايضا ان نتعظ بما جرى في كوبا، وبـین 

ھذا القـول والتھديـد بكاسـترو فـرق بعیـد، وبعیـد جـدا، فـنحن لـم نھـدد وانمـا 

التحذير وارد، ويجب ان نتبصر بالاحداث والحوادث التـي تحـیط بنـا وتجـري فـي 

يكن من باب التھديد بل ھو من بـاب التبصـیر والتحـذير، ونحـن العالم، وھذا لم 

طبعا عندما نقول يجب ان نعتبر بھذه الاحداث، فمعنى ذلك بالتالي اننا لا نريـد 

ان تتعرض بلادنا الى مثل تلـك التجـارب، وان نسـتبعدھا عـن بلادنـا طالمـا ان 
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بالماضــي وھــذا الشــعار يقتضــي الاتعــاظ .شــعارنا جمیعــا الاســتقرار والتطــور

ويقتضي الاتعاظ باحداث العالم العربي، ويقتضي ايضـا الاتعـاظ بمـا يجـري فـي 

.العالم من احداث وتطورات كثیرة

سأل احد الزملاء، وقد قال لي خارج ھذه القاعة انك متھم، لانـك ذھبـت :ثانیا

نھار البارحة صباحا الى الجامعة السورية واجتمعت بـالطلاب وحرضـتھم علـى 

كذا يقولـون وھـذا الزمیـل سـأل عنـد مناقشـة البیـان الـوزاري ھـذا التظاھر، ھ

ونحـن لا نھـاب -السؤال وارادني ان اجیب على سؤاله، فأنا أقول بكل صراحة 

عندما ندفع للمظاھرة، نقول امام الملأ اننا اشتركنا ودفعنا الى التظاھر، -ابدا 

قـا، وفـي نھـار ولكن نحن في الواقع لـم نـدفع الـى ھـذه المظـاھرة احـدا اطلا

البارحة اتصل بي دولة رئیس مجلس الوزراء ووزير الخارجیة فـي البیـت وطلـب 

مني الاجتماع معه في وزارة الخارجیة فذھبت الیـه تـوا مـن البیـت الـى وزارة 

الخارجیة، واجتمعنا مع دولة الـرئیس معـروف الـدوالیبي، ومـن وزارة الخارجیـة 

 فـي السـاعة الثانیـة عشـرة ظھـرا اتیت الى مجلس النواب ولم اخرج منـه الا

فنحن لم نشترك في تدبیر المظـاھرات اصـلا، لا سـیما وانـه معـروف ان حـزب 

البعث العربي الاشتراكي لا يزال منحلا، ولم يعلـن تنظـیم صـفوفه حتـى الان، 

ولكن ھذا لا يمنع ان اقول بھذه المناسبة، انني ارجو ان يجري تحقیق في امر 

ب وعلى المتظـاھرين، واعتقـد ان اطـلاق الرصـاص اطلاق الرصاص على الطلا

لم يكن بأمر الحكومة ولكن اطلاق الرصاص على مظاھرات سلمیة امر لا يجوز 

.ابدا

:ويشیر خالد العظم في مذكراته الى ھذه الواقعة بقوله

لنعد الـى ذلـك الجـو الخـانق المـؤلم الـذي اوجـده اكـرم الحـوراني ولا سـیما "

ن الاشـتراكیین اذا لـم تسـر الامـور حسـب برنـامجھم عندما القـى تھديـده بـأ

ســیتبعون خــط كاســترو فــي كوبــا، فثــار النــواب عنــد ســماعھم ھــذا التھديــد 

وھجموا على الحوراني كأنھم اسود تريد افتراس حیوان شرير، ولم يـدرج فـي 

كـل مـا جـرى )ھكذا وردت في المذكرات(محضر الجلسة المختصر او المفصل 

(حتى اسم كاسترو )الجزء الثالث239ص"

والحقیقة انه لا يوجد للمجلس محضران مختصـر ومفصـل، وانمـا يوجـد 

محضر واحد، وفي نھايـة الجلسـة التـي القیـت فیھـا بیـان الاشـتراكین العـرب 

.سلمته مكتوبا لیدرج في محضر الجلسة
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لا شك ان الجو كان خانقا بالنسبة لخالد العظم ولغیـره مـن 

ة مـن النـواب الاشـتراكیین تعـارض عـزمھم النواب بوجود كتلـة قويـ

علــى تعــديل قــانون الاصــلاح الزراعــي تــدعمھا جمــاھیر الفلاحــین 

مــن ســكان ســورية والفئــات %60الــذين يشــكلون مــا يقــرب مــن 

المستنیرة من الشعب، فخالد العظـم ھـو سـلیل البشـوات الـذين 

نصبھم الاتراك ولاة على دمشـق وحمـاة، وھـو ابـن الطبقـة التـي 

اما تأيیده من نفوذھا السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، حاربنا

وتأيیـد 1955قبل حزب البعث في الانتخابات الرئاسیة عام 

فلأنـــه كـــان مـــن الیمـــین 1962الكتلـــة الاشـــتراكیة عـــام 

المستنیر المرن بالنسبة لابناء طبقته، ولانه لم يشترك في 

كما حبك المؤامرات ضد وطنه سورية، وضد القضیة العربیة 

.فعل الكثیرون من القیادات السیاسیة

كان خالد العظم يحترم نفسـه ويحـب وطنـه كمـا انـه 

كان مخلصا في موقفه من الصراع العربي الصھیوني، وقد 

ذھــب معظــم ثروتــه فــي فلســطین ولــم يفعــل كمــا فعــل 

البعض من ابناء طبقته الذين باعوا املاكھم فـي فلسـطین 

رر خالد العظم مـع عقلیـة للیھود، ولكن ھذه الصفات لم تح

طبقته وقیود مصالحھا، وھذا يتراءى في العديد من مواقفه 

.وآرائه السیاسیة والاجتماعیة

ان خالد العظم لـم يتسـتر علـى اسـباب موقفـه مـن تأيیـده 

تعديل قانون الاصلاح الزراعي بما يشبه الالغـاء، وفـي تبريـره لھـذا 

الموقف يقول في مذكراته 

)خطـاب(بمشـروع ارواء فـي قريـة اسـمھا 1950ام انني قمت في ع"

قريبة من حماة كنت املكھا ثم استولت علیھا الدولـة بموجـب قـانون الاصـلاح 

الــف لیــرة 300الزراعـي وقــد انفقــت علـى المشــروع فــي بدايــة انشـائه نحــو 

كمـا يقـول )"مصرف اصدار النقد آنئـذ(استدنتھا كلھا من مصرف سورية ولبنان 

كان يصرف لشراء مضخات ومحركـات وانـه لـم يسـتطع ايفـاء ان مدخول الارض

(الدين ثم يمنن الفلاحین بأن ما فعله قد حسن احـوالھم المعیشـیة 236ص .

).الجزء الثالث
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ان ھذا يبین بلسان خالد العظم كیـف ان الطبقـة الاقطاعیـة 

كانت تستغل امـوال الشـعب لزيـادة مكاسـبھا وثرواتھـا بالاسـتناد 

سیاسـي والطبقـي الـذي يتـیح لھـا الاسـتدانة مـن الى نفوذھا ال

مصرف سـورية ولبنـان او المصـرف الزراعـي، وھـذا مـا كـان يجـري 

بالنسبة لانشاء المشاريع الزراعیة التي أنشأھا الرأسـمالیون فـي 

الجزيرة كمشروع أصفر ونجار، وكان الیاس نجـار أحـد ابنـاء مـالكي 

.1962وفي مجلس 1950ھذا المشروع نائبا في مجلس 

لقد أصبح العديد من الرأسمالیین يملكون اقطاعیات واسـعة 

ــري وغیــرھم مــن  كــآل المــدرس فــي حلــب والحــاج وھبــي الحري

الرأســمالیین ولا ســیما بعــد نشــوب الحــرب العالمیــة الثانیــة، وقــد 

اجــروا تحســینات ھامــة فــي اقطاعــاتھم ســواء بمــا أنشــأوه مــن 

ولكـن عـدد ھـؤلاء كـان مشاريع الري أو باستعمال الالات الزراعیة، 

محــدودا امــا معظــم الطبقــة الاقطاعیــة فقــد كانــت تســتغل امــوال 

المصرف الزراعـي وجھـود الفلاحـین دون ان تجـري اي تحسـین او 

ــیش  ــا تع ــا يجعلھ ــة بم ــت قانع تحــديث للاســتثمار الزراعــي، وكان

برفاھیة على حساب بؤس الفلاح وفقره وجھله فـي معظـم انحـاء

.سورية

لحیـاة الريـف بعـد الغـاء الاقطـاع ان لقد كـان تصـورنا

تقدم الدولة للفلاحین ما كـان يسـتغله الاقطـاع مـن أمـوال 

الشعب فـي المصـرف الزراعـي مـع زيـادة رأس مـال ھـذا 

المصرف وتسھیل معاملاته لتشجیع الفلاحین علـى انشـاء 

المشاريع الانتاجیة واستخدام الالات الزراعیة واعفائھا مـع 

ــوازم الزرا ــذور المحســنة غیرھــا مــن ل عــة كالاســمدة والب

ـــافة الـــى  ـــة بالاض ـــات الجمركی ـــن الالتزام ـــدات م والمبی

.التعاونیات ومؤسسات ارشاد الفلاحین

ــاج  ــادة الانت ــیس زي ــاء الاقطــاع ل كــان ھــدفنا مــن الغ

الزراعي فحسب، وانما كان الھدف في الوقت نفسه ايجاد 

حیاة فلاحیة زراعیة متوطنة، تستخدم الارض بنفسھا، ممـا

يزيد من تمسك الفلاحین بـالارض ويحـد مـن ھجـرتھم الـى 

ـــة  المـــدن وممـــا يســـاعد علـــى تطـــوير اوضـــاعھم المادي
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ــة،  ــعورھم بالمواطن ــخ ش ــیة ويرس ــة والسیاس والاجتماعی

ويفسح امامھم المجال للمساھمة في حیاة الـبلاد العامـة 

بعــد ان يســتردوا عــزتھم وكــرامتھم وانســانیتھم، كمــا كنــا 

ھج سـتنعكس آثـاره علـى أبنـاء الطبقـة نعتقد بـأن ھـذا الـن

ــم لان  ــیل العل ــي تحص ــدون ف ــیجعلھم يج ــة اذ س الاقطاعی

غــالبیتھم لــم تكــن تــرى ضــرورة لتحصــیل العلــم كســبا 

لمعیشـــتھا لیحتلـــوا مكـــانھم فـــي المجتمـــع عـــن جـــدارة 

.واستحقاق

.ھكذا كان تصورنا لسورية الجديدة



ــل ــبري العس ــة ص ــلاح مداخل ــوانین الاص ــديل ق ــى تع ي عل

الزراعي والتأمیم 

ــاريخ  ــرت بت ــي ج ــة الت ــي الجلس ــباط 13ف ــرت 1962ش ج

ــارير لجــان  ــاء مناقشــة تق ــل صــبري العســلي اثن ــة مــن قب مداخل

المجلس بشأن مشاريع قوانین التـأمیم والاصـلاح الزراعـي فعـرض 

بي وبالحزب، وشرح آراءه ومفاھیمه عن الاقطاعیة فنفـى وجودھـا 

:رية حتى في عھد الدولة العثمانیة قائلابسو

اذكر ان الاقطاع حتـى فـي عھـد الدولـة العثمانیـة ويـوم ان "

كانت اثنین واربعین ولاية لم يكن اقطاعا بالمعنى الصـحیح بـل لـم 

يكــن موجــودا، ولكــي اكــون منســجما مــع نفســي اقــول ان ھنــاك 

لان استثناء واحدا في تلك الدولـة العثمانیـة حیـث وجـد ھنـاك رجـ

الاول اقطاعي بحق وحقیق ھو طالب باشا النقیب :اثنان اقطاعیان

في البصرة، اما الاخر فھو عبد الرحمن باشا الیوسف، وھو لم يكن 

اقطاعیا لا بباعه ولا بذراعه، ولكنه كـان اقطاعیـا علـى اسـاس انـه 

يعطي مرخصـي حـزب الاتحـاد والترقـي فـي ھـذه الـبلاد اعطیـات 

فكان يطلب مـن ....صندوق الاتحاد والترقيمالیة كثیرة، يغذي بھا
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ــرحمن باشــا الیوســف واغراضــه  ــد ال ــوالي ان تكــون حاجــات عب ال

:ثم قال"مقضیة في ھذه البلاد وان يكون ملتمسا

على كل حال توفي ھـذا وذاك واولاد طالـب النقیـب بحاجـة الـى "

رضاء مدير المنطقة، كما ان اولاد عبـد الـرحمن الیوسـف يحتـاجون 

".اء رئیس المخفرالى رض

ــد  مــن المــدھش ان يرثــي صــبري العســلي لحــال اولاد عب

الرحمن الیوسف الذين حاولوا في الثلاثینات بیع البطیحة والجـولان 

للیھود، وھما مـن اخصـب واثمـن القـرى والمنـاطق السـورية فـي 

شمال فلسطین، فثارت ثائرة الشعب وتنادى رئیس عصـبة العمـل 

الدندشي لانقاذھا من بـراثن الصـھیونیة القومي آنذاك عبد الرزاق 

فدعا لتشكیل شركة زراعیة مسـاھمة تتملـك تلـك الاراضـي بـدلا 

.من تملك الیھود لھا

لقد حاول الیھود شراء الاراضي في سورية خلال الثلاثینـات فبـاءت 

جمیــع محــاولاتھم بالفشــل بســبب يقظــة الشــعب وعــدم رضــى 

فــي ســورية، وان الانتــداب الفرنســي عــن تملــك الیھــود الاراضــي

صبري العسلي الذي خلف عبد الـرزاق الدندشـي برئاسـة عصـبة 

العمل القومي لفترة قصیرة، كـان غیـر موفـق فـي مداخلتـه التـي 

.ذكرت ببیع الاقطاعیین اراضیھم للصھیونیة

وقد ورد ايضا في مداخلة صبري العسلي في تلك الجلسـة 

  :ما يلي

ئیس مجلـس الـوزراء حینمـا واذكر ھنا حادثة صغیرة يعرفھا نائب ر"

الف لیرة سـورية )660(اشتغلت بالزراعة ووضعت مع شريكین لي 

عنـد اخینـا احمـد الجاجـان )الشـويطان(في مشروع زراعي لـدى 

وھـو زمیلنـا فـي ھـذا المجلـس وعشـیرة الشـويط )من المیادين(

لیس فیھا شيء يسـتطیع ان يغـري بالحیـاة، ولكننـا جئنـا ووضـعنا 

الـف دونـم مـن اجـل ان )25(مھم على ان نستثمر اموالنا واتفقنا

.نزرعھا قطنا

انــا وشــركائي، انــا )لــرئیس المجلــس(ولكننــي يــا ســیدي 

رئیس الوزراء ووزير الداخلیة، وقائد المنطقـة عبـد الكـريم العائـدي، 
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وضابط العشائر احد ابناء الاتاسي، كلنا لم نستطع ان نرغم ھـؤلاء 

ا جاءني واحد من حي الاكـراد فـي الناس ان يزرعوا القطن، وبعدھ

مـا الـذي تريـده؟ :وقـال لـي)ابو كلنـك(رتبة عريف او رقیب اسمه 

  :قلت له

:اريد ان ازرع قطنا، فقال

.امرك يا ابا شجاع سأجعلھم يزرعون القطن

فراح الیھم وجعلھم بالاجبـار يزرعـون القطـن، اذن يـا سـیدي لمـن 

الاتاسـي؟ لابـن الاقطاع؟ ھل ھو لصبري العسلي؟ ھـل ھـو لابـن

".سويدان؟ وھذا يملك ملیونین ونصف ملیون دونم

تعنـي ) ابـو كلنـك(ولا بد لي ھنا من الاشارة الى ان كلمـة 

).ابو العصا الحديدية(في سورية بالعامیة الدارجة 

ــان الاقطــاع  ــك تســتبین الوســائل التــي ك -ومــن ذل

ــة  ــة الدول ــة -بمعون ــدل كلم ــا ت ــین، كم ــا الفلاح ــوق بھ يس

لي انه ضالع مثل الاقطـاعیین فـي اسـتغلال اراضـي العس

.املاك الدولة

لقد تولیت في ھذه الجلسة الرد على ما جـاء فـي مداخلـة 

العســلي التــي شــرح بھــا مفاھمیــه العجیبــة عــن الاقطاعیــة 

:والاشتراكیة بالكلمة المقتضبة التالیة

ف سیدي الرئیس، زملائي المحترمین، اذكر انني قرأت مقالا في الصح

تمـوز، 14العربیة ما زلت محتفظا به مترجما وقـد كتـب بعـد ثـورة العـراق فـي 

تمـوز مـرارا وقابـل فـي احـدى 14وكاتب المقـال اجنبـي زار العـراق قبـل ثـورة 

زياراته نوري السعید واجتمع به، يقول كاتب المقال ان نوري السعید كان رجلا 

ل قائلا ان نوري السعید من ذكیا وكان قويا وكان ذا تجربة ثم يضیف كاتب المقا

افذاذ الرجال، ومع ھذا فان صاحب المقال سـأل نـوري السـعید عمـا يـراه مـن 

حلول للمشاكل الاجتماعیة القائمة فـي العـراق، فأجابـه نـوري السـعید ان لا 

مشاكل اجتماعیة لدينا، فنحن قوم اغنیاء وبلادنا تتسع لاكثر من اربعین ملیون 

لخصـبة التـي ترويھـا الانھـار المتدفقـة، والثـروات نسمة ولـدينا مـن السـھول ا

.المعدنیة الشيء الكثیر
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وقد لفت كاتب المقال نظر نوري السعید الى مظاھر البـؤس والحرمـان 

والى الملكیة الواسعة في العراق ووضع الفلاحین فأجاب نـوري السـعید قـائلا 

اسـعة وانـه لا ان ھذه الملكیة سـتتفتت بـالارث ولـدينا اراض و:بالحرف الواحد

بھـذا التفكیـر السـاذج :مشكلة اجتماعیة في بلادنـا، ثـم يقـول كاتـب المقـال

البسیط وصل ھذا الرجل الذكي القوي الجرىء الى مصـیره المـؤلم الـذي ادت 

تمــوز فــي العـراق، وقــال يظھــر ان مركــب الـزمن قــد فــات نــوري 14الیـه ثــورة 

.تموز14عراق حتى ثورة السعید الرجل الذكي الذي ظل زمنا طويلا يحكم ال

ومنذ مدة طويلة كانت صحف كثیرة في العـالم تركـز علـى بلادنـا بأنھـا 

اصبحت مسرحا للشیوعیة حتى وصلت ھذه الحملات في بعض الاحیـان الـى 

وكنا نرى كثیـرا مـن الصـحفیین الاجانـب يقولـون ان بلادكـم )الھستیريا(درجة 

لتطـور والتقـدم يفسـح امـام اصبحت شیوعیة فكنـا نقـول لھـم مـا دام مجـال ا

شعبنا فاننا ابعد البلاد العربیة عن الشـیوعیة، وكنـا نقـول ان العـراق الشـقیق 

في ذلك الحین ھـو المعـرض لعـدم الاسـتقرار وللحركـات المتطرفـة فكنـا نـرى 

علائــم التعجــب والاســتغراب علــى وجــوھھم مســتغربین كیــف ان العــراق 

علـى الشـیوعیین بالاعـدام لا المستقل الذي يحكـم حكمـا قويـا وكـان يحكـم

بالسجن فقط كیف يمكن ان يتعـرض العـراق لھـزات؟ وكیـف يمكـن ان يتعـرض 

لانتشــار الشــیوعیة وھكــذا كانــت امــارات الاســتغراب والتعجــب ترتســم علــى 

تموز كانت المظاھرات تسیر بعدد يتجاوز الملیون شخص 14الوجوه، ولكن بعد 

.او اكثر في شوارع بغداد

خواطر على ذھني وانا لا اعرف السـبب الـذي دفـع بالزمیـل ترد ھذه ال

الكريم الذي احبه ابـي شـجاع للتعـريض بـي وبالاشـتراكیة فـي الوقـت الـذي 

ــبة  ــواء بالنس ــا س ــه فیھ ــدي رأي ــه ان يب ــان بامكان ــروعات ك ــه مش ــث فی نبح

للمشروعات نفسـھا او بتقـارير اللجـان علیھـا، ولا ادري مـا الـذي دفـع الزمیـل 

ي شجاع الى ھذا التعريض واصداره احكاما وآراء لیسـمح لـي ان الذي نحبه اب

اقول انھا آراء عجیبـة، فیـا سـیدي وزمیلـي ابـا شـجاع ان الاصـلاح الزراعـي لا 

علاقــة لــه بالاشــتراكیة ونحــن فــي ھــذه الجلســة لا نبحــث موضــوع الاصــلاح 

الزراعي وانما نبحث بقرارات التـأمیم، ومـع ھـذا فـلا علاقـة للاصـلاح الزراعـي

بالاشتراكیة وكل الدول الرأسمالیة في العالم طبقت الاصـلاح الزراعـي وعلـى 

كل فنحن مختلفون مع ابي شجاع في ھذه الامور والخلاف بیننـا لـیس حـديثا 

ومـن جملـة الخلافـات ھـذا الموضـوع 1943بل يعود على ما اعتقـد الـى عـام 
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1943لاحـین منـذ عـام اننا كنا نتكلم بقضايا الف:بالذات، وأنا اقول اكثر من ذلك

ونعتبرھا اخطر مشكلة اجتماعیة يجب ان تحلھا الـبلاد وھـذه ضـبوط جلسـات 

المجلس التـي تسـجل اقـوال النـواب وآراءھـم اكبـر دلیـل علـى ذلـك، وقضـايا 

الفلاحین طرحت في ھذه البلاد قبل ثورة عبد الناصر في مصر وطرحت بشكل 

ض الاحیان قوانین عن ھـذه جدي وعالجتھا المجالس المتعاقبة وصدرت في بع

ــرا، واذن  ــذات وكــذلك كتبــت الصــحف عنھــا كثی المجــالس لھــذه المواضــیع بال

.فالموضوع لیس بجديد

وانما احب ان الفت نظر الزمیل ابي شجاع الذي غیر مكانه من الوسط 

الى الیمین وقد كنا مسرورين لو انه بقي في مكانه ولكنه آثـر علـى مـا يظھـر 

ین، قلت اريد ان الفت نظره الى ان اسـتقالته مـن الحكومـة ان ينتقل الى الیم

على ما اذكر كانت قبل صدور قانون الاصلاح الزراعي وحین صدور القـانون كـان 

ابو شجاع قد ترك الحكم في العھد الناصري، وقد صدر قانون الاصلاح الزراعـي 

قـد لا ھذا قبل صدور مثیله في العراق من قبل عبد الكريم قاسم ببضـعة ايـام 

.تتجاوز الاسبوع

طلب الزمیل الكريم ان نحدد مدى الاشتراكیة ولم اسمع حتى 

ــد مــدى الاشــتراكیة وھــذا حــزب العمــال فــي  الان مــن يطلــب تحدي

بريطانیا لم يقـف احـد لیقـول لـه ايـن تقـف اشـتراكیتكم، وقـد اممـوا 

الحديد والصلب والصناعات الثقیلة ولم يقل لھم احد اين تقفون؟

ــم ان مــدى  ــاك ظل ــا دام ھن ــا ســیدي مســتمر م الاشــتراكیة ي

اجتماعي وما دام ھناك استغلال ومـا دام ھنـاك نقـص فـي العدالـة 

الاجتماعیة فان الاشتراكیة باقیة، واني لارجو من الزمیل الكريم ابي 

ــین  ــور الاصــلاحیة وب ــین الاشــتراكیة والام ــز بوضــوح ب شــجاع ان يمی

احـدى الحكومـات وبعـض الاشتراكیة الشیوعیة واذكر حینما طرحـت

اعضائھا موجود في ھذه الوزارة طلبا امام المجلس ايدناھا به لتؤمم 

مواعین ابي ھـاني، فھـل يمكـن ان يخطـر علـى بـال احـد ان يسـأل 

الحكومــة ھــل ســتقفین عنــد تــأمیم مــواعین ابــي ھــاني واثمانھــا لا 

تتجاوز البضعة ملايین وقد شعر المجلس وشعرت الحكومة ان مجـال 

غلال غیر الصحیح كان واضحا في ذلك الموضوع فقرر المجلـس الاست

تأمیم مواعین ابي ھاني ورحم الله ابا ھاني الذي تـوفي، وكمـا ذكـر 

الزمیل السید خالد العظم أن ھذا المجلس سبق له ان اصدر قـرارات 
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تأمیم كثیرة منھا الخطوط الحديدية وكل الشركات الاجنبیة اممت في 

.الس المتعاقبة الماضیةبلادنا على ايدي المج

يقــول الزمیــل ابــو شــجاع انــه لا يفھــم الاشــتراكیة الا بفــرض 

ضرائب تصاعدية وانه يوافق علـى تصـاعد ھـذه الضـرائب حتـى ولـو 

واحب ان اقول للزمیل ان ھناك دولا رأسـمالیة بـل %90او  80بلغت 

معظم الدول الرأسمالیة ارتفعت فیھا نسب الضرائب حتى بلغت في 

وكــذلك فــي بــلاد اجنبیــة %80او 70وقــد تكــون الان %90یــا بريطان

امـا %30او 40او 60اخرى رأسـمالیة بلغـت نسـبة الضـرائب فیھـا 

على ما اعتقد وتوزيعھا غیر عـادل %15النسبة في بلادنا فلا تتجاوز 

ولكنھا لا تتعدى ھذا الرقم على كل حال، وان عمل الاشتراكیة طبعـا 

ب توزيعا عادلا وان استخدام فـرض الضـرائب يرمي الى توزيع الضرائ

احدى وسائل تحقیق العدالة الاجتماعیة لان من عنده ثـروة يجـب ان 

يدفع جزءا من ثروته، ولكن نظـام الضـرائب عنـدنا ظـالم وجـائر يـدفع 

الشعب بموجبه ضرائب عن قوت يومه وعن كل المواد الضرورية لـه، 

ا كمـا قلـت نسـبتھا والضرائب على المؤسسات والشركات في بلادنـ

بل % 30او 80او 90ضئیلة ولكنھا غیر عادلة بالرغم من انھا لم تبلغ 

ــدود  ــي ح ــت ف ــراء %30بقی ــوق الفق ــة بحق ــائرة ومجحف ــا ج ولكنھ

المعدمین في ھذه البلاد، واعتقد انه لـم تجـر محـاولات رغـم البحـث 

الطويل في المجالس النیابیة المتعاقبة وان كانت قد جـرت محـاولات 

قبل الحكومات جدية لاعادة النظر في الضرائب الجـائرة، ھـذا مـا  من

اردت ان الفت الیه نظر الزمیل الكريم الذي نحبه ونحترمـه كمـا قلـت 

فقد تعرض عن غیر حق وبدون مناسـبة لنـا ولاشـتراكیتنا وغمـز مـن 

حزبنا واتھمنا بأننا نريد مكاسب شعبیة، وانا اقول للزمیل اننـا لا نريـد 

ة وقـد قـدمنا حلـولا للاصـلاح الزراعـي ولـم نتـرك الامـر مكاسب حزبی

معلقا لان اية مشكلة اجتماعیة تبقى معلقـة بـدون حـل تكـون مـدارا 

للاستغلال، ان من يطرح حلولا فلا يتھم بالاستغلال الحزبي، ولـو اننـا 

ابقینا ھـذه المشـاكل دون ان نقـدم لھـا الحلـول وكانـت الأمـور علـى 

علینا ان نلغي ھذه القـوانین التقدمیـة مستوى الصعید الحزبي لكان

ونبقي ھذه المشاكل معلقة تتعثر بھا البلاد وتؤدي الى النتائج التـي 

.تنوھون بھا
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نحن وطنیون يا سیدي ووطنیون قبل ان نكون اشتراكیین نحب 

ھذا البلد ونحب ھـذا الشـعب وكنـا نقـول لاخواننـا الملاكـین ان ھـذه 

م ونحن حريصون علیھا لانھا كـذلك القوانین الاصلاحیة ھي لمصلحتك

ولانھا من مصلحة الامة والوطن، واذن نحن لـم نطـرح مشـاكل بـدون 

ان نقـدم لھــا حلـولا وھــذا بــالطبع رد بلیـغ علــى اننـا لا نريــد الكســب 

الحزبي، والزمیل يعرف طبعا بأن الاحزاب قد حلت حلا جـديا ونحـن لا 

واذن فـان حزبنـا نخشى احـدا لان حـل حزبنـا كـان بطوعنـا واختیارنـا 

منحل لم نعد تنظیمه في ھذه البلاد ولیس ھناك تشـكیل حزبـي ولا 

.كسب حزبي ولا من يحزنون

ــانون الاصــلاح الزراعــي  موافقــة المجلــس علــى تعــديل ق

وقوانین التأمیم

لقد تولیت مع نواب الكتلة الاشـتراكیة تفنیـد وفضـح اھـداف 

انظر محاضر (اعي المجلس والحكومة من تعديل قانون الاصلاح الزر

كما تولى النواب الاشتراكیون )15/2/1962جلسات المجلس تاريخ 

مصطفى حمـدون، عبـد الھـادي :من اعضاء لجنة الاصلاح الزراعي

عباس، احمـد نـور الیوسـفي تبیـان اسـباب مخـالفتھم قـرار لجنـة 

)14/2/1962الجلسة التاسعة (الاصلاح الزراعي فرفض اقتراحھم 

مجلس علـى قـرار لجنـة الاصـلاح الزراعـي الـذي ووافقت اكثرية ال

:حقق جمیع اھداف الاقطاعیین وقد جاء في مذكرات خالد العظم

وبنتیجة كل ھذه المناقشـات واقـرار المجلـس للمشـروع فـان النـواب "

المیـالین الــى تعــديل القــانون الصـادر فــي عھــد الوحــدة حصـلوا علــى كــل مــا 

م في الحال المساحات الاضافیة بدون يطالبون به عدا امرا واحدا وھو تسلیمھ

وكلمة شواغل تعني الفلاحین الذين ملكھم الاصلاح الزراعـي الارض "شواغل

مع كل ما يتعلق بھم، اي تھجیرھم من الارض التي تملكوھا، الامر الذي كـان 

(ضمن مطالب الاقطاعیین ).الجزء الثالث-253ص.

انون تنظـیم اما تقرير لجنة الاقتصاد الوطني على مشـروع قـ

الشركات الصناعیة ومشروع قـانون تنظـیم المؤسسـات المصـرفیة 

ــر الكتلــة  ــة نظ ــرض وجھ ــلاس ع ــل الك ــتاذ خلی ــولى الاس ــد ت فق

محاضـــر الجلســـة الثامنـــة (الاشـــتراكیة حـــول ھـــذين التقريـــرين 
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وفند ادعـاء الحكومـة بـأن مشـروعھا اسـتھدف ثـلاث )13/2/1962

:نقاط ھي

یانة مكاسب العمال ص - 2عدم تمركز رأس المال -1

ضمان مراقبة الدولة واشرافھا على المنشآت ثم بـرھن علـى -3

ان المشروع المقدم لا يحقق ھذه الاھداف، وقد اعترف خالـد 

ــأن الكــلاس ــه ب كــان مصــیبا فــي رأيــه لكــن ":العظــم فــي مذكرات

ملاحظاته ظلت غیر نافذة حتى اتت حكومتي فیما بعد واصـدرت تشـريعا 

ت التــي لا تخضــع لقاعــدة دفــع ربــع الاربــاح الــى فــرض علــى المؤسســا

(عمالھا ان تدفع لھم راتب شـھر اضـافي فـي كـل سـنة الجـزء 246ص "

).الثالث، الطبعة الاولى



كانت آخـر جلسـة دار فیھـا النقـاش حـول الاصـلاح الزراعـي 

وفیھـــا احتـــدم النقـــاش بینـــي وبـــین 17/2/1962ھـــي جلســـة 

یین ووزير الاصلاح بكري القبـاني وھـو احـد المحـامین فـي الاقطاع

:حلب اذ القى كلمة قال فیھا

لــیس اشــد ايلامــا علــى الــنفس بــأن يظھــر انســان بغیــر مظھــره "

الطبیعي وان يسـعى للتمويـه علـى الحقیقـة، ولـیس اشـد وخـزا 

للضمیر من ان يتنكـر الانسـان لماضـیه فیـزعم حرصـه علـى نشـر 

وتمسـكه بالديموقراطیـة الصـحیحة ورغبـة المحبة بـین المـواطنین 

بالاستقرار في الوقت الذي كان ھو فیه السبب في ايجـاد النقمـة 

والضغینة وبعث التفرقة بین الصفوف وطعن الديموقراطیة السـلیمة 

كانت ھذه الكلمة "الخ...ونشر الفوضى وفقدان الثقة بین النفوس

ون والاقطـاعیون موجھة ضدي بالذات، اذ كان ذلك ما يـردده الرجعیـ

المستغلون فـي ادعـاءاتھم المغرضـة الكاذبـة فـرددت علـى كلمـة 

:القباني بما يلي

..والان يتلو علیكم امین السر-الرئیس 

يا سیدي انا طلبت الكلام قبل-السید أكرم الحوراني 
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نعم وكان يجب ان تتكلم ولكن ما حیلتي وقد وردتني عدة اقتراحـات -الرئیس 

  .البحثبالاكتفاء ب

وما حیلتي في أن نسب ونشتم؟ لقد شتمنا من قبل -السید اكرم الحوراني 

وزير الاصلاح الزراعي وانا أريد أن أسأل رئیس مجلس الوزراء ان كان ھذا البیان 

.المكتوب يمثل رأي الحكومة أو أنه يمثل راي الوزير الاصلاح الزراعي فقط

.الكلمة للسید اكرم الحوراني-الرئیس 

سـیدي الـرئیس سـادتي الـزملاء البیـان الـذي القـاه -سید اكـرم الحـوراني ال

معالي وزير الاصلاح الزراعي لا أدري اذا كنتم معي فـي أن ھـذا الكـلام وھـذه 

المقدمة قد وجھت الینا، ان ھذه الشتائم تحـت اقـدامي، وأنـا آسـف أن تقـدم 

ء أن يبـین مـا ھذه الشتائم من قبل وزير مسؤول ولذلك أرجو من رئـیس الـورزا

اذا كان ھذا الكلام يمثل رأي الحكومة أم انه يمثل راي الـوزير الشخصـي فقـط 

).ضجیج(

ان ھذه البلاد تعلم اننا حملنـا دمنـا علـى اكفنـا فـي سـبیل اسـتقلال 

جمیـع الشـعب يعـرف ذلـك امـا .ھذه البلاد وفي سبیل ديمقراطیتھا وتقـدمھا

).ضجیج(ھذه الشتائم فھي تحت اقدامي 

.ارجو المحافظة على الھدوء والنظام-ئیس الر

أردت أن أفوت علیك الفرصة فأنا اعلم سبب  -" متابعا" -السید اكرم الحوراني 

ھذا السیل من الشتائم انه من أجل أن تطیل عمر ھذه الحكومة ولتطیل بامد 

وزارتك، ان ھذا الشعب يعرف ماضي كل انسان وحاضره والسباب والشتائم لا 

وانمــا تعــود علــى صــاحبھا بالــذات، وأنــا مــا كنــت اريــد أن يخــرج تعنــي شــیئا

الموضــوع عــن البحــث العلمــي المنطقــي المــؤدي إلــى ايضــاح حقیقــة ھــذا 

المشروع الجلیل الذي يتعلق بمصیر المواطنین ملاك وفلاحین ولـذلك لاحظـتم 

لا بھــذه الجلســة ولا فــي الجلســات -ايھــا الســادة انــه لــم يخــرج مــن فمنــا 

لم تخرج من فمنا كلمة فیھا تعريض بأحد الزملاء، كـان بحثنـا منصـبا -الماضیة 

على الموضوع ويمكن أن ينزلق اللسان وان يتـوه الفكـر، ولكننـي لا أتـذكر اننـا 

مسسنا انسانا من اعضاء المجلس وما ذلك لقصر في السنتنا، أو ضـعف فـي 

ولكننا كنا نحرص حجتنا، وما ذلك لخور في عزائمنا ولسنا من الرعاديد الجبناء، 

جدا على أن يناقش البحث بشكل علمي منطقـي موضـوعي ونريـد ان يعـرف 

الناس حقیقة الاوضاع الزراعیة المعقدة في بلادنا، كنا نرغب وحتى في لجنـة 



-3090-

الاصلاح الزراعي وفـي ھـذا المجلـس ان تعطـي الاحصـاءات الحقیقیـة الصـورة 

ايھا الزملاء، وھـذا لـیس تزلفـا الصحیحة لاوضاع بلادنا الاجتماعیة لاننا موقنون

مؤمنون بأن شعبنا الـذكي العبقـري الخـلاق يمكـن أن يتغلـب -ولا قربى لاحد

مصاعبه الاجتماعیة وعلى مصاعبه الاقتصادية ويمكن أن يجمع علـى 

بین الديمقراطیة السیاسیة وبـین الديمقراطیـة الاجتماعیـة لان ھـذا 

άϫ�ΔϟϮτ ΒΑϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϧ�ΎϨϧ�ˬΎϨϧΎϤϳ�Ϯϫ الشـعب وبـذكاء ھـذا الشـعب

.وبفھم ھذا الشعب لتحقیق العدالة الاجتماعیة

زارني منذ بضع سنوات رئیس حـزب اشـتراكي فـي الھنـد وشـرح لـي 

الطريقة التي يدعو بھا للعدالة الاجتماعیة وقال انه كان يمر على كبـار المـلاك 

فـي الھنـد لیقــنعھم بـأن مــن مصـلحة الھنــد ومـن مصــلحة بلادھـم ان تحقــق

العدالة الاجتماعیـة، وسـألته ھـل كنـت تلبـى فـي نصـائحك ھـذه؟ فأعطـاني 

ارقاما، واعتقد أن الرجل صادق، وقال ان دعوتي كانت تلبى وكنت أجد الصدى 

الحسن لھا ودخلت في حیز التنفیذ طواعیة دون اللجوء الى قـانون او نظـام او 

لطبقـي وطبعا ان الشعب الذي يريـد فعـلا ان يمنـع الصـراع اغیر ذلك 

وان يجنب البلاد شر التطرف المتھور، ان الشعب الذي يريد ان يبنـي 

ديمقراطیة صحیحة اذا كان ذكیا واذا كان خلوقا وقادرا فبامكانـه كمـا 

.قلت ان يجمع بین الديمقراطیة السیاسیة والديمقراطیة الاجتماعیة

وأقول لكم بكل صراحة ايھا الـزملاء لا سـبیل الـى ديمقراطیـة 

مــا لــم تقتــرن بديمقراطیــة اجتماعیــة، ان الديكتاتوريــة وان سیاســیة

الحكــم الفــردي يقضــي علــى الديموقراطیــة السیاســیة فــي ســبیل 

تحقیق الديموقراطیة الاجتماعیة وھذا لا يحقق الھدف الامثـل ونحـن 

نريد السیر بھما معا، وھذا متوقف بكل تأكید على ذكاء ھذا المجلـس 

لـق ھـذا المجلـس وبمـا أن ھـذا وعلى قدرة ھذا المجلـس وعلـى خ

المجلس انتخب من قبل الشعب فنحن مؤمنون بقدرة ھـذا المجلـس 

وذكائه وعدالته وانه لن يكون عرضة للاثارات واما الزبد فیذھب جفـاء 

.واما ما ينفع الناس فیمكث في الارض

ولنعد الى المادة الثامنة عشـرة، ان وزيـر الاصـلاح الزراعـي لـم يعطنـا 

السـؤال الـذي كررنـاه فـي اللجنـة وكررنـاه ھنـا، مـا ھـي نسـبة الجواب على 

الاراضي التي تم فیھا تسلیم سندات الى الفلاحین وما ھي نسـبة الاراضـي 

اذا كان ھناك اراضي مؤجرة لاكثر من عـام واحـد مـا ھـي -كما يزعم ويدعي-
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مساحتھا بالنسبة الى ما استولي علیه من الاراضي، انكم اذا اطلعـتم علـى 

.قم الحقیقي يتبین لكم عندھا الصورة الحقیبةالر

ان ما عطي من سندات الى الفلاحین لا يشكل اثنـین او ثلاثـة 

بالمائة من مجموع ما تم علیه الاستیلاء الفعلـي ولنوضـح لكـم الامـر 

بكل بساطة، سـندات التملیـك او السـندات التـي أعطیـت للفلاحـین 

ح الزراعي، انھا بالواقع ھي في الواقع لا تتعلق فقط بعملیات الاصلا

تتعلــق بعملیــات الافــراز وعملیــات التحديــد والتحريــر وازالــة الشــیوع 

بمعنى أن كل فـلاح حتـى يعـرف قطعـة ارضـه لا بـد ان تجـرى علـى 

الارض عملیة التحديـد والتحريـر أو عملیـة الافـراز والتجمیـل لیعطـى 

ومـن بعدھا السند، وانتم تعلمـون انـه قبـل قـانون الاصـلاح الزراعـي

بدايــة عملیــات التحديــد والتحريــر مــا ھــي نســبة الاراضــي التــي تــم 

افرازھا في سورية انا أسأل الحكومة ما ھي نسـبة الاراضـي التـي 

جملت في سورية منذ قیام عملیات التحديد والتحرير حتى الآن؟

طیلـة السـنین الماضـیة مـن سـنة %3أنا أقول انھا لا تشـكل 

د حـد مـن مجموعـة الاراضـي التـي علـى أبعـ%4حتى الآن او 930

حددت وحررت، ھذا أمر تعلمونه كلكم، وھذه وزارة الاصـلاح الزراعـي 

اذھبوا الیھا اذا شئتم وأخرجوا الاحصاءات والقیود ترون ان السـندات 

مـن مجمـوع الاراضـي %3أو 2التي سلمت الى الفلاحین لا تشكل 

ا أعتقـد واريـد ان التي تم علیھا الاستیلاء الفعلي، ومن جھة أخرى ان

تعطى الینا قیود بالايجارات التي زادت عن سنة، وانا مؤمن بأن لیس 

ھنالك عقد ايجار لاكثـر مـن سـنة لان القـانون لا يسـمح بـذلك فـاذن 

لیس ھنالك اراض مؤجرة لاكثر من سنة واحدة، وھؤلاء أعطوا الارض 

 -لـيبعد ان تمت عملیات الاسـتیلاء الفع-لا بداعي انھم مستأجرون 

بل اعطوا، الارض باعتبارھم فلاحین ملاكین، ولآن يا سادة انا لا أقول 

ان ھذه المادة تتعلق بـالتھجیر لان المـادة التـي تتعلـق بـالتھجیر قـد 

:عدلت اما ھذه المادة فتؤدي الى التھجیر حتما 

اراض وزعت على الفلاحین واجرت لھـم عامـا بعـد عـام وھـذه 

ي التي تم الاستیلاء الفعلـي علیھـا من الاراض%90الاراضي تشكل 

ھذه ھي الحقیقة لا ريـب فیھـا اصـلا فعنـدما يعـود المـلاك الـى أخـذ 

اراضــیھم مــن الفلاحــین بعــد أن اصــبح ھــؤلاء بمــرور الــثلاث ســنوات 
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ــتن  ــدعاة للف ــوروا أي م ــالكین، فتص ــھم م ــرون انفس ــرمة يعتب المنص

ح نفسـه والاثارات في ھذه الحالـة، مـلاك يسـتعید ارضـا اعتبـر الفـلا

مالكا لھا خـلال السـنین الماضـیة فـاذا مـا أعطیـت ھـذه الارض الـى 

المالك فمن أين يأكل الفلاح ويعیش اذا نزعنا منـه الارض؟ أنـا أسـأل 

ھل في القرية صناعة؟ ھل فیھا تجارة؟ ھل فیھـا وظیفـة؟ ھـل فـي 

القرية مورد للـرزق غیـر العمـل الزراعـي فـاذا مـا نزعـت الارض مـن 

يفعل؟ طبعـا يھـاجر، كـان سـابقا معتـادا علـى ان يكـون الفلاح فماذا 

اجیرا عند ملاك اما عندما اصبح سیدا وحرا واصـبح واضـعا يـده فمـاذا 

تكون النتیجة؟

والدسـتور يقـول ان النائـب -ايھا السادة انا ارجو من اخواننـا الملاكـین 

اقع لا يمثل الامة جمعاء وكل نائب لا يـؤمن بانـه يمثـل الامـة جمعـاء فانـه بـالو

انا اتوجه الى اخواننا الملاكین فـي -يتقید بحقیقة الدستور ولا بحقیقة النیابة 

ھذا المجلس وسامح الله الزمیل السید الجابري عنـدما يقـول أننـا تـتكلم فـي 

.بعض الاحیان عن سوء نیة، أما أنا فلا ارد علیه القول بل أقول سامحه الله

ان سبقة لس -السید علاء الدين الجابري 

طیب يا سیدي أنا ارجو مـن اخواننـا الملاكـین  -) متابعا(السید اكرم الحوراني 

ان يفرقــوا بــین جــوين وبــین وصــفین، أرجــو مــن المجلــس ايضــا ان يفــرق بــین 

وصفین لان القانون بھذا الشكل لـم يعـد قـانون اصـلاح زراعـي، بـالواقع اصـبح 

قـة علـى ان يـدفع قانون استملاك عام وان كـل احـزاب المجلـس وھیئاتـه متف

أنـا اضـرب مـثلا .الثمن الحقیقي للملاكین فھذا القانون اصبح قانون اسـتملاك

عندما يفتح شارع ھل يفكر من كانت له دار جمیلة ان يـذھب ويعتـرض ويقـول 

ان داري جمیلة ولا اريد ان تھدم لقاء الثمن لفتح او توسیع شـارع؟ فمـا بـالكم 

نظر الى ھذا الموضوع بھـذا المنطـق وان بحل قضیة اجتماعیة؟ انني ارجو ان ن

.تحل ھذه المشكلة الاجتماعیة التي ھي مشكلة اساسیة في حیاة بلادنا

.والآن لدينا اقتراحان بالاكتفاء بالمناقشة يتلوھما علیكم أمین السر-الرئیس 



وھكذا فإنه إثر الجلسـة الصـاخبة التـي بـذلت فیھـا والكتلـة

الاشتراكیة كل ما نستطیع من مجھود للحیلولة دون تعـديل قـانون 

الاصلاح الزراعي فان المجلس اقر ما أراده الاقطاعیون من تعديلات 
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فخرجت من الجلسة كئیبا متشائما ولكننـي فـي الوقـت نفسـه .

كنت مقتنعا بأن ھذه الحكومة أو اي حكومة أخرى سـتكون عـاجزة 

ن الفلاحــین ســیحولون بــالعنف عــن تنفیــذ ھــذه التعــديلات ، لأ

والمقاومة دون تنفیذھا، يساندھم الرأي العام المدني والعسكري 

ولكن لم يخطر فـي بـالي مطلقـا أن تلغـى ھـذه .في البلاد

التعديلات وان يستمر في تطبیق قـانون الاصـلاح الزراعـي 

1961ايلول 28التي قام بھا ضباط 1962آذار  27بعد حركة 

ــذي ــم ال ــھم وھ ــجعوا انفس ــا-ن ش ــا ذكرن ــاعیین -كم الاقط

والرأســـمالیین فـــي مســـعاھم لتعـــديل قـــانون الاصـــلاح 

.الزراعي وقوانین التأمیم

ــة  كــان الاقتصــاديون والتجــار والصــناعیون اكثــر مرون

وتفھما من الطبقة الاقطاعیة لأنھم مع تعديل قوانین تأمیم 

ــدة  ــروا للعمــال بمكاســب جدي ــد أق المصــانع والشــركات ق

ة بإدارة المعامـل وتخصـیص نسـبة مـن أرباحھـا كالمشارك

.للعمال

:الحريات العامة 

بعد الانفصال كـان فـي مقدمـة اھتماماتنـا المحافظـة علـى 

ــى  ــافظ عل ــوقراطي يح ــام ديم ــل نظ ــي ظ ــة ف المكاســب التقدمی

ــق  ــي الطري ــیرھا ف ــورية س ــابع س ــة لتت ــة والخاص ــات العام الحري

ه معظـم سـنوات الديموقراطي التحرري التقدمي الـذي سـارت فیـ

ــا  ــت مؤمن ــد كن ــل -ولا أزال-الخمســنات ، فق ــأن الاســلوب الامث ب

لتحقیق مـا نبشـر بـه ومـا نـؤمن بـه مـن أھـداف انمـا ھـو النظـام 

لذلك فقد أصبحت لا أتـرك مناسـبة سـواء .البرلماني الديموقراطي

.في المجلس النیابي التأسیسي أو خارجه إلا وأثیر ھذا الموضوع

د الكتلـة الاشـتراكیة علـى البیـان الـوزاري لقد طالبنـا فـي ر

ـــة الطـــواريء،  ـــاء حال ـــدوالیبي بالغ ـــروف ال ـــدكتور مع ـــة ال لحكوم

والمحافظة على الحريـات العامـة والخاصـة، ووضـع القـوانین التـي 

تضمن حقوق الانسان، وكان المواطنون يتیحون لنا دائما المناسـبة 

كاواھم على لاثارة ھذه المواضیع، فقد كانوا يرسلون للمجلس بش
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أجھزة المخابرات التي تعتدي على المواطنین بالسـجن والاعتقـال 

والابعاد بالاستناد الى حالة الطوارئ التي كانـت معلنـة فـي مصـر 

أكـن بعد قیامھا ولم )الاقلیم السوري(قبل الوحدة ثم سرت على 

ــات التــي جــرت بعــد  أرى أي مبــرر لاشــتراكنا فــي الانتخاب

منبر المجلس النیـابي التأسیسـي الانفصال سوى اتخاذنا 

وسیلة للاستمرار بالتبشیر بآرائنا ومعتقـداتنا والـدفاع عـن 

.حقوق مواطنینا

ــة انعقــاد  لقــد وقفــت موقفــا حازمــا مــن الحكومــة منــذ بداي

المجلس بسبب ايعازھا للصحف بعدم نشر كلماتنا التي كنا نلقیھا 

ء ھـذا في المجلـس، وذكرتھـا ولا سـیما ان بعـض اعضـائھا واعضـا

بأن الصحف ، 1943المجلس كانوا نوابا في المجلس النیابي عام 

كانت تنشر أقوال نواب المجلس في ظل الاحكـام العرفیـة 

والاحتلالــین الفرنســي والبريطــاني لســورية، فاضــطرت 

وفیمـا يلـي احـدى الحكومة للتخفیف من رقابتھـا للصـحافة، 

:وق الانسانالكلمات التي القیت حول ضرورة صیانة الحريات وحق

سیدي الرئیس اريد ان اطرح على الحكومة الكريمة سؤالا بعد 

ان رأينا جدول الاعمال في ھـذه الجلسـة طافحـا بمشـاريع القـوانین 

ومنھا مثلا مشروع الاجھـاض السـاري فـي البقـر والغـنم وغیـره مـن 

مشروعات القوانین التي قـدمت مـن الحكومـة ومدرجـة فـي جـدول 

ني لاتسـاءل ھـل حللنـا مشـاكلنا الاجتماعیـة اعمال ھذه الجلسة، و

في بنائنا الديمقراطي؟ وھل انتھینـا مـن جمیـع الاعمـال الاساسـیة 

حتــى نشــفق علــى البقــر والمــاعز ونبحــث فــي الاجھــاض الســاري 

بالنســبة للحیوانــات؟ أنــا اعلــم ان البیــان الــوزاري قــد تعھــد بتقــديم 

مـا يتعلـق منھـا مشروعات القوانین التي تنظم الحريات العامة سواء

ــة الصــحافة وحريــة الفكــر والنشــر ومــا يتعلــق بتنظــیم الحیــاة  بحري

السیاسیة في ھذه البلاد، وبالجملة القوانین الاساسیة لبنـاء حیاتنـا 

ـــاة  ـــة التـــي ھـــي اساســـیة بالنســـبة للدســـتور وللحی الديمقراطی

السیاسیة العامة، ومـع ذلـك فقـد مضـت مـدة ولـم تقـدم مثـل ھـذه 

ل بأن كثیـرا مـن الحقـوق الطبیعیـة للانسـان وھـي المشاريع بل اقو

التي نصت علیھا جمیع دساتیر العـالم غیـر منفـذة الآن مـع اننـا فـي 
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وضع ديمقراطي، ولقد شـكا لـي مواطنـون بـانھم يحرمـون مـن حـق 

التوظیف في الدولة لمجرد ان احد موظفي المباحث او المخابرات قد 

ذلك قضـى علـى شرح على طلبه بأنه شخص غیـر مرغـوب فیـه، وبـ

ــالرغم مــن جمیــع الشــرائط  ــه ب ــة مــن مواھب مســتقبله وحــرم الدول

القانونیة التي يتمتع بھا ذلك المـواطن الشـريف ومـع ان ھـذا الحـق 

بـأن اوضـاعنا الدقیقـة :طبیعي في جمیع الدساتیر، ورب قائل يقول 

سواء منھا الخارجیة أو العربیة توجـب علینـا التريـث فـي بنـاء حیاتنـا 

طیة السیاسـیة، ولكننـي أعتقـد بـأن الاكثريـة السـاحقة بـل الديمقرا

ــة  ــا الديمقراطی ــاء حیاتن ــك اي ان بن ــس ذل ــؤمن بعك ــه م ــعب كل الش

السیاسیة على أساس صحیح وتطبیـق لمبـادئ الدسـتور ھـو الـذي 

ــع  ــى جمی ــرا عل ــرج منتص ــادما وأن يخ ــف ص ــأن يق ــعبنا ب ــمح لش يس

التــي يحیكھــا مــؤامرات الاســتعمار واســرائیل والصــھیونیة العالمیــة 

أما ھذا الوضع المتناقض بین مجلس نیـابي قـائم وحیـاة ,اعداء البلاد

ديمقراطیة تطعن ولا تقوم علـى اساسـاتھا المتكاملـة الصـحیة فـان 

مثــل ھــذا الوضــع ولا شــك لا يمكــن أن يكــون صــامدا فــي وجــه تلــك 

المؤامرات وحیال تلك الظروف الحرجة، وانا ارجو المجلس الكريم بـل 

ــو ال ــا ارج ــتكمال حیاتن ــى باس ــة الأول ــي الدرج ــى ف ــة ان تعن حكوم

السیاسیة الديمقراطیـة وترسـیخھا وتقـديم المشـروعات الاساسـیة 

التي ھي الشرط الاساسي للحیاة الديمقراطیة، كما أرجو ان تلغـى 

ــن  ــواطنین م ــرم الم ــي تح ــتور والت ــة للدس ــدابیر المناھض ــع الت جمی

افیة لوجـود مجلـس نیـابي حقوقھم الطبیعیة، وان تلغى التدابیر المن

وتأسیســي والمنافیــة للحیــاة الديمقراطیــة كفــرض الاقامــة الجبريــة 

على بعـض المـواطنین فـي ھـذا العھـد، ولا بـد ان زملاءنـا فـي ھـذا 

المجلس قد تلقوا برقیـات حـول ھـذا الموضـوع وفـي جـداول اعمـال 

الجلسات لھذا المجلس نجد كل يوم بعض ھـذه البرقیـات والعـرائض 

  ).24/3/1962جلسة . (ة بھذه الامور الاساسیة والجوھريةالمتعلق

:اتفاقیة التابلاين 

ـــة  ـــا باســـتمرار ، فـــي المجـــالس النیابی ـــت مطالب لقـــد كن

المتعاقبة، بتعديل اتفاقیتي الآي بي سـي والتـابلاين المجحفتـین 

بحق سورية، وقد تمكنت سورية في السـابق مـن تعـديل اتفاقیـة 
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ر الـذي سـاعدھا علـى تنفیـذ بـرامج الآي بي سي لمصلحتھا الأم

أما شركة التابلاين فقد ماطلت وتمنعـت عـن التعـديل لأن .التنمیة

حكومات القوتلي كانت عاجزة عن اتخاذ مواقف حازمـة تجـاه ھـذه 

الشركة التي تدعمھا المملكة العربیة السعودية والولايات المتحدة 

ئیســـا الامیركیـــة، وعنـــدما أصـــبحت نائبـــا لـــرئیس الجمھوريـــة ور

للمجلس التنفیذي في سورية سنحت لي الفرصة لأحاول أن تنال 

سورية نصیبھا العادل من عائدات المرور وفي الكلمة التـي ألقیتھـا 

ــاريخ  ــس بت ــین 28/2/1962فــي المجل ــابلاين تتب ــة الت حــول اتفاقی

:الاسباب التي حالت دون تعديل ھذه الاتفاقیة آنذاك 

ظر المجلس الكريم الى ان سیدي الرئیس ، اريد أن الفت ن"

من جملـة الاسـباب التـي دعـت الـى انقضـاء مـدة طويلـة دون أن 

:نتمكن من اخذ بعض حقوقنا من شركة التابلاين ما يلي

أي بعـد قیـام 1958اتذكرأنه في شھر مايس أو حزيران عام 

الوحدة مباشرة بحثنا امر انھاء تلك المفاوضات التي لا حد لھا بـین 

لتــابلاين، وبالفعــل فقــد أقــر المجلــس التنفیــذي ســورية وشــركة ا

وفي شھر مايس على ما أذكر أن يوجـه )الذي كنت أرئسه آنذاك(

انــذارا للشــركة يعلــن فــي الاذاعــة لیطلــع علیــه الشــعب ولتلتــزم 

الحكومة بتنفیذ مضمونه، وكان المقصود من توجیه الانذار ان تعمـد 

وق سـورية إلـى الحكومة في حال عدم انصیاع الشركة لاقـرار حقـ

تطبیـق ضــريبة الــدخل او تــأمیم خطــوط مــرور الانابیــب، ولكــن بعــد 

اذاعــة ھــذا الانــذار فــي الاذاعــة والصــحف ارســل الینــا كتــاب مــن 

القاھرة يقضي برفع ھذه القضیة من بین يدي المجلـس التنفیـذي 

آنذاك وان يناط أمر المفاوضة لیكون بین الشركة وبین السید زكريـا 

.وقف المجلس التنفیذي عن بحث الموضوعمحییى الدين فت

ولقد كانـت ھنـاك ملاحقـة بھـذا الموضـوع حـول انھـاء ھـذه 

على مـا  - المفاوضات وكانت ھناك مماطلة ، الا ان آخر بحث جرى 

في القاھرة أثرت الموضوع امام -1959اعتقد عند طرح موازنة عام 

م قامـت مجلس الوزراء فقیل انه على وشك الانتھاء من الاتفاق، ث

ثورة ايلول ولم تنته المباحثـات مـع شـركة التـابلاين ولكننـي اذكـر 

انني قرأت في الصحف الدمشقیة قبل ثورة الثامن والعشـرين مـن 
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ايلول باسبوع او اسبوعین بانه قد تم الاتفاق مـع شـركة التـابلاين 

:على دفع حقوق البلاد من عائدات البترول، فانا أسأل الحكومة 

اقیة بین الحكومة والشـركة قبـل ثـورة الثـامن ھل تمت الاتف

والعشرين من ايلول؟ وما ھي ھذه الاتفاقیة؟ وما ھـو الفـارق بـین 

الاتفاق السابق لايلول وبین الاتفاقیة التـي بـین ايـدينا الآن؟ اننـي 

لارجو الحكومة أن تشرح لنا بدقة الفارق بین الاتفاقیـة التـي تمـت 

یة التي تعرضھا الحكومة في ھـذه قبل ثورة ايلول وبین ھذه الاتفاق

".الجلسة

لقد أقر المجلس النیابي التأسیسي الاتفاقیة التي أبرمتھـا 

حكومـة الــدوالیبي مــع التــابلاين، ولا شـك أن الــذي ســھل تعــديل 

الاتفاقیة ھو مساعدة الملـك سـعود لسـورية بعـد الانفصـال، كمـا 

حكومــة  ابرمــت المملكــة العربیــة الســعودية اتفاقیــة اقتصــادية مــع

ــأمیم البنــك الســعودي فــي  ــدوالیبي، ولكنھــا اشــترطت عــدم ت ال

وعلـى سورية ، وقد وضع ھذا الشرط بكتاب مرفق مع الاتفاقیـة ، 

الرغم من قناعتي بضـرورة الموافقـة علـى ھـذه الاتفاقیـة 

التي تدعم الاقتصاد السوري وعدم تمسكي بقانون تـأمیم 

وب وضـع حـد البنوك ولا سیما العربیـة منھـا فقـد رايـت وجـ

لتدخل الـدول العربیـة فـي النظـام الـذي يرتضـیه الشـعب 

الســوري فألقیــت بھــذه المناســبة الكلمــة التالیــة فــي 

:الجلسة نفسھا 

انني أوافق دولة الاخ السید سعید الغزي على كل مـا قالـه، لان ھـذه 

الاتفاقیة بالفعل لا يمكن بحث الكتاب الملحق بھا، والاتفاقیة والكتب الملحقـة 

بھا لا يجوز الا ان تبحث بحثا واحدا فاما ان تقبل واما ان تـرفض موحـدة، وھـذه 

الاتفاقیة مع الكتب الملحقة بھا اجريت ولا يزال قانون تـأمیم المصـارف سـاري 

.المفعول في ھذه البلاد حتى الآن

ان قانون تـأمیم المصـارف يتعلـق بنظـام البلـد وھـو مـن حـق 

 اوافق لا للمملكة العربیـة السـعودية السیادة في ھذا البلد، واني لا

ولا لأي دولة أخرى ولو كانت عربیة ان تتدخل بما يتعلق بنظام بلـدي 

ــد ولا يمكــن ان يكــون موضــوع  ــأمیم ھــو نظــام اساســي للبل لان الت
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مساومة مھمـا كانـت ھـذه الاتفاقیـة الاقتصـادية فـي خیـر الطـرفین 

مـن الاصـول ان العربیین المتعاقدين، ولذلك كـان مـن المنطـق وكـان

يبحث اولا ما يتعلق بالمصـارف قبـل ان تبحـث ھـذه الاتفاقیـة وعلـى 

ضوء الموقف الذي سوف يتخذه المجلـس مـن قضـیة تـأمیم البنـوك، 

.يمكن أن يبحث ھذه الاتفاقیة

انھا بادرة خطیرة، من الناحیة السیاسیة، ومھما كانـت الفائـدة 

ر وأھـم بكثیـر، ولـذلك الاقتصادية كبیرة فان الناحیة السیاسـیة أخطـ

ارجو من المجلس الكريم ان يتجه الى بحـث قضـیة تـأمیم المصـارف 

وھنـاك .ويحدد موقفه منھا، وبعد ذلك يمكن ان نبحث ھـذه الاتفاقیـة

اصـوات، ھنـاك عطلـة (آذار 13متسع من الوقت امام المجلس حتى 

اذن قبل العید، يمكن ان نخصص جلسـة غـد فمـا ھـو المـانع؟ )العید

.أولى من ان نرتكب مثل ھذه المخالفة وھذا

وقــد وافــق المجلــس علــى ھــذه الاتفاقیــة بعــد الغــاء قــانون 

.تأمیم المصارف الذي صدر في عھد الوحدة

).6/2/1962(جلسة سد الفرات 

كان لتنفیـذ مشـروع سـد الفـرات أھمیـة كبـرى فـي بـرامج 

التنمیة في سورية، وقد كنـا نتصـور آنـذاك بأنـه سـیحقق لسـورية

قفزة اقتصادية واجتماعیة كبیرة جدا، وكنت في المجـالس النیابیـة 

المتعاقبة متابعا وملاحقا لتنفیذ ھذا المشروع الذي كنا نعقد علیه 

كثیرا من الآمال وھكذا تابعت موضوعه بعد الانفصال وفي مـا يلـي 

:الكلمة التي ألقیتھا حول ھذا الموضوع 

وضوع السـؤال المتعلـق بسـد سیدي الرئیس، انا آسف اذ أعود الى م

الفرات بعد أن تكلم الزمیل حول شؤون البلديات، وعودتي الـى ذلـك الموضـوع 

فھـذا .ھي على سبیل التنبیه ولفت النظر، والقـاء نظـرة ايضـا علـى الماضـي

المشروع الذي يعتبـر أكبـر مشـروع فـي بلادنـا يعـول علیـه فـي ايجـاد العمـل 

ثافة السكان خلال سنوات عديدة، وھـذا للايدي العاطلة ويحل مشكلة زيادة ك

المشروع الذي يجعل الاقتصاد الزراعي مستقرا في بلادنا، بـأدوار ماضـیة كـان 

البطء وضیاع الوقت واضحا في البحث ودراسـة الاسـاس، وأذكـر أنـه منـذ عـام 

وعنــدما وضــع برنــامج التنمیــة رصــدت الامــوال لدراســة ھــذا المشــروع، 1956
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لتعاون الاقتصادي بین سورية والاتحاد السـوفیاتي كـان وعندما عقدت اتفاقیة ا

ھذا المشروع من جملة المشاريع التي اشتملت علیھا تلـك الاتفاقیـة، ونحـن 

عندما ننظر الآن وبعد مضي اكثر من خمسة اعوام نرى ان ھـذا المشـروع لـم 

توضع له بعد التصامیم اللازمة ولا يزال قید الدراسـة، بمعنـى ان التقـارير فقـط 

.ھي التي قدمت بشأنه اما التصامیم فلم توضع له بعد

واريد أن ألفت نظـر المجلـس الكـريم الـى أن میـزان القـوى يقـوم فـي 

الوقت الحاضر على اساس قوة اقتصاد كـل دولـة، وھـذه اسـرائیل تعـول كثیـرا 

على احیاء النقب وجلب المھاجرين الجدد لتوطین ثلاثة ملايین شخص، وھـي 

الصحف كانت تضـغط وتحـاول مـع المانیـا الغربیـة لمنعھـا مـن بذلك وكما كتبت 

الاتفاق مع سورية من أجل مشروع بناء سد الفـرات، لان ھـذا المشـروع كمـا 

ھو معروف يروي أكثر من ثمانیة ملايین دونم من الاراضي الزراعیة ويولد طاقة 

روع وانـي لأرجـو ان يكـون ھـذا المشـ.كھربائیة تتجاوز الثلاثمائـة الـف كیلـوات

موضع اھتمام الحكومـة وملاحقتھـا لان الصـھیونیة العالمیـة سـتحاول جاھـدة 

منع تنفیذه وبالتالي منع استقرار الاقتصاد الزراعي فـي بلادنـا، ھـذا بالاضـافة 

الى أن المشـروع يـوطن أكثـر مـن ملیـوني مـواطن وبامكانـه ان يمـتص زيـادة 

ھربائیة ضخمة تفیدنا السكان خلال الخمسة عشر عاما القادمة، ويولد طاقة ك

وبما أن أكثر من خمسة أعوام مرت ولم توضع التصامیم بعـد .في تصنیع البلاد

فــانني أرجــو أن يكــون ھــذا المشــروع موضــع اھتمــام وملاحقــة بصــورة جديــة 

ومستمرة، واذا لم تشأ المانیا الغربیة ان تعقد معنا اتفاقا لتنفیذ المشروع فان 

.یذهھنالك دولا عديدة مستعدة لتنف

انه كانت ھنـاك نیـة لطـرح ھـذا المشـروع 1957والذي أعرفه منذ عام 

في المناقصـة الدولیـة لوضـع التصـامیم النھائیـة، ومـع ذلـك أجـل وأدخـل فـي 

اتفاقیة التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفیاتي، ثم وقعـت بعـد ذلـك اتفاقیـة 

متحـدة أخـرج مـن اخرى بـین الاتحـاد السـوفیاتي، وبـین الجمھوريـة العربیـة ال

جرائھا ھـذا المشـروع مـن نطـاق المشـاريع التـي كانـت فـي السـابق ضـمن 

اتفاقیة التعاون، ثم تفاوضت الحكومة في أثناء عھد الوحدة مـع المانیـا الغربیـة 

كما كنا نقرأ في الصحف على تنفیذ ھذا المشروع، وقد قیـل الآن بـأن -وأتفق 

ن الجـواب انـه لا بـد أيضـا مـن ابـرام الاتفاقیة لتنفیذه قد أبرمـت، وقـد رأيـت مـ

لذلك أرجو من الحكومة اذا كانت مستعدة ان توضـح لنـا مـا اذا .اتفاقیة جديدة

كانت الاتفاقیة قد أبرمت بین سورية والمانیـا الغربیـة، ومـا ھـو الـداعي لابـرام 
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اتفاقیة جديدة بعد التقارير والدراسات التي قـام بھـا الخبـراء السـوفییت، وبعـد 

اذا -وانا لنرجـو .مدة الطويلة من البحث والدرس ومن تعیین موقع السدھذه ال

ان تنیر لنا ھذه النقطة بالذات لنعرف المرحلـة الحقیقیـة -كان بامكان الحكومة

."التي بلغھا امر وضع الدراسات لانشاء ھذا السد

ــن  ــرات م ــد الناصــر مشــروع ســد الف ــال عب ــد أخــرج جم لق

ية السوفیتیة وأنـاط أمـر تنفیـذه بألمانیـا الاتفاقیة الاقتصادية السور

الغربیة لقاء عدم إلغاء امتیاز شركة كونكورديا للتنقیب عـن البتـرول 

فــي ســورية ضــمن صــفقة بینــه وبــین ألمانیــا الغربیــة تــنص علــى 

مساعدته بتنفیذ مشاريع التنمیة في مصر وتقديم قـرض بمـا يزيـد 

انیا الغربیة لم تعد ملیون مارك، ولما وقع الانفصال فإن ألم 500عن 

مطمئنة لعدم الغاء امتیاز شركة كونكورديا لأن المجلـس التنفیـذي 

الذي كنت رئیسه قد قرر الغاء امتیاز شركتي منھل وكونكورديا معا 

فوافق عبد الناصر على الغاء امتیاز شركة منھل ولـم يوافـق علـى 

.الغاء امتیاز شركة كونكورديا كما ذكرت سابقا

المانیـا الغربیـة اصـبحت تـدعي بعـد الانفصـال وھكذا ، فـان 

بعدم التزامھا بتنفیذ الاتفاقیة لانھا عقدتھا مـع الجمھوريـة العربیـة 

المتحدة ولم تعقدھا مع سورية، وكـان ھـذا الادعـاء وسـیلة ضـغط 

على سورية لئلا تقدم على الغاء امتیاز شركة كونكورديا ، وھذا ما 

فیذه من قبل السوفییت الا ولم يشرع بتن.أخر مشروع سد الفرات

.23/2/1966بعد انقلاب 

وھكذا فاننا بینما كنا منھمكین بملاحقة وتنفیذ ھذه القضـايا 

الاساسیة في بناء المستقبل السـوري، السیاسـي والاجتمـاعي 

ــانقلاب  ــبلاد ب ــت ال ــة 27/3/1962والاقتصــادي، فوجئ ــد ثلاث ، أي بع

مـا سـیرد ذلـك أشھر على انتخاب المجلس التأسیسي النیابي ك

.بالتفصیل
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1962أحداث ھامة سبقت حل مجلس نـواب :1962

بـــلاغ ســـوري عراقـــي مشـــترك :آذار28وانقـــلاب 

يقضي باقامـة تعـاون دفـاعي عسـكري وسیاسـي 

:23/2.واقتصــادي، وبمشــاريع الــري وســد الفــرات

عبــد الناصــر يلقــي خطابــا بمناســبة ذكــرى الوحــدة 

وفیه تفاصیل مذھلة من الملفـات التـي احـتفظ بھـا 

ــنو ــة س ــة طیل ــالات الامیركی ــن الاتص ــدة ع ات الوح

ــي  ــري ولطف ــأمون الكزب ــواب م ــس الن ــرئیس مجل ب

ـــريم  ـــد الك ـــا عب ـــي كـــان الوســـیط فیھ ـــار الت الحف

جلسة مجلـس النـواب السـوري :26/2.الدندشي

ــروف الــدوالیبي  ــوزراء مع ــي رد فیھــا رئــیس ال الت

والنائــب عبــد الكــريم الدندشــي علــى خطــاب عبــد 

ن ھیكــل فــي جريــدة مقــال لحســنی:10/3.الناصــر

لتشديد الخلافات العربیـة، حتـى "الاھرام يدعو فیه 

ــاريخ :15/3".يحقــق الموقــف الاصــوب انتصــاره الت

الــذي كــان مفروضــا أن ينعقــد فیــه اجتمــاع مجلــس 

الــدفاع المشــترك الــذي الغــاه أمــین عــام الجامعــة 

العربیة وسورية ترسـل وفـدا عسـكريا الـى الاتحـاد 

ــ:17/3-16.الســوفیتي ــرة اعت داءات اســرائیلیة كبی

على المنطقة المجردة بھدف متابعة مشروع تحويل 

:21/3.نھــر الأردن وصــمود رائــع للجــیش الســوري

بیان عراقـي سـوري مشـترك يـدعو الـدول العربیـة 

لتحمل مسؤولیاتھا بسـبب خطـر اسـرائیل المتزايـد 

تحويـل نھـر (واستمرارھا فـي مشـاريعھا العدوانیـة 

).الأردن

بل تلخـیص مـا جـاء فـي خطـاب عبـد الناصـر مـن لا بد لي ق  

الحقــائق المذھلــة عــن مــؤامرة الدندشــي، ھــذه المــؤامرة التــي 

سمعنا بھا ولكننا لم نكن مطلعین على تفاصیلھا، من التذكیر بـأن 

سورية كانت الھدف الرئیسي للدول الاستعمارية المتصارعة على 
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ي تمكـن مـن النفوذ في المنطقة العربیة، ولكن الحكم الـديموقراط

كشف جمیع المؤامرات المتعددة الاطـراف والقضـاء علیھـا، واحبـاط 

ــداد  ــف بغ ــا كحل ــوف منھ ــتعمارية، المكش ــاريع الاس ــع المش جمی

والـــدفاع المشـــترك ومبـــدأ ايزنھـــاور، والمتســـتر بشـــعار الوحـــدة 

كمشروع سورية الكبرى والھـلال الخصـیب، ولقـد كانـت ذروة ھـذا 

ھـي اسـتعداد الجـیش لـدخول الصمود البطولي للشعب السوري 

، ونسـف انابیـب 1956المعركة مع مصر خلال العدوان الثلاثي عام 

البترول العراقي الذي كان المصدر الرئیسي لتزويد بريطانیا بالطاقة 

، الأمر الذي أخاف الولايات المتحدة وجعل بريطانیـا تتراجـع بعـد أن 

.أصبح اقتصادھا على شفا الانھیار

ات التي سجلھا شـعب سـورية فـي إن ھذه الانتصار

معركته ضد القوى الاسـتعمارية فـي ظـل الحكـم الـوطني 

الــديموقراطي ھــي التــي مكنــت جمــال عبــد الناصــر مــن 

ولقد ارتكب عبـد الناصـر خطـأ .استلام قیادة العالم العربي

كبیــرا باعــادة الــذين صــدرت بحقھــم الاحكــام القضــائیة، أو 

المسـرح السیاسـي الذين اثبتت التحقیقـات تـآمرھم الـى 

فــي عھــد الوحــدة، بالوقــت الــذي اضــطھد فیــه الــوطنیین 

والتقدمیین، وقد نبھت عبد الناصـر مـرارا الـى خطـورة ھـذا 

ــى  ــوطني وانعكاســه المــدمر عل الانحــراف السیاســي وال

.الوحدة



جاء في خطاب عبد الناصر بما يتعلق بقضیة مأمون الكزبـري 

جلـس النیـابي التأسیسـي وبمعـروف الـدوالیبي رئـیس رئیس الم

:الوزراء ما يلي 

لقد طالب بعـض الـوزراء بمحاكمـة مـأمون الكزبـري وصـبري العسـلي "

وجمیع الناس الذين سـجلت علـیھم قضـايا مشـبوھة، ولكننـي فـي الحقیقـة 

رفضت محاكمتھم باصرار، وقلت لھؤلاء الوزراء عفا الله عما مضى، وبكـل أسـف 

.ه غلطة كبیرة مني لأنني خدعت بالظواھركانت ھذ
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كان الكزبري موجودا ھنا في القاھرة، وكان لأخر وقت عضوا فـي لجنـة 

توحید القوانین بین البلدين، وكان من أكبر دعاة الوحدة، طبعا كان ذلـك خـداعا 

ورياء منه، وانني سأحدثكم عـن قضـیة الدندشـي، والقضـیة لـم تنشـر لاننـي 

كان الجیش يطالـب بالمحاكمـة، لقـد رفضـت ذلـك وقلـت طلبت حفظھا، بینما 

يجب ألا نبدأ عھد الوحدة بمحاكمات، إن اعترافات الدندشي بالمؤامرة موجودة 

في رئاسة اركـان الجـیش السـوري وعنـدي نسـخة منھـا، وفیھـا يعتـرف عبـد 

الـذي ) كاسـن(الكريم الدندشي بأنه اتصـل بالامیركـان عـن طريـق الامیركـي 

اع بینه وبین الكزبري ولطفي الحفار، فاعتذر الدندشي بأنه لا طلب تھیئة اجتم

تـل (يمكنه اعداد المقابلة بھذه السرعة لأنه مضـطر الـى الـذھاب الـى قريتـه 

إننـا سنعوضـك عنھـا وأعطـاه :لتحصیل بعض المبالغ، فقال لـه الامیركـي) كلخ

یركیـا لیرة سورية، فاتصل الدندشـي فـورا بـالكزبري وقـال لـه ان ام 5000مبلغ 

يريد الاجتماع به في منزله، وفي الاجتماع قال الامیركي للكزبـري انـه اختـاره 

من بین السیاسیین لیشرح له وجھة نظـر امیركـا التـي تـرى ان سـورية ھـي 

أخطر نقطة في الشرق الأوسـط، وھـي تخـاف مـن تسـرب الشـیوعیة الیھـا، 

لتعـاون، ولكـن فأجابه الكزبري ان امیركـا صـديقة للعـرب وانـه علـى اسـتعداد ل

السیارة لا تمشي بدون بنزين، ففھم الامیركـي مقصـد الكزبـري وأعطـاه فـي 

ألــف لیــره ســورية، ثــم ھیــا الدندشــي اجتماعــا آخــر 20اجتمــاع لاحــق مبلــغ 

:بلطفي الحفار حیث قال له الأمیركي

إن الولايات المتحدة تعتبره مستشارا لھا في سورية ، وانه لشرف لھـا 

یات قوية، وانھا ستضع كل الامكانـات تحـت تصـرفه، فقـال أن تتعاون مع شخص

الحفـار انـه يعقـد اجتماعــات دائمـة مـع المشـايخ والتجــار لیخلـق حركـة قويــة 

ألف لیرة، فأعطى الحفـار منھـا 90لمقاومة الشیوعیة، فأعطاه الامیركي مبلغ 

تحتـاج ) كاسن(آلاف وقال له، ان مثل ھذه الخدمة التي يطلبھا  10للدندشي 

وفـي .ى الملايین، وانه سیرفض مقابلته ثانیة اذا لم يحضر الیه مبلغ محترماال

كدفعـة أولـى سـتعقبھا -الـف لیـرة )170(الیوم الثاني دفـع لـه كاسـن مبلـغ 

ــة  ــواب لصــالح -دفعــات ثانی ــدين والتجــار وبعــض الن ــل اتصــالاته برجــال ال مقاب

وذكـر لـه اسـماء السیاسة الامیركیة، وقال له انه علـى اتصـال بـبعض النـواب

.رشاد جبري ومیخائیل لیان ومجد الدين الجابري وأحمد قنبر

ان يحضر لمقابلتـه -تلفونیا -بعد بضعة ايام طلب الحفار من الدندشي 

في البیت فوجد لديه كاسن الذي قال لھما ان لديه تعلیمات بأخذ رأيھمـا فـي 
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)المیثـاق الـوطنيحكومة التجمع التي تشـكلت نتیجـة (كیفیة تغییر الحكومة 

بحكومة أخرى يشترك بھا حزب الشعب وبعض المستقلین، وان دھام الھـادي 

مسـیطران ومتحكمـان بكتلـة )عشیرة عنزه(ومجحم بن مھید )عشیرة شمر(

نواب العشائر في الملجلـس ومسـتعدان لاسـقاط الحكومـة القائمـة لتشـكیل 

ــدأ يمھــد للسی ــه ب ــة حكومــة يرئســھا الحفــار ، فقــال الحفــار ان اســة الامیركی

س، .عشرة آلاف ل)صاحب جريدة الفیحاء(المطلوبة، وانه دفع لسعید التلاوي 

كمـا دفـع مبلغـا مـن المـال لابـن .لأنه كتب مقالین بتأيید السیاسة الامیركیـة

).لعله وجیه الحفار صاحب جريدة الانشاء(اخیه 

حفـار وذكر الدندشي ان الامیركي كان يبدي اعجابه بجھود الكزبري وال

ويظھـر لكـل منھمــا علـى حــدة ان كـلا منھمــا ھـو الموعــود برئاسـة الحكومــة 

فـي " صدفة"قابلا الامیركي )أيمن(الجديدة، كما ان الكزبري ھو وأخاه الدكتور 

الطريق، فطلب الكزبري مبلغـا جديـدا كمـا طلـب أن تكـون كـل الاتصـالات عـن 

يكون موضع شك ، وذكـر طريق الدكتور ايمن باعتبار ان التردد على الطبیب لن 

الدندشــي فــي التحقیــق ان الامیركــي قــال لــه انــه ســلم الكزبــري بعــد ذلــك 

.الفا90الفا والثانیة 65دفعتین الاولى 

وختم عبد الناصر ھذه الحقائق المذھلة المـأخوذة مـن ضـبط التحقیـق 

  :قائلا 

ھذه ھي خلاصة القضیة التـي وردت بھـا أيضـا اسـماء كثیـرة لـم أشـر 

.إلیھا

1956بعد ذلك تعرض عبد الناصر في خطابه لمؤامرة حلـف بغـداد عـام 

:ضد الحكم الوطني الديموقراطي في سورية فقال 

متھمــا 29ألقــت الحكومـة القــبض علـى 1965انـه فـي كــانون الثـاني 

بینھم عدنان الأتاسـي وحسـن الأطـرش ومیخائیـل لیـان وغیـرھم، وأن خطـة 

ل الضابط غسـان جديـد مدينـة حمـص مـع المتھمین كانت تتلخص في أن يدخ

ــع  ــاه م ــة حم ــدخل صــلاح الشیشــكلي مدين ــومیین ســوريین مســلحین وي ق

مسلحین، وذلك عندما يكون الجیش السوري خلال العدوان مشتبكا بحرب مع 

.)1(اسرائیل

يرجع الى لمزيد من التفاصیل عن مؤامرات المخابرات المركزية على الحكم الوطني في سورية،)1(
كتاب حبال من رمال لمؤلفه ولبركراين ايفلاند مسؤول المخابرات المركزية فـي الشـرق الأوسـط 
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كما تعرض عبـد الناصـر فـي خطابـه لـرئیس الـوزراء معـروف الـدوالیبي 

اولــت العلاقــة مــع عــراق نــوري الســعید ووجــه الیــه بعــض الاتھامــات التــي تن

).23/2/1962صحیفة الجمھورية المصرية (



ألقى الدكتور 26/2/1962وفي جلسة مجلس النواب بتاريخ 

معروف الدوالیبي رئیس الوزراء خطابا رد فیه علـى اتھامـات جمـال 

مكتوبـة اعتـرف عبد الناصر له ثم تلاه عبد الكريم الدندشي بكلمة 

فیھا بشكل مذھل ومفاجئ بوقائع التآمر مع المخـابرات المركزيـة، 

:وقد ورد في خطاب الدوالیبي ما يلي 

لیس في سورية العربیة من يريد اتخـاذ ھـذه الظـروف نقطـة انطـلاق "

للتفريق بین العرب، وخاصة افساح المجال للتھجم على سورية التـي تحـررت 

"ونھائي قبل أي قطر عربي آخـرمن الاستعمار بشكل حاسم  سـورية التـي ".

كانــت ولا تــزال مشــعل الوحــدة ومنارتھــا ھــي التــي حطمــت مشــروع الــدفاع 

المشــترك الــذي أراد الأجنبــي أن يكبــل بــه مصــر بعــد اعلانھــا الغــاء المعاھــدة 

، وسورية ھي التي حطمت حلف بغداد، ووقفـت 1951الانكلیزية المصرية عام 

الحلف، ولولا ذلك لما كان ھنالك من ينادي بسیاسـة الى جانب مصر ضد ھذا 

"التحرر الى جانـب مصـر لـولا وقـوف سـورية الـى جانـب مصـر اثنـاء العـدوان ".

".الثلاثي ونسفھا انابیب البترول لما كان في مصر من ينادي بالحركة التحررية

بعد ذلك بدأ الدوالیبي بتفنید التھمة التي وجھھا الیه جمال 

:الاستناد الى محاكمات بغداد فقال عبد الناصر ب

رئــیس اركــان الجــیش (لقــد أقحــم اســمي اقحامــا فــإن رفیــق عــارف "

1953اسألوا معروف الـدوالیبي، فقـد جـاء سـنة :قال في المحكمة )العراقي

وطلب جیشا لاخراج أديب الشیشكلي ، فلم ألب طلبه، وھكذا أقحم اسـمي 

لي، مع أنه أراد أن يستنصر بـي بھذا الشكل في موضوع إعادة اديب الشیشك

ويذكر طلبي إلیه في اقحام جیش العراق لطرد أديـب الشیشـكلي لا لإعادتـه 

  ".فرفض

وفي الكتاب تفاصیل كثیرة عن المـؤامرة ). مشق(ترجمة الدكتور سھیل زكار 1980-1950ما بین 
العـدوان على الحكم الوطني التي كان الامیركیون يعدونھا بواسطة میخائیل لیان والمتزامنة مـع

الثلاثي على مصر، كما فیه بعض التفاصیل عن اتصالات الأمیركـي كاسـن الـذي ورد اسـمه فـي 
.خطاب عبد الناصر



-3073-

إن أقوال رفیق عارف، التي أشار الیھـا الـدوالیبي، قـد وردت 

على الشكل التالي وفیھا يحاول عـارف 1958خلال محاكمته عام 

:قي في سوريةأن يبرھن انه كان دائما ضد تدخل الجیش العرا

كنت قد وجدت عند الالتحـاق بمنصـبي أن عبـد الالـه ونـوري السـعید "

ورؤساء الحكومات العراقیة، قد تعمقوا الى درجة كبیرة في موضـوع الاتصـالات 

وخـلال الأيـام .بالسیاسیین السوريین، وقد بذلوا مبالغ كبیرة في سـبیل ذلـك

مـن قبـل وزيـر الـدفاع الأولى من تعییني في منصـبي اسـتدعیت الـى بغـداد 

آنذاك حسین مكي الذي أمرني أن أذھب الى مقابلة أحـد الزعمـاء السـوريین 

.والموضوع يتعلق بالاتحاد

ــوت حیــث وجــدت الشــیخ معــروف  ــى أحــد البی وفــي بغــداد ذھبــت ال

الدوالیبي الذي شرح لنا الموقـف فـي سـورية ، وقـال ان الشـعب برمتـه يريـد 

، وادعى ان الفعالیات التي بـذلت مـن قبـل دخول الجیش العراقي الى سورية

لتحقیق الاتحاد لم تكن ناجحة ولا بد لتحريك لواء عراقـي واحـد وانـه سـیقوده 

ھو أي الدوالیبي نفسه، فلم أقتنع برأيه ورأيت ان ذلك سیؤدي الى صدام بین 

ثـم اقتـرح الـدوالیبي البـاس الجنـود .جیشین عربیین فرفضت الفكرة رفضا باتـا

ملابس الجنود السوريین ويقوم ھو بقیادتھم، فلـم نقبـل طبعـا ھـذه العراقیین

الفكرة وكان حسین مكي وزير الدفاع متفقـا معـي بـالرأي ثـم اسـتدعینا الـى 

"قصر الرحاب، وكلانا مصمم على رفض الفكرة، فانزعج عبـد الالـه لقرارنـا ھـذا

).الجزء الثاني محكمة الشعب420ص (

عـروف الـدوالیبي لاتھامـات عبـد قد يتبادر للقارئ ان نفـي م

الناصر فیه شيء من الغموضن ولكن الحقیقة ان معروف الدوالیبي 

قد وضح ھذا الموضوع بلا لبس ولا ابھام في رسالة علنیـة وجھھـا 

الى المحكمة في العراق قبل أربع سنوات مـن اتھـام عبـد الناصـر 

)خـلال محاكمـة رجـال العھـد السـابق فـي العـراق1958-ايلول (

أن تقطــع علــى المســتثمرين "وكــان ھــدفھا كمــا يقــول الــدوالیبي 

".طريق الاستثمار

وھي رسالة ھامة بالنسبة لحقیقة الموقف العراقـي آنـذاك 

ــام ( ــوة )1953ع ــن دع ــه، م ــه وطغمت ــد الال ــرض عب ــن غ ــم يك فل

الدوالیبي الى العراق، تخلیص سورية من ديكتاتورية الشیشـكلي 
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من الـدوالیبي علـى وثیقـة كتابیـة بمقدار ما كان غرضھم الحصول 

يطلــب فیھــا دخــول الجــیش العراقــي الــى ســورية بصــفته رئیســا 

ــا  ــوزراء فیھ ــب (شــرعیا لل ــلاب ادي ــا انق ــي قضــى علیھ ــوزارة الت ال

ويقول الدوالیبي فـي تلـك الرسـالة )1951الشیشكلي أواخر عام 

انه اشترط على عبد الاله شروطا اضاعت علیه امكان الاسـتغلال، 

.ل عبد الاله ينقطع عن مقابلتهمما جع

أما وضع الدوالیبي في العراق خلال ھـذه المفاوضـات فتـدل 

.علیه ھذه العبارات المتفرقة التي وردت خلال الرسالة

لقـد حاولـت السـفر ..عرض علي اللجوء فقلـت اننـي مـا جئـت لـذلك 

اولت لذلك ح.. فأخذ القصر يمنیني بالانتظار حتى اعتقدت انني وقعت بمكیدة 

وھكذا سـمح ..وانني سأكون معھم ..التلطف معھم لأجل الخروج من العراق 

لي بالخروج بعد خمسـین يومـا كنـت فیھـا كالسـجین ولـم أكـن أصـدق اننـي 

(سأصل سالما الى مقري ).الجزء الثالث محكمة الشعب1080ص "

:كما ورد في رد الدكتور معروف الدوالیبي في تلك الجلسة ما يلي 

محطة اذاعة القاھرة أذاعت بیانا رسمیا اتھمت فیـه ثـورة الشـعب إن "

ضد أديب الشیشكلي بأنھا ثورة رجعیة اسـتعمارية، ولقـد 1954السوري عام 

ذھبت عندما كنت في بیروت متخفیا بعد سماعي ھـذا الـبلاغ الرسـمي الـى 

السفارة المصرية وقلت لجمـال حمـاد الـذي كـان ملحقـا عسـكريا لمصـر فـي 

:لبنان سورية و

إن مساندتكم لأديب الشیشكلي ھي مساندة للاستعمار، وان أديب "

".الشیشكلي سیسقط بعد بضعة أيام فلا تجعلوا سقوطكم تبعا لسقوطه



ــه تبعــه عبــد الكــريم  ــدوالیبي مــن القــاء كلمت بعــد انتھــاء ال

:الدندشي بكلمة مكتوبة جاء فیھا 

ام الثلاثة الماضیة مترددا بین اتخاذ موقف المـدافع عـن كنت خلال الاي"

نفسي وعن دولة الرئیس الكزبري، أو أن اتخذ موقفا موضوعیا بحتـا أصـف فیـه 

الوقـائع وأضــع مــن خلالــه النقــاط علـى الحــروف، ولكننــي قبــل ھــذه الجلســة 

:ثم قال مخاطبا عبد الناصر"بدقائق قررت أن أسرد الوقائع فقط
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ذريعـة لتحـرك 1957اعترافاتي في سجن المـزة عـام لقد اتخذت من"

بھا جماھیر الشعب العربي، وذلك لتبعدھم عن أخطائك أثناء الوحدة، وجعلـت 

موضوع اثارتك قضیة مضى علیھـا اربـع سـنوات وأنـت عـالم بھـا متسـتر علـى 

إلیـك يـا أخـي العربـي حقیقـة :ثم قال "عملائھا واضعا يدك بید أكثر عناصرھا

:ك وقائعھا بخطوط عريضة واضحة وإلی

وبعد العدوان الثلاثي على مصر الغالیة كان الوضع في  1957في سنة   

:سورية كما يلي

رئــیس أركــان الجــیش الســوري عفیــف البــزرة شــیوعي يحمــل بطاقــة 

.خالـد بكـداش كـان نائبـا فـي البرلمـان السـوري).غیر صحیح(حزبیة رسمیة 

ضـائھا المسـلحین تسـلیحا كـاملا مـن المقاومة الشعبیة السـورية بأكثريـة اع

وكانـت سـورية بلـدنا )وھذا افتراء كبیر من الدندشي(أعضاء الحزب الشیوعي 

الغالي قاب قوسین أو أدنى لتصبح إحدى الجمھوريات الاشتراكیة فـي العـالم 

:ثم اعترف قائلا !الشیوعي 

مخـابرات الجـیش (إنني اتصلت بأحد المسؤولین في الشعبة الثانیـة "

ــوريا ــؤول )لس ــي المس ــي فبلغن ــي ب ــال الأمیرك ــه بالاتص ــذكر (وأخبرت ــم ي ل

:ثم قال "ان لا مانع من الاجتماع به)الدندشي اسمه

لا تؤاخذني يا جمال إن لم أكـن دقیقـا مئـة بالمئـة بحرفیـة الـنص فقـد 

:وتابع "مضى على الحادث اربع سنوات

وأن امیركا كمـا إن كاسن الأمیركي قال لي انه قادم بمھمة رسمیة ،"

تعلم يا عبد الكريم لیست دولة استعمارية ولكنھا تحارب الشـیوعیة ، وأمیركـا 

تعتقد أن سورية تسیر نحو الشیوعیة، وامیركـا تعتبـر سـورية النقطـة الحیويـة 

:كما قال كاسن ..في منطقة الشرق الأوسط 

ن إن حكومتي على يقین بأن منع انحدار سورية نحو الشیوعیة لا يمكـ

ان يتأتى بصورة حسنة مفیدة الا من قبل السوريین، وتـرى امیركـا ان الطريـق 

لذلك ھو الاتصال ببعض السیاسیین والعسكريین كما طلـب منـي كاسـن بعـد 

أن ألمح لي معرفته بحسن صلاتي بعدد وافر من كبار الضباط في ذلـك الوقـت 

وتلي وببعض وصلتي الحسنة بالرئیس شكري القوتلي أن أساعد للاتصال بالق

العكســريین، وقــد أبلغــت الســید الــرئیس فــي ذلــك الوقــت رغبــة الامیركــي، 
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فأحالني إلى أمینه العام فـؤاد الحلبـي ولا أعـرف اذا تمـت المقابلـة أم لا؟ لأن 

:وعاد الدندشي لیخاطب عبد الناصر"كاسن لم يعد يطلب مني ذلك

وحـدة وأثناءھـا اسألك يا عبد الناصر ما قولك وقد قارعت سورية قبل ال"

وأخـذتھا )المسـاعدات الأمیركیـة(السیاسة الأمیركیة ورفضت النقطـة الرابعـة 

أنت ، وقاومت سورية المبادئ الشـیوعیة بـدون أجـر وقاومتھـا أنـت مـأجورا بــ 

.ملیون دولار أخذتھا من المنظمات الأمیركیة)680(



ــه وســط ذھــول بعــد انتھــاء الدندشــي مــن الادلا ء باعترافات

النواب، خرجت من قاعة المجلس ودخلت الـى غرفـة امـین السـر 

:فائق النحلاوي فتبعني الدندشي وھو يبكي ويقول 

اننــي خلفــت لأولادي وصــمة عــار لا تمحــى، وھــي "

"خیانة أبیھم لوطنه



لقد خرجـت مـن ھـذه الجلسـة متسـائلا عـن أھـداف 

افات الدندشي؟ اعتر

ــه لھــذه  ــت وراء دفع ــي كان ــراف الت ــي الاط ــن ھ وم

الاعترافات المذھلة؟

لم أشك ملطقا بأن الدندشي لا يمكن أن يدلي بھـذه 

ـــیش  ـــادة الج ـــن قی ـــغط م ـــات الا بض ـــنحلاوي (الاعتراف ال

.وجماعتــه والمعــروف أن الدندشــي كــان عمــیلا مزدوجــا )

ن عبـد الناصـر للمكتب الثاني والمخـابرات المركزيـة، كمـا أ

ــیل  ــة التفاص ــتحدثھا اذاع ــي س ــاعلات الت ــدرا التف ــان مق ك

المذھلــة لمــؤامرة الدندشــي، وكــان مقــدرا ســلفا ان ذلــك 

لقـد اسـتھدف ..سیكون لغما لتفجیـر الوضـع فـي سـورية 

ــد الكــريم  ــلاه مــن اعترافــات عب ــد الناصــر ومــا ت خطــاب عب

مـأمون :الدندشي ادانة اركان النظـام الجديـد فـي سـورية

كزبري وغیره ممن وردت أسماؤھم فلم يدحضوا اتھامـات ال

.عبد الناصر ولم يصدروا أي تكذيب لھا
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لم تكن ايضا اعترافات الدندشي بعیدة عن المخابرات 

المركزية الأمیركیة التي طالما بـررت تآمرھـا علـى النظـام 

الــوطني الــديمقراطي فــي ســورية بحجــة انحــدارھا نحــو 

ذي كانت الولايات المتحدة تجعله الشیوعیة، وھو الا دعاء ال

ــاع التحرريــة  ــد الأوض ــا الانقلابیــة ض ــل محاولاتھ ــررا لك مب

والديموقراطیــة فــي العــالم الثالــث، غیــر مقــدرة ان نقمــة 

الشــعب العربــي فــي ســورية ســببھا دعــم اســرائیل بكــل 

الوسائل لتحقیق مطامعھـا التوسـعیة علـى حسـاب الأمـة 

.العربیة

الناصر ناقما على سورية بعد والآن اذا كان جمال عبد 

الانفصــال، فــإن الولايــات المتحــدة كانــت اكثــر نقمــة علیھــا 

ــلال  ــى خ ــیرتھا الأول ــد س ــال أن تعی ــد الانفص ــا بع لمحاولتھ

الخمسینات، بعد أن أصبحت تتمتع بحدود دنیـا مـن الحريـة، 

ــة  ــة للأم ــة المعادي ــة الامیركی ــح السیاس ــا بفض ــمح لھ تس

ئیل في قضـیة تحويـل نھـر العربیة والوقوف بحزم ضد اسرا

.الأردن

وھكذا بدأ عھد الانفصال بتأيیـد مـن بريطانیـا وبغضـب 

ونقمة من الولايات المتحدة وجمال عبد الناصر، وغني عـن 

البیــان ان نقــول بــأن اســرائیل كانــت وراء تحــريض الولايــات 

المتحدة ضد الوضع في سورية لانھـا تعتبـر أن عبـد الناصـر 

ــوري ــف س ــابح لموق ــان الك ــطین ك ــیة فلس ــبة لقض ة بالنس

:وخلاصة القول.وتحويل نھر الأردن

إن اعترافات الدندشي نزلت كالصـاعقة علـى رؤوس 

الرجعیــة الحاكمــة فــي ســورية، ولكنھــا أتــت فــي الوقــت 

ـــان  ـــة وك ـــة التقدمی ـــوى الديموقراطی ـــالح الق ـــه لص نفس

باستطاعة الدندشي أن يدعي بأن اعترافاته التـي أوردھـا 

ا كانت بتأثیر التعذيب ، ولو فعل ذلك لما كـان عبد الناصر إنم

لخطاب عبد الناصر الأثر الكبیر الذي أحدثه في الرأي العـام 

.السوري
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لقد كان الھدف من خطـاب عبـد الناصـر ومـا تـلاه مـن 

اعترافات عبد الكريم الدندشي التمھید لانقلاب عبد الكـريم 

  .هكما سیأتي تفصیل1962آذار 28النحلاوي وضباطه في 

28/3/1963تسلسل الوقائع والأحداث الھامة حتى انقلاب 

:

لقــد كانــت ھنالــك سیاســة ســرية وأخــرى علنیــة أدت الــى 

تلك السیاسة الخفیة التي 1962انقلاب الثامن والعشرين من آذار 

إثــر صــدور 1968لــم تخــرج بعــض وقائعھــا الــى النــور الا بعــد عــام 

ــدين  ــر ال ــريم زھ ــد الك ــذكرات عب ــ(م ــد الج ــد قائ ــوري بع یش الس

ــان )الانفصــال عــام (وكتــاب محمــد حســنین ھیكــل ســنوات الغلی

1988.(

وسأبدأ الآن باسـتعراض الاحـداث التـي كانـت ظـاھرة علـى 

السطح ، ثم انتقل الى ما كان يجـري فـي السـر لرسـم سیاسـة 

البلاد في مجلس الأمن القومي الذي لـم نكـن فـي البدايـة نعلـم 

ــي بالا ــاظم القدس ــوده لأن ن ــذا بوج ــكل ھ ــیش ش ــع الج ــاق م تف

المجلس لیقوم برسم سیاسة البلاد، وبشكل سري، بمعـزل عـن 

الحكومة وعن مجلس النواب، وذلك تقلیدا لمجلس الأمـن القـومي 

الأمیركي مع الفارق الكبیر بین الأمرين، لأن مجلس الأمن القومي 

الأمیركــي يلتــزم فــي خططــه بــآراء وقــرارات مجلســي النــواب 

فضیحة تزويد ايران بالأسلحة التي حصـلت فـي والشیوخ، ولیست

الولايات المتحدة في منتصف الثمانینـات ، وجـرت محاكمـات ھامـة 

بســببھا الا نتیجــة لانفــراد ھــذا المجلــس بالعمــل خلافــا لقــرارات 

.الكونغرس واتجاھاته السیاسیة

لقــد كــان تصــرف نــاظم القدســي مخالفــا لأحكــام الدســتور 

ن ما يزال ساري المفعول والذي اعتبر الذي كا1950السوري لعام 

أساسا للدستور الجديد المزمع وضعه، وقد جاء فـي مـذكرات عبـد 

):الطبعة الأولى184ص (الكريم زھر الدين 

لجأنا الى تشكیل مجلس الأمن القـومي لتوجیـه سیاسـة "

البلد بصورة غیر مباشـرة ، وكانـت الأكثريـة السـاحقة مـن اعضـائه 
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كان تشكیل ھذا المجلس مخالفـة دسـتورية لقد " من العسكريین

تفضح ادعـاءات الاحـزاب الیمینیـة بأنـه ضـد ازدواجیـة الحكـم وأنھـا 

ــاظم القدســي ھــذه المخالفــة  ــد ارتكــب ن ــة وق أحــزاب ديموقراطی

الدستورية بالوقت الذي كانت فیه لجنة الدستور تعقـد اجتماعاتھـا 

ــذ  ــه ســعید ال 11/1/1962من ــري ونائب ــأمون الكزب ــزي برئاســة م غ

وبمقرريھا خلیل كلاس وأسعد الكوراني بالتعـاون مـع لجنـة فرعیـة 

عضوا من مختلـف الكتـل النیابیـة لوضـع الدسـتور الجديـد  17تضم 

.للبلاد



حافلین بالاحداث التـي 1962كان شھر شباط وآذار من عام 

:وفي ما يلي أھمھا 1962آذار 28انتھت بانقلاب 

.ة تحويل میاه نھر الاردن قضی

ــس  ــان ھــاجس الجــیش الســوري والشــعب والمجل ــد ك لق

والحكومة الوقوف بحزم تجـاه العـدوان الاسـرائیلي لتحويـل مجـرى 

نھر الأردن وسحب میاھه الى صحراء النقب، وقـد اتجھـت معالجـة 

إلـى تحسـین العلاقـات مـع -على المستوى العربي-ھذه القضیة 

ل المواجھة، أو بتعبیر أصـح باعتبـاره العمـق العراق باعتباره من دو

فصــدر الاســتراتیجي العســكري والبشــري والاقتصــادي لســورية، 

ــاريخ  ــي 25/1/62بت ــترك يقض ــوري مش ــي س ــلاغ عراق ب

بإقامة تعاون دفاعي عسكري بین سورية والعراق واتفـاق 

سیاسي واقتصادي وتعاون مشترك بمشـاريع الـري وسـد 

فیـه سـورية وفـدھا الـى الجامعـة بالوقت الـذي ارسـلت الفرات،

:العربیة برئاسة عدنان الأزھري الذي صرح عند وصوله الى مصر 

على الـرغم مـن الجـو القـائم للعلاقـات السـورية المصـرية "

".فإنني أذھب من بلد عربي صمیم الى بلد عربي صمیم

لقد كان من المقرر أن تعقد الجامعة العربیة دورة اسـتثنائیة 

العربي، بناء على المذكرة التي تقدمت بھا سورية لمجلس الدفاع

الى الجامعة تبلغھا أن اسرائیل جادة في إقامة المنشـآت اللازمـة 

لضخ میاه الأردن من بحیرة طبريا لايصالھا الـى النقـب، وقـد وافـق 
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ــاريخ  ــاء اجتماعــه بت علــى دعــوة 26/2/1962مجلــس الجامعــة أثن

. 15/3/1962قـد فـي المجلس المـذكور الـى جلسـة اسـتثنائیة تع

ولكن أمین الجامعة العربیـة صـرف النظـر عـن عقـد ھـذا الاجتمـاع 

بداعي أن القرارات السابقة التي اتخذھا مجلس الجامعة ضد كـل 

محاولــة لتحويــل نھــر الأردن قــد أصــبحت آلیــة، ولا موجــب لــدعوة 

مجلس الـدفاع العربـي مـن جديـد، وكـان السـبب الحقیقـي لھـذا 

صر عـن حضـور الاجتمـاع بسـبب الخلافـات بـین الالغاء ھو امتناع م

الحكومات العربیة كمـا كتبـت الصـحف المصـرية الصـادرة فـي تلـك 

الفترة، بینما كتب حسنین ھیكل في صحیفة الأھرام مقالا بتـاريخ 

:طالب فیه بتشديد ھذه الخلافات 10/3/1962

إن الخلافات الحاضرة لیست مدعاة للخوف وان طبیعة الثـورة "

جعلت مثل ھذه الخلافات حتمیة، واننا بدلا مـن محاولـة انھـاء العربیة

الخلافات يجـب أن نشـددھا بحیـث يحقـق الموقـف الأصـوب انتصـاره 

النھائي وعلینـا ألا نحـاول تغطیـة نواقصـنا التـي يجـب منحھـا أوسـع 

".انتشار بل ننشرھا على أوسع مدى

إن ھــذا لا يعنــي بصــريح العبــارة الا تطمــین الأعــداء بــأن 

لحكومــات العربیــة ســتبقى منشــغلة بخلافاتھــا عــن وقوفھــا صــفا ا

واحدا تجاه الأخطار التي تھددھا من قبل المطامع الصھیونیة، كمـا 

:جاء في المقال 

إننا لسنا في حاجة الى تضامن عربي وان ما نفتقر الیـه لـیس وحـدة "

"وجاء ايضا "الصف بل وحدة الھدف خـرى لقد وصـلت الولايـات المتحـدة مـرة أ:

الى حد أنھا عرضت معونتھا على عبد الناصر بغیر حدود شرط أن يلتزم بدعوته 

".بحدود مصر



إن الغــاء اجتمــاع مجلــس الــدفاع العربــي الــذي كــان مزمعــا 

عقده قد برر للحكومة السورية أن تتجه الى العـراق لعقـد اتفاقـات 

ــیس اقتصــادية وعســكرية وسیاســیة وأن تھــ ــین رئ يء لاجتمــاع ب

الجمھورية السورية ناظم القدسي وبـین عبـد الكـريم قاسـم فـي 

.14/3/1962بلدة الرطبة على الحدود السورية بتاريخ 
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ھذا على المستوى العربي أما على المستوى الدولي فقد 

قررت سورية ارسال وفد سوري الى موسكو مؤلف من وزير الدفاع 

لجـیش السـوري والمسـؤولین عـن رشاد برمدا ومـن كبـار ضـباط ا

.القضايا الاقتصادية

:وقد صرح رشاد برمدا بعد عودته من موسكو بما يلي

ــة " ــك مســائل اقتصــادية وثقافی ــا ھنال ــت محادثاتن لقــد تناول

ويمكن أن نعتبر ان نتائجھا  محسوسة وظاھرة منذ الآن، .وسواھا

وريـة وقد صدر بیان مشـترك أعلـن فیـه الاتحـاد السـوفیتي والجمھ

السورية ارادتھما في توطید تعاونھما الاقتصادي وتوسیع مـداه وان 

".وجھات النظر بینھما متماثلة تماما

وكانت موسكو قد رحبت بالوفد ترحیبـا حـارا وتعھـدت بـدعم 

سورية تسلیحیا واقتصـاديا فـي مواجھـة العـدوان الاسـرائیلي، ولا 

ي سورية بعـد شك بأن موسكو أصبحت أكثر تأيیدا للوضع الجديد ف

الاتفاق السوري العراقي، إذ كان نظام عبد الكريم قاسـم مـدعوما 

وكانـــت سلســلة الاعتـــداءات مــن قبــل الاتحـــاد لســوفیتي، 

عند اقتـراب موعـد تحويـل 1962الاسرائیلیة في شھر آذار 

نھــر الأردن مــن قبــل اســرائیل الــدافع لتوجھــات السیاســة 

..السورية عربیا ودولیا

ــر ھــذه ا ــان أكب ــي ك ــى الأراضــي الســورية ف ــداءات عل لاعت

، ومـن 17/3/1962-16المنطقة المجردة ھو الاعتداء الذي تم لیلـة 

ــین غیــف شــاھد المراســلون  ــتمرة ع مكــان يشــرف علــى مس

والصحافیون نتائج المعركـة ن حیـث كـان الـدخان مـا يـزال يتصـاعد 

وقـد صـرح قائـد القطـاع .رغم مضي عشر ساعات على المعركـة 

أن الھدف من ھذا الاعتداء ھو اثارة الذعر بـین سـكان للصحافیین ب

المنطقة المجردة بغیة اخلائھا حتى يتسنى للاسرائیلیین الحاقھـا 

بــالأرض المغتصــبة فھــي أرض خصــبة بالاضــافة الــى میزانیتھــا 

:ثم قال واصفا المعركة.العسكرية

ــا " ــل الجمعــة اصــطدمت كمائنن ــة عشــرة مــن لی فــي الســاعة الحادي

ستطلاعیة للعـدو ممـا دل علـى النیـة المبیتـة لعـدوان واسـع، وفـي بدوريات ا
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بدأت المدافع تقصف قرية النقیب العربیة لعـزل المنطقـة المعتـدى 12الساعة 

علیھا ومنع وصول الامدادات، وفي الوقت نفسه خرجت دبابات مـن مسـتعمرة 

دبابـة فأعطیـت الأوامـر بالقصـف لايقـاف زحـف 40عین غیف يزيد عددھا على 

الدبابات التي اضطرت للانتشـار فـي ارض المعركـة وراحـت تطلـق النـار علـى 

القرى العربیة والمخافر الأمامیة، وعندما عجزت عن التقدم بدأت مدفعیة العدو 

تقصــف قــرى فیــق والعــال وبیرشــكوم والھضــاب العربیــة الأخــرى، ولكــن قــوات 

نسحاب فلاحقنا المشاة الباسلة اقامت امامه سدا من النیران، فاضطر الى الا

العدو بمدفعیتنا التـي ظلـت ترمیـه حتـى السـاعة الرابعـة مـن صـباح السـبت 

عندما انسحبت دبابات العدو من عـین غیـف باتجـاه الارض المحتلـة، فلاحقتـه 

مدفعیتنا خطوة خطوة وأعاقت انسحابه، مما اضطره الى الاسـتنجاد بـالطیران 

میـا علـى بعـض قرانـا فـألقى لحماية انسحابه، وقد شن الطیران ھجومـا انتقا

القنابل على قرى الحمة والعال وفیق، ولكن سلاح طیراننا لاحق العدو وأجبـره 

على الفرار، ومنذ بدء المعركة وحتى الساعة السـابعة صـباحا كانـت سـیارات 

الاسعاف الاسرائیلیة وزوارق الركاب تنقل ما استطاعت نقله مـن الجثـث واننـا 

".بمئتیننقدر عدد القتلى والجرحى 

أما الناطق الاسرائیلي فقد أعلن ان ھدف ھذا الھجـوم كـان 

ــزوارق الاســرائیلیة  ــدمیر المواقــع التــي قصــفت ســابقا ال جــرت (ت

اعتداءات قبل عدة ايام من قبل الزوارق الحربیـة الاسـرائیلیة التـي 

كانت تجـوب بحیـرة طبريـا بـالقرب مـن شـواطئھا السـورية لقصـف 

).یرةالمواقع المطلة على البح

وقال ان بحیرة طبريا كانت الاسبوع الماضي مسرحا لنشاط 

القوات السورية، وطالب بإقامة مراكز تابعة للأمم المتحدة في تلك 

المنطقة وقد صـرح النـاطق لھیئـة الرقابـة الدولیـة فـي القـدس ان 

الأمم المتحدة أجرت مفاوضات لوقف اطلاق النار، كمـا صـرح ضـابط 

قنبلـة سـقطت علـى مسـتعمرة عـین 500اسرائیلي ان اكثر مـن 

.غیف الاسرائیلیة



عــرض الجــیش الســوري فــي ســاحة المرجــة بدمشــق 

المخلفات الاسرائیلیة من الدبابات والمدرعات نصـف مجنـزرة التـي 
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حطمتھا القوات السورية، وقد أثارت ھـذه المعركـة الحماسـة فـي 

لبنان تأيیده الكامل لسـورية ووقوفـه سورية وفي خارجھا، اذ أعلن 

أعلن ذلك من اذاعة بیروت تعلیقـا علـى الاعتـداءات، "الى جانبھا، 

وحذر التعلیق من محاولات اسرائیل تنفیذ أغراضھا من تحويـل نھـر 

الأردن، واعلن ان الاعتداءات الاسـرائیلیة ستصـطدم بوقـوف الـدول 

(دوانیـةالعربیة صـفا واحـدا تجـاه أي محاولـة اسـرائیلیة ع الحیـاة "

وقد وقفت الصحف اللبنانیة جمیعھـا معلنـة بحماسـة )18/3/1962

.تأيیدھا لسورية في مجابھة العدوان الاسرائیلي

بعد ھذا العدوان تتالت الاعتداءات الاسرائیلیة فوقع اشـتباك 

جديد في طبريا فأصاب الجیش السوري زورقا حربیـا للعـدو عنـدما 

.طلـق نیرانـه علـى المخفـر السـورياقترب من موقـع الكرسـي وأ

حـــدثت معركـــة جويـــة أعلنـــت بعـــدھا وزارة 21/3/1912وبتـــاريخ 

الخارجیــة الســورية أن ھــذا خــامس اعتــداء اســرائیلي يقــع علــى 

سورية في اسبوع واحد، فقد اخترقت الأجواء السورية في الجبھة 

اربع طائرات فتصدت لھا الطائرات السورية على الفور، وبعد معركـة 

طفة شوھدت اصابة طائرتین من طائرات الاسـرائیلیین سـقطت خا

.احداھما والنار تشتعل فیھا في منطقة الجاعونه

:خطاب معروف الدوالیبي في المجلس النیابي 

ألقى رئیس مجلس الـوزراء الـدكتور  21/3/1962في جلسة   

ــا اســتعرض فیــه الأحــداث الھامــة خــلال  ــدوالیبي خطاب معــروف ال

:ة الماضیة من شھر اذار وكان أبرزھاالاسابیع الثلاث

مــن  15و 14الاجتمــاع الســوري العراقــي علــى الحــدود فــي -1

.الشھر وصدور البیان المشترك حوله

17-16العدوان الاسرائیلي الكبیر الذي وقع على سورية لیلـة -2

اذار بعد أن مھد له العدو بالاعتـداءات المتكـررة علـى المخـافر 

ارق الاسرائیلیة في بحیـرة طبريـا، وفـي السورية من قبل الزو

:ما يتعلق بھذا العدوان قال الدوالیبي 

لقد قدمنا بسبب ھذا العدوان مذكرات الى دول الجامعة والى مجلس "

اخـذ  -سـامحه الله-الامن والى دول الأمم المتحدة، غیر أن صـوتا عربیـا واحـدا 
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فینـا وكأننـا مـع اسـرائیل يھزأ منا ويتھمنا بالتباكي على میاه الأردن، ويشـكك 

على وفاق، ويمتنع عن تسلیم اسـلحتنا وذخائرنـا وطائراتنـا وقطعاتنـا البحريـة 

ملیـون لیـرة 200التي دفـع  الشـعب السـوري العربـي قیمتھـا والتـي تتجـاوز 

سورية وفرھا الشعب من عرق جبینه ولقمته، واذا بھـا تمنـع عنـه الیـوم رغـم 

عیة لھا، وقد كتمنا ذلك مـن قبـل تجنبـا لكـل المطالبة بھا وشديد الحاجة الدفا

:ثم استطرد قائلا )اي بیننا وبین مصر(استثمار قد يزيد في بعد الشقة 

ولما كنا مؤمنین بأن الخطر الاسرائیلي الرابض على حـدودنا انمـا ھـو "

خطر يھدد العرب اجمعین ويستھدف سورية بالدرجة الأولى، ولما كـان میثـاق 

اصبح مجمدا في ھذه الآونة مثله في ذلـك مثـل میثـاق الضمان الجماعي قد

الجامعـة نفســھا بحكـم الظــروف السیاســیة المؤسـفة المســیطرة علــى دول 

الجامعة والمانعة من اجتماع مجلس الدفاع المشترك، لذلك كان رأينـا أن نبـدأ 

بكل اخلاص وبأسرع ما يكون بتقلیـب وجـوه الأمـر مـع مـن يرغـب ذلـك ويكـون 

والسیاسي مفیدا ومساعدا على ھـذا الالتقـاء الأولـي، فلـم وضعه العسكري 

نجد أمامنا غیر مصر والعراق، غیر أن مصر عزلت نفسھا ووقفـت تـتھم سـورية 

بالسیر في ركاب الصھیونیة والاستعمار في الوقت الذي كانت اسرائیل تجمـع 

قواھا لتنقض علـى سـورية، لـذلك اتجھنـا الـى العـراق ورأينـا ان يكـون لقاؤنـا 

ستھدفا أولا التفكیر في المبادئ الصالحة لا للالتقاء مـع العـراق وحـده وانمـا م

للالتقاء مع كل بلد عربي حسب ظروفه ، فوجـدنا انـه مـن الممكـن ان نلتقـي 

مع بعض الدول العربیة في اتفاق عسكري واقتصادي وسیاسي وثقـافي، وان 

صادي وثقـافي نلتقي مع أكثرھا في اتفاق سیاسي ومع فريق آخر باتفاق اقت

وھكذا صحت عزيمتنا على ان ندعو الدول العربیـة الـى مـؤتمر عـام وان تكـون 

الدعوة عامة لجمیع الدول العربیة وان يختار كل منھـا مـا يناسـبه مـن اتفاقـات 

حسب ظروفه واوضاعه وان يشترك في وضع تلك الاتفاقـات بمنتھـى الصـراحة 

".والرضا

فھا مع العراق بفقـرة خاصـة ھـي لقد حاولنا أن نخص الكويت في خلا"

الفقـرة الثالثــة مــن البیــان المشــترك الصــادر بعــد اجتمــاع الرئیســین الســوري 

:ثم تلا الدوالیبي نص البیان المشترك "والعراقي

البیان المشترك

بسم الله الرحمن الرحیم
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1962اذار سـنة 15و 14المـوافقین 1381مـن شـوال سـنة 9و  8في يومي 

طبة اجتمع السـید نـاظم القدسـي رئـیس الجمھوريـة العربیـة وفي منطقة الر

السورية وسیادة الزعیم اللواء الركن عبد الكـريم قاسـم رئـیس الـوزراء والقائـد 

العام للقوات المسلحة في الجمھورية العراقیة وحضر الاجتماع السید الـدكتور 

ــوزراء وزيــر خارجیــة الجمھوريــة العربیــة الســ ورية معــروف الــدوالیبي رئــیس ال

وســیادة ھاشــم جــواد وزيــر خارجیــة الجمھوريــة العراقیــة وبرفقــة كــل منھمــا 

.مستشارون مدنیون وعسكريون

ــة، -1 ــبلاد العربی ــي ال ــام ف ــع السیاســي الع ــون الوض ــث المجتمع بح

واستعرضوا الصعوبات والمشكلات التي تعترض العلاقـات بینھـا، ورأوا ان بحـث 

وصراحة بـین ممثلـي الـدول العربیـة ھذه الأمور على الصعید الرسمي بوضوح 

واطلاع الرأي العام العربـي علیھـا يسـھل حلھـا، كمـا رأوا أن الظـروف الدولیـة 

الحاضرة، وخطر اسرائیل المتزايد واستمرارھا فـي تنفیـذ مشـاريعھا العدوانیـة 

يفرض الاسراع في سلوك السبیل القويم العملي للحفاظ على مصلحة العرب 

.العلیا

عرض المجتمعون مختلـف الوسـائل التـي جربـت لمعالجـة وبعد أن است

:ھذا الوضع رأوا 

دعوة الدول العربیة الى مؤتمر يعقد خلال ثلاثـة أشـھر فـي المكـان -آ 

.والزمان الذي تقرره اكثرية الدول التي تلبي ھذه الدعوة

تعیــین لجنــة تحضــیرية لھــذا الغــرض، يســمى اعضــاؤھا خــلال -ب

البیان، وينضم الیھا مندوب عن كل دولة عربیـة توافـق اسبوعین من تاريخ ھذا 

علــى الاشــتراك فــي ھــذا المــؤتمر، وتقــوم ھــذه اللجنــة بالاعمــال التمھیديــة 

للمؤتمر وتھیئة ابحاثه وتقديم الاقتراحات الكفیلة بايجاد حلـول عملیـة للقضـايا 

.المعروضة علیه

ت معینـة وقد تذاكر المجتمعون في المشاريع التـي تطلـع بھـا جھـا-2

بین وقت وآخر كمشروع سـورية الكبـرى والھـلال الخصـیب او مشـاريع امـارات 

الخلیج فرأوا أن كل ذلك يدخله الاستعمار علـى بعـض ذوي النوايـا الحسـنة أو 

المطامع الخاصة، ولیس من ھـدف لـه الا اعاقـة السـیر العربـي الصـحیح نحـو 

وقـد .اھدافھا التاريخیـةالتدرج الى اتحاد يطمئن آمال الشعوب العربیة ويحقق 
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رأى المجتمعــون ضــرورة تنبیــه العــرب الــى اخطــار مثــل ھــذه المشــاريع التــي 

.يستتر وراءھا الاستعمار لانھا لیست نابعة من مصالح الامة العربیة

وتناول البحث خطر الاستعمار بصـورة عامـة فـي المنطقـة -3

خلـیج العربیة، والاسـتعمار البريطـاني بصـورة خاصـة فـي منطقـة ال

العربي، وحق العراق في الكويت، وقد اتفق الجانبـان علـى ان ھـذه 

القضیة تھـم السـلامة العامـة فـي الـبلاد العربیـة، كمـا تھـم سـلامة 

ــالطرق  ــیة ب ــذه القض ــل ھ ــرب ان تح ــلحة الع ــن مص ــراق، وان م الع

.السلمیة، وان يجري بحثھا على الصعید العربي في المؤتمر القادم

:ن يتقدموا للمؤتمر بالاقتراحات التالیة ورأى المجتمعون ا-4

:الناحیة العسكرية-آ 

وجوب قیام اتفاق عسكري بین الـدول العربیـة المتحـررة والراغبـة -أولا

في ذلك واقامة قیادة عامة مشتركة بینھا تكـون قـادرة علـى العمـل فـي كـل 

.القیادةوان يضع المؤتمر توقیتا سريعا ومعقولا لقیام ھذه .ظرف من الظروف

وان تؤلــف بعــد قیــام الاتفــاق العســكري لجــان مشــتركة لبحــث -ثانیــا

الطرق السريعة والكفیلة لتطوير ھذا الاتفاق بصورة تدريجیة للتوصل الى ايجاد 

.قوة عسكرية موحدة للدول الداخلة فیه

ــا   ــادة العامــة  -ثالث ــام الاتفــاق العســكري والقی ــرى المجتمعــون ان قی ي

یر الصحیح عن الشعور بمسؤولیة الـدول العربیـة المتحـررة المشتركة ھو التعب

.لدرء الاخطار العاجلة والآجلة المحیطة بالوطن العربي

:الناحیة الاقتصادية-ب

وجوب قیام اتفاق اقتصادي بین الـدول العربیـة الراغبـة فـي ذلـك، -أولا

يشرف على تنفیـذه وتطـويره مجلـس اقتصـادي تسـاعده لجـان تعمـل بصـورة 

صة على تنسیق التصـنیع بـین الـبلاد الداخلـة فـي الاتفـاق بمـا يتفـق مـع خا

امكانیات كل منھا وحاجاتھا الاستھلاكیة، وان تقوم بدراسة وتنسـیق التكامـل 

.الاقتصادي بین البلاد العربیة بغیة تطوير اقتصادھا

ان دراسة اللجان يجب أن تكون علـى اسـاس ان الـوطن العربـي -ثانیا

.اقتصادية متكاملة ومنسقةيؤلف مجموعة 



-3087-

تكون مقترحات اللجان المـذكورة ملزمـة لكـل مـن الـدول الداخلـة  -ثالثا  

.في الاتفاق بعد اقرارھا من قبل المجلس الاقتصادي

:الناحیة الثقافیة-

وجــوب قیــام اتفــاق ثقــافي بــین الــدول العربیــة الراغبــة فــي ذلــك -أولا

ي أعلـى تسـاعده لجـان مختصـة يشرف علـى تنفیـذه وتطـويره مجلـس ثقـاف

.تتقدم له بدراساتھا واقتراحاتھا حسب حاجات كل قطر وتطوره

تكون مقترحات اللجان المـذكورة ملزمـة لكـل مـن الـدول الداخلـة -ثانیا

.في الاتفاق بعد اقرارھا من قبل المجلس الثقافي الاعلى

:الناحیة السیاسیة-د

سة الخارجیة للدول الداخلة فـي ايجاد اداة سیاسیة فعالة توحد السیا

الاتفاق العسكري وتكون قراراتھا ملزمة لھا كما تعمل ھذه الھیئة علـى ايجـاد 

الطرق العملیة لتنسیق السیاسة الخارجیـة بـین ھـذه الـدول والـدول العربیـة 

.الاخرى

ويـــرى المجتمعـــون ان علـــى ھـــذه الھیئـــات واللجـــان العســـكرية -5

یاسیة ان تعالج بوضوح جمیـع المواضـیع المعروضـة والاقتصادية والثقافیة والس

علیھا بغیة تحقیق اتحاد عربي متطور متدرج يتمشى مع ظروف وحاجـات كـل 

قطر من الاقطار الداخلة فیه مستفیدين من تجارب الماضي لتجنب كل ما مـن 

.شأنه اعاقة الوصول الى ھذا الھدف السامي

ــة اھــداف الاســت-6 ــي مقدم ــون ان ف ــرى المجتمع عمار والصــھیونیة ي

العالمیة واعداء العروبة اثارة الشكوك في نوايا العرب بعضھم ازاء بعـض اذ يجـد 

الاستعمار في ذلك أحسن وسیلة لتحقیق مطامعه والحیلولـة دون أي تقـارب 

.بناء مثمر تتوق الامة العربیة الى القیام به من اجل حاضرھا ومستقبلھا

قـرارات ومقترحـات انھـم يبغـون يعلن المجتمعون فیمـا اتخـذوه مـن-7

ايجاد مناھج عملیة تؤدي الى تنسیق وتوحید الجھود كخطـوة اولـى يجـب أن 

تعقبھا خطـوات اخـرى فـي سـبیل تحقیـق الاھـداف العربیـة المشـتركة وخیـر 

الشعب، وان ذلك لا يعتبر اضعافا لجامعة الدول العربیة بـل ھـو واجـب مقـدس 

.وان تحقیقه يضمن قوة العرب
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امــا فــان المجتمعــین يتقــدمون الــى اخــوانھم فــي ارجــاء الــبلاد خت -8  

�ͿΎ˰˰Α�Δ˰˰ϨϣΆϣ�ϥΎ˰˰δ ϧϼ ϟ�ή˰ ϴ˰Ψϟ�ΐ ˰˰ΤΑϭ�˯ Ύϔ˰ μ˰ ϟϭ�˯ Ύ˰˰ΧϻΎΑ�ΓήϣΎ˰˰ϋ�ΏϮ˰˰ϠϘΑ�Δ˰˰ϴΑήόϟ

وبعروبتھا ويھیبون بھم ان يضعوا المصلحة العربیة العلیا فوق كل اعتبـار لتكـون 

م مجـدھم ھذه الدعوة الخیرة البناءة، عاملا قويا في اتحـاد العـرب وفـي تـدعی

.واعلاء شأنھم، وما النصر الا من عند الله

"واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا"

.1962آذار سنة 15الموافق 1381شوال 9منطقة الرطبة في 

لقـــد أحـــدث انتصـــار الجـــیش الســـوري فـــي ردع العـــدوان 

الاسرائیلي على المخافر والحدود السورية الذي كـان متزامنـا مـع 

قلال الجزائر فرحة لا مثیـل لھـا فـي سـورية، فأعـاد لنـا اعلان است

الثقة بأنفسنا وبأمتنا العربیة وبحتمیة انتصارھا ممـا دعـاني لالقـاء 

كلمة تعلیقا على البیـان المشـترك السـوري العراقـي الـذي ألقـاه 

الدوالیبي حییت فیھا الانتصار الكبیر للجیش السوري وقد ورد فیھـا 

:

ضــیة انتصــار فــي معركــة، ان لیســت قضــیة فلســطین ق"

اسرائیل ومنذ بضع سنوات تقوم بتحقیق برنامج ضخم للتنمیـة يقـوم 

على الاستفادة من میاه نھر الأردن، وكلكم يعرف أن الیھود منـذ عـام 

لم يھدأوا يوما واحدا، وكانت جمیـع حـوادث الحـدود عبـارة عـن 1948

ردن ولكـن محاولة للاسـتیلاء علـى الأرض الحـرام وأخـذ میـاه نھـر الأ

الجیش العربي السوري كان لھا بالمرصاد، وكـان أن تقـدمت سـورية 

بالشكوى الى مجلس الأمن فأصدر قرارا بمنـع اسـرائیل مـن تحويـل 

میـاه نھـر الأردن، ولكـن اسـرائیل بمسـاعدة دول الاسـتعمار الغربـي 

والولايات المتحدة التي دفعت لھا ملايـین الـدولارات لبرنـامج التنمیـة 

على تحويل نھر الأردن الذي تحاول اسرائیل ان تأخـذ بموجبـه القائم 

من المیاه ما يقارب من ملیار متر مكعب تنقلھا الى صحراء النقـب قـد 

جاء في أرقامھا الرسمیة انھا تحاول بعد احیاء النقب بمیـاه الأردن أن 

يستوعب من ثلاثة ملايین مھاجر الى أربعة من الیھود الجـدد، وبـذلك 

ونـات والمسـاعدات يحـاول الاسـتعمار الغربـي أن يقـیم وبفضل المع

التوازن بین اسرائیل والقوى العربیة ولیجعل اسرائیل دولة تضم اكثر 
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لا تعـد شـیئا بالنسـبة لھـذه 1948من سـتة ملايـین، وان كارثـة عـام 

الكارثة التي تجعل من اسـرائیل دولـة كبیـرة تضـم الملايـین وتفصـل 

".ربیةآسیا العربیة عن افريقیا الع

:وقلت تعلیقا على بیان معروف الدوالیبي 

انني أخالف الحكومة فیما ذھبت الیـه، وكنـت أرجـو أن تطلـب 

بصراحة ووضوح من جمیع ملـوك العـرب وزعمـائھم، ومـن الحكومـات 

العربیة، وعلى ملأ من الناس التآزر معنـا والوقـوف الـى جانبنـا تجـاه 

احیاءالنقـب، وعلـى الشـعب اسرائیل ومحاولتھا تحويل میـاه الأردن و

العربي ان يستلم ھذه القضیة لیعرف المتآمر من حكام العـرب علـى 

ــأخر عــن  ــن تت ــة ل وجــوده ومســتقبله ومصــیره، وإن الشــعوب العربی

الموقــف الــذي يملیــه علیھــا حــب الحیــاة والبقــاء والحريــة والشــرف 

ألم يكن ھنـاك :والكرامة، أما أن نسیر في طريق آخر فانني أتساءل 

یثاق الضمان العربي وكان يوجب على الحكومـات العربیـة أن تقـف م

صفا واحدا في وجه توسع اسرائیل، وقد أقرته الدول العربیة، ولكنـه 

لم ينفذ حتى الآن وبقي حبرا على ورق؟ فالقضیة إذن لیست قضـیة 

مواثیق وبروتوكولات ومشاريع لأننا أمام خطـر داھـم يجـب أن نجعـل 

.مه وجھا لوجهالحكومات العربیة أما

وأما على المستوى الداخلي فقـد قلـت فیمـا يتعلـق بتحويـل 

:الأردن 

إننــا لســنا فــي مســتوى القضــیة، والمجلــس قضــى معظــم "

أوقاته في بحث قضايا أقل خطرا وشأنا من قضیة فلسطین وتحويـل 

میاه نھر الاردن التـي يجـب ان تبحـث علـى مسـتوى الاحـداث التـي 

.تحیط بالبلاد العربیة

ــدعم  ــاجون وعلــى المســتوى السیاســي ان ن ــا محت نحــن ھن

أوضاعنا الديموقراطیة ، وأن نطلق الحريـات العامـة التـي لـم نحقـق 

منھا شیئا وما يزال قانون الطوارئ قائما، وما تزال حرية الرأي والفكر 

والصــحافة غیــر موجــودة، ومــا تــزال حريــة الاحــزاب السیاســیة غیــر 

شـعبنا للوقـوف صـفا واحـدا أمـام ھـذا قائمة، فكیف تريدون أن نجند 
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الخطــر الــداھم إذا لــم نطلــق لھــذا الشــعب حرياتــه العامــة جمیعھــا 

وننمي وعیه؟

إن سلوك طريق ترسیخ الحیاة الديموقراطیة وتحقیق الحريات 

العامة من عوامل النصر فـي معركتنـا مـع اسـرائیل ومـع الصـھیونیة 

عوامـل انتصـارنا فـي العالمیة، وان تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة مـن 

.المعركة القائمة بیننا وبین اسرائیل والاستعمار

انھا معركة كما قال أحد الـزملاء اقتصـادية وعسـكرية وفكريـة 

وھي معركة دعاية وعلم وتقدم، معركة حـرب تتنـاول جمیـع منـاحي 

الحیاة، ونحن في صراع مـع الصـھیونیة العالمیـة والاسـتعمار اللـذين 

العربـي ووجـوده، وعلینـا أن نسـلك الطريـق يھددان سلامة الشعب

.الصحیح لننتصر

وما ھذا الانتصـار الـذي احـرزه جیشـنا الباسـل الا واحـدة مـن 

ــة، ولكــن المعــارك مــع  ــا التــي يســتحق علیھــا جیشــنا التحی معاركن

اســرائیل والاســتعمار تنتظرنــا وعلینــا أن نعــد لھــا العــدة فــي جمیــع 

.مرافق حیاتنا والسلام علیكم

ــل ا ــي قب ــي ف ــس التأسیس ــة للمجل ــة التالی ــاد الجلس نعق

عقدت لجنة الشؤون الخارجیة اجتماعا لمناقشة بیـان 24/3/1962

معروف الدوالیبي فكان تعلیقي على البیـان لا يخـرج عمـا ألمحـت 

إلیه بشكل مختصر في جلسـة القـاء بیـان الحكومـة كمـا سـجلت 

:في محضر اجتماع اللجنة ما يلي 

اء الرطبــة بــین القدســي وعبــد الكــريم إن مــا جــرى مــن التقــ"

ــا  ــرر لھ ــاھرة لا مب ــا ھــو الا مظ ــا م ــدين المــرافقین لھم قاســم والوف

لتشكیل محور عربي مما يزيد في حدة الخلافات بـین الـدول العربیـة 

ولا سیما ان عبد الناصر سیعتبر ھذا الاجتماع موجھا ضده، ولن تكون 

ة وكذلك الأردن لقیام دول الخلیج مرتاحة ولا سیما الكويت والسعودي

ھذا المحور، وإذا كـان مـن ضـرورة لھـذا التقـارب الـذي أملتـه ظـروف 

العدوان وتحويل العدو لمیاه نھر الأردن فكان مـن الأحسـن أن يقتصـر 

الاتفــاق علــى مســاعدة ســورية فــي رد العــدوان الاســرائیلي دون 

رية القیام بھذه المظاھرة، ولا سیما ان العلاقات الاقتصادية بـین سـو
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ودون طرح مشاريع غیر عملیـة -والعراق بدأت تأخذ شكلھا الطبیعي 

وغیر واقعیة في الظروف التي تمر بھا الأنظمة العربیة، كما أنه كـان 

من الضروري ان يتجه الاعلام السوري بالنسبة لموضوع تحويـل نھـر 

الأردن الى الشعب العربي في مختلف أقطاره، الأمر الذي يمكنـه أن 

".ى مواقف الدول العربیة تجاه ھذه القضیةينعكس عل



كنت أشعر في قرارة نفسي بأن اجتمـاع الرطبـة سـیعكس 

آثاره السلبیة علینـا، حیـث كـان حـزب البعـث فـي العـراق يخـوض 

معركة فاصلة مع نظام عبد الكريم قاسم مؤيدا من قبل جمال عبد 

لعــراق ولــم يكــن ھنالــك أي أمــل الناصــر والأحــزاب القومیــة فــي ا

باستمرار نظام قاسم المعزول عربیا ودولیـا وداخلیـا، لـذلك أعلنـت 

ملاحظاتي على السیاسة التي تنتھجھـا الحكومـة فـي معالجتھـا 

للأوضاع العربیة، أما أعضاء لجنة الشؤون الخارجیة فقـد أيـدوا ھـذا 

.النھج السیاسي لحكومة معروف الدوالیبي

:لصادرة على عملاء حلف بغداد الغاء الأحكام ا

بـتلاوة 24/3/1962فوجئنا في الجلسة التي انعقدت بتـاريخ 

اقتراح بقانون تقـدم بـه النائـب لیـون زمريـا وعـدد كبیـر مـن النـواب 

بحـق  1956لاخضاع الاحكـام الصـادرة مـن المحكمـة العرفیـة عـام 

الــذين كـان الاعــداد لمــؤامراتھم علــى الوضــع (عمـلاء حلــف بغــداد 

وطني الديموقراطي في سورية متزامنا مع العدوان الثلاثي على ال

كـان ھـذا الاقتـراح موقعـا .الى رقابة وفحص محكمة الـنقض) مصر

من مائة وأربعة نواب، أبرزھم خالد العظم، صبري العسـلي أسـعد 

الكوراني، مظھر الشربجي، فیضي الأتاسي، حامـد الخجـة، عـلاء 

الصـمد الفتـیح، وقـد جـاء فـي الدين الجابري، منیـر العبـاس، عبـد

:الأسباب الموجبة لھذا الاقتراح ما يلي 

لقد مرت بالبلاد ظروف استثنائیة خاصة وأزمات سیاسـیة خانقـة كـان "

من آثارھا أن تعرضت فئـة مـن المـواطنین لأحكـام جـائرة صـادرة عـن محكمـة 

آنـذاك عرفیة لم تتوفر فیھا الضمانات الكافیة ولم يتح لمحكمة الـنقض الفرصـة 

لمارسة رقابتھا وفحص تلك الأحكام التي صدرت بصـورة قطعیـة، ونظـرا لعـودة 
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الحیاة الدستورية للـبلاد، وحرصـا علـى إتاحـة المجـال أمـام أولئـك المـواطنین 

المحكومین لعرض قضیتھم مجددا على قضاء منزه تتوفر فیه الضمانات الكفیلة 

-ار مشروع القـانون المرفـق برفع الظلم الذي نزل بھم، فقد جئنا مقترحین إقر

:لتحقیق العدالة وطمأنة المواطنین على حريتھم آملین أن يقترن بموافقتكم 

ــة الصــادرة عــن :المــادة الأولــى  تخضــع الأحكــام الوجاھیــة والغیابی

المحكمة العسكرية العرفیـة المؤلفـة بموجـب قـرار وزيـر الـدفاع الـوطني الـى 

.رقابة وفحص محكمة النقض

تودع حكمـا ملفـات الأحكـام المشـار الیھـا فـي المـادة :لثانیة المادة ا

الأولى الى الدائرة الجزائیة لدى محمكة الـنقض خـلال خمسـة أيـام مـن ھـذا 

.القانون

تتــولى الــدائرة الجزائیــة لــدى محكمــة الــنقض تــدقیق :المــادة الثالثــة 

ا وفحص الاحكام المـذكورة وإعـادة النظـر فـي الـدعوى والفصـل فـي موضـوعھ

مجددا على ضوء الوقائع المشاھدة في ملفھا والبیانـات المسـتمعة مـن قبـل 

.المحكمة العسكرية العرفیة المشار الیھا

تفصل الدائرة الجنائیة لدى محكمة النقض في موضـوع :المادة الرابعة 

".الأحكام المحالة الیھا خلال شھر واحد من تاريخ إحالتھا

ا الاقتــراح تبرئــة قريبــة لقــد كــان غــرض لیــون زمريــا مــن ھــذ

ومعلمه میخائیل لیان لیعود الى سورية اذ كـان محكومـا وفـارا مـن 

العدالة وملتجئا الى تركیا حیث كان له في لواء الاسكندرون املاك 

.فیعید سیرته الأولى في التآمر-واسعة 



ة، ولكـن ان الغباء ھو صفة معروفة من صفات الفئات الرجعیـ

ــاء فــي ســعیھا اللاھــث  الرجعیــة الســورية وصــلت الــى ذروة الغب

المستعجل لمحو كل ما حققـه الشـعب السـوري مـن تقـدم ومـن 

تحــرر فــي معاركــه مــع الاســتعمار، ولقــد شــعرت بعــد تــلاوة ذلــك 

الاقتراح الموقع من اكثر من مئة نائـب بالـذھول، واعتقـدت  جازمـا 

واذا كان تعـديل قـانون .والاستمراربأنه لن يكتب لھذا النظام البقاء 

ــالمؤامرة  ــي ب ــريم الدندش ــد الك ــات عب ــي واعتراف ــلاح الزراع الاص
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ايلـول ووصـمته بالعمالـة، 28الامیركیة قد أصابت مقتلا فـي نظـام 

فان تصديق ھذا القانون سیكون المسمار الاخیر في نعش الیمـین 

.السوري

ــؤامرة عــام  ــي م ــ1956لقــد صــدرت الاحكــام ف م ضــد الحك

ــة  ــي نتیج ــدوان الثلاث ــع الع ــة م ــديموقراطي والمتزامن ــوطني ال ال

محاكمة علنیة اصولیة، كان الرأي العام في سورية يتابعھا جلسـة 

بعد جلسة وكان شاھدا علـى عـدالتھا ونزاھتھـا، ثـم ظھـرت بعـد 

.الوثائق المؤيدة لھذه الاحكام1958سقوط حلف بغداد 

النظـر بالاحكـام ومن المعروف قانونا بأنه يمكن اعادة 

القضائیة الصادرة اذا ظھرت أدلـة ماديـة تخالفھـا ولكـن لـم 

يعرف في تاريخ الحقوق والمحاكمات انه يمكن اعادة النظر 

.بالاحكام الجزائیة بعد ظھور أدلة جديدة تثبت عدالتھا



التي قدم فیھـا مشـروع القـانون  24/3/62لقد كانت جلسة   

ضـي باعـادة النظــر بالاحكـام التـي صــدرت بحـق متـآمري عــام القا

ــر الحكومــة وعمــر المجلــس النیــابي 1956 آخرجلســة فــي عم

السوري، وقد علـق النائـب أمـین النفـوري علـى مشـروع القـانون 

  :بقوله 

كنت أود أن تكون ھذه الجلسة ھادئة وكنت أود ألا يتعـرض "

وكنـت أنـا شخصـیا الأخ لیون زمريا للحكم الذي أصـدرته المحكمـة 

ــد أن أقــول اكثــر مــن ھــذا فــي ظــروف دقیقــة  عضــوا فیھــا، ولا أري

تستدعي تضامننا تجاه الاحداث الخارجیة، ومع ھذا فباسـتطاعتي 

ان أقول للأخ لیون زمريا في الوقـت المناسـب كیـف بحـث مجلـس 

الوزراء في ذلك الحین ھذا الأمر، وان مجلس الوزراء لو وجد ھنالـك 

أن يقوم بواجبه، أو لو أنه اعتقد بوجود خطأ ارتكبته خللا لكان علیه

"المحكمة، انني الآن اكتفي بھذا القول ولا أريد أن أزيد الجـو تـوترا

كمــا ألقــى أحمــد عبــد الكــريم والنائــب أحمــد اســماعیل كلمتــین 

.مختصرتین حول ھذا الموضوع
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كنت مقدرا قبل تقديم ھـذا المشـروع ان الجـیش لـن 

روع قانون الاصلاح الزراعي، ولكنني يسكت عن تعديل مش

أيقنت أن مشروع قانون إعادة المحاكمة سیكون المسـمار 

الأخیر في نعش ھذا النظام، ولكـن الـذي لـم يخطـر ببـالي 

.أيلول انفسھم28أبدا أن يكون الانقلاب علیه بقیادة ضباط 

وفي ھذه الجلسة نفسھا أثیـر مـن جديـد موضـوع الحريـات 

اء قــانون الاحكــام العرفیــة واطــلاق حريــة تــألیف الديموقراطیــة والغــ

الأحزاب وحرية الصحافة وعودة الصحف التـي ألغـى امتیازاتھـا عبـد 

الناصر، وكانت الحكومة لم تسمح لھذه الصـحف بالصـدور، مـا عـدا 

جريدة المنار التابعة للاخـوان المسـلمین، الأمـر الـذي كـان موضـع 

كلمـة نائـب حمـص انتقاد من بعض نواب المجلس، فقـد جـاء فـي 

:ھاني السباعي

إن مدينــة حمــص يبلــغ تعــداد ســكانھا اكثــر مــن مئــة وخمســین الــف "

ـــات  ـــیات الحري ـــن مقتض ـــذا م ـــل ھ ـــدة فھ ـــدون جري ـــیش الآن ب ـــمة تع نس

والديموقراطیات ومحبة الشعب، لقد كـان ھنـاك جريـدة أسسـت علـى خـلاف 

ريـدة غیرھـا المنطق كما تقولون فأمرتم باغلاقھا، ولكن لمـاذا لا تسـمحون لج

بالصدور، ولا سـیما وان ھنـاك جريـدة أرغـم صـاحبھا علـى اغلاقھـا بقـرار مـن 

المباحث وبأمر مـن رئـیس المباحـث فـي ذلـك الحـین، اسـمحوا ايھـا السـادة 

لجريدة واحدة اما جديدة واما قديمة وبالشكل الذي ترغبون لیجد الناس جريدة 

  :مقنع وقد علل الدوالیبي الوضع تعلیلا غیر "يقرأونھا

وھناك جريدة على ما يظھـر أعطیـت تعويضـات، أو صـدر قـرار بالغائھـا "

على ما أظن، أشار الیھا بعض اخواننا نـواب حمـص، ولـو كـان الـوزير المخـتص 

ھنا لأجاب على الموضوع، ولكن الذي أعرفه ان ھذه الجريدة صدرت ولیس لھا 

رخصـة لصـدورھا مـن  فلم تمنح) الاخوان(الحق في أن تصدر، أما جريدة المنار 

ــرار، أو  ــت بق ــي ألغی ــحف، أو الت ــض الص ــت بع ــي منع ــوانین الت ــد، لأن الق جدي

كانت جريدة المنار مـن ھـذه الصـحف )في عھد الوحدة(انسحبت من المیدان 

لانھا لم تلغ بقرار وعرض علیھا تعويض فرفضته فأوقف صدورھا بفعـل الشـرطة 

".فقط ولم توقفھا القرارات
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الــذي تــذرع بــه الــدوالیبي كــان غیــر إن ھــذا التعلیــل 

مقنع، والسبب الحقیقي بالسماح لھا بالصدور دون سواھا 

.من الصحف كونھا تخص الاخوان المسلمین 

كما علل عدم تحقیق الحكومة لوعدھا فـي صـیانة الحريـات 

:العامة والخاصة بما يلي

ففي ھـذه الجلسـة ذاتھـا رأيـتم كیـف ان وجھـات النظـر فـي مفھـوم "

يات لدى السادة النـواب، ولا أقـول فـي إرادتھـم لھـذه الحريـات كیـف انھـا الحر

كانت مختلفة تمام الاختلاف فیما عرض علیكم من فسح المجال ومـن اعطـاء 

الحــق لمحكمــة الــنقض لاعــادة النظــر فیمــا صــدر مــن أحكــام اســتثنائیة امــام 

".المحكمة الاستثنائیة

حكــام وھكــذا أقــرن الــدوالیبي فــي كلمتــه موضــوع الا

ــات العامــة، 56القضــائیة التــي صــدرت عــام  بموضــوع الحري

والحقیقة التي لم يعبر عنھـا بوضـوح ھـي اعتبـار مـا ارتكبـه 

المحكومون من قبیـل الحريـات العامـة، فخلـط بـین الحريـات 

ــرائم  ــین الج ــوانین وب ــاتیر والق ــمنھا الدس ــي تض ــة الت العام

ي السیاسیة المنصوص على عقوبتھا في قـوانین الجـزاء فـ

.معظم بلاد العالم



فلم يتجاوز افتتاحھـا 27/3/62اما الجلسة التي تمت بتاريخ 

ــر مــن خمســة دقــائق اذ تغیــب عــن حضــورھا مــأمون  ورفعھــا اكث

الكزبري وجمیع اعضاء الحكومة وكان عدد الحضور من النواب قلیلا، 

لــة، فعلمــت ان وكــانوا يتھامســون فیمــا بیــنھم بوجــوه مقطبــة وج

الحكومة قدمت استقالتھا وان خلافا قد نشب بینھا وبـین الجـیش 

بسبب تعديل قانون الاصلاح الزراعي وقوانین التأمیم ولمـا ھممـت 

بالانصراف أخبرني موفـق الـنحلاوي أمـین سـر المجلـس أن نـاظم 

القدسي رئیس الجمھوريـة ينتظرنـي، وفـي قصـر الضـیافة وجـدت 

ن الكزبــري ومعــروف الــدوالیبي وصــبري عنــده خالــد العظــم ومــأمو

:العسلي وسعید الغزي وبدأ القدسي حديثه قائلا 
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إن الجیش ثائر ضد القانونین اللذين أصدرھما مجلس النواب 

بشأن الاصـلاح الزراعـي والتـأمیم وانـه اشـترط اسـتقالة الحكومـة 

واستقالة العديد من النواب، ثم تبعه سعید الغزي فقـال انـه اطلـع 

ــى الأ ــنھم عل ــن بی ــواب وان م ــن الن ــتقالتھا م ــب اس ــماء الواج س

الــدوالیبي والكزبــري والعســلي والعظــم وســواھم، وفــي تلــك 

الجلسة لمت رئیس الجمھورية وأيدني الحاضـرون، لأنـه كـتم عـن 

إلـى أن تفجـرت الأزمـة مـا كـان يجـري فـي الخفـاء، فبـرر -النواب 

مـن القدسي كتمانه لما كان يجـري فـي مجلـس الامـن القـومي 

أمور وما يتخذ فیه من قـرارات بـالیمین التـي اقسـم علیھـا اعضـاء 

.ومعظمھم كما أشرت سابقا، من العسكريین.ھذا المجلس

وكانت المرة الأولى التي أعرف فیھا ان ھنالك مجلـس أمـن 

قومي، وانه يدير شؤون الـبلاد مـن وراء سـتار، فنصـحت القدسـي 

قــانون الاصــلاح فــي تلــك الجلســة بعــدم المصــادقة علــى تعــديل

.الزراعي وقوانین التأمیم

لقد وصل إثرنا الى قصر الضیافة، رشاد جبري ودھام الھادي 

وعصام العطار وأحمد عبد الكريم ونواب آخـرون، فخرجـت مـن قصـر 

الضیافة ذاھبا الى منزلـي، مؤمنـا بـأن الانقـلاب سـیأخذ مـداه وان 

ة لـن يكتـب المحاولات التي يبذلھا ناظم القدسي محـاولات يائسـ

لھا النجاح، والذي علمته فیما بعـد أن المجتمعـین اتفقـوا ان يؤلـف 

سعید الغزي الوزارة فورا وأن الغزي ورشاد برمدا ورشید الدقر قرروا 

.اذاعة اسماء الوزارة الجديدة صباح الیوم التالي

ـــة  ـــك اللیل ـــي تل ـــة -وف اســـتیقظت -1962اذار 28أي لیل

اللیل على رنین جرس المنزل فـاذا بـه الساعة الثانیة بعد منتصف 

المحامي أسعد الطباع قد جاء لینصحني بمغادرة المنـزل والتـواري 

لأن شرطة الجیش قد اعتقلت صبري العسلي من نادي الشـرق، 

كما سمع انه تم اعتقال رئیس الجمھورية ناظم القدسـي ورئـیس 

فلـم  الوزراء معروف الدوالیبي وعدد من النواب بینھم خالـد العظـم،

أوافق على فكرة التـواري والاختفـاء، نظـرا لمـواقفي فـي مجلـس 

.النواب من تعديل قانون الاصلاح الزراعي وقوانین التأمیم
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ــن آذار :1962 ــرين م ــامن والعش ــلاب الث -1962انق

ــة  ــواب واعتقــال رئــیس الجمھوري -حــل مجلــس الن

مقابلة مع قائـد  -اعتقالي ساعتین ثم الافراج عني 

ـــة لارجـــاع الضـــباط الجـــیش ـــدين، ومحاول زھـــر ال

الموالین للبعث الذين سرحھم ضباط الانفصال الـى 

ــب مــع -الجــیش  ــدعم احــداث حل اذاعــة القــاھرة ت

التـذكیر بمقتـل العقیـد محمـد ناصـر (توجیه طائفي 

)أين أنتم يا أحفاد صـالح العلـي:والتوجه بھذا النداء

مؤتمر ضباط الجیش فـي حمـص يعلـن أنـه لـیس -

ا علــى الشــعب ممــا أفشــل عملیتــي دمشــق وصــی

القنصل الأمیركـي يـوزع صـور -وحلب في آن واحد 

الاوضــاع السیاســیة فــي -عبــد الناصــر فــي حلــب 

عبد الناصـر -سورية بعد القضاء على الحیاة النیابیة 

ــي  ــاع ف ــة الأوض ــان زعزع ــري يتابع ــلام المص والاع

ــديموقراطي  ســورية حــذرا مــن اســتقرار الوضــع ال

.على الاوضاع في مصروانعكاسه 

بـدأت الاذاعـة 1962في صبحیة الثـامن والعشـرين مـن آذار 

:السورية تذيع البلاغات التالیة 

ينص على تسلم الجـیش زمـام الأمـور اعتبـارا مـن :26البلاغ رقم 

تحقیقــا لرغبــات الشــعب وحفاظــا علــى 1962آذار 28

  .مكاسبه

.اغلاق الحدود السورية :27البلاغ 

حل المجلس النیابي لانه عجز عن القیـام بالمھمـة :28غ البلا

ــائه الموكولة الیه  ــالح اعض ــأمین مص ــعى لت وس

.ومنافعھم الشخصیة

ــة لأســباب :29البلاغ  ــیس الجمھوري ــول اســتقالة رئ اعــلان قب

.صحیة
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.اعلان استقالة رئیس واعضاء مجلس الوزراء:30البلاغ 

وحتى تتشكل حكومة انتقالیة اعلان حل المجلس، :31البلاغ 

الجـــیش مھـــام الســـلطتین التشـــريعیة تتولى قیادة 

.والتنفیذية

منع المظاھرات والتأكید بأن حالة الطـوارئ مـا تـزال :32البلاغ 

  .قائمة

:صدور المرسومین التالیین :33البلاغ 

يؤازر القیادة العامة للجیش الأمناء العامون ويتـولى كـل مـنھم -1

واختصاصات الوزير لادارة شؤون وزارتـه بالاضـافة الـى سلطات

.اختصاصاته

ــي -2 ــة ف ــاطق الســلطات العســكرية والمدنی ــادة المن ــولى ق يت

.مناطقھم ويخضع لھم الموظفون المدنیون

على غیر عـادة -1962آذار 28ومن الجدير بالذكر ان انقلاب 

قد ابتدأ بالرقم -الانقلابات العسكرية التي تبتدئ بالبلاغ رقم واحد 

1961ايلــول 28وھــو الــرقم الــذي انتھــت الیــه بلاغــات انقــلاب 26

للدلالة على ان ھذه الحركة لیست انقلابا جديدا وانما ھـي تتمـة 

.1961ايلول 28لانقلاب 

كما أذاعت قیادة الجـیش فـي تبريرھـا للانقـلاب العسـكري 

:البیان التالي

:بیان قیادة الجیش عن أسباب الانقلاب 

ــة  ــام بحرك ــول 28ان الجــیش ق ــاء 1961ايل لتصــحیح الاخط

ويقصـد جمـال (وانقاذ الوحدة المقدسة، ولكـن المسـؤولین آنـذاك 

فـأعلنوا أنھـم لا .لم يتفھموا حقیقة الثورة ولا أھـدافھا)عبد الناصر

يقبلون المساومة ولا أنصاف الحلول فأوكل الجیش امور السیاسـة 

ة ، فكـان علـى عھـده فـي العـودة في سورية الى حكومة انتقالیـ

الى الثكنات رغم الاخطاء التي اقترفتھا الحكومة الانتقالیة وسـكت 

الجیش عن ذلك، وفي ھذه الفترة كانت بعض العناصر الاستغلالیة 

في عملاء الاسـتعمار تحیـك المـؤامرات وتـدس الدسـائس ، وكـان 
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ن الجیش قد ظن أنھا اعتبرت ورجعت عن غیھا ولكنھا اسـتطاعت أ

تتســـلل للســـلطة التشـــريعیة والتنفیذيـــة، فابتعـــدت بھمـــا عـــن 

مھمتھما الاساسیة وعطلت القوانین ومكاسب العمال والفلاحین، 

وراحت تصدر التعلیمات والأوامر التي تناقض التشريعات والقـوانین، 

وتعمل على ضرب الفلاحین وطردھم من قـراھم وانتـزاع اراضـیھم 

ة منھا، واعادة سیطرة انصارھم منھم، وحملھم على تركھا والھجر

ــت  ــى رؤوســھم، وأحال ــوت الفلاحــین عل ومحاســیبھم فھــدمت بی

أراضیھم المزروعـة بعـرقھم الـى خـراب، كمـا راحـت ھـذه العناصـر 

تعمل جاھدة للابقاء على التشريعات التي تجعل مكاسب العمـال 

صورية وغیر حقیقیة، فنسـفت بـذلك الحقـوق وداسـت المكاسـب 

.لم تعمل على تحقیق الاستقراروخنقت الحريات، و

كما استطاعت ھذه العناصر المتآمرة أن تنفـذ الـى الـوزارات 

فملأتھا بالمحاسیب والانصار، وطالبت برفع رواتب النواب واسـتیراد

السیارات، وتوصلت الى السـیطرة علـى أجھـزة الاعـلام، فجعلتھـا 

ومـن ھـذه العناصـر ظنـت .منبرا لھا، وداعیا لمصلحتھا وأشخاصـھا

ورائھا الاسـتعمار وأعوانـه والـذين يعملـون لحسـابه ومصـلحته، ان 

الجو خلا لھا، فأسفروا عن وجھھم، وراحـوا يتـآمرون علـى سـلامة 

البلاد وأمنھا، ونسوا أو تناسوا ان الجیش الذي كان وسـیبقى أبـدا 

.الدعامة الوطنیة العربیة الراسخة للمحافظة على أرض الوطن

صح والتحذير في السر والعلـن ويوضـح وراح الجیش يوجه الن

الدلیل على خطورة الموقـف، وان الاسـتعمار لـم تغفـل عینـه عـن 

سورية، وثبتت بالدلیل القاطع نوايا الاستعمار الـذي دفـع اسـرائیل 

ولقد راح الجـیش يطالـب المسـؤولین بـالكف عـن حمايـة .للعدوان

لـى الغیـر العناصر التي تآمرت على سلامة البلاد، وامتدت ايـديھا ا

فقبضت مئات الألوف لیصار الى احالتھا الى القضاء، ولـم يتـرك بابـا 

الا وطرقه الا انه لم يلق من المسـؤولین الا حمايـة ھـذه العناصـر، 

.فراحوا يراوغون ويماطلون أملا في كسب الوقت

وھكـذا ســیطرت العناصــر المســتغلة ســیطرة لــم يعــد ينفــع 

ش ان المســؤولین حــاولوا معھــا نصــح ولا تحــذير، كمــا لاحــظ الجــی

التسـلل الــى صــفوف الجــیش بھــدف اســتمالة بعــض عناصــره وذر 
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ولاحــظ أن بعــض المســؤولین يســتغل اســمه .الخــلاف والتشــكیك

ويزجه بالأمور السیاسیة بما يتفق مع مصالحه، لذلك تـرى القیـادة 

العامة والقوات المسلحة نفسھا مضـطرة لاقصـاء المسـؤولین عـن 

صر المتآمرة، وتسلیم الزمام الى حكومـة مؤقتـه الحكم وابعاد العنا

وھي ستحمي ثورة الثامن والعشرين من أيلول، وتقضي على كل 

من يقف في طريقھا، وستضرب بید من حديد على كل من تسـول 

:ثم أعلن البیان برنامجه السیاسي .له نفسه تعكیر الأمن

صیانة الحريات العامـة وتمكـین جمیـع :في الحقل الداخلي 

.المواطنین من ممارستھا

تحقیق اشتراكیة عربیة بناءة واضحة تساير الوضع الاقلیمي 

.وتحفظ للعامل والفلاح حقوقھما وتشجع الجھد الفردي

اتخـاذ خطـوات ايجابیـة لتحقیـق وحـدة :في الحقل العربـي 

عربیة حقیقیة شـاملة مبنیـة علـى اسـس واضـحة وصـحیحة مـع 

صر الحبیبة والعراق الشقیق واعتبـار الاقطار العربیة ولا سیما مع م

.قضیة فلسطین القضیة الاولى للعرب

ــدولي  ــل ال ــي الحق ــى :ف ــاد الايجــابي، المحافظــة عل الحی

.المواثیق الدولیة واحترام المعاھدات والاتفاقات



آذار عقد عبد الكريم زھر الـدين مـؤتمرا صـحافیا 30في يوم 

اط حامیة دمشق حضره العمیـد عبـد الغنـي دھمـان في نادي ضب

قائد موقع دمشق واللواء نامق كمال رئیس ھیئـة الأركـان والعقیـد 

عدنان الشیخ فضلي قائد منطقة دمشق، وقـد ألقـى عبـد الكـريم 

:زھر الدين في ھذا المؤتمر بیانا مكتوبا خلاصته 

28ان ھذه الحركة تتمـة للحركـة الثوريـة التـي حـدثت فـي 

ول، وان المســؤولین ســیحاكمون امــام محكمــة الشــعب التــي ايلــ

ستشــكل ھــذين الیــومین مــن عســكريین ومــدنیین، كمــا شــكلت 

.لجان لاعادة النظر بالقوانین التي صدرت 
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وعندما سئل عـن الـتھم المنسـوبة لـبعض اعضـاء الحكومـة 

:والنواب وعن اتصالھم بالاستعمار ، أجاب 

ســتكون المحاكمــة ان محكمــة الشــعب ســتحاكم ھــؤلاء و

وسئل عن البیان الذي صدر ..علنیة وان كل التھم ستظھر بوضوح 

:عن اجتماع الرطبة فقال 

ان قیادة الجـیش لا تعـارض ھـذا البیـان ولا مـانع لـديھا مـن 

:وسئل عن العلاقات مع مصر فقال .نشره مرة أخرى

لقد نادينا منذ الدقائق الأولـى بأننـا نرحـب بجمیـع العلاقـات 

ننــا وبینھــا القائمــة علــى أســس صــحیحة، كمــا قــال ان ســورية بی

ستنتھج سیاسة التقارب مع كل الدول العربیة الشقیقة ولا سیما 

الدول المتحررة وھو الھدف الـذي تسـعى الیـه القیـادة حتـى تـتم 

الوحدة العربیة الشـاملة التـي يراعـى فیھـا التعـاون علـى أسـس 

.تحفظ الكرامة والمساواة

آذار تصـريحا لزھـر 30لة الجندي الصادرة في كما نشرت مج

:الدين جاء فیه

أنا أعلنت فـي جلسـات المجلـس الأعلـى للأمـن الـوطني "

عدة مـرات ان شـعبنا لا يتسـاھل أبـدا فـي ضـیاع مكاسـبه التـي 

حققھا بدمه ودمعه في ثوراته المختلفة ونضـاله العنیـد المسـتمر، 

ال معنـاه اغتیـال وقلت ان كل انتقاص من حقـوق الفلاحـین والعمـ

.أمن الشعب وطعنه من الخلف لحساب طبقة أو فئة معینة



بـدأت بعـض الاخبـار 1962اذار 28في الأيام التالیة لانقـلاب 

المقلقة تتـوارد بـأن الاضـطراب يعـم الجـیش، وان قطعـات الجـیش 

تمـردا الموجودة خارج دمشق لـم تتجـاوب مـع قـادة الانقـلاب، وأن

في حلب يقوده الضابط محمـد عمـران، وأن عـددا مـن الضـباط قـد 

  .قتل

كانــت ثلاثــة أيــام قــد مــرت علــى الانقــلاب والموقــف مــا زال 

ــث وحــوالي الســاعة الخامســة صــباحا  ــوم الثال غامضــا، وفــي الی
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كــان أحــد ضــباط الجــیش ومعــه ثلــة مــن ..ســمعت البــاب يطــرق 

مھـذبا، دخـل وحـده الـى الجنود، وكان الضابط كمـا يبـدو دمشـقیا 

البیت، وأمر جنود بالبقاء خارجا، ثم طلب مني أن أستعد لمرافقتـه 

.ھل أعد حقیبة ثیاب لمدة طويلة أجابني بنعم:، وعندما سألته

:عند وصولي الى السجن عوملت معاملة مختلفة

كان السجان ضابطا فظا أمرني بغلظة أن أخلـع ربـاط الرقبـة 

أدخلنــي زنزانــة، وعلمــت فیمــا بعــد أن وأن أفــك ربــاط حــذائي ثــم

.مصطفى حمدون وخلیل كلاس قد أدخلا ايضا الى الزنزانات

بعد فترة قلیلـة لا تتجـاوز السـاعتین جـاءني الضـابط نفسـه 

وأبلغني أمـر الافـراج عنـي واننـي مـدعو الـى اجتمـاع فـي مبنـى 

الاركان مع قائد الجـیش عبـد الكـريم زھـر الـدين، حیـث كـان معـه 

لضابط عبد الكريم النحلاوي، وقد حضر ھـذا الاجتمـاع ايضـا ھنالك ا

مصطفى حمدون، وكان الاثنان مضـطربین وقـد أسـقط فـي يـدھما 

بعد التمرد الذي حـدث فـي حمـص وفـي حلـب وكانـا يبحثـان عـن 

.وسیلة للورطة التي وقعا فیھا

كما تبین لـي أن سـبب اعتقـالي ظـن قیـادة الجـیش 

ــذي وقــع فــي حلــب لاشــتراك بعــض اننــي وراء التمــرد ال

الضباط البعثیین، ولكن سرعان ما أفـرج عنـي عنـدما تبـین 

لھم أن لا علاقة لي بما حدث في حلـب، فقـد بـدأت اذاعـة 

ــة  ــات الطائفی ــتثیرة النزع ــرد مس ــذا التم ــدعم ھ ــاھرة ب الق

بصورة تؤدي الى شرخ الوحدة الوطنیة التي ناضل الشعب 

الـذي مارسـته السوري لأجلھا بمختلف طوائفه، وھو الأمر 

.المخابرات المصرية ايضا خلال الوحدة



قلت في ذلك الاجتماع لعبد الكريم زھر الـدين وعبـد الكـريم 

الــنحلاوي وقــد رأيــت ان المناســبة قــد جــاءت لطــرح قضــیة عــودة 

:الضباط المسرحین ذوي المیول البعثیة الى الجیش
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سـبیل الـى الاصـلاح الا بـالطرق لقد كان رأيي دائمـا انـه لا

الدستورية الديموقراطیة، أما الآن وبعد ھذا الاضطراب الـذي حصـل 

فإن عودة الاوضاع الطبیعیة للجیش لا تكون الا بعودة الضباط الـذين 

  :كما قلت . سرحوا سواء في عھد الوحدة أو في عھد الانفصال

لبـتم لقد كان من جملة الاسباب التي ابـديتموھا عنـدما انق

علــى عبــد الناصــر، ان عھــد الوحــدة قــد ســرح أعــدادا كبیــرة مــن 

ــذه  ــابعتم ھ ــدما ت ــه، عن ــأ نفس ــتم الخط ــرفتم أن ــم اقت ــباط، ث الض

التســريحات وركــزتم علــى الضــباط ذوي المیــول البعثیــة فســرحتم 

.منھم أكثر من ستین ضابطا

لقد ظننت بنتیجة ھذا الاجتماع أن زھر الدين والنحلاوي قـد 

يــي ، اذ طلبــا منــي أن أعــد قائمــة بأســماء الضــباط ذوي اقتنعــا برا

.المیول البعثیة الذين أرى ضرورة إرجاعھم الى الجیش

بعد ھذا الاجتماع عدت الـى منزلـي مـع مصـطفى حمـدون 

وطلبت منه أن يقدم لزھر الدين القائمة المطلوبة، ولكن زھر الدين 

بـدأت لم يف بوعده بعد أن تمكـن مـن القضـاء علـى الحركـة التـي

بحمص ثم امتدت الى حلب، وصرف النظر عـن اعـادة الضـباط ذوي 

المیول البعثیة الى الجیش، وكان لذلك آثـاره التـي أدت بعـد سـنة 

.1963الى انقلاب الثامن من آذار 

تمرد في حمص وعصیان وفتنة في حلب ردا على انقـلاب 

.1962آذار 28

في حمـص أعلن العمید بدر الأعسر قائد المنطقة الوسطى 

بعد ثلاثة أيام من انقلاب الثامن والعشرين مـن آذار مقاومتـه لھـذا 

الانقلاب ، طالبا وضع حد لتسـلط الـنحلاوي وجماعتـه علـى قیـادة 

الجــیش فــي دمشــق، ووجــوب مغــادرتھم ســورية فــورا، فاضــطرت 

قیادة الجیش في دمشق الى ارسال لجنة من الضباط فـي الیـوم 

لاســتطلاع آراء الجــیش فــي نفســه الــى بعــض المــدن الســورية 

مختلف القطعات ولبحث ھذا الموضـوع الخطیـر وتسـوية الخلافـات 

مـؤتمرا فـي 1/4/62بین ضباط الجیش الذي عقدت قیاداته بتـاريخ 

:حمص تقرر فیه بالاجماع ما يلي 
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)النحلاوي وجماعته(اقصاء المتسلطین على الجیش :أولا 

قبـل السـاعة على أن يغادروا البلاد في الیـوم التـالي 

.الخامسة مساء

.تشكیل قیادة جديدة:ثانیا

رفض اعادة الوحدة مـع مصـر فـورا، والموافقـة علـى : ثالثا

تحقیق وحدة مشروطة ومدروسة، علـى أن يسـتفتى 

بھا الشـعب، وقـرر الضـباط أنھـم لیسـوا أوصـیاء علـى 

.الشعب

.العفو عن الذين اشتركوا بالتمرد والعصیان:رابعا

ــ ــض الض ــن بع ــادة ولك ــريین بقی باط البعثیــین والناص

ــابعوا عصــیانھم وأعلنــوا عــدم  جاســم علــوان فــي حلــب ت

قبــولھم بھــذه المقــررات فرفعــوا علــم الجمھوريــة العربیــة 

المتحدة وطلبوا المؤازرة من مصـر ولـم يلبـث عصـیانھم ان 

وكــان حصــیلته استشـــھاد 4/4/62بــاء بالفشــل بتـــاريخ 

ــباط  ــوس، :الض ــل عرن ــال، كام ــوح النع ــاني، نص ــل قب جمی

.صفوت خلیل

لقد أصدرت محكمة أمن الدولة التي نظرت فـي جـرائم ھـذا 

.17/1/1963العصیان الاحكام التالیة بتاريخ 

الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على العقید المتقاعد جاسم -1

.علوان

.الحكم عشر سنوات على الرائد حمد عبید-2

.محمد ابراھیم العليالحكم بالاعدام على الملازم الأول-3

.الحكم بالسجن المؤبد على الملازم الأول سعید الدباح-4

الحكــم بالاعــدام علــى العســكري المتطــوع محمــد مصــطفى -5

يوسف، والسجن بین سـنة وعشـر سـنوات مـع التجريـد مـن 

الرتب والحقوق المدنیة لباقي المتھمین، وتبرئة من لم تثبـت 

.لعصیانعلیه تھمة الاشتراك في القتل وا
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وقد اثبتت تحقیقات المحكمة مساھمة القنصـلیة الامیركیـة 

في حلب بالتحريض على العصیان وتوزيع صـور جمـال عبـد الناصـر 

ــیس  ــى رئ ــا ال ــة احكامھ ــت المحكم ــا رفع ــى المتظــاھرين، كم عل

(الجمھورية للتصديق علیھا نشرت التفاصیل الكاملة لھذه القضـیة .

الجنــدي الصــادرة عــن مــن مجلــة  589فــي ملحــق خــاص للعــدد 

).الجیش السوري

وبعد أن صـدر قـرار المحكمـة بإدانـة القنصـل الامیركـي فـي 

حلــب بــالتحريض علــى العصــیان وتوزيــع صــور عبــد الناصــر، طلبــت 

الحكومة السـورية سـحب القنصـل، ولكـن السـفیر الامیركـي قـال 

لخالد العظم الذي أصبح في تلك الفترة رئیسا للـوزراء ان حكومتـه 

ه بأن سحب القنصل سیكون له ردة فعـل غیـر مسـتحبة فـي ابلغت

.أمريكا



بعــد مغــادرة عبــد الكــريم الــنحلاوي وضــباطه ســورية، وبعــد 

فشل عصیان حلب، وكان قد مر على الأحداث ما يقرب من اسبوع 

زارني في دمشق قنصل الولايات المتحدة في حلب، ولم يكن لي 

فة، فقال انه يود التعرف بي وانه يحمل عـاطف وديـة به سابق معر

نحــو ســورية، قلــت لــه بعــد أن نــددت بالسیاســة الامیركیــة تجــاه 

:القضیة العربیة

ما دمت تحمل ھذه العواطف الودية نحو سورية، فلمـاذا إذن قمـت 

مع رجالك بالتحريض على التظاھر في حلب وبتوزيـع أعـداد كبیـرة 

جدا من صور عبد الناصر؟

:ل القنصل ضاحكا قا

اننا فعلا قمنا بتوزيـع بعـض الصـور فـي حلـب، ولكنھـا كانـت 

.صورا لممثل أمريكي يشبه عبد الناصر



:ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن 

لماذا أصبح الامیركیون خصوما للوضع القائم بعد الانفصال؟



-3106-

عب والجــیش بعــد لا شــك ان اتجــاه الــرأي العــام فــي الشــ

قد بـدأ يسـیر فـي الطريـق الـذي كانـت تسـیر 28/9/1961انقلاب 

.علیه سورية قبل الوحدة

ففي مواجھة مطامع اسرائیل التوسعیة بتحويل نھـر الأردن، 

كــان الجــیش وراء ايفــاد وزيــر الــدفاع مــع وفــد عســكري كبیــر الــى 

موســكو، ممــا أثــار أوھــام الامیــركیین مــن جديــد مــن انتشــار 

ــیو ــزب الش ــر للح ــد الناص ــطھاد عب ــد أن زال اض ــیما بع عیة، ولا س

الشیوعي، واتجاه الوضع الى تشكیل محور مع عبد الكريم قاسـم 

كما زال عزل القوى الیسارية الوطنیـة .الموالي للاتحاد السوفیتي

عــن الحیــاة الحزبیــة والسیاســیة، ھــذه القــوى التــي ھــي بنظــر 

الشـیوعیة، بالاضـافة الـى الولايات المتحدة اكثر خطرا من الأحزاب 

خطر اشتعال الحرب بین سورية واسرائیل، الأمر الذي يھدد الأمـن 

والنفوذ الامیركي في المنطقة، وذلـك بعـد المعركـة الكبیـرة التـي 

خاضــھا الجــیش الســوري تجــاه العــدوان الاســرائیلي ممــا يعرقــل 

تحويل مجرى نھـر الاردن الـذي اقتـرب موعـده، لأن انشـاءات نقـل 

الى النقب قـد قاربـت ان تنتھـي، وكنـا دائمـا نطالـب، سـرا میاھه 

.وعلنا، بالوقوف في وجه اسرائیل في محاولتھا تحويل نھر الأردن

يضــاف الــى كــل ذلــك ان الفئــات السیاســیة الیمینیــة التــي 

استلمت الحكم بعد الانفصال والموالیة للغرب قد سقطت سـقوطا 

الحقـائق المذھلـة التـي ذريعا امام الرأي العام السوري بعد اذاعة

تضــمنتھا اضــبارة التحقیــق بمــؤامرة عبــد الكــريم الدندشــي، ھــذه 

الاضبارة التي بقیت حبیسة أربع سنوات في الأدراج السـرية لعبـد 

فـي الخطــاب الـذي ألقــاه 23/2/1962الناصـر ثــم اسـتخدمھا فــي 

:بمناسبة ذكرى الوحدة كما اشرت الى ذلك سابقا

ــ ــأ لقــد اصــبح الوضــع فیمــا ل و أجريــت انتخابــات جديــدة مھی

ــة للصــھیونیة وللنفــوذ  ــة التقدمیــة المعادي لاســتلام القــوى الوطنی

الاجنبي في سورية مقالیـد الأمـور، ھـذه القـوى التـي ألـف بینھـا 

الاضطھاد الناصري واكتسـبت بعـد الانقلابـات التـي مـرت بسـورية 

.وبعد الوحدة تجربة سیاسیة كبرى
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دة اعـادة الوحـدة بـین سـورية لم يكن ھدف الولايـات المتحـ

ومصــر، رغــم التحســن الكبیــر فــي العلاقــات بــین مصــر والولايــات 

المتحدة في تلك الفترة التي تعددت فیھا الرسائل الودية المتبادلة 

)617-604سـنوات الغلیـان ص (بین الرئیس ناصر والـرئیس كنـدي 

وانما كان ھدفھا اقامة حكم عسكري فـي سـورية وھـذا مـا جعـل 

ل الامیركـــي وموظفیـــه، وخلافـــا للأعـــراف الدبلوماســـیة ، القنصـــ

أما زيارته لي، بعد فشل الانقـلاب، فـلا .يتدخلون في أحداث حلب

شــك أن ھــدفھا كــان التحــذير مــن السیاســة التــي كنــا ننتھجھــا 

والمعادية للمشاريع الاسرائیلیة التوسعیة المدعومة مـن الولايـات 

.المتحدة

ئق النحلاوي أمین سـر المجلـس وبھذه المناسبة أذكر ان فا

بعد الانفصال ، وكان ذلك فـي مطلـع حیـاة 1962بلغني أوائل عام 

المجلــس النیــابي التأسیســي أن دعــوة قــد وجھــت مــن الولايــات 

المتحدة لاستضافة وفد برلماني سوري، وقد قرر الفريق البرلماني 

ــدعوة  ــول ال ــة قب ــة الخارجی ــات البرلمانی ــوع العلاق ــتص بموض المخ

یل وفـــد مؤلـــف مـــن ممثلـــي مختلـــف الكتـــل البرلمانیـــة وتشـــك

والمستقلین، وقال اننـي اختـرت كممثـل عـن الكتلـة الاشـتراكیة، 

فاعتذرت بالرغم من الحاح اعضاء الوفـد وقـولھم انھـا فرصـة لزيـارة 

.الولايات المتحدة والتعرف علیھا

:بعد اعتذاري اتصل بي عبد الغني قنوت وقال لي

ــدة ھــل توافــق علــى ذھــابي ــك فائ ــدلا عنــك، إن فــي ذل ب

ــین الادارة  ــد وب ــین الوف ــاث ب ــن أبح ــا ســیدور م ــى م ــا عل لاطلاعن

.الامیركیة، قلت له لا مانع من ذلك

بعد عودة الوفد اخبرني عبد الغني قنوت انـه خـلال اجتمـاع 

ــف  ــتعراض للموق ــرى اس ــة ج ــة الامیركی ــي وزارة الخارجی ــد ف الوف

وفد على ضرورة وقوف الولايات الأمیركي من القضیة العربیة وركز ال

المتحدة على الحیاد بین العرب واسـرائیل، والـذي لفـت نظـر عبـد 

الغني قنوت واعضـاء الوفـد ان الامیـركیین قـد أثنـوا علـى سیاسـة 

صلاح البیطار وعلى صدقه واستقامته في التعامل معھم، مما دعا 
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أعضاء الوفـد بعـد خـروجھم مـن الاجتمـاع ولا سـیما رشـاد جبـري 

:یضي الاتاسي الى الغمز والتندر قائلینوف

انكـم تتھمونـا بعلاقاتنـا مـع الولايـات المتحـدة والغـرب بینمـا 

الذي ظھر من ھذا الاجتماع ان علاقاتكم ھي أقوى وأكثر وثوقا من 

  .علاقاتنا

كما أخبرني عبد الغني أن حديثا أجراه معه أحـد المـوظفین 

حدة لا يمكن أن تؤيد أي نظام إن الولايات المت:الامیركیین بلغه فیه

في العالم الثالث ما لم يكن فیـه قائـد الجـیش ورئـیس المخـابرات 

وكان ھذا الحـديث ..على اتفاق تام مع الولايات المتحدة الامیركیة

رسالة موجھة الینا من قبل المخابرات المركزية الامیركیة، فیما إذا 

.ائم في سوريةكنا نفكر باستلام الحكم بانقلاب على الوضع الق

:28/3/1962أسباب فشل انقلاب 

الــذي قــام بــه 28/3/1962كــان مــن أســباب فشــل انقــلاب 

النحلاوي وضباطه ھو أن الرأي العام في الجیش السوري يعتبرھم 

مشــتركین بالمســؤولیة مــع المشــیر عبــد الحكــیم عمــر والضــباط 

المصريین في تسريح عدد كبیر مـن ضـباط الجـیش ونقـل بعضـھم 

ر الى القاھرة حیث لم يستلموا ھنالـك أي مسـؤولیة تناسـب الآخ

كمـا نقـل عـدد مـنھم الـى الوظـائف المدنیـة، وقـد اسـتمر .رتبھم

النحلاوي وضباطه بعد الانفصال بھذه التسريحات ولا سیما تسريح 

الضباط المعروفین بـولائھم للبعـث والتقـدمیین بصـورة عامـة، فقـد 

ضـابطا  73قـرارا بتسـريح 2/12/1961أصدرت قیادة الجیش بتـاريخ 

من الجیش السوري معظمھم مـن المـوالین للبعـث وان ذلـك مـن 

الأسباب التي دعت العقیـد بـدر الأعسـر قائـد المنطقـة الوسـطى 

لاعلان موقفه المناوئ لتسـلط الـنحلاوي وجماعتـه علـى الجـیش 

ومطالبته معه أن يغادروا البلاد واستنكاره تعطیل الحیاة الدستورية 

ه الصورة مع إعلانه ان الجیش لیس وصیا علـى الشـعب، على ھذ

ثم تبع عصیان حمص تمرد بعض الضباط الموالین للبعث فـي حلـب 

وكان تدخل العقید جاسم علوان فـي تمـرد حلـب البعثـي محاولـة 

.28/3/1962ناصرية جاءت متأخرة للانقلاب على انقلاب 
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وي لعـدد كبیـر مـن الضـباط المـوالین لقد أدى تسريح النحلا

للبعـث بعـد الانفصـال الـى انعكاســات سـیئة علـي وعلـى الكتلــة 

.الاشتراكیة في مجلس النواب لعدم اثارتنا قضیتھم في المجلس 

فقــد كــانوا يــأملون أن نســتقیل مــن المجلــس احتجاجــا علــى 

.تسريحھم مما جعلھم يحملوننا مسؤولیة التخلي عنھم

الموالین للبعـث سـواء منـه مـا تـم خـلال إن تسريح الضباط

الوحــدة أو مــا تــم بعــد الانفصــال، كــان الــدافع للعصــیان فــي حلــب 

بمعزل عن مشورتنا ومعرفتنـا، كمـا كانـت ھـذه التسـريحات سـببا 

1963مھما مـن الأسـباب التـي أدت الـى انقـلاب الثـامن مـن آذار 

.یابتحالف الضباط الموالین للبعث مع الضباط الناصريین مرحل

:1962آذار 28الآثار التي تمخض عنھا انقلاب 

آذار آثاره البعیدة المدى على مسـتقبل 28لقد كان لانقلاب 

فقـد أحـدث ھـذا الانقـلاب .الأوضاع في سـورية والمنطقـة العربیـة

الــدامي آثــاره الطائفیــة المقیتــة، فدمشــق بأســرھا حزنــت علــى 

، وفي مقابـل ذلـك أبنائھا من الضباط الذين أودى بھم عصیان حلب

وصلتني رسائل من بعض القرى في شـرقي حمـص ومـن منطقـة 

.اللاذقیة تستنجد بي لانقـاذ الموقـوفین المتھمـین بحـوادث حلـب

وراجعني أھـل العديـد مـن الضـباط الموقـوفینن وفـیھم ضـباط مـن 

للسـعي لاطـلاق سـراح الموقـوفین، )رئیف العلواني وغیره(حماه 

لضابطان المسرحان صـلاح جديـد وعبـد وقد زارني في تلك الفترة ا

الكريم الجندي للغرض ذاته، ولكنني في الحقیقة كنت عـاجزا عـن 

.القیام بأي مساعدة

كان اعتقادي ان واجبي يقضي أول ما يقضي وضع حد للآثار 

الطائفیة التي خلفتھا أحداث حلب، ثم السعي فیما بعد الى عدم 

ما أن مـؤتمر الجـیش فـي تنفیذ الاحكام او التخفیف منھـا، ولا سـی

حمص قد قرر وجوب اصدار عفو عن المشتركین بحـوادث العصـیان، 

:لذلك اتصلت بالصديق القاضي بدر علوش وقلت له 
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أنت تعلم يا بدر انني لم أتدخل في حیاتي بالقضـاء ، ولكـن 

ھــذه القضــیة لیســت مــن الجــرائم العاديــة، انھــا قضــیة سیاســیة 

لـى مسـتقبل الأوضـاع فـي سـورية كبرى، قد يكون لھا نتائجھـا ع

لذلك أرجو منك أن تنقل على لسـاني الـى عضـو المحكمـة أحمـد 

ضرورة حصر الاتھام بعـدد قلیـل مـن )وھو من مدينة حماه(الراشد 

.المشتركین بحوادث العصیان

وعندما صدرت الاحكام بحـق بعـض المتھمـین، تابعـت ھـذه 

نم وفیصل الركبـي المھمة الخطیرة فاتصلت بالاتفاق مع وھیب الغا

وبعض الرفاق الآخرين، برئیس الجمھورية نـاظم القدسـي وحذرتـه 

وشـرحت لـه المحـاذير .من مغبة المصـادقة علـى أحكـام الاعـدام

التي ستتأتى عن ذلك وانه من الواجب صرف النظـر عـن تصـديقھا 

آذار السـوداء التـي كـادت أن تثیـر النعـرات 28حتى تطوى صـفحة 

.الطائفیة في البلاد

آذار 28المذكرات تساھم في الكشـف عـن أحـداث انقـلاب 

1962:

لقد كشـفت مـذكرات عبـد اللطیـف البغـدادي الصـادرة عـام 

، 1963، ومحادثـــات الوحـــدة الثلاثیـــة بعـــد الثـــامن مـــن آذار 1977

وكتـاب محمـد 1967ومذكرات عبد الكريم زھر الدين الصـادرة عـام 

كثیرا مـن الوقـائع 1988حسنین ھیكل سنوات الغلیان الصادر عام 

التي تمكننا من استعراض تسلسل الأحداث منذ الانفصـال وحتـى 

ــدد  ــذي ھ ــلاب ال ــك الانق ــن آذار، ذل ــرين م ــامن والعش ــلاب الث انق

بالاقتتال بین قطعـات الجـیش السـوري واستشـھد فیـه عـدد مـن 

.الضباط، كما ھدد باذكاء الفتنة الطائفیة

سـورية تحـت قیـادة لقد كان ضباط الانفصال يطمعون بحكـم

ولھذا صـدر -كما اشرت الى ذلك سابقا-المشیر عبد الحكیم عامر 

الذي اقتصـر فیـه ضـباط الانفصـال 1961ايلول 28يوم 9البلاغ رقم 

على المطالبة باصلاح أوضاع الجیش بالاتفـاق مـع المشـیر، ولكـن 

ــرفض مصــالحتھم  ــد الناصــر ف ــى عب ــم تخــف عل ــة ل ھــذه المحاول
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تمردين، واستدعى المشیر الـى القـاھرة الـذي واعتبرھم عصاة م

لم يتمكن من اقنـاع ناصـر بالتفـاھم مـع الـنحلاوي وجماعتـه فـي 

.الجیش

ــد الناصــر ، أمــا موقــف الجــیش  ھــذا كــان موقــف جمــال عب

احتجاجه بل وثورته، حتى لقد ھـدد 9السوري فقد اثار البلاغ رقم 

یھدمون العديد من قطاعات الجیش الـنحلاوي وجماعتـه بـأنھم سـ

ــبلاغ  ــوا عــن ال ــم يتراجع ــى رؤوســھم اذا ل ــدفاع عل ــى وزارة ال مبن

.المذكور

ايلول في مأزق بعد أن فشـلوا فـي 28لقد وقع ضباط حركة 

، كما كـانوا عـاجزين 9التفاھم مع عبد الناصر بعد صدور البلاغ رقم 

في الوقت ذاته عن تولي الحكم مباشرة فاتخذوا من عـودة الحیـاة 

حلــة موقتــة لاعــادة التفــاھم مــع جمــال عبــد الناصــر البرلمانیــة مر

وتطمینه بأنھم مخلصون لقیادته دون سـواه، ولكـنھم بالوقـت ذاتـه 

كــانوا غیــر مطمئنــین لعــودة ســلطة جمــال عبــد الناصــر بشــكلھا 

السابق ولذلك طالبوا بصیغة جديدة تضمن لھم حكـم سـورية فـي 

ھـذا والـذي أقـنعھم اكثـر بضـرورةظل الوفاق والتفاھم معـه، 

التفاھم ھو ردود الفعل الغاضبة في الجیش على تصرفات 

الحكومة والمجلس النیابي التي ذكرتھا سابقا وبالتفصیل، 

مما جعلھـم يشـعرون بـأن ھـذا الوضـع لـن يسـتمر طـويلا، 

وانھم اذا لم يتحركوا فإن غیـرھم فـي الجـیش سیسـبقھم 

.لوضع يده على مقالید الحكم في سورية

الناصر مطلعا علـى المـأزق الـذي لقد كان جمال عبد

ــتغلاله  ــاول اس ــه، فح ــون فی ــنحلاوي يتخبط ــباط ال ــان ض ك

والاستفادة منـه لا لاعـادة الوحـدة التـي أجمعـت المصـادر 

على عدم اقتناعه بقیامھا من جديد، بل لزعزعة الوضع في 

سورية وللانتقـام مـن ضـباط الـنحلاوي والأحـزاب السـورية 

ــاره كــزعیم ل ــه اعتب ــد ل لمنطقــة علــى المســتوى ممــا يعی

العربي والـدولي، وقـد اسـتخدم لتنفیـذ ھـذه المھمـة أحـد 

وزرائه في حكومـة الوحـدة فريـد زيـن الـدين الـذي تجمعـه 

صلات حسنة مع عبد الكريم زھر الدين وبعض الضباط ومـع 
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حركة القومیین العـرب، كمـا كـان قريبـا للیمـین الدمشـقي 

مذكرات عبـد حیث أنه كان صھرا لعائلة العظم، وقد كشفت

الكريم زھر الدين مراحـل ھـذه الاتصـالات التـي جـرت قبـل 

:1962آذار 28انقلاب 

كانت القیادة تبدي أسفھا لفقـدان الوحـدة مـع مصـر "

وكانت تفتش عن الوسیلة التي تمكنھا مـن اعـادة الوحـدة 

".ولكن بشروط تحول دون انحرافات الوحدة السابقة

یـة والاجتماعـات التـي ولذلك وبعد الدراسـات المتتال"

)مـن القـومیین العـرب(كنا نعقدھا أحیانا مع ھاني الھندي 

وفريد زين الدين وغیرھما مـن العناصـر الوحدويـة قررنـا أن 

نخطو الخطـوة الأولـى ونرسـل وفـدا مـن الضـباط لمقابلـة 

الرئیس عبد الناصر والتـداول بالمواضـیع العامـة والمتعلقـة 

الوحدة، وكان ما طلبناه من بالأخطاء التي ارتكبت في زمن 

:الوفد ھو معالجة الأمور التالیة 

.وقف المھاترات الاذاعیة فورا-1

ــى -2 ــار ال ــورية لیص ــي س ــالي ف ــع الح ــراف بالوض الاعت

.معاجلة عودة الوحدة على أسس جديدة

عقــد اتفــاق عســكري مشــترك مــا بــین مصــر وســورية -3

.لتطبیق الخطط العسكرية الموضوعة اثناء الوحدة

ــین ســورية ومصــر -4 ــة ب ــة المعلق ــور الاداري تصــفیة الام

).أسلحة وغیرھا(

ــي  ــر الت ــن العناص ــد م ــذا الوف ــكیل ھ ــا تش ــد قررن لق

ـــ  ــة 28ســاھمت ب ــة علــى ســلامة النی ايلــول وذلــك للدلال

وصدق الطويـة ، وقـد وافـق رئـیس الجمھوريـة علـى ھـذه 

إلا أن الوفد سـافر فجـأة دون علمـي ودون علـم ..الخطوة 

س الجمھورية بل بإيعاز من عبد الكـريم الـنحلاوي الـذي رئی

أھمل رغبة رئیس الجمھوريـة عنـدما رغـب بالاجتمـاع الـى 

).164ص "(الوفد قبل سفره الى القاھرة
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وھكذا يظھر ان ھدف عبد الكـريم الـنحلاوي وضـباطه 

كان التفاھم مع عبد الناصـر بمنـأى عـن قائـد الجـیش زھـر 

لجمھورية ناظم القدسي، ولو الدين  وجماعته وعن رئیس ا

النجــاح لكانـت الخطــوة الثانیــة 1962آذار 28كتـب لانقــلاب 

بعد حل المجلس النیابي واعتقال رئیس الجمھورية متابعة 

التصفیات فـي الجـیش والاسـتغناء عـن قیـادة زھـر الـدين 

.والضباط الموالین له

:ويقول زھر الدين أيضا في مذكراته 

ــات ط" ــد اجتماع ــا نعق ــب كن ــي مكات ــدة ف ــة وعدي ويل

القیادة، كما عقدنا اجتماعا في منزلي ضم العناصر التالیـة 

اللواء زھر الدين، الـواء نـامق كمـال، المقـدم عبـد الكـريم :

النحلاوي، المقدم مھیب الھنـدي، المقـدم ھشـام عبـد ربـه 

وكل ھؤلاء من الضباط الذين خططـوا (والرائد فايز الرفاعي 

والاسـتاذ نھـاد )28/9/61نفصـال وشاركوا فـي انقـلاب الا

".القاسم والدكتور فريد زين الدين

ثم يستطرد زھر الدين معترفا باتفـاقھم علـى انقـلاب 

:اذار بعد التفاھم مع القاھرة 28

وقــد تــداولنا موضــوع التقــارب مــع القــاھرة ودرســنا "

"مسألة اعادة الوحدة حتى لو أدى ذلك الـى انقـلاب جديـد

).190ص (

:الكريم النحلاوي الى جمال عبد الناصر وفد عبد

كشـف حسـنین ھیكـل فـي كتابـه سـنوات 1988في عـام 

الغلیان أن وفدا من ثلاثة من قادة الانفصال زاروا جمال عبـد الناصـر 

في بیته، وھم العقیـد زھیـر عقیـل والعقیـد محمـد منصـور والرائـد 

ــاريخ  ــاعي بت ــايز الرف ــروي حســنین ھیكــل 13/1/1962ف عــن  -وي

الحديث الـذي جـرى بیـنھم وبـین عبـد -سجیل صوتي كما يقول ت

:الناصر وھذه خلاصته 
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أيلــول، وبعــد التوســلات 28فبعــد اعتــذار الوفــد عــن انقــلاب 

للصفح والغفران، وبعد تأكید الضباط على تمسكھم برئاسة جمـال 

ــد الحكــیم عــامر، وبعــد اســتعراض  ــد الناصــر مستشــھدين بعب عب

ــوري ــى س ــرائیل عل ــاطر اس ــف مخ ــر عواط ــدغ ناص ــد أن دغ ة، وبع

وطموحات ھؤلاء الضباط واصفا تصوراته فیما لو قام انقلاب وحـدوي 

:في سورية يعید الوحدة فورا بقوله 

القــوى ..ســوف تلتھــب الجمــاھیر العربیــة حماســة "

..الاســـتعمارية المتربصـــة ســـوف تتلقـــى صـــفعة العمـــر 

امـام اسرائیل ستجد نفسھا ..الرجعیة سوف تفقد صوابھا 

إنني أكاد الآن أسـمع المنطقـة كلھـا ..اكبر خیبة منیت بھا 

بعد " تھدر وأكاد ألمح الجموع الشعبیة تزحف رافعة أعلامھا

ذلك كله ينھي عبد الناصر حديثه بإشارات صـريحة إلـى مـا 

يود أن يقوم به ضـباط الـنحلاوي كشـروط مسـبقة للاتفـاق 

:معھم 

لقـد .. ديـد أنتم تريـدون عـودة الوحـدة فـي شـكل ج"

قلــتم ھــذا الآن وأنــا أيضــا أرى مثــل ھــذا الــرأي ، أنــا الآخــر 

".أطالب بشكل جديد للوحدة

إننا في حاجة الـى أن نـدرس كـل مـا حـدث ونـتفھم "

معانیه، ان ذلـك سـوف يفـرض شـكلا جديـدا للتجربـة وكـل 

ھذه أمور تسـتحق الدراسـة بـل وتتطلبھـا كضـرورة حیويـة 

أقولھـا لكـم بصـراحة بینھـا للنجاح، ثم ھناك مسائل أخـرى

النظام الاجتماعي انني لا أتصور أن تقوم وحـدة بـین مصـر 

وسورية وتكون القاھرة اشتراكیة بینما دمشق رأسـمالیة، 

كذلك بینھا مسألتكم أنـتم، مسـألة الجـیش فـي أي دولـة، 

ھل تتلقى الدولة من الجیش أوامرھا أم الجیش يتلقى من 

الدولة أوامره؟

لا بد أن ندرسھا وھي ما لا يمكـن أن كل ھذه مسائل

تتم بالانقلاب وإنما بحثھا بین حكومـات وطنیـة تلتقـي فـي 

".الھدف وتتحد علیه
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وھنا يسأله الضابط فايز الرفاعي مسـتعجلا الانقـلاب 

ومتصورا بسذاجة إمكان الحصول على فتوى صريحة بـذلك 

:من عبد الناصر 

یطــة ســیدي الــرئیس ، وھــل ننتظــر الأخطــار المح

بسورية خصوصا من جانب اسـرائیل حتـى تجـيء الفرصـة 

لاقامة حكومة وطنیة في سـورية تتـذاكر معكـم فـي ھـذه 

الأمور كلھا؟

ولكن عبد الناصر يتھرب من الجواب واعدا ايـاھم بأنـه 

لــن يتــرك ســورية وحــدھا فــي حالــة العــدوان الاســرائیلي 

:وينھي الجلسة بقوله 

(لقد جعت ھل تتعشون معي؟" ).585-577ص "

ويعود الضباط الثلاثة الى سورية ويبـدو أنھـم فھمـوا أن عبـد 

الناصــر ســیتفق معھــم فــي حالــة إطــاحتھم بالنظــام القــائم فــي 

، ولكـنھم 28/3/1962سورية وإلا لمـا تجـرؤا علـى القیـام بـانقلاب 

كانوا بالغي السذاجة عندما تصوروا أنه قد صفح عـنھم، فلقـد كـان 

ذاعة القاھرة واضحا وقويا للضباط الذين قاموا الدعم الاعلامي من ا

:بعصیان حلب وكانت الأحداث قد رتب لھا أن تكون كالتالي 

أن يقـوم ضـباط الانفصـال أنفسـھم بالمرحلـة الأولـى 

ــابي  مــن الانقــلاب فــي دمشــق وھــي حــل المجلــس النی

ــة  ــاة الديموقراطیــة، وان تكــون المرحل والقضــاء علــى الحی

لضباط الناصريین علـى الحكـم بقیـادة الثانیة ھي استیلاء ا

جاسم علوان بواسطة الحركة التي قـاموا بھـا فـي حلـب، 

ولكن الذي افسد ھذه الخطة ھو مؤتمر ضباط الجیش فـي 

حمص الذي أعلن المؤتمرون فیه أنھم لیسوا أوصیاء علـى 

الشــعب، وقــرروا ترحیــل ضــباط الانفصــال مــن دمشــق 

.ومقاومة المتمردين في حلب

الانقلاب الناصرية المزدوجة يشیر صراحة الفريق وإلى خطة

رئیس الدولة السـورية بعـد انقـلاب الثـامن )ناصري(لؤي الأتاسي 
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من آذار معتبـرا اياھـا عملیـة واحـدة، وذلـك فـي محادثـات الوحـدة 

:الثلاثیة مع عبد الناصر عندما يقول 

كانـت عملیـة ناجحـة "آذار وما قابلھا فـي حلـب28عملیة "

ولكــن ســبب الفشــل ھــو التخطــیط الخــاطئ مــن .. مئــة مئــة بال

لأنھــم تعــاونوا مــع بــدر )المصــرية(الجماعــة المتصــلین بالســفارة 

(الأعسر )1(ويقصد الأتاسي جماعة العقید جاسم علـوان).63ص"

الذي كان على رأس تمرد حلب لأن ھـؤلاء اتصـلوا مـع العقیـد بـدر 

مـؤتمر  الأعسر قائـد المنطقـة الوسـطى فـي حمـص حیـث انعقـد

الضباط الذي قرر الوقوف في وجه انقلابیي دمشق وحلـب فـي آن 

.واحد

ان الذي فشل عملیتي دمشق وحلـب فـي آن واحـد لـیس 

بدر الأعسر كما يقـول لـؤي أتاسـي فـي المحادثـات وانمـا الاتجـاه 

العام في الجیش الذي لم يكن ناصريا بحال من الأحوال والى ذلـك 

:يشیر زھر الدين في مذكراته 

أمــا الاجتمــاع الآخــر فقــد عقــد برئاســتي، وقــد اســتدعیت "

لحضوره المسؤولین في الجیش، وذلك على صعید القیـادة العامـة 

وصعید القطعات المحاربة، وصعید قیادة المناطق والمصـالح ومـدراء 

المدارس العسكرية، ولا أزال أذكر من الذين حضـروا ھـذا الاجتمـاع 

اللـواء زھـر الـدين :ات كـلا مـن الذي عقد لیلا في مدرسة المدرع

العمید مسـلم صـباغ، العمیـد عـدنان عاقـل، العمیـد زھیـر عقیـل، 

العقید زياد الحريري، العقید تیسـیر الطبـاع، العمیـد محمـد عـودة، 

العقید عبد الكريم العابد والعقید عدنان الشويكاني، العقیـد محمـد 

نــدي، منصــور، المقــدم عبــد الكــريم الــنحلاوي، المقــدم مھیــب الھ

المقــدم ھشــام عبــد ربــه، والرائــد فــائز الرفــاعي، وقــد حضــر ھــذا 

.الاجتماع كثیرون غیرھم، غیر انني لم أعد أذكر أسماءھم

من الجدير بالذكر أن النظام الناصري اعتمد على العقیـد جاسـم علـوان مـرة أخـرى فـي أحـداث )1(
نـد الھجـوم علـى فـي سـورية وذلـك ع1963التي جرت بعد انقلاب الثـامن مـن آذار 18/7/1963

مبنى وزارة الدفاع في دمشق مما أدى الى مصرع عدد كبیر من أفراد الجـیش والمـدنیین والـى 
.الحكم بالاعدام على ثلاثین ضابطا ومدنیا وھي أول عملیات إعدام في تاريخ الجیش السوري
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لقــد استعرضــنا فــي ھــذا الاجتمــاع موضــوع اعــادة الوحــدة 

فأدلى العقید شرف زعبلاوي نائب رئـیس شـعبة المخـابرات برأيـه 

أثـره الوحـدة الفوريـة، القاضي بضـرورة القیـام بـانقلاب تعـود علـى 

واستند بـذلك علـى الموقـف الـذي وصـفه بأنـه خطـر، اذ قـال بـأن 

ناصـري، ولـذلك %90الجیش بكامله ناصـري وان الشـعب بنسـبة 

فھو يقترح سـرعة القیـام بھـذه الحركـة خوفـا مـن المـد الناصـري، 

.الذي قد يطیح بنا بصورة فجائیة

وع وأعـدت وھنا تعالت أصوات الاحتجاجـات فتـدخلت بالموضـ

ــأن كــلام المخــابرات واقعــي فیجــب  ــا ب الھــدوء وقلــت إذا اتضــح لن

الاسراع بالانضواء تحت لواء الوحدة الفورية، اما اذا ثبت لنا بأن تلـك 

الأقوال غیر مضبوطة فینبغي تحاشي الاصطدامات التي قـد تنشـأ 

.من جراء القیام بأية حركة لا تكون الاكثرية مؤمنة بھا

قـادة القطعـات المحاربـة فیمـا اذا كـانوا ووجھت سؤال الـى

وقـد .يؤيدون قول شعبة المخابرات من أن الجـیش بكاملـه ناصـري

سـألتھم واحــدا واحــدا فكانــت اجابـاتھم نافیــة نفیــا قاطعــا لحــديث 

المخابرات، وخاصة زياد الحريري، الذي استھجن ھذا القـول، وأكـد 

اطق عــن ثــم ســألت قــادة المنــ..بــأن لــواءه خــال مــن أي ناصــري 

الناحیة المدنیة فاستنكروا قول شعبة المخـابرات وقـالوا بأنـه خـال 

وأخذنا جمیعا باستعراض مختلف فئات الشعب حیـث ..من الصحة 

قلنا بأنه لا يمكن أن تكون النسبة التي حددھا نائب رئیس شـعبة 

المخابرات مضبوطة، اذ ان الشیوعیین غیر ناصريین، وجماعة أكـرم 

صــريین والمســیحیون غیــر ناصــريین والاخــوان الحــوراني غیــر نا

المســلمون غیــر ناصــريین والتجــار غیــر ناصــريین ورجــال الصــناعة 

والاقتصاد غیر ناصريین، كما أن النسبة الكبرى من الفئـات الأخـرى 

كالعمال والفلاحین والطلاب غیر ناصريین، ولذلك لا يمكن أن تكـون 

(أقوال شعبة المخابرات صحیحة )193ص ".

ــور ــد تص ــورية بع ــي س ــي ف ــل السیاس ــتقبل العم ي لمس

:28/3/62انقلاب 
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لقد أصبحت مقتنعا بسقوط المراھنـة علـى امكانیـة العمـل 

آذار، 28في سبیل تحقیق اتحاد مع جمال عبد الناصر بعد انقـلاب 

وانه من الواجب قبل التفكیر في ھذا الموضوع ھو تحقیـق الوحـدة 

عـد ھـذا الانقـلاب، لـذلك الوطنیة في سورية التي أصیبت بشـرخ ب

:كانت منطلقاتي في العمل السیاسي ھي التالیة 

العمل لاعادة الديموقراطیة البرلمانیة في سـورية ممـا يضـمن -1

الحريات العامة والخاصة ويـؤدي بالتـالي الـى منـاخ سیاسـي 

ــر عــن  ــوطن مجــالا للمشــاركة والتعبی ــات ال ــه كــل فئ تجــد فی

.أوضاعھا وتطلعاتھا وحل مشاكلھا

ــم -2 ــبلاد وھ ــن ال ــنحلاوي وضــباطه وطــردھم م ــد ســقوط ال بع

المسؤولون عن انقلاب أيلـول، وبعـده انقـلاب آذار، وعـن كثیـر 

من الاخطاء والانحرافات التي ارتكبوھا بصـفتھم مـن مخـابرات 

المشیرعامر، تعاظم لدي الأمل بامكانیة عودة النظام الـوطني 

ــم اجــرا ــة، ث ــة مدنی ــالیف حكوم ــديموقراطي ، بت ــات ال ء انتخاب

جديدة ستفوز بھا كما كنت أعتقد اغلبیـة وطنیـة ديموقراطیـة 

مــن الاشــتراكیین البعثیــین والمســتقلین وعــدد مــن القیــادات 

السیاســیة الوطنیــة الأخــرى، ولا ســیما ان المجلــس النیــابي 

المنحل قد حقق به الاشتراكیون نسبة كبیرة قیاسـا للظـروف 

لك المجلس عدد لا بـأس التي تم بھا الانتخاب، كما فاز في ذ

به من القیادات الوطنیـة المسـتقلة وعنـد ذلـك يمكـن لنـاظم 

ــتم  ــة لی ــن رئاســة الجمھوري ــدم اســتقالته م القدســي أن يق

انتخاب رئیس جديد فیكون ذلك انتقالا دستوريا ديموقراطیا من 

.عھد سیاسي فاشل الى عھد آخر

توســع الاســتمرار بالــدعوة لتوحیــد الصــف العربــي لمواجھــة ال-3

.الاسرائیلي على حساب الحیاة العربیة

المحافظة على سیاسة عدم الانحیاز مع تمتین العلاقـات مـع -4

السوفییت والمعسكر الاشتراكي والعمـل علـى وحـدة الصـف 

.العربي في مواجھة المطامع الصھیونیة
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28ھذه ھي الافكار التـي انطلقـت منھـا بعـد انقـلاب 

الج المشــاكل السیاســیة آذار فحاولــت علــى ضــوئھا أن أعــ

في سورية ولكن خطتي لم تتحقق لعوامل داخلیة وعربیة 

.ودولیة



ــین مــن -1 ــة وعــن المعتقل ــیس الجمھوري الافــراج عــن رئ

.النواب والسیاسیین والاقتصاديین

.عودة ناظم القدسي لرئاسة الجمھورية-2

  .لقالاجتماع الحزبي في بیت میشیل عف-3

.تألیف حكومة بشیر العظمة وبیانھا الوزاري-4

قبـل عـودة القدسـي عـن 10/4/62دعا قائد الجیش بتـاريخ 

اســتقالته مــن رئاســة الجمھوريــة عــددا مــن القیــادات السیاســیة 

اكــرم الحــوراني، :والاقتصــادية للاجتمــاع فــي وزارة الــدفاع مــنھم

العطـار، فرحـان أسعد الكوراني، صلاح البیطار، رشاد برمدا، عصـام 

الجندلي، نصوح الايوبي، فريد زين الدين، بشـیر العظمـة، محسـن 

.مظھر الشـربجي)اقتصادي(شیشكلي، أديب نصور، يسارالبیطار 

وعقد ھذا الاجتماع برئاسـة قائـد الجـیش عبـد الكـريم زھـر الـدين 

ــول  ــه جــرى البحــث فــي الحل ــري، وفی ــع مقعب ــد ودي بحضــور العقی

آذار ، وموضـوع الوحـدة 28بعد انقلاب المقترحة للوضع السیاسي

مع مصـر بصـورة خاصـة، والخـلاف بـین سـورية ونظـام جمـال عبـد 

الناصر، فحمل نصوح الايوبي على نظام عبد الناصر وعدد ما ارتكبه 

ھذا النظام من أخطاء وانحرافات في سورية خلال سـنوات الوحـدة 

ي صـیغة مركزا على النواحي الاقتصادية بصورة خاصـة، واسـتبعد أ

لعودة الوحدة مـع مصـر، ثـم تبعـه صـلاح البیطـار فحمـل بالمقابـل، 

ومـا ارتكبـه مـن 28/9/1961على الحكم الرجعي الذي انبثق بعـد 

انحرافات وأخطاء وأطماع، واحتدم النقاش بینھما، فتدخل فريد زين 

الدين بأسلوب دبلوماسي طالبا بحث عـودة الوحـدة مـع مصـر مـن 

ن الاعتبار أخطاء التجربة السابقة، ولما جديد على أسس تأخذ بعی

:طلب إلي إبداء رأيي قلت 
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يجب علینا أن نعمل أولا وقبل كل شـيء علـى عـودة 

الحكم المدني إلى البلاد بدلا من الحكم العسكري ، وبداية 

ذلــك تكــون بعــودة نــاظم القدســي لرئاســة الجمھوريــة 

وتشـــكیل حكومـــة مدنیـــة تتـــولى الســـلطتین التنفیذيـــة 

ــدة لمجلــس والت ــات جدي ــتم اجــراء انتخاب شــريعیة، ريثمــا ي

تأسیسي نیابي، يضع للبلاد دستورا برلمانیـا ديموقراطیـا، 

يضمن جمیع الحريات العامة والخاصة للمواطنین، وقـد أيـد 

.المجتمعون أقوالي ولم يعارضھا أحد منھم

أثر ھذا الاجتماع أفرج عن ناظم القدسي وعـاد الـى رئاسـة 

دور بیان عن قیادة الجیش يرد إلیـه اعتبـاره ويبـرر الجمھورية مع ص

:آذار جاء فیه 28للجیش قیامه بانقلاب 

.ان الجیش بجمیع وحداته مجمع على الابتعاد عن السیاسة-1

ـــه -2 ـــدخل )28/3/62(ان الجـــیش بحركت ـــى الت ـــدف ال ـــم يھ ل

.بالسیاسة ولكنه كان ملزما بحماية الاھداف القومیة العلیا

مـــؤمن بـــأن تشـــكیل وزارة قبـــل عـــودة الحیـــاة ان الجـــیش -3

الدستورية يخالف إصراره بالابتعاد عن السیاسة لأن الحكومـة 

.ستكون مسؤولة في ھذه الحال أمامه 

ـــم -4 ـــام حك ـــوطن لا يمكـــن أن يتحقـــق دون قی ان اســـتقرار ال

.دستوري ديموقراطي

وفي ختام البیان توجه الجیش بالثقة والأمـل الـى شخصـیة 

ــ ــة كبی ــاءة وھــي وطنی ــرة والكف ــق والخب رة تجمــع الاخــلاص العمی

.شخصیة الدكتور ناظم القدسي



ــاريخ  ــة بت ــه لرئاســة الجمھوري ــر عودت ــاظم 14/4/62إث أذاع ن

:القدسي بیانا جاء فیه 

ــاة  أنــه ســیعمل جھــده مــع الحكومــة الانتقالیــة لارســاء حی

مل من أجل الوحـدة مـع الـبلاد دستورية ديموقراطیة ولمباشرة الع

على أسس جديدة مسـتمدة مـن "مبتدئین بمصر العزيزة"العربیة 
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التجارب الماضیة، بما يكفل لسورية كرامتھا، ويكفل للوحـدة النمـو 

والحیـاة واســتقطاب الــبلاد العربیـة، وان الحكومــة بمعاونــة الخبــراء 

أي (م ستقوم باعـادة النظـر فـي قـوانین الاصـلاح الزراعـي والتـأمی

الغاءالتعديلات التي أدخلھـا المجلـس النیـابي المنحـل علـى تلـك 

كمــا ستمضــي الحكومــة بســرعة لاصــدار التشــريعات ).القــوانین

اللازمة لتأمین الحريات العامة وتمكین الافـراد مـن ممارسـتھا فـي 

حدود المصلحة الوطنیة، وانھا سـتعمل علـى وضـع دسـتور يـأتلف 

يعرض على الرأي العـام لمناقشـته، ثـم وأوضاع البلاد وأمانیھا، ثم 

ــات  ــي مجــال العلاق ــا ف ــة، أم ــات حــرة نزيھ تســعى لإجــراء انتخاب

الخارجیة فقد أشـار البیـان الـى مبـدأ عـدم الانحیـاز فـي سیاسـة 

.سورية الخارجیة

بعد عودة ناظم القدسـي لرئاسـة الجمھوريـة كلـف الـدكتور 

راته، واتصل بشیر العظمة بتشكیل الوزارة، فشرع العظمة باستشا

بي كما اتصـل بصـلاح البیطـار طالبـا اشـراكنا فـي ھـذه الحكومـة، 

فقبلت الاشتراك على شرط أن يكون للحـزب ثـلاث حقائـب وزاريـة 

نختارھا نحن، فتريث بشـیر العظمـة بإعطـائي الجـواب، وبعـد ھـذا 

التكلیف دعا میشیل عفلق لاجتماع حزبي في منزله، بعد انقطـاع 

الاجتماعــات، فحضــر كمــا أذكــر بعــض طويــل عــن عقــد مثــل ھــذه 

الحزبیین منھم عبد البرعیون السود، فیصل الركبي، وھیب الغانم، 

حافظ الجمالي، عبد الفتاح الزلط وآخرون، فوافق جمیع المجتمعین 

على ضرورة اشتراك الحزب بالحكومة على أساس تخصـیص ثـلاث 

ما عدا الاستاذ میشیل عفلق الذي أصر علـى حقائب وزارية، 

ــل الحــزب كشــرط ا ــألیف حكومــة مــن قب ســتلام الحكــم وت

.تعجیزي غیر قابل للتحقق الا بانقلاب عسكري

بعد ھذا الاجتماع فوجئت بھاتف مـن الاسـتاذ صـلاح البیطـار 

يخبرني فیه بأنه اتفق مع بشیر العظمة على الاشتراك بالحكومـة 

بشخص عبد الحلیم قدور وعبد الله عبد الدايم، فخیل إلي أن ذلـك 

قد تم بالاتفـاق مـع میشـیل عفلـق، فأبـديت لـه مـوافقتي، ولكـن 

الذي تكشف لي فیما بعد ان البیطار بالاتفاق مـع العظمـة قـد قـرر 

.اشراك ھذين الوزيرين دون استشارة میشیل عفلق
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ومن الجدير بالملاحظة ھنا أن بشیر العظمة وصـلاح البیطـار 

التـي جـرت لم ينجحا في انتخابات المجلس التأسیسـي النیـابي

بعد الانفصال، ولكن اختیار ناظم القدسي وعبد الكريم زھـر الـدين 

رئیسا للحكومة، وإشراك عبـدالله )أحد وزراء الوحدة(بشیر العظمة 

وزيـرا للاعـلام، كـان ظنـا )مـن جماعـة صـلاح البیطـار(عبد الـدايم 

منھما بأن المذكورين سیكونان محـاورين مقبـولین مـع جمـال عبـد 

صیاغة شكل جديد من العلاقة بین سـورية ومصـر بمـا الناصر حول 

يرضــي جمــال عبــد الناصــر فیكــف عــن حملاتــه علــى الوضــع فــي 

ســورية ومحاولاتــه تفجیــره، وممــا يضــمن مســاندة حكمھمــا فــي 

سورية، الأمر الذي حاوله من قبـل فـي انقـلاب الثـامن والعشـرين 

مـا عبد الكريم الـنحلاوي ومجموعتـه مـن الضـباط، ك1962من آذار 

.فیما بعد1963حاوله انقلابیو الثامن من آذار 

.وزارة بشیر العظمة 

تمكن بشیر العظمة مـن تشـكیل الـوزارة 16/4/1962بتاريخ 

:السورية على النحو التالي 

نائبا لرئیس مجلـس الـوزراء ووزيـرا للتربیـة والتعلـیم :رشاد برمدا 

.والزراعة

ماعیــة والعمــل والاصــلاح وزيــرا للشــؤون الاجت:أحمد عبد الكريم

.الزراعي

.وزيرا للشؤون البلدية والقروية والتموين:رياض المیداني 

.وزيرا للخارجیة:عدنان الأزھري

.وزيرا للمالیة:جورج خوري

.وزيرا للمواصلات والتخطیط:   صبحي كحاله

.وزيرا للمواصلات والتخطیط:رشید حمیدان

.فة والارشاد القوميوزيرا للثقا:عبد السلام العجیلي

.وزيرا للاقتصاد:نھاد السباعي 

.وزيرا للصحة:احسان الرفاعي 
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.وزيرا للصناعة والاشغال العامة:روبیر الیاس 

.وزيرا للاعلام:عبد الله عبد الدايم 

.وزيرا للشؤون الاجتماعیة والعمل:عبد الحلیم قدور 

.وزيرا للدفاع:عبد الكريم زھر الدين 

ظم أعضاء ھذه الوزارة ممن لم يدخلوا سابقا معتـرك كان مع

الحیاة السیاسیة، اذ كانوا مـن المـوظفین الفنیـین المشـھود لھـم 

بالحیاد والكفاءة، وبمثل ھؤلاء الوزراء يتاح لرئیس الجمھوريـة نـاظم 

القدســي ولقائــد الجــیش وزيــر الــدفاع عبــد الكــريم زھــر الــدين أن 

عارضـة تـذكر مـن قبـل أعضـاء يستأثروا بتوجیـه دفـة الحكـم دون م

.الحكومة

:البیان الوزاري لحكومة الدكتور بشیر العظمة 

أصدرت حكومة بشیر العظمة بیانھا الـوزاري 21/4/62بتاريخ 

الذي يتبنـى معظـم الافكـار التـي طالبنـا بتنفیـذھا فـي المجلـس 

النیابي التأسیسي المنحل والتي كانـت شـرطا لقبولنـا الاشـتراك 

:رة، وقد ورد في البیان ما يلي في ھذه الوزا

ان ھذه الحكومة الانتقالیة جاءت لتسـتجیب لـلارادة الحـرة "

الاصیلة التي تھدف الى اقامة وحدة عربیة وفـق أسـس مدروسـة 

".تضمن لھذه الوحدة البقاء والنماء

لقد انتكست تجربة الوحدة لأسباب كثیرة تقع المسـؤولیة "

ــل و ــن العوام ــد م ــى العدي ــا عل ــت وراء انتكاســاتھا حــوادث فیھ كان

ومواقف لیس المھم أن نتھمھا بل المھـم ان نعرفھـا وأن نفیـد مـن 

وحــدد البیــان الوحــدة التــي ســتعمل الحكومــة علــى ".دروســھا 

"تحقیقھا  وترى الحكومة أن الوحدة المتكافئـة التـي تسـتند الـى :

قواعد مدروسة تعبر عن ظروف الواقع العربي وتوفر لكل بلد يسھم 

".یھا كرامته وإرادته ھو الطريق الوحید الى بقاء الوحدة ونمائھاف

إن الحكومــة ستشـــرع بالاتصـــال مــع الحكومـــات العربیـــة "

المتحررة مبتدئة بمصر الشقیقة، لتطرح بعد ذلـك علـى الاسـتفتاء 
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الشــعبي مشــروعا مدروســا ومتفقــا علیــه لیقــول الشــعب كلمتــه 

:جاء في البیان ما يليأما بالنسبة للوضع الاقتصادي فقد".فیه

إن مرحلتنا ھي مرحلة تنمیة واستخراج ثروات البلاد، وترى "

أن ھذه الغاية لا تتحقق الا اذا تم دعم رأس المال الـوطني بحیـث 

يتمكن من التطـور والازدھـار فـي مجـال الصـناعة والتجـارة وسـائر 

مجالات الانتـاج، والا إذا قامـت مـن جھـة ثانیـة عدالـة فـي التوزيـع 

".تمنع تمركز رأس المال ونشوء الاحتكارات

سوف تقبل الحكومة دخول رؤوس الأموال العربیة والاجنبیة "

ضمن اطار الخطـة الاقتصـادية علـى أن تبقـى منزھـة مـن الغـرض 

السیاسي وسـتدرس الحكومـة بعنايـة وسـرعة موضـوع المصـارف 

".وشركات التأمیم

ة لتحقیـق ورغم ايماننـا بواجـب الحكمـة فـي دعـم الصـناع"

أھداف الاقتصاد القومي، نرى أن ھذه الاھداف تتعارض مع التمركز 

الشديد لرأس المال وامكانیـة تسـلطه علـى الحكـم، ولھـذا قـررت 

".الحكومة اعادة تطبیق التأمیم على الشركة الخماسیة

كما سـتعمل الحكومـة علـى الغـاء جمیـع التعـديلات التـي "

التـي غیـرت جـوھره وروحـه طرأت على قـانون الاصـلاح الزراعـي و

".وعلى العودة الى القانون السابق بأسرع وقت ممكن

إن سیاسة الحكومة الخارجیة تقوم علـى سیاسـة الحیـاد "

وعدم الانحیـاز والبعـد عـن الاحـلاف والمعسـكرات والحـرب البـاردة 

".والتمسك بمیثاق ھیئة الأمم المتحدة



ة بشــیر العظمــة عقــد رئــیس الجمھوريــة نــاظم بعــد تــألیف حكومــ

القدسي اجتماعا حضرته مع خالد العظـم، بشـیر العظمـة، سـعید 

وفي ذلك الاجتماع سألنا ناظم القدسي عن .الغزي، صلاح البیطار

رأينا فـي الصـیغ الدسـتورية الملائمـة لاعـادة الوحـدة بـین سـورية 

الوقـت ومصر، فرفض خالد العظم أي بحث في موضوع الوحدة في

الحاضر، واقترح سعید الغزي الوحدة مع مصـر علـى أسـاس اتحـاد 
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أمــا صــلاح البیطــار فطلــب اعــادة الوحــدة بدســتور وحــدة .فــدرالي

اتحادية كما في الولايات المتحدة الامیركیـة، وھنـا احتـدم الخـلاف 

بین سعید الغزي وصلاح البیطـار الـذي نعتـه بالانفصـالیة فقـال لـه 

ــا انف:الغــزي  صــالي فتــدخلت فــي النقــاش الــدائر بینھمــا نعــم أن

:وتوجھت للبیطار بالسؤال التالي

كیف يمكن أن تحقق نظاما ديموقراطیا برلمانیـا فـي سـورية 

على أسـاس وحـدة اتحاديـة مـع مصـر التـي حكمھـا نظـام فـردي 

ديكتاتوري؟

ان دسـتور الوحـدة الاتحاديـة يمكـن أن يضـمن ذلـك، :قال البیطـار 

ل عبد الناصر قد خالف بنود الدسـتور الموقـت، فذكرته كیف ان جما

وتساءلت كیف يمكن للحكم الديكتاتوري الفردي ان يتقید بالضوابط 

الدستورية والقانونیة التي تحد من سلطانه؟؟

:كما قلت يومذاك لصلاح البیطار 

لقــد كنــت أكثــر منــي انتقــادا لأخطــاء وانحرافــات نظــام عبــد 

ــد  ــذي قلــت ان عب ــت ال ــرغ الوحــدة مــن الناصــر، وأن ــد أف الناصــر ق

مضـــمونھا وأنھـــا ســـقطت قبـــل أن يســـقط اطارھـــا الدســـتوري 

والسیاسي بالانفصـال، وكنـت تقـول انـه لا يجـوز ان تعـود الوحـدة 

بصیغتھا السابقة وھذا ما دعـاك لأن تكتـب بنفسـك الوثیقـة التـي 

وقد مـرت علیـك أيـام .يسمیھا عبد الناصر وأجھزته وثیقة الانفصال

لوحدة فكرت فیھا بالانتحار ، كما كنت تقـول لـي، وقـد خلال حكم ا

كانت استقالتك يأسا من اصلاح نظام عبد الناصر فكیـف تعـود الآن 

متحمسا لعودة الوحـدة وأنـت الـذي كنـت تنعـت ھـذا النظـام بأنـه 

ديكتاتوري مبـاحثي حكـم سـورية بواسـطة عبـد الحمیـد السـراج، 

یعــي فــي العــالم فــأخرج ســورية ومنعھــا مــن القیــام بــدورھا الطل

العربي؟



ــاريخ  20/5/1962بعــد عــدة اســابیع مــن ھــذا الاجتمــاع وبت

رأي أكـرم الحـوراني بالوحـدة العربیـة، :أصدرت كراسا تحت عنوان 
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وفیما يتعلق بمخالفات عبـد الناصـر للدسـتور الموقـت ورد فیـه مـا 

  :يلي 

التـي قامـت يخطئ من يظن ان الوحـدة السیاسـیة "

بین سورية ومصـر لـم توضـع لھـا أيـة شـروط أو 1958عام 

ضوابط لكن الحكم الديكتاتوري الفردي عبث بھا بعد اسابیع 

.قلیلة من اقرارھا

انني أذكر كل مـواطن انـه عنـدما قامـت الوحـدة بـین 

سورية ومصر، أطلقـت يـد عبـد الناصـر بوضـع شـروط ھـذه 

وط والضوابط في الوحدة وضوابطھا فوضع ھو بنفسه الشر

ــتفتاء  ــا الاس ــرى علیھ ــي ج ــیة الت ــر الاساس ــاط العش النق

الشعبي أولا، ثم في الدستور الموقت للجمھوريـة العربیـة 

ثانیـا، وعنـدما نعـود الـى النقـاط العشـر التـي جـرى علیھــا 

الاستفتاء والى مواد الدستور الموقـت نجـد الـنص الصـريح 

ــیم الســوري إ طــاره علــى إقامــة حكــم اقلیمــي فــي الاقل

مجلس تنفیذي للاقلیم ورئیس لھذا المجلس التنفیذي في 

حــین يختــار رئــیس المجلــس التنفیــذي الــوزراء الــذين يريــد 

ـــم، ورغـــم ان ھـــذه القاعـــدة  ـــي الحك ـــم ف ـــاون معھ التع

الدستورية الأصلیة قد أفتـى علیھـا الشـعب فـي اسـتفتاء 

عــام وأقســم رئــیس الجمھوريــة علــى احترامھــا، فــإن عبــد 

ترمھا ولـم ينفـذھا فـي يـوم مـن الأيـام، وانمـا الناصر لم يح

ــدة ھــو اختیــار وزراء  ــذ الشــھر الأول للوح ــذه من ــذي نف ال

الاقلیمین السوري والمصري بنفسه وإصدار قرار جمھوري 

بتعییــنھم دون اصــدار أي قــرار جمھــوري بتعیــین رئــیس 

ــار  ــیم الســوري يتــولى بنفســه اختی مجلــس تنفیــذي للاقل

عــاون معھــم كمــا نــص علــى ذلــك الــوزراء الــذين يريــد أن يت

".الدستور الموقت

ومضت الأيام على ھذه المخالفـة الدسـتورية التـي "

استھل بھا الرئیس عبد الناصر عھد الوحدة وقامـت حكومـة 

مركزية في القاھرة بالاضافة إلى مجلسین تنفیـذيین فـي 

الاقلیمین، ثم رأى ان يقیم مجلس أمة لوضـع دسـتور دائـم 
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ة المتحدة بدلا من الدستور الموقت، فـإذا للجمھورية العربی

به يخالف في تعیین مجلس الأمـة قاعـدة اخـرى اساسـیة 

وتمضـي الايـام تباعـا فـاذا بـه .من قواعد الدستور الموقت

ينقم على عبد الحمید السراج ويقرر التخلص منه فـلا يـرى 

سبیلا الى ذلك الا أن يخرق مجددا أحكام الدستور الموقت 

ســتور الــدائم، وذلــك عنــدما الغــى المجلــس قبــل انجــاز الد

التنفیذي الاقلیمـي فـي الاقلـیم السـوري الغـاء تامـا، كمـا 

".ألغى رئاسة المجلس ونقل الوزراء جمیعا الى القاھرة

.لجنة الشؤون العربیة 

بعــد تشــكیل الــوزارة ، ألفــت حكومــة بشــیر العظمــة لجنــة 

انھـا حـول أسمتھا لجنـة الشـؤون العربیـة لتحقیـق مـا جـاء فـي بی

الوحدة العربیة المتكافئة التي تستند إلـى قواعـد مدروسـة تعبـر "

عن ظروف الواقع العربي، وتوفر لكل بلد يسھم فیه كرامته وإرادته، 

وكانت اللجنة مؤلفـة "وھذا ھو الطريق الوحید لبقاء الوحدة ونمائھا

:من الاعضاء الآتیة أسماؤھم 

محمـد مبـارك، صـلاح خالـد العظـم ، سـعید الغـزي، :من دمشق 

.البیطار، میشیل عفلق، عصام العطار، جمیل صلیبا

رشدي الكیخیا، أسعد الكـوراني، عبـد الوھـاب حومـد، : من حلب 

.سعدالله المرعشي

فرحان الجندلي، ھاني السـباعي، راتـب الحسـامي، : من حمص 

.جمال الأتاسي

.أسعد ھارون، وھیب الغانم :من اللاذقیة 

.الحورانياكرم :من حماه 

.منصور الاطرش:من جبل الدروز 

.عبد الكريم فرحان الفیاض:من دير الزور 

.أمین النفوري:من النبك 
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لم أكن متفائلا بنجاح أي صـیغة مـن صـیغ الوحـدة مـع عبـد 

الناصر الذي لم يكـن يسـتھدف كمـا كـان يبـدو لـي إعـادة الوحـدة 

الیه، لأن عبد بصیغة دستورية جديدة، وقد كنت مصیبا فیما ذھبت 

اللطیف بغدادي في يومیاته التي صدرت فیما بعد يشیر الى ذلـك، 

فھو عندما تحـدث مـع عبـد الناصـر عـن بعـض الظـروف السیاسـیة 

السورية التي يمكن أن تعید الوحدة، جـاء رد عبـد الناصـر بأنـه لـن 

:يقدم على ھذه الخطوة ثانیة وقال 

(ابقوا اعملوھا انتم"   ).نيالجزء الثا136ص "

لقد جـاء رد عبـد الناصـر سـريعا علـى قیـام ھـذه اللجنـة إذ 

ــة مســعورة اســتھدفتني بالدرجــة  ــه الاعلامیــة حمل شــنت أجھزت

ــواب الاشــتراكیین العــرب وشــملت جمیــع  الاولــى واســتھدفت الن

الأحزاب السورية، وقد استغل عملاء المخابرات المركزية المبثوثون 

ا بنار الحقد والفرقـة بـین في اجھزة إعلامه وضعه النفسي لینفخو

.سورية ومصر والبلدان العربیة الأخرى

ان عبد الناصر قد ورث معظم أجھزة المخابرات والاعـلام مـن 

عھد فاروق، ومن بین ھؤلاء الاخـوان علـي ومصـطفى امـین الـذي 

استخدمه عبد الناصر قناة اتصـال بینـه وبـین الاوسـاط السیاسـیة 

یانـة العظمـى بعـد ھزيمـة الخـامس الامیركیة، ثم أدانه بتھمة الخ

من حزيران، ولكـن السـادات أعـاده لرئاسـة الأوركسـترا الاعلامیـة 

.في مصر كما كان في عھد جمال عبد الناصر

لقد قاد مصطفى أمین حملة الردح والافتراء الاعلامیـة علـي 

بصورة خاصة وعلى وزراء الوحدة من الاشتراكیین، وكنمـوذج لھـذه 

في العـدد 12/5/62ته صحیفة أخبار الیوم بتاريخ الافتراءات ما نشر

الوزير الحوراني السكران، ثـم عنـوان :بعنوان أحمر عريض ھو 914

الحوراني يھدد بالقتـل، ..الحقوا وزير الشؤون الاجتماعیة :آخر ھو 

ثم يروي في ھذا المقال قصة خیالیـة روجتھـا المخـابرات المصـرية 

.فھا مصطفى أمینفي سورية قبل الانفصال، ثم تلق

أثار في )عبد الغني قنوت(وسبب ترويجھا ان الوزير المذكور 

مجلس الوزراء قبل استقالته قضیة اعتـداء بعـض ضـباط المخـابرات 
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المصريین علـى عـدد مـن طالبـات مدرسـة التطبیقـات المسـلكیة 

الابتدائیة في دمشق، وھي قضیة جرت فیھا تحقیقات واسعة من 

لسورية، وقد قیل للوزير بعـد اثارتـه القضـیة فـي قبل وزارة التربیة ا

:إن ذلك يحدث في كل بلد، ولكنه الوزير أجاب :مجلس الوزراء

.إن ذلك يحدث مع عاھرات ولیس مع قاصرات

ومع الأسف فإن عبد الناصر تولى بنفسه الحملة الاعلامیـة، 

لجنـة انفعـال مھمتھـا "فوصف لجنة الشؤون العربیة المذكورة بأنھا 

(مییع الوحدةت ).28/5/62وكالة الانباء العربیة تاريخ "

وجاء في كلمته اثناء انعقاد المؤتمر الـوطني لوضـع مشـروع 

:المیثاق الوطني للاتحاد الاشتراكي ما يلي 

كــان الحــوراني يوجــه الاتھامــات جزافــا الــى زملائــه الــوزراء "

ية السوريین في حكومة المتحدة منـذ أول يـوم للوحـدة بـین سـور

ومصر كما طلب السید الحوراني بعد اعـلان الوحـدة بخمسـة أيـام 

".ابعاد اللواء البزرة قائد الجیش من منصبه بحجة انه شیوعي

ثم اتھمني بأنني زعیم الانتھازيـة التـي تسـعى الـى تنفیـر 

:الشعب والجیش في سورية من الوحدة العربیة وأضاف 

ان عبـد الناصـر إن الحوراني كـان يقـول للضـباط الوحـدويین"

سیعلق لكم المشانق اذا رجع الى سورية ولكنني أقـول ان الـذي 

ســـیعلق المشـــانق ھـــو أكـــرم الحـــوراني ســـیعلقھا لكـــل غیـــر 

!!".حوراني

كانــت حملــة الاعــلام الناصــري حملــة مســعورة رأيــت مــن 

واجبــي قبــل أن أرد علیھــا أن أحــذر جمــال عبــد الناصــر مــن مغبــة 

لبــالغ علــى مصــر وســورية والقضــیة الاســتمرار بھــا ومــن ضــررھا ا

ــوع  ــت موض ــر الأردن كان ــل نھ ــیة تحوي ــیما وان قض ــة، ولا س العربی

الساعة آنذاك، فوجھت الیه بكل أدب وبكل رصـانة التحـذير التـالي 

بتـاريخ 1078الذي نشرته جريدة الوحدة السورية في عددھا رقـم 

، مع ملاحظة أنني لم أتعرض حتى ھذا التاريخ، رغـم10/5/1962

الحملات المقذعة، الى سبب استقالتي من حكومة الوحدة ، تلك 
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الاســتقالة التــي ســببھا بشــكل رئیســي موضــوع الســكوت عــن 

.تحويل نھر الأردن

:وفیما يلي نص التحذير 

الحــوراني يــرد علــى الحمــلات التــي تشــنھا علیــه أجھــزة 

ما يجري الان في الشرق العربي لا يخدم .الاعلام المصرية

.الاستعمارالا اھداف

سئل الاستاذ اكـرم الحـوراني ان يـرد علـى الحمـلات التـي 

:تشنھا علیه وعلى اخوانه اجھزة الاعلام المصرية فقال 

كلما سمعت بحملة الاراجیف والاباطیـل الموجھـة إلـي وإلـى 

إخواني، ساءلت نفسي لمصلحة من ھذه الحملـة المسـعورة، ومـن 

یدة؟ وبعد تفكیر وتأمـل طـويلین تخدم، وما ھي اغراضھا القريبة والبع

انتھیت الـى ان كـل مـا يجـري الان فـي الشـرق العربـي لا يخـدم الا 

اھداف الاستعمار واغراضه القريبة والبعیـدة علـى السـواء للاسـباب 

:التالیة 

يشعر الغرب بعد ان ارغم على حل قضیة الجزائـر العربیـة وفـق :أولا

یة قضیة فلسطین تصفیة اتفاقیات ايفیان، بضرورة الاسراع في تصف

تقوم علـى أسـاس تـدعیم كیـان اسـرائیل والتمكـین لـه، ومسـاعدة 

اسرائیل على انجاز مشـروع تحويـل میـاه الأردن الـذي شـارف علـى 

النھاية لتستوعب ملايین اخرى من الیھود، وفقا لما وعـد بـه الـرئیس 

الامیركي كینـدي الصـھیونیة العالمیـة عنـد خوضـه معركـة انتخابـات 

  .سةالرئا

إن فرض تصفیة قضیة فلسطین على العرب لا يمكن أن يـأتي :ثانیا 

لا عن طريق الضغط بالوسائل الديبلوماسیة على الحكومات العربیـة 

التي لا تجرؤ مھما بلغت علاقاتھا بـدول الغـرب، ولا عـن طريـق اقنـاع 

الجماھیر العربیـة المؤمنـة بحـق العـرب فـي فلسـطین والمسـتعدة 

.ف الوسائل حتى الرمق الاخیرللدفاع عنه بمختل

ولذلك لا عجب اذا رأينا الاستعمار يلجأ الى الاسالیب الملتويـة 

أو يعمد جاھدا الى دفع الامـور فـي الـبلاد العربیـة دفعـا يـؤدي الـى 
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تفتیت وسحق كل قوة عربیة يمكن أن تقف في وجه تصفیة القضـیة 

.نالفلسطینیة أو تعارض جديا في انجاز تحويل میاه الارد

ومــن الطبیعــي أن الاســتعمار لا يلجــأ الــى قواتــه الماديــة 

المباشرة لسحق مراكز القوى العربیة قبل طرح مشـروعه ھـذا، لان 

استخدام القوة المباشرة ستكون له مضاعفات دولیـة بالاضـاف الـى 

منافاته لروح العصر، بـل يعمـد الـى اصـطناع جـو فـي الـبلاد العربیـة 

عـا الـى الحـرب الاھلیـة أو مـا يشـبه المحیطة بفلسـطین يـدفعھا دف

الحـرب الاھلیـة، حتـى اذا مـا انھـك قواھـا ، وفتـت جیوشـھا وضـربھا 

ببعضھا بعضا، تحت اسم الاقتتال على تحقیق او رد شـعارات قومیـة 

في ھذه المرحلة عمد الى طرح مشروعه لتصـفیة قضـیة فلسـطین 

.وانجاز تحويل الاردن

جـرى خـلال الاشـھر القلیلـة ان نظرة سـريعة تلقـى علـى مـا -ثالثا 

الماضــیة ومــا يــزال يجــري حتــى الآن فــي الشــرق العربــي تكشــف 

بوضوح الاندفاع السريع فـي المخطـط الاسـتعماري، ففـي سـورية، 

اتھـــم المؤمنـــون بالوحـــدة والعـــاملون لرفـــع لوائھـــا الصـــحیح تـــارة 

بالانفصــالیة، واخــرى بالتعــاون مــع الرجعیــة، بعــد ان نشــطت اجھــزة 

الجیش السوري المعروف بانه المدافع الاول فـي قضـیة معینة لدفع

فلسطین والمدخر للساعة الحاسمة الى الاقتتال بغیة تصفیته، في 

وقت دست فیه الدسائس واعدت المخططات لحرق المدن السـورية 

رغـم ان "واشاعة الفوضى والاضطراب وسفك الدماء في كـل مكـان 

ئیس عبد الناصر، كـان الناطق باسم الر"السید محمد حسنین ھیكل 

ان الوحـدة بـین "قد اذاع على العالم تحـت توقیعـه قبـل ذلـك بقلیـل 

سورية ومصر لم تنفصل الا لانھا استنفذت اغراضھا منذ تحطیم حلف 

، وان كل ابقاء علیھـا 1958تموز عام 14بغداد وقیام ثورة العراق في 

شـا ومـن الواضـح أن تحطـیم سـورية جی".كان تجـديفا علـى التـاريخ

وشــعبا فــي حــرب اھلیــة ھــو الخطــوة العملیــة الاولــى فــي تنفیــذ 

المخطط الاستعماري لتصفیة قضیة فلسطین وانجاز مشروع تحويـل 

الاردن، لان سورية كانت وما زالت حصن العرب الاول بالنسبة للدفاع 

.عن القضیة الفلسطینیة
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وفــي لبنــان دفــع الســوريون القومیــون للقیــام بــانقلاب فشــل 

حظ، ولكن فشله لم يمنع من الھـاء الجـیش اللبنـاني بـامور لحسن ال

لبنان الداخلیة عن مھمتـه الاصـلیة، كمـا زاد التـوتر فـي لبنـان زيـادة 

وھكــذا .ضــاعفت مــن الاحتكاكــات الطائفیــة والانقســامات الداخلیــة

شغل لبنان جیشا وشـعبا بكـبح الفتنـة الاسـتعمارية، بـدل أن يبقـى 

.لمخطط الاستعماري عند طرحهمستعدا للاسھام في مقاومة ا

وفي الاردن، استفاد الاستعمار من التطاحن بین الرئیس عبـد 

الناصر الملك حسین ، لیعد الجیش الاردني كما اعترفت بـذلك اذاعـة 

مصر الرسمیة وصحفھا للانقضاض على سورية والاقتتال مع الجیش 

تـم السوري، تحت اسم منع عبد الناصر من العودة الى دمشق، ولـو 

شيء من ھذا لا سـمح الله، يكـون الاسـتعمار قـد ظفـر فـي تحقیـق 

ــه عنــدما يطــرح مشــروع تصــفیة القضــیة  مخططــه ظفــرا كــاملا، لان

الفلسطینیة وانجاز تحويل میـاه الاردن، لـن تكـون لا فـي سـورية ولا 

.في غیرھا جیوش عربیة مستعدة للمعركة بل اشلاء جیوش ممزقة

ثورات وغذيت منذ اشھر في اكثر اما في العراق ، فقد قامت ال

من منطقة، واصبح الجیش العراقي مشـغولا بقمعھـا، بـدلا أن يكـون 

مستعدا للاشتراك في معركة احباط مشروع تصفیة قضیة فلسطین 

ومع ذلـك نـرى أبـواق بعـض الاذاعـات .ومنع انجاز تحويل میاه الاردن

كـاء نیـران العربیة، وبعـض اجھـزة التخريـب العربیـة، لا ھـم لھـا الا اذ

الاضطرابات في العراق، ودفع العراق الشقیق دفعـا الـى مـا يشـبه 

.الحرب الاھلیة لانھاك قواه كلیة الیوم قبل الغد

يجــري ھــذا كلــه فــي ســورية ولبنــان والاردن والعــراق، بینمــا 

قوات البولیس الدولي ما زالت ترابط على خطـوط الھدنـة بـین مصـر 

المتحدة كل تقدم مـن جانـب قـوات واسرائیل، لتمنع تحت راية الامم

الجیش المصـري للمسـاھمة مـع بـاقي القـوى العربیـة فـي احبـاط 

.مشروع تصفیة قضیة فلسطین وانجاز تحويل میاه الاردن

ان ھذه الصورة السريعة الصادقة لما يجري الان في الشـرق 

العربي، في الوقت الذي يتجول فیه المستر جونسون، مبعوث لجنـة 

عواصم الـدول العربیـة المحیطـة بفلسـطین وتـل ابیـب، التوفیق بین

تمھیدا لطرح تصفیة القضیة الفلسطینیة واتمام تحويـل میـاه الاردن، 
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تجعلني أرى المؤامرة الاسـتعمارية علـى العـرب بوضـوح، وتحملنـي 

على أن أھیب بالرئیس عبد الناصر بالتوقف من غیر ابطاء عمـا يقـوم 

د العربیة المحیطة بفلسطین عامة، به في سورية خاصة، وبقیة البلا

والالتفات الى عمل عربـي جـدي لمنـع كارثـة جديـدة اعـدت للعـرب، 

وادخار القوى العربیة لساعة الخطر القريبة، لا سیما وأن جمال عبـد 

الناصر بالذات قال في خطابه الاخیر ان نذر الحـرب تلـوح فـي الافـق 

.من جراء قضیة فلسطین

ى بصدر رحـب ، وباعصـاب بـاردة، جمیـع وقد اثرنا دوما ان نتلق

الحملات الظالمة الفاجرة التي شـنتھا ولا تـزال تشـنھا علینـا اجھـزة 

المخــابرات والاعــلام والصــحافة الناصــرية منــذ اســتقالتنا حتــى الان، 

وامتنعنا عن البوح باسرار ھذه الاستقالة حرصـا منـا علـى المصـلحة 

.اعداء العربالقومیة العلیا، وخوفا من ان يستفید منھا 

ولكن لا يبقى لنا الخیار في ذلـك، وانمـا يصـبح ذلـك حقـا فـي 

اعناقنــا للشــعب حینمــا نــرى أن المعركــة الاســتعمارية الضــاربة قــد 

اسفرت عن وجھھا، وطرحت بكل جرأة مشروعھا الرامي الى تصفیة 

كارثة فلسطین مـن خـلال التطـاحن الاھلـي والطـائفي والعسـكري 

-عربیـة الاخـرى المجـاورة، تحـت سـتار شـعار في سـورية والـبلاد ال

مع ان قضیة انقاذ فلسطین، واسترداد حقنـا فیھـا -الوحدة الناصرية 

كــاملا غیــر منقــوص كانــت دائمــا وســتبقى ابــدا المحــرك الاساســي 

.والدافع الاقوى لوحدة العرب



لناصر من قراءة ھذا الكتاب المفتوح الموجه الى عبد ا

يتبین كـم كانـت نصـیحتنا صـادقة واستشـراقنا للمسـتقبل 

.العربي صحیحا، ولكنھا كانت صرخة في واد

والــذي يبــدو أن البغــدادي نائــب عبــد الناصــر وبعــض 

وزرائــه كــانوا يشــعرون بالخطــأ الفــادح مــن ھــذه الحمــلات 

المسعورة على سورية، بالوقت الذي كان يصرح لھـم بأنـه 

.لوحدة بین سورية ومصرلا يقصد منھا عودة ا
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لقد جاء في مذكرات البغدادي انه وضع مذكرة بتـاريخ 

:لیقدمھا الى جمال عبد الناصر 3/10/61

انني رأيـت مـن واجبـي بعـد تلـك الاحـداث المؤلمـة "

التــي حــدثت فــي ســورية والتطــورات التــي كانــت تجــري 

ھناك، أن اكتب خطابا شخصیا الى جمـال أبـین فیـه رأيـي 

ـــالطريق ا ـــا اتخـــاذه حیـــال تلـــك الاحـــداث، ب لواجـــب علین

ومستعرضا ايضا الاخطاء الرئیسیة التي كانت من ضمن ما 

حدث في سورية، ومؤملا على أن نعمل على تلافیھـا فـي 

".المستقبل

ويقول البغدادي انه قبل تقـديمھا اطلـع علیھـا الـوزير 

حســن ابــراھیم فوافقــه علــى مــا جــاء فیھــا، ولكنــه أبــدى 

يسيء جمال فھم القصد مـن ذلـك الخطـاب، تخوفه من أن 

وخاصة في تلك الظروف، وربما يفسر الأمـر تفسـیرا بعیـدا 

عن القصد بل ربما يدفعه ذلك للتشدد، لذلك رأى البغدادي 

انه من الافضل ان يلتقي مع عبـد الناصـر وان يتحـدث الیـه 

في نقاط ذلك الخطاب الذي أثبتـه البغـدادي فـي مذكراتـه 

:وقد ورد فیه

ــه " ــا وبین ــن الشــقة بینن ــد م ــا نزي ــا ربم الاقلــیم (إنن

باســتمرارنا فــي مواجھــة الأوضــاع ھنــاك بمــا )الشــمالي

نعتقد أنه يزعزع قواعد النظام فیه ويؤلب الشعب على من 

:كما ورد في الخطاب ".يتحكمون في مصائره

يجب أن نستفید من أخطائنا فھـي التـي سـتنیر لنـا "

"ددھا بوضوحطريق المستقبل وعلینا أن نح إن الشـواھد ".

تدفع المـواطن علـى أن يعتقـد بأنـه لا يـرى ان ) مصر(فیھا 

ــدورھا كمــا يجــب،  وســائل مشــاركته فــي الحكــم تقــوم ب

فمجلس الأمة من المفـروض أن يعبـر عـن رغبـات الشـعب 

وان يكون له دور في كل ما يتصـل بالسیاسـة العامـة فـي 

ــ ــه دور ف ــه، ول ــه فی ــدي رأي ــه ويب ــبلاد، يناقش ــال ال ي اعم

السلطة التنفیذية، فیكشف الاخطاء ويحاسب المسؤولین، 
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ولكن الشعب يـرى ان ھـذا المجلـس لا يقـوم بالـدور الـذي 

يجب أن يقوم به، والحاكم لا يعطي أي دور لوجوده كممثل 

للشعب وحلقة للاتصال بینھمـا، كمـا أن الشـعب يـرى فـي 

الاتحاد القـومي كتنظـیم سیاسـي انـه لـم يحقـق الغـرض 

ي من أجله وجد، ولم يقم بأي دور ايجـابي منـذ انشـائه الذ

حتى الیوم، مثله في ذلك مثل التنظـیم السـابق لـه ھیئـة 

التحرير، كما يشاھد الشعب ايضا أن الصـحافة لا تعبـر عـن 

الرأي الحر الصحیح البناء وانمـا تـردد مـا تعتقـد انـه يرضـي 

(القــائمین علــى الأمــر فــي الــبلاد الجــزء 132-128ص "

  ).نيالثا
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156

 -) 1962مـايس (المؤتمر القـومي الخـامس :1962

میشیل عفلق يدعو الى مؤتمر قومي ويعتبر نفسه 

ما جاء في البیانـات -فقط ممثلا للحزب في سورية 

ــن المــؤتمر الخــامس كــان كافیــا  ــي صــدرت ع الت

-لاستبعاد أي اتفاق مع عبد الناصر فـي المسـتقبل

عــن نھجــه انحــراف الحــزب بعــد المــؤتمر الخــامس 

الفكري والسیاسي والاجتمـاعي واتخـاذه النمـوذج 

صلاح البیطار -الماركسي نظاما للحكم في سورية 

.يعلن انسحابه من حزب البعث

مخالفـا لـرأي قیـادات -كما ذكرت سابقا-كان میشیل عفلق 

.الحزب المجتمعة في منزله حول الاشتراك في وزارة بشیرالعظمة

كم بكامله من قبل حـزب البعـث أو رفـض وكان يرى إما استلام الح

الاشتراك في الحكومـة، ولكـن البیطـار بتصـرف فـردي وافـق علـى 

.الاشتراك بالوزارة بشخصیة عبدالله عبد الدايم وعبد الحلیم قدور

لقد شعر میشیل علفق بـأن صـلاح البیطـار قـد تخلـى عنـه 

وبقي وحیدا في سورية فاستدعى فرع العراق بقیادة علي صـالح 

ســعدي وقیــادات الفــرع فــي لبنــان لعقــد المــؤتمر الــذي ســمي ال

.بالمؤتمر القومي الخامس

انعقد ھذا المؤتمر في مدينة حمص في بیت المدعو فرحان 

الاتاسي الذي أعدم بعد الثامن مـن آذار بتھمـة التجسـس لصـالح 

المخابرات المركزية، ومن الجدير بالذكر انـه لـم يشـترك أي قیـادي 

مما دعـا المـؤتمر الـى اصـدار قـرار بجـواز . مؤتمرسوري في ھذا ال

تطعیم القیادة القطرية في سورية عند تألیفھا باعضاء حزبیین مـن 

الاقطار العربیة الأخرى، كما صدر عـن ھـذا المـؤتمر بیانـان ونشـرة 

ــق  ــا عفل ــي ألقاھ ــة الت ــة والكلم ــر (داخلی ــث عب نضــال حــزب البع

).مؤتمراته القومیة

المؤتمر كما جاء في بیاناته ھـو اعـادة وكان مبرر انعقاد ھذا

ــدعوة لتحقیــق الوحــدة  تنظــیم الحــزب وانتخــاب الأمــین العــام، وال
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ــوزيرين  ــین مصــر وســورية، والعمــل علــى انســحاب ال ــة ب الاتحادي

البعثیین من الحكم واسـقاطه، وفـي حـال رفضـھما الالتـزام بـذلك 

.يصدر الحزب بیانا يعلن فیه عدم علاقته بھما

مـؤتمر محاسـبة القیـادة القومیـة السـابقة كما قرر ال

بســبب میوعتھــا وعــدم انضــباط بعــض أعضــائھا وغمــوض "

ــة  ــادة قومی ــاب قی ــیة وانتخ ــايا الأساس ــن القض ــا م مواقفھ

".جديدة

والسبب في صدور ھذا القرار ھو ان المؤتمر القومي 

بعــد الوحــدة، 1959الســابق الــذي انعقــد فــي بیــروت عــام 

وي قد قرر اسـقاط جمیـع مـا كتبـه بدعوة من عبدالله الريما

.میشیل عفلق من أدبیات الحزب

والذي قدرتـه بعـد اطلاعـي علـى بیانـات المـؤتمر الخـامس 

ــه ان ھــدف میشــیل عفلــق مــن انعقــاده ھــو حــل الحــزب  وقرارات

وتنظیمه من جديد بقیادته، وأن مشروع تحقیـق الوحـدة الاتحاديـة 

ض ھــذا المــؤتمر، الــذي ورد فــي القــرارات لــم يكــن الا تغطیــة لغــر

ومحاولة منه لافسـاح المجـال أمـام صـلاح البیطـار للانضـواء تحـت 

قیادته، ومما زاد اقتناعي بذلك ما جـاء فـي كلمـة میشـیل عفلـق 

وفي البیانین الصادرين عنه من عبـارات كانـت كافیـة لاسـتبعاد أي 

اتحاد أو اتفاق مع جمال عبـد الناصـر، فلقـد جـاء فـي البیـان الأول 

:دة السابقة مع مصر ما يلي بشأن الوح

لقد تعرضـت الوحـدة فـي أولـى خطواتھـا لاقسـى امتحـان "

يمكن أن تمر به، فقد رافق تطبیقھا أخطاء وانحرافات مست جـوھر 

ــة، وھــددت مســتقبل الاتجــاه القــومي التقــدمي،  العقیــدة القومی

وتركت في نفوس الطلیعة العربیة المؤمنة بالوحدة آثارا عمیقة من 

حذر والخوف المشروع من احتمال تكرر الاخطاء وبالتـالي الشك وال

".فشل وانتكاس الوحدة

انه لا يمكننا ان نحجب حقیقة الازمة الفكرية التي يعیشھا "

كثیــر مــن الشــباب الثــوريین المخلصــین نتیجــة لمعانــاتھم الحكــم 
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ــه  ــت تنظیمات ــعب وتفتی ــات الش ــلب حري ــة س ــردي، ولسیاس الف

".القومیة التقدمیة

وحدة في مفھوم حزبنا ھي وحدة شعبیة، ووحـدة قـوى فال"  

شعبیة، ووحدة نضال شعبي تقوم علـى اكتـاف الشـعب وتسـتند 

الیه وتستمد منه في مؤسسـات ديموقراطیـة شـعبیة بعیـدة عـن 

أي تسلط فردي، بعیـدة عـن أي تسـلط بولیسـي، بعیـدة عـن أي 

".تسلط اقلیمي

نحرافــات الكبــرى وإننــا لا نــزال نــذكر الاخطــاء الفادحــة ، والا"

التي رافقت تجربـة الوحـدة، وفـي مقـدمتھا تفكیـك اجھـزة الحكـم 

الفردي للقوى الشعبیة الثورية مـن حزبیـة ونقابیـة واقامـة الاتحـاد 

".القومي بتركیبه المصطنع ومحتواه الفارغ

:كما جاء في النشرة الداخلیة لھذا المؤتمر ما يلي 

علـق بالوضـع داخـل ان ما حصل علیـه اجمـاع المـؤتمرين يت"

الجمھورية العربیة المتحـدة، وان المعلومـات المتـوفرة لـدى جمیـع 

الاعضاء المشتركین فسحت لھم مجال تحلیل الاخطاء والانحرافات 

ــلوب  ــردي والاس ــم الف ــا الحك ــدة، وأبرزھ ــي المتح ــرزت ف ــي ب الت

البولیسي في محاربة المعارضـین، وانعـدام التنظیمـات الشـعبیة، 

والحركات الشعبیة بحجة انتھاء عھد الاحزاب وبـدء وتفتیت الاحزاب

عھد الاتحاد القومي، ولقد اصاب حزبنا القسـم الأوفـى مـن التـآمر 

والمحاربة اللاأخلاقیة، ولذلك ارتأى قسم من المؤتمرين عدم طـرح 

شعار الوحدة بین سورية ومصر فـي الوقـت الحاضـر، وطـرح شـعار 

".الوحدة الشاملة فقط

السـلبي ھـو الاستسـلام العملـي لفكـرة ان ھذا الموقـف"

جبروت عبـد الناصـر، وعـدم امكانیـة مجابھتـه، ولا يمكـن أن نكـون 

منفعلین بعبد الناصر ولا أن نربط فكرة الوحدة بـه، أي أن معارضـي 

شعار وحدة سورية ومصر يعتبرون ان أي وحدة بـین سـورية ومصـر 

ة تعنــي بشــكل حتمــي القضــاء علــى التنظیمــات الشــعبیة، وعــود

الحكــم الفــردي والاســلوب البولیســي والتســلط الاقلیمــي، وھــذا 

الموقــف وإن كــان يبــدو واقعیــا فــي الظــاھر ومســتندا الــى تجربــة 
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سابقة الا انه في الواقع لم يأخذ من التجربة السابقة سوى الجزء 

الذي يعبر عملیا عن عـدم الثقـة فـي حیويـة التنظیمـات الشـعبیة 

ة فـي القضـاء علـى سـائر ضـروب وفي امكانیات الجماھیر المنظم

".التحكم

وھكذا فقد عبر عفلق والمؤتمرون معه عن رأيھـم الحقیقـي 

ھذا الرأي الذي كان يعبـر .بنظام جمال عبد الناصر وبتجربة الوحدة

.عن قناعة الشعب ومعظم الحزبیین في سورية وخارجھا

ولم يقتصر بیان المؤتمر على مسؤولیة نظام عبد الناصر عن 

فصال بل تعـدى ذلـك الـى الطعـن بشخصـه فـي الكلمـة التـي الان

ألقاھا میشیل عفلق في ھذا المؤتمر فجرده من عروبتـه ووطنیتـه 

:ونضاله عندما قال 

لیست المسؤولیة تنحصر في شخص ناصر ونظامه، مع أن "

المسؤولیة ضخمة علـى ھـذا الشـخص ونظامـه، ولكـن ھـل عبـد 

الناصر ابن القضیة؟

الشعبي الذي بدأ حیاة النضال مع الشعب ھل ھو المناضل 

لكي نطلب منه أن يحترم حرية النضال وقیمة النضال الشعبي؟

ھل نشأ جمـال عبـد الناصـر فـي جـو الفكـرة العربیـة حتـى 

نطلب منه منھجا سلیما عمیقا لتطبیق الوحدة؟

أمــا فــي صــفوف "كمــا اتھــم الناصــريین الســوريین بالعمالــة 

ناصريین ممن لھم اتصـال العمالـة بحكـم الشعب فھنالك قلة من ال

"عبد الناصر ولیس لھم شأن ولا وزن

إن میشیل عفلق لـم يكـن مـن السـذاجة الـى الحـد الـذي 

يظن فیه ان ما صدر عن ھذا المؤتمر يمكن أن يصبح طريقا سـالكة 

لأي تفاھم مع جمال عبد الناصـر، فقـد كـان الفشـل مقـررا سـلفا 

صر وسورية الـذي أعلـن فیمـا بعـد، لمشروع الوحدة الثلاثیة بین م

ولأن ينقلب ھذا المشروع الى خلافات دمويـة بـین البعـث بقیادتـه 

الســورية والعراقیــة وبــین جمــال عبــد الناصــر، وبــین قیــادات حــزب 

البعـث انفسـھم، وھـي الخلافـات التـي أعـدم مـن جرائھـا ثلاثــین 
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أي 1963ضابطا ومدنیا من الناصـريین السـوريین فـي شـھر تمـوز 

شــھرين مــن الاتفــاق علــى مشــروع الوحــدة الثلاثیــة بتــاريخ  بعــد

17/4/1963.

وضع الحزب في سورية والبلاد العربیة عند انعقاد المـؤتمر 

:الخامس 

الأمــین -لقــد جــاء فــي حــديث للســید شــبلي العیســمي 

نشر في مجلـة  -المساعد للقیادة القومیة للبعث العربي العراقي 

:24/6/1988الوطن العربي الصادرة في 

إن القرار الأول الذي اتخذه المؤتمر الخامس في حمص ھـو "

أن تتولى القیادة القومیة في العراق اختیار ثلاثة أو أربعة اشـخاص 

مــن القطــر الســوري لتشــكیل قیــادة موقتــة تتــولى إعــادة تنظــیم 

:كما يقول "الحزب

لقد كان عدد الذين انضموا الـى الحـزب قلـیلا ولكننـا أخـذنا "

و رويدا ، وكان علي صالح السعدي عضوا فـي القیـادة القطريـة ننم

وكذلك حمدي عبد المجید وأنا وحمود الشوفي وولید طالب، وفـي 

آذار قد 8شخص، وخلال انقلاب 400كان عددنا حوالي 1963عام 

".يكون عددنا زاد قلیلا ولكننا كنا ضعفاء

والذي يظھر جلیا أن عدد اعضاء بعـث میشـیل عفلـق 

ح البیطار لم يتجاوز بعد خمسة عشر عاما عدد أعضاء وصلا

والذي كـان 1947حزب البعث في مؤتمره التأسیسي عام 

تلامیذ زكي الأرسوزي من اللوائیین عموده الفقـري، وكـان 

.ھؤلاء قد اندمجوا مع البعث بعد مرض الأرسوزي

كانـــت الانقســـامات عنـــد انعقـــاد المـــؤتمر القـــومي 

حزب في الاقطار العربیـة، بسـبب الخامس تعصف بفروع ال

سعي جمال عبد الناصر وأجھزتـه الاسـتیلاء علـى الحـزب، 

بینما كان المؤمل أن يعید الحزب في سـورية اللحمـة الـى 

قبـل انفصـال (فروع الحزب الأخرى لمـا كـان لفـرع سـورية 

مــن وزن شــعبي )البعثیــین الــذي قــرره المــؤتمر الخــامس

.وسیاسي وتأثیر كبیر علیھا
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كان الحزب فـي الأردن منقسـما بـین جماعـة الريمـاوي لقد   

وبھجت أبو غربیة الموالیة لعبد الناصـر وبـین منیـف الـرزاز المـوالي 

لمشیل عفلق، كما كان الحزب منقسما فـي العـراق بـین جماعـة 

ــي صــالح  ــین جماعــة عل ــد الناصــر وب ــوالي لعب ــابي الم ــؤاد الرك ف

.السعدي الموالي لمشیل عفلق

الـذي دعـاه میشـیل عفلـق لحضـور المـؤتمر أما فـرع لبنـان 

ــاريخ  ــا بت ــؤتمرا قطري ــد ذلــك م ــد بع ــامس، فقــد عق ــومي الخ الق

قرر فیه قطع العلاقة مع قیادة میشیل عفلق ، وأصـدر 16/9/1962

بیانــا نشــرته الصــحف الســورية واللبنانیــة وفیمــا يلــي مــا ورد فیــه 

).18/9/1962الصدى العام الدمشقیة (

تخذھا المؤتمر القومي الخامس للحـزب ان المقررات التي ا"

ــار  ــي أي ــادرة ف ــة الص ــادة القومی ــات القی ــا بیان ــي أعلنتھ 1962والت

وسیاستھا التي تمثلھا جريدة البعث الاسـبوعیة التـي تصـدر فـي 

دمشــق بطــرح شــعار تجديــد وحــدة مصــر وســورية فــي المرحلــة 

الحاضــرة تعتبــر مخالفــة لمفھــوم الحــزب للوحــدة العربیــة وللنضــال 

".عبي وتتجاھل تجارب الحزب النضالیةالش

إن الادعاء بامكانیة تحقیق الوحدة بـین مصـر وسـورية فـي "

المرحلة الحاضرة على أسس شعبیة قبل أن تعود القوى الشعبیة 

في سورية لتنظیم نفسھا حزبیا ونقابیا، وقبـل تغییـر نظـام الحكـم 

البولیســي الفــردي القــائم فــي مصــر ھــو محاولــة تضــلیل وتخــدير 

لعناصر من قوى الحزب وبقیة القـوى التقدمیـة فـي سـورية يحـول 

ــم  ــى الحك ــودة بســورية ال ــا بحــزم بوجــه محــاولات الع دون وقوفھ

الفــردي ودون تركیــز نضــالھا لاقامــة اوضــاع ديموقراطیــة يســتطیع 

الشعب من خلالھا الدفاع عن حرياته العامة وبناء تنظیماته الحزبیة 

".والنقابیة

ممثلي قطر لبنان الساحقة فـي المـؤتمر لقد وقفت اغلبیة"

أيار ضد ھذا الانحـراف، ولكـن 15القومي الخامس الذي انعقد في 

محـاولات مـؤتمر الحــزب فـي لبنــان وقیادتـه لتوضــیح خطـورة ھــذه 

السیاسة والمطالبة بتصـحیحھا لـم تجـد نفعـا، واسـتمرت القیـادة 



-3142-

القومیة في سیاستھا المنحرفـة الخطیـرة علـى مسـتقبل الحـزب

وقضیة الشعب العربي في كل قطر عربي بشكل يفرض الآن على 

".الحزب في لبنان ان يطرح علنا رفضه لھذه السیاسة

إن المقـــررات السیاســـیة التـــي اتخـــذھا المـــؤتمر "

القومي الخامس جعلت قوى الحزب الجدية السورية خارج 

التنظــیم الحزبــي وســاھمت فــي تــدھور الوضــع الحزبــي 

ن القناعـة باسـتحالة تصـحیح ھـذا القومي بشـكل يزيـد مـ

لـذلك قـرر مـؤتمر قطـر "الوضع من خلال التنظـیم الحـالي

:لبنان 

بقطـع  13/9الموافقة على قرار القیادة القطرية المتخذ بتـاريخ -1

مع القیـادة القومیـة والموافقـة علـى )اللبناني(علاقات القطر 

قــرار القیــادة القطريــة بفصــل بعــض اعضــاء الحــزب فــي لبنــان 

بسبب علاقاتھم بمخابرات دولة عربیة وتجمید آخـرين بسـبب 

.تخريبھم

ابلاغ مقررات المؤتمر القطري واقتراحاته بشـأن صـیغة جديـدة -2

".للعلاقات القومیة لمنظمات الحزب في سائر الاقطار العربیة

حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 

في لبنان

القیادة القطرية

16/9/1962بیروت في 

لقد كان فرع حزب البعث في لبنان ينمو بصورة جدية بقیـادة 

عدد من الكوادر الشابة الكفوءة أمثال غسان شرارة وعبـد الوھـاب 

الشــمیطلي وغالــب يــاغي وطــلال شــرارة وحســیب عبــد الجــواد 

.ورفاقھم

انحراف الحـزب بعـد المـؤتمر القـومي الخـامس عـن نھجـه 

.يالفكري والسیاس

كان حزبا العربي الاشراكي والبعث العربي منذ تأسیسـھما 

ـــة الديموقراطیـــة والمؤسســـات  ـــادئ البرلمانی ـــى مب يقومـــان عل
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ــة  ــة والحري ــة والخاصــة والنقابی ــات العام الدســتورية وضــمان الحري

الصحافیة وحق تشـكیل التجمعـات والأحـزاب، فكـان الشـعار الأول 

تطبیق :القوتلي ھو الذي رفعه الحزبان في معارضة حكم شكري

أحكام الدستور روحا ونصا، كما ذكرت ذلـك بالتفصـیل، فیمـا سـبق 

.من ھذه المذكرات

ــؤتمر  ــن الم ــت ع ــي انبثق ــة الت ــادة القومی ــن القی ولك

الخامس انطلقت من الانقـلاب علـى جمیـع ھـذه المبـادئ، 

ففي مباحثات الوحدة الثلاثیة التي جرت في القـاھرة بعـد 

، بعـدما اسـتولت ھـذه القیـادة 1963آذار انقلاب الثامن من 

على مقالید الحكم في سورية على أكتاف العسكر ما يدل 

.بصورة قاطعة على ذلك

يقول شبلي العیسمي في المباحثات التي تمت مع 

:1962عبد الناصر بعد انقلاب الثامن من آذار 

لو أخذنا حركة الخبرة بالكفـاح لوجـدنا أن حـزب البعـث كـذلك "

ن يطور كثیرا من مفاھیمه التي آمن بھا منـذ نشـأته، فیھیـأ مضطر لأ

لي بأن مفھوم الديموقراطیة مثلا في نظـر حـزب البعـث عنـدما نشـأ 

كان متأثرا بالديموقراطیة العادية أو السـائدة الیـوم والتـي قـد يكـون 

لحركات الغرب تأثیر في ھـذا المفھـوم، أو بالأصـح قـد يكـون لطبیعـة 

الحزب أن ينادي بالديموقراطیة لكـل الفئـات، النضال أن فرضت على 

أمــا الآن وقــد مــر الــوطن العربــي بتجــارب مريــرة وصــراع مــع القــوى 

الرجعیة والرأسمالیة والاستعمار، الى آخره فھو متجه الـى أن تكـون 

ــط  ــي خ ــي ف ــي ف ــي ھ ــات الت ــات الكادحــة وللمنظم ــة للطبق الحري

لمسـتقبل اشتراكي وقد يضطر نتیجة التجـارب التـي سـتحدث فـي ا

".لأن ينتھى الى الأخذ بنظرية الحزب الواحد

:وبعد نقاش حو ھذا الموضوع يقول عبد الناصر 

الأخ شبلي بیقـول ان المفھـوم النھـارده غیـر المفھـوم الـذي "

كان قبل ثلاثین يوم، قبل تسعة وعشرين، المفھوم ده غیـر المفھـوم 

ــل  ــارس  8قب ــن آذار (م ــامن م ــلاب الث ــوم)1963انق ــارده المفھ النھ

بالنسبة لحزب البعث غیر المفھوم قبل نجاح الثورة، لأن المفھوم قبل 
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ــة  ــة البورجوازي ــة الغربی ــاداة بالديموقراطی ــان المن ــورة ك ــاح الث ..نج

مضبوط كده ؟

.غیر ما ھي الیوم43منذ نشأة الحزب سنة :شبلي العیسي  

.غیر ما ھي الیوم، أو فیھا تطوير:صلاح البیطار

متى حصل ھذا التطوير؟:الناصر جمال عبد

  ).ضحك(نسأل الأخوان :ھاني الھندي 

ھل اعلنتوا انكم غیرتم مفھـومكم للديموقراطیـة؟ :جمال عبد الناصر 

يعني أنا متصور ان حزب البعـث بیـؤمن بالديموقراطیـة البورجوازيـة، 

طیـب النـاس ، القواعـد الشـعبیة ..وجايب معايا دستور حزب البعـث 

واعـد النضـال، جـذور النضـال، جمـوع الشـعب ھـل عرفـت بتاعتك، ق

(ھذا؟ ).162ص"

وھكــذا جنحــت القیــادة القومیــة الــى تبنــي الحــزب الواحــد 

والحزب القائد، مـع أن الحـزب حقـق بالديموقراطیـة القائمـة علـى 

التعددية الحزبیة ، خلال الخمسینات، أروع حقبة في تاريخ سـورية 

جبھـة الوطنیـة والتجمـع الـوطني، الحديث، وكان له الفضل بقیام ال

والوقــوف بحــزم أمــام المشــاريع الاســتعمارية المطروحــة وانتھــاج 

سورية سیاسة الحیاد الايجـابي المتحـررة مـن كـل ارتبـاط، وإقـرار 

قوانین تقدمیة بصورة ديموقراطیة برلمانیة مثـل قـانون منـع تھجیـر 

.الفلاحین من منازلھم وقراھم

نظیمـه مبـدأ الشـورى والقیـادة لقد نھج الحزب سابقا فـي ت

الجماعیة، ولكـن میشـیل عفلـق انفـرد بالـدعوة للمـؤتمر القـومي 

الخامس دون الرجوع لرأي أكثرية الحزب، ودون أن يكـون لـه الحـق 

في ھذه الدعوة، فلم يكن آنذاك أمینا عاما منتخبا من قبل الحزب، 

سـات ودون أن يستشیر أعضاء القیادة القومیة السـابقة، وإن انعكا

خطیرة نتجت عن ھذا الانحراف، فقد اھتزت قناعات قیادات الحـزب 

حـزب (فجـنح بعضـه إلـى تبنـي الماركسـیة )المدنیة والعسـكرية(

والــى اتخــاذ الانظمــة الماركســیة فــي المعكســر )العمــال الثــوري

الشــرقي نموذجــا لبنــاء أنظمــة الحكــم البعثیــة ، ممــا وجــه ضــربة 
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الـوطني والنمـو الاقتصـادي فـي قاسیة للوحدة الوطنیة والاقتصـاد

سورية فھربت رؤوس الأمـوال الوطنیـة التـي تراكمـت خـلال نصـف 

قرن، مع ھروب الكوادر الفنیة والاقتصادية والأيـدي العاملـة الكفـؤة 

.الى خارج البلاد

إن انحراف ھذه الفئة من حـزب البعـث واسـتلامھا السـلطة 

نیة والعسـكرية بواسطة العسكر قد أدى إلى تشرذم كوادرھا المد

واشتباكھا بصراعات دمويـة علـى السـلطة والحكـم، وأدخلھـا فـي 

.دوامة الانقلابات العسكرية

العـدد (ويقول شبلي العیسمي فـي مجلـة الـوطن العربـي 

  ).نفسه

اشـتراكیا )بعد الثـامن مـن آذار(لقد كان جو الحكم والحزب "

" لمرتجلـةماركسیا تطغى علیه الغوغائیـة فأصـدر قـرارات التـأمیم ا

:ويقول مبررا استلام السلطة بواسطة العسكر 

قــد يكــون زاد عــددنا قلــیلا بعــد الثــامن مــن آذار ولكننــا كنــا "

لقد التقینا مـع العسـكريین الـذين كـانوا فـي القـاھرة وقـد . ضعفاء

)".اصبحوا مـدنیین بعـد تسـريحھم ويقصـد العیسـمي بـذلك مـا (!

.لقاھرةعرف باللجنة العسكرية التي تشكلت في ا

وبھــذه المناســبة أرى مــن المفیــد الاســتطراد والاستشــھاد 

تلك  1990، 1989بالأحداث والتحولات التي ھزت العالم في عامي 

التحولات التي أكدت صحة المبادئ البرلمانیـة الديموقراطیـة التـي 

ــل  ــرا واســلوبا للعم ــي الاشــتراكي، فك ــث العرب تبناھــا حــزب البع

وأكـدت ان .ينحرف بھا بعض قادتـهالسیاسي والاجتماعي قبل أن

النصر لھـذه المبـادئ التـي تنسـجم مـع تطـور حركـة التـاريخ نحـو 

اعلـن 1989مجتمعات اكثـر احترامـا لحقـوق الانسـان، ففـي عـام 

غورباتشیف ما أسماه بالبريسترويكا أي تجديد النظام فـي الاتحـاد 

ـــادي  ـــلاس الاقتص ـــفا الاف ـــى ش ـــبح عل ـــد أن أص الســـوفیتي بع

فــأعلن إطــلاق الحريــات الديموقراطیــة والاتجــاه نحــو والسیاســي،

التعددية الحزبیة، والغاء المادة السادسة من الدسـتور السـوفیتي 

التي تجعل من الحزب الشیوعي الحـزب الوحیـد الحـاكم ممـا أدى 
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الى ما يشبه الزلزال في دول اوروبـا الشـرقیة وبعـض الجمھوريـات 

لشیوعیة في أوربا الشـرقیة الآسیوية السوفیتیة فانھارت الانظمة ا

بعـد أن عانـت شـعوبھا مـن حكـم الحـزب الواحـد الـذي قـام علــى 

.الارھاب والقمع والقتل والتشريد

وھكذا دلت تجربة المعسكر الاشتراكي في أوروبا الشـرقیة 

بعد أربعین عامـا ان النظـام الـديموقراطي والتعدديـة الحزبیـة ھمـا 

مـــاعي والسیاســـي الســـبیل الوحیـــد للتطـــور الفكـــري والاجت

والاقتصادي، ومن المؤكد ان يؤثر ھـذا التغییـر علـى أنظمـة الحكـم 

الاستبدادية العربیة، فإما أن تنھج الطريق الديموقراطي فـي تغییـر 

وھو تغییر في مصلحة القضیة العربیة -انظمتھا بالطرق الدستورية 

ــام - ــا ســقط نظ ــزمن، كم ــال ال ــا ط ــالعنف مھم ــا أن تســقط ب وإم

.1989ي رومانیا أواخر عام شاوشسكو ف

.صلاح البیطار يستقیل من حزب البعث العربي الاشتراكي 

لقد كان صلاح البیطار أحد ضحايا انحراف الحزب عن مبادئـه، 

، بعد لجوئه الى لبنان بیانا أعلن فیه 1966شباط  23فقد نشر بعد 

انســحابه مــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ولكــن بعــد فــوات 

جـاء  10/11/1967البیروتیـة بتـاريخ "الجريدة"شرته جريدة الأوان، ن

:فیه 

لیسوا قله أولئك الذين يعرفون اني ابتعدت منذ مدة "

غیــر قصــیرة عــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وعــن 

..جمیع قیاداته ومؤسساته ولا سیما بعـد الثـامن مـن آذار 

ــد انعقــاد مــؤتمر الحــزب  ففــي ايلــول مــن ذلــك العــام وعن

ســادس أدركــت أبعــاد الخطــة ضــد الحــزب ، ضــد حقیقتــه ال

وأصالة تاريخه وضد بنیته الداخلیة وتنظیمـه القـومي وضـد 

قادته الـذين يمثلـون قیمـه، تلـك الخطـة التـي اتخـذت مـن 

لقد .. رغبة عامة في تجديد الحزب سبیلا لاقامة حزب جديد

كنت أول من حذر الى حتمیة سـقوط الحـزب فـي متاھـات 

سة والتنظـیم، ولكـن تحـذيري لا يعنـي تبرئـة الفكر والسیا

".نفسي من حملي نصیبي من المسؤولیة
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لقد عدت الى رئاسة الحكومة مرتین فیما بعـد، وقـد "

كانت المحاولة الأولى عقب حوادث حماه ودمشق في ايار 

، ولــم تــدم اكثــر مــن أربعــة أشــھر عنــدما طــوح 1964عــام 

لـة الثانیـة فـي بالحكومة التي كنت أرئسھا، وكانـت المحاو

بعــد حــل اللجنــة العســكرية 1965أواخــر كــانون الأول عــام 

وعقب حل القیادة القطرية، ويومئذ تولیت رئاسة الحكومـة 

وأعلنت في بیان أذعته على الشعب ضرورة انكفاء الجیش 

عــن المواقــع السیاســیة وضــرورة عودتــه الــى عســكريته، 

میـة وضرورة عودة الحزب الى الشـعب والـى حقیقتـه القو

23/2/1966الجماھیرية، غیر أن الانقـلاب الـذي وقـع فـي 

".قضى على ھذه المحاولة

وبعد تحلیل موضوعي للأحداث التي أعقبـت نكسـة "

الثالث والعشرين مـن شـباط ونكبـة الخـامس مـن حزيـران 

رأيت الواجب القومي يفرض علي أن أعلن استقلالي عـن 

وقیاداتـه حزب البعث العربي الاشـتراكي بجمیـع منظماتـه

".على مختلف اشكالھا وألوانھا

لــم تكشــف عــن ) نكبــة حزيــران(إن النكبــة القومیــة "

عجز حـزب البعـث وحـده، فـالاحزاب والمنظمـات العقائديـة 

".الأخرى لم تكن أحسن حظا

ثم دعا البیطار في بیانه الى تجـاوز الصـیغ الحزبیـة القديمـة 

.ا ولا اطارھاالى مواقع جديدة لم يحددھا ولم يذكر مضمونھ

وفي باريس أصدر مجلة أسماھا الاحیـاء العربـي فـي أواخـر 

:الســبعینات، وقبــل اغتیالــه بیــوم واحــد كتــب مقــالا تحــت عنــوان

ــوك شــعب ســورية العظــیم" ــن الشــعب "عف ــا ومســتغفرا م نادم

.السوري
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استمرارحملات عبـد الناصـر وأجھـزة إعلامـه :1962

-28/3/1962على الوضع في سورية بعـد انقـلاب 

كان ھدف ناصـر زعزعـة الوضـع ومنـع عـودة الحیـاة 

ــیر  ــاولات بش ــض مح ــذلك رف ــا ل ــة الیھ الديموقراطی

العظمة رئیس الـوزارة حـول اعـادة الوحـدة وتھدئـة 

حمـلات اضـطررت ردا علـى ال-الحملات بین البلدين 

الناصرية المقذعة علي شخصیا الى اصدار البیانات 

:التالیة

بیان حـول خطـة ناصـر لضـرب القـوى الوطنیـة -1

).6/6/1962(التقدمیة في سورية 

ــل الأردن -2 ــیة تحوي ــه مــن قض ــان حــول موقف بی

).13/6/1962(وتوطین اللاجئین 

).11/7/1962(بیان حول الثورة الجزائرية -3

فه من الملاحة الاسرائیلیة فـي بیان حول موق-4

).26/6/1962(خلیج العقبة 

ـــي المجلـــس -5 ـــر ف ـــاب ناص ـــول خط ـــان ح بی

).27/7/1962(التشريعي في غزة 

لم تھدأ الحملة الاعلامیة علـى سـورية بعـد انقـلاب الثـامن 

والعشرين من آذار وبلغت ذروتھا في شـھري مـايس وحزيـران مـن 

ة الاوضـاع فـي سـورية فـي محاولـة للمزيـد مـن زعزعـ1962عام 

عنــدما اتخــذ عبــد الناصــر مــن اجتماعــات المــؤتمر الــوطني للقــوى 

الشعبیة منبرا لمھاجمة ھذه الاوضاع ولمھـاجمتي بصـورة خاصـة، 

فوجھت لي بعض الصحف بمناسبة ھـذه الحمـلات بعـض الأسـئلة 

:طالبة اجابتي فأجبت

ما كنا لنھتم بالبیان الذي ألقـاه السـید الـرئیس جمـال عبـد 

الناصر لولا انه عمد الى تحريف الوقائع بھدف الايقـاع بـین مختلـف 

وتلـك كانـت سیاسـته وسیاسـة .القیادات السیاسیة في سـورية
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اجھزته طوال عھـد الوحـدة، لكـن الشـيء الجديـد ھـو دعوتـه الآن 

صراحة وعلانیة الى الفتنـة ونصـب المشـانق وحمامـات الـدم ممـا 

ـــت انقـــلاب يؤكـــد مجـــددا ان حركـــة عصـــیان حلـــب التـــي أعقب

كانــت محاولــة لاشــعال الحــرب الأھلیــة واثــارة الفــتن 28/3/1962

وما نحسب ان فـي سـورية مواطنـا .الطائفیة والايقاع بین الجیش

واحدا يجھل ان ذلـك لا يمكـن أن يخـدم الا الاسـتعمار والصـھیونیة 

النصــر (أراد ذلــك عبــد الناصــر أم لــم يــرد، أدرك ذلــك أم لــم يــدرك 

30/5/1962.(

وھكــذا لــم ينفــع تحــذيري لجمــال عبــد الناصــر بــالكف عــن 

الحملة الاعلامیة التي يشنھا ضد سورية، ولم تنفـع بیانـات بشـیر 

العظمة ودعوته الى اجـراء حـوار معـه لأجـل تحقیـق الوحـدة ، بـل 

كانت اجابته على دعوة الحكومة السورية الاھمال، مما دعا بشـیر 

ــة الجــلا(آذار 29العظمــة بمناســبة  ــى )ء مــع الفرنســیینمعرك ال

:القول

ان الوصول الى أي ھدف من أھدافنا ولا سیما ھدف الوحـدة العربیـة "

لا يمكن أن يتم إلا اذا قام ربط متین بـین العمـل للوحـدة وبـین الديموقراطیـة ، 

".والوحدة التي نريدھا ھي وحدة شعب لا وحدة حكام

:شیر العظمةوفیما يتعلق بالحملة الاعلامیة الناصرية قال ب

ــرة علــى " أن الحكومــة التــي حملــت مســؤولیة مرحلــة تاريخیــة خطی

مستقبل بلدنا ومستقبل العروبـة تحتمـل الیـوم فـوق اعبائھـا الضـخمة ضـغطا 

وتشكیكا أسمح لنفسي بأن أؤكد أن دوافعه غیر وطنیة وانھا دوافـع اجنبیـة لا 

الفوضـى فـي محالة تستخدم الشعارات وتزيیفھا لاشاعة الفرقـة فـي صـفنا و

وإن حمــلات الشــائعات والتشــكیك ھــذه لــن تزيــدنا إلا ايمانــا بواجبنــا ..بیتنــا 

النصـر (وتصمیما على حماية الوطن والقضیة القومیة ممن لا يتقون الله فیھمـا 

ــطررت )30/5/1962 ــرية اض ــلام الناص ــة الاع ــتمرار حمل ــبب اس وبس

ــات لتصــحیح افتــراءات اجھــزة الاعــ لام لاصــدار سلســلة مــن البیان

الناصرية والكشف عن انحرافات عھد الوحدة التي كان الدافع الأول 

لاقامتھا ھو الوقوف في وجه الغزو الصھیوني، وفیما يلي بعـض مـا 
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جاء في البیان الأول الذي نشـرته معظـم الصـحف السـورية ومنھـا 

:6/6/1962جريدة النصر بتاريخ 

ــا نتعجــل فــي إقامــة الو" ــین مصــر إن العامــل الأول الــذي جعلن حــدة ب

وسورية ھو الرغبة في الوقوف في وجه اسرائیل والتوسع الاسـرائیلي، وذلـك 

بتشكیل قوة موحدة ذات وزن سیما ان الجیش العربي في مصر قد أصیب في 

".معركة العدوان الثلاثي وفقد معظم معداته وكانت خسائره فادحة

تحويـل نھـر كنا نشعر بأن اخراج اسرائیل من خلیج العقبة ومنعھا من"

الأردن يتطلب وحدة عاجلة بین مصر وسورية، كما يتطلب جیشا عربیـا موحـدا 

ــا حتــى نســتطیع الوقــوف فــي وجــه التوســع  ــا ومســلحا تســلیحا متفوق قوي

الاسرائیلي، ذلك لأن حرية المرور في خلـیج العقبـة تتـیح لاسـرائیل أن تتصـل 

میم، ممـا يجعـل مـن بآسیا وافريقیا وتضرب الحصار الاقتصادي العربي في الص

اسرائیل دولة تجارية وصناعیة كبرى في الشرق الأوسط، كما أن تحويـل میـاه 

الأردن يمكنھــا مــن إحیــاء النقــب وتــوطین ثلاثــة ملايــین أو أربعــة ملايــین مــن 

المھاجرين الجدد، وبـذلك تفصـل اسـرائیل نھائیـا بـین المشـرق العربـي وبـین 

  ".مغربه

ي الـرئیس جمـال عبـد الناصـر الـى ولھذا السبب طلبـت عنـدما دعـان"

اجتماع في منزله مع المشیر عبد الحكیم عامر والسید عبد اللطیف البغـدادي 

للتشاور فیما سنبحثه مع السـوفیت ان )1(لیلة السفر الى الاتحاد السوفیتي

نستغل رحلة الرئیس للاتفاق مـع الاتحـاد السـوفیتي لتزويـدنا بطـائرات المیـغ 

وان .ئرات المســتیر التــي زودت بھــا فرنســا اســرائیلالحديثــة التــي تفــوق طــا

نشتري ايضا صواريخ قريبة المدى لنضمن التفـوق الأكیـد علـى اسـرائیل فـي 

المعركة القادمة القريبة، فأظھر عبد الناصر موافقته على رأينا، ولكننا عدنا من 

الاتحاد السوفیتي دون أن نصل الى نتیجـة بصـدد تسـلیحنا بالصـواريخ، بـل أن 

بد الناصر وحاشیته كانوا يحاولون اقنـاعي فـي موسـكو بـأن الزيـارة يجـب ألا ع

تستغل لھذا الغرض وانه من الأحسن أن لا نلح على الاتحـاد السـوفیتي بـأمر 

".ھذه المعونات العسكرية

وعندما عدت من ھذه الرحلـة الـى سـورية علمـت أن عـدلي حشـاد "

تراءات اثناء وجودي فـي حرض بعض الصحف السورية على شن حملة من الاف

).1958نیسان (كان السفر الى الاتحاد السوفیتي بعد اقل من شھرين من قیام الوحدة )1(
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ولـم تتـورع ھـذه الصـحف عـن اتھـامي بسـوء الاسـتعمال .الاتحاد السـوفیتي

ومجموعة من الافتراءات ما أنزل الله بھا من سلطان ، وبعـد فتـرة مـن عـودتي 

طلب مني السید احمد محفل، أحد قادة الحزب الشیوعي في سوريا مقابلـة 

ولقد تجنبت المقابلة في بادئ .خاصة لبحث امر على جانب كبیر من الخطورة

الامر بسبب العداء الذي كان مستحكما بین حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

لكن السید محفل عاد يلح ويلحف في الطلب اكثر من مرة .والحزب الشیوعي

وحـین .وراح يوسط المحامي الاسـتاذ عبـد الفتـاح زلـط لطلـب ھـذه المقابلـة 

 انني اتیت اخبرك بشـكل رسـمي عـن اشـیاء قابلته في منزلي ابتدرني قائلا

ان الرئیس عبد الناصر يريد تھديمك وتھديم اخوانـك والخـلاص مـنكم ..خطیرة 

.جمیعا

قلت له اذا كنت تتحمـل مسـؤولیة مجابھـة عبـد الناصـر فیمـا سـتقول 

.فافعل والا فمن الخیر ان لا تبحث في ھذا الامر ابدا

ورسمي وانا من رأيي أن لا تعقد فقال لي ان ما ساخبرك به امر مؤكد

الامور مع عبد الناصر ولكنك اذا كنت مصرا على مجـابھتي بـه فـلا مـانع لـدي، 

.رغم التبعات التي ستحملني اياھا من جراء ذلك

انه لا خیر من ھـذا الحـديث ان لـم اتمكـن مـن مجابھـة عبـد : قلت له   

:الناصر، فقال

حـزب الشـیوعي فـي سـوريا ان الرئیس عبد الناصـر قـد ارسـل الـى ال

الوزير كمال رفعت ومعه الصاغ زغلول عبـد الـرحمن الـذي كـان يشـغل وظیفـة 

لیتصــلا بقــادة ھــذا الحــزب ، .فــي الســفارة المصــرية بدمشــق قبــل الوحــدة 

وكان السید محفل حاضرا الاجتماع وقد أكد (فاجتمعت قیادة الحزب الشیوعي 

كلم باسـم الـرئیس عبـد الناصـر حیث قال الوزير كمـال رفعـت انـه يـت)لي ذلك

الذي يعرض علـى قیـادة الحـزب الشـیوعي خطـة للتعـاون والعمـل وھـي أنـه 

سوف يسـمح للشـیوعیین بالنشـاط الحزبـي شـريطة أن يوجـه ھـذا النشـاط 

لتھديم سمعة اكرم الحوراني ورفاقه في الأوسـاط الشـعبیة تمھیـدا للاطاحـة 

ان المرحلـة الراھنـة لیسـت بھم نھائیا وإقامة حكـم جديـد، وان الـرئیس يـرى

مرحلة شیوعیة ولا اشتراكیة بل ھي مرحلـة البورجوازيـة المعتدلـة وان علـى 

الشــیوعیین ان يســايروا ھــذا الخــط وان يســاھموا أولا فــي المســاعدة علــى 

وان الرئیس سوف يعمد بعـد ذلـك الـى اقامـة حكـم .الخلاص من الاشتراكیین
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ن وسیسـمح للشـیوعیین مقابـل يستند على نفر مـن السیاسـیین التقلیـديی

ھذه المساھمة بالنشاط الحزبـي وان الحكـم الجديـد سـوف يسـیر فـي خـط 

ھـذا مـع .التراجع عن الوحدة نحـو مطالـب الشـیوعیین فـي الاتحـاد الفـدرالي

كمیة من الشتائم وجھھا زغلول عبد الرحمن للجیش الاول السـوري واعتبـاره 

.مجموعة من العصابات

قائلا ان الشیوعیین لا يقبلون بمثل ھذه العـروض وأضاف السید محفل 

من قبل الرئیس عبد الناصـر وانھـم يعرضـون علـي التعـاون معھـم لوقـف ھـذه 

التصرفات وان موقفھم ھذا ھو موقف مبدئي، وحین غادر السید محفـل بیتـي 

:جلست احدث نفسي

لقد كنا دائما صريحین وصادقین وأوفیاء لقضیة امتنـا وعبـد الناصـر وھـو 

يعرف بأنه لو طلب منا أن نتنحى في سبیل نجاح قضیة الوحـدة لفعلنـا وبقینـا 

.اوفیاء لقضیة امتنا قضیة القومیة العربیة

بعد ذلك استدعیت السید محمود ريـاض وابلغتـه الامـر وحملـت علـى 

انني لا اتھـم عبـد الناصـر بـل اتھـم :السید كمال رفعت وزير عبد الناصر وقلت

زب الشیوعي لا يمكن ان يبلغني ذلك ويتحمل مسؤولیته وان الح,كمال رفعت

ثـم املیـت علیـه صـیغة ..امام عبد الناصر لو لم يكـن الحـديث صـحیحا وأكیـدا 

.الحديث لیرفعه الى الرئیس

ولم اكتف بذلك بل ذھبت بعدھا الى القاھرة وقابلت الرئیس وشـرحت 

:له الموضوع وقلت له 

جب علیه ان يقف موقفا حازما من الـوزير وانه ي.ان الحادثة واقعة اكیده

:فقال لي عبد الناصر.كمال رفعت الذي تكلم باسمه مع الحزب الشیوعي

التحقیــق فــي ھــذه القضــیة ربمــا أســاء الــى ســمعتك اذ كیــف تجیــز 

انـا لا ارتكـب :لنفسك ان تنقل حديثا جرى بینك وبـین احمـد محفـل؟ فأجبتـه 

يمنعني من ذلك، وانني اخـذت تفويضـا مثل ھذا العمل اللااخلاقي ان شرفي 

من السید محفل لان انقل الحديث الیك، فقال سأكلف السراج بالتحقیق فـي 

ھــذا الامــر، وبعــد ايــام اســتدعیت عبــد الحمیــد الســراج وســألته عــن نتیجــة 

ان احمد محفل قد اعترف لـه بصـدق الواقعـة وان الـوزير كمـال :التحقیق فقال

بـأن احمـد -يقول السـراج-ولكن .باسم الرئیسرفعت قد فاوضھم بھذه الامور

محفل لم يكـن موجـودا فـي الاجتمـاع وانمـا الـذي كـان حاضـرا الاجتمـاع ھـو 
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مع العلم أن السید نصار الأردنـي لـم يكـن آنـذاك موجـودا فـي ...السید نصار 

.تموز14سوريا بل سافر الى العراق بعد ثورة 

حمد محفـل ويجـري السـید وتمضي الايام ويعتقل الشیوعیون ومنھم أ

نعسان زكار مدير المباحث انذاك تحقیقا جديدا مع السید محفل بھذا الموضوع 

فتبین له أن السـید احمـد محفـل كـان حاضـرا الاجتمـاع شخصـیا ولـیس كمـا 

.أدعى السراج

ويبدأ ناصر ويخطـب شـاتما خروشـوف .ثم تقع مأساة الموصل الالیمة"

.والاتحاد السوفیاتي

تنشر الصـحف انبـاء ارسـال مـذكرة مـن الاتحـاد 1959یسان ن 21وفي 

وسـرعان .صفحات فولسكاب الى الرئیس عبد الناصـر10السوفیاتي تقع في 

ويكتـب السـید ممـدوح رضـا فـي روز .ما تھدأ الحملة على الاتحاد السوفیاتي

الیوسف بأن علاقات الصداقة والمودة ستعود بین الجمھوريـة العربیـة المتحـدة 

.حاد السوفیاتي الى سابق عھدھاوالات

ــرئیس فوجئــت بمراســل  ــل ال ــل ان اقاب ــذاك وقب كنــت فــي القــاھرة آن

الاسوشیدبرس يلح في طلب مقابلتي وبعد عدة محاولات قلت له انا مسـتعد 

وحین استقبلته .للمقابلة شريطة ان لا تبحث معي امورا سیاسیة فقبل بذلك

رضا يؤكد بأن العلاقـات سـتعود الـى الم تقرأ روز الیوسف؟ ان ممدوح : سألني

ما كانت علیه من الصداقة والمـودة بـین الجمھوريـة العربیـة المتحـدة والاتحـاد 

السوفیتي بعد وصول المذكرة السوفیتتیة فھل لك علـم بـذلك؟ فسـألته ومـن 

ان السـفارات الاجنبیـة فـي القـاھرة :الذي يجعلك تثق بھذه الاقوال؟ اجابني 

ح رضا ماخذ البیانات الرسـمیة بـل ان السـفارات تثـق بمـا تأخذ ما يكتبه ممدو

يقوله رضا اكثر من ثقتھـا بمـا يقولـه المشـیر عـامر قلـت لـه أن ھـذا امـر غیـر 

معقول اصلا ولا يمكن ان اصدق بان ما يكتبه ممـدوح رضـا يؤخـذ وكانـه بیانـات 

.رسمیة تعبر عن وجھة نظر الحكومة

.ولمـا دخلـت علیـه وجدتـه يكتـب.زرت الرئیس بعد ذلك في مكتبه في البیت

:فبادرني قائلا

اتعلم ماذا اكتب؟ ان ھذه المذكرة قـد وصـلتنا مـن الاتحـاد السـوفیاتي 

ونظرا لاھمیتھـا اضـطررت لان اكتـب )معدة للنشر(وھي مكتوبة بصیغة النشر 

ان خروشـوف يتھمنـي فـي ھـذه :ثم استطرد قـائلا ..الجواب علیھا بنفسي 
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ــانني فاو ضــته اثنــاء رحلتــي فــي الاتحــاد الســوفیاتي علــى خطــة المــذكرة ب

.للتخلص منك ومن حزب البعث العربي الاشتراكي

عند ذلك عادت بي الذاكرة الى حـديث سـابق مـع عبـد الناصـر عنـدما 

كنــت مســافرا معــه بالطــائرة فــي رحلــة الــى سوتشــي علــى ســاحل البحــر 

:الأسود، قال لي يومذاك 

ة ونصـحني بـأن اعتمـد فیھـا علـى إن خروشوف فـاتحني بـامر سـوري"

"وقــال عبــد الناصــر بانــه رد علــى نصــیحة خروشــوف قــائلا"تجمــع وطنــي  ان :

فقال له خروشوف ".البعثیین ھم العناصر الوطنیة وانني اعتمدھم في سورية

يوجد في سورية عناصر اخرى وذكر على سبیل المثال السـید خالـد العظـم :

ارة الاخیرة بلھجة المستھزئ المتھكم من وقد نقل الي ناصر يومذاك ھذه العب

.أقوال خروشوف

ترى ما ھو السـبب الـذي دعـا عبـد الناصـر "لقد تساءلت خلال ويارتي 

ان عبـد :للتصريح امامي باحد جوانـب المـذكرة؟ وسـرعان مـا وجـدت الجـواب 

الناصر كان خائفا من نشر المذكرة فمھد لھا بھذا الحـديث، والظـاھر ان جـواب 

صر على مذكرة خروشوف كان مرضیا ولم تنشر ھـذه المـذكرة وعـادت عبد النا

.العلاقات الودية بین البلدين

نیسـان 23ونشیر ھنا إلى أن جريدة الجماھیر كانت قد نشرت بتـاريخ 

بطلب مني مقالا تفضح فیه جانبـا مـن قضـیة السـید محفـل بالاسـلوب 1959

عاجا شديدا وقـرر منـذ ذلـك فانزعج عبد الناصر انز.الذي يسمح به ذلك الظرف

الوقت استسناخ الفرصة لاغلاق الجريدة واعتبر نشر المقال الذي اخبرته بانـه 

قـد نشـر بــاذن منـي محاولـة لعرقلــة اعـادة العلاقـات بــین الجمھوريـة العربیــة 

.المتحدة والاتحاد السوفیاتي

ومـن .من اتصال كمال رفعت بالحزب الشیوعي السوري:وھكذا يتضح

والتـي 1958جمال عبد الناصر الانفرادية فـي موسـكو أواخـر نیسـان محادثات

، ان ھـذه المـؤامرة 1959نیسان 21فضحتھا المذكرة السوفیاتیة بعد عام في 

وفـي ھـذا دلیـل قـاطع علـى ان ..قد بدأت في الايام الأولى من قیام الوحـدة 

یامھـا مخطط عبد الناصـر كـان مھیئـا قبـل قیـام الوحـدة وشـرع بتنفیـذه فـور ق

فلمصلحة من كان ذلك؟ وعلى أي اساس بادر عبد الناصر بالموافقـة .مباشرة

على قیام الوحدة؟
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:قد يكون الجواب في الحادثة التالیة 

، وقـد كنـت ملتزمـا البیـت بالقـاھرة حیـث كانـت 1959في صـیف عـام 

المخابرات تراقب انفاسي، اتاني السید عبـدالله الريمـاوي لیخبرنـي بانـه كـان 

الاستاذ میشـیل عفلـق فـي مكتـب كمـال رفعـت وزيـر الاوقـاف وان كمـال  مع

رفعت اخرج من مكتبه تقريرا وقدمه الیھما قائلا انه قد تمكـن مـن سـرقة ھـذا 

وھـو تقريـر موفـوع مـن السـفیر الامريكـي الـى .التقرير من السفارة الامريكیة

كــا فــي حكومتــه وخلاصــته ان الجمھوريــة العربیــة المتحــدة تنفــذ مخطــط امري

المنطقــة تنفیــذا دقیقــا وان عبــد الحمیــد الســراج ينفــذ ھــذه السیاســة بــذكاء 

ومھـارة فــي سـورية، وابلغنــي الريمـاوي أن كمــال رفعـت كلفــه بنقـل خلاصــة 

وقلــت            -لكثــرة مــا رأيــت -وظننتھــا مــؤامرة  .التقريــر الــي شخصــیا، فدھشــت

ريـر الـى الـرئیس عبـد الناصـر كان الاجدر بكمال رفعت ان يرفع التق:للريماوي 

بصفته المسؤول عن سیاسة الجمھورية، أما انا فلا حول لي ولا طول في بلد 

تراقب فیه انفاسي ولسـت مسـؤولا عمـا يجـري لاننـي لا أعمـل شـیئا وغیـر 

لقـد اراد كمـال رفعـت ان يفضـح لـك :فقال لـي الريمـاوي . مطلع على شيء

ريـد أن أكـون العوبـة بیـد المخـابرات، ولا انا لا ا: فقلت له . حقیقة دور السراج 

.أريد أن أدخل في صراع وتنافس مع السراج

بعد ذلك اتصلت بالاستاذ میشیل عفلق وتحـدثت معـه عـن قصـة ھـذا 

:التقرير فأعاد كل ما نقله الي السید الريماوي، فـاحترت فـي الامـر وتسـاءلت

ولذلك ارسل الـي ھل يريد كمال رفعت ان اجابه عبد الناصر بانحراف سیاسته

يبلغني فحوى التقرير؟ ولكن كیف يثق الانسـان بكمـال رفعـت وھـو مـن جھـاز 

المخابرات؟

واثناء مقابلتي لـبعض وزراء عبـد الناصـر احتججـت علـى رسـالة كمـال 

:رفعت وقلت كان الاجدر به ان يجابه عبد الناصر بھذا التقرير وكان قصدي 

رفعـت، فـلا شـك فـي أن مصـیر اذا لم يكن ھناك مؤامرة ينفذھا كمال

ھذا الوزير سیكون وخیم العاقبـة، ولـم يمـض علـى تسـاؤلي ھـذا ايـام حتـى 

سمعت من الاذاعة نبأ عزل كمـال رفعـت مـن الـوزارة وتجريـده مـن صـلاحیاته 

وسمعت بعد ذلك من اصدقاء كمال رفعـت بـان عزلـه كـان .ومسؤولیاته جمیعا

.ر طعیمه بدلا منه وان عبد الناصر قد عین الوزي.مفاجأة له
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وانه اراد من تبلیغي فحـوى .عند ذلك تأكد لي حسن نوايا كمال رفعت

غیـر عـالم بـانني .التقرير ان اضغط على الرئیس عبد الناصر لتغییـر سیاسـته 

كنت في حالة نضال مستمر مـع عبـد الناصـر منـذ قیـام الوحـدة، واننـي كنـت 

".بھا وھي انحرافات قومیة خطیرةاجابھه باستمرار بالانحرافات التي كان يرتك



لقد كان عبـد الناصـر بتصـرفاته تجـاه البعثیـین فـي سـورية، 

وفي محاولته الاساءة الیھم والقضـاء علـى شـعبیتھم، سـواء فـي 

ــاد  ــد الاتح ــي آن واح ــي ف ــا يرض ــیش، م ــة أو الج ــاط المدنی الأوس

، ومـا يتـیح لـه فـي الوقـت السوفیتي والولايات المتحدة الأمیركیـة

نفسه التفرد في حكم سورية معتمدا بالدرجة الأولى على أجھزة 

ــذه  ــذ ھ ــان ينف ــذي ك ــراج ال ــد الس ــد الحمی ــة عب ــه برئاس مخابرات

السیاسة بغباء ھو الذكاء في رأي الولايات المتحدة وھو غبـاء كـان 

.السراج أول ضحاياه



وكان موضـوعه 13/6/1962ني فقد صدر بتاريخ أما البیان الثا

تحويل نھر الأردن، وقـد ذكرتـه سـابقا عنـدما تحـدثت عـن السـبب 

الرئیسي الذي أدى الى اسـتقالتي، وكنـت قـد تعرضـت لموضـوع 

التحويل في المجلس النیابي السوري بعـد الانفصـال ولكننـي لـم 

فـي أتعرض لعبـد الناصـر لا مـن قريـب ولا مـن بعیـد ولا لمـا جـرى 

مجلس الوزراء المركزي في القاھرة خلال الوحدة ولكن حملة عبـد 

بعــد فشــله بــانقلاب (الناصــر شخصــیا وحملــة أجھــزة اعلامــه 

اضطرتني الى طرح الامور كمـا جـرت علـى حقیقتھـا )28/3/1962

.وتنبیه ناصر الى الاخطاء التي ستودي به وبالعالم العربي

حـة فـي خلـیج العقبـة، ثم اصدرت بیانا ثالثا حول حرية الملا

ومســؤولیة ناصــر بســكوته عمــا يجــري مــن عملیــات لتحويــل نھــر 

الأردن، وبمحاولتــه القضــاء علــى العناصــر الوطنیــة والطلیعیــة فــي 

الوطن العربي وتفتیتھا وتحويلھا الى أجھزة مخابرات لقاء المعونات 

الامیركیة والغربیة ولقاء موافقة الغرب على أن يكون شريكا له في 

.فوذ في البلدان العربیة تحت شعار القومیة والوحدة العربیةالن
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وفیما يلي بعض مـا ورد فـي ھـذا البیـان الـذي صـدر بتـاريخ 

26/6/62:

قضیة قوة الطوارئ الدولیة وحرية المرور في خلیج العقبة 

:

قبل أن نبدأ البحث في ھذه الكارثة والكشف عن مسـؤولیة 

رض تـاريخي وجغرافـي لموضـوع عبد الناصر لا بد مـن أن نمھـد بعـ

خلیج العقبة يعطي القارئ صورة واضحة عن ھذا الخلـیج العربـي، 

ويظھر مـدى أھمیـة حريـة الملاحـة فیـه بالنسـبة لكیـان اسـرائیل 

.ومقومات بقائھا ومشاريعھا التوسعیة على حساب البلدان العربیة

ينتھي البحـر الأحمـر الـذي ھـو بحقیقتـه بحیـرة عربیـة مـن 

خلیج السويس الذي يمتد نحو الشمال الغربي :خلیجینالشمال ب

حتى مدينـة السـويس، حیـث تبـدأ قنـاة السـويس التـي انشـئت 

والثاني خلـیج العقبـة ..لتصل البحر الأحمر بالبحر الأبیض المتوسط

الذي يتجه نحو الشمال الشرقي تحـیط بـه اراضـي سـیناء والاردن 

العقبـة، ومرفـأ ايـلات والمملكة العربیة السعودية، لینتھي بمدينـة

ويكـاد ..1948الذي انشأه الیھود عقـب احـتلالھم فلطسـین عـام 

مدخل ھذا الخلیج يكون مغلقا جغرافیا بجـزر صـخرية عديـدة تعیـق 

وھي اكبر -الملاحة بل تمنعھا، ولیس ثمة ممر الا بین جزيرة تیران

وبین شـاطيء سـیناء حیـث تقـع بلـدة شـرم الشـیخ -ھذه الجزر 

یران تبعد نحو اربعة امیال عن الشـاطيء المصـري، ولكـن وجزيرة ت

الملاحة لا تكون آمنة الا اذا حاذت السـفن، المـارة بھـذا المضـیق، 

الساحل المصري علـى بعـد لا يزيـد عـن میـل واحـد، حتـى تـأمن 

.الاصطدام بالعوائق الصخرية العديدة

بعـد ان -وقد كان من بـین الاحتیاطـات التـي اتخـذتھا مصـر 

وضع قـوة مسـلحة -اسرائیل مرفأ ايلات قرب مدينة العقبة انشأت

في مدخل الخلیج تضمن المحافظة على حقوقھـا وممارسـة ھـذه 

عنـد اللـزوم فـي جزيرتـي -الحقوق القانونیة، وكـذلك وضـع قـوات 

.تیران وصنافیر
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لذلك فـان أيـة سـفینة متجھـة عبـر خلـیج العقبـة الـى ايـلات، مھـددة 

ئمة على طرفي الممر المائي الوحید الذي لا يزيد عرضه بالمواقع المصرية القا

عن اربعة امیـال، مـن الشـرق جزيـرة تیـران، ومـن الغـرب شـرم الشـیخ علـى 

وقد مارست مصـر حقوقھـا الشـرعیة فـي منـع اسـرائیل مـن ..ساحل سیناء 

عندما  -أي في عھد فاروق -1951الاستفادة من ھذا الممر المائي في تموز 

المحملة بشحنة من الاسـلحة، ومـن )أمباير روش(البريطانیة منعت السفینة 

المرور في المضیق، وأعلنت مصر آنذاك انھا تعتبر نفسھا فـي حالـة حـرب مـع 

اسرائیل، وبالتالي فان لھا حقوق الدولة المحاربة في فرض الحصار على دولة 

رئـیس ھیئـة اركـان حـرب الامـم المتحـدة فـي-العدو، وأصدر الجنـرال رايلـي 

.بیانا أعلن فیه قبوله وجھة نظر مصر القائمة على اساس قـانوني-فلسطین 

وأما من وجھة الحقوق الدولیة فان مرسـوم تحديـد المیـاه الاقلیمیـة المصـرية 

ينص على ان المیاه الاقلیمیة ھـي التـي 1951كانون الثاني 15الصادر بتاريخ 

.تمتد حتى مسافة ستة أمیال بحرية

:مصلحة الاستعلامات المصرية وثیقة مؤيدة من 

الذي أصدره السید عبـد "المشكلات العالمیة المعاصرة"جاء في كتاب 

ــه  "القــادر حــاتم قول ــدة علــى رجــال مصــلحة : ان ھــذه البحــوث لیســت جدي

الاســتعلامات فقــد عاصــروھا وعاشــوا فیھــا الحقبــة التــي قضــوھا فــي ھــذه 

مراجع الھامة لرجال القانون ولا شك ان ھذا البحث يعد مرجعا من ال.المصلحة

:من ھذا الكتاب ما يلي23جاء في الصفحة "والسیاسة

وعندما أنشأت اسرائیل میناء ايـلات كانـت تھـدف مـن وراء ذلـك الـى "

عسكري وتجاري بحیث ينفـتح امامھـا، فـي وسـط البحیـرة العربیـة، :غرضین 

الاحمــر طريــق بحــري آخــر، غیــر طريــق البحــر الابــیض المتوســط، الــى البحــر

من ھذا الكتاب ما يلي 50وجاء في الصفحة ".والمحیط الھندي وجنوب افريقیا

:

أي فـي فتـرة بـدء سـیطرة قـوات -1957اذار 19صرح بن غوريون فـي 

"الطوارئ الدولیة على مدخل خلیج العقبة، بقوله ان مشروع مد أنابیب النفط :

سد حاجة اسرائیل ودول بین خلیج العقبة والبحر الابیض المتوسط يھدف الى

..اوروبا من البترول حكومتـه "اعلن بـن غوريـون بـان  1957وفي تشرين اول "

مشیرا بـذلك الـى خـط "قد انتھت من أعظم الاعمال التي كانت تحت الانشاء



-3144-

الانابیب ھذا، أي ان ھذا المشروع الذي يلعب دورا خطیرا في اقتصاد اسرائیل 

جــود قـوات الطــوارئ الدولیـة التــي ضــمنت وصـناعتھا قــد تـم واكتمــل بفضـل و

.لاسرائیل حرية الملاحة في خلیج العقبة

"ويعترف مؤلفو ھذا الكتاب بأن  اسرائیل قد بدأت في انشاء ھذا الخط :

عقب انتھاء عملیات سـیناء مباشـرة، ولا تـتم الاسـتفادة 1956في أواخر عام 

  ".عقبة قائمةمن ھذا الخط الا اذا اصبحت حرية الملاحة في خلیج ال

ولا تقتصر اھمیة حرية الملاحة لاسرائیل في خلیج العقبة، على اتاحة 

الفرصة لاسرائیل كیما تنفذ مشروعا من أھم مشاريعھا الانشائیة، ھو مد خط 

لانابیب النفط بین ايلات والبحر الابیض المتوسـط، بـل ان لحريـة الملاحـة فـي 

ــى  ــم عل ــأثیر حاس ــرى وت ــة كب ــة اھمی ــیج العقب ــاري خل ــرائیل التج ــان اس كی

والصناعي والعسكري لان اسرائیل كسـرت نطـاق الحصـار الاقتصـادي العربـي 

الذي كان مضروبا حولھا، وذلك باتصالھا باسواق آسیا وافريقیا بعد ان أمنت لھا 

قوة الطوارئ الدولیة حرية المرور في خلیج العقبة، وكانـت قبـل ذلـك منقطعـة 

تي وجدت فیھا اسرائیل اسواقا لتصريف منتجاتھا الصلة بدول ھاتین القارتین ال

.الصناعیة والزراعیة

تأمل في أن تصـبح -قبل قیام اسرائیل -لقد كانت الصھیونیة العالمیة 

دولتھا الباغیة في فلسطین دولة صناعة تغطي منتجاتھا الصـناعیة احتیاجـات 

لحصــار اســواق البلــدان العربیــة، لكــن حلمھــا ھــذا ســرعان مــا انھــار بفضــل ا

الاقتصادي العربي، فجاء فتح الخلـیج العقبـة امامھـا بحیـث حقـق لھـا تصـريف 

منتجاتھا في اسواق بلدان آسیا وافريقیا، مما أتاح لاسـرائیل ان تكسـر نطـاق 

الحصار الاقتصادي العربي وان تصبح دولة صناعیة وتجارية كبرى في المنطقـة، 

ولا بـد أن القـارئ العربـي وبذلك أمنت لنفسھا احدى مقومات وجودھا كدولة،

يســمع كــل يــوم، مــن اذاعــة اســرائیل، خبــرا عــن الوفــود الرســمیة والتجاريــة 

والثقافیة المتعددة، التي تفد الـى ھـذه الـدوة الباغیـة تباعـا، مـن معظـم دول 

ان اسـرائیل بعـد .افريقیا وآسیا، لعقد الاتفاقـات التجاريـة والصـناعیة والثقافیـة

، لـم تـؤمن لصـناعتھا وتجارتھـا اسـواق بلـدان آسـیا فتح خلـیج العقبـة امامھـا

وافريقیا فحسب، بل ان فتح الخلیج فتح امـام أمامھـا مجـال الدعايـة الواسـعة 

في تلك البلدان، حتى انھا اصبحت في وضـع يشـجعھا علـى المبـادرة لايجـاد 

.حلیفات لھا بین دولھا 
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د أھمیـة اما من الناحیة الاستراتیجیة والعسكرية فلا يخفـى علـى أحـ

ــفن  ــام الس ــیج ام ــذا الخل ــتح ھ ــة، وف ــیج العقب ــى خل ــلات عل ــاء اي ــود مین وج

الاسرائیلیة، ويكفینا الان لبیان اھمیة ذلك، ان نذكر بان الیھود اغتالوا الوسـیط 

، لا لأنه عارض بجعل الجلیل منطقـة يھوديـة فخـرب 1948الدولي برنادوت عام 

ي بعـد ارواء النقـب مـن میـاه على اسرائیل مخططھا بتوطین اربع ملايین يھود

الاردن، لم يغتالوه لھذا السبب فحسب، بل لانه ايضا افتـى بضـم النقـب الـى 

الارض العربیة، مما يحرم اسـرائیل مـن انشـاء مرفـأ ايـلات والنفـوذ مـن خلـیج 

العقبة الى آسیا وافريقیا، لان حرمان اسـرائیل مـن میـاه الاردن واحیـاء النقـب 

المـرور بخلـیج العقبـة يقضـي علـى بقائھـا ووجودھـا وحرمانھا ايضا مـن حريـة 

.كدولة في المنطقة العربیة

فاننـا نقـرأ فـي الصـفحة "مشاكل عالمیة معاصرة"واذا عدنا الى كتاب 

خلیج العقبة بحیرة عربیة اسـلامیة، فـاذا مـا تسـلطت علیـه : "منه ما يلي 23

أيـي، والواقـع وفـي ر".دولة معادية تعرضت مصر وقناة السويس لاشد الاضـرار

يؤيده، أن تعرض مصر وحدھا لاشد الاضرار من جراء تسلط دولـة معاديـة علـى 

خلیج العقبة، ھو شر كبیر على القضیة العربیة ولكن الخطـر اوسـع واعـم مـن 

1957ذلك بكثیر، وعندما كانت قضیة الخلیج مطروحة في المجال الدولي عـام 

قلـت  - 23/2/1957-43العـدد -كتبت بھذا الصدد افتتاحیـة فـي جريـدة البعـث 

:فیھا 

ان قضیة فلسطین لا تخص حكومة مصر وحدھا، ولا أي حكومة عربیة "

اخرى، لانھا قضیة العـرب، وقـد آن للولايـات المتحـدة الامیركیـة ان تـدرك ھـذه 

فكیف يمكن اذن لحكومة مصر ان توافق علـى ان تھـدر حقـوق عـرب .الحقیقة

اجمعین بتأمین مكاسب جديدة لاسرائیل فلسطین؟ بل ان تھدر حقوق العرب

المغتصبة عن طريق السماح لسفنھا بالمرور من میاه مصر الاقلیمیة؟ إن ھـذا 

لو تم، فانه يعني فعلا الصلح مع اسرائیل والاعتراف باغتصابھا، وانني لأتساءل 

كیف يمكن لأمیركا أن تصدق مخاوف اسرائیل فتعلن موافقتھا على وضـع قـوة 

ولیة على خطوط الھدنة ضمانة لامن اسرائیل مع ان اسرائیل ھي الطوارئ الد

"التي تعتدي وھي التي غزت مصر؟

إننا نتساءل الآن ولقد أصبح من حقنـا أن نطـرح ھـذا السـؤال، خصوصـا 

بعـد أن عملــت أجھـزة الاعــلام الناصــريه عملھـا فــي تمويـه الحقــائق وتحريــف 

:الوقائع وبلبلة الرأي العام 
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قانوني أو دعم دولي لبقاء قوات الطـوارئ الدولیـة فـي ھل ھناك سند 

حتى الان اي بعد انقضاء سـتة أعـوام 1956الاراضي المصرية العربیة منذ عام 

كحائل بین عبد الناصر وبین منع سفن اسرائیل من المرور بخلیج العقبه؟

ونبادر فورا فنقول ان قـرارات ھیئـة الامـم المتحـدة بھـذا الصـدد، كانـت 

العرب، اذ دعت صراحة الى انسحاب اسرئايل من الاراضي المصرية بعد لصالح 

اي بعــد 1957كــانون الثــاني 19وفــي ..العــدوان الثلاثــي، دون قیــد أو شــرط 

:العدوان، صدر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة القرار التالي

وافقت الجمعیة العامة للامم المتحدة على مشـروع القـرار الاسـیوي "

يقي بوجوب امتثال اسرائیل للقـرارات السـابقة الخاصـة بانسـحاب قواتھـا الافر

صـوتا ومعارضـة 72من الاراضي المصرية دون قید او شرط، وكان ذلـك باغلبیـة 

صــوتین، وامتنــاع دولتــین عــن التصــويت، وانفــردت فرنســا واســرائیل بمعارضــة 

قة الخاصـة الفقرة الخاصة بابـداء الاسـف والقلـق لعـدم تنفیـذ القـرارات السـاب

ويقضـي المشـروع بـان يبـذل ھمرشـولد جھـوده .بانسحاب القوات الاسرائیلة

لحمل اسرائیل على الامتثال الكامل لتلك القرارات، على ان يقدم تقريـره عـن 

".ذلك الى الجمعیة العامة خلال خمسة ايام

بعـد اربعـة ايــام مـن صــدور ھـذا القـرار، القــى بـن غوريــون خطابـا فــي 

فیه ان تأمین حرية الملاحة في خلیج العقبـة كـان غرضـه الاول الكنیست قال 

"من الاشتراك بالحملة مع بريطانیا وفرانسـا بالاعتـداء علـى مصـر قـال اننـا لا :

نفكر باحتلال سـاحل سـیناء بصـورة دائمـة، وانمـا نحـن نريـد الجـلاء عنـه فـي 

ة اســرع وقــت ممكــن، بعــد أخــذ الضــمانات الكافیــة الناجعــة بعــدم عرقلــة حريــ

الملاحــة الاســرائیلیة والدولیــة، التــي ضــمنت الان، فــي ھــذا الممــر البحــري 

الدولي، ويمكن تأمین حرية الملاحة في مضايق ايلات والبحر الاحمر اذا وقعت 

اســرائیل والاردن والســعودية -الــدول الاربــع الواقعــة علــى ســواحل المضــايق 

سـتثناء، واذا كـان على اتفاق يتضمن حرية الملاحـة لكـل سـفینة بـلا ا-ومصر

ھذا الامر متعذرا في الوقت الحاضر، فعلى الامم المتحدة ان تقـرر وجـوب بقـاء 

القوات الدولیة لتأمین حرية الملاحـة، علـى أن لا تغـادر تلـك القـوات المنطقـة 

او الساحلیة الا بعد تأمین التوصل الـى تسـوية شـاملة بـین اسـرائیل ومصـر، 

صة لمشـكلة حريـة الملاحـة فـي الى ان يتم التوصل الى تسوية خا

."الخلیج توافق علیھا اسرائیل أيضا
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ھذا ما جاء في خطاب بن غوريون، فلننظر في رد محمـود فـوزي الـذي 

"، انــه يقــول1957شــباط 2ألقــاه فــي الامــم المتحــدة، فــي  يجــدر بالجمعیــة :

العامة ان لا تحول اھتمامھا عن المسألة الخطیرة المعروضـة علیھـا، بمحاولـة 

لبحث في الوقـت الحاضـر بـبعض المشـاكل القائمـة حولھـا منازعـات قانونیـة ا

نلاحظ مـن ھـذا الكـلام انـه فـي "كمسألة حق المرور البرئ في خلیج العقبة

الوقت الذي كانت ھیئة الامم المتحـدة لا تشـغل بالھـا الا بانسـحاب اسـرائیل 

بـر قضـیة حريـة دون قید أو شرط، اراد وزير خارجیة مصر في كلامه ھذا، ان يعت

الملاحة في خلیج العقبة مسألة ثانوية لا تعدو كونھا منازعة قانونیـة لمسـألة 

حق المرور في الخلیج الذي لا يرى فیه محمود فوزي اكثر من انه مسألة مرور 

فھلا يؤخذ من كلام محمـود فـوزي فـي ھیئـة الامـم .برئ لاسرائیل كما يقول

ل بحرية الملاحة في خلیج العقبة، مـا المتحدة على انه اعتراف واضح لاسرائی

دامت القضیة مسألة نزاع قـانوني للمرورالبـرئ لاسـرائیل؟ الا يفھـم مـن ھـذا 

الكلام الموافقة على تسوية ھذه القضیة باتفاق خاص كما طالب بـن غوريـون 

  .بذلك

ولم يتوقف محمـود فـوزي فـي خطابـه عنـد ھـذا الحـد، بـل انـه طالـب 

"لیة وقالبانشاء قوة الطوارئ الدو ان ھذه الخطوة ھي العمل الصحیح، طبقـا :

..من میثـاق ھیئـة الامـم المتحـدة43للمادة  فھـلا يتبـین مـن ھـذا ان وزيـر "

خارجیة مصر، يغض النظرعن قرار ھیئة الامم المتحدة الصادر قبـل ذلـك بثلاثـة 

ــي باجمــاع  ــر يومــا والقاض ــوتا ضــد  72عش ــوب انســحاب القــوات  -4ص بوج

ن الاراضــي المصــرية دون قیــد أو شــرط؟ ولمصــلحة مــن يغــض الاســرائیلیة مــ

محمود فوزي النظر عن ھـذا القـرار ويطلـب انشـاء قـوة طـوارئ دولیـة؟ الـیس 

لمصلحة اسرائیل التـي صـرحت علـى لسـان بـن غوريـون بـأن غرضـھا تـأمین 

الملاحة في خلیج العقبة بقرار من ھیئة الامم المتحدة او باتفاق خاص؟

، اسـتجابت الجمعیـة العامـة 1957شباط 2ا، بتاريخ وفي الجلسة ذاتھ

اولھـا :لطلب الـدكتور محمـود فـوزي وزيـر خارجیـة مصـر فوافقـت علـى امـرين

يقضي بوجوب انسحاب اسرائیل فورا من الاراضـي المصـرية والرجـوع الـى مـا 

صوتا وعارضـته 74وراء خطوط الھدنة، وقد وافقت علیه الجمعیة العامة بأغلبیة 

.رائیلفرنسا واس

وثانیھما يقضي بتكلیف السكرتیر العام للامم المتحدة بالاشراف علـى 

اخراج اسرائیل من قطاع غزة، وعلى مرابطة قوات الطوارئ الدولیة على طـول 
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خطوط الھدنة وارساله وحدات من تلك القـوة الـى منطقـة خلـیج العقبـة، وقـد 

.قتراعدولة عن الا22دولة وامتنعت 56وافقت على ھذا المشروع 

يتبین من ھذا القـرار ان ھیئـة الامـم المتحـدة كانـت بجانـب مصـر بمـا 

امـا .يشبه الاجماع، مـن مسـألة انسـحاب اسـرائیل علـى الاراضـي المصـرية

الفقرة الثانیة التي تفرض مرابطة قوات الطـوارئ الدولیـة علـى خطـوط الھدنـة 

.دولة56وفي منطقة خلیج العقبة فلم تصوت علیھا سوى 

سـعود، القـوتلي، -اصدر الملوك والرؤسـاء العـرب 957شباط 28وفي

بیانا مشتركا اثر اجتمـاعھم فـي القـاھرة جـاء فیـه انھـم -حسین، عبدالناصر 

يرون ضرورة العمل على انسحاب اسرائیل فورا الى ما وراء خطوط الھدنـة دون 

قید أو شرط مع التمسك بحقوق عرب فلسطین كاملة، وبسیادة العـرب علـى

.اراضیھم ومیاھھم الاقلیمیة

بعد ذلك بثلاثة ايام ألقت جولدا ماير خطابا في الجمعیـة العامـة للامـم 

لقد صرحنا عدة مرات انه لیس لاسرائیل ايـة مصـالح فـي :المتحدة قالت فیه 

الاراضي الواقعة على الشاطيء الغربي لخلیج العقبة، وكان ھدفنا الوحید ھـو 

یة واقرارحرية الملاحـة لاسـرائیل، والملاحـة الدولیـة انسحاب القوات الاسرائیل

ان لحرية الملاحـة أھمیـة :وقالت جولدا ماير .في خلیج العقبة ومضايق تیران

ان دالاس وزير خارجیـة امريكـا اعطـى :قومیة حیوية بالنسبة لاسرائیل وقالت

شـباط بیانـا حـول خلـیج العقبـة نـاقش فیـه 11ابا ايبان سـفیر اسـرائیل، فـي

وق الدول في الخلیج وصرح فیه باستعداد الولايات المتحدة لمباشـرة ھـذه حق

الحقوق باسمھا، والاشتراك مـع الـدول الأخـرى فـي الحصـول علـى الاعتـراف 

شباط التـي جـاء 26العام بھذه الحقوق، واشارت الى تأكیدات ھمرشولد في 

علــى فیھــا ان اي اقتــراح بســحب قــوة الطــوارئ الدولیــة يجــب أن يعــرض اولا 

وبــذلك يعطــي الجمعیــة فرصــا للتأكــد مــن عــدم حــدوث .اللجنــة الاستشــارية

تغیرات فجائیة تزيد من احتمالات وقوع اعمال حربیة ثم طلبـت الاحتفـاظ بقـوة 

الطوارئ الدولیة في مضايق تیران حتى تتأكد الظروف السلمیة عملیـا، وقالـت 

لدولیـة سیسـتمر سـائدا انھا على ثقة ان المرور البرئ للملاحة الاسرائیلیة وا

.بعد الانسحاب

اننا نترك للقارئ العربي أن يستنتج فیما اذا كانـت قضـیة حريـة المـرور 

لاسرائیل في خلیج العقبة، قد سويت مع اسرائیل خارج الامم المتحـدة، كمـا 
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طلب بن غوريون ذلـك، وفیمـا اذا كانـت مصـر، علـى لسـان محمـود فـوزي قـد 

حدة حسب ھذا الاتفاق ام لا؟وجھت جلسات ھیئة الامم المت

وعلى كل حال ، فلا بد لنا ان نطرح الحقائق التالیة منتزعة من جلسـات 

:ھیئة الامم المتحدة

ــم :اولا  ــة الام ــن ھیئ ــى الان ع ــدرت حت ــي ص ــرارات الت ــع الق ان جمی

المتحدة تقضي بانسحاب اسرائیل دون قید أو شرط، وان ھذه القرارات صدرت 

  .املباجماع شبه ك

ان الدكتور فوزي قـد طالـب ووافـق علـى ارسـال قـوات الطـوارئ :ثانیا 

.الدولیة الى غزة وخطوط الھدنة ومنطقة خلیج العقبة

ان محمــود فــوزي قــد اعتبــر مســألة حريــة الملاحــة فــي خلــیج : ثالثــا   

العقبة مسألة بسیطة لا تعدو كونھا مجرد مسـألة نـزاع قانونیـة تتعلـق بحريـة 

حیث لم تبحث حتى يومنـا -يئة وانه من الممكن تأجیلھا فیما بعدالملاحة البر

، بینما يقف كريشنا مینون لیـدافع عـن -ھذا، ولم يطلب عبد الناصر ذلك أصلا 

"قانونیة حق العرب في ھذه المیاه، فیقول في ھیئة الامم المتحدة ان خلـیج :

دية، وتابعة لمصـر، العقبة تجري فیه میاه اقلیمیة تابعة للمملكة العربیة السعو

وان اتساع فم الخلیج لا يزيد عن تسعة امیال، اي انه يقـل بـاثني عشـر مـیلا 

عن اتساع الخلجان التي يعدھا القانون الدولي خلجانا اقلیمیـة، فكیـف يمكـن 

"ان يكون خلیج العقبة ممرا دولیا؟

واذا لم يقتنع القارئ الكريم حتـى الان بـان ھنـاك مفاوضـات واتصـالات 

اسرائیل وامريكا وعبـد الناصـر كانـت تجـري خـارج نطـاق الامـم المتحـدة، بین

فلنستعرض سوية بعض الاخبار والتصريحات التي قیلـت فـي تلـك الفتـرة، ثـم 

.ننتقل بعد ذلك الى النتائج

:قال كابوت لـودج منـدوب امريكـا فـي الامـم المتحـدة1957آذار  1في   

ن جـزر تیـران ستحصـل علـى الحمايـة لقد اعلنت وزارة الخارجیة الامیركیة بـا"

اللازمة ولیس من حق أية دولة من الدول منع الملاحة وإلا اعتبر ذلـك مخالفـة 

للقانون الدولي ولحقوق الدول ذات المصـالح البحريـة، واننـا نؤيـد مـا جـاء فـي 

تقرير ھمرشولد الذي وافقت علیه مصر، اذن فلیس من حق مصـر القیـام بـأي 

بانه يأمـل ان تتحسـن الحالـة بـین :وقال..المحاربة عمل على اساس الدولة 

".اسرائیل وجاراتھا من الدول العربیة
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أكد وزير خارجیة الولايات المتحدة دالاس بعـد لـودج 1957اذار 26وفي 

ان الولايات المتحدة تريد ان ترسي قواعد حرية المرور البرئ عبر مضايق تیران 

1957اذار 27وفي .متى وكیف سیتم ذلكوخلیج العقبة، ولكنه رفض ان يقول 

صرح ايزنھاور بانه فیما يخـتص بالانبـاء القائلـة بتحريـك القـوات السـعودية الـى 

حافة خلیج العقبة، فانه يشك في أن يكون لھذا الاجراء اھمیة كبیرة بالنسـبة 

لاستخدام الخلیج، لان المـرور مـن جانـب الجـزء الغربـي أو المصـري اكثـر مـن 

ومن تصريح ايزنھـاور ھـذا يبـدو اطمئنانـه .ناحیة الساحل السعوديالمرور من 

وھكـذا تجلـت ..الى حريـة الملاحـة فـي الجانـب المصـري مـن خلـیج العقبـة 

الحقائق امامنا، وھي حقـائق مسـتندة الـى الوثـائق والمسـتندات الرسـمیة، 

اذار أعلن مندوب امريكا في الامـم المتحـدة موافقـة مصـر علـى تقريـر  1ففي 

رشولد الذي كلف قوات الطوارئ الدولیة بتـأمین حريـة الملاحـة فـي خلـیج ھم

اذار يؤكد دالاس ان امريكـا عازمـة علـى تـأمین ھـذه الحريـة، 26العقبة، وفي 

يتحدث ايزنھاور عن اطمئنانه الى ان الجانب المصري لن يفعـل شـیئا 27وفي 

.ولن يمنع ملاحة سفینة في الخلیج

مام ھیئة الامم المتحدة، ان مصر وافقـت علـى ثم ان كابوت لودج اكد ا

حرية الملاحة في خلیج العقبة، فاذا لم يكن ھذا التأكید صحیحا فلم لم ينھض 

ان كلام لودج ھـذا ھـو بیـان رسـمي يـدلي بـه .محمود فوزي لدحضه وتكذيبه

ممثل اكبر دولة في العالم في ھیئـة الامـم المتحـدة اثنـاء بحـث القضـیة بعـد 

وريون وبحضور ممثـل مصـر محمـود فـوزي، وان سـكوت محمـود تصريحات بن غ

فوزي عن مجابھته وتكذيبه يعتبر اقرارا بحقیقة واقعة وھي ان عبـد الناصـر قـد 

وافق بن غوريون على تسوية القضیة بواسطة امريكا خارج نطاق ھیئـة الامـم 

المتحدة وما خطاب كابوت لـودج الا لاعـلام ھیئـة الامـم المتحـدة والعـالم عـن 

.ھذه التسوية وانھاء الموضوع

اي بعـد تصـريح ايزنھـاور بتسـعة ايـام -1957نیسـان 6وقد حدث في 

حاملـة ) كیرين ھیلـزين(ان وصلت الى میناء ايلات ناقلة النفط الامیركیة  -فقط 

وقد كانت السفینة اول ناقلة بترول تصل الـى .شحنة من النفط الخام الايراني

طــن فجــاءت مصــداقا عملیــا لاطمئنــان  16700الغــة ايــلات لتفريــغ حمولتھــا الب

ايزنھاور الى ان عبد الناصر لم يخل بالاتفـاق معـه ولـم يمنـع ايـة سـفینة مـن 

ولـم يكـن رد .دخول الخلیج بعد ان تمركزت القوات الدولیـة فـي شـرم الشـیخ

الدول العربیـة علـى ھـذا العمـل الـذي يعتبـر اكبـر ظفـر حققتـه اسـرائیل مـن 



-3151-

یة على حساب البلدان العربیة الا تقديم مذكرات احتجاج الى اطماعھا التوسع

، اي بعـد مضـي اكثـر مـن شـھر علـى 1957مـايس  11الولايات المتحدة فـي 

-وقوع الحادث، كما لم تلجـأ مصـر لاسـتخدام القـوة فـي منـع عبـور السـفینة 

وعبورھا عمل عدواني خطیر ما دامت حالة الحرب قائمة بین العرب واسـرائیل 

لم تلجأ مصر للاستفادة من الانذار الذي كان الاتحاد السوفیاتي قد وجھـه و.-

الى اسرائیل وفرنسا وانذر كلا منھما بأن أي عدوان عسكري جديد ضد مصـر، 

لتأمین حرية المرور في خلـیج العقبـة لاسـرائیل، سـیؤدي الـى حالـة خطیـرة 

قضـیة تھدد بنزاع مسلح على نطاق واسع، وستكون له عواقب وخیمـة علـى

.السلام

ان ملابسات ھذا الاتفاق بین اسرائیل وامريكا وعبد الناصر حـول حريـة 

المرور في خلیج العقبـة، تـزداد وضـوحا فیمـا لـو استعرضـنا نشـاط ھمرشـولد 

فھمرشولد الذي ضـربت رحلاتـه ورحـلات مسـاعده .وتصريحاته في تلك الفترة

ويورك والقـاھرة واسـرائیل، بانش الامريكي رقما قیاسیا في تلك الفترة، بین نی

ان قوة الطوارئ الدولیة ستبقى في الشـرق : "قائلا 1957نیسان 5اعلن في 

ــین مصــر واســرائیل ــف ب ــا بتســوية الموق ــتم مھمتھ ــى ت ــد ".الأوســط حت وأك

ھمرشولد انه وجد من الرئیس جمال عبد الناصر تعاونا كاملا بشأن المقترحات 

ات كفیلــة بمراقبــة نشــاط الفــدائیین كمــا أكــد ان ھــذه القــو.التــي قــدمھا لــه

وان مما يیسر مھمتھا انشـاء حـاجز منیـع فـي المواقـع الحساسـة .المصريین

.على خط الھدنة

:ثم قال ھمرشولد للصحفیین 

".تستطیعون أن تستنتجوا من ذلك ما تشاؤون"

والان، بعد ان تبینت للقارئ ھذه الحقائق المستندة الى وقائع تاريخیة 

:ستندات رسمیة دولیة، لا بد له من أن يطرح علینا السؤالین التالیینثابتة وم

عندما طرحت ھذه القضیة امام ھیئة الامم المتحـدة -مذا فعلتم -أولا 

.للحیلولة دون وقوع ھذه الكارثة

اذا كنتم قـد فعلـتم مـا تسـتطیعون، فلمـاذا رضـیتم، بعـد سـنة، -ثانیا 

باقامة وحدة مع عبد الناصر؟
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بالنســبة للســؤال الاول فاننــا لــم نكــن غــافلین عــن خطــورة ھــذه امــا

القضیة واھمیتھا، كما لم تخف علینـا مـؤامرات اسـرائیل وتلكؤھـا فـي سـحب 

قواتھا من خلیج العقبة وسیناء وغـزة ووقفنـا ننبـه الشـعب والـرأي العـام الـى 

جھـد المؤامرة التي يحیكھا الغرب بفتح خلیج العقبة امام اسرائیل، وبذلنا كـل

ومســعى للحیلولــة دون تنفیــذ ھــذه المــؤامرة التــي تمــت تحــت ســتار قــوات 

الطوارئ الدولیة التي فضحنا غرض الاسـتعمار واسـرائیل مـن الاعتمـاد علیھـا 

مـن جريـدة 40ولـو رجعنـا الـى العـدد .كقوات احتلال تحمي مصلحة اسرائیل

  :ي ما يلي لقرأنا في تعلیقنا السیاس1957شباط 1البعث الصادرة بتاريخ 

فقـد جـاء فـي خطـاب ..ان كابوت لودج يناقض میثـاق مجلـس الامـن "

مندوب الاتحاد السوفیاتي ان ھذه القـوات الدولیـة لا يمكـن انشـاؤھا بموجـب 

الفصل السابع من میثاق ھیئة الامم المتحدة الا بقرار من مجلس الامن ومـن 

قوات الطوارئ الدولیة ومع ذلك فان.أجل الدفاع فقط عن الدولة ضحیة العدوان

الموجودة في الاراضي المصرية قد انشئت خلافا لمیثاق الامم المتحـدة ومـن 

وھـذه القـوات يـراد أن يوكـل الیھـا الآن، ومـن فـوق .فوق رأس مجلـس الامـن

.مجلس الامن ايضا احتلال قسم من الاراضي المصرية

يـاه كـل مـن ھذا، واذا كان مـن المؤكـد أن اسـرائیل تـأتمر بمـا تلقنھـا ا

بريطانیـا وفرنســا، وان الولايـات المتحــدة تجـاري اســرائیل فـي الشــروط التــي 

تفرضھا للانسحاب من الاراضي العربیة، واذا عرفنا كل ذلك اتضحت لنـا خطـوط 

ــالوطن العربــي، مــؤامرة يــدخل فیھــا عنصــر  المــؤامرة الجديــدة التــي تحیــق ب

ولايـات المتحـدة مـن جھـة المساومة الودية بین بريطانیا وفرنسا مـن جھـة وال

"ثانیة على تقاسم النفوذ من جديد في الوطن العربي  ...

من جريدة البعث 43وجاء في المقال الافتتاحي الذي كتبته في العدد 

وخلاصة القول ان خطاب الرئیس الامیركي قـد صـور :"ما يلي  1957شباط 23

ا القضــیة وضــع اســرائیل امــام العــالم بخــلاف حقیقتــه لانــه تجاھــل عمــد

الفلسطینیة كما اعتبر ما تطلبه اسرائیل من حرية الملاحة في قناة السويس 

وخلیج العقبة حقوقا مشروعة مع ان وجود اسرائیل كان ولا يـزال وجـودا قائمـا 

".غیر شرعي وقائما على الغزو والعدوان والتوسع

:وجاء في المقال ذاته 
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نطـوي علـى خطـورات ومن ذلك يظھر ان خطـاب الـرئیس الامیركـي ي"

الجاري في 26جمة يجدر بالحكومات العربیة التي سیجتمع رؤساؤھا وملوكھا 

القاھرة ان تضع الخطط لتجابه اخطـار الحاضـر والمسـتقبل وان بیـد الحكومـات 

العربیة عدا عن قواھا العسكرية سلاح البترول وقناة السويس ومساندة الرأي 

".العرب قضیة حق وعدلالعام العالمي الذي اقتنع بان قضیة 

  :ما يلي  1957آذار 2من جريدة البعث الصادر في 44وجاء في العدد 

ــأن خلــیج العقبــة میــاه اقلیمیــة مصــرية " وتبقــى العقــدة الاساســیة ب

سعودية، لا يجب أن تتمكن اسرائیل قبـل انسـحابھا او بعـده ان تمـارس فیھـا 

وارئ تنتھـي مھمتھـا الملاحة، ھذا من جھة، ومـن جھـة أخـرى فـان قـوة الطـ

وبعـودة .بانتھاء انسحاب اسرائیل، وبید مصر حل ھـذه القـوة بانتھـاء مھمتھـا 

تـدرك امريكـا واسـرائیل 1949غزة الى الادارة المصرية بموجب اتفاقیة الھدنـة 

انه لا يحق ادخال اي تعديل على ھـذه الاتفاقیـة الا عـن طريـق ھیئـة الامـم، 

مم يصطدم مع ستة قـرارات اصـدرتھا ھـذه واي بحث في التعديل في ھیئة الا

الھیئة بسحب قوات اسرائیل دون قید أو شرط كمـا يصـطدم بمشـروع قـرارات 

الكتلة الاسیوية الافريقیة فـرض العقوبـات علـى اسـرائیل لعـدم تنفیـذھا تلـك 

:وقلت في افتتاحیة العدد ذاته ".القرارات

الھم فـي الـدفاع وعلى كل حال فاننا نعتقد بأن صمود العرب واستبس"

عن حقوقھم الشرعیة ھو وحده الكفیل لاحباط جمیع المؤامرات التـي تحیكھـا 

.قوى الشر والعدوان ضد القومیة العربیة مھما تألبت ھذه القـوى واستفرسـت

ولیس ادل على ذلك من اضطرار جولدا مـاير وزيـرة خارجیـة اسـرائیل للاعـلان 

سـحاب مـن قطـاع غـزة وشـرم في منتصف لیل امس عن اعتزام اسـرائیل الان

.الشیخ

ولا قیمة بنظرنا مطلقا للضمانات التي قالت غولدا ماير انھا أخذتھا مـن 

امريكا ودول بحرية اخرى بضمان حرية الملاحة لاسرائیل في خلیج العقبة، لان 

امريكا وتلك الدول البحرية لا تملك اصلا حـق اعطـاء مثـل ھـذه الضـمانات فـي 

مصـر والمملكـة العربیـة السـعودية لانـه متصـل شأن حق طبیعي مـن حقـوق

ــه لا يحــق  ــى أن ــة، حت ــا الاقلیمی ــى میاھھم ــة عل بصــمیم ســیادتھما المطلق

".للجمعیة العمومیة للامم المتحدة حق التدخل فیه
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لا يمكنني طبعا أن أورد ھنا جمیع ما كتب في جريدة البعث وما أعلناه 

رية ونبھنـا فیـه الـى مـؤامرة اسـرائیل ھـذه، ومـا قامـت بـه في الصحف السـو

سورية، من مسـاع وجھـد لفضـح ھـذه المـؤامرة والوقـوف فـي وجھھـا، ولكـن 

يكفینا الان، من ھذه المقتطفـات التـي وضـعناھا بـین يـدي القـارئ، ان نشـیر 

الى الوسیلة التي كنا نلح على استخدامھا لمجابھة ھذه المؤامرة، حیث كنـا 

بین أيدي العرب أسلحة قوية يستطیعون استخدامھا في اجبار الغـرب نبین ان 

على فرض الانسحاب على اسرائیل دون أن تحصل علـى أيـة مكاسـب تحـت 

ستار البولیس الدولي للسیطرة على خلیج العقبة، ھذه الاسلحة القوية ھي 

سلاح البترول، وقناة السويس، ومساندة الرأي العام العـالمي، بالاضـافة الـى 

القوى العسكرية العربیة، واستبسال الشعب العربي في كافة اقطـاره منـدفعا 

لقـد كانـت ھـذه الاسـلحة قـادرة آنـذاك علـى منـع .للدفاع عن قضیته الكبرى

الغرب من تأيید طلب اسـرائیل بتـأمین حريـة مـرور سـفنھا فـي خلـیج العقبـة 

.بحماية قوات الطوارئ الدولیة المحتلة لشرم الشیخ

وزارة الخارجیة السورية آنذاك سفیرنا في القاھرة ان يجتمع لقد كلفت   

بالرئیس عبد الناصر لینقل الیه وجھة نظر سورية ھذه، فقام السفیر بما طلـب 

مـذكرة 13/1/1957الیه، واجتمع بعبد الناصر وبعث الى وزارة الخارجیـة بتـاريخ 

اع وجـاء فـي تلخص آراء عبد الناصر الواردة في ھذا الاجتم)17/702س(رقمھا 

:ھذه المذكرة ما يلي بالحرف الواحد 

استعرضت مع الرئیس جمال عبد الناصر موضوع انسحاب الیھـود مـن "

سیناء وغـزة، وتطھیـر قنـاة السـويس، وشـرحت لـه موقـف سـورية مـن عـدم 

الموافقة علـى اصـلاح انابیـب البتـرول قبـل ان يـتم انسـحاب الیھـود مـن غـزة 

ر بتطھیـر القنـاة قبـل ان يـتم ھـذا الانسـحاب وسیناء وصارحته بان سماح مصـ

:يستغل في كثیر من الاوساط فشرح لي رأيه على الشكل الاتي قال 

ان تطھیــر قنــاة الســويس يختلــف عــن موضــوع اســالة انابیــب البتــرول 

اختلافا كلیا فالقناة ھي السـبب فـي كـل مـا حـدث مـن عـدوان وأذيـة وأفكـار 

لصديقة يھمھا فتح القناة للملاحة مثلمـا يھـم العالم كله متجھة الیھا، والبلاد ا

وبالاضـافة .الاعداء، وفوق ذلك فمصر أقرت في مجلس الأمـن المبـادئ السـتة

الى كل ذلك فالتطھیر يقتضي له اربعة اشھر من الزمن يستطیع المرء خلالھـا 

امـا انابیـب البتـرول فـي .ان يعید النظر في موقفـه وفقـا لمقتضـیات المصـلحة

رغم من اھمیتھا الا انھا لیست محط انظار العالم واھتمامه بدرجـة سورية فبال
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قنــاة الســويس، ومــع ذلــك يــرى الــرئیس اننــا بامكاننــا الموافقــة علــى البــدء 

وقد جرنا الحديث الى الكلام عن اسرائیل وامكان اسـتغلالھا فرصـة ..بالاصلاح

انیة احتكـاك تخريب المواصلات في سیناء ووجود القوات الدولیة فیھا وعدم امك

الجیش المصـري باسـرائیل نتیجـة لھـذا الوضـع لتقـوم باعمـال عدوانیـة علـى 

سورية والاردن اذا ساعدتھا الظروف الدولیة، فأعرب الرئیس عـن اعتقـاده بـأن 

اسرائیل لن تقوم بأي عمل ، ومع ذلك فعلینا ان لا نستفزھا باعمـال التخريـب 

ســتفز غیرھــا لیســاعدھا علــى التــي يقــوم بھــا الفــدائیون، كمــا يجــب ان لا ن

.العدوان ويكون موضوع اصلاح تلك الانابیب من اسباب ودوافع تلك المسـاعدة 

ان الموافقة على اصلاح الانابیـب يقطـع الطريـق علـى الاعـداء ويبـرھن علـى 

.حسن نوايانا

ثم انتقلنا اخیرا الى موضوع الاتحاد بین سورية ومصر فقلـت ان الوقـت 

موضوع مجددا بعد ان توقف ھـذا البحـث نتیجـة للحـوادث قد حان لبحث ھذا ال

الاخیرة فأقر معي بذلك واضاف ان الرأي العام المصري يتقبل الان ھذه الفكـرة 

اكثر من ذي قبل لان الجمیع ھنا يقـدرون لسـورية موقفھـا يـوم العـدوان علـى 

مصــر ولا مــانع مــن اســتئناف البحــث فــي الموضــوع وتشــكیل اللجــان الفنیــة 

.ادية لتوثیق الروابط والتعاونوالاقتص

أما الاتحاد فأمامه في الوقت الحاضر صعوبات تعترضه سـواء مـن الـبلاد 

ــبلاد الاجنبیــة ــد مشــاكلنا .العربیــة أو مــن ال ولــیس مــن مصــلحتنا الان ان نزي

وصعوباتنا فأما في البلاد العربیة فلن ترحب المملكـة العربیـة السـعودية بھـذه 

وقــد دخــل الاردن فــي ھــذا .فھــا بجانبنــا اذا قمنــا بھــاوقــد يتــأثر موق.الخطــوة

الموضوع لان الانتخابات والحكومة الجديـدة أوجـدت تیـارا ھنـاك يطالـب باتحـاد 

وأمـا .الاردن مع سورية ومصـر ولا نعلـم تـأثیر ھـذا الامـر علـى الملـك حسـین

فستزيد ھذه الخطوة من حذرھا وكیـدھا .الدول الاجنبیة وخصوصا الغربیة منھا

ن تكون كتلة من الدول العربیة المتحررة سیكون على اي حال موضـع الريبـة لا

".والمقاومة

يتبین مما ورد فـي ھـذه المـذكرة الرسـمیة ان جمیـع الاسـلحة التـي 

ــا  ــق مطامعھ ــى تحقی ــرب واســرائیل عل ــآمر الغ ــا ت ــه بھ أرادت ســورية ان تجاب

بـل باتحـاد مصـر التوسعیة نتیجـة للعـدوان قـد رفضـھا عبـد الناصـر، بینمـا لـو ق

وسورية وامتنع عن اصلاح قناة السويس مع امتناع سورية عـن اصـلاح أنابیـب 
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البترول لكان ذلك سلاحا يستطیع أن يفرض على الغـرب عـدم تأيیـد اسـرائیل 

.في مطامعھا التوسعیة

ومع ذلك، فاننا وقفنـا فـي سـورية موقفـا صـامدا وأخرنـا اصـلاح انابیـب 

ت به سورية مـن خسـائر فادحـة، بینمـا كـان عبـد البترول على الرغم مما منی

.الناصر يشرع في فتح القناة وتنظیفھا

اذن لماذا تسرعتم باقامة الوحدة؟:وھنا نصل الى السؤال الثاني 

اننا نجد الجواب على ھذا السؤال، في الوضع العربي آنـذاك؛ لقـد كـان 

-العقبـة اصـبح الوضع آنذاك لمصلحة اسرائیل وضد المصـلحة العربیـة، فخلـیج

مفتوحا أمام اسرائیل، ممـا حقـق لھـا احـدى دعـائم -بحماية البولیس الدولي

وجودھا وبقائھا، وبفضل قوات البولیس الدولي الحاجزة ما بین اسرائیل ومصر، 

تفرغــت اســرائیل للاعتــداء علــى ســورية، وبــدأت تشــن سلســلة اعتــداءاتھا 

ردن، وكـان يغلـب علـى المعروفـة علـى حـدودھا بقصـد تحويـل مجـرى نھـر الا

اعتقادنا ان مساومة عبد الناصر بقضیة البولیس الـدولي كانـت نتیجـة الضـعف 

والخسارة العسكرية التي منیت بھا قوات مصر العربیة بعد معركة القناة، وكان 

يطمئننا في الوقت ذاته، ما نسـمعه مـن تصـريحات رسـمیة كانـت تصـدر عـن 

ة، والتـي كانـت تنسـجم مـع مـا ھمرشولد ومحمود فوزي في مناسبات عديد

عرف رسمیا في ھیئة الامم المتحدة مـن ان بقـاء ھـذه القـوات الاجنبیـة فـي 

الاراضي المصرية منوط بارادة الحكومة المصرية وأن مبادرة حكومة مصر لطلـب 

اجلاء ھذه القوات في اي وقت تشاء كافیة لاخراجھـا مـن حـدود غـزة وسـیناء 

.الناصر تؤكد ذلكوشرم الشیخ وكانت تصريحات عبد

وكان في اعتقادنـا انـه لا يمكـن انقـاذ ھـذا الموقـف الا بتكـوين جـیش 

عربي موحد يشكل قوة ضاربة، قادرة على الوقوف في وجه مطامع اسـرائیل، 

وقــادرة علــى منــع اســرائیل مــن المــرور فــي خلــیج العقبــة بعــد ترحیــل قــوات 

جـیش العربـي الموحـد البولیس الدولي، وكان في اعتقادنا ان تشـكیل ھـذا ال

القوي يتیح لمصر القدرة على التخلص من البولیس الدولي الـذي يحجـز بینھـا 

وبین اسرائیل، وبذلك يقطع الطريق امام ھذا الدولة الباغیـة لاسـتفراد سـورية 

الصامدة وحدھا في وجه المطامع الاسرائیلیة، والساھرة على ضرب اسـرائیل 

.مجرى نھر الاردنكلما مدت يد البغي لمباشرة تحويل 
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ھذا الدافع ، كان من أھم العوامل التي دفعتنا آناك لطلب اقامـة اتحـاد 

ولكن عبد الناصر الذي كان، في مطلع !بین سورية ومصر بأي شكل وبأي ثمن

، يمانع باقامة اي نوع من الاتحاد، ويطلب دائمـا تأجیـل البحـث فـي 1957عام 

سـوري بالقـاھرة ، انقلـب فجـأة فـي الموضوع كما قرأنا في مـذكرة السـفیر ال

.فاصبح لا يقبل الا بالدمج الكامل1958شباط 

ان عبد الناصر الذي كا يتحاشى اقامة اتحاد عربي خشیة مـن 

وخشیة مـن غضـب الملـك -كما ورد في المذكرة ذاتھا-موقف الغرب

عاد فجأة لیطلب من سورية "حسب ادعائه للسفیر السوري"سعود 

روض علیه، بل لیطلـب الانـدماج الكامـل بـین القطـرين لا الاتحاد المع

العربیین ولا يرضى بالاتحاد بديلا عنه، وقد اعتبر الشعب العربي ھذه 

الوحدة التي قبل بھا عبد الناصر اخیرا، زورق النجاة لانقـاذ فلسـطین 

التي يتوقف على انقاذھا مصیر العرب اجمعین بـل اعتبرھـا الشـعب 

لخلیج نواة الوحدة العربیة الشـاملة ونقطـة العربي من المحیط الى ا

.تحول بالتاريخ تربط ماضي العرب العظیم بمستقبلھم المجید

فھل كانت الوحدة التي قامت بین مصر وسـورية زورق النجـاة 

لانقاذ فلسطین وحماية الوجود العربي؟

وھل حقق عبد الناصر أمل العرب في ان يكون توحید الجـیش 

ــلا ــبیلا لاج ــي س ــع العرب ــة ومن ــیج العقب ــن خل ــدولي ع ــولیس ال ء الب

اسرائیل من المرور فیه؟

ان عبد الناصر، في ظل الوحدة بدلا من ان يعمل على تسـلیح 

الجــیش العربــي الموحــد باحــدث الاســلحة، وبــدلا مــن ان يــزود ھــذا 

الجـیش بالصـورايخ لیتفـوق بـالقوة علـى اسـرائیل، راح يضـعف ھــذا 

مـن ذخیرتـه واسـلحته ويفرغـه ويجرده.الجیش ويصفیه في سورية

من خیرة ضـباطه عـزلا وتسـريحا ونقـلا الـى الملاكـات المدنیـة، ولـم 

فــي ظــل -بــل انــه )2(يكتــف عبــد الناصــر بتصــفیة الجــیش النظــامي

لا فـي  -صفى العناصـر الطلیعیـة والوطنیـة والوحدويـة-الوحدة ايضا

ب السـوري وبالاضافة الى ذلك فقد حلت فرق المقاومـة الشـعبیة التـي اصـبحت مفخـرة الشـع)2(
وصودرت اسلحتھا، وخلال ھذه العملیة صودر من بیتـي وكنـت نائبـا لـرئیس الجمھوريـة رشـاش 
كان الجیش السوري قد أھداني إيـاه عنـدما كنـت رئیسـا للمجلـس النیـابي السـوري وھـو مـن 

.صفقة الاسلحة الھامة التي عقدتھا سورية مع الاتحاد السوفیتي
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سورية فحسب، بل في البلدان العربیـة الأخـرى، وفـرغ الوحـدة مـن

جمیع معانیھا، حتى انقلبت تسـلطا واسـتغلالا اقلیمیـا ونفـوذا فرديـا 

.وحكما بولیسیا رھیبا

البیــان الرابــع ردا علــى خطــاب عبــد الناصــر فــي المجلــس 

.التشريعي لقطاع غزة

ــاريخ  ــي 26/6/1962بت ــا ف ــر خطاب ــد الناص ــال عب ــى جم ألق

:المجلس التشريعي لقطاع غزة في ما يلي بعض ما جاء فیه 

نا بذكر في القـرن الثـاني عشـر، حینمـا ھـاجم الاسـتعمار الصـلیبي ا"

ــدوا ســبعین ســنة  ــرب مانســیوش، قع ــدس، الع ــل الق ــذه المنطقــة واحت ھ

".واستردوھا

"وقال مخاطبا الفلسطینیین  المسؤولیة علـیكم، بتسـافروا، بتروحـوا، :

:كل بلد فیھـا فلسـطینیین، ماتسـتنوش ، احنـا نقـول لكـم، اول حـاكم يقـول 

وتســافروا وتجمعــوا امــوال وتقیمــوا .تتصــرفوا وتاخــدوا المبادھــة والمســؤولیةب

تجلبـوا امـوال .الاغاثة حییجي يوم وتنتھي.لا تعتمدوش على الاغاثة.مدارس

الشـعب فـي الجمھوريـة ان يتعـاون .احنا مسـتعدين.وتبنوا وتصنعوا وتشتغلوا

تقولوا انه ده حق لكم معاكم عندما تطلبوا مننا ما تقولولش دى مساعدة لازم 

".وانه احنا مسؤولین انه نديكم ھذا الحق

اللـي .انا بقول لكم اصعب قضـیة فـي العـالم النھـارده ھـي قضـیتكم"

انـا مـا قـولش .يیجي يقول انا وضعت خطط علشان احلھا والله بیضحك علیكم

اذا .ما اقدرش اقـول انـا عنـدي خطـة لتحريـر فلسـطین..لكم انه عندي خطط

لكم دلوقت عندي خطـة لتحريـر فلسـطین ابقـى بضـحك علـیكم وبقیـت بقول 

اي واحد بیقول انه عنده خطة .بتاجر في السیاسة.سیاسي ومانیش وطني

".لتحرير فلسطین بیبقى بیضحك علیكم

ــه أو يأخــذھا " ــي بیاخــذ الحــرب بخطــب رنان ــا يســتعدش والل اللــي م

ه خـائن بحـق وطنـه مزايدات سیاسیة وبیـع مصـائر النـاس او بیـع مصـیر شـعب

القائد اللي يكـون علـى غیـر اسـتعداد .وخائن بحق شعبه وخائن بحق نفسه

القائد ياللي مش واثق بالنصـر يللـي يحـاول .ويحاول يوھم الناس بأنه مستعد

يوھم الناس بالنصر قريب منھم وقريب المنال يبقى خـائن بحـق وطنـه وخـائن 

  ".بحق شعبه
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ھذا ما قاله ھمرشولد في تقريره مـن كما ردد عبد الناصر، في خطابه 

وانمـا الـذي يحـل المشـكلة ھـو .ان وكالة غوث اللاجئـین لـن تحـل المشـكلة

المسـاعدات الضـخمة للحكومــات العربیـة لتعمـل علــى تـوطین اللاجئـین فــي 

.خصوصا وان وكالة الغوث سوف تحل حتما.بلادھا

:ه ببیان جاء فی27/2/1962وقد رددت على ھذا الخطاب بتاريخ 

ان أي مواطن عربي لم يسمع من أي حاكم عربي آخر ما سمعه من "

جمال عبد الناصر عن الخطة والتخطیط والتصـمیم لـیس فـي قضـیة فلسـطین 

"فحسب بل في جمیع أمور الدولة انني لأسأل كل مـواطن عربـي فـي دنیـا ."

أكبـر قـوة ضـاربة فـي "من ھو الذي كـان يـدعي بـأن قوتـه العسـكرية :العرب 

؟ ومن ھو الذي كان يدعي بأن ھذه القوة ستمحق اسـرائیل "رق الأوسطالش

في حالة قیامھا بعدوان؟ ومن ھو الذي لم تخل تصريحات وخطبـه مـرة واحـدة 

مما يشیر الى وثوقه من النصر الحاسم في حالة اشتباكه مع اسرائیل؟ ومـن 

ألقـى ھو الذي ادعى صنع الطائرات النفاثة والصواريخ في نفس الشـھر الـذي 

  ؟"فیه ھذا الخطاب

واكثر من ذلك فانه يقول ان كل من يثق بالنصر في حال اشـتباكه مـع "

اسرائیل ھو خائن بحق وطنه وخائن بحق شعبه فمن ھو الذي كان اشد وثوقا 

"بالنصر من عبد الناصر والمشیر عامر، طیلة السنوات المنصرمة؟

سـطینیین والعـرب ان عبد الناصـر يـدعو صـراحة لتیئـیس اللاجئـین الفل

لـیخلص مـن .اجمعین من ان يتمكنوا من استرداد حقوقھم قبل سـبعین عامـا

نتیجة ذلك الى دعوة صريحة للاجئین الفلسـطینیین بـأن يسـتوطنوا وان يبنـوا 

البیوت وينصرفوا الى اعمالھم وھو في الوقت ذاته يھـددھم بـأن وكالـة الغـوث 

سـاعدة بـدون منـة لتحسـین ويطمئنھم بأنه سوف يقدم لھـم الم.سوف تزول

وھذه ھي الترجمـة العربیـة لتقريـر ھرشـولد الـذي ألقـاه فـي ھیئـة .احوالھم

لقد تحدثنا عن ھذا التقرير واعتراف الدكتور محمود فـوزي بأنـه (الامم المتحدة 

).وضعه بنفسه

ثم أعرب عبد الناصـر عـن رأيـه فیمـا يجـب أن تكـون علیـه أخـلاق مـن 

  :نيتعاون معھم من السیاسیی

لقد عملت مع سوريین كثیرين، كان معنا نھاد القاسـم وعبـد الوھـاب حومـد، "

وعدد كبیر من السوريین والطرابلسي وفريد زين الدين ولـم يـتكلم احـد مـنھم 
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فكان موقفھم ھـو الموقـف )مناقشات تحويل نھر الاردن(في ھذه المناقشات 

".قیةالسلیم الذي ان دل على شيء فانما يدل على القیم الاخلا

حومــد والطرابلســي :ولا بــد لــي مــن الاشــارة ھنــا الــى ان الــوزراء (

)والقاسم لم يكونوا موجودين في مناقشات التحويل

:ثم تھجم علي بشكل مقذع قائلا 

اما اكرم الحوراني فھو محترف سیاسـي متـاجر بالسیاسـة بـده يصـل 

العربـي الى رئاسة الجمھورية ولو علـى جمـاجم الشـعب السـوري والشـعب 

ما الفرق بین الناحیة الاخلاقیة والتجرد من .ھو بده يحقق لنفسه امنیته. كله

لانه بقي تاجر . الاخلاق؟ التجرد من الاخلاق يبیح للانسان ان يفعل اي شيء

".ما عنده مانع انه يبیع شـعبه برئاسـة الجمھوريـة خمـس سـنین.بسیاسته

:فجاء في بیان الرد علیه 

ذب ھــذه الأقــوال بالاســتقالة مــن نیابــة رئاســة لقــد برھنــت علــى كــ"

الجمھورية العربیة المتحدة ورفض كل ما يتصل بھذا المركز مـن مغريـات وآثـرت 

أن اســتقیل وان أتحمــل الحصــار الــذي ضــربه عبــد الناصــر حــولي وجمیــع 

المضــايقات والحرمــان حتــى أصــبحت حــرب تجويــع وتھديــد بالاغتیــال وتشــويه 

"ذلال والقضاء على الحرية الشخصیةالسمعة ومس الكرامة والا وانني اعلـن "

للسید عبد الناصر على رؤوس الاشھاد بأنني لن أكون رئیسا للجمھورية ولـن 

".أسعى لذلك ما حییت

:ثم جاء في البیان 

بعد سرد ھـذه الوقـائع قـد يـدعي الـبعض ان مـا كتبنـاه فـي البیانـات "

ؤلاء انه لو كان للعاطفة تـأثیر يشوبه بعض العوامل العاطفیة، ونحن نرد على ھ

بطرحھـا علـى الـرأي العـام 28/9/1961على سرد ھذه الوقائع لما تأخرنا بعـد 

سیما وأنه بعد انھیار الحكم الناصري فـي سـورية اصـبح مـن الممكـن طرحھـا 

".فورا

إننا لا نستخدم القضـیة الفلسـطینیة التـي ھـي قضـیة وجـود ومصـیر "

، مھما بلغ ايـذاء عبـد الناصـر لنـا ولامتنـا، وانمـا سبیلا للقضاء على عبد الناصر

الحقیقــة ھــي اننــا نســتخدم مــا اطلعنــا علیــه مــن وقــائع ووثــائق ومســتندات 

فـي  -كان الحكم الناصري يحرم ان تنشر علـى الـرأي العـام العربـي-رسمیة 
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سبیل خدمة القضیة الفلسطینیة التي ھي الدافع لشعارات العرب في الحرية 

تراكیة والديمقراطیة بل ھي قضیة تقرير مصـیر ووجـود بالنسـبة والوحدة والاش

".للامة العربیة

إننا اسـتھدفنا مـن طـرح القضـیة الفلسـطینیة فـي الماضـي "

والحاضر أن ننقل ھذه القضیة مـن ايـدي الحكـام والـنظم فـي الـبلاد 

وھـل رسـخت الصـھیونیة العالمیـة .العربیة الى يد الشـعب العربـي

الا لأن ھــذه القضـیة كانــت بــین أيــدي حكــام أقـدامھا فــي فلســطین

العرب وبمعزل عن الشعب العربي؟

واذا كان الحكم الناصري قد حـرم علینـا أن نطـرح ھـذه الامـور 

على الشعب أثناء الوحدة فاننـا الآن ونحـن نتمتـع بالحـد الأدنـى مـن 

الديمقراطیـة ، وجـب علینـا، ونحــن مسـؤولون امـام الله والتــاريخ، ان 

القضیة بما لدينا من قوة، الى ايـدي الشـعب القـادر علـى ننقل ھذه 

احبـــاط المـــؤامرات الاســـتعمارية والصـــھیونیة وطالمـــا ان القضـــیة 

الفلسطینیة اصبحت بین يدي المواطن بعد ان انھـارت الاسـتار التـي 

كانت تحجب عنه ما يحاك وراء الكوالیس، وطالما ان قضیة فلسـطین 

ام، فانه يحق لـه أن يطـرح علینـا معرضة لخطر التصفیة في ھذه الاي

مـاذا يمكـن أن يفعلـه الشـعب العربـي :وعلى نفسـه ھـذا السـؤال 

لانقاذ حیاته ومصیره؟

إنه بعد أن تحرر الشعب العربي في سورية من الحكـم الفـردي، وجـب 

علیه أن يضـع الحلـول لانقـاذ قضـیة فلسـطین ويطـرح ذلـك علـى الـرأي العـام 

:اننا نقترح الأمور التالیة العربي، فما ھي ھذه الحلول؟

أن تباده سورية العربیة فـي طلـب عقـد میثـاق عسـكري  يعتبـر :أولا 

.خطوط الھدنة في سورية ومصر والأردن ولبنان خطا واحدا

ان لا يقتصــر ھــذا المیثــاق العســكري علــى الــدول العربیــة :ثانیــا 

ك بھــذا المشــتركة بخطــوط الھدنــة مــع اســرائیل بــل يجــب أن يطلــب الاشــترا

.المیثاق من العراق والسعودية خصوصا والبلاد العربیة الأخرى عموما

ان تطرح الدول العربیة مجتمعة قضـیة تحويـل مجـرى نھـر الأردن : ثالثا   

وقضیة خلیج العقبة على الرأي العام العالمي فـي ھیئـة الامـم المتحـدة، وأن 

عرب مسـتعدون للـدفاع تبلغ الدول الكبرى من قبل الدول العربیة مجتمعة ان ال
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عن حقھم في خلیج العقبة وحقھـم فـي میـاه نھـر الاردن ولـو أدى ذلـك الـى 

.اشعال نار الحرب بین العرب واسرائیل

ان يتفـق العــرب علـى أن تكــون المعركـة بجعــل اسـرائیل ھــي :رابعـا 

المعتدية امـام الـرأي العـام العـالمي وذلـك بـأن تبـادر مصـر لسـحب البـولیس 

فیغلق بذلك خلـیج العقبـة بشـكل طبیعـي امـام السـفن .اضیھاالدولي من أر

الاسرائیلیة، وإذا أرادت ھذه السفن ان تشق طريقھـا بـالقوة فتكـون اسـرائیل 

واذا شـن .ھي المعتدية ويكون العرب في وضع دفاعي مشروع عـن حقـوقھم

الیھود العدوان على العرب، فعلـى العـرب ان يكونـوا علـى اسـتعداد عسـكري 

وان ومنع اسرائیل من ضـخ المیـاه مـن بحیـرة طبريـا بتحطـیم كـل مـا لصد العد

.يبنون من منشآت لسرقة المیاه العربیة

ان كل انفراد من احدى الدول العربیة فـي الوقـوف فـي وجـه اسـرائیل 

ونحـن مھمـا بلغـت الخصـومة .ھو خدمة لاسرائیل وتوريط لتلك الدولـة العربیـة

لا يخطر في بالنـا ان نـورط جمـال عبـد الناصـر بیننا وبین نظام عبد الناصر فإنه 

بحرب غیرمتكافئة بینه وبین اسرائیل لان في ذلك خیانة لیس بحق مصر فقـط 

.بل ھي خیانة بحق العرب اجمعین

ونحــن الان بودنــا لــو يســتلم عبــد الناصــر زمــام المبادھــة لتنفیــذ ھــذه 

ئرات النفاثــة الخطــة ســیما وانــه لــم يعــد بامكانــه ان يتعلــل بانتظــار صــنع الطــا

وان امام عبد الناصر وامام العرب الیوم اخر فرصـة للوقـوف .والصواريخ لتنفیذھا

صفا واحدا لمنع اسرائیل من تحقیق مطامعھا التوسـعیة علـى حسـاب الـبلاد 

.العربیة

وإذا كان منع اسرائیل من التوسـع فـي الماضـي عنـدما كانـت الوحـدة 

فرصة لم تفت بعد، وإن أمام عبـد الناصـر قائمة بین الاقلیمین لم يحدث، فإن ال

تجاه ھذه القضیة التي ھي قضیة وجود ومصیر آخر فرصة للسیر فـي الطريـق 

.العربي التحرري الصحیح، ولا شك أن ذلك سیكون أكبر انتصار للأمة العربیة

إن الغرب اذا وجد تصـمیما عربیـا وعزمـا أكیـدا علـى الوقـوف فـي وجـه 

القضیة لن تضطر العـرب للـدخول فـي حـرب شـاملة اسرائیل فانني اعتقد بأن

مع اسرائیل، بل ان الغرب سیتراجع في موقفه في تنفیذ المخطـط الصـھیوني 

فــي المنطقــة لانــه لا يخفــى ان بیــد العــرب اســلحة ماضــیة كســلاح البتــرول 

والمصــالح الاقتصــادية والسیاســیة والاســتراتیجیة تجعــل الغــرب يحســب الــف 
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وانني لالفـت النظـر الـى ان الوضـع .دعمه لاسرائیلحساب ما لم يتراجع عن 

وھـذا .العالمي قد تبدل كثیرا عن الماضـي واصـبحت القـوى العالمیـة متوازنـة

.مما يدعم الموقف العربي تجاه مطامع اسرائیل الاستعمارية التوسعیة

ويمـدھم .إن العرب يرتكزون الآن على حلیف قوي، يـوازي قـوى الغـرب

قـد أبـدى ھـذا الحلیـف اسـتعداده ولا يـزال يبـديھا للوقـوف بكل أسباب القوة و

بجانب العـرب تجـاه مطـامع الاسـتعمار الغربـي والصـھیونیة العالمیـة، فالوضـع 

.1948مختلف كثیرا عنه في عام النكبة عام 1962العالمي الیوم أي في عام 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فان الوضع العربي والرأي العام العربـي 

حتــى أن جمیــع الانقلابــات 1948تلفــا الان كثیــرا عمــا كانــا علیــه عــام قــد اخ

والتطورات التي حدثت في الـبلاد العربیـة كانـت نتیجـة لكارثـة فلسـطین عـام 

ولذلك كان من باب التھرب من تحمل المسؤولیة ان نقارن نتائج الحـرب .1948

.1948بین العرب واسرائیل بنتائجھا عام 

العــرب فــي خــوض معركــة فلســطین وقبــولھم واذا كــان تخــاذل حكــام

بالھدنة الأولى ، الذي قلب الوضـع العسـكري والسیاسـي مـن انتصـار عربـي 

الى انتصار يھـودي، اذا كـان ھـذا التخـاذل قـد مـر دون ان يطـیح بـنظم الحكـم 

القائمة في البلاد العربیة، فانه لا يمكن أن يقنع أي انسان عربي الیوم بأن أي 

قبل أي نظام قائم في البلاد العربیـة يمكـن ان يمـر دون أن موقف متخاذل من 

.يقضى الشعب العربي على ذلك النظام

إنھــا اكذوبــة كبــرى وخديعــة كبیــرة أن نتــرك اســرائیل تحقــق مطامعھــا 

التوسعیة وقضیتھا الآن مطروحة على بساط التصفیة بزعم انه يجب علینـا أولا 

ــة ا ــى الرجعی ــي عل ــتراكیة ونقض ــق الاش ــیة أن نحق ــفیة القض ــة، إن تص لعربی

الفلسطینیة ستقضي علـى التقدمیـة العربیـة قبـل أن يقضـى علـى الرجعیـة 

العربیة، ولكن ھذا لا يعني مطلقا مھادنتھا بل ھو في الواقع احـراج لھـا لتقـف 

الموقف القومي الصحیح الذي يملیه علیھا الشعور بالمسؤولیة تجـاه الشـعب 

.العربي الذي يخوض معركة المصیر

والحق ان في وقوف العرب صفا واحدا امام مطامع اسـرائیل التوسـعیة 

الان، ومنع الغرب مـن تصـفیة قضـیة فلسـطین، ولـو أدى ذلـك الـى اسـتعمال 

القوة ھو الذي يدفع بالشعب العربي والقوى التقدمیة لیس فقط للانتصار فـي 

یـة وبنـاء معركة الوجود بل وللانتصار أيضا في معركـة تحقیـق العدالـة الاجتماع



-3164-

ــذين .المجتمــع العربــي علــى الاســس الاشــتراكیة العادلــة ــذلك فــان ال ول

يريدون تحويل معركة الوجود العربي، معركـة فلسـطین الـى معـارك 

تتعلق بأنظمة الحكم في ھذا الظـرف بالـذات أقـول بكـل تأكیـد انھـم 

ــائل  ــتخدام الوس ــي اس ــا ف ــال الارض جمیع ــوا م ــو أنفق ــآمرون ول مت

.ذه الحقیقةالممكنة لتمويه ھ

بھـذه المناسـبة أن اسـتعرض خشـیتنا -ولقد رأيت من المفید 

ومعارضتنا لمحاولات الأجھزة المصرية التي كانـت تسـتھدف تقـويض 

نظام الملك حسین في الأردن دون أن نكـون قـادرين عسـكريا علـى 

ردع اسرائیل ومنعھا من ضم الضفة الغربیة إلیھا لذلك ورد في البیان 

:

دوان الثلاثي على مصر، وضـعت الاردن مصـیرھا بجانـب الخـط قبیل الع

ورفضت الدخول .العربي التحرري، وحررت قیادات جیشھا من النفوذ البريطاني

في حلف بغداد وطلبت المعونة العربیة بدلا مـن المعونـة البريطانیـة، واعتبـرت 

جیش خط الھدنة خطا واحدا على حدود مصر والاردن وسورية، وھللت لالوية ال

فمـاذا ..السوري والاسلحة السورية الثقیلة والخفیفـة تـدعم قواھـا الدفاعیـة 

كان يفعل عبـد الناصـر فـي الاردن فـي تلـك الفتـرة الرائعـة بالـذات؟ كـان عبـد 

الناصر يحض على أبو نوار وعبد الله الريماوي والضباط اللاجئـین الـى مصـر الآن 

فاذا .ثار استغرابنا واستنكارنا انذاكعلى القیام بانقلاب في الأردن الامر الذي ا

كانت ھناك ضـرورة للضـغط علـى الاردن مـن قبـل عبـد الناصـر، قبـل ان يحـدد 

الاردن موقفه من حلف بغداد وقبل أن يطرد كلوب وينضـم الـى الجبھـة العربیـة 

المتحررة، فما ھي مبررات الاستمرار في المحاولات التخريبیة في الاردن بعـد 

ا نكون الـى اعطـاء كـل التطمینـات لـلاردن كـي يظـل واقفـا ذلك ونحن أحوج م

ونحن احوج ما نكون الى توحید القوى العسكرية العربیـة علـى الجبھـة . بجانبا

الموحدة المصرية الاردنیة السورية؟

لقد كانت تحريضات عبد الناصر على تھديم الوضـع فـي الأردن واسـعة 

ذه المحاولـة، ولـم أر لھـا مبـررا ومتھورة وبالفعل فقد خشیت كثیرا من نتائج ھ

ــرر  ــائج وخیمــة العاقبــة علــى العــرب، لانھــا تب ــى نت ــؤدي ال الا انھــا مجازفــة ت

لاسرائیل ان تستولي على الضـفة الغربیـة، مـا دامـت لا توجـد قـوة عسـكرية 

عربیــة تضــمن حمايــة الاردن والضــفة الغربیــة وازاء ھــذا الخطــر ذھــب الســید 

ــاح ــد الفت ــدالله مصــطفى حمــدون والســید عب ــة عب ــى عمــان، لمقابل ــط، ال زل
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وحین ذھبا الـى عمـان وتحـدثا .الريماوي ونصحه بالعدول عن محاولته الخطرة

ان الملك حسین كالعصـفور فـي قبضـة يـدي، واننـي :مع الريماوي، قال لھما 

استغرب من الرفیق اكرم الحوراني ، وھو المعروف بمغامراتـه أن يكـون ناصـحا 

وعلـى الـرغم مـن المناقشـات الطويلـة .ھذه المحاولـةلنا بالعدول عن متابعة

ولكـن الحكومـة .التي دارت معه فانـه لـم يقتنـع، بـل ظـل مصـرا علـى موقفـه

الاردنیة ظنت في ذلك الوقـت، بـان السـیدين حمـدون وزلـط قـدما الـى عمـان 

.للتحريض على اجراء انقلاب في الاردن

یل علـى الضـفة إن الخشیة التـي كانـت تسـاورنا مـن اسـتیلاء اسـرائ

الغربیة ظلـت تحـرك فعالیتنـا السیاسـیة فـي تلـك الفتـرة، واذكـر اننـي، لھـذا 

الغــرض، اجتمعــت بالســید خالــد بكــداش، واقترحــت علیــه ان يتوقــف الحــزب 

الشیوعي عـن ممارسـة نشـاطه فـي الاردن، وحاولـت اقناعـه بـان مثـل ھـذا 

الى الاردن، سیما النشاط ربما اتخذه الاستعمار واسرائیل ذريعة لتوجیه ضربة

.وان العرب لم تتماسك صفوفھم بعد ولم تكتمل استعداداتھم

لقد ظل عبد الناصر بعـد قیـام الوحـدة بـین سـورية ومصـر مثـابرا علـى 

التحــريض لقلــب نظــام الحكــم فــي الاردن، وذلــك علــى الــرغم مــن ان جمیــع 

رة محاولاته كانت تخفق أثر بعضھا، ممـا ادى الـى تشـتیت عـدد كبیـر مـن خیـ

ضباط الجیش الاردني بین مسرح وسجین ولاجيء سیاسي كمـا قضـى ذلـك 

، وبعـد ان انتھـت 1959على الحركـات الشـعبیة فـي الاردن، ففـي شـھر اذار 

جولتنا في سورية مع المريشال تیتو بصحبة عبد الناصر، وكانت ثـورة المرحـوم 

ن محاولـة الشواف قد اخفقت في العراق، اتاني عبدالله الريماوي، وحدثني عـ

انقلابیة في جیش الاردن، وانھا محاولـة مضـمونة تمامـا ولیسـت كالمحـاولات 

السابقة الفاشلة، وقال لي ان ھـذه المحاولـة بحاجـة الـى سـتین الـف دينـار 

لتمويلھا ورجاني أن أھيء له اجتماعا مع الرئیس عبد الناصر، فقلت للريماوي 

اتريدني أن أكون سمسار انقلابات؟:مستنكرا 

ثم ناقشـته فـي الموضـوع فقلـت الا تـرى معـي بـأن ھـذه المحـاولات 

تطعن الاردن وتقضي علیه؟ سیما وانھا جمیعا قد اخفقت وفشـلت؟؟ ألا تـرى 

الى الحصیلة المفجعة لثورة المرحوم الشـواف فـي الموصـل؟ ثـم ، وھـذا ھـو 

المھم بنظري، ھـل أنـت علـى تفـاھم مـع عبـد الناصـر وأعوانـه؟ وھـل قـدرتم 

النتائج المترتبة على انقلاب في الاردن؟ خطورة 
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ان اسرائیل ستنتھز مثل ھذا الانقلاب فرصـة للانقضـاض علـى الضـفة 

الغربیة فھل بحثت مع المسؤولین عن الاستعدادات التـي تمنـع اسـرائیل مـن 

احتلال الضفة الغربیة؟ انك تعلم، ونحـن متفقـون علـى ذلـك، بـأن فـي الضـفة 

فـي حـال اسـتیلاء اسـرائیل علیھـا، أو لاسـرائیل فـي الغربیة مقتلا إما للعرب 

حال تعزيز الجبھة العربیة فیھا، اذ انھا أخطـر مركـز اسـتراتیجي عربـي مسـلط 

.على اسرائیل

ولـذلك أطلـب .انني اخشى واخاف مما تقومون به:ثم قلت للريماوي 

منـك أن تتوقـف عـن أي محاولـة انقلابیـة فـي الاردن قبـل أن تأخـذ عھـدا مــن 

والا فاننـا نكـون بلھـاء نقـدم .سؤولین بضمانة اكیـدة عسـكرية أو سیاسـیةالم

:لاسرائیل اكبر خدمة دون ان نشعر بذلك، وسألته

ھل طرحت مثل ھذا السؤال على المسؤولین المصريین؟

  .بلى: فأجابني   

وماذا كان جوابھم؟: فقلت   

.العمیقالصمت، فقد كانوا يقابلوا كل ھذه التساؤلات بالصمت :قال 

كما تعرضت في ھذا البیان إلى حديث جرى خلال الوحدة بینـي وبـین 

:الدكتور محمود فوزي وزير الخارجیة آنذاك الذي قال 

ان الولايات المتحدة لیست حريصة على الكیـان الأردني،ولقـد عرفـت "

كما ذكرت ان عبد الناصر قد أرسل إلى "ذلك من وزير خارجیتھا المستر دالس

وكــان مــنھم الســید جبــران 28/9/61اء بعــد حركــة الانفصــال فــي عــدة وســط

الـذي قـابلني )مـن القیـادة القومیـة لحـزب البعـث عـن فـرع لبنـان(مجدلاني 

بصفته موفدا رسمیا وقال لي أن عبدالناصر يريد أن يستطلع رأيك بالوضـع فـي 

:سورية وفي العالم العربي فقلت له

عن الرجعیـة العربیـة، ولـم أكـن فـي أنا لن أكون يوما من الأيام مدافعا 

السابق، ولكن الشيء الملحوظ ان جو الانقسام والعداء بین الدول العربیة في 

ھذا الظرف بالذات لیس في مصـلحة العـرب طالمـا ان قضـیة فلسـطین تـدخل 

مرحلــة التصــفیة وان الاســتعمار واســرائیل يعتبــران ھــذا الظــرف اكثــر الظــروف 

، 23/6/62ر ھذا البیـان فـي صـحیفة صـوت العـرب نش(ملاءمة لمثل ھذا الأمر 

).كما نشره غیرھا من الصحف السورية
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وھكذا لم تمنعنـي تھجمـات عبـد الناصـر علـي فـي خطابـه 

الذي ألقاه في قطاع غزة مـن أن أعـرض علیـه الخطـة التـي أراھـا 

ــة وإحبــاط مشــاريع التوســع ــة فــي حــال تنفیــذھا لمجابھ ناجع

.الاسرائیلي على حساب الأمة العربیة

لقد استنتجت خلال حوارنا في الوزارة المركزية حول تحويـل 

نھر الأردن ان جمال عبد الناصر كان يقدر ان الزمن سـیكون بجانـب 

ــان  ــه ك العــرب بالنســبة لحــل القضــیة الفلســطینیة وكنــت أرى أن

لا إذا مخطئا في ھذا التقـدير، فعنـدما قـال انـه لـن يـدخل الحـرب ا

إن :صـــنع طـــائرة مقابـــل الطـــائرة التـــي ستســـقط ، قلـــت لـــه 

الاسرائیلیین يستوردون حتى الآن السـلاح كمـا نسـتورد، وعنـدما 

سنصبح قادرين علـى صـنع الطـائرة والدبابـة سـیكونون قـد صـنعوا 

".الصواريخ أيضا

كما استنتجت خلال ھذا الحوار ان عبدالناصر لم يكن مقـدرا 

نطقة العربیة لا يمكن أن تتحقق بدون مجابھـة ان زعامته على الم

مع الامبريالیة الامیركیة والصھیونیة العالمیة وذلك بالاعتمـاد علـى 

بناء القوة العربیة الذاتیة، وانه لا يمكن قیـام اتحـاد عربـي أو وحـدة 

عربیة إلا إذا كان ھدفھا ضمان الأمن القومي العربي، لذلك دعوتـه 

التـي يمكنھـا الوقـوف بوجـه التوسـع الى ما كنت أرى انـه الخطـة

الاسرائیلي العـدواني سـواء بالنسـبة لتحويـل نھـر الأردن أو حريـة 

المرور في خلیج العقبة وتقوم ھذه الخطة على عمل عربي موحد 

العربــي الصــھیوني، داعیــا الــى المصــالحة بالنســبة للصــراع 

العربیـــة ووحـــدة الصـــف العربـــي والكـــف عـــن الحمـــلات 

رية خاصة، ولكن عبد الناصر استمر مع المسعورة على سو

الأســف بتمزيــق وحــدة الصــف العربــي الــذي كــان الشــرط 

الأول لتعبئة الطاقات تجاه العدوان الاسرائیلي التوسـعي، 

بل انه ذھب الى أبعد مـن ذلـك بـالتھرب مـن مواجھـة ھـذا 

ــط  ــن خ ــد م ــا بع ــري فیم ــیش المص ــال الج ــدوان بإرس الع

بحجـة مسـاعدة الثـورة المواجھة مع اسـرائیل الـى الـیمن 
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الیمنیة ضد حكـم الامـام البـدر ممـا جعـل المملكـة العربیـة 

.السعودية طرفا مع الامام في ھذه الحرب

ولكن عبد الناصر عاد فحقق ھذه الخطة بعـد سـبع سـنوات 

، عندما دعا الى مؤتمر الخرطـوم 1967أي بعد ھزيمة حزيران عام 

ــه وحقــق ھــذا ال ــین فلبــت الأنظمــة العربیــة دعوت مــؤتمر الصــلح ب

الانظمة العربیة ولا سیما بین عبد الناصر والملك فیصل وتقـرر فـي 

ھذا المؤتمر الناجح تعھد الدول النفطیة بدفع المعونة الماديـة الـى 

مصر والاردن وسورية التي اسـتنكفت وحـدھا عـن :دول المواجھة

فـي طفولتـه )نظـام الثـامن مـن آذار(تلبیة الدعوة واستمر نظامھا 

یسارية المجنونة وحملاته الاعلامیة على الانظمة العربیـة ، كمـا ال

رفض تلقي الأموال التي خصصت لبناء قوة سورية العسكرية التـي 

.ھي بأمس الحاجة إلیھا

وھكذا فإن عبد الناصر قد خرج بعد ھزيمة حزيران من اللعبة 

، الدولیة بعد أن استھدفت الامبريالیة الامیركیة والصـھیونیة نظامـه

فبــدأ ببنــاء قوتــه العســكرية بمســاعدة الاتحــاد الســوفیتي بعــد أن 

تخلص من مؤامرات المشیر عبد الحكیم عامر، وأعلن سقوط دولـة 

المخــابرات ومراكــز القــوة، فكــان الانتصــار الــذي لــم يكتمــل والــذي 

، وكـان الفضـل فیـه 1973حققه الجیشان المصري والسـوري عـام 

سـتخدام سـلاح البتـرول للمـرة يعود لھذا الاسـتعداد العسـكري وا

الثانیة بعد العدوان الثلاثي على مصر، ولو قدر لعبد الناصر أن تمتد 

حیاته حتى حـرب رمضـان لتغیـرت النتـائج العسـكرية والسیاسـیة 

ــة، ولمــا انقلــب النصــر  لھــذه الحــرب لصــالح مصــر والقضــیة العربی

العسكري الى ھزيمة سیاسیة كارثیـة بعـد اتفاقیـة كامـب ديفیـد 

لى يد أنور السادات الذي نصبه جمال عبـد الناصـر نائبـا لـه قبـل ع

وفاته، وھذا شأن الانظمـة الديكتاتوريـة التـي تولـد الكـوارث سـواء 

فــي حیــاة الــديكتاتور أو بعــد وفاتــه، أمــا الأســباب التــي أدت إلــى 

تنصیب السـادات نائبـا لعبـد الناصـر فیشـیر إلیھـا محمـد حسـنین 

).وما بعدھا87ص (ھیكل في كتابه خريف الغضب 

:صدى خطاب عبد الناصر بممثلي قطاع غزة 
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ــام  ــرأي الع ــدى ال ــذا الخطــاب صــدى ســيء جــدا ل ــان لھ ك

السوري، إذ جاء مؤيدا للوقائع التي ذكرتھا في بیاناتي عن القضیة 

.الفلسطینیة فأقنع المتشككین بصدق ما جاء فیھا

يلا قبل لقد كان من المفترض أن يكون عبد الناصر قد فكر طو

إلقاء ھذا الخطاب لأنه يعطـي الضـوء الأخضـر لاسـرائیل أن تمضـي 

بإتمام مشروعھا بتحويل نھر الأردن دون أي مخاطرة محتملة، وقـد 

كان ھذا الخطاب إعلانا عن العلاقات التي تمتنت فـي تلـك الفتـرة 

بین مصـر والولايـات المتحـدة علـى حسـاب القضـیة الفلسـطینیة، 

میركي السخي الذي قدم الى مصر قبل ذلـك وكان ثمنا للقرض الأ

بشــھرين بالاضــافة إلــى غیــره مــن القــروض والمســاعدات الغربیــة 

ــان( ــنوات الغلی ــد 612-604ص -س ــین عب ــة ب ــائلة المتبادل الرس

).الناصر والرئیس كیندي

وفــي الوقــت نفســه كانــت العلاقــات قــد ســاءت كثیــرا بــین 

لانفصــال ان تحقــق ســورية والولايــات المتحــدة التــي أملــت بعــد ا

اســتراتیجیتھا التــي ترمــي الــى قطــع علاقــة ســورية مــع الاتحــاد 

السوفیتي والتنكیل بالقوى الوطنیة وتصـفیة القضـیة الفلسـطینیة 

بتوطین اللاجئین والموافقة على مشـروع جونسـتون بتحويـل نھـر 

الأردن، ولكــن القضــیة الفلســطینیة أصــبحت فــي ســورية بعــد 

الھـاجس الوحیـد للشـعب -قیام الوحـدة كما كانت قبل - الانفصال 

والجیش وجمیع الاحزاب والقیادات السیاسیة، وقد جاء في جريـدة 

  :ما يلي  3/7/1962النصر بتاريخ 

لقــد تحــدث الاســتاذ اكــرم الحــوراني لمنــدوب النصــر حــول "

الظروف الدقیقة التي تجتازھا القضیة الفلسطینیة فتوقـع أن يكـون 

ع تحويل نھر الأردن لأنه من المعلن ان عام اتمام مشرو1963عام 

الولايات المتحدة ماضیة في محاولة تصـفیة القضـیة الفلسـطینیة، 

وقــد تأكــدت ھــذه النیــة أخیــرا بعــد التصــريحات الرســمیة للــرئیس 

".كنیدي
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أصدرت بیانا خامسـا بشـأن الخـلاف 11/7/1962وفي تاريخ 

اسـتقلال الجزائـر بـین قیـادات الثـورة  بعدالذي نشأ مباشرة 

توجھت فیه الى ھذه القیادات بضرورة اللجـوء الـى الحـوار 

الديموقراطي مھما اختلفت الآراء وتشعبت لأن ذلـك وحـده 

ھو الطريق للوصول الى الحقیقـة ولأن فـي الديموقراطیـة 

.مجالا للطموح المشروع ومتسعا لجمیع الآراء

ذكر بعض الوقائع التـي عاينتھـا كما تعرضت في ھذا البیان ل

شخصیا مع نظام عبد الناصـر فیمـا يتعلـق بـالثورة الجزائريـة إذ لـم 

يكن ناصر متعاطفا مـع الحكومـة الجزائريـة الموقتـة التـي لـم تكـن 

توجھاتھا نحو الحكم الديموقراطي المدني مما يتماشى مع نظامه 

ـــذي أدى  ـــر ال ـــى أجھـــزة المخـــابرات الأم ـــائم عل العســـكري الق

الجزائريین الى قذف عمیل للمخابرات المصرية مـن أحـد الطوابـق ب

.العالیة وھي حادثة معروفة

إن توجه الثـورة الجزائريـة التـي نالـت اعجـاب العـالم 

نحــو الديموقراطیــة والتعدديــة كــان مــن شــأنه ولا شــك أن 

ينعكس على الانظمة القائمة في العالم العربي وھو الأمر 

القـوى الاسـتعمارية المشـجعة الذي كانت تقف في وجھة 

.لأنظمة القمع

وقبل أن أشیر الى ما ورد في ھـذا البیـان لا بـد لـي مـن أن 

استعرض بشكل موجز الظرف العصیب الذي كانت تمر بـه القضـیة 

:الجزائرية آنذاك منذ الیوم الأول لاعلان استقلالھا

اعتـراف 3/7/1962لقد أعلن دوغول في بیان رسمي بتاريخ 

باستقلال الجزائر بعد الاستفتاء الذي كانت نتیجتـه اجماعـا فرنسا 

من الشعب الجزائري علـى الاسـتقلال بعـد الھیمنـة الاسـتعمارية 

عامـا، ومـع اعـلان 132الاستیطانیة الفرنسیة على الجزائـر خـلال 

استقلال الجزائـر أعلـن جـیش التحريـر الجزائـري النظـامي بقیـادة 

الجزائـر فـي تـونس والمغـرب ھواري بومدين والمرابط علـى حـدود

تأيیده لھیئة أركان الجیش وللضباط الثلاثة الذين أعلنت حكومة بـن 

خدة فصـلھم، وراجـت الاشـاعات بـأن الجـیش ينـوي الـدخول الـى 
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الجزائــر بقیــادة بــن بلــلا الــذي ســافر فــور اعــلان الاســتقلال الــى 

ولـم يجـد النـداء الـذي وجھـه بـن القاھرة لمقابلة عبد الناصـر، 

رئیس الحكومة الموقتة الى جـیش التحريـر الجزائـري خدة 

بإطاعة أوامـر الحكومـة وتوحیـد الصـف كـي تبقـى الجزائـر 

موحدة، كما لم يجد خطابـه فـي جمـوع الشـعب الجزائـري 

:عند وصوله الى الجزائر والذي جاء فیه 

إن المعركــة لــم تنتــه بعــد، وان الاســتقلال لــیس إلا "

ــا ــداف الاقتص ــق الاھ ــیلة لتحقی ــةوس وإن .دية والاجتماعی

ــم  ــام الحك ــائلا دون قی ــف ح ــي التــي تق ــعب ھ إرادة الش

الــديكتاتوري الــذي يحلــم بــه بعــض المغــامرين والزعامــات 

".الشخصیة

كان ھذا الخلاف بین قیادات الثورة الجزائرية ينذر باضـطرابات 

كبیرة تنتھي بحكم عسكري ديكتاتوري، بینما كانت الجزائر ما تزال 

ني بعیـد اسـتقلالھا وعلـى رأس المھنئـین الرئیسـان تتلقى التھـا

كندي وخروشوف، ولقد أحدث ھذا الخـلاف صـدمة ألیمـة للشـعب 

العربــي الــذي كــان يحتفــل فــي جمیــع اقطــاره ومدنــه باســتقلال 

الجزائــر، ففــي ســورية ســارت مواكــب الفتــوة والكشــافة والفــرق 

الموسیقیة في شـوارع العاصـمة وھـي تحمـل المشـاعل وتطلـق 

ھم النارية وألقت تشكیلات الطائرات المنشورات التي تتضمن الأس

حكاية بطولة شعب الجزائر، وكان احتفال سورية باستقلال الجزائر 

، وغص مكتـب الحكومـة 1956لا يقل عن احتفالھا باستقلالھا عام 

الجزائرية في دمشق بوفود المھنئـین التـي زارت بھـذه المناسـبة 

ح محمد الھاشمي التلمسـاني، وقـد ضريح الامیر عبد القادر وضري

سجلت في سجل المكتب آمـالي بـأن تظھـر الجزائـر فـي معركـة 

الســلم والاعمــار والتنمیــة وفــي میــدان السیاســة والاجتمــاع مــا 

.أظھرته من إعجاز في معركة الاستقلال

في ھذا الظرف بالذات لعب نظام عبـد الناصـر وأجھزتـه دورا 

شأ بین قیادات الثورة الجزائرية خطیرا ومكشوفا في الخلاف الذي ن

وفي تحريض بن بللا وجماعته على إقامة نظام في الجزائر مماثـل 

لنظامه وتابع له، وقامت أجھزة الاعلام الناصرية بحملة مركزة على 
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حكومة بن خدة مما اضطره إلـى إرسـال احتجـاج الـى جمـال عبـد 

.17/7/1962الناصر بتاريخ

ا مزدوجا، ففـي الوقـت الـذي لقد لعب جمال عبد الناصر دور

دعا فیه بخطبه الى الوفاق والاتفـاق بـین قـادة الثـورة فـإن محمـد 

حسنین ھیكل، وكان ضمن الوفد الذي أرسله للمصالحه، قد شـن 

بعد رجوعه الى القاھرة حملة دعائیة مغرضة ضد حكومة بن خدة، 

وھكذا بدأت الجزائر عھدھا الاسـتقلالي بـانقلاب عسـكري بقیـادة 

بللا وبتحريض من جمال عبد الناصر، ولم تجد جمیع الوسـاطات بن 

التي قام بھا بعض قـادة الثـورة للوفـاق بـین بـن بلـلا ويوسـف بـن 

خــدة، فرأيــت مــن المفیــد قبــل فــوات الأوان أن اتحــدث عــن بعــض 

الوقائع التي أعرفھا وان أحذر من اللعب بثورة الجزائر، وان أدعو بن 

ـــورة الجزائ ـــادات الث ـــلا وقی ـــالطرق بل ـــات ب ـــى حـــل الخلاف ـــة إل ري

الديموقراطیة، فأصدرت بعد أسبوع من استقلال الجزائر بیانـا فیمـا 

:يلي بعض ما ورد فیه

.لیس أمام الجزائر إلا طريق الديموقراطیة:البیان الخامس 

لا بد لي من القاء نظرة على الماضي لابین كیف ان الاجیال في بلادنا 

لال معارك شعبنا مـع الاسـتعمار علـى الايمـان قد تربت وتفتحت أعینھا من خ

.العمیق بمعاني القومیة العربیة وبوحدة النضال العربي

فـي أريـاف ومـدن 1925لقد كنـا طلابـا صـغارا عنـدما قامـت ثـورة عـام 

سورية، وكنـا بكـل عواطفنـا ونبضـات قلوبنـا نتـابع أخبـار ھـذه الثـورة الشـعبیة 

م بھا، ونصغي، بلھفة وفرح الى أنباء تمرد التحررية ونتمنى لو كنا كبارا لنساھ

ــا الشــعبیة  ــى قواتن ــى القــوات الفرنســیة وانضــمامھم ال ــة عل ــود المغارب الجن

.ودخولھم الحرب جنبا الى جنب مع ثوار بلدنا

وتمضي الايام وتستمر الثورات التحررية والمعـارك الضـارية بـین شـعبنا 

العالم آنذاك، ويكبر الاطفـال الصغیر الاعزل وبین فرنسا أكبر دولة عسكرية في

ويبلغون مبلغ الفتیان والرجال، ويساھمون في ھذه المعارك وتتسـع معـارفھم 

ويزداد اطلاعھم على أوضاع امتھم الكبیرة، وتتسع نظرتھم الوطنیة حتى تبلغ 

مســتوى الشــمول الكلــي للمعــاني القومیــة، وتتأكــد فــي النفــوس والاذھــان 

ونقرأ فیما نقرأ فـي تلـك السـنین، كتابـا عـن ...والمدارك وحدة النضال العربي
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"أصدره أحد المفوضین السامین جاء فیه"سورية" على الرغم من ان فرنسـا :

منیت بخسائر فادحـة فـي سـورية، فانھـا سـتظل باقیـة فیھـا، لانھـا تـدرك ان 

تخلیھا عـن سـورية يعنـي بـدء انھیارھـا فـي شـمالي افريقیـة، فـي مـراكش 

".والجزائر وتونس

قد كـان أبنـاء الشـعب العربـي فـي سـورية يؤمنـون بـأن نضـالھم ضـد ل  

فرنسا وتحرير بلادھم ھـو انطـلاق بحـد ذاتـه لتحريـر الامـة العربیـة مـن بـراثن 

ولقـد .الاستعمار، في الشرق العربي والمغـرب العربـي علـى مسـتوى واحـد

كان نضـال سـورية نضـالا عربیـا يخـرج بطبیعتـه وبواعثـه وحقیقتـه عـن النظـرة 

وان شعب سـورية العربـي قـد مھـر وحـدة النضـال العربـي بالـدماء ..قلیمیةالا

والدموع والآلام والتضحیات، وبنى القاعدة المتینـة للانطـلاق التحـرري العربـي 

.على نطاق قومي شامل وعمیق

وتستمر معارك العرب الضارية مع المستعمر الفرنسي وتتحـرر سـورية 

ثـم تمـر سـنوات وتنطلـق ثـورة العـرب .وتطھر أرضھا مـن آثـار ھـذا المسـتعمر

الخالدة في الجزائر، ومنذ انـدلعت الشـرارة الاولـى فـي ھـذه الثـورة احتضـنھا 

شعبنا في المشرق العربي، وفي سورية خاصة، احتضانا كلیا بل دمج مصـیره 

بھا، وتابع أخبارھا وتطوراتھا لیلة لیلـة بقلـوب مؤمنـة بالنصـر وعـزائم مسـتعدة 

لاذكركیـف ھاجمـت الجمـاھیر الشـعبیة وزارة الاقتصـاد فـي واننـي ..للتضحیة

، وظلت ھائجة صاخبة في ساحة الشھداء بدمشق الـى أن 1955سورية عام 

اسقطت حكومة ذلك العھد احتجاجا على قرار وزارة الاقتصاد بالسماح بتصـدير 

..القمح السوري الى الفرنسیین، وبعدھا قطعت سـورية علاقاتھـا مـع فرنسـا

قــف القومیــة المشــرفة التــي وقفھــا شــعبنا مــن ثــورة الجزائــر طیلــة وان الموا

سـنوات ھــذه الثـورة الدامیــة، انمـا تفصــح عـن ايمــان ھـذا الشــعب بـأن تحــرر 

ومـا .المغرب تحرره، وان قـوة المغـرب قوتـه، وان مـا يـراق مـن دم ھنـاك دمـه

يتحمله العرب المغاربة مـن آلام وتضـحیات ھـي آلامـه وتضـحیاته ولـو تھیـأ لـه 

.لقدم كل ما يملك في سبیل دعم ثورة الجزائر والسیر بھا في طريق النصر

ولقد كنت أقول ...إن ثورة الجزائر اعادت الى نفوسنا الثقة بعظمة امتنا

وأكرر القـول دائمـا، فـي المجلـس النیـابي السـوري وخارجـه، إننـا كـدنا نكفـر 

زائـر التـي انطلقـت ، لكن ثورة الج1948بقومیتنا اثر ھزيمتنا في فلسطین عام 

جعلتنا نؤمن بأكثر مما كنا نؤمن بحقیقة دورنا في التاريخ الانساني 1954عام 

علـى الـرغم ممـا .القديم والحديث وبأن امتنا ستظل مستعصـیة علـى الفنـاء
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حــل بھــا مــن كــوارث ومحــن لــو أصــابت امــة غیرھــا لطواھــا الــزمن فــي خفايــا 

.النسیان

بـي الـى ثـورة الجزائـر، علـى أنھـا ھكذا نظر شعبنا في المشـرق العر

وانھا ثورة .الثورة التي بعثت في العصر الحديث أرقى صفحات أمجادنا الماضیة

انسانیة باعمق وانبل واشرف ما في الانسانیة من طمـوح الـى الخیـر والعـدل 

ــالتطورات .والســلام ــأثر ب ــم يت ــر ل ــورة الجزائ ــف شــعبنا ازاء ث ــان موق ــذا ف وھك

تھديد بوجودنا الذي نتج عن قیام اسرائیل، وحین اضطر السیاسیة المحلیة وال

شــعبنا لشــراء الســلاح مــن فرنســا للصــمود فــي وجــه اســرائیل ومطامعھــا 

التوسعیة، قدم ھذا السلاح لثـورة الجزائـر لان قضـیة الجزائـر بمسـتوى قضـیة 

بــل ھمـا قضــیة واحــدة وفـي مســتوى واحــد، اذ ھمـا معــا امتحــان .فلسـطین

وإذا كنـا ..ل أقـوى واعتـى قـوى اسـتعمارية فـي العـالمللوجود العربي من قب

نعتبر ان اروع يوم يمر في تاريخ العرب ھو يوم تحريـر فلسـطین مـن الغاصـبین 

المحتلین ، فان يوم استقلال الجزائر لا يقل روعة وعظمة، في ھذه الايام، عن 

.الیوم المترقب المنشود

يومھــا المشــھود، الا وتــأبى الاقــدار ان تمــر فرحــة انتصــار الجزائــر فــي

-بالغصــة والخــوف لأن بنفســي أمــورا ووقــائع كــان بــودي الا اذكرھــا، ولكننــي 

اشعر بانه لا بد من طـرح بعـض ھـذه -والظرف على ما صبح علیه من خطورة 

.لانه اصبح من الضروري ان يعرفھا الناس.الامور

:يوم الجزائر في سورية

حدة بین سـورية ومصـر، شـھدت في يوم الجزائر الذي أعقب اعلان الو

لقد قـام الشـعب بكافـة فئاتـه وطبقاتـه، .سورية يوما خارقا في البذل والعطاء

فقراء واغنیاء ، وقدم كل ما يستطیع بل فوق ما يستطیع مـن مسـاعدة وعـون 

وانني لا أزال أذكر كیـف ان كثیـرا مـن الفلاحـین الـذين لـم يتـوفر .لثورة الجزائر

ثـم أذھـب .دموا كرومھم وأراضیھم تبرعا لثورة الجزائـرعندھم المال المنقول ق

بعد ذلك الى القاھرة معتبرا ان ما فعله الشعب في سورية نصرا معنويـا كبیـرا 

"ولكن بمـاذا فوجئـت ھنـاك؟ لقـد وجـدت ھنـاك مـن يقـول.لقضیة الجزائر ان :

الشعب في سورية فقیر، ومن الخیـر ان تصـرف اموالـه فـي سـبیل مشـاريعه 

فصدمت ودھشت واخـذت احـاول اقنـاعھم بـان ھـذه القضـیة ھـي ".الداخلیة
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قضــیة حیــاة أو مــوت بالنســبة لنــا ولا يمكــن ان تبحــث او تنــاقش علــى ھــذا 

.المستوى وبھذا المنطق

"ولكنــي كنــت فــي الوقــت ذاتــه، أحــاول ان أعــزي نفســي فــأقول  ان :

غیـر ".. ي مصـرالقومیة العربیة والشعور بھا والايمان بحقیقتھا لا يزال ضعیفا فـ

ان ما لفت نظري ان ھذا الموقف لم يصدر عن افراد الشعب العربي فـي مصـر 

بل ھو موقف بعض المحیطین بالرئیس عبـد الناصـر، وكنـت الـوم فـي نفسـي 

الرئیس عبد الناصر لاتخاذه ھؤلاء الناس اعوانـا لـه يحملـون مسـؤولیة تحقیـق 

شـعور اقلیمـي وتفكیـر الوحدة العربیة وھم على الحال التـي ھـم علیھـا مـن 

.نفعي لا يمت الى القومیة العربیة باية صلة عاطفیة او فكرية

وبعد اعلان قیام حكومـة الجزائـر الموقتـة والاعتـراف بھـا سـافرت الـى 

القاھرة مرة ثانیة، ودعاني الرئیس لبیته، وأثنـاء الحـديث الـذي دار معـه علـى 

سـید فـائق السـامرائي مائدة الغداء فاجأني بأن حمـل حملـة شـعواء علـى ال

سفیر العراق في القاھرة انذاك، لأن العراق سـجل سـبقا بـالاعتراف بحكومـة 

وبالفعــل فقــد تــأخر اعتــراف (الجزائــر فــاحرج بــذلك حكومــة الجمھوريــة العربیــة 

الجمھورية العربیة المتحدة ثلاثة ايام عـن اعتـراف العـراق بحكومـة الجمھوريـة 

غرابنا وتابع الرئیس حديثـه، وانـا اصـغي الیـه، وكان الامر موضع است).الجزائرية

"وھو لا يزال مستمرا في حملته على السید فـائق السـامرائي قـائلا  اننـي :

كلفت السید السامرائي قبل ذلك بأن يقنع عبد الكريم قاسم باعادة العلاقـات 

ولما لاحظ عبد الناصـر "...الدبلوماسیة مع فرنسا، فامتنع عن تلبیة طلبي ھذا

"كدت اختنق بالطعام قالانني انـت تعلـم يـا اخ اكـرم ان فرنسـا تورطـت مـع :

وانه لا سـبیل الـى اسـتدراج فرنسـا للتراجـع عـن تورطھـا مـع .اسرائیل كثیرا

".اسرائیل الا باتباع ھذه السیاسة

يا سـیادة الـرئیس ان نـوري السـعید ظـل اعوامـا يحـاول ان : "قلت له   

العربـي فـي العـراق مظھـرا مـن مظـاھر يتخذ من قضیة الجزائر امـام الشـعب 

ھذا شأن نوري السعید ، فكیف تريد من عبد الكريم قاسـم الـذي ثـار .وطنیته

ومـع ذلـك، ..على نوري السعید أن يدشن عھده باعادة العلاقات مـع فرنسـا؟

ھل يجوز للعرب أن يتخلوا عن قضیة الجزائر حتـى ينـالوا رضـى فرنسـا؟ علمـا 

اعادة العلاقات الدبلوماسیة مع فرنسا سـیجعلھا تكـف بأنني لا أعتقد أبدا بأن

وكف عبد الناصرعن متابعة الحملة على .عن مساعدة اسرائیل والتعاون معھا
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السید فائق السامرائي، وطوى البحـث عـن ھـذه القضـیة وانتقـل الـى قضـايا 

.اخرى

غادرت بیت السید عبد الناصر وانا حائر فـي تعلیـل موقفـه ، وتسـاءلت 

يريد الرئیس تـوريط عبـد الكـريم قاسـم أمـام الشـعب العربـي؟ وھـل ترى ھل

يظن عبد الناصر ان عبد الكريم قاسم بھذه البساطة حتـى يورطـه بمثـل ھـذا 

الأمر؟

، 1958تشـرين الاول 8وتمضي الايام، وتتـألف الحكومـة المركزيـة فـي 

ة مـن واسافر الى القاھرة لاقیم فیھا، واسمع ھنالـك اخبـارا عـن مواقـف مريبـ

لكنني كنت أجد أن بعض عناصـر ..وكنت لا أصدق ھذه المواقف..قضیة الجزائر

المخابرات من السوريین ھي التي تفضح ھـذه المواقـف وتتحـدث عنھـا، كـأن 

.الوجدان القومي بدأ يستیقظ لدى أفراد ھذه الاجھزة

وذات يوم يزورني في مكتبي بالقاھرة السید يوسـف الرويسـي، وھـو 

سي معروف، وفي سورية خصوصا لانه لجأ الیھا وأقام فیھـا زمنـا سیاسي تون

طويلا، وكان في مطلع حیاته السیاسیة من رفاق المرحوم صالح بـن يوسـف، 

"واثناء زيارته لي قال ان السید فرحات عباس وبعض اعضاء الحكومة الجزائرية :

ت معـه الـى فذھب"...وقادة الثورة يريدون الاجتماع بك لامور ھامة تخص الثورة

وھناك اجتمعت بالسید فرحات عباس وبعـض ..بیت احدھم في غاردن ستي 

قادة الثورة الجزائرية فشكوا لي مر الشكوى، واعلمـوني بـان الثـورة الجزائريـة 

اذا لم تمـدھا الجمھوريـة العربیـة المتحـدة بـالعون والتأيیـد فانـه يخشـى مـن 

وانھـم قـد .اغلـق بابـه دونھـموقالوا ان السید عبـد الناصـر قـد..القضاء علیھا

طلبوا مقابلته عـدة مـرات، ومنـذ مـدة طويلـة، حتـى يطرحـوا علیـه امـورا فـي 

منتھى الخطورة، فرفض ان يقابلھم، واحالھم الى ضابط مخـابرات قـال انـه قـد 

وان ھـذا الامـر، عـدا كونـه )ھو المقـدم فتحـي الـديب(عینه ضابط اتصال بھم 

ف بھا رسـمیا فـانھم لا يثقـون ايضـا بـأن يبـاحثوا امتھانا لحكومة الجزائر المعتر

لذلك فانھم يريدون مني .موظف مخابرات في أمور خطیرة تتعلق بمصیر الثورة

ان ابذل ما استطیع من جھد لاقناع عبـد الناصـر بالاسـلوب الـذي أرتأيـه، لعلـه 

.يغیرموقفه ويسمح لھم بمقابلته

ذي اعـد لقمـع الثـورة وقالوا لي ايضا، ان فرنسا تصرف على جیشھا الـ

بالجزائر ما يقارب ملیون جنیه بـالیوم الواحـد، بینمـا تمتنـع الجمھوريـة العربیـة 
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المتحدة وتتقـاعس الحكومـات العربیـة الاخـرى عـن مـد ھـذه الثـورة بمعونـات 

.بسیطة لا تعتبر شیئا مذكورا بالنسبة لما تنفقه فرنسا لقمع الثورة الجزائريـة

ملیـون جنیـه فـي العـام، 12حاجة في اقل تقدير الـى وقالوا ان الثورة بأشد ال

ولكنھم .وانه لا بد من توزيع ھذا المبلغ على الدول العربیة كل حسب مقدرتھا

قالوا ان ھذا المبلغ اذا لم يوزع بصورة رسمیة فان الحكومات العربیة لـن تتفـق 

. بلـغثـم أنھـا لـن تتقیـد بـدفع مـا يصـیبھا مـن ھـذا الم.أولا على توزيعه بینھـا

وسـألوني رأيـي فـي الموضـوع فشـجعتھم علـى طرحـه علـى جامعـة الـدول 

"العربیة وقلت لھم  انتم قادة الثورة اقـوى مـن جمیـع الحكـام العـرب، واذا مـا :

طرحتم ھذا الموضوع على الجامعة العربیة علنا فانه لـن تجـرؤ حكومـة عربیـة 

او امتنعـت ايـة واذا تلكـأت. فلتكن ثقتكم بأنفسـكم قويـة. على عدم الموافقة

حكومة عربیة عن دفـع نصـیبھا فـي ھـذه الموازنـة فقفـوا بوجھھـا موقفـا قويـا 

واننـي اعیـد وأقـول انكـم اقـوى بنظـر الشـعب .وھددوھا بالفضـح عنـد اللـزوم

كنـت أشـعر بـأن مـن واجبـي ان أنشـر "..العربي من جمیع الحكومات العربیـة

ذين ھـم امـل الامـة العربیـة الثقة والامل والتفاؤل فـي نفـوس ھـؤلاء الثـوار الـ

ومعقد رجائھا، وذلك بعد ان شعرت من احوالھم ان مجافاة عبد الناصر لھم قـد 

.اساءت كثیرا لمعنوياتھم

اخذت بعد ذلك انتظر الفرصة الملائمة التي تمكنني من ان اتباحث مع 

لاننـي كنـت . دون أن اعلمه بھذا الاجتماع ومـا دار فیـه..الرئیس في الموضوع

قا من ان الصراحة معه بھذا الصدد، ستؤدي حتما الى زيادة موجدتـه علـى واث

لذلك قررت ان اتبـع معـه الاسـلوب .وستزيد من اصراره وعناده.حكومة الجزائر

.العاطفي لاحاول تبديل موقفه ھذا

ثم حانت الفرصة، واجتمعت بالرئیس، وتحادثنا فقي أمور شتى، وكنت 

الاحاديث، وأوكد كثیرا علـى أھمیتھـا بالنسـبة اذكر قضیة الجزائر خلال سیاق

.للعرب

ويبدو أن عبد الناصر شعر بما اقصـد، ولا بـد مـن أن تكـون مخابراتـه قـد 

نقلت الیه نبأ الاجتماع، فحمل امامي حملة منكرة قاسیة على السید فرحات 

:عباس فقلت له

حمـل يا سیادة الرئیس ان حكومة الجزائـر تحتـاج الـى رعايتـك وانـك ت"

".سیما بعد قیام الجمھورية العربیة المتحدة.اكبر مسؤولیة تجاه ھذه الثورة
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"فقال لي وقـد عینـت .لا اريد أن أضیع وقتي بمقابلـة ھـذه الحكومـة :

ان وقتـي .لھم ضـابط ارتبـاط واعلمـتھم بـأن يراجعـوه اذا مـا أرادوا منـي شـیئا

  :فقلت له ". ثمین

حكومة الثورة ان تبوح بھا الـى ضـابط ھناك امور ھامة خطیرة لا يمكن ل

وان اجتمـاع .ارتباط ثم ان حكومة الجزائر اصـبحت حكومـة معترفـا بھـا رسـمیا

اعضائھا بك يشیع في نفوسـھم الامـل والتفـاؤل ولايغیـب عنـك اھمیـة عنصـر 

ان الوقت الذي تجتمع به الیھم لا .الثقة والامل والتفاؤل في مثل ھذه الثورات

"وقلت له".يمكن ان يضیع سدى انني المح من سجل الزيـارات التـي تنشـر :

ثـم ".. في الصحف بانھم لم يجتمعوا الیك منذ مدة طويلة وكنت استغرب ذلـك

.انتھى بیننا ھذا الحديث

وقبل ان أتابع سـرد الحـوادث أحـب أن أعـرف القـارئ العربـي بالمقـدم 

ديه بوصفه ضـابط فتحي الديب الذي ابى قادة الجزائر ان يضعوا اسرارھم بین ي

لقد ظل فتحي الـديب ضـابط المخـابرات مكلفـا .ارتباط بین عبد الناصر وبینھم 

حیث كافـأه ناصـر 1961بشؤون قضیة الجزائر منذ قامت ثورة الجزائر حتى عام 

ان اخواننــا قــادة ثــورة الجزائــر .علــى جھــوده بــأن عینــه ســفیرا فــي سويســرا

فھـو .لثـورة الجزائـر" خدماتـه"و فتحـي الـديب"جھـود"يعرفون تمـام المعرفـة 

ضابط المخابرات الذي لعـب دورا اساسـیا فـي تخطـیط وتنفیـذ المذبحـة التـي 

والتـي ذھـب ضـحیتھا 1956حصلت بین قوات جیش التحرير فـي تـونس عـام 

مئات من جنود وضباط ھذا الجیش بعد أن فعلت جھود فتحي الديب فعلھا في 

ونحن نذكر ھذه الوقـائع المؤلمـة :الھا انشقاق ھذه القوات على بعضھا، واقتت

بعد أن أخذناھا من مصدر موثوق ھو التحقیـق الـذي أجرتـه فیمـا بعـد حكومـة 

وقــد كــان فتحــي الــديب يصــنف وطنیــة ثــوار الجزائــر وقــادتھم حســب .الجزائــر

.تمجیدھم شخص عبد الناصر، وكان يعادي مـن لا يمتـدح عبـد الناصـر صـراحة

وقـد سـبب .ن عبد الناصر محور القضـیة الجزائريـةوكان يقرب الیه من يجعل م

.منطقه الخاطئ ھذا كثیرا من المضاعفات ضد مصلحة الثورة الجزائرية

وفي اثناء زيارة الدكتور جواندا رئیس وزراء اندونیسـیا للقـاھرة أقـام لـه 

وحین دخلت القصر أقبل علـي عبـد ..عبد الناصر حفل عشاء في قصر عابدين

:وبـادرني قـائلا-ندم على ما كاله مـن شـتائم لفرحـات عبـاسوكانه -الناصر 

اسمع يا أخ اكرم، انھم نسوا دعوة فرحات عباس لھـذا العشـاء ولـو لـم اطلـع "
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بنفسي على قائمة المدعوين واطلب الـیھم ان يـدعوا السـید فرحـات عبـاس 

".فماذا يقول عني الناس؟

ء ورجـال السـلك انه امر غريـب فعـلا ان يفطنـوا بكـل السـفرا: قلت له   

.الدبلوماسي وينسوا فرحات عباس وھو رئیس حكومة الجزائر

أرأيـــت؟ حتـــى قائمـــة المـــدعوين الـــى الحفـــلات انـــا مضـــطر :فقـــال

.فتأكد لي انه يريد ان يزيل من ذھني آثار حديثـه السـابق!!لمراجعتھا وفـي .

بـا ھذه الاثناء وصل السید فرحـات عبـاس فاسـتقبله عبـد الناصـر اسـتقبالا طی

فكنـت .. واخذ السید فرحات يكلمـه بلغـة عاطفیـة لطیفـة.حارا، وانتحینا جانبا

.فرحا جدا بھذه المقابلة وھذا الحديث

ثم تحدث بعد ذلك مفاجأة أخرى حین دخلت على عبد الناصر ذات يوم 

وقـد حضـر (في احدى غرف قصر القبة فوجدته يخابر السید عبد الحمید غالب 

)المتحدة في اجتماعات مجلس الجامعة العربیـة آنـذاكعن الجمھورية العربیة

ويعطیه التعلیمات لیتصرف في اجتماعات الجامعـة العربیـة التـي كانـت تبحـث 

امر ايجاد موازنة ثابتة لحكومة الثورة الجزائرية فاظھر لـي بعـد انتھـاء المخـابرة 

"انه يعتبر ھذا الطلب إحراجا للجمھورية العربیة المتحدة، وقال ا فقـراء وان اننـ:

يـا : فقلـت لـه". على الدول الغنیة بـالبترول ان تـدفع لحكومـة الجزائـر المؤقتـة

.سیدي، ان ما تقوله صحیح ولكن المسؤولیة تترتب على قـدر وعـي الانسـان

وان .فنحن مفروض بنا اننا اكثر وعیا لقضیة الجزائر وحريتھا من حكومات الـنفط

وة بل بحسب الوعي والادراك لاھمیـة المسئولیة لا تترتب بحسب الغنى والثر

وان تصرف حكومة الجزائر المؤقتة بھذا الطلب من الجامعة العربیة ھـو .القضیة

تصرف صحیح وسلیم وان المبلغ الذي يطلبون توزيعه علـى الحكومـات العربیـة 

فقـد علمـت . ھو مبلغ لا يذكر بالنسبة لما تنفقه فرنسا على جیشھا بالجزائر

360یوم الواحد ملیون جنیه اي انھا تنفق في العام مـا يقـارب انھا تنفق في ال

".ملیون جنیه

وعلى الرغم من أن الموازنـة الثابتـة التـي وزعـت علـى الـبلاد العربیـة 

كانت بموجب قرار من الجامعة العربیة فان ھذه الحكومات لـم تـدفع جمیـع مـا 

نـه بعـد الحـاح شـديد وانني لا أزال أذكـر ا.ترتب علیھا باستثناء حكومة العراق

من حكومة الجزائر طرح على اللجنة التشريعیة التـي كنـت  رئیسـھا مشـروع 

فقلـت . قانون بدفع جزء من المبلغ المترتب علـى الجمھوريـة العربیـة المتحـدة



-3180-

"لاعضاء اللجنة  يجب أن ندفع المبلغ كاملا لا ان نكتفي بدفع جزء منه حسب :

رئیس ھـو الـذي امـر بالاكتفـاء بـدفع ھـذا إن الـ"فقـالوا ".مشروع ھذا القـانون

".المبلغ

وبعد استقالتنا بشھور طالعتنا جريدة المجاھـد الناطقـة بلسـان جبھـة 

الـى ..بعنـوان 1960مـاي عـام -2-التحرير بمقـال فـي عـددھا الصـادر فـي 

.العرب ھاجمت فیه حكم عبد الناصر لعدم مساعدته لثورة الجزائر بغیر الكلام

"یــه بــالحرف الواحــدوقـد جــاء ف ان الــدول العربیــة تــأبى الا ان تمســك :

العصا من منتصفھا وتمد يدا مرتعشة للجزائـر وتصـافح سـفراء فرنسـا وتمـدھا 

ثـم لا تسـتحي مـن ان تؤيـد الجزائـر "وجاء فیه .بالقطن والبترول والمواد الخام

العظیمــة مــن خــلال اصــوات الجعجعــة مــن الراديــو وصــیحات الاعجــاب ببطولــة 

ان ما يدفعه حلـف الاطلسـي لفرنسـا فـي يـوم "وجاء فیه ".لشعب الجزائريا

وانتھـى المقـال الـى ".واحد يعادل ما تدفعه الدول العربیة مجتمعـة فـي عـام

حتى ادرك قادة الجزائر الیأس فحولوا انظارھم عن رقعة العـرب وذھبـوا "نتیجة 

ت فـي سـورية يـوم وقد صادرت اجھزة المخابرا"بعیدا بعیدا يطلبون المساعدة

.ذاك ھذا العدد من جريدة المجاھد

انني لا اريد الان ان اقول ان سورية قبـل الوحـدة، كانـت تفـتح خزانتھـا 

ولكننـي اضـطررت لان افـتح .ومستودعات أسلحتھا وقلوب ابنائھا لثورة الجزائر

اذ لیس صحیحا ما ادعـاه عبـد الناصـر .ھذا الموضوع ھنا لاصحح واقعة تاريخیة

انه كان اول من امد الجزائر بالاسلحة والصحیح ان سورية العربیة ھي اول من 

وان ما زعمه عبد الناصر من انه قد بعـث .بلد عربي ارسل السلاح الى الجزائر

"الى الجزائر بشحنة من الاسلحة على ظھر الیخت انمـا يخـالف "فخر البحـار.

حة سـورية اشـتريت لان الاسـلحة المـذكورة انمـا ھـي اسـل.الحقیقة والواقـع

لان سـورية "فخـر البحـار"وقد أرسلت فعلا علـى ظھـر الیخـت .بأموال سورية

.اختارت تأمین ارسالھا على سفینة عربیة حرصا على سرية الشحن

ــريین الابطــال  ــا الجزائ ــى امــداد اخوانن ــابرة عل ــت ســورية مث ــد ظل ولق

بـل اننـي .ھرةبالسلاح حتى بعد قیام الوحدة وانتقال السلطة الى حكام القـا

لا أذيع سرا اذا قلت ان الحكومة السورية قد عقـدت قبـل قیـام الوحـدة صـفقة 

لشراء اسلحة بما يزيـد عـن عشـرة ملايـین لیـرة سـورية مـع تشكوسـلوفاكیا 

).ألغیت بعد الوحدة(لحساب ثورة الجزائر 
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انني اذ أوجه ھذا البیان الى الرأي العام العربـي ادعـو الله ان 

لفتنـة وان يوحـد كلمـة حكومـة الجزائـر بجمیـع اعضـائھا يطفيء نار ا

ان القیـادة الجماعیـة ھـي .لمصلحة استقلال الجزائر وبنیانھا الجديد

التــي تصــون اســتقلال الجزائــر وان وحــدة الكلمــة ھــي التــي تجعــل 

الثورة الجزائرية تنتصر في معركة السلم مثلما انتصرت فـي معركـة 

تسـجل صـفحات رائعـة اخـرى الحرب وھي التي تجعـل ھـذه الثـورة

بانتصــارھا علــى جمیــع المصــاعب والمشــاكل التــي خلفتھــا فرنســا 

ان ثمــرات انتصــار .وراءھــا حصــیلة مائــة وثلاثــین عامــا مــن الاحــتلال

الجزائر لیست من حق قادة الجزائر وحدھم بل ھي من حـق العـرب 

جمیعا وان أية ضربة توجه الـى اسـتقلال الجزائـر ھـي ضـربة توجـه 

.یة فلسطین وقضايا العرب أجمعینالى قض

اننا نحب ونقدر ونعتـرف بالبطولـة النـادرة لجمیـع قـادة الثـورة 

اذ مـا ھـي الفائـدة مـن المناقـب .الجزائرية طالما ان كلمتھم موحدة

ــي لا أزال  ــنھم وانن ــرن الشــقاق بی ــا ذر ق ــة اذا م الشخصــیة والبطول

 وھـم أستعید في ذھني ما حل بالعرب على يـد أصـحاب رسـول الله

ان ..من خیرة ما قدمته الاجیال العربیـة مـن رجـال علـى مـر العصـور

".الخلاف بین الصحابة لا يزال مصدر التفرقة والنكبة حتى الان

وفیمــا يتعلــق بوفــد الوســاطة الــذي أرســله عبــد الناصــر الــى 

:الجزائر والمؤلف من حسنین ھیكل وعلي صبري فقد ورد في البیان

لى ھذه الوساطة حتى بـدأت أجھـزة الاعـلام المصـرية ولم تمض بضعة ايام ع

وأخـذت تحريضھا الجیش على الحكومة وتحريضـھا الحكومـة علـى الجـیش ، 

بـأن الصـدع فـي جبھـة التحريـر لا يمكـن أن يـرأب وھـو مسـتحیل وفـي تؤكد 

مستوى المعجزات والیكم نماذج ما كتبـه محمـد حسـنین ھیكـل فـي جريـدة 

يروي ھیكـل علـى لسـان ضـابط .1962-7-6تاريخ 27600رقم العدد "الاھرام"

في جیش التحرير قابله في تـونس ان بعـض عناصـر الحكومـة اخـذت العملیـة 

كـانوا يسـكنون فـي بیـوت فـاخرة ويركبـون سـیارات جديـدة .مظاھر ورسمیات

"وكانوا يريدون ان يعیشوا على مستوى الحكومات في البلاد الاخرى وكل ما ".

ن مـوارد كثیـرة يمكـن ان تخـدم امكانیـات المعركـة قـد استطیع ان اقولـه لـك ا

ضاعت بعیدا عن المعركة دون ان تؤثر فیھا، لقد كانت المعدات الطبیة مكدسة 

ثـم ". في المخازن خارج الجزائر وكنا نحن نموت من الحاجة الیھا داخل الجزائـر
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ان ولقد وصلت العلاقات الى المرحلـة الحرجـة بعـد اتفاقیـات ايفیـ"يتابع ھیكل 

فأحست قیادة جیش التحرير بأن بعض العناصـر فـي الحكومـة تحـاول أن تقـوم 

.باتصالات داخل جیش التحرير لتمھد لنفسھا فیه استعدادا لیوم دخول الجزائر

وكانت قیادة الجیش تنظـر دائمـا بشـك واسـترابة الـى العلاقـات الوديـة التـي 

"كانت قائمة بین الحكومة الجزائرية وبین حكومة تونس

وثالـث "ويقول محمد حسنین ھیكل بعد ان يمزق قـوى جبھـة التحريـر 

ھذه القـوى بعـض السیاسـیین القـدامى الـذين كـانوا فـي وقـت مـن الاوقـات 

.يتصورون وربما عن اقتناع ان مستقبل الجزائر يكون في بقائھا امتدادا لفرنسـا

ھا جـیش في ذلك الوقت كان من بین ھؤلاء من يعتبر ان العملیات التي يقوم ب

التحرير خیانة وطنیة ومن ثم كانوا يعارضونھا بل يقاومونھا وبعض ضـباط جـیش 

".التحرير الان يقول ان بین ھؤلاء من وشى برفاقنا وابلغ الفرنسیین عنھم

"ويقول ھیكل ايضا ومـن ھنـا كانـت المتناقضـات داخـل جبھـة التحريـر :

".من المعجزاتحادة وعنیفة ولم يكن سھلا حلھا بل اني اعتبره نوعا 

ويقول اخیرا ، لقـد طالـت علـیھم المعركـة وتشـعبت، واختلفـت بیـنھم 

الاراء بل وأكاد اقول وسال بینھم دم ولست اريد ان اخـوض فـي التفاصـیل، ان 

".التفاصیل لا تخدم القضیة

لقــد كــان ھــذا المقــال نتیجــة لوفــد الوســاطة الــذي كــان ھیكــل أحــد 

تنة اكثر ممـا يشـیر الـى الوسـاطة، وھـذا مـا أعضائه، وھو مقال يدعو الى الف

أوجب ضرورة إصدارنا ھذا الیبان عسى أن  يكف عبد الناصر عن تنفیذ مخططه 

في الجزائر، الجزائر التي قدمت ملیـون شـھید حتـى وصـلت الـى يـوم إعـلان 

الف جندي فرنسـي، 400استقلالھا، كما انه لا يزال في ارض الجزائر اكثر من 

ن الى الھدوء والسـلم ومعالجـة مشـاكلھا الكثیـرة الضـخمة وھي احوج ما تكو

وان أي انشقاق بین قادة الجزائر سیفسح المجـال للنفـوذ الاجنبـي ان يلعـب 

دورا خطیرا للغاية من حیث لا يريد احد من قادة الجزائر او يفكر فـي أن يفسـح 

نـا فـي المجال للنفوذ الاجنبي ولیس لنا قصد مـن بیاننـا ھـذا الا ان ننبـه اخوان

جبھة التحرير الى نتاج الخلافات الخطیرة علـى مسـتقبل الجزائـر، اننـا نحتـرم 

قادة الثورة وجبھة التحرير ونعتبرھم جمیعا من أبطال العروبـة فـي ھـذا العصـر 

ولا نفرق في تقديرنا بینھم، ولیس لنا أن نتدخل في شـؤونھم ولكـن يقتضـینا 

ربیة وفـي مسـتقبل العـرب ان نقـول تقدير ثورة الجزائر وتأثیرھا في القضیة الع
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اننا قد بلونا الحكم العسكري وجربناه فما جـر علـى لاخواننا قادة الثورة 

بلادنا الا النكبات وان الحل الوحید لقضـیة الجزائـر ھـو الديمقوراطیـة 

ــا  ــي تعانیھ ــع المشــكلات الت ــة لحــل جمی ولا ســبیل الا بالديموقراطی

.الجزائر

لاختلافــات فــي وجھــات النظــر ان الديموقراطیــة تجعــل مــن ا

طريقا للوصول الى الحقیقـة وان فـي الديموقراطیـة مجـالا للطمـوح 

المشروع وان بھا متسعا لاراء الجمیـع وان الديموقراطیـة سـد يحـول 

دون أي تــدخل أو نفــوذ أجنبــي، وبالديموقراطیــة يتحقــق الانســجام 

  .بهوالتوازن والتآزر بین السلطات المختلفة لیقوم كل منھا بواج

لــیكن مفتــاح حــل جمیــع المشــاكل اقامــة وضــع ديمــوقراطي 

صحیح في ارض الجزائر حتى تحقق من الاعجاز في معركـة السـلم 

(ما حققته في معارك الثورة النصر العـدد -11/7/1962صدر بتاريخ .

5223.(



ــد أن نســتعرض بشــكل ســريع المشــاكل  ولعــل مــن المفی

ة اقتصاديا واجتماعیا وسیاسیا التـي خلفھـا الاسـتعمار المستعصی

الفرنسي والحكم الديكتاتوري فـي الجزائـر بعـد الاسـتقلال والتـي 

ــام  ــن قی ــدءا م ــا ب ــول لھ ــع الحل ــد وض ــن جدي ــاذلي ب ــاول الش يح

المؤسســات الدســتورية وتحقیــق الديموقراطیــة البرلمانیــة، فمنــذ 

أحمـد بـن بلـلا انقلابـا الیوم الاول لاحتفال الجزائر باسـتقلالھا قـاد

عسكريا فأسقط حكومة بن خدة الموقتـة، وانقلبـت جبھـة التحريـر 

الجزائرية الى حزب سیاسي قائد ووحید بقیادة بـن بلـلا الـذي لـم 

يكن يتمتع بثقافة وتجربة سیاسیة قادرة على انشاء دولـة الجزائـر 

.الجديدة

لقــد كــان النظــام الماركســي الاشــتراكي نموذجــا يحتــذى 

كات التحرر في العالم الثالث في مواجھة الامبريالیـة الامیركیـة لحر

ــة  ــا الخفی ــطة أجھزتھ ــعى بواس ــت تس ــي كان ــدائھا -الت ــرغم ع ب

الى اقامة الـديكتاتوريات فـي -للماركسیة وللاتجاھات الاشتراكیة 

العالم الثالث لاحكام نفوذھا وبسط سیطرتھا واسـتغلالھا لشـعوب 
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للا عندما كان رئیسا للجمھورية لكاسترو ھذا العالم، وإن زيارة بن ب

فــي كوبــا، بعــد زيارتــه مباشــرة للولايــات المتحــدة حیــث اســتقبل 

ھنالك استقبالا حافلا من قبل الرئیس كندي ھي التعبیـر العملـي 

عن ھذه المفارقات بالنسبة لبعض الانظمة التي قامت في العـالم 

.الثالث

عد الاستقلال غیـر لم تكن الجزائر تملك من مقومات الدولة ب

جیش التحرير الجزائري الذي كـان مؤلفـا مـن جـیش نظـامي فـي 

تونس ومن جیش المجاھدين في الداخل، وكان الجیش النظـامي 

خاضعا للانضباط العسكري بقیادة الكولونیل بو مدين الذي أقنع بـن 

بللا بتسريح معظم افراد الجیش الشعبي ودمج ما تبقى منه فـي 

قیادته، وذلك كان الخطوة الأولى في إعداد الجیش النظامي تحت

عندما أعلن عن نیتـه 1965بومدين لانقلابه على بن بللا في عام 

في إقامة حكم ديمـوقراطي فـي الجزائـر، وبـین ھـذين الانقلابـین 

ولاجـئ، )محمد خیضر(انتھى بعض قادة الثورة الجزائرية بین قتیل 

قامة الجبرية حتـى وقد ظل السید أحمد بن بللا رھین السجن والا

عندما أطلـق سـراحه رئـیس الجمھوريـة الشـاذلي بـن 1982عام 

  ..جديد



لقد زرت الجزائر بدعوة من حكومتھا خلال عھد بومـدين فـي 

منتصف السـبعینات ، وقمـت بجـولات واسـعة فـي معظـم انحائھـا 

:شرقا وغربا فلاحظت الأمور التالیة 

ومدين الاشـتراكي قائمـا علـى جھـاز المخـابرات كان نظام ب

دون أي محــاولات جــادة لاقامــة المؤسســات الدســتورية والاداريــة 

فكــان مــن جــراء ذلــك تــدني مســتوى الخــدمات وكانــت العاصــمة 

أمـا بـرامج التنمیـة فلـم .الجزائرية تعاني من انقطاع میـاه الشـرب

ضـع الزراعـي تراع الأولیات فـي اسـتثمارھا لمـوارد الـبلاد فكـان الو

يدعو للرثاء وقد لاحظت خلال سفرنا الـى قسـنطینة ان مسـاحات 

واسعة من حقول القمح قد تأخر حصـادھا لفقـدان الحصـادات ممـا 

يعرضھا للتلف والضـیاع، بالوقـت الـذي زرنـا بـه بـالقرب مـن مدينـة 
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عنابة معملا حديثا لصناعة الحديد وھذا مثال على التقلید الأعمى 

لتي جرت في الاتحاد السوفیتي، كما شاھدنا في لبرامج التنمیة ا

طريق عودتنا قرى مبنیة على أحدث طـراز ولكنھـا كـان خالیـة مـن 

الســكان، ولقــد قیــل لنــا ان معظــم الكــروم الواســعة التــي خلفھــا 

ــوت التــي تركھــا  ــت معظــم البی ــد اقتلعــت، كمــا كان الفرنســیون ق

ــوزع  ــم ت ــا ل ــى الصــیانة لأنھ ــة وبحاجــة ال ــى الفرنســیون مھمل عل

ساكنیھا، كما لو تـوزع الأراضـي الزراعیـة علـى الفلاحـین بموجـب 

الاصلاح الزراعي ، بل حاول النظام إقامة التعاونیات اسوة بالانظمة 

الاشتراكیة فتدنى كثیرا مستوى الانتـاج الزراعـي عمـا كـان علیـه 

في زمن الفرنسیین، ولكن بومدين كان مخلصا في توجھه العربـي 

لحمید المھري مھمة تعريب التعلیم فقام بھـذه فأوكل للسید عبد ا

المھمة خیر قیام، غیر اني لم أشاھد الكتاب العربي معروضا بكثرة 

في المكتبات الجزائرية وكان القلیـل منـه غـالي الـثمن لأن النشـر 

.والتوزيع وجمیع وسائل الاعلام كانت تديرھا الدولة

الأولــى لقــد كانــت الجزائــر بعــد اســتقلالھا بحاجــة بالدرجــة

لتھیئة الكوادر لبناء مؤسسات الدولة وإدارتھا فعانت من جـراء ھـذا 

الوضع علـى مختلـف المسـتويات عجـزا إداريـا سیاسـیا واقتصـاديا 

واجتماعیا ، وكـان أخطـر جوانـب ھـذا العجـز فـي القطـاع الزراعـي 

فأھملت أراضي الجزائـر الواسـعة الخصـبة الصـالحة للزراعـة، كمـا 

لضرورية لخزن المیاه، ولا شـك ان الديكتاتوريـة أھمل بناء السدود ا

وحكم الحزب الواحد المستند ضرورة على أجھزة المخـابرات حیـث 

تفتقد الرقابة الشعبیة ويتاح المجال للفسـاد ، وتحـل المحسـوبیة 

والوساطة مكان الكفاءات ، قد ساھم مساھمة كبیـرة فـي تـردي 

لي بن جديد بإقامة الأوضاع في الجزائر، وما محاولة الرئیس الشاذ

ــدأت عــام  ــذي ب ــديموقراطي الدســتوري ال ســوى 1989النظــام ال

ــا العھــود  ــي خلفتھ المــدخل لمعالجــة المشــاكل المستعصــیة الت

.السابقة

ولا بد لي من الاشارة ھنا الى اننـي قبـل ان اغـادر الجزائـر 

رأيــت مــن واجبــي نحــو ھــذا البلــد الــذي رافقــت ثورتــه بعــواطفي 

ر ھـواري بومـدين، بصـورة لطیفـة، الـى انـه آن وآمالي أن ألفت نظ
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الأوان لقیام المؤسسات الدستورية والحیاة الديموقراطیة فارسلت 

:له الرسالة الآتیة 

:سیدي الرئیس 

اسمحوا لـي وأنـا أغـادر الجزائـر ان اتقـدم بتحیـاتي القلبیـة 

ووافر شـكري وامتنـاني لمـا أتحتمـوه لـي مـن فرصـة لزيـارة بلـدنا 

.ه الزيارة التي كانت عندي احدى أمنیات العمرالحبیب، ھذ

اننــي أغــادر الجزائــر وأنــا مغمــور بالســعادة لمــا أحملــه مــن 

انطباعـات وذكريــات وصــور رائعــة لطبیعـة الجزائــر ولمناقــب شــعبھا 

الشھم الشجاع ، سـلیل تـاريخ نضـالي طويـل وثـورة مـن أروع مـا 

ھـا بنفسـھا شاھده ھذا العصر من ثورات أعادت للأمـة العربیـة ثقت

.ودينھا وحضارتھا العريقة

انكم تقودون الآن ثورة الجزائر الحضارية والعمرانیـة المتجلیـة 

في الثورة الثقافیة والصناعیة والزراعیة والتنمیة المبرمجـة، واننـي 

ابتھل الى الله ان يوفق الجزائر في تجربتھا في بناء نمـوذج متقـدم 

لسیاسیة في آن واحـد، وان قائم على الديموقراطیة الاجتماعیة وا

الثورة الثقافیـة العربیـة وبنـاء القاعـدة الماديـة الاشـتراكیة وإرسـاء 

القواعــد الدســتورية وانجــاز المیثــاق الــوطني بصــورة قائمــة علــى 

ــة  ــنا ثق ــلأ نفوس ــا يم ــتفتاء م ــعبیة والاس ــة الش ــوار والمناقش الح

ــاتي .بالمســتقبل ان شــاء الله ــرئیس فــائق تحی وتقبلــوا ســیادة ال

.امتناني وتمنیاتيو
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158

:1962سورية في النصف الثاني من عام :1962

مجلـس  -تفاقم حوادث التخريب والارھاب الناصـري 

الــوزراء برئاســة نــاظم القدســي يقــرر رفــع شــكوى 

ــة  ــة العربی ــى الجامع ــورية ال ــس -س ــاع مجل اجتم

الجامعــة العربیــة فــي مدينــة شــتورة علــى الحــدود 

تحـرك خالـد العظـم لاعـادة  بـدء -السورية اللبنانیـة 

الـذي أطـاح 1962الحیاة الدستورية وعودة مجلـس 

ـــه ضـــباط الانفصـــال  ـــوزارة -ب -العظـــم يشـــكل ال

المجلس يجتمع فـي دار خالـد العظـم ويقـر دسـتور 

.مع بعض التعديلات الدستورية1950

في الانظمة الديكتاتورية تقرر الشـؤون السیاسـیة الداخلیـة 

ب مغلقة بین الحاكم الفرد وأركـان نظامـه الـذين والخارجیة وراء أبوا

ينفـذون أوامـره الصـادرة عـن انفعالـه ورغباتـه وأھوائـه، بخـلاف مــا 

ــه  ــع فی ــذي يتمت ــاني ال ــديموقراطي البرلم ــام ال ــي النظ ــدث ف يح

المواطن بحقوق الانسان، وحیث تقرر شؤون الـبلاد بالشـورى مـن 

.قبل المؤسسات الدستورية صاحبة الاختصاص

عتقد بعد الانفصال انه قد أصبح من المستبعد جدا أن كنت ا

تعود الوحدة بـین مصـر وسـورية بالصـیغة السـابقة ، وعلـى فـرض 

ــإن ذلــك ســوف يعــرض القطــرين لأخطــار  ــك الصــیغة ف عودتھــا بتل

الخلافات الساخنة بینھما، كما كنت أشك بـأن جمـال عبـد الناصـر 

مـلات إذاعیـة كان يقصد إعادة الوحدة مـن وراء مـا يقـوم بـه مـن ح

وسیاسیة ضد سورية وكنت أعتقد أن ما تقـدم علیـه أجھزتـه فـي 

سورية مـن زعزعـة للأوضـاع ومـن أعمـال تخريبیـة كـان حـذرا مـن 

انعكاس وضع ديموقراطي مستقر فـي سـورية علـى نظامـه، كمـا 

كان استجابة لنزواتـه وإرضـاء لغـروره وتوكیـدا لزعامتـه فـي العـالم 

.العربي

:خالد العظم قوله لقد جاء في مذكرات
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حافلة بتعابیر تدل علـى )لحكومة بشیر العظمة(كانت البیانات الثلاثة "

رغبة قائلھا مما جعلنا نتحسب من أن تلقي ھذه الحكومة بنـا مـرة ثانیـة فـي 

وظل ھذا الأمر غامضا علي حتى الآن، رغـم توقـف ..أحضان التسلط المصري 

ى أثـر مـا نشـر فـي جريـدة الأھـرام حركة الارتماء بین يدي سـید القـاھرة علـ

بصورة غیر رسمیة وھو أن الجمھورية المتحـدة لا تنظـر بعـین الاھتمـام والجـد 

الى تشبثات حكومة دمشـق لأجـل فـتح بـاب المفاوضـات لإعـادة الوحـدة ثـم 

:يبدي خالد العظم رأيه في ذلك

ولم يكن ھذا الرفض المصري صادرا عن عزوف سید مصـر عـن تحقیـق 

فیمـا بعـد ).الجزءالثالـث282ص (ستغنائه عن توسیع مدى سلطانه الوحدة وا

:تحدث البغدادي في مذكراته عن موقف جمال عبد الناصر من عودة الوحدة

وذكر جمال لي أنه لما فكر في مشكلة سـورية اتضـح لـه أن انفصـال "

الاقلیم الشمالي قد وقع وأنه إن لم يتم الیوم فسیتم غدا، وانھم فـي سـورية 

رون إلیه نظرتھم الى شبح متربص بھم يتحین الفرصـة للانقضـاض علـیھم ينظ

:وقد نصحه البغدادي بقوله"وانھم لھذا السبب سیظلون يھاجمونه

لا تنس انك كنت رئیسھم واستمرار تطاولھم علیـك لـه تـأثیره علـى "

ھیبتكم ھنا في الداخل وھـم يحـاولون الـدفاع عـن انفسـھم لاسـتمرارنا فـي 

وضاع ھناك وھذا ما سیجعلھم حريصین علـى تجنـب الاخطـاء درءا مھاجمة الأ

ولمـا اقتـرح البغـدادي "لھذا الھجوم بل سـیدفعھم حرصـھم لتوحیـد صـفوفھم

:علیه دعوة مجلس الأمة للنظر في أمر الانفصال أجابه عبد الناصر 

ھل تعرف ان أعضاء مجلـس الأمـة مـن السـوريین قـد أيـدوا الانفصـال "

(الاجتماع بھذه الصورة؟فكیف يدعون الى  ).الجزء الثاني134-133ص "

لقد كان عبد الناصر أسیرا لھواجسـه وشـكوكه بعـد الانفصـال 

:وقد ورد في مذكرات البغدادي ما يلي 

وطلب مني مقابلته فـي 30/9/1961اتصل بي عبد الناصر تلفونیا يوم "

شـكوكه وتخوفـه الیوم الثاني للتحدث في الموقف وعن المستقبل أيضا مبديا 

من أن ما حدث في سورية ربما يشـجع ضـباطا مـن الجـیش فـي مصـر علـى 

القیام  بمثل ما قام به الجیش السوري، ولما أيدته في ھذه الشكوك ذكر أنـه 

اجتمع مع عبد الحكیم عامر ووضعا خطة أمن تفاديا للمفاجأة، وعنـدما التقیـت 

فـي سـورية وموقـف الجـیش به يوم الأحد أول اكتوبر دار الحديث حـول الوضـع 
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(في مصر، وكذا موقف عبد الحكیم مـن تلـك الأحـداث الأخیـرة الجـزء 123ص "

).الثاني

إنــه مــن الانصــاف القــول ان جمیــع قیــادات ســورية وأحزابھــا 

كانت تحـاول بعـد الانفصـال مصـالحة عبـد الناصـر وعـودة العلاقـات 

تتـرك الطبیعیة بین مصر وسورية وتحقیق خطوات اتحادية مع مصـر

ــة  ــرى الراغب ــة الأخ ــار العربی ــض الأقط ــمام بع ــا لانض ــاب مفتوح الب

بالانضمام إلیھا مثلما جرى في الاتحاد الثلاثـي قبـل قیـام الوحـدة 

السورية المصرية، الأمر الذي كان يرفضه جمـال عبـد الناصـر، ولـم 

يكن الرأي العام العربـي مطلعـا علـى ھـذه الحقـائق فظـل يحمـل 

ال ، ومـا اسـتتبع ذلـك مـن خلافـات بـین سورية مسـؤولیة الانفصـ

.سورية ونظام عبد الناصر

أما الناصريون وبعض البعثیین ، والبعثیون الناصـريون، وضـباط 

الانفصال والمغامرون من ضـباط الجـیش، فكـانوا يھـدفون بواسـطة 

جمال عبد الناصر أن يسـتولوا علـى الحكـم فـي سـورية وھـذا مـا 

ــامن و ــانقلاب الث ــد ب ــا بع ــى فیم ــن آذار تجل ــم  1962العشــرين م ث

وبسقوط میثاق الوحدة الثلاثیـة فـي 1963بانقلاب الثامن من آذار 

.بعد شھرين من توقیعه1963منتصف عام 

رئیس دولة سورية بعـد انقـلاب (يقول الفريق لؤي الأتاسي 

):1963الثامن من آذار 

ل، عبد الكريم النحلاوي من قبل الانفصال بسنتین وھو يخطط للانفصا"

آذار 28ھدفـه كـان )1961(ايلـول 28وھدفه ما كان الانفصال، ھدفـه مـا كـان 

علشان يسـتلم الحكـم فـي سـورية، ھـذا الكـلام قلتـه فـي سـورية، )1962(

علشـان ..وقلت ان عبد الكريم النحلاوي ما قام بالانفصـال علشـان الانفصـال 

  .يحكم

(ده صح:المشیر عبد الحكیم عامر  ).وحدة الثلاثیةمحادثات ال63ص "

وفیما يتعلق بالاخوان المسلمین فقد تجلى مـوقفھم خـلال 

بقیام عصام العطار بمـؤازرة الناصـريین 1963وبداية عام 1962عام 

وبعث میشیل وصلاح بحملات اعلامیـة وسیاسـیة ھسـترية علـى 

الاشتراكیین العرب في جريدة اللواء التي كان يحرر فیھا أحیانا عبد 
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وبخطـب )مـن البعثیـین الناصـريین(وجمـال الأتاسـي الكريم زھور 

العطار التي ألقاھا في الجامعـة السـورية وفـي زياراتـه التحريضـیة 

المتكررة لمدينة حماه، وفي تـآمر الاخـوان والناصـريین علـى إلقـاء 

بمدينـة "  الصـالون"قنبلة على مجموعة للاشتراكیین فـي مقھـى 

رة ضـــد الاخـــوان حمـــاه ممـــا دعـــا الاشـــتراكیین للقیـــام بمظـــاھ

المسلمین، وكان الدافع لھذه الحملة العدوانیة اعتقاد الاخوان بـأن 

الوضع السیاسـي فـي سـورية كـان يتجـه آنـذاك لمصـلحة الكتلـة 

الاشتراكیة عندما سـتقبل الـبلاد علـى انتخـاب المجلـس النیـابي 

.الجديد

ويشیر خالـد العظـم فـي مذكراتـه الـى تحـالف الاخـوان مـع 

:اصريین بما يلي البعثیین والن

لكن عصام العطار لم يجن أي فائدة من موقفه ھذا وأصبح بعد الثـامن "

على الھامش ھو وجماعته، ومع انه بقي مسـتثنى مـن العـزل 1963من آذار 

السیاســي الــذي أصــدره لــؤي الأتاســي بحــق جمیــع العــاملین فــي الحقــل 

ان جريـدة اللـواء إلا.السیاسي ما عدا الاخوان المسلمین، وذلك مكافـأة لھـم

آذار 8التي سمح لھـا باسـتمرار الصـدور خلافـا لكـل جريـدة كانـت تصـدر قبـل 

أصبحت تنشر أخبارا ومقالات كأنھا صادرة من بلاد بعیدة عن سورية فـلا 1963

).الجزء الثالث286ص (تتناول أي موضوع يتعلق بھا 

بعـــد ھـــذه المقدمـــة يمكننـــا أن نفھـــم مجريـــات الاحـــداث 

التي أدت الى استقالة حكومـة بشـیر العظمـة وتـألیف السیاسیة

:حكومة خالد العظم

لــم يكــن خالــد العظــم الوحیــد الــذي عمــل علــى اســتقالة 

حكومة بشیر العظمة التي أعلنت فـي بیانـات ثلاثـة عزمھـا علـى 

عودة الحوار مع عبد الناصر بشأن الوحدة، بل عمت ھذه المخـاوف 

ن الیسـار والیمـین والمثقفـین الجیش والديموقراطیین السوريین م

ورجــال الفكــر، ولا ســیما بعــد أن صــعد جمــال عبــد الناصــر حملتــه 

ــا  ــتن والفوضــى فیھ ــى زرع الف ــل عل ــة ضــد ســورية وعم الاعلامی

بواسطة أجھزة مخابراته التي كان يقودھـا مـن لبنـان سـفیر مصـر 

.عبد الحمید غالب
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ما ضد الثغرة المفتوحة دو-كما في السابق -لقد ظل لبنان 

الاستقرار في سورية سواء من قبل بعض الانظمة العربیـة، أو مـن 

قبل الاجھزة الاجنبیة، وقـد اثبتـت وثـائق حلـف بغـداد ان لبنـان ولا 

ســیما فــي عھــد شــمعون كــان منطلقــا لحلــف بغــداد ضــد الوضــع 

ــديموقراطي فــي ســورية لمصــلحة النفــوذ البريطــاني  التحــرري ال

كرا للمخـابرات المركزيـة الامیركیـة والرجعیة في العراق، كما كان و

.لحبك مؤامراتھا الانقلابیة في سورية

كان لبنان في تلـك الفتـرة بحكـم موقعـه الجغرافـي وبحكـم 

نظام اللواء فؤاد شھاب الموالي لعبد الناصر المنطلق لتـآمر أجھـزة 

.المخابرات الناصرية ضد محاولات الاستقرار في سورية

باســتثناء صــحیفة البعــث  - ة وكانــت جمیــع الصــحف الســوري

التي منحت حكومة بشیر العظمة ترخیصھا لصلاح البیطار وصحیفة 

تنشــر يومیــا وبعنــاوين -اللــواء التــي يصــدرھا الاخــوان المســلمون

ــع المنشــورات  ــي ســورية وتوزي ــرات ف ــاء المتفج ــاء إلق عريضــة أنب

المطبوعة في لبنان وإلقاء القـبض علـى المخـربین ممـا دعـا وزيـر 

یة العقید عزيز عبـد الكـريم أن يكشـف فـي مـؤتمر صـحافي الداخل

بالوقــائع والأرقــام والأســماء عملیــات التخريــب 30/7/1967بتــاريخ 

التي يعدھا في لبنان السفیر عبد الحمیـد غالـب بواسـطة عمـلاء 

المخابرات الناصرية التي صعدت نشاطھا فانتقلت من مرحلة نشـر 

شـرات التحـريض الـى مرحلـة الأقاويل والشائعات المضللة وتوزيع ن

الاعتداء على الاشخاص وإلقاء المتفجرات وتوجیه رسـائل التھديـد 

).30/7/1962صحیفة النصر (ووضع مخطط الاغتیالات 

وقــد اعتــرف بعــض الــذين ألقــي القــبض علــیھم مــن ھــؤلاء 

العملاء بأنھم كانوا يتلقون الأموال مباشرة من السفیر عبد الحمید 

لقــون الأســلحة بواســطة الســفارة المصــرية غالــب، كمــا كــانوا يت

.للتسلل بھا الى سورية

لقد استھدفتني شخصیا بعض ھذه الاعتـداءات ، فبالاضـافة 

الى رسائل التھديد جرى إطلاق الرصاص على العمارة التـي كنـت 

أسكنھا بینما كنت جالسا في الشرفة مع بعض الضـیوف ممـا روج 
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ن ذلـك ھاتفیـا صـحیفة الاشاعات عن إصابتي ، ولما استفسرت ع

أجبت ببیت من شعر المتنبي)1962أواخر مايس (الحیاة البیروتیة 

:

ـــر كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثـــم انتفضـــت فـــزال القب

والكفن

بعد ذلك ألقیت قنبلة بالقرب مـن المنـزل، وكـان أخطـر ھـذه 

الاعتداءات محاولة تفجیر العمارة بأكملھا، وكان الفضل في تفشیل 

لعملیة للسید علي الخطیب الذي بلغ عـن المـؤامرة فزودتـه ھذه ا

الشرطة بآلة تسجیل دقیقة للكشف عـن كـل جوانبھـا، وكنـت قـد 

تعرفت على السید علي الخطیب ووالده في قريـة الـرأس الأحمـر 

.1948في الجلیل الأعلى خلال القتال في فلسطین عام 



لناصر حملته على الوضـع فـي سـورية لقد صعد جمال عبد ا

، وبلغت ھـذه الحملـة ذروتھـا فـي 1962بدءا من شھر حزيران عام 

شھري تموز وآب، سـواء علـى مسـتوى الاعـلام أو فـي محـاولات 

التفجیر والتخريب والاغتیال التي لـم تكـن الصـحف السـورية تخلـو 

يوما من ذكرھا، وإذا عـدنا الـى صـحیفة مـن ھـذه الصـحف، النصـر 

، نجد مسلسل الحوادث الیومي التالي مثلا

.لدينا أدلة مادية على مخطط الفتنة:وزير الداخلیة يصرح :12/7

.مظاھرة مخربین من دوما والتل قضت علیھا جماھیر دمشق

عودة الحیـاة الطبیعیـة .اكتشاف اوكار تخريب ومصادرة وثائق ومنشورات13/7

.الى جمیع المعامل

يجتمعان لبحث حوادث التسـلل )زيرا خارجیة سورية ولبنانو(الفرا وتقلا 15/7

.مباحثیا76المجلس العدلي يستعد لمحاكمة 16/7.من لبنان

.توقیف المخربین الذين حاولوا نسف دار الحكومة في حمص16/7

.إلقاء قنبلة على منزل ھاني السباعي في حمص18/7
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إلقـاء .لفتنـة الطائفیـةضبط شبكة سرية فـي القامشـلي تحـاول إثـارة ا19/7

.نشاط المباحثیین السابقین في السويداء.قنبلة على مدير منطقة دوما

إلقــاء ســیارة مجھولــة صــندوق متفجــرات فــي منطقــة بســتان الباشــا ، 20/7

مھددو الصحف والسیاسیین بالقتل والحرق والنسـف وقعـوا فـي قبضـة رجـال 

ذين حـاولوا نسـف صـحیفتي اعتقـال المخـربین الـ.الأمن واحیلـوا الـى القضـاء

.النصر والمنار

مقتل خمسة متسللین في محاولة جديدة وھـم مـن أصـل لبنـاني وقـد 22/7

.تم تسلیم جثثھم الى لبنان

كشف خطة واسعة لاحـداث حرائـق وتخريـب .انفجاران في دمشق لیلا23/7

.كحريق القاھرة

.التفجیرات الارھابیة مستمرة25/7

.لب واعترافھما بإلقاء المتفجراتاعتقال شخصین في ح29/7

.فشل محاولة للتفجیر في قرية برزة27/7

.محاولة اغتیال ضابط كبیر1/8

.احباط محاولة لاغتیال رئیس أركان الجیش3/8

.القدسي ينذر العاملین في الظلام6/8

ســنرفع شــكوانا الــى الأمــم المتحــدة إذا لــم يجتمــع مجلــس :القدســي 7/8

.الجامعة

الحملات الاجرامیة اسـتنفرت الـرأي العـام السـوري إن ھذه

ووحدت صفوفه، وكانت تصديقا للنصیحة التي أسداھا عبد اللطیف 

البغــدادي لجمــال عبــد الناصــر عنــدما قــال لــه بــأن اســتمرار ھــذه 

الحملات على سورية سیسيء الى سمعته ويوحد الصفوف ضـده 

وبالفعـل ). يالمذكرات الجزء الثان129ص (ويجرئ السوريین علیه 

فقد وحدت ھذه الحملات الصفوف ومھدت لمحـاولات خالـد العظـم 

وتشكیل حكومـة دسـتورية ، بـدلا مـن 1950إعادة العمل بدستور 

ــف الاتجاھــات ھــدفھا إعــادة  حكومــة بشــیر العظمــة، تضــم مختل

الاستقرار الـى سـورية ومحاولـة الوقـوف بوجـه ھـذا الطوفـان مـن 
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رھابیة، وقد تشكلت ھذه الحكومة الھجوم الاعلامي والمحاولات الا

بعد انتھاء النظـر بالشـكوى السـورية التـي قـدمتھا حكومـة بشـیر 

.العظمة الى مجلس الجامعة العربیة



لقد لعبت أجھزة المخابرات والاعـلام فـي مصـر دورا تخريبیـا 

لاء في العلاقات بین سورية ومصر بدوافع مشبوھة، فقد تولى عمـ

المخابرات المركزية قیادة الإثارة والتحريض والدعوة للفتنة وارتكـاب 

الاعمال الارھابیة امثـال مصـطفى أمـین الـذي أنـذر رئـیس الـوزراء 

الدكتور بشیر العظمة بالقتل والسـحل وانـه سـیلقى مصـیر نـوري 

ــداد  ــات )31/7/1962النصــر (الســعید فــي بغ ــك ردا علــى بیان وذل

فیھـا للتفـاھم مـع مصـر والحـوار مـع عبـد بشیر العظمة التي دعا

.الناصر حول صیغة للوحدة العربیة

لقد كـان مصـطفى أمـین أشـد ھـؤلاء العمـلاء فـي حملاتـه 

المقذعة وأخباره الكاذبة ضد الوطنیین بصورة عامة، وضـد البعثیـین 

الاشتراكیین بصورة خاصة، وفیما يتعلـق بمصـطفى أمـین تـرد ھنـا 

بعـد  - مـدير المخـابرات العامـة المصـرية شھادة اللواء أحمد كامـل 

يولیـو 23الذي تعـرف علـى مصـطفى أمـین بعـد ثـورة -صلاح نصر 

ونشأت بینھما صداقة خلال تكلیفـه بالاشـراف علـى جريـدة أخبـار 

:يقول أحمد كامل.الیوم من قبل الثورة

لقد تصرف مصـطفى أمـین باسـتخفاف شـديد ربمـا نتیجـة "

.وصلاته سـتجعل اقتناصـه مسـتیحلااطمئنان وثقة إلى أن موقعه 

لقد كان يتحرك ويتكلم ويأخذ ويعطي بشكل كامل العلنیـة، ولـذلك 

فإن كل شيء مسجل بدقة شديدة ، كما أن عملیة القـبض علیـه 

لم تتم إلا بعد أن أصبح الشك يقینا ثابتا، أما قصص التعـذيب التـي 

ــة ــت مجــرد تغطی ــد كان فضــلا عــن  - ولا أتصــور ســجینا .رواھــا فق

لقــد كانــت تصــل الــى زنزانتــه .قــد لقــي العنايــة مثلــه-جاســوس

صناديق التفاح وخراطیش السجائر وكثیرا ما ذھب حسنین ھیكـل 

لزيارته فـي السـجن بصـحبة التفـاح والسـجائر، وكـان ھیكـل أحـد 
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)15/3/1990الحیاة "(الذين ألحوا على السادات كي يطلق سراحه

.شھادة للتاريخ



في الوقت الذي قررت فیه الحكومة السورية تقديم شكواھا 

ــرات ومحــاولات التخريــب  ــة بســبب التفجی لجامعــة الــدول العربی

:والاغتیال في سورية أذاعت حكومة العظمة بیانا جاء فیه 

حینما تألفت ھذه الحكومة وضـعت فـي مقدمـة برامجھـا، حتـى قبـل "

للحكم الديموقراطي، العزم على العمل العمل في سبیل الاشتراكیة والتھیئة

للوحدة مع الدول العربیة ومع مصر العزيزة بالذات وقبل الـدول العربیـة الأخـرى، 

وأعلنــت ذلــك فــي بیاناتھــا المتتالیــة، وكانــت الحكومــة مســتعدة، وفــي وضــح 

النھــار، لإجــراء مفاوضــات مــع مصــر مفاوضــة النــد للنــد بینمــا كانــت تصــريحات 

مصـر، وعـن لسـان السـید عبـد الناصـر بالـذات تقـول شخصیات مسؤولة فـي

بـل ان مقامـات .وتؤكد عدم الرغبة بالوحدة السیاسیة والاكتفاء بوحدة الھدف 

تطوعت لتحسین العلاقات بین سورية ومصر، فكان جواب )1()أحمد بللا(عربیة 

عبد الناصر ان سورية كانت مصدر متاعب له، وان ھمه تطوير شعبه فـي مصـر 

ولكـن .وتمنى لسورية أن تظل بعیدة عنه وان تسـیر أمورھـا بنفسـھاوحدھا،

الذي جرى ان إذاعة القاھرة وأجھزة إعلامھا تجاوزت حدود السـباب والشـتائم 

الى اختلاق اضطرابات لم تقع في سورية، ثم تحريضھا المستمر على الفتنة، 

ألیـب الفئـات ودعوتھا الدائمة الى الاثارة واعمـال الشـغب بـین المـواطنین ، وت

"بعضھا على بعض وإن الحكومة قد أدركت مـن تصـريحات جمـال عبـد الناصـر "

وقوفــه بجانــب الإرھــاب والاجــرام والتخريــب، )23/7/1962خطــاب ناصــر فــي (

ولیس ھذا ما يثیر خوفنا على شعبنا ووطننـا، فـإن سـورية العربیـة قـد تصـدت 

ادوا إذلالھـا فـردتھم علـى في تاريخھا الطويل المجید لكثیر من الطغاة الذين أر

:يقول خالد العظم في مذكراته )1(
وقد روت لي صديقة بلغة التأكید، بینھا وبین بن بللا صلات وثیقة واعتماد متبادل، انه يكره عبد "

الناصر من كل جوانحه ولكنه يخشاه ويحسب حساب لعداوته وللمؤامرات التي قد يتعرض لھا، 
ن كما تعرض لھا سواه إن لم يسايره، وفي طلیعة ما يخشاه أن يقلب له عبد الناصر ظھر المج

(وان يلتزم بن خده أو فرحات عباس ).الجزء الثالث433ص "
ان السیدة التي يشیر إلیھا خالد العظم في مذكراته ھي السیدة المحترمة عادلة بینھم 

، وقد كانت صلاتھا 1963الجزائري رئیسة الاتحاد النسائي السوري قبیل انقلاب الثامن من آذار 
الجزائري مديرة مدرسة دوحة الأدب صلات وثیقة بأحمد بن وصلات السیدة المحترمة ابنتھا أمل 

بللا، وكانت السیدة أمل على رأس الوفد الذي رافق جثمان جدھا الأمیر عبد القادر من دمشق 
.الى مثواه الأخیر في الجزائر
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أعقابھم خاسـرين، الا أن الـذي يقلـق الشـعب السـوري حقـا ھـو جـو التنـافر 

والتناحر القائم في كل الاقطار العربیة نتیجة لاصـرار السـید عبـد الناصـر علـى 

سیاسة التفرقة مما يھدد قضیة العـرب الأولـى ، قضـیة فلسـطین بمحنـة لـم 

إدراكنا لخطورة ھـذه المرحلـة يـدعونا مـرة ، وان1948تواجه مثلھا إلا في عام 

أخرى الى توفیر القوى العربیـة وتجنیبھـا معـارك التنـاحر الـداخلي لتقـف صـفا 

واحدا أمام العدو المشـترك، عسـى أن يـدرك عبـد الناصـر مثلنـا خطـورة ھـذه 

).28/7/1962النصر (المرحلة في حیاة الأمة العربیة قبل فوات الأوان 

28/7ن قرر مجلس الـوزراء المنعقـد بتـاريخ وفي اثر ھذا البیا

أن تتخـذ وزارة "برئاسة الدكتور نـاظم القدسـي رئـیس الجمھوريـة 

الخارجیة الإجـراءات اللازمـة لـدعوة مجلـس الجامعـة العربیـة الـى 

الاجتماع فورا للنظر في الموقف الناجم عن الأقوال والافعـال التـي 

جاه سورية والتي تشكل يقوم بھا ويدفع إلیھا الرئیس عبد الناصر ت

اعتداءا صـريحا علـى سـیادة الجمھوريـة العربیـة السـورية وكرامـة 

فاستدعت زارة الخارجیة ممثل الجامعة العربیـة "الشعب السوري

ــد الخــالق  ــه أن ينقــل للأمــین العــام عب فــي دمشــق، وطلبــت من

خبـراء "حسونة الـذي كـان موجـودا فـي لبنـان أثنـاء انعقـاد مـؤتمر 

لحكومــة عقــد اجتمــاع للجامعــة العربیــة للنظــر طلــب ا"فلســطین

).30/7/1962النصر (بالشكوى السورية 

لقد نص النظام الداخلي لجامعة الدول العربیة علـى ضـرورة 

عقد اجتماع مجلس الجامعة خلال عشرة أيـام مـن تلقـي الأمانـة 

العامة مثل ھذا الطلب مـن إحـدى الحكومـات العربیـة، ولكـن عبـد 

وجعله 22/8أ تعیین انعقاد المجلس إلى تاريخ الخالق حسونة أرج

في مدينة شتورة الواقعة على الحدود بـین سـورية ولبنـان، وكـان 

اختیار مصر مدينة شتورة مكانـا للانعقـاد لأن حكومـة فـؤاد شـھاب 

كانت موالیة لعبـد الناصـر، كمـا كـان الشـارع الاسـلامي مھووسـا 

دة باعتبارھـا تشـكل بجمال عبد الناصر وبالجمھورية العربیة المتحـ

تكتلا اسلامیا كبیرا في مواجھة النظام الطائفي في لبنـان، ولكـن 

الذي حدث ان اختیار مدينة شتورة مقرا لاجتماع المجلس قـد جـاء 

بعكس ما كان يرجوه عبد الناصر ، فقد اسـتنفرت دمشـق ھیئاتھـا 

ــدا  ــى شــتورة تأيی ــي زحفــت ال ــة ونقاباتھــا الت السیاســیة والفكري
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سورية ، كما تولى العديـد مـن الصـحف اللبنانیـة نشـر للشكوى ال

.وتأيید بیانات الوفد السوري التي ألقیت في الاجتماعات

ــل  ــن أســعد محاســن وخلی ــا م ــد الســوري مؤلف ــان الوف وك

الكلاس نائبین لـرئیس الوفـد وزيـر الخارجیـة السـوري جمـال الفـرا 

وھیثم الذي لم يحضر الاجتماعات، وعضوية السفیر أديب الداوودي 

الكیلاني وبعـض المستشـارين فـي وزارة الخارجیـة، كمـا أرسـلت 

الحكومة الى جانبھم بعثة من المحامین برئاسة مكرم القوتلي مع 

.عدد كبیر من الصحافیین والمحررين ومندوبي الاذاعة والتلفزيون

أمــا الوفــد المصــري فكــان برئاســة الضــابطین اكــرم الــديري 

سوريین في عھد الوحدة وعضوية سفیر وجادو عز الدين الوزيرين ال

مصر في لبنان عبد الحمید غالب وتوفیق حسن مدير إذاعـة حلـب 

السابق الملاحق من قبل القضاء السوري والضابط السوري طلعت 

صدقي رجل المخابرات المعروف ومحمد قنـديل المستشـار بـوزارة 

م الخارجیة وعدد من الصـحافیین الـذين يمثلـون كافـة دوائـر الاعـلا

.والصحف المصرية المؤممة

لقد كان اختیار أمین النفـوري وخلیـل الكـلاس عضـوين فـي 

الوفد السوري اختیارا صائبا نظرا لما يتمتعان به من مقدرة وكفـاءة 

واطـلاع علــى أدق التفاصـیل فــي أجھــزة النظـام الناصــري ، وكــان 

صــحیحا معظــم مــا ذكــروه مــن انتقــادات للنظــام الناصــري، ولكنھــا 

مع الأسف بكثیر من العبارات الجارحة التـي كانـت رد فعـل ترافقت

لديھما على افتراءات وتھجم الاعلام الناصري علیھما بالذات، وكان 

ــة  ــد الحكوم ــین وف ــة ب ــاءة والحج ــتوى والكف ــرا بالمس ــارق كبی الف

السورية وبین وفـد الحكومـة المصـرية، ممـا دعـا عبـد الناصـر الـى 

مصر من الجامعة العربیة لیكون مفاجأة المؤتمرين بإعلان انسحاب

سبیلا لسحب الوفد المصري، وھكذا أسدل السـتار علـى اجتمـاع 

شــتورة دون أن يتخــذ مجلــس الجامعــة قــرارا بشــأن الشــكوى 

السورية بل اتخذ قرارا بعودة مصر للجامعة وشجب العبارات النابیة 

.التي تبادلھا الطرفان والدعوة الى التضامن العربي



-3198-

لاقة بقرار الحكومة السورية رفع شـكواھا ضـد لم يكن لي ع  

نظام عبد الناصـر ولـم استشـر فـي ذلـك، كمـا أن الأخـوين خلیـل 

كلاس وأمـین النفـوري لـم يستشـیراني باختیارھمـا عضـوين فـي 

الوفد السوري، ولكن لیس معنى ذلك انني كنت غیر موافق علـى 

ا الشكوى وعلى اختیار الكلاس والنفوري وھـو اختیـار كـان صـحیح

.وصائبا وفي محله

لم تؤد الشكوى السورية إلى أي أثر ايجابي على نظام عبد 

الناصر الذي كانت تنخر فیه الانحرافـات والارتكابـات، بـل كـان تـأثیر 

مؤتمر شـتورة معكوسـا إذ زاد فـي حقـد جمـال عبـد الناصـر علـى 

الوضــع الــديموقراطي فــي ســورية الــذي كــان يخشــى انعكاســاته 

أما الدول العربیة التي اشتركت فـي مـؤتمر . على نظامه في مصر

شتورة فلم تبد ولم تعد، ولكنھا كانت شـامتة بالنظـامین السـوري 

والمصري معا وراضیة عما جرى وعما قیـل ولا سـیما وأن معظمھـا 

كان ملـدوغا مـن حمـلات عبـد الناصـر )السعودية، العراق، الأردن(

.وتآمره علیھا

ستأنف خالد العظـم مسـاعیه بعد انتھاء اجتماعات شتورة، ا

مؤيدا من أعضاء المجلـس التأسیسـي النیـابي الـذي انتخـب بعـد 

ثم منعـه ضـباط الانفصـال انفسـھم مـن 1961الانفصال أواخر عام 

وكـان 1962الاجتماع بعد انقلابھم في الثـامن والعشـرين مـن آذار 

المجلس مـا يـزال مصـرا علـى اعتبـار نفسـه السـلطة التشـريعیة 

وكـان ھـدف خالـد العظـم مـن مسـاعیه ...سـورية الشرعیة فـي

وتشــكیل حكومــة دســتورية ھــدفھا 1950إعــادة العمــل بدســتور 

ضمان الاستقرار في سورية والوقوف فـي وجـه محـاولات الارھـاب 

.والتخريب

:تألیف حكومة خالد العظم 

بدأ نشاط نواب المجلـس التأسیسـي النیـابي بقیـادة خالـد 

بالــدعوة لمــؤتمر يضــع 1962مــن حزيــران العظــم فــي العقــد الأول 
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میثاقا وطنیا بین مختلف الفئات السیاسیة في سورية ولكـن ھـذه 

وكـان شـكري القـوتلي الـذي دعـي لترؤسـة قـد .الدعوة لم تنجح

اعتذر بداعي مرضه وسافر الـى أوروبـا للاستشـفاء، ولقـد نشـرت 

الصحف آنذاك ان عددا كبیرا من النـواب وضـع مـذكرة أعـدتھا لجنـة

سباعیة تدعو الـى عـودة المجلـس وإكمـال مدتـه وتـألیف حكومـة 

دستورية ، وانه قد وقع ھذه المذكرة اكثر من مئة نائب مـن بیـنھم 

فیصل العسلي، عصام العطار، ورشاد جبري وانني كنـت مـن بـین 

الموقعین على ھذه المذكرة ولكنني نفیـت للصـحف علمـي بھـذه 

ي عقـد فـي منـزل خالـد المذكرة كما نفیت حضوري الاجتمـاع الـذ

النصــر (العظــم وتقــرر فیــه تقــديم المــذكرة الــى رئــیس الجمھوريــة 

9/8/1962.(

وقد شرحت مـوقفي مـن محـاولات خالـد العظـم للصـحافي 

السـید زھیـر المــارديني، وذلـك فـي التحقیــق الـذي كتبـه لمجلــة 

وورد فـي 1962الأسبوع العربي اللبنانیـة أواخـر شـھر أيلـول عـام 

  :ما يلي ھذا التحقیق 

لم يكن يھمني ان اعرف راي الحوراني فـي انصـار الشـرعیة، بقـدر مـا 

.كان يھمني ان اعرف كیف سیتصرف

لقد قیل ايضا انـه يريـد شـرعیة حقیقیـة تمثـل الوجـه التقـدمي للـرأي 

العام، لا شرعیة تمثل اكثرية برلمانیة فحسـب، وتكـون مجـرد وسـیلة لتقـبض 

.باسم الدستوريةھذه الاكثرية على زمام السلطة 

واھمیة موقف الحوراني فـي ھـذه الظـروف ناجمـة عـن ان تأيیـده لأي 

مخرج للوضع الراھن في سورية يكمل لھـذا المخـرج التأيیـد الجمـاعي، ويتـیح 

في الوقت نفسه تألیف حكومة قومیة، فـان العملیـة بـدون الحـوراني سـتكون 

الامكانیـات لقیـادة وستكون في ھذه الحالة لـدى الحـوراني كـل.مجرد ائتلاف

.معارضة شديدة تحاول الارتكاز الى الشارع

سألته عن رأيه بما يقال بـان المجلـس النیـابي السـابق سـیعود الـى 

الاجتماع خلال فترة قصیرة، أو ربما جلسة واحدة يقر فیھا الدستور بعد تعـديل 

بعض مواده ويؤلف حكومة قومیـة ثـم ينھـي مھمتـه، وان السـید خالـد العظـم 

.یترأس ھذه الحكومةس
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قال اكرم الحوراني وھو يدفع عنه التعب الذي لازمه منذ الصـباح لكثـرة 

:ما تحدث الى الوفود القادمة الیه 

اذا اســتطاع الســید خالــد العظــم ان يؤلــف حكومــة قومیــة بــالمعنى -

الصحیح، تضم عناصـر تقدمیـة فانـه يكـون بـذلك قـد أدى خدمـة كبـرى للـبلاد، 

معروف بتفھمه لحقیقة الاوضاع التي تمـر بھـا الـبلاد، ومعـروف فالسید العظم 

ترى ھل سیترك له الخیار في تألیف ..ايضا بخبرته في مواجھة الازمات، ولكن 

الحكومة التي ينشدھا الشعب، ويرى فیھا أملا في تحقیـق أھدافـه التقدمیـة 

كـون قـد عـدنا أم ان الاكثرية النیابیة ستساھم معه في اختیار الوزراء وھنا ن..

:بالمشكلة الى الوراء؟ ومضى قائلا

لقد تحدثوا عن الشرعیة، والدستورية ، فاذا كان المقصود بھما اقامة -

وضع سلیم في البلاد فنحن أول من يساند ھذه الشرعیة، والشرعیة بنظـري 

لیســت مواقــف معینــة ، بــل ھــي تجســید لمطالــب الشــعب، وعمــل جــدي 

نالھا بفضل وعیه وتطوره وتقدمه، انا افھـم مـن للمحافظة على مكاسبه التي 

الشرعیة التمسك بقانون الاصلاح الزراعي، واعطاء المزيد من المكاسـب الـى 

العمال والفلاحین الذين يشكلون القطاع الرئیسـي للشـعب، وان ايـة محاولـة 

للاســتفادة مــن فكــرة الدســتورية والشــرعیة لاقامــة حكومــة لا تمثــل مطالــب 

.لا نرفضھا فحسب بل نحاربھا ايضاالشعب ھي عملیة

قلــت للســید الحــوراني لقــد عــرفتم بتأيیــدكم لحكومــة الــدكتور بشــیر 

:العظمة فھل ستقبلون بالتخلي عن تأيیدھا مقابل الشرعیة؟ فأجاب 

أولا أريد أن أوضح باننا لسنا ضد الشرعیة، فالبلاد بحاجة الى دستور -

أس بـه، وقـد وضـع بنتیجـة دراسـات ھو دستور لا ب1950تقدمي ودستور عام 

ومناقشات، ولا يعقل ان تظل البلاد بدون دستور طیلة ھذه الفترة، ولكـن قیـام 

اننا نريد ضمانات .دستور شيء، ومحاولة الاستفادة من الدستورية شيء آخر

عملیة لتأتي الدستورية محققة لامال اكثرية الشـعب مـن عمـال وفلاحـین، لا 

ونريد ضمانات على ان الدستور لن يكون جسرا يعبر فوقـه ..لاكثرية نیابیة فقط

، ولن نقبل ضـمانات بـالكلام، بـل )الشرعیة(البعض للوصول الى الحكم باسم 

نريد الضمانات ممثلة في وجوه الوزراء الذين سیشـكلون القـوة التنفیذيـة فـي 

.ھذه المرحلة الحرجة التي تجتازھا البلاد
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الحـل الامثـل بنظـركم لاجتیـاز الازمـة ما ھـو :سألت السید الحوراني 

:التي تواجھھا سورية؟ أجاب على الفور 

ان اقامة وضع دستوري ھو الطريق الامثل، ولكن كیـف السـبیل الـى -

اقامة ھذا الوضع؟ اذا كانت الغايـة منـه تحكـیم الیمـین فالافضـل الابقـاء علـى 

امــا اذا حكومــة الــدكتور العظمــة ومســاعدتھا للســیر فــي تحقیــق مخططھــا، 

استطعنا تحقیق الدسـتورية كمـا يريـدھا الشـعب فاننـا سـنحبط بـذلك جمیـع 

.مخططات الاعداء

ھــل ســتقبلون بالمســاھمة فــي حكــم جديــد يعیــد الاوضــاع : ســألته   

الدستورية الى البلاد؟

اننا نفضـل البقـاء فـي صـفوف الشـعب لحراسـة مكاسـبه، فـاذا :فقال

.نبثقا من الموقف الذي سنواجھهفرض علینا الاشتراك فسیكون موقفنا م

حین عرضت على السید الحوراني التعديلات التي قیـل أن النـواب قـد 

ان ھـذه :، اجـاب 1950ادخلوھا باجتمـاعھم بـدار العظـم علـى دسـتور عـام 

التعديلات في حال انجازھا سـتكون تعـديلات مؤقتـة لھـذه المرحلـة الانتقالیـة 

دمي فــلا حاجــة لمســه فــي ھــذه ھــو دســتور تقــ1950فقــط، ودســتور عــام 

.الظروف

:وأنھى الصحافي مقابلته معي بھذا التعلیق 

فــي جمیــع الاحاديــث التــي يــدلي بھــا الســید اكــرم الحــوراني يتنــاول 

الموقــف الخــارجي قبــل الموقــف الــداخلي، فھــو يــؤمن بــان التــدخل الاجنبــي 

بمـا يقـال المتواصل ضد سورية ھو الذي يعرقل تطورھا فما ان سألته عن رأيه 

بــان ســورية مــدعوة للاشــتراك فــي محالفــات جديــدة حتــى انــتفض بعصــبیة 

ــبابھا  ــات واس ــن الانقلاب ــول ع ــه وافضــى بحــديث مط وتقلصــت عضــلات وجھ

وعواملھا وخلص الى القول بان سورية الان يجب ان تحرص كـل الحـرص علـى 

اعــادة بنــاء كیانھــا اولا، وتحقیــق المزيــد مــن المكاســب الشــعبیة، ولــن نقبــل

بشكل من الاشكال الدخول في تكتلات مھما كانت ھـذه التكـتلات، بـل أقـول 

ونحـن بكل وضوح وصراحة اننا سنحارب ھذه التكتلات بكل ما نملك مـن قـوة، 

في سورية لا نبني من اجلنا بل من اجـل جمیـع العـرب فـي وطـنھم 

الكبیر، لذلك نحرص على ان تكون جمیع خطواتنا مستمدة مـن واقـع 

.ن الواقع الذي يفرض علیهالشعب لا م
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كان ھذا النشاط السیاسي لخالد العظـم ولنـواب المجلـس 

التأسیسي النیابي مترافقا مع نشاط رجال الدين حیـث قابـل وفـد 

مــنھم رئــیس الجمھوريــة طالبــا اعــادة الحیــاة الدســتورية، وبعــدم 

لاقھا، وصـرح الشـیخ السماح لأي نشاط يتنافى مع دين البلاد وأخ

الكتاني بـأن العلمـاء سـیعقدون مـؤتمرا يقـررون فیـه مـوقفھم مـن 

وزارة بشیر العظمة الیسارية ومن امور اخرى ويقصدون بذلك قانون 

الاصلاح الزراعي والقـوانین التقدمیـة الأخـرى التـي كانـت حكومـة 

).14/8/1962النصر (بشیر العظمة جادة في تنفیذھا

المسـلمین فقـد كـان موقفـا يـدعو الـى أمـا موقـف الاخـوان 

:التعجب والارتیاب

كان عصام العطار يھاجم الاشتراكیین العرب ويدعو لاستقالة 

حكومة بشیر العظمة، وفي الوقت نفسه طلب منـي فـي اجتمـاع 

تم في بیت العظمة انشـاء جبھـة مؤلفـة مـن الاشـتراكیین العـرب 

ظـروف التـي تمـر والاخوان المسلمین والشیوعیین فاعتذرت لأن ال

بھا البلاد لا تسـمح بقیـام مثـل ھـذه الجبھـة، واعتبـرت ان دعوتـه 

ھي تكتیك للمزيد من إثـارة الیمـین ضـد الاشـتراكیین العـرب فـي 

.تلك الفترة

ومن الجدير بالـذكر ان موفـدا مـن قبـل خالـد بكـداش طلـب 

اعطاء رأيي بشـأن عودتـه الـى الـبلاد ، -قبل ھذا الاجتماع - مني 

ابي بأن الظرف غیر مساعد على العـودة وان رجوعـه غیـر فكان جو

مأمون العاقبة، وفي ھذا الوقت بالذات نشرت وكالة الانبـاء العربیـة 

نبأ وردھا من برلین الشرقیة يفید بـأن مصـدرا مقربـا )20/8/1962(

من بكداش قال بأن الصعوبات التي تعترض عودته الى سـورية قـد 

.ذللت



كــان تصــورنا للخطــة التــي سنســیر علیھــا تجــاه محــاولات 

الیمین والنواب ورجال الدين والاخـوان المسـلمین لعـودة المجلـس 

:التأسیسي وتشكیل حكومة برئاسة خالد العظم ھو 
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كمـا  - دعم حكومة بشیر العظمـة التـي تعھـدت فـي بیانھـا 

ــات تنفیــذ قــانون الاصــلاح الزراعــي وإطــلاق ا-ذكــرت ســابقا  لحري

الديموقراطیة والنقابیة والاستعداد لاجراء انتخابـات نزيھـة وحیاديـة 

وكنـا نعتقـد بـأن نشـاط الیمـین .لمجلس تأسیسي ونیابي جديـد

ورجــال الــدين والاخــوان المســلمین لعــودة المجلــس التأسیســي 

النیابي ھـو محاولـة لاسـترجاع الیمـین المواقـع التـي فقـدھا بعـد 

ــ1962آذار 28انقــلاب  ــات ، ل ــدعوة لاجــراء انتخاب ــا ال ــان رأين ذلك ك

ــة الاشــتراكیة  ــزداد عــدد اعضــاء الكتل ــا نأمــل فیھــا أن ي ــدة كن جدي

الديموقراطیة ويفشـل فیھـا النـواب المطعـون بـوطنیتھم ونـزاھتھم 

ــابق،  ــابي الس ــس النی ــي المجل ــات ف ــرت التحقیق ــد أن نش بع

بمــؤامرة عبــد الكــريم الدندشــي التــي أذاعھــا جمــال عبــد 

لتي تدين رئیس المجلس النیابي مأمون الكزبـري الناصر وا

مما وجه طعنة للمجلس بنظر الرأي العام، وبالاضـافة الـى 

ذلك فـإن ھـذا المجلـس قـد قبـل بحـل نفسـه عنـدما وقـع 

معظم نوابه على عريضة طاف بھا علیھم رشاد برمدا بدفع 

من قائد الجیش عبد الكريم زھر الـدين ورئـیس الجمھوريـة 

متواطئین على الانفراد بحكم سورية بعـد ناظم القدسي ال

وكان زھر الـدين لا .1962انقلاب الثامن والعشرين من آذار 

ــاة الحزبیــة فــي  يتــرك مناســبة إلا ويھــاجم الاحــزاب والحی

.سورية

وھكذا كنا نعتقد ان مجلسا جديدا فـي ظـل انتخابـات 

حرة ونزيھة سیكون قادرا على الوقوف بوجه قائـد الجـیش 

ورئــیس الجمھوريــة نــاظم القدســي المــزمعین زھــر الــدين 

كمــا ان .علــى حكــم الــبلاد حكمــا عســكريا بواجھــة مدنیــة

الرأي العام في الجیش السوري سیكون بجانـب المجلـس 

النیــابي الجديــد باتجاھاتــه الوطنیــة والتقدمیــة ممــا يجعــل 

.الطريق سالكة أمام الاستقرار السیاسي في سورية



كان خالد العظـم قائـد الیمـین والمطالـب باسـتقالة حكومـة 

بشــیر العظمــة مــدركا لأســباب امتناعنــا عــن تأيیــده فــي تشــكیل 
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"حكومة جديدة، ويقول فـي مذكراتـه كـان الحـوراني يعـارض فـي :

(عودة المجلس النیـابي ويعتبـره مـنحلا )الجـزء الثالـث-284ص "

:وحول اجتماع النواب في داره يقول العظم

لقد ناقشت النواب المجتمعـین فـي داري فـي أمـر عـودة "

المجلس قائلا لھم ان من الأفضل دعوة الناخبین من جديد، وبعـد 

مناقشات طويلة قبل الاعضاء ان نعمـل علـى توحیـد جھودنـا مـع 

ــذلك نكــون جھــة أقــوى فــي وجــه  أكــرم الحــوراني وجماعتــه، وب

دنا اسـتنادا الحكومة التي راحت تسعى لتفشیل مسـاعینا وتھـد

:كما يقول "الى قانون الطوارئ بالحبس والابعاد

وفي اجتماع عقدته مع فريق النواب سعیت لعقـد میثـاق "

بینھم وبین اكرم الحوراني، وبعد المناقشات المرھقة توصلنا الى 

كتابــة نــص يتضــمن ضــرورة العــودة الــى الحیــاة الدســتورية بــدون 

عتبــار النصــوص التــي الالحــاح علــى عــودة المجلــس الحــالي، وا

صدرت عن حكومة العظمة بشأن قانون الاصلاح الزراعـي وبشـأن 

التأمیم نافذة ومقبولة من قبل الجمیع دون الرجـوع عنھـا اطلاقـا، 

وفوضني الجمیع بما فیھم الحـوراني الـذي اشـترك معـي بكتابـة 

"1962الــنص وبإصــدار البیــان الرســمي فــي حزيــران عــام  وأمــا ".

زھر الدين وقواده فكانوا يمنون الـنفس بعـدم القدسي وحكومته و

(تفاھم الیمین والیسار ).المذكرات الجزء الثالث-288ص "

وقد نشـر خبـر ھـذا الاتفـاق فـي الصـحف السـورية ومنھـا 

النواب متفقون على عـدم :تحت عنوان)5/9/1962(جريدة النصر 

:كما جاء في الخبر "إعادة النظر بالاصلاح الزراعي والتأمیم

)الدسـتورية(وقد تم الاتفاق مـع رئـیس الجمھوريـة علـى الخطـوات "

خالـد العظـم، اكـرم الحـوراني، :اللازمة، بـین الأقطـاب السیاسـیین السـتة 

وھـي اعـادة .معروف الدوالیبي، سعید الغزي، عصـام العطـار، جـلال السـید

دور وفیمـا يتعلـق بـ"الحیاة الدستورية للبلاد واعطاء الحكم الصـفة الشـرعیة

:المجلس التأسیسي النیابي يقول الخبر 

ــود " ــى أن يع ــع السیاســیین عل ــق م ــرم الحــوراني اتف ان الســید اك

وتعديل بعض مواده حتى تسـتطیع 1950المجلس النیابي لإقرار دستور عام 
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الحكومة حل المجلس والحصول على بعـض صـلاحیات التشـريع وأخـذ الثقـة 

ة دون حاجــة الــى طــرح الثقــة علــى لــرئیس الــوزراء القــادم لتشــكیل الــوزار

ولكـن عـودة المجلـس يجـب ألا تسـتمر وأن يجـري الاحتكـام الـى .المجلس

".الشعب من جديد في انتخابات جديدة تتوفر فیھا النزاھة والحرية والحیاد

:يقول خالد العظم تعلیقا على ھذا الاتفاق 

ــاظم القدســي علــى أن يجتمــع " ــرئیس ن ــر وافــق ال وبعــد جھــد كبی

مجلس جلسة واحـدة لمـنح الثقـة ثـم يحـل، لكنـه أصـر علـى أن لا تنعقـد ال

الجلسة في قاعة المجلـس، وأخـذت ھـذه القضـیة جـدلا طـويلا ممـا جعلنـا 

(نرجئ الاجتماع الى موعد آخر ).المذكرات الجزء الثالث297ص "



ــى أن يجتمــع أعضــاء  ــة الاشــتراكیة مصــرة عل ــت الكتل كان

المجلــس فــي مبنــى البرلمــان الــذي كــان مطوقــا بالشــرطة 

العسكرية، ولكن اكثرية اعضاء المجلس كانوا وجلین مـن الصـدام 

لھـم، )مخـابرات الجـیش(مع الجیش بعد تھديـد المكتـب الثـاني 

ــتم  ــد العظــم علــى ان ي ــین القدســي وخال ولــذلك تــم الاتفــاق ب

لعظـم كمـا طلـب القدسـي مـن ا.الاجتماع في دار خالـد العظـم

ــلازم  ــامج للخطــوات ال ــديلات الدســتورية وبرن وضــع مشــروع للتع

:وقد وضعھا العظم كالتالي .اتباعھا لانتقال الحكم

ــز :أولا" ــي داري لینج ــاع ف ــى الاجتم ــس ال ــدعى المجل ي

.الدستور، في جلسة أو جلستین فقط

(ثانیــا يتنــاول تعــديل الدســتور  جــواز مــنح ســلطة )أ :

يختــار رئــیس الجمھوريــة رئیســا للــوزراء )ب(التشــريع للحكومــة، 

ويعرض ذلك على المجلس حتى اذا نال الثقة عكف علـى تـألیف 

مـنح ) جــ(الحكومة، بدون الرجوع مـرة ثانیـة الـى المجلـس،      

ــات  ــواب علــى ان تجــري الانتخاب الحكومــة حــق حــل مجلــس الن

النیابیة خلال سنة واحدة مـن تـاريخ الحـل، وعلـى ان لا يشـترط 

تبقـى المراسـیم )د (الة الوزارة التـي حلـت المجلـس،    استق

التشــريعیة النافــذة والصــادرة قائمــة حتــى تعــديلھا وفقــا لاحكــام 

.الدستور



-3206-

بعد إنجاز الدستور يتلى على المجلس كتاب رئـیس : ثالثا   

ــوزارة ــألیف ال ــة بتكلیفــي بت وبعــد اعطــاء الثقــة، يمــنح .الجمھوري

ثـم تؤلـف . ع لمدة سنة واحـدةالمجلس الحكومة صلاحیة التشري

.الحكومة، فتحل مجلس النواب فورا

يعطى مجلس الوزراء حق تعیـین رئـیس وزراء جديـد :رابعا 

(اذا شــغر منصــب الرئاســة الجــزء -المصــدر الســابق-298ص .

).الثالث



عندما بلغنا خالـد العظـم ھـذه التسـوية التـي تـم الاتفـاق 

بینــه وبــین رئــیس الجمھوريــة ، وافقــت علیھــا الكتلــة علیھــا

ــت تطمــح  ــا كان ــر مم ــا تحقــق مــن أھــدافھا أكث الاشــتراكیة لأنھ

:بتحقیقه من حكومة بشیر العظمة 

لأن المجلس التأسیسي النیابي قد وافق علـى حـل :أولا

نفسه رضائیا في سبیل إجراء انتخابات جديدة، كمـا وافـق علـى 

.ادية وقانون الاصلاح الزراعيابقاء القرارات الاقتص

ان خالد العظم ھـو الشخصـیة القويـة الديموقراطیـة :ثانیا 

البرلمانیة التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة والمدعومة مـن 

الیمین والیسار معا، بالوقت الذي كانت فیه حكومة بشیر العظمة 

.محاربة من الیمین الذي كان يتھم رئیسھا بمیوله الشیوعیة

-كنـا واثقـین بـأن حكومـة خالـد العظـم خیـر ضـامن : ثالثا   

كمـا كنـا . للحیـاد والنزاھـة فـي الانتخابـات القادمـة - بالنسبة لنا 

واثقین بقدرتھا على تحقیق ذلـك، وأنھـا لـن تنحـاز للیمـین علـى 

حسابنا بعد أن خذل الیمین مرتین خالد العظـم فـي وصـوله الـى 

للشـیوعیین علـى حسـابنا رئاسة الجمھورية، كما انه لـن ينحـاز

بعد أن صـغر شـأنھم وقـل تـأثیرھم بسـبب لجـوء رئیسـھم خالـد 

ــورية  ــدة الس ــام الوح ــد قی ــوفیتي بع ــاد الس ــى الاتح ــداش ال بك

:والأسئلة التي تطرح نفسھا في ھذا المجال .المصرية
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كیــف تمكــن خالــد العظــم مــن إقنــاع أعضــاء المجلــس 

العديــد مــن التأسیســي بحــل المجلــس بالوقــت الــذي كــان فیــه

أعضائه غیر واثقین من نجاحھم في الانتخابات القادمة؟ مـا ھـي 

العوامل التي ساعدت خالـد العظـم علـى إرغـام الیمـین ورئـیس 

الجمھوريــة وقائــد الجــیش علــى قبــول ھــذه التســوية وتشــكیل 

حكومة جديدة برئاسته؟

ــاظم  ــة ن ــیس الجمھوري ــد الجــیش ورئ ــان خــوف قائ ــد ك لق

س التأسیســي والیمــین الســوري مــن القدســي وأعضــاء المجلــ

عـودة النظـام الناصــري الـى ســورية عـاملا مھمــا وأساسـیا فــي 

اقنــاعھم بھــذه التســوية، لا ســیما خــلال الجــو المشــحون الــذي 

أشــاعته أجھــزة عبــد الناصــر مــن إثــارة الفــتن وحبــك المــؤامرات 

ــأن  ــع ب ــع الجمی ــر المنشــآت، ممــا أقن ــال وتفجی ومحــاولات الاغتی

بــد الناصــر علــى الحكــم فــي ســورية ســیعرض اســتیلاء جھــاز ع

ــار للاعتقــال والتعــذيب  ــین والیس ــر مــن الیم ــلامة عــدد كبی س

والاغتیــال، كمــا ســیعرض عــددا كبیــرا مــن الضــباط للاعتقــال 

.والتسريح من الجیش



لقد كان قائد الجیش زھـر الـدين ورئـیس الجمھوريـة نـاظم 

ار في حكم البلاد منفردين، وكان يصعب القدسي يأملان الاستمر

علیھما كثیرا التخلي عن السلطة لحكومـة جديـدة برئاسـة خالـد 

العظم تحظى بالشرعیة الدستورية، مما يعرضھما للمسؤولیة ولا 

سیما مسؤولیة نـاظم القدسـي لخروجـه علـى أحكـام الدسـتور 

الذي أقسم الیمین على الاخلاص له والتقید بأحكامه مـن حیـث 

ــأل ــرعیة ت ــر ش ــة غی ــة(یف حكوم ــیر العظم ــة بش ــدار )حكوم وإص

المراسیم الاشتراعیة خلافـا لأحكـام الدسـتور ، عـدا عـن شـبھة 

تواطئه مع قائد الجیش على حكم البلاد حكمـا ديكتاتوريـا، لـذلك 

ــاة الدســتورية  ــودة الحی ــى ع ــة عل ــرا بالموافق ــاطلا كثی ــا وم راوغ

ــكیل حكومــة جديــدة ولجــآ إلــى تھديــد النــواب ب الســجن وتش

والاعتقــال ولمــا لــم يجــدھما ذلــك اضــطرا للموافقــة علــى ھــذه 
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التسوية مع خالد العظم إرجاء لمعركة خطرة مع الیمـین والیسـار 

.معا لا تؤمن عواقبھا في ذلك الوقت

أما موقف الیمین من الاشتراكیین العرب فلعل ما يعبر عنـه 

:2/7/62ما كتبته جريدة دمشق بتاريخ 

المعركة بـین القـاھرة والحـوراني موقفـا يكـاد يشـبه الیمین يقف من 

وھو على الرغم من انه يخوض معركة مماثلة مـع القـاھرة الا ..موقف الحائر 

انھا لیست بعنف المعركـة المكشـوفة التـي يخوضـھا الحـوراني معھـا وجھـا 

ولعل ترك الیمین للحوراني يخوض معركتـه الفاصـلة مـع القـاھرة الـى . لوجه

ايلـول عنـدما وقـف موقـف 28قوف موقف الحوراني ذاتـه عقـب رغبته في الو

.المتفرج من المعركة الفاصلة التي خاضھا الیمین يومھا مع القاھرة

ان الیمین حائر ھل يترك الحـوراني يخـوض المعركـة وحـده؟ ..والواقع

كانـت الكارثـة لا مـن  -لاسـمح الله-وان غلـب ..فان انتصر كان الغنم لـه كلـه

أم يخـوض المعركـة مـع ..بل من نصیب الیمـین ايضـا..ني وحدهنصیب الحورا

وفي النفس ما بھا من جراحات الماضي وما بھا ..الحوراني جنبا الى جنب؟ 

.من مخاوف المستقبل

ما الضـمانات ..ماذا لو خاض الیمین المعركة مع الحوراني ضد القاھرة

ي له حتى الان؟التي يقدمھا الحوراني لبقاء الیمین محافظا على ما بق

وھـو منـذ البدايـة لا يؤيـد ..كیف يخوض الیمین المعركة مع الحـوراني

ــذي ســیجيء  ــات ال ــانون الانتخاب ــديل ق ــي تع ــانع ف ــس، ولا يم عــودة المجل

لمصلحته اكثر من مصلحة اي اتجاه او فريق؟

والحیـرة جمـود وفقـدان القـدرة ..ان الموقف يدعو الـى الحیـرة.. حقا   

عمل، ولعل ھذا ما يريـده الحـوراني مـن الیمـین فـي ھـذه على الاتیان بأي

..الظروف



.وتعديلاته1950إقرار دستور عام 

بعد أن تـم الاتفـاق علـى التسـوية، دعـا مكتـب المجلـس 

ــاريخ  ــد العظــم بت ــزل خال ــواب للاجتمــاع فــي من ، 13/9/1962الن

مـن مـأمون الكزبـري فانتخب سعید الغزي رئیسا للمجلـس بـدلا

ــر دســتور  ــديلات 1950وأق ــى مشــروع التع ــة عل ، وتمــت الموافق
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الدستورية، وكان المشروع قد أحیل لدراسته الى لجنـة برلمانیـة 

مصــغرة، فوافقــت اللجنــة علــى اكثــر التعــديلات المقترحــة لكنھــا 

وكان ذلك نوعـا مـن التسـوية بـین رئـیس الجمھوريـة -اشترطت 

ــد ــین خال ــاظم القدســي وب ــمن ــیم -العظ ــدور المراس ــتم ص ان ي

التشريعیة بحضور رئیس الجمھورية وبأكثرية ثلثي اعضاء مجلـس 

ــق بالمراســیم التشــريعیة  ــي تتعل ــوزراء ، فأصــبحت المــادة الت ال

  :كالتالي 

ــلطة -1 ــنح الس ــة م ــائه المطلق ــة اعض ــواب باكثري ــس الن لمجل

.التنفیذية صلاحیة اصدار مراسیم تشريعیة لھا صفة القـانون

.ذلك لمدة معینةو

تصدر وتنشر المراسیم التشـريعیة بقـرار متخـذ مـن مجلـس -2

ــة ثلثــي  ــة وباكثري ــیس الجمھوري ــوزراء المنعقــد برئاســة رئ ال

اعضــائه، وتبقــى ھــذه المراســیم التشــريعیة نافــذة الــى ان 

تعدل او تلغى بقانون او بمرسوم تشريعي وفقا لاحكـام ھـذا 

.الدستور

قد قلـص مـن  1950أن دستور وكنت قد اشرت سابقا الى 

صلاحیات رئیس الجمھورية نتیجة للتجاوزات الدسـتورية السـابقة 

أمـا تشـكیل الحكومـة .واعتبرت ذلـك مأخـذا علـى ھـذا الدسـتور

وحــل المجلــس فقــد تناولھمــا التعــديل ضــمن الاحكــام الانتقالیــة 

:التالیة 

:احكام انتقالیة 

:58خلافا لاحكام المادة -11المادة 

لـــرئیس الجمھوريـــة وفـــي أي وقـــت كـــان، وبموافقـــة -1

الحكومــة المؤلفــة وفقــا لاحكــام ھــذا الدســتور ان يحــل مجلــس 

النواب الحالي بمرسوم يتخذ في مجلس الـوزراء علـى أن تجـري 

الانتخابات النیابیة لھذه المرة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من 

.لت المجلسولا يشترط استقالة الوزارة التي ح.تاريخ الحل
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اذا لــم تجــر الانتخابــات خــلال المــدة المنصــوص علیھــا، -2

يجتمع المجلس المنحل حكما خلال عشرة ايام من انتھاء المـدة 

.المذكورة

:12المادة 

بعــد اقــرار ھــذا الدســتور يكلــف رئــیس الجمھوريــة مــن -1

يختاره لتألیف الوزارة فیتقدم الرئیس المكلف الى مجلـس النـواب 

فـاذا حصـل علـى ثقـة اكثريـة .عشـرة ايـام ببیانـه الـوزاريخلال

النواب المطلقة اصدر رئیس الجمھورية مرسوما بتسـمیته رئیسـا 

.للوزراء، ومرسوم آخر بتسمیة الوزراء بموجب اقتراح رئیس الوزارة

تشمل الثقة الممنوحـة للـرئیس المكلـف جمیـع اعضـاء -2

.دةوزارته دون حاجة الى الحصول على ثقة جدي

اذا شغر منصب رئیس الوزراء لاي سبب كان او استقال -3

اكثرية الوزراء في الفترة التي يكـون فیھـا مجلـس النـواب مـنحلا، 

تعتبر الوزارة مستقیلة، ويدعى المجلس المنحل وتتبع في تألیف 

وتنتھــي .الــوزارة الجديــدة الاصــول المحــددة فــي الفقــرة الأولــى

.مھمة المجلس فور منح الثقة

ولا يجوز بحث امر اخر في ھـذا الاجتمـاع وكـان مـن ضـمن 

ــادة  ــق بإع ــي تتعل ــة عشــرة الت ــادة الثالث ــة الم ــام الانتقالی الاحك

تشــكیل المحكمــة العلیــا، وھــي المحكمــة المختصــة بــالنظر 

بدسـتورية القــوانین والمراسـیم التشــريعیة، وكـان تشــكیل ھــذه 

تخاب من قبـل المحكمة التي ألغیت خلال الوحدة يتم سابقا بالان

:أعضاء المجلس النیابي وفیما يلي نص المادة 

الى ان يتم تألیف المحكمة العلیا على الشكل -13المادة 

يجري تألیفھـا موقتـا لاجـل النظـر 16-المنصوص علیه في المادة 

بمرســوم يتخــذ فــي 122فــي الاختصاصــات الــواردة فــي المــادة 

لعدل ومن اربعة من اكبـر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير ا

قضاة محكمة النقض ، ومن ثلاثة مـن اكبـر قضـاة مجلـس الدولـة 

.ويراسھا الرئیس الاول لمحكمة النقض
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بعـــد اقـــرار ھـــذه التعـــديلات الدســـتورية انتھـــت المھمـــة 

المعـدل قیـد التنفیـذ، 1950التأسیسیة للمجلس وأصبح دسـتور 

لذي جاء فیـه تعھـد ثم ألقى خالد العظم بیانه الوزاري المقتضب ا

بضرورة السعي لجمع كلمـة الأمـة العربیـة حتـى يـأتي "حكومته 

.الیوم العزيز الذي تتحقق فیه الامنیة الغالیة لوحدة الأمة العربیـة

كما تعھد بأن تكون سیاسة سورية الخارجیة مرتكزة على الحیـاد 

الايجابي وعلى احترام میثاق الأمم المتحدة، وأكد ايمان حكومته 

اسخ بتحقیق الديموقراطیة وصـیانة الحريـات العامـة وتمسـكھا الر

ــأمیم  ــي والت ــلاح الزراع ــأن الاص ــة بش ــريعات القائم ــذ التش بتنفی

وحقوق العمال وفسح المجال أمام المجھود الفـردي دون خشـیة 

(من إدخاله في القطاع العام )الجـزء الثالـث-المـذكرات301ص "

مـن بیـنھم أصـوات الكتلـة  صوتا 156فنالت حكومته الثقة بأكثرية 

ـــذه  ـــدة الرســـمیة محاضـــر ھ ـــد نشـــرت الجري الاشـــتراكیة، وق

الاجتماعات ونـص كتـاب اسـتقالة حكومـة بشـیر العظمـة وكتـاب 

.تكلیف خالد العظم

عنــدما انصــرف خالــد العظــم الــى تشــكیل الــوزارة ظھــرت 

الخلافات بینه وبین رئیس الجمھورية على انتقاء الوزراء فقد حاول 

مـا يقـول فـي مذكراتـه أن يختـار الـوزراء مـن بـین أعضـاء العظم ك

المجلس النیابي الاقوياء في مواجھة تحالف قائد الجیش ورئـیس 

الجمھورية الذي أصر على عدم القبول باشتراك كـل مـن معـروف 

الــدوالیبي ورشــاد جبــري ولیــون زمريــا بــداعي ان قیــادة الجــیش 

م يعتبـر تحـديا ترفض ذلك رفضا قاطعا وان اشـتراك اي واحـد مـنھ

:للجیش ورجعةالى الوراء، ويقول أيضا

يرمـي الـى اختیـار وزراء )القدسـي(لقد بدأت أشعر بأنـه "

يؤلفون عند الحاجة اكثرية تستقیل عنـد إشـارته فتسـقط الـوزارة 

بموجــب أحكــام الدســتور الجديــد ولــذلك فكــرت فــي الانســحاب 

"واعادة الأمانة الى مجلس النواب ي ھـل ولكنني سـألت نفسـ"

(يجوز أن أعرض البلاد لنكسة خطیرة جديدة أم أغض النظـر؟ ص "

ويشـیر العظـم الـى أن نـاظم ).المذكرات الجـزء الثالـث303-304

القدسي أمر بعدم نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمیة ما 
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وبعد جـدل طويـل تـم الاتفـاق بینھمـا ).304ص (لم تؤلف الوزارة 

:حو التالي على تشكیل الوزارة على الن

رئیسا لمجلس الـوزراء، بشـیر العظمـة، نائبـا :خالد العظم 

:وزيـرا للتربیـة والتعلـیم، فرحـان الجنـدلي:للرئیس، رشاد برمـدا

وزيـرا للعدلیـة :وزيرا للبلـديات والشـؤون القرويـة، اسـعد كـوراني

وزيـرا :وزيرا للمالیة، اسـعد المحاسـني:والاوقاف، خلیل الكلاس

ــرا :وزيــرا للصــناعة، امــین النفــوري:ج خــوريللخارجیــة، جــور وزي

ــدور ــیم ق ــد الحل ــي، عب ــلاح الزراع ــور :للاص ــلام، منص ــرا للاع وزي

:وزيرا للعمـل والشـؤون الاجتماعیـة، عزيـز عبـد الكـريم:الاطرش

:وزيرا للداخلیة، روبیر الیاس وزيرا للاشغال العامة، صبحي كحالة

:قتصـاد، رفیـق بشـوروزيـرا للا:وزيرا للمواصلات، عزت طرابلسي

وزيـرا للتخطـیط، مظھـر العظـم، :وزيرا للثقافة، نھاد ابراھیم باشا

:وزيـرا للصـحة، عمـر عـودة الخطیـب:وزيرا للزراعة، نبیل الطويـل

للقیـام بأعمـال وزارة :وزيرا للتموين، اللواء عبد الكريم زھـر الـدين

.الدفاع الوطني

واحـد بلـغ وقبل الاعلان عـن تشـكیل ھـذه الحكومـة بیـوم 

خالــد العظــم خلیــل الكــلاس وعبــد الحلــیم قــدور وأمــین النفــوري 

اختیارھم اعضاء في حكومته فعقـدوا اجتماعـا فـي منزلـي قررنـا 

فیه تبلیغ خالد العظم تعلیق اشتراكھم فـي الحكومـة علـى ضـم 

ــاني  ــال ھ ــن الاشــتراكیین وأنصــارھم أمث ــة م ــر للحكوم ــدد آخ ع

بع الحكومـة طابعـا تقـدمیا السباعي وأحمد عبد الكريم لیكون طـا

فاقعا بمواجھة الاعلام الناصري الذي كان ينعـت النظـام السـوري 

بالرجعیة ويزاود بالتقدمیة والیسارية، وكان لھـذه الدعايـة نصـیبھا 

من التأثیر، ولكننا فوجئنا في الیوم الثاني بصدور مراسیم تشكیل 

شديدا الحكومة على الشكل الذي ذكرته آنفا، والظاھر أن ضغطا 

مارسه علیھم خالد العظم فقبلوا الاشتراك دون ضم عدد آخر من 

الاشتراكیین أو من أنصارھم، وھكذا فإن حكومة خالد العظم كمـا 

:شكلھا ضمت 

، )الكلاس وقـدور والاطـرش(ثلاثة وزراء اشتراكیین وبعثیین 

، )نبیـل الطويـل وعمـر الخطیـب(ووزيرين من الاخوان المسلمین 
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وثلاثـة وزراءمـن )مظھـر العظمـة(معیات الاسـلامیة ووزير من الج

، )النفـوري(حزب الشعب، ووزير من الھیئة الموالیة للاشـتراكیین 

زھـر (وعشرة وزراء مختصـین حیـاديین، ووزيـر واحـد مـن الجـیش 

).الدين

ــذي أعلــن اســمه كــوزير للشــؤون  أمــا منصــور الأطــرش ال

زارة فأشـرت الاجتماعیة فقد طلب استشارتي بأمر اشـتراكه بـالو

علیـه بــالقبول ولكنــه اعتــذر عــن الاشــتراك والســبب ھــو التزامــه 

.بسیاسة عفلق والبیطار في ذلك الوقت



159

نبـذة تاريخیـة -28/9/1962ثورة الـیمن فـي -1962

كـان ولـي العھـد سـیف الاسـلام -عن اوضاع الـیمن

ــین  ــن المتحمس ــر وم ــد الناص ــار عب ــن انص ــدر م الب

ــة ــة العربی ــي بعــد -للقومی ــى منزل ــار عل اطــلاق الن

مصـر تعقـد اتفاقیـة -اصداري بیانا حول ثـورة الـیمن

برر دخول للدفاع المشترك مع السلال قائد الثورة لت

ما ھي الاھداف الامريكیـة مـن -جیشھا الى الیمن 

تشجیع عبد الناصـر علـى ارسـال الجـیش المصـري 

الســعودية تصــبح طرفــا فــي الحــرب -الــى الــیمن 

الشاعر عمر ابو ربشة سـفیر سـورية فـي -الدائرة 

واشــنطن يتحــدث عــن اجتمــاع عاصــف بــین الملــك 

ســـورية تعـــود لـــدورھا -فیصـــل والـــرئیس كنـــدي

  .وميالق

نظرا لما للیمن من اھمیة بالنسبة لمنشأ الامة العربیـة وحضـارتھا 

قبـل الاسـلام وبعـده فإنـه يجــدر بنـا ان نلقـي نظـرة عاجلـة علــى 

الماضــي القريــب لھــذا القطــر العربــي الــذي كــان يســمى بــالیمن 

.السعید

في اواخر القرن الثامن عشر  احتل البريطانیون جزيرة بـريم، 

وا مینــاء عــدن المســیطر علــى مضــیق بــاب احتلــ1839وفــي عــام 

المندب، ثم وسعوا دائرة احـتلالھم حتـى شـملت جـزءا كبیـرا مـن 

احـتلال 1538، وقد حـاول العثمـانیون منـذ عـام )1(الجنوب الیمني

الیمن الشمالي الا ان احتلالھم ظـل مقتصـرا معظـم الوقـت علـى 

متعاقبـة، السواحل، ولم يتمكنوا من تثبیت اقدامھم نظرا للثورات ال

وكانت آخر الحملات العثمانیة على الـیمن تلـك الحملـة التـي كنـا 

نسمع عنھا من الكبار والتي منیت بخسائر فادحة في عھد الامام 

كان ھناك احدى عشرة مشیخة وسلطنة على ساحل الخلیج العربـي، وخمـس عشـرون دويلـة )1(
في محمیة عدن، واحدى عشرة منھا تشـكل اتحـاد الجنـوب العربـي، والقاسـم المشـترك الـذي 

-1أي العـام بتـاريخ الـر(يجمع بینھا كلھا ھو الطابع الاقطاعي والاعتماد على السلطة البريطانیـة 
).نقلا عن جريدة الابكونومست البريطانیة11-1962
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1918يحیى حمید الدين، وفي نھاية الحرب العالمیـة الاولـى عـام 

انسحب العثمانیون نھائیا مـن الـیمن، وقـد كـان ابنـاء شـعبنا فـي 

ا في الحملة العثمانیة على الیمن يتحدثون عن سورية الذين جندو

شجاعة الیمنیـین وعـن مواقـع الـیمن الحصـینة وجبالھـا المرتفعـة 

.ومناخھا اللطیف وجمالھا وخضرتھا الدائمة

بعد ذلك تسنى لـي وانـا طالـب فـي المرحلـة الثانويـة فـي 

مدرسة دار العلـم والتربیـة فـي حمـاه ان اقـرأ كتـاب ملـوك العـرب 

حــاني وفیــه يشــرح زيارتــه للــیمن، ولا تــزال عالقــة فــي لأمــین الري

ذاكرتي الصورة التي رسمھا الريحاني بريشته للامام يحیى حمیـد 

.الدين، وھو جالس تحت شجرة في صنعاء يقضي بین الناس

لقد كان للخلاف الذي نشب في الثلاثینات بین الملـك عبـد 

حملـة التـي العزيز آل السعود وبین الامـام يحیـى حمیـد الـدين ولل

جردھا الملك عبد العزيز بقیادة الامیر فیصل صدى بعید عنـد الـرأي 

العام السوري، فتطوع بعض اعضاء الكتلـة الوطنیـة السـورية التـي 

كانت على علاقات جیدة مع الملك عبد العزيز للتوسط بین البلدين 

العربیین برئاسة جمیل مردم وعضوية زعـیم حمـاه الـدكتور توفیـق 

.الشیشكلي

كنا نسمع من خنادق الیھـود خـلال وجودنـا 1948وفي عام 

في فلسطین فـي منطقـة الجلیـل سـبابا وشـتائم باللغـة العربیـة 

وباللھجة الیمنیة، وكان ھـؤلاء الیمنیـون مـن اشـجع الیھـود الـذين 

وكان عدد الیھود في الیمن خمسة واربعین .ھاجروا الى فلسطین

ـــ ق الرشـــاوى الفـــا، ھـــاجر جمـــیعھم الـــى فلســـطین عـــن طري

.والمساعدة البريطانیة، ولم يبق سوى عدد ضئیل جدا في الیمن

بعد تحرر الیمن من العثمانیین، كان الامام يحیى حـذرا فـي 

علاقاتــه الخارجیــة وعــدوا لبريطانیــا التــي تحتــل الجــزء الاكبــر مــن 

الجنوب الیمني، ولما استفحل التنـاقض الاسـتعماري بـین ايطالیـا 

رب العالمیة الثانیة انشأ الامام يحیـى فـي حینـه وبريطانیا قبل الح

علاقات طیبة بینه وبین ايطالیا موسـولیني التـي قـدمت لـه بعـض 

المساعدات، وبعد الحرب العالمیة الثانیة اصبحت الیمن عضوا فـي 
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ھیئة الامم المتحدة، وسمیت بعد اعـتلاء الامـام احمـد بـن يحیـى 

اصــبحت عضــوا فــي و"المملكــة المتوكلیــة الیمنیــة"عــرش الــیمن 

.1947الجامعة العربیة عام 

لقد تعرفت على ولـي عھـد الـیمن محمـد البـدر الـذي قـام 

بزيارة دمشق لیعلن دخول الیمن في اتحاد مع الجمھوريـة العربیـة 

، ثم توثقـت معرفتـي بالبـدر فـي زيارتـه الثانیـة 1958المتحدة عام 

حتفــال بمناســبة الا1959لســورية مــع زيــارة المرشــال تیتــو عــام 

بالذكرى الاولى لقیام الوحدة، وكنت مع عبد الناصر والمرشال تیتو 

والبــدر فــي الوفــد الــذي قــام بزيــارة بعــض المــدن الســورية، وفــي 

اللاذقیة حل البدر ضیفا في بیت عمـي مصـطفى الحـوراني الـذي 

.كان محافظا للاذقیة آنذاك

وكــان متحمســا .كــان البــدر مــن انصــار جمــال عبــد الناصــر

ــات الوثیقــة مــع الاتحــاد للحر ــا للعلاق ــة، وداعی ــة التحرري ــة العربی ك

السوفیتي الذي انشأ للامام احمد میناء الحديدة، كمـا انشـأت لـه 

الصین الطريق الذي يصل العاصـمة صـنعاء بمینـاء الحديـدة، ولكنـه 

كان مختلفا مـع والـده فـي موقفـه مـن نظـام جمـال عبـد الناصـر، 

لناصر وموالیا له، كان الامام احمد حذرا فبینما كان البدر واثقا بعبد ا

وشاكا بنواياه، ولقد ذكرت سابقا انه رفـض عنـد مـرور باخرتـه فـي 

ــاة الســويس  ــا-قن ــن ايطالی ــدا م ــان عائ ــة -وك ــي مدين ــزل ف ان ين

الاسماعیلیة، واستقبل في الباخرة الوفد الذي ارسله عبد الناصـر 

.للترحیب به وكان برئاسة عبد اللطیف بغدادي

د علق البغدادي على ذلك بحضوري بأن الامام احمد كـان وق

يخشى من مؤامرة تقضي باحتجازه في مصر لتنصـیب ابنـه الامیـر 

.محمد البدر بدلا منه ملكا على الیمن

مرت ھذه الذكريات في مخیلتي بعد اسبوع واحد مـن وفـاة 

الامام احمد وتولي الامام البدر الملك بعده عندما قام قائد الجـیش 

بـد الله السـلال بــالانقلاب ضـده واعلــن وفاتـه تحــت ركـام القصــر ع

، وھو الخبر الذي تبـین فیمـا بعـد عـدم 27/9/1962الملكي بتاريخ 

صــحته، وكــان البــدر قــد عــین عبــد الله الســلال، بعــد وفــاة والــده 
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مباشرة، قائدا للجیش وللحرس الملكي، بینما كان السلال معزولا 

.ومقصیا ايام حكم الامام احمد

دســتورا مؤقتــا 31/10/1962اعلــن عبــد الله الســلال بتــاريخ 

للیمن، ومجلسـا لقیـادة الثـورة انتخبـه رئیسـا للجمھوريـة العربیـة 

الیمنیــة ورئیســا لمجلــس الثــورة ورئیســا لمجلــس الــوزراء، وعــین 

الدكتور عبد الرحمن البیضاني نائبا للـرئیس ولكنـه اتھـم فیمـا بعـد 

.لادبخیانة الثورة واقصي عن الب

كنت مستبشرا عندما اذاع عبد الله السلال في بلاغه الاول 

"�ϻϭ�Δ˰˰ϳΪ ϳί �ϼ ˰˰ϓ�ˬ Δ˰˰ϴΑήόϟ�ΓΪ ˰˰ΣϮϟΎΑϭ�ͿΎ˰˰Α�ϦϣΆ˰ Η˰�Δ˰˰ϴϨϤϴϟ�ΓέϮ˰˰Μϟ�ϥ

شافعیة ولا قحطانیة ولا ھاشمیة ولا رأسـمالیة، بـل شـعب واحـد 

".يؤمن بأنه جزء من الامة العربیة

الامامیــة والجــدير بالاشــارة فــي ھــذه المناســبة ان الزيديــة 

يسكن معظمھم جبال الیمن وھضابھا بینما يسكن الشوافع تھامة 

وجنوب الیمن، ولم يكن الخلاف المذھبي بـین الزيديـة والشـافعیة 

خلافا يخشى منه علـى الثـورة فـي الـیمن، بـل كـان الخـوف مـن 

انعكاسات الوضع القبلي في حال تدخل الانظمة العربیـة ومحاولـة 

ــید ــا س ــورة، مم ــتغلال الث ــوذ اس ــى النف ــراعات عل ــي الص خلھا ف

والمصالح والمواقـع الاسـتراتیجیة، وكنـت ارى ان الطريـق الصـحیح 

لنجاح ھذه الثورة بأقل الخسـائر ھـو عـدم تـدخل الانظمـة العربیـة 

ــالمتطوعین وتقــديم الخــدمات  ــاء بمســاعدتھا ب بتناقضــاتھا والاكتف

.الانسانیة والمعونات الاقتصادية

لجمھورية الیمنیة بعد الانقـلاب ھـو كان اول اعتراف عربي با

ثــم تــلاه اعتــراف ســورية بتــاريخ 29/9/1962اعتــراف مصــر بتــاريخ 

، وكنت في الیوم السابق لاعتـراف الحكومـة السـورية 1/10/1962

:قد اصدرت بیانا حول ثورة الیمن ورد فیه

انه لما يفرح كل عربي ويزيد من تفاؤله بمسـتقبل شـعبنا العظـیم، ان 

الیمن العربیة نجاحا تجاوز حدود تثبیت الوضع الجديد في البلاد الى تنجح ثورة

.تأكید الخط القومي التقدمي الذي قرر قادة الثورة ان تسیر علیه البلاد
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لـیس وقـوع الثـورة :"لقد قلنا بعد ساعات من قیام الثـورة فـي الـیمن 

فـي ، وذلـك "مستغربا قدر ما ھو مستغرب تـأخر مثـل ھـذه الثـورة حتـى الان

تصريح صحفي نشر آنذاك، ولقد تحدثت في ذلك التصريح عن الاوضاع الرجعیة 

التي كان الحكم الملكي يسیطر بھا على الشعب العربي في الیمن سـیطرة 

خانقة، حرمته من الاتصال بأي سبیل من سبل الحضارة الحديثـة او الثقافـة او 

ربـي فـي معركـة المدنیة، وحالت بینـه وبـین مشـاركة بقیـة ابنـاء الشـعب الع

النضال التي يخوضھا العرب جمیعا في ھذه الفترة التاريخیة الحاسـمة، وقلـت 

ان تلك الاوضـاع متعارضـة مـع منطـق التـاريخ، وان الكبـت والتخلـف والحرمـان 

وعملیات التجھیل والتأخیر التي يعاني منھـا الشـعب العربـي فـي الـیمن قـد 

.منذ اكثر من خمسة عشر عامابلغت بالغلیان الشعبي حدود الانفجار الثوري

كما نبھت اخواننا قادة ثـورة الـیمن الـى ضـرورة اسـتلام زمـام ثـورتھم 

ذلـك لأن .بايديھم والتمسك بھا وحمايتھا من كـل دخیـل او عمیـل او متسـلط

ثورات عربیة مماثلـة علمتنـا ان الاسـتعمار يتـربص وينتظـر مثـل ھـذه الثـورات 

ة الشـعب علـى الحكـم القـديم البغـیض لاجھاضھا او لیحاول ان يسـتغل نقمـ

باقامة حكم جديـد ظـاھره الشـعارات التقدمیـة التـي ثـار الشـعب مـن اجلھـا 

.وباطنه وحقیقته حكم عمیل او مشبوه لا يحقق للشعب اھدافه

وكان في اعتقادي ان قادة الثورة العربیة في الیمن لابد وان يكونوا قـد 

ت عربیة مماثلة اسـتطاع الاسـتعمار وعوا الدروس الالیمة التي نتجت عن ثورا

اجھاضھا وتسخیرھا لاھدافه ومآربـه، ثـم جـاءت بیانـات واعمـال ھـؤلاء القـادة 

خلال الايام القلیلة الماضیة فزادت من ثقتي بأن ما حدث في الیمن ھـو ثـورة 

لا شـعبنا فـي الـیمن -شعبیة ولین انقلابا عسـكريا وان الامـة العربیـة جمعـاء 

یرا عظیما مادامت الشعارات القومیة التقدمیة التحرريـة ستجني منھا خ -فقط

ھي نبراس قادة الثورة، واذا كانت ظـروف كثیـرة تحـول بـین المـواطن العربـي 

وبین التعرف عن قرب تعرفا واقعیا على ما يجري فـي الـیمن المتحـررة الیـوم، 

ة فإن استعراض بعض اسماء المواطنین الذين انتقتھم قیادة الثورة لتسـییر دفـ

الحكم الجديد في الوزارة الیمنیة يزيد من الثقة بأن ھذه القیادة صـادقة العـزم 

ذلــك لأن مــن اتــیح لنــا .علــى تحقیــق مــا اعلنــت عنــه مــن شــعارات تقدمیــة

معرفتھم من ھؤلاء الوزراء انما ھم الرجال الثـوريین العـرب الـذين علـى الـرغم 

اكلھا الا مـن خـلال من صعوبة الاوضاع في بلدھم، لا ينظرون الى حلـول مشـ



- 3204 -

نظرة قومیة واسعة، ويربطون عن وعي وادراك مشاكل بلدھم الصغیر بالقضیة 

.القومیة الكبرى

كما ان الارھاب الرجعي والبطش الوحشي الذي كـان الحكـم الملكـي 

يلاحق به كل احرار الیمن، بل كل من ينال قسطا من العلم والثقافة مـن ابنـاء 

خوان الذين اصبح بعضـھم وزراء فـي حكومـة الـیمن الیمن، اضطر اكثر ھؤلاء الا

المتحررة، لان يعیشوا خارج الیمن، فـي الـبلاد العربیـة الاخـرى سـنینا عديـدة 

كانت كافیـة لتعـريفھم تعريفـا واقعیـا بواقـع الامـة العربیـة ومشـاكلھا وحقیقـة 

واذا كان الاسـتعمار الامريكـي لـن .انظمة الحكم القائمة في اقطارھا الممزقة

دخر وسعا للتغلغل الـى الحكـم الجديـد المتحـرر فـي الـیمن فـإن الاسـتعمار ي

الانكلیزي قد اسفر ھـو ايضـا عـن نیـة مماثلـة كشـفت عنھـا تصـريحات بعـض 

ــة  ــیمن العربی ــة ال ــول ان جمھوري ــن الق ــث يمك ــانیین، بحی ــؤولین البريط المس

رضـة المتطلعة الى الحرية والديمقراطیـة والعدالـة الاجتماعیـة، ھـي الیـوم مع

.لتھديدات خارجیة عديدة

ان اعداء العرب التقلیديین، الذين ينتظر ان تساھم ثورة الیمن التحررية 

بالقضــاء علــى مخططــاتھم يتربصــون بھــذه الثــورة، ويتســابقون للتســلل الــى 

داخلھا والتحكم بھا، ان الناصرية والاستعمار الامريكـي والاسـتعمار الانكلیـزي 

متجھة نحـو الـیمن لھـذا فـإن مـن واجـب الحكومـات والرجعیة العربیة تتسابق 

العربیة المتحررة ان تتكاتف مع ابناء الشـعب العربـي فـي حمايـة ھـذه الثـورة 

ودعمھا ومدھا بأسباب القوة والصمود، حتى تتحطم على حدود الیمن مطامع 

.المتسللین

ان الشعب العربي في كافة اقطاره ينتظر من سورية العربیة الحـرة ان 

من ثورة الیمن موقفا قومیا طلیعیا، وتمدھا بكافـة اسـباب القـوة والتأيیـد تقف 

والحماية، وتزودھا بكل ما من شأنه ان يقیم بنیانھـا الـداخلي الجديـد بشـكل 

ــة  ــدمات الاجتماعی ــحة والخ ــیم والادارة والص ــادين التعل ــة می ــي كاف ــین، ف مت

ھـذه الثـورة بـداعي ان والتعمیر الاقتصادي والنھضة الزراعیة، وان التردد بتأيید

لأن الامـام بـدر كـان .الناصرية تحاول التسلل الیھا امر غیر مقنع وغیـر مبـدئي

من اكثر الناس التصاقا بناصر والناصرية، وان ھذه الثـورة لابـد ان تأخـذ طريقھـا 

الصحیح ان لم يكن بالبدء فبعـد حـین، وانھـا الشـرارة الاولـى لا لتحريـر الـیمن 

قطر في الجزيـرة العربیـة فحسـب، بـل لتحريـر الخلـیج الذي ھو اغنى واجمل

العربي من الاحتلال البريطاني ذلك الاحتلال الذي انحسر عن افريقیا ولا يـزال 
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ضاربا على منطقة الخلیج العربي الذي ھـو اغنـى بقعـة فـي العـالم بمـوارده 

لذلك جاز لنـا ان نعتبـر ثـورة الشـعب العربـي فـي الـیمن ھـي ثـورة .البترولیة

عرب على التخلف والاحتلال البريطاني في منطقـة الخلـیج العربـي، ان ھـذا ال

.الامر لخطیر بالنسبة الى حاضر العرب ومستقبلھم

بعد ھذا البیان مباشرة اطلق العملاء النار على منزلـي فـي 

رابعة النھار ولما سألتني وكالة الشـرق العربـي عـن ھـذا الحـادث 

قد حدثت محاولات سـابقة بعـد قلت انھا لیست المحاولة الاولى و

تشكیل حكومة العظمة عندما اطلقت النار على منزلي من احدى 

ولما سـئلت عمـا ..السیارات وھي اعمال جبانة لا تخیفني اطلاقا

لا أشك بأن ھـذه "اذا كنت اعتقد ان وراء الفاعلین ايد ناصرية قلت 

وائـر وقـد صـرح وزيـر الداخلیـة بـأن د".المحاولة مدفوعة من الخارج

عـن وكالـة الشـرق .النصـر(الامن ستقوم بالتحقیق بھـذا الحـادث 

).3/10/1962العربي 

لقد اتصلت ببعض الضباط البعثیین الاشـتراكیین المسـرحین 

من الجیش في عھد الوحدة والانفصال فاتفقوا على ارسـال برقیـة 

ضـباط سـوريون "الى عبد الله السلال نشرتھا الصحف تحت عنوان 

وكانـت البرقیـة "ون انفسھم تحت تصرف ثـورة الـیمنسابقون يضع

:موقعة من قبل الضباط

ممـدوح -مزيـد ھنیـدي-مصطفى حمدون، عبد الغني قنوت

-محمــد منصــور حمــدي-صــلاح جديــد-عــدنان حمــدون-شــاغوري

-عبد القادر شقفة-كنعان حديد-حافظ اسد-محمد توفیق جھمي

-رئیـف علـواني-لجنديعبد الكريم ا-طلال ابو عسلي-عزة جديد

(عبد الكريم الزكار-ولید حمدون -ناصر صالح )3/10/1962النصر .

كان واضحا منذ اعـلان الثـورة فـي الـیمن ان احتمـال تـدخل 

مصر والمملكة العربیـة السـعودية فـي احـداث الـیمن ھـو احتمـال 

كبیــر، فمنــذ الايــام الاولــى اعلــن رجــال الثــورة حربــا اعلامیــة ضــد 

ــة الســعوديةالمملكــة الع ــرحمن .ربی ــوزراء عبــد ال ــیس ال فصــرح رئ

"البیضـاني  وقـد اتخـذنا .نحـن مسـتعدون لملاقـاة سـعود نفسـه:
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.الترتیبات اللازمة لنقـل المعركـة الـى السـعودية والريـاض نفسـھا

).2/10/1962النصر (

كما طلب السلال قائد الثـورة ارسـال قـوات مصـرية نظامیـة 

وارســل فــرقتین "لطلبــه فــورا الــى الــیمن فاســتجاب عبــد الناصــر

مظلیتین حطتا فـي منطقـة جبلیـة تقطنھـا قبائـل معاديـة فقضـي 

على اكثر افرادھا، وتعويضا عن ھذه البداية السیئة قام المصـريون 

بعملیة غزو كثیفة عن طريق مرفأ الحديدة وسرعان ما اصـبح ثلـث 

(الجیش المصري فـي الـیمن مـذكرات الجنـرال كـارل فـون ھـورن "

)2()171ص

وھكذا تطورت العلاقات بـین مصـر والسـعودية حتـى وصـلت 

الى درجة اقتتالھما على ارض الیمن، فالاسرة السعودية لم تنس 

ارسال محمد علي جیشه الى نجد عندما قضى على ثورة محمـد 

.عبد الوھاب وھدم الدرعیة عاصمة الوھابیین

تمرا بعد ايام من دخول القوات المصرية عقد الامام البـدر مـؤ

صحفیا داخل الیمن، مكذبا ما اذاعه السلال بأنه قضي علیه تحـت 

سیجعل الیمن مقبرة للغزاة المصريین اذا "انه :انقاض القصر وقال 

وعـاد البیضـاني الـى التھديـد "لم ينسحبوا مـن الاراضـي الیمنیـة

بنقل الحرب الى داخـل السـعودية لاسـتعادة جیـزان ونجـران الـى 

).12/11/1962النصر (الیمن 

ولكي يصبح تدخل الجیش المصري شرعیا عقدت مصـر مـع 

ــدفاع المشــترك ــا لل ــألیف )3(حكومــة الســلال میثاق ، نــص علــى ت

مجلــس اعلــى لوضــع التوجیھــات العلیــا للسیاســة العســكرية 

ومجلــس حربــي يخــتص بتقــديم التوجیھــات فیمــا يتعلــق بــالخطط 

ــة العســكرية واســتخدام القــوات المســلحة فــي العملیــات الحر بی

وقد كان التدخل المصـري فـي الـیمن مـدعاة لدھشـة .المشتركة

كان الجنرال ھورن كبیر المراقبین الدولیین في فلسطین صديقا للعرب، ولمـا انتھـت مھمتـه فیھـا )2(
.عین كبیرا للمراقبین في الیمن

ئاسـة المصـري وقع السادات ھذا المیثاق باسم الحكومة المصرية بصفته عضـوا فـي مجلـس الر)3(
.11/12/1962بتاريخ 
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المراقبین مـن تسـرع عبـد الناصـر بارسـال الجـیش المصـري الـى 

:الیمن لاسباب لم تكن خافیة 

لأن السعودية لن تعتبر تدخل الجیش المصري في الیمن تأيیدا -1

للثورة فحسب، بل خطرا مباشـرا علـى المملكـة ولـذلك فھـي 

.الاسباب للدفاع عن نفسھا ستلتمس كل

كان معروفا ومشھورا ما لاقتـه الحمـلات العثمانیـة مـن الھـزائم -2

والخسائر في محاولة احتلالھا الیمن حتى اطلـق علـى الـیمن 

مقبرة الفاتحین، ولھذا السـبب امتنـع البريطـانیون عـن توسـیع 

.احتلالھم وسیطرتھم على القسم الشمالي من الیمن

قع ان يقوم البـدر والقبائـل الموالیـة وبـدعم مـن اصبح من المتو-3

ــي  ــیمن الحصــینة ف ــال ال الســعودية بحــرب العصــابات فــي جب

مواجھة الجیش المصري الذي لم يتعود على الحـرب فـي مثـل 

ھذه الجبال، وفي منطقة واسعة تمتد على البحـر مـن شـمال 

الیمن الى جنوبه متوغلة الى المدن الداخلیة عبر سلسلة من 

ذات المسالك الصعبة والتي يزيد ارتفاعھا في كثیـر مـن الجبال 

الاحیان عن الثلاثة آلاف متر، اضافة الى ابتعاد خطوط مواصـلات 

الجــیش المصــري عــن مصــر بمــا يزيــد عــن الــف كیلــومتر بــین 

.الاسماعیلیة ومیناء الحديدة

كان من المغامرة ان يرسل الجیش المصـري الـى الـیمن بینمـا -4

.الاسرائیلي على حدودھاتواجه مصر الجیش

ان تدخل الجـیش المصـري سـیثیر النعـرات القبلیـة والمذھبیـة -5

والاقلیمیة ضد المصريین، وھو الامر الذي استغله البدر احسـن 

.استغلال

:جاء في مذكرات كارل فون ھورن 

ــكرية " ــلطات العس ــى الس ــدث ال ــد التح ــي بع ــین ل ــد تب لق

كـانوا نـاقمین لأن خطـتھم المصرية في الیمن ان معظم المصريین 

3000الاساسیة قد فشلت، فقد وصلت فرقـة مصـرية مؤلفـة مـن 

رجل وفي ذھن افرادھا انھم جاءوا الى الیمن لمساعدة ثورة ترتكز 



- 3208 -

"الـى شــعبیة واســعة، ولكــن ســرعان مــا اتضــح لھــم خــلاف ذلــك

)178ص(

:والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا 

يتسـرع فیرتكـب ما ھي الاسباب التـي جعلـت عبـد الناصـر

ھذا الخطأ؟

لقد كانـت انفعـالات جمـال عبـد الناصـر تسـتبد بـه وتـتحكم 

بمواقفه، ولاشك ان اصابته بمـرض السـكر كـان لھـا تأثیرھـا علـى 

ھذه الانفعالات فلقد بالغ عبـد الناصـر كثیـرا بتـأثیر الانفصـال علـى 

زعامته في مصـر وفـي العـالم العربـي فكـان ينتظـر الفرصـة التـي 

بضـربة جديـدة يسـتعید بھـا النفـوذ الـذي خسـره فـي " تسمح له

(العالم العربي بعد انفصال سـورية لا ) 70مـذكرات فـون ھـورن ص"

.سیما بعد ان باركت الولايات المتحدة تدخله في الیمن

لقد كان السبب المباشر لتسرع عبد الناصـر وقائـد الجـیش 

ون عبد الحكیم عامر ھـو اعتقادھمـا بـأن الحـرب فـي الـیمن سـتك

ــي  ــث ان تنتھ ــري لا تلب ــیش المص ــبة للج ــكرية بالنس ــة عس نزھ

بانتصــاره دون خســائر تــذكر بالرجــال المــال والمعــدات، فلقــد كــان 

المصريون قلیلي الاھتمام بالعالم العربي وشؤونه واحداثـه بخـلاف 

السوريین الذين كانوا ينفعلون باحداث العالم العربي وبشؤون مصر 

.واحداثھا خاصة

بة لاھداف الولايات المتحدة من انجاح ثـورة الـیمن اما بالنس

:فیقول فون ھورن في مذكراته

انھــا كانــت محاولــة مــن الولايــات المتحــدة لاضــعاف النفــوذ "

الروسي في تلك المنطقة القريبة مـن افريقیـا ومـن حقـول الـنفط 

العربیة، وانا شخصیا ارى ان ھنالك سببا آخر ھو احـراج السیاسـة 

الجنوب العربي، لتوسـیع مصـالح الولايـات المتحـدة البريطانیة في 

(الى تلك البقعة من العالم "172(

علـــى  -امـــا الھـــدف السیاســـي للولايـــات المتحـــدة

فھـو مـا كشـفته -مستوى تكتیكاتھـا بـین الانظمـة العربیـة
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المباحثات التي جرت بین الامیر فیصل والرئیس كندي في 

ــاريخ  ــا بت ــد بینھم ــذي عق ــاع ال ــذي 5/10/1962الاجتم وال

اشارت الى اھمیته اجھزة الاعلام العالمیـة دون ان تسـرب 

ــات  ــول العلاق ــات دارت ح ــل ان المحادث ــا قی ــوى م ــه س عن

السعودية عامة وتطور الاحداث في الـیمن بصـورة خاصـة، 

ان مـا دار "ويذكر حسنین ھیكل في كتابه سنوات الغلیـان 

فــي ھــذا الاجتمــاع كــان حساســا الــى درجــة ان المحضــر 

خاص بوقائعه وضع في خزينة مكتب الرئیس كندي ضمن ال

الوثائق التي لا يمكـن اذاعتھـا او الحصـول علیھـا بواسـطة 

(قانون حرية المعلومات )634ص"

ويمكنني ھنا ان اشیر الى ما رواه لـي الشـاعر عمـر 

ابو ريشة سفیر سورية آنـذاك فـي واشـنطن علـى لسـان 

:ريشة الامیر فیصل عن ذلك الاجتماع، قال ابو 

لقــد وجــه الامیــر فیصــل لكنــدي فــي ذلــك الاجتمــاع 

ــد  ــات المتحــدة عب احتجاجــا شــديد اللھجــة لتشــجیع الولاي

الناصر على دخوله الیمن، وان ذلك سیعرض العلاقات بـین 

الولايــات المتحــدة والســعودية للخطــر، فأجابــه كنــدي بــأن 

اعتماد الولايات المتحدة في تأمین مصالحھا النفطیة علـى 

نظام السـعودية الرجعـي يحملھـا مسـؤولیة اخلاقیـة دعم 

في العالم المتحضر، وان اعتمادھا على نظـام جمـال عبـد 

الناصر التقدمي يـؤمن لھـا مصـالحھا فـي الجزيـرة العربیـة 

بأقوى وأسلم مما تؤمنه لھـا المملكـة العربیـة السـعودية، 

:فما كان من الملك فیصل ألا ان اجابه 

ا فـي القصـور فھـم معتـادون ان السعوديین لم يولدو

على حیاة الصحراء وانھم عندما يتعرض ملكھم للخطر فھم 

مستعدون للرجـوع الـى الصـحراء وتخريـب انابیـب البتـرول 

.ومنشآت شركات النفط الامريكیة

لم يكـن تأيیـد الولايـات المتحـدة ثـورة الـیمن وتشـجیع عبـد 

بیــة الناصــر علــى دعمھــا يھــدف الــى تقــويض نظــام المملكــة العر
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ــى  ــیمن ال ــد الناصــر، ولا ضــم ال ــام عب الســعودية واســتبداله بنظ

ــراف  ــة العربیــة المتحــدة، ولا ادل علــى ذلــك مــن ان اعت الجمھوري

19/12/1962الحكومة الامريكیة بحكومة الثورة فـي الـیمن بتـاريخ 

بعد الاتفاق بین كندي وعبد الناصر الذي وعـده بالانسـحاب "جرى 

(من الیمن بل كـان الھـدف مـن ذلـك )171ن صمذكرات فون ھور"

بالاضافة الى ما ذكرناه من اسباب، ھو الضغط على الملـك سـعود 

الذي ازعج الشركات الأمريكیة بطلب السلف على حساب عائدات 

المملكة من البترول، وانزعاج الولايات المتحدة من موقف المملكـة 

من اسرائیل، واتخـاذ السـوريین والفلسـطینیین مستشـارين فـي 

مملكــة، وتوكیــل احمــد الشــقیري الــذي اتخــذ مــن ھیئــة الامــم ال

المتحدة منبـرا للـدفاع عـن القضـیة الفلسـطینیة والقضـايا العربیـة 

.والتشھیر بالسیاسة الامريكیة وانحیازھا للصھیونیة

:والسؤال الذي يطرح نفسه الآن 

ھل كان مـن الممكـن ان تـنجح الثـورة فـي الـیمن فیمـا لـو 

الناصر عن التدخل منذ البداية؟امتنع سعود وعبد 

ان الذي يجیب على ذلك ھو انتصار النظـام الجمھـوري بعـد 

ــال  ــاف القت ــى ايق ــر عل ــد الناص ــال عب ــل وجم ــك فیص ــاق المل اتف

.والمصالحة والانسحاب من الیمن

ويذكر محمد حسـنین ھیكـل ان الامیـر فیصـل كـان المبـاده 

طريـق حـافظ  عـن(باجراء ھـذه المصـالحة، وان رسـالة وردت منـه 

وان استمرار المعارك فیھـا )4(تبین انه ضد الحرب في الیمن)وھبه

يستنزف موارد مصر والسعودية وان الذي يستفید من ھذه الحـرب 

ھو المستعمر وان فیصل لا يرحب بأن تقدم وساطة لايقاف القتـال 

بل يفضـل ) يقصد الولايات المتحدة(بین الجانبین عن طريق اجنبي 

(العربان يقوم بھا ).700سنوات الغلیان ص.

اضطر الملك سعود ان يرجئ خلافه من اخیه الامیر فیصل بعد ثورة الیمن، فكلفة بتشكیل الوزارة )4(
، فــاحتفظ فیصــل لنفســه فیھــا بــوزارة الخارجیــة بالاضــافةالى رئاســة الــوزارة 1/12/1962بتــاريخ 

ان اصبح جمال عبـد الناصـر يلـتمس لیتسنى له مصالحة مصر وانسحابھا من الیمن لا سیما بعد
.الوسیلة التي تحفظ ماء وجھه لانسحابه من الیمن
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لقد كان الملك فیصل حقا كما قال عنه الجنـرال فـون 

رجـلا فـذا وحكیمـا وقـورا، ومنـذ قابلتـه فـي قصـره "ھورن 

الخاص شعرت بأنني امام رجل يقدس الشرف وانـه خلافـا 

للمألوف من الحكام العـرب يھـتم بمصـالح شـعبه، ويفـیض 

)191ص"للینجاذبیة ويجمع في شخصه بین القوة وا

والــذي يشــھد علــى وطنیــة واخــلاص الملــك فیصــل 

لعروبته ودينه موقفه مـن مصـر فـي مـؤتمر الخرطـوم بعـد 

1973، وموقفـه مـن حـرب عـام 1967ھزيمة حزيـران عـام 

واستعمال سلاح النفط في ھـذه المعركـة، واخیـرا موقفـه 

من العزيز كیسنجر واستشھاده ثمنا لھذا الموقف من قبـل 

.لمخابرات المركزيةالموساد وا



عندما بلغ الخلاف بین مصـر والسـعودية بشـأن ثـورة الـیمن 

ــین الاتحــاد  ــت الازمــة تســتفحل ايضــا ب ــا، كان ــال بینھم حــد الاقتت

الســوفیتي والولايــات المتحــدة بســبب غــزو كوبــا وتھــدد باشــتعال 

ر علـى كوبـا حرب عالمیة بعـد ان فرضـت الولايـات المتحـدة الحصـا

وعزمــت علــى تفتــیش البــواخر الســوفیتیة التــي تحمــل الصــواريخ 

الیھا، وقد كانت اياما عصیبة حبس فیھا العـالم انفاسـه خوفـا مـن 

اشتعال حرب ذرية مدمرة، ولكن خرشوف تراجع عـن موقفـه وقبـل 

بالتفاوض مع الولايات المتحدة مستجیبا لنداء اوثانت الامـین العـام 

علن ســحب الصــواريخ بعــد ان تعھــدت الولايــات للامــم المتحــدة فــأ

.المتحدة بالامتناع عن غزو كوبا

ــة  ــدعت لجن ــاه ف ــة حم ــام العصــیبة زرت مدين ــك الاي فــي تل

المحافظة الحزبیة المؤلفـة مـن ممثلـین عـن المـدن والقـرى الـى 

اجتماع حاشد من محلة جبرين ضم الالوف من المواطنین تحـدثت 

:من كوبا وقلت فیه عن موقف الولايات المتحدة

ان الموقف الطبیعي لدول عدم الانحیاز يجب ان يكون بجانب "

كل شعب يدافع عـن حريتـه وسـیادته، واذا كانـت الولايـات المتحـدة 

تعتبــر اقــدام كوبــا علــى اتخــاذ الاجــراءات للــدفاع عــن نفســھا عمــلا 
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استفزازيا يھدد سلامتھا، افلا يحق لنـا نحـن العـرب ان نعتبـر تصـرف 

صاروخا الى اسرائیل مع تزويدھا بسـائر 26ت المتحدة بشحن الولايا

اسلحة الابادة استفزازا ضد امتنا وسـلامتھا؟ وقـد اشـرت فـي ھـذه 

:الكلمة الى مشكلة تحويل سد الفرات قائلا 

ان سورية ستواصل سـعیھا لتنفیـذ مشـروع السـد واذا نكثـت 

تعد لتحويل ھذا المانیا الغربیة بالتزاماتھا، فإن الاتحاد السوفیتي مس

ــیم  ــروع العظ ــر 26/10/1962(المش ــة، النص ــة الحموي ــدة الحري جري

).الدمشقیة

ــه  ــة كــان ل لا شــك ان موقــف ســورية خــلال الازمــة العالمی

ــین مصــر  ــات المتحــدة مــن الحــرب ب انعكاســه علــى موقــف الولاي

والسعودية وذلك خوفا من امتـداد تـأثیر سـورية فـي تلـك الظـروف 

وضاع التي تـدعمھا الولايـات المتحـدة فـي الحرجة على مجمل الا

المنطقة العربیـة ممـا اضـطر الـرئیس كنـدي لعـرض وسـاطته بـین 

.السعودية ومصر لانھاء الخلاف بعد ان عرض الملك فیصل وساطته

لقد بدأت سورية تعـود لـدورھا القـومي بعـد غیـاب دام اربـع 

سـي سنوات، ومثلما قامـت الكتلـة الوطنیـة اثنـاء الاسـتعمار الفرن

بالوساطة بین الملك عبد العزيز وبـین الامـام يحیـى حمیـد الـدين، 

فإن الحكومة السـورية طالبـت الملـوك والرؤسـاء بموقـف مسـؤول 

لحل الخلاف بین السعودية ومصر ووجه رئـیس جمھوريتھـا السـید 

ناظم القدسي باسم الشعب العربي في سورية نـداء علنیـا الـى 

ھا تضمنت المعاني الواردة فـي الدول العربیة مع رسائل الى حكام

:النداء، وفیما يلي بعض ما جاء فیه 

يطالع العرب كـل صـباح ومسـاء اخبـار الـدم العربـي المـراق "

على ارض الیمن الخیرة، ومـا مـن عربـي يسـتمع الـى ھـذه الاخبـار 

مھما كانت وجھة نظره في ھذه الاحداث الخطیرة علـى ارض عربیـة 

ن العــرب يقتتلــون فیمــا بیــنھم ويقتــل الا ويتــألم ويحــزن حــین يعلــم ا

بعضھم بعضا بسلاح حصلوا علیه بعرق الجبـین وكـد الیمـین ودفعـوا 

ثمنه غالیا للبلاد الاجنبیة التي تنـتج الاسـلحة وتبیعھـا لھـم، وتكبـدوا 

في سبیل التسلح ارھاقا وحرمانا وابطـاء فـي تطـورھم الاقتصـادي 
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واعـز مـن المنـافع وانماء الثروة القومیة، في سـبیل اھـداف اسـمى 

المادية والاقتصادية العاجلة وھي الحفاظ علـى الاسـتقلال والحريـة 

واســترجاع الارض العربیــة الســلیبة والعمــل مــن اجــل عــزة العــرب 

".ووحدتھم

لیس بخاف على احد واقع العالم العربي والخلافـات القائمـة "

بین بعض حكامـه لظـروف وعوامـل لا مجـال لتوضـیحھا بالتخطئـة او 

".تصويب، كما لا مجال للإشارة الى البادئ بھا او البرىء منھاال

ولمــا كانــت الجمھوريــة العربیــة الســورية فــي ظــرف خــاص "

، ولما كان ھـذا )مصر(بالنسبة لاحد الاطراف المعنیة مباشرة بالیمن 

الظرف قد يؤثر في بلوغ ھذا الھدف السامي لذلك طلبت الى الاخوة 

ة اشـركنا بالوسـاطة لأننـا نعتبـر ان حقـن ورجوتھم الا يتقیدوا بضرور

".الدم العربي ھو غاية اسمى وانبل من اي اعتبار آخر

ان ايماننا بكرامة الاقطار العربیـة وسـلامتھا مرھـون بكرامـة "

أي قطــر عربــي وســلامته وھــذا الايمــان يــدفعنا الــى توجیــه نــدائنا 

یل مـا المخلص آملین ان ننسى جمیعا ما كان بیننا من تنابز في سـب

".سیكون لنا جمیعا من خیر ونفع وسلامة

في الیوم نفسه الذي صدر فیه ھذا النـداء كنـت فـي حمـاه 

اتابع جولاتي فیھا وفي ما يحیطھـا مـن اريـاف، شـارحا للمـواطنین 

:الغايات التي توخیناھا من اشتراكنا في الحكم وھي 

دعم حركات التحرر في الوطن العربي، الامر الذي تجلـى فـي-1

موقف الحكومة الحالیة من دعـم ثـورة الـیمن لأن تحـرر الـیمن 

من حكم الامامة وسـلوكه دروب التقـدم يشـكلان الامـل فـي 

ــب  ــن نھ ــه م ــر بترول ــي وتحري ــیج العرب ــة الخل ــیص منطق تخل

.الاستعمار البريطاني

.احباط المؤامرات الاستعمارية لتصفیة القضیة الفلسطینیة-2

التقدمیـة كالاصـلاح الزراعـي الحفاظ علـى مكاسـب الشـعب-3

.الذي ادخلت علیه تعديلات لصالح الفلاحین
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ــى -4 ــة وارســاؤھا عل ــاة الديمقراطی ــاء الحی ــي بن المســاھمة ف

ــانون تنظــیم  ــة الطــوارئ واصــدار ق اســس ســلیمة بالغــاء حال

الاحزاب، وتھیئة الاجواء الصالحة لاجـراء انتخابـات حـرة نظیفـة 

)6/11/1962النصر، الحرية، (

الفعــل فــإن مجلــس الــوزراء فــي اجتماعــه بتــاريخ وب

قــرر الغــاء حالــة الطــوارئ كمــا قــرر اعــداد 1/11/1962

ــتور  ــام الدس ــع احك ــجم م ــي تنس ــة الت ــريعات اللازم التش

ــر الداخلیــة رشــاد برمــدا  والحیــاة الديمقراطیــة، وحــدد وزي

موعدا لاجراء الانتخابات النیابیة في شھر حزيران مـن عـام 

)12/11/1962النصر (1963
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160

ــد :1963 ــي وقائ ــاظم القدس ــة ن ــیس الجمھوري رئ

الجــیش عبــد الكــريم زھــر الــدين يشــجعان الفئــات 

كـان الخـلاف علـى -المعارضة لحكومة خالد العظـم

الغاء قانون الطـوارئ واطـلاق الحريـات العامـة اھـم 

الاشـتراكیون -نقاط الخـلاف بـین العظـم والقدسـي

الاخوان المسـلمون -العرب مع الغاء قانون الطوارئ

يعــودون لترديــد النغمــة الامريكیــة حــول الشــیوعیة 

تآكل الوضع في سـورية بسـبب -التي تھدد سورية

صراع اطراف الحكم والاشتراكیون العرب يستقیلون 

1963انقلاب الثامن مـن شـباط -من حكومة العظم 

فــي العــراق ومیشــیل عفلــق يحــاول ان يقطــع كــل 

خلفیــات -رة العــراق صــلة للاشــتراكیین العــرب بثــو

ناظم القدسي وزھـر :1963انقلاب الثامن من آذار 

الدين يطلبـات منـي بواسـطة العقیـد مزيـد ھنیـدي 

الاشتراك معھما في انقـلاب وزيـاد الحريـري يرسـل 

.اخاه الشاعر محمد لاستشارتي في ذلك

ــلال  ــادي خ ــي والاقتص ــع السیاس الوض

الاشھر الثلاثـة السـابقة لانقـلاب الثـامن 

.1963ن آذار م

ــة  ــاء حال ــد العظــم الغ ــة خال ــدف الرئیســي لحكوم ــان الھ ك

الطوارئ وتھیئة البلاد لاعادة الحیاة البرلمانیـة الديمقراطیـة، وذلـك 

باصدار قانون لتنظیم الاحزاب والصحافة، وقـد ادى ھـذا لاسـتفحال 

الخلاف بین عبد الكريم زھر الـدين قائـد الجـیش ونـاظم القدسـي 

مع خالد العظم وحكومته، لانھما كانـا يريـان فـي رئیس الجمھورية 

.عودة الحیاة الديمقراطیة انتزاعا للسلطة من ايديھما

ولما لم يكن بمقدورھما ان يتخلصا من حكومة خالـد العظـم 

بمجابھة مباشرة فقد لجآ الى التآمر على الحكومـة بتشـجیع كـل 

:الفئات المعارضة لھا 
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تخابـات المزمـع اجراؤھـا فـي فالناصريون كـانوا يعارضـون الان

لأن جمال عبد الناصر كان يبذل كـل مـا يسـتطیع 1963شھر تموز 

لاسقاط حكومة خالد العظم قبـل ان تجـري ھـذه الانتخابـات التـي 

يمكن ان تقـیم وضـعا دسـتوريا وديمقراطیـا مسـتقرا فـي سـورية، 

لذلك نشـطت اجھـزة المخـابرات الناصـرية فـي سـورية بـالتحريض 

ان )1(وبذل الاموال حتى للطلاب، وقـد اصـبح معروفـاعلى التظاھر 

مديرة احدى ثانويات دمشق في حي المزرعة كانـت تضـع خمـس 

.لیرات واحیانا عشرا في جیب كل طالبة عند بدء المظاھرة

كما كان الاخوان المسلمون بقیـادة عصـام العطـار يعارضـون 

الى اجراء انتخابات حرة في ظل حكومة خالد العظم، مما سیؤدي

نجاح عدد كبیر من الاشتراكیین وانصـارھم فـي المجلـس النیـابي 

المرتقــب، فقــد نجــح الاشــتراكیون العــرب نجاحــا مرموقــا فــي 

ــد  ــم ان مقالی ــد الانفصــال رغ ــي جــرت بع ــات الســابقة الت الانتخاب

ــري وضــباط الانفصــال  ــد مــأمون الكزب ــت بی الحكومــة والجــیش كان

.لاقتصاديینالموالین للاخوان المسلمین والتجار وا

ومــن جھــة ثالثــة فقــد كــان الاقطــاعیون بطبیعــة اوضــاعھم 

يناصــبون حكومــة خالــد العظــم العــداء بعــد ان جــدت بتنفیــذ قــانون 

.الاصلاح الزراعي واجرت علیه بعض التعديلات لصالح الفلاحین

كما اصبحت جريدة البعث التي منح ناظم القدسي امتیازھا 

اصريین، وجريدة اللـواء التـي أعطـى لصلاح البیطار المتحالف مع الن

امتیازھا للاخوان المسلمین المتحالفین مع الاقطاعیین والناصريین 

منبرا لمعارضة حكومة خالد العظم، ولمـا كـان الاشـتراكیون العـرب 

ثم سفري الـى فرنسـا للعـلاج 1965خلال فترة العشرة ايام بین خروجي من السجن اواخر عام )1(
زارتني آنسة من عائلة عبید وھي حالیا زوجـة لاحـد ابنـاء عمـر اغـازلفو والـد زوجـة عبـد الحمیـد 

:قالت لي يومھا السراج، و
انني ناصرية وخارجة من سجون الثـامن مـن آذار، لقـد مورسـت علـي كـل انـواع التعـذيب ومنھـا 
وضعي في الدولاب، كما ارتني اسـنانھا المكسـورة مـن الضـرب وذكـرت لـي تفاصـیل واسـماء لا 

:مجال لذكرھا الان، كما قالت 
ن من آذار رغـم مـا بیننـا مـن اخـتلاف فـي انني ازورك الان لانك وقفت بشجاعة امام انقلاب الثام

الأراء، وقد اكدت لي يومذاك ما قیل عن مديرة مدرستھا ثريا الحافظ التي كانـت تحـرض الطالبـات 
على التظاھر وتضع في جیب الطالبة خمـس او عشـر لیـرات، ومـن الجـدير بالـذكر ان اعـادة ثريـا 

كـان اول قـرار اصـدره نظـام الثـامن )وكانت قد سرحت بسبب ھذه التصرفات(الحافظ الى عملھا 
.من آذار
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سندھا القوي، وكانت حماه المنارة التي شعت منھا الـدعوة الـى 

ن حملـتھم ضـد الديمقراطیة الاجتماعیة فقد ركز الاخوان المسلمو

الاشتراكیین العرب في حماه ودمشق ووثقـوا حلفھـم القـديم مـع 

بقايا الاقطاع، وھو الحلف الذي عقـدوه فـي الانتخابـات التـي تلـت 

الانفصال، وھكـذا فقـد تكـررت زيـارات عصـام العطـار لمدينـة حمـاه 

حیث كان يحرض طلاب الاخوان وطـلاب الاسـر الاقطاعیـة للاعتـداء 

كیین العــرب، ولكــن ضــبط الــنفس مــن قبــل علــى طــلاب الاشــترا

الاشتراكیین حال دون اتساع الفتنـة وامتـدادھا الـى الشـارع ممـا 

يعطي لزھر الدين ونـاظم القدسـي حجـة لارجـاع حكـم الطـوارئ، 

وقد ادت ھذه الاعتداءات الـى تعلیـق الـدروس فـي بعـض مـدارس 

).13/11/1962النصر (المدينة 

)حزب الشعب(ربیة والتعلیم لقد استغل رشاد برمدا وزير الت

ھذا الوضع في مدارس المدينة لیشیر باصـبع الاتھـام الـى الحـزب 

"العربي الاشتراكي ويبرئ الاخوان المسلمین عندما صـرح  اننـي :

نبھت كثیرا الـى اضـرار زج الطـلاب فـي مضـمار الحزبیـة، وسـنظل 

ننبه، وسنعمل جھدنا وطاقتنا لابعاد الطلاب عن الحزبیـة، علـى ان 

ϰ ϟΎόΗ�ͿΎΑ�ϥΎϤϳϻ�ϢϋΪ Α�ϻϭ�ϲ ϨΘόϧ."

لقد اراد برمدا بھـذا التصـريح ان يصـور الخـلاف بـین الاخـوان 

�ˬ ΩΎ˰Τϟϻ�Ϧϴ˰Αϭ�ͿΎ˰Α�ϥΎ˰Ϥϳϻ�Ϧϴ˰Α�ϑ ϼ Χ˰�Ϫ ϧ˰́Α�Ώή˰όϟ�ϦϴϴϛήΘη ϻϭ

وتغطیة لھـذه الاقـوال المتحیـزة فقـد صـرح للصـحف بـأن التحقیـق 

ذين كـانوا يجري في حوادث حماه وانه سـیتخذ الاجـراءات بحـق الـ

السبب في اثارة الفتنة، وقد تناسى  برمدا فـي كـل مـا قالـه ومـا 

صــرح بــه وبصــفته وزيــرا للتربیــة والتعلــیم ان يشــیر الــى ان عصــام 

العطار قد اتخذ من المسجد الذي يقوم في وسط جامعـة دمشـق 

منبرا للتحريض على الاشـتراكیین العـرب، والـى الاعتـداءات التـي 

.ین الطلاباثارھا ھذا التحريض ب
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كان الخلاف على الغاء قانون الطوارئ من اھم نقاط الخـلاف 

بین ناظم القدسي وزھر الدين وبین خالد العظم الذي يشـیر الـى 

:ذلك في مذكراته 

لقد كان رئیس الجمھورية واللواء زھر الدين يعارضان "

د لا تـزال تشـكو مـن الغاء الاحكام العرفیة زاعمـین ان الـبلا

وجود بعض العناصر الناصرية التي سوف تنشـط وتسـتفید 

من الغاء حالة الطوارئ للقیام بمظاھرات واعمال تخريبیـة، 

وفي صـبیحة الیـوم الـذي دعـي فیـه مجلـس الـوزراء الـى 

الاجتمــاع لبحــث الموضــوع والبــت فیــه نھائیــا، اســتدعاني 

ه، فـتكلم الدكتور ناظم القدسي فوجدت قائـد الجـیش عنـد

الــرئیس بمــا لا يخــرج عــن رأيــه الســابق فــي ابقــاء حالــة 

الطـــوارئ، وايـــده زھـــر الـــدين مؤكـــدا انـــه لا يتحمـــل اي 

مســؤولیة اذا اطلقــت الحريــات، غیــر ان الاشــتراكیین مــن 

الوزراء اعترضوا علـى تأجیـل الغـاء قـانون الطـوارئ ووقـف 

".الى جانبھم جمیع الوزراء

:راته قائلا ويستطرد خالد العظم في مذك

وثمة من يقول ان الغاء حالة الطـوارئ قـد ادى الـى "

وان الحكومة تراخت في قمـع 1963انقلاب الثامن من آذار 

المؤامرات الناصرية مما ادى الـى تلـك النتیجـة، واننـي ارد 

آذار لــم تقــم بــه 8ھــذه التھمــة وھــذا الظــن، اذ ان انقــلاب 

غل أيدي رجال دوائر الجماھیر ولا الجماعات الناصرية، ولم ت

الامن لقمع تلـك الفتنـة بسـبب تقییـد صـلاحیاتھا، بـل كـان 

الانقـلاب مــن صــنع الضــباط وبالاتصــال مــع جماعــة العــراق 

العسكريین، ولم يكن لقانون الطوارئ دخل في امكان قمع 

"تلك الحركة بقانون ينفذ على المدنیین دون العسكريین

ن قمـــع وكمـــا اننـــا لـــم نجـــد انفســـنا عـــاجزين عـــ"

المظاھرات البسیطة التي قام بھا بعض الطلاب الناصريین 

بما لدى سلطات الامن من صلاحیات عادية وبمـا لـدينا مـن 

(قوانین جزائیة )الجزء الثالث332-331ص"
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لقد أخذ الوضع في سورية يسـتقر بـالرغم مـن الغـاء 

حالة الطوارئ بعد ان حددت حكومة خالـد العظـم الاسـس 

ھـــا مســــتقبل ســـورية الاقتصــــادي التـــي ســــیقوم علی

والسیاســي والتنمــوي فــي الخطــاب الــذي اذاعــه العظــم 

، ممـــا ادى الـــى مزيـــد مـــن طمأنـــة 21/12/1962بتـــاريخ 

الفعالیات الاقتصادية التي كانت قد عقدت مؤتمرا لھـا فـي 

بعد ان زالت كل العوائق التـي )النصر 19/11/1962(حلب 

درجــة كبیــرة كانــت تكبــل الاقتصــاد الســوري ونمــوه الــى 

واصبح من المأمول عودة رؤوس الاموال التـي ھربـت فـي 

.عھد الوحدة الى خارج سورية

وكان البیـان الـذي القـاه خالـد العظـم رئـیس الـوزارة 

القومیة من اھـم البیانـات التـي رسـمت بالتفصـیل، تصـور 

الوزارة لسورية المستقبل، سیاسیا واقتصـاديا، واجتماعیـا 

)22/12/1962الرأي العام (وفیما يلي اھم فقراته

ان اھتمامنا الاول منصب على ترسیخ دعائم الاسـتقرار فـي "

الوطن، وضمانة الحريات العامة للمواطنین، ولیس للحريات عندنا من 

.حدود سوى ما تفرضه مصلحة الوطن العلیـا، وفقـا لاحكـام القـانون

نريـد ان اننا نعمل دائما لتوطید الاستقرار علـى دعـائم مـن الحريـة، و

.نستزيد من الحرية البناءة، لنزيد في تدعیم الاستقرار

لذلك فإن حكومتكم القومیة مازالـت عنـد العھـد الـذي قطعتـه 

لكم، بأنھا ماضیة في اعداد التشريع الذي تقتضیه المصـلحة العامـة 

لالغاء حالة الطوارئ، في الموعـد المضـروب، لتنتقـل بعـد ذلـك الـى 

ة للسماح بتألیف الاحـزاب السیاسـیة ووضـع اعداد التشريعات اللازم

قانون الانتخابات العامة، كمقدمة لاجراء الانتخابات الحرة النزيھة في 

.شھر تموز القادم ان شاء الله

ورغم ان حالة الطوارئ من الناحیة النظرية والقانونیة مازالـت 

قائمة في البلاد لايام محدودة اخرى، فإن كل مواطن منصـف يقـر ان 

ريات العامة التـي يتمتـع بھـا شـعبنا افضـل مـن الحريـات العامـة الح
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ومثــل ھــذه .المتــوفرة لأي شــعب آخــر فــي الشــرق الاوســط كلــه

".الحقیقة الحیة لا يمكن ان ينكرھا او يشك بھا الا مكابر او مغرض

اما اھتمامنا الثاني، فإنه منصب في الوقت نفسه علـى انجـاز بعـض "

دأناھا وسأحدثكم عنھا بعد قلیل بالتفصیل، والوصول مشاريعنا الانمائیة التي ب

في الوقـت نفسـه الـى الطريقـة الافضـل لتحقیـق مشـروع سـورية الانمـائي 

وكما سبق ان قلت لكم مرارا، فإن الـذي تھـتم بـه .الاول، مشروع سد الفرات

سورية حكومة وشعبا ھو اقامة ھذا المشـروع وانجـازه، والحكومـة متیقنـة ان 

سینفذ وان سورية قادرة على تنفذه بمواردھـا، ان احتـاج الامـر ھذا المشروع 

ولكنھا مازالت تؤثر ان تنفـذ مشـروعھا العظـیم لیفیـد المواطنـون والـوطن مـن 

كما انھا تحـرص فـي الوقـت نفسـه علـى .خیراته وثمراته بأسرع وقت ممكن

انجاز بعض مشاريعھا الانمائیة الاخرى في الوقـت الـذي تنفـذ فیـه مشـروعھا 

.لانمائي الاولا

ولھذا فقد سـلكت الحكومـة طريـق التعاقـد مـع بعـض الـدول الاجنبیـة 

للحصول على تسھیلات ائتمانیة، لانھـا تريـد ان تسـرع فـي تنفیـذ مشـاريعھا 

الاساسیة كلھـا، لتزيـد فـي دخلھـا القـومي، لصـالح رفـع السـوية المعاشـیة 

.لابنائھا جمیعا وبأسرع ما يمكن

احد من ذلك اننا نؤثر من حیث المبدأ دولـة اجنبیـة وانا لا اريد ان يفھم

على دولة اجنبیة اخرى فـي التعاقـد علـى المعونـات والتسـھیلات الائتمانیـة 

لتنفیذ مشاريعنا الانمائیة وانما الذي نؤثره دائما ھـو التعاقـد مـع الدولـة التـي 

ا تسـاوت تقدم لنا الشروط الفنیة والمالیة الافضل لصالح تنفیذ مشاريعنا، اذا م

النیـات الطیبـة فـي العـروض، ومعیـار النوايـا الطبیـة عنـدنا الافعـال الصـادقة لا 

وعلى ھذا الاساس فقد عقدنا اتفاقـا مـع الولايـات .الاقوال والوعود المعسولة

المتحدة لانشاء صوامع الاغلال وبموجب ھذا الاتفاق حصلنا على قرض قیمته 

بالمائـة، وھــذا 3/4فائـدة قـدرھا ملیـون دولار يسـدد خـلال اربعـین ســنة ب15

القرض يسد الجزء الاكبر من نفقات ھذا المشروع الحیوي الذي يكلف انشـاؤه 

وابتداء من مطلع عامنا الجديد، ستباشر سورية باقامـة احـدى .ملیون لیرة82

".عشرة مجموعة من الصوامع ومستودعات الحبوب في مختلف مناطقھا

الــى نقطــة اھتمامنــا -الاخــوان ايھــا الاخــوات و-عــودة الان "

الثالثــة، نقطــة الســعي المخلــص لحكــومتكم القومیــة، لكــي ترفــع 
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ســورية العربیــة رايــة نظامھــا الجديــد عالیــا، نظــام الــتلازم بــین 

الديمقراطیة السیاسیة والديمقراطیة الاجتماعیة فـي ظـل الدسـتور 

ورية، والحرية والعدالة، فقد انتھت التجارب الطويلة التي مرت بھا س

وكان بعضھا شديد القسوة، الى اقتناع ابنائھـا ان كـل قتـل للحريـات 

السیاسیة على حساب انجاز الاصلاحات الاجتماعیة اولا انما ھو قتل 

لانسانیة الانسان، والانسان اعـز مـا فـي ھـذا الوجـود، كمـا اقتنعـت 

اكثرية ابنائھا في الوقت نفسه انه لیس من حرية صـحیحة لاصـحاب 

.جائعة، والعقول الجاھلة، والاجساد المريضةالبطون ال

ولھذا فإن سورية العربیة الیوم ترفع الراية الثالثة فـي الـوطن 

العربي، راية التلازم الذي لا انفصام له بـین الديمقراطیـة السیاسـیة 

والديمقراطیة الاجتماعیـة، وتنـادي ان الانسـان العربـي بحاجـة الـى 

مة معا، وان كل تضییق لھذه الحاجات الحرية، والى الخبز، والى الكرا

المتلازمة الثلاث او تفريق بینھا انما ھو قتل عمد لھا جمیعا، بـل قتـل 

لانسانیة الانسان، ومن ھنـا تجـدون اننـي وزملائـي السـادة الـوزراء 

في حكومتكم القومیـة قـد جھـدنا لاشـباع جـو وطننـا حريـة، وعـدلا، 

اطنین جمیعــا، فبقــدر وعمــلا، ومشــاريع مثمــرة، تكــون خیراتھــا للمــو

ــكیل  ــة تش ــلاق حري ــة، واط ــتقرار، والثق ــاعة الاس ــى اش ــنا عل حرص

الاحزاب السیاسیة، والاعداد لانتخابات نیابیـة حـرة، وتنفیـذ مشـاريع 

الوطن الانمائیة لتزيد في ثورتھا القومیـة، حرصـنا علـى صـحة تنفیـذ 

قانون الإصـلاح الزراعـي، واسـرعنا فـي تملیـك الاراضـي للفلاحـین، 

عددنا ما يلزم للتعـويض علـى مـن شـملھم قـانون تحديـد الملكیـة وا

الزراعیة، وحافظنـا علـى مكتسـبات العمـال، وسـعینا لتصـريف امـور 

".الدولة على وجه الحق ضمن حدود القوانین والانظمة

اننا في ھذه الايـام نشـھد تمخضـا لاقامـة  احـزاب سیاسـیة "

ــي ــي ف ــر طبیع ــیة ام ــزاب السیاس ــام الاح ــدة، وقی ــد  جدي ــد ينش بل

الديمقراطیة والتمكین لھا، لانه لا حیاة ديمقراطیـة عملیـا، ومـن غیـر 

".قیام احزاب سیاسیة

ولكن دعوني اقل لكم عامة، ولمن يتطلعون لتشكیل احـزاب "

سیاسیة خاصة ان قیام الاحزاب السیاسیة في ھذه المرحلـة التـي 



- 3222 -

ــة  ــاردة او حامی ــرب ب ــام ح ــي قی ــب الا يعن ــا، يج ــا وطنن ــین يجتازھ ب

".الاحزاب

المھم ان يعرف كل حزب سیاسي، ان ما من حزب واحد في "

ھذه المرحلة التي يعیشھا الوطن له الاكثرية المطلقـة وبالتـالي مـا 

وما دامت ھـذه .من حزب يستطیع ان يستلم مسؤولیة الحكم لوحده

ھي ارادة الشعب، فمعنى ذلك ان الشعب يريد من الاحزاب بـدورھا 

".اونان تتعايش وتتع

ان طبیعة بلادنا لا تسمح بعد لأي حزب سیاسي ان تكون لـه "

وكـل .صلة الاغلبیة المطلقة في ھذه المرحلة لینفرد بالحكم لوحـده

محاولة للاصطناع لا تعكس واقع الشعب وارادتـه، لـن تكـون نتائجھـا 

خیــرة لا علــى الــذي يصــطنعونھا، ولا علــى النظــام الــديمقراطي ولا 

.على الوطن

ان الحكم القـومي المسـتند الـى میثـاق وطنـي يجـب ان يـدوم وارى

حتى تحقیق ھذا المیثاق، وعندھا يكون الـوطن قـد نعـم خـلال فتـرة معقولـة 

بحكم مستقر يشترك فیه جمیع العناصر السیاسیة الحزبیة كما يصـبح الحكـم 

مستندا الى تنفیذ منھاج معین في فترة محدودة ومعینة، فإذا ما انتھى تنفیذ 

ا المنھاج، كان للاحزاب السیاسیة، اما ان تتفق علـى منھـاج آخـر، وتبقـى ھذ

معا في حكم قومي، ريثمـا يـتم تحقیـق المنھـاج الـوطني الثـاني او ينسـجم 

بعضھا في تشكیل حكم ائتلافي لتنفیذ منھاج جديد واضح، في حـین تمـارس 

ــة  ــة المراقب ــس مھم ــي المجل ــة ف ــا الاكثري ــیس لھ ــي ل ــرى الت ــزاب الاخ الاح

".المعارضة البناءة وفق الانظمة الديمقراطیة الدستوريةو

ــي  ــخ ف ــب ان ترس ــلیمة يج ــحیحة والس ــة الص ان الديمقراطی

نفوس المواطنین وعقولھم جمیعا، وكما ادت سـورية العربیـة دورھـا 

الطلیعي في موكب العمل للتحـرر العربـي الشـامل مـن الاسـتعمار 

فـي ھـذا المضـمار، ونفوذه، حتى اصبحت بلدا من اصحاب الرسالات

ــوم  ــیخ المفھ ــي ترس ــد ف ــي الجدي ــا الطلیع ــؤدي دورھ ــب ان ت فیج

ــدخل  ــا ت ــه، دون م ــي كل ــوطن العرب ــي ال ــحیح ف ــديمقراطي الص ال

ــه، لان النمــوذج الحــي ھــو  ــة لأي جــزء مــن اجزائ بالشــؤون الداخلی

النمــوذج الــذي يحتــذى ولنتعاھــد جمیعــا علــى ان نجعــل مــن بلــدنا 



- 3223 -

اطي الصحیح والسلیم لتـؤدي سـورية النموذج الحي للحكم الديمقر

".العربیة رسالتھا نحو الامة العربیة جمعاء، لخیرھا ولخیر الانسانیة

ثم يعدد البیان المشاريع الانمائیـة التـي تنـوي حكومتـه الاھتمـام بھـا 

وفي مقدمتھا سد الفرات، ثم ارواء الاراضي المستحدثة فـي الغـاب مـن سـد 

، وتوسیع زراعة الحمضیات، انشاء مرفـأ فـي الرستن واستثمار میاه نھر السن

طرطوس لیكون اكبر میناء في الشرق العربي وربطه بسكة حديـد مـع حمـص 

ووضعه تحت تصرف الاشقاء العرب، متابعة تنفیذ مشروع الروج، اسـتثمار میـاه 

ــة ومطارھــا، انشــاء اســطول تجــاري ســوري،  ــأ اللاذقی الیرمــوك، توســیع مرف

ي منطقــة اللاذقیــة واعطــاء الاولويــة فــي التوزيــع الاســراع بتوزيــع الاراضــي فــ

للمحتاجین من سكان المحافظة المجاورين للغـاب عنـد توزيـع اراضـي الغـاب، 

بالاضافة الى عدد آخر من المشـروعات، مـع ملاحظـة ان جمیـع المشـروعات 

القائمة حتى الان فـي سـورية قـد اسـتطاعت الدولـة ان تسـدد نفقاتھـا مـن 

ولیســمح لــي :اي مســاعدة خارجیــة الــى ان يقــول اموالھــا الجــاھزة بــدون

المواطنون الاعزاء ان اؤكد مجددا بأن سورية تسـتطیع عنـد الحاجـة ان تعتمـد 

على نفسھا سواء في تأمین وسائل الدفاع الـوطني بـدون الحاجـة الـى اخـذ 

الاسلحة والعتاد بالمجان من أية دولة اجنبیة وذلك حتـى لا تسـخر سیاسـتھا 

ــأمین وســائل ازدھارھــا لسیاســة الدولــة المتبرعــة بالاســلحة وســواء فــي ت

الاقتصادي عن طريق تنفیذ المشاريع الانمائیة الـى تـدر علـى الخزينـة مـوارد 

.كبیرة وتسھم في رفع السوية الاجتماعیة والاقتصادية بشكل مطرد وملموس

:وينتھي خالد العظم الى القول

اسیة، ونـدفع وعندما نستطیع ان ننھي بعض تشريعاتنا الاس"

الى الامام مشاريعنا الانمائیة، ونجري الانتخابات النیابیة الحـرة فـي 

موعدھا المحدد، اتقدم عندھا الى مجلسنا النیابي الجديد لاقـدم لـه 

كشف الحساب، وانا واثـق بـأنني قـد بلغـت اقصـى مـا يتمنـاه رجـل 

سیاسي مثلي، من اختتام لعمله السیاسي على وجـه تطلـع معـه 

لاله الذي اعانه، وضمیره الذي حركـه، والشـعب الـذي احبـه لارضاء ا

ووثق به، وعندھا اكون قد اكتسبت الفخر الذي سأبقى معتزا بـه مـا 

حییت، فخر كل من آمن بشعبه وعمل لوطنه، واعطى لخیر بلده كـل 

".ما اعانه الله علیه
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.رحم الله خالد العظم لقد كان وطنیا ورجل دولة بحق



كان البدء بتنفیذ سد الفرات اھتمامـا رئیسـیا لـي فـي تلـك 

الفترة ولوزرائنا المشاركین في الوزارة القومیة، ولكنني كنت شاكا 

باقدام المانیا الغربیة على تنفیـذه، وقـد اعربـت عـن ذلـك بحـديث 

:16/12/1962لمجلة الشام نشرته بتاريخ 

سة، وقد اصبح الاقتصاد فـي ھـذا الاقتصاد ھو الموجه الحقیقى للسیا

العصر دعامة كل امر من الامور، وكـل شـأن مـن الشـؤون، لـذلك ارى دومـا ان 

برامج التنمیة في بلادنا ھي اھم القضـايا التـي يجـب ان نعالجھـا، ولا يمكننـا 

الوقوف في وجه المطامع الاستعمارية الصھیونیة الا بقدر ما نحققه لبلادنا من 

.لاقتصاديتقدم في المیدان ا

ان اول دعائم الاقتصاد فـي الشـرق العربـي ھـي مشـاريع الـري، فـلا 

حضارة ولا صناعة ولا تجارة ولا تقدم ولا ازدھار الا بقـدر مـا نحیـي ونـروي مـن 

اراضینا، فالاقتصاد الزراعي الثابت القائم على مشاريع الري والغراس والتحريج 

بـل ھـو الاسـاس لاشـادة الحضـارة ھو البداية لتطوير التصنیع وازدھار التجـارة

وان الاقتصـاد الزراعـي الـذي يعتمـد علـى .وتحقیق التقدم والرخاء لھذه البلاد

.الامطار وحدھا اقتصاد قلق مضطرب يھدد بالرجوع دوما الى حالة البداوة

ان سد الفرات يـروي حـوالي تسـعة ملايـین دونـم، اي ضـعف اراضـي 

دا ذلك فإنه يولد طاقة كھربائیة بما تزيد المساحة المروية الان في سورية، وع

على ثلاثمائة الف كیلووات، وھي طاقة كافیة لانارة سورية بكاملھا وستسخر 

للازدھار الصناعي دون شك، ان الغرب قد انفق كثیرا لتحقیق توازن القوى بین 

العرب واسرائیل خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة لـذا كـان علینـا ان نقلـب 

زن لمصلحة العرب، ان القوى العسكرية الیوم اصبحت اقتصادا وارقاما، ھذا التوا

وان ھــذه القــوى اضــحت تقــدما وعلمــا، فالتقــدم العلمــي نفســه اصــبح ايضــا 

.اقتصادا وارقاما، وان القوة العسكرية لأمة من الامم تكمن فـي قـوة اقتصـادھا

وسد الفـرات سیسـتوعب ويمـتص كثافـة السـكان فـي سـورية فـي الاعـوام 

.المقبلة، وسیزيد من انتاجنا الزراعي والصناعي والتجاري

حیـث كـان فـي برنـامج )1957(لقد بـدئ بتنفیـذ ھـذا المشـروع عـام 

ــام  ــع ع ــذي وض ــة ال ــلا، لان الدراســات )1956(التنمی ــذه فع ــدء بتنفی ــول ب ، اق
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التفصیلیة كانت قد طرحت آنئـذ فـي مناقصـة عالمیـة، ولا ادري مـا ھـو السـر 

واجـرى )1958(ثـم قامـت الوحـدة عـام .لغـاء ھـذه المناقصـةالذي دعا الـى ا

الخبراء السوفییت دراسة اولیـة علـى ھـذا المشـروع، وكانـت دراسـة مفیـدة 

عقد جمال عبد الناصـر اتفاقـا مـع المانیـا )1959(وبعد استقالتنا عام .ومجدية

الغربیة لتنفیذ ھذا المشروع، ومنذ ذلـك الحـین وحتـى الان لـم تنتـه الدراسـة 

التفصیلیة، وما تزال المانیا الغربیة تماطـل وتـراوغ، فطـورا تـدعي بأنھـا ابرمـت 

الاتفاق مع الجمھورية العربیة المتحدة، وان سورية اصبحت غیر محتاجـة لھـذا 

اي -المشروع او غیر قادرة على ايفاء التزاماتھا المالیة من جراء تنفیذه، او انھا 

.اجراء مباحثاته مع تركیاتعلق عقد اتفاقھا معنا على -المانیا

والحقیقة الواضـحة كمـا قلنـا فـي اجتمـاع جـرى فـي لجـان المجلـس 

النیابي السابق بحضور رئیس الحكومة الدكتور معروف الدوالیبي، والسـید نـور 

الدين كحالة، ان المانیا الغربیة لا يمكن ان تنفذ ھـذا المشـروع، وانھـا تماطـل 

تحت ضغط امريكا والصھیونیة العالمیة التـي وتراوغ لاضاعة الوقت، وأنھا واقعة

ــائج ھامــة وخطــرة علــى المصــالح  ــرى فــي تنفیــذ مشــروع ســد الفــرات نت ت

.الاستعمارية والصھیونیة في المنطقة العربیة كلھا

ويمضي عام على الاجتماع المـذكور ولا تـزال المانیـا تسـوف وتخاتـل، 

ان تنتھـي الدراسـة، وھكذا انصرمت خمس سنوات من حیاتنا الاقتصادية دون

.ودون ان نبت بالطريقة التي نمول بھا مشروعنا الضخم

ــارة الفوضــى  ــذات يحــرك الاســتعمار عمــلاءه لاث وفــي ھــذا الوقــت بال

والتخريب في بلادنا، واصطناع خطر الشیوعیة علیھا، مع ان سورية امنـع بـلاد 

ــدي الشــیوعي، ولكــن الغــرض مكشــوف ومفضــوح، العــرب امــام الغــزو العقائ

فالاستعمار والصھیونیة المتآمرة مع المانیا الغربیة، لمماطلتنـا وإضـاعة الوقـت 

علینا، تستھدف تخويفنا من الخطر الشیوعي حتى لا نفكـر فـي الاتجـاه نحـو 

.الاتحاد السوفیتي او دول اخرى لتمويل ھذا المشروع

انني اجزم بأن استثمار البترول في سورية، وانشاء سد الفـرات، ھمـا 

حرك للاستعمار والصھیونیة لاثـارة القلـق والفوضـى والتخريـب فـي بلادنـا، الم

واصطناع الخطر الشیوعي علینا حتى لا تتمكن سـورية مـن اسـتثمار بترولھـا 

وھــذا ھــو ســر المعركــة القائمــة بــین الاســتعمار .وانشــاء ســد الفــرات فیھــا

.والصھیونیة وبین شعبنا المناضل لتحقیق تقدمه وارتقائه ورفاھه
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منذ اكثر من عام قرأت لأحد النواب الالمان الیھود استجوابا يطلب فیـه 

ان لا تمـول سـد الفـرات لأنـه انحیـاز )وھي المانیا الغربیة طبعا(من حكومته، 

واضح للعرب وتھديد فاضح لاسرائیل، والان اقرأ في الصحف مـا يفیـد ان السـد 

قـام بزيـادة رسـمیة )وھـو رئـیس البوندسـتاغ الالمـاني الغربـي(ھیرستنماير 

لاسرائیل في اواخر شھر تشرين الثاني المنصرم، وان ھذه الزيـارة اسـتغرقت 

تسعة ايام، كما زارھا قبل ذلك السید باول اديناور وھـو ابـن مستشـار المانیـا 

الغربیة اديناور، والسید ديلـلار نائـب رئـیس البوندسـتاغ وذلـك بمناسـبة مـرور 

تعويضات بین اسرائیل والمانیا الغربیة، ھذه عشر سنوات على توقیع اتفاقیة ال

ملیـون دولار )850(التعويضات التي منحت بموجبھـا المانیـا الغربیـة لاسـرئیل 

والـى جانـب آخـر تعـاون عسـكري بـین اسـرائیل .تدفع على اثني عشر عاما

قررت حكومة اديناور ان تخصـص فـي موازنـة الطاقـة 1960ففي عام ..والمانیا

قدره ثلاثـون ملیـون مـارك لتمويـل الابحـاث الذريـة الجاريـة فـي الذرية اعتمادا

اسرائیل، كما قدمت حكومة بـون مسـاعدات شـملت بنـاء عـدد مـن الاھـداف 

اثناء زيارته الاخیرة المذكورة )ھیرمستنماير(وفي اجتماع ..العسكرية والحربیة

ــتین  ــاء مؤسس ــة لبن ــا الغربی ــة المانی ــتعداد حكوم ــن اس ــدث ع ــرائیل تح لاس

ــاصــن ــر مــن ..اعیتین ضــخمتین لحســاب اســرائیل فــي افريقی ــر ذلــك كثی وغی

.المساعدات الالمانیة لاسرائیل

ولكن محاولات امريكا واسرائیل لن تؤثر ابدا على اشـادة سـد الفـرات، 

لأن بامكان سورية الاعتماد على الاتحاد السوفییتي في تنفیذ ھذا المشـروع 

تحــاد الســوفیتي نفســه فــي بنــاء مثلمــا اعتمــد جمــال عبــد الناصــر علــى الا

كما اجزم ايضا بأن سورية قـادرة وحـدھا .المرحلتین من مشروع السد العالي

اذا استثمرت مواردھا البترولیة على تمويل مشروع سد الفرات دون اي تـأخیر 

.او ابطاء فیما اذا تعذر علیھا الاعتماد على الاتحاد السوفیتي

فــرات الــذي اســتنكفت المانیــا واذا لجأنــا فــي تمويــل مشــروع ســد ال

الغربیة عن تمويله الى الاتحاد السوفیتي، فلـیس لاننـا عـاجزون عـن انشـائه 

بانفسنا، بل لاننا نريـد كسـب الوقـت الثمـین، وحتـى لا تتـأخر بـرامج التنمیـة 

الاخــرى عــن مواعیــدھا، لاننــا فــي ســباق مــع اســرائیل والاســتعمار، وعامــل 

.ة القائمة بینھما وبین العربكسب الوقت مھم واساسي في المعرك

لذلك كان مـن اھـم واجبـات الحكومـة القومیـة القائمـة، قطـع الطريـق 

علــى التســويف والمماطلــة واضــاعة الوقــت، والبــت فــي طريقــة تمويــل ھــذا 
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المشروع الكبیر، فقد كفانا اننا اضعنا خمسة اعوام سدى مع انـه كـان يمكـن 

لھا ثلاثة اعـوام، وكنـا بـدأنا بتنفیـذ تحقیق المرحلة الاولى لھذا السد والمقدر

ــا  ــا امريك ــويفھا ومماطلتھ ــي تس ــة ف ــا الغربی ــة وان وراء المانی ــة الثانی المرحل

واسرائیل، ولیس المقصود فقط ھدر الوقـت، بـل المقصـود ايضـا الضـغط علـى 

ــركة  ــع ش ــة م ــات الجاري ــي المفاوض ــا ف ــي قضــیة اســتثمار بترولھ ــورية ف س

.كونكورديا الالمانیة الغربیة



ــتقط  ــاول ان تل ــورية تح ــت س ــدما كان ــرة عن ــذه الفت ــي ھ ف

انفاسھا، وان تعید الحیاة لاقتصادھا، كان عصام العطار يتجول فـي 

المدن السورية، ومنھا مدينة حلب، لیخطب في مساجدھا معرضا 

بالاشتراكیین وبحكومة خالد العظم، محرضا علیھما، مـرددا النغمـة 

يمــة حــول التخــوف مــن الشــیوعیة بالوقــت الــذي كانــت فیــه القد

ــاص، وتنشــیطه  ــاع الخ ــي تشــجیع القط ــادة ف ــة العظــم ج حكوم

ــولى  ــد ت ــوري، وق ــاد الس ــة الاقتص ــى تنمی ــه، وعل ــاد علی والاعتم

الاقتصادي السوري المشھور عزت الطرابلسي ھذه المھمـة فبـدأ 

:لاقرارھا بتحضیر المشاريع التالیة التي رفعھا الى مجلس الوزراء 

انشاء صندوق توفیر بريدي يشجع الافراد على الادخار ويكـون -1

.موردا للحكومة في مشاريعھا التنموية

.انشاء بورصة للاسھم المالیة-2

.تعديل قانون البنك الصناعي-3

.انشاء مراقبة للتصدير-4

.انشاء اسطول تجاري-5

الـدكتور وكان الوضع الاقتصادي في سورية كما تحـدث عنـه

:عزت الطرابلسي لوكالة الانباء العربیة

بزيـــادة 1962ان الاقتصـــاد الســـوري تمیـــز عـــام "

ملیـون لیـرة بحیـث 350محسوسة بالدخل القـومي بلغـت 

ملیـارين وسـبعمائة وخمسـین ملیـون )2.750(بلغ الـدخل 

لیرة، وذلك بسبب زيادة الانتـاج الزراعـي لجـودة الموسـم، 
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ـــناعي و ـــل الص ـــاط الحق ـــة ونش ـــار والفعالی ـــة المط حرك

ان ھذا العام تمیز باستقرار اقتصادي وثبات قوة ...التجارية

النقد السوري رغـم الاسـتیرادات والنفقـات غیـر المنظـورة 

اكثر ازدھـارا فـي مختلـف النشـاطات 1963مما يجعل عام 

(الاقتصادية )9/12/1963النصر .



ان اسـافر الـى حلـب، المدينـة الاولـى لقد رأيت من المفید

فــي ســورية مــن حیــث فعالیاتھــا الاقتصــادية، لامحــو الآثــار التــي 

خلفتھا خطب عصـام العطـار فـي المسـاجد واتصـالاته بالجمعیـات 

الدينیة والفئات الیمینیة، فعقـدت مـؤتمرا اجبـت فیـه بكـل صـراحة 

على مختلف الاسئلة التي طرحھا علي الصـحفیون الحلبیـون وقـد

:نشرت الحديث تحت العناوين التالیة 

.مسؤولیة الاحزاب في الصمود امام المغامرين

.نحن مع الیمین الوطني لما فیه مصلحة الوطن

عقد السید اكرم الحوراني مؤتمرا صحفیا فـي حلـب اجـاب فیـه علـى 

عدد من الاسئلة التي وجھت الیـه فأجـاب علـى سـؤال عـن رأيـه بمـا اعلنـه 

ان الحريـات :ا بـالعودة الـى قـانون الاحـزاب السـابق فقـال السید رشاد برمـد

والـذي اقـر مجـددا فـي العـام 1950العامة نص علیھا الدستور السـوري عـام 

الماضي وموضوع تشـكیل الاحـزاب ھـو شـرط مـن شـروط الدسـتور السـوري 

الجديد واعتقد ان القانون المزمع اصداره سیكون منسجما مع نصوص دستورنا 

مكملة له المتعلقة بالحريات العامـة خاصـة وان الدسـتور السـوري والقوانین ال

دستور تقدمي نصا وروحا بعد ان الغیت المادة الرجعیة الوحیدة فیه والمتعلقـة 

.بالاصلاح الزراعي

ــاة  ــى الحی ــبلاد ال ــادة ال ــنة لاع ــة س ــت مھل ــة اعطی ــال ان الحكوم وق

الاحزاب وستجري البرلمانیة الديمقراطیة لذلك فھي ستعمل على وضع قانون

.الانتخابات في البلاد

وقال ان الاحزاب السیاسیة ھي تلبیة لتحقیق اماني الشعب 

بالتطور والتقدم وبقدر ما تلتزم الاحزاب التي ستنشأ بالمنطق تصمد 
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امــام المغــامرات والمغــامرين الــذين يــودون اقامــة حكــم ديكتــاتوري 

الديكتاتوريـة وفردي وان شعب سـورية عـانى كثیـرا مـن المغـامرات

ــا  ــق فــي بلادن ــة السیاســیة التــي تطب ونرجــو ان تكــون الديمقراطی

.والقائمة على الديمقراطیة الاجتماعیة حصنا حصینا للبلاد

واجاب السید اكرم الحوراني على سؤال لوكالة انبـاء الشـرق العربـي 

عن رأيه في تخفیف عدد النواب في المجلس النیابي السوري بأن كثرة العدد 

قلته لا قیمة لھا اذا كانت المجموعة او اكثريتھا صالحة، واذا تمكـن الشـعب او

من تحدي الظروف المحیطة بـه وتمكـن ايضـا مـن ارسـال ممثلـین امنـاء الـى 

المجلس النیابي يصبح العدد الكثیر خیرا، وقال ان تخفیض عدد النواب لیس له 

.مبررات، فالموضوع تمثیل الشعب تمثیلا صحیحا

لى سؤال اخر حول التكتل الاشتراكي الذي دعا الیه بان ھـذا واجاب ع

التكتــل ھــو عملیــة مؤقتــة لظــروف محــدودة امــا الاحــزاب فھــي لغیــر الظــروف 

ونفي ما ذكر بشأن احاديثه مع بعض السیاسیین حول عودة بعـض .المحدودة

.السیاسیین المحكومین والذين ھم خارج البلاد

ــ ــا اذا ك ــر فیم ــؤال اخ ــى س ــاب عل ــل واج ــان ان يعم ان بالامك

الاشـتراكیون الــى جانــب الیمینیــین بأنــه يجــب التفريــق بــین الیمــین 

الــوطني والعمیــل واضــاف نحــن مــع الیمــین الــوطني علــى اســاس 

وطني ديمقراطي لما فیه مصلحة الوطن العربي وتوجد امثلة كثیـرة 

على ھـذا التعـاون وذلـك عنـدما تعرضـت الـبلاد فـي بعـض الظـروف 

واشار الـى انـه يوجـد فـي الیمـین .جمیعا صفا واحداللمخاطر وقفنا

.عملاء كما يوجد في الیسار ايضا عملاء

وقال عن التنظیم الجديد لحزب البعث العربي الاشتراكي بأنـه سـیطرا 

علیه تعديل وتؤخذ بعین الاعتبار التجـارب التـي مـرت علـى الـبلاد والمـؤامرات 

یع الاحزاب سیطرا على برامجھـا وقال اعتقد ان جم..التي تعرضت لھا سورية

القديمة تعديل بسبب التجارب التي مرت بھا سورية وخاصـة التجربـة الاخیـرة 

وقال عن رأيه بتعدد الاحزاب بأن ھذا الموضوع .التي ما تزال قائمة لم تنته بعد

.سیقرره الشعب كما ان الاحزاب المصطنعة ستنھار تلقائیا

سؤال اخر عن رأيه بالوحدة العربیـة واجاب السید اكرم الحوراني على 

ــة  ــة السیاســیة والديمقراطی ــى اســاس الديمقراطی ــوم عل ــا يجــب ان تق بأنھ
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الاجتماعیة وذلك لمنع التسلط والاسـتغلال وتكـون ھـذه الوحـدة قائمـة علـى 

اساس التكافؤ والمساواة ومنع جعلھـا مطیـة للاسـتغلال والانتھازيـة والتجـارة 

.افة الى ضرورة عدم وجود متناقضات في الانظمةباسم القومیة العربیة بالاض

واعلن بأن حزب البعث الاشتراكي سیعمل ما في وسـعه للـدفاع عـن 

واكـد بـأن الاشـتراكیین .حقوق العمال والفلاحـین والطبقـات الاخـرى الكادحـة

يؤيدون العمل لتصنیع البلاد وتشجیع رأس المال الوطني، وقال بقدر مـا نصـنع 

ا القـدرة للوقـوف بوجـه الاسـتعمار واسـرائیل كمـا اننـا دعـاة بلادنا تكـون لـدين

.لتوسیع عمل نطاق القطاع العام

وقال ان التـأمیم فـي سـورية لـم يوجـده عبـد الناصـر فسـورية اممـت 

شركات المـاء والكھربـاء وبنـك الاصـدار قبـل ان يعـرف عبـد الناصـر فـي العـالم 

جـب ان يحتـل تفكیـر واكـد السـید الحـوراني بـأن موضـوع فلسـطین ي.العربي

مجموع الدول العربیة لان قضیة فلسطین ھي التي طرحت قضیة الوحدة بـین 

.الدول العربیة

وقال عن رأيه في المساعدات والقروض الاجنبیة بأن المیثاق الـوطني 

الذي وقعه رجال السیاسة في سورية ينص على الحیـاد الايجـابي 1956عام 

ن الشرق والغرب شريطة ان لا تكون ھناك وعدم الانحیاز وقبول المساعدات م

واكـد بـأن مشـاريع التنمیـة فـي .اي شروط سیاسـیة ضـمنیة او غیـر ضـمنیة

سورية انما نفذت بأموال وطنیة سورية دون الاستعانة باموال اجنبیـة وقـال ان 

باستطاعة سورية ان تنفذ مشروع سد الفرات اذا مـا تخلـت المانیـا الاتحاديـة 

ذ السد وضرب على ذلك مـثلا بالتأمینـات الاجتماعیـة التـي بتعھداتھا عن تنفی

.س.ملیون ل70تعطي سنويا ما يقارب من 

اننا نؤيد الثورة لأننـا نريـد التحـرر وثـورة :وتحدث عن قضیة الیمن فقال 

اما ان تنحرف ھذه الثورة او تستغل فھـذا مـا .الیمن وتحررھا رائدنا الاساسي

كن فـي يـوم مـن الايـام لیخطـر ببـالي او وقال لم ي. لا نرضى به مطلقا

ببال اي عربي في ان يقتل العربي اخـاه العربـي علـى ارض عربیـة 

وتقول وكالة انبـاء الشـرق .ولكن ھذا ما يحدث على ارض الیمن العربي

العربي ان السید اكرم الحوراني دعا في نھاية مـؤتمره الصـحفي الـى العمـل 

حید الجھود بین العـاملین فـي الحقـل من اجل خیر سورية والوطن العربي وتو
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ــر ــي الكبی ــوطن العرب ــاء ســورية وال ــدة ابن ــل وح ــن اج (السیاســي م ــر . النص

)عن وكالة انباء الشرق العربي7/1/1963

محاولة انقلابیة فاشلة بقیادة النحلاوي فـي الثالـث عشـر 

:1963من كانون الثاني 

راجــت فــي دمشــق 1963فــي اوائــل شــھر كــانون الثــاني 

ات بــأن عبــد الكــريم الــنحلاوي ورفاقــه قــد عــادوا ســرا الــى شــائع

ورد صـراحة خـلال (سورية للقیام بانقلاب بالاتفـاق مـع الناصـريین 

ــع  ــنحلاوي م ــالات ال ــن اتص ــديث ع ــة الح ــدة الثلاثی ــات الوح مباحث

(الناصريین ومع عبد الناصر الذي لم ينف ذلك )126ص.

ريـة بعـد استدعیت الى رئاسـة الجمھو13/1/63وفي تاريخ 

ان سمعت ان حركة تمرد في الجیش قامت في صباح ذلـك الیـوم 

ولكنھا احبطت عندما اقتـرب زيـاد الحريـري مـع قواتـه فـي الجبھـة 

.واصبح على ثلاثین كیلومترا من دمشق

عندما دخلت القصر الجمھوري وجدت عبد الكـريم الـنحلاوي 

ار في جالسا في الصالون غاضبا ممتقع الوجه، ووجدت عصام العط

غرفة رئیس الجمھورية الذي اخبرني بمحاولـة الـنحلاوي الفاشـلة 

.وانھا حلت سلما

لقــد اســتغربت يومــذاك دعــوتي لھــذا الاجتمــاع وقلــت فــي 

نفسي لعل القدسي يريـد منـي ان انصـح عبـد الكـريم الـنحلاوي 

بمغادرة البلاد وھو ما اتفق علیه مع قائد الجیش عبد الكـريم زھـر 

.الدين

جت وانا على ھذا الظن، وخوفـا مـن صـدام الجـیش ولما خر

والتماسا لخروج النحلاوي سلما من البلاد سلمت علیـه وجلسـت 

بجانبه وكانت المرة الثانیة التي اراه فیھا بعـد المـرة الاولـى التـي 

كمـا  1962جرت اثر اعتقالي بعد حركة الثـامن والعشـرين مـن آذار 

.ذكرت سابقا، وقد حاولت ان أھدئ من روعه
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ــین ضــباط  ــاحر ب ــات والتن ــأن اســتمرار الخلاف ــا نصــحته ب كم

الجیش سـیكون لـه عواقبـه الوخیمـة علـى الـبلاد وعلـى القضـیة 

العربیة وان الروح الوطنیـة التـي يتحلـى بھـا ضـباطنا فـي الجـیش 

السوري ستتغلب في النھاية على ھذه الخلافات، ولكن النحلاوي 

ھـه عنـي، وقـد بـررت لم يجبني بكلمة بل ظل صامتا ومشیحا بوج

ذلك يومذاك بكونه من الاخوان وبالخصومة مع البعثیـین ممـا جعلـه 

.يتابع تسريح اعداد كبیرة من الضباط الموالین للبعث بعد الانفصال

لقد جاء في مـذكرات قائـد الجـیش عبـد الكـريم زھـر الـدين 

:وصف لھذه المحاولة الانقلابیة الفاشلة 

حلاوي ورفاقه الـذين اقصـاھم دخل الن11/1/1963في يوم "

مـؤتمر حمـص الـى سـورية عـن طريـق مخفـر بـاب الھـوا المتـاخم 

برزت حركـة العصـیان 13/1/1963للحدود السورية التركیة، وبتاريخ 

ويشیر زھـر الـدين "في كل من معسكرات قطنا والقابون والكسوة

:باصبع الاتھام للقدسي عندما يقول 

مجلس الوزراء علـى عـودة اطلعت الدكتور ناظم القدسي و"

النحلاوي ومحاولتـه الانقلابیـة، ولمـا ذھبـت الیـه مـرة ثانیـة، فـإذا 

بــالنحلاوي ورفاقــه موجــودين فــي القصــر الجمھــوري وھــم مھیــب 

الھندي وفايز الرفاعي، وقالا لي بحضـور رئـیس الجمھوريـة بأنھمـا 

حضــرا الــى بلــدھما بعــد ان ســرحا مــن الجــیش وانھمــا لا يرغبــان 

:ثم يقول "في وزارة الخارجیةبالتوظف 

ان النحلاوي عندما قام بالمحاولة وضـع شـروطا لوضـع حـد "

:لھا وھي 

الغاء امر نقله الى وزارة الخارجیة واعادته ورفاقه الى الجـیش -1

.فورا

اخراج كل من اللواء مقعبري والعمید خلیل الموصـلي والعقیـد -2

.زب الشیوعيعدنان عقیل من لجنة الضباط لانتمائھم للح

الاســراع بالمحاكمــات وضــرورة تنفیــذ الاحكــام التــي ستصــدر -3

.بحق الذين ارتكبوا جرائم القتل في عصیان حلب
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.العودة الى مؤتمر حمص وتنفیذ المقررات التي لم تنفذ-4

الدعوة الـى وحـدة فوريـة مشـروطة مـع مصـر شـريطة تبـديل -5

(قیادة الثـورة المصـرية مـذكرات عبـد ومـا بعـدھا مـن 360ص.

).الكريم زھر الدين

ومــن ھــذا الشــرط الاخیــر يظھــر ان مشــروع عــودة الوحــدة 

بقیادة المشیر عبد الحكیم عامر كان لا يزال واحدا من خیـوط ھـذه 

المحاولة بالتفاھم مع المخابرات المصـرية التـي تنتمـي للمشـیر، 

كما اعتقد بأن ھذه المحاولة الانقلابیة كانـت بالتفـاھم مـع عصـام 

العطار وبالرضى الضمني من نـاظم القدسـي، الـذي لـم يتخـذ اي 

تدبیر لمعاقبة النحلاوي ورفاقه بالاحالة الى المحكمة بتھمة التمرد 

بعد ھذه الاحـداث اتخـذ .والعصیان، وانما سمح لھم بمغادرة البلاد

قرار بايفاد زيارة الحريري في بعثة عسكرية الى موسكو ولكن ھذا 

يتحدث عبد الكريم زھر الدين عـن ملابسـات ھـذا القرار لم ينفذ، و

الايفاد بأنه قرار اتخذه مع لجنة الضـباط بالاضـافة الـى ايفـاد ضـباط 

آخــرين مــن كتلــة الشــوام مــنھم العمیــد موفــق عصاصــة ومســلم 

الصباغ وسلیم شرف الى الاتحاد السوفیتي وھؤلاء اخذ رأيھم في 

ا رأيھـم ممـا دعـا زيـاد الايفاد بینما لم يؤخذ رأي زياد، ولكنھم بـدلو

الى مقابلته وطلب عدم ارساله الى روسیا أسوة بالآخرين، ويعلق 

:زھر الدين في مذكراته على ذلك بما يلي 

لم اتمكن من تلبیة ھذا الطلب العـادل مـن زيـاد الحريـري، "

وھنا لابد من القول الى الدمشقیین الذين انتقدوا فیما بعد الفريق 

له مـع زيـاد الحريـري بأنـه كـان ينبغـي ان زھر الـدين نظـرا لتسـاھ

ينتقـدوا رفــاقھم الــذين بــدلوا رأيھــم فــي آخــر لحظــة وامتنعــوا عــن 

السفر الى موسكو رغما عن استشارتھم المسـبقة لأنھـم أعطـوا 

(الفرصة لزياد الحريري للانسحاب من البعثة )347ص"

اصدر زھر الدين امر تعیین العقید زيـاد 1/3/1963وفي تاريخ 

حريري ملحقا عسكريا في بغداد، وتعیین العمیـد مسـلم الصـباغ ال

من كتلة الشوام بدلا عنه قائدا للجبھـة، والعمیـد راشـد القطینـي 

رئیسا لشـعبة المخـابرات، كمـا صـدر امـر بانھـاء مھمـة )الناصري(
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في قیادة قوى الامن الداخلي )من الضباط الشوام(مطیع السمان 

وعنـدما اصـر مطیـع السـمان .. مـةووضعه تحت تصرف القیـادة العا

على عدم تنفیذ ھذا الامر ودعمـه فـي ذلـك كافـة ضـباط الیمـین، 

استفادت الفئة المعارضة من ھذا الوضع وحرضت زيـاد علـى عـدم 

.تنفیذ امر القیادة العامة

ان اصرار عبد الكريم زھر الدين وناظم القدسي على اقصـاء 

الاتحـاد السـوفیتي ثـم زيـاد الحريـري عـن قیـادة الجبھـة اولا الـى 

ملحقا عسكريا الى بغداد، ھو اعتقادھما الخاطئ بصلتي مع زيـاد 

الحريري الحموي، الذي تربطه بي صلة المصاھرة، وھذا ما يفسـر 

طلب ناظم القدسي الاجتمـاع بـي مـع عصـام العطـار فـي القصـر 

ــد الكــريم نحــلاوي،  ــار ان العطــار وراء عصــیان عب الجمھــوري باعتب

حــف زيــاد الحريــري مــن الجبھــة الــذي احــبط محاولــة واننــي وراء ز

الانقلاب، كما يفسر ارسال العقیـد مزيـد الھنیـدي الضـابط البعثـي 

من قبل نـاظم القدسـي وعبـد الكـريم زھـر الـدين للاتفـاق معـي 

.للاطاحة بالوضع في سورية، كما سیرد فیما بعد

لقد توھم عبد الكريم زھر الـدين ان تعیینـه راشـد العطینـي 

ســا للمخــابرات، والصــباغ قائــدا للجبھــة سیرضــي جماعتــه رئی

والناصريین في آن واحد، وسیبعد زياد الحريري عن قیادة الانقـلاب 

ــادة الجــیش  ــي قی ــاء ف ــن البق ــه م ــا يأمل ــى م وســیجعله يصــل ال

بمساعدة الناصريین والبعثیین ومن بقـي مـن جماعتـه مـن ضـباط 

.الانفصال

ــیش ــدين للج ــر ال ــادة زھ ــت قی ــذا كان ــاظم وھك ــة ن ورئاس

القدســي للجمھوريــة ومحــاولات الــنحلاوي ورفاقــه المتكــررة ومــن 

وراءھم من الاخـوان المسـلمین بالاتفـاق مـع المخـابرات المصـرية 

السبب الرئیسي في القضاء على محـاولات الاشـتراكیین العـرب، 

.بصورة خاصة، للعودة بسورية الى الاوضاع الدستورية الديمقراطیة

الاولى تقع على عـاتق الـنحلاوي ورفاقـه، ولكن المسؤولیة

وعلى من وراءھـم مـن الطـامعین بـالتفرد فـي حكـم سـورية بـأي 

13/1/63صورة كانت، ولقد مھد النحلاوي بغباء في حركتـه بتـاريخ 
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الذي قضى نھائیا على آمال الشعب 1963لانقلاب الثامن من آذار 

ــى محــا ــة وعل ــاة الديمقراطی ــى الحی ــالعودة ال ولات فــي ســورية ب

الاشتراكیین العرب وخالد العظم لاجراء الانتخابات التي تقررت فـي 

.1963شھر حزيران 

ان لؤي الاتاسي الضابط الناصري الذي اصبح قائـدا للجـیش 

يقول في محادثات 1963ورئیسا للدولة بعد انقلاب الثامن من آذار 

:الوحدة الثلاثیة عن حركة النحلاوي الاخیرة ما يلي 

ار بحركـة الـنحلاوي الأخیـرة انـه كـان فعـلا متصـلا بجماعتنـا، يليّ صـ"

وجماعتنا شجعوه عملیا، وورطوه بعد ذلك تركـوه، راحـت عناصـره الاساسـیة، 

، لـذلك )1963(آذار 8لیـوم )فـي السـجن(كلھـا طبـت فـي السـجن، وقعـدت 

(الوحــدويین أخلــوا بنــا وســابونا، كــذابین:يقولــون  محادثــات الوحــدة الثلاثیــة "

).126ص

في العراق مقدمة، بعد 1963كان انقلاب الثامن من شباط 

:في سورية 1963شھر واحد لانقلاب الثامن من آذار

بـدأ الوضـع الـذي كانـت تمــر بـه سـورية خـلال شـھر كــانون 

ــاني  ــم 1963الث ــراف الحك ــراع اط ــه بســبب ص ــن داخل ــل م بالتآك

.المشتركة فیه

لــى عــاتق وكانــت اكبــر مســؤولیة فــي ھــذا التآكــل تقــع ع

الـذين كانـت لھـم الیـد -بقیـادة عصـام العطـار-الاخوان المسلمین 

.الطولى في انھیار الوضع الديمقراطي

ولتوضیح ذلك يجب ان نعود قلیلا الى انقـلاب الانفصـال فـي 

ــوان 28/9/61 ــا شــجع الاخ ــا مم ــا يمینی ــه اخوانی ــان طابع ــذي ك ال

فى علـى ترشـیح مصـط-لاول مرة فـي مدينـة حمـاه-المسلمین 

الصیرفي ونعسان عروانة للنیابة في قائمة واحدة مع الاقطـاعیین، 

.ولكن ھذه القائمة سقطت بأكملھا

وبمناســبة تشــكیل خالــد العظــم وزارتــه، طلــب منــه عصــام 

العطار ترشیح مصطفى الصـیرفي للـوزارة، فلـم يلـب خالـد العظـم 

طلبه، وانما اختار نبیل الطويل وعمر عـودة الخطیـب واحمـد مظھـر 
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لعظمة عن الاخوان وزراء في حكومته، وكـان غـرض عصـام العطـار ا

مــن ترشــیح الصــیرفي للــوزارة تلمیعــا لاســمه بعــد ســقوطه فــي 

المعركة الانتخابیة لانجاحـه فـي المعركـة القادمـة، لیـدق اسـفینا 

في مدينة حماه التي لم يكن للاخوان فیھا اثر يذكر، وكـان معروفـا 

بــد الحمیــد الســراج الــذي ان مصــطفى الصــیرفي ھــو مــن اتبــاع ع

.رشحه في عھد الوحدة لانتخابات الاتحاد القومي

ــال  ــار ادخ ــام العط ــة عص ــى محاول ــم ال ــد العظ ــیر خال ويش

:الصیرفي الى الوزارة في مذكراته

ان عصــام العطــار بــذل جھــدا كبیــرا لادخــال الصــیرفي فــي "

الحكومــة ســواء عنــد تألیفھــا او عنــد خلــو وزارة العمــل باســتقالة 

(ور الاطرشمنص )الجزء الثالث434ص"

لقد اسر عصام العطار استیاءه من خالد العظم فـي نفسـه، 

فقام فیما بعد بتشجیع من رئیس الجمھورية ناظم القدسي وتأيید 

من الیمـین الـديني والاقتصـادي وبالتحـالف مـع الفئـات الاقطاعیـة 

والناصرية والقیادة القومیة لحزب البعث بسلسلة من المشـاغبات

.في الجامعة السورية وبعض المدارس في مختلف المدن السورية

كما جعل من صحیفة اللواء التـي منحـه القدسـي امتیازھـا 

منبرا للتھجم على العھـد وعلـى الاشـتراكیین العـرب، بینمـا وقـف 

رشــاد برمــدا وزيــر التربیــة الــى جانــب العطــار فــي تغطیــة الفــتن 

معركـة  -كما ذكرنـا-صورھا والاضطرابات التي اثارھا في المدارس و

..بین الايمان والالحاد

ويشیر العظم في مذكراته الـى تحالفـات العطـار المتشـعبة 

ــادة  ــى الناصــريین مــرورا بالقی ــديني والاقتصــادي ال مــن الیمــین ال

:القومیة لحزب البعث

لقد ثبت لي بعد انقـلاب الثـامن مـن آذار كیـف كـان عصـام "

ظن به طويلا ولكن تكشف لي فیما العطار يخادعنا، لقد احسنت ال

)3ج372ص".(بعد انه كان ذا عشرين وجه وخمسین لسان
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لقد اصبح وجود الاشتراكیین العرب فـي الـوزارة الـى جانـب 

امرا لا يحتمل، فقررنـا ان يقـدم -وھذا وضعھم-الاخوان المسلمین 

ــل الكــلاس وامــین  ــدور وخلی ــیم ق ــد الحل ــوزيران الاشــتراكیان عب ال

، وعنـدما سـئل 25/1/63لاسـتقالة مـن الحكومـة بتـاريخ النفوري ا

:امین النفوري عن الاسباب التي دفعت لھذه الاستقالة اجاب

انھا تتعلـق باسـباب جوھريـة تمـس امـن وسـلامة الـبلاد، "

ولیس صحیحا لما تذيعه بعض المصادر المغرضـة بـأن الخـلاف بـین 

ف علـى اطراف الحكم علـى الوظـائف والتوظیـف، وانمـا ھـو اخـتلا

(سلامة البلد واستقراره وامنه وسلامة اتجاھه السیاسي النصـر "

1/2/63.(

لقد ظل خالد العظم مصرا على عـدم قبـول الاسـتقالة فلـم 

نتمكن من اقناعه بوجھة نظرنـا بـأن اسـتقالة الـوزراء الاشـتراكیین 

ستخفف عن كاھله الضغوط الداخلیة والخارجیـة، كمـا يجعـل يـدنا 

دنا في الحكومـة، طلیقـة بعـد الاسـتقالة بـدعم مغلولة، خلال وجو

.ھذه الحكومة وتأيیدھا

اما التجار والاقتصاديون والتكنـوقراط فقـد جزعـوا لمـا شـعروا 

بجدية موقفنا، فبذلوا جھودھم باجتماعات عديدة لیصلحوا مـا بیننـا 

وبین عصام العطار، فاشترطنا تراجع العطـار عـن مواقفـه الانتھازيـة 

ه مع اعداء الوضع الديمقراطي، وان يحـدد مواقفـه وتحالفه المشبو

السیاســیة بجــلاء ووضــوح مــن جمیــع القضــايا، بمــا ينســجم مــع 

.سیاسة الحكومة التي يشارك فیھا الاخوان المسلمون

وكان آخر ھذه المحاولات الفاشلة في منزل ناظم القدسـي 

:1963شباط 7وقد اشارت الیھا جريدة النصر في 

المســـاعي الحمیـــدة التـــي بـــذلتھا لقـــد فشـــلت جمیـــع "

ـــات  ـــال الفعالی ـــیة ورج ـــیات السیاس ـــا والشخص ـــات العلی المقام

الاقتصادية منذ عشرة ايام لحمل الوزراء الاشتراكیین على سـحب 

اســتقالتھم مــن حكومــة خالــد العظــم فــي الاجتمــاع الــذي عقــده 

الســیدان عصــام العطــار واكــرم الحــوراني، وقــد اكــد الحــوراني 

لوزراء الاشتراكیین لن يعـودوا عـن اسـتقالتھم، وان للصحافیین ان ا
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ــن  ــا م ــا ســیكون اجــدى لھ ــدھم لحكومــة العظــم مــن خارجھ تأيی

".الاشتراك معھا

وكان بشیر العظمـة نائـب رئـیس الـوزراء قـد قـدم اسـتقالته 

فقبلھا خالد العظم في الیـوم 24/1/1963ايضا من الحكومة بتاريخ 

-ق بشیر العظمـة ان العظمـة التالي، وقال لي امین النفوري صدي

كان يائسا مـن -اثر عودته من الولايات المتحدة كموفد لھیئة الامم

صــمود الوضــع فــي ســورية تجــاه مــا يحــاك داخلھــا وخارجھــا مــن 

ــض  ــاض صــديقه رف ــود ري ــى ان محم ــة، حت ــة ودولی ــؤامرات عربی م

ــت  ــي كان ــطینیة الت ــأن القضــیة الفلس ــاون بش ــه للتع ــاع ب الاجتم

.ھیئة الامم المتحدةمطروحة آنذاك في

ــدما تلقــت وزارة  ــورك عن لقــد كــان بشــیر العظمــة فــي نیوي

الخارجیــة الســورية مــن ســفاراتھا فــي الخــارج استفســارات عــن 

حقیقة الوضع في سورية مما اضطر خالد العظـم لارسـال التعمـیم 

:التالي للسفارات 

ان الدعاية الناصرية ناشطة بشكل غیـر عـادي وھـي ترمـي لزعزعـة "

ة المواطنین بالاستقرار والى اشاعة البلبلـة وتفرقـة الصـفوف، والـى حمـل ثق

ان كل مـا .الدول الاجنبیة على التشكیك بمستقبل سورية اقتصاديا وسیاسیا

يشیعه الاعلام المصري من ان الدماء تسیل في الشوارع وان القتال الناشـب 

"بین عناصر الجیش وان الدبابات تجوب الشوارع عار عن الصحة

وكانت المخابرات المصرية فـي سـورية قـد نشـطت نشـاطا 

1963شـباط 23محموما مـع اقتـراب موعـد ذكـرى الوحـدة بتـاريخ 

لاثارة الاضطرابات والاشاعات وتزامن ھذا النشـاط، بـل ترافـق، مـع 

نشاط الاخوان المسلمین فوقعـت وبعـض الاشـتباكات فـي مدينـة 

المدارس الثانويـة، حلب وعلقت الدروس في مدرسة الصنائع وبعد 

وكانت قد جرت قبل ذلك محاولة لاثارة الفتنة الطائفیـة فـي مدينـة 

فاعتقل على اثرھا المحرضون، )بین الاسلام والمسیحیین(حمص 

كمــا توالــت الاشــتباكات بــین طــلاب الاخــوان المســلمین والطــلاب 

الاشتراكیین في الجامعة السورية تحت شـعار محاربـة الشـیوعیة 

ذي رفعـه عصـام العطـار وھـو المعزوفـة القديمـة لحلـف والالحاد الـ
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بغداد ومبدأ ايزنھاور، بینما كان العطار، قـد اقتـرح علـي فـي منـزل 

اقامـة جبھـة -بشیر العظمة، اثناء مشاورات العظمة لتألیف وزارته 

وطنیة تضم الاشتراكیین العرب والاخوان والشـیوعیین، فلـم اوافـق 

مثل ھذه الجبھة لأن ضررھا اكبـر عصام العطار والعظمة على قیام 

من نفعھا ولأنھا تضع سلاحا بید الاعلام الامیركي والغربـي ضـدنا، 

وفي ھذه الواقعة ما يكشف انتھازية بعض الاخوان ممـن يتلبسـون 

.بلباس الدين الحنیف

بعد ان تأكد ناظم القدسـي مـن اصـرار الـوزراء الاشـتراكیین 

ير التربیة والتعلیم بالاستقالة على الاستقالة، اوعز لرشاد برمدا وز

الذي صرح كاشـفا الغطـاء عـن سـبب الحملـة علـى الاشـتراكیین 

:العرب قائلا 

اننــي كــوزير فــي مركــز المســؤولیة لا اســمح لنفســي ان "

اشترك في مؤامرة مقصودة او غیر مقصودة لعودة سـورية الـى مـا 

ك ، ولیس ادل على ذلـ1958واول عام 1957كانت علیه اواخر عام 

، 1958من ان اكرم الحوراني كان وراء دفع البلاد الـى احـداث عـام 

تلك الاحداث التي آذت سورية، واذا كانـت الـبلاد قـد تخلصـت مـن 

الكوارث التي جرت الیھا تلك الاوضاع فإنني اخشى مـا أخشـاه اذا 

يصـعب الـتخلص  -لا سـمح الله-استمر الحال كما ھو ان تقع كارثة 

(منھا )30/1/63النصر "

لقد اراد رشاد برمـدا بھـذا التصـريح ان يثیـر مخـاوف الیمـین 

1957/1958والدول العربیة والغرب مـن عـودة سـورية الـى عـامي 

تلك الحقبة التـي كـان خالـد العظـم يطمـح بھـا بتأيیـد السـوفییت 

والحزب الشیوعي في ترشیحه لرئاسة الجمھورية الامر الذي دفع 

ري الى التسابق فـي تأيیـد بحزب الشعب والوطني والیمین السو

الوحدة مع مصر لأنھا اخف الشرين في رأيھم، وقد اشرت الى ھذا 

.التسابق في الفصول الماضیة

ومــن (وھكــذا اســتبان ھــدف الاخــوان ورشــاد برمــدا 

مـن رفـع شـعار مكافحـة الشـیوعیة )ورائه ناظم القدسي

ضد الاشتراكیین العرب وضد خالد العظم وھـو منـع العظـم 
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وبالتـالي بقــاء -ول مسـتقبلا لرئاســة الجمھوريـة مـن الوصـ

القدسي على رأس الحكم في سورية، ولدرء ھذه الظنون 

ــدين  ــر ال ــريم زھ ــد الك ــي وعب ــالف القدس ــا تح ــي اثارھ الت

والاخوان، والتي جرت على لسان رشاد برمـدا اعلـن خالـد 

العظــم تعھــده بــاعتزال السیاســة وعــدم ترشــیحه نفســه 

ئن الغــرب والولايــات المتحــدة للانتخابــات القادمــة لیطمــ

لسیاســة الحكومــة التــي انتھجــت ايضــا سیاســة الانفتــاح 

الاقتصادي، فقد عدد مـدير التجـارة الخارجیـة وعضـو لجنـة 

مكتب القطع السید يحیى عرودكي الخطوات التي اتخذتھا 

الحكومة لالغاء بعض القوانین الصادرة فـي العھـد السـابق 

:ولتحرير التجارة الخارجیة وھي 

ــي واعــادة الســوق الحــرة -1 ــى النقــد الاجنب ــة عل ــة الرقاب مرون

.المحلیة للقطع

تفويض مديريات الاقتصاد البت بطلبات الاستیراد مـن غیـر بلـد -2

.المنشأ

ملیون لیـرة مـن اعبائھـا 150ان ادارة مكتب القطع قد سددت -3

(بالنقد النادر ).8/2/1963النصر .

ه مع نـاظم القدسـي علـى لقد حسب خالد العظم ان اتفاق

تلزيم المانیا الغربیة المرحلـة الاولـى مـن سـد الفـرات مـا يطمـئن 

الولايات المتحدة والغرب بالرغم من قنـاعتي بـأن المانیـا لـن تعقـد 

مثــل ھــذه الاتفاقیــة الا اذا حصــلت شــركة كونكورديــا علــى امتیــاز 

استثمار البترول السوري في قراشوك، الامر الـذي كنـت اعارضـه، 

ــان رأي الاشــتراكیین العــرب أن ســورية يجــب ان تســتثمر ف قــد ك

بترولھا بنفسھا، وھذا ما صرح به ممثلھم في الـوزارة عبـد الحلـیم 

.قدور

موضوع سد الفـرات وقـرر مـا -لقد درس مجلس الوزارة اولا "

ــوي : يلــي  ــذ ھــذا المشــروع الحی ــى تنفی ان الحكومــة عازمــة عل

ــى ــاد عل ــواء بالاعتم ــورية س ــبة لس ــة او بالنس ــا الخاص امكانیاتھ
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بالاتفاق مع اية جھة دولیة علـى اسـاس ضـمان تنفیـذ المشـروع 

.باسرع وقت ممكن وفق مصلحة البلاد دون اي اعتبار آخر

درس قضايا البترول وقرر تشكیل لجنـة وزاريـة تشـرف -ثانیا 

على شؤون البتـرول وتضـع الحلـول السـريعة الحاسـمة لاسـتثمار 

(ستغلال الاستعماري لثرواتنا النفطیـةالبترول بعیدا عن الا النصـر "

).1962كانون اول 



لا شك ان الولايات لمتحدة بقیت غیر مرتاحـة لخالـد العظـم 

الــذي صــرح للســفیر الامیركــي فــي اول مقابلــة معــه بعــد تــألیف 

:الحكومة 

ا اننا لا نخدعكم بالقول المستحب عنـدكم، فـلا نعـدكم بمـ"

يعدكم به غیرنا، فنحن لا نقبل الصلح مع اسرائیل، ولا تحويـل نھـر 

الاردن، ولا توطین اللاجئین الفلسطینیین، ولكننا لـن نقـوم بھجـوم 

(على اسرائیل ).3ج309المذكرات ص"

لقد كان خالد العظـم فـي موقفـه ھـذا معبـرا عـن سیاسـة 

الـدائم سورية الثابتـة والعنیـدة فـي مواجھـة العـدوان الاسـرائیلي

.وتوسعه على حساب البلاد العربیة



في ھذه الفتـرة كانـت علاقـات الادارة الامیركیـة، فـي عھـد 

كندي، علاقات ودية مع جمال عبد الناصـر، فكانـت تؤيـد سیاسـته 

فـــي المنطقـــة العربیـــة وتمــــده بالمعونـــات والقـــروض لــــدعم 

قضــاء علــى الاحــزاب الیســارية اســتراتیجیتھا وتــأمین مصــالحھا بال

الوطنیة والاحزاب الشـیوعیة، ولقـد اجريـت مـع مصـطفى حمـدون 

تقییما للاوضاع في الجیش السوري قبیل انقلاب الثامن من شباط 

في العراق، فكان تقديرنا انه لا يمكن وقوع انقلاب عسكري لصالح 

.عبد الناصر في سورية

سـورية كـان ومن جھة ثانیـة فـإن الوضـع الـديمقراطي فـي

ــي اســتھدفت  ــى الصــمود فــي مواجھــة  المحــاولات الت ــادرا عل ق
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اسقاطه سواء من داخل البلاد او خارجھا لولا تآمر نـاظم القدسـي 

.وعبد الكريم زھر الدين وھما على رأس النظام

:يقول خالد العظم في مذكراته 

لقد كانت العلاقات بین ناظم القدسي والسـفیر الامیركـي "

اية، وكان البعض يفسرھا بأنھا ناشـئة عـن التفـاھم بـین متینة للغ

القدسي والحكومة الامیركیـة علـى السیاسـة العامـة، وانـا امیـل 

غیر ان بعض مواقف ناظم القدسـي تـدعو ...الى الاخذ بصحة ذلك

(الى سوء الظن )3ج312ص".

انقلاب الثامن من شباط في العراق 

فـي العـراق 1963واجھت سورية انقلاب الثامن من شـباط 

بحكومة ضعیفة اسـتقال منھـا وزراؤھـا السیاسـیون دون ان تنشـر 

مراسیم استقالتھم، وكانت الـوزارات الشـاغرة تـدار بالوكالـة، واثـر 

وكان خالد العظم منقطعا عن العمل بسبب وعكـة -اعلان الانقلاب 

دعاني ناظم القدسي للقصر محاولا اقناعي امـا بتشـكیل -صحیة 

جديـــدة وامـــا بعـــدول الـــوزراء الاشـــتراكیین عـــن حكومـــة قومیـــة 

استقالتھم تداركا للظروف الدقیقة التي تمر بھـا الـبلاد والمنطقـة، 

فقلت له لقد فات الاوان واننا لن نتراجع عن استقالتنا ولن نشترك 

بأي وزارة أخرى، سواء كانـت صـفتھا قومیـة او ائتلافیـة، وقلـت لـه 

:في ذلك الاجتماع

تمـر بھـا الـبلاد ھـي مـن صـنع يـديك، فلـولا ان الازمة التي

تشجیعك لكل الفئات المناوئة للاشتراكیین العرب لما وصلت الامور 

الى ما وصـلت الیـه، وكـان القدسـي قـد دعـا ايضـا عصـام العطـار 

.للاجتماع به فبقي العطار منتظرا خارج غرفة الاجتماع

اضطر خالد العظم وناظم القدسـي لاصـدار16/2/63وبتاريخ 

مراسیم استقالة الاشتراكیین والاخوان المسلمین الذين كـانوا قـد 

قدموا استقالتھم بعد ذلـك ولتعیـین اسـعد الكـوراني نائبـا لـرئیس 

ــوزراء فرحــان  ــة الــى ال ــوزارات الشــاغرة بالوكال ــوزراء واســندت ال ال
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الجندلي وجورج الخوري ونور الدين وكحالة وعزيز عبد الكريم وعـزة 

لعظمــة الــذي لــم يســتقل مــع وزراء الاخــوان الطرابلســي ومظھــر ا

.المسلمین



قطعت اذاعة بغداد برامجھا 8/2/63في صبیحة يوم الجمعة 

:واذاعت البلاغ التالي 

لقد قام الجیش صـباح الیـوم بالقضـاء علـى نظـام عـدو الشـعب عبـد "

الحريـات الدســتورية، الكـريم قاســم، ھـذا النظــام الـذي قســم الـبلاد، وصــادر 

وعذب المواطنین، وطعن الحركات التحرريـة العربیـة فـي ظھرھـا، ومنـع تقـدم 

.الشعب العراقي

الاول :ان ثورتنا التي تؤيدھا كافة التكتلات الشعبیة لھا ھدفان 

تحقیق الوحدة الوطنیة والثاني يرمي الى مشاركة الشـعب فـي حكـم الـبلاد 

.وفرض ھیبة القانون

لس الوطني يريد ان يؤلف حكومة تعتمد على الشعب، وتكـون ان المج

، وسـتتعھد ھـذه الحكومـة 1958مھمتھا تحقیق الاھداف الحقیقیة لثورة عـام 

ــات  ــتؤيد الحرك ــیوى وس ــي الآس ــامن الافريق ــدونغ والتض ــررات بان ــاحترام مق ب

التحررية في البلـدان العربیـة ونضـال جمیـع الشـعوب العربیـة ضـد الاسـتعمار 

خیرا لجمیع الشركات صاحبة الامتیازات الاجنبیة بأنه سیكون وتكفل أ

".لھا مطلق الحرية في استثمار البترول العراقي

ثم توالت البلاغات التـي اعلنـت تشـكیل المجلـس الـوطني 

ــد  ــاب عب ــة، وانتخ ــريعیة والتنفیذي ــلاحیاته التش ــورة بص ــادة الث لقی

وزيـرا 12السلام عارف رئیسا للجمھوريـة وتشـكیل الحكومـة مـن 

:منھم سبعة وزراء بعثیین وھم 

الزعیم احمد حسن البكر الذي عین رئیسا لمجلس الـوزراء، 

علي صالح السعدي نائبا للرئیس ووزيرا للداخلیة، والمقـدم الـركن 

صالح مھدي عماش وزيرا للـدفاع، طالـب شـبیب وزيـرا للخارجیـة، 

وزيـرا الدكتور عزة مصطفى وزيرا للصحة، والدكتور سعدون حمادي

.للاصلاح الزراعي وحازم جواد وزيرا للدولة
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وقد سارع مجلـس الـوزراء السـوري فاتخـذ منـذ الیـوم الاول 

ــراق ــي الع ــد ف ــع الجدي ــالاعتراف بالوض ــرارا ب ــص .ق ــي ن ــا يل وفیم

:الاعتراف

رمضان الموافق 15اجتمع مجلس الوزراء في القصر الجمھوري بتاريخ "

وقـد اسـتعرض الموقـف بـالعراق الشـقیق شباط برئاسة رئیس الجمھورية،9

والاحداث التي جرت فیه، ولما كانت حكومة الجمھورية العربیـة السـورية تعبـر 

عن رأي الشعب العربي في سورية الذي يؤمن بحكـم الشـعب والديمقراطیـة 

ويحارب حكم الفرد والديكتاتورية وتؤمن بأن التطور والتقدم والتحرر الصحیح ھـو 

ارادة الشــعب لاتاحــة الحريــة لافــراده للتعبیــر عــن آرائھــم الــذي يســتند الــى 

وأفكارھم واتجاھاتھم بالحكم الذي يرغبونه ويرتضونه، ومادامت شعارات الثورة 

العراقیة تھدف الى ھذه المثل العلیا، فقد قرر مجلس الوزراء الاعتـراف بالوضـع 

".الجديد في العراق

الرئیس الجديد كما ارسل رئیس الجمھورية برقیة تھنئة الى

.عبد السلام عارف



فــي الیــوم الاول للثــورة عقــدت بعــض قیــادات الاشــتراكیین 

العــرب اجتماعــا فــي منــزل الاســتاذ ريــاض المــالكي، فلاحظــت ان 

ــن  ــورة وم ــذه الث ــتقبل ھ ــدا بمس ــائلین ج ــانوا متف ــین ك المجتمع

ؤھــم كمــا صــرح انعكاســاتھا علــى الوضــع فــي ســورية وكانــت آرا

:مصطفى حمدون

ان ثورة العـراق عمـل وطنـي محـض وان بواعثھـا قومیـة، ولـیس لأي "

دولة عربیة يد فـي ھـذه الثـورة الواضـحة الاھـداف بالسـعي لتحقیـق النظـام 

الديمقراطي واقامة الوحدة والاشتراكیة، وإننا نعلق علـى الوضـع الجديـد فـي 

".قات السورية العراقیةالقطر الشقیق اكبر الآمال في تعزيز العلا

بأن قادة العراق الجدد لیس لھم أي ارتباط "كما صرح عبد الغني قنوت 

(بالمخابرات المصرية ).11/2/63النصر "

لم اكن في ھـذا الاجتمـاع متفقـا فـي تقییمـي للثـورة فـي 

العراق مع كثیر من الموجودين وكان مرد تشاؤمي ما ورد فـي اول 
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لفا لبريطانیــا وغیرھــا بأنھــا ســتكفل بیــان للثــورة مــن تعھــدھا ســ

لجمیع الشركات صاحبة الامتیازات الاجنبیة بأنه سیكون لھا مطلق 

.الحرية في استثمار البترول العراقي

ولقد اثار تحفظي ھذا انفعالا شديدا مـن عبـد الغنـي قنـوت 

:الذي قال لي 

.انك سريع الاتھام وانك تتوھم أن الاستعمار وراء كل شيء

ك فقد رأيت انه من المصلحة تأيید الثورة وذكر الآمـال ومع ذل

:التي نرجوھا منھا فصرحت بما ينسجم مع موقف معظم رفاقنا

ان الذي نرجـوه لھـذه الثـورة العربیـة ان يكـون نجاحھـا قـدتم "

بأقل الخسائر، كما نتمنى من صمیم قلوبنا ان يخـیم السـلام والامـن 

قـد انحرفـت لسـوء حـظ 1958تمـوز 14ان ثـورة ..على ربوع العراق

العــرب الــى الحكــم الــديكتاتوري والــذي نرجــوه ونبتھــل الــى الله ان 

يحققه ھو ان يجعل من ھذه الثورة ثورة عربیة تقدمیة علـى اسـاس 

ــم  ــردي والحك ــتغلال الف ــن الاس ــع ع ــة لتمتن ــن الديمقراطی ــخ م راس

.الديكتاتوري، والا تنحرف عن اھدافھا الشعبیة الديموقراطیة

:ت التصريح بقولي وختم

رمضان آمال الشعب فـي سـورية 14اننا نرجو ان تحقق ثورة 

وفي ارجاء الوطن العربي كافة عن طريق اقامـة نظـام ديمـوقراطي 

).9/2/63الرأي العام " (عربي تقدمي



بعــد ان بــدأت الصــحف ووكــالات الانبــاء تنشــر بعــض 

لعـراق ازداد حـذري وتشـاؤمي، التفاصیل عما يحدث فـي ا

بل اصبحت فزعا مما يقوم به ما أسـموه بـالحرس القـومي 

من اعتقال الالوف وتعذيبھم، ولـم يعـد وردا مـا تمنینـاه لھـا 

.من توجھات ديموقراطیة

ومما عزز ھذا الحذر والتشاؤم التصريح الـذي نشـرته 

لجورج بول مساعد وزير )11/2/63(وكالة الانباء الفرنسیة 
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خارجیة الامیركي دين راسك، نقلا عـن مقابلـة تلفزيونیـة ال

:لمحطة امیركیة عندما قال 

ــألا حســنا " ــر ف ان الوضــع الحــالي فــي العــراق يعتب

بالنسبة للمستقبل لأن الحكومة الجديدة مشبعة بالمعاني 

القومیــة، وسیاســتھا ســتكون غالبــا متفقــة مــع الناصــرية 

ــديھا الحــظ ــوافر مــن ومناھضــة للشــیوعیة، وســیكون ل ال

كمـا عـززه ايضـا معرفتـي "التمكن من العمل بصورة فعالة

وعدم ثقتي بقدرة علي صـالح السـعدي علـى قیـادة ھـذه 

الثورة التي تـولى فیھـا اخطـر المراكـز، عنـدما اصـبح نائبـا 

ــى  ــة، بالاضــافة ال ــرا للداخلی ــوزراء ووزي ــس ال ــرئیس مجل ل

رئاســة حــزب البعــث التــي مكنتــه مــن مســاعدة میشــیل 

علــى عقــد المــؤتمر القــومي الخــامس الــذي مــزق  عفلــق

.وحدة الحزب



لقد تعرفت على علي صالح السعدي بمناسبتین قبل ثـورة 

كانت الاولى في منزل عبـد الغنـي قنـوت قبیـل :الثامن من شباط

استقالتنا من حكومـة الوحـدة، وقـد حاولـت يومـذاك التوفیـق بینـه 

كابي، وعندما سألته عن اسباب الخـلاف بینھمـا قـال وبین فؤاد الر

لي ان ھذا الخلاف بسبب عقلیة الركـابي البرجوازيـة فھـو يسـمح 

!لشرطي الوزارة ان يفتح له باب السیارة 

كان ذلك حجة مضحكة من علي صالح السعدي، فقـد كنـت 

مدركا ان الخلاف بینھما ھو علـى رئاسـة الحـزب وبتحـريض ودعـم 

ق اذ ان فؤاد الركابي فـي تلـك الفتـرة كـان مقربـا من میشیل عفل

.من جمال عبد الناصر

اما المناسبة الثانیة فكانت بعد الانفصال عنـدما زارنـي فـي 

منزلي بعـد نشـري البیـان لاول ردا علـى افتـراءات اجھـزة الاعـلام 

..المصري

لقد رجاني يومذاك ان اتوقف عن متابعـة نشـر البیانـات، لأن 

صر يمد الحزب بالعراق بالتأيیـد المـادي والسیاسـي جمال عبد النا
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مما يساعدھم على الاطاحة بعبد الكريم قاسم، فوعدته بـذلك اذا 

.كف جمال عبد الناصر عن مھاجمتنا

في ھاتین المقابلتین بدا لي علـي صـالح السـعدي انسـانا 

طیبا لا يخطر على البـال انـه سـیكون ذلـك الجـزار السـادي الـذي 

اصر ببرود عجیـب فـي محادثـات الوحـدة الثلاثیـة، سیجیب عبد الن

عنــدما ســأله عــن عــدد المعتقلــین فــي العــراق لتفنیــد ادعاءاتــه 

:لقد اجاب السعدي يومذاك ..الديموقراطیة 

!آلاف ..والله ما اعرف سیدي 

وتمر الايام، تلك الايام التي حملت في رحمھا احداثا خطیرة 

، الــى 1963الثــامن مــن آذار مــن انقــلاب :علــى الســاحة العربیــة 

في  1966شباط 23في العراق، الى انقلاب 1963احداث تشرين 

1968الـى انقـلاب تمـوز عـام 1967سورية، الى ھزيمـة حزيـران، 

بسـبب بـوادر 1973في العراق الذي لجأت بعده الى العـراق عـام 

، )اغتیـال قـادة المقاومـة الفلسـطینیة(الحرب الاھلیـة فـي لبنـان 

ي صالح السعدي يزورني بـلا انقطـاع فـي العـراق ويظھـر وكان عل

.لي مودته وثقته وندمه

لقـد اصــبح انســانا محطمــا مـا ان يســتعرض مــا مضــى مــن 

احداث ثورة الثامن من شباط في العراق حتى ينفجـر باكیـا بصـورة 

تـدعو الــى الرثـاء، وكــان يحمــل میشـیل عفلــق مسـؤولیة كــل مــا 

س ســواء فــي ســورية او فــي ارتكبــه الحــزب بعــد المــؤتمر الخــام

العراق، ولقد حدثني بعض عارفیه انه كثیرا ما يستیقظ فـي اللیـل 

ــن  ــة م ــر دجل ــي نھ ــرق ف ــن اغ ــذبین وم ــراخ المع ــى ص ــا عل فزع

.الشیوعیین



لقد حاول عبد الكريم زھـر الـدين ونـاظم القدسـي والیمـین 

العراق واغراءھا بالاتحـاد ووسائل الاعلام السورية التقرب من ثورة

-مع سورية، وكنت مشجعا لھذا الاتجاه الذي اصبح قابلا للتحقیق 

على اساس التعايش بین النظامین ولكن ھذا الامل قد خـاب بعـد 
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برقیـة مـن میشـیل 12/2اربعة ايام عندما اذاع راديو بغـداد بتـاريخ 

:عفلق الى المجلس الوطني لقیادة الثورة جاء فیھا

ورة العــراق ھــي الثــورة المعبــرة عــن طبیعــة المرحلــة ان ثــ"

التي تجتازھا الامة العربیة وھي ابنة ثورة الرابـع عشـر مـن تمـوز، 

وتصحیح الانحراف الذي عطلھـا، وھـي ثـأر لانتكاسـة الوحـدة بـین 

".سورية ومصر

وكرد على تأيید الاشتراكیین العرب للاتحاد مـع العـراق اذاع 

12/2مشق التابع لمیشیل عفلـق بتـاريخ مكتب القیادة القومیة بد

  :ما يلي 

دأبت بعض الصحف على ايھام الرأي العـام فـي سـورية ان "

للحورانیین وغیرھم من المنحرفین علاقة وطیدة بثـورة العـراق، ان 

ھؤلاء قد فصلوا من الحزب بعد المؤتمر القـومي الخـامس المنعقـد 

".في شھر ايار الماضي

لى بیان القیادة القطرية التي دعـت كما ردت ھذه القیادة ع

لانھاء الاوضاع الرجعیة في سورية، وتوفیر الشروط الملائمة لاقامة 

عـن مكتـب  13/2الوحدة بین سـورية والعـراق، ببیـان صـدر بتـاريخ 

:الامانة العامة للقیادة القومیة جاء فیه 

لقد صدر بعد ثورة الشـعب العراقـي بیانـات عمـن يسـمون "

دة القطريـة لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي انفسھم بالقیـا

ان القیادة القومیة تؤكد ان ھـذه القیـادة القطريـة ..القطر السوري

المزعومة لا تمثـل سـوى بضـعة افـراد خرجـوا علـى وحـدة الحـزب 

القومیة، ولم تعد لھم علاقة به، وان ھذه البیانـات لا تمثـل سـوى 

.رأي ھؤلاء

دة القومیـة ان مـا ينشـر باسـم ومنعا لأي التباس تعلن القیا

القیادة القطرية :الحزب في القطر السوري سیوقع بعد الآن باسم 

".المرتبطة بالقیادة القومیة
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نحــن -فــي العــراق، كــان وضــعنا 1963بعــد انقــلاب شــباط 

وضعا حـائرا مضـطربا، فحتـى ھـذا التـاريخ لـم -الاشتراكیین العرب

نظمنا انفسنا بصورة كافیة لأن الاحداث التـي توالـت علـى نكن قد 

الـى الھجمـة 1962سورية من انقلاب الثـامن والعشـرين مـن آذار 

الناصرية الاعلامیة، الى محاولات التفجیر والتخريب والاغتیال التي 

كان يقوم بھا عملاء النظام المصري، الى مناورات نـاظم القدسـي 

ولتھمـا الاحتفـاظ بالسـلطة، كـل ذلـك وعبد الكريم زھر الدين ومحا

كــان يســتقطب نشــاط الاشــتراكیین العــرب فــي محــاولتھم دعــم 

الوضع الديمقراطي والوصول بالبلاد الـى موعـد الانتخابـات النیابیـة 

.1963التي قررت حكومة خالد العظم ان تجريھا في منتصف عام 

لقد اصبح الوضع الديموقراطي في سورية حرجا بعد 

امن مـن شـباط فـي العـراق اذ اصـبحت سـورية انقلاب الثـ

محاصرة من نظام عبد الناصر في مصر ومن النظام الجديـد 

ــة  ــادة القومی ــو القی ــذي يســیطر علیــه بعثی فــي العــراق ال

بالتحــالف مــع العناصــر القومیــة والناصــرية، وكانــت قضــیة 

اعادة الوحدة بین سورية ومصر ھي قمـیص عثمـان الـذي 

عفلــق المــؤتمر القــومي رفــع، فباســمھا عقــد میشــیل 

ــر  ــات التفجی الخــامس، وباســمھا تمــت فــي ســورية عملی

والتخريب ومحاولات الاغتیال، وباسمھا وتحت لوائھا تحالف 

الناصريون والبعثیون والقومیـون وصـولا الـى الحكـم وذلـك 

في انقلابي الثامن من شباط في العراق والثامن مـن آذار 

رئیس الـوزراء في سورية، ولكن علي صالح السعدي نائب

وزير الداخلیـة والـذي جـاء الـى الحكـم باسـم الوحـدة نـراه 

:يصرح بعد اسبوعین فقط من انقلاب شباط 

ان نواة اي اتحاد عراقي بین الدول العربیـة يجـب ان "

"يكون عن طريق قیام اتحاد بین سورية والعـراق اولا وان "

من الافضل قیام الوحدة الشاملة على مراحـل وانـه يمكـن 

للدول العربیة ان تتحد خلال عشر سنوات او خمس عشـرة 

وان العراق لیس متعجلا الآن لانشاء اي اتحاد مـع اي دولـة 
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(عربیــــة "الجريــــدة"عــــن جريــــدة 23/2/1963النصــــر "

).اللبنانیة

اما میشیل عفلق الذي سارع الى زيارة العـراق فقـد 

دعا في تصريح له من بغداد كلا من العراق ومصـر والـیمن 

والجزائر الى توثیق التعاون بینھا، ووصفھا بأنھا دول عربیـة 

متحررة علیھـا ان تتخـذ خطـوات تمھیديـة نحـو الوحـدة وان 

يبدأ التعاون بینھا وقال ان حزب البعث ھو الذي حررھا وھو 

يحــرر العــراق الآن، وان الحــزب لا يتخــذ موقفــا ســلبیا مــن 

واحـد الشیوعیة، ولكن تطبیق الاشتراكیة فـي بلـد عربـي

ھــو مھزلــة مــن المھــازل، ثــم ھــاجم الاوضــاع فــي ســورية 

(ووصف الحكم القـائم بأنـه حكـم رجعـي بولیسـي النصـر .

21/2/1963.(

لقد قوبل ھذا التصريح في سورية بكثیر من الاستھجان، بل 

اتخـذ لنفسـه صـفة -الاستھزاء، لأن عفلق باعتبـاره زعیمـا للبعـث

، ولا شك ان ھـذه التصـريحات المحرر لمصر والجزائر الیمن والعراق

العنترية التي بدأ عفلق يرددھا بعد انقلاب شباط في العراق كانت 

مما يثیر جمال عبـد الناصـر الـذي يعتبرھـا تحـديا لزعامتـه، وھكـذا 

بدأت مرحلة جديدة من الخلاف بین عبد الناصر وبین حـزب البعـث، 

القاھرة وظھر ھذا الخلاف للعلن خلال الاحتفالات التي اقیمت في 

فــي ذكــرى الوحــدة الســورية المصــرية عنــدما 23/2/1963بتــاريخ 

ارسلت حكومة الثورة فـي العـراق وفـدا للاشـتراك بھـذا الاحتفـال 

برئاســة علــي صــالح الســعدي الامــین العــام للحــزب فــي العــراق 

وعضــوية صــالح مھــدي عمــاش وزيــر الــدفاع، وطالــب شــبیب وزيــر 

.ثورةالخارجیة، وضابطین من مجلس قیادة ال

لقد القى علي صالح السعدي خطابا مكتوبا اثر خطاب عبـد 

والخطاب من امـلاء میشـیل عفلـق (الناصر بالجماھیر المحتشدة، 

اشار فیـه الـى مسـؤولیة نظـام جمـال عبـد الناصـر عـن ) بلا شك

ــه  ــوم علی ــذي يجــب ان تق ــى رأي البعــث بالنظــام ال الانفصــال وال

لناصر ممـا دعـاه للكـلام مـرة الواحدة، وكان ذلك مثیرا لجمال عبد ا
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ثانیة في ھذا الاحتفال الذي اراده ان يكون نصرا له لا طعنا بنظامه 

.واستعلاء علیه

الـذي (وفي رسالة من عبد الناصر الـى عبـد الحكـیم عـامر 

نشــر نصــھا محمــد حســنین ھیكــل فــي كتابــه )كــان فــي الــیمن

:سنوات الغلیان يقول ناصر 

لى سیاسة طیبة معنا، ولكن ماذا كان البعثیون في العراق ع"

(سیكون تأثیر میشیل؟  كما يشیر ناصر في رسالة اخرى ).678ص"

في العراق التي اطلـع علیھـا 1963شباط 8الى بعض خفايا انقلاب 

:من الوفد الزائر

قـد ) أي قادة الثـورة(لقد حدثني صالح مھدي عماش انھم "

درجـة ان الاسـراب طیـار ل150ضابطا شـیوعیا، مـنھم 800اعتقلوا 

مـوالي لعبـد الكـريم 19الان بدون طیارين، كمـا دمـروا سـرب میـغ 

شـیوعي وقتلـوا عـددا اكبـر مـنھم فـي اول 4000قاسم، واعتقلوا 

:كما يقول ناصر في رسالته"يوم دون محاكمة

ان الموقف في الجیش عموما بین الفئات القومیـة لا يـدعو "

لبعثیـین، وعـارف عبـد الـرزاق للارتیاح، ومجلس الثورة اغلبـه مـن ا

ــام بمــا يقــارب  ــورة ق ــیس مــن ضــمن المجلــس، والث منھــا %90ل

القومیین في الجیش من غیر البعثیین، وقد اعتمد البعثیـون علـى 

من البعثیین، وفـي رأيـي ان الكـل متـربص %100الحرس القومي 

"بالآخر، البعث يريد السـیطرة الكاملـة، والكـل متخـوف مـن البعـث

لرسـالة ان صـالح مھـدي عمـاش قـال لطلعـت صـدقي كما تـذكر ا

ــرج )ضــابط المخــابرات المعــروف( ــد "فــي ملھــى الاوب ان امــام عب

السلام ثلاثة اشھر فقـط، ويفھـم مـن ھـذا القـول ان البعـث يعتبـر 

وان الســعدي قــال لطلعــت فــي الاوبــرج بعــد ان .التحــالف مرحلیــا

خرى لانه كأس وسكي اننا لا نريد ان نقابل الرئیس مرة ا14شرب 

(بلشف الجمیع بكلامه وتحلیله .سنوات الغلیان)681ص"

ھذا ھو الوضع الذي كانت تمر به العلاقة بـین البعـث وناصـر 

بعد الثامن مـن شـباط، وھـذا ھـو الوضـع الحقیقـي للانقـلاب فـي 

العراق مما يبـین مـدى الخسـائر الجسـیمة التـي حلـت بـالجیش 
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عھـد ديكتاتوريـة عبـد العراقي بعد التصـفیات التـي حلـت بـه فـي 

الكــريم قاســم وذلــك حلقــة مــن التصــفیات المتوالیــة التــي حلــت 

.1967بجیوش دول المواجھة العربیة قبل ھزيمة حزيران 



في سورية 1963خلفیات انقلاب الثامن من آذار 

ان استعراض بعض الوقائع التي اطلعت علیھـا قبیـل انقـلاب 

ما يكشف عـن بعـض خلفیـات ھـذا الانقـلاب 1963آذار الثامن من

:داخلیا وعربیا وخارجیا

ارسل لي زياد الحريري اخاه الشاعر محمـد الحريـري لیخبرنـي -1

بـــأن زيـــاد عـــازم علـــى القیـــام بـــانقلاب بالاتفـــاق مـــع البعثیـــین 

أخـي متـزوج (والناصريین، وانه يريد ان يستشیرني لأنه قريب لي 

العلم بأنني لـم اكـن اجتمـع بزيـاد الا عرضـا وصديق مع )من اخته

.ودون ان يجري بیني وبینه بحث اي موضوع سیاسي

:قلت لمحمد الحريري 

اننــي كقريــب وصــديق انصــح زيــاد بعــدم الاقــدام علــى ھــذا 

الانقلاب الذي يمكن ان يؤدي الى تمزيـق وحـدة سـورية الوطنیـة، 

ال عبد الناصر فـي وان على زياد ان يأخذ بالاعتبار ما اشار الیه جم

.احدى خطبه من ان سورية معرضة للتمزق والزوال

اما الواقعة الثانیة فھـي الرسـالة الشـفوية التـي ارسـلھا الـي -2

رئیس الجمھورية ناظم القدسي وقائد الجیش زھر الدين بواسـطة 

العقید مزيد ھنیدي وھو من ضباط البعث الذين سـرحوا فـي عھـد 

امن من آذار رئیسا للشرطة العسـكرية الوحدة والذي اصبح بعد الث

:قال لي مزيد 

انني مكلف من قبل ناظم القدسي وزھر الدين، بأن ابلغـك "

بأنھما على استعداد للاتفاق معك علـى القیـام بـانقلاب بالاتفـاق 

  :فقلت لمزيد" مع جمال عبد الناصر

اننــي اتعجــب كیــف يقــوم قائــد الجــیش ورئــیس الجمھوريــة 

سلطة بالانقلاب ضد حكمھا، واذا كـان ھـدفھما وھما على رأس ال
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من ھـذا الانقـلاب ارضـاء جمـال عبـد الناصـر فنصـیحتي الیھمـا ان 

.يحققا ذلك بالطرق الدستورية المشروعة

بعد تبلیغي ھاتین الرسالتین مـن قبـل زيـاد الحريـري وزھـر 

الــدين، ونــاظم القدســي علمــت بــأن زھــر الــدين قــد عــین رشــاد 

سكري في عمان، وھو مـن رجـال المخـابرات القطیني الملحق الع

المصرية رئیـا لمخـابرات الجـیش، فأيقنـت بـأن الانقـلاب اوشـك ان 

بالوقت الـذي كانـت الشـائعات فیـه تمـلأ "مصبحا او ممسیا"يكون 

.الشارع بأن زياد الحريري سیقوم بانقلاب ضد الحكم القائم

وفي تقـديري أن جمـال عبـد الناصـر ھـو الـذي اوعـز لنـاظم 

لقدسي وزھر الدين ان يتصلا بي لأن عبد الناصر ارسل الـي بعـد ا

ـــحافیین  ـــض الص ـــطة بع ـــة وبواس ـــرة قلیل ـــال بفت ـــرب (الانفص ع

وسواھم طالبا مني الاتفاق معه للقیام بانقلاب ضـد )ويوغوسلاف

حكــم الانفصــال، وكــان آخــر ھــؤلاء الرســل جبــران مجــدلاني عضــو 

بأيـة محاولـة انقلابیـة، القیادة القومیة، فاعتذرت له عن الاشـتراك 

وكان جبران قد طلب مني تقديم قائمة بأسماء الضباط الـذين اثـق 

بھم فـي الجـیش السـوري فقلـت لـه ان المشـیر عـامر قـد سـرح 

الموالین للبعث ممن اثـق بھـم وممـن لا اثـق، وقلـت لـه ان يعتـذر 

لجمال عبد الناصر عن عدم اشـتراكي بأيـة محاولـة انقلابیـة لأنھـا 

.ية الى الكارثةستؤدي بسور



بعد ھذه الوقائع سارعت للاجتماع بخالد العظم لیكون على 

حذر من انقـلاب وشـیك، وقلـت لـه دون ذكـر التفاصـیل بـأن نـاظم 

القدســي وعبــد الكــريم زھــر الــدين سیشــتركان بــانقلاب لیســت 

:الولايات المتحدة بعیدة عنه، فقال 

للولايات المتحـدة ولكـن كیـف يمكـن ان انني اعرف صداقتنا

:اتصور بأنھما يعدان انقلابا على نفسیھما؟ قلت له 

ربما كان شعورھما بالخوف والعجز جعلھما ينفذان التوصیات 

الامیركیة، وانا استند بما قلته لك الـى معلومـات، بـل يمكننـي ان 

.احدس منذ الان بأن صلاح البیطار سیؤلف حكومة الانقلاب
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حاول عبد الكريم زھر الدين في مذكراتـه التـي نشـرھا  لقد  

بعد ھزيمة حزيران في لبنان ان ينفي عن نفسه تھمة التواطؤ وان 

يدعي بأن تضلیل راشد القطیني كان سببا في نجاح حركة الثامن 

:من آذار عندما يقول 

لقد كانت المؤامرة شبة علنیة، وكان اسم زياد يتردد على كل لسـان "

كـان ينفـي )2()راشـد القطینـي(ة، غیر ان رئیس شعبة المخـابرات في سوري

تلك الشائعات ويحـول الانظـار الـى عناصـر اخـرى مشـھورة بولائھـا واخلاصـھا 

ممن كنت اعتمد علیھم والذين كانوا يؤكدون لي الـولاء والسـھر الـدائم علـى 

ــأقوالھم واھــزأ مــن  ــا للاســف اثــق ب الوضــع وعلــى ســلامة العھــد، وكنــت وي

"ئعات التي كانت تطلق حول زيـاد الحريـري، وامكانیـة قیامـه بـأي حركـةالشا

).419-418ص(

ــیس  ــه كــان مضــللا ل ــدين بأن ــريم زھــر ال ــد الك ان ادعــاء عب

صحیحا، بل كان ضالعا، وكانت الشبھات تحوم حول موقفه وموقـف 

ــم  ــي ل ــن آذار الت ــامن م ــة الث ــل حرك ــاظم القدســي قب شــريكه ن

لــى داره فــي حلــب، امــا عبــد تمســھما فــذھب نــاظم القدســي ا

الكـريم زھــر الــدين فبعـد اثنتــي عشــر سـاعة مــن اعتقالــه اطلــق 

سراحه بعد الاعتذار له، كما اشـیع انـه عنـد احتجـازه ارسـل لمـن 

:يقول لقادة الحركة 

.ما ھكذا تم بیننا الاتفاق

:ويقول زھر الدين في مذكراته 

ر انقـلاب ان لؤي الاتاسي بعد تعیینه قائدا عاما للجـیش اثـ"

الثامن من آذار امر بفرض الاقامة الاجباريـة علیـه فـي المنـزل، ثـم 

نقل بعـد ذلـك الـى المستشـفى العسـكري، ويعـزو السـبب فـي 

نقمة الاتاسي علیه ھو اتھامه له بأنه كان السبب وراء احالته الى 

.28/3/62المحكمة العسكرية اثر احداث حلب في 

سبق الحديث عن راشد القطیني كأحد الضباط الذين اعتمد علیھم اديب الشیشكلي، وقد نكـل )2(
القطیني بأحد سكان خان شیخون من آل النجم من الاشتراكیین العرب عنـدما ربطـه الـى فـرس 

.قامت بسحله على الارض
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عــزل المــدني، اضــطر كمــا يقــول انــه بعــد صــدور مراســیم ال

انقلابیــوا آذار الــى وضـــع الــدكتور القدســـي فــي المستشـــفى 

أي بعـد (1963العسكري في دمشق فـي مطلـع شـھر ايـار عـام 

ولم يطلـق سـراح القدسـي وزھـر الـدين الا )شھرين من الانقلاب

، اثـر 17/7/63بعد حركـة الناصـريین بقیـادة  جاسـم علـوان بتـاريخ 

ق العســكري بمنــع محاكمتھــا قــرارات صــدرت عــن قاضــي التحقیــ

ومحاكمة معروف الـدوالیبي وغیـرھم مـن المعتقلـین السیاسـیین 

).444ص(والصحافیین ورجال الاحزاب 

صــحیفة الحیــاة اللبنانیــة تصــف الجــو الــذي ســبق انقــلاب 

الثامن من آذار وتتحدث عن بعض وقائع ھذا الانقلاب

/13/14بتاريخ لقد كشفت جريدة الحیاة بمقالین في عدديھا الصادرين

عما كان يجري في سورية قبیل انقلاب الثامن من آذار والصورة التـي 3/1963

وقع بھا ھذا الانقلاب، ففي المقال الاول الذي كتبه كامل مروة صاحب الجريدة 

:ورد ما يلي 

شباط الماضي، وكنـت علـى موعـد مـع 21كنت في دمشق عشیة "

فـذھبت الـى نـادي الشـرق لقضـاء الرئیس القدسي في منزله بعـد الافطـار،

الوقت في انتظـار الموعـد، فلقیـت ھنالـك صـديقا لـي يخاطـب بالھـاتف مرآبـا 

:ويطلب بالحاح سیارة تنقله فورا الى بیروت، قلت له 

انا ذاھب الى بیروت بعـد سـاعة او سـاعتین فتعـال معـي فنظـر الـى 

حـالا، ثـم طـوق ساعته بعصبیة واجاب كلا لا استطیع الانتظار يجب ان اسـافر 

:كتفي بساعده واقتادني الى زاوية وقال لي اسمع

الحريري زاحف اللیلة الى دمشق فأنصحك بالسفر تجنبا للمشاكل اذا 

وقعت مصادمات، فابتسمت وقلت له اذا كـان خبـرك صـحیحا فسـأبقى اذ لـن 

.يتاح لي دوما ان اشاھد انقلابا في دمشق، ولا تنسى انني صحفي

ان صديقي قد سـافر ام لا، لكننـي ذھبـت فـي موعـدي ولا أدري اذا ك

الى بیت الرئیس القدسـي فلـم اقـرأ علـى وجھـه آثـار القلـق فقلـت لـه فـي 

:سیاق الحديث 

:ما ھذه الشائعات المتواترة عن الانقلاب، فأجاب بھدوء 
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ھذا حديث رائج عندنا، وحديثنا الیوم عن الحريري، ولكننا نحـاول اقنـاع 

تجنـب العنـف، وقـد نجحنـا حتـى الآن فـي تھدئـة الاعصـاب الجمیع بـالتروي و

الثائرة، واملي كبیر ان يحالفنا الحظ لیعتـاد الجمیـع علـى الاسـتقرار، وغـادرت 

"عند منتصف اللیل الى بیروت ولم يقع الانقلاب

كما ورد في التحقیق الذي نشـرته جريـدة الحیـاة والـذي يصـف وقـائع 

:انقلاب الثامن من آذار ما يلي 

يبدو ان الرئیس القدسي لم يعترض على ھذه الحركة، كمـا يقـال ان "

القائد العام للجیش وبعض كبار ضباط القیـادة لا يعارضـون ھـذه الحركـة، وكـان 

:الرئیس القدسي يقول 

.يجب على السید خالد العظم ان يتحمل مسؤولیة تعنته وتصلبه

التـي اطاحـت 1962آذار 28وقد تردد ان الرئیس القدسي ساند حركة 

بالمجلس النیابي وذلك لأن اكثرية المجلس كانت تمثل اتجـاه الیمـین بعـد ان 

الغى المجلس بعض القرارات الاقتصادية وقانون الاصلاح الزراعـي، فتجنبـا مـن 

حدوث رد فعل وافق القدسـي علـى الحركـة وان يسـجن ريثمـا يحـل مجلـس 

مــن قیــام )1963مــن آذار اي فــي الثــامن(النــواب نفســه، وانــه لا يمــانع الآن 

انقلاب ابـیض للاطاحـة بحكومـة العظـم لاقامـة تعـاون بـین سـورية مـن جھـة 

.والعراق ومصر من جھة اخرى ولو جازف بمنصبه

وقد أيد الحريري في حركته بعض الضباط فـي القیـادة وفـي مقـدمتھم 

)".مخابرات الجیش(راشد القطیني رئیس الشعبة الثانیة 

ار وكان يقودھا من دمشق العقید الحريري الذي اصدر آذ8وبدأت ثورة "

تعلیماته الى قطعاته في القنیطرة بالتحرك الى دمشق، وكان قد مضى على 

يوما، فتحركت القطعات وعلـى رأسـھا 12وجود الحريري في دمشق اكثر من 

العمید توفیق الشوا، وقد قطعت القوات العسكرية الطريق مـن القنیطـرة الـى 

كیلومترا دون توقف رغم ان بعض المراكز العسـكرية 60ا حوالي دمشق وطولھ

على الطريق كانت تبلغ القیادة ھاتفیـا نبـأ وصـول القطعـات مـن الجبھـة الـى 

المركــز، فتصــل الانبــاء الــى العمیــد القطینــي ويصــدر تعلیماتــه بالســماح لھــا 

بالمرور، وھكذا الى ان وصلت القطعات الى دمشق في دمشق في السـاعة 

"ابعة وعشرين دقیقة وكان في انتظارھا الحريري مع العمید القطینيالر
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ــؤي  ــع ل ــن آذار ترفی ــامن م ــو الث ــدره انقلابی ــا اص ــان اول م ك

الاتاسي الى رتبة فريق وتعیینه قائدا عاما للجیش، وتعیـین راشـد 

رئیسـا القطیني نائبا له، وترفیـع الحريـري الـى رتبـة لـواء وتعیینـه

للاركان، وقد اقتصرت الترفیعات على ھؤلاء ولـم تشـمل احـدا مـن 

ضباط البعث المشتركین في ھذا الانقلاب، كما اعلن عن تشـكیل 

مجلس قیادة الثورة، وكان مجلسا سـريا لـم تـذع اسـماء اعضـائه، 

وبالرغم من ان جمال عبد الناصر قد جھد كثیرا عند اجراء محادثات 

ــة بعــد ــد الوحــدة الثلاثی ــإن اعضــاء الوف اســبوعین مــن الانقــلاب ف

السوري كانوا يتكتمون عن الاسماء، وبعد الحاح عبد الناصر كشف 

له عبد الكريم زھور عن اسماء اعضاء المجلس الـذي كـان متمتعـا 

بجمیع الصلاحیات الدستورية والتشريعیة والتنفیذية وحتـى بـبعض 

.صلاحیات السلطة القضائیة

لاب اعلــن المجلــس الــوطني لقیــادة وبعــد يــومین مــن الانقــ

الثورة تشكیل حكومة برئاسة صلاح البیطـار الـذي احـتفظ لنفسـه 

بوزارة الخارجیة التي كـان يطالـب دائمـا باسـتلامھا فـي السـابق، 

وعــین نھــاد القاســم لنیابــة الرئاســة ووزارة العــدل، وعبــد الوھــاب 

لعمید حومد للمالیة، والعمید اركان حرب محمد الطوخي للدفاع، وا

كان آنذاك ملحقـا عسـكريا فـي (اركان حرب امین الحافظ للداخلیة 

ومنصور الاطـرش للعمـل والشـؤون والاجتماعیـة، وعبـد )الارجنتین

الحلیم سويدان للزراعة، وسامي الدروبي للتربیة والتعلـیم، وعبـد 

الكريم زھور للاقتصاد، وجمال الاتاسي للاعلام، ودرويش العلـواني 

لة، وولید طالب للشؤون البلديـة والقرويـة، وسـامي للاوقاف بالوكا

ــو صــالح  صــوفان للتمــوين، وجھــاد ضــاحي للمواصــلات، واحمــد اب

للاشغال العامة، وشـبلي العیسـمي للاصـلاح الزراعـي، والـدكتور 

ابـــراھیم مـــاخوس للصـــحة والـــدكتور ســـامي الجنـــدي للثــــقافة 

.والارشاد

ــاريخ  ــادة12/3/63وبت ــوطني لقی ــس ال ــدر المجل ــورة اص الث

مرسوما تشريعیا بالغاء امتیاز ست عشر صحیفة، من بینھا جريدة 

الحرية التي كان الاشـتراكیون العـرب يصـدرونھا فـي حمـاه، وذلـك 
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بتھمة الانفصال دون ان يكون لھذه الصحف الحق بالتعويض، وصـدر 

الامــر بخــتم مكاتبھــا ومؤسســاتھا بالشــمع الاحمــر، ولــم تســمح 

يدة الوحدة العربیة لنزيـه الحكـیم، وجريـدة السلطة بالصدور الا لجر

بردى لمنیر الريس زوج ثريا الحافظ، وجريدة البعث وجريدة الاخـوان 

التـي كانـت تنطـق باسـم الاخـوان والناصـريین )اللواء(المسلمین 

والبعثیـین فــي آن واحــد، كمـا القــى القــبض علـى عــدد كبیــر مــن 

لاحــزاب اصــحاب ھــذه الصــحف ومــن القــادة السیاســیین ورجــال ا

.وسیقوا الى سجن المزة وسجن الشیخ حسن



1963دور زياد الحريري في حركة الثامن من آذار 

كان معروفا عن الضابط زياد الحريـري عزوفـه عـن السیاسـة 

والسیاسیین وعن جمیع التكتلات التي نشأت في الجیش، سـواء 

الحزبیة، ولم يكن على صلة لا بضـباط منھا الاقلیمیة او الطائفیة او 

البعث ولا بضباط الانفصال او الضباط الناصريین بـل اقتصـرت صـلاته 

على مجموعة محدودة من ضباط الجیش الحمويین امثـال مخلـص 

غنامة وعارف الجاجة وزياد حمضمض، فما ھي اذن الاغراءات التي 

  ؟شجعت زياد الحريري على القیام بانقلاب الثامن من آذار

لقد أصبح نجاح ھـذا الانقـلاب مضـمونا بعـد الـدعم العراقـي 

وبعدما التفـت حولـه المعارضـة الناصـرية والبعـث القـومي، وبعـدما 

ايــده اركــان النظــام، وھكــذا عــزم الحريــري علــى القیــام بانقلابــه، 

ولكننــي لا اعتقــد بــأن زيــاد كــان يحلــم بحكــم ســورية مثــل اديــب 

ا بأن يحل محل عبـد الكـريم الشیشكي وفي تقديري انه كان قانع

.زھر الدين في قیادة الجیش

أما فیما يتعلق بنشاط المخابرات المركزية في سورية فلابد 

:لي من ذكر الواقعة التالیة 

بعد خمس سنوات من انقلاب الثامن من آذار، وعندما كنـت 

، اعترضـني زيــاد 1968منفیـا مـن سـورية ولاجئـا فــي بیـروت عـام 

الطريق لزيارة عاطف دانیال في فندق الكـارلتون، الحريري وانا في
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وكنت لم ار زياد منذ عدة سنوات قبـل الثـامن مـن آذار، وبـدون اي 

قد  )3(مقدمات لحديثه اخبرني بأن نافع دانیال شقیق عاطف دانیال

طلـب الیــه ان يصــبح عمـیلا للمخــابرات المركزيــة، كمـا اخبــره بــأن 

دانیـال ھـدده بـالموت اذا صـلاح البیطـار علـى صـلة بھـا، وان نـافع

:افشى السر، ثم قال 

ان البعثیین بعدما سرحوني مـن الجـیش وارسـلوني ابعـادا 

لي عن سورية سفیرا فوق العادة في بـاريس انتسـبت الـى احـد 

معاھدھا فتعرفت علـى فتـاة المانیـة جمیلـة ولمـا اكتشـفت انھـا 

.جاسوسة يھودية قطعت صلاتي بھا

برته انني فـي طريقـي الـى زيـارة ولما انتھى من حديثه اخ

عــاطف دانیــال لأعــرف رد فعلــه فصــمت دون ان يعلــق علــى ذلــك 

  .بكلمة

انني لم اورد ھذه الواقعة لاثیر الشكوك حول زياد الحريـري، 

بل ذكرتھا لأشیر الى نشاط المخابرات المركزيـة لاصـطیاد العمـلاء 

اب بشــتى الاغــراءات ولا ســیما قیــادات الانظمــة والجــیش والاحــز

.والطلاب في الخارج

لم يكن زيـاد يتمتـع بـوعي سیاسـي ولـم يكـن لـه اھتمـام 

بالقضــايا العامــة، فلــیس مســتبعدا اذن ان تتصــل بــه الســفارة 

الامريكیة قبل انقـلاب الثـامن مـن آذار لتعـده بالـدعم والتأيیـد كمـا 

.اتصلت به المخابرات المركزية بعد تسريحه من الجیش

من رجـال الاعمـال السـوريین مقیمـا اما عاطف دانیال فكان 

في جنیف وعلى صلات مع بعض رجال المعارضة المغربیـة وجبھـة 

التحرير الجزائرية وبعض جالیات الیمن الشمالي، وكان من مريـدي 

میشیل عفلق، ثـم اصـبح صـديقا لعبـد الغنـي قنـوت وعبـد الفتـاح 

یة عن دور لعاطف دانیال في مؤامرة عويس، وعـن دور آخـر قـام بـه تكشف مباحثات الوحدة الثلاث)3(
عندما كان رسولا لمیشیل قبیل انعقاد المؤتمر القومي الخـامس للاتفـاق مـع عبـد الناصـر علـى 
اصدار بیان يؤيد فیه ھذا المؤتمر جمال عبد الناصر، ولكن البیـان الـذي صـدر، والـذي سـبق ذكـره 

كان عكس ما وعد بـه میشـیل عفلـق، فكـان لھـذا البیـان اثـر عند الحديث عن المؤتمر الخامس،
، 207ص(سيء جدا بالنسبة لجمال عبد الناصر كما يظھر من اقواله في مباحثات الوحدة الثلاثیة 

).الطبعة الثالثة دار المسیرة، بیروت278-280
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د الزلط والدكتور فیصل الركبي وكان يظھر لي كثیرا من عواطـف الـو

.والصداقة



أخبرنـي 1963قبل خمسة ايام من انقـلاب الثـامن مـن آذار 

ــي  ــى العرب ــدامى المنتســبین ال ــن ق ــو م ــوام وھ ــزار الت الســید ن

الاشتراكي بأن قريبه العقید ھیثم المھايني قائد سلاح الطیران قد 

مـن الحمـام وأنـه خـرج .تبلغ ھاتفیا بأن انقلابا سیحدث ذلك الیوم

مسرعا وتوجه فورا الى قاعـدة الطیـران فـي بلـدة الضـمیر، وكنـت 

قبــل ذلــك علــى معرفــة بالعقیــد المھــايني الــذي يشــاركنا بعــض 

.وجھات نظرنا السیاسیة

بعد سماعي الخبر قـررت ان اسـافر فـي الیـوم نفسـه الـى 

عبد الحلیم قدور، -آنذاك-حیث نزلت ضیفا على رفیقنا )قارة(بلدة 

عازما ان اتوجـه مـن ھنـاك الـى لبنـان فـور سـماعي الـبلاغ وكنت 

الاول، ولكن الانقلاب لم يحدث، فبقیت يـومین فـي قـارة ثـم عـدت 

الى دمشق، وقبـل ذھـابي الـى قـارة كنـت قـد اخبـرت مصـطفى 

حمدون بھذا النبأ لیأخذ حذره، فقال لي بأن ابن عمه ولید حمـدون 

بـي وعـدم تبلیغـي قد بلغه ذلك ايضا، فعاتبتـه علـى عـدم اتصـاله

.ذلك وھو يعلم انني مستھدف من قبل الانقلابیین

لبثت بعد ذلـك فـي منزلـي فـي دمشـق آمـلا ان ابلـغ مـرة 

آخرى بالموعـد الجديـد للانقـلاب، وفـي فجـر يـوم الثـامن مـن آذار 

حوالي الساعة الرابعة صباحا، ايقظني من نومي الشـاب الشـھم 

علــى تعیینــه موظفــا وكنــت قــد ســاعدته -الطیـب مرھــف البــرازي 

ــة الانقــلاب -صــغیرا فــي الاذاعــة  وتقضــي المصــادفة ان يكــون لیل

ساھرا حتى الصباح في بناء الاذاعة، وعندما وصل المـلازم سـلیم 

حاطوم وسريته لاحتلالھا اسرع راكضا من مركز المدينة حیـث يقـع 

بناء الاذاعة الى شارع حلـب فـي اقصـاھا حیـث منزلـي لیخبرنـي 

قوة ضئیلة من الجیش احتلت الاذاعة وقد اتیت الیك بالنبأ فقال ان

مسرعا لاطلب منك مغادرة المنزل ولأخبرك بأنه مـن السـھل جـدا 

.القضاء على ھذه القوة
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غادرت منزلي مسرعا الى منزل المحامي الصـديق الـدكتور 

سامي سركیس وكان قريبا من منزلي، ثم توجھت بعد ذلـك الـى 

بـاع، وخشـیة مـن تفتـیش ھـذا منزل صھري المحـامي اسـعد الط

المنزل غادرته الـى بیـت احـد اصـدقائه، وھنالـك اجتمـع بـي عبـد 

الغني قنوت وكان مضطربا ويبدو على وجھه انه لم ينم تلك اللیله، 

وأظھر لي انه غیر متشائم من نتائج ھذا الانقلاب، ولما لفت نظره 

قـال الى احد البیانات المذاعة وفیھـا تعـريض بالاشـتراكیین العـرب

لي لابد من تصحیح الوضع ففھمت من ذلك انه لم يكن بعیـدا عـن 

الاتصال بـبعض الانقلابیـین، فغـادرت ھـذا المنـزل الـى منـزل خالـة 

اسعد الطباع، وقد تلقت اختفائي في منزلھا ببـالغ الترحـاب، ومـن 

الجدير بالملاحظة ان السیارة التي اقلتني الى منزلھا قد مرت من 

جئین الفلسطینیین كانت قـد اعـدتھا اجھـزة وسط مظاھرة من اللا

المخابرات المصرية ابتھاجا بـالانقلاب، فشـاھدت فیھـا عـددا كبیـرا 

ممن يعرفني من المتظاھرين فلم يعترض سبیلي احد بالرغم مـن 

.ان السیارة اخترقت المظاھرة ببطء شديد

وفي صباح الثامن من آذار حلقت طائرة ھیثم المھايني قائد 

ران فوق وزارة الدفاع والاذاعة مھددة الانقلابیین، ولكـن سلاح الطی

تحلیقھا لم يلبث ان انتھى عندما لم تتحرك اي قطعة من الجـیش 

لمساعدته، وقد قیل فیما بعد ان الانقلابیین ھددوه بالاعتداء على 

.زوجته واولاده

لقد كان من تبقى من ضباط كتلة الشوام في الجیش ناقما 

ھـــر الـــدين الــذي غـــدر بھــم بعـــد انقـــلاب علــى عبـــد الكــريم ز

عنــدما وافــق علــى تســريح عبــد الكــريم الــنحلاوي 1962/آذار/28

وبعض رفاقه وابعدھم عن البلاد، وھذا ما جعل انقـلاب الثـامن مـن 

.آذار الذي قام به قائد الجبھة زياد الحريري ينجح بلا أي مقاومة

ء المدرع قائد اللوا-من كتلة الشوام-وعن الضابط عمر عودة 

سبعین اھم واقوى الوية الجیش، وكان موقف ھـذا اللـواء اساسـیا 

علمـت : "بالنسبة لانقلاب الثامن من آذار، يقـول سـامي الجنـدي 

بعد خروجي من سجني الاخیر ان العقید عودة آمر اللـواء سـبعین 

آنئذ كان نائما في بیته على بعد خطوات من بیتي، وان ثمن نومـه 
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(عسكريا في بـاريس بعـد الانقـلابكان تعیینه محلقا  البعـث، دار .

)113النھار، بیروت، ص



بعد منتصف لیلة التاسع من آذار داھمت بیتي مجموعة من 

احدا من الشـباب الـذين كـانوا قـد )4(العسكريین وقد منع رئیسھم

قا تطوعوا لحراستي بسبب الاعتداءات الناصرية التـي ذكرتھـا سـاب

ان يرافقـــه الـــى داخـــل المنـــزل، وفـــي تقـــدير زوجتـــي ان وضـــع 

المداھمین لم يكن وضع من يريد الاعتقال، وانمـا وضـع مـن ينـوي 

الاغتیال، فقد القموا رشاشاتھم وھم داخـل المنـزل، وكـانوا علـى 

درجة شديدة من الاضطراب لدرجة انھـم لـم يـروا سـلاح الحـرس، 

.وھو اربعة رشاشات مسندة الى حائط

وفي الیوم الثالـث للانقـلاب ارسـل الناصـري محمـد الجـراح 

الى دمشق في سیارات كبیرة، فمروا )منین(عددا من ابناء قريته 

اولا امام منزلي حیـث وقفـوا فتـرة يھتفـون ھتافـات معاديـة، ولقـد 

انزلوا يا شباب، ولكن احـدا :سمعت زوجتي واولادي احدھم يقول 

ريقھـا الـى بیـت خالـد العظـم لم يستجب له، وتابعت السـیارات ط

:الذي يقول في مذكراته 

ان محمــد الجــراح حمــل المتظــاھرين بســیارات النقــل للھجــوم علــى "

منزلي لاخراجي منه وسحلي، ولما خاب رجاؤھم رمـوا الشـبابیك والمصـابیح 

الكھربائیة بالحجارة، وبلغ الكیـد عنـد بعضـھم ان تـداعوا رجـالا ونسـاء للوقـوف 

ري لینعموا بمشاھدة منظر سحلي، وكانت ثريا الحـافظ قـد على مقربة من دا

استحضرت حبالا غلیظة لیربطوني بھا ويجروني على الارض، كما اعتـاد بعـض 

(العراقیین ان يفعلوه في كل ثورة تقدمیة ).الجزء الثالث438ص"

وقد اذاعت حكومة البیطار بعد تألیفھا بیانـا اعلنـت فیـه عـن 

الف لیرة لمن يدل السلطة على مكـان جائزة مالیة قدرھا عشرون

!!وجودي ثم تلت اذاعة البیان موسیقا حماسیة



.حرسھو على الاغلب شقیق راشد قطیني رئیس المخابرات استنادا لاوصافه من قبل ال)4(
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أما زياد الحريري فقد وصف لأحد اقربائه وضـعه فـي الجـیش 

:منذ الايام الاولى لانقلاب الثامن من آذار بقوله 

وكنـت لقد كان الضباط البعثیون ينظرون الي بكراھیة وحقـد، 

اخشى ان يقدموا على اغتیالي كما اغتالوا اربعة من الضـباط فـي 

.1962حلب اثر انقلاب الثامن والعشرين من آذار 

وھكذا ظھر له منذ الیوم الاول بأن الامـل الـذي علقـه علـى 

اقامة التوازن بین الناصـريین والبعثیـین لیبقـى قائـدا للجـیش كـان 

ان يــدرك ان البعثیـــین امــلا كاذبــا وتقــديرا ســـاذجا وكــان علیــه

والناصريین لن يبقوه على رأس الجیش عندما يستتب الامـر لاحـد 

.الفريقین

اما القلة الملتفة حوله من اصدقائه الضباط فلم تكـن لتجـده 

نفعا بالرغم من تعیینه، منذ الايام الاولـى للانقـلاب، احـد اصـدقائه 

.عارف الجاجة قائدا للواء سبعین



كـان زيـاد الحريــري بعـد انقــلاب الثـامن مــن آذار الـذي قــاده 

بالتحالف مع الناصريین والبعث يقول ان قیادته لھذا الانقـلاب كانـت 

بھدف حماية البلاد من المـذابح التـي يعـدھا الناصـريون والبعثیـون 

ويــدعي انــه وقــف دون اغتیــالي واغتیــال نــاظم القدســي واركــان 

التبريــر الــذي كــان يســره لعائلتــه فــي حمــاة الحكومــة، لكــن ھــذا

ولأصحابه لم يكن لیقنع احدا، وكان اخـوه الشـاعر محمـد الحريـري 

ووالده عز الدين يتولیان نشر ھذه الادعـاءات عـن لسـانه لتخفیـف 

الحملة العارمة علیه في سورية ولا سیما في مدينـة حمـاه التـي 

ارتكبـه انقـلاب كانت تحمله مسؤولیة الاطاحة بالوضع السابق وما

الثامن مـن آذار فكـان تسـريحه موضـع شـماتة الشـعب السـوري، 

وفیما يلي رسالة بخط زياد الحريري وجھھا الى احد أصـدقاء اخیـه 

السید سلیمان سركیس محاولا فیھا تبريـر قیادتـه انقـلاب الثـامن 

وقد زودني بھذه الرسالة اخـي وصـديقي المحـامي 1963من آذار 

  .سالدكتور سامي سركی

حضرة الاخ الكريم سركیس المحترم 
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تحیة، حدثني عنك أخي محمد كثیرا، وسـأراك، لا اسـتطیع 

لـولاي ولـولا :اريد فقـط ان اقـول لـك شـیئا انـه .تعیین الوقت الان

ولـو لـم اكـن علـى رأس "لولاي"البعض أقولھا تجوزا لأن الحق انه 

ة بـدوني الحركة او كنت سافرت الى العراق كملحق لوقعت الواقعـ

ولنزل ھؤلاء المتوحشون الناصريون والبعثیـون الحاقـدون وھـم قلـة 

ــتلا دون  ــى دمشــق فســحقوا ق ــین ال ــون  زاحف ــون والريفی والعلوي

شــفقة ولا رحمــة اكــرم الحــوراني وجماعتــه فــي دمشــق ونــاظم 

القدسي وخالد العظم وصبري العسلي وامـین النفـوري وكـل مـن 

انھـم لھـم علاقـة بـه مجـرد له علاقة بالعھد السـابق او يتصـورون

ــي  ــر ان ــا-تصــور، غی ــدعیا او مزدھی ــا م ــك -ولا اقولھ ــت دون ذل حل

فخففت عنھم بما بذلته من جھد حتـى قـالوا عنـي انـي انحرفـت 

وقاموا في الیوم الثاني من الانقلاب بحركة ضدي كادت تنتصر لـولا 

.واحد منھم اخبرني

وعیین وكم شكوا بي من اجل حمايتي للاشتراكین او الشـی

ولا تزال تساورھم الشكوك مني ومن بعض مواقـف لـي انسـانیة، 

ولولا بعض ضباط يحبونني شخصیا لما وقفت حتـى الیـوم وحـولي 

.المؤامرات تدور

انــي ارى جاســم علــوان واعلــم اتصــالاته واعــرف نشــاط 

الفلسطینیین تماما ولكن لا استطیع الان شیئا او لا استطیع، عبد 

ترأست الحركة فكأني سـرقتھا منـه فوقفـت الناصر يكرھني لأني 

عثرة في نظره امـام الوحـدة المباشـرة، الـف عـین تراقبنـي علـى 

.ارجاعي المسرحین الذين احاول ان ارجعھم خلسة وفي السر

كم حاولت يا أخ ان احل الامر مع زھر الدين وناظم القدسي 

فیبقى الكیان السوري مستقلا ولكن عبثا كانـت محـاولتي، ولكـن 

رفــت الامــر الان فبــین يــدي تقريــر خطیــر عــن اتفــاق بــین ناصــر ع

.والنحلاوي على ارجاع الوحدة كما كانت

سیتألف يا أخ اتحاد اشتراكي ارجو ان يدخل فیه كمیة كبیرة 

من الشباب الطیبین لیجمدوا الاعیب عبد الناصر، وتحملوا البعثیین 
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ن ناصر لا يرتـاح في ھذا الاتحاد فالمھم انقاذ البلد ويجب ان نعلم ا

.عن كثیر من اخواننا)العزل(للبعثیین سأحاول ان ارفع 

كتبت لك لتعلم الحقیقة كرجل مثقف عرفه لي اخي محمـد 

ولنقولھا يوما ما فیما اذا ھوجمـت مـن قبـل النـاس ولكـن لا تقلھـا 

الیوم، وربما قتلت ومر وقت يسـتطیع النـاس ان يتكلمـوا فیـه واراد 

.لھا لھم يا أخي قل انقذت دمشقالناس ان يشتموني فق
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میثــاق الوحـــدة الثلاثیـــة بـــین عبـــد الناصـــر :1963

وانقلابیي الثامن من شباط في العراق والثامن من 

حكومة صلاح البیطـار تلغـي سـتة -آذار في سورية 

عشر صـحیفة ومجلـة فـي سـورية وصـدور قـرارات 

العزل السیاسي بحـق عـدد كبیـر مـن السیاسـیین 

دثـات عبد الناصر يذيع محاضـر محا-ورجال الاقتصاد 

الوحدة الثلاثة بعد الخلاف بین الناصـريین والبعثیـین 

المحاضـر تكشـف ان تصـفیة الجـیش -في سـورية 

السوري تجاوزت موضوع الصراع على السلطة وان 

.ذلك كان خطة مبیتة

منذ صبیحة الیوم الاول لانقلاب الثامن مـن آذار فـي سـورية 

ب بالتظــاھر بــدأ الناصــريون  بمحاولــة وضــع الیــد علــى ھــذا الانقــلا

بـدعم  -والاعتداءات على السیاسـیین ورجـال الاحـزاب، كمـا بـدأوا

بالمنـاداة بالوحـدة الفوريـة، -وتدخل كثیف من المخـابرات المصـرية

فقد اعتبروا ان انقلاب الثامن من آذار ھو انقلاب ناصري ساعد فیه 

البعث بشكل جانبي، ولذلك فـإن عبـد الناصـر اتھـم البعثیـین بعـد 

.معھم بأنھم سرقوا منه ثورة الثامن من آذاراختلافه 

لقد اعترى الخوف القیادات البعثیة من مدنیة وعسكرية مما 

ادى الى تعیین امین الحافظ وزيرا للداخلیة لتولى قمع المظـاھرات 

ومنع الناصريین من متابعة اعتداءاتھم التـي ذكـرت سـابقا نموذجـا 

.عنھا

لـس قیـادة الثـورة بمنـع مـن مج 12/3كما أذيع تنبیه بتـاريخ 

ورغـم المظاھرات منعا باتا وتكلیف قوى الامن بتنفیذ ھذا التنبیـه، 

ذلك فقد ظلـت بعـض المظـاھرات تطـوف دمشـق مطالبـة 

بعودة الوحدة فـورا، وھـذا مـا جعـل الانقلابیـین سـواء فـي 

ســورية او العــراق يســرعون للاتصــال بعبــد الناصــر واجــراء 

ســیما ان حجــتھم فــي المحادثــات معــه حــول الوحــدة، ولا

الاستیلاء على الحكـم، فـي سـورية بصـورة خاصـة وكانـت 
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اعادة الوحدة مع مصـر، ولكـن علـى اسـس مدروسـة كمـا 

.كانوا يدعون

، وخـلال مباحثـات الوحـدة 1963وفي مطلع نیسان من عام 

الثلاثیــة اشــتد الخــلاف بــین عبــد الناصــر والبعثیــین فــي ســورية، 

ن القـاھرة ودمشـق وجـرت اشـتباكات وابتدأت الحملات الاذاعیة بی

بالرصاص مما دعا الى تعیـین وزيـر الداخلیـة العمیـد امـین الحـافظ 

ــد العمــل بــه بنــاء علــى صــدور  منفــذا لقــانون الطــوارئ الــذي اعی

:المرسوم التالي من قیادة مجلس الثورة 

يعین العمیـد اركـان حـرب امـین الحـافظ وزيـر الداخلیـة نائبـا 

س جمیع الصـلاحیات المنصـوص علیھـا فـي للحاكم العرفي، ويمار

التوقیـع الفريـق لـؤي .قانون الطوارئ في ھذا المرسوم وينفذ فورا

.الاتاسي



ــاريخ  ــة بت ــدة الثلاثی ــات الوح ــدأت مباحث ــي  14/3/1963ابت ف

:القاھرة، فحضر عن مصر في المرحلة الاولى منھا 

ئیس الجمھورية العربیة المتحدةر:الرئیس جمال عبد الناصر 

نائب رئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس :السید عبد اللطیف البغدادي 

الرئاسة

نائــب رئــیس الجمھوريــة وعضــو :الســید المشــیر عبــد الحكــیم عــامر 

مجلس الرئاسة

نائـب رئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس :السید كمال الـدين حسـین 

الرئاسة

الرئاسة ورئیس المجلس التنفیذي عضو مجلس: السید علي صبري 

سفیر الجمھورية العربیة المتحدة في العراق:السید أمین ھويدي 

سكرتیر عام رئاسة الجمھورية:السید عبد المجید فريد 

:وعن سورية 
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نائب رئیس مجلس الوزراء:نھاد القاسم 

وزير الزراعة:عبد الحلیم سويدان 

تصادوزير الاق:عبد الكريم زھور 

معاون القائد العام للقوات المسلحة:اللواء راشد قطیني 

رئیس اركان القوات المسلحة:اللواء زياد الحريري 

عضو المجلس الوطني لقیادة الثورة:المقدم فواز محارب 

عضو المجلس الوطني لقیادة الثورة:المقدم فھد الشاعر 

:وعن العراق 

مجلس الوزراء ووزير الداخلیة نائب رئیس:علي صالح السعدي 

وزير الدفاع:الفريق صالح مھدي عماش 

وزير الخارجیة:السید طالب شبیب 

سفیر العراق في القاھرة:الدكتور عبد الرحمن البزاز 

:وحضرھا 19/3/1963وابتدأت المرحلة الثانیة بتاريخ 

  :عن مصر 

عربیة المتحدة رئیس الجمھورية ال:الرئیس جمال عبد الناصر 

نائب رئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس :السید عبد اللطیف البغدادي 

الرئاسة

نائــب رئــیس الجمھوريــة وعضــو :الســید المشــیر عبــد الحكــیم عــامر 

مجلس الرئاسة

نائـب رئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس :السید كمال الـدين حسـین 

الرئاسة

رئـیس المجلـس نائـب عضـو مجلـس الرئاسـة و:السید علي صـبري 

التنفیذي

:وعن سورية 
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رئیس مجلس الوزراء السوري:السید صلاح الدين البیطار 

رئیس مجلس قیادة الثورة السوري:الفريق لؤي الاتاسي 

عضو المجلس الوطني لقیادة الثورة:المقدم فھد الشاعر 

امین سر حزب البعث:السید میشیل عفلق 

:وحضرھا 6/4/1963ريخ وابتدأت المرحلة الثالثة بتا

  :عن مصر 

رئیس الجمھورية العربیة المتحدة:الرئیس جمال عبد الناصر 

نائب رئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس :السید عبد اللطیف البغدادي 

الرئاسة

نائــب رئــیس الجمھوريــة وعضــو :الســید المشــیر عبــد الحكــیم عــامر 

مجلس الرئاسة

ئـیس الجمھوريـة وعضـو مجلـس نائـب ر:السید كمال الـدين حسـین 

الرئاسة

عضو مجلس الرئاسة ورئیس المجلس التنفیذي:السید علي صبري 

عضو مجلس الرئاسة:السید كمال الدين رفعت 

سفیر الجمھورية العربیة المتحدة في بغداد:السید امین ھويدي 

سكرتیر عام رئاسة الجمھورية:السید عبد المجید فريد 

:وعن سورية 

رئي مجلس الثورة:الفريق لؤي الاتاسي 

رئیس الوزراء:السید صلاح البیطار 

نائب رئیس الوزراء ووزير العدل:السید نھاد القاسم 

وزير الدفاع:الفريق محمد الصوفي 

وزير الاقتصاد:السید عبد الكريم زھور 

وزير التخطیط:السید ھاني الھندي 
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  لتموينوزير ا:السید سامي صوفان 

وزير الزراعة:الدكتور عبد الحلیم سويدان 

وزير الاصلاح الزراعي:السید شبلي العیسمي 

وزير الثقافة والارشاد القومي:الدكتور سامي الجندي 

نائب القائد العام للجیش:اللواء راشد قطیني 

عضو مجلس الثورة :العمید دوريش الزوني 

س الثورةعضو مجل: العمید غسان حداد 

عضو مجلس الثورة:العقید كمال ھلال 

عضو مجلس الثورة:العقید فھد الشاعر 

عضو مجلس الثورة:العقید محمد عمران 

عضو مجلس الثورة:المقدم فواز محارب 

:وعن العراق 

رئیس الوزراء:احمد حسن البكر 

  ةنائب رئیس الوزراء ووزير الداخلی:السید علي صالح السعدي 

وزير الدفاع:الفريق صالح مھدي عماش 

وزير الخارجیة:السید طالب حسین شبیب 

وزير المواصلات:العقید عبد الستار عبد اللطیف 

وزير البلديات:العقید محمود خطاب 

وانتھت ھذه المحادثات بـاعلان میثـاق للاتحـاد الثلاثـي بـین مصـر 

يخ يوافق العید الوطني وھو تار17/4/1963وسورية والعراق بتاريخ 

.في سورية الذي تحتفل فیه بجلاء الفرنسیین عن اراضیھا

وفیما يلي النص الكامل للمیثاق الذي لم يلتـزم بـه اي مـن 

الاطراف ضمن نزاع مرير على السلطة في سورية بـین الناصـريین 

ــداث  ــى اح ــى ال ــث انتھ ــاول 18/7/1963والبع ــدما ح ــة عن الدامی
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قلاب عســكري فاشــل، كانــت نتیجتــه اعــدام الناصــريون القیــام بــان

ثلاثین عسكريا من مختلف الرتـب، بالاضـافة الـى قتـل مئـات مـن 

.المدنیین الذين حاولوا الاشتراك في ھذا الانقلاب

میثاق الاتحاد الثلاثي بین سوريا والعراق ومصر

باسم الله الرحمن الرحیم

باسم الله العلي القدير

وباسم الشعب العربي 

ــة المتحــدة وســورية التقــت  ــة العربی ــة للجمھوري ــود الممثل ــاھرة الوف فــي الق

.والعراق

وامتثالا لارادة الشعب العربي في الاقطار الثلاثة وفـي الـوطن العربـي 

الكبیر بدأت المباحثات الاخوية بین الوفـود الثلاثـة يـوم السـبت السـادس مـن 

ھر ابريــل وانتھــت يــوم الاربعــاء الســابع عشــر مــن شــ)نیســان(شــھر ابريــل 

  .1963سنة ) نیسان(

فقد استلھمت الوفود في كـل مباحثاتھـا الايمـان بـأن الوحـدة العربیـة 

ھدف حتمي يستمد مقوماتـه مـن وحـدة اللغـة التـي تحمـل الثقافـة والفكـر، 

ووحدة التاريخ التي تصنع الوجدان والضمیر ووحدة الكفاح الشـعبي التـي تقـرر 

والانسانیة النابعة مـن رسـالات السـماء، وتحدد المصیر، ووحدة القیم الروحیة

.ووحدة المفاھیم الاجتماعیة والاقتصادية القائمة على الحرية والاشتراكیة

واسترشــدت بــارادة الجمــاھیر الشــعبیة العربیــة التــي تطلــب الوحــدة 

وتناضل لادراكھا وتضحي حماية لھا وحفاظا علیھا، وھي تعلم ان نـواة الوحـدة 

ید اجزاء الوطن  التي امتلكت حريتھا واستقلالھا وقامـت الصلبة تتكون من توح

فیھا حكومات قومیة تقدمیة عقدت عزمھا على القضـاء علـى تحـالف الاقطـاع 

ورأس المال والرجعیة والاستعمار وتحرير القوى العاملة من ابناء الشعب لتقیم 

.تحالفھا وتعبر عن ارادتھا الحقیقیة

ريةالثورات المصرية والعراقیة والسو

نقطـة تحـول تـاريخي )تموز(لقد كانت ثورة الثالث والعشرين من يولیو 

اكتشف فیھا الشـعب العربـي فـي مصـر ذاتـه واسـتعاد ارادتـه فسـلك طريـق 
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الحرية والعروبـة والوحـدة، وجلـت ثـورة الرابـع عشـر مـن رمضـان وجـه العـراق 

لصون في العربي الصريح وانارت سبیله الى افاق الوحدة التي استھدفھا المخ

.ثورة الرابع عشر من تموز

ووضعت ثورة الثامن من آذار سورية فـي رحـاب الوحـدة التـي اغتالتھـا 

ردة الانفصال الرجعـي بعـد ان حطمـت ھـذه الثـورة كـل العقبـات التـي ركزھـا 

.الانفصالیون والاستعمار بتصمیم في طريق الوحدة

ان الوحـدة عمـل والتقت الثورات الثلاث لقاءھا ھذا الذي اكد من جديد

ثوري يستمد مفاھیمه مـن ايمـان الجمـاھیر وقوتـه مـن ارادتھـا واھدافـه مـن 

امانیھا في الحرية والاشتراكیة، ان الوحدة ثورة، ثورة لأنھا شعبیة، وثورة لأنھـا 

.تقدمیة، وثورة لأنھا اندفاع قوي في تیار الحضارة

فلســطین والوحــدة خاصــة ثــورة لأنھــا مرتبطــة ارتباطــا عمیقــا بقضــیة

والواجب القومي بتحريرھا، فنكبة فلسطین ھي التي كشـفت تـآمر الطبقـات 

الرجعیة وفضحت خیانات الاحزاب الشعوبیة العمیلة وتنكرھـا لاھـداف الشـعب 

وامانیه، وھي التي اظھرت ما في الانظمة الاقتصادية والاجتماعیة التي كانت 

ات جمـاھیر شـعبنا سائدة في البلاد من ضعف وتخلف وھي التي فجرت طاقـ

الثورية وايقظت روح التمـرد علـى الاسـتعمار والظلـم والفقـر والتخلـف، وھـي 

.التي دلت بوضوح الى طريق الخلاص، طريق الوحدة والحرية والاشتراكیة

فلئن كانت الوحدة ھدفا :لقد كان ذلك ماثلا امام الوفود في مباحثاتھا 

ه لتحقیق اھدافه الكبرى في مقدسا، فھي ايضا عدة النضال الشعبي ووسیلت

الحرية والامـن وفـي تحريـر جمیـع اجـزاء الـوطن العربـي وفـي ارسـاء مجتمـع 

الكفاية والعدل، مجتمع الاشتراكیة، وفي استمرار التیـار الثـوري فـي اندفاعـه 

دون انحراف او انتكاس، وامتداده لیشمل الوطن العربي الكبیر، وفي الاسـھام 

.ودعم السلام العالميفي تقدم الحضارة الانسانیة

فاجتمع الرأي على ان تقـوم الوحـدة بـین الاقطـار الثلاثـة كمـا يريـدھا 

ــون وحــدة  ــة والاشــتراكیة، وان تك ــى اســس الديمقراطی ــي عل الشــعب العرب

حقیقیة متینة تراعي الظروف القطرية لتحكم عرى الوحـدة علـى اسـاس مـن 

وتجعل مـن قـوة كـل قطـر الفھم الواقعي، لا لتكرس اسباب التجزئة والانفصال

قوة للدولة الاتحادية للوطن العربي، ومن الدولة الاتحادية قوى لكل قطـر فیھـا 

.وللامة العربیة كلھا
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فالوفود الثلاثة تعلن باسم الشعب العربي في مصر وسورية والعـراق، 

:ارادة ھذا الشعب في قیام الوحدة الاتحادية على الاسس التالیة 

ومي والدولةفي مجال العمل الق

وضــع میثــاق للعمــل القــومي تلتقــي علیــه كــل القــوى الشــعبیة التقدمیــة *

الوحدوية، يحدد لھا المبادئ والاھـداف والفلسـفة الاجتماعیـة ويكـون اساسـا 

.لتعاونھا واتحادھا

لتجـد الارادة الشـعبیة :حرية تكوين المنظمات الشعبیة في الاقطار الاعضاء*

كل ذلك في اطار جبھة سیاسیة تجمـع ھـذه . ظماالحرة تعبیرا عن نفسھا من

.المنظمات الشعبیة

ضمانا لتنسیق نشاط :توحید القیادات السیاسیة على المستوى الاتحادي *

المنظمات الشعبیة وتوحیده، لان وحدة العمـل السیاسـي والنضـال الشـعبي 

.ھي الكفیلة بحماية الوحدة وتوطیدھا ونموھا

وكید قدرتھا على التخطیط والتنسیق والتنفیذ وضمانا دعم الاجھزة الاتحادية لت

:لفعالیتھا التي تعبر عن جدية الوحدة ويكون ذلك 

بتوحید الشخصیة الدولیة والسیاسة الخارجیة للدولة الاتحادية، لتصبح قـوة *

واحدة تواجه الاستعمار داخل الوطن العربي وخارجه وجھدا واحدا ينتصر لحرية 

.م العالميالشعوب ويدعم السلا

بتحقیق وحدة عسكرية قادرة على تحرير الوطن العربي من خطر الصھیونیة *

والاستعمار وتحقیق ھدفـه فـي الامـن والاسـتقرار وتعبئـة قـواه لاقامـة الحـق 

.والعدل والسلام

ــة الــى التنمیــة * ــة الاتحادي ــات الدول بتوحیــد اجھــزة التخطــیط لتوجیــه امكانی

غلال جمیع الطاقات والقـوى خیـر اسـتغلال لبنـاء الاقتصادية والاجتماعیة واست

.مجتمع الكفاية والعدل مجتمع الاشتراكیة

بتوجیه اقصى الاھتمام الى شؤون التربیة والتعلیم والبحث العلمي والثقافة *

والاعــلام لتنمیــة الــوعي الثــوري ووضــع العلــم فــي خدمــة المجتمــع وتعمیــق 

دة، والعمل على امتداد الـوعي الـى المفاھیم التقدمیة والتعريف بالقیم الجدي

.جمیع اجزاء الوطن العربي
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ان الدولة الاتحادية فـي قیامھـا تلتـزم بمقومـات اساسـیة ترسـم لھـا 

ــدمیا فــي كــل المجــالات  ــا تق ــا منھاجــا ثوري ــق التطــور والنمــو وتحــدد لھ طري

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية، تعبر عن حقیقة المرحلة التاريخیـة التـي 

ازھا الوطن العربي، وعلى ذلك تعلن الوفود اتفاقھا الكامـل علـى ان تكـون يجت

الدولة الاتحاديـة بمقوماتھـا السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادية وبدسـتورھا 

ــوط  ــرز الخط ــي تب ــة الت ــة التالی ــورة العام ــى الص ــتورية عل ــاتھا الدس ومؤسس

.الرئیسیة لمیثاق العمل القومي ودستور الدولة الاتحادية

:اعد التنظیم السیاسي والجبھات الحزبیة قو

ان وحدة الھدف ووحدة القیم والمبادئ تتطلب من كل القوى الوحدوية 

الاشتراكیة الديمقراطیة في كل قطر من اقطار الـدول الاتحاديـة تكـوين جبھـة 

سیاسیة ترتبط بمیثاق للعمل الـديمقراطي الاشـتراكي الوحـدوي، تسـتھدف 

ي فـي القطـر، وتطـوير الحـوافز الثوريـة للجمـاھیر منه توحیـد العمـل السیاسـ

تحقیقا لحیاة افضل تحـاول بھـا ان ترتفـع بواقعھـا الـى مسـتوى امانیھـا، كمـا 

تعمل ھـذه القـوى علـى توحیـد جھودھـا فـي تنظـیم سیاسـي واحـد مـرتبط 

بمیثاق العمل القـومي ملتزمـة فـي ذلـك بمـا تقـرره ھـذه الجبھـة بالاغلبیـة، 

ى وحــدة ارادتھــا ولتســتطیع تحمــل مســؤولیتھا لتجســد علــى ھــذا المســتو

.والقیام بواجباتھا

وعلى مستوى الدولـة الاتحاديـة تتكـون قیـادة سیاسـیة واحـدة تقـود 

وتوحد العمل السیاسي في الدولـة فـي اطـار ھـذا المیثـاق، علـى ان تلتـزم 

الجبھات السیاسیة في الاقطـار او التنظیمـات الموحـدة فیھـا بقـرارات القیـادة 

.ادية التي تصدر بالاغلبیةالاتح

وعلى ھذه القیادة ان تضع تدريجیا تنظیما سیاسیا موحدا يقود العمـل 

السیاسي القومي في دولـة الاتحـاد وخارجھـا، وان تعمـل علـى تعبئـة قـوى 

.الجماھیر لفرض ارادتھا في الحیاة وقیادتھا دائما في افاق جديدة

  .مةان ھذا لا يعني حل الاحزاب الوحدوية القائ

والعمل السیاسي لیس فقط ھو قیادة الجمـاھیر بـل ھـو ايضـا تثبیـت 

لدعائم مجتمعنا على اساس من الديمقراطیة، والاشـتراكیة التـي نبعـت مـن 

.واقعنا واصبحت تعبیرا عن مستقبلنا
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فالديمقراطیة ھي توكید السیادة للشـعب ووضـع السـلطة كلھـا فـي 

.يده وتكريسھا لتحقیق اھدافه

كیة ھي الترجمة الصحیحة لكون الوحـدة عمـلا تقـدمیا وھـي والاشترا

مجتمـع العمـل وتكـافؤ الفـرص مجتمـع الانتـاج ..اقامة مجتمع الكفاية والعـدل

.ومجتمع الخدمات

ــة  ــة السیاســیة والاشــتراكیة، ھــي الحري ــة ھــي الحري ان الديمقراطی

بـدونھا او الاجتماعیة، ولا يمكن الفصل بینھما انھما جناحـا الحريـة الحقیقیـة و

.بدون اي منھما لا تستطیع الحرية ان تحلق في افاق الغد المرتقب

ان الديمقراطیة السیاسیة لا يمكن ان تتحقـق فـي ظـل الرجعیـة كمـا 

.انھا لا يمكن ان تتحقق في ظل دكتاتورية الطبقة الواحدة

لــذلك يجــب ان يســقط تحــالف الاقطــاع ورأس المــال، وان يحــل محلــه 

ــديمق ــالف ال ــال التح ــین والعم ــن الفلاح ــة م ــعب العامل ــوى الش ــین ق راطي ب

والمثقفین والجنود والرأسمالیة الوطنیـة، باعتبـار ان ھـذا التحـالف ھـو البـديل 

ــة  ــى احــلال الديمقراطی ــادر عل ــو الق ــي، وھ ــالف الرجع ــذلك التح ــرعي ل الش

.السلیمة محل ديمقراطیة الرجعیة

اربع فئات اعداء الشعب

ة العربیـة المتحـدة للشـعب، وان الحريـة كـل إن القیادة في الجمھوريـ

.الحرية للشعب ولا حرية لاعداء الشعب

:وتشمل فئة أعداء الشعب العناصر التالیة 

.المعزولون سیاسیا بمقتضى القوانین المقررة لذلك-1

.كل من حوكم ثوريا او ادين بأنه انفصالي او متآمر او مستغل-2

مســتقبل مــع التنظیمــات السیاســیة كــل مــن تعامــل او يتعامــل فــي ال-3

.الاجنبیة فاصبح بذلك عمیلا للقوى الاجنبیة

.كل من عمل او يعمل لفرض سیطرة الطبقة الواحدة على المجتمع-4

ان التنظیمات الشعبیة والسیاسیة التي تقوم بالانتخاب الحر المباشـر 

ن نضـمن لابد ان تمثل بحق وبعدل القوى المكونة للاغلبیـة، ومـن ھنـا يجـب ا
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للعمــال والفلاحــین نصــف مقاعــد ھــذه التنظیمــات علــى الاقــل، وفــي جمیــع 

.المستويات بما فیھا مجلس الامة

ان ذلك فضلا عما فیه من حـق وعـدل باعتبـاره تمثـیلا للاغلبیـة، فھـو 

ــذلك تتأكــد باســتمرار ســلطة المجــالس  ــدفع الثــوري وب ــد لقــوة ال ضــمان اكی

لدولة التنفیذية والادارية ويظل الشـعب الشعبیة المنتخبة فوق سلطة اجھزة ا

دائما قائد العمل الوطني كذلك فإن الحكـم المحلـي يجـب ان ينقـل باسـتمرار 

وبالحاح سلطة الدولة تدريجا وكلما امكن ذلك الـى ايـدي السـلطات الشـعبیة 

.فإنھا اقدر على الاحساس بمشاكل الشعب واقدر على حسمھا

خابالقیادة الجماعیة والحريات والانت

ان جماعیة القیادة على جمیع مستويات العمل السیاسي والشـعبي 

امر لابد من ضمانه عصمة من جمـوح الفـرد، وتأكیـدا للديموقراطیـة علـى كـل 

.المستويات وضمانا للاستمرار الدائم المتجدد

ان المنظمات الشـعبیة والمنظمـات النسـائیة تسـتطیع ان تقـوم بـدور 

يمقراطیـة السـلیمة، ان ھـذه المنظمـات لابـد ان مؤثر وفعال في التمكـین للد

.تكون قوى متقدمة في میادين العمل الديموقراطي

وان نمو الحركـة التعاونیـة والنقابیـة معـین لا ينضـب للقیـادات الواعیـة 

التي تلمس باصابعھا مباشرة اعصاب الجماھیر وتشعر بقوة نبضھا، ويجـب ان 

.منظمات ويشل حركتھايسقط الضغط الذي كان يخنق حرية ھذه ال

ان الحريات العامة مكفولة في حدود القوانین وتكفل الجمھورية العربیة 

المتحدة لجمیع المواطنین دون تمییز حرية الرأي والتعبیـر، حريـة النقـد والنقـد 

الذاتي، حرية الصحافة، حرية الاجتماع وتكوين الجمعیات، حرية تكوين النقابات 

رية العلم، حريـة العقیـدة والعبـادات والشـعائر الدينیـة والتنظیمات التعاونیة، ح

.وغیرھا من الحريات العامة

المواطنون سواء امام القانون في الحقوق والواجبـات ولا يجـوز التمییـز 

بینھم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقیدة، كما ان المـرأة لابـد 

د ان تسـقط بقايـا الاغـلال التـي ان تتساوى بالرجل في الحقـوق العامـة ولابـ

.تعوق حركتھا حتى تستطیع ان تشارك بعمق وايجابیة في صنع الحیاة
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ان الانتخــاب العــام حــق للمــواطنین علــى النحــو المبــین بالقــانون 

ومسـاھمتھم فـي الحیـاة العامـة واجــب قـومي كمـا ان حـق الترشـیح وحــق 

.الانتخاب مكفولان لجمیع افراد الشعب

ة القـانون ھـو الضـمان النھـائي للحريـة وحـق التقاضـي ان مبدأ سـیاد

مكفول للمواطنین في حدود القانون، والقضاه مستقلون لا سلطان علیھم غیر 

.ضمیرھم والقانون

اشتراكیة وسط بین الاستعمار والسخرة

ان الحرية الاجتماعیة طريقھا الاشتراكیة وھذه لا يمكـن ان تتحقـق الا 

اطن فـي نصـیب عـادل مـن الثـروة القومیـة بحیـث بفرص متكافئة امام كل مـو

.تستطیع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماھیر الشعب العاملة

ــع  ــھا الواق ــة يفرض ــرورة حتمی ــتراكیة ض ــق الاش ــورة طري ــق الث ان طري

التاريخي، وتفرضـھا الآمـال العريضـة للجمـاھیر لمواجھـة التخلـف الاجتمـاعي 

.الظروف العالمیةوالاقتصادي في الوطن العربي كما تفرضھا

ــع  ــب م ــى جن ــا ال ــارت جنب ــدم س ــي التق ــمالیة ف ــارب الرأس ان التج

الاستعمار، واستطاعت بلدان العالم الرأسمالي الوصول الى مرحلة الانطـلاق 

.الاقتصادي باستغلال ثروات الشعوب المستعمرة

ولقد انتھت عصور القرصـنة الاجتماعیـة التـي جـرى فیھـا نھـب ثـروات 

غیرھا بلا وازع من القانون او الاخلاق، كذلك فإن ھناك تجـارب الشعوب لصالح

للتقدم حققت اھدافھا على حساب شقاء الملايین مـن الشـعب العامـل، امـا 

لصالح رأس المال او تحـت ضـغط تطبیقـات مذھبیـة مضـت الـى حـد التضـحیة 

.الكاملة باجیال حیة في سبیل اجیال لم تطرق بعد ابواب الحیاة

طريق النھب او التقدم عن طريق السخرة لـم يعـد امـرا ان التقدم عن

محـتملا فـي ظـل القـیم الانســانیة الجديـدة، فقـد اسـتطاعت ھـذه القــیم ان 

ولـم تكتـف ھـذه القـیم .تسقط الاستعمار كما استطاعت ان تسـقط السـخرة

الانسانیة باسقاط ھذين المنھجین بل فتحت بالعلم مناھج اخرى للعمـل مـن 

.اجل التقدم

رأس المال في البلاد التي ارغمت على التخلف لم يعد قادرا علـى ان 

قیادة الانطلاق الاقتصادي في وقت نمت فیـه الاحتكـارات الرأسـمالیة الكبـرى 
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في البلدان المتقدمة اعتمادا على استغلال موارد ثـروات الشـعوب، ولـم تعـد 

ية الجمركیـة تقدر الرأسمالیة المحلیة على المنافسة الا من وراء اسوار الحما

المالیة التي تدفعھا الجماھیر او ان تـربط نفسـھا بحركـة الاحتكـارات العالمیـة 

وتقتفي اثرھـا وتتحـول الـى ذيـل لھـا تجـر اوطانھـا وراءھـا الـى ھـذه الھاويـة 

.الخطیرة

ان العمل من اجل زيادة قاعدة الثروة الوطنیة لا يمكن ان يترك لعضـوية 

ته الجامحة التي لا يحركھا غیر دافـع الـربح رأس المال الخاص المستغل ونزعا

.الاناني

حدود التأمیم والملكیة الخاصة

لذلك كان من الضروري ان يتم الانطلاق الاقتصادي في الوطن العربـي 

:بشروط ثلاثة 

.تجمیع المدخرات الوطنیة-1

.وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار ھذه المدخرات-2

.امل لعملیة الانتاجوضع تخطیط ش-3

:وھدف التخطیط في المجتمع الاشتراكي ھو 

.تحقیق التنمیة المتوازنة للاقتصاد في كافة القطاعات المتخلفة-1

.تلبیة الحاجات العامة والخاصة بالنسبة للمجتمع والفرد-2

.التوزيع العادل للثورة القومیة-3

صاحبه اشتراك حقیقي في ان يكفل للعمال اشتراك ايجابي في الادارة ي-4

ارباح الانتاج، مع وضع حـد ادنـى للاجـور يكفـل الحیـاة الكريمـة للانسـان 

.العامل

لذلك كان من الضروري سیطرة الشعب على كل ادوات الانتـاج وعلـى 

توجیه فائضھا طبقا لخطة محددة وھي في الوقت نفسـه طريـق الديمقراطیـة 

لا يسـتلزم بالضـرورة تـأمیم كـل بكل اشكالھا السیاسـیة والاجتماعیـة، وھـذا

وســائل الانتــاج ولا الغــاء الملكیــة الخاصــة او المســاس بحــق الارث الشــرعي 

:المترتب علیھا، وانما يمكن الوصول الى ذلك بطريقین
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خلـق قطـاع عـام وقـادر يقـود التقـدم فـي جمیـع المجـالات ويتحمـل :أولھما 

.المسؤولیة الرئیسیة في خطة التنمیة

جود قطاع خاص يشارك في التنمیة في اطـار الخطـة الشـاملة لھـا و:ثانیھما 

من غیر استغلال علـى ان تكـون رقابـة الشـعب شـاملة للقطـاعین مسـیطرة 

.علیھما معا

ــمن  ــذي يض ــد ال ــق الوحی ــو الطري ــفء ھ ــتراكي الك ــیط الاش ان التخط

اسـتخدام جمیـع المــوارد القومیـة الماديــة والبشـرية بطريقــة عملیـة وعلمیــة 

.یة لكي تحقق الخیر لجمیع الشعب وتوفر له حیاة الرفاھیةوانسان

ان ھذا التخطیط ضمان لحسـن اسـتغلال الثـروات الموجـودة والكامنـة 

والمحتملة ثم ھو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخـدمات الاساسـیة باسـتمرار 

ورفع مستوى ما يقدم منھا بالفعـل ومـد ھـذه الخـدمات الـى المنـاطق التـي 

ھمال والعجز نتیجـة لطـول الحرمـان الـذي فرضـته انانیـة الطبقـات افترسھا الا

.المتحكمة المستعلیة على الشعب المناضل

ان تنظیم الانتاج مطالب بأن يدرك ان غاية الانتـاج ھـي توسـیع نطـاق 

الخدمات، وان الخدمات بدورھا قوة دافعة لعجلات الانتاج وان ھذا التنظیم لابـد 

لتخطیط وعلى لامركزية التنفیذ لضمان وضع برنـامج له ان يعتمد على مركزية ا

.الخطة في يد كل جموع الشعب وافراده

ان الملكیة الخاصة ورأس المال الخاص يجب ان يوضعا في الموضع 
الذي لا يسمح بقیام الاقطاع او الاحتكار او الاستغلال، كما ان رأس المال 

ي ذلك شأن القطاع الخاص يجب ان يخضع لتوجیه السلطة الشعبیة شأنه ف
العام وھذه السلطة ھي التي تشرع له وھي التي توجھه على ضوء 

احتیاجات الشعب، كما ان ھذه السلطة ھي التي تقضي على نشاطه اذا ما 
.حاول ان يستغل او ينحرف

ان التطبیق العربي للاشتراكیة في مجال الزراعة يھدف اساسا الى 
:طرة ويكون ذلك تحرير الفلاحین من الاستغلال والسی

بتحديد حد اعلى للملكیة الزراعیة يقضي على الاقطاع واستغلال -1
.الفلاحین ويمنع قیامه من جديد

.زيادة انتاجیة الارض باستعمال الطرق والوسائل العلمیة والفنیة-2
تنظیم الاستثمار الفردي والجماعي، التنظیم الذي يكفل العدالة في -3

.توزيع ثمار الارض
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الدين مقوم اساسي في حیاتنا 

وفـي ختــام ھـذه المقومــات، فـإن الشــعب العربـي الــذي يعـیش فــي 

المنطقة التي نزلت فیھا رسالات السماء يؤمن برسالة الدين ويتخذ من القـوة 

الروحیة التي تـزوده بھـا الاديـان دافعـا للنضـال الشـعبي لتحقیـق ذاتـه وبلـوغ 

.اھدافه

الـدين مقـوم اساسـي مـن المقومـات ويجب ان يثبت فـي تقـديرنا ان

التي يبني علیھا المجتمع العربي حیاته ومستقبله جنبـا الـى جنـب مـع كـل 

المقومــات الماديــة الاخــرى التــي يحــرص علیھــا الــدين ولا تعارضــه، وان ھــذا 

�ϰ Ϡ˰ϋ�Ϫ Η˰Ωέ�ν ή˰ϓ�Ϧ ϣ˰�Ϫ Ϩ˰ϜϤϳ�Ύϣ�Ϫδ ϔϨΑ�ϪΘϘΛϭ�ͿΎΑ�ϪϧΎϤϳ�Ϧϣ�ϚϠϤϳ�ΐ όθ ϟ

.ادئه وامانیهالحیاة لیصوغھا من جديد وفق مب

الاطار العام للدولة الاتحادية

علـى اسـاس "الجمھورية العربیة المتحـدة"ان تقوم دولة اتحادية باسم -1

الاتحاد الحر بین كـل مـن مصـر وسـوريا والعـراق وتكـون اسـماء الاعضـاء 

".القطر العراقي"و "القطر السوري"و "القطر المصري"بالدولة الاتحادية 

جمھورية عربیة مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشـتراكیة ان يكون لكل -2

والوحدة الحق في ان تنضم الـى ھـذه الدولـة بـارادة شـعبیة حـرة ويـتم 

.الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية في الدولة الاتحادية

.ان تكون السیادة الدولیة الكاملة للدولة الاتحادية-3

دية جنسیة واحدة ھي الجنسیة العربیـة ان تكون لمواطني الدولة الاتحا-4

يتمتع بھا كل من يتمتع وقت قیام الدولة بجنسیة الاقطار الاعضاء وتنظم 

.احكامھا بقانون اتحادي

.ان تكون السیادة في الدولة الاتحادية للشعب يمارسھا طبقا للدستور-5

.ان يكون الاسلام دين الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة-6

ن يكون علم الدولة، علم الجمھورية العربیة المتحدة الحالي وفیـه ثـلاث ا-7

نجــوم بــدلا مــن نجمتــین وتــزاد نجمــة كلمــا انضــمت دولــة الــى الدولــة 

.الاتحادية
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صلاحیات الدولة الاتحادية

:ان تختص سلطات الدولة الاتحادية بالشؤون الآتیة *

ل الخارجي والمعاھـدات مـع السیاسة الخارجیة بكل جوانبھا بما فیھا التمثی-

الدول والھیئات الدولیة على ان تـنظم القـوانین الاتحاديـة بقـاء بعـض الشـؤون 

.التجارية والثقافیة بصفة مؤقتة تتولاھا سلطات الاقطار

الدفاع والامن القومي باعتبار القـوات المسـلحة بالدولـة الاتحاديـة جـزء مـن -

امره عن طريق السـلطات الدسـتورية الشعب، وولاؤھا للشعب ولا تأتمر الا باو

المختصة على النطاق القـومي الاتحـادي ويـدخل فـي شـؤون الـدفاع والامـن 

القومي موضوعات الحرب والسـلم واعـداد القـوات المسـلحة البريـة والبحريـة 

ــدفاع والقیــادة العامــة  ــدريبھا واســتخدامھا ومجلــس ال والجويــة وتســلیحھا وت

على ان يوكـل امرھـا للاقطـار (رية بالاقطار للقوات المسلحة والقیادات العسك

خــلال الفتــرة المناســبة لكــل قطــر اثنــاء فتــرة الانتقــال، حســبما يجــري علیــه 

وكذلك الموضوعات المتعلقـة بالصـناعات الحربیـة ومؤسسـات الامـن )الاتفاق

القومي وحالات اعلان الطوارئ والاحكام العرفیة والحالات الخاصة التـي تمـنح 

المحلیة للاقطار حق استخدام القوات المسـلحة بتفـويض مـن فیھا السلطات 

.سلطات الاتحاد

وتتناول الضرائب الاتحادية، ومیزانیة الاتحاد، واصدار اذونـات :المالیة والخزانة -

الخزانــة او الســندات الاتحاديــة لتمويــل المشــروعات الاتحاديــة، والقــروض 

الجمركیـة مسـتھدفة تكـوين وكذلك القـوانین والسیاسـة .الخارجیة والداخلیة

.وحدة جمركیة وسوق عربیة مشتركة تتطور الى سوق عربیة موحدة

وتتنـاول التخطـیط الاقتصـادي فـي :الاقتصاد والتخطیط الاقتصـادي والتنمیـة -

شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والتنسیق بین خطط التنمیة في 

بـادل التجـاري، والشـؤون المصـرفیة، الاقطار ورسم السیاسـة الاقتصـادية والت

وتنظــیم العلاقــات بالمؤسســات الاقتصــادية الدولیــة، وشــؤون العملــة وتنظــیم 

.استغلال مصادر الثروات الطبیعیة

وتتناول انشاء جھـاز اتحـادي مركـزي يقـوم علـى :الاعلام والثقافة والتعلیم -

تنفیـذ الاعلامـي تخطیط الشؤون الاعلامیة في اقطار الاتحاد، على ان يكـون ال

.اتحاديا في بعضه وقطريا في بعضه الآخر
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وانشاء مجلس او مجالس علیا تعمل على تخطیط ورسم السیاسـة العامـة -

للتربیة والتعلیم والبحث العلمي والثقافة والفنون في الاتحاد بما يضمن وحـدة 

قـي الفكر والاتجاه القومي العربي الوحدوي والاعداد الروحي والعلمـي والاخلا

.للاجیال الصاعدة

وتتنـاول وضـع اسـس موحـدة للعدالـة فـي :العدل وتنسـیق القـوانین 

مثـل قـوانین العقوبـات والقـانون المـدني (اقطار دولة الاتحاد وتضمین القوانین 

)الـخ..والقانون التجاري وقانون الاجراءات وقانون العمل والتأمینـات الاجتماعیـة

.ھا بغیة الوصول الى توحیـدھا علـى مراحـلالمبادئ الاساسیة والتنسیق بین

.ھذا الى جانب تنظیم القضاء الاتحادي

ــة  ــة :المواصــلات الاتحادي ــاول تنظــیم شــؤون المواصــلات الاتحادي وتتن

ــلكي  ــاتف واللاس ــرق والھ ــد والب ــة والبري ــة والجوي ــة والبحري ــتركة البري والمش

.والارصاد على المستوى الاتحادي

اول المشـــروعات المشـــتركة بـــین الاقطـــار وتتنـــ:الشـــؤون الاخـــرى 

والسلطات الاستثنائیة اثناء الحرب والطوارئ والفصل فیما يقع بین الاقطار مـن 

خلاف وتشـكیل المجـالس المشـتركة لانـواع الخـدمات المختلفـة فـي حـدود 

التشريعات الاتحادية، على ان تلتزم الاقطار بتنفیذ القوانین والقرارات الاتحادية 

.يتعلق بھذه الشؤونفي كل ما 

ــة * ــاص الدول ــي اختص ــدخل ف ــي لا ت ــلطات الت ــع الس ــار بجمی ــتص الاقط تخ

الاتحادية، ويمكن تفويض الاقطار بقانون اتحادي في ممارسة بعض اختصاصات 

الســلطات الاتحاديــة لاجــل معــین وفــي ھــذه الحالــة يكــون لســلطات الاتحــاد 

لاختصاصـات، كمـا الاشراف على السـلطات فـي الاقطـار عنـد مباشـرة ھـذه ا

يمكن الاتفاق علـى ان يوكـل الـى ھـذه السـلطات امـر تنفیـذ بعـض القـوانین 

.الاتحادية

تكوين مجلس الامة وصلاحیاته 

كما تم الاتفاق على ان تكـون مؤسسـات الدولـة الاتحاديـة والعلاقـات 

(بینھا وفقا لما يلي  ).المرفق بھذا الاعلان)ب(ولما ھو وارد بالمحلق :

:مجلس الامة :اولا 

.ھو اعلى ھیئة لسلطة الدولة في الجمھورية العربیة المتحدة-1
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.ھو الھیئة التي تمارس السلطة التشريعیة-2

:يتكون مجلس الامة من مجلسین -3

ويتكون من عدد الاعضاء بنسبة عـدد السـكان فـي كـل :مجلس النواب -أ

العام، ومـدة العضـوية قطر، وينتخب انتخابا حرا مباشرا وبالاقتراع السري

.سنوات4فیه 

ويتكــون مــن عــدد متســاو مــن الاعضــاء مــن كــل قطــر :مجلــس الاتحــاد -ب

4وينتخب بالطريقة التي يحددھا الدستور الاتحـادي ومـدة العضـوية فیـه 

.سنوات

ويكون عدد اعضائه ربع عدد اعضـاء مجلـس النـواب علـى الاقـل، ثلـث 

.عدده على الاكثر

بالطريقـة التـي (لامة ورئیس الجمھوريـة ونـواب الـرئیس ينتخب مجلس ا-4

).يحددھا الدستور

يناقش كل من المجلسین المسائل الاساسیة الخاصة بسیاسة الدولـة -5

.الداخلیة والخارجیة وخطط التنمیة، ويتخذ القرارات بشأنھا

لــرئیس الجمھوريــة ولكــل مــن اعضــاء المجلســین حــق اقتــراح القــوانین -6

).تور الاجراءات والنسب الخاصة بذلكويبین الدس(

لا يصــدر قــانون الا اذا اقــره كــل مــن المجلســین، واذا اختلــف الــرأي بــین -7

المجلسین بالنسبة لقانون يعـرض علـى لجنـة توفیـق مكونـة مـن عـدد 

.متساو من المجلسین

يصدر رئیس الجمھورية القوانین بعد اقرارھا مـن المجلسـین ولـه ان يـرد -8

ل مدة يحـددھا الدسـتور الـى كـل مـن المجلسـین فـإذا اقـر القانون خلا

.منھما بأغلبیة ثلاثة ارباع الاعضاء لكل من المجلسین اعتبر قانونا واصدر

لكل عضو من اعضاء المجلسین ان يوجه الى رئیس الوزراء والـى الـوزراء -9

).وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك(اسئلة واستجوابات 

الوزراء مسؤول مسـؤولیة ثقـة امـام مجلـس الامـة، ويكـون مـنح  مجلس  -10

.الثقة او سحبھا بالاغلبیة المطلقة لمجموع اعضاء مجلس الامة

.يكون حل اي من المجلسین او كلیھما بقرار من رئیس الجمھورية-11
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يختص مجلس الامة بنظر طلبات انضـمام كـل دولـة جديـدة الـى الاتحـاد -12

.لبیة ثلاثة ارباع كل مجلس على حدةوتكون الموافقة باغ

.يتم تعديل الدستور الاتحادي باغلبیة ثلاثة ارباع كل مجلس على حدة-13

دساتیر الاقطار يجب الا تتعـارض مـع دسـتور الاتحـاد ويتفـق علیھـا قبـل -14

.عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء

طر بالطريقـة يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بـالق-15

ــا  ــذة الا اذا اقرتھ ــديلات ناف ــي يحــددھا الدســتور ولا تصــبح ھــذه التع الت

.المجالس الاتحادية باغلبیة ثلاثة ارباع كل مجلس على حدة

انتخاب رئیس الجمھورية وصلاحیاته

:ثانیا رئیس الجمھورية 

رئیس الدولة ھـو رئـیس الجمھوريـة الـذي ينتخبـه مجلـس الامـة لیمثـل -1

.ولةسلطة الد

كل مواطن في الدولة تتـوافر فیـه الشـروط لانتخابـه عضـوا فـي مجلـس -2

الامة يجوز انتخابه رئیسا للجمھوريـة، ويعلـن انتخـاب المرشـح اذا حصـل 

على ثلثي اصوات جمیع اعضاء مجلس الامة، فإذا لم يحصل علـى ھـذه 

الاصوات يعاد الانتخاب ويعلـن انتخـاب المرشـح اذا حصـل علـى الاغلبیـة 

طلقة لمجموع عدد اعضاء مجلس الامة، فـإذا لـم يحصـل علـى ھـذه الم

الاصوات يعاد الانتخاب ويعلـن انتخـاب المرشـح اذا حصـل علـى الاغلبیـة 

ــاقي  المطلقــة لمجمــوع عــدد اعضــاء مجلــس الامــة، ويــنظم الدســتور ب

.الاحكام الخاصة بالانتخاب

لـس الامـة، سنوات واذا انتھت المدة في فترة تجديـد مج4مدة الرئاسة -3

يستمر الرئیس في ممارسـة سـلطاته حتـى يـتم تجديـد مجلـس الامـة 

.واختیار الرئیس الجديد

الــرئیس ھــو القائــد الاعلــى للقــوات المســلحة ويــرأس مجلــس الــدفاع -4

.القومي

:يحدد الدستور اختصاصات رئیس الجمھورية ولكنه على وجه الخصوص -5

.يمثل الدولة-أ
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.يصدر القوانین-ب

.يقترح القوانین  -جـ

.يعترض على القوانین-د

يعین رئیس الوزراء والوزراء الذين يجب ان يحوزوا ثقة مجلس الامة ويقبـل -ھ

.استقالاتھم

.يعین الضباط ويعزلھم ويرقي قواد القوات المسلحة-و

.يعین قضاة المحكمة الاتحادية العلیا-ز

.في الحالات التي ينص علیھا القانونيعین كبار موظفي دولة الاتحاد -ح

:نواب الرئیس 

بنفس الطريقة التـي ينتخـب )واحد في كل قطر(نواب للرئیس  3ينتخب   -1

.بھا رئیس الجمھورية، وفي نفس الوقت

يعاون نواب الرئیس، الرئیس في اعماله، وله ان ينیبھم عنـه او يفوضـھم -2

.ولة الیهبعض اختصاصاته ويستشیرھم في الاعمال المرك

.ينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بنواب الرئیس-3

مجلس الوزراء والسلطة القضائیة

:مجلس الوزراء

.يتكون مجلس الوزراء من رئیس مجلس الوزراء والوزراء-1

.مجلس الوزراء والوزراء مسؤولین عن اعمالھم امام مجلس الامة-2

.م ماداموا محل ثقة الرئیسيتولى رئیس الوزراء والوزراء مناصبھ-3

يتــولى مجلــس الــوزراء الاتحــادي تنظــیم وتنفیــذ مھــام الدولــة الاتحاديــة -4

).حسب الدستور والقوانین الاتحادية(ويصدر القرارات اللازمة لذلك 

.تقدم الوزارة بعد تعیینھا برنامجھا الى مجلس الامة للموافقة علیه-5
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ــ-6 ــوانین الاتحادي ــنظم الدســتور والق ــوزراء ي ة الاحكــام الخاصــة بمجلــس ال

.والوزارات ومؤسسات الحكومة الاخرى المختلفة

.ينظم الدستور والقوانین الاتحادية الاحكام الخاصة بالوزراء-7

:السلطة القضائیة : ثالثا 

تنشـأ " المحكمـة الاتحاديـة العلیـا"تكون للاتحـاد محكمـة علیـا تسـمى -1

.اديبمقتضى احكام الدستور بقانون اتح

يختار مجلس الامة اعضـاء المحكمـة الاتحاديـة العلیـا بنـاء علـى ترشـیح -2

.رئیس الجمھورية من بین رجال القضاء والقانون

"المحكمة الاتحادية العلیـا"ينظم الدستور والقوانین الاتحادية اختصاصات -3

.وتوفیر الحصانة الخاصة باعضاء المحكمة ومدة تعیینھم وحالات اعفائھم

:ئاسات والمجالس والوزارات القطرية الر

:كما تم الاتفاق على ان تكون الأجھزة في الاقطار 

:رئیس للقطر :اولا 

سـنوات ويوافـق علیـه رئـیس 4ينتخبه المجلـس التشـريعي للقطـر لمـدة -1

.الجمھورية

.يتولى الاختصاصات التي يحددھا الدستور الاتحادي ودساتیر الاقطار-2

.القطر ويقبل استقالتھايعین وزارة -3

:المجلس التشريعي للقطر:ثانیا 

.يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا-1

.يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي-2

.يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر-3

ســتور ولا تصــبح ھــذه يعــدل دســتور القطــر بالطريقــة التــي يحــددھا الد-4

التعديلات نافذة الا بعد اقرارھا بالاغلبیة الخاصة لكل مـن مجلـس النـواب 

.ومجلس الاتحاد
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يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويسـتجوب الـوزراء بـالقطر ويسـحب الثقـة -5

.من الوزارة بالطريقة التي يحددھا الدستور

:وزارة القطر : ثالثا 

.نة من رئیس وزراء ووزراءتكون لكل قطر وزارة مكو-1

وزارة القطر مسـؤولة امـام المجلـس التشـريعي بـالقطر ويجـب ان تحـرز -2

  .ثقته

.ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة-3

يبــین الدســتور والقــوانین اختصاصــات الــوزارات وطريقــة عملھــا والاحكــام -4

.الخاصة بالوزارة

:القضاء بالقطر :رابعا 

.القطر وقوانینه القضاء بالقطر ويضمن استقلاله وحصانتهينظم دستور

الاحكام في مرحلة الانتقال 

:وقد اتفق على ان تتبع في مرحلة الانتقال الاحكام الانتقالیة التالیة 

:في دولة الاتحاد:أولا 

يستفتى على دستور الاتحاد وعلى رئیس الجمھورية فـي مـدة اقصـاھا -1

.علان ھذا البیانخمسة اشھر من تاريخ ا

قائمة دستوريا عند اعلان )الجمھورية العربیة المتحدة(تعتبر دولة الاتحاد -2

.نتائج الاستفتاء

تستكمل المؤسسات الدسـتورية الاتحاديـة جمیـع عناصـرھا التـي نـص -3

شـھرا مـن تـاريخ اعـلان الاسـتفتاء 20علیھا الدستور فـي مـدة اقصـاھا 

.وتنتھي بذلك فترة الانتقال

لكل قطر ان يقیم قبل ھذا الموعد مـا يـراه مـن المؤسسـات الدسـتورية -4

الخاصة به تمھیدا لقیام المؤسسات الاتحادية بشـكل كامـل خـلال فتـرة 

.الانتقال

وتنظم بتشريع اتحـادي دسـتوري مؤسسـات الاقطـار التـي تقـوم خـلال 

.ھذه المدة
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سسات الاتحادية، تتفق الدول الاعضاء على برنامج استكمال توحید المؤ-5

حتـى . الخ...العسكرية او الخارجیة او التشريعیة او الاقتصادية او الثقافیة

.يمكن ان ينص على ھذا البرنامج في مادة انتقالیة من مواد الدستور

يتولى جمیع السلطات التشريعیة والتنفیذية في دولة الاتحاد خلال فترة -6

ريـة ويكـون نـواب الـرئیس الانتقال مجلـس رئاسـة يرأسـه رئـیس الجمھو

.اعضاء فیه

:تشكیل مجلس الرئاسة -7

يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو مـن الاعضـاء مـن كـل قطـر مـن 

.الاقطار

ــلطة -8 ــا الس ــي لھ ــات الت ــة الجھ ــة بمعرف ــس الرئاس ــاء مجل ــار اعض يخت

.التشريعیة في الدول الاعضاء عند قیام الاتحاد

.وزراء والوزراء ويعفیھم من مناصبھميعین رئیس الجمھورية، رئیس ال-9

.تكون قرارات المجلس باغلبیة اعضائه-10

لرئیس الجمھورية حق الاعتراض على اي قـرار او قـانون يصـدره مجلـس -11

.الرئاسة

:يختص مجلس الرئاسة بالاتي -12

وذلك بالاتفاق مع الجھـة ) نائبا من كل قطر(تعیین نواب رئیس الجمھورية -أ

.لھا سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقالالتي 

يعین رئیس لكل قطر بالاتفاق مـع الجھـة التـي لھـا سـلطة التشـريع فـي -ب

.القطر اثناء فترة الانتقال

.تعیین مجلس الدفاع القومي ومتابعة اعماله -جـ

.رسم السیاسة العامة للدولة وتخطیطھا وتكلیف الوزارة بتنفیذھا-د

.المصالح العامة بین الاقالیمتنسیق-ھـ

.تعیین المجالس العلیا التي جاء ذكرھا في المبادئ العامة-ر

  :تتشكل من : الوزارة الاتحادية -13
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.رئیس الوزراء-أ

.وزارة الخارجیة-ب

.وزارة الدفاع -جـ

.وزارة الاعلام والارشاد القومي والثقافة-د

.لبحث العلميوزارة التربیة والتعلیم العالي وا-ھـ

.وزارة الخزانة والمالیة-ر

).وتضاف الیھا اعمال المواصلات(وزارة الاقتصاد والتخطیط الاقتصادي -ز

.وزارة العدل-ح

.وزارة الدولة-ط

.ويجوز بقانون اتحادي انشاء وزارات اخرى-14

.كما يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة-15

:اتفق على اتباع الاحكام العامة التالیة  كما  

تبقى كل التشريعات المعمول بھا في اي قطر سارية المفعول فیـه الـى -1

.ان يتم تعديلھا او الغاؤھا من السلطة الدستورية المختصة

المعاھــدات والاتفاقیــات التــي ســبق ان ابرمتھــا حكومــة اي قطــر تبقــى -2

.ابرمھاسارية المفعول في نطاق القطر الذي

تبقى كل المؤسسات والمصـالح الحكومیـة الحالیـة قائمـة علـى عملھـا -3

وفق اللوائح والنظم والموجودة الان الـى ان يـتم عمـل انظمـة جديـدة او 

.تعديلھا

تكوين لجان تمھیدية وقیادة عسكرية

الى ان يتم الاسـتفتاء علـى الدسـتور الاتحـادي تقـوم الـدول الاعضـاء 

ھیئات الآتیة حتى يكـون تكوينھـا وبـدؤھا فـي العمـل سـبیلا بتكوين اللجان وال

.للتمھید للقیام الصحیح للمؤسسات الاتحادية عند قیام الوحدة

.قیادة عسكرية موحدة-أ

.لجنة للشؤون الخارجیة-ب
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.لجنة للتنسیق الاقتصادي والسوق العربیة المشتركة -جـ

.اي لجان اخرى-د

ي شأن المؤسسـات الدسـتورية وبنـاء وقد ارفق بھذا الاعلان ملحق ف

ويعتبـر مكمـلا لھـذا الاعـلام وجـزءا لا ....الدولة الاتحادية والعلاقات فیما بینھـا

.يتجزأ منه

ھــ الموافـق 1382من ذي القعدة 23صدر في القاھرة في يوم الاربعاء 

.1963)ابريل(من نیسان 17



ار التي انبثقت عن انقلاب الثامن مـن ان حكومة صلاح البیط

آذار قد قامت قبـل بـدء المحادثـات مـع عبـد الناصـر بسلسـلة مـن 

الاجراءات الانتقامیـة مـن خصـومھا السیاسـیین ومـن خصـوم عبـد 

الناصر، فأصدر المجلـس الـوطني لقیـادة الثـورة مرسـوما تشـريعیا 

يقضي بالغـاء سـتة عشـر صـحیفة بتھمـة تأيیـد الانفصـال دون اي 

ق بالتعويض مـع خـتم مكاتبھـا ومطابعھـا بالشـمع الاحمـر، كمـا ح

يقضي المرسوم بمصادرة ھذه المطـابع وموجوداتھـا لصـالح خزينـة 

الدولة ببیعھا او توزيعھا بین الوزارات والادارات كما يقضي بأن توضع 

تحت الحراسة القضـائیة الامـوال المنقولـة وغیـر المنقولـة العائـدة 

28اجھم واولادھم مالم تكن ملكیتھا قبـل الى اصحاب الصحف وازو

:، اما الصحف المصادرة فھي 1961ايلول 

الرأي العام لصاحبھا احمد عسة، الايام لصاحبھا نصـوح بابیـل، :في دمشق 

النصر لوديع صیداوي، صوت العـرب لعبـد القـادر قـواس، الأخبـار لنسـیم مـراد، 

العربیـة لعـدنان الملـوحي، المنار لبشیر العوف، العلم لعزت حصـرية، الطلیعـة 

.الصرخة لأحمد علوش، الشام لبكري المرادي

.الفجر لأحمد نورس السواح، البیان لحسن الشامي: في حمص 

.الحرية لبديع سالمة:في حماة 

الشــباب لمحمــد طلــس، التربیــة لعبــد الســلام الكــاملي، بــرق : فــي حلــب 

.الشمال لانطوان حاتم
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الغـى جمیـع الصـحف العائـدة ويتبین من ھذا المرسـوم انـه 

لجمیع الاحزاب والفئات السیاسیة في سورية ولم يسـتثن سـوى 

جريدة اللواء العائدة للاخوان وجريدة البعـث لصـلاح البیطـار وسـمح 

ــردى الناطقــة  ــه الحكــیم وب ــدة الوحــدة لصــاحبھا نزي بالصــدور لجري

بلسان الناصريین لصاحبھا منیـر الـريس كمـا سـمح بصـدور جريـدة 

.الناطقة بلسان القومیین العربالرأي 

وقد ادلـى جمـال الاتاسـي وزيـر الاعـلام تعقیبـا علـى ھـذا 

:المرسوم بتصريح جاء فیه 

ان الثورة ستقضـي علـى كـل مـن يقـف فـي طريقھـا مـن "

الانفصالیین والانتھازيین وقال ان ھـذه الفئـات اصـبحت الآن ھزيلـة 

اتجاھھا الجماھیري وقد لفظھا الشعب وان الثورة تعزز وتدعم الآن 

كمـا صـرح بـأن مجلـس الـوزراء ".في الطريق الوحدوي الاشتراكي

سیدرس جمیع الطلبات التي ستقدم لاصدار صـحف جديـدة علـى 

.ضوء السیاسة العامة التي ستقررھا الحكومة بھذا الشأن

ــاريخ  ــي ت ــورة 25/3/1963وف ــادة الث ــس قی ــن مجل ــدر ع ص

یاسي علـى رجـال الحكـم مرسومان يفرض اولھما جزاء العزل الس

اما الثاني ".ركائز العھد الانفصالي"السابق في سورية باعتبارھم 

فیتضمن اسماء اربعـة وسـبعین شخصـا وصـفھم المرسـوم بـأنھم 

استعملوا نفوذھم او ثرواتھم او سخروا وظائفھم لخدمة الانفصـال، 

وقد صـرح وزيـر الاعـلام جمـال الاتاسـي بـأن ھنالـك قـوائم اخـرى 

دا آخر من الاشخاص سـیفرض علـیھم العـزل وان ھـذه تتضمن عد

.القوائم ستعلن عما قريب

وھكذا شمل العزل جمیع رجال الاحزاب والسیاسـیین، كمـا 

شمل عددا من العسكريین وحتى رجـال الاقتصـاد والمـوظفین لـم 

ــاوز  ــدنیا يتج ــزولین م ــدد المع ــل ع ــا جع ــزل مم ــوائم الع ــوفرھم ق ت

ة العـزل الاولـى عـن جـائزة واعلن عند صدور قائمـالمائتین، 

ــى مكــاني ومكــان بعــض الاشــخاص  ــدل عل ــة لمــن ي مالی

وكان صدور ھذه المراسـیم تشـفیا وارضـاء لجمـال عبـد الآخرين، 

الناصر في الوقت نفسه، كما كان امرا جديدا لم تعھده سورية في 
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أشد عھودھا الديكتاتورية، وقد استثنت قرارات العـزل ھـذه عصـام 

خوان المسلمین وبشـیر العظمـة رئـیس الـوزراء العطار احد قادة الا

.السابق

قرار بتشـكیل الحـرس القـومي 15/3/1963كما صدر بتاريخ 

على غـرار مـا جـرى فـي العـراق بعـد انقـلاب الثـامن مـن شـباط، 

ولاشك ان الدافع لذلك ھو الخوف من الشعب والجیش بآن واحـد، 

عـث سـواء وقد تطوعت في ھذا الحـرس القیـادات العلیـا لحـزب الب

في سورية والعراق، للـدفاع عـن حكمھـم العسـكري الـديكتاتوري 

المھدد من قبـل الناصـريین، ومـن القیـادات البعثیـة التـي تطوعـت 

رئیس الوزارة صلاح البیطار، وظھرت صـورته فیمـا بعـد، فـي جريـدة 

ــي  ــرت ف ــي ج ــري الت ــلاب الناص ــة الانق ــد محاول ــث بع ــزب البع ح

كوف وكتب تحت الصورة، ان وھو يحمل رشاش كلاشن18/7/1963

.صلاح البیطار يقوم بالدفاع عن القصر الجمھوري ضد اعداء الثورة

محاضر محادثات الوحدة الثلاثیة

ان ھذه المحاضر قد سـجلت بأصـوات المجتمعـین كمـا كـان 

يفعــل عبــد الناصــر دائمــا فــي اجتماعاتــه السیاســیة، ثــم اذيعــت 

ناصرين الفاشـلة بتـاريخ ونشرت في جريدة الاھرام قبیل محاولة ال

للاستیلاء علـى الحكـم فـي سـورية، وفـي شـھر آب 18/7/1963

وبعد انسحاب عبد الناصر من میثاق الاتحاد الثلاثـي نشـرت 1963

.ھذه المحادثات في كتاب صدر عن دار الاھرام

لقد نضحت ھذه المناقشات بكل ما في نفـوس قـادة 

ن انتھازيـة البعث في سورية وحلفـائھم مـن الناصـريین، مـ

ــد  ــال الوف ــم يخطــر بب وجھــل وحقــد واھــواء ومطــامع، اذ ل

السوري ان محاضر ھذه المحادثات ستذاع فیما بعـد علـى 

ـــري  ـــتوى الفك ـــى المس ـــیحة عل ـــكل فض ـــا ش ـــلأ مم الم

والسیاســي والاخلاقـــي، فقــد كشـــفت المحادثــات عـــن 

الانقــلاب الــذي كــان مزمعــا اجــراؤه بالاتفــاق بــین میشــیل 

لحكـیم عـامر ضـد جمـال عبـد الناصـر عفلق والمشیر عبـد ا
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خلال الوحدة بین سورية ومصـر، وھـي القضـیة المعروفـة 

بقضیة الضابط عويس التي كاشفت بھـا عبـد الناصـر، ممـا 

سبب فـرار میشـیل عفلـق الـى لبنـان واقامتـه فیـه حتـى 

انتھــاء عھــد الوحــدة بــین ســورية ومصــر، كمــا كشــفت 

لابعـادي المباحثات دور صلاح ومیشیل في التحريض علي

.عن سورية وعن رئاسة المجلس التنفیذي

وقد تعرضت في ھذه المذكرات، في فصول سـابقة، 

لمــا ورد فــي المحادثــات فعلقــت علیــه تصــحیحا وتوضــیحا، 

وكان مما اشرت الیـه فـي موضـعه ان صـلاح ومیشـیل قـد 

تصرفا منفردين من وراء ظھر الحزب والحكومة بالاتفاق مع 

الضباط الى مصر، ھذا الوفـد الـذي عبد الناصر لارسال وفد

اقــر الوحــدة الاندماجیــة بــین ســورية ومصــر، خلافــا لــرأي 

.الحزب والحكومة

وھكذا كانـت محادثـات الوحـدة الثلاثیـة فخـا وقـع بـه 

اعضــاء الوفــد الســوري مــن عســكريین لا يتمتعــون بثقافــة 

عسكرية عالیة ولا بوعي او تجربة سیاسیة، ومـن مـدنیین 

ول الــى الحكــم علــى اكتــاف العســكر كــان ھــدفھم الوصــ

.بالاتفاق مع عبد الناصر وتحت مظلته

لقد كان عفلق الموجـه الحقیقـي بعـد انقلابـي آذار وشـباط 

لقیادتي البعـث فـي سـورية والعـراق وكـان يحلـم ان يصـبح قائـدا 

وزعیما من زعماء الثورة العربیة، ومن ھنا كـان اقتراحـه علـى عبـد 

ل لجنة سرية تضمه وتضمني مع ناصـر الناصر خلال الوحدة، تشكی

وقیادات الثورة الجزائرية، وھو الاقتراح الذي اطار صواب عبد الناصـر 

.وفاتحني به مستھزئا ورافضا

ان كل ممارسـات البعثیـین بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار قـد 

أظھرت انھم غیر جادين بتنفیذ میثاق الوحدة الثلاثیـة، وان كـل مـا 

ا كان ھدفه احراج عبد الناصر الذي لم يتورع جرى من محادثات انم

في ھذه المحادثات عن احراجھم بل ومحـاكمتھم، وھكـذا تصـاعد 

الخــلاف والمھــاترات، مــن الطــرفین، حتــى وصــل الــى درجــة مــن 
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الاسفاف والسوقیة يصعب تصورھا، وكانت الاذاعـة السـورية تـذيع 

يــا  :عنــد اشــتداد الخــلاف مــع عبــد الناصــر اغنیــة المطربــة صــباح 

كركدن لا تحسبن لتقبضـن، امـا فـي فتـرات التھـادن فكانـت تـذيع 

اغنیة نجاح سلام، بدي عريس اسمر، شرط من المتحـدة، وكانـت 

ذروة الاسفاف ان يجعل الوفد السوري بقیادة البعث الحملـة علـي 

والشتیمة مدخلا لارضاء عبد الناصر، بالوقـت الـذي ترفـع فیـه عبـد 

.الناصر عن ذلك



تصفیة الجیش السوري ھل كانت مطلبا امیريكیا؟

كــان اھــم مــا كشــفت عنــه مباحثــات الوحــدة الثلاثیــة ھــو 

اعتراف الوفد السوري بالتصفیات الكبیرة التـي بـدأت فـي الجـیش 

السوري فور انقلاب الثامن من آذار، ومحاولة الباس ھـذه التصـفیة 

.عاءات الواھیةلبوسا قومیا الى غیر ذلك من الاد

تم تسريح  1963فخلال الايام الاولى لانقلاب الثامن من آذار 

ضابط من مختلف الرتـب مـن كـوادر الجـیش المدربـة 500اكثر من 

والمحترفة، وحل محلھم ضـباط الاحتیـاط مـن معلمـین ومـوظفین، 

وكــان تســريح ھــؤلاء الضــباط يــتم تحــت ذرائــع مختلفــة بحجــة ان 

ـــالي، او ان  ـــھم انفص ـــوازيین او بعض ـــن البورج ـــر م ـــھم الآخ بعض

.الشعوبیین او الحورانیین

يقول لؤي الأتاسي عضو الوفد والضـابط الـذي نصـب رئیسـا 

للدولة السورية بعد انقلاب الثـامن مـن آذار فـي محادثـات الوحـدة 

:اي بعد سبعة ايام من الانقلاب 14/3/1963الثلاثیة التي بدأت 

مســرح مــن ضــابط  300"عنــدي"حتــى الان صــار "

مختلف الرتب، وماشـیین بالتسـريح، واي انسـان لـو أشـك 

كمـا " الا يمشي مع الاتجـاه علـى طـول يخـرج" ممكن"انه 

:يقول 

يعني لواء قد يكون المدى بتاعـه او المیزانیـة بتاعـه "

اي عــدد الضــباط (مؤمنــة، احســن مــن بالمايــة مايــة 25%
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اسـتنا يكون تناقضات ومشـلول ودي سی)اللازم لقیادة لواء

(دلوقت )57الطبعة الاولى، دار الاھرام ص"

كما جاء على لسان الضابط فھد الشاعر عضـو الوفـد 

  :ما يلي 

ان التجــانس العســكري والمــدني ســیكون دائمــا "

العامل المحرك لدفع القومیة العربیة الى الامـام وحمايتھـا 

من أي خطر، وانا لا يمكنني ان اتصور وجود ضـابط سـوري 

تیبة مشاة، وضـابط كـردي يريـد دولـة كرديـة، قومي في ك

وضابط شـیوعي يـدين بلنـین وسـتالین ومـاركس، وضـابط 

:ثم يضیف "انفصالي يسیطر علیه عامل الدين

ان الاسلوب الذي اشـار الیـه الفريـق الاتاسـي ھـو "

المتبع حالیـا فـي الجـیش، اي الابقـاء علـى العناصـر التـي 

".تؤمن بالعروبة والقومیة

ــك  ــد ذل ــن بع ــد الشــاعر مــدى التصــفیة م يوســع فھ

المجال العسكري الى المجال المدني، كما يعطیھـا معنـى 

التصــفیة الجســدية، عنــدما يقــارن الوضــع بمــا حــدث فــي 

تصفیة سـبعة ملايـین مـن الـروس "الاتحاد السوفیتي وان 

لیست امرا مھما بالنسـبة للتجـانس الـذي حققتـه روسـیا، 

(وبالنسبة لعدد سكانھا ).75فسه صالمصدر ن"

لقد تعرفت علـى المقـدم صـبحي يعقـوب وزوجتـه الحمويـة 

فـي مدينـة ستراسـبورغ، وكانـا منتسـبین الـى 1966في نیسان 

جامعتھا، وذلك بعد الافراج عنـي مـن سـجن المـزة وسـفري الـى 

فرنسا للتداوي، فسألت المقدم يعقـوب عـن سـبب تسـريحه مـن 

.لأنني من اصل شركسي:الجیش فقال 

لدورات المتعددة التي حضـرھا فـي مجـال ھندسـة ثم ذكر ا

المیكانیك ولا بد من الاشارة الى ان القرى الشركسیة الواقعة بین 

حمص وحمـاه والتـي يقطنھـا الشـركس منـذ العھـد العثمـاني قـد 

.انتسب معظم افرادھا للحزب العربي الاشتراكي منذ تأسیسه
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آذار ان عدد المسرحین من الجیش السوري بعد الثامن مـن 

من الضباط وصف الضابط قد بلغ الآلاف وامتدت التصفیة الى ضـباط 

وحتى الى طـلاب الكلیـة العسـكرية عنـدما )وزارة الداخلیة(الامن 

صرفت دورة كاملة بحجة ان طلابھا جمیعا انفصالیون، ولقد نشـرت 

:جريدة الحیاة اللبنانیة بعض قوائم التسريح اثبتھا فیما يلي 

كبار احیلوا على التقاعدضباط سوريین104

:الخاص "الحیاة"لمندوب 

علم من انباء مؤكدة وردت الى بیروت امـس ان مائـة واربعـة مـن كبـار 

الضباط السوريین من الفريق عبد الكريم زھر الدين الى رتبة مقدم، قد احیلـوا 

الــى التقاعــد وھنــاك اربعمائــة ضــابط غیــرھم يلتزمــون بیــوتھم بانتظــار البــت 

.بأمرھم

وبین كبار الضـباط المسـرحین الفريـق عبـد الكـريم زھـر الـدين واللـواء 

.نامق كمال واللواء المقعبري وغیرھم من اركان القیادة في الحكم السابق

وما زال الموقف غیـر مسـتقر سـواء فـي مجلـس قیـادة الثـورة او فـي 

ائـل الحكومة ويتجاذبه الوحـدوي المطالـب بالوحـدة الفوريـة والطـرف الاخـر الق

(بالدرس والتريث )15/3/1963-5187العدد :الحیاة .

ھذا وقد صـدرت تشـكیلات واسـعة فـي قیـادة قـوى الامـن الـداخلي "

شملت تسريح عدد من كبار الضباط كما شملت مناقلات بین عدد اخـر مـنھم 

وقـد سـرح العمیـد عــز الـدين كرمـان، والعمیـد عــزت سوسـلي، والعقیـد فــايز 

شـطا، والعقیـد وجیـه البـرازي، والعقیـد عبـد الغنـي الشقفة، والعقید رسلان

شرف والعقید فؤاد زھراوي، والعقید غالب الجزماتي، والمقـدم سـامح العابـد، 

".والمقدم توفیـق المملـوك، والرائـد برھـان الداغسـتاني، والرائـد احمـد انـارة

)19/3/1963-5190العدد :الحیاة (

ــاريخ 5228وفــي العــدد  وتحــت عنــوان 4/5/1963الصــادر بت

:المباشرة بالتسريحات وردت القائمة التالیة 

ــدرت  ــودة، وص ــريحات الموع ــذ التس ــادة تنف ــدأت القی ــد، ب وصــباح الاح

القرارات بتسريح عدد مـن الضـباط، ونقـل آخـرين الـى الـوزارات، ومـن الضـباط 
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اللواء نـور الـدين :الذين نقلوا الى وزارات الخارجیة والصناعة والاقتصاد السادة 

ابراھیم رئیس الوفد السوري الذي زار بغداد وعـاد منھـا قبـل يـومین، والعمیـد 

كمال ھلال عضو الوفد المـذكور، العمیـد انـور الجسـري، المقـدم فـواز محـارب 

عضو الوفد السوري في مفاوضات القاھرة، المقدم مصـطفى الحـامي، رئـیس 

قیـب نوفـل القسم الخارجي فـي الشـعبة الثانیـة، النقیـب منـاف الھنـدي، الن

)وقد تمكن من الوصول الى بیروت اثر تسريحه(الھندي، شقیق وزير التخطیط 

، المقدم اسعد الحكـیم، المـلازم سـعید دبـاح، العقیـد ممـدوح الشیشـكلي، 

.العمید نوري كبة وار

وسرح من الجـیش العمیـد جمیـل فیـاض قائـد قـوى الامـن الـداخلي، 

یش، والمقـدم مـأمون تحسـین والعمید ممدوح حبال قائـد احـدى قطعـات الجـ

وتـم أيضـا تسـريح الضـباط .المرافق الخاص للـرئیس عبـد الناصـر ايـام الوحـدة

سالم قطیني وصديق عبد المسیح وعمر المصري، ورشاش تركـاوي، وتركـي 

تركاوي، وعدنان صافي، وسامي السباعي، ومحمد قوي، عبد الواحد مقـداد، 

ضابطا، 47لمنقولین او المسرحین بھذا بلغ عدد الضباط ا.الخ..ونوري جسري 

.كلھم من الناصريین او من المحسوبین على الناصرية

وبعد يومین من نشر ھذه القائمة علقت الصحیفة في العدد 

:على التسريحات بما يلي  1963/ مايس/9الصادر بتاريخ 5231

وقد شرعت القیادة امس في تنفیـذ قـرارات التسـريح والنقـل والعـزل، 

بقیت معلقـة فـي انتظـار نتیجـة المفاوضـات، وفـي الوقـت نفسـه بـدأ بعد ان 

تســريح جمیــع الناصــريین او المحســوبین علــى الناصــرية فــي صــفوف ضــباط 

صـف ضـباط فـي الجـیش 1300الشرطة، وقیل ان تدابیر التسريح تتناول ايضـا 

.للسبب ذاته، ولكن ھذا الرقم مبالغ فیه

لـوا الان الـى الجـیش بسـبعمائة ويقدر عدد الضباط البعثیین الذين ادخ

وقد نص القانون العسكري على ان كل طالب بكالوريا يؤدي خدمة العلم لمـدة 

سنتین، يخرج منھا برتبة  ملازم، وعلى ھذا اسـتدعى الحـزب جمیـع اعضـاءه 

ــباط  ــان الض ــیش مك ــي الج ــنھم ف ــادة، وعی ــذه الم ــیھم ھ ــق عل ــذين تنطب ال

.المسرحین

تصفیة الجیش السـوري التـي ان ما يلفت النظر الى طبیعة

بدت وكأنھا نتیجة للصراع عل السلطة، ھـو المرسـوم الصـادر عـن 
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الــذي يحــدد 1963مجلـس قیــادة الثــورة فـي اوائــل شــھر حزيـران 

.صلاحیات واختصاصات ھذا المجلس

لقد اعطى المجلس لنفسه عدا عن السلطات التأسیسـیة 

ا ورد فــي والتشــريعیة والتنفیذيــة حــق تصــفیة الجــیش وحلــه كمــ

:المادة الثامنة من ھذا المرسوم

لمجلس قیادة الثورة مناقشة واقرار تسلیح الجیش "

العامــل والاحتیــاطي وتكوينــه وتخفیضــه وحلــه بنــاء علــى 

".اقتراح مجلس الدفاع

عندما سمعت بھذا المرسوم وانا في مخبأي اعتبـرت 

ان الحديث عن تخفیض الجیش او حله او تكوينه من جديـد 

سالة موجھة الـى الولايـات المتحـدة واسـرائیل تعلـن ھو ر

امتناع سورية عن اي عمل عسـكري لمنـع اتمـام مشـروع 

تحويل نھـر الاردن، وكـان المشـروع فـي مراحلـه الاخیـرة، 

وقــد .التــي ســیبدأ الاســرائیلیون بعــدھا باســتجرار المیــاه

جرى الاحتفـال باتمـام المشـروع بعـد مـا يقـرب مـن العـام 

)1964اوائـل عـام (العسكري لمدينـة حمـاة خلال الاحتلال 

.والقصف الاول لھذه المدينة

:وھنا يحق لنا ان نتساءل 

ھل كانـت تصـفیة الجـیش السـوري بعـد انقـلاب آذار 

مطلبا امريكیا؟ 

ھذا الجـیش الـذي وقـف بثبـات قبـل الوحـدة وبعـدھا 

ــداءات  ــر الاردن ورد الاعت ــل نھ ــرائیل تحوي ــام اس ــام اتم ام

  بشجاعة؟ الاسرائیلیة



ــن  ــن آذار م ــامن م ــي الث ــرار انقلابی ــتمر اص ــد اس لق

العسكريین على استراتیجیة تصفیة الجیش السوري الـى 

بسـبب التكالـب علـى السـلطة 1967ما قبل حرب حزيران 

تحت مختلف الذرائع وبحجة تبني حـرب التحريـر الشـعبیة، 
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القتال، وغلـف ذلـك مما اضعف قدرة الجیش السوري على

بمختلف التنظیرات، بالوقت الذي لم يھیـأ فیـه جـديا لحـرب 

التحرير الشعبیة، مع انه لا يمكن ان تكون الحرب الشـعبیة 

.بديلا عن تقوية الجیش وانما رديفا له

وھكذا نجد وزير خارجیة النظام الديكتاتوري ابراھیم ماخوس 

:عض الدبلوماسیین يصرح قبل يوم واحد من حرب حزيران بحضور ب

الشعب العربي الكبیر بما يملكه من طاقـات وقـوى مصـمم "

علــى ان تكــون نھايــة الامبريالیــة فــي المنطقــة، انكــم تعرفــون ان 

ــدبابات لأن  ــالطیران ولا بال ــر الشــعبیة لا تحســم لا ب حــروب التحري

قوتھــا نابعــة مــن التصــمیم والارادة والايمــان المطلــق بالحريــة، 

(مصمم على النصر مھما كان الثمنوالشعب العربي  مجلة الیوم "

)8/6/1987السابع 

لقد تلقى سـلاح الطیـران السـوري الناشـئ ضـربة قاصـمة 

ضمن عملیات التصفیة التي تناولت الجیش السـوري، وفـي شـھر 

قبیل ھزيمـة حزيـران اغـارت طـائرات اسـرائیلیة فـوق  1967مايس 

.الاسرائیليدمشق فكانت ھذه الغارة نزھة جوية للطیران 

بعد الثـامن مـن آذار وخـلال احـدى الزيـارات صـادفت ضـابطا 

مسرحا من سلاح الطیـران مـن عائلـة الجزائـري، وخـلال الحـديث 

:طرح الضابط علینا ھذا السؤال

كم تقدرون مبلغ ما صرف علي في سلاح الطیران؟

تبارى الحاضرون آنذاك بتقدير المبلـغ فلـم تتجـاوز تقـديراتھم 

لیـون لیـرة سـورية، فقـال لنـا الضـابط بعـد ان عـدد دورات النصف م

التدريب التي انجزھا على الطیران النھاري واللیلي، وفي الولايـات 

.المتحدة والاتحاد السوفیتي

وھو "ان ما صرف علي يتجاوز الخمسة ملايین لیرة سورية"

مبلغ يمكن ان يتـرجم بـأكثر مـن خمسـین ملیـون لیـرة فـي ايامنـا 

.الحاضرة
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وتعلیقا على موضوع التصفیات التي مورست علـى الجـیش 

السوري فإنني اذكر الواقعة التالیة رغم ما فیھـا مـن اسـتباق لمـا 

حاولــت ان احــرص علیــه مــن تسلســل زمنــي للوقــائع فــي ھــذه 

.المذكرات

ــت ســجینا اواخــر عــام  ــدما كن فــي ســجن المــزة 1965عن

اتفـاق نظـام بسبب بیان اصدرته حركـة الاشـتراكیین العـرب حـول 

الثامن من آذار مع الشركات البريطانیة لتمديد انابیـب البتـرول فـي 

سورية، دعاني الملازم طاھر سـلطان مـدير السـجن الـى فنجـان 

قھوة في غرفته، وكان من جملة حديثـه الـذي سـأذكره فیمـا بعـد 

:بالتفصیل لاھمیته 

ب انا فلاح من قرية بلین وما ازال اذكر ان نجیب البرازي صاح

القريـة قـد طردنـا ذات شــتاء مـن قريتنـا فلجــأ والـدي الیـك، فآوتنــا 

احدى القـرى بتوصـیة منـك، اننـا نحـن اولاد الفلاحـین لا يمكـن ان 

ولعلك تلحظ ھذا الجرح ..ننسى كفاحكم لاجل تحريرنا من الاقطاع

رمحني البغل الـذي "العمیق في جبیني كنت ادرس القمح عندما 

رح افقـدني الـوعي وكـاد يقضـي علـي، فأصابني بجـ" يجر الحیلان

انني لم انس ھذا الماضي البائس الذي كنا نعیش فیه، وقـد كـان 

لحركــة الاشــتراكیین العــرب الفضــل فــي تحريرنــا مــن الاقطــاع 

وتشجیعنا على الدراسة والتعلم، وعنـدما حـزت شـھادة الدراسـة 

.الثانوية اصبحت معلما وكیلا

ت فـي الجـیش مـع لقد استدعیت بعد التصـفیات التـي جـر

عدد كبیر من المعلمـین والمـوظفین باعتبارنـا ضـباط احتیـاط لسـد 

الــنقص الــذي حــدث فــي الجــیش، فأنــت تــرى الان اننــي اصــبحت 

ضابطا اتمتع بمستوى من المعیشة والشأن أصبحت معـه حارسـا 

للسجن الذي اودع به اكرم الحـوراني، فھـل تظـن ان العـدد الكبیـر 

اط الذين عینوا في كادر الجیش يمكـن من امثالي من ضباط الاحتی

ان يتنازلوا عما وصلوا الیه من امتیـازات ماديـة ومعنويـة وان يتخلـوا 

عن السلطة؟
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اننــي انصــح بــاخلاص واقــول لكــم انكــم مخطئــون اذا كنــتم 

تظنون ان بامكانكم ان تزيحوا ھؤلاء عـن الحكـم او ان بامكـانكم ان 

ممــا ســیؤدي بعــودة تصـلحوا بمعارضــتكم ممارســاتھم وتصــرفاتھم 

.البلاد الى الحیاة الدستورية الديمقراطیة



ــدنیین  ــن آذار للم ــامن م ــلاب الث ــد انق ــدف الاول بع ــان الھ ك

والعسكريین علـى السـواء ان يسـتخدموا الجـیش اداه لاغراضـھم 

في السیطرة على الحكم ولم يكن ھدفھم تقويته واعداده لمعركة 

.المصیر

لقد قال لي الدكتور فیصل الركبي انـه حـاول تنبیـه میشـیل 

عفلق بعد الخلاف بین امین الحافظ والقیادة القومیة من جھة وبین 

صلاح جديد والقیادة القطرية من جھـة ثانیـة الـى ان ھـذا الخـلاف 

:سیؤدي الى تمزيق الجیش، فأجابه عفلق 

سلطه اننا نرحب بھذا الخلاف الذي سیخلصنا من الجیش وت

.على الحزب وعلى الحكم

قال لـي )اوائل الثمانینات(ومنذ ما يقرب من العشر سنوات 

نســیم الســفرجلاني عنــدما كنــت فــي العــراق، وھــو مــن مريــدي 

صلاح البیطار ومن المدنیین الذين برزوا بعد انقلاب الثـامن مـن آذار 

:

ــرى ان يســتلم  ــا ن ــزب، وكن ــادة الح ــف قی ــان موق ــذا ك ان ھ

لأنھــم ســیمنون بالفشــل، "لیجربــو انفســھم"الحكــم العســكريون 

.وبعدھا سیعود الحكم الى المدنیین في الحزب



- 3289 -

162

تفـاقم الصـراع -اذاعة میثاق الوحدة الثلاثیـة:1963

-على السلطة بین الناصريین والبعثیین في سورية

-استقالة الوزراء الناصريین وتشكیل حكومة جديـدة

الناصــريون  - ميإحــالتي علــى محكمــة الامــن القــو

يحـــــاولون الاســـــتیلاء علـــــى الســـــلطة بتـــــاريخ 

وعبد الناصر يعلن انسحابه من میثـاق 18/7/1963

ــة ــدعم -الوحــدة الثلاثی ــرية ت ــلام المص ــائل الاع وس

-الحركات الكردية في العراق لزعزعـة حكـم البعـث

انقلاب الجیش العراقي ضد حكم البعث في العراق 

تفجـر  - جمھوريـةوتولي عبد السلام عارف رئاسـة ال

المـؤتمر -التناقضات بین شراذم البعث في سـورية

القــومي الســادس وســقوط صــلاح البیطــار فــي 

.انتخابات ھذا المؤتمر

حــدثان ھامــان خــلال حكــم البعــث فــي ســورية 

الوحدة العسكرية بین القطـرين واعتـراف :والعراق 

ــة الكويــت وبالحــدود التــي  ــة بدول الحكومــة العراقی

.یارسمتھا بريطان

اذاعة میثاق الوحدة الثلاثیة وتشكیل حكومة جديدة

كنــت متواريــا عــن الانظــار عنــدما اذيــع نــص میثــاق الوحــدة 

الثلاثیة، وقد فوجئت بصدوره اذ لم اكن مقدرا امكان اي مصالحة او 

تعــايش بــین عبــد الناصــر وحــزب البعــث ولاســیما بعــد الاتھامــات 

في البیان الـذي صـدر الخطیرة التي وجھھا عفلق الى عبد الناصر

عــن المــؤتمر الخــامس، ولقــد حمــدت الله ان تقــديري كــان خاطئــا 

.بالرغم مما سیجره ھذا الاتفاق من مخاطر على حیاتي

ترافق اعلان المیثاق اذاعة الاناشـید والموسـیقا الحماسـیة 

مع طلقات المدافع من مواقع الجیش في ضواحي دمشـق، بینمـا 

رع وزمـامیر السـیارات تصـم الآذان كانت المظـاھرات تطـوف الشـوا

ولكن ھذا الجو الاحتفالي لم يدم سوى اسابیع قلیلة وبدأ الخـلاف 
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على اقتسام السلطة بین البعثیین وبین الجبھـة العربیـة المتحـدة 

.التي كانت تضم مختلف المجموعات الناصرية

ـــین اســـتمرت مظـــاھرات  ـــى البعثی وكوســـیلة للضـــغط عل

أحیــل عــدد مــن المتظــاھرين علــى الناصــريین فقمعــت بشــدة، و

محكمة الامن القومي كما سرح عدد من الضباط الناصريین بعد ان 

)27/4/63(طوقت دمشق بالدبابات تحسبا لوقوع انقـلاب مفـاجئ 

وعلى اثـر ذلـك انسـحب الـوزراء الناصـريون والقومیـون العـرب مـن 

نھاد القاسـم، عبـد الوھـاب حومـد، ھـاني الھنـدي، :الحكم وھم 

ضاحي، سامي صوفان، والفريق محمـد الصـوفي، فاضـطرت جھاد 

الحكومة للاستقالة بعد انسحاب الناصريین من الحكم وكلف صلاح 

على الوجـه 14/5/63البیطار بتشكیلھا من جديد فتشكلت بتاريخ 

:التالي 

.صلاح البیطار رئیسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجیة بالوكالة-1

الحـافظ نائبـا لـرئیس مجلـس الـوزراء العمید اركـان حـرب امـین-2

.ووزيرا للداخلیة

الدكتور سامي الجندي وزيرا للاعلام والثقافة والارشاد القـومي -3

  .بالوكالة

منصــور الاطــرش وزيــرا للشــؤون الاجتماعیــة والعمــل ووزيــرا -4

  .للصناعة بالوكالة

.الولید طالب وزيرا للشؤون البلدية والقروية-5

.وزيرا للمواصلات ووزيرا للاشغال العامة بالوكالةاحمد ابو صالح-6

شبلي العیسمي وزيرا للتربیة والتعلیم ووزيرا للاصلاح الزراعـي -7

  .بالوكالة

.مصطفى الشماع وزيرا للمال-8

.عبد الرحمن الطباع وزيرا للاوقاف-9

عبد الخالق النقشبندي وزيـر دولـة لشـؤون رئاسـة المجلـس -10

.ثورةالوطني لقیادة ال
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.الدكتور مظھر الشربجي وزيرا للعدل ووزيرا لشؤون الوحدة-11

.العمید غسان حداد وزيرا للتخطیط-12

.الدكتور عادر طربین وزيرا للزراعة ووزيرا للتموين بالوكالة-14

.الدكتور عبد الرزاق الشققي وزيرا للصحة والاسعاف العام-15

ــاد الحريــري رئــیس الا-16 ركــان العامــة للجــیش يكلــف الفريــق زي

.والقوات المسلحة بمھام وزارة الدفاع

ويلاحظ على تشكیل ھذه الوزارة ترك سـبع حقائـب وزاريـة 

تــدار وكالــة، وانھــا لــم تضــم ســوى اربعــة وزراء بعثیــین ھــم صــلاح 

البیطار، ومنصور الاطرش، والولید طالب وشبلي العیسـمي، بینمـا 

قلین وثلاثـــة وزراء ملئـــث الحقائـــب الاخـــرى بســـبعة وزراء مســـت

حزب اخترعه بعض (عسكريین ووزيرين من الوحدويین الاشتراكیین 

البعثیین امثال ادھم مصطفى وفايز اسماعیل وسامي صوفان وقد 

اصبحوا وزراء بعد انقلاب الثامن من آذار وكانـت علاقـتھم متأرجحـة 

وقد علل شبلي العیسمي الامن )بین حزب البعث وبین الناصريین

لحزب البعـث العراقـي فـي الثمانینـات ھـذا الامـر خـلال المساعد

بـأن )24/6/88، 593العـدد (حديث لـه مـع مجلـة الـوطن العربـي 

!الحزب كان عاجزا آنذاك عن ملء الحقائب الوزارية

كــان الھــدف مــن تــألیف ھــذه الحكومــة الجديــدة بعــد 

انســحاب الناصــريین مــن الحكومــة الســابقة القضــاء علــى 

كة فاصلة في سورية والعراق معا، ويتبـین الناصريین بمعر

1963ذلك من التصريح الذي ادلـى بـه للصـحف اوائـل ايـار 

بــأنھم ارادوا "مصــدر بعثــي وورد فیــه ان اتھــام للناصــريین 

بالدعوة الى المناصـفة فـي الحكـم احـتلال مناصـب ھامـة 

في الدولة حتـى يتمكنـوا مـن قطـع الطريـق علـى البعـث 

یة ناصرية، وان حزب البعث مصمم وتحويل الاتحاد الى عمل

على ان يضطلع ھو بمسؤولیة الحكم في سورية والعـراق 

ضمن الاتحاد بینما يضـطلع عبـد الناصـر بمسـؤولیة الحكـم 

في مصر، وبدون ذلك يسـتحیل ان يقـوم تكـافؤ فـي قیـادة 

الاتحاد مما يخضع الاقطار الثلاثة لحكم عبد الناصر شخصیا 
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وانتھـى المصـدر البعثـي الـى "بدلا مـن القیـادة الجماعیـة

:القول 

نريد ان نكون في سورية والعراق الحـزب الحـاكم لا "

".حزب الحاكم

:بینما اذاعت القاھرة بیانا ورد فیه 

ان جمیع الاجراءات التي اتبعھا حزب البعث في سـورية مـن 

الانفراد بالحكم والسیطرة وتسريح الضباط وصف الضباط الوحدويین 

حف ترتب علیھـا ان اصـبحت الحريـة كـل الحريـة فـي ومصادرة الص

كمـا ورد .سورية لحزب البعث واعضائه ولا حريـة لغیـر ھـذا الحـزب

ان سیاسة التمويه والخداع والغدر وقبول الامر الواقع التـي ":فیه

".اتبعھا البعث سیاسة مرفوضة رفضا قاطعا

وقد استمرت صحف القاھرة وإذاعتھـا بشـن حملاتھـا علـى 

لبعث في سورية وركزت ھذه الحمـلات بصـورة خاصـة علـى حزب ا

عفلــق وصــلاح البیطــار، وبمحاولــة منافقــة وكاذبــة لاسترضــاء عبــد 

:الناصر، ردت جريدة البعث على حملات القاھرة بقولھا 

ان الخلاف بین الحـزب وبـین فريـق اكـرم الحـوراني "

الــذي ادى الــى طــرد الحــوراني وفريقــه مــن الحــزب كــان 

لاف على دور الرئیس عبـد الناصـر كقـوة ثوريـة بالضبط الخ

ــق  ــى اصــرار مطل ــان الحــزب عل ــي، وك ــوطن العرب فــي ال

بضـرورة الالتقـاء الكامـل والتعــاون لصـنع الوحـدة الشــاملة 

:وقالت "والاشتراكیة

ان الحزب استطاع خـلال الانفصـال ان يتغلـب علـى "

"تلك الانحرافات

محــاكم  قـرار بتشـكیل24/4/1993كمـا صـدر بتـاريخ 

الامن القـومي وحـرك النائـب العـام المقـدم صـبحي زھیـر 

العادلي الدعوى على كل من خالد العظم، اكرم الحوراني، 

ناظم القدسي، عبد الكريم زھر الدين، معـروف الـدوالیبي، 

امین النفوري، خلیل الكلاس، اسعد محاسن، عفیف البرزة 
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یبـة بتھمة اغتصاب السلطة السیاسیة وجناية النیل مـن ھ

الدولة ومس الشعور القـومي وتعكیـر الصـفاء بـین عناصـر 

الامــة، وجنحــة اســاءة اســتعمال الســلطة، بینمــا اتھمــت 

وحدي بتھمة التجسـس، وھكـذا بلغـت الوقاحـة حـد اتھـام 

.الآخرين بالجنايات والجرائم التي كانت ترتكب كل يوم

ولكن الـذي كـان مفاجئـا لـي ان يبلـغ حقـد میشـیل عفلـق 

طار درجة قبولھمـا اتھـامي بالتجسـس بـدون اي خجـل وصلاح البی

من الرأي العام، وانا الذي قـدمت طیلـة قیـادتي للحـزب كـل عـون 

ــا  ومســاعدة، وجعلــت مــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي حزب

.حقیقیا من اقوى الاحزاب في المنطقة العربیة

ان ما يجلب الشبھة على بعض انقلابیي الثامن مـن آذار ان 

لتجســس كــان اســتنادا علــى البیانــات التــي اصــدرتھا اتھــامي با

بخصـوص تحويــل نھــر الاردن واھمیــة معركــة المیــاه مــع اســرائیل، 

.وھي البیانات التي اثبتھا في فصول سابقة من ھذه المذكرات

ــامن مــن آذار ان يغطــي علــى تصــفیة  لقــد حــاول بعــث الث

ــماھم  ــن اس ــى م ــة عل ــه المفتعل ــي ســورية بحملت ــريین ف الناص

فصــالیین، ولكــن ھــذه التســمیة لــم تجــز علــى احــد بــل زادت بالان

الشــعب عــداء وكراھیــة لبعــث الثــامن مــن آذار، امــا تلــك الســرعة 

القیاسیة التي استطاع بھـا البعثیـون ان يوطـدوا سـیطرتھم علـى 

سورية فكـان سـببھا خشـیة اكثريـة الشـعب والجـیش مـن عـودة 

التـي خرجـت النظام الناصري، ولكن تصرفات حـزب البعـث الرعنـاء 

عن كل ما ھو معروف من عدوانیة وافتعـالھم المعـارك ضـد معظـم 

فئات الشعب السوري، قد ازالت شـیئا فشـیئا بعـض مـا كـان مـن 

جفاء بین ھذه الفئات، بما فیھا الیمین السوري وبین عبـد الناصـر، 

وھكذا كانت سورية، خلال تلك الاشھر الملتھبة التي تلت انقـلاب 

.ن مطرقة البعث وسندان عبد الناصرالثامن من آذار، بی

بعد تألیف حكومتي البعث في سورية والعراق

ولاستكمال الصورة يجدر بي ان استعرض باختصـار الاحـداث 

الخطیــرة التــي جــرت بعــد تشــكیل حكــومتي البعــث فــي ســورية 
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والعراق برئاسة صلاح البیطـار واحمـد حسـن البكـر، فقـد اشـتدت 

رة ودمشق وبغداد، وفي مقابلة معـه الحملات الاعلامیة بین القاھ

:صرح میشیل عفلق للصحف العراقیة 9/6/63بتاريخ 

ان الدعايــة المركــزة التــي توجھھــا اجھــزة اعــلام "

القاھرة ھي موجھة ضد حزب البعث والاسلوب نفسه ھـو 

الذي استخدم ايام الوحدة لفصل قاعدة الحزب عن قیادته، 

ي الماضـي وان ولكن ھذه الدعاية ستخفق كما اخفقت فـ

".الموجھین ھم عناصر انتھازية واقلیمیة

ومن المضحك ان الاتھام الذي يوجھه عفلق الى عبد 

ــه، ھــو شخصــیا نتیجــة  ــذات مــا اقــدم علی الناصــر، ھــو بال

للمؤتمر الخامس عندما فصم وحدة الحـزب، ممـا ادى الـى 

.فصل جماھیره الواسعة

مت به من انھـا نفت القاھرة رسمیا ما اتھ13/6/63وبتاريخ 

20/6/1963تساعد البرازاني في عصیانه شـمال العـراق، وبتـاريخ 

اعلنت بغداد وبشكل مفاجئ اسـتقالة اربعـة وزراء مسـتقلین مـن 

الحكومة وھـم اللـواء محمـد شـیت خطـاب، واللـواء نـاجي طالـب، 

والسیدين فؤاد عارف وبابا الشیخ علي وكان ھؤلاء الوزراء يقومـون 

ن الوفـد الكـردي، وبـین الحكومـة فلمـا انقطعـت بمھمة الاتصال بـی

الاتصالات وابتدأ القتال اعلـن ھـؤلاء الـوزراء ان مھمـتھم قـد انتھـت 

ولاسیما ان اللواء خطاب قد طالب بتوسیع التمثیل الـوزاري واجـراء 

انتخابات عامـة علـى اسـاس دسـتوري ديمقراطـي، بینمـا طلبـت 

.موسكو تدخل الامم المتحدة في قضیة الاكراد

وقــد اتھــم منــدوب العــراق فــي الامــم المتحــدة الاتحــاد 

السوفیتي بمساعدة الاكراد، ولما سـئل ھـل يسـاعد جمـال عبـد 

قال انه لا يستطیع ان يؤكد ذلك، ولكـن الـذي الناصر الاكراد؟ 

استطیع ان أؤكده ان جمال عبد الناصر قد كلف عبد الحمید 

خــلال اســتفحال1959الســراج بمســاعدة الاكــراد عــام 

الخلاف بـین الجمھوريـة العربیـة المتحـدة وبـین نظـام عبـد 
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الكريم قاسم، وقد اخبرنـي بـذلك بعـض ضـباط المخـابرات 

.الذين كلفھم السراج بھذه المھمة

بعـد اشـتداد 1963اما عند اندلاع القتال للمـرة الثانیـة عـام 

الخلاف بین ناصر والبعـث الـذي سـیطر علـى الحكـم فـي العـراق 

ا، مثلما حدث في سورية على تصفیة الناصـريین، والذي كان عازم

فقد كانت اذاعة القاھرة ووسائل اعلامھا تساند البرازانـي بشـكل 

مكشوف ومستمر، وتنشر انبـاء مبالغـا فیھـا عـن خسـائر الجـیش 

العراقي وانتصار المتمردين الاكـراد، كمـا تنشـر البیانـات والبلاغـات 

القاھرية بیانـا قالـت انـه الصادرة عنھم، وقد اذاعت وسائل الاعلام 

:صادر عن الحركة الكردية جاء فیه 

لقد اشاع الديكتاتور قاسم في كردستان من قبل دمـارا وتخريبـا مـدة "

سنة ونصف وداس جمیع مفاھیم الاخلاق والقانون والقیم الانسـانیة بمـا فـي 

ذلك دستور العراق الذي نص على احترام حقوق الشعب الكردي فـي العـراق 

شراكته مع الشعب العربي في الوطن الواحـد ولمـا انتھـى حكـم قاسـم واقر 

شباط توقف الاكراد عن متابعة القتال يحدوھم الامل بأن ينتھي الحكـام  8في 

الجدد مـن تسـوية مشـاكلھم الملحـة لیعمـدوا بعـد ذلـك الـى حـل المسـألة 

".الكردية حلا سلمیا يتفق مع مصلحة الشعبین العرب والاكراد معا

م البیــان حــزب البعــث بنســف المفاوضــات التــي كانــت واتھــ

تجري بین الحكومـة والاكـراد الـذين كـان مطلـبھم الحكـم الـذاتي، 

واعلن البیان ان الحركة لم تعـد برزانیـة بـل اصـبحت حركـة وطنیـة 

.كردية



لقد كان عبد الناصر يعد لانقلابـین ضـد البعـث احـدھما فـي 

خـر فـي العـراق حیـث يسـاعد عصـیان البرزانـي علـى سورية والا

انجاحه وھـذا مـا حـدث فعـلا فیمـا بعـد، امـا الانقـلاب الـذي اعـده 

لسورية بقیادة جاسم علوان فقـد فشـل لأن البعـث قبیـل محاولـة 

، كـان قـد قـام بتصـفیة الجـیش مـن 18/7/63علوان الفاشلة فـي 

الیـه الفضـل الضباط الناصريین ومن تكتل زياد الحريري الـذي يعـود

.في نجاح انقلاب الثامن من آذار
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لقد اخبرت وانا متوار عن الانظار ان قیادة البعث فاتحـت زيـاد 

الحريري قبـل تصـفیته بضـرورة الانتسـاب لحـزب البعـث وان صـلاح 

البیطار وعلي صالح السعدي نصحاه بقبول ذلك، ولكنه اعتذر قـائلا 

ــتم لأي فر ــر من ــه يفضــل ان يبقــى عســكريا غی ــق سیاســي، ان ي

فأوفدتــه قیــادة البعــث بمھمــة خــارج ســورية، وخــلال غیابــه عنھــا 

فصلت جمیع ضباطه عن قیـادة قطعـاتھم، ثـم عینـت بعضـھم فـي 

السفارات السورية، اما الحريري فقـد اوعـزت الیـه ان يسـافر الـى 

بـاريس ولكنـه عـاد الـى دمشــق ففرضـت علیـه الاقامـة الاجباريــة 

د الى باريس براتب كبیر وكـان برفقتـه بضعة ايام قبل ان يغادر البلا

الضابط عـارف الجاجـة الـذي كـان قائـدا للـواء سـبعین اقـوى الويـة 

.الجیش السوري

18/7/63محاولة جاسم علوان الانقلابیة 

كان من الممكن نجاح ھذا الانقلاب لو اشترك به تكتـل زيـاد 

باط الحريري الذي كان يحتل مركز القیادة، كما كان تكتلـه مـن الضـ

يحتل مراكز ھامة، ولكـن الحريـري لـم يكـن مـن الجـرأة والمغـامرة 

على مستوى الاشتراك بمثل ھذه المغامرة بالاضـافة الـى موقفـه 

السلبي من الناصريین كما تشیر الى ذلك رسالته، وقد ذكرت في 

موضع آخر من ھذه المذكرات انه كان وجلا خائفا مـن غـدر الضـباط 

.لاولى لانقلاب الثامن من آذارالبعثیین به منذ الايام ا

اما السبب الثاني لفشـل محاولـة جاسـم علـوان الانقلابیـة 

فھو انھا كانت مخترقـة مـن قبـل النقیـب محمـد نبھـان الـذي كـان 

ــدابیر لافشــال  ــادة البعــث تتخــذ كــل الت ــرا، وھــو مــا جعــل قی مخب

.المحاولة

ولھذا السبب قـرر المجلـس الـوطني قبیـل محاولـة جاسـم 

صفیة تكتـل زيـاد الحريـري فـي الجـیش وتشـكیل الحـرس علوان ت

القومي مثلما كان يجري في العـراق، وتعیـین الضـابط حمـد عبیـد 

قائدا عاما لھـذا الحـرس، وترفیـع امـین الحـافظ لرتبـة لـواء وتعیینـه 
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ــة  ــي قمــع المحاول ــده ف ــدفاع لاطــلاق ي ــرا لل ــان ووزي رئیســا للارك

.الناصرية المرتقبة

ھــي الاســتیلاء اولا علــى وزارة كانــت خطــة جاســم علــوان

ــن  ــريین م ــین الناص ــن الانقلابی ــة ولك ــى الاذاع ــى مبن ــدفاع وعل ال

عسكريین ومدنیین فشلوا في تحقیق ھـذا الھـدف، فلجـأ قـادتھم 

الى الغوطة وبساتین دمشق وتواروا بھا، فطاردھم الجیش وتمكن 

مــن القــاء القــبض علــیھم وعلــى عــدد كبیــر مــن المشــتركین 

.بالمحاولة

نت آنـذاك متواريـا فـي منـزل قـرب الجسـر الابـیض فكانـت ك  

اصوات الرشاشات والمدافع تملأ تلك المنطقة التي لا تبتعـد كثیـرا 

ــك  ــن فشــل تل ــة م ــد ســاعات قلیل ــدفاع، وبع ــى وزارة ال ــن مبن ع

المحاولة، اذيع بیان من الحاكم العرفي امـین الحـافظ حـول احكـام 

عقد فـي سـجن المـزة الاعدام التي اصدرھا المجلس العرفي المن

برئاسة الضابط صلاح الضلي والتي تناولت ثلاثین مدنیا وعسـكريا، 

منھم العقید ھشام شبیب رئیس اركان سلاح الاشارة والمسـاعد 

بحري كلش والمساعد شـحادة مسـعود والرقیـب سـلطان محمـد 

سلطان والرقیب جھاد الاطرش والمساعد حسین غنیم من سلاح 

عبـــد الله يوســـف والمســـاعد عمـــر الاشـــارة والمســـاعد محمـــد 

اسماعیل، وقد ھزأ الناس بھذه الاحكام التي اصدرھا الضلي قبـل 

ان يتحقق من ھويات المتھمین حتـى انھـم كـانوا يترحمـون علـى 

.محكمة المھداوي

ــت مــديرة لاحــدى  ــوق العــادة وكان ــت الســیدة نعمــت ف قال

المدارس وھـي قريبـة لزوجتـي ومـن الناصـريات المتحمسـات انـه 

بض علیھا يوم محاولة جاسم علوان ووضـعت فـي سـجن المـزة، ق

وان محاكمتھا كانت اطول محاكمة اذ دامت ثلث ساعة، بینمـا لـم 

تدم محاكمة كل واحد من الآخرين سوى خمس دقائق، وقد اقترح 

صــلاح الضــلي رئــیس المحكمــة اعــدامھا ولكــن ربــاح الطويــل احــد 

ت بـاول اعـدام لن اسجل عن نفسـي اننـي اشـترك:الاعضاء قال 

.سیاسي لامرأة في سورية
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بعد ان قبض علـى قـادة المحاولـة مـن عسـكريین ومـدنیین 

ممن فروا وتواروا في بساتین الغوطة اجرت جريدة الكفاح اللبنانیـة 

مقابلة مع العقید محمد الجـراح )6454/8/1967العدد (لرياض طه 

العقید رائـف والعقید جاسم علوان اللذين، رفضا الكلام، بینما صرح 

لايمانه بالوحدة، اما عبد الوھاب 28/9/1961المعري انه سرح في 

حومد وجھاد ضاحي من المـدنیین فقـد انكـرا اي صـلة لھمـا بھـذه 

.المحاولة واعتبراھا مغامرة مجنونة وضربا للوحدة

ــي عمــت  ــة ان الشــائعات الت ــین مــن ھــذه المقابل كمــا يتب

لابیة مـن قبـل البعثیـین بـل سورية عن اختراق ھذه المحاولة الانق

استدراج الناصـريین الیھـا، لـم تكـن مجـرد شـائعات، اذ ان النقیـب 

محمد نبھان الذي قیـل انـه قـام بالـدور الرئیسـي فـي الاسـتدراج 

:والاختراق يلخص وضعه لمندوب الكفاح بما يلي 

لقد قمنا بھذه المحاولة لتحقیق الوحدة الثلاثیة المنصـوص "

قاھرة، ونحـن لـم نكـن ضـد البعثیـین، وبعـد ان علیھا في میثاق ال

نفــى علاقتــه بمحمــد الجــراح ســئل عــن علاقتــه بجاســم علــوان، 

:فأجاب 

!!كنت اتعاون معه ولست معه

لقد ذكرت ھذه التفاصیل لتصوير الوضع العربي البـائس فـي 

دولتین مـن اھـم دول المواجھـة مـع اسـرائیل وھمـا غارقتـان فـي 

نة بالوقت الذي كانت فیه اسـرائیل تنمـي معاركھما العبثیة المجنو

قدرتھا العسكرية والانمائیة، فھیأ حزب البعـث وجمـال عبـد الناصـر 

كل الاسباب لانتصار اسـرائیل السـاحق ولھزيمـة العـرب المشـینة 

.1967في الخامس من حزيران 

لقد صور الشھید رياض طه الذي كـان قريبـا جـدا مـن حـزب 

ي آن واحـد، فـي جريدتـه الكفـاح البعث ومن جمال عبـد الناصـر فـ

:تلك الحقبة التاريخیة بما يلي )645العدد 4/8/1963(

تواجــه الامــة العربیــة الیــوم موجــة مــن الاســفاف والتعصــب "

والانفعال السطحي قل نظیرھا في تاريخ النھضة العربیة المعاصرة، 

ــل ھــذا  ــة ان خضــعوا لمث ــة الحديث ــي الحقب ــبق للعــرب ف ــم يس اذ ل
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معیب في اسـالیب الحـوار والنقـاش وفـي لغـة الارشـاد الاسفاف ال

"والتوجیه وفي طريقة الاقناع والتوعیة ولم يسبق للعرب فـي ربـع "

القرن الأخیر ان انساقوا في تعصب اعمى لا يـدع مجـالا للفكـر الحـر 

والرأي الموضوعي والكلمة الجادة، كذلك لم يسبق لھذه الامـة فـي 

ت للانفعـال السـطحي الضـحل مثـل فترة الانبعـاث الاخیـرة ان انقـاد

.انقیادھا الآن

فھل تسـتطیع ھـذه الامـة المنكـودة الحـظ ان تبنـي مصـیرھا 

وتحقق آمال أجیالھا وسط ھذه الموجة التي لا تبقي للعقل سـلطانا 

ولا تترك لأولي الرأي المسؤول فرصة او نصـیبا؟ ومتـى كانـت الامـم 

تـدور ھـذه تحقق وحـدتھا ومجـدھا بوسـائل منحطـة؟ لمصـلحة مـن

المعارك الالیمة الغريبة؟ لمصلحة مـن تھـدم الوحـدة باسـم الوحـدة، 

ونقاتل الاشتراكیین باسم الاشـتراكیة، ونشـعل الحـرب بـین الاحـرار 

".باسم الحرية، وكلكم تعلمون ان اعداء العرب ھو المستفیدون

21/7/1963امــا جريــدة الحیــاة اللبنانیــة فقــد كتبــت بتــاريخ 

:تموز ما يلي  18لة تعلیقا على محاو

لقد شھدت دمشق يوم الخمیس الماضـي فصـلا جديـدا مـن "

مسرحیات الانكشاريین، اذ تسللت جماعـة مـنھم فـي وضـح النھـار، 

بعد ان كان اللیـل غطـاءھم فـي الانقلابـات السـابقة وھـاجموا بنايـة 

ــا متجاورتــان-الاركــان والاذاعــة  ــط التقلیــدي -وھم ــب المخط حس

.لنصر لمن يسبق في اذاعة البلاغ رقم واحدالمجرب الذي يعطي ا

لقد لعبت جیوش الانكشارية دورا بارزا في دولة بنـى عثمـان، 

ففتحت الامصار ووسعت الامبراطورية حتى امتـدت مـن ابـواب فیینـا 

وجنوب روسیا الى بـلاد فـارس والـیمن، ولـیس للانكشـارية العربیـة 

انھـا فـي ھـذا الـزمن الحديثة امجاد تفخر بھا كأمجـاد العثمـانیین، اذ

الذي تمكنت فیه من رقاب الناس لم تفتح الفتوح ولم تدفع الاذى عن 

الــبلاد ولــم تســتعد فلســطین، بــل ينحصــر وجــه الشــبه بینھمــا فــي 

تسلطھما وتعسفھما واستھتارھما بالمدنیین وبالقوانین وبالانقلابـات 

".المتتابعة
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بین جمال عبد الناصر وحكم البعـث فـي لقد كان آخر اتصال

سورية، في تلك الفترة، عندما قبل ناصـر الالتقـاء بالوفـد السـوري 

المؤلف من لـؤي اتاسـي وفھـد الشـاعر ومحمـد عمـران وسـامي 

الدروبي، وكان الاجتماع في الیوم الذي قمعت فیه محاولة جاسـم 

وى علــوان الانقلابیــة، فلــم يــؤد ھــذا الاجتمــاع الــى اي نتیجــة ســ

تقــديم لــؤي اتاســي اســتقالته مــن الحكــم اثــر رجــوع الوفــد فقــرر 

المجلس الوطني لقیادة الثورة قبولھا وعین بـدلا عنـه اللـواء امـین 

الحافظ قائـدا عامـا للجـیش والقـوات المسـلحة ورئیسـا للمجلـس 

.الوطني لقیادة الثورة

لقد اعلن جمال عبد الناصر بعد قمع محاولـة جاسـم علـوان 

من المشتركین فیھا واعتقال وملاحقة عـدد كبیـر مـن واعدام عدد

الناصريین عدم التزامـه بمیثـاق الوحـدة الثلاثیـة وقـال فـي احـدى 

:22/7/1963خطبه بتاريخ 

ان الجمھوريــة العربیــة المتحــدة لا تعتبــر نفســھا مرتبطــة او "

ملزمة بأي اتفاق مـع الحكومـة السـورية الحاضـرة، لأن حكـم البعـث 

"سلط ودموي وھو حكم المشانق وحمامات الـدمحكم فاشستي مت

:وقال وھو يقصد صلاح البیطار 

ان قیادة البعث وقعت وثیقة الانفصـال ثـم دخلـت الانتخابـات "

كمـا (في العھد الانفصالي فخسرت المعركة، اما سبب بكاء البیطار، 

فلیس الندم على توقیع الانفصال، )ورد في مباحثات الوحدة الثلاثیة

ن البعث خسر فـي الانتخابـات وان الايـام اثبتـت ان سیاسـة ولكن لأ

البعث مجرد اسـالیب ملتويـة رخیصـة قائمـة علـى المسـاومات وان 

قیادة البعث ارادت اقتسام مناطق النفوذ فتسیطر ھي ھناك وتكـون 

"لنا منطقة نفوذنا



تعرة بـین اما فیما يتعلق بالموقف الدولي مـن الحـرب المسـ

جمال عبد الناصر وحكـم البعـث فـي القطـرين السـوري والعراقـي 

فقــد كانــت الولايــات المتحــدة مؤيــدة لنظــام البعــث فــي القطــرين 

سـفیر )أرمـان مـاير(ولجمال عبد الناصر فـي آن واحـد، وقـد صـرح 



- 3301 -

الولايات المتحدة في لبنان فـي احـدى الحفـلات التـي اقیمـت لـه 

حــدة محــددا السیاســة الامیركیــة، بمناســبة ســفره للولايــات المت

وذلك ردا على انتقادات بعض النواب اللبنانیین لھذه السیاسة بمـا 

  :يلي 

ان الدبلوماسیة الامیركیة لا تأخذ درسا من أحد، وان مصلحة "

الولايات المتحدة ھي في اقامة توازن بین الـدول العربیـة واسـرائیل 

لسلام في ھذه المنطقـة وھذا ما يھمنا بالدرجة الاولى حفاظا على ا

:وقال .من الشرق الاوسط

ان من حق حكومتي ان تؤيد حزب البعث الحاكم في سورية "

ولكـن مـن "مكافحة الشـیوعیة"والعراق لما اظھره من شجاعة في 

حقھا ايضـا الا تـدير ظھرھـا للـرئیس عبـد الناصـر خوفـا مـن ان يضـع 

ده على ان يفعل المنطقة في الجو الشیوعي لاعتقادھا أنه قادر وح

ذلك اذا تخلت عن تأيیدھا له في بعض نواحي السیاسة التي يتبعھا 

ومن ھنا كان اعتراف الولايات المتحدة السريع بنظـام الحكـم الجديـد 

في كل من العراق وسورية بعـد الانقلابـین الاخیـرين وتسـلم البعـث 

الحكم في البلدين المتجاورين ودعـم سیاسـة الحكـومتین السـورية 

(عراقیة التي ترمي لمكافحة الشیوعیةوال ).4/8/1963الكفاح "

اما الاتحاد السوفیتي فقد كان معاديـا لحـزب البعـث ومؤيـدا 

لجمیع مواقف عبد الناصر العدائیة ضد ھذا الحزب، وقد ايـد الاتحـاد 

السوفیتي تمرد البرزاني في العراق وامده بالمساعدة كمـا ذكرنـا 

.ة التي ارتكبھا البعث بحق الشیوعیینآنفا وندد بالمذابح الجماعی

تفجر التناقضات بین شراذم حزب البعث 

بعد القضاء على محاولة جاسم علوان الانقلابیة، بدأ الصراع 

على السلطة بین البعثیین انفسھم، فتفجرت ضـمن حـزب البعـث 

كل التناقضات العسكرية والمدنیة وعندما جرت الانتخابات القطريـة 

ء ترتیب میشیل عفلق في المرتبة السادسـة وجـاء لھذا الحزب جا

ترتیب صلاح البیطار في المرتبة الثالثة عشرة ونـال ھـلال رسـلان 

احد اشخاص الحزب المغمورين والدكتور نور الدين الاتاسي اكثريـة 

وكـان الخـلاف بـین يمـین )13/8/1963الحیـاة (اصوات المقتـرعین 
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طـار والضـابط محمـد الحزب الذي يقوده میشیل عفلـق وصـلاح البی

عمران وبین يسار الحزب الذي كان مؤلفا في اكثريته ممن يـدعون 

بالقیادة القطرية ومعظمھم من اعضاء الحزب في مدينـة ديـر الـزور 

الــذين كــانوا فــي الماضــي علــى خــلاف مســتمر مــع قیــادة جــلال 

ــي  ــد مــن صــلاح ومیشــیل قبــل دمــج الحــزبین العرب الســید المؤي

:اصبح ھذا التكتـل بقیـادة الاطبـاء الثلاثـة الاشتراكي والبعث وقد

نــور الــدين الاتاســي، يوســف زعــین، ابــراھیم مــاخوس، وقــد ادت 

تمزقــات البعــث فــي ســورية والعــراق فیمــا بعــد الــى انقــلاب 

بقیادة صلاح جديد والـى الانقـلاب الـذي قـام بـه عبـد 23/2/1966

ممـا سـیأتي18/11/1963السلام عارف قبل ذلك بسنتین بتـاريخ 

.بیانه ببعض التفصیل

ان تناقضات شراذم البعث بین يمـین ويسـار قـد ادت 

الى جعل الاقتصاد السوري ضحیة للتناقضـات والمـزاودات 

ــي  ــرعین ف ــوات المقت ــة اص ــل اكثري ــم ين ــلان ل ــلال رس فھ

انتخابات القیادة القطرية الا لأنه اصدر قرارا بصفته محافظا 

374مـة، بتـأمیم لمدينة حلب، دون الرجوع الـى راي الحكو

مخبرا في تلك المحافظة، وھي افران صـغیرة شخصـیة او 

ــراف  ــا باش ــتخدمیھا بادارتھ ــا ومس ــف عمالھ ــة، وتكلی عائلی

ــة، كمــا ادت المــزاودات الیســارية بــین اجنحــة حــزب  الدول

البعث المتصارعة الى تأمیم جمیع الشركات والمعامل في 

د سورية فوجـه حـزب البعـث بـذلك ضـربة قاصـمة للاقتصـا

السوري، لم يشف من جرائھا حتى الأن، وقد اعترف امـین 

الحافظ فیما بعد، وامامي عندما كنت لاجئـا فـي بغـداد، ان 

.عملیات التأمیم ھذه قد تمت استنادا الى دلیل الھاتف

لقــد اثبتــت الايــام ان التــأمیم الاعمــى ھــو امــر ضــار 

ــأمیم جمیــع  بالاقتصــاد القــومي، فبعــد ســتین عامــا مــن ت

الدولـة يجـد الاتحـاد السـوفیتي نفسـه علـى شـفا مرافق 

.الخراب والمجاعة والانقلابات والحرب الاھلیة

المؤتمر القومي السادس
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انعقد ھـذا المـؤتمر فـي دمشـق مـا بـین الثالـث والخـامس 

وحضــرته القیــادات 1963والعشــرين مــن شــھر تشــرين الاول عــام 

اده بعـد انتخـاب القطرية لحزب البعث في البلاد العربیة، وكان انعقـ

قیـادة قطريــة جديــدة فــي العـراق واعــلان الوحــدة العســكرية بــین 

العراق وسورية، وقد جاء في مقدمة البیان الصادر عن ھذا المؤتمر 

:انه بحث 

جمیع قضايا التنظیم في ظروف قیادة الحزب للسـلطة فـي "

القطرين، وبعضا من المشاكل النظرية التي تواجه النضـال العربـي 

حولھـا القـرارات اللازمـة، ثـم بحـث الوحـدة السیاسـیة بـین واتخذ

القطــرين الســوري والعراقــي والتحويــل الاشــتراكي فیھمــا واتخــذ 

ــة  ــة العربی ــايا السیاس ــؤتمر قض ــث الم ــم بح ــة، ث ــرارات اللازم الق

وقد شغل ھذا البیـان اكثـر "والداخلیة واقر حولھا التوصیات اللازمة

، القیـادة 1965الاولـى عـام نضال البعـث، الطبعـة(من مئة صفحة 

).1963حتى عام 1961من عام 

انعقد ھذا المؤتمر في جو من المشاحنات والخلافات 

الشخصیة والنظرية بین اجنحة الحزب المتصارعة، فجـاءت 

مقرراته خلیطا من الآراء المتضاربة والنظريـات المتناقضـة، 

فــي ســبیل "وخلیطــا مــن آراء میشــیل عفلــق فــي كتابــه 

وممــا علــق بأذھــان الیســاريین الجــدد مــن بعــض "البعــث

الكتــب الماركســیة عــن التطبیــق الاشــتراكي فــي الاتحــاد 

ــه  ــة فــي توجی ــان لھــؤلاء الیســاريین الغلب الســوفیتي، وك

.سیاسة المؤتمر وتنظیراته

لقد كانـت غالبیـة المجتمعـین فـي ھـذا المـؤتمر مـن 

عسكريین ومدنیین تشعر بأن خلاص الحزب بعد فشله في 

یاســته مــع عبــد الناصــر ھــو فــي المــزاودة علــى ناصــر س

بالاشتراكیة والثورية، لذا لم يحـاول المـؤتمر ازالـة الخـلاف 

بین اعضاء القیادة القطرية في العراق، فقـد كانـت غالبیـة 

المؤتمرين مؤيدة لقیادة على صلاح السعدي المغالیة فـي 
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قام وقد ادى ھذا الخلاف الى نجاح الانقلاب الذي)1(ثوريتھا

ضــد حكــم حــزب 13/11/1963بــه عبــد الــلام عــارف بتــاريخ 

.البعث في العراق

يـراھن علـى 1958تمـوز 14كان جمال عبد الناصر منذ ثورة 

عبد السلام عارف لانجاح سیاسـته فـي العـراق ضـد عبـد الكـريم 

قاسم، بمعونة الفئـات والاحـزاب المعارضـة لحكـم قاسـم وللحـزب 

ساعدة حزب البعث، اصـبح عبـد الشیوعي، وبعد سقوط قاسم بم

السلام عـارف رئیسـا للجمھوريـة وفـي مركـز يمكنـه مـن الاعـداد 

.لانقلاب ناجح ضد ھذا الحزب

لقد التـف حـول عبـد السـلام عـارف بمسـاعدة جمـال عبـد 

الناصــر جمیــع الفئــات والاحــزاب الناقمــة علــى تفــرد حــزب البعــث 

انیـة التـي بالحكم وعلى قیادة على صالح السعدي الدمويـة العدو

كان يمارسھا حرسه القومي، لیس فقط ضد الحزب الشیوعي بـل 

ضد كل الفئات، مما سـاعد علـى تكـوين رأي عـام عراقـي ينـادي 

بحل الحرس القومي، ولاسـیما فـي الجـیش الـذي كـان مسـتعدا 

للقیام بانقلاب علـى حـزب البعـث وتشـكیل حكومـة برئاسـة عبـد 

.فیھا كل الفئات والاحزابالسلام عارف موالیة لعبد الناصر تشترك

ــي  ــاھرة ف ــه للق ــد الســلام عــارف زيارت ــان اول تحــرك لبع ك

بايعاز من جمال عبد الناصر بحجـة التوفیـق بـین ناصـر 11/8/1963

والبعــث بعــد ســقوط میثــاق الوحــدة الثلاثیــة واســتمرار الحمــلات 

الاعلامیة بین الطرفین، وكان الوفد الذي اصطحبه عارف مؤلفا مـن 

ب وزيــر الخارجیــة، وحــازم جــواد وزيــر شــؤون الرئاســة طالــب شــبی

والدكتور مسارع الراوي وزير الوحـدة والانمـاء واللـواء محمـد شـیت 

ــر  خطــاب ورجــب عبــد المجیــد وزيــر الاســكان والــدكتور العلــي وزي

التخطیط والفريق طاھر يحیى رئیس الاركان، ويلاحظ أن ھذا الوفـد 

ح السعدي وفريقـه سـواء قد ضم جمیع الوزراء المعادين لعلي صال

بأن ھذا المؤتمر ھو نقطة تحـول :"صرح علي صالح السعدي اثر انتھاء المؤتمر القومي السادس )1(
یــا وطــرح المــؤتمر نھائیــا كــل النظريــات المثالیــة او ثوريــة اوضــحت ھويــة الحــزب الاشــتراكیة نھائ

كما سقط صلاح البیطـار رئـیس الـوزارة فـي "الطوباوية والبرجوازية التي كانت عالقة بفكر الحزب
.انتخابات القیادة القومیة التي اقترع علیھا ھذا المؤتمر
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من البعثیین او من العسكريین، ولتغطیة ھـدف ھـذه الزيـارة التـي 

اعتقد انه قد خطـط فیھـا للانقـلاب علـى حـزب البعـث، فقـد عـرج 

عارف في طريق عودته على دمشق حیـث اقـام لـه حـزب البعـث 

حفلات ظھر فیھا الخلاف علنا بین عارف والبعـث، ولاسـیما عنـدما 

يحمـل علـى عبـد الناصـر ويمجـد بحـزب البعـث، كان امین الحافظ

حتى ان عبد السلام عارف لم يستطع ان يكتم عواطفـه ممـا ادى 

الى انسحابه من احدى الحفلات احتجاجا، وكـان احتفـال اللاذقیـة 

اكبر مظھر لھـذا الخـلاف عنـدما وجـه امـین الحـافظ خطابـه لناصـر 

:والناصريین قائلا 

وريـة او ثنائیـة انھـم نحن نقول لمن ينادون بوحـدة ف"

عملاء مأجورون ودجالون، كـانوا يريـدون ابعـاد قطـر عربـي 

وفي ھـذا الاحتفـال قوطـع خطـاب "عن سورية ھو العراق

لا ديكتاتوريـة بعـد :عبد السلام عارف مرارا بھتافـات تقـول 

الیوم، تنظیم شعبي وقیادة جماعیة، وبھتافات تحیي حزب 

سـورية مشـجعا ومعلنـا البعث، وعندما زار عارف الجبھـة ال

ــي  ــوري ف ــیش الس ــة للج ــة العربی ــراق والأم ــاندة الع مس

مواجھـة العــدوان الاســرائیلي، كانـت ھتافــات العســكريین 

تتعـــالى ضـــد الديكتاتوريـــة وبالـــدعوة للقیـــادة الجماعیـــة 

.وللوحدة المدروسة



بعد انعقـاد المـؤتمر القـومي السـادس فـي دمشـق اضـطر 

لاح البیطار للاستقالة اثر سقوطه في انتخابـات القیـادة القومیـة ص

فكلف المجلس الوطني أمین الحافظ بتشكیلھا وقد تشكلت علـى 

:13/11/1963النحو التالي بتاريخ 

اللواء اركان حرب أمین الحافظ رئیسا للوزراء، اللواء اركـان حـرب محمـد 

لام، منصـور الأطـرش وزيـرا عمران نائبـا للـرئیس، سـامي الجنـدي وزيـرا للاعـ

ــبلي  ــرا للمواصــلات، ش ــو صــالح وزي ــد أب ــل، احم ــة والعم للشــؤون الاجتماعی

العیسمي للثقافة والارشاد القومي، العمیـد أركـان حـرب غسـان حـداد وزيـرا 

للتخطیط، الولید طالب وزيرا للدولة، ابراھیم مـاخوس وزيـرا للصـحة، مصـطفى 
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وزيـرا لشـؤون المجلـس الـوطني الشماع للمالیـة، عبـد الخـالق النقشـبندي

لقیادة الثورة، جـورج طعمـة للاقتصـاد، عـادل طـربین للزراعـة، الاسـتاذ مظھـر 

العنبري للعدل، الدكتور نور الدين الرفـاعي للاشـغال العامـة، صـالح المحامیـد 

وزيرا للشؤون البلدية والقروية، محمد الجیوش وزيرا للتموين، الدكتور نور الدين 

.للداخلیة، العمید أركان حرب عبد الله زيادة وزيرا للدفاعالأتاسي وزيرا 

وجمیع ھؤلاء من أعضاء الوزارة السابقة ماعـدا نائـب رئـیس 

:الوزراء اللواء محمد عمران، اما الوزراء الجدد فھم 

خیر الدين حقي للصناعة، احمد مھدي الخضر للاوقاف، حسـان مريـود 

الزراعــي، مصــطفى حــداد للتربیــة للخارجیـة، الــدكتور يوســف زعــین للاصــلاح

.والتعلیم

ويلاحــظ مــن تشــكیل ھــذه الــوزارة اشــتراك ثلاثــة وزراء مــن 

القیادة القطرية وھم الدكتور ابـراھیم مـاخوس والـدكتور نـور الـدين 

الأتاسي والدكتور يوسف زعین، كما يلاحظ انه تم في ھذه الفتـرة 

.رتبة لواءترفیع المقدم صلاح جديد والمقدم محمد عمران الى 

الجیش العراقي يقوم بانقلاب ضد حكـم حـزب البعـث فـي 

العراق

ــه حكومــة أمــین الحــافظ تفجــرت  ــذي تشــكلت ب بالوقــت ال

التناقضات في بغـداد بـین اجنحـة حـزب البعـث الـذي لـم يكـن لـه 

تنظیم قوي في الجیش كمـا فـي سـورية، ممـا ادى بالتـالي الـى 

لام عـارف المـوالي سقوط حكم البعث في العراق لصالح عبد الس

.لجمال عبد الناصر

كان السبب المباشر للانقلاب في العراق على حزب البعـث 

ــات  ــة ضــد مختلــف فئ ــة الدموي تصــرفات الحــرس القــومي العدوانی

الشــعب ممــا ادى الــى اشــتداد النقمــة فــي الجــیش علــى ھــذا 

ــى  ــى المنح ــافة ال ــین، بالاض ــباط البعثی ــین الض ــى ب الحــرس وحت

والمزايدة اللامسؤولة التي كانت طـابع القیـادة الیساري المتطرف 

القطرية الموالیة لعلـي صـالح السـعدي، وقـد انفجـر الخـلاف بـین 

جماعة السعدي وبین جماعة حازم جواد وطالب شبیب اثر انتخاب 

قیــادة قطريــة جديــدة موالیــة لھمــا وللحكومــة والجــیش بــدلا مــن 
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سـرھا حمـدي القیادة السابقة الموالیة للسعدي والتي كان امین

.عبد المجید صاحب فكرة الحرس القومي في سورية والعراق

وذلك عندما دعـا أحمـد حسـن البكـر ومجموعـة مـن أركـان 

ــه  ــى اجتمــاع اســتثنائي قــرر فی البعــث العســكريین والمــدنیین ال

الحاضرون بأكثرية الاصوات عزل القیادة الموالیة للسـعدي وانتخـاب 

احمـد حسـن البكـر، صـالح : ن قیادة جديدة مؤلفـة مـن العسـكريی

مھــدي عمــاش طــاھر يحیــى، منــذر الونــدادي، عبــد اللطیــف عبــد 

حازم جـواد، طالـب شـبیب، طـارق عزيـز، :الستار، ومن المدنیین 

علي عبد الكريم، كما تقرر ابعاد علي صالح السـعدي مـن العـراق 

مــع مجموعــة مــن مناصــريه وھــم حمــدي عبــد المجیــد، محســن 

كیكي، أبو طالب عبد المطلب الھاشمي، الشیخ راضي، ھاني الف

ــة، ممــا ادى الــى  ــادة القطريــة العراقی وجمــیعھم أعضــاء فــي القی

اضطرابات شـديدة ولا سـیما فـي بغـداد عنـدما حاولـت تشـكیلات 

الحــرس القــومي وقلــة مــن الضــباط القیــام بــانقلاب وقصــف القصــر 

الجمھوري، ولكن الجیش قمع ھذه المحاولة بسرعة واعلن بتـاريخ 

انه قضى نھائیا على مقاومة الحرس القـومي، كمـا اعلـن /18/11

ان رئیس الجمھورية عبـد السـلام عـارف قـد اصـبح قائـدا للجـیش 

.ورئیسا لمجلس ثوري من العسكريین

اما وفد القیادة القومیة الذي سافر الى العراق لحسـم ھـذا 

الخلاف فكان مؤلفا من میشیل عفلـق الامـین العـام للحـزب ومـن 

القیادة اللواء امین الحافظ واللواء صلاح جديد رئـیس الاركـان اعضاء 

ــین  ــبندي ممثل ــالق النقش ــد الخ ــوفي وعب ــود الش ــوري وحم الس

للمجلس الوطني لقیادة الثورة في سورية، وقـد اصـدر ھـذا الوفـد 

ــاريخ  ــريتین 15/11/1963بت ــادتین القط ــل القی ــه ح ــن فی ــرارا اعل ق

ئاسة حزب البعث الحاكم في المتنازعتین، وتولي القیادة القومیة ر

العراق الى ان يـتم انتخـاب قیـادة قطريـة، كمـا تقـرر ابعـاد القیـادة 

الجديدة من العراق فأبعد الى لبنـان وزيـر الخارجیـة طالـب شـبیب 

ووزير الداخلیة حازم جواد والعقید محمد حسین المھداوي الملحق 

العسكري العراقي في دمشق، وطارق عزيز رئـیس تحريـر جريـدة 

.الجماھیر
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غادر وفد القیـادة القومیـة العـراق بعـد 20/11/1963وبتاريخ 

انذاره مـن قبـل الجـیش، وعلـى اثـر ھـذه الاحـداث تشـكلت وزارة 

:جديدة من العراق على النحو التالي 

، الفريق طـاھر يحیـى )بعثي(أحمد حسن البكر نائبا لرئیس الجمھوية 

، الـزعیم عبـد )بعثـي(وزيـرا للـدفاع رئیسا للوزراء، زعیم الجو حردان التكريتي

الـزعیم رشـید ) قـومي عربـي(الكريم فرحان قائد الفرقة الاولى وزيرا للارشاد 

المقــدم صــبحي عبــد المجیــد مــدير ) قــومي عربــي(صــالح مصــلح للداخلیــة 

الزعیم محمود شیت خطاب ) قومي عربي(الحركات العسكرية وزيرا للخارجیة 

) مسـتقل(دكتور عبد الكريم العلي للتخطـیط ال) مستقل(للشؤون الاجتماعیة 

الدكتور عبد العزيز الوتـاري ) بعثي(المقدم عبد الستار عبد اللطیف للمواصلات 

الدكتور عبد الكريم كمونة للصناعة الدكتور عبد الكريم صافي ) مستقل(للنفط 

السـید ) مستقل(، السید عبد الستار الجواري للتربیة )قومي عربي(للشؤون 

السـید كامـل الخطیـب وزيـرا للعـدل ) مسـتقل(لعبوسي وزيـرا للمالیـة جواد ا

عقیـد الجـو عـارف عبـد ) بعثي(الدكتور عزت مصطفى وزيرا للصحة ) مستقل(

الـدكتور ) مسـتقل(الدكتور عبد العزيز الحافظ للاقتصـاد ) قومي(الرزاق للزراعة 

وزيـر السـید شـامل السـامرائي ) مسـتقل(عبد الصاحب علوان وزيرا للاصلاح 

الســید مصــلح النقشــبندي وزيــر دولــة عــن ) مســتقل(دولــة لشــؤون الوحــدة 

.الاكراد

بأنھا قد تشكلت "وقد صرح عارف تعلیقا على ھذه الحكومة 

من شخصیات لھا مكانتھـا فـي البلـد ومعروفـة بوطنیتھـا وكفاءتھـا 

وعلى ھذا الاساس تشكلت اما فیمـا يتعلـق بـالاحزاب فقـد صـرح 

".ة عندنابأنه لا احزاب مجاز

وبعد فتح الحدود بـین سـورية 27/11/63وفي تاريخ 

والعراق، عادت الـى دمشـق الكتیبـة العسـكرية السـورية 

التي كانت معسـكرة فـي الحبانیـة اثـر دخـول بعـض قطـع 

الجیش السوري الى العـراق لمسـاعدة الجـیش العراقـي 

.في قمع تمرد البرازاني

وحـدة العسـكرية اعتراف العراق بدولـة الكويـت واعـلان وال

بین سورية والعراق
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لقد تحقق في عھد حكومة صلاح البیطار في سورية واحمد 

حسن البكر في العراق امران على غايـة مـن الاھمیـة والخطـورة، 

في وقـت واحـد فـي دمشـق وبغـداد 9/10/1963فقد اعلن بتاريخ 

وبعد مقدمة قصیرة بأن الاتفاق بین الحكومتین قد تم على ما يلي 

:

اعلان الوحدة العسـكرية بـین البلـدين، وتشـمل كافـة القـوات -1"

المسلحة في الجمھورية العربیة السورية والجمھورية العربیـة 

.العراقیة

تشــكیل مجلــس اعلــى مــن القائــد العــام للقــوات المســلحة -2

للجیش الموحد وثلاث اعضاء مـن كـل قطـر يعیـنھم المجلـس 

.الوطني لقیادة الثورة

ريق الركن صالح مھدي عماش وزير الـدفاع العراقـي تعیین الف-3

.قائدا عاما للقوات المسلحة

.تكون دمشق مقرا للقیادة العامة-4

والمجلسان الوطنیان لقیادة الثورة فـي العـراق وسـورية اذ "

ــین القطــرين  ــام الوحــدة العســكرية ب ــي قی ــان للشــعب العرب يعلن

ھـا ويؤكـدان تصـمیمھا يدعوان الدول العربیة الشقیقة للانضـمام الی

علــى العمــل مــن اجــل تحقیــق الوحــدة العربیــة الشــاملة مبتدئــة 

".بالاقطار العربیة المتحررة

وقد برر اعـلان الوحـدة العسـكرية حقوقیـا ودسـتوريا 

دخــول الجــیش الســوري الــى العــراق لمســاعدة الجــیش 

العراقي فـي قمـع تمـرد البرزانـي مـن جھـة ولـدعم حكـم 

.البعث في العراق

ن الجدير بالذكر ان المـؤتمر القـومي السـادس قـد بحـث وم

باقامــة اتحــاد بــین ســورية والعــراق، وكانــت جماعــة علــي صــالح 

السعدي والیساريین السـوريین مـن اعضـاء المـؤتمر مـن الـداعین 

.ايضا لاقامة الاتحاد بین القطرين 
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لقــد رفــض البعثیــون الوحــدة مــع العــراق عنــدما دعــا 

كما - 1963شباط 8ذلك اثر انقلاب الاشتراكیون العرب الى

ووصــفوا تلــك الــدعوة بأنھــادعوة مشــبوھة -ذكــرت ســابقا

لاقصــاء مصــر عــن الوحــدة مطــالبین بوحــدة عربیــة ثلاثیــة، 

ولكــن ذلــك لــم يكــن ســوى تكتیــك للاســتعانة بالناصــريین 

.للوصول الى الحكم ثم للبطش بھم فیما بعد

لحريـة وھكذا تلاعب حزب البعث بشـعارات الوحـدة وا

والاشــتراكیة للوصــول الــى الســلطة والاحتفــاظ بھــا فــي 

ــة  ــات الديمقراطی ــد الناصــر والفئ مواجھــة نظــام جمــال عب

.السورية

لقــد حــال الانقــلاب الــذي قــام بــه الجــیش العراقــي 

بقیــادة عبــد الســلام عــارف دون قیــام الاتحــاد بــین البلــدين 

بین بتأيید عبد الناصر الذي لم يكن يخفي عداءه لكل تقارب

القطرين لأنه يعتبر ذلك موجھا ضد زعامـة مصـرفي العـالم 

العربــي، وھكــذا التقــت ھــذه السیاســة مــع السیاســة 

الاسـتعمارية التـي تعتبـر ان الاتحـاد بـین القطـرين يشـكل 

.خطرا على اسرائیل وعلى مصالحھا في المنطقة العربیة

تشـرين  18كما عملت بريطانیا وقبل الاطاحة بالبعثیین فـي 

ــا ــت  1963ني ث ــین الكوي ــة الخــلاف ب ــق التفــاھم وازال ــى تحقی عل

فاعترف النظام البعثي فـي العـراق -كما قیل آنذاك-والعراق نھائیا 

بالحدود التي رسمتھا بريطانیا سابقا بـین البلـدين، وھكـذا عقـدت 

:الحكومة العراقیة اتفاقا مع شیخ الكويت جاء فیه 

ان حكومـة الكويـت وبعد ان اطلع الجانب العراقـي علـى بیـ"

والـذي 9/4/1963الذي القي فـي مجلـس الامـة الكـويتي بتـاريخ 

:تضمن رغبة الكويت بما يلي 

تعترف الجمھورية العراقیة باسـتقلال دولـة الكويـت وسـیادتھا -1

ــاريخ  ــراق بت ــیس وزراء الع ــاب رئ ــة بكت ــة بحــدودھا المبین التام

كويـت والذي وافق علیـه حـاكم ال)نوري السعید(21/7/1932

.10/8/1932بكتابه المؤرخ في 
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تعمل كل منھمـا علـى توطیـد العلاقـات الأخويـة بـین البلـدين -2

ــومي والمصــالح  ــك الواجــب الق الشــقیقین يحــدوھما فــي ذل

.المشتركة والتطلع الى وحدة عربیة شاملة

تعمل الحكومتان على اقامة تعاون ثقـافي وتجـاري واقتصـادي -3

معلومـات الفنیـة بینھمـا، وتحقیقـا بین البلدين وعلى تبـادل ال

لذلك يتم فورا تبادل التمثیل الدبلوماسـي بـین البلـدين علـى 

.مستوى السفراء

رئــیس الحكومــة العراقیــة .الشــیخ صــباح الســالم الصــباح

.احمد حسن البكر

لقد كان الثمن الذي دفعته الكويت للعراق قرضا بملبغ عشر 

.ين ملیون دينارملايین دينار، وقرضا آخر بمبلغ عشر

وتم توقیـع ھـذه الوثیقـة بمباركـة حكـم البعـث فـي سـورية 

فتعھــدت حكومــة الكويــت بتوظیــف الارصــدة الكويتیــة فــي ســورية 

والعراق، وقد اشیع اثر توقیع ھـذه الاتفاقیـة مـع الكويـت ان امـوالا 

.ورشاوى قد قبضتھا بعض قیادات حزب البعث في سورية والعراق

كانت وراء عقد ھـذه الاتفاقیـة فقـد اعلنـت اما بريطانیا التي 

انھا اتفقت مع سورية على تقـديم 5/11/1963في دمشق بتاريخ 

معونات من الخبراء والفنیین بالاضـافة الـى مـنح دراسـیة وتدريبیـة 

في بريطانیا، مع تقديم بعض التجھیزات اللازمـة للتـدريب المھنـي 

نسیج في دمشـق والابحاث العلمیة، وانشاء مركز لتدريب عمال ال

وحلب ولاشك بأن اتفاق تمديد انابیـب البتـرول فـي سـورية الـذي 

مع الشـركات البريطانیـة كـان مـن 1965عقدته حكومة البعث عام 

ثمرات ھذا الالتقاء البريطاني السـوري، وسـیرد تفصـیل ذلـك فـي 

حینه عند بحث ھذه الاتفاقیة واسباب اعتراض الاشتراكیین العـرب 

ــا اد ــدھا مم ــى عق ــن عل ــر م ــدد كبی ــجن ع ــجني وس ــى س ى ال

الاشتراكین العرب، ومن الجدير بالذكر ان شـائعات راجـت آنـذاك ان 

الذي عقـد ھـذه الاتفاقیـة المجحفـة ھـم بعـض القیـادات الحزبیـة 

.البعثیة السورية والعراقیة

:كما روي عن علي صالح السعدي، بعد اقصائه عن العراق، قوله 



- 3312 -

  .بريطاني لقد جاء البعث الى الحكم بقطار

ولابد لي بھذه المناسبة من التذكیر بأن جمـال عبـد الناصـر 

قوة من جیشه لحمايـة الكويـت عنـدما اعلـن 1960قد ارسل عام 

عبد الكريم قاسم عزمه على ضمھا الى العراق، فعسـكر الجـیش 

المصري الى جانب الجیش البريطـاني ھنـاك، ونتیجـة موقـف عبـد 

ملیون جنیه، وھكذا  50ظامه مبلغ الناصر ھذا فقد دفعت الكويت لن

كانت ولا تزال الشعارات التي تنادي بھا الانظمة بتحريـر فلسـطین 

وبالوحدة والتحرر والاشـتراكیة سـلعة طرحھـا النظـام العربـي فـي 

.السوق العربیة والدولیة
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163

ماذا جرى بعد انقلاب عبد السلام عارف فـي :1964

ر بـالخطر الحكم البعثي فـي سـورية يشـع-العراق 

المحدق به بعد ان اصبح محاصرا من مصـر والعـراق 

عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمـة للبحـث فـي تحويـل -

صـدور قـرار -المؤتمر القـومي السـابع -نھر الاردن 

الفتنة الطائفیة فـي -المدعي العام بمنع محاكمتي

.مدينة بانیاس

بعد انقلاب عبد السلام عارف على حكـم حـزب البعـث فـي 

راق، شعر الفريق أمـین الحـافظ مـع بعـض العسـكريین بـالخطر الع

الذي يحدق بحكمھم في سورية فقد اصبحوا محاصـرين مـن مصـر 

والعراق، وھم لا يزالون يذكرون ان نجاح البعث في الاستیلاء على 

السلطة في سورية كان بالدرجة الاولى بفضل انقلاب الثـامن مـن 

.شباط في العراق

ريین ان المخرج من الطريق المسدود لقد شعر بعض العسك

الذي ساروافیه ھو في العودة الى وحدة الحـزب وجمـاھیره وذلـك 

ــم  ــى اســاس الحك ــن عل ــرب، ولك ــع الاشــتراكیین الع ــاھم م بالتف

العسكري القائم بعد الثامن من آذار، وھـذا يعنـي احتـواء معارضـة 

.الاشتراكیین العرب باشراكھم في الحكم

بعیـدا عـن فھـم حقیقـة موقفنـا، لقد كان ھذا التفكیر

فخلافنا مع حزب البعث قبل وبعد الثـامن مـن آذار لـم يكـن 

خلافا على الاشتراك بالحكم، وانما كان خلافا على الالتزام 

بعقیدة الحـزب الاشـتراكیة الديمقراطیـة الدسـتورية التـي 

تؤمن بالتعددية الحزبیـة وفصـل السـلطات والقائمـة علـى 

والخاصــة، وھــذا مــا كانــت ترفضــه صــیانة الحريــات العامــة

.جمیع الاجنحة الحاكمة العسكرية والمدنیة

وبأمل ما كـان يطمـح الیـه امـین الحـافظ مـن اشـتراكنا فـي 

تحـدث فیـه 21/11/1963الحكم، فقد عقد مـؤتمرا صـحافیا بتـاريخ 

عــن وجھــة نظــره بأحــداث العــراق فقــال انھــا كانــت بســبب بعــض 
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ــة التــي تصــرفت ت صــرفا غیــر ســلیم، وان الحــرس العناصــر القیادي

:القومي كانت له تصرفات شاذة مشینة، وقال 

أننا فوجئنا في سورية بھذه الحركة ولـم نكـن نتوقعھـا مـن "

وتحـدث عـن "14/7/58عناصر بعثیة على رأسـھا ضـباط مـن ثـورة 

:الوضع في سورية فقال 

ان موضوع العزل السیاسـي سـیبحث وسـیعاد النظـر فیـه "

ــی ــن الس ــدث ع ــاق وتح ــفھم بالرف ــه فوص ــوراني ورفاق ــرم الح د اك

السابقین، وأطرى ماضي السـید الحـوراني وانتقـد بعـض اخطائـه، 

وأعلن ان الحـرس القـومي بـاق فـي سـورية وان القیـادة القومیـة 

"لحزب البعث سـتدعى لـدرس الحالـة واصـدار القـرارات المناسـبة

).22/11/1963الحیاة (

الحـافظ وفـدا كبیـرا مـن على أثر ھذا المؤتمر استقبل أمین

ـــات  ـــة واصـــحاب الفعالی مدينـــة دمشـــق يمثـــل اســـواقھا التجاري

الاقتصـادية، فعــرض الوفــد الحالــة الاقتصـادية بحضــور اللــواء محمــد 

ان يكـون التشـريع الاقتصـادي مسـتمدا مـن "عمران واقتـرح الوفـد 

واقع سورية وحاجاتھـا وانـه يجـب تعريـف الاشـتراكیة فـي سـورية 

ــؤمن الط ــى بصــورة ت ــة والاســتقرار، لأن ســورية لا تعتمــد عل مأنین

الثروات المعدنیة بقدر ما تعتمد على الانسـان السـوري والعبقريـة 

وقد اعتبر الناس ان ھذه التوجھات الجديدة ھـي انقـلاب "السورية

سیاسي واجتمـاعي حـدثت بسـبب الانقـلاب فـي العـراق، بینمـا 

اد المــؤتمر علــق أمــین الحــافظ تنفیــذه ھــذه التوجھــات علــى انعقــ

القومي السابع، وبالفعل فقد تتابعت بعد عقد ھـذا المـؤتمر قـوائم 

الغاء العـزل السیاسـي، كمـا فـك الحصـار فـي مطلـع كـانون الاول 

عن خالد العظم وسمح لـه ولنـاظم القدسـي بالسـفر الـى 1963

.لبنان



د عمـران لقد كانت اخبـار الخـلاف بـین امـین الحـافظ ومحمـ

حول عودتنا للحزب واشراكنا في الحكم تتسرب الینـا قبـل انقـلاب 

وقد ذكرت سابقا في ھذه المذكرات اننـي عارف في العراق،
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كنــت علــى خــلاف مــع عمــران بســبب توجھاتــه المســتمرة 

لاســتلام حــزب البعــث الحكــم عــن طريــق القیــام بــانقلاب 

عســكري، ولھــذا فــإن عمــران كــان يــرى فــي عــودة وحــدة 

ــ ــه الح ــع طموحات ــات وم ــذه التوجھ ــع ھ ــارض م ــا يتع زب م

الشخصیة ومركزه القیادي الذي احتله بعد الثامن من آذار، 

ــات  ــرى فــى اســتقطاب الیمــین الســوري والفعالی ــان ي وك

ــــدلین  ــــريین المعت ــــع الناص ــــادية م ــــدويین (الاقتص الوح

بــديلا مــن الاتفــاق مــع الاشــتراكیین العــرب، )الاشــتراكیین

الحافظ يدعو إلیه، وقـد اسـتفحل ھـذا الامر الذي كان أمین

الخــلاف بعــد الانقــلاب فــي العــراق، وظھــر للعلــن، واصــبح 

.الناس والصحف خارج سورية يتحدثون عنه

ولكن في الوقت نفسه كان الحـافظ وعمـران متفقـین علـى 

اخراج الحكم في سورية من عزلته بإلغاء قرارات العزل السیاسـي 

مة الامن القومي، واصدار قانون ومنع محاكمة المحالین على محك

عفو عام عن القضايا السیاسیة، وقـد نفـذ ذلـك جمیعـه لأنـه كـان 

يحظى بموافقة معظم اعضاء مجلس قیـادة الثـورة، فعلـق الیمـین 

السوري والفعالیات الاقتصادية على ذلك آملا عريضة، وتوقـع الغـاء 

اسـتفتاء تأمیم المصارف والغاء القرارات الاشـتراكیة، والعـودة الـى 

ــعب  ــوة الش ــز الق ــع مراك ــه جمی ــت تعارض ــذي كان ــر ال الام

.العسكرية والمدنیة النافذة في حكم الثامن من آذار



دعوة عبد الناصر لعقد مؤتمر قمة لاتخاذ موقـف موحـد مـن 

قضیة تحويل مجرى نھر الاردن

ا اعتبـره ممـ -بعد انقلاب عارف في العراق، دعا عبد الناصـر 

الــى عقــد مــؤتمر قمــة للــدول العربیــة للنظــر -عامــل قــوة لنظامــه

بموضوع تحويل نھر الاردن بمناسبة اقتـراب موعـد انتھـاء التحويـل، 

وللمصالحة مع الدول العربیة، وكان مقدرا انھا ستستجیب لدعوتـه 

لأنھا ترحب بمسؤولیة التنصل من ھذه القضیة والقائھا على عاتق 

.حزب البعث
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القى عبـد الناصـر خطابـا اسـتھله عـن 23/1/64ي تاريخ وف

انعقاد مؤتمر رؤساء الاركان العرب الذين بحثـوا بـأمر منـع اسـرائیل 

:من تحويل نھر الاردن فقال

انا عارف كل شيء حصل في مؤتمر رؤسـاء الاركـان العـرب، "

ولكنني لن اقوله حتـى لا يسـمعه الیھـود، واننـي عـارف بكـل كلمـة 

المؤتمر وفي رأيي ان موضوعا بھـذا الشـكل لا يمكـن قیلت في ھذا

كمـا تعـرض "ان يقرره العسـكريون لان المسـألة خاضـعة للسیاسـة

السـبب -كمـا ذكـرت سـابقا-في ھذا الخطاب للجلسـة التـي كانـت 

:المباشر لاستقالتي من حكومة الوحدة فقال

وقت الوحـدة السـورية المصـرية طلبـت مـن  1960في سنة "  

ء، وفیه سوريون، ان نبحث فیما يمكن عملـه لاسـرائیل مجلس الوزرا

بمشروع تحويل الاردن من الناحیة الفنیة والسیاسـیة علـى اسـاس 

ان تأتي الناحیة العسـكرية بعـدھا، وقـد وصـلنا الـى قـرارات تتعلـق 

بالانھار التي تنبع من الـبلاد العربیـة وتقضـي بـأن نمنـع میاھھـا عـن 

بانیاس والیرموك من سـورية التـي اسرائیل، الحاصباني من لبنان، و

ثم ھاجم فـي خطابـه حـزب "تصب میاھھا في المنطقة الاسرائیلیة

.البعث ونعته بالغرور والخداع وانه الان يعاني سكرات الموت

لقد رد میشیل عفلق على خطاب عبد الناصر باقسى بكثیر 

من جمیع ما نشرته مـن بیانـات حـول موضـوع تحويـل نھـر الاردن، 

دي علـى افتــراءات اجھـزة الاعـلام الناصــرية، الامـر الــذي ومـن ردو

جعله عفلق مبررا لعقد المؤتمر القـومي الخـامس وفصـمه لوحـدة 

الحزب ووصم الاشتراكیین العرب بالانفصالیة لأننـا لـم نقـیم جمـال 

عبد الناصر كقـوة ثوريـة فـي العـالم العربـي، وكـان ممـا قالـه فـي 

28/1/1964السورية بتـاريخ الاجتماع الذي عقده في بھو الجامعة

  :ما يلي 

لقد أدت النظـرة الفرديـة الاقلیمیـة لجمـال عبـد الناصـر الـى "

ــة  ــارب الثوري ــع التج ــدل ان تتجم ــة، ب ــات الثوري ــوى والطاق ــد الق تبدي

:وقال "وتتفاعل وألا يقوم أي عائق في وجه ھذا التلاقي
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ــة " ــا البیروقراطی ــي اتبعتھ ــة الت ــدث ان السیاس ــا ح ــن م ولك

لاقلیمیة اللاعقائدية التي تحكم القاھرة مع الاسـف الشـديد كانـت وا

نسـخة عـن سیاسـة الاجھـزة التــي كانـت تحكـم القـاھرة قبـل عــام 

، اي سیاسـة اقلیمیـة توســعیة قصـیرة النظــر، تخطـط وتعمــل 1952

لاضعاف الاقطار العربیة الاخرى حتى تبقى ھي المسیطرة فلا تقوم 

ة متناسـیة ان ضـعف الاقطـار العربیـة ثورة الا اذا عملت لھذه الاجھـز

:كما قال "ينعكس علیھا

ان احــدا لا يمكــن ان يصــدق ان القطــر الصــغیر المتواضــع "

ھـو الـذي اراد ان يسـیطر وان يحكـم وھـو الـذي )سورية(الامكانات 

فرض الانقسام والفرقة، وھو الذي ارسل الدعايات المسمومة التي 

الخلـیج حقـدا وكراھیـة وانقسـاما تملأ الجو العربي من المحیط الـى 

في الوقت الـذي يعـرف العـرب وقـادتھم وحكـامھم ان العـام الجديـد 

سیجمعھم في اخطر مؤامرة على وجودنا القومي منذ نكبة )1964(

".فلسطین



لقد تعرضت في فصل سابق من ھذه المذكرات الى معركـة 

لتي لا تزال مستمرة حتى الان، والـى المیاه بین العرب واسرائیل ا

تفاصیل عن مؤتمري القمة اللـذين انعقـدا بشـان عـدوان اسـرائیل 

بتحويل مجرى نھر الاردن مما اسفر بالنتیجـة عـن اغتصـابھا لمیـاه 

الاردن ولمیــاه الانھــار ايضــا التــي تنبــع مــن ســورية ولبنــان دون ان 

ع معركة تطلق رصاصة واحدة، ولكنني استطرادا للبحث في موضو

المیــاه يمكننــي ان اضــیف بعــض التفاصــیل بمناســبة انعقــاد ھــذا 

  :ما يلي  18/1/1964المؤتمر فقد ذكرت صحیفة الحیاه بتاريخ 

ان اجتماعا على مستوى رفیع بـین بعـض الملـوك والرؤسـاء "

العرب من جھة وبین بعض السفراء الغـربیین وفـي مقـدمتھم سـفیر 

یـف لھجـة البیـان الـذي صـدر عـن امريكا اسفر عن الاتفاق على تخف

".مؤتمر القمة

وقد جاء الخبر مترافقا مـع تصـريح جونسـون رئـیس الولايـات 

22/1/64المتحدة بتاريخ 
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بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حـال اقـدام "

أي دولة على ارتكاب عدوان في الشرق الاوسـط، وانـه يھمھـا الحـد 

اسـتمرار تـدفق الـنفط بأسـعار معقولـة من النفـوذ السـوفیتي، وان 

يعتبــر قضــیة مھمــة بالنســبة للولايــات المتحــدة، وان حريــة الطــرق 

الجويــة والبحريــة الــى الشــرق الاوســط وعبــره ھــي قضــیة مھمــة 

"للولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا

ابلغــت موســكو مــؤتمر القمــة انھــا لــن 25/1/1964وبتــاريخ 

شـرق الاوسـط، وقـد رحـب ابـا تسمح بأي اخـلال بالسـلام فـي ال

:ايبان وزير خارجیة اسرائیل بمذكرة خروشوف لمؤتمر القمة قائلا 

ان التغییـر الــذي يجــري الآن فــي موقــف الاتحــاد الســوفیتي "

يبشر بتقارب الدول وتفاھمھا سیاسـیا واجتماعیـا، وان الفكـرة التـي 

وردت فــي مــذكرة خروشــوف بــالالتزام بعــدم اســتعمال القــوة فــي 

".اعات الاقلیمیة ذات شأن خاص في منطقة الشرق الاوسطالنز

كمــا رحبــت غولــدا مــائیر بــتفھم الاتحــاد الســوفیتي للنــواحي 

".الايجابیة لمشروع تحويل میاه نھر الاردن

ومن الانصاف بھذه المناسـبة ان اشـیر الـى التصـريح الـذي 

ادلى به الامیر فیصل ولي عھـد السـعودية ورئـیس وزرائھـا لوكالـة 

، فقد 6/3/1964نباء الشرق الاوسط، والذي نشرته الصحف بتاريخ ا

اعرب فیصـل عـن اسـتعداد بـلاده لأن تمنـع البتـرول عـن أي دولـة 

تساعد اسرائیل سواء مـن الـدول الغربیـة او الشـرقیة، كمـا اعلـن 

معارضته لوجود القواعد الاجنبیة في البلاد العربیة، وطالب بازالتھا، 

رئیس جونسـون بشـأن مسـاعدة اسـرائیل وتعقیبا على تصريح الـ

:في مشروعات المیاه فقد قال 

اننا لا نستغرب ھذا التصريح لأن وجود اسرائیل في المنطقة "

العربیة ھو نتیجة لجھود الغرب والحل العملـي لاخـراج اسـرائیل مـن 

.المنطقة يتوقف على تعاون الدول العربیة

كل دولـة تسـاعد اما عن البترول فقال انه مستعد لقطعه عن

اسرائیل، وقال عن العلاقات الاقتصادية بـین الـدول العربیـة انـه مـن 
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الطبیعــي ان يكــون ھنالــك تعــاون ولاســیما مــع الجمھوريــة العربیــة 

.المتحدة

لم يكن تصريح الملك فیصل آنذاك من قبیل البضاعة المزجاة 

للاســتھلاك فــي الــبلاد العربیــة لأن الملــك فیصــل قــد اتبــع القــول 

الفعــل فھــو الــذي كــان وراء قطــع امــدادات البتــرول عــن الولايــات ب

وكـان لموقفـه 1973المتحدة والدول الغربیة في حرب رمضان عـام 

ــة الامیركــي كیســنجر بشــأن  ــر الخارجی الصــلب فــي مواجھــة وزي

القضیة الفلسطینیة ما وضع الاستشھاد نھاية لحیاتـه فـي سـبیل 

.العروبة والاسلام



في ھذه الفترة التي كانت اسرائیل تتھیأ فیھا لسحب میـاه 

الاردن مــن شــمال فلســطین الــى النقــب كــان حــزب البعــث فــي 

ســورية والعــراق غارقــا فــي خلافاتــه علــى الســلطة، ممعنــا فــي 

تشرذمه، وكـان مـن نتـائج انقـلاب عبـد السـلام عـارف وانعكاسـه 

ة القطريـة الیسـارية على الحزب في سورية اشتداد حملـة القیـاد

على میشیل عفلق وفئة من الحزب وتحمیلھم مسؤولیة ما حـدث 

للحزب في العراق، فحفاظا على مركـزه المھـدد مـن قبـل القیـادة 

ــالح  ــي ص ــار عل ــا انص ــن حلفائھ ــورية، وم ــارية الس ــة الیس القطري

الســعدي فــي العــراق، دعــا میشــیل عفلــق الــى مــؤتمر قطــري 

ــه دعــوة اخــر ى لمــؤتمر قــومي اســتثنائي اســتثنائي ســوري تلت

وكـان غـرض عفلـق اقصـاء خصـومه عـن )المؤتمر القومي السابع(

.مراكز قیادة الحزب في سورية والعراق

فكــان مــن نتیجــة المــؤتمر القطــري الاســتثنائي ان صــوتت 

حمـود (الاكثرية على سحب الثقـة مـن القیـادة القطريـة السـورية 

السـعدي، وبعـد التي تكتلت مـع علـي صـالح )الشوفي وجماعته

صدرت نشـرة )1964شباط 17-14(انعقاد المؤتمر القومي السابع 

حمل فیھا )1964-1947نضال البعث عبر مؤتمراته القومیة (داخلیة 

میشیل عفلق علي صالح السعدي وانصاره في سورية مسـؤولیة 

مــا حــدث فــي العــراق، لأنھــم حــالوا دون طــرح مشــكلات القطــر 
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وقد ورد فـي تلـك النشـرة .مي السادسالعراقي في المؤتمر القو

ــذين  ــاد ھ ــد انعق ــورية عن ــي س ــزب ف ــع الح ــف لوض ــة وص الداخلی

:المؤتمرين بما يلي 

ان انتھاء المؤتمر القطري السوري الاستثنائي لم ينه الاجواء "

الســلبیة التــي انتشــرت فــي صــفوف بعــض الحــزبیین فــي القطــر 

صـول انقـلاب السوري، فأخذ بعض الرفاق يطلقون الشـائعات عـن ح

عسكري داخل المؤتمر القطري السـوري، وان العسـكريین تسـلطوا 

على الحزب، وان الیمینیین ابعدوا الیساريین، علما بأن نفس المؤتمر 

الذي انتخب القیادة القطرية السابقة ھـو المـؤتمر نفسـه الـذي عـاد 

فسحب الثقة منھا، وعجبا ان يكـون المـؤتمر يسـاريا عنـدما ينتخـبھم 

".ا عندما يحجب الثقة عنھمويمینی

ــوتر " ــن الت ــو م ــي ج ــابع ف ــومي الس ــؤتمر الق ــد الم ــد انعق لق

ساھمت فیه بعض العناصـر التـي كـان لھـا دور فـي نكسـة العـراق 

والمتكتلون حولھا في سـورية، وقـد قامـت ھـذه العناصـر بمحـاولات 

تخريبیة كانت تستھدف ان تحول دون انعقاد المؤتمر القومي السابع 

".ء المنشقون الاشتراك بھذا المؤتمرورفض ھؤلا

لقد كان الحزب ومنظماته منذ ما قبل المؤتمر القطـري الـذي "

سبق انعقاد المؤتمر القومي السادس تسوده اجواء غريبة عـن روح 

الحزب ونضالیته من الاتصالات والتكتلات الشخصیة التـي كانـت تـتم 

لوب جديـد بشكل اصبح يھـدد وحـدة الحـزب التنظیمیـة، وانتشـر اسـ

كــالمرض لــدى الحــزبیین، اســلوب يصــنف الرفــاق الــى ثــوريین، 

اشتراكیین ولا اشتراكیین، يمینیـین ويسـاريین، عسـكريین ومـدنیین، 

فشلت منظمات الحزب وانقطـع اتصـالھا الیـومي بجمـاھیر الشـعب، 

وانغلق الحزبیون على انفسھم يتراشقون التھم ويقضـون السـاعات 

يد، وھذه التصـانیف المفتعلـة، واصـبحت يناقشون ھذا الاسلوب الجد

الاعمال والمناقشـات والتقیـیم والآراء تـتم جمیعھـا خـارج المنظمـات 

الحزبیة، ففقدت المنظمة وجودھا، وقتل الرأي الموضـوعي، وشـلت 

الديمقراطیـــة داخـــل المنظمـــات بفقـــدان المناقشـــات الموضـــوعیة 

ن خــارج وســیادة المناقشــات المبنیــة علــى قناعــات وآراء واخبــار مــ

تشرين الثاني فـي 13المنظمات، ولقد ازداد ھذا التمزق بعد احداث 
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العــراق حیــث فقــد التوجیــه المركــزي فــي الحــزب، واخــذت القیــادة 

)تشرين الثاني18وقبل نكسة (القطرية في سورية تصدر النشرات 

تناقض فیھا بیان القیادة القومیة الذي صدر في بغداد باجماع اعضـاء 

میــة الحاضــرين آنــذاك والــذين يشــكلون اكثريــة القیــادة القیــادة القو

القومیة، كما ان افرادا من القیادة القطريـة السـورية  ارسـلوا بعـض 

النشــرات الــى منظمــات خــارج ســورية متجــاوزين صــلاحیات القیــادة 

".القطرية



نجــح انعقــاد المــؤتمرين اللــذين دعــا الیھمــا میشــیل عفلــق 

نتخاب قیادة قومیة وقطريـة جديـدتین فسـقطت القیـادة القطريـة با

السابقة وانتخب المؤتمر قیادة جديدة تضـم أمـین الحـافظ ومحمـد 

عمــران وصــلاح جديــد مــن العســكريین ومــن المــدنیین نــور الــدين 

الاتاسي وبعـض الاعضـاء الآخـرين، ومـن الجـدير بالـذكر ان القیـادة 

لثقة ھي القیادة التـي قـررت القطرية السابقة التي حجبت عنھا ا

قبل اسبوعین فصل البیطار ورفاقه لأنھم يمثلون يمین الحزب، كمـا 

صدر عن القیادة القومیة للحزب بعد المؤتمر القـومي السـابع قـرار 

بفصل علي صالح السعدي وحمدي عبد المجید ومحسـن الشـیخ 

لانحـرافھم عـن مبـادئ الحـزب واخلاقیتـه وتمـردھم علـى "راضي 

وامتد ھذا الخلاف بین يمین ويسار الى الحزب في لبنـان " سلطته

حیث تشكلت قیادة قطرية جديدة بدلا من القیـادة السـابقة التـي 

.كانت تعتبر موالیة لمیشیل عفلق



لقــد كــان اخطــر مــا ادت الیــه تمزقــات اجنحــة حــزب 

البعــث، وتمزقــات مراكــز القــوى العســكرية، فــي صــراعھا

جمیعھا على السلطة، ھـو محاولـة اسـتناد كـل فئـة منھـا 

على الولاءات الطائفیة والمذھبیة والجھوية، فانعكس ذلك 

على النظام الحاكم وعلى الوحدة الوطنیة، الامـر الـذي مـا 

.تزال سورية تعاني آثاره حتى الیوم
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صدور قرار منع محاكمتي 

ــا عــن الانظــار فــي دمشــق، اخبــرت ان عنــدما كنــت متوار ي

قاضي التحقیق والمدعي العـام لمحكمـة الامـن القـومي الاسـتاذ 

فريد عقیل قد اصدر قرارا بمنع محاكمتي، وانـه عنـدما عـرض ھـذا 

القرار على امین الحافظ في القصر الجمھـوري، ثـار صـلاح الضـلي 

.رئیس المحكمة على فريد عقیل وكاد ان يعتدي علیه بالضرب

ــاء العــزل  ــت قــوائم الغ ــد ان توال بعــد صــدور ھــذا القــرار وبع

السیاسي وسمح لخالد العظم بمغادرة السفارة التركیة التي كان 

لاجئا الیھا منذ الثامن من آذار وتركـت لـه ولنـاظم القدسـي حريـة 

السفر الى لبنان وجدت انه لم يعد من مبرر لبقـائي متواريـا، وانـه 

لي، ومـا ان شـاع خبـر عـودتي الیـه من الضروري ان اعود الى منز

حتى توافد الناس لزيـارتي مـن مختلـف المـدن السـورية واريافھـا، 

ومن مختلف فئات الشعب، من الفلاحین الـى المحـامین والاطبـاء 

ــود لا  ــت الوف ــادية، وكان ــات الاقتص ــلاب والفعالی والمھندســین والط

.تنقطع من الصباح حتى المساء

ارسلت الى المخابرات انـذارا بعد اسبوع من عودتي للمنزل 

بوجوب مغادرته والا فإن السلطة ستضطر لاعتقالي كما اخبرت بأن 

عودتي للمنزل قد اثارت خلافا حادا بین اعضـاء مجلـس الثـورة كـاد 

ان يؤدي الى الاصطدام فرأيـت مـن الحكمـة ان اغـادر المنـزل بعـد 

.ھذه الرسالة ولم أشأ ان اكون سببا للصدام

المنزل داھمتـه قـوة كبیـرة قـدر عـددھا اثر مغادرتي 

بسبعین عنصرا صعدوا الى الشـقة وھـم يھزجـون وكـأنھم 

ذاھبون الى فلسطین، ولم يكن في المنزل سوى زوجتـي 

واطفالي الذين روعوا من منظـر الرشاشـات وقیـل لـي ان 

الضابط ابراھیم العلي كان قائدا لھـذه الحملـة، وانـه وقـف 

ھــو يصــیح بــأعلى صــوته علــى الرصــیف المقابــل للمنــزل و

سأشنق اكرم الحوراني على شرفة منزله اذا كان موجودا 

ومن الجـدير بالـذكر ان ابـراھیم العلـي ھـذا ھـو مـن !!فیه

قرية دير شمیل الي حررتھا من اقطاع عائلـة العظـم وھـو 
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احد الذين حكموا بالاعدام بعد فتنة حلـب الدامیـة فـي آذار 

والتـي مـر ذكرھـا التي قتـل فیھـا ضـباط دمشـقیین 1962

ــیل، وقــد قمــت بالوســاطة مــع نــاظم القدســي،  بالتفص

.للحیلولة دون تصديق الحكم تحاشیا للاثارة الطائفیة

نشرت جريدة الحیاة خبر منع محاكمتي 25/1/1964وبتاريخ 

واشــارت الــى الضــجة القانونیــة والقضــائیة التــي اثارھــا قــرار منــع 

:المحاكمة

فريد عقیل المـدعي العـام لـدى محكمـة لقد فتح تحقیق مع الاستاذ "

الامن القومي بعد اصداره قرارا بمنع محاكمة الاستاذ اكـرم الحـوراني، فقـررت 

السلطات السورية الغاء القرار المذكور وملاحقة الحوراني من جديد، وقد تأكـد 

الآن ان فريد عقیل قد اعتقل وھو في القصر الجمھوري، وقد أثار إلغاء قرار منع 

مة ضجة كبیرة في اوساط مجلـس القضـاء الاعلـى ونقابـة المحـامین، المحاك

باعتبار ان قرار النائـب العـام لـدى محكمـة الامـن القـومي ھـو قـرار قطعـي لا 

يخضع لأي طريق من طرق المراجعة فلا يمكن الغاؤه، ولكن السلطات حاولـت 

صـبه ان تجد مخرجا فأصدرت قرارا بإقالة المدعي العام الاسـتاذ عقیـل مـن من

وارخت قرار الاقالة بتاريخ سابق لتاريخ قرار منع المحاكمة، الا أن ذلـك لا يحـل 

ھذه السابقة القضائیة الخطیرة التي تجعل القاضي غیـر امـین علـى نفسـه، 

ولاسیما ان قـرار منـع محاكمـة الحـوراني قـد ارسـل الـى السـلطة التنفیذيـة 

"وبذلك اكتملت صفاته القانونیة الاجرائیة جمیعا

وتعقیبا على ذلك صرح اللواء محمد عمران للصـحیفة نفسـھا بمكالمـة 

بأن اكرم الحوراني لا يزال ملاحقا قضائیا ولا بحث بأمره، ولكن ھنالـك "ھاتفیة 

خطأ في الاجراءات بشأن قرار منع المحاكمة ولما سئل عما يتردد مـن خـلاف 

:بینه وبین امین الحافظ نفى ذلك كما قالت الصحیفة

را بـأن اكثريـة اعضـاء المجلـس الـوطني لقیـادة الثـورة كانـت لیس س"

واقفة في جھة، واللواء امین الحـافظ وبعـض انصـاره فـي الجھـة الاخـرى اثنـاء 

مشــاورات المجلــس الــوطني الاخیــرة والمتواصــلة التــي انتھــت بالعــدول عــن 

ــا  ــار الموضــوع منتھی ــالحكم واعتب ــوراني ب ــي اشــراك الح (البحــث ف ــاة " الحی

25/1/1964.(
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وبھذه المناسبة اذكر ان السلطة البعثیة قـد ارسـلت 

الى قبل مداھمة منزلي بواسطة احـد رفاقنـا مـن الضـباط 

المسرحین عرضا بأن اعین منـدوبا عـن سـورية فـي الامـم 

ـــیس دولـــة، وتعیـــین بعـــض الضـــباط  المتحـــدة براتـــب رئ

الاشــتراكیین ســفراء، وان ھــذا العــرض ھــو باتفــاق جمیــع 

، فكان جوابي الرفض القاطع لھذا العرض الفرقاء الحاكمین

لان الخلاف القائم بین الاشتراكیین العرب وبین حزب البعث 

لیس بسبب عدم اشـراكنا بـالحكم، بـل ھـو خـلاف مبـدأي، 

ــا يجــب ان يقــوم علــى اســاس العــودة  وان اي اتفــاق بینن

بالبلاد ا لى اوضاع دستورية ديمقراطیة بعد اجراء انتخابات 

.لس نیابيعامة لاقامة مج

ولم يكن عرض تعییني ممثلا لسورية في ھیئة الامم 

المتحــدة ھــو الاول فقــد اخبرنــي الاســتاذ حــافظ الجمــالي 

ــة اذا  ــیس دول ــب رئ ــي رات ــدفع ل باســتعداد الســلطة لأن ت

ارتضیت ان اقیم خارج البلاد، فقد كان الخـوف مـن وجـودي 

فــي ســورية طلیقــا ھــاجس حكــام الثــامن مــن آذار علــى 

تلاتھم، باعتبـاره تھديـدا لمراكـزھم وعقبـة كـأداء مختلف تك

امام طموحاتھم وظمئھم للسلطة، فكان ھذا سببا لكل مـا 

ــامن مــن آذار مــن حمــلات اعلامیــة  ــه منــذ الث تعرضــت ل

وملاحقات قضائیة وعزل سیاسي، واقامة اجبارية واعتقال 

مــايس (فــي ســجن المــزة ثــم النفــي الــى خــارج ســورية 

1966.(

أثار نقمـة مراكـز القـوى فـي الحـزب لقد كان اشد ما

والجیش تنبیھي لمخاطر الاعتماد علـى الـولاءات الطائفیـة 

والعشائرية والجھويـة فـي صـراعاتھا التـي بـدأت تـنعكس 

آثارھـا علـى الشـعب والمجتمــع، وھـذا مـا كنــت ولا ازال لا 

.ارى حلا له الا بالعودة للحیاة الدستورية الديمقراطیة

ديمقراطي ھــو العــلاج النــاجح فــالحكم البرلمــاني الــ

الــذي يشــفي مــن وبــاء الطائفیــة ويحــول دون التمــزق 

الطــائفي والعشــائري والمــذھبي، واننــي كنــت ولا ازال 
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ستظل قلعة مستعصـیة -بوعي شعبھا-مؤمنا بأن سورية 

علـى اعـداء العـرب، وســتظل حاملـة لـواء التحـرر والوحــدة 

لـى والتقدم فـي المنطقـة العربیـة طلمـا ھـي محافظـة ع

.وحدتھا الوطنیة



الصدام الطائفي في مدينة بانیاس 

كــان اول نــذير لمخــاطر انعكــاس الاســتغلال الطــائفي علــى 

الاصـطدام .الشعب من قبل مراكز القوى في حكم الثامن مـن آذار

الذي وقع في مدينة بانیاس علـى السـاحل السـوري مـع بعثیـین 

حتفالا بمرور سنة على انقلاب الثامن مـن شـباط نزلوا من الجبل ا

فــي العــراق والقضــاء علــى عبــد الكــريم قاســم، فقــد اخــذ ھــؤلاء 

ــة  ــات طائفی ــون ھتاف ــة(يھتف ــة علوي ــم اھــالي )البعثی فتصــدى لھ

بانیاس، وجرت معركة بین الفريقین سقط على اثرھا بعض القتلى 

ــل تجمــع جمھــور مــن ــأ فــي الجب ــدما انتشــر النب والجرحــى، وعن

عشائره وتوجھوا الى مدنیة بانیـاس ولمـا بلغـوا رأس النبـع الواقـع 

في ضواحي المدينة طلبت منھم قوات الامن الرجوع الـى قـراھم، 

وعنــدما رفــض فريــق مــنھم الانصــراف تــم اعتقــالھم، وقــد اضــربت 

المدينة اثر ھذه الاحداث بینما اصدرت السـلطات بلاغـا القـت فیـه 

:مسؤولیة ما حدث على الآخرين 

لقد ظھر مـن التحقیـق ان فتنـة بانیـاس كانـت مھیـأة لبـذر "

الشــقاق الطــائفي والمــذھبي وقــد شــجعھا عــدد مــن محترفــي 

".السیاسة وزعماء العشائر والسیاسیین التقلیديین

ومن الجدير بالملاحظـة ان المـؤتمر القـومي السـابع 

الذي انعقد اثر ھذه الحوادث لم يأبه لمعالجة ھذا الموضوع 

ر الذي لم يرد له اي ذكر في النشرة الداخلیـة التـي الخطی

.صدرت نتیجة لھذا المؤتمر
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لقد احزن ھذا الصدام الطـائفي سـلیمان العیسـى الشـاعر 

العلوي الذي كان بعثیا والذي كرس معظم شعره للعرب ووحـدتھم 

النبـع والتـي فنظم قصیدته الحزينة والجمیلة التي مطلعھا يا جارة 

:اثبتھا في ھذه المذكرات 

يــا جارة النبع في عینیـــك 

رقتــــــــــه 

عند الغـروب وفـي عینـــي 

شكـــــــواه

ــى  ــو الدوالــــــــــي عل تحن

كفیه ظامئـــــة

فتغــــــــــــدق النغـــــــــــم 

المسحــور كفـــــــــــاه

تعـــــــــــودت شفتـــــــــــي 

كأســـا معطــــــــرة

مـــــن شـــــرود وساعـــــة 

فــي زوايــــــاه

القـــي علیـــه ھجیــــــــري 

كلمــــا عبــــــرت

ـــــــــــدروب  ـــــــــــي الـ بـــ

واستھـــدي بريـــــــاه

ـــــع، رأس  ـــــارة النب ـــــا ج ي

النبــــــع ارقنــــي

ان صح فــي ضفتیــــه مـــا 

سمعنـــــاه

ــوداء  ـــدا س ــروون ان يــــــ ي

  قد لمســـــت

ــر خديه فاسـود عنــد الفجـ

مجــــــراه

ـــــي  ــــار فــــ ــــة ن وان غیم

الضحى عبــــرت

ـــول  فســممت وھــو معســ

اللمـى فــــــاه

ــا  ـــا عمرن وان لــیلا عصرنـــــ

سھـــــــــرا 

لكــي نزحزحــــــه اھــــوى 

ثــم غطــــــاه

وابصر العمي في اعمـــاق 

غابتـــھـــــم

درب الحیـــاة واھلـــي فـــي 

الضحـى تاھوا

ـــي كف ـــز ف ـــم ســـیف يھت ھ

يطیــــر لظــــــــى

وھم ضحايــاه ان يضـــــرب 

وحــــــداه

وتنـــــــذر العیـــــــــن عینــــا 

سوف تطفئھــــا 

ـــاه  ـــارز، عینــــ ـــا للمبــ يــــ

عـــــــدواه؟
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ــــوعا  ـــون؟ ضلــ ـــن يطعن م

ضمھا جســـــد

يكفیه عبـــر اللیالــــي مـــا 

أذقـنـــــــاه

ط يكفي سماء الذرى والش

ما لقیـــــــت

مــــــن الظــــــلام علــــــى 

الارض وتلقـــاه

انــي نصــبت فــوق عمــى 

التاريخ اجنحتي

ــــى  ــــط علـــ ــــن احــ ولــــ

قبــــر مللنـــــاه

النبــع يدعــــو نداماه ولــــو 

مرقــــــوا 

يـــــــا جــارة النبــع انــــــــي 

من ندامـــــاه



لقد ترافق الصدام الطائفي فـي بانیـاس مـع غلیـان شـعبي 

عـــم جمیـــع اتجاھـــات الشـــعب وفئاتـــه الاقتصـــادية والسیاســـیة 

والاجتماعیـــة، فقـــررت الفعالیـــات الاقتصـــادية بدمشـــق الاضـــراب 

احتجاجا على سیاسة حزب البعث الاقتصـادية، ولكـن تـم التراجـع 

ي علقھـا عن الاضراب لأن امین الحـافظ وعـد بـدرس المطالـب التـ

انعقاد المؤتمر القـومي السـابع مـن جھـة ولأن التجـار تحاشـوا ان 

يكون اضرابھم مترافقا مع دعوة الناصريین والاخوان المسلمین الى 

الاضراب في الثالث والعشرين من شھر شباط فـي ذكـرى الوحـدة 

.السورية المصرية



ضـخمة مـن قبـل السـلطات باسـتعدادات 1964لقد بدأ آذار 

البعثیة للاحتفال بمرور عام على انقلاب الثـامن مـن آذار، وقـد أثـار 

ــذكر اســمه  ــم يشــأ ان ي ــب قــومي ل ــاريخ فــي نفــس كات ھــذا الت

وبـین الثـامن 1920مشاعره فعقد مقارنة بین الثامن من آذار عـام 

فكتب مقالا في جريدة الحیاة رأيت مـن المفیـد 1963من آذار عام 

ت معظم مقاطعة لأنھا تعبر عن مشاعر الشعب تجاه ھـذين ان اثب

:الحدثین التاريخیین 

اذا كان الثامن من آذار ھو ذكرى الانقلاب الذي وقع في سـورية فإنـه "

ذكرى لحدث تاريخي آخـر وقـع فـي سـورية قبـل ثلاثـة وأربعـین عامـا فالكیـان 
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مـن آذار عـام السوري المستقل انبثق عن اعلان استقلال سورية يوم الثامن

1920.

ــام  ــن آذار ع ــادس م ــي الس ــؤتمر 1920فف ــق الم ــي دمش ــع ف اجتم

السوري في دار النـادي العربـي وحضـره ممثلـون عـن الامـة العربیـة الواحـدة 

بمناطقھا الداخلیة والساحلیة والجنوبیة وفي مساء يـوم الاثنـین فـي السـابع 

:من آذار ختم المؤتمر اعماله واتخذ القرارات التالیة 

ــن -1 ــر فیصــل ب اعــلان اســتقلال ســورية بحــدودھا الطبیعیــة وتنصــیب الامی

.الحسین ملكا علیھا باسم الملك فیصل الاول 

.المطالبة باستقلال القطر العراقي استقلالا تاما-2

.قیام اتحاد سیاسي واقتصادي بین سورية والعراق-3

لى دار الامارة وصباح الثامن من آذار توجه وفد من قبل اعضاء المؤتمر ا

وبلغ مقرراته للامیر فیصل وبايعه ملكا على سوية، وفـي السـاعة الثالثـة بعـد 

بـاعلان الاسـتقلال، فتوجـه الامیـر )1(الظھر احتفل رسمیا في بلديـة دمشـق

فیصل بموكـب رسـمي الـى البلديـة حیـث جـرى الاحتفـال، ثـم نھـض رئـیس 

ة العربیة مـع نجمـة واحـدة، البلدية ورفع العلم السوري الجديد، وھو علم الثور

وبعد ذلك وقف رئیس المـؤتمر السـوري المرحـوم ھاشـم الاتاسـي وتـلا قـرار 

:المؤتمر وھذا نصه 

بما ان المؤتمر السوري العام الذي يمثل الامة السـورية العربیـة فـي "

تمثـیلا تامـا، يضـع )فلسـطین(مناطقھا الثلاث الداخلیة والساحلیة والجنوبیـة 

جمـادي الثانیـة 16مة المنعقـدة نھـار الاحـد الموافـق لتـاريخ في جلسته العا

:القرار التالي 1920آذار سنة 7ولیلة الاثنین الموافق لتاريخ  1338سنة 

ان الامة العربیة ذات المجد القديم والمدنیة الزاھیة، لم تقم جمعیاتھا "

دم واحزابھا السیاسیة في زمن الترك بمواصـلة الجھـاد السیاسـي ولـم تـرق

شھدائھا الاحرار وتثر علـى حكومـة الاتـراك الا طلبـا للاسـتقلال التـام والحیـاة 

الحرة بصفتھا امة ذات وجود مستقل وقومیة خاصة لھا الحق ان تحكم نفسھا 

وقد اشـتركت ..بنفسھا اسوة بالشعوب الاخرى التي لا تزيد عنھا مدنیة ورقیا

ھـروا بـه مـن الوعـود الخاصـة بالحرب العالمیة مع الحلفاء اسـتنادا علـى مـا ج

.دائرة الھجرة والجوازات حالیا)1(
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والعامة في مجالسھم الرسمیة وعلى لسـان ساسـتھم ورؤسـاء حكومـاتھم 

وخاصة ما قطعوه من العھود مع جلالة الملـك حسـین بشـأن اسـتقلال الـبلاد 

.العربیة

ــالوفود تزحــف الیھــا مــن انحــاء الــبلاد الســورية  لقــد عجــت دمشــق ب

و )داماســكوس بــالاس(رى للاشــتراك بالحــدث العظــیم فغصــت فنادقھــا الكبــ

)لوكنـدة(بالزوار حتى لم يبق متسع ففاضـوا عنھـا الـى )الخوام(و )فیكتوريا(

الزھراء وغیرھا في السنجقدار، وتوزع الكثیرون على دور اھلھم واصـدقائھم اذ 

لم تتأخر ناحیة في سورية وفلسطین والاردن وبعض اقسام لبنان عـن ارسـال 

.العظیم في دمشقممثلیھا للاشتراك بالمھرجان

.1920ھذه صفحة من ذكريات يثیرھا الثامن من آذار عام 

فھـي ذكـرى حـزب 1963اما الصفحة التي يثیرھا الثامن من آذار عـام 

، فظـل حـزب الذي كان باستطاعته ان يكون سورية بكاملھابعث عفلق، 

.كتلة حاقدة منعزلة عن الشعب

رة متناحرة يكیـد بعضـھا لـبعض انھا ذكرى الحزب الذي انفرط كتلا متناف

.بأسوأ مما يكید لھا خصومھما

انھا ذكـرى الشـعارات تطفـو علـى المبـادئ بالزبـد يتنـاثر مـن أشـداق 

.الصائحین الھتافین

ذكرى الثـامن مـن آذار ھـي ذكـرى حـزب الوحـدة الـذي حكـم سـورية 

والعراق معا لاول مرة في التاريخ الحديث مدة تسعة اشھر فتھیـأت لـه فرصـة

العمر لتنفیـذ اتحـاد وطیـد لـم تتـوفر لغیـره مـن الاحـزاب السیاسـیة، فأمضـى 

الشھرين الاولین في مناورات فاشلة لا طائل تحتھا مع القاھرة انتھت بتقـاطع 

تام وعداوة مستحكمة وامضى السبعة اشھر الباقیة ملتھیا باضطھاد الشـعب 

.في العراقوالعناصر الوطنیة حتى ضجت البلاد والعباد، فسقط الحزب 

انھا ذكرى التخريب الاقتصادي والاجتمـاعي الـذي حـل بسـورية علـى 

حساب مصالحھا على ايدي حكام يلغطون بالفاظ التحول الاشتراكي والتسییر 

.الذاتي المستورد من الدول الشیوعیة

انھــا ذكــرى الاســفاف السیاســي والاقتصــادي والاجتمــاعي المتــدني 

الـدركات، وذكـرى الضـحالة والضـآلة فـي القـیم عقلا وفھما واخلاقا الى ادنـى
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والمفاھیم والحكم والاداة، ذكرى ھجرة الكفاءات العلمیة والفنیة والادارية مـن 

.سورية الى غیر ما رجعة
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164

1964احداث حماه الدامیة عام 

كانت الاسر الاقطاعیـة فـي حمـاه والاسـر التابعـة لھـا فـي 

نــة والريــف تشــكل تكــتلا سیاســیا واجتماعیــا وانتخابیــا فــي المدي

مواجھة الاشتراكیین العرب منذ بـدء حركـة الشـباب، وتجلـى ذلـك 

.1943بوضوح في الانتخابات النیابیة التي جرت عام 

لقد انضم الى ھذا التكتل بعد الانفصال الاخـوان المسـلمون 

التكتل، كمـا وعدد ضئیل من عملاء المخابرات المصرية فخاض ھذا 

ذكرت سابقا، الانتخابات التي جرت في عھـد الانفصـال بقیـادة مـا 

اسموه لجنة أحیاء المدينة ولكن النجاح لم يكن نصیبھم، وقـد قـام 

بثـورة مسـلحة فـي مدينـة حمـاه 1964ھذا الحلف في اوائل عام 

لاسقاط حزب البعث بتشـجیع مـن مصـر والعـراق، كمـا جـرت قبـل 

في السابع مـن نیسـان محـاولات مـن قبـل ھذه الثورة التي بدأت

الناصريین والاخوان المسلمین للقیام باضراب ومظاھرات في بعض 

.المدن السورية تمھیدا للثورة ولكنھا باءت بالفشل



زارني الاستاذ علـي -على ما اذكر-في مطلع شھر نیسان 

د عرضـــت علـــى عـــدي واخبرنـــي بـــأن لجنـــة أحیـــاء المدينـــة قـــ

الاشتراكیین العرب التحالف معھم للنضال في سبیل اسقاط حكـم 

:حزب البعث فقلت له 

انني لا اوافق علـى التعـاون مـع ھـذه اللجنـة الا بشـرط ان 

يقتصر اتفاقنا على المطالبة بالغـاء الاحكـام العرفیـة وعـودة الحیـاة 

ــى  ــة عل ــإذا تمــت الموافق ــبلاد، ف ــة لل ــة الديمقراطی ــذا البرلمانی ھ

الشرط، فیمكن ان نبـدأ ھـذا التعـان بتقـديم مـذكرة ترفـع لحكومـة 

البعث باسم مدينة حماة موقعة من جمیع ھیئاتھا ورجالاتھا علـى 

.مختلف اتجاھاتھم السیاسیة

)عبد الحلیم خدام(وفعلا فقد تقدمت المدينة لمحافظ حماة 

ت بھذه المذكرة لیرفعھا للحكومـة ولمـا لـم تجـد اذنـا صـاغیة، عـاد
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ــورة  ــام بث ــرب القی ــتراكیین الع ــى الاش ــت عل ــاء وعرض ــة الاحی لجن

مسلحة لاسقاط حكم حزب البعث الـذي اصـبح محاصـرا مـن قبـل 

مصر والعراق، فاقترحت على الاشتراكیین العرب ان ينصـحوا لجنـة 

احیاء المدينة وان يبصروھا بعواقب استعمال العنـف ممـا سـیعرض 

ولكن لجنـة احیـاء المدينـة المدينة للانتقام الوحشي من الجیش، 

.ظلت على تصمیمھا باللجوء الى الثورة المسلحة

وقد اشارت صحیفة الحیـاة الـى موقـف الاشـتراكیین العـرب 

  :بما يلي 

لقد قیل بأن الحوراني كـان يتوقـع مثـل ھـذا الانفجـار وانـه "

:كما قیل"اوعز الى انصاره بالابتعاد عنه

ــا" ــوا ب ــوراني قــد فوتح ــة الح ــنھم رفضــوا ان جماع لامر ولك

(الاشتراك بالحركة وقالو انھم سیقفون على الحیاد "18/4/1964.(



كنت ما ازال في دمشق ملاحقا متواريا عندما بـدأت احـداث 

حماه الاولى، او القصف الاول لھـذه المدينـة، واقـول الاول لتمییـزه 

.1982عما حدث فیما بعد في عام 

-وانا متوار-ھذه الاحداث التي كانت اخبارھا تصل الي بدأت

وكان السـبب 1964في السابع من نیسان عام بصورة متتابعة 

المباشــر حــادث طلابــي يقــع مثلــه غالبــا فــي اي مدرســة، ولكــن 

.السلطات البعثیة عالجته بصورة استفزازية لا مبرر لھا

كان ذلك عندما كتب احـد طـلاب مدرسـة عثمـان الحـوراني

على اللوحة لا حكم الا لحزب البعث، فشتم طالب آخر ھذا الحزب 

�Ε ϼΧΪ ϣ˰�Ε ή˰Οϭ�ΐ ϟ˰Ύτ ϟ�Ε Ύτ Ϡδ ϟ�Ζ ϠϘΘϋΎϓ�ˬͿ�ϻ�ϢϜΣ�ϻ�ΐ Θϛϭ

كثیرة لاطلاق سراحه، ولكنھا لم تثمر بل اصدر شـبلي العیسـمي 

وزيــر التربیــة والتعلــیم قــرارا بنقــل عــدد مــن مدرســي الــدين فــي 

لرسمیة والخاصة احتجاجـا علـى المدينة، فأضرب طلاب المدارس ا

ذلك، وبعد يـومین مـن الحـادث خـرج المصـلون مـن صـلاة الجمعـة 

بمظاھرة احتجاج قمعھا الجیش بقسوة، سـقط علـى اثرھـا قتیـل 
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وبعض الجرحى، فأضربت المدينة اضرابا عاما اشـتركت فیـه جمیـع 

فئاتھا وعندما حاولت السلطات فتح بعض المتاجر بالقوة اصطدمت 

سـلحة ممـا ادى الـى دخـول الجـیش الـى المدينـة ولا بمقاومة م

ولكـن سیما احیاءھا القديمة، ثم عزلت حماة عـن الخـارج تمامـا، 

الاخبار بدأت تتوارد عن البیـوت التـي تھـدم، وعـن الجوامـع 

التي تقصف، فحاولـت ارسـال شـاب لاسـتطلاع مـا يحـدث 

فــي المدينــة، فعــاد الــي وھــو يبكــي ويقــول لــم اســتطع 

.اصوات القصف تملأ اجواءھادخولھا ولكن 

لقد كانت المساجد في سورية خلال الاسـتعمار الفرنسـي 

ــه المتظــاھرون  ــذي يلجــأ الی ــدا خــلال ...المكــان ال ــك جی اذكــر ذل

التي اشتركت فیھا عندما كنت طالبـا 1936مظاھرات دمشق عام 

في كلیة الحقوق، كـان المتظـاھرون يلجـأون الـى الجـامع الأمـوي 

مطـاردة فیقـف الجنـود الفرنسـیون والسـنغال امـام عندما تشتد ال

.ابوابه لا يطأون حتى اعتابه

ــى  ــدما التجــأ المقــاومون ال ــك فــي حمــاة عن ــم يحــدث ذل ل

المساجد، فعندما اعتصم الشیخ مروان حديد مع بعض انصاره فـي 

جامع السلطان حاصرت الـدبابات الجـامع وقصـفته بالمـدافع، وكـان 

جماعة ذات اتجاه ديني مسـتقلة مروان حديد قد شكل في حماة

عن مشايخھا وعن جماعة الاخـوان المسـلمین الـذين كـان يطلـق 

علیھم اسم الدولیین اشارة الى اتصالاتھم المتشعبة، وكان يبشر 

ــه  ــولى التوجی ــذا ت ــائفي ولھ ــث الط ــم البع ــة بحك ــاد للاطاح بالجھ

والتبشیر والتنظـیم انطلاقـا مـن جـامع البحصـة اولا ثـم مـن جـامع 

طان الذي ھو اھم جوامع المدينة وفي وسطھا، فاحتل بـذلك السل

مكــان الشــیخ محمــد الحامــد، وجعــل مــن ھــذا المســجد منطلقــا 

.للدعوة الى الثورة على حزب البعث

نیسـان نتیجـة 16لقد توقف اطلاق النـار فـي حمـاة بتـاريخ 

ــراھیم  ــد واب ــد الحام ــیخ محم ــال الش ــا امث ــض رجالاتھ ــط بع لتوس

لمسـاعي التھدئـة التـي كـان يبـذلھا اللـواء الشیشكلي، ونتیجـة 

امین الحافظ، وتشیر صحیفة الحیاة الى مساعي التھدئة ھذه بما 

  :يلي
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16لقد سعى اللواء امین الحافظ على فض المشـكلة يـوم "

الجاري ودار حديث بین لجنة المدينة والحافظ على انھاء المشـكل 

صوصـا بـالقتلى بما يشبه طريقة لا غالب ولا مغلوب فیما يتعلـق خ

مــن الجــانبین اي مــن الاھلــین والجــیش والشــرطة والحــرس مــع 

(اعتقال عدد من المطلوبین للتھدئة "21/4/1964.(

وكانت قد صدرت قائمة باسماء بعض الاشخاص الـذين تقـرر 

اعتقــالھم واحــالتھم علــى المجلــس العرفــي بتھمــة التــآمر علــى 

لتعـــاون مـــع ســـلامة الدولـــة ومناھضـــة المبـــادئ الاشـــتراكیة وا

الاستعمار بالاضافة الى مصادرة امـوالھم المنقولـة وغیـر المنقولـة 

عثمان الامین، عبـد الله السـفاف، اكـرم العاشـق، عبـد الله :وھم 

ضــابط مســرح مــن ضــباط (البــرازي، احمــد الامــین، فــؤاد الاســود 

اديب نصور، سعید حوا، عبـد المجیـد طھمـاز، احمـد )الشیشكلي

وجیه البرازي، عبـد الكـريم مسـطو الحلبـي، العظم، رياض العظم، 

مصطفى ابراھیم عز الدين، فريد نصور، طلحة طیفور، صادق نورس 

الكیلاني، غازي العظم، بعد ان اصـدر الـدكتور نـور الـدين الاتاسـي 

:وزير الداخلیة ونائب الحكم العرفي الاوامر العرفیة التالیة 

  :ر بما يلي ان نائب الحكم العرفي يأم:70امر عرفي رقم 

تغلق مدرسة عثمان الحوراني الثانوية الرسمیة في مدينة حمـاة :مادة اولى 

.نھائیا وينقل مدرسوھا وموظفوھا ويوزعون من قبل وزارة التربیة والتعلیم

.ينشر ھذا الامر العرفي ويبلغ حیث يلزم تنفیذ احكامه:مادة ثانیة 

ومحلات بیع المواد الغذائیة مـع ويتناول وجوب فتح الافران:71امر عرفي رقم 

.تطبیق اقصى العقوبات بالمخالفین

تـاريخ 1042ان نائب الحاكم العرفي بنـاء علـى المرسـوم :72امر عرفي رقم 

18/7/63تــاريخ 110وبنــاء علــى احكــام المرســوم التشــريعي رقــم 24/9/63

:وتعديلاته يأمر بما يلي 

لمنطقـة الوسـطى تكـون يحـدث مجلـس عرفـي عسـكري فـي ا:مادة اولى 

مھمته محاكمة المشتركین والمتدخلین والمحرضین على الفتنة التـي وقعـت 

.15/4/64في حماة بتاريخ 
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يشكل المجلس العرفي المنصوص علیه فـي المـادة الاولـى مـن :مادة ثانیة 

ھذا الامر برئاسـة الرائـد مصـطفى طـلاس وعضـويه الضـباط الآتیـة اسـماؤھم 

راشـد جمـال داوود، النقیـب جمـال طیـارة، النقیـب عطیـة الرائد عزت جديد، ال

:سويداني، ويسمى الضباط الآتیة اسماؤھم اعضاء متممین 

الرائــد محمــد جحجــاح، النقیــب مصــطفى عبــده المصــطفى، النقیــب 

.سجیع سیجري

.ينشر ھذا الامر العرفي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره:مادة ثالثة 

.15/4/1964دمشق 

.ر الدين الاتاسي نائب الحاكم العرفيالدكتور نو

وفي التـاريخ نفسـه ادلـى شـبلي العیسـمي وزيـر التربیـة 

ووزير الاعلام وكالة بتصريح حاول فیه ان يغطي على ما جرى فـي 

وفیمـا يلـي !المدينة مدعیا ان الاحداث اسـفرت عـن قتیلـین فقـط

:بعض ما ورد في ھذا التصريح 

ثة ايام حین اعتقل احـد الطـلاب ونقـل لقد بدأت حوادث حماه قبل ثلا"

بعض الاساتذة والمعلمین فحاولت احدى المدارس القیام بمظـاھرة فـي حـي 

الحاضر، انطلقت اثناءھا بعض الرصاصات مما ادى الـى مقتـل احـد المـواطنین 

وقد ثبت ان الرصاصة قد اتت من مكان عالى يرجح انه احد السطوح ممـا يـدل 

الامن، وقد استغلت ھذا الحادث العناصر الرجعیـة على انھا لم تصدر من رجال

الحاقدة والاقطاعیة التي لم تكتم حقدھا منذ تطبیق الاصلاح الزراعي وتطبیق 

الخطوات الاشتراكیة الاخیرة فأضرب عندئذ قسم كبیـر مـن المحـلات التجاريـة 

ــث ... ــة فوضــعت حــدا للعب لھــذا الســبب اتخــذت الســلطة الاجــراءات الحازم

وقد حدث ان انطلقت بعض الطلقات من بعـض البیـوت ممـا اعتبرتـه والتخريب،

السلطة تحديا للثورة فوقفـت منـه موقفـا حازمـا واعتقـل المحرضـون وسـینظر 

".المجلس العرفي بقضیتھم في الساعات القادمة

اي (وذكر العیسمي ان شخصا آخر فقد قد قتل في احداث ھـذا الیـوم 

مسؤولیته كوزير للتربیـة فـي الضـغط علـى ثم قال محاولا التخفیف من )15/4

الطلاب والتنكیل بالمعلمین ومتجاھلا ممارسات النظـام الارھابیـة التـي بـدأت 
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مــع انقــلاب الثــامن مــن آذار والتــي كانــت الســبب الرئیســي لنقمــة الشــعب 

:السوري في حماة وغیرھا من المدن السورية

لقرار الـذي اصـدره ان من الاسباب المباشرة لھذه المحاولة الفاشلة ا"

ملاكـا زائـدة عـن 262وزير الاصلاح الزراعي يوم امس بالاستیلاء على اراضي 

"الحدا الأعلى للملكیة الزراعیة بموجب قانون الاصلاح الزراعي



كان غريبا ان تتـابع الحكومـة اسـتفزازھا خـلال ھـذه الازمـة 

ي الزائـدة واعلانھـا تـأمیم شـركات باعلانھا الاستیلاء علـى الاراضـ

ــب  ــي حل ــدة ف ــم (جدي ــوم رق ــركة 45المرس ــأمیم ش ــي بت القاض

ثـم تـلا ذلـك )الططري وعداس وشركة الشھباء وشركة الاخضـري

يقضـي الاول منھمـا بتـأمیم شـركة 20/4مرسومان آخـران بتـاريخ 

)الدبس(المغازل والمناسج في دمشق والشركة العربیة المتحدة 

ـــاني ـــة لصـــناعة الاخشـــاب ويقضـــي الث ـــأمیم الشـــركة العربی بت

.المساھمة المغفلة في مدينة اللاذقیة

ــذي  لقــد كــان ھــذا الاســلوب الاســتفزازي ھــو الاســلوب ال

ــعبیة  ــة الش ــر النقم ــتعماله لتفجی ــة اس ــلطات البعثی ــادت الس اعت

ــع  ــل نضــجھا وتمــام اســتعدادھا، م ــم اجھاضــھا قب واســتدراجھا ث

.ھة الانفجاراستعداد السلطات الكامل لمواج



لم تدم الھدنة التي اعلنت في مدينة حماة سـوى سـاعات 

قلیلــة، فقــد عــم الاســتیاء المدينــة، وجــرت اعتــداءات علــى افــراد 

الحرس القومي عندما رفع منع التجول ونزل الناس الـى الاسـواق 

جــامع والشــوراع ورأوا الــدمار الــذي حــل بالمدينــة وبصــورة خاصــة ب

السلطان الذي سقطت مذئنته بعدما دكتھا مدافع الدبابات وعرفـوا 

ان اكثر من اربعین شھیدا قـد قضـوا تحـت انقـاض الجـامع، وكانـت 

الابواب الحديدية للمخازن امام الجـامع ملويـة مـن قـوة الانفجـارات 

بینما غطت الانقاض الطرقات المؤدية الى الجامع، ومن جديد صـدر 

اعــادة منــع التجــول، واعطیــت الــدبابات ونــاقلات ب 17/4الامــر يــوم 

الجنود المصفحة الامر بالتحرك لبـدء الحملـة علـى المدينـة، ولكـن 
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قوات الجیش لم تكن مسیطرة الا علـى جـزء مـن الشـارع الممتـد 

من السراي الى القعلة وبعض فروعه فلـیس ممكنـا الوصـول الیھـا 

.بالدبابات او المصفحات لأن معظمھا قديم وضیق

وفي دمشق حیث كانت السلطة تحتفل بعید الجـلاء القـى 

:امین الحافظ كلمة كانت حافلة بالتھديد اذ ورد فیھا

نحن نقول للمتآمرين ومـن خلفھـم مـا ھـي الا ايـام قلیلـة "

حتى نسحقھم ومن معھـم ومـن خلفھـم وسـیعلم المتـآمرون اي 

تـابع وعندما عاد الى حماة واجتمع بلجنة المدينة "منقلب ينقلبون

:تھديداته قائلا 

ســنحكم بــالموت علــى مــن يســتحق المــوت، ونعاقــب "

بالسجن المشاغبین وسنسوقھم الى تـدمر مشـیا علـى الاقـدام 

ــوا الــى انــاس طیبــین ولســوف نمشــط  حیــث يبقــون حتــى يتحول

"المدينة لمصادرة السـلاح ولـن نتـرك فیھـا غیـر سـكاكین المطـبخ

لھذا لن تنسـحب القـوات ما جمع من السلاح غیر كاف، و"وقال ان 

مــن المدينــة ولــن يرفــع حظــر التجــول عنھــا حتــى يقــدم ممثلوھــا 

:واضاف "كمیات اخرى من السلاح نعتقد انھا موجودة ومخبأة

انــه اســتدعى وزراء الاشــغال العامــة والمواصــلات 

والشؤون البلدية والقروية ومھندسـین مـن الجـیش لتنفیـذ 

ا واقامـة معـالم مشروع تخطیط المدينة وشق الطرق فیھـ

.حماة الجديدة فورا

وقد عـرف سـامعوه انـه يريـد بـذلك شـق الطـرق وتعريضـھا 

لیتمكن الجیش من دخول الاحیاء القديمة التي عصیت ولم يتمكن 

.الجیش من الدخول الیھا

ومقابــل ذلــك فقــد اعلــن الحــافظ تخصــیص مئتــي الــف لیــرة 

ف ملیـون لاعادة بناء جامع السلطان كما اعلـن انـه سیخصـص نصـ

.لیرة لتوزع على فقراء المدينة
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عنــدما بــدأت اخبــار قصــف مدينــة حمــاة تتــوارد الــى المــدن 

ــى  ــا عل ــدن اضــرابھا واحتجاجھ ــدأت ھــذه الم الســورية الاخــرى ب

السلطة البعثیة، ففي حمص التـي اضـرب تجارھـا القیـت قنبلتـان 

ــع وا ــادة الموق ــالقرب مــن قی ــت احــداھما ب ــالقرب مــن بی لاخــرى ب

.المحامي منیر العامودي احد اعضاء حزب البعث

اما دمشق فقد دخل اضرابھا يومه الثالث احتجاجا علـى مـا 

ارتكبه الجیش بحق مدينة حماة، وبادر المحامون فیھا بعد اجتمـاع 

عقدوه في قصر العدل الى إعلان الاضراب الـى ان تطلـق الحريـات 

ســـتورية، وقـــد لعـــب المحـــامون مـــن العامـــة وتعـــود الحیـــاة الد

الاشتراكیین العرب، وكنت على اتصال معھم، دورا فـي تقريـر ھـذا 

:الاضراب وفي وضع صیغة البیان الآتي 

ان المحامین الذين حملوا في مختلف العھود عبء الدفاع عـن 

حقــوق الشــعب وحرياتــه الاساســیة، يــرون لزامــا علــیھم فــي ھــذا 

:لبلاد ان يعلنوا الظرف العصیب الذي تمر به ا

ان ھذا الشعب في مختلف العھود اثبت انه لا يمكن ان يحكـم 

.الا بالاسلوب الديمقراطي الصحیح الحكم فیه فعلا من الشعب

وان المجلس الوطني لقیادة الثورة كان اعلن في الثـامن مـن 

حین اكد في سلسلة مـن بیاناتـه، ومنھـا بلاغـه المنشـور 1962اذار 

من كتاب التوجیه المعنوي انه انما جـاء لیعیـد حكـم 34في الصفحة 

الشعب للشعب وبالشعب ايمانا منه ومن كل مواطن في ھـذا البلـد 

.ان كل حكم خارج عن ھذا البلد مصیره الزوال

ولقد مـرت بـالبلاد منـذ ذلـك الحـین مـآس كثیـرة ودخلـت فـي 

.تجارب عديدة باعدت بین الشعب والحاكمین

ــد ان ــا لا نري نســھب فــي تعــداد صــور تباعــد واســباب واذا كن

المآسي الكثیرة، فإن في الاحداث الاخیـرة التـي وقعـت فـي بعـض 

وما اعقبھا من اعلان للاضراب الشامل تعبیـرا .المدن السورية كحماه

عــن اســتیاء الشــعب لــدلیلا واضــحا علــى فقــدان الثقــة بــین الحكــم 

الاساسـیة والشعب، وانعدام التجاوب بینھما، خصوصـا وان المبـادئ 

لحقــوق الانســان كمــا اقرتھــا الشــرعة الدولیــة قــد انتھكــت وھــدرت 
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بشكل مفضوح فاعتقل عدد من المحامین ورجال القانون الـى جانـب 

مئات المواطنین، وعذبوا واھینوا بصورة ھـدرت فیھـا كرامـة الانسـان 

وعلى وجه ادى الـى عـزل الحكـم عـن الشـعب والـى تعـريض امـن 

.ي الى الاخطارالبلاد الداخلي والخارج

:لذلك فإن المحامین يطالبون 

.باطلاق الحريات العامة-1

.الغاء حالة الطوارئ-2

اعادة الحیاة الديمقراطیة للبلاد فورا دون ابطاء وتشكیل حكومة -3

.انتقالیة محايدة تشرف على انتخابات حرة نزيھة

ولا يســع المحــامون، وھــم يقــدمون ھــذا البیــان الا ان يعلنــوا 

وقوفھم الى جانب الشعب في اضرابه الشـامل الـذي اعلنـه مـؤخرا 

.حتى تجاب مطالب الشعب

كما اصـدرت الجبھـة الوطنیـة الديمقراطیـة الدسـتورية وھـم 

مجموعة من المثقفین من محامیین واطباء ومھندسـین وصـیادلة، 

:جاء فیه 21/4بیانا بتاريخ 

ت علـى مـر في ھذا الیوم نتوجه الى شعب سورية الذي اثب"

الايام في مختلف الظروف والعھود انه لا ينام على ضیم ولا يسـتكین 

لظلم او جور، نتوجه الیه وساحات الاعدام تعج بالضحايا نتوجـه الیـه 

باسم كافة الفئات الوطنیة العاملة على مختلف اتجاھاتھـا ومـذاھبھا 

السیاسیة والتي وحدت جھودھا في جبھة تعمل لانقاذ الشعب مـن 

.مة المجنونة الحاقدة التي تريد التحكم بمصیرهالطغ

اننا نقول لھذه الطغمة الحاكمة التي حسبت ان الشعب الذي 

امھلھـا طیلـة سـنة ونصـف سـاكت عـن جرائمھـا المتتالیـة وتخريبھــا 

المستمر ان الشعب وان امھل فھو لا يھمل وان سـاعة الحسـاب قـد 

:دقت ثم ينتھي البیان الى القول 

الوطنیــة الديمقراطیــة الدســتورية الممثلــة لكافــة ان الجبھــة 

القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطیة والتي اخذت على عاتقھا الیوم 

السیر في طلیعة الشعب في معركتـه ضـد الطغمـة الحاكمـة تـدعو 
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كافة المواطنین للاتفاف حولھا ومتابعة العصیان المدني حتى تحقق 

:مطالب الشعب وھي 

.لطوارئالغاء حالة ا-1

.اطلاق الحريات العامة واعادة العمل بالدستور-2

تشكیل حكومة انتقالیة من عناصر وطنیة تتولى اجراء انتخابـات -3

.حرة نزيھة لاقامة حكم ديمقراطي سلیم

وقد كنت في ھذه الفتـرة علـى اتصـال وثیـق بـبعض اعضـاء 

ھذه الجبھـة للعمـل علـى الاسـتمرار بالاضـراب والتظـاھر والحـض 

لــى ان تتوحــد مطالــب الجمیــع بمطلــب واحــد ھــو عــودة الحیــاة ع

الديمقراطیة، وكان لنشاط الاشـتراكیین العـرب سـواء فـي اوسـاط 

المحامین او في اوساط التجار دور مؤثر في استمرار اضراب مدينة 

.دمشق وفي توحید مطالب الشعب السیاسیة

وفي جو مشحون بالغضب الشـعبي والاضـرابات المسـتمرة 

مشق وحماه وحلب وحمص واللاذقیة تجمع عدد من جماعة في د

وكــان وزيــرا للعمــل والشــؤون (منصــور الاطــرش فــي جبــل العــرب 

مـع مجموعـة مـن أزلام السـلطة فـي نقابـات العمـال )الاجتماعیة

حـول قصـر الضـیافة حیـث خطـب فـیھم محسـن ابـو میـزر البعثـي 

الـد ومسعود الشابي وھو تونسي لعب دورا مريبا في سـورية، وخ

الحكیم الذي اشار الى ان ما يجري في حماة ھو احداث مشبوھة 

ھدفھا التغطیـة علـى تحويـل مجـرى نھـر الاردن محـاولا ان ينفـي 

ھذه التھمة عن السلطة لیوجھھا الى شعب سورية والـى مدينـة 

ــور  ــب منص ــرا خط ــون، واخی ــا يرتكب ــة مم ــدة والبريئ ــاة المجاھ حم

درت خـلال الازمـة قـال الاطرش، وفـي اشـارة للتأمیمـات التـي صـ

"الاطرش اننا لم نتخذ ھذه التدابیر انتقامـا كمـا يقـال ويشـاع بـل :

اتخــذناھا بحــزم وبأمــل ان تعــود الــیكم خیــرات الــبلاد ولــم نتخــذھا 

".تفريطا باموال الغیر بل لنؤكد مبادئ الثورة

وفي ھذا الجو المشحو بالغضب الشـعبي عقـد ايضـا اللـواء 

القى فیه بیانا مكتوبـا، ثـم )24/4/64(فیا امین الحافظ مؤتمرا صحا

.اجاب بعد ذلك على اسئلة الصحافیین
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ان بعــض المســؤولین لــم يتورعــوا عــن خــرق مقــررات مــؤتمر الــذروة "

العربیة وتصريحات علنیة وتوجیھات مكشـوفة وعقـد اجتماعـات مـع المتـآمرين 

ا اثبـت وتزويدھم بالمال والسلاح ونقل ھذه الاسلحة الـى داخـل سـورية، كمـ

ذلك ما جرى من تحقیق في اعمال التخريب التي قـام بھـا عمـلاء المخـابرات 

فـي حلــب وحمـاه، وبــدأت ھـذه الاجتماعــات تعطـي نتائجھــا الاولـى بحــوادث 

مفتعلة فـي حمـص وحلـب فـي الشـھرين الماضـیین وكانـت مھمتھـا اشـاعة 

الفوضى والقلاقـل، ثـم مـا لبثـت ان ظھـرت بشـكل مركـز فـي حمـاة بتوقیـت 

بوه وذلك في عید الجلاء ويوم اعلنت اسرائیل عن تنفیـذ المرحلـة الثانیـة مش

".من مشروع تحويل نھر الاردن

ثــم اســتعرض اللــواء الحــافظ احــداث حمــاه وتطورھــا مــن وجھــة نظــر 

ولمـا .السلطة لتبرير ما ارتكبه الجیش من جرائم في ھـذه المدينـة المناضـلة

:وجه الیه ھذا السؤال 

وراني ضــلع فــي حــوادث حمــاه؟ وكیــف كــان موقــف ھــل لجماعــة الحــ

الحوراني من ھذه الاحداث؟ وھل صحیح انه اتصل بكم وعرض علـیكم  تدخلـه 

وجماعته الى جانبكم لاخماد الفتنة؟

:اجاب الحافظ 

لقد سئلت مرارا عن اتصالاتي بالاستاذ اكـرم الحـوراني، واجتماعـاتي 

ام الوحـدة او مـن منتصـفھا حتـى به، والحقیقة انني لم اره ولم اجتمع منذ ايـ

ان علاقتي بأكرم الحـوراني سـابقا كانـت قلیلـة جـدا، ولكـن كلمـة حـق .الآن

يجب ان تقال وقد ترضي ھذه الكلمـة الـبعض وتغضـب الـبعض الآخـر، ان اكـرم 

ــالیبه  ــه سیاســته واس ــادق ل ــي ص ــل وطن ــة، رج ــاعتي الخاص ــوراني بقن الح

علیھا، فھـو كحزبـي يحاسـبه السیاسیة ويوجد من يفھم علیھا ومن يحاسبه

الحزب على اعماله الحزبیة، ولكن الرجل والله مخلص، وانا بقنـاعتي لا سـمح 

الله قد اباع واشرى، وأما اكرم فلا، وللحـوراني فضـل كبیـر فـي حمـاه بالـذات، 

ولاخوانه نفس الشيء وجمیعھم عناصر طیبة ومن خیرة الناس ولھـم وجھـات 

خطـئ ويصـیب وھـم عناصـر طیبـة ومناضـلة نظر كأي وجھة نظـر، والانسـان ي

ونتمنى ان شاء الله ان يكون ھـؤلاء الشـباب الطیبـین يـدا واحـدة لخیـر البلـد، 

وھذا الشيء الذي اقوله لا طمعا برضاء فلان ولا خوفـا مـن فـلان، الآن ولا مـن 

قبل، ان اكرم معـروف عنـه بـأن كرامتـه عنـده فـوق كـل شـيء، يعنـي كرامـة 



- 3342 -

يء صـحیح ومعـروف ان اكـرم مـن العناصـر التـي لـم العربي الاصیل وھـذا شـ

تطأطئ رأسھا لأي انسان، ھو واخوانه، لا لعبد الناصر ولا لغیره، ولـذلك لـیس 

من المعقول ان يطلعوا ضـد المدينـة، وانمـا يريـديون ان يـتم الوضـع بغیـر ھـذا 

الشكل، والامور تمشي بشكل أوضح واعتقد انھم لن يقفـوا الا بجانـب الثـورة 

ــاء باعتبا ــك اخط ــان ھنال ــلیمة، واذا ك ــة اصــیلة وس ــورة اشــتراكیة عربی ــا ث رھ

:ولما سئل عن عدد الجرحى والقتلى قال .فالجماعة يقفون ضدھا بكل جرأة

لیس لدى عدد دقیق فعلا، من الجیش يمكن ان يكون عددھم حـوالي 

عشرين قتیلا وجريحا مـن المـدنیین حـوالي خمسـین قتـیلا، امـا عـن تھـديم 

ھنالك بیوت ضربت بالرصاص، لقـد قلـت ان كـل بیـت يطلـق الرصـاص البیوت، ف

سأدمره بعد ان يخرج الاطفال والنساء والشیوخ، وبھذا يمكن وقف كـل انسـان 

وھو يخـرب الحـیط "لیكن"عن حده، ھناك بیوت اطلق علیھا الرصاص من عیار 

اما تھديم احیاء فلا يوجد واجاب الحافظ على سؤال حول التفرقة فـي سـورية

  :قائلا 

ان الاھداف الاساسیة للاستعمار تفرقة ابناء الوطن الواحد الـى كتـل "

وشیع واثارة كتلة على كتلة ومذھب على مذھب ودين على دين، ھذا ھدف 

رئیسي من اھداف الاستعمار، ولكن لا يخلو الامر ايضا من وجود عناصـر بريئـة 

تنساق بمثـل ھـذا التیـار طیبة قصیرة النظر لا تقدر الامور حق قدرھا يمكن ان 

المخـرب، وان العصــبیة العنصــرية والطائفیــة قــد اســتغلھا الاتــراك والفرنســیون 

فنحن كلنا خمسـة ملايـین ونعمـل لتحقیـق جمـع تسـعین ...اوسخ استغلال

ملیون عربي، فإذا بدأنا نفكر ان الطائفة الفلانیة غیر صالحة، والطائفة الفلانیـة 

شـام وحمـاه احسـن مـن حمـص، والعـايش اصلح، ومدينة حلب احسن من ال

في المدينة احسن من العايش في الريف والبدوي احسن من الحضـري فھـذا 

لا يجوز، واذا كان الامر كذلك فلا يتطلب غیـر تنكـة بنـزين تحـرق ھـؤلاء وتـأتي 

:ولما سأله الصحافیون عن رأيه بالملك حسین قال ". بشعب جديد

مع حديثه يمكن كنت من الجماعة انني قبل ان التقي بھذا الرجل واس

الذين يقولون عنه ما يقولون، اما انا فأعتز بالرجل العربي سواء كان اقطاعیـا او 

كان راسمالیا وسواء كان حافیا او كان رجعیا، كل عربي منا وفینا، ولا يمكن ان 

نتخلى عنـه سـواء اخطـأ ام اصـاب، نحـن نصـلح لبعضـنا الـبعض ضـمن الصـلة 

.الواحدالواحدة والبیت و
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ثم امتدح الحافظ شجاعة الملك حسـین وصـدقه وموقفـه مـن القضـیة 

الفلسطینیة، كما امتدح الامیر فیصل قائلا  ان الامیر فیصـل فـتح صـدره للوفـد 

الاقتصـادي الســوري بكــل شــھامة وقــال لھـذا الوفــد يامئــة مرحبــا، اننــا نعتبــر 

الرجـل بمسـاعدة سورية بلدنا ونعتبر السوريین اخواننا ونحن عرب ولـم يقصـر

:ثم شرح الحافظ رأيه في الاشتراكیة فقال .الوفد

يوجد بعض المتطـرفین، يقولـون يجـب ان نـؤمم كـل شـيء، ھـذا غیـر 

صحیح، نحن نعالج الواقع كواقع، وننصف الناس ونعطي كل انسـان حقـه، لقـد 

د قلت لوفد التجار الیوم اننا نريد ان نتعاون مع بعضنا فربما نصـل لدراسـات افیـ

.مما نعتقد فالاشتراكیة لیست كتابا منزلا او آية منزلة من السماء



لقد نزلت افكار وآراء الحافظ التي اعلنھا بصراحة وعفوية في 

مؤتمره الصحفي نزول الصاعقة على رؤوس البعثیین الحاكمین من 

نشره مـن عسكريین ومدنیین لأنھا فضحت وكذبت جمیع ما تعبوا ب

افكار زائفة منحرفة وكان اشد ما اثار مخاوف اجنحة الحكم المـديح 

الذي خصـني بـه امـین الحـافظ فـي ھـذا المـؤتمر، فقـد سـاورھم 

الارتیاب جمیعا من ان يكون ذلك نتیجة تفاھم واتفاق بیني وبینـه، 

ولذلك دعي المجلس الوطني لقیـادة الثـورة لعقـد اجتمـاع بتـاريخ 

:ساعات صدر على اثره بیان جاء فیه دام اربع 27/4/64

ان العديــد مــن المراســیم التنظیمیــة والتشــريعیة ستصــدر "

الــذي ســیتولى )الجديــد(بتســمیة اعضــاء المجلــس الــوطني 

ــة وان المجلــس  ــة الســلطة التنفیذي الســلطات التشــريعیة ومراقب

الوطني سینتخب في اجتماعه رئیسا ونائبا للرئیس وثلاثـة اعضـاء 

سة الـذي سـیتولى السـلطة التنفیذيـة، وسـیتم اثـر لمجلس الرئا

".ذلك تشكیل حكومة جديدة تكون مسؤولة امام مجلس الرئاسة

وقد فھم الناس من ذلك ان ھذه المراسیم تستھدف سـلب 

.اللواء امین الحافظ صلاحیاته واقصاءه عن رئاسة الحكومة
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وحلـب واللاذقیـة، ولـم استمر الاضراب في دمشق وحمـص 

يصدق الناس ما جاء في مؤتمر الحافظ واعتبروه من قبیل التخـدير، 

بـدأت دوريـات 26/4وعندما دخل الاضراب يومه الثالـث اعتبـارا مـن 

الحرس القومي تطوف الشـوارع وتحطـم ابـواب المحـلات التجاريـة 

ـــة الصـــحافة  وتتركھـــا مفتوحـــة دون حراســـة، وقـــد وصـــفت وكال

:ع في دمشق كما يلي المشتركة الوض

بدأت جماعات الحرس القومي الذي يحمل كل مـنھم مخـلا ومنشـارا "

بفتح ابواب المخازن في قلب دمشق الیوم، وقد تحدى معظم اسواق دمشق 

الحكومة باستمرار بالاضراب، كمـا اسـتمر فـي المـدن السـورية الاخـرى، وقـد 

الـى الاضـراب وقیـام ظھرت دلائل ازدياد النقمـة الشـعبیة بانضـمام المحـامین

الزعماء الدينیین بشـجب اراقـة الـدماء فـي حمـاه حیـث قتـل حـوالي ثمـانون 

شخصــا، وتوقیــع الاطبــاء عريضــة احتجــاج علــى احــداث حمــاه، ودعــوة نقابــة 

المھندســین حكومــة البعــث الــى اجــراء انتخابــات وعــودة الحیــاة الديمقراطیــة 

".البرلمانیة

اجتمـاع المجلـس الـوطني لقد طفق اللواء امین الحافظ بعد 

ــواء محمــد عمــران ــرك الل ــس -يھــدد المضــربین وت ــرر المجل كمــا ق

ان يبذل مساعیه مع التجار لانھاء الاضراب فاستقبل وفدا -الوطني

ــر  ــدين الاتاســي وزي ــور ال مــنھم برئاســة ھــاني الجــلاد وبحضــور ن

الداخلیة والدكتور يوسف زعین وزيـر الاصـلاح الزراعـي ودار البحـث 

اع الاقتصادية وعن المطالب التي كـان اللـواء الحـافظ قـد عن الاوض

:طلب تحديدھا، فأصر وفد التجار على مطالبه السابقة وھي 

.اطلاق الحريات العامة-1

.اعادة الحیاة الدستورية والتمھید لاجراء انتخابات عامة-2

.التعاون مع كل الفئات دون تمییز طبقي او سواه-3

میم التـــي لا تتفـــق مـــع مصـــلحة ســـورية الغـــاء تـــدابیر التـــأ-4

.الاقتصادية وتخفیف القیود عن النقد

الغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ انقلاب آذار الماضي والافراج -5

.عن المعتقلین السیاسیین والغاء قوائم العزل السیاسي
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وبعد خروج الوفد من ھذا الاجتماع اذاعت وزارة الاعلام بیانـا 

:تماع، جاء فیهكاذبا عن ھذاالاج

زار وفد من تجار دمشق اللواء محمد عمران في دار الحكومة، واعـرب "

-بعد ان تفھموا ابعاد المـؤامرة ضـد سـورية فـي الـداخل والخـارج-اعضاء الوفد 

عن استعدادھم للتعاون بما يؤمن المصحلة العامة ووعدوا بفتح متاجرھم بعـد 

لتـآخي وحفـظ حقـوقھم وكـرامتھم ان طمأنھم اللواء عمران الـى ان المحبـة وا

".ھي رائدة الثورة، وانتھى الاجتماع بأن شكرھم اللواء عمران على وعیھم

وكانت الجبھة الوطنیـة الديمقراطیـة الدسـتورية قـد اصـدرت 

ــدكاكین،  ــواب المخــازن وال ــا بعــد ان حطــم الحــرس القــومي اب بیان

:واصرت فیه على مطالبھا السابقة وورد فیه 

ــزب ا" ــة اراد ح ــوري العادل ــعب الس ــب الش ــي مطال ــد ف ــث ان يج لبع

والمشروعة والتي تقدم بھا متضامنا مـع اھـل مدينـة حمـاه المجاھـدة سـببا 

لضرب الآمنین وخنق الروح النضالیة لـدى المـواطنین والھـاء الجـیش السـوري 

بخوض غمار حرب اھلیة لیبرر لنفسه تخاذلـه فـي محاربـة العـدو الاسـرائیلي 

.البدء بتنفیذ مشروعاته العدوانیة على میاه الاردنالذي اعلن رسمیا 

ان حزب البعث قد خلق الفتنة الطائفیـة فـي الـبلاد، واسـتغل جیشـه 

العقائدي بتھديم الجوامع على المصـلین وسـحق المـواطنین الاشـراف الـذين 

لقد ورد في مؤتمر امـین الحـافظ ان الشـعب .كانوا دائما حربا على المستعمر

، وھـذا "ممتـاز وكـدع"ية بكافـة فئاتـه شـعب طیـب مخلـص العربي فـي سـور

الكلام الجمیل تعودنا سماعه من امین الحافظ كلما تأزمت الامور امامه، وكـأن 

ذلك حبة مسكن يعطیھا لھذا الشـعب الطیـب، كمـا تعودنـا منـه التراجـع عـن 

تصريحاته بحجة القیادة الجماعیة والاختلاف بالرأي ضمن مجلس الثورة، حتى 

.الجمیع على يقین ان ھنالك مسؤولا لا يحكم وحاكما غیر مسؤولاصبح

وفي الوقت الذي كـان امـین الحـافظ يعلـن ان الاشـتراكیة، عبـارة عـن 

نظام مدروس ومستمد من الاحصاء ومن واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، وانھـا 

ت ارقام وانتاج وتصريف انتاج، في الوقت ذاته كانت حكومـة البعـث تصـدر قـرارا

".التأمیم الارتجالیة والمصادرات التعسفیة لاموال الناس
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ھذه ھي عروبة حزب البعث واشتراكیته، واما حريته فھي حريـة ھـدم 

ــاء  ــل الابري ــانق وتقتی ــواد المش ــب اع ــلین ونص ــى رؤوس المص ــاجد عل المس

.المناضلین

ان الجبھــة الوطنیــة الديمقراطیــة الدســتورية المؤلفــة مــن كافــة فئــات 

لســوري المناضــل والتــي اخــذت علــى عاتقھــا الســیر فــي طلیعــة الشــعب ا

المعركة ضد مغتصـبي الحكـم اللاشـرعیین تبـارك انتفاضـة الشـعب السـوري 

للــدفاع عــن مقدســاته وھــي تــدعو لمواصــلة الاضــراب حتــى تتحقــق ارادتــه 

.المشروعة

.بالغاء حالة الطوارئ-1

.اطلاق الحريات العامة واعادة العمل بالدستور-2

ابعاد الجـیش عـن المسـرح السیاسـي وانصـرافه الـى مھمتـه الرئیسـة -3

.وھي حماية الحدود

تشكیل حكومة انتقالیة من عناصر وطنیة حیاديـة تتـولى اجـراء انتخابـات -4

".عامة ونزيھة لاقامة حكم ديمقراطي سلیم

لقد رأيت من الضروري في تلك الفترة، بعد ان اصبحت محط 

ة مـن محنتھـا، ان اصـدر بیانـا لشـد عـزائم الرجاء في اخراج سـوري

المضربین، وقد اصدرته باسمي تفاديا لما يمكن ان يؤدي الیـه مـن 

اعتقالات في صفوف الاشتراكیین العرب، اكدت فیـه علـى مطالـب 

الشعب بعودة الجـیش الـى ثكناتـه واجـراء انتخابـات حـرة، وتـألیف 

ــه علــى وجــوب الاســراع بت ــة، كمــا اكــدت فی ــذ حكومــة ائتلافی نفی

مشروع سد الفرات واستثمار البترول وطنیا لحل ازمة الید العاملـة 

.1/5/64في سورية وقد اشارت جريدة الحیاة الیه بتاريخ 



بعد أن تمسك الشـعب السـوري بمطالبـه، وتمسـك التجـار 

باضرابھم، نزل الجیش الى الشوراع، وكان اللواء امـین الحـافظ قـد 

:بصفته الحاكم العرفي ھذا الانذار 30/4/64در بتاريخ اص

تصــادر محتويــات كــل محــل عــام يقــوم بتأديــة خــدمات مــأجورة :مــادة اولــى 

للجمھور او بتعاطى اعمال البیع او الشراء لكافة اصناف التجارة وتـؤول ملكیتـه 
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 مبـرر للدولة مع كافة التزامات المالك تجاه الغیر وذلك اذا وجد المحل مغلقا بلا

قانوني، كما يحـال مالكـه الـى المجلـس العرفـي العسـكري بتھمـة التخريـب 

.والاخلال بالامن وزعزعة الثقة العامة

يجري جرد محتويات المحلات المصادرة حسـب القواعـد والاحكـام :مادة ثانیة 

.القانونیة المعمول بھا وبواسطة لجان خاصة جرى تألیفھا لھذه الغاية

مر المستخدمون والعمـال العـاملون فـي المحـلات المصـادرة يست: مادة ثالثة 

فیتقاضــون تعويضــاتھم المكفولــة واجــورھم او رواتــبھم مــن خزينــة الدولــة مــع 

.ضمان المكافآت التي ستقرر لھم بوصفھم عمالافي مؤسسات تعاونیة

يحال للمجلس العرفي العسكري كل شخص يقـوم بتھديـد الغیـر :مادة رابعة 

ق محله بأي وسیلة من الوسائل بشكل مباشر او غیر مباشـر، او يدفعه لاغلا

وكــل شــخص يحــرض علــى الاخــلال بــالامن او الشــغب، مــع مصــادرة املاكــه 

.وامواله المنقولة وغیر المنقولة

.ينشر ھذا الامر العرفي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره:مادة خامسة 

ر وقد انتھى اضراب دمشق بعد ساعات من صدور ھـذا الامـ

العرفي، وغني عن البیان ان الفرنسیین لم يرتكبوا نظیر ما ارتكبـه 

، او 1925حزب البعث من تدابیربحق المضربین حتى في ايام ثـورة 

، وقــد قــدم اصــحاب 1936فــي اضــرابات ومظــاھرات ســورية عــام 

المحلات المنھوبة من التجار عريضة الى اللواء حافظ واللواء عمران 

:ھذا نصھا 

واول امس عصابة مسلحة بكسر ابواب محلاتنـا التجاريـة قامت امس"

وانتھاك حرمتھا واحتلالھا ونھب موجوداتھا بشـكل وحشـي لـم يسـمع بمثلـه 

قبل الیوم، وقد أشاعت ھذه العصابة انھا تقـوم بعملھـا تنفیـذا لأمـر الحكومـة، 

واننا نعتقد بأن اي حكومة في العالم لا يمكن ان تسمح لبعض رعاياھا بالقیام

باعمال السلب والنھب والقرصنة لاي سبب كان، وقد سبق لبلادنا ان اضـربت 

ــم تجــرؤ ســلطات  مــدة ســتین يومــا خــلال الاســتعمار الفرنســي البغــیض ول

ولما كانت الحكومة تنادي ...الاستعمار على القیام بمثل ھذا العمل الوحشي

اطن وترفــع شــعارات الحريــة والديمقراطیــة وتؤكــد حرصــھا علــى مصــلحة المــو

ولاسیما صغار التجار والحرفیین امثالنا، فإننا نعتقد بأن العمـل الـذي تـم امـس 

قامت به عصابة مسلحة مجرمة غايتھا اشاعة الفوضى وبث التفرقة بین ابنـاء 
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الشــعب، وانھــا تريــد ان تســيء الــى ســمعة الجــیش الســوري فلــبس بعــض 

نطلــب مــن اننــا ...افرادھــا الملابــس العســكرية وحملــوا رشاشــات عســكرية

:سیادتكم اتخاذ الاجراءات التالیة

اصدار بیان تستنكرون فیه اعمـال ھـذه العصـابة المجرمـة وتتبـرؤون ممـا -1

.نسبته الیكم

التحقیق مع الفـاعلین الحقیقیـین والـدافعین لھـذا العمـل وانـزال اقصـى -2

.العقوبة بھم

تي نھبت مـن التعويض عما لحقنا من اضرار والعمل على اعادة الاموال ال-3

  .محلاتنا

اصدار بیان تؤكدون فیه ان الاضراب مظھـر مـن مظـاھر الحريـة وحـق مـن -4

.حقوق المواطنین وانكم ستعالجون مطالب المضربین

ولم يكـن موقعـو ھـذه العريضـة يـأملون بـأن تلبـي السـلطة 

مطالبھم، ولكنھم ارادوا بھذا الاسلوب ان يدمغوا البعث بمسـؤولیة 

.ائمارتكاب ھذه الجر

صدى احداث حماه خارجیا وآثارھا داخلیا

لقد اثارت الجـرائم التـي ارتكبھـا الجـیش فـي حمـاه خاصـة 

ـــي  ـــالمین العرب ـــي الع ـــتنكار ف ـــخط والاس ـــة الس ـــورية عام وس

والاســلامي، فقــد دمــغ الاعــلام العراقــي والمصــري حــزب البعــث 

بالكفر والالحـاد، ففـي رسـالة التھنئـة التـي وجھھـا عبـد السـلام 

تعـرض الـى 21/4للعراقیین بمناسـبة عیـد الاضـحى بتـاريخ عارف 

حوادث سورية الدامیة والى حملات القمع في مدينة حمـاه، وجـاء 

  :في كلمته 

اننا نعمل لنعلي كلمة ھذا الشعب العربي النبیـل بـاحترام "

ــة علــى بیــوت الله واعمارھــا لا قصــفھا  ــدين والمحافظ شــعائر ال

"منین وابطل عمل الملحدينابقى الله عمل المؤ...وتدمیرھا

كما بعث الشیخ امجـد الزھـاوي رئـیس رابطـة العلمـاء فـي 

العراق برقیات الـى ملـوك العـرب والاسـلام ورؤسـائھم يناشـدھم 

.المساھمة للعمل لايقاف المجازر البعثیة في سورية
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وتعلیقا على احداث حماه كتـب كامـل مـروة بجريـدة الحیـاة 

:مقالا جاء فیه18/4بتاريخ 

لقد كنا نود ان يتحفظ جماعـة الحكـم السـوري بـالجھر بـرأي "

متسرع لئلا يكونوا أمیـین بتـاريخ بلادھـم حـین يصـمون مدينـة حمـاه 

بأشنع التھم، فحمـاه لـم تكـن يومـا معقـلا للاسـتعمار اثنـاء الاحـتلال 

الفرنسي، فھي التي انبثقت منھا الشرارة الاولى التي تجاوبت مـع 

، ومـن حمـاه انطلقـت اول دعـوة 1925رى عـام ثورة جبل الدروز الكبـ

اشتراكیة في سورية على يد اكـرم الحـوراني، وفـي حمـاه رجـالات 

وعلماء ساھموا في الحركة الوطنیة وفي بناء الاستقلال وكانوا ثروة 

".للوطن السوري حین يحصى رصید كل بلد

ان حوادث حمـاه ھـي مفتـرق طريـق لسیاسـة الحكـم فـي "

ن بعـدھا لقـاء علـى الوحـدة الوطنیـة، او فـراق لا سورية فإما ان يكو

".لقاء بعده



ــاء قمــع الحركــة فــي مدينــة حمــاه اعــراض  لقــد ظھــرت اثن

الامراض الطائفیة بین ضباط الجیش فقد حاول بعض ھؤلاء الانتقـام 

من مدينة حماه الامر الذي افتضح داخل سـورية وخارجھـا وبتـاريخ 

:كتبت جريدة الحیاة 24/4/64

ان المطلعین علـى مجـرى الاحـداث فـي حمـاه يقولـون ان "

الذي قصف المدينة بالمدفعیـة ھـو العقیـد حمـد عبیـد امـر سـلاح 

العشائر، وانه اغتنمھا فرصة للانتقام بسبب قصف جبل الدروز في 

".عھد الزعیم اديب الشیشكلي بقیادة المقدم فؤاد الاسود

ــ ــا حــذرت الصــحیفة ف ــدد نفســه كم ــن الســرطان "ي الع م

ولقد اثارت محاولات "الطائفي الذي يزيد المشكلة السورية تعقیدا

الضباط الطائفیین الانتقام من مدينة حمـاه، ردود فعـل لـدى بعـض 

الضباط السنة الذين التمسوا من الحافظ خلال الاحداث ان يسـمح 

ھم لھم بالبطش بھم ولكن الحافظ وعدھم بأنه سیضع حدا لتصرفات

.الانتقامیة
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لقد كانت الحجج التي تذرع بھـا الضـباط الطـائفیون للانتقـام 

ـــاه حججـــا مفضـــوحة ومشـــبوھة، ولا اظـــن ان  ـــة حم مـــن مدين

الجاسوس كوھین كان بعیدا عن الاثارة الطائفیة بین ھؤلاء الضـباط 

لـدى مما سـیأتي تفصـیله فیمـا بعـد، اذ مـن المشـھود والمعلـوم 

الشعب السوري كافة انه من مدينة حماه انطلقت الـى فلسـطین 

كتائب الفداء الاولى، كمـا انـه مـن المشـھود والمعلـوم 1948عام 

لدى الشعب السوري ولا سیما ابناء جبل العرب الاشاوس وزعـیم 

الثورة السورية الكبرى سـلطان باشـا الاطـرش وحـزب البعـث بـأن 

السـورية حماسـة ونضـالا فـي مدينة حماه كانت مـن اكثـر المـدن

ــع  ــذي قم ــكلي ال ــب الشیش ــاه ادي ــن حم ــة اب ــة ديكتاتوري مواجھ

مظاھراتھا واضراباتھا ونكل بأبنائھا اعتقالا وتعذيبا بسبب احتجاجھا 

على ارسال الجیش السوري لاحتلال جبل العرب، وقد كان لإعلان 

عصیان الضباط الحمويین فـي جبـل العـرب وانضـمام الضـابط امـین 

فظ الیھم استجابة للنداء الذي وجھه للجیش من اذاعـة حلـب الحا

المقدم مصطفى حمدون، وھو من مدينـة حمـاه، الاثـر الكبیـر فـي 

نجاح الانقلاب ضد ديكتاتورية اديـب الشیشـكلي، ھـذا مـن جھـة، 

ومن جھة اخرى فإن مدينة حماه كانت منطلق الدعوة للاشـتراكیة 

، وقـد تحملـت فـي سـبیل العربیة وتحرير الفلاحین مـن الاقطاعیـة

ھذه الدعوة ما تحملت من تضحیات الامر الذي يشھد به ابنـاء كـل 

.قرية في جبل العلويین خاصة وقرى الريف السوري عامة

1964ومن المؤلم ان مدينة حماه قد ظلت بعد احـداث عـام 

للتـدمیر 1982ھدفا للتنكیل الطـائفي اذ تعرضـت مـرة اخـرى عـام 

یة فاقت كل تصور عندما اسـتباحت المدينـة والتنكیل بأھلھا بوحش

مــا يســمى بــالقوات الخاصــة، وفیھــا عــدد كبیــر مــن بــدو الشــوايا 

بقیادة علي حیـدر وسـرايا الـدفاع )المحتقرين من القبائل العربیة(

بقیادة رفعـت الاسـد شـقیق حـافظ الاسـد فقصـفت معظـم احیـاء 

نـت المدينة على رؤوس اھلھا، واعتدت على اعـراض نسـائھا، وكا

حصیلة القصف استشھاد اكثر من خمسة وثلاثین الف شھید، من 

ابنائھا وبناتھا، كما ھدمت مساجدھا الاثرية وقضت علـى معالمھـا 

التاريخیــة، ومنھــا قصــر العظــم الاثــري الــذي كــان متحفــا للمدينــة 
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فنھبت محتوياته من التحف الاثرية للعھود التاريخیـة التـي تعاقبـت 

.على المدينة

اشــك أبــدا بــأن يــدا ســوداء خارجیــة كانــت وراء مــا اننــي لا 

تعرضت لـه مدينـة حمـاه فـي المـرتین مـن خـراب وتقتیـل وتنكیـل 

وحشــي، وانــه لمــن دواعــي الحــزن والاســى ان يناضــل الشــعب 

السوري ويقدم التضحیات خلال اكثر من اربعـین عامـا فـي عھـدي 

ــدة  ــیخ الوح ــبیل ترس ــي س ــتقلال ف ــي والاس ــتعمار الفرنس الاس

ة بین مختلف طوائفه ومذاھبه ثـم تسـتیقظ ھـذه العصـبیات الوطنی

الموؤودة بعد الثامن من آذار بشكل مجنـون، وبعـد ان كـان للحـزب 

العربي الاشتراكي ثم لحزب البعث العربي الاشـتراكي يـد طـولى 

في تعمیق وترسیخ الوحدة الوطنیة فـي المجتمـع السـوري، ممـا 

ــة مــن الحــاق الھزيمــة ب ــة مكــن الاحــزاب الوطنی الاتجاھــات الدينی

ــي جــرت فــي ظــل الحكــم  ــع المواجھــات الت المتعصــبة فــي جمی

.البرلماني الديمقراطي

وكمــا يــرى القــارئ فــإن مدينــة حمــاه قــد تعرضــت للعــدوان 

الطائفي الحاقد مرتین بذريعة القضاء علـى ثـورة قلـة مـن الاخـوان 

المسلمین المتعصبین بقیادة الشیخ مروان حديد في المرة الاولى 

وعلى ثورة بضع مئات من الاخوان المسلمین في المرة 1964ام ع

بقیادة عدنان عقلة تلمیـذ الشـیخ مـروان حديـد، 1982الثانیة عام 

وفي المـرتین كانـت ذريعـة السـلطات البعثیـة فـي عـدوانھا علـى 

ــان باســتطاعة الســلطة ان  ــة، اذ ك ــة ذريعــة مضــحكة مبكی المدين

تعـريض المدينـة لھـدم تقضي على ثـورة الاخـوان المسـلمین دون

احیائھا ودون قتل عشرات الألوف من ابنائھا والاعتداء على نسائھا 

واستخدام ما يملكه الجیش من راجمات الصواريخ واسـلحة القتـل 

.والدمار

ومـن الجـدير بالملاحظـة ان الفـارق كـان كبیـرا فـي خسـائر 

المدينة بین المرتین اللتین تعرضـت فیھمـا للعـدوان ويعـود الفضـل

فــي ذلــك للــواء امــین الحــافظ الــذي حــد كثیــرا ممــا كــان الضــباط 

.الطائفیون ينوون ارتكابه من فظائع في المدينة
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القیادة القومیة تصدر الدستور الموقت فـي :1964

محاولة للوقوف في وجه العسكر الذين أوغلوا فـي 

التكتلات البعثیة بعـد -السیطرة على الحزب والحكم

تنظـیم الاشـتراكیین العـرب -انقلاب الثامن من آذار 

ينقلب الى تنظیم سري ونشرتھم الداخلیـة تشـكل 

الاشـتراكیون -حكومیةصحافة بديلة عن الصحافة ال

ـــاة  ـــودة الحی ـــة بع ـــا للمطالب ـــدرون بیان ـــرب يص الع

الديموقراطیة وإلغاء التنظیمات شبه العسـكرية مـع 

التنبیه الـى استشـراء مـرض الطائفیـة فـي الحـزب 

مقابلة مع جماعة من ضـباط الثـامن مـن -والجیش 

.آذار

.الدستور الموقت وتألیف حكومة صلاح البیطار الثانیة

صدر عن المجلس الوطني لقیادة الثورة 24/4/1964بتاريخ 

ولفھــم الغــرض مــن إصــدار ھــذا .مــا ســمي بالدســتور الموقــت

الدستور، لا بد لنا من استعراض وضع التكتلات البعثیة المتصارعة 

منذ الثامن من آذار الـى .على السلطة، المدنیة منھا والعسكرية

.بالاسـتناد إلیـهحین إصدار الدستور وإجـراء التشـكیلات الجديـدة

:وھذه التكتلات كانت كما يلي 

تكتل القیادة القومیة التـي حملـت عنـوان البعـث بعـد انقـلاب -1

الثامن من آذار بقیادة میشیل عفلق وصلاح البیطار اللذين كسـبا 

بعــد الانقــلاب نفــوذا وتــأثیرا كبیــرين علــى مختلــف مراكــز القــوى 

ھا الموقت تحت قیادة العسكرية التي كانت ترى مصلحتھا بانضوائ

عفلق والبیطار، ولكن ھذا النفـوذ بـدأ يضـعف شـیئا فشـیئا كلمـا 

.أوغل العسكريون بالسیطرة على زمام الحكم والحزب

:تكتل القیادة القطرية -2

لقد تشكلت ھذه القیادة من اشخاص معدودين مـن حـزب 

البعث أمثال الدكاترة نور الدين الأتاسي، ويوسف زعین، وابراھیم

ماخوس، وذلك قبل الثامن مـن آذار، وكـان اشـخاص ھـذا التكتـل 
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وقـد كبـر شـأنھم بعـد انقـلاب .ضد زعامة عفلق والبیطـار للحـزب

الثامن من آذار التفافھم حول صلاح جديد وبعـد أن احتـدم الصـراع 

في الحزب بین يمین ويسار ولا سـیما بعـد انقـلاب عبـد السـلام 

.عارف في العراق

  :عسكرية فكانت تتألف كالتالي أما التكتلات ال

تكتل اللواء صلاح جديد الذي كـان يلتـف حـول قیادتـه معظـم -1

الضباط العلويین وبعض ضباط قضـاء مصـیاف وقضـاء السـلمیة 

بالإضافة الى تكتل القیادة القطرية من )عبد الكريم الجندي(

.البعثیین المدنیین الیساريین

ينــافس صــلاح جديــد تكتــل اللــواء محمــد عمــران الــذي كــان -2

وأمین الحافظ على الرئاسة والنفوذ بالاستناد إلى فريق مـن 

الضباط العلويین، والى بعض المدنیین من أنصاف الناصـريین، 

كما كان يحاول التقرب مـن الیمـین الدمشـقي وجمـال عبـد 

.الناصر بآن واحد

تكتل الضـابط سـلیم حـاطوم الـذي شـكل مركـزا صـغیرا مـن -3

الجیش بدعم من ضباط جبـل الـدروز أمثـال مراكز القوى في

حمد عبید وفھـد الشـاعر ومـن بعـض القیـادات المدنیـة فـي 

ــان  ــال منصــور الاطــرش وشــبلي العیســمي، وك الحــزب أمث

يسعى للانفراد بالسلطة، ولو أدى ذلـك إلـى انقـلاب جديـد، 

فكان ھذا التكتل يستسنح الفرص للقیام بـانقلاب لمصـلحته 

لیم حـاطوم، وكـان يصـحبه فـي وقد قـال لـي أحـد رفـاق سـ

:سھراته، ان حاطوم قال له

ان القضاء على أمین الحافظ لـن يـتم بسـھولة ودون إراقـة 

دماء، بعكس القضاء على صـلاح جديـد الـذي يمكـن أن يـتم بكـل 

سھولة، وقد وضعت تقديرات حاطوم التـي لـم تكـن دائمـا صـائبة 

.1967حدا لحیاته وذلك في عام 

بع فیتألف من أنصـار أمـین الحـافظ مـن الضـباط أما التكتل الرا-4

السنة، وكان أمین الحافظ قد استدعي من الأرجنتـین حیـث 

كــان ملحقــا عســكريا فیھــا، وكــان اســتدعاؤه واختیــاره وزيــرا 
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للداخلیة من قبل اللجنة العسـكرية بسـبب موقفـه الجـذري 

ولأنه الضـابط السـني المناسـب .من نظام جمال عبد الناصر

ــن  ــذي يمك ــي ال ــريین الت ــة الناص ــع حرك ــى قم ــدم عل أن يق

استفحل أمرھا وعظـم شـأنھا بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار، 

ولقد رفـع أمـین الحـافظ الـى رتبـة لـواء ثـم الـى رتبـة فريـق 

وأصبح رئیسـا للحكومـة والدولـة ورئیسـا للمجلـس الـوطني 

وأخیرا رئیسا لمجلس الرئاسـة مكافـأة علـى قمعـه الحركـة 

ــاع ــرية، والاقط ــاه، الناص ــي حم ــلمین ف ــوان المس یین والاخ

.والمعارضة الوطنیة الديموقراطیة السورية

لقد عظم شأن أمین الحافظ بعد أن التـف حولـه عـدد كبیـر 

ــاء الطــائفي فــي الحــزب  مــن ضــباط الســنة نتیجــة لانتشــار الوب

والجیش، ولكن اللواء أمین الحافظ لم يحاول أن يجعـل مـن ھـؤلاء 

ولـه تنظیمـا مسـتقلا شـأن التنظیمـات العسكريین الذين التفوا ح

العسكرية الأخرى بل ظل ملتزما بقررات القیادة القومیة ومواقفھا 

لأنھا برأيه تمثل القیادة الشرعیة لحزب البعث، بالوقـت الـذي لـم 

وفیــة لالتزامــه بھــا، وكانــت )عفلــق والبیطــار(تكــن ھــذه القیــادة 

منھا جمیعا تحاول استغلال تناقضات التكتلات العسكرية للتخلص

ولـذلك كانــت تتـربص بالحــافظ مثـل تربصــھا بـالتكتلات العســكرية 

الــذي -الأخــرى ولا ســیما بعــد أن أعلــن فــي مــؤتمره الصــحفي 

دعوته للتعاون والتفاھم مع الاشـتراكیین -ذكرت سابقا جانبا منه

.العرب

وھكــذا كــان إصــدار الدســتور الموقــت وســیلة مــن صــلاح 

الحـافظ وتشـكیل حكومـة جديـدة ومیشیل لاسقاط حكومة أمین

برئاســة البیطــار، كمــا كــان الغــرض مــن ھــذا الدســتور مواجھــة 

التكتلات العسكرية بالاعتمـاد علـى الفئـات المدنیـة فـي الحـزب 

والحكومة والمجلـس الـوطني الموسـع لقیـادة الثـورة الـذي نـص 

.الدستور الموقت على تشكیله

شـتراكیین وقد سھلت دعـوة أمـین الحـافظ للتعـاون مـع الا

الأمر الذي تعتبره جمیع الأجنحة المدنیة والعسكرية خطرا (العرب 

علـى عفلـق والبیطـار التوصـل الـى تسـوية بـین مختلـف )علیھا
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التكـتلات والاتفـاق علــى اسـتقالة حكومـة الفريــق أمـین الحــافظ 

وتشــكیل حكومــة صــلاح البیطــار، ومجلــس الرئاســة ، والمجلــس 

وكانـت ھـذه التشـكیلات محاولـة الوطني الموسع لقیادة الثـورة،

من القیادة القومیة لابعاد العكسريین بعد أن اشتد الصـراع علـى 

ــیطرون  ــذوا يس ــذين أخ ــكريین ال ــدنیین والعس ــین الم ــلطة ب الس

.تدريجیا على الحكم في سورية

ــق والبیطــار ألا  ــا جــدا بالنســبة لعفل ــان غريب لقــد ك

نقـلاب يتوقعا حتمیة استیلاء العسكر على السـلطة بعـد ا

الثامن من آذار، فلقد كـان المـدنیون البعثیـون، بعـد سـلخ 

الحــزب عــن جمــاھیره الشــعبیة نتیجــة للمــؤتمر القــومي 

من الضعف والقلـة بحیـث لا يمكـنھم بحـال مـن .الخامس

الأحوال الوقوف في وجه المد العسكري، ولقد أشار أمین 

الحافظ في احدى خطبه بسذاجة الى وضع البعثیین بعـد 

.الثامن من آذار عندما استشھد بھذا البیتانقلاب

ــت لھــا تعیرنا أنا قلیل عديدنا إن الكــرام :فقل

.قلیل

بعد ما يقرب من خمسة وعشرين عامـا، وذلـك فـي 

عندما كنت منفیا ولاجئا فـي بـاريس، قـال لـي 1989عام 

أحد العسكريین، وھو لواء في الجیش ومن الفئة الحاكمة 

!نفسنا مضطرين لاسـتلام الحكـملقد وجدنا أ:في سورية

ولم يكن معقولا أن نترك سورية لفئة قلیلـة معظمھـا مـن 

!!طلاب المدارس



تشــكلت وزارة صــلاح البیطــار التــي حلــت 14/5/64بتــاريخ 

محل وزارة أمین الحافظ من عدد يكاد يكون متساويا من البعثیـین 

ى وزيـر واحـد مـن العسـكريین، لا والمستقلین ولم يكن فیھا سو

قیمة فعلیة له فـي مـوازين التكـتلات العسـكرية، واقتـرن تقلـیص 

سلطات الحافظ بترفیعه الى رتبة فريق، بینمـا بقـي صـلاح جديـد 

:رئیسا للأركان، وفیما يلي أسماء الوزراء 
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وزيرا للدولـة، وقـد سـبق أن عینـه ) مستقل(ثابت العريس 

لوحدة خلال عھـد الوحـدة، عبـد الله عبـد جمال عبد الناصر وزيرا ل

) مستقل(الدايم وزيرا للاعلام ، اللواء غسان حداد وزيرا للتخطیط 

عبد الخالق نقشـبندي ) مستقل(مصطفى الشماع وزيرا للمالیة 

، عــادل طــربین وزيــرا للزراعــة )بعثــي(وزيــرا لشــؤون الوحــدة 

ت ، مظھــر العنبــري وزيــرا للاشــغال العامــة والمواصــلا) مســتقل(

، مصـطفى حـداد ) بعثي(، حسان مريود وزيرا للخارجیة)مستقل(

ــیم  ــة والتعل ــرا للتربی ــي(وزي ــة )بعث ــرا للثقاف ــل وزي ــعد محف ، أس

ــومي  ــرا للصــناعة )مســتقل(والأرشــاد الق ــادل الســعدي وزي ، ع

ــة ــرا للاصــلاح الزراعــي )بعثــي(وللتمــوين بالوكال ، صــلاح وزان وزي

، العمیـد )مسـتقل(وقـاف ، عبد الحمید الكواكبي وزيـرا للأ)بعثي(

ممــدوح جــابر وزيــرا للــدفاع، ســلیمان العلــي وزيــرا للشــؤون 

فھمــي العاشــوري وزيــرا ) بعثــي(الاجتماعیــة والبلديــة والقرويــة 

  ).بعثي(للداخلیة 

وقد أعلن في الوقت ذاته عن تعیـین الفريـق أمـین الحـافظ 

:رئیسا لمجلس الرئاسة بالاضافة الى أعضاء ھذا المجلس وھم 

ح البیطار، اللـواء محمـد عمـران، منصـور الأطـرش، نـور الـدين صلا

.الأتاسي

ــذي يظھــر مــن أســماء أعضــاء ھــذه الحكومــة وأعضــاء  وال

مجلس الرئاسة ان التسوية التي تمت بین أجنحة البعث المدنیة 

ــى  ــة الأول ــة بالدرج ــادة القومی ــلحة القی ــت لمص ــكرية كان والعس

ــو ــیس الحكومــة صــلاح البیطــار والل اء محمــد عمــران بشــخص رئ

المتحالف معه، وقد تمت ھذه التسوية على حساب إضعاف نفوذ 

ــواد  ــذ مــن م ــم ينف ــین الحــافظ وســلبه صــلاحیاته، ول ــق أم الفري

الدستور الموقت إلا ما يتعلق بھذه التشكیلات، بینما بقیـت حبـرا 

على ورق مواد الفصل الثاني المتعلقة بالحريات العامـة والخاصـة 

وقـد 1950سـة مـن الدسـتور السـوري لعـام وھي المـواد المقتب

وردت فــي الدســتور الموقــت علــى الشــكل التــالي، بینمــا كانــت 

الســجون تغــص بــالمعتقلین وبینمــا كــان جھــاز المخــابرات يتســع 

:ويمتد الى أصغر شؤون المواطنین 
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المواطنون متساوون امام القـانون فـي الحقـوق والواجبـات 

لطمأنینة وتكافؤ الفـرص وحريـة وتكفل الدولة للمواطنین الحرية وا

الفرد مصونه وكل انسان بريء حتى يدان بحكم قضائي ولا يجـوز 

ولا جريمـة ولا عقوبـة الا .تحري احـد او توقیفـه الا وفاقـا للقـانون

  . بنص قانوني

والمساكن مصونة ولا يجوز دخولھا او تفتیشھا الا بـالاحوال 

.والكیفیة المبینة في القانون

امة مكفولة ولا يجوز ابعـاد المـواطنین عـن ارض الحريات الع

.الوطن

أو دفـاعھم لا يسلم اللاجئون بسـبب مبـادئھم السیاسـیة 

.عن الحرية

حرية الاعتقاد مصونة والدولة تحتـرم جمیـع الاديـان وتكفـل 

حرية القیام بجمیع الاديان وتكفـل حريـة القیـام بجمیـع شـعائرھا 

.على الا يخل ذلك بالنظام العام

ويمارس المواطنون حقوقھم ويتمتعون بحريـاتھم المكفولـة 

بالقانون شـريطة عـدم المـس بسـلامة الـوطن والوحـدة القومیـة 

".ومؤسسات الجمھورية واھداف الثورة الشعبیة الاشتراكیة



لقد كان الدستور نصا مقدسـا عنـد الشـعب العربـي 

لة لتحقیق أغراض خاصـة، في سورية، وما كان يوما وسی

وقد خاض ھذا الشعب عدة معـارك دسـتورية كـان أھمھـا 

التــي أراد الفرنســیون أن يقیــدوا بھــا 116معركــة المــادة 

، كــذلك فقــد دافــع الشــعب فــي 1928مــواد دســتور عــام 

سورية بدمائه عـن دسـتوره عنـدما أرادت حكومـة صـبري 

الـذي يعطـي50العسلي تقیید حرياته بإصدار المرسـوم 

ـــواد  ـــة للم ـــتثنائیة مخالف ـــة صـــلاحیات اس ـــر الداخلی وزي

ــة  ــات العام ــمان الحري ــى ض ــنص عل ــي ت ــتورية الت الدس

والخاصة، كما انه لیس اكثر تعبیرا عما كانت علیه قداسـة 
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ــو "الدســتور عنــد الشــعب الســوري مــن إطلاقــه لقــب  أب

.على الشھید فوزي الغزي، تكريما له"الدستور



.الاشتراكیون العرب بعد الثامن من آذار

بعد انقلاب الثامن من آذار انقلب تنظیم الاشتراكیین العرب 

في سـورية إلـى تنظـیم سـري، واسـتمر نشـاطه معتمـدا علـى 

قواعــده الشــعبیة الواســعة التــي تشــمل جمیــع المحافظــات 

الســـورية، وعلـــى تنظیماتـــه الطلابیـــة والعمالیـــة وعلـــى تأيیـــد 

الیمین الوطني، وفیما يلي بعض ما أذكره مـن أسـماء المثقفین و

:قیادات ھذا التنظیم في مختلف فروع المحافظات

عبد البر عیون السود، وھیب الغانم، فیصل الركبـي، خلیـل 

الكلاس، رياض المـالكي، مصـطفى حمـدون، عبـد الفتـاح الـزلط، 

علي عدي، عبد الغني قنوت، عبد الھادي عباس، بشیر الأحمـر، 

ــدنا ــدي، ع ــوع، ســلمان ھنی ــايف جرب ــامر، ن ــواف ع ن الســمان، ن

شحادة حوشان، محمد علوش، رضوان السباعي وعدد آخـر مـن 

.القیادات الشعبیة والطلابیة

ولا بد لي من الاشارة ھنا الى الاجتماع الذي دعیت الیـه، 

.خلال اختفائي عن الانظار، وحضره رياض المالكي ووھیب الغانم

د، وفیصـل الركبـي، وعـدد آخـر مـن قیـادات وعبد البر عیون السـو

وكنا قد قررنـا العـودة إلـى ھـذا الاسـم بعـد -العربي الاشتراكي 

ـــادئ  ـــن المب ـــة ع ـــادة القومی المـــؤتمر الخـــامس وانحـــراف القی

.الديموقراطیة لحزب البعث العربي الاشتراكي

في ھذا الاجتماع قدم عبد البر عیون السـود دراسـة كلـف 

سـس والمبـادئ التـي يقـوم علیھـا تنظـیم بھا سابقا لتوضـیح الأ

الاشتراكیین العرب، وقد تبدى في الدراسة جنوح كبیر نحو تبنـي 

النظرية الماركسیة، فعدل المجتمعون ھذه الدراسة تعديلا جـذريا 

مما أغضب عبد البر، ولكنه ظل ملتزما بحركة الاشتراكیین العـرب 

".حرده"رغم 
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الــى -فیمــا بعــد-لقــد أدى ھــذا الجنــوح الــى الماركســیة

انفصام وحدة العربي الاشتراكي بین يمـین ويسـار، بـین جماعـة 

رياض المالكي الذين اتھمـوا بـالیمین، وبـین جماعـة عبـد الغنـي 

راية الیسار، وقد حدث ھذا الانقسـام -انتھازيا-قنوت الذي حمل 

فلـم أتمكـن 1967في غیابي عندما كنت منفیا عن سـورية عـام 

قد أدى ھذا الانقسام الى تعـاون جماعـة عبـد و.من رأب الصدع 

الغني قنوت مع حكم صلاح جديد بشـخص فتحـي علـوش الـذي 

.اشترك بوزارة يوسف زعین فیما بعد



لقــد رأى تنظــیم الاشــتراكیین العــرب انــه أصــبح ضــروريا أن 

ام يحدد مواقفه المبدئیة والجذرية باستعراض جمیع انحرافـات نظـ

ــرض  ــراء الم ــاه واستش ــوادث حم ــد ح ــك بع ــن آذار وذل ــامن م الث

الطائفي، وبعد اصدار الدستور الموقت بصـورة فوقیـة بمعـزل عـن 

ھذا -الشعب، وبعد الاشتراك بمؤتمر القمة استرضاء لعبد الناصر 

المؤتمر الذي لم يخرج بنتیجة سوى تضلیل الرأي العـام وتخـديره 

لأول والمؤتمر الثـاني فـي فصـل وردت تفاصیل عن ھذا المؤتمر ا(

لذلك أصدر الاشتراكیون العرب )معركة المیاه بین العرب واسرائیل

أشـارت الیـه صـحیفة الحیـاة بیانـا، 1964في أواخر شـھر آب 

بالعنـاوين 14/9/1964اللبنانیة في عددھا الصادر بتاريخ 

:التالیة

المطالبـة -بیانات للاشتراكیین العـرب فـي سـورية 

ديمــوقراطي وإلغــاء المنظمــات شــبه العســكرية بدســتور 

.واستعادة دور سورية العربي

لم أكن متواريا عند إصدار ھـذا البیـان ولكـن حكومـة صـلاح 

ــن  ــرى م ــادات أخ ــى قی ــي وعل ــت عل ــدوره فرض ــد ص ــار بع البیط

)1964أوائـل تشــرين أول (الاشـتراكیین العــرب الاقامـة الاجباريــة 

ر، وقـد أشـرت فـي فصـل التي دامت مـا يقـرب مـن ثمانیـة أشـھ

سابق الى زيارتي من قبل الامیركي المدعو نورمن تومـاس فـي 

ــارة شــماتة  ــت زي ــة، وكان ــوم الأول مــن فــرض الاقامــة الاجباري الی
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وتحقق من وضعي النفسي فـي الوقـت الـذي منـع فیـه أي زائـر 

آخر، كما منع أولادي وزوجتي من مغادرة المنزل، وفیما يلي نـص 

:لعرب بیان الاشتراكیین ا

يدعو الواجب الوطني والمسؤولیة التاريخیة الاشتراكیین العرب، في 

ھذه المرحلة الخطیرة من تاريخ سورية العربیة، الى ابداء وجھة نظرھم فـي 

وان وجھـة النظـر ھـذه لا .آذار8اسباب ونتائج السیاسة التي سـلكھا عھـد 

اھن بموضـوعیة ووضـع وانما تبتغي مناقشة الواقع الـر.تريد الادانة والتشفي

وتوضیح الطريق التي يمكن بواسطتھا ان تعـود .الامور في مواضعھا الطبیعیة

سورية لممارسة دورھا التاريخي وحمل مسؤولیة النضال الشعبي التقدمي 

في ادق مرحلة من نضال الامة العربیة، ويجب ان تفھم وجھة النظر ھذه ، ..

ل ھـذه الـروح تحـل مشـاكل الشـعب فبمث. بروح المسؤولیة والتقدير الواعي

ويمكن التغلب على الصعاب اما الاحقاد فانھا تؤدي الى مزيد من الابتعاد عن 

.الحلول الصحیحة والى الاغراق في الفشل والانحراف

ان الاشتراكیین العرب، أزاء التردي المتزايـد، الـذي تعـیش فیـه الـبلاد 

ددت ابعادھا وسیاسـتھا، وبعـد آذار مداھا، وتح8الیوم، وبعد أن أخذت تجربة 

.ان مرت فرص كثیرة، كان يمكن خلالھا ان تسیطر الحكمـة وروح المسـؤولیة

ويتغلب العقل ويفسح المجال واسعا امام الشعب لیمارس سیادته وحرياته، 

ويسـتأنف نضــاله البطــولي، الــذي كــان فــي الماضــي ســدا منیعــا فــي وجــه 

ـــا وا ـــة واطماعھ ـــه والرجعی ـــتعمار وعملائ ـــا الاس ـــھیونیة ومؤامراتھ ان ..لص

الاشتراكیین العرب لا يسعھم ازاء التردي والمخاطر الا ان يضعوا الحكـم امـام 

.مسؤولیاته ويحددوا للشعب طريق نضاله

يعــرض اســتقلالھا .تمــر ســورية الیــوم فــي وضــع خطیــر وصــعب

ومســتقبلھا للضــیاع، ويمنعھــا مــن ممارســة دورھــا التــاريخي فــي المنطقــة 

قــوة تقدمیــة تســاعد فــي تحريــر الامــة العربیــة وتســھم فــي بنــاء العربیــة، ك

مجتمعھا التقـدمي الـديموقراطي، وتقـف فـي وجـه المـؤامرات الاسـتعمارية 

ان الصعوبة والخطورة اللتین تمیزان وضـع سـورية الـراھن ، ھمـا .والصھیونیة

ھـذه السیاسـة التـي .آذار8نتیجة السیاسة المنحرفة التـي سـلكھا عھـد 

سیاسـة "القیادة القومیـة"عندما تبنت . نطلقاتھا الى الفترة السابقةترتكز م

وضـعت مقابــل اعـادة بنــاء الحركـة الشــعبیة الاشــتراكیة .مشـبوھة وخاطئــة
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شعار اعادة الوحدة وتحالفـت تبعـا لـذلك مـع .وتھیئة جو ديموقراطي تقدمي

.تخبطا وعزلة وانحرفا:قوى اخرى وسارت في مخطط نرى الیوم نتائجه

شعارات ومواقف اضرت بنضـال الشـعب "القیادة القومیة"لقد طرحت 

العربي وعرضت مكاسبه للضیاع، وھیأت جوا لتنفیذ مخططات لم يكن ممكنا 

ان تنفذ فـي السـابق، لتماسـك الحركـة الشـعبیة وقوتھـا ووضـوح شـعاراتھا 

ولكـن ..ولاستنادھا الى تحالف مكین بینھا وبین القـوات المسـلحة الوطنیـة 

د التدمیر الذي لحق الحركة الشعبیة في ظل الوحدة والتزيیف الـذي لحـق بع

شعارات النضال العربي التقدمي، والتلاعب بمضامین ھـذه الشـعارات، وبعـد 

آذار ينفـذ سیاسـة 8أن وضعت الصعوبات في وجه بناء الحركة التقدمیة، جاء 

لسیاسـي معاداة الحركة الشـعبیة ويمنـع بناءھـا مـن جديـد، ويقیـد العمـل ا

والحريات العامة والخاصة، ويفرض جوا ارھابیا بولیسیا ويزيف شعارات النضـال 

.الشعبي التقدمي

ان نظرة موضوعیة لواقع سـورية، تبـین :افتراق الشعب والسلطة

بوضــوح ان ھنــاك افتراقــا بــین الشــعب والســلطة، وان عزلــة متزايــدة تطــوق 

وتخلـق .سـؤولیة النضـالالحكم وتبعد الجماھیر عن المشاركة فـي تحمـل م

نظرة :تناقضا خطیرا فیما اذا استمرت السلطة تنظر الى الشعب ھذه النظرة

وتمتد ھذه العزلـة الـى النطـاق العربـي والـدولي فبعـد ان ..الشك والوصاية 

كانت سورية طلیعة النضال التقدمي طوال سنوات ما بعد الاسـتقلال وحتـى 

ى سیاسة الانكماش والتراجع وفقـدت قیام الوحدة، تحولت في ھذا العھد ال

مكانتھا واعتبارھا واصبحت ھدفا للتوسع والمطامع الاسـتعمارية والصـھیونیة 

بعــد ان كانــت تقــود المعــارك الظــافرة، فــي وجــه اعتــى القــوى الاســتعمارية 

.والتحديات الاسرائیلیة

وعلى المستوى الدولي فقدت سورية روابطھا مـع قـوى التحـرر فـي 

ت علاقاتھا مـع الـدول الاشـتراكیة، واحكـم الطـوق الاسـتعماري العالم وساء

علیھا، وباتت الضربات من كل جانب وأصبحت لا تجـد حلیفـا او مؤيـدا ومجـالا 

.لمطامع الشركات الاستعمارية وعرضة لمساومات الدول الرأسمالیة

وعلــى المســتوى الاقتصــادي ، نــرى انھیــارا يتمثــل فــي عجــز خزانــة 

لا لمشــاريع التنمیــة وارتفاعــا فــي الاســعار وقصــورا فــي الدولــة ونــرى تعطــی

.استغلال موارد البلاد
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ان الاسباب الحقیقیة للوضـع الـذي نـراه ھـو تزيیـف شـعارات النضـال 

السیاســـي التقـــدمي والتلاعـــب بمضـــامین ھـــذه الشـــعارات، والسیاســـة 

آذار والتي كانـت 8المشبوھة التي وضعت قواعدھا في الفترة التي سبقت 

دف انقســام الحركــة الشــعبیة وتمزيــق صــفوفھا وخلــق التعــارض بــین تســتھ

قواھا لشل امكانیاتھا ومنعھا من مواجھة الرجعیة والديكتاتورية والاسـتعمار، 

.لیسھل في النھاية تنفیذ المخططات المشبوھة دون أية مقاومة شعبیة

آذار، والتي كان يراد اعتبارھـا اساسـا 8فالشعارات التي طرحت قبل 

وحید الحركة الاشتراكیة كانت سببا ھاما في انقسامھا، اذ عرضت اھـداف لت

الامة العربیة في الحرية والوحدة والاشتراكیة الـى التشـويه والانحـراف، بعـد 

.ان كانت ھذه الاھداف تخلق تضامنا واسعا ونضالا تقدمیا بین القوى الوطنیة

ة الشعبیة وتقدمھا فالديموقراطیة التي تعتبر مناخا ملائما لنمو الحرك

معطلة، زيادة لما تتعرض له من التشويه والمقاومة، وھي تحارب حتى على 

وتصور على انھـا انتخابـات فوريـة وعـودة للاشـكال التقلیديـة .مستوى الفكر

وھذا المنطق في  فھم الديموقراطیة بانھـا تعنـي شـیئا قبـل وصـول الحـزب 

ا فـوت علـى الحركـة الشـعبیة الى الحكم، وشیئا آخر بعد وصوله، يعتبر سبب

ــادة تماســكھا  الفرصــة لان تبــدأ مرحلــة جديــدة، مرحلــة اعــادة تنظیمھــا وزي

آذار يبـدأ وھـو 8وھـذا مـا جعـل .واستعادتھا للمبادرة في العمل السیاسـي

مفتقــر الــى المنظمــة الشــعبیة الواســعة والخــط السیاســي الواضــح، والــى 

اھیر، ومما جعله عرضة لتقلبات التحالف التقدمي الديموقراطي والتفاف الجم

مسـتمرة وتحالفــات خطـرة وممــا دفــع الـى صــفة الانتھـاز والطائفیــة فســلك 

سیاسة اضطھاد الحركة الشعبیة وعمل على تصفیتھا وتخريبھا زيـادة علـى 

الجــو الارھــابي الخــانق الــذي حــال بینھــا وبــین ممارســة حقھــا فــي العمــل 

ــل ال ــة فالعم ــات ديموقراطی ــمن مؤسس ــي ض ــیم السیاس ــي والتنظ سیاس

الحزبي والحريات العامة والخاصة، حقـوق غیـر معتـرف بھـا، وحريـة الصـحافة 

يضـاف الـى ذلـك الارھـاب .حتى على مستوى الصحف الحكومیة، لا اثر لھـا

الى قانون الطـوارئ والاحكـام العرفیـة بحیـث ان ابسـط "استنادا"البولیسي 

ا وجودا ، زيادة على منظمـات الحريات التي تتیحھا النظم التقلیدية لا نرى لھ

شبه عسكرية معزولة، تتحكم بمصیر الشـعب وحرياتـه، وفـي الوقـت نفسـه 

الذي يكون العمل السیاسي مقصـورا علـى فئـة محـدودة، لا تمثـل جمـاھیر 

ــا المناضــلة ــي .الشــعب ولا قواھ ــة الت ــذه الفئ ــب لھ ــزء الاغل اذ ان الج
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8نشأت بعـد تمارس وصاية على الشعب وتحتكر الحريات والحقوق 

ــلال .آذار ــي ظ ــون ف ــي تتك ــزاب الت ــول ان الاح ــى الق ــة ال ولا حاج

السلطة، تستقطب الانتھازيین والضعفاء، وحتى المشبوھین فكیف 

يكــون لھــذه الفئــة الحريــة وحــق العمــل السیاســي ويحــرم جمیــع 

الشعب من حقوقه الاساسیة؟

العمال والطلاب

طلابیــة، نــرى اجھــزة وعلــى مســتوى الحركــة النقابیــة العمالیــة، وال

بولیسیة مفروضة ومعادية لجماھیر العمـال والطـلاب، ھـذه الاجھـزة نفسـھا 

التي خدمت باخلاص كل العھـود السـابقة مـن ديكتاتوريـة ورجعیـة، وسـارت 

وكانت باستمرار ضد الطبقة العاملة، في الوقت الذي .في ركاب ارباب العمل

ن حقوقھم وحرياتھم مما خلق يلاحق القادة النقابیون ويضطھدون ويحرمون م

والاجھـزة "ھوة تزداد اتساعا، كل يوم، بین جماھیر الطبقة العاملة والطـلاب، 

التابعة للسلطة، مـع ازديـاد تـدخل السـلطة واجھـزة المباحـث فـي "النقابیة

.الشؤون العمالیة والطلابیة وفرض المرشحین بالقوة

لعمـال وديموقراطیـة اما استقلال الحركـة النقابیـة ووحـدتھا وحريـات ا

..الاجھزة واقامة اتحاد ديموقراطي ومشاركة العمال في النضـال السیاسـي

.اما ھذه الامور كلھا، فلا وجود لھا في ظل آذار

شعار الوحدة

آذار للتشويه والانحـراف، اذ أصـبح 8إن شعار الوحده تعرض في عھد 

الوحـدة ايجابیتھـا مجالا للمزايدة السیاسیة وموضوعا للمناورة، بحیث فقـدت 

ــي تكــون مــع  ــد لك ــن نــوع جدي ــال م ــاج الیــوم لنض ــا وتحت ــاع علیھ والاجم

الديموقراطیة والاشتراكیة، محور العمل السیاسي والشعبي، ولكـي تتجـاوز 

.التجربة السلبیة السابقة

ــة  ــة، نتیج ــة والتقدمی ــه الواقعی ــدوي مرتكزات ــال الوح ــد النض ــد فق لق

وم نعتبـر ان كـل محاولـة وحدويـة لا تتـوفر للسیاسة الخاطئة والمنحرفة، والی

ــادة امكانیــات  لھــا الشــروط الموضــوعیة، ولا تكــون بمشــاركة الجمــاھیر ولزي

النضال الشعبي التقـدمي، وتـوفیر ظـروف افضـل لاسـتمراره ونمـوه، معرضـة 

للفشل والانتكاس وتؤدي الى الإضرار بمستقبل النضال التقـدمي الـذي ھـو 

.بطیعته نضال من اجل الوحدة
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:الاشتراكیة 

اما الاشتراكیة فقد تعرضت، ھي الاخرى للتشويه، بحیث فرغت مـن 

معناھا الايجـابي، واصـبحت عبـارة عـن اجـراءات رسـمیة تفتقـر الـى الخطـة 

والجھاز، وتفتقر الى المشاركة الشعبیة، وھذا ادى الى تخبط وارتجـال ودفـع 

انقـة، واضـطرابا مالیـا حیث نرى الیوم ازمة اقتصادية خ.الى مزيد من الاخطاء

ــداخلا فــي  ــه، وت وارتفاعــا بأســعار الحاجــات الضــرورية لقــوت الشــعب ودوائ

المفاھیم والقطاعات، يزيد فـي صـعوبة الازمـة وخطورتھـا ممـا يتـرك انطباعـا 

لدى جماھیر الشعب بأن الاشتراكیة تعني الركـود والانھیـار، وان الاشـتراكیة 

، وانھا ايقـاف لخطـط التنمیـة أو تقلـیص اجراءات فوقیة لا علاقة للمنتجین بھا

.لھا

ــین  ــوى الفلاح ــن ق ــل ع ــة لا تنفص ــل الزراع ــي حق ــتراكیة ف ان الاش

آذار فانـه لـم يسـر فـي اتجـاه 8المنظمة والمشاركة في السلطة، اما عھـد 

ــق  ــائھم، ح ــل السیاســي واعط ــین بالعم ــاع واشــتراك الفلاح تصــفیة الاقط

محرومــة مــن ممارســة حقھــا فــي التنظــیم، اذ مــا زالــت جمــاھیر الفلاحــین 

التنظیم النقابي، كما ان الجمعیات التعاونیة عبارة عن ھیاكل مفرغة وعاجزة 

في الوقت الذي اكتملت فیه شـروط ثـورة زراعیـة، قـادرة علـى تغییـر الواقـع 

الاجتماعي في الريف تغییـرا كـاملا، بـل نـرى ان الاقطـاع بمؤسسـاته وقـواه 

علـى الاخطـاء البالغـة التـي رافقـت تطبیـق زيـادة.وعقلیته ما زال مسـیطرا

ــة  ــاة الاقطاعی ــل محاب ــازه، مقاب ــي انج ــأخیر ف ــي والت ــلاح الزراع ــانون الاص ق

.والعشائرية وتجمید القانون في مناطق عديدة

قريـه  35وزع :آذار الاشتراكي، في حقل الاصلاح الزراعـي 8ان عھد 

، عـدد العـائلات 14177ھكتارا، والبعـل 504مساحة الاراضي المسقیة منھا 

ــة  255" الرجعــي"عائلــة، فــي الوقــت الــذي وزع العھــد 1118المنتفعــة  قري

وعــدد العــائلات 139514ھكتــارا والبعــل 5272مســاحة الاراضــي المســقیة 

  .عائلة 8954المنتفعة 

ان الاشتراكیة في ھذه المرحلة تعني تصفیة الاقطـاع تصـفیة كاملـة 

ــد ــحا ل ــدا واض ــي تحدي ــة، وتعن ــديل ونھائی ــاص، وتع ــام والخ ــاعین الع ور القط

ــون اجــراءات تخــدم مصــالح  ــأمیم، لتك ــي رافقــت اجــراءات الت ــات الت الانحراف

الجماھیر وتدفعھا في اتجاه الاشتراكیة، وتعني تخطیطا علمیا لتصنیع الـبلاد 
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وزيادة امكاناتھا وتعني مشاركة القوى المنتجة في وضـع سیاسـة اقتصـادية 

.تقدمیة وتنفیذھا

:الجیش

آذار، 8فــاذا اضــفنا الــى الشــعارات المنحرفــة التــي ســبقت ورافقــت 

المحاولات المسـتمرة لتغذيـة الخلافـات المصـطنعة بـین الجمـاھیر الشـعبیة 

ــامن  ــدل التض ــكوك ، ب ــاوف والش ــق المخ ــة، وخل ــلحة الوطنی ــوات المس والق

والتاخي الذي يجب ان يسود ، والذي كان سائدا وراسخا طوال فترة التحالف 

وكـان سـیاجا حمـى حـدود الـوطن واسـتقلاله، وحطـم 1958-1954لوطني ا

المؤامرات، وخلق تجاوبا عمیقـا صـادقا دفـع الـبلاد فـي طريـق الديموقراطیـة 

ــاء ــة والبن ــة التقدمی ــة جعــل القــوات المســلحة والجمــاھیر -الوطنی ان محاول

الشعبیة قطبین متنافرين، محاولـة ضـارة ومشـبوھة تجـب مقاومتھـا واعـادة  

ان القـوة العسـكرية لا يمكـن أن تكـون .للحمة بین الشعب وجیش الشـعبا

اذ يجب ان يسبقھا ويرافقھا ويوجھھا التنظـیم .وحدھا كافیة لحماية أي وضع

ــا  ــاھیر وقواتھ ــین الجم ــوم ب ــا يق ــاھیري وان تحالف ــاف الجم الشــعبي والالتف

ھـذا و.المسلحة وقیاداتھـا الوطنیـة يعتبـر الاسـاس الصـحیح المتـین للحكـم

ــا  ــوم بھ ــي تق ــات الت ــحة والمھم ــدود الواض ــین الح ــرورة ان تتب ــي بالض يقض

المنظمـات الشـعبیة والقــوات المسـلحة الوطنیـة، بحیــث لا تخلـق تناقضــا أو 

.تداخلا يصدع التحالف أو يضعضعه

ولكن ھذا .ان القوات المسلحة الوطنیة جزء عضوي من قوى الشعب

.مقـام المنظمـات الشـعبیة أو فوقھـالا يعني البتة ان تقوم القوى المسلحة 

كمــا لا يعنــي ان تتــدخل فــي الشــؤون السیاســیة الیومیــة، وانمــا ان تكــون 

حارسة لحدود البلاد واستقلالھا كواجب رئیسـي، وحامیـة لاھـداف الشـعب 

.ومنظماته الشعبیة والدستورية ومتحالفة مع قواه التقدمیة

:تحويل میاه الاردن

آذارسـھلت نجـاح المخططـات 8كھا عھد ان ھذه السیاسة التي سل

الاستعمارية وخلقت ظروفا مواتیة لتقدم رجعي استعماري في كل المنطقـة 

العربیة فالاستعمار الذي كان يخشى ان يسفر عن وجھه او يفرض مشاريعه 

نراه الیوم وقـد افصـح صـراحة عـن مشـاريعه وينفـذھا ولا يلقـى نتیجـة ذلـك 

اضـي فقـد تحطمـت المشـاريع الاسـتعمارية امـا فـي الم.مقاومة او اعتراضا
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ــین  ــین ب ــواعي المت علــى صــخرة المقاومــة الشــعبیة الباســلة والتضــامن ال

الجماھیر وقواتھا المسلحة وقیاداتھا الوطنیـة، وظـل الاسـتعمار يعـیش فتـرة 

انحسار وتراجع واختناق، ويخشى خشیة حقیقیة على مصالحه ومخططاتـه 

.وقواه

ا اسـتعماريا يشـمل المنطقـة العربیـة كلھـا، أما الآن فاننا نشھد زحف

ونشھد نموا متزايدا في مصالحه وتدعیما لقواه، ونلمس لديـه قـدرة متزايـدة 

على تنفیذ مخططاته، في الوقـت الـذي عجـزت جیوشـه واحلافـه ومؤامراتـه 

عن تنفیذھا ايام كانت سورية طلیعـة النضـال العربـي، وكـان شـعبھا يخـوض 

ــة بجــر ــزل معــارك الامــة العربی ــو النصــر، وين ــا النصــر تل ــدام ويحقــق لھ أة واق

وإن مـؤامرات تحويـل الاردن .بالاستعمار وربیبته اسرائیل الھزيمة تلو الھزيمة

.الرھیبة ، تعني اسرائیل جديدة، اسرائیل اقوى واضخم واكثر عدوانا

ان ھذه المؤامرة تنفـذ الیـوم فـي ظـلال مـؤتمرات القمـة، وباشـتراك 

جمیعھا ويمنع الشعب العربـي بالارھـاب، عـن الـدفاع عـن الحكومات العربیة 

نفسه، والوقوف في وجه اخطر مؤامرة تھدد حیاته ومصیره وحريتـه والتـي لا 

.1948يعادلھا الا مؤامرة احتلال فلسطین عام 

ضربة لنضال شـعبھا، "المؤامرة"لقد كان اشتراك سورية في المؤتمر 

لشـعب خـلال عھـود طويلـة ، ان والشعب العربي كلـه، فقـد اسـتطاع ھـذا ا

يقاوم التحويل ببطولة رغم أن الاستعمار وضع كـل قـواه، وباشـكال مختلفـة، 

واتبع اسالیب التھديد والعدوان والاغـراء، ورغـم ان الحكومـات العربیـة وافقـت 

جمیعھا علـى مشـروع جونسـون ومشـاريع التـوطین، وغیرھـا مـن مشـاريع 

ان اشـتراك سـورية ..لاسـرائیلتستھدف تصفیة قضـیة فلسـطین والتمكـین 

في مؤتمر القمة، يعني حصر المشكلة فـي المیـاه الموجـودة فـي المنطقـة 

ولا يبـرر قطعـا، فـي الظـروف الراھنـة عـدم .العربیة والموافقة علـى التحويـل

.استعداد سورية وحدھا لحرب حاسمة اشتراكھا في ھذه المؤامرة

صارا اقتصـاديا فمشـروع وتمتد المؤامرة الاستعمارية لتشكل طوقا وح

سد الفرات، الذي يعتبر مشروعا حیويا مؤثرا في مستقبل الـبلاد الاقتصـادي 

وتطورھا الاجتمـاعي، بعـد أن تـم الاتفـاق علیـه مـع المانیـا الغربیـة وانجـزت 

اذار عادت المانیا لتبحث وتماطل مـن جديـد 8الدراسات المتعلقة بذلك، قبل 
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لیة وضمانات اقتصادية وعلى سیاسة معینة وتعلق تنفیذه على امتیازات بترو

.يطلب الى سورية الالتزام بھا

وتمتد المؤامرة ايضا الى بترول سورية اذ ان رائحة الدول الاستعمارية 

ــوف ونلمــس فــي عھــد  ــزكم الان اذار 8وشــركاتھا الرأســمالیة المســتغلة، ت

ووحـدتھا استعدادا للتساھل والتفـريط فـي ثـروة الـبلاد وتعريضـا لاسـتقلالھا 

.للخطر، بافساحھا المجال امام الاحتكارات البترولیة العالمیة

انھیار الاقتصاد السوري

اذار وھنــاك ايضــا الانھیــار الاقتصــادي 8ھــذه بعــض النتــائج لسیاســة 

والعزلــة العربیــة والدولیــة، اذ اصــبح واضــحا ان الاقتصــاد فــي ســورية يعــاني 

مـواطنین فـي المـدن والاريـاف، مصاعب واخطارا كبیرة، تنعكس على حیاة ال

وتتمثل في الركود والعجز المـالي، وارتفـاع اسـعار المـواد الاساسـیة وزيـادة 

ــل  ــن تعطی ــا م ــى تأخرھ ــب عل ــا يترت ــة وم ــأخر الموازن الرســوم والضــرائب وت

وقـد زاد فـي الانھیـار .المشاريع وتوقف كثیر من المصالح الحیوية للمـواطنین

ن سورية والـدول الاخـرى، خاصـة الاشـتراكیة الاقتصادي العلاقات السلبیة بی

وتأثیر ھذه العلاقات على الوضع السیاسـي والاقتصـادي والعسـكري واخیـرا 

ولا يخفـي ان مسـؤولیة سـورية عـن ھـذه .على مسـتقبل الوجـود القـومي

.العلاقات السلبیة مسؤولیة اساسیة

اننا في الوقـت الـذي نشـعر بالمخـاطر التـي تحـیط بسـورية والـوطن 

عربي، نجد أنفسنا مطالبین بالعمل من أجل ايقاف التدھور المتسارع الذي ال

واحباط مؤامرات الاستعمار والصھیونیة واعادة السـلطة الـى .تدفع الیه البلاد

الشــعب، وايجــاد علاقــة طبیعیــة بــین الجمــاھیر وقواتھــا المســلحة وســلوك 

القطــاع سیاســة واضــحة فــي المجــالات الداخلیــة والعربیــة والدولیــة، وفــي

الاقتصادي، لتعـود سـورية لمممارسـة دورھـا الطلیعـي فـي النضـال العربـي 

.التقدمي

تقويم الخطأ

اننا نـدرك ان ھنـاك امكانـات كبیـرة لتقـويم الخطـأ ومقاومـة الانحـراف 

:وكشف المشبوھین، وأن الطريق لذلك 
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اقامــة بنــاء الديموقراطیــة الوطنیــة :علــى المســتوى الــداخلي -أولا 

.میةالتقد

ان الديموقراطیة الوطنیة التقدمیة، تعني تحالفا بین القوى التـي لھـا 

مصلحة حقیقیة في محاربـة الاسـتعمار بشـكلیه القـديم والحـديث، وتصـفیة 

الاقطاع تصفیة حاسمة وكاملة، وانھاء تسلط رأس المال، وتحديد الدور الـذي 

ــن ان يؤديــه  ــوطني "القطــاع"يمك ــاد ال ــاص فــي بنــاء الاقتص بالتعــاون الخ

والمشــاركة مــع القطــاع العــام، وتحديــد مھمــات العمــل السیاســي تحديــدا 

واضحا، على المستويات الداخلیة والعربیة والدولیة، في میثاق وطني تلتـزم 

ــوى  ــة لق ــة ممثل ــیة ونقابی ــات سیاس ــة مؤسس ــة، واقام ــوى الوطنی ــه الق ب

ار ھــذه الجمــاھیر، واتاحــة الحريــات الديموقراطیــة للقــوى التقدمیــة، فــي اطــ

.المرحلة، لتعبر عن نفسھا في احزابھا وصحافتھا

وان بنــاء الحركــة الشــعبیة يشــكل المھمــة الاساســیة لنضــال ھــذه 

المرحلة، وفي توفیر الشروط الضرورية لبنائھا ونموھا فـي ظـل الديموقراطیـة 

الوطنیــة التقدمیــة، المطلــب الــذي يســبق كــل تحــول اشــتراكي او اھــداف 

ون الحركـة الشـعبیة الواسـعة والمنظمـة يبقـى نضـال اذ بد.سیاسیة اخرى

الجمــاھیر ناقصــا ومعرضــا للانھیــار، ولقیــام الديموقراطیــة ، لا بــد مــن اتخــاذ 

.خطوات سريعه وجريئة وشعبیة

آذار، بمعــزل عــن الشــعب 8ان الدســتور المؤقــت الــذي وضــعه عھــد 

ــاھ ــن ارادة الجم ــق م ــل لا ينبث ــل عم ــوح ان ك ــل بوض ــة، دل ــواه الوطنی یر وق

لقـد انطلـق ..ومشاركتھا متمثلة بقواھـا الوطنیـة ، مصـیره الفشـل والـرفض

الدســتورالمؤقت مــن وضــع منحــرف وجــاء لیكــرس كــل الانحرافــات الســابقة، 

.فلاقى ھذا المصیر

وان أية بداية جديدة، لعلاقة ايجابیـة مـع الجمـاھیر، يجـب ان 

وارھابھـا، تنطلق من الايمان بالجماھیر ومشاركتھا، لا الخـوف منھـا 

:لذا فان 

وضع دستور ديموقراطي للبلاد، عن طريـق حكومـة انتقالیـة 

ممثلة لكل القوى الوطنیة وملتزمة بمیثاق وطنـي محـدد الاھـداف، 

.بداية الطريق لتصحیح الاوضاع
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كــذلك يجــب الغــاء المنظمــات شــبه العســكرية والغــاء جمیــع 

ــي ــم البولیس ــة والحك ــاھر الديكتاتوري ــة.مظ ــاء حال ــوارئ والغ الط

والحكم العرفي، وتوفیر الحريات العامة والخاصـة، والسـماح بحريـة 

العمــل الحزبــي، وحريــة العمــل النقــابي واســتقلاله، وتــوفیر حريــة 

الصــحافة والاجتمــاع وســائر الحريــات الأخــرى، وإبعــاد الجــیش عــن 

السیاسة الیومیة واعتباره حامي استقلال البلاد وحدودھا، واقامـة 

نه وبین قوى التحالف الوطني وجعله جیشا عقائديا، تحالف وثیق بی

ضمن اطار الاھداف الوطنیة والقومیة وحامیا للمؤسسات الشعبیة، 

.القانونیة والدستورية، لا بديلا عنھا أو فوقھا

وفي جو ايجـابي مـن الثقـة والتعـاون، يمكـن ويجـب ان تتحـدد قـوى 

لوطنیة وتكـون بمثابـة الشعب في اطار جبھة شعبیة تقدمیة، تجمع العناصر ا

.الدرع الذي يقي البلاد من التآمر الاستعماري الرجعي والتخريب

وفي ظـل میثـاق وطنـي، لا مجـال فیـه للمزايـدة أو المنـاورة، تتحـدد 

اھداف الامة العربیة وشعارات العمل السیاسي خلال ھذه المرحلة، فیقطـع 

عشـائري وتـتلاحم الطريق على التلاعب والانقسـام الطـائفي والاقلیمـي وال

قوى الشعب للدفاع عن استقلال الـبلاد ھـدف المـؤامرات الصـھیونیة والغـزو 

.الاستعماري

دور القطاعین العام والخاص

وفــي حقــل الاقتصــاد يمكــن انتھــاج سیاســة واضــحة، يتحــدد فیھــا 

ــان الاقتصــاد،  ــت ارك ــل تثبی ــن اج ــان م ــام والخــاص ويتعاون ــاعین الع دورالقط

ي تنفیذ سیاسة انمائیـة تـؤمن تلبیـة حاجـات الـبلاد ويساعدان في نموه وف

وتزيد في ثروتھا وتجعلھا قـادرة علـى تحمـل الاعبـاء العسـكرية والسیاسـیة 

ــاون  ــال التع ــبوه وتقســم مج ــآمر المش ــغط الاســتعمار والت ــن ض ــا م وتحررھ

المتكـافيء بـین سـورية والـدول الأخـرى، علـى اسـاس مـن الثقـة والمنـافع 

.المتبادلة

السـد :مواقف جريئة وحاسمة بالنسبة لمشروعي الـبلاد وان اتخاذ 

فسـد الفـرات، .والبترول ضرورة تملیھا اعتبـارات سیاسـیة واقتصـادية عديـدة

بعد ان نكلت المانیا الغربیة عـن تمويلـه واعتبـر موقفھـا تحـديا لكرامـة الـبلاد 

وتدخلا في شؤونھا الداخلیة، لذا يجب التوجه الى الدول الاشتراكیة وخاصـة
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الاتحـاد الســوفیاتي، الـذي اعلــن اكثـر مــن مـرة عــن اسـتعداده لتنفیــذ ھــذا 

.المشروع الھام

اما البتـرول فـان اعطـاء ايـة امتیـازات لشـركات غربیـة يوقـع 

ســـورية فـــي نطـــاق الاحتكـــارات العالمیـــة ويعرضـــھا لمـــداخلات 

لــذلك يجــب أن تســتغل ھــذه الثــروة اســتغلالا .اســتعمارية خطیــرة

ل المعسـكر الاشـتراكي ان تسـاعد فـي تقـديم ويمكـن لـدو.وطنیا

كمــا يمكــن ان تســاعد فــي مجــالي النقــل .القــروض والفنیــین

ــا  ــد تثیرھ ــي ق ــة الت ــعوبات المؤقت ــى الص ــب عل ــويق، للتغل والتس

.الاحتكارات البترولیة، ومن ورائھا الدول الاستعمارية

:على المستوى العربي-ثانیا 

في السیاسة العربیة

ربیـة غـزوا اسـتعماريا وتحـديا صـھیونیا يعرضـان امنھـا تواجه الامـة الع

وان سورية لمسؤولیتھا المباشـرة والكبیـرة عـن .واستقلالھا للخطر المباشر

قضیة فلسطین، قضیة الامة العربیة كلھا، فان اعباء اضافیة وخاصة تقع على 

ــا ــھیوني، .كاھلھ ــتعماري الص ــزو الاس ــاه الغ ــزم تج ــوف بح ــذلك يجــب الوق ل

.ي ھذه المرحلة بتحويل نھر الاردنوالمتمثل ف

لقد كان باشتراك سورية في مـؤتمر القمـة العربـي الاول، وموافقتھـا 

على القرارات التي اصدرھا في الجو المشبوه والمتآمر الذي انعقـد فیـه، مـا 

وان .يعني الموافقة على التحويل الذي تم فعلا في ظـل مـؤتمر القمـة الأول

في مؤتمر القمـة الثـاني يظـل ضـعیفا، مـا لـم أي موقف جديد تتخذه سورية

يستند الى جملة مواقف داخلیة وعربیة ودولیة جريئة وكاملة ، تنقل المعركة 

الى حیز جدي يدخله الشعب العربي كله للـدفاع عـن وجـوده وحريتـه لـذلك 

  :يجب 

وھذا الاستنفار .استنفار كل قوى الشعب في البلاد لمنع تحويل الاردن-1

ترتفــع عــن .  بانتھــاج سیاســة واضــحة وديموقراطیــة وتقدمیــةلا يــتم الا

الانقسام الطـائفي، وتصـحیح كـل الانحرافـات فـي سیاسـتھا الداخلیـة 

والعربیة والدولیة، بحیث يمكن ان تعتمد فـي علاقاتھـا وتسـلحھا علـى 

المعسكر الاشتراكي الذي اظھر دعمه للبلاد العربیة تجاه اسرائیل في 

.العربیةعدوانھا على المیاه 
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وان تضع الحكومات .وقوف سورية الموقف القومي تجاه مؤامرة التحويل-2

العربیــة جمیعھــا تجــاه مســؤولیاتھا وتخاطــب الشــعب العربــي مباشــرة 

.وتوضح له خطورة القضیة وتأثیرھا على المصیر والوجود العربي

دعوة الحكومات العربیة والشعب العربي لاستخدام كل الاسـلحة التـي -3

ي ايدي العرب، ضد الدول الاستعمارية الكبـرى التـي تـدعم اسـرائیل ف

.في عدوانھا على المیاه العربیة

ان استعمال الاسلحة العربیة فـي ھـذه المعركـة، سـیغیر كثیـرا مـن 

طبیعتھا، فاستعمال السلاح السیاسي بقطع العلاقات الدبلواسیة مع الـدول 

انابیبـه ونسـف منشـآته، اكبـر الاستعمارية واستعمال سـلاح البتـرول بقطـع 

تھديد للدول الاستعمارية التي ستفكر كثیرا قبل ان تستمر في تأيید عـدوان 

واستعمال السلاح الاقتصادي، بمقاطعة الغـرب، واخیـرا باسـتعمال .اسرائیل

السلاح العسـكري لتـدمیر وجـود الاسـتعمار فـي المنطقـة العربیـة بقواعـده 

.واحلافه ومؤسساته

.ى الى المنظمة الدولیةتقديم شكو  -4

مخاطبة الدول والشعوب المتحررة واطلاعھا على العدوان الاسـرائیلي، -5

وھذا يقتضي الاتصال الشعبي بالمنظمات والاحزاب والصحافة المتحررة 

ــدوان  ــق العربــي وضــد الع ــف الــى جانــب الح ــي العــالم، لكــي تق ف

.الاسرائیلي الاستعماري

تقدمي يعید لسـورية قوتھـا ويحطـم ان سلوك ھذا الطريق الوطني ال

وھـذا الســبیل يسـاعد فــي تعبئـة الجمــاھیر .طـوق العزلـة الــذي يحـیط بھــا

ويخلق تحالفا بینھا وبین قواتھا المسلحة الوطنیة ويفضح التآمر الخطیر على 

الوجود العربي والمتمثل بتحويل نھر الاردن، ويحشد القوى من اجـل تحطـیم 

وك ما يفشل المؤامرة التي حـاول مـؤتمر القمـة ان في ھذا السل.ھذا التآمر

.العربي تكريسھا كھزيمة للعرب في معركتھم المصیرية مع اسرائیل

وعن ھذا الطريق تستطیع سورية ان تسترد قضیتھا وتتسـلم الزمـام 

وتقوم بدورھا تجاه قضیة العـرب الاولـى، قضـیة فلسـطین وتمتنـع . من جديد

الشـعب العربـي لتحمـل مسـؤولیاته فـي عن المشاركة في المؤامرة وتدعو 

.ھذه المعركة
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ان دخول الشعب العربي الى المعركة تھديد خطیـر للوجـود الرجعـي 

وان دخول الشعب الى المعركة معناه الظفـر الحاسـم والعامـل ..الديكتاتوري

.للشعب والھزيمة والعار لاعدائه

.الاشتراكیون العرب1964دمشق آب 



كان ھذا البیان مثارا للتحلیل والتھجم في جريدة الحیاة اللبنانیة، 

انطلاقــا مــن التوجھــات المعروفــة للجريــدة ، خــلال اســبوعین 

متتالیین، وعلى صفحتین كاملتین، ولكن كاتب المقال لم يسـعه 

:إلا أن يقدم لمقاله بقوله 

17ريخ إن بیان الاشتراكیین العرب الذي نشرته الحیـاة بتـا"

أيلول الجاري وثیقة تسترعي الكثیر من الانتباه لأنھا أقرب شـيء 

في حاضر الفكر الماركسـي العربـي الـى ديموقراطیـة السـلوك، 

وأن عجز البیـان عـن الـتخلص مـن ماركسـیة التفكیـر، انـه أشـبه 

يشـرح فیـه المعنیـون بالشـؤون .بمنشور حزبـي فـي جـو نیـابي

، وھـذا النـوع مـن الاجتھـاد الوطنیة اجتھادھم في أوضـاع الحكـم

خطوة معقولة ومستحبة، وھو خیر ألف مرة مـن دسیسـة التـآمر 

ــا  ــي دنی ــب المــألوف ف ــوري لاغتصــاب الســلطة، حســب الغال الث

".العرب

ــى  ــب ال ــدما نس ــیبا عن ــديم مص ــذا التق ــان ھ ــد ك لق

الاشتراكیین العرب ديموقراطیة السلوك، ولكنه كان بعیدا 

ماركســیة التفكیــر، عــن الحقیقــة عنــدما نســب إلــیھم

فالعدالــة الاجتماعیــة، واحتــرام حقــوق الانســان، والــدفاع 

عن المصالح الوطنیة والقومیة انما ھـي قبـل كـل شـيء 

.مواقف أخلاقیة وعاطفیة ووطنیة وانسانیة



لم يكن فرض الاقامة الاجبارية علي نتیجة قرار معلن، فقـد 

آذار ذلـك، ولھـذا لـم تنشـر النبـأ الصـحافة تجنب حكم الثامن من

اللبنانیة التي كانت تتبع كل ما يجري فـي سـورية معوضـة بـذلك 
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لــذلك عــن الصــحافة الســورية التــي أصــبحت صــحافة حكومیــة، 

عملت على إصدار نشرة داخلیـة اسـبوعیة لتتـولى إنمـاء 

الوعي الفكري والسیاسي لتنظـیم الاشـتراكیین العـرب، 

اء الداخلیــة والعربیــة والدولیــة وتعلــق فكانــت تنشــر الأنبــ

علیھــا مــن وجھــة نظرنــا، ممــا شــكل صــحافة بديلــة عــن 

.الصحافة الحكومیة البعثیة

:بعض ما ورد في النشرة الداخلیة للاشتراكیین العرب 

ــدين  ــي بمجموعــة مــن المجن لقــد أحاطــت الســلطة منزل

العسكريین المفرزين لمخابرات الجـیش لمنـع أي اتصـال لـي مـع 

.ناس، وكان ھؤلاء المجندون يستبدلون فترة بعد أخرىال

كان أكثرھم من ابنـاء الريـف وكـانوا يبـدون تعـاطفھم معـي 

واستھجانھم لقرار السلطة التي فرضـت علـي الاقامـة الاجباريـة 

وفـي معظـم الاحیـان كـانوا .ويتساءلون عن اسـباب ھـذا التـدبیر

ر بـدخول منزلـي يتجاوزون الأوامر الصادرة إلیھم فیسـمحون للـزوا

سرا من باب خلفـي، وكنـت قـد انتقلـت مـن منزلـي فـي شـارع 

ــى  ــه عل ــه الخلفی ــن جھت ــزة يطــل م ــي الم ــزل ف ــى من ــب ال حل

بساتینھا، وقـد حـدث مـرة أن سـمح الجنـود للمھنئـین بالعیـد أن 

.يدخلوا من الباب الأمامي، وتطوع أحـدھم بتقـديم القھـوة إلـیھم

ة مـن الاتصـال مـع المعارضـین وھكذا تمكنت أثناء الاقامة الاجباري

ــال  ــف رج ــع مختل ــباط الجــیش وم ــن ض السیاســیین وبعضــھم م

الاحزاب والشخصیات السورية التقدمیة، ومع الاشتراكیین العـرب 

والاشراف على النشرة الداخلیـة، وفیمـا يلـي بعـض مـا ورد فـي 

.6/2/1965العدد الأول من ھذه النشرة الذي صدر بتاريخ 

أبنـاء الشـعب عـن السـر فـي إفـراج يتساءل الكثیـرون مـن"

حكومة البعث عن جمیع المتھمـین والمحكـومین بالخیانـة العظمـى 

، وكـذلك 1973تمـوز 18وأنصار حلف بغداد وعن المتھمـین بحـوادث 

عن كثیر من الذين يتھمھم الحكم بالانفصـال والرجعیـة فـي الوقـت 

الــذي فرضــت فیــه الاقامــة الاجباريــة علــى مناضــلین شــرفاء نــذروا

انفسھم ودماءھم في سبیل العروبة، وماضیھم السیاسـي الناصـع 
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يشھد لھم بـذلك، كمـا اعتـرف رئـیس الدولـة الفريـق أمـین الحـافظ 

".بذلك علنا، فما ھو السبب يا ترى؟

:كما جاء تحت عنوان الارتجال في التأمیم ما يلي 

لقد انھت اللجنة الوزارية المكلفة بإعـادة النظـر فـي بعـض "

التأمیم وتقدمت باقتراحھا الذي تطلـب فیـه إعـادة الملكیـة مراسیم 

لثلاثین من المعامل والمؤسسات الصغیرة إلى أصحابھا وھذا نتیجة 

".طبیعیة للتسرع والارتجال وعدم الدراسة الموضوعیة الواعیة

ــزب  ــیس الح ــداش رئ ــد بك ــة خال ــر برقی ــى ذك ــت النشــرة عل ــا أت كم

لتأمیم والتي اعتبرتھا تدابیر موجھة الشیوعي السوري التي تشید بقرارات ا

ضد الاستعمار والرأسمالیة وملبیة لإرادة الشعب ومتجاوبة مع الروح الجديدة 

:وتحت عنوان من ھو عدو العرب؟ جاء ما يلي .النامیة لحركة التحرر العربیة

زار مدير التربیة والتعلیم في حماه إحدى مـدارس البنـات الابتدائیـة، "

درس القضیة الفلسطینیة، فسأل إحدى الطالبات من ھو عدو وكان موضوع ال

:العرب ومن يذبح العرب؟ فأجابته الطالبة على الفور

."حزب البعث "

:وحول قضیة الحرب الدائرة في الیمن جاء في النشرة 

نشرت الصحف اللبنانیة تطورات الحالة فـي الـیمن، فقـد أكـد الامـام "

صــف المواقــع الملكیــة وخاصــة رازح وأرحــب، المخلــوع ان المصــريین عــادوا لق

كذلك صرح عبدالله بن الحسین قائد القـوات الملكیـة قـرب صـنعاء بأنـه علـى 

اتصال مباشر مع الزعماء الجمھوريین لحل مشكلة الیمن، كما صرح بأن قتالا 

لا يزال مستمرا بین رجال القبائل ممن كانوا يؤيـدون المصـريین سـابقا وبـین 

.في منطقة خولانجندي مصري 3000

ومن المعروف أنه قد تشكلت كتلة جديـدة فـي الـیمن أطلقـت علـى 

ويطالــب زعمــاء ھــذه الكتلــة وھــم مــن الجمھــوريین )الــیمن الفتــاة(نفســھا 

بانسحاب المصريین، وقد زار وفـد يمـثلھم عـدة عواصـم عربیـة منھـا الريـاض 

ــرح أ ــا ص ــرھم، كم ــة نظ ــرض وجھ ــاھرة لع ــارة الق ــون زي ــروت ويعتزم ــد وبی ح

المسؤولین منھم بأن حكومة السلال أصـدرت أوامرھـا باعتقـال أعضـاء الوفـد 

".فور عودته الى الیمن

:وتحت عنوان ماذا تريد فرنسة من العرب ورد في النشرة ما يلي 
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أبدت الحكومة الفرنسیة مؤخرا اھتماما بالشـؤون العربیـة، وكـان مـن 

رنسـي ديغـول مـن اتصـالات أبرز مظاھر ھـذا الاھتمـام مـا أجـراه الـرئیس الف

مباشرة وغیـر مباشـرة مـع الحكـام العـرب، وقـد اجتمـع مـع الملـك حسـین، 

والفريـق أمـین الحـافظ، واثنـین مـن .والملك الحسن الثاني، عاھـل المغـرب

نواب عبد الناصر ، ووزير خارجیة الجزائر، كما وجه دعوة الى الرئیس اللبنـاني 

ه ان بعض الصحف الفرنسیة التي تصـدر لزيارة باريس، ومما تجدر الإشارة إلی

في فرنسا وتونس والمغرب كانت قد أشارت الى أن ديغول قـد اقتـرح انشـاء 

.دولة اتحادية على أرض فلسطین تضم دولة عربیة وأخرى اسرائیلیة

كما يعلق العدد الأول من نشرة الاشتراكیین العرب على مـا ورد فـي 

بتــاريخ 15اكم التــي تحمــل الــرقم نشــرة القیــادة القومیــة لحــزب البعــث الحــ

  :بما يلي  17/12/1964

أن ھـذه القیـادة "لقد ورد في الفقرة الثالثة من بیان القیـادة القومیـة 

ھي أعلى سلطة في الحزب وتلیھا في سورية القیادة القطرية، وما لم يـتم 

تعــاون كامــل وغیــر محــدود بــین ھــاتین القیــادتین عمــت الفوضــى وســادت 

".الاضطرابات

إن ھذا الاصرار على أن القیادة القومیة ھي أعلى سلطة في الحزب 

لیدل دلالة واضحة ان الأمور فـي الحـزب تسـیر ضـد رغباتھـا أو بـالاحرى ضـد 

ويدل أيضا على انھا مغلوبـة -إن كانت ھناك مخططات -قراراتھا ومخططاتھا 

الذي على أمرھا محرومة من ممارسة سلطاتھا الحزبیة، فلنتساءل الآن من

يمنــع ھــذه القیــادة مــن ممارســة ســلطاتھا؟ ومــن يقــف حــائلا دون تحقیــق 

رغباتھا؟ ومن يعمل ضد إرادتھا؟ ومـن الـذي يحرمھـا حقھـا فـي تسـییر دفـة 

الحزب ضمن إطاراته من حكم وتنظیم وجیش؟

لن نجیب على ھذه الاسئلة بل نترك الاجابة للقیادة القومیة نفسـھا 

:

تدخل بمالھـا مـن سـلطات فـي عمـل الجھـاز لا يجوز للحكومة أن ت"

الشــعبي والاشــراف علیــه ، لأنھــا ھــي منبثقــة عــن الحــزب، ولــیس الحــزب 

منبثق عنھا، ولا يجوز للجیش أن يتدخل فـي أمـور الدولـة الیومیـة إلا بالقـدر 

"الذي يخصه ويخص وظیفته ، كما لا يجوز أن يتدخل بأعمـال الجھـاز الحزبـي

).الفقرة الثانیة(
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ب كتلــة واحــدة تســمح بــاختلاف الــرأي ولا تســمح بالتطــاحن الحــز"

والتخريب، لیس في الحزب مـدنیون وعسـكريون، وانمـا فـي الحـزب حزبیـون 

).الفقرة  الأولى"(عقائديون ملتزمون

الحزب يتكـون مـن قیـادات متتالیـة فـي المسـتوى ، والقیـادة الـدنیا "

أي قیـادة أن تثـور علـى تابعة للقیادة العلیا تنظیما وإشرافا، ولیس مـن حـق 

).الفقرة الثالثة"(قیادة أعلى

ان أي انسان ذي عینین يمكنه أن يرى بوضوح مـدى التفكـك 

والتناحر والتنابذ الذي يأكل جسـم الحـزب الحـاكم مـن أعلـى قیـادة 

الى أدنى لبنة في ھرم القاعدة، إن العربي الاشتراكي الخالي من 

ا جـاء فـي الفقـرة الثانیـة الغرض يرى بصفاء لا يعتريـه الشـك أن مـ

على لسان القیادة العلیـا يشـیر إلـى مـدى التـدخل الـذي يمارسـه 

العســكريون الحزبیــون ومــدى تســلط الضــباط المتنفــذين مــن أجــل 

تحقیق رغباتھم الشخصیة دون الاھتمام بدسـتور الحـزب أو نظامـه 

.الداخلي

إن في الحزب تطاحنا وتخريبا، نعم كلنا نعرف ذلك، ولكن مـن 

و المسؤول عـن التطـاحن والتخريـب؟ أھـي القیـادة القومیـة؟ أم ھ

القیادة القطرية؟ أم العسكريون؟

ان القیادة القومیة تلقـي المسـؤولیة الكاملـة علـى كواھـل 

العســكريین بالدرجــة الأولــى حســبما ورد فــي الفقــرة الثانیــة مــن 

النشرة، ثم تلقي قسطا من ھـذه المسـؤولیة حسـب مـا جـاء فـي 

ومن جھـة ثانیـة نسـمع أبـواق .ثالثة على القیادة القطريةالفقرة ال

الفئــة الحاكمــة تــردد فــي المجــالس اســطوانات مختلفــة الأنغــام، 

ولكنھا ترد في أصلھا الى أساس واحد وھو الحملـة الشـعواء علـى 

القیادة القومیة لانحرافھا وتسـلطھا، ولا تتـورع عـن وصـم أي عضـو 

ي تطلـق علـى العمـلاء، ومـا من أعضائھا بكل الصفات والنعـوت التـ

دام البناء كذلك نوعیة وتصنیفا، فلا بد أن تكون النھاية وصما لعمـوم 

الاعضاء الشرفاء الذين نـؤمن بشـرفھم وإخلاصـھم وصـدق ايمـانھم 

وقوة عقیدتھم، والذين انخرطوا في قاعدة البعث الحـاكم مـدفوعین 

شـفوا بعـد بالروح القومیة، ومـؤازرة للفكـرة الاشـتراكیة، دون أن يك
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زيف القائمین على الحكم ووصولیتھم وانتھازيتھم، ووصما للذين لـم 

تكتمل في قلـوبھم الجـرأة لیشـقوا عصـا الطاعـة فـي وجـه ھـؤلاء 

القــادة المتنــازعین المتنابــذين المتســلطین المتمســكین بشراســة 

بالوصــول إلیھــا، -حــین يكــون الــدرب ســويا -بمناصــب لــم يحلمــوا 

ان لھم وانسحبوا من ھـذه التشـكیلة المتنـافرة ولیثوروا كما ثار إخو

التــي يطلــق علیھــا الآن اســم البعــث متحــدين مباحثھــا ومخابراتھــا 

.وأسالیبھا الانتقامیة الملتوية

ــه إلا تھــديم  ــین أجنحــة البعــث وقیادات ومــا الصــراع القــائم ب

للأفكــار الســامیة التــي ترعرعــت فــي القلــوب الطــاھرة وتعانقــت 

ناضلین والشھداء، إن ھذا الحقد والتشكیك في فروعھا من دماء الم

موقف الاشتراكیین الشرفاء الذين بذلوا ومـا زالـوا يبـذلون كـل غـال 

في سـبیل السـیر قـدما بالحركـة الیسـارية العربیـة، وھـذا التنـاحر 

الغبي والتصرفات اللا أخلاقیة، لیست إلا معولا أرعن يھوي بضرباته 

بیة بإصرار لم يـتح للاسـتعمار أن الممیتة على الحركة النضالیة العر

.يمارس إصرارا مثله

ولنا عـودة الـى ھـذه النشـرة ، الخامسـة عشـرة بالـذات، لمناقشـة 

مضامینھا وكشف بعض ما يحاك للمستقبل العربي على أيدي مـن يسـمون 

.ومن فمھم سندينھم..أنفسھم حماة المستقبل العربي

ر، علـى مـدرج الجامعـة احتفل حكم الثامن من آذا8/2/1965وبتاريخ 

السورية، بالذكرى الثانیة لثـورة شـباط فـي العـراق، وتمجیـدا لھـذه الـذكرى 

:ألقى میشیل عفلق كلمة قال فیھا

ان ھذه الثورة قضـت علـى الانفصـالیة والشـعوبیة والديكتاتوريـة فـي 

العراق، كما قضت ثورة الثامن مـن آذار ھـي الأخـرى، بعـد ذلـك، علـى عھـد 

ورية العربیة، ثم مجد التجربة التاريخیة الكبرى التـي يقودھـا الانفصال في س

:حزب البعث قائلا

لقد ظھر الوعي العربي الجديد عندما سـارعت القـوى التقدمیـة فـي 

الــوطن العربــي الــى تأيیــد ثــورة آذار فــي قراراتھــا الاشــتراكیة متناســیة كــل 

.وھكذا تلاقى الاخوة بعد زمن الفرقة..الخلافات الثانوية
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وقد علقت النشرة الداخلیة على ما جاء في خطـاب میشـیل عفلـق 

الذي ما فتـئ يـردد مـع الآذاريـین بـأنھم وحـدھم الوحـدويون وأن مـا عـداھم 

ــى الانفصــال  ــورية قضــت عل ــراق وس ــي الع ــث ف ــورة البع انفصــالیون، وأن ث

ــد للاشــتراكیین العــرب مــن فضــح حقیقــة مــواقفھم  والانفصــالیة، فكــان لا ب

ــة مــ ــالي الانتھازي ــالتعلیق الت ــتم ن الوحــدة ب ــوان ھــل أن وكــان تحــت عن

:وحدويون حقا 

ايلــول ، قامــت ثــورة آذار لمحــو آثــار /28قامــت حركــة آذار لغســل عــار 

ــورة  ــراء، قامــت ث ــول النك ــد 28جريمــة ايل ــالم عھ ــة لطمــس مع آذار الوحدوي

.الانفصال

ھذه أقوال وامثلتھا سمعناھا من أفواه الحاكمین والمسـؤولین علـى

ھذا العھد يرددونھا فـي شـتى المناسـبات ويشـددون علـى كـل حـرف مـن 

حروفھا حتى اصبحت بالنسبة الیھم كانھا قول منزل حضر في حنايـا القلـوب 

فأصــبح راســخا متــین الاواصــر، لا يمكــن أن ينــاقش ولا يســتطیع مخلــوق أن 

.يوجه الیه نقدا والا كان خائنا لقضیة أمته

:ولكن لا بد لنا أن نتساءل 

ھل الذين اطلقوا ھذه الاقوال يعملون بھا؟ ھـل الـذين رفعـوا 

عقائرھم بھذا الشعار يؤمنون به ھـل الـذين يتسـلمون مقـادير ھـذا 

البلد الیوم عملوا من أجل انجاحه؟

ان مــن ابســط البــديھیات حــین تقــوم ثــورة وحركــة وحدويــة 

لغسل عار انفصالي ان تنسجم مـع نفسـھا وواقعھـا وتسـعى بكـل 

وتســرع فــورا الــى اعــادة ..یاتھــا لاعــادة المیــاه الــى مجاريھــاامكان

الجمھورية العربیة كما كانت في السـابق وحسـبما نـادى بعضـھم (

آذار ھي فترة میتـة يجـب ان تھمـل 8ايلول و 28باعتبار الفترة بین 

من تاريخ امتنا وتنزع احداثھا من السـطور والعقـول والقلـوب، وھـذا 

.يتحقق بقرار واحد منكم

ھذا ھو المنطق لو كان المسؤولون جادين بما يزعمون وبمـا 

.يطرحون من شعارات وحدوية
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ولكن الواقع غیر ذلـك، فلـو استعرضـنا بعضـا مـن التصـرفات 

التي صدرت في مواقف معینة لثبت لنا بمـا لا يقبـل الجـدل بـأن مـا 

.ينادون به من شعار للوحدة لیس الا بضاعة للتجارة واقوالا للتصدير

ففـــي مـــؤتمر بیـــروت الـــذي عقـــده حـــزب البعـــث العربـــي 

(الاشتراكي يقف صلاح البیطار ويخرج مـذكرة )المنحل إبان الوحدة.

ــة  ــدة وبحرك ــة المتح ــة العربی ــم الجمھوري ــل اس ــي تحم ــه الت ھويت

مسرحیة بارعة وقدرة خارقة على رسم تعابیر مؤثرة يمـزق الھويـة 

وريـة العربیـة المتحـدة ان كانت ھذه الوريقة تربطني بالجمھ: معلنا 

.فانا أفك ارتباطي منھا وانا مواطن سوري

:ويقول ) عفلق(وفي موقف آخر يقف الأمین العام الاستاذ 

ان عبدالناصــر ھــو أشــد خطــرا مــن بريطانیــا وأن مصــر تعتبــر 

نفسھا دولة كبرى في الشرق الأوسط ولھـا فیـه مطـامح اقلیمیـة، 

ة اشـھر فقـط خططـت وبعد سـبعة أشـھر مـن قیـام الوحـدة، سـبع

ــم تنــل موافقــة المــؤمنین ــة انقلابیــة ل وبعــد مــدة يحــاول .)1(عملی

بحركة ارھابیة معتمدا على عدد من )2(الاستاذ عفلق بالذات القیام

ضباط المخابرات وعملائھا على أنھم عناصر شريفه يمكـن الاعتمـاد 

وره علیھا، ولولا يقظة الرفاق المؤمنین لوقع الاستاذ الكبیر صريع تھ

.وسوء تصرفه

ايلول ان ما يسمى وثیقة الانفصال 28ولنعد الآن الى ما بعد 

.قد كتبت بخـط الاسـتاذ صـلاح البیطـار ولقـد وضـع صـیغتھا بنفسـه

واخیرا لقد خـاض ..وھو الآن وحدوي وغیر انفصالي .ووقعھا بقلمه

ــات  ــة التــي 961الحــزب انتخاب ــادة القومی ــاب رســمي مــن القی بكت

واستطاع خـلال تلـك الفتـرة ان يـنجح نوابـا  -عفلق  يرئسھا میشیل

اســتطاعوا ان يقفــوا فــي وجــه التیــار الرجعــي ، ويحــدوا كثیــرا مــن 

عندما استشارني بعض العسكريین الحزبیین الذين أصبحوا آذاريین فیما بعد، قلت لھـم إيـاكم أن )1(
ان نتائج ذلك ھي سحلكم في :ك وبالحرف تقدموا على ھذه العملیة الانفصالیة، وقلت لھم آنذا

.شوارع دمشق
إشارة الـى الاتفـاق الـذي تـم مـع عـويس ضـابط مخـابرات المشـیر علـى الإطاحـة بعبـد الناصـر )2(

واستبداله بالمشیر، وھو الموضوع الذي سبق ذكره مفصلا في ھذه المذكرات
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ـــال  ـــى بعـــض مكاســـب العم ـــوا عل ـــة ويبق الانتكاســـات اللاتقدمی

.والفلاحین

ثم ألم يرشح الاستاذ البیطار نفسه عن دمشـق بقائمـة مـع 

ار على المواطنین ببیانـه نذير النابلسي؟ ثم الم يخرج الاستاذ البیط

الانتخابي الذي ھو بحد ذاته وثیقة تدينه بالانفصالیة والرجعیة؟ ألـم 

يطلب البیطار من فرع الحزب في احدى المحافظات إفساح المجال 

أمــام احــد مرشــحي الرجعیــة للفــوز مقابــل أن تفســح لــه الرجعیــة 

طريق الفوز في دمشق؟ ألم يتقدم غیـره مـن الوحـدويین البعثیـین

الحاكمین الیوم الى الانتخابات فیفـوز عـن دائرتـه الانتخابیـة وعلـى 

السید فھمي العاشـوري بتنكـره لحزبـه وتزكیـة مـن :سبیل المثال 

.أحد قادة الیمین كمن جملة المسؤولین عن ھذا العھد

ألم تشتركوا فـي تـألیف وزارة بشـیر العظمـة وتصـروا علـى 

د الــدايم فمــن الــذي قــدم تســمیة وزراء معینــین بیــنھم عبــد الله عبــ

اسماء الوزراء غیر استاذكم صلاح ومیشیل؟

ثم من ھو مدير مؤسستكم الاقتصادية الیس عادل السـعدي 

:وما ھو موقفه من التأمیم؟ والآن نعود فنتساءل 

.ھل انتم وحديون حقا؟ الجواب تلك اعمالكم تدل علیكم

ــائكم  ــررتم بحلف ــد غ ــريین(لق ــادون با)الناص ــذين ين ــدة ال لوح

.الفورية فسرحتم ضباطھم بعملیات مسرحیة وبلعبة بارعة

ــات  ــرتم مباحث ــم حض ــاعتكم 17ث ــلال اجتم ــتم خ ــان وكن نیس

تظھرون التجلة والاحترام لعبد الناصـر ولـدى خروجـه يقـف جبـاركم 

علي صالح السعدي ويصف عبد الناصر وصفا شـنیعا ويـتلفظ بحقـه 

الفاظا بذيئة وأين؟

بالذات، القصر الذي ينقـل الـى مسـامع في قصر عبد الناصر 

.الرئیس كل صغیرة وكبیرة تحدث فیه

فھل ھذا يبرھن على نیة صادقة فـي تحقیـق الوحـدة التـي 

وتؤمنـون بھـا وتعملـون مـن أجلھـا؟ ھـل أنـتم وحـدويون .تنادون لھا

شـباط وتسـلم مقالیـد الحكـم /8حقا؟ لقد قامت ثورة العـراق فـي 
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فـي . آذار/8شتراكي، ثم قامـت حركـة فیھا حزب البعث العربي الا

.سورية وتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي زمام الامور فیھا

ومــن الطبیعــي والطبیعــي جــدا، ومــن الیقــین الــذي لا يقبــل 

أدنى شك، أن يبادر الحـزب الحـاكم فـي سـورية الـى اقامـة وحـدة 

.فورية مع العراق الذي يحكمه نفس الحزب

أيھا الوحدويون؟ ھناك احتمالان لا ثالث فلماذا لم تفعلوا ذلك 

:لھما 

ان عدم الثقة متبادل بین الحاكمین في سورية وبین الحاكمین -1

فــي العــراق ممــا يجعــل كــلا الطــرفین حريصــا علــى مكاســب 

.الحكم لا يفرط بھا ولا يسلمھا بالھین الیسیر

ات ان ايمانكم بالوحدة لیس الا ايمانا تجاريا تستعملونه للمزاود-2

ـــة الحقـــائق  السیاســـیة ولكســـب عطـــف الجمـــاھیر ولتغطی

.بالاوھام

ان الوحدة ايمان نابع من القلب، والوحدة ھـي :وأخیرا نقول 

قدر الأمة العربیة، وسنحقق ھذه الوحدة الخالیة من الشوائب على 

.أيدي المؤمنین بقدرة ھذا الشعب العربي وعزته وكرامته وعنفوانه

.باط الثامن من آذار مقابلة مع مجموعة من ض

قبل الحديث عن ھذه المقابلة لا بد لي مـن الاشـارة الـى 

أوضاعي المادية منذ ما قبل الثامن مـن آذار ، رغـم مـا فـي ھـذا 

.الحديث من ايلام للنفس

عنــدما دخلــت مجلــس النــواب لأول مــرة، 1943فــي عــام 

مل قررت قرارا لا عودة عنه إغلاق مكتبي للمحاماه والانصراف للع

الوطني رغم ان ھذا المكتب قـد در علـي أرباحـا مرموقـة ادخـرت 

.منھا مبلغا ساعدني فیما بعد على إصدار جريدة الیقظة

ــة  ــدورات النیابی ــواب، خــلال ال كــان راتبــي مــن مجلــس الن

المختلفة كافیا لأموري الحیاتیة، بـل لـدعم جانـب مـن مصـروفات 

ندما تـم تشـكیل جريدة الیقظة الناطقة باسم حركة الشباب ، وع
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كانــت الاشــتراكات كافیــة 1959الحــزب العربــي الاشــتراكي عــام 

.لاصدار جريدة الاشتراكیة وتغطیة نفقاتھا

كما انه لا بد لي من القول أننـي لـم أتقـاض أي راتـب مـن 

الحزب العربي الاشتراكي، ثم من البعث العربي الاشتراكي فیما 

ل ديكتاتوريــة أديــب بعــد، مــا عــدا فتــرة وجــودي خــارج الــبلاد خــلا

.الشیشكلي

بعــد اســتقالتي كنائــب للــرئیس عبــد الناصــر مــن حكومــة 

الوحدة، لم أتقاض راتبـا تقاعـديا مثـل غیـري مـن الـوزراء أو نـواب 

الــرئیس، فلقــد حــذف عبــد الناصــر مــن قــانون الرواتــب التقاعديــة 

للوزراء ولنواب الرئیس الـذي رفـع إلیـه، مـا يخـص نـواب الـرئیس، 

لحــذف ضــارا بــي فقــط، لأن نوابــه الآخــرين كــانوا إمــا وكــان ھــذا ا

.موظفین سابقین أو ضباطا في الجیش

كان أشد ما أنـوء بـه مـن مصـروف أجـرة بیتـي فـي شـارع 

حلب، وكانت شقة من خمس غـرف، ولكـن ھـذا الھـم زال عنـي 

شـقة فـي حـي  - أسـوة بإخوتھـا-عندما نالت زوجتي من والدھا 

إلیه كـان المكـان مقفـرا والبنـاء غیـر المزة الجديد، وعندما انتقلنا 

تام، بعـد أن عجـز والـد زوجتـي عـن اتمامـه بسـبب مـا نالـه مـن 

تأمیم، وھكذا أضیف عبء اتمام البنـاء إلـى اعبائنـا الماديـة، ولـم 

يبـق شــيء يبــاع فـي منزلنــا إلا بعنــاه، مـن الســجاد إلــى حلــي 

رشـال البنات، وأخیرا بندقیة الصید الفاخرة التي أھداني إياھـا الم

، والتي قابلتھا بإھدائـه صـینیة 1959تیتو عند زيارته لسورية عام 

نحاسیة مطعمة بالذھب والفضـة مـن مصـنوعات دمشـق دفعـت 

ثمنھا من جیبـي الخـاص ، لأننـي كنـت قـد تبرعـت بالمصـروفات 

السرية المخصصة لمثل ھـذه الأمـور، فوزعـت نصـف ملیـون لیـرة 

اه، كمــا أرســلت علــى مختلــف بلــديات ســورية ومنھــا بلديــة حمــ

.بالنصف الثاني قمحا إلى ثوار الجزائر

كان واسطة بیـع البندقیـة رفیقـي فـي الحـزب وفـي حـرب 

فلســطین وفــي النضــال ضــد ديكتاتوريــة الشیشــكلي أبــو حــازم 
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محیي الدين البرازي، وقد باعھا لأحد رؤساء عشائر شـمر وأظـن 

.عجیل...أن اسمه 

ــى حــي المــزة اشــتدت ع ــت ال ــدما انتقل ــي الضــائفة عن ل

المالیة، وذات يوم وجدت اننا لم نعد نستطیع حتى شراء المازوت 

للتدفئة، لذلك طلبت مـن أبـو حـازم أن يجـد لـي شـاريا لرشـاش 

، عنـدما 1956اعتز به، وقد اھداني إياه محـافظ الاسـكندرية عـام 

كنت موجودا في مصر خلال العدوان الثلاثي ، فكان الشـاري ھـو 

ب الحزبیین، وابن أحد شیوخ عشائر الفرج الشاب فرج، من الشبا

في منطقة الرقة، ومن سوء الحظ ان ھذا الأمر قد انكشف فقبض 

على الشاب وعلى محیي الدين البـرازي معـا، وقـد فوجئـت يـوم 

القاء القبض علیھما بضابط مخابرات مع عدد من العناصر المرافقة 

يطلبــون مقــابلتي فطــردتھم بعصــبیة شــديدة دون أعــرف ســبب 

مجیئھم، وقد أثارني اقتحامھم جمیعا المنزل، ولا بد أن ھذا الأمر 

قد أثار سويداني رئـیس المخـابرات لأنـه فـي تلـك اللیلـة بالـذات 

فوجئت بقوة من المخابرات تطلـب منـي مرافقتھـا، وقـد ظننـت ، 

.وظنت العائلة أنه قد صدر الأمر باعتقالي 

ر أطفـالي انني لن أنسى ما حییت منظر ابنتي وفـاء، أصـغ

وكانت في الخامسة، وھي تناولني أمام الباب نصـف لیـرة كانـت 

.قد ادخرتھا

ھذا ھو وضعي المـادي عنـدما ذھبـت، وكنـت أظـن 

أنني ذاھب الى السـجن فـإذا بـي فـي مركـز المخـابرات 

وفي غرفة اجتمع فیھا عدد من الضباط أذكـر مـنھم أحمـد 

سويداني وسـلیم حـاطوم وضـابط مـن منطقـة السـلمیة 

آخــرين لا أذكــر اســماءھم، وقــد بــادرني ســلیم حــاطوم و

  :سائلا 

لقــد كنــت قائــدا لــزمن طويــل لحــزب البعــث العربــي 

الاشتراكي، فما ھي الاسباب التي تدعوك لمعارضة ثورة 

الثامن من آذار مع ان صـبري العسـلي يؤيـدھا ويـدعو لنـا 

:بالتوفیق؟ قلت له 
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لثـامن لھذا السبب الذي ذكرته فإنني أعارض ثـورة ا

ــث، ولأن  ــزب البع ــادئ ح ــن مب ــت ع ــي انحرف ــن آذار الت م

  .صديقك من صدقك

أي مـــن مدينـــة (أمـــا رفیقـــه الضـــابط الســـلموني 

:فقد انبرى متھما إياي قائلا )السلمیة

عندما كنت قائدا للحزب كنت تنفرد بإصـدار القـرارات 

واتخاذ المواقف دون أن أدعى يوما من الايـام للاستشـارة 

  :فقلت له 

عندما كنت قائدا للحزب كنت أنت طالبا في المرحلة 

ــول  ــن المعق ــان م ــل ك ــكرية فھ ــة العس ــة أو الكلی الثانوي

.استشارتك والرجوع إلیك عند اصدار القرارات

وھنا سألني سويداني الذي كان موقفه وديـا منـي 

:في ذلك الاجتماع 

إذن ما ھو الحل الـذي ترتأيـه لحـل مشـاكلنا وحتـى 

  :؟ قلت لهتستقیم الأمور

ان مفتاح الحل بأيديكم وما علیكم إلا تطبیـق مبـادئ 

ــاة  ــى الحی ــالعودة ال ــتراكي ب ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح

البرلمانیة الديموقراطیة التي تضـمن حريـات المـواطنین ، 

العامة والخاصة، وعندما يتحقق ذلـك تعـود وحـدة الحـزب 

ووحدة الشـعب السـوري المھـددة بالانقسـام، ولا يخفـى 

كم ان جمیع قواعد الحزب الشعبیة قـد انسـلخت عنـه علی

بعد المؤتمر القومي الخامس الـذي اسـتند إلـى مقولاتـه 

انقلاب الثـامن مـن آذار، ولا شـك أنكـم تشـعرون بعـزلتكم 

الشعبیة وبالأزمة الاقتصادية التي تعاني منھـا الـبلاد، ولا 

سبیل لمعالجة ھذه المشاكل بـالقوة وبإصـدار المراسـیم 

.طیةالاعتبا

ھذا ما أذكره من حديث، وكان حديثا طـويلا دام عـدة 

.ساعات لم أعد أذكر منه تفاصلیه الأخرى
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كان الضباط يصغون الى حديثي بانتباه شـديد، وقـد 

بدا على وجوھھم الاقتناع، وھذا ما دعا حاطوم لأن يقطـع 

ـــت  ـــا فیمـــا إذا تابع ـــدا مبطن ـــي تھدي حـــديثي ويوجـــه إل

:المعارضة، فقلت له 

ا كنــت تســتمد شــجاعتك مــن كونــك ضــابطا فــي إذ

الجیش فإنني أكثر منك شجاعة باتبـاع الحـق وقولـه، ثـم 

:قلت لمجموعة الضباط 

ختاما لحديثي معكـم فـإنني أعـدكم منـذ الآن بعـدم 

المعارضة لحكمكم منتظرا حتى يستبین لكـم وجـه الحـق 

ــتكونون  ــم س ــكري أنك ــرفكم العس ــي بش ــمتم ل إذا أقس

ذين لأننـي أخشـى علـیكم وعلـى البلـد متفقین غیر متناب

.من العواقب التي تنتظركم ، فلم ينبسوا ببت شفه

وفي الیوم التالي، وكنت قد عدت فجرا الى منزلي، 

زارني وفد من الضباط أذكر منھم المرحوم بدر جمعة، وقد 

فأعـادوا إلـي الرشـاش .يكون ذلك بأمر من أمـین الحـافظ

.ثورة مسلحة ضد البعثوكانوا قد ظنوا سابقا انني أعد 



وتتمـة لھــذا الموضــوع ، فــلا بــد لــي مــن تســجیل شــكري 

للمحامي النبیل السید فؤاد جبارة، من علويي اللواء الذي اتصـل 

بي خلال إقامتي الاجبارية قـائلا إن فـي قـانون رواتـب الـوزراء مـا 

وع، واننـي لـن يشملك فأرجو أن توكلني لرفع قضـیة بھـذا الموضـ

وحتى مصروفات الدعوى فاتركھا علي، وبنتیجة .أطلب منك شیئا

لیــرة ســورية، وقــد 330ھــذه الــدعوى حكــم لــي براتــب مقــداره 

ألـف لیـرة 20استفدت من المفعول الرجعي لھذا الراتب فقبضـت 

سورية، وفیت منھا بعضا من ديوني المتراكمة، ولكن حكم الثامن 

الراتـب فصـدر أمـر عرفـي خـلال حكـم من آذار استكثر علي ھذا 

صلاح جديد بايقافه، ولا يزال ھـذا الأمـر العرفـي سـاري المفعـول 

.1996حتى ھذه اللحظة من عام 
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ـــین :1964 ـــرف ب ـــاري المتط ـــار الیس ـــان التی طغی

المــدنیین والعســكريین فــي حــزب البعــث، وصــلاح 

ــلا ح  ــة بص ــع للاطاح ــذا الوض ــن ھ ــتفید م ــد يس جدي

ــد  ــن جدي ــوزارة م ــكل ال ــذي يش ــار ال ــدور -البیط ص

الاشـتراكیون يرفضـون -مراسم التـأمیم العشـوائیة

أمین الحافظ يقمـع الحركـات-تايید مراسیم التأمیم 

میشیل عفلق يؤيد التأمیم بقـوة -المقاومة للتأمیم 

.ويدعو للتقارب مع الاتحاد السوفییتي

.حكومة صلاح البیطار والمعارضة البعثیة الیسارية

تألفت حكومة صلاح الدين البیطار نتیجة تسـوية ھشـة بـین 

فرقاء البعـث الحـاكم، المختلفـین علـى كـل شـيء، ولـذلك كانـت 

لافات مستمرة مع الفريق أمین الحافظ الـذي عرضة بعد تألیفھا لخ

أقصته ھذه التسوية عن رئاسة الحكومة بدعم صـلاح البیطـار مـن 

قبل خصمه محمد عمـران، كمـا كانـت حكومـة صـلاح البیطـار غیـر 

موثوقة بل ومتـآمرة بالنسـبة للیسـاريین فـي حـزب البعـث، وكـان 

مشـق ھدف صلاح البیطار المتحالف مع عمران التعاون مـع تجـار د

والیمین السوري والبعثیین الناصريین داخلیا، ودعم ھـذه الحكومـة 

عربیــا بالاتفــاق مــع جمــال عبــد الناصــر وعبــد الســلام عــارف فــي 

ــة والیســاريین  ــادة القطري ــد والقی ــواء صــلاح جدي ــا ضــد الل معركتھ

العسكريین، وھكذا شرع صلاح البیطار ومحمـد عمـران منـذ تـألیف 

علنیة والسرية مع تجار دمشـق ووعـد الحكومة بعقد الاجتماعات ال

بـأن الثقـة والرسـامیل سـتعود، وانـه لا مبـرر "البیطار ھؤلاء التجـار 

وفي ھذا القول ما فیه من تعريض باللواء "لوجود العنف في سورية

صلاح جديد والقیادة القطرية والعسكريین الثـوريین ومعظمھـم مـن 

.أبناء الريف

رطوس سابقاً رياض وبھذه المناسبة، أذكر أن نائب ط

عبد الرزاق، قـد اجتمـع بـي سـراً فـي ھـذه الفتـرة، وكنـت 

متوارياً عن الأنظار، وعرض علي التفاھم مع محمد عمـران 
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وقال لي أنه علـى صـلة معـه، وأن خالـد العظـم يؤيـد ھـذا 

:التفاھم فكان جوابي له

ــي  ــادي ول ــوق فــي اعتق ــر موث إن محمــد عمــران غی

  .تجربتي معه

ريـاض عبـد الـرزاق مـرة ثانیـة، عنـدما لقد اجتمع بي 

كــان خالــد العظــم مقیمــا فــي بیــروت فقــال لــي انــه علــى 

استعداد لنقلي الى لبنان من میناء طرطوس لمقابلة خالـد 

العظــم والتفــاھم معــه، لأن الســفارة الامیركیــة تؤيــد ھــذا 

:التفاھم فاعتذرت له وقلت

إن ثمن التفاھم والتأيید الذي ستطالبني به السفارة

الأمیركیة سیكون علىحسـاب القضـیة الفلسـطینیة وعلـى 

حساب موقفنا من السیاسة البترولیة في سـورية والـبلاد 

.العربیة



ـــى الاذاعـــة  ـــدة بالايعـــاز ال ـــه الجدي اســـتھل البیطـــار وزارت

والتلفزيون والصحف بعدم الرد علـى الحمـلات المصـرية والعراقیـة، 

لإيعاز نقداً شديداً في أوساط العسكريین البعثیین الذين فأثار ھذا ا

يكنون الخصومة لعبد الناصر وعبد السلام عارف، وقـد بلـغ الخـلاف 

ذروتــه بــین النظــامین المصــري والعراقــي مــن جھــة وبــین البعــث 

السوري من جھة أخرى عندما قـام عـارف باعتقـالات واسـعة فـي 

لبكـر وعـدد كبیـر مـن العراق، فكان بـین المعتقلـین أحمـد حسـن ا

البعثیین بتھمة محاولة انقلاب فاشلة بقیادة علي صالح السـعدي 

بمساعدة المخابرات السورية التي ھربت الأسلحة والألغام للقیام 

.بھذا الانقلاب

كما كان مؤتمر القمة في القاھرة موضع خلاف بـین حكومـة 

أو البیطــار والعســكريین ســواء بالنســبة للاشــتراك بھــذا المــؤتمر

بالنسبة للمقررات التي أصدرھا وكان من راي العقید فھد الشـاعر 

الذي كان عضواً في الوفد السوري قوله اثناء مناقشة تحويل روافد 
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"الأردن ــترد : ــا سنس ــد إذا كن ــل الرواف ــارض تحوي ــب أن نع ــه يج ان

".فلسطین

:ووسط استغراب المؤتمرين تابع قوله

طین بـدلاً مـن تحويـل نعم يجب اعلان الحرب لاسترداد فلس

ـــى يبقـــى لفلســـطین واســـتردادھا إذا  ـــأي معن ـــد الأردن، ف رواف

استعدناھا ووجدناھا بدون ماء، وإذا كانت الروافد محولـة عنھـا؟ إن 

التحويل مـن وجھـة نظـري اعتـراف بضـیاع فلسـطین، إذ يعنـي أن 

).12/9/64الحیاة (نكتفي بالماء دون الأرض 

رية تقـاد مـن قبـل العسـكريین بمثل ھذه المزاودات كانـت سـو

البعثیین الیساريین مما جعل صلاح جديد يرى أن الوقت قـد أصـبح 

ملائماً لإحراج حكومة البیطار وجعلھـا تضـطر إلـى الاسـتقالة، بعـد 

الانعكاســات التــي أحــدثتھا فــي الوســط العســكري مواقــف صــلاح 

البیطار ومحمد عمـران لمعالجـة المشـاكل المطروحـة علـى حـزب 

لـى المسـتويین الـداخلي والخـارجي، ولتشـكیل حكومـة البعث ع

جديدة برئاسة أمین الحـافظ الـذي كـان علـى خصـومة مزمنـة مـع 

محمـــــــد عمـــــــران ولتكـــــــون ھـــــــذه الحكومـــــــة واجھـــــــة

لمجلس الرئاسة الذي سیقبض فیه اللواء صلاح جديد، مع القیـادة 

.القطرية، على زمام السلطة الفعلیة

3/10/64ادة الثورة بتـاريخ المجلس الوطني لقی"قرر"وھكذا 

قبول استقالة صلاح البیطار ومنصور الأطـرش مـن عضـوية مجلـس 

بدلاً عنھما اللـواء صـلاح جديـد والـدكتور يوسـف "وانتخب"الرئاسة 

زعــینّ عضــوين فــي ھــذا المجلــس ، وكلــف الفريــق أمــین الحــافظ 

بتشكیل حكومة جديدة، ولما يمض اكثر مـن خمسـة أشـھر علـى 

لبیطار ومجلس الرئاسة السابقین، كما عـین صـلاح تألیف حكومة ا

جديد نائباً لرئیس مجلس الرئاسة الفريق أمـین الحـافظ، وتقـرر ان 

يكون مسؤولاً عن شؤون الـدفاع والأمـن، وان يكـون الـدكتور زعـین 

مســؤولاً عــن قطــاع الزراعــة والخــدمات العامــة، وان يكــون الــدكتور 

جتماعیــة وشــؤون الأتاســي مســؤولاً عــن العمــل والشــؤون الا



-3366-

الموظفین والرقابة التفتیش، وأسند للواء عمران مسؤولیة القطـاع 

.الاقتصادي

:أما أعضاء الوزارة الجديدة فھم

الفريــق أمــین الحــافظ رئیســاً لمجلــس الــوزراء والــدكتور نــور 

اللـواء غسـان حـداد وزيـراً للتخطـیط، .الدين الأتاسي نائباً للرئیس

ــراً للعمــ ل والشــؤون الاجتماعیــة، الــدكتور عــادل الولیــد طالــب وزي

ــة  ــؤون البلدي ــراً للش ــد وزي ــالح المحامی ــة، ص ــراً للزراع ــربین وزي ط

والقروية، الدكتور حسان مريود وزيـراً للخارجیـة، الـدكتور مصـطفى 

حداد وزيـراً للتربیـة والتعلـیم، الـدكتور عبـدالرحمن الكـواكبي وزيـراً 

ع، عبد الفتاح البوشي وزيـراً للأوقاف، اللواء ممدوح جابر وزيراً للدفا

وزيــراً للــؤون الاجتماعیــة ) عامــل نقــابي(للمالیــة، علــي تلجبینــي 

والعمــل، ابــراھیم البیطــار وزيــراً للاقتصــاد، ســلیمان الخــش وزيــراً 

للثقافة والإرشاد، حسـن مھنـا وزيـراً للعـدل، المقـدم عبـد الكـريم 

ــیا  ــل ش ــة، جمی ــة بالوكال ــلاح وللداخلی ــراً للاص ــدي وزي ــراً الجن وزي

للتموين، الدكتور مصطفى نصار وزيراً للصحة، مشـھور زيتـون وزيـراً 

ــراً  ــراً للمواصــلات، ممــدوح نجــار وزي للاعــلام، ســمیح فــاخوري وزي

ومـن الملاحـظ ان ھـذه الـوزارة قـد ضـمت اثنـي .للأشغال العامة

عشــر وزيــراً جديــداً بعضــھم مــن صــغار المــوظفین غیــر المعــروفین 

.بي أو السیاسيبماضیھم النضالي الحز



بعد تشكیل أمـین الحـافظ لھـذه الـوزارة بفتـرة قلیلـة انفجـر 

الخلاف بینه وبـین صـلاح جديـد وعـدد كبیـر مـن الضـباط البعثیـین، 

وقبــل الحــديث عــن تفاصــیل ھــذه الأزمــة لا بــد مــن الإشــارة الــى 

:حدثین ھامین على المستوى الدولي والعربي

أعلــن فــي موســكو نبــأ اســتقالة  15/10/1964يخ ففــي تــار

نیكیتــا خروشــوف مــن منصــبه كــأمین عــام أول للحــزب الشــیوعي 

السوفییتي ومـن رئاسـة مجلـس الـوزراء وحلـول لیونیـد بريجینیـف 

مكانه كأمین عـام للحـزب الشـیوعي وألكسـي كوسـیغین رئیسـاً 
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للوزارة، أما الحدث الثاني على المستوى العربي فھو خلـع الملـك

.سعود ومبايعة الأمیر فیصل ملكاً على السعودية



انفجـرت الأزمــة بــین أمــین الحــافظ وصــلاح جديــد اثــر حضــور 

الحافظ مؤتمر عدم الانحیاز في القـاھرة علـى رأس وفـد ضـم فـي 

وھــؤلاء (أعضــائه محمــد عمــران ومنصــور الأطــرش وحســان مريــود 

، )بیطـار وسیاسـته فـي الـوزارة السـابقةالثلاثة من أنصار صـلاح ال

فقد عقد جمال عبد الناصر على ھامش المـؤتمر ثلاثـة اجتماعـات 

مع أمین الحافظ وأعضاء الوفـد السـوري بحضـور رئـیس الجمھوريـة 

العراقیة عبـد السـلام عـارف، وتـم الاتفـاق فـي ھـذه الاجتماعـات 

على المصالحة بین سورية ومصر والعـراق وعلـى توقـف الحمـلات

الاعلامیة المتبادلة بینھا بعد أن تعرض عبد الناصر إلى الوضـع فـي 

العراق ووصفه بأنه مھدد بخطر التیار الرجعي بالإضافة إلـى الخطـر 

.الكردي والتركي وھي أخطار تھدد سورية ايضاً 

وقبل أن يغادر الحافظ القاھرة بـوداع حافـل مـن جمـال عبـد 

بغــداد بوجــوب توقــف الناصــر، كــان الــرئیس عــارف قــد أبــرق الــى 

الحملات الاعلامیة علـى حكـم البعـث فـي سـورية، ولكـن تصـرف 

أمین الحافظ وقبوله بالصلح مع عبـد السـلام عـارف واجـه اعتراضـاً 

شديداً من قبل صلاح جديد وجماعته ومن معظم الضـباط النافـذين 

في الجیش واعتبروا أن ھذه المصالحة تعني التخلي عن البعثیین 

العــراق، وفــي ھــذا مــا فیــه مــن خیانــة للبعــث، المضــطھدين فــي 

وتمكین لناصر وعارف من ضرب نظام البعـث فـي سـورية، فصـدرت 

.الأوامر باستئناف الحملات الاعلامیة على العراق ومصر

وتجــاه ھــذا الموقــف الــذي وجــد فیــه نفســه الفريــق أمــین 

الحافظ فكر بالسفر الى فرنسة بحجة إجراء عملیة جراحیـة، بینمـا 

ــراق، وقامــت اســتمر ــي الع ــم ف ــة ضــد الحك ت الحمــلات الإعلامی

المسیرات تطلق الھتافات المعادية لعبد السلام عارف فـي المـدن 

السورية خلال أسبوع سـمي أسـبوع نصـرة العـراق، وقـد اشـترك 

قادة البعث في ھذه المسـیرات بینمـا أشـاع الاعـلام السـوري أن 
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العـراق قـد صدام حسین عضو اللجنة المركزية لحـزب البعـث فـي 

.مات في سجون عبد السلام عارف في بغداد

وبالوقت الذي كانت فیـه الصـحف السـورية تتجاھـل تجـاھلاً 

تماماً أخبار الأزمة والخلاف بین أطراف الحكم الذي لـم يكـن خافیـاً 

التي كانت أكثر الصحف اللبنانیة )1(على أحد، حاولت جريدة الحیاة

ــداث الســورية أن تح ــاً بالأح ــلاف وأن اھتمام ــذا الخ ــل أســباب ھ ل

9/12/64تكشف عن أطرافـه، وذلـك فـي المقـال المنشـور بتـاريخ 

:تحت العناوين التالیة

استقالة اللواء عمران من الجیش احتجاجاً على ترفیع حافظ 

.أسد الى رتبة لواء

سیطرة صلاح جديد ورفاقه علـى اللـواء سـبعین، بینمـا بلـغ 

وفي ما يلـي معظـم .لمدني أشدهالنزاع بین العسكريین والبعث ا

:ھذا المقال

منــذ أن عــاد الــرئیس الحــافظ مــن القــاھرة ثــم ســافر الــى "

باريس في تشرين أول الماضي والوضع الداخلي في سورية يجتاز 

أزمة صعبة، ولكن الحاكمین تعمدوا إبقاء النـزاع فـي طـي الخفـاء، 

ھـا حتـى ھذا النزاع يدور على محـاور مختلفـة لا بـد مـن التنويـه ب

:يدرك القارىء معنى الحوادث التي وقعت في الأيام الأخیرة

ھناك أولاً نزاع شديد بین الضباط والمدنیین في حزب البعث، ومعلـوم أن -1

جمیع الضـباط الحـاكمین، أو الكـامنین وراء الحكـم ينتمـون الـى البعـث، 

وراء ولكنھم تعالوا علىالمدنیین البعثیین واسـتأثروا عملیـاً بالسـلطة مـن

الواجھة الحزبیة وقد شاع ان الغاية الحقیقیة من عـودة السـید میشـیل 

ھي للعمل علـى تعبئـة )من ألمانیا الغربیة في تشرين ثاني()2(عفلق

ت علیھا خلال إقامتي في فرنسا، في كانت جريدة الحیاة أحد الصمادر الھامة التي اعتمد)1(
تدقیق تواريخ ھذه الفترة لأنھا كانت الصحیفة الوحیدة المشرقیة في مكتبة فرساي الوطنیة 

.التي تشكل اعدادھا مجموعة كاملة، بالاضافة الى اھتمامھا البالغ بالأحداث السورية
كزه، وكان لا يعود إلیھا إلا إذا كان من عادة میشیل عفلق أن يغادر سورية كلما فشل أو تھدد مر)2(

قدر أن الفرصة قد أصبحت ملائمة لعودة مركزه ونفوذه على الحزب، وقد فعل ذلك بعد نشر 
رسالته المشھورة الى حسني الزعیم التي حل بھا الحزب وانسحب منه فسافر الى الأرجنتین 

في ألمانیا الغربیة عند وأقام بھا في ضیافة خاله، وھكذا فعل الآن بعد أن أقام فترة قصیرة 
.شقیقه الذي وظفه في السفارة السورية



-3369-

بعد سقوط حكومـة (المدنیین من أعضاء الحزب في مواجھة العسكريین 

ومحاربتھم بالحرم مـن قبـل القیـادة القومیـة إذا اسـتمروا)صلاح البیطار

.باستئثارھم بالسلطة

ھنالك النزاع بین كتل الضباط، وقد تمثل أخیراً بین الكتلة التـي يترأسـھا -2

رئیس الأركان اللواء صلاح جديد وبین اللواء محمد عمران الـذي ھـو مـن 

ابرز الضباط العلويین، ولكن صلاح جديد اسـتطاع بذكائـه ودھائـه اجتیـاح 

سبعین كله، وانضـم إلیـه كبـار معاقل محمد عمران، فسیطر على اللواء

الضباط النافذين وعلى رأسھم عبد الكريم الجندي آمـر سـلاح الاشـارة، 

وحافظ الأسد آمر سلاح الطیران، والزعیم أحمد المیر قائد اللواء سبعین، 

.ولما فقد عمران سیطرته على القاعدة العسكرية فقد قوته الفعلیة

وكتلـة )3(ية لأي تفاھم مـع الناصـريةھنالك نزاع بین كتلة الضباط المعاد-3

الضباط الراغبة فـي مصـالحتھا، وحـین عـاد الحـافظ مـن القـاھرة حـاملاً 

الدعوة الى تفاھم ما مع عبد الناصر وأيده محمد عمران في ذلك، انضم 

اكثر الضباط الى كتلة صلاح جديد فرجحـت كفتـه نھائیـاً فاضـطر الحـافظ 

أبعد جديد الضباط المناصرين لـه مـن للسفر مؤقتاً الى أوربا، وفي غیابه

.المناصب الحساسة

ــد علــى -4 أثنــاء الاســبوعین الأخیــرين بعــد عــودة الحــافظ ســیطر جدي

ــائعات  ــرددت ش ــكلیاً وت ــاً ش ــافظ رئیس ــبح الح ــازالحكم وأص ــوعز (جھ م

تزعم ان في نیة صلاح جديد تعیین نـور الـدين )بترديدھا من صلاح جديد

.أمین الحافظالأتاسي رئیساً للدولة محل 

في الاسبوع الماضي استصدر صلاح جديد قراراً برفع رتبة المقدم حـافظ -5

ــواء فــاعتبر عمــران ھــذا التــدبیر رشــوة لحــافظ أســد  ــة ل أســد الــى رتب

.لاكتساب سلاح الطیران

على اثر ذلك قدم محمد عمران استقالته من الجیش ومن منصب نائـب -6

لرئاسـة والقیـادة القومیـة رئیس مجلـس الرئاسـة، ورفـع الـى مجلـس ا

مذكرة تقع في عشرين صفحة يشرح فیھا وجھة نظره في الوضع العـام 

.كانوا الأكثرية الساحقة في الجیش)3(
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في سورية، وينتقد اسلوب الحكم ويعترض علـى الترفیعـات التـي جـرت 

.في الجیش

قبلت قیادة الجیش استقالة عمران فوراً، والسـر فـي قبولھـا أن قبـول -7

د، أما استقالة عمـران مـن الاستقالة من الجیش عائد للواء صلاح جدي

مجلس الرئاسة فقد جمدت لأنھا من صلاحیة القیادة القومیـة للحـزب، 

وقد دعیت القیـادة القومیـة لحـزب البعـث والقیـادة القطريـة الـى عقـد 

مــؤتمر للنظــر فــي ھــذه الأزمــة والبــت بالموضــوع وبالفعــل فقــد وصــل 

.الىدمشق عدد من القیادات البعثیة وبعضھم من لبنان

عتبر المطلعون ان اجتماع الحزب بقیادتیـه القومیـة والقطريـة مظـاھرة ي  -8

فـي وجـه كتلـة صـلاح جديـد )میشیل عفلق(دبرھا الأعضاء المدنیون 

.العسكرية التي استتب لھا الأمر في الجیش 

ينتظـر أن تعلـن قیـادة الجـیش وھـي الآن فـي يـد جديـد وأنصـاره عــن -9

قیادة الجیش لإغـراق القیـادة ترفیعات جديدة بین عدد من الضباط في

.القومیة والفريق أمین الحافظ وأنصارھم

يتوقعون تعیین اللواء حافظ أسد محل عمران فـي منصـب نائـب رئـیس -10

مجلس الرئاسة وھكذا انتصر صلاح جديـد، بعـد أن سـیطر علـى القـوة 

الرئیســیة فــي الجــیش، علــى القیــادة القومیــة والحــزب المــدني ممــا 

لتسلیم بانتصار العسكريین بزعامة صلاح جديد، فقبلت اضطرھما الى ا

استقالة عمران من مجلس الرئاسة ايضـاً وعـین سـفیراً لسـورية فـي 

، وقد قرر اللـواء جديـد نقـل الضـباط المـوالین 13/12/64اسبانیا بتاريخ 

لعمران من مختلف فروع القیادة وايفاد بعضھم في بعثة عسكرية الـى 

  .موسكو

:على ھذه التطورات بقولھا15/12/64الحیاة بتاريخ وقد علقت جريدة

يمكن اعتبار ھذه النھاية فوزاً ساحقاً للكتلة العسكرية التي يترأسـھا "

رئیس الأركان صلاح جديد، وتكريساً لانتصارھا على الجناح المدني فـي حـزب 

البعث، والمعروف أن عمران طالب فـي مذكرتـه التـي قـدمھا للقیـادة القومیـة 

ق الدستور بصورة تعطـي للجنـاح المـدني الرجحـان فـي القیـادة، ويؤكـد تطبی

المطلعون ان الرئیس الحافظ وافق على جمیع ھـذه التـدابیر، وانـه متفـق مـع 
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اللواء صلاح جديد على تنفیذھا، ويشـاع ان تعیـین اللـواء حـافظ الأسـد أصـبح 

".وارداً مكان عمران في مجلس الرئاسة



بعد عودته من ألمانیا، دعـا میشـیل عفلـق القیـادة القومیـة 

-كـأمین عـام-الى اجتماع استثنائي كان الغرض منـه أن يسـتعید 

سلطته على الحزب، وأن ينقذ عمران من السـقوط، وأن يحـد مـن 

ايغال العسكر في السیطرة على الحزب والحكم، وأن يدين القیادة 

ــا الضــب ــي يســیطر علیھ ــة الت ــدم القطري اط بتجــاوز صــلاحیاتھا وبع

التعاون مع القیادة القومیة، ولكن المقررات التـي صـدرت عـن ھـذا 

الاجتماع بقیت حبراً على ورق، فكان نفي عمران وسـیطرة صـلاح 

جديــد علــى الحــزب والجــیش إذلالاً لعفلــق واضــعافاً لنفــوذه فــي 

.الحزب

ور وفیما يلي نص ھذه المقررات التي اقترح منطلقاتھا الـدكت

وكـان أھـم منیف الرزاز، وذلك بلا شك، بإيعاز من میشیل عفلق، 

ما ورد فیھـا اسـتبدال اللجنـة العسـكرية بمكتـب عسـكري 

تــابع للقیــادة القطريــة، وھــي اللجنــة التــي تشــكلت فــي 

القاھرة، كما ذكرنا سابقاً، وظل أمرھا مكتومـاً عـن الحـزب 

ك الى أن أفشى عمران سرھا الـى القیـادة القومیـة، كـذل

تقرر ألا يتجاوز تمثیل العسكريین فـي المـؤتمرات القطريـة 

.وأن يكونوا مجرد مراقبین% 10نسبة 

23/1/1965وقد نشرت جريدة الحیاة ھـذه المقـررات بتـاريخ 

تحت عنوان المقررات السرية التي اتخذتھا القیادة القومیـة لحـزب 

مـع ملاحظـة أن الـنص كمـا نشـر لـم يـذكرأن القـرار البعث، 

القاضي بإنشاء جھاز للمخابرات العامة قد جرى علیه )15(

التي لم يجـر 5،12،13،14التصويت بالإضافة الى القرارات 

.علیھا التصويت أيضاً 

.15:الرقم

.1964كانون الأول :التاريخ
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كــانون الأول 4عقــدت القیــادة القومیــة دورة اســتثنائیة ابتــدأت بتــاريخ 

:واتخذت القرارات التالیة1964الأول كانون 14وانتھت بتاريخ 1964

ــرار الأول  ــرزاز -الق ــف ال ــق منی ــا الرفی ــدم بھ ــي تق ــول الت ــت الحل تثبی

:وتتلخص ھذه المنطلقات بما يلي.كمنطلقات اساسیة لا جدال فیھا

ان الحزب ھو الاساس، والحزب كما يتمثل فـي مؤتمراتـه وقیاداتـه، ھـو -1

ولا كتلة، ولا الدولـة نفسـھا، ولا اي المنطلق والمصدر، لا يحل محله فرد

والحزب كتلة واحدة تسمح باختلاف الـرأي ولا تسـمح .جھاز من اجھزتھا

لــیس فــي الحـزب مــدنیون وعســكريون وانمــا فــي .بالتطـاحن والتخريــب

.الحزب حزبیون عقائديون ملتزمون

الحزب فیه جھاز حزبي يتمثل في قیاداته ومكاتبه المختلفة، وفیـه دولـة -2

ــة جــیش عقائــدي ملتــزم. تحكــم باســمه ولكــل مــن ھــذه .ويتبــع الدول

وان كان الحزب يجمع .الأقسام الثلاثة عمله التنفیذي ومیدانه الخاص به

فالجھـازالحزبي میـدان عملـه الشـعب، والتنظـیم الشـعبي .بینھا جمیعا

وھــو بــذلك يجــب ان يشــرف علــى النشــاط .خــارج نطــاق الحكومــة

وان يكون اشرافه على ادوات التعبیر عنه، ولا .یةالجماھیري تنظیماً وتوع

وان يكـون .سیما في الصحافة اشرافاً كاملاً مسـتقلاً عـن اجھـزة الدولـة

عملـه التنظیمــي طوعیــاً مسـتقلاً كــذلك عــن اشـراف الدولــة، بــل وعــن 

.استعمال وسائلھا ما أمكن

وأما الحكم، فإن له رسالته في اقامة حكم شعبي ديمقراطي تقدمي 

ومي، يھـدف الـى تحقیـق الوحـدة والحريـة والاشـتراكیة، بتأيیـد مـن القـوى ق

العاملة في الشعب، ومستنداً الیھا، وفي ظل قیادة حـزب البعـث، واستصـدار 

.القوانین والأنظمة التي تھیيء السبیل لذلك كله

وأما الجیش فان علیـه حمايـة الـبلاد مـن العـدوان الخـارجي، وحمايـة 

ــورة مــن أعــداء ال ــالروح الث ــدي ب ــة الجــیش العقائ ــورة، والاســتمرار فــي تغذي ث

.العقائدية

وھذه المیادين الثلاثة لعمـل الحـزب، يجمـع بینھـا وينسـقھا ويوحـدھا 

ولا يجـوز ان .القیادات العلیا للحزب، ولا سیما قیاداته القومیة وقیاداته القطرية

الیـومي تتعدى السلطات حدودھا الطبیعیة، فالجھاز الحزبي لیس مـن عملـه
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التدخل في شؤون الدولة، وان كان للحزب فـي مؤتمراتـه وقیاداتـه العلیـا حـق 

.الاشراف على سیر الدولة وحق التخطیط لھذا السیر

ولا يجوز للحكومـة ان تتـدخل بمـا لھـا مـن سـلطان فـي عمـل الجھـاز 

الحزبي الشعبي والإشراف علیه، لأنھا منبثقة عن الحزب ولیس الحزب منبثقاً 

.عنھا

ولا يجــوز للجــیش ان يتــدخل فــي امــور الدولةالیومیــة الا بالقــدر الــذي 

.يخصه او يخص میدان وظیفته، كما لا يجوز ان يتدخل بأعمـال الجھـاز الحزبـي

وان محافظتنا على ھذه الحـدود لتكفـل تجنـب التخـبط وتجنـب التضـارب فـي 

.الصلاحیات، وتجنب الحزب نزاعاته الداخلیة المخربة

ب يتكون من قیادات متتالیة في المستوى، والقیادة الدنیا تابعـة ان الحز-3

ولیس مـن حـق أيـة قیـادة ان تثـور .للقیادة العلیا تنظیماً وتنفیذاً واشرافاً 

على مستوى قیادة اعلى، فعلى رغم اھمیة الديمقراطیـة فـي الحـزب، 

بل بسببھا للقیادة العلیا سلطة علیھا، لأنھا في تشـكیلھا تمثـل قاعـدة 

وسع في الحزب، وفي سلمھا الھرمي لھا صـلاحیات اوسـع، وان وحـدة أ

الحزب لا يمكن ان تتأكد باستقلال كل قیادة بأمورھا بل بالتبعیة الھرمیـة 

.لھذه القیادات

ان القیادة القومیة ھي اعلى سلطة فـي الحـزب، وتلیھـا فـي سـوريا 

تین القیاتین، عمت القیادة القطرية، وما لم يتم تعاون كامل غیر محدود بین ھا

الفوضى او ساد الاضطراب، سیما وان ھاتین القیادتین ھمـا المسـؤولتان عـن 

ادارة الحكم البعثي القائم وعن نجاحه، وعن اعطائه الصورة الايجابیـة للحـزب، 

كما أنھما ھما المسؤولتان عن تقسیم الأقسام الثلاثة لمیادين عمل الحـزب، 

.الجھاز والدولة والحزب

ام الحزب حزباً شعبیاً عقائدياً يقوم على الـوعي الشـعبي القـومي، ما د-4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يج   فإن

ان يوضح افكاره باستمرار، لا لاعضائه فحسب، ولكن للشعب كلـه وفـي

الوطن العربي كله، وفي توضیحنا لأفكار الحـزب، يجـب ان نـذكر دائمـاً أن 

لـة منطلقنا وقائدنا ھو عقیدة الحزب الأساسیة، ولیسـت ضـرورات المرح

ومن أھم واجبات الحزب الفكرية ان يفرق بین ما يـؤمن .وظروفھـا

ــــــــــــى تحقیقــــــــــــه،  ــــــــــــه ومــــــــــــا يســــــــــــعى ال ب

وبین ما تضطره الى المشي فیـه بتـؤدة او الـى تأجیلـه او الـى 

ومـن اجـل ان تتضـح الأفكـار وتنمـو وتنضـج، فـإن علـى .الانحراف عنـه
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الحــــــزب ان يفــــــتح ابــــــواب الحــــــوار فــــــي كــــــل المشــــــاكل

مصــراعیھا، مــا دامــت ضــمن عقیــدة الحــزب وخطــه التــي تصــادفه علــى

الأساســي، فبغیــر الحــوار لا ينمــو فكــر، والحــوار يســتدعي اختلافــاً فــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي،  ال

ولكن علـى ان لا يتحـول الـى عنـاد فـي .واختلاف الرأي يجب ان يشجع

الرأي ولا الى تكتلات فردية، والحوار يكون في الـرأي، أمـا التكتـل فیكـون 

قــرار (الحــوار عامــل بنــاء، فالتكتــل عامــل ھــدم فــي الأشــخاص وبینمــا

).بالاجماع

تقرر القیـادة القومیـة مبـدأ الفصـل الكلـي بـین الجـیش -القرار الثاني 

والعمــل السیاســي علــى جمیــع المســتويات، كمــا تقــرر تثبیــت مبــدأ وحــدة 

علـى  11فاز ھذا القرار بالاجماع (التنظیم الحزبي بشقیه المدني والعسكري 

11.(

قررت القیادة القومیة استبدال اللجنة العسكرية بمكتـب عسـكري تـابع -اً ثالث

  ).11على  10اكثرية (للقیادة القطرية، كأي مكتب من مكاتبھا 

قــررت القیــادة  القومیــة الأخــذ بمبــدأ تعیــین مــوجھین سیاســیین فــي -رابعــاً 

الجــیش، وھــم مرتبطــون تنظیمیــاً بالمكتــب العســكري ويتلقــون التوجیــه مــن 

  ).11على  10فاز الاقتراح بالأكثرية (قیادة القطرية ال

تقــرر ان يمثــل الرفــاق العســكريون فــي المــؤتمر القطــري كأعضــاء -خامســاً 

بالمئة ويستثنى قائد الجیش ووزير الـدفاع اذا كـان حزبیـاً، 10مراقبین بنسبة 

.حیث يعتبران عضوين طبیعیین في المؤتمر

يكون الاتصال بین القیـادة القطريـة والفـروع قررت القیادة القومیة ان-سادساً 

  ).11على  10فاز الاقتراح بالأكثرية (العسكرية بطريق المكتب العسكري 

قررت القیـادة القومیـة ان يخیـر الرفـاق العسـكريون بـین بقـائھم فـي -سابعاً 

ويتم .الجیش، وبین ممارستھم المھام السیاسیة في الحكم او قیادات الحزب

10فـاز الاقتـراح بالاكثريـة (لقرار بشكل سريع اي خـلال شـھرواحد تنفیذ ھذا ا

  ).11على 

لا يجوز الجمع بین اكثر من منصبین في المؤسسات الحزبیة والرسمیة -ثامناً 

عضــوية القیــادة القومیــة، عضــوية القیــادة القطريــة، عضــوية مجلــس :التالیــة

  ).9على  9فاز بالاجماع (الرئاسة، عضوية الوزارة، قیادة الجیش 
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ــة -تاســعاً  ــادة القطري ــع اعضــاء القی ــر مــن رب ــه لا يجــب ان يكــون اكث ــرر ان تق

  ).9على  9فاز بالاجماع (مشتركین في مھام الحكم 

تقرر الاستمرار بتطبیق الدستور المؤقت وتشكیل لجنة لوضع دسـتور -عاشراً 

  ).9على  7فاز بالأكثرية (1965دائم في مھلة لا تتعدى آخر كانون لثاني 

فــاز (تقــرر توكیــد مبــدأ فصــل الســلطات التنفیذيــة والتشــريعیة -حــادي عشــر

).بالاجماع

مجلــس (تقــرر عــدم الجمــع بــین رئاســة المجــالس المختلفــة  -ثــاني عشــر 

.الرئاسة، المجلس الوطني، رئاسة مجلس الوزراء (

تقـرر الســماح للرفیـق امـین الحـافظ فقــط ان يجمـع بـین قیــادة  -ثالـث عشـر 

.نصب سیاسي آخرالجیش  وم

توصیة بالاسرع بتوسیع المجلس الوطني علـى ان يمثـل العمـال -رابع عشر 

.فیه عن طريق الانتخاب

تقرر الاسراع بانشاء جھاز للمخـابرات العامـة لیعـود كـل جھـاز  -خامس عشر 

.لدوره الطبیعي)المخابرات والشعبة السیاسیة(امن 

:القیادة القومیة القرار الآتـيفي قضیة الرفیق عمران، اتخذت -سادس عشر 

لما كانت القیادة القطرية استناداً الى النظام الداخلي لا تملك حق نزع الصفة 

القیادية عن عضو من اعضائھا، او بالأحرى منعه من مزاولة صلاحیاته المخولـة 

ولما كان قـرار القیـادة القطريـة بابعـاد الرفیـق عمـران ماسـاً .الیه بھذه الصفة

قیادية فضلاً عن أن عقوبة الإبعاد غیر موجودة فـي النظـام الـداخلي، بصفته ال

فإن القیادة القومیة ھي السلطة الوحیدة المخولة حق نزع الصفة اقیادية عن 

وانـه لا يجـوز اتخـاذ عقوبـة الا بعـد تحقـق .العضو القائد بأكثرية ثلثي الأصـوات

لذلك،.يدين العضو المتھم

.قرار القیادة القطرية كأنه لم يكنتعتبر القیادة القومیة -1

تشكل القیادة القومیـة لجنـة تحقـق فـي الاتھـام الموجـه الـى الرفیـق -2

.عمران
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تقرر القیادة القومیة ادانة القیادة القطرية بتجاوزھا صـلاحیاتھا كمـا تـدين -3

اسلوبھا في فرض عقوبة لیست من صلاحیاتھا وغیر مألوفة فـي الحـزب 

  ).ثرية ساحقةاقر الاقتراح بأك(

).اجماع(اصدار نشرة داخلیة عن قضیة ابعاد الرفیق عمران  -سابع عشر 

تقرر اصـدار بیـان للشـعب توضـح فیـه نتیجـة الـدورة الاسـتثنائیة  -ثامن عشر 

للقیــادة القومیــة والخطــوات الجديــدة التــي ســتطبقھا فــي المرحلــة القادمــة 

).اجماع(

نشـاط القیـادة القطريـة القیـادي قـررت القیـادة القومیـة تجمیـد -تاسع عشر 

وتكلیف لجنة قومیة لقیادة الحزب فـي القطـر السـوري تحـت اشـراف القیـادة 

  ).9على  8بأكثرية (القومیة حتى المؤتمر القطري المقبل 

ــع الفــروع العســكرية -عشــرون  ــارة جمی ــة ان تقــوم بزي ــادة القومی قــررت القی

).ز بالأكثريةفا(والمدنیة بعد ان تنجز دورتھا الاستثنائیة 

.القیادة القومیة

لقد كان سقوط عمران وفشل میشـیل عفلـق نتیجـة 

للتطرف الیساري والماركسي الذي بدأ ينتشر بسرعة في 

ــن  ــدلاً م ــواء، ب ــى الس ــكريین عل ــدنیین والعس ــاط الم أوس

المقــولات المھترئــة للقیــادة القومیــة التــي فشــلت فشــلاً 

حافظ اسد تلمیذ وھیـب ذريعاً في أوساط الحزب، حتى ان

الغانم أحد مريدي الاستاذ زكي الأرسوي خصم الشـیوعیة 

والماركسیة ذي النزعة القومیة على الطريقـة النازيـة، قـد 

انتسب الى الخلیة الماركسـیة التـي كـان يترأسـھا حمـود 

الشوفي، والتي انضم إلیھا علي صـالح السـعدي والعديـد 

ن والعـراق، ولا شـك من القیادات الحزبیة في سورية ولبنا

ان التنظیرات الماركسیة التي غمـرت المكتبـات السـورية، 

وكذلك التنظیرات الماركسیة لیاسـین الحـافظ قـد كـان لھـا 

دورھا في طغیان التیـار الیسـاري الماركسـي علـى حـزب 

البعث الذي سیطر على مؤتمر القیادة القطرية فـي ايلـول 

ريـاً والضـابط عندما انتخب حمود الشـوفي أمینـاً قط1963
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حافظ الأسد عضواً في ھذه القیادة التي انضوت فیمـا بعـد 

.تحت لواء صلاح جديد

كان حافظ أسد أصغر رتبة عسكرية مـن صـلاح جديـد 

ومحمد عمران فـي اللجنـة العسـكرية التـي تشـكلت فـي 

القاھرة، وبعد الثـامن مـن آذار، عنـدما رفـع عمـران وجديـد 

تنقـل بـین الاثنـین منتظـراً الى رتبة لواء كان حافظ الأسـد ي

فرصته الملائمة التـي سـنحت لـه عنـدما انضـم الـى كتلـة 

صلاح جديد الذي رفعـه الـى رتبـة لـواء وعینـه آمـراً لسـلاح 

.الجو السوري

ثم أدى سقوط عمران الـى مزيـد مـن الفائـدة لأسـرة الأسـد، فحـین "

ت قـوة جابھت اللجنة العسكرية قبل ذلـك ببضـعة شـھور تمـرداً داخلیـاً، شـكل

ضاربة صغیرة لحماية جناحھا في الحـزب كانـت مؤلفـة بكاملھـا مـن عناصـرھا 

المخلصین، وكان يقودھا فـي الأصـل محمـد عمـران، ولكـن بعـد نفیـه انتقلـت 

إمرتھا الى شقیق الأسد الأصغر رفعت، وكانت ھـذه ھـي نـواة مـا تطـور فیمـا 

ت الشـھرة، أو بعد لیصبح الحرس الحامي لرئاسـة الأسـد، أو سـرايا الـدفاع ذا

(كما يقول بعضھم ذات السمعة السیئة كتاب باتريك سیل عن حـافظ الأسـد "

).دار الساقي-لندن -160ص

تأمیم المعامل والشركات في سورية

ــدة،  ــه الجدي ــافظ وزارت ــكیل الح ــار وتش ــتقالة البیط ــد اس بع

وسیطرة صلاح جديد وجماعته علـى الجـیش والحـزب، كـان التیـار 

كسي والمزاودات اللامسـؤولة قـد عمـت الأوسـاط الیساري والمار

الحزبیة من مدنیة وعسكرية بصورة أصبح معھـا الشـعب السـوري 

يســمع يومیــاً مــن إذاعتــه بعــض التعــابیر الغريبــة علــى القــاموس 

السیاســي الســوري مثــل الفــرز العلمــي بــین الطبقــات والتصــفیة 

ــاريخ  صــدرت أربعــة مراســیم اشــتراعیة 2/1/1965الجســدية، وبت

تقضــي بتــأمیم معظــم الشــركات المســاھمة الســورية وعشــرات 

.المؤسسات الصناعیة والزراعیة

وقبل استعراض ھذه المراسـیم لا بـد مـن الإشـارة الـى أن 

انتصار صلاح جديد الذي أحرزه بإصدار ھـذه المراسـیم قـد ھیـأ لـه 
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الخطوات الأولى لنجـاح الانقـلاب الـذي قـام بـه ضـد أمـین الحـافظ 

، مع أن الحافظ قد أظھر استعداده 23/2/66ومیة بتاريخ والقیادة الق

كمـا ھیـأ نفـي لتنفیذ التأمیم بـالقوة فـي مواجھـة أي معارضـة، 

عمران وترفیع حافظ أسد الى رتبة لواء وتعیینه آمراً لسلاح 

الطیران الخطوة الأولى للانقـلاب الـذي قـام بـه ضـد صـلاح 

.تصحیحیةوالذي سماه الثورة ال1970جديد في أواخر عام 

لقد أدى المرسوم الأول الى تأمیم احـدى وعشـرين شـركة 

تأمیماً تاماً، بینما أمم المرسوم الثاني تسعین بالمائـة مـن ملكیـة 

اربع وعشرين شـركة، وأمـم الثالـث خمسـاً وسـبعین بالمائـة مـن 

ملكیة احدى وستین شركة، على أن يطبق التسـییر الـذاتي فـي 

ندات على الدولة لمـدة خمـس ھذه الشركات وتتحول أسھمھا س

وتكـون قابلـة للتـداول بقیمتھـا الاسـمیة، %3عشرة سنة بفائـدة 

ويقضي المرسوم الثالث بدفع القیمة الاسـمیة للمعسـرين الـذين 

كانوا يعیشون على ريع ما يملكون من أسھم، أمـا الرابـع فیقضـي 

يقوم باي وجه من الوجوه على عرقلة التشريعات "بسجن كل من 

بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة وتشــديد الحكــم عنــد "كیةالاشــترا

.الاقتضاء حتى الاعدام وتنظر المحكمة العسكرية في ھذه القضايا

ــاريخ  ــأمیم 5/1/1965وبت ــت بت ــرى قض ــیم أخ ــدرت مراس ص

ثماني شركات صناعیة جديدة، وفرض رجال الأمن الحراسـة علـى 

ومنع جمیع الشركات المؤممة، كما شددت الحراسة على الحدود 

السفر لمنع تھريب الأموال، ونزلـت الـدبابات الـى شـوارع دمشـق 

.وحلب

كان الانتقاد الرئیسي الذي يوجه لبعض الشـركات السـورية 

ھو أن أصحابھا يھربون أمـوالھم الـى خـارج سـورية بینمـا ينشـئون 

ويمولون شركاتھم على حساب القـروض مـن المصـارف السـورية، 

ــة الســیطرة ــى محاول ــع بالإضــافة ال ــق م ــا يتواف ــم بم ــى الحك عل

مصالحھم، لذلك أصدر حزب البعث بیاناً ذكر فیه أرقاماً عـن الأمـوال 

الخاصة المستثمرة وعن القروض التي حصلت علیھا الشركات من 

:المصارف ورد فیه
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المــــــال المــــــدفوع )21(الشركات المؤممة تأمیماً تاماً وعددھا 

111ر692ر000

ــــــــــرض  ــــــــــال المقت الم

51ر864ر000

5580عدد العمال      

المــــــال المــــــدفوع %90الشركات المؤممة بنسبة 

46ر272ر000

ــــــــــرض         شركة 24وعددھا  ــــــــــال المقت الم

14ر045ر000

2850عدد العمال      

ــــــــــــال 61الشركات المؤممة وعددھا  الم

22ر478ر000المدفوع  

3350عدد العمال     

نــا أن العــدد الأكبــر مــن الشــركات مــن ھــذه الأرقــام يتبــین ل

المؤممــة ھــو شــركات صــغیرة قائمــة فقــط علــى الأمــوال الخاصــة 

وعلى جھـد الانسـان السـوري وجـده ونشـاطه، وكثیـر منھـا كـان 

مجرد ورشات صغیرة، وقد اعترف الفريـق أمـین الحـافظ فیمـا بعـد، 

عندما كنـا لاجئـین فـي بغـداد، ان أسـماء الشـركات المؤممـة قـد 

.یل الھاتفأخذت من دل

ألقى الحافظ بصفته رئیس مجلس الرئاسة، 8/1/65وبتاريخ 

رئیس مجلس الوزراء، الحاكم العرفي بیاناً بتأيید التأمیم أعلن فیـه 

قــررت احــداث المحكمــة العســكرية الاســتثنائیة لتقــوم "ان الثــورة 

بإجراءاتھــا القانونیــة القامعــة فــي ظــل الأحكــام العرفیــة الســارية 

:ر بالتاريخ نفسه المرسوم القاضي بذلكوصد"المفعول

:مجلس الرئاسة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي

تحـدث فـي مدينـة دمشـق وحیثمـا تـدعو الحاجـة مـن المـدن :المادة الأولى

الأخرى، محكمة عسكرية استثنائیة تباشر مھامھـا فـور صـدور ھـذا المرسـوم 
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جلسـاتھا فــي أي مكــان يــراه التشـريعي ولــرئیس ھــذه المحكمـة حــق عقــد

.مناسباً 

تؤلف المحكمة من ضباط عسكريین، رئیس واربعة اعضاء، بقـرار:المادة الثانیة

.يصدر عن رئیس مجلس الرئاسة

تخــتص المحكمـة العسـكرية الاســتثنائیة بـالنظر فـي الجــرائم :المـادة الثالثـة

:الآتیة

شتراكي في الدولة، سـواء الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبیق النظام الا-أ

أوقعت بالفعل ام بالقول ام بالكتابـة ام بأيـة وسـیلة مـن وسـائل التعبیـر 

.والنشر

الجرائم الواقعة خلافـاً لأحكـام المراسـیم التشـريعیة رقـم واحـد واثنـین -ب

وجمیع المراسیم التشريعیة 65-1-4ورقم خمسة تاريخ 1965-1-2تاريخ 

.قة بالتحويل الاشتراكيالتي صدرت او ستصدر ولھا علا

الجرائم الواقعة على امن الدولة الـداخلي والمعاقـب علیھـا بـالمواد مـن   -  ج

.من قانون العقوبات311الى 291

.مخالفة أوامر الحاكم العرفي-د

مناھضة تحقیق الوحدة بین الأقطـار العربیـة، او مناھضـة اي ھـدف مـن -ھ

كان ذلك عن طريق القیام بالتظاھرات أم أھداف الثورة او عرقلتھا، سواء أ

بالتجمعات ام اعمال الشغب ام بالتحريض علیھا ام بنشر الأخبار الكاذبـة 

.بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماھیر بأھداف الثورة

قبض المال او أي عطاء آخر او الحصول على أي وعد أو أية منفعـة اخـرى -و 

يین او غیـر سـوريین او اي اتصـال من دولة أجنبیة او ھیئـة او افـراد سـور

-2-8بجھة اجنبیة بقصد القیام بأي تصرف قـولي او فعلـي لأھـداف ثـورة 

1962.

الھجوم او الاعتداء علىالأماكن المخصصـة للعبـادة او لممارسـة الطقـوس -ز

الدينیـــة او علـــى مراكـــز القیـــادة والمؤسســـات العســـكرية والـــدور 

سات العامـة والخاصـة بمـا فیھـا والمؤسسات الحكومیةالأخرى، والمؤس

المعامل والمصانع والمحـلات التجاريـة ودور السـكن، او باثـارة النعـرات او 
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الفتن الدينیة او الطائفیة او العنصـرية، وكـذلك اسـتغلال ھیـاج الجمـاھیر 

.والمظاھرات للإحراق والنھب والسلب

.رة فاحشةاحتكار التجار والباعة للمواد الغذاية او رفع اسعارھا بصو-ح

اخــراج الأمــوال النقديــة ووســائل الــدفع الأخــرى مــن الجمھوريــة العربیــة -ط

.السورية خلافاً للأنظمة النافذة

و "أ"يعاقب مرتكبـو الافعـال المنصـوص علیھـا فـي الفقـرات -أ:المادة الرابعة

من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوزالحكم بعقوبة الاعدام "ب"

.يداً تشد

مــن " د"و "ج"يعاقــب مرتكبــو الأفعــال المنصــوص علیھــا فــي الفقــرتین -ب

.المادة السابقة بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة

مــن المــادة "ھـــ"يعاقــب مرتكبــو الأفعــال المنصــوص علیھــا فــي الفقــرة -ج

.السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة

مـن المـادة "ذ"و "و"نصوص علیھا في الفقـرتین يعاقب مرتكبو الأفعال الم-د

.السابقة بالاعدام

مــن المــادة "ح"يعاقــب مرتكبــو الأفعــال المنصــوص علیھــا فــي الفقــرة -ھـــ 

.السابقة بالاعتقال المؤقت

من المـادة السـابقة "ط"يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة -و

.بالاعتقال المؤقت

شـمل اختصـاص المحكمـة العسـكرية الاسـتثنائیة جمیـع ي: المادة الخامسـة

.الأشخاص المتھمین بصرف النظر عن حصاناتھم القانونیة

لا تتقید المحكمة العسكرية الاستثنائیة بالأصول المنصـوص :المادة السادسة

ــة  ــراءات الملاحق ــع أدوار اج ــي جمی ــك ف ــذة وذل ــريعات الناف ــي التش ــا ف علیھ

.والتحقیق والمحاكمة

تكون قرارات المحكمة العسـكرية الاسـتثنائیة غیـر قابلـة لأي :السابعةالمادة 

طريق من طرق الطعن، عادية كانت ام غیر عاديـة غیـر انھـا لا تكـون نافـذة إلا 

بعد تصديقھا من قبـل رئـیس مجلـس الرئاسـة الـذي لـه حـق الغـاء الحكـم او 

.ويكون لحفظھا مفعول العفو العام.تخفیفه او حفظ الدعوى
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الأحكام الصـادرة عـن المحكمـة العسـكرية الاسـتثنائیة بصـورة :ة الثامنةالماد

غیابیة غیر قابلة لإعادة المحاكمة في حال القاء القبض علـى المحكـوم علیـه 

.الا اذا كان قد سلم نفسه طواعیة ففي ھذه الحالة تعاد محاكمته من جديد

لرسـمیة ويعتبـر ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريدة ا:المادة التاسعة

.نافذاً من تاريخ صدوره

ومن الملاحظ أن موضوع تحقیق الوحدة العربیة وھو التغطیة 

ــذا  ــي ھ ــاً ف ــم إقحام ــد أقح ــن آذار ق ــامن م ــام الث المســتمرة لحك

المرسوم، كما أن الھجوم على المساجد وأماكن العبـادة لـم يكـن 

.وارداً بالنسبة لمقاومي التأمیم



انفجر الوضع فـي سـورية بعـد صـدور مراسـیم التـأمیم ولا سـیما فـي 

دمشق التي عمھا الاضراب الشامل وحدثت فیھا اشـتباكات دامیـة قتـل فیھـا 

عدد من الضحايا، وصـدرت بحـق بعـض المعتقلـین أحكـام بالاعـدام، ومراسـیم 

مخازن تشريعیة بمصادرة أملاك اثنین وعشرين تاجراً وتسع وستین مخزناً من 

حطمـت قـوى الأمـن، 27/1/65سوق الحمیدية الذي أضـرب بكاملـه، وبتـاريخ 

بحراسة الجیش، أقفال المتاجر المغلقة بالمطارق، وتحت ضغط كسـر الأقفـال 

والاعتقــال وأحكــام الاعــدام والمصــادرة فتحــت دمشــق متاجرھــا وعــادت عــن 

مد خیر بدوي إضرابھا، بینما بلغ عدد المعتقین حسب تصريح وزير الداخلیة مح

).27/1/65الحیاة (معتقلاً 400

وقد نظـم حـزب البعـث مظـاھرة مؤيـدة للتـأمیم القـى فیھـا 

الفريق أمین الحافظ كلمة حمل فیھا حملة شعواء "حجّاج دمشق"

على التجار ووصفھم بأنھم متآمرين استغلوا الدين لعرقلة القرارات 

وسـماھم الاشتراكیة كما حمل بشـدة علـى الاخـوان المسـلمین 

:الاخوان الكفرة ثم ھدد وتوعد قائلاً 

سنســحقھم، ســنقتلھم باســم الشــعب، لقــد قتلــوا مــن "

جنودنا وجرحوا ضباطاً وقتلوا من العمال، وسـنعمل السـیوف قريبـاً 

ثم لجأ الى لغة الأحذية التـي اسـتعملھا عبـد الناصـر "في رقابھم

"سابقاً في سورية فقال مخاطباً المتظـاھرين ھـؤلاء ستسـحقون :

:وفیما يتعلق بتھريب الأموال"المتآمرين بأحذيتكم
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إن الأموال التي ھربھا رجال الأعمال الى الخارج ستعود، أو "

".يبقون في السجون حتى يموتوا كلاباً 

"كما حمل عل المحامین لاشـتراكھم بالاضـراب وقـال انھـم :

ن سینالون عقاباً عادلاً حتى يتعلموا كیـف يكـون الحـق وكیـف يكـو

كمـا حمـل علـى المـوظفین ولا سـیما ".الوقوف الى جانب الحـق

الاخوان المسلمین مـنھم فوعـد بتطھیـر جھـاز الدولـة مـنھم، ولـم 

العمـلاء حقـاً، الـذئاب "ينس الساسة القدماء الذين وصفھم بـأنھم 

".حقاً 



ت به بعد ھذه الأحداث، بدأت السلطات فوراً بمراجعة ما قام

من تأمیم عشوائي فأعلن محـافظ حلـب طالـب ضـماد عـن إعـادة 

ست عشرة شركة ومؤسسة شملھا التأمیم إلى أصـحابھا، وقـال 

ان ھذه الإعادة جاءت بعد الدراسة التي قامت بھا اللجنـة الوزاريـة 

مع اللجان الفرعیة المؤلفة في مدينة حلب، وكانت ھذه اللجنة قد 

.شركة ومؤسسة إلى أصحابھااقترحت أيضاً إعادة ثلاثین 

ــدة  ــد الوح ــر عھ ــي أواخ ــرب ف ــتراكیون الع ــض الاش ــد رف لق

التأمیمات التي قام بھـا عبدالناصـر بسـبب ان الشـركات السـورية 

ھي شركات وطنیة ومعظمھا شركات مساھمة، بالإضافة إلـى ان 

سورية بلد ناشيء في مجال الصناعة وان علـى الدولـة تشـجیعه 

دات التي توجـه الـى بعـض الشـركات فـیمكن وتوسیعه، أما الانتقا

.تلافیھا في وضع ديموقراطي مستقر

لذلك أيضاً رفضت تأيیـد التأمیمـات العشـوائیة  التـي حـدثت 

بعد الثامن من آذار، عندما حاول عفیف البـزرة الاتصـال بـي بغـرض 

ـــدفع مـــن الاتحـــاد  اقنـــاعي بتأيیـــدھا، ولا شـــك ان ذلـــك كـــان ب

الســوري ولا سـیما بعــد أن دخــل السـوفییتي والحــزب الشـیوعي

لأول مرة في تاريخ سورية وزير شیوعي في وزارة أمین الحافظ ھو 

.سمیح فاخوري وزير المواصلات

وعن الغرض من إصدار مراسیم تأمیم الشركات تحدث حافظ 

"اسد مع باتريك سیل قائلاً  لقد كنا مصممین على انھاء استغلال :
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رط الأول لبنـاء نظـام جديـد اكثـر حفنة من العوائل لأن ذلك ھو الش

).دار الساقي-كتاب الأسد  161صفحة " (مساواة في سورية

إن ما حدث من تأمیمات في سورية لم يكن له علاقة 

بحفنة من العوائل، فحكـم الثـامن مـن آذار بطبیعـة تكوينـه 

الطــائفي العســكري ھــو حكــم معــاد بطبیعتــه للبرجوازيــة 

ــدن  ــي الم ــزة ف ــورية المتمرك ــة الس ــكل الطبق ــي تش والت

الوسطى في السلم الاجتماعي، وقد كانـت ھـذه الطبقـة 

متفردة باتساعھا في سورية بالنسبة للمجتمعـات العربیـة 

.الأخرى

لقــد أدت البرجوازيــة الســورية بنشــاطھا الاقتصــادي 

والتجاري والصناعي والاجتماعي والوطني والعربي خدمة 

، فھـي التـي قـادت للقضیة السورية والعربیة لا تقدر بثمن

النضال الوطني في مواجھة الانتداب الفرنسي، وكـان لھـا 

الفضل في تحقیق الاستقلال وجلاء الجیوش الاجنبیـة عـن 

.سورة

وقد ذكر لي أحمد عبـد الكـريم أثنـاء تـأمیم الشـركات خـلال 

انه سمع من إذاعة اسرائیل خطاباً لغولـدا 1965شھر كانون ثاني 

ة عین غیف القريبة من الحـدود السـورية، مائیر القته في مستعمر

حملــت فیــه بشــدة علــى البرجوازيــة الســورية المعاديــة بطبیعتھــا 

.لاسرائیل، بسبب تطلعاتھا الوحدوية نحو جیرانھا العرب

إن سیاسة حزب البعث تحطـیم البرجوازيـة السـورية 

قــد ســددت طعنــة نجــلاء للنھضــة الســورية علــى مختلــف 

دھا بصورة خاصة إساءة بالغـة، المستويات وأساءت لاقتصا

فقد استبدلت ھذه الطبقـة الذكیـة النشـیطة فـي المیـدان 

الاقتصادي والصناعي والوطني بطبقـة طفیلیـة لا ھـم لھـا 

إلا جمع الملايـین عـن طريـق اسـتغلال السـلطة بواسـطة 

.النافذين في الحزب والجیش

میشیل عفلق يدعو للتحالف مع الحزب الشیوعي والاتحاد 

یتيالسوفی
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بعد طغیان التیار الیسـاري والماركسـي علـى الأوضـاع فـي 

سورية، انقلب میشیل عفلق من منظر للقومیة العربیة إلى منظـر 

إلى تحـالف أوثـق وتـلاق أمـتن بـین "للاشتراكیة الماركسیة فدعا 

القوى الیسارية التقدمیـة فـي الـوطن العربـي، وبـین ھـذه القـوى 

وان القـرارات الاشــتراكیة " "عوالقـوى الاشـتراكیة فـي العــالم أجمـ

الحاسمة التي اتخذھا الحزب والحكـم فـي سـورية أوجـدت مناخـاً 

طبیعیـاً لتعـاون التجــارب الاشـتراكیة الأصـیلة فــي القطـر الســوري 

"وفي المتحدة وفي دول العالم الاشتراكي لقد كان حـزب البعـث "

يقصـد الحـزب (في حالة صراع جانبي مع إحدى الحركات الیسارية 

ــداء )شــیوعيال ــع أع ــة وجمی ــبح الآن واضــحاً أن الرجعی ــن أص ولك

"الاشتراكیة في معسكر والاشتراكیین الحقیقیین في معسكر آخر

).1965م13/1جريدة البعث (

عــن  -المخــالف لقناعتــه-لــم يكــن مــا كتبــه میشــیل عفلــق 

ـــدابیر الاشـــتراكیة والحـــزب الشـــیوعي والمعســـكر  ـــأمیم والت الت

نوعه، بل كـان آخـر ھـذه المواقـف عنـدما الاشتراكي ھو الأول من

أعلن اسلامه لصدام حسین رئیس الجمھورية العراقیـة وأوصـاه أن 

لقد طلب مني وفد من اعضاء حـزب .يشھر ھذا الاسلام بعد وفاته

البعث القدامى وبعضھم من المسیحیین ان أرسل برقیة بمناسـبة 

غداد عـام الحفل الأربعیني لوفاة میشیل عفلق الذي اقیم له في ب

ــلحة 1990 ــت أرى ان مص ــد كن ــتھم، وق ــة رغب ــن تلبی ــذرت ع فاعت

القضیة العربیة أن يكون میشیل عفلق المسیحي أمیناً عاماً لحزب 

البعث العربي الاشتراكي لیعطي الحزب المثل الفعلي بأنـه حـزب 

".عربي تقدمي غیر طائفي ولا عنصري
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167

ــــة :1965 ــــس الأمیركی ــــبكة التجس ــــیة -ش قض

لقطات من محاكمـة -وس الاسرائیل كوھین الجاس

تساؤلات كثیرة تطرحھـا النشـرة الداخلیـة -كوھین 

قصـــیدة الشـــاعر -الســـرية للاشـــتراكیین العـــرب 

.سلیمان العیسى في الجاسوس كوھین

قضیة 1965إن أھم ما شغل الرأي العام السوري أوائل عام 

شــبكة التجســس الأمیركیــة وقضــیة الجاســوس كــوھین، وكانــت

حكمـاً )30/3/1964(المحكمة العسكرية قد أصدرت قبل ذلك بعام 

بالاعــدام علــى أحــد عشــر متھمــاً بالتجســس لحســاب اســرائیل 

.وعلى اربعة آخرين بمدد تتراوح بین المؤبد والسنتین

ــاريخ  ــھا بت ــة نفس ــدرت المحكم ــد أص ــاً 20/2/1965لق حكم

بالاعــدام علــى الجاسوســین فرحــان الأتاســي ومعــین الحــاكمي

الضابط في الجیش السوري، كما نص الحكم على مصادرة الأموال 

النقدية المدفوعة إلى كل منھما مع مصـادرة سـیارة البیجـو التـي 

اشتراھا الحاكمي من أموال التجسس، وكان الحاكمي قد اعتـرف 

، وبــدأ العمــل 1963بـأن فرحــان الأتاسـي اتصــل بـه فــي شـھر آب 

التي وصلت الـى الجـیش بجمع المعلومات عن الأسلحة الروسیة

الســوري، كمــا أفــاد بــأن فرحــان الأتاســي قــد أوفــد الــى الولايــات 

المتحدة لتدريبه على التجسس حیث تعـرف علـى المـدعو ھـاري 

، وھو من رجال المخابرات الأمیركیة وشـاھد بعـض الأفـلام )1(كنت

التي تستخدم للتجسس، وكان على اتصال بالسكرتیر الثاني في 

ركیة في دمشق والتر سنودن الذي طلبت الحكومـة السفارة الامی

بینمـا .)2(السورية إخراجه من سـورية بعـد اكتشـاف ھـذه القضـیة

.نفذ حكم الاعدام بالجاسوسین

أمیركي من أصل فلسطیني اقام في سورية باسم ھنري كتن أواخر الأربعینات كوكیل لأعمال )1(
  .دشركة التابلاين، ثم أصبح مكتب المحامي ظافر القاسمي وكیلاً لھذه الشركة فیما بع

لمزيد من التفصیلات عن ھذه القضیة يراجع الكتاب الذي أصدرته وزارة الاعلام السورية عام )2(
.الجاسوسیة الأمیركیة أمام القضاء السوري:تحت اسم21رقم 1965
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لقــد علقــت احــدى النشــرات الداخلیــة للاشــتراكیین العــرب 

الصادرة في تلك الفترة على اكتشاف شبكة التجسـس الأمیركیـة 

، تحـت عنـوان أخبـار وتعلیقـات بمـا ومحاكمة الأتاسـي والحـاكمي

  :يلي

اعتــرف الجاســوس فرحــان الاتاســي انــه كــان يتقاضــى راتبــاً 

س من نادر الاتاسي عـدا عـن اجـرة السـكن .ل/600/شھرياً قدره 

وان نــادر الاتاســي كــان يــنظم عقــوداً تجاريــة صــورية باســم فرحــان 

الاتاســي، وان ھــذا الأخیــر كــان يعمــل مــع قريبــه المحــامي موفــق 

اتاسي علـى حـل قضـايا الشـركات الاجنبیـة المدرجـة فـي القائمـة 

والذي لفت انتبـاه النـاس ان .لدى مكتب مقاطعة اسرائیل-السوداء 

نـادر الاتاسـي او موفـق )الملیـونیر(الوقائع لم تشـر الـى اسـتدعاء 

الاتاسي فلماذا؟ ومما تجدر الاشارة الیه ان میشـیل عفلـق كـان قـد 

لقیــادة القومیــة فــي دار فرحــان الاتاســي عقــد المــؤتمر الخــامس ل

ــذات بینمــا  ــرع(بال ــه لنــوم القــادة  )تب ــادر الاتاســي بمنزل ــونیر ن الملی

المؤتمرين واطعامھم، وفي ھذا المؤتمر تمت مؤامرة تمزيـق الحـزب 

ان .وطرد قادة الاشـتراكیین الأحـرار وعلـى رأسـھم اكـرم الحـوراني

الـب الشـرفاء فـي المحاكمة قفزت فوق ھذه الفضـائح والشـعب يط

.الحكم كشف ما طمس بفتح تحقیق جديد



,أما القضیة الثانیة التي ھزت المجتمع السوري والتي أثارت

ولا تــزال، كثیــراً مــن الأســئلة التــي لــم تجــد لھــا جوابــاً حتــى الآن 

فكانت قضیة الجاسوس كـوھین الـذي جـرت محاكمتـه علنیـاً مـن 

ة العسكرية التي كانت برئاسة المقدم صـلاح الضـلي قبل المحكم

ــد أرســلان  ــرا وخال ــود الحم ــي الجــیش محم ــین ف وعضــوية النقیب

والرائدين سلیم حاطوم ومحمـد ربـاح الطويـل، وكـان القـبض علـى 

كوھین قد تم في منزله الواقع فـي آخـر حـي أبـو رمانـة والمواجـه 

ن الحـافظ، لقصر الضیافة حیث كان يقیم رئیس مجلس الرئاسة أمی

وقد روى لي الدكتور مدحت البیطار انه سمع من منصـور الأطـرش 

لقد لفت نظرنا ان بعض المـداولات السـرية لقیـادات البعـث : "قوله

".كانت تذُاع من اسرائیل
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ولا شك ان ھذا ما نبه العناصر الوطنیة في جھاز المخـابرات 

تشـاف السورية الى التحري عن موجات الإرسال، مما أدى الى اك

الموجات التي كان كوھین يبثھـا مـن منزلـه، والتـي كـان يأمـل ألا 

تكتشف بسبب وجـود المنـزل فـي منطقـة للسـفارات حیـث تكثـر 

.موجات الإرسال

لقد تبین من إجابات الجاسوس كوھین أمـام تلـك المحكمـة 

أنه مصري الجنسیة ومن موالید الاسكندرية، وقد اختارته الموساد 

للقیـام بمھمتـه التجسسـیة 1956ل اثر حـرب بعد ھجرته لاسرائی

في سورية بعـد أن اخضـعته لـدورات تدريبیـة عديـدة، وبعـد انتھـاء 

تدريبــه ســافر الــى الأرجنتــین بجــواز ســفر صــادر عــن الجمھوريــة 

العربیة المتحدة باسم كامل أمین ثابت، وھنالك اتخذ صفة مھـاجر 

ف على غني وصاحب أعمال متحمس لخدمة القضیة العربیة، وتعر

.كثیر من المھاجرين العرب

وفــي الرســالة التــي أرســلھا مــن الأرجنتــین عبــد اللطیــف 

الخشن صاحب جريدة العالم العربـي الـى المحكمـة لیبـرىء ابنـه 

كمال الخشن الذي أحیل الى المحكمـة فـي قضـیة كـوھین يقـول 

قبـل ( 1961الخشن انه تعـرف علـى كـوھین عنـدما زاره فـي أيـار 

للإشتراك بجريدته، ثم أصـبح يلحظـه )أشھر تقريباً الإنفصال بأربعة

ــادي الشــباب  ــي ن ــة ولا ســیما ف ــلات الاجتماعی ــض الحف ــي بع ف

العربي، كما كان يرتاد النوادي العربیة الأخرى ويحضر حفلات بعـض 

السفارات العربیة آمناً مطمئناً ويجتمع بالكثیرين، ثم ينھي الخشن 

:رسالته بھذه الجملة

وصل إلینا سعادة القـابض علـى زمـام الحكـم وبعد الانفصال 

في سورية الیوم الفريق محمد أمین الحافظ رئیس مجلـس الـوزراء 

لیتــولى منصــب الملحــق العســكري، وقــد أرســلت لســیادته الآن 

رسالة مسـھبة تتعلـق بموضـوع ھـذا الجاسـوس، وأرجـو ألا يضـن 

علي بالجواب مھما بعدت المسـافات والقیاسـات واختلفـت الرتـب 

مناصب والألقـاب فأنـا صـحفي عربـي، لـم أعھـد نفسـي اننـي وال

كتبت لملك عربي، أو لرئیس جمھورية، أو لحاكم في قضیة تتعلق 

(ببلادي رسالة إلا تسلمت جواباً علیھا ).3/3/1965الحیاة .
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كما كشفت محاكمـة كـوھین اتصـاله بالمـدعو ماجـد شـیخ 

دمشــق لیتــولى اصــطحابه الــى -بتوصــیة مــن الموســاد -الأرض 

والعمل على عـدم تفتیشـه عنـد الحـدود السـورية اللبنانیـة، كمـا 

تولى شیخ الأرض تعريف كوھین، بصفته من اغنیاء الجالیة العربیـة 

ـــورية  ـــیات الس ـــقیة وبالشخص ـــر الدمش ـــین، بالأس ـــي الأرجنت ف

السیاسیة والوطنیـة فأقـام عـدداً مـن المـآدب لھـذا الغـرض كانـت 

حیــدر مــردم وفخــري إحــداھا فــي غوطــة دمشــق حیــث حضــرھا 

البارودي وجلال السـید وأخـوه سـعید وبـدر الداغسـتاني ولاجئـون 

.بعثیون عراقیون في سورية

كما كشفت المحاكمة عن أسماء من كـانوا يمـدون كـوھین 

بالمعلومات من موظفي الإذاعـة والـدوائر الحكومیـة، وعـن أسـماء 

ــف ــام معھــم مختل ــذين أق ــات ال ــن الرجــال والنســاء والفتی ــر م كثی

العلاقات، وتبین أيضاً انـه قـام بزيـارة الجبھـة السـورية ثـلاث مـرات 

بحجة زيارة حمامات مدينة الحمة، وأنه قد اطلع خلال احـدى ھـذه 

.الزيارات على حركات الدبابات السورية أثناء تمارينھا

تعرضـت " قضیة كوھین قضیة الساعة"وتحت عنوان 

لملاحظــات النشــرة الداخلیــة للاشــتراكیین العــرب لــبعض ا

:حول محاكمة كوھین بمقال ورد فیه ما يلي

إن أھم ما يشغل ذھن المواطن العربي في سورية خلال ھـذه الآونـة 

ھو قضیة كوھین الجاسوس الخطیر الذي عاش بیننـا اكثـر مـن ثـلاث سـنوات 

استطاع اثناءھا أن يكشف لاسرائیل العـدوة كـل صـغیرة وكبیـرة ظھـرت علـى 

.والاجتماعیة في ھذا القطرمسرح الحیاة السیاسیة 

لقد القي القبض على الجاسوس الیاھو كـوھین ورافـق القـبض علیـه 

سیل من الشائعات والقصص التي تجعل الانسان العربي يترنح من ھول ھذه 

الصدمة النفسـیة الرھیبـة والتـي تقـذف بـه فـي دوامـة مـن الحیـرة والـذھول 

جاسوسـیة الاسـرائیلیة فـي والدھشة متسائلاً أإلى ھذا الحد يبلـغ نشـاط ال

بلادنا؟

كیف استطاع ھذا الجاسوس أن يتغلغل فـي مجتمعنـا ويشـق طريقـه 

ممھداً الى أجھزة الدولة؟ وقبل أن يعلن عن المحاكمة انطلقت صحیفة الأحرار 
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في لبنان الناطقـة باسـم القیـادة القومیـة تناشـد الصـحافة العربیـة واللبنانیـة 

ا له مساس بأسرار الجیش من ذكـر قطعـات أو بالذات أن تمتنع عن ذكر كل م

الـذي أقـر فـي "الشـرف العربـي"أسلحة أو أسماء ضباط انسجاماً مع میثـاق 

.مؤتمر الصحفیین العرب في الكويت

وفي الیوم التالي طلعت الصحیفة المـذكورة علـى المـلأ بمقـال جديـد 

ن أي ارتبـاط تحاول فیه تبرئة القیادة القومیة والسلطات الحاكمة في سورية م

.أو علاقة بعصابة كوھین

ان مجــرد نشــر ھــذين المقــالین فــي صــحیفة الأحــرار أبــرز فــي الجــو 

علامات استفھام جديدة، وجعل الناس يظنون ظناً يكاد يصـل الـى حـد الیقـین 

.عن وجود علاقة بین عصابة كوھین وبین بعض العناصر

مـل باسـتجلاء ثم أخذ الناس ينتظرون المحكمـة بفـارغ الصـبر وكلھـم أ

الحقیقة ومعرفة القضیة بحذافیرھا وعندما أعلن عـن المحاكمـة تحلـق النـاس 

حول أجھزة الراديو والتلفزيون، ولكن ما إن ظھرت الجلسات وسمع ما دار فیھـا 

من أحاديث حتى أصیب المواطنون بخیبة أمل مريرة نتیجة ھذا التخـريج وھـذا 

.الثوب الذي غطیت به الحقائق

طن مھما كان فطري التفكیر ومحدود الفھم السیاسي أدرك ان أي موا

ان ھذه العملیة التي دعیت محاكمة علنیة لیسـت إلا مسـرحیة رخیصـة يـراد 

بھا طمس كل ما يمت الى الحقیقة بصلة، ومن الطرف التـي تناقلتھـا ألسـنة 

:المواطنین التي ظھرت خلال الجلسات، بعد عملیة الرتوش طبعاً، ما يلي

وھین قد تعرف قبل حركة الثامن من آذار على نیف وأربعین مواطنـاً ان ك-1

بین رجل وامـرأة ووثـق علاقاتـه معھـم فـي غضـون سـنة وثلاثـة أشـھر، 

ولكنه لم يستطع بعد الثامن مـن آذار وخـلال سـنتین تقريبـاً التعـرف ولـو 

على شخص واحد فقط، فھل ھذا من المنطق في شيء؟

رئــیس المحكمــة وأكثرھــا ضــحل تافــه، كانــت الأســئلة توجــه مــن قبــل-2

وكوھین يعطي لكل سؤال جواباً مبتسراً تكتفي به الرئاسة دون أن تلجـأ 

الى المناقشة، وأحیاناً يناقش رئیس المحكمة أمـوراً لیسـت فـي صـلب 

:الموضوع والمثال على ذلك حین سأل كوھین

ما ھو رأيك باسرائیل؟
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ر عنـد الرئاسـة نعمـة الصـبر، بـل وعندما بدأ كوھین بإبداء رأيه لم تتـوف

:ومثال آخر!انطلق متبرعاً بإلقاء محاضرة توجیھیة وطنیة حول اسرائیل

ذكر الجاسوس انه قد غادر دمشـق الـى بیـروت بصـحبة بعـض أعضـاء 

وأخذ يثرثر عن ھذه السفرة وعـن الفتـاة الالمانیـة والـذھاب -أو رفاقه-شبكته 

ى في الفنـادق وكأنـه لـم يغـادر دمشـق الى البلاج والتفتیش عن بائعات الھو

ويتكبــد المخــاطر والمصــاريف إلا مــن أجــل تلــك الأغــراض، ولكــن الرئاســة مــن 

جانبھا لم تقم بتوجیه أي سؤال عن اتصالاته في تلك الرحلـة، فھـل ھـذا مـن 

المنطق في شيء؟

)أي الاتصـال باسـرائیل(اعترف الجاسوس وذكرت السـلطات بـأن البـث -3

كان مستمراً طیلة إقامته فـي سـورية ولكـن المعلومـات من قبل كوھین 

:التي حصل علیھا ھي

الخلاف بین عبد الكريم زھر الدين القائد السابق للجـیش وبـین الـدكتور -أ

.ناظم القدسي رئیس الجمھورية السابق

.تكلیف صلاح البیطار بتشكیل الوزارة-ب

حصـل علیھـا فـي إذن ھذه ھي المعلومات التي استطاع كـوھین أن ي

اكثر من ثلاث سنوات وھي معلومات يعرفھا أي مواطن فـي سـورية، ولیسـت 

من الخطورة في شيء، فلماذا دربت اسرائیل كوھین، ولماذا رصدت الأمـوال؟ 

واذا كان يتمتع بھذه القدرة على إقامة الصلات والتـأثیر علـى الأشـخاص فھـل 

وات ھـذه المعلومـات من المنطق في شيء أن تكون حصیلته خلال ثلاث سـن

التافھة؟

ذكرت صحیفة الأحرار من ضمن بیان رسمي صادر عن أحـد المسـؤولین -4

ان الیاھو كـوھین لـم يقـم  البتـة بزيـارة الجبھـة، ولكـن الجاسـوس قـال 

بنفسه خلال المحاكمة بأنه زار منطقـة الحمـة مـع بعـض أعضـاء شـلته، 

ھــل ھــذا مــن ألیســت الحمــة ضــمن منــاطق الجبھــة؟ و:وإننــا نتســاءل

المنطق في شيء؟

من خلال أقوال كوھین ان الضابط معزىّ زھر الدين كان صديقاً حمیماً له، -5

وانه زاره في مقـر عملـه فـي ادلـب، كمـا كـان معـزى ينـزل ضـیفاً علـى 

كوھین في دمشق ومـن شـدة ثقـة كـوھین بـه انـه كـان يعطیـه مفتـاح 
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تطع خلال وجـوده فـي منزله ويتركه فیه وحیداً، والغريب ان معزى لم يس

منزل كوھین وحیداً أن يكتشف شیئاً مريباً يدل على جاسوسیة كـوھین 

ولم يـر ولـو عـن طريـق الصـدفة شـیئاً مـن )الھوائي(فلم يجلب انتباھه 

الأجھزة التي يخبئھا تحت السرير رغم نومه علیـه مـراراً، فھـل ھـذا مـن 

المنطق في شيء؟

ات كثیرة وكرر ذكـر الفتیـات والنسـاء ان كوھین دار ولف أمام المحكمة مر-6

اللواتي غرر بھن أو تعرف علیھن، وكأنه أراد من ذلك رسم صورة لمجتمع 

منحل اخلاقیاً تستسلم نسـاؤه لقـاء أي اغـراء، دون أن يلفـت ذلـك نظـر 

المحكمة أو دون أن تدرك ان الھدف مـن ذلـك ھـو تضـییع الوقـت والالھـاء 

لھا كوھین الى سورية، ورغـم ذلـك عن المھمة الأصلیة التي جاء من أج

فقد قبلـت المحكمـة الحـديث علىعلاتـه، ولـیس ذلـك مـن المنطـق فـي 

  .شيء

وأخیرا ھذه بعض الملاحظات التـي لوحظـت اثنـاء المحاكمـة سـردناھا 

دون ان نتعرض للشائعات التي تتسـم بـالخطورة الشـديدة وربمـا كـان بعضـھا 

.يتمتع بقسط وافر من الصحة

ه القضـیة نقاشـاً موضـوعیاً وعلـى أسـاس مـن الواقـع اننا ننـاقش ھـذ

ونحن مدركون بأن كوھین وعصابته ھم جـزء مـن شـبكة رھیبـة تعیـث فسـاداً 

في ھذا الوطن وتخدم اسرائیل بكل امكاناتھا وعلى مختلف المسـتويات، وقـد 

تستر علیھا كوھین عن عمد، لتبقى على نشاطھا بعد سقوط حلقته، وكذلك 

رئة الكثیرين من معارفـه وأعضـاء حلقتـه حتـى يسـتطیعوا فإن كوھین حاول تب

والآن نتساءل كیف كان رد الفعل الشعبي علـى .ممارسة نشاطھم من جديد

ھذه المسرحیة الھزلیة التي دعیت محاكمة؟  ان طلاب الجامعة أذھلھم ذلك 

فوقعوا عرائض احتجاج، وطالبوا بأن يكون الموضـوع جـدياً وأن تكـون المحاكمـة 

.توى الجريمةعلى مس

اننا نضم صـوتنا الـى أصـوات طـلاب الجامعـة ونطالـب بـإجراء محاكمـة 

.نزيھة تكشف تآمر الاستعمار واسرائیل على بلادنا

ان الشعب يرقب بعین يقظة ما يدور على المسـرح مـن أمـور ظـاھرة، 

وما يدور خلف الكوالیس من أمور مستترة، والشعب لن يسكت على التلاعب 
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(، مھما تفنن الحـاكمون فـي إبعـاده عـن حلبـة الأحـداثبمصیره أبداً  انتھـى ."

).مقال النشرة الداخلیة للاشتراكیین العرب



لقد كانت محاكمة كوھین مھزلة من المھازل، وإھانـة لـذكاء 

الشعب في سورية، وفصلاً من فصول الكذب والتزوير الـذي مـا زال 

ولا شـك أن -تـى الآن، فلقـد تجنـب كـوھین يعم عالمنا العربـي ح

ذكر أسماء من تعرف علـیھم -ذلك بتوصیة من المحكمة العسكرية

من المدنیین والعسكريین البعثیـین، بینمـا ذكـر اسـماء بعـض مـن 

كانوا يمدونه بالمعلومات من موظفي الإذاعة ودوائـر الدولـة، وذلـك 

كانـت تـتھم لأن الناس في سورية وكذلك وسائل الاعـلام العربیـة 

بعض أعضاء المحكمة العسكرية بعلاقاتھم المشبوھة معـه، وكـان 

أكیداً ومعروفاً في بعض الأوساط، ان إحـدى فتیـات كـوھین، وھـي 

مضیفة طـائرة ورد اسـمھا فـي المحاكمـة، كانـت عشـیقة لصـلاح 

الضلي رئیس المحكمة الذي حاول بغباء نفـي التھمـة عـن سـلیم 

تھمــاً ھــو بالــذات، قــال الضــلي حــاطوم بالوقــت الــذي كــان فیــه م

:لكوھین

:ھل تعرفت على سلیم حاطوم في السابق؟ أجاب كوھین

:فقال له الضلي... ما شفتو... ما بعرفو  

:فقال كوھین!طلعّ علیه، بلكي بتلاقیه ھون

.لیكون ھذا، وأشار الـى حـاطوم...بكون رائد على كل حال 

:قال الضلي

داد بتقـول انـك تعـرف سـلیم شو أعطاك معلومات؟ إذاعة بغ

قــال .حــاطوم وانــك صــديقه وصــديق شخصــیات كبیــرة فــي البلــد

:كوھین

!ھي أول مرة بشوفو واسألوه إن كان رآني من قبل

وعنــدما كــال رئــیس المحكمــة الشــتائم للإذاعــات وأصــحاب 

الصحف العربیة واتھمھم بأنھم عملاء مأجورون، سـأل كـوھین عـن 

.مأجورون بالمصاريرأيه فوافقه بأنھم عملاء 
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وكان أخطر ما جاء في أقوال كوھین لرئیس المحكمة عنـدما 

أنــا مبعــوث مــو :فأجابــه كــوھین...اســكت جاســوس:نھــره قــائلاً 

.جاسوس

انـت مكلـف وغیـرك :فوافقه رئیس المحكمة على ذلك قائلاً 

:فقاطعه كوھین قائلاً ..مأجور، أنت تقوم بواجبك بس ھؤلاء 

.يمأجورون بالمصار



في تلك الفترة أجـرى الصـحافي السـوري زھیـر المـارديني، وكـان 

يعمل آنذاك مراسلاً في مجلـة الاسـبوع العربـي التـي تصـدر فـي 

لبنان، مقابلة مع أحمد سويداني رئیس المخابرات في سورية، ولا 

ت بد ان تلك المقابلة كان موعزاً بھا من سـويداني الـذي وضـع تحـ

تصرف المارديني ملف التحقیـق مـع كـوھین، وقـد وردت فـي ذلـك 

العــدد، نقــلاً عــن ملــف التحقیــق، تفصــیلات ومعلومــات عــن قضــیة 

كوھین اكثر مما ورد فـي المحاكمـة، ومـن المؤسـف اننـي فقـدت 

ذلك العدد، وكانت النشرة الداخلیة للاشتراكیین العرب قـد لخصـته 

  :كالآتي

مجلـة الاسـبوع العربـي بـأن صرح المقدم أحمد سـويداني ل

:المعلومات التي كان يرسلھا كوھین الى اسرائیل ھي

.معلومات عن القوات المسلحة السورية بالتفاصیل-1

معلومات عن رجالات القطر السوري، وعن كل ما لـه علاقـة -2

.وبتصرفاتھمبھم 

.معلومات اقتصادية وزراعیة وتجارية-3

.اكيمعلومات عن التحويل الاشتر-4

.معلومات عربیة عامة-5

:وقد علقت النشرة على ذلك

إن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمـة إلا بمعلومـات تافھـة 

أرسلھا لدولته، وقبلت منه المحكمة أقواله على علاتھا، فھل ھـذا 
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يعنــي ان المحكمــة لــم تنظــر الــى تحقیقــات المخــابرات الســورية 

بصورة جدية؟



بعـض  1965كما اثبتت النشرة الداخلیة للاشتراكیین العرب أوائل عـام 

:أقوال الصحف بما يتعلق بقضیة كوھین

ان كوھین قد دخل سورية كمغترب ملیونیر باسم كامل أمـین ثابـت "-

"وأصبح صديقا مقرباً لقیادة البعثیین عن طريق تغطیة النفقات المالیـة للحـزب

).المحرر اللبنانیة(

نفت السلطات السورية أن يصبح يھودي بعثیـاً قیاديـاً كبیـراً، ولكنھـا "-

أقرت بأن كوھین كان يرسـل أسـرار سـورية، لسـنوات، الـى اسـرائیل، ووفقـاً 

ــة مــن اعضــاء  ــع ثلاث ــى صــلات وثیقــة م ــوھین عل ــان ك لإحــدى الاشــاعات ك

  ).مجلة تايم" (المحكمة

مـن وثـق عـرى الصـداقة كان لكوھین اكثر مـن بیـت يسـتقبل فـي بعضـھا "-

معھم، أو فتیاته المقربات، وأفرد بیتا خاصا لشؤون التجسس وكانت كل أدوات 

المطبخ فیه عبارة عن أوعیة تضم اللاسلكي الذي يخابر به، وكـان يقصـر مـدة 

مخابرتــه الــى ثــلاث دقــائق علــى ابعــد حــد حتــى لا تســتطیع الدولــة التقــاط 

(موجاتھا وھي المجلـة التـي كانـت السـلطة )4/3/65مجلة الموقف العربي "

تصــدرھا فــي ســورية عــن مؤسســة الوحــدة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، وقــد 

ــك العــدد أيضــاً صــوراً لمــا كــان يســتعمله كــوھین مــن أدوات  نشــرت فــي ذل

.التجسس

:قال ضابط سوري شاب-

كنا نرى الھدايا الثمینة تخرج من البیـت الأنیـق متجھـة الـى دور بعـض 

جــال فنتبعھــا، إذ كــان كــوھین يرصــد المناســبات، فلكــل مناســبة النســاء والر

(ھدية ھـذا مـا جـاء فـي النشـرة الداخلیـة للاشـتراكیین ).الاسـبوع العربـي"

العرب، وقد تجنبت النشرة ما ورد في مقال الاسبوع العربي مما يتعلق بـأمین 

:الحافظ وصلاح البیطار واكتفت بتوجیه ھذا السؤال الى البیطار

ق كوھین سیادة الاستاذ صـلاح البیطـار الـى الأردن كمـا رددت ھل راف

الصحف اللبنانیة؟
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لقد كان الغرض من التركیز بصورة خاصة في مجلة الاسـبوع 

ــارة  العربــي علــى علاقــة أمــین الحــافظ والبیطــار بھــذه القضــیة إث

علاقات الشكوك حولھما فقط، وفي الوقت نفسه كان تغطیة على

أخرى، ففي تلك الفتـرة كـان الخـلاف قـد اشـتد بـین صـلاح جديـد 

والقیادة القومیة من جھة وبینه وبین أمـین الحـافظ وصـلاح البیطـار 

مــن جھــة ثانیــة، ولا شــك ان حــديث ســويداني لمجلــة الاســبوع 

العربي كان بإيعاز من صلاح جديد، ولكن ذلك لا ينقص من أھمیتـه 

.ئق رسمیة ھي اضبارة التحقیقباعتباره مأخوذاً عن وثا

بعد مقال مجلة الاسبوع العربي وغیرھـا مـن الصـحف ثـارت 

التسـاؤلات فـي ســورية وانتظـر الشـعب أن يقــدم لـه المســؤولون 

بعض الايضاحات، ولكن تسـاؤلاته قوبلـت بالصـمت المطلـق، وكـان 

أھم التساؤلات حول ما روي مـن أن كـوھین قـد زار الجبھـة ضـمن 

كـان مرافقـاً لـرئیس الـوزارة صـلاح البیطـار فـي وفد رسمي، وانـه

زيارته للأردن، وان البیطـار أرسـله الـى امريكـا الجنوبیـة مـع الـوزير 

ــث  ــة للبع ــرب بھــدف الدعاي ــاجرين الع ــب للاتصــال بالمھ ــد طال ولی

.ولقضیة فلسطین



لا شك أن أمین الحافظ وصلاح البیطار كانا مخـدوعین 

ــه مــن بكــوھ ــا دار حــول معرفتھمــا ب ین، إن كــان صــادقاً م

إشاعات شأنھما شأن الكثیرين الذين تعرف علیھم كـوھین 

في سورية، ولكن ھذا لا ينفي عـن قیـادة البعـث، مـدنیین 

وعســكريین مســؤولیة عــدم الحیطــة الحــذر مــن شــخص 

غريــب فتحــت أمامــه جمیــع الأبــواب المغلقــة حتــى أصــبح 

ي الحــزب والجــیش، بینمــا بمســتوى القیــادات الموجھــة فــ

ــة وفــي  ــة مضــطھدة وتحــت الرقاب ــادات الوطنی ــت القی كان

.الاقامة الاجبارية ثم رھن الاعتقال والنفي فیما بعد

ولقد جرى في الغـرب، خـلال الثمانینـات، نظیـر ھـذه 

القضیة عندما استطاع أحد جواسیس ألمانیـا الشـرقیة أن 
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.برانــدتيصــبح مــديراً لمكتــب المستشــار الألمــاني ويلــي 

ولكن المستشار الألماني تحمل مسـؤولیة ھـذا الموضـوع 

.مما أدى الى استقالته



لقد كنت أتابع باھتمام زائد، وأنا بالاقامة الاجبارية، ما كانـت 

تذيعه وسائل الاعـلام السـورية مـن وقـائع محاكمـة كـوھین التـي 

ــاريخ  ــدأت بت ــت بإ23/2/1965ابت ــاريخ وانتھ ــه بت ، 18/5/1965عدام

وكنت قبل اكتشاف كوھین والقاء القـبض علیـه أشـعر بشـبھة مـا 

يذاع من أخبار وتعلیقات في الإذاعة السـورية، وكـان لكـوھین كمـا 

ثبت في التحقیـق، علاقـة بـبعض موظفیھـا، وأذكـر اننـي سـمعت 

، أي فـي ذكـرى تقسـیم فلسـطین، حـديثاً 14/5/1964مساء يوم 

الإذاعـة السـورية عـن الأحـواز وعـن إعـدام حسـین طويلاً جداً في 

ــل ھــذا  ــاريخ لمث ــك الت ــار ذل ــذاك اختی ــد أدھشــني آن ــاطمي، وق ف

.الحديث

كما كنت ألاحظ أحیاناً ان إذاعة اسرائیل كانت تستبق إذاعة 

دمشــق فــي نشــر بعــض الأخبــار عــن ســورية، وأذكــر ان الإذاعــة 

راھیم العلـي الاسرائیلیة قد ذكـرت نبـأ مداھمـة منزلـي بقیـادة ابـ

صــبیحة لیلــة المداھمــة وھــو الأمــر الــذي لــم تشــر إلیــه الصــحف 

.السورية، بل اشارت إلیه الصحف اللبنانیة فیما بعد

لھذا كنت اعتقد ان حكم الثـامن مـن آذار ھـو حكـم مختـرق 

من الموساد الاسرائیلي، وكنت أقول ذلك، لكـل مـن كـان يزورنـي 

مة الاجبارية، فكان بعضھم يظن سراً عندما كنت متوارياً أو في الاقا

ان قولي من قبیل الوساوس والأوھام نتیجة لما أعانیه مـن تنكیـل 

.واضطھاد من قبل ثوار الثامن من آذار



ــاً مــن اعــدام كــوھین، وكنــت قــد  بعــد عشــر ســنوات تقريب

أصبحت لاجئاً فـي بغـداد، دعـاني رئـیس المكتـب السـوري آنـذاك 

ید نزار حمدون الى ولیمة غداء في نادي المنصور وكان مـدعوا الس

إلیھا الفريق أمین الحافظ واللـواء زيـاد الحريـري والأمـین المسـاعد 
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للقیادة القومیة شبیل العیسمي والسید مصطفى حمـدون وعـدد 

آخر من اللاجئین السوريین الى العراق، وعندما قادنا الحديث الـى 

ط محمد وداد بشـیر، وھـو أحـد الضـباط قضیة كوھین روى لنا الضاب

الذين اشتركوا بالقـاء القـبض علـى كـوھین، ان عـدداً مـن الضـباط 

قدأشھروا مسدساتھم لینتزعوا كوھین من بین أيـديھم بعـد إلقـاء 

.القبض علیه

ومن الجدير بالإشارة إلیـه ان ھـذا الضـابط قـد اختطـف فیمـا 

يـزال ھـذا الضـابط  بعد في لبنان، من قبـل المخـابرات السـورية ولا 

كتـب ھـذا القسـم مـن المـذكرات عـام (رھن الاعتقـال حتـى الآن 

1990.(



ان كل ما عرف من المعلومات عن قضیة كـوھین يـدل علـى 

أن نشاطه في سورية لم يكن يسـتھدف التوسـع بتنظـیم الخلايـا 

علاقـات التجسسیة لحساب اسرائیل، بل كان ھدفـه الأول إقامـة 

ــث، ولا ســیما  ــادات البع ــع أعضــاء وقی ــة م واســعة وصــداقات وثیق

العسكرية منھا، سواء عن طريق إقامة الحفلات والسھرات اللیلیـة 

الحمراء أو عن طريق تقديم الھدايا للمسؤولین الحـاكمین، وتقـديم 

المعونات المالیة لحزب البعث، والتظاھر بالتعفف والترفع عـن نـوال 

والزھــد بتــولي المناصــب التــي اعتــذر عــن المكاســب الشخصــیة

لأنھـا تضـعه فـي دائـرة )بتعلیمات من رؤسائه في تل أبیب(تولیھا 

.الضوء مما يمكن أن يؤدي الى فضحه وانكشاف أمره

لقد كان ھدفه الأول الاطلاع على خفايا السیاسة السـورية 

مــن مصــادر الحــزب والحكــم، والقیــام بدراســات دقیقــة عــن تطــور 

ــاع  ــة فــي الأوض ــادية والاجتماعی ــكرية والسیاســیة والاقتص العس

سورية، والسعي لتوجیه حزب البعث بما يلائـم سیاسـة اسـرائیل 

في سورية والمنطقة العربیة ولذلك لم تقتصر جولاته على الجبھة 

بل انه تجول في انحاء سورية والقى فـي إحـدى جولاتـه محاضـرة 

سـترداد الأحـواز في مقر حزب البعث في مدينة ادلب عن أھمیـة ا

بالنسبة للوطن العربي، قاصـداً مـن ذلـك صـرف أنظـار العسـكريین 

عن الاھتمام بقضیة فلسطین وموضوع تحويل نھـر الأردن، واعتقـد 
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انه لعب دوراً خبیثاً جداً بإثارة النعرات الطائفیة والمطامع الشخصیة 

.بین فرقاء الحاكمین في حزب البعث



صدر حكم الاعدام على كوھین، وجاء فـي 8/5/1965بتاريخ 

حـاملاً 1962حیثیات الحكم ان المـتھم دخـل سـورية خلسـة عـام 

جواز سفر ارجنتینـي باسـم كامـل أمـین ثابـت، وانـه حصـل علـى 

معلومات يجب أن تبقـى سـرية ونقلھـا الـى العـدو لـذلك اسـتحق 

مــن  كمــا حكمــت المحكمــة بمــدد مختلفــة علــى عــدد.الاعــدام

.وأمرت بإطلاق سراح ثلاثین متھماً بینھم تسع نساء.المتھمین

تم اعدام كوھین شـنقاً فـي 18/5/65وفي فجر يوم الثلاثاء 

ساحة المرجة بدمشق، وحضرت اعدامه ھیئة المحكمة وعدد من 

ــة  ــام الطائف ــدام حاخ ــر الاع ــا حض ــباط والمســؤولین، كم ــار الض كب

ه مختار حي الیھود لتلقـین الیھودية في دمشق نسیم أنديو يرافق

المحكــوم الــذي طلــب قبــل إعدامــه كتابــة رســالة خطیــة لزوجتــه 

فسمح له بذلك، ثم تولى الحاخام تلقینـه باللغـة العبريـة، فلـوحظ 

.انه يتقن العبادة الیھودية حتى أنه صحح للخاخام بعض العبارات

وفي صباح الیوم نفسه توافد الى السـاحة عشـرات الألـوف 

مشق وضواحیھا حیث كان معلقـاً علـى صـدر كـوھین من سكان د

:نص قرار المحكمة بالاعدام لارتكاب الجرائم التالیة

".المحلات العسكرية"جناية دخوله متنكراً أحد -1

جناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومـة حرصـاً -2

.الدولة وذلك لمصلحة العدو  على سلامة 

صدر وجاھیاً، وصدق من قبـل وذكر في نص القرار ان الحكم

، أي بعـد 17/5/1965بتـاريخ )أمین الحافظ(رئیس مجلس الرئاسة 

رغم النـداءات الكثیـرة التـي وجھـت "عشرة أيام من صدور الحكم، 

كمـا ورد فـي البیـان "في ھذه الفترة من أفراد ومؤسسات كثیـرة

الذي أصدرته وزارة الخارجیة الاسرائیلیة التي أعربـت عـن ذھولھـا

(من ھذا الحكم ).19/5/1965الحیاة .
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بعــد أيــام قلائــل مــن اعــدام كــوھین أخبرنــي العقیــد أدھــم 

سـجن (وكان آنذاك مديراً للسجن المركـزي فـي دمشـق -عكاش 

بھذه الواقعة التي حدثت على الحدود بـین سـورية ولبنـان )القلعة

رعیـان جثـة مخبـأة فـي في منطقة سـرغايا، عنـدما وجـد بعـض ال

كھف فأخبروا مدير المنطقة الذي أجرى تحقیقاً مع السـلطات فـي 

دمشق حول الموضوع، فتبین ان الجثـة ھـي جثـة كـوھین وكانـت 

فــي طريقھــا الــى اســرائیل عبــر لبنــان، ولا بــد أن الفجــر قــد فاجــأ 

:المھربین فتركوھا إلى الیوم التالي، وكان تعلیقي آنذاك

ثة يحتـاج الـى عـدد مـن المھـربین ممـا لا شك ان تھريب ج

.يظھر ان سورية مخترقة بأعداد كبیرة من الجواسیس



قضیة كوھین بعد الخامس من حزيران

بعثــت قضــیة 1967بعــد ھزيمــة الخــامس مــن حزيــران عــام 

كــوھین مــن مرقــدھا واكتســبت أھمیــة خاصــة فأشــادت وســائل 

لتـي وزع بعضـھا سـراً فـي لبنـان، مغفـلاً مـن الاعلام الاسرائیلیة ا

التوقیع والمصدر، بالدور الھام الذي قامت به الموساد فـي سـورية 

ولا سیما بالدور الذي قام به كوھین، وقـد ركـز ھـذا الاعـلام علـى 

الفريق أمین الحافظ، مغفلة من عداه من السـوريین، وكـان غـرض 

لـى سـمعة أمـین الموساد مـن ھـذه الاتھامـات الكاذبـة الاسـاءة ا

الحافظ والانتقام منـه لأنھـا اعتبرتـه المسـؤول عـن اعـدام كـوھین 

.برفضه كل وساطة لإنقاذ حیاته

لقد منحت الحكومة الاسرائیلیة بعـد ھزيمـة حزيـران أعلـى 

وسام لرئیس الموساد آنذاك وقدم رئیس دولتھا لذلك بكلمة اشاد 

التـي كـان لھـا فیھا بالدور الذي قامـت بـه المخـابرات الاسـرائیلیة

الفضل في تحقیق الانتصار في حرب الأيام الستة، وكانت الحكومة 

الاسرائیلیة قد منحـت كـوھین بعـد موتـه وسـاماً ممـاثلاً وأطلقـت 

اسمه على أحـد شـوارع تـل أبیـب، كمـا نقـش اسـمه تخلیـداً لـه 
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علىالنصب التذكاري الـذي أقامتـه اسـرائیل لعظمـاء الرجـال الـذين 

.كبرىقدموا لھا خدمات 



ان قضیة كوھین قد دمغت حكم الثامن من آذار بنظـر الـرأي 

العـام فـي سـورية ممـا ھــدده بالسـقوط، بالإضـافة الـى تناقضــات 

فرقائه، فلم يبق من مجال لاستمراره إلا بقیام أحد الفرقاء الأقويـاء 

.بانقلاب عسكري، وھذا ما قام به بعد عام صلاح جديد

وقد عبر شاعر حـزب البعـث سـلیمان العیسـى عـن موقـف 

الراي العام السوري بعد انكشاف قضـیة كـوھین بقصـیدته الرائعـة 

:التي جرت على كل لسان في سورية والتي جاء فیھا

يــا صانــــع الثــــورات كوھین عفــوك يــا أبــا آذار

والثــوار

ســـــــكران خلـــــــف يا نافخ الصور الخفــي فشعبنــا

ـیدك الھــدارنشـ

ــى تمتمــات زورت ضوء الشمس في أحداقنا زورت حت

صغاري

ــــــــــــــلاء     وحشرتني في قاع كھفـي زفــرة شـ

مارقـــة علــى التــیار

ـــر الثورة الحمراء يأخـــذ بعضھــــا ــاب بعــض باھــ برق

الأنظار

ـــــادتي وتلوح أنت، تلوح من خلف الكوى ـــــك ق ـــــى بنان وعل

وكبــــاري

ــنعش أبصرتھا حفنــــــةأبصرت كفك،  ــدق ال مثلــي ت

خلف جدار

من ھاتفین ورأسـھم ونشقت ريحك والشوارع موجــــة

في العــار
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لن يھتكوا سراً مـــن الغارقـــون بنعمیاتــك لا تخـــف

الأســـرار

ـــائبي عطشــــى كیف الحدود؟ أأعجبتك كتائبي؟ وكت

لیــوم الثـــار

لصغار فرساني لظھر     ـــيوارحمتــا للأبريــاء، لإخوت

العــــار

ـــن وارحمتا للصالبین صدورھـــــم ـــاد، وم ـــوق الزن ف

سناك نھاري

بحــرابھم قبــل العــدو لوأبصـروك لمزقـــوا آذارھـــم 

الضــــاري

ـــــا أنا لا ألومك ما ھتكت ذمارنــــا ـــــا كنـ ـــــو أننــ لـ

حمـــاة ذمـــار

ــــم قبـــر ي    حسبي وحسب الشامخین بعارھم لملــ

عارنــا ويــواري
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ــــادات :1965 ــــامن والافــــراج عــــن قی المــــؤتمر القــــومي الث

.الاشتراكیین العرب

ــة 1965فــي أواخــر شــھر آذار  انعقــد مــؤتمر القیــادة القطري

لحزب البعث الذي تقرر فیه أن يكون الأمـین العـام القطـري رئیسـاً 

رئـیس الـوزراء للدولة، وأن يكون من صلاحیة القیادة القطرية تعیین

ورئــیس الأركــان العامــة وكبــار القــادة العســكريین ورداً علــى ھــذه 

ــي حــددھا  ــة، الت ــادة القومی ــدة القی ــاء م ــررات، وبســبب انتھ المق

المؤتمر القـومي السـابع بسـتة أشـھر، دعـا میشـیل عفلـق الـى 

.1965المؤتمر القومي الثامن الذي حدد موعده في شھر نیسان 

يمــر بھــا الحــزب لــم تكــن مواتیــة ولكــن الظــروف التــي كــان

لمواجھة صلاح جديد والعسكريین فقبل میشـیل عفلـق بالتسـوية 

المھینة عندما نصـحه بعـض أعضـاء القیـادة القومیـة أمثـال جبـران 

ــاء  للعاصــفة  ــام الســعودي بالانحن ــي غن ــاني وعل مجــدلاني اللبن

والانسحاب من أمانة الحـزب لـئلا يتعـرض حكـم حـزب البعـث فـي 

قلاب عسكري، فتمـت التسـوية بانتخـاب الـدكتور منیـف سورية لان

الرزاز أمیناً عاماً للحزب، وكان ذلك حلاً وسطاً بـین میشـیل عفلـق 

الذي يعتبر الرزاز أحد تلامیذه المخلصـین وبـین صـلاح جديـد الـذي 

قدر أن منیف الرزاز الأردني سیكون عاجزاً عن أي تأثیر على توجیه 

عفلق مـن ھـذه التسـوية بلقـب الحزب والحكم في سورية، وخرج

.القائد المؤسس

وبالإضافة الى انتخاب الرزاز أمیناً عاماً للحـزب واختـراع لقـب 

القائد المؤسس، فقد جاء في البیان الذي صـدر عـن ھـذا المـؤتمر 

ضرورة إعـادة النظـر مـن جديـد بدسـتور :انه تقرر4/5/1965بتاريخ 

ا أوصى المؤتمر بإقامـة الحزب بعد أن بات يقود عملیة التحويل، كم

مدرســة حزبیــة علیــا للدراســات الاشــتراكیة وبإنشــاء مجلــس 

استشاري قومي لتبادل الرأي وتعزيز صلاحیات الأمین العام لحـزب 

.البعث
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وتعلیقاً على انتخاب منیف الرزاز، ورداً على بعض ما صرح به 

:بعد انتخابه فقد ذكرت نشرة الاشتراكیین العرب ما يلي

العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور منیـف الـرزاز ھـو الأمین"

من تلامیذ میشیل عفلق، المؤمنین به ايماناً أعمى، أردني الجنسیة، سوري 

المولد، كان معتقلاً وقد أفرج الحسین عنه، وانفتاحـاً مـن الحـزب الـذي يقـوده 

رة الاعلام، في الأردن اشترك الحزب في وزارة وصفي التل الأخیرة واستلم وزا

ــى  ــي عل ــاطه الحزب ــارس نش ــورية ويم ــین الأردن وس ــل الآن ب ــدكتور يتنق وال

.مستوى القیادة القومیة

ومن الجدير بالـذكر ان الاسـتاذ الأكبـر الجديـد قـد صـرح منـذ أيـام فـي 

مقابلة صحافیة أن اكرم الحوراني وأنصاره لم تعد لھم علاقة بالحزب منـذ عـام 

.1962وقد فصلوا منه في عام1958

ألا يحق لنا أن نتساءل من  الذي فصل اكرم الحوراني؟ واين فصل؟

إن الحوراني مـن الشـباب الثـوريین المناضـلین المعـروفین بـوطنیتھم، 

الـذي "تركیبة المؤتمر القـومي الخـامس"ومن المشرف له أن يفصل على يد 

ن انكشفت خیانات بعض عناصره، المؤتمر الذي عقد في حمص فـي دار فرحـا

الأتاسي الجاسوس الأمیركي الذي أعدم منذ فترة وجیـزة، مـؤتمر المـراھقین 

.والطلاب الذين دعاھم میشیل عفلق من أنقرة وسیرالیون

."وسلام على الحیاء وسلام على الخجل

وتحت عنوان قرارات لیس مـن حـق الشـعب الاطـلاع علیھـا 

:ذكرت النشرة

ريحه الكامل الشامل بـالفقرة ان الأمین العام لحزب الحكم قد ختم تص"

:التالیة

وفي الختام لقد كان المؤتمر القومي الثامن من اكثر المـؤتمرات التـي 

عقدت في التاريخ الحزبي ايجابیـة وانتاجـاً، فـإلى جانـب ھـذه القـرارات التـي 

أذيعت، ھناك قرارات أخرى رؤي من المصـلحة عـدم إذاعتھـا، ولكنھـا ستوضـع 

تقفـز ! وقت ممكن، ولدى قراءة ھـذه الفقـرة التاريخیـةموضع التنفیذ في أقرب 

".الى الأذھان مجموعة من الأسئلة التي تحتاج الى أجوبة مقنعة
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ألم يعد الشعب العربي أمیناً على قضیته التـي يضـن بإطلاعـه علیھـا 

المـؤتمر القـومي الثـامن؟  ھـل تعنــي ھـذه المعمیـات حقـاً مصـلحة الشــعب 

العربي أم مصلحة الحكم؟

ل بقیت ھذه الأمور التي لیس من حق شـعبنا الاطـلاع علیھـا طـي ھ

ــة  ــا معرف ــي يھمھ ــات الت ــى بعــض الجھ ــان أم تســربت لا ســمح الله ال الكتم

محتوياتھا؟

وھل ضمن المؤتمر عدم وجود عناصر مباعة أو مأجورة أو مرتبطـة بـین 

".صفوفه توصل ھذه الأسرار المكنونة إلى المعلم الكبیر؟



لا ريب أن من جملة ما اتفق علیه المؤتمرون من قرارات لـم 

يشر إلیھا بیان المؤتمر القومي الثامن ھو قرار رفع الحجز والاقامـة 

الاجباريــة عــن قیــادات الاشــتراكیین العــرب، فقــد أصــدرت حكومــة 

البعث بیاناً نشرته الصحف ووكالات الأنباء أعلنـت فیـه الافـراج عـن 

، وقد أعلن بیان الافـراج وزيـر "اسیین المحتجزين في بیوتھمالسی"

:الاعلام مشھور زيتون الذي صرح في نھايته

إن إلغاء الاقامة الجبرية يرمي الى منح ھـؤلاء السیاسـیین "

اكثريــة الشــعب فــي تأيیــده للحكــم "فرصــة أخیــرة للانضــمام الــى 

ول له ، وبأن الثورة ستضرب بید من حديد على كل من تس"الثوري

".نفسه العبث بثورة الشعب

وقد علقت نشرة الاشتراكیین العرب على بیـان الافـراج بمـا 

  :يلي

أصدرت الحكومة بیاناً أسمته التصـريح الھـام حـول 16/5/1965بتاريخ "

".الافراج عن السیاسیین المحتجزين في بیوتھم

ــراج عــن  ــیس الاف ــا يســتدل مــن مضــمونه ل ــان كم وحقیقــة ھــذا البی

ين في بیوتھم بقـدر مـا ھـو دفـاع عـن الـنفس مـن قبـل السـلطة ضـد محتجز

الاتھامات التي توجه إلیھا والتـي يـدور بعضـھا حـول أسـباب احتجـاز السـلطة 

الشرفاء من المناضلین وإن الأسئلة التي تتبادر الى ذھن كل من يعرف القادة 

:الذين رفع عنھم الحجز
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لسـبب الـذي وضـع فیـه ما ھو السبب في اعلان رفع الحجز؟ وما ھو ا

الحجز بكتمان وصورة سرية؟ ألم يكن ممكناً رفع الحجز بذات الصـورة التـي تـم 

بھا ايقاعه؟

إن الحقیقة التي لا تخفى على أحد، ولیس بإمكان السـلطة سـترھا، 

أن الحجز انما رفع لعدم جدوى وجوده أصلاً، ولأنه بات من الخفة والطیش فـي 

من يعمل بالسیاسة، لأن ذلك لن يحجز بین ھذا ھذا العصر أن يحجز في بیته 

ــین الشــعب، ولأن أي وجھــة نظــر سیاســیة ســلبیة بالنســبة  السیاســي وب

للسلطة أم ايجابیة لا تحتكـر مـن قبـل اشـخاص، بـل ھـي مشـاعة للجمیـع، 

والقول بأن الحجز الذي رفع كان له أسـباب يبـدو صـحیحاً، ولكـن الأسـباب لـم 

ان وإنمـا ھـي أسـباب لـم يكـن باسـتطاعة تكن الحجـج التـي وردت فـي البیـ

.السلطة ذكرھا رغم كونھا معروفة من قبل كل الشرفاء

ــول  ــرح الحل ــة بط ــدم الرغب ــي ع ــة ف ــز قائم ــباب الحج إن أس

الصحیحة للمسألة الوطنیـة، وفـي الخلـط بـین المواقـف الشخصـیة 

.والمواقف القومیة، وبین الخطأ والصواب

اً إلا طلیعــة للمناضــلین مــن رفــع عــنھم الحجــز لــم يكونــوا يومــ

الشرفاء ولـم ينھزمـوا ومـا لانـوا، كـانوا طلیعـة النضـال أيـام فرنسـا، 

وكانوا طلیعته في فلسطین، وكـانوا مـن قادتـه فـي مراحـل التحـرر 

الوطني، وقادوا بلادھم مع غیرھم من الشرفاء في ھذا الوطن فـي 

، 1955سبیل التحرر البناء، ووصلوا بالـذورة الـى الـوطن بـین أعـوام

ــدفعوا مــع ســواھم لتحقیــق الوحــدة، وكــانوا ,1957 ــذين ان وھــم ال

مؤمنین بھا، لا عملاء ضدھا، وھم بالذات الذين وقفوا في وجه أخطاء 

ما بعد الوحدة، وھم حاربوا الرجعیة بعد فشل الوحدة، انھم مـا زالـوا 

فــي مــواقعھم الوطنیــة وعلــى اســتعداد دائــم للعمــل الــوطني دون 

ة توجـه الـیھم وبـلا تمسـك بركـائز ثابتـة مـن الخطـأ توقف ودون دعو

.عندما يكون ھنالك خطأ

ان ھنالـك مـن سـاھم بتكـريس :إنه لم يعد مقبـولاً ولا كافیـاً أن يقـال

:نكسة الانفصال

لعــدم صــحة ھــذا القــول إطلاقــاً بــدلیل مــا ورد فــي بیــان القیــادة :أولاً 

ة والعوامـل التـي أدت الـى القومیة لحزب البعث مؤخراً محلـلاً الوحـدة السـابق
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إنه لا يفھم مـن ذلـك إلا شـیئاً واحـداً ھـو أن عـوارض انھیـار الوحـدة .نكستھا

كانت في تركیبھا ولیس لأحد من المتھمین بالتكريس أدنى علاقـة بالانفصـال 

.ولا بتكريسه

انه يتوجب على من يتھم الآخرين بأنھم كرسوا الانفصال أن يعید :ثانیاً 

، إذا كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن، فمن نافـل القـول ان يـذكر ان الوحدة بالفعل

ھنالك تكريساً للانفصال، لأن ما وقع وبقي مستمراً حتى الآن لم يكـن سـببه 

إلا الطرف الآخر في الوحدة، فأين ھو الانفصال ومن ھو المسؤول عنه؟

وأمــا حجــة التصــدي للثــورة فھــي حجــة قديمــة وھــي تفضــح نفســھا 

خــالف أبســط قواعــد المنطــق، فــإذا كــان للثــورة مســیرة، وإذا كــان بنفســھا وت

للمسیرة برنامج وكان ھذا البرنامج لا يتضمن أي خطا، فمم تخاف الثورة؟ ولم 

تخاف التصدي لھا ما دام الشعب كله معھا؟ وھل لاح لھا الخطر كله مـن أقـل 

ة من عشرة أشخاص في بلدنا؟ وأي منطق يقبله العقل يقول بـأن حجـز بضـع

أشخاص في منازلھم لا يـدع مجـالاً للتصـدي للثـورة ويقطـع طريـق التصـدي؟ 

؟.وھل تخاف الثورة من عشرة أشخاص لم يتصدوا لھا بالأصل



بعد الغاء الحجـز عنـي وعـن رفـاقي مـن قـادة الاشـتراكیین 

العرب، أمت منزلي وفـود مـن مختلـف الاتجاھـات السیاسـیة فـي 

وھذا ما جعلني افكر بزيـارة حمـاه بعـد أن انقطعـت عنھـا دمشق،

منذ الثامن من آذار، وبعد أن تعرضت المدينة إلى مـا تعرضـت إلیـه 

، ومــا إن عرفــت الجمــاھیر بقــدومي الــى 1964مــن أحــداث ربیــع 

المدينــة، حتــى ھرعــت احیاؤھــا بشــكل مــنظم، حیــا بعــد حــي، 

ز عنــي وعــن للســلام علــي وإعــلان تأيیــدھا والابتھــاج بفــك الحجــ

فلم ار بداً من إلقاء بعض الكلمات المقتضبة الخالیـة .رفاقي

من أي تحريض ولكنھا تحاول أن تفسح الأمل أمام الشـعب 

بمستقبل ديموقراطي، وقد عبرت عن ھذا الأمل بقولي إن 

.فجراً جديداً لا بد أن يبزغ على سورية

لم تكن مظاھرات الابتھاج مقتصـرة علـى مدينـة حمـاه، بـل 

بدأت جموع القـرى المحیطـة بالمدينـة تعـد نفسـھا لزيـارتي، كمـا 

استقبلت وفوداً من حلب وحمص والقلمون مما فاجـأ حكـم البعـث 
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وولد لديه الـذعر، فمنـع محمـد عیـد عشـاوي الـذي كـان محافظـاً 

للمدينة سیارات الوفود الآتیة من الريف، ولكن وفود الفلاحین بدأت 

الأقدام وكانـت المسـافة بـین بعـض تتوارد الى المدينة سیراً على

.القرى وبین مدينة حماه اكثر من أربعین كیلو متراً 

تجــاه ھــذا الوضــع ارســلت إلــيّ الســلطة أحــد كبــار ضــباط 

!المخابرات لانذاري بوجوب مغادرة المدينـة وإلا اضـطرت لاعتقـاليّ 

ومن الطريف أن ھذا الضباط قد سـألني عمـا أقصـده بعبـارة الفجـر 

ي وردت فـي إحـدى كلمـاتي، فضـحكت كثیـراً مـن ھـذا الجديد الت

.السؤال

ــع الســلطة  ــارتي ھــذه الاصــطدام م ــت خــلال زي ــد تجنب لق

انســجاماً مــع الخطــة التــي اختطھــا الاشــتراكیون العــرب بالنضــال 

السیاسي وعـدم اللجـوء الـى العنـف الـذي يمكـن أن يـؤدي إلـى 

ضـد مذابح أو إلى انقـلاب عسـكري، وان تكـون معارضـتنا سـلمیة 

ديكتاتورية حكم البعث، حتى يتحـول الـى حكـم شـعبي برلمـاني 

دستوري، ولكن القیادة القومیة أشارت لزيارتي في جريدة الأحـرار 

اللبنانیة التي كان يكتب بھـا میشـیل عفلـق وبعثیـوه مـا لا يـودون 

كتابته في الصحف السورية، فحملت علي حملة شـديدة، بعـد أن 

رمھــا بإلغــاء الحجــز عنــي وعــن تبجحــت بديموقراطیــة الســلطة وك

!رفاقي، واعتبرت زيارتي لمدينتي حماه لؤماً وتمرداً 

وقد نشرت الصحف اللبنانیـة أنبـاء الاسـتقبالات التـي جـرت 

:نشرت جريدة الحیاة تحت عنـوان28/7/65في حماه، ففي تاريخ 

  :ما يلي" الحوراني وأنصاره في حماه"

له كادت تؤدي إلى اصطدام مـع أعد أنصار الحوراني تظاھرات لاستقبا"

السلطات، وتفید المعلومات ان الحوراني وصل ھـذا الاسـبوع الـى حمـاه بعـد 

ــد  ــة مظــاھرات تأيی ــامن مــن آذار، وقــد شــھدت  المدين ــذ الث انقطــاع عنھــا من

للحوراني، وكادت تقع حوادث بین السلطة وجماھیر الحوراني بعـد أن أطلقـت 

زعیمھم الـى مسـقط رأسـه، ممـا أدى الـى عدة عیارات نارية ابتھاجاً بوصول 

منع المظاھرات، كما طلـب الحـوراني عـدم القیـام بـأي نشـاط يعرقـل الأمـن، 

".1964والمعروف ان الحوراني وجماعته كانوا محتجزين منذ شھر آذار عام 



-3409-

169

.1965أحداث عربیة ھامة في صیف :1965

.ربیةالعمل الفدائي الفلسطیني يستقطب الجماھیر الع-1

.انقلاب ھواري بو مدين على ابن بللا-2

بینما كـان حـزب البعـث فـي سـورية غارقـاً فـي انقسـاماته 

يتجاذب مع العسكر محاولات السـیطرة علـى الحكـم، وبینمـا كـان 

الاشتراكیون العرب يلملمون صفوفھم لمتابعة نضـالھم السیاسـي 

م ضـد سـیطرة العسـكر وضـد حكـ-بآن واحـد-في محاولة للوقوف 

الحزب الواحد، كان حدث جديد قد بدأ يستقطب الجمـاھیر العربیـة 

فقد استمرت العاصفة في اصدار بلاغاتھا .ويبعث في قلوبھا الأمل

التي تعلن عن عملیاتھا العسكرية داخل الكیـان الصـھیوني سـواء 

في جنوب فلسطین أو في شمالھا انطلاقاً من لبنان، ففـي أواخـر 

عـن نسـف أنابیـب 18فة فـي بلاغھـا رقـم تموز مثلاً أعلنت العاصـ

میاه وجسـر رئیسـي وقتـل خمسـة جنـود مـن العـدو فـي جنـوب 

عن اشتباكات دامیة مـع العـدو 19فلسطین، كما أعلن البلاغ رقم 

ونسف خزان میاه وسیارة عسكرية فـي جنوبھـا ايضـاً، وكانـت قـد 

أعلنت قبل ذلك في حزيران عن معركة عنیفة استخدم فیھا العـدو 

.ئرات المروحیة ضد الفدائیینالطا

لقد كان انطلاق الثـورة الفلسـطینیة مفاجـأة سـارة وموضـع 

تأيیــد مــن جمــاھیر الشــعب العربــي، وموضــع تســاؤل واســتغراب 

وخوف مـن قبـل الحكومـات العربیـة التـي كانـت تخشـى أن تتخـذ 

اسرائیل ذلك حجة للقیام بحرب وقائیة بینما كانت ھذه الحكومـات 

تفكر إطلاقاً بالاشتباك مـع اسـرائیل لا حاضـراً ولا غیر مستعدة ولا

ــــون باســــتكمال  ــــان الاســــرائیلیون يقوم مســــتقبلاً، وبینمــــا ك
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استعداداتھم للمحافظة على رجحانھم الدائم ضد مجموعة الـدول 

.العربیة

وجواباً على عملیات العاصفة داخل فلسطین فقـد صـرح أبـا 

:دول العربیةايبان رئیس الوزراء الاسرائیلي، مھدداً ال

اننا ننتظر ما سوف يفعله لبنان للقیام بالتزاماته والحفاظ على سلامة "

حدوده، ونحن نعرف ان سورية تسعى لتوريط لبنـان والأردن بإرسـال إرھـابیین 

عن طريقھما، ولكن ذلك لا يعفیھما من المسؤولیة، ولن تعتمد اسرائیل علـى 

لـس الأمـن بالنسـبة إلیھـا مجلس الأمن فـي مجابھـة ھـذه الأعمـال، لـن مج

".طريق مسدود

:وقد رد مصدر مسؤول لبناني على ھذا التصريح بقوله

ان الحكومة اللبنانیة تطبق مقررات مؤتمر القمـة وتتمسـك بھـا، ولمـا "

كانت ھذه المقررات تمنع الأعمال الافرادية من النوع الذي تقـوم بـه العاصـفة، 

ال وتحــاول منعھــا، لأنھــا تتنــاقض مــع فالســلطات اللبنانیــة لا تقــر ھــذه الأعمــ

!".توجھات مؤتمرات القمة، وتعطل مخطط الدول العربیة المدروس

لقد أثر انطلاق العاصفة بعملیاتھا العسكرية داخل فلسطین 

لأن )1965أيلـول (على نتائج مؤتمر القمة الـذي عقـد فـي الربـاط 

ت القمـة ھذه العملیات قد شكلت تحدياً للأنظمة العربیة ولمـؤتمرا

التي ظھر عجزھـا عـن مجابھـة اسـرائیل ومنعھـا مـن تحويـل نھـر 

الأردن، وھكــذا أصــبح ھــذا المــؤتمر مــؤتمر مصــالحة بــین الأنظمــة 

العربیة التي أعلنت تضامنھا وإيقاف الحـرب الاعلامیـة فیمـا بینھـا، 

وتـلا الأمــین العــام للجامعــة العربیــة فـي نھايــة ھــذا المــؤتمر نــص 

:وقعه الملوك والرؤساء العرب وجاء فیهمیثاق التضامن الذي 

احترام سیادة الـدول العربیـة واحتـرام الـنظم السـائدة فیھـا -1

.شؤونھا الداخلیةوعدم التدخل في 

.مراعاة قواعد اللجوء السیاسي وآدابه وفقاً للقانون الدولي-2



یة، اجتمعـت ، وقبل انطلاق الثـورة الفلسـطین1963في عام 

في منزلي بدمشق، لأول مرة بالسـیدين ياسـر عرفـات وأبـو إيـاد، 
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أي قبل صدور بلاغات العاصفة بعامین تقريباً، أما اجتماعي الثـاني 

، وقـد كتبـت فـي مجلـة الـوطن العربـي 1968بھما فكان في عـام 

ــــوان )29/7/1983( ــــالاً بعن ــــق "مق ــــة والطري دمشــــق والمقاوم

رياتي عن ھذين الاجتمـاعین، وكـان ، استعرضت فیه ذك"المسدود

ھدفي من كتابة المقال، بعد أن تعرضت المقاومة لمـا تعرضـت لـه 

ــة  ــى مراجع ــطینیة عل ــورة الفلس ــث الث ــة، ح ــة العربی ــن الأنظم م

أخطائھا، والضرورة الملحة لوضع استراتیجیة للثـورة بعـد أن مضـى 

:خمسة عشرعاماً على انطلاقھا، وقد ورد في المقال

ثلاثــي فــي منزلــي فــي دمشــق بینــي وبــین قائــدي فــتح فــي لقــاء "  

، 1963منـذ عشـرين عامـاً مـن الآن، وتحديـداً فـي العـام "أبو إياد"و"ابوعمار"

كانت نصیحتي لھما الا يدشنا الكفـاح المسـلح قبـل انجـاز مھمـة ذات أولويـة 

خاصة، وھي تأمین حكـم وطنـي ديمقراطـي فـي سـورية ووضـع اسـتراتیجیة 

.)1(كم الذي يفترض ان يقوم عاجلاً أم آجلاً موحدة مع ھذا الح

قیـادة -كمـا تحـاولون الآن -ان تـولي الفلسـطینیین :واستطردت قائلاً 

النضال بدلاً عن الأنظمة العربیة، ھو بداية طريق العودة الـى فلسـطین، ولكـن 

لكـم، وھـذا الظھیـر ھـو "ظھیـر عربـي حقیقـي"بشرط مسبق ألا وھو تأمین 

والا، فـان ...ق القـول حكـم وطنـي ديمقراطـي فـي سـوريةتحديداً وكمـا سـب

اســرائیل ستســتغل عملیــاتكم العســكرية فــي المســتقبل متمتعــة بــالتفوق 

الاستراتیجي للقیام بما تسمیه حرباً وقائیة ضد البلـدان العربیـة العـاجزة عـن 

:وأكثر من ھذا.مواجھتھا

عرضـكم لنـار ان البدء باطلاق النار قبل انجـاز ھـذه المھمـة سـیؤدي لت

".اسرائیل من امامكم ولنار الأنظمة العربیة العاجزة من الخلف

-وربما يذكر معـي الاخ ابـو عمـار والأخ ابـو ايـاد-كما أنني لا ازال اذكر "

وبحضور الشھید كمال -1968الاجتماع الذي ضمنا في فندق بغداد في العام 

بلقائنـا الأول فـي ھـذا الاجتـاع الـذي ذكرانـي فیـه -ناصر ومصـطفى حمـدون 

"، وبقولھما لي1963دمشق في العام  انك العربـي الوحیـد حتـى الآن الـذي :

المھم انـي اغتنمـت فرصـة اللقـاء ".نطلعه على تنظیمنا ونطلب منه النصیحة

كان الجواب آنئذ انھم لا يستطعیون إرجاء العملیات العسكرية فالتنظیم الفلسطیني القائم )1(
.الاستعجال بھذه العملیاتبالتمويل يطالبھم
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الثاني في بغداد لأقدم لقیادة الثورة الفلسطینیة مشروع جبھة وطنیة تقدمیة 

ا الأول الانطـلاق لتحريـر الأرض على مستوى سـورية والـوطن العربـي، ھـدفھ

".العربیة المغتصبة

واذ اتحدث عن اخطاء المقاومـة الفلسـطینیة، لا بـد لـي مـن الرجـوع "

الى الماضي قلیلاً لأبرر التحدث، بصراحة وايجاز، عن ھذه الأخطاء عمـا وقعـت 

!به الثورة من مطبات نصبھا لھا التآمر العربي والدولي معاً 

أكن اجیز لنفسي التحدث عنھـا فـي ھـذا الوقـت وعلى كل حال، فلم

الـوطن "فـي تصـريحاته الأخیـرة لــ "ابـو ايـاد"بالذات لو لم يسبقني الى ذلـك 

".العربي

لقد بدأت العاصفة باطلاق الرصاصةالأولى في ظل ظروف صعبة للغايـة 

ووقـع !مـع اسـرائیل"التواطـؤ"ووسط اتھام لھا مـن بعـض الأنظمـة العربیـة بــ 

.نـار اسـرائیل ونـار الأنظمـة العربیـة:ا فعلاً، وكما توقعـت، بـین نـارينمناضلوھ

ولقـد .فضلاً عن عملیات المضايقة  والاستجواب والـزج فـي غیاھـب السـجون

لـدى الحكومـة اللبنانیـة 1967)يونیـو(تدخلت شخصیاً، قبیـل ھزيمـة حزيـران 

لسـطین لاطلاق سراح بعض من اعتقلتھم اثناء عبـورھم الحـدود فـي اتجـاه ف

ــة ــورة .المحتل ــدي الث ــن تص ــك م ــب ذل ــا اعق ــران، وم ــة حزي ــاءت ھزيم ــم ج ث

الفلسطینیة لھذه الھزيمة بالسلاح عبر مواجھات مشرفة في معركـة الكرامـة 

.ومعارك العرقوب فالتف حولھا الشعب العربي قاطبة

ولكــن بــدلاً مــن ان تســتفید الثــورة مــن ھــذا المــد الجمــاھیري العــارم 

وكان ذلك خطأ -فلسطینیاً -وتنظیمه، انكفأت على نفسھا فتعمل على تأطیره

البعــد "ومــن دون ..آخـر لأن الصــراع مـع اســرائیل ھــو صـراع قــومي وانسـاني

الممیز بامكاناته المادية والبشرية والمعنوية فـإن الثـورة الفلسـطینیة "العربي

...یلان تحرزانتصاراً علـى اسـرائ-بحسابات موازين القوى -غیر قادرة وحدھا 

او حتى على الوقوف فـي وجـه توسـعھا وسـط تـآمر عربـي ودولـي متشـعب 

.الوسائل والأھداف

أما الخطأ الآخر الذي وقعت فیه الثورة، فھو اتخاذھا لبنان اضعف حلقـة 

وفي الحقیقة، فإن ھذا الخطـأ اللاحـق ھـو .في السلسلة العربیة منطلقاً لھا

آنفاً، وھي عـدم تـأمین حكـم وطنـي ابن الخطیئة الأصلیة الأولى التي ذكرتھا

ديمقراطي حقیقي في سورية يشكل ظھیراً وركیزة للثورة الفلسطینیة، وذلك 
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ســورية الشــعب -لأن ســورية، وســورية وحــدھا .قبــل البــدء بــالخطوة الأولــى

الثورة الفلسطینیة، وھي منطلقھـا الحقیقـي "ھانوي"ھي -والأرض والتاريخ 

ولـیس الأردن الـذي تريـد .للانقسـام الطـائفيولیس لبنان المعـرّض.والجدي

اسرائیل ان تنطلـق منـه الثـورة للقضـاء علـى كیانـه السیاسـي وجعلـه وطنـاً 

الذي يروج له الاسرائیلیون ھـو خلاصـة نظريـة بـیغن "الخیار الأردني"و...بديلاً 

.الصھیونیة

الخطأ الآخر كان في سـماح قیـادة الثـورة الفلسـطینیة باختراقھـا مـن 

ان شرخ جسـم الثـورة واحـداث .بعض الأنظمة العربیة باسم الديمقراطیة قبل

وكان من الممكن .انقسام فیه مقدمة للاجھاز علیه لیس عملاً ديمقراطیاً ابداً 

للثورة ان تحافظ على وحدتھا عبر تطبیق المركزية الديمقراطیة تطبیقـاً صـارماً 

ا علـى اقلیمیتھـا، الذريعـة لقد أعطـت القیـادة الفلسـطینیة، بانكفائھـ.وخلاقاً 

لبعض الأنظمة العربیـة كـي تنشـىء منظمـات تابعـة، ممـا أدى الـى اختـراق 

تخـاف مـن -كما قال أبـو ايـاد -الثورة الفلسطینیة من الداخل فأصبحت الثورة 

.ھذه الأنظمة بدلاً من أن تخیفھا

وأما الخطأ الأخیر في رأيي، فھو عدم لجـوء الثـورة الفلسـطینیة علـى 

مـن البـديھي، ".تحـت الأرض"رغم من كل ما حصل حتى الآن، الـى العمـل ال

عند عدم تكافؤ القوى بین طرفین ان يلجأ الأضعف الى السـرية والكتمـان فـي 

وكـان علـى .تنظیم امـوره، وان يبتعـد مـا امكـن عـن الاستعراضـیة والخطابیـة

ــا ــا يخــص قیاداتھ ــي م ــان والســرية ف ــن، ان تتمســك بالكتم ــن زم ــورة، م الث

.وتنظیماتھا وخططھا ونیاتھا، ولكن الذي حصل ھو عكس ذلك مع الأسف

:وقد اختتمت ھذا الكتاب المفتوح بالتوجه للثورة الفلسطینیة قائلاً 

ولا بد من التأكید ھنا على ان خـروج الثـورة الفلسـطینیة مـن الطريـق 

ة المسدود الذي سارت فیه حتى الآن يكون بوقفة صادقة وجدية، وقفة مراجع

وحساب ونقـد صـارم، تسـتعرض مـن خلالھـا الثـورة اخطاءھـا السـابقة لتضـع 

.استراتیجیة جديدة مغايرة لما سارت علیه حتى الآن

واذا ما فعلت ذلك، فالثورة الفلسطینیة، ما تزال قادرة على سـحق اي 

وعلى الانتصار في صراعھا ...قضیة فلسطین:تآمر على قضیة العرب المركزية

واختتمـت ھـذا الخطـاب بالتوجـه الـى .الصـھیونیة والامبريالیـةالمصیري ضـد 

:الأنظمة العربیة
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ان الذي ينقذ، اكثر من الصواريخ السوفیاتیة، ھو الوحـدة الوطنیـة فـي 

الايرانیـة -سورية ولبنان والثورة الفلسطینیة والسعي لانھـاء الحـرب العراقیـة 

ــام الجبھــة الشــرقیة والشــمالیة لأھــداف كفیــل بجعــل ان تحقــق ھــذه ا.وقی

.راجح الكفة لصالح العرب"المیزان الاستراتیجي"



حدث آخر ھام في تلك الفترة ھو انقـلاب الكولونیـل ھـواري 

بو مدين في الجزائر على الـرئیس احمـد بـن بلـلا، وقـد شـكل بـو 

وثلاثة مدين اثر الانقلاب مجلساً ثورياً برئاسته من ثلاثة عسكريین 

.من المدنیین بینھم السید بشیر بو معزه

لقد كان بن بللا بنظر الراي العام العربي بطـلاً عربیـاً تحـررت 

بقیادته الجزائر من الاستعمار الفرنسي الاستیطاني، ولذلك اتھـم 

ھذا الانقلاب من قبل الرأي العام بأن الولايات المتحـدة وراءه وأنھـا 

م به، ولا سـیما بعـد أن زار بـن بلـلا ھي التي دفعت بو مدين للقیا

كاسترو عدو الولايات المتحـدة ورئیسـھا كنـدي بعـد معركـة خلـیج 

.المشھورة الفاشلة"الخنازير"

أما تأثیر ھـذا الانقـلاب فقـد كـان مختلفـاً بالنسـبة لنظـامي 

سورية ومصر، فقد ھاجم حزب البعث عھد بن بللا بینما قابل ناصـر 

غضب والاستیاء، وقـد كتـب ھیكـل عـن ھـذا ھذا الانقلاب بالألم وال

ــى "الحــدث  ــل عل ــر ردود الفع ــتطیع أن يتصــور ان تقتص ــه لا يس ان

كما أعرب عـن دھشـته "سقوط بطل عربي على الصمت المطلق

بأن يتھم انسان كـأمین الحـافظ رئـیس مجلـس الرئاسـة السـوري 

واتھـم البعـث بأنـه .الرئیس بن بللا بـالانحراف والطغیـان والتسـلط

وان موقف دمشق العربیة من انقـلاب الجزائـر قـد .انقلاباتسارق

لوث الشرف العربي والكرامـة العربیـة، وقـال ان البعـث كـان يقصـد 

.القاھرة بحملته ولم يقصد بن بللا الذي كان منحازاً للقاھرة

ومن الجدير بالذكر ان محور دمشق الجزائر قد استمر بصورة 

23ي قـام بـه صـلاح جديـد فـي وثیقة ولا سیما بعـد الانقـلاب الـذ

.1966شباط 

170
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تشـــكیل مجلـــس وطنـــي موســـع وتـــألیف :1965

ــان الاشــتراكیین العــرب -حكومــة يوســف زعــین  بی

حــول اتفاقیــة تمديــد أنابیــب الــنفط مــن جزيــرة ابــن 

ــرو  ــوك(عم ــرابلس )كراتش ــى ط ــع -إل ــالي م اعتق

.تسعة عشر من الاشتراكیین العرب ومؤيديھم

استمر الصراع علـى السـلطة 1965ام خلال شھر آب من ع

بین مختلف أجنحة البعث من مدنیة وعسـكرية ومـلأت أخبـار ھـذا 

الصراع الصحف اللبنانیة والصحف العربیة، وقد أشارت جريدة الحیاة 

الى انباء دمشق التـي تفیـد بـأن المـؤتمر القطـري عقـد اجتماعـاً 

سـبب الخـلاف استثنائیاً بعد أن قدمت القیادة القطرية استقالتھا ب

.العنیف القائم بین كتلة الرئیس أمـین الحـافظ وكتلـة صـلاح جديـد

)10/8/1965.(

وفي إشارة الى أن الصراع على السلطة قد يصل إلـى حـد 

الاصطدام المسلح عددت الصحیفة القوات العسكرية التي يسیطر 

:علیھا كل من الطرفین كما يلي

سـلاح .ظ الأسـدسلاح الطیران بقیادة حاف:مع صلاح جديد

لـواء السـويداء .المدرعات فـي القـابون بقیـادة المقـدم عـزة جديـد

.لـواء القطیفـة بقیـادة موسـى الزعبـي.بقیادة عبد الغني ابراھیم

كتیبة الدبابات في اللواء سبعین بقیادة كاسر جديد ابن عم صـلاح 

  .جديد

أما قوى الحافظ فھي بقیة اللـواء سـبعین والقـوات المدرعـة 

يقودھا حمد عبید وقوات الجبھة التـي يقـال انھـا منقسـمة، التي

وان الفريــق الحــافظ يريــد أن يتــولى قیادتھــا فھــد الشــاعر، وتناصــر 

الفريــق الحــافظ الكتلــة المؤلفــة مــن حمــد عبیــد وصــلاح الضــلي، 

(وسلیم حاطوم ).1965/آب/15.

كمــا لاحظــت الصــحیفة أن ھــذه التحالفــات ھشــة وســريعة 

ض صــحتھا ودقتھــا، وأشــارت إلــى أن الحــافظ التقلــب علــى افتــرا

وصــلاح جديــد قــد تصــالحا وتعانقــا، بینمــا انســحب الكثیــرون ممــن 
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رشحوا انفسھم لعضوية القیـادة القطريـة بسـبب عـدم تـوفر الجـو 

).19/9/1965(الديموقراطي 



بعد اسـتمرار الخـلاف بـین أجنحـة البعـث التـي كـادت تبلـغ 

تال والاحتكام إلى السلاح، عقـدت تسـوية ھشـة بـین مراكـز الاقت

القــوى المتنازعــة، فــأذاع الــدكتور نــور الــدين الأتاســي بتــاريخ 

ما دعي بالقـانون رقـم واحـد الـذي يقضـي بتشـكیل 1965/آب/22

المجلس الـوطني الموسـع الـذي سـیتولى السـلطات التشـريعیة 

، أما تسـمیة مـا 1967خلال الفترة الانتقالیة التي تنتھي في تموز 

صدر بالقانون رقم واحد فھو زعم الحـاكمین ان انقـلاب الثـامن مـن 

آذار قد اكتسب الصفة الشرعیة بتوسیع المجلس الوطني وتعیـین 

أعضائه، بینما كانـت الأمـور تـتم سـابقاً بمراسـیم اشـتراعیة، وقـد 

انتقد الأتاسي في البیان الذي أذاعـه الطريقـة التـي كانـت تجـري 

لأنھـا كانـت تجسـد "خابـات المجـالس السـورية المتعاقبـة فیھا انت

".ديموقراطیة الاقطاع السیاسي والاستعمار الاقتصادي

ــھر آب  ــر ش ــي أواخ ــوطني 1965ف ــس ال ــین المجل ــم تعی ت

الموسع من خمسة وتسعین عضـواً مـن ممثلـي القیـادة القومیـة 

ومن أعضاء حزب البعث والمستقلین، ومـن سـتة عشـر "والقطرية 

وقـد دخـل من بیـنھم اللـواءان صـلاح جديـد وحـافظ أسـد، ضابطاً 

میشیل عفلق في الیوم الأول لانعقاد ھذا المجلس بتـاريخ 

ــوري بمظــاھرة 1/9/1965 ــابي الس ــس النی قاعــة المجل

احتفالیة، ھـذا المجلـس الـذي حرمـه الشـعب مـن دخولـه 

.طیلة العھود الديموقراطیة السابقة

ات مـرتین فـي لقد سقط میشیل عفلق في الانتخابـ

ــامي  ــدة 1949،  1947ع ــه عق ــقوط لدي ــذا الس ــكل ھ فش

نفسیة من الطريقـة الديموقراطیـة التـي تقضـي بانتخـاب 

.النواب من قبل الشعب
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ــاريخ  ــین الحــافظ 24/9/1965وبت ــق أم ــدمت حكومــة الفري ق

فــألف الــدكتور يوســف زعــین الحكومــة علــى الشــكل .اســتقالتھا

:التالي

.ائبــاً للــرئیس ووزيــراً للخارجیــةالــدكتورابراھیم مــاخوس ن

الولید طالـب وزيـراً .عبدالفتاح البوشي نائباً للرئیس ووزيراً للمالیة

ــة ــؤون الرئاس ــة.لش ــراً للزراع ــربین وزي ــادل ط ــدكتور ع ــالح .  ال ص

الـدكتور مصـطفى حـداد .المحامید وزيراً للشؤون البلدية والقرويـة

.ر وزيـراً للأشـغال العامـةوزيراً للتربیـة والتعلـیم، اللـواء ممـدح جـاب

على تلجبینـي وزيـراً للشـؤون .عبدالرحمن الكواكبي وزيراً للأوقاف

ــة والعمــل ــراً للاقتصــاد.الاجتماعی ــراھیم البیطــار  وزي ســلیمان .اب

حسین مھنـا وزيـراً .الخش وزيراً للاعلام والثقافة والارشاد بالوكالة

مشـھور .ح الزراعـيالعقید عبدالكريم الجندي وزيراً للاصلا.للعدل

ــراً للتمــوين  ــون وزي ــراً (زيت ــه لیكــون وزي ــد أھل لا شــك أن اســمه ق

الدكتور ھشام العـاص .سمیح فاخوري وزيراً للمواصلات).  للتموين

اللواء حمـد .العقید محمد خیر بدوي وزيراً للتخطیط.وزيراً للصناعة

د عیـد محمـ. الدكتور صادق فرعون وزيراً للصـحة.عبید وزيراً للدفاع

الدكتور عـدنان شـومان نائبـاً لـوزير العمـل .عشاوي وزيراً للداخلیة

.والشؤون الاجتماعیة



قبیل انعقاد المجلس الموسع وتألیف الحكومة الجديدة اتخذ 

الاشــتراكیون العــرب مقــراً علنیــاً لاجتماعــاتھم بــالقرب مــن شــارع 

ا فــي ھــذا المقــر اجتماعــات الشــھبندر فــي دمشــق، وقــد عقــدن

عديدة، واستمر إصدار النشرات الداخلیة التي أصبح توزيعھا علنیاً، 

الصـادر بتـاريخ 35العـدد (وأثناء ذلك اطلعنا مـن الجريـدة الرسـمیة 

على نص الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع الشركات )31/7/1965

فعقـدنا  البريطانیة لتمديد أنابیب النفط من الجزيرة الـى طرطـوس،

في المقر الجديـد اجتماعـاً لدراسـتھا وبعـد تحلیـل بنودھـا اتفقـت 

القیادة على إصدار نشرة داخلیة خاصة بتحلیل بنود ھذه الاتفاقیـة 

التي اعتبرناھا مھددة لسیاستنا الاقتصـادية والبترولیـة المسـتقلة 

.وماسة بالسیادة السورية



-3418-

كـلاس وبإشراف لجنة مصغرة مؤلفـة مـن الحـوراني وخلیـل 

وعبدالفتاح الزلط وضع نص النشرة الداخلیـة التحلیلیـة للاتفـاقیتین 

ــع مجمــوعتین مــن  ــدتھما الحكومــة م ــین عق ــة اللت ــة والفنی المالی

الشركات المصرفیة والبترولیة البريطانیة، وقد وضـعنا ھـذه النشـرة 

بصیغة بیان للشـعب السـوري، وقررنـا أن نرفعھـا كمـذكرة لـرئیس 

لحافظ بصورة رسمیة، كما وزعنا عدداً كبیـراً مجلس الرئاسة أمین ا

.منھا وصل الى أعضاء الحكومة والعسكريین الحاكمین

وكنا قـد أصـدرنا قبـل ذلـك بعـام بیانـاً وزعنـاه فـي شـھر آب 

وجھــة نظــر الاشــتراكیین العــرب فــي الوضــع :تحــت عنــوان1964

الحاضر تعرضنا فیه لموضوع البترول السوري وحـذرنا السـلطة مـن 

لات الاحتكارات ابريطانیة مد يدھا الى البترول السوري، فكـان محاو

ھــذا البیــان مــن جملــة الأســباب التــي أدت بالســلطة إلــى اتخــاذ 

اجراءات الإقامة الاجبارية، علـيّ وعلـى بعـض الاشـتراكیین العـرب 

مدة ثمانیة أشھر، ولذلك كنا ننتظر أن تؤدي النشرة الجديـدة الـى 

يلي نص ھذھالنشـرة التـي كـان وقعھـا وفیما .اعتقالنا مرة أخرى

كالصاعقة على الحكومة وعلى مختلـف أجنحـة البعـث العسـكرية 

والمدنیة نظراً لما لاقته من تأيید شعبي واسع ترافق مع شائعات، 

لم يكن لنا يد فیھا، اتھمت عدداً من اركـان الحكومـة بالرشـوة مـن 

:قبل الشركات البريطانیة

یتین، المالیـة والفنیـة، دراسة تحلیلیة حـول الاتفـاق

اللتین عقدتھما الحكومة السـورية، مـع مجمـوعتین 

من الشركات المصرفیة والبترولیـة البريطانیـة، مـن 

اجل تمويل، ومـد خـط أنابیـب بتـرول مـن كراتشـوك 

.الى طرطوس

اتســـمت السیاســـة البترولیـــة لحكـــم  البعـــث، بالتنـــاقض 

:ثلاثالشديد، وقد تجسدت ھذه السیاسة، بمراحل عملیة

المرحلة الأولى
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تمیزت المرحلة الأولى، بالاستسلام الكامل، امام الاحتكارات  النفطیة 

حین ألغت الحكومـة العراقیـة مراسـیم تـأمیم -وبخاصة في العراق-البريطانیة 

حقول النفط، وحلـت الشـركة الأھلیـة العراقیـة، التـي أسسـت للتنقیـب عـن 

تكــارات النفطیــة البريطانیــة، فیمــا البتــرول واســتثماره، وســلمت بشــروط الاح

وقد امتد ھـذا ...يتعلق بعائدات العراق من البترول، واعترفت باستقلال الكويت

التیار الـى الحكـم فـي سـورية، ودفعـه لتكـريس الاعتـراف باسـتقلال الكويـت 

وتبادل التمثیل الديبلوماسي معھا، كما استجره للتعجیل بمفاوضة الاحتكارات 

نیة والأمیركیة والبريطانیة، من اجل منحھـا امتـازاً للتنقیـب عـن النفطیة، الالما

.البترول واستثماره في سورية

وقد تبدى ھذا الموقف بوضـوح، حینمـا اعلنـت الحكومـة السـابقة فـي 

:بیانھا الوزاري، ما نصه بالحرف الواحد

ويحتل البترول السوري الـذي ثبتـت قیمتـه الاقتصـادية والاسـتثمارية "

.الأول والأساسي، في اعمالنا ھذا العام وفي خطة التنمیة القادمـةالاھتمام

اذ اننا نؤمن ايماناً كاملاً بأھمیة ھـذا المـورد الاقتصـادي الھـام، وبـدوره بتـوفیر 

وسیجري العمل بسرعة لاستخراج .الأموال اللازمة لتمويل مشروعات التنمیة

".البترول السوري ثم نقله الى المتوسط

كتبت مجلة الاقتصادي العربي، فـي عـددھا ...ونة بالذاتوفي ھذه الأ

"تقول/40/في الصفحة 31/5/1964الصادر بتاريخ  ان الحكومة السـورية، قـد :

مع شـركة دوتیشـة ايـردول، لاسـتغلال 2/5/1964استأنفت مفاوضاتھا بتاريخ 

وان ھـذه الشـركة تتـألف مـن اربـع ...حقول الزيت في شمال شرقي سـورية

وان ھنـاك مفاوضـات ...ترولیة كبرى، احداھا شركة مورفي الامیركیةشركات ب

اخرى مع شركة انتلانتیك الامیركیـة، لاسـتغلال حقـول الزيـت فـي كراتشـوك 

".والمجاورة لھا التي يجري تطويرھا على يد ھیئة البترول العامة في سورية

سـمیة، اثار البیان الوزاري المشار الیه، مع ما رافقه مـن وقـائع شـبه ر

بـین صـفوف الـوطنیین داخـل -وبوجـه خـاص-الرأي العام العربي فـي سـورية 

الجیش والحكم والحزب الذين كانت تجري ھذه التدابیر المشبوھة، باسـمھم، 

وقد قلنا آنذاك، اسھاماً منـا بالواجـب القـومي، ...ومن وراء ظھورھم، بآن واحد

:واستجابة لقلق الرأي العام، ننبه وننصح ونحذر
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ان ســلطات الاحــتلال الفرنســیة كانــت قــد اكتشــفت وجــود "

مخزون كبیر من البترول في الجزيرة شمالي سورية، وكانـت عازمـة 

وقـد وضـعت مخططـاً رھیبـاً لھـذا الغـرض، قوامـه ...على اسـتثماره

ذلـك عـام...فصل الجزيرة عن سـورية، واقامـة دولـة مسـتقلة فیھـا

لك بحركـة تمـرد انفصـالیة، ممھدة لذ...1936، اثر عقد معاھدة 1937

ولكن وعي الشـعب، "... مرشو  )1(-قريو"عرفت باسم حركة عصیان 

ونشوب الحرب العالمیة الثانیة، التي انتھت بطـرد فرنسـا مـن الـبلاد 

".انقذا سورية من ھذا المخطط الاجرامي

كذلك حاولـت بريطانیـا ان تضـع يـدھا علـى البتـرول السـوري، بعـد ان 

...علـى امتیـاز بالتنقیـب"بتـرول ايـران"رعة عن شركة استحصلت شركة متف

ولكن تفاقم الصراع بین الاحتكارات البريطانیة والأمیركیة، الذي بلغ ذروتـه عـام 

ــوا عــن تصــفیة 1949 ــاكرة، اذ اعلن ــى اصــطناع خدعــة م ــز، عل ، حمــل الانكلی

النتـائج البترولیـة الخطیـرة التـي -بحـذق-اعمالھم في سورية، بعد ان اخفـوا 

...قفوا علیھا، زاعمین ان لا وجود للبترول في سوريةو

ان تبعـد انظـار حركـة التحـرر النامیـة فـي -آنـذاك-كان ھـدف بريطانیـا 

سورية اولا، وانظار المنافسین الاحتكاريین الدولیین ثانیاً، عـن حقیقـة الثـروات 

البترولیة الدفینة في سورية، ريثما تـتمكن مـن الظفـر بايقـاع سـورية بشـراك 

احدى المؤامرات التي كانت تعدھا، كمؤامرة سـورية الكبـرى، ومـؤامرة الھـلال 

لكــن تنبــه الطلیعــة الواعیــة لھــذه ...الخصــیب، ومــؤامرة الاتحــاد مــع العــراق

المــؤامرات، وصــلابة الشــعب العربــي الباســل فــي ســورية، فــي مناھضــتھا 

ــ ــرى، وفضــحا الأغ ــو الأخ ــؤامرات، واحــدة تل ــا، أحبطــا ھــذه الم راض ومقاومتھ

.الاستعمارية التي تنطوي علیھا

كما ان الولايات المتحدة، وألمانیا الغربیة، عملتا على اقتنـاص البتـرول 

السوري، فحصل منھل، كما حصلت شركة كونكوريـا، علـى تـرخیص بالتنقیـب 

لكن في مستھل عھد الوحدة، طالـب المجلـس التنفیـذي فـي ...قبل الوحدة

لثبــوت عمالــة منھــل لحســاب الاحتكــارات ســورية، بالغــاء ھــذين الترخیصــین

ــة بالتروســتات  ــا الألمانی ــاط شــركة كونكوردي ــوت ارتب ــة، ولثب ــة الامیركی النفطی

ولأن الحكومـة اسـورية، كانـت قـد ...البترولیة الامیركیـة ايضـاً، ھـذا مـن جھـة

ثورة الآشوريین في جزيرة ابن عمرو وھي الثورة التي أشرنا الى بعض ملابساتھا في أحداث )1(
.1936عام 
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شرعت، بعد عقد اتفاقیة التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفییتي، بالتنقیـب 

وقــد ...مســتعینة بــالخبرة والآلات الســوفییتیة مــن جھــة اخــرىعــن البتــرول،

في حینـه ولكنھـا رفضـت فـي نفـس -استجابت القاھرة لالغاء ترخیص منھل 

الغاء ترخیص شركة كونكورديا، بحجة انه لیس لالمانیا الغربیـة مصـالح -الوقت 

.استعمارية في بلادنا

تعمارية فـي لقد ناضـل الشـعب فـي كـل العھـود، ضـد المطـامع الاسـ

استثمار البترول، معتبراً ان ما يعادل الاستثمار في الأھمیة، ھو الطريقة التي 

فـإذا تولـت .سیتم بھا ھذا الاسـتثمار، لأنھـا تتصـل بصـمیم اسـتقلاله، وأمنـه

الاحتكارات الاستعمارية، استثمار البترول، كان معنى ذلك اقامة منـاطق نفـوذ 

ــتھا و ــتحكم بسیاس ــبلاد، ت ــي ال ــا ف ــرول لھ ــة البت مصــیرھا، ســیما وان منطق

السوري، اي الجزيـرة فـي شـمالي سـورية، منطقـة حساسـة، يھـدد تمركـز 

النفــوذ الاســتعماري فیھــا، وحــدة الــبلاد وأمنھــا واســتقلالھا، خصوصــاً بعــد أن 

اعلنت دول الاحتكارات البترولیة وفي طلیعتھا الولايات المتحدة، انھـا لا يمكـن 

)لیندن جونسون(و تخلت عنھا جمیع الدول الأخرى ان تتخلى عن اسرائیل، ول

، )وكیل وزارة الخارجیـة الأمیركیـة(وأن امن اسرائیل من امن الولايات المتحدة 

ــة فــي شــمالي العــراق، وعجــز الحكــم  كمــا ان تفــاقم أمــر المشــكلة الكردي

القاسمي والبعثي والعارفي عن ايجاد حل لھا، ودخـول ھـذه المشـكلة، فـي 

تنافس واستغلال بین الدول الكبرى يجعـل شـق الطريـق امـام معركة تجاذب و

اي تسرب للاحتكارات الاستعمارية الـى الجزيـرة، ھـو لعبـة نـار خطـرة، قـد لا 

.تكون، اقل ھولاً علینا وعلى العرب جمیعاً من لعبة اسرائیل

نحن نعلن سلفاً بأن شعبنا يرفض التعاقـد مـع الشـركات الاسـتعمارية 

الامیركیـة والبريطانیـة بوجـه خـاص، مـن أجـل اسـتثمار عامة، ومع الشـركات

مـؤامرة جديـدة -اذا تمـت-حقول الزيت في سورية، ويعتبر مثل ھـذه الخطـوة 

في تحويل مجـرى "القمة"على استقلال البلاد وحرية الشعب، تكمل مؤامرة 

.نھر الأردن

ان الحفاظ على استقلال البلاد وأمنھا، ونجاحھا في تطـوير مشـاريعھا 

الانمائیة، والتحويل الاشتراكي فیھا تقتضي كلھـا ان تسـتثمر سـورية العربیـة 

بترولھــا بنفســـھا، معتمـــدة علـــى امكانیاتھــا، وعلـــى مســـاعدة المعســـكر 

.الاشتراكي، المادية والفنیة
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ان القــول بــأن ســیطرة الاحتكــارات البترولیــة الاســتعمارية علىالســوق 

نــا، يســد أمامنــا مجــال تســويق الغربیــة، التــي ھــي الســوق الوحیــدة لبترول

البترول، قـول مـردود، لأن ھنـاك تنـافس دولـي حـاد بـین الاحتكـارات الغربیـة، 

بدلیل ان بعضھا قد تقدم بعروض، لبناء منشـآت البتـرول وتمديـده الـى البحـر، 

لقاء ان يدفع الثمن من البترول المستخرج، دون ان يجعل لھا، اي امتیازاً فیـه، 

كمـا ان ...علـى شـدة احتیـاج ھـذه الجھـات للبتـرولاو حق علیـه، ممـا يـدل

المعسكر الاشتراكي، قد كسر احتكارات البترول، وقوى الاتجاه الـوطني، نحـو 

ان العھـد ...تأمیم الشركات الاستثمارية البترولیـة فـي كـل مكـان مـن العـالم

".الذي اطاح فیه تأمیم البترول الايراني بمصدق قد ولىّ وانقضى

، تعقیبا على ما جـاء 1964، في مطلع شھر تموز من عام ھذا ما قلناه

في البیان الوزاري لحكومة البیطار الأخیرة، وعلى ضوء الوقائع الحاسمة، التي 

.نشرتھا مجلة الاقتصاد العربي آنذاك

ولكننا لم نقف عند حدود ھذا التوضیح للرفاق، والأصدقاء، انمـا اصـدرنا 

وجھـة نظـر الاشـتراكیین العـرب "حت عنوان ، ت1964بیاناً رسمیاً في شھر آب 

تعرضنا فیـه بوضـوح، لموضـوع البتـرول السـوري، ومحاولـة "في الوضع الحاضر

بعض اطراف الحكم، تسلیمه للاحتكارات الامیركیة والبريطانیة والالمانیـة، وقـد 

":جاء في البیان المذكور، ما نصه بالحرف

كات غربیـة، يوقـع أما البترول، فان اعطـاء ايـة امتیـازات لشـر"

ســـورية فـــي نطـــاق الاحتكـــارات العالمیـــة، ويعرضـــھا لمـــداخلات 

لذلك يجب ان تستغل ھذه الثروة استغلالاً وطنیاً، .استعمارية خطیرة

بدول المعسكر الشـرقي،التي لا -في سبیل ذلك-ويمكن الاستعانة 

عن تقديم كل عون وخبرة، كما يمكن ان نعتمد  -على ما نعتقد-تتأخر 

ا ايضاً، في مجالي النقـل والتسـويق، للتغلـب علـى الصـعوبات علیھ

المؤقتــة التــي قــد تثیرھــا الاحتكــارات البترولیــة، ومــن ورائھــا الــدول 

".الاستعمارية

لقد كان طبیعیاً، ان يثیر ھذا البیان، اكثر مـا يثیـر، العناصـر التـي كانـت 

ائل نشر ودعاية وراء مفاوضات البترول، فجن جنونھا، وراحت بما اوتیته من وس

واثارة، تحرض جمیع اطراف الحكم الأخرى علینا، محاولـة اظھـار البیـان، وكأنـه 

وقـد نجحـت ھـذه العناصـر ...تآمر على العھـد، لا كشـف لنواياھـا ومؤامراتھـا،
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المنحرفة المشبوھة، في دفع الحكم لاتخاذ اجراءات الحجز على بعض الرفاق 

ولكنھـا لـم تـنجح فـي اتمـام ...اشـھرالقیاديین مـدة دامـت اكثـر مـن ثمانیـة 

...تلك ھي المرحلة الأولى، من سیاسة الحكم البترولیة.صفقتھا

المرحلة الثانیة

ان يقظة الرأي العـام العربـي فـي سـورية، والتجـاوب الشـعبي الرائـع 

نبھت جمیع القوى 1964الذي احدثته وجھة النظر التي طرحناھا في بیان آب 

ريفة بین صفوف الجیش والحكم والحزب معـاً، وحملـتھم الوطنیة التقدمیة الش

على ان يقفوا في وجه ھذا التیار المشبوه، بوضع حـد لھـذه المقـامرة بـأخطر 

.مصالح الشعب حیوية ومصیراً 

أمام ھذه النقمة، تراجـع المشـبوھون الـى الـوراء فـي انتظـار الفرصـة 

133ريعي رقـم المؤاتیة من جديد وأقـدم الحكـم علـى إصـدار المرسـوم التشـ

منع فیه إعطاء أي امتیاز لأي شـخص طبیعـي أو اعتبـاري 22/12/1964بتاريخ 

لاستثمار الثروات المعدنیة والبترولیة في أراضي الجمھورية السورية، وقدنشر 

:، وھذا نصه1964من الجريدة الرسمیة لعام 59المرسوم في العدد 

التشريعي، اعطاء امتیـاز يمنع، اعتباراً من نفاذ ھذا المرسوم-1مادة "

للثــروات المعدنیــة والبترولیــة فــي اراضــي الجمھوريــة العربیــة الســورية، لأي 

.شخص طبیعي او اعتباري

ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريـدة الرسـمیة ويعتبـر -2مادة 

".نافذاً من تاريخ صدوره

اذا كان ما لقد تفاءلنا بھذا المرسوم التشريعي، حین صدوره، وقلنا انه 

دفعناه من حرية بعض رفاقنا المحتجزين، يمكن ان يؤدي الى مثل ھذه الثمـرة 

.العظیمة فإن أمر الاحتجاز يھون حتى لو شملنا جمیعاً 

على أننـا كنـا نعلـم سـلفاً ان ھـذا المرسـوم، لا يعـدو ان يكـون قطعـاً 

، لمـا اذ لـولا ذلـك.للطريق، على بعض العناصر التي تعمل وتضغط في الخفـاء

لأن البترول ھو بترولنا ولیست فـي الـدنیا قـوة .كانت ھناك اية ضرورة لاصداره

فـي الأحـوال -لھا الحق في ان ترغمنا على مـنح اسـتثماره لأي كـان ولسـنا 

.بحاجة الى قانون نستمد منه مشروعیة ھذا المنح-العادية
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وى لقد كان واضحاً، ان ھذا المرسـوم التشـريعي، قـد صـدر بتـأثیر القـ

الوطنیة التقديمة الشريفة في الجیش والحكم والحزب، كبحـا منھـا، لمنـاورات 

الأطراف المنحرفة الأخـرى، وھـذا ھـو بالـذات، مصـدر تفاؤلنـا بھـذا المرسـوم، 

ومثل ھذا التفاؤل ينطوي بطبیعته على خوف من ان تعـاود الجیـوب المـدحورة 

ع القـوى الوطنیـة التـي مناورتھا من جديد، وبأسالیب اكثر دھاء، اذا لـم تسـار

حققت ھـذا الانتصـار، بـدفع الحكـم فـوراً، للشـروع بانشـاء مؤسسـة وطنیـة، 

.لاستخراج وجر وتسويق البترول، واصدار جمیع المراسیم اللازمة لذلك

حتى الیوم مما سـھل علـى -مع الأسف-لكن ھذه الأمنیة لم تتحقق 

ن السـرية والكتمـان فـي جـو مـ-الجیوب المشبوھة، ان تلعب لعبتھا الخطیرة 

حین دفعت الحكم لتوقیع اتفاقیة مد انابیب البترول مـن كراتشـوك -الشديدين

الى طرطوس، مع مجموعة من الشركات البريطانیـة، بشـكل مھـین للسـیادة 

وبشروط بلغت من التعسف والجـور حـداً لـم تبلغـه ايـة اتفاقیـة ...الوطنیة أولاً 

عالمیة، بما في ذلك اتفاقیة شـركة عقدتھا سورية، فیما مضى مع اية شركة 

وبصیاغة تسمح لمجموعة الشركات البريطانیـة، فـي كـل ...نفط العراق،  ثانیاً 

حین ان تعطل مفعول الاتفاقیة كلھا، دون ان تتمكن الحكومة السـورية مـن ان 

تقضـي، -وھذا اخطر ما فـي الموضـوع-وبارتباطات ..تفعل حیالھا شيء،  ثالثاً 

سـابق الـذكر وتفقـده كـل 133/964/المرسوم التشريعي رقم قضاء مبرماً على

وبذلك دخل الصراع على النفط، في سیاسـة الحكـم الحـالي ...اھمیته، رابعاً 

.مرحلته الثالثة، وھي الموضوع الرئیسي لھذه النشرة

المرحلة الثالثة

في مطلع شھر حزيـران المنصـرم، نشـرت الصـحف المحلیـة، وأذاعـت 

نبیة، وفي مقدمتھا محطة لندن، نبأ صغیراً جداً، لم يرافقه بعض المحطات الأج

اي تعلیق، ولم يصحبه اي اھتمام او ضجة، مفاده إن الحكومة السورية عقدت 

في لندن اتفاقیة مع مجموعة مـن الشـركات البريطانیـة مـن أجـل مـد أنابیـب 

للبتــرول مــن كراتشــوك الــى طرطــوس، والعمــل علــى تمويــل ھــذا المشــروع 

.يد على عشرين ملیوناً من الجنیھات الاسترلینیةبقروض تز

ادھش ھذا النبأ الرأي العام العربي في سورية كثیراً، وكـان مـرد ھـذه 

كیـف "ھـو التسـاؤل -وببسـاطة مـا بعـدھا بسـاطة-الدھشة بالدرجة الأولـى 

تقدم مجموعة من الشركات البريطانیة على مساعدة سـورية، مـن اجـل مـد 
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اتشوك الى طرطوس، رغم ان سـورية سـبق ان اصـدرت انابیب البترول من كر

مرسوماً تشريعیاً يقضي بمنع منح اي امتیاز بالاسـتثمار لأي شـخص طبیعـي 

أو اعتباري؟ ألیس ھذا المرسوم موجھاً بالدرجة الأولى، ضد اطماع الاحتكارات 

البترولیة الاستعمارية، وفي طلیعتھا الاحتكارات البتروية البريطانیة؟  ثم الـیس

ان نعھد الى عدو بترولنا الأول، -من وجھة نظر استراتیجیة على الأقل-خطیراً 

بانشاء مجرى ھذا البترول، ونمكنه من الاحتفاظ بأسرار ھذا المجرى ومنشآته 

التي صنعھا بیده، وبعد، ھل يمكن ان يصدق معنا الانكلیز في مثل ھذا الممـر 

رول فـي اللاذقیـة التـي الحیـوي الخطیـر، وھـل نسـینا قصـة مسـتودعات البتـ

اضطررنا لانشائھا اثر كارثة فلسطین، ولم نتمكن من وصلھا بالبحر مـدة سـبع 

سنوات تقريباً من انتھاء انشـائھا، حتـى كـاد ان يأكلھـا البلـى والصـدأ، نتیجـة 

الـلازم لھـذا )الخرطـوم(امتناع جمیـع الاحتكـارات البترولیـة الغربیـة مـن بیعنـا 

ات التي اقامتھـا فـي وجـه انشـاء مصـفاة البتـرول، الوصل، وھل نسینا الصعوب

ــاط ھــذا  ــي حاكتھــا لاحب ــا، والمــؤامرات الت ــة ذاتھ ــة الغربی الاحتكــارات البترولی

المسعى؟

ان المـــواطن بحدســـه الســـلیم البســـیط، لا يســـتطیع ان يصـــدق ان 

فھل ھنـا امـر مبیـت ..الاحتكارات البترولیة البريطانیة، جادة في اتفاقیتھا ھذه

فاء، اتخذت ھذه الاتفاقیات، سبیلاً لتغطیته، لیس غیـر؟  انـه وان كـان في الخ

لكـن بوسـعنا ان نتريـث فـي الجـزم، ...العقل، لا يقبل إلا مثـل ھـذا الاحتمـال

.حتى نطلع على نصوص ھذه الاتفاقیات

لقـد انتظرنــا، وانتظــر الشــعب طـويلاً، نشــر ھــذه الاتفاقیــات واذاعتھــا، 

تھا لأن ھذا حق اساسي مـن حقوقـه الأساسـیة، وتوضیح مضامینھا، وتفصیلا

خصوصاً وان ھذه الاتفاقیات، تتعلق بأخطر مورد من موارده، عدا عمـا لھـا مـن 

لكـن ... انعكاسات سیاسیة محلیة، بل وقومیة تتعلق بالمنطقـة العربیـة كلھـا

شیئاً من ذلك لم يحدث، ولـم تبـادر الصـحافة ولا الإذاعـة، لا فـي سـورية، ولا 

وقـد ...الى نشـر الـنص الحرفـي، لھـذه الاتفاقیـات-في حدود علمنا-خارجھا 

فوجئنا اخیراً بنشر النص الحرفي، للاتفاقیة المبدئیة المعقودة في لندن بتاريخ 

.31/7/1965تاريخ /35/في الجريدة الرسمیة فقط، في العدد 1964حزيران 2

ريطـاني وقد ھالنا ما لمسناه فیھا، مـن تعسـف وجـور مـن الجانـب الب

ومــن تفــريط مــن الجانــب الســوري بلــغ حــدود المســاس بالكرامــة القومیــة، 

وإنا سنعمل ھنا، علـى بسـط الاتفاقیـة بشـكل موضـوعي .والسیادة الوطنیة
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بحت، كما سنعمل، بین الحین والآخر،علـى مقارنتھـا، بنصـوص اسـوأ اتفاقیـة 

علـى يـد كبلت سورية فیما مضى، ھي اتفاقیة شركة نفط العراق، المعقـودة 

في ظل الاحتلال الفرنسي، تاركین الحكم بعد ذلك للمواطن بعد "الشیخ تاج"

الـى نـص الاتفاقیـة، المنشـورة، فـي -اذا شـاء-ان يرجع في تدقیق كل حرف 

.من الجريدة الرسمیة، كما سبق ان بینا ذلك آنفاً 1965لعام /35/العدد 

خلاصة الاتفاقیة◌ُ 

في لندن، مع مجموعة من 2/6/1965وقعت الحكومة السورية بتاريخ "

الشركات البريطانیة اتفاقیة مبدئیة، مـن اجـل انشـاء خـط انابیـب لنقـل الـنفط 

السوري الخام مـن كراتشـوك الـى طرطـوس، بطاقـة مبدئیـة قـدرھا خمسـة 

ملايین طناً فـي السـنة، يمكـن زيادتھـا الـى سـبعة ملايـین ونصـف طنـاً فـي 

ملیون ومئتي الف جنیه استرلیني ما عـدا السنة، لقاء مبلغ لا يتجاوز عشرين 

الفائدة، ويعتبر ھـذا المبلـغ بمثابـة حـد اعلـى للأسـعار المقـدرة، ريثمـا تقـدم 

بوثیقـة الأعمـال "مجموعة الشركات البريطانیة، ما اسمي بالاتفاقیة المبدئیـة 

مـع الحكومـة السـورية، علـى السـعر -آنـذاك-، حیث يجـري الاتفـاق "النھائیة

علـى اسـعار المـواد %27ان يحق للشركات البريطانیـة اضـافة النھائي،على 

وقـد اعتبـرت ھـذه .والمعدات والأعمال المنفـدة عمومـاً، باسـم كلفـة اضـافیة

الاتفاقیة المبدئیة التي اشتملت على المبادىء الرئیسیة للتعاقـد الاجمـالي، 

ا بمثابة الأساس لمجموعة من الوثائق التعاقدية الرسمیة التـي سـوف يوقعھـ

الطرفان، اتماماً لھذه الاتفاقیة المبدئیة، على ان جمیع ھذه الوثائق التعاقديـة 

اللاحقة، لا يجوز ان تنطوي علىأي نقض للمقاصد الرئیسیة والشروط المذكورة 

".في ھذا الاتفاق المبدئي

ابـراز فقـدان التـوازن فـي ھـذه ان بحثنا، سوف ينصب فقط، على 

عاقدين فقـداناً كـاملاً لمصـلحة الشـركات الاتفاقیة، بین الطرفین المت

ــة مــن نصــوص تخرجھــا عــن  ــه الاتفاقی ــة، وعلــى مــا تحمل البريطانی

حدودھا، كاتفاقیة لمـد الأنابیـب، الـى اتفاقیـة للـتحكم بـالنفط ذاتـه، 

وعلى ما تنطوي علیه الاتفاقیة من شروط مخلة بالنظـام العـام فـي 

..سورية، وماسة بالسیادة الوطنیة

فاقیةمناقشة الات
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ــن -أولاً  ــة م ــة الســورية، ومجموع ــین الحكوم ــة، ب جــرت ھــذه الاتفاقی

الشركات البريطانیة، على مشاريع وأعمال، تتجاوز قیمتھا العشرين ملیونا ًمن 

كما ھو ظاھر مـن نصـھا، اي دون اجـراء ايـة -الجنیھات الاسترلینیة، بالتراضي 

.مناقصة دولیة

یـاً وفنیـاً، عـن القیـام بھـذا العمـل قد يقـال، بأننـا عـاجزن مال..لماذا؟؟

الضخم بوسائلنا الخاصة، وانه لا بد لنا في مثـل ھـذا المشـروع الحیـوي، مـن 

مـع انـه لـیس -لنفترض ان ھذا الكلام صحیح .اللجوء الى احدى الدول الكبرى

فلماذا يكون ھـذا اللجـوء الـى الاحتكـارات الاسـتعمارية الغربیـة، بوجـه  -كذلك

منھا بوجه خاص؟عام، والبريطانیة 

اما كان بوسعنا ان نصل لـنفس الأغـراض، عـن طريـق مناقصـة دولیـة، 

تساھم فیھا دول المعسكر الاشتراكي، الدول الخارجة عن نطـاق الاحتكـارات 

الغربیة الاستعمارية؟ ان مثـل ھـذه المناقصـة، ان لـم تـؤد الـى شـيء، فھـي 

سـي، وتخفـیض ستؤدي حتماً، وعلى الأقل، الـى تخفـیض فـي المبلـغ الأسا

عـدا عمـا لھـا مـن صـیغة %5ر5في الفائدة التي بلغت في ھذا العقد نسـبة 

  .مركبة

على أنه اذا قیل، بأننا لم نجـد، بـین جمیـع دول العـالم، دولـة، لا فـي 

الشرق ولا في الغرب مستعدة للقیام بھذا المشروع، فانه رغـم ان مثـل ھـذا 

الحالــة، ان ســورية قــادرة، القــول لا يــنھض علــى أي دلیــل، فإنــا نقــول بھــذه 

ان مــا .بوســائلھا الوطنیــة الخاصــة، فــي كــل حــین، أن تقــوم بھــذا المشــروع

نستطیع توفیره من قطع نادر، ندفعه في شراء المحروقات، خلال عامین فقط، 

يكفي وحده لتعويض القرض الذي اخذناه من الشركات البريطانیـة فـي ھـاتین 

...ملیون جنیـه اسـترلیني/13ر5/لا يتجاوز ان مبلغ القرض كله، ...الاتفاقیتین

ملیون لیرة سورية /80/بینما سورية، تدفع سنوياً قیمةمحروقات، مبلغاً يتجاوز 

ھــذا عــدا عمــا ترصــده ســورية ســنوياً فــي موازنتھــا علــى ..بالعملــة الصــعبة

ان نحـول -في مثل ھذه الحالـة الحیويـة والمصـیرية-الیس بوسعنا .المشاريع

موازنتنا الانماية، لانجاز ھذا المشـروع الخطیـر بوسـائلنا الخاصـة؟ بعض او كل 

ان عقد التراضي بوجه عام، وتخصیصـه ببريطانیـا بوجـه خـاص ھـي 

.وتثیر الكثیر من التساؤلات.بحد ذاتھا أمور لا تبعث على الاطمئنان
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تقضـــي المـــادة التاســـعة مـــن ھـــذه الاتفاقیـــة، بـــأن تقـــوم -ثانیـــا

، وسـیقوم ھـذا "مھنـدس"یین مستشـار للقیـام بوظیفـة الحكومةالسورية بتع

وان شـــروط ھـــذا ".الحكـــم المســـتقل"المستشـــار المھنـــدس، بوطیفـــة 

التعیــین، ســتكون وفــق النقــاط المتفــق علیھــا، بــین وزيــر الصــناعة 

وانـه فـي سـبیل قیـام ...27/5/1965ومجموعة الشـركات، بتـاريخ 

مزايـا المحـددة فـي المھندس بواجباته، يتمتـع بكافـة الصـلاحیات وال

.الشروط التعاقدية لمنظمة فدريك

2وقد وجھت مجموعة الشـركات، بتـاريخ الاتفاقیـة المبدئیـة ذاتـه، اي 

حزيران، كتاباً الى وزير الصناعة، ممثل الحكومة السـورية، تقـول لـه فیـه، بـأن 

الشروط التي سیعمل بموجبھا المستشار المھندس قد تم علیھا الاتفاق مـع 

:ويتضمن ھذا الاتفاق ما يلي27/5/1965بتاريخ معالیكم

ســتقوم الحكومــة الســورية باســتخدام المستشــار، وتوافــق "

الـف جنیـه /100/المجموعة على تعويض الحكومـة السـورية مبلـغ 

".استرلیني، لقاء المنافع التي يقدمھا المستشار

ول إن القارىء حینما يطلع على نـص المـادة التاسـعة مـن الاتفاقیـة لأ

وھلة، يخیل إلیه ان المستشار المھندس، المنصوص عنه في المادة المشـار 

الیھــا، ســوف يعــین مــن قبــل الحكومــة الســورية، وھــذا معنــاه بالبداھــة، ان 

الحكومة السورية مخیرة في انتقاء من تراه أھلاً لھـذه الوظیفـة ضـمن شـروط 

.التعیین المتفق علیھا بین ممثل الحكومة والشركات

الرجوع الى الكتاب الصادر عن الشركات، الـذي يوضـح شـروط  لكن من  

قـد اسـتخدمت فـي نـص المـادة "تعیین"التعیین المنوه عنھا، يتضح ان كلمة 

التاسعة من الاتفاقیة على سبیل الاصطلاح فقط، وأنه لا يقصد منھا سوى ان 

الــذي )المستشــار المھنــدس(علــى اســتخدامتوافــق الحكومــة الســورية 

فالمستشـار المھنـدس، الـذي اسـندت .كات البريطانیـة نفسـھاتسمیه الشر

في ھذه الاتفاقیة المبدئیة، وھي اخطـر مھمـة "الحكم المستقل"الیه مھمة 

علىــالإطلاق، كمــا ســیتبین فیمــا بعــد، ھــذا المستشــار، تعینــه الشــركات لا 

ر على ان الأم.الحكومة، وأن دور الحكومة، لا يعدو اصدار قرار التعیین لیس غیر

الأكثر خطورة من ذلك، ان وظیفة ھذا المھندس المستشـار، رغـم انھـا اخطـر 

وظیفة في ھذه الاتفاقیة، فإن صلاحیاته مـع ذلـك، لـم تحـدد بالاتفاقیـة، انمـا 
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قیل بأنه يتمتع بكافة الصـلاحیات او المزايـا، المحـددة فـي الشـروط التعاقديـة 

.لمنظمة فیدريك

علاقتھـا بھـذه الاتفاقیـة؟  ومـا من ھي منظمة فیدريك ھذه؟ وما ھي 

ھـي الشـروط التعاقديــة لھـذه المنظمــة؟ كـل ذلــك بقـي فــي الاتفاقیـة ســراً 

.مجھولاً 

ذلـك انـه "المھنـدس المستشـار"ان الذي اثار اھتمامنا، في موضـوع 

في ھذه الاتفاقیة، وسوف يتبین معنا، حینما نتعرض "الحكم المستقل"اعتبر 

او -وأن على الطـرفین تفاقیة كلھا، بین يديه، لموضوع التحكیم، ان حیاة الا

ان علـى الحكومـة السـورية ان تـذعن لكـل قـرار -بتعبیر اكثر واقعیة

يصدره، بلا طعن ولا مرجع، في كل ما يتعلق بتطبیـق الاتفاقیـة، ومـا 

.ينجم عن ھذا التطبیق من خلاف بینھا وبین الشركات

علـى ) ب(قیـة فـي الفقـرة نصت المادة الحادية عشرة من الاتقا-ثالثاً 

ان الحكومةالسورية تقوم بدفع المبالغ المبینة في الكشوف الـى المجموعـة، 

ــتم بالاســترلیني فــي لنــدن، مــن تســھیلات %80وان  مــن ھــذه الــدفعات، ت

.القرض، الذي تديره، شركة اكسبورترس ايفانیانس المحدودة

ة، ان ھنـاك لقد تبین لنا من ھذا النص، ومن نصوص اخرى في الاتفاقی

، وان اتفاقیـة تمديـد خـط الأنابیـب، مرتبطـة )قـرض مـالي(اتفاقیة مالیة اخرى 

وقد عملنـا فـوراً علـى البحـث عـن ھـذه .بھذه الاتفاقیة المالیة ومعلقة علیھا

الاتفاقیة المالیة، فظھر لنـا انھـا عقـدت فـي لنـدن ايضـاً، بـنفس التـاريخ، وقـد 

الصـادر بتـاريخ /123/لتشـريعي رقـمابرمتھا السـلطات السـورية، بالمرسـوم ا

مـن الجريـدة الرسـمیة الصـادر بتـاريخ /30/المنشور بالعـدد رقـم 24/6/1965

1/7/1965.

لقــد جــرت ھــذه الاتفاقیــة المالیــة، بــین  الحكومــة الســورية، وشــركة 

وغـرض .اكسبورتس ايفانیانس، التي تمثل مجموعة من المصـارف البريطانیـة

ة اكسـبورتس ايفانیـانس المـذكورة، بـالحلول محـل ھذه الاتفاقیة، قیام شـرك

الحكومة السورية، بتمويل اتفاقیة مد خط الأنابیب، في حدود مبلغ ثلاثة عشر 

:ملیوناً وسبعماية وستین الف جنیه استرلیني، ضمن الشروط التالیة
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قسـطاً متسـاوياً، يـدفع /28/يسدد المصرف المركزي، ھذا القرض على -أ

، علــى أن يــتم الأداء %5ر5ا ســنوياً بفائــدة مقــدارھا اربعــة اقســاط منھــ

.بالاسترلیني 

يصدر المصرف المركزي سندات متسلسلة بالمبـالغ المسـتحقة يودعھـا -ب

.بجملتھا رأساً لدى الشركة

ان مصرف سورية المركزي، ملزم بتسـديد الاقسـاط المترتبـة علیـه فـي   -  ج

مطلقاً، بسیر العمل فـي اتفاقیـة مواعیدھا حتماً، ولا علاقة لھذا الالتزام 

وھـذا يعنـي، ان علـى المصـرف .تمديد خط الأنابیـب، او بحسـن تنفیـذه

المركزي، ان يدفع الأقساط فـي مواعیـدھا، حتـى ولـو عملـت مجموعـة 

على عرقلة سـیر المشـروع، -التي دفع القرض لھا-الشركات البريطانیة 

.او على تعطیله من الأساس

المركزي، عـن دفـع قسـط مـن الأقسـاط فـي موعـده، اذا تأخر المصرف-د

تستحق علیه الأقساط كلھا دفعة واحـدة، دون اثبـات، او طلـب، 

.او احتجاج، او اي اشعار آخر

لشركة اكسبورتس، حق الرجوع المباشر الفـوري، الـى شـركة -ھـ 

نفط العراق، لقبض اي مبلغ مستحق على المصـرف المركـزي، 

ھا، او بموجب أحكام ھذه الاتفاقیـة بموجب السندات التي اصدر

ـــة ـــرة، ..المالی ـــة مباش ـــدفعات التالی ـــة او ال ـــن الدفع ـــك م وذل

المستحقة، كعوائد مرور، للحكومة السـورية، بموجـب الاتفاقیـة 

، المعدلـة بالقـانون 1931المعقودة مع شركة نفـط العـراق عـام 

.1955م6/12الصادر بتاريخ /128/رقم 

، تنفذ في لندن، ويحكمھا القانون البريطاني ان الاتفاقیة المالیة-و

كمـا ان أي خـلاف علـى بنـود ھـذه .وحده، وتفسـر علـى ضـوئه

.الاتفاقیة، يفصل، في زوريخ، بطريق التحكیم

ــة، -ز ــدلائل الثابت ان علــى مصــرف ســورية المركــزي، ان يقــدم ال

لشــركة اكســبورترس ايفانیــانس، بــأن الحكومــة الســورية، قــد 

ت اللازمة، لحفر عدد من الآبار البترويـة الاضـافیة، اتخذت الترتیبا

ملايـین طـن فـي /4/بحیث يصـبح الانتـاج الكلـي للـنفط الخـام 

.السنة، على ان لا يكون تمويل ذلك من انكلترا
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ــة، -ح ــدلائل الثابت ــدم ال ــزي، ان يق ــورية المرك ــرف س ــى مص ان عل

ت لشركة اكسبورتس ايفانیانس، بأن الحكومة السورية، قد اتمـ

الترتیبــات اللازمــة، لتزويــد وتمويــل، التعــديلات الضــرورية علــى 

مصفاة حمص، لجعلھا قادرة على تكرير الـنفط الخـام السـوري، 

.على ان لا يكون تمويل ذلك من انكلترا

ــركة -ط ــة لش ــدلائل الثابت ــدم ال ــزي أن يق ــورية المرك ــرف س ــى مص ان عل

رصد في موازنتھـا اكسبورتس بأن الحكومة السورية قد رصدت او سوف ت

الاعتمــادات اللازمــة لتمويــل أكــلاف العنصــر المحلــي للمشــروع الكامــل 

لتوسیع وتطوير الصناعة البترولیة في سـورية، وان الأمـوال اللازمـة لھـذا 

.الغرض قد تأمنت أو يمكن تأمینھا

ھذه ھي خلاصة الاتفاقیة المالیة مع شركة اكسـبورترس ايفانیـانس، 

، وفـي 24/6/1965تـاريخ /123/رسوم التشريعي رقـم كما ھي مبینة في الم

الكتاب الملحـق بھـذه الاتفاقیـة، الموجـه مـن الشـركة الـى منـدوب المصـرف 

.1/6/1965المركزي السوري بتاريخ 

ومن ربط نصوص ھذه الاتفاقیة المالیة ، باتفاقیـة تمديـد خـط الأنابیـب، 

  :نستخلص ما يلي

ــ-1 ــد عقــدت قرض ــة الســورية، ق ــغ ان الحكوم ــه /13670000/اً، بمبل جنی

استرلیني مع شـركة اكسـبورتس البريطانیـة، وسـوف تسـلمھا لقائـه 

فوراً، سندات، مضمونة الأداء، مـن شـركة نفـط العـراق، علـى حسـاب 

عائدات مرور النفط، التي تتقاضاھا الحكومة السـورية مـن شـركة نفـط 

.العراق

فع بـــد -مـــن حســـاب القـــرض-ان شـــركة اكســـبورتس، تقـــوم ھـــي -2

استحقاقات مجموعة الشركات البريطانیة، التـي تقـوم بتنفیـذ اتفاقیـة 

...مد خط النابیب، وفق الكشوف، التي يقـدمھا المستشـار المھنـدس

وكـــذلك تقـــوم بـــدفع جمیـــع التعويضـــات والغرامـــات، مباشـــرة الـــى 

.المجموعة، بمجرد أن يصدر عن المستشار الحكم، اي قرار بذلك

تدفع لمجموعة الشركات كشوفھا كاملة،  كما ان شركة اكسبورترس، -3

تدفع لھا جمیع ما يحكم لھـا بـه الحكـم، وھـي بـدورھا، تتقاضـى مـن 

المصرف المركزي السوري، اثمـان اقسـاط القـرض فـي مواعیـدھا مـع 
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الفوائد، بصرف النظر، عـن قیـام المجموعـة بالتزاماتھـا كاملـة، او عـدم 

.قیامھا البتة بھذه الالتزامات

تفاقیة المالیة، رغم ما قدمته فیھا الحكومة السورية من ضمانات ان الا-4

تشـترط لنفاذھـا، ، )حصتھا من عائـدات شـركة نفـط العـراق(الدفع، 

اموراً، لا يمكن ان تفسـر، إلا بأنھـا تـدخل فـي صـمیم شـؤوننا 

ــدة،  ــة اضــافیة جدي ــار بترولی ــر آب ــة، فھــي تشــترط حف الداخلی

ــي ــديلات ف ــة وتع ــراءات معین ــترط اج ــفات حمــص، وتش مص

وتشترط فوق ھذا وذاك، الوصاية علـى الموازنـات المتعاقبـة، 

.للجمھورية العربیة السورية

ان الأمر الخفي الخطیر، في ھذه الاتفاقیة، الذي يمد راسه، من خلال -5

الكتاب الموجه من الشركة الى ممثل مصرف سـورية المركـزي بتـاريخ 

كمـا -ھـذا الكتـاب، اشـترطت، ذلك أن الفقرة الثالثـة مـن ...1/6/1965

على المصرف المركزي ان يقـدم الـدلائل الثابتـة، التـي تقبـل -بینا آنفاً 

بھا الشركة، بأن الحكومة السورية، قد اعتمدت في موازناتھـا، الحالیـة 

مـا يلـزم لتمويـل أكـلاف العنصـر المحلـي، للمشـروع والقادمة، 

  .يةالكامل، لتوسیع وتطوير الصناعة البترولیة في سور

لـم تنشـر بعـد، اتفاقیة ثالثـةان ھذا الكلام، يعني صراحة، أن ھناك 

بالمشروع الكامـل، لتوسـیع وتطـوير "ھي اتفاقیة ما اسمي ھنا 

، وان علـى الحكومـة السـورية ان "الصناعة البترولیة فـي سـورية

تبرھن للشركات على قدرتھا بتمويل العنصر المحلي، من تكالیف ھـذا 

.المشروع

الاحتمال، يخرج عـن حـدود المعقـول، اذ ھـل يتصـور، ان تكـون ان ھذا 

علـى "الحكومة قـد اتفقـت، اوفـي صـدد الاتفـاق، مـع الشـركات البريطانیـة، 

  ؟"مشروع كامل لتوسیع وتطوير الصناعة البترولیة

تشمل من الناحیة الفنیة كل شـيء، "الصناعة البترولیة"ان عبارة 

ستخراج البترول، وتكريره وتحويله الى عناصره بدءاً من التنقیب، وحفر الآبار، وا

الصناعیة المختلفة، وانتھاء بتسويقه، فإذا كـان الأمـر كـذلك، فمـاذا بقـي مـن 

  ؟/133/رقم "الشھید"عمر مرسوم المنع 
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ان اشتراط شركة اكسبورتس، على الحكومة السورية، بأن ترصد فـي 

مويل العنصر المحلي من ما يكفي لتموازنتھا الحالیة، وموازناتھا القادمة، 

المشروع الكامـل "، لا يمكن ان يفھم، إلا بأن الإتفاق على ھذا المشروع

قد تم بین الجانبین، وأن "لتوسیع وتطوير الصناعة البترولیة في سورية

علــى ســورية، تمويــل العنصــر المحلــي مباشــرة، فــي ھــذا المشــروع، بینمــا 

لأجنبــي فیــه، الــذي ســیكون ســتقوم الشــركات البريطانیــة، بتمويــل العنصــر ا

بريطانیا، دون ادنى شك؟

اتفاقیــة -ومـع ذلــك، فـإن الكلمــة الحاسـمة فــي مثـل ھــذه الاتفاقیـة 

لا نسـتطیع ان نقولھـا، -المشروع الكامل لتوسـیع وتطـوير الصـناعة البترولیـة 

.قبل ان نتوثق من وجود ھذه الاتفاقیة، وبعد ان نطلع على نصھا

من الاتفاقیة المبدئیة، على التسھیلات التـي /16/نصت المادة -رابعاً 

ــة ھــذه  ــى الحكومــة الســورية ان تقــدمھا للشــركات ، ومــن جمل يتوجــب عل

ھكذا ..منح جمیع التراخیص والاجازات وغیرھا من الوثائقالتسھیلات، 

ومعلوم أن ھذه التراخیص والإجازات، تنصب بالدرجة الأولـى، .بلا قید ولا شرط

زات، الدخول والخروج من البلاد، للأشـخاص الأجانـب الـذي على تراخیص واجا

ان اشتراط ھـذا التسـھیل، بـدون أي احتـراز، أمـر .سوف تستخدمھم الشركة

ان تسـمح -وفقـاً لھـذا الـنص-فھـل مـن واجـب الحكومـة .في غايـة الخطـورة

حتى ولـو كـان مشـبوھاً، أو مـن رعويـة .بدخول أي موظف او عامل الى البلاد

.ان النص صريح ويقول نعم.. ؟دولة عدوة؟

"الشیخ تاج"ان مثل ھذا النص، لم تقبل به الحكومةالسورية، على يد 

وقـد ...25/3/1931في الاتفاقیة التي عقدتھا مع شـركة نفـط العـراق، بتـاريخ 

نصت الفقرة الأخیرة من المادة الحاديـة عشـرة مـن ھـذه الاتفاقیـة، علـى مـا 

:يلي بالحرف

لصـالح الأمـن العـام، ان تمنـع اي شـخص تستطیع الحكومة"

".تستخدمه الشركة من الدخول او الإقامة في منطقة معینة

ــاً  ــادة -خامس ــت الم ــة، /20/نص ــن الاتفاقی ــة م ــى ان لمجموع عل

الشركات البريطانیة، الحرية، بتأمین أعمالھا التي تراھا ضرورية، مـع 

التـأمین قبـل البـدء ، وسـیكون تـاريخ نفـاذ أية شركة تختارھا في بريطانیا

.بمرحلة تنفیذ الأعمال
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ھكذا ورد النص، دون قید اوشرط، الا يعني ذلك، ان من حق الشـركات 

البريطانیة، ان تؤمن اعمالھا فوق اراضینا، لدى اية شركة تأمین بريطانیـة، ولـو 

ــزام الحكومــة  كانــت مــن الشــركات المدرجــة فــي القائمــة الســوداء؟؟ ان الت

الشركات البريطانیة التي تم التعاقد معھا، قد يمتـد اذن السورية مع مجموعة

لیكون ايضاً، التزاماً حیال جمیع شركات -آنفة الذكر /20/بموجب نص المادة -

صــھیونیة أم غیــر ..التــأمین البريطانیــة، كائنــاً مــا كانــت ھويــة ھــذه الشــركات

.صھیونیة

لـنص الـوارد، فـي ان أخطر بند، من بنود ھذه الاتفاقیة، ھـو ا-سادساً 

ھذه الفقـرة تقضـي، بـأن مـن جملـة وثـائق العقـد /21/من المادة )د(الفقرة 

الرسمیة، التي سیقوم الطرفان بتھیئتھا على اساس ھذه الاتفاقیة المبدئیة، 

، والمـواد المنتجـة على شروط بیع المـواد المنتجـةوثیقة تقضي بالاتفاق 

طبعاً -فھل يعني ذلك .السوريةھي طبعاً البترول المستخرج من حقول الزيت

بأن اتفاقیـة تمديـد خـط انابیـب البتـرول، مرتبطـة، -لا يمكن ان يعني غیر ذلك

بالإتفاق على شروط بیعنا لبترولنا؟  وما ھي علاقة تمديد خط انابیب البترول، 

بالإتفاق على شروط بیع البترول؟

اقیـة لتمديـد ان ھذا النص، يخرج الاتفاقیة مباشرة، عن حـدودھا، كاتف

.خط انابیب البترول، الى اتفاقیة لتسويق البترول

كما ان ھذا النص يغیر جوھر الاتفاقیة، من اتفاقیة محدودة بزمن اقصاه 

خمسة وعشرن شھراً، كما ھو محدد فـي المـادة الثامنـة، الـى اتفاقیـة غیـر 

محــدوة الأجــل قــد يســتمر ســريانھا، مــا اســتمر تــدفق البتــرول مــن الأراضــي 

سورية، وستبقى ھذه المدة معلقة على وثیقة شـروط بیـع المـواد المنتجـة ال

.المنوه عنھا

قد نسـف مـن / 133/ان ھذا النص معناه، ان المرسوم التشريعي رقم 

أساسه، لأنه ان كان لھذا المرسوم معنى، فمعناه اننا سوف نسـتثمر بترلونـا 

.بأيدينا، ونتصرف احراراً، في بیعه وتسويقه

ا وأن الحكومة السورية، قد قیـدت نفسـھا، لحسـاب مجموعـة ولكن أم

ــك انھــا نســفت  ــة البريطانیــة، بشــروط البیــع، فمعنــى ذل الشــركات الاحتكاري

/.133/الأساس، الذي من اجله صدر المرسوم 
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ان بريطانیا اذا ما اتیح لھا ان تـتحكم بشـروط بیـع البتـرول، تصـبح فـي 

ر ذاتھـا، لأنھـا حینمـا تـتحكم بـروط موقف افضل مما لو تولت عملیـة الاسـتثما

البیــع، تكــون قــد حالــت دون منافســة اســعار البتــرول الســوري، لأســعار 

الاحتكارات، وفي ھذا خنق للبترول السوري، يمنعه من ان يعرض نفسه على 

.السوق

ان الاتحاد السوفییتي ذاته، لم يتمكن من كسر الاحتكـارات البترولیـة، 

بالسـعر الـذي يريـد، وقـد اسـتطاع، عـن طريـق إلا لأنه حر فـي عـرض بترولـه

تخفیض اسعار بتروله، عن اسعار الاحتكـارات، ان يفـتح بـاب المزاحمـة، ووجـد 

.لانتاجه سوقاً، حتى لدى بعض الدول الغربیة

ان الإتفاق على شروط البیع، معناه ان الاتفاقیة، لم تعد اتفاقیة تمديد 

والـتحكم بـالنفط، مـن قبـل .فط ذاتـهانابیب، انما اصبحت اتفاقیة للـتحكم بـالن

الاحتكارات البريطانیة، معناه قطع الطريق علـى أي انعكـاس علـى السیاسـة 

البترولیة في المنطقة العربیة، قـد يحدثـه اسـتثمار سـورية لبترولھـا اسـتثماراً 

.حراً 

ان المخــاطر التــي تخشــاھا الاحتكــارات البترولیــة البريطانیــة 

ــة، مــن اقــدام ســور ــا وتســويقه، والأمیركی ية علــى اســتثمار بترولھ

استثماراً وتسويقاً حراً، لا تكمن في خـروج مغـانم البتـرول السـوري 

بمـا يمكـن ان يحدثـه مثـل -في معظمھـا-من أيديھا فقط، انما تكمن 

.ھذا الإجراء،  من ثورة في المنطقة البترولیة العربیة كلھا

ان أي "حكـیم، قائلـة من الاتفاقیة، على الت/25/نصت المادة -سابعاً 

خلاف يمكن ان يقع بین الحكومة والمجموعـة بسـبب الأعمـال، فیمـا 

يتعلق بھذا الإتفاق المبدئي او بأية وثائق تعاقدية لاحقة، يحـال الـى 

انسجاماً مـع الشـروط العامـة للعقـد وسـیكون "زوريخ"التحكیم في 

الطعن بـه، قرار المحكم نھائیاً وملزماًً◌ للطرفین، ولا يحق لأي منھما 

وكل قرار تحكیمي لصالح المجموعة يخولھا آلیاً حق اسـتلام المبـالغ 

المبینة فـي القـرار، تقـوم شـركة اكسـبورتس ايفانیـانس المحـدودة 

.بدفع المبالغ المبینة في قرار التحكیم كأنھا كشف نھائي

ھل ھذا تحكیم، بالمعنى الحقوقي، ام تحكم؟
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، -المستشــار-محكــم السـمتقل الشـركات البريطانیـة، تحــدد اسـم ال

الحكـم "وكل خلاف قد يقع بین الحكومة والشركات البريطانیة، يقضي به ھـذا 

، وما يقضـي بـه غیـر قابـل للمراجعـة او الطعـن، وتقـوم "المستقل المستشار

شركة اكسـبورتس ايفانیـانس، بتنفیـذه فـوراً علـى حسـاب الحكومـة، وتنظـر 

خارج البلاد في زوريخ اولاً وفي لنـدن دعوى الخلاف، وتبحث، وتحسم، وتنفذ، 

ثانیاً، ونعود فنتساءل ھل ھذا تحكیم أم تحكم؟

اننا كي نوضح ھذا الأمر بالمقارنة، مـع اسـوأ اتفاقیـة تحكمیـة عرفتھـا 

سورية فیما مضى، مع اتفاقیة شركة نفـط العـراق وسـنعرض فصـل التحكـیم، 

طرأ علیه من تعديل بعـد ، وما 1931كما جاء فیھا بنصھا الأصلي الموضوع عام 

.6/12/1955الصادر بتاريخ /128/ذلك بالقانون رقم 

من الاتفاقیة الأصلیة لشـركة نفـط العـراق، فـي /25/لقد نصت المادة 

"موضوع التحكیم على ما يلي بالحرف الواحد اذا نجم، خلال فترة الاتفاقیة او :

أن تفسـیر او تنفیـذ بعدھا، شك او نزاع او خلاف، بین الحكومة والشـركة، بشـ

ھذه الاتفاقیة، او بشأن ناحیـة اخـرى، منصـوص عنھـا، او متعلقـة بھـا، او مـن 

اجل حقوق والتزامات احد الفريقین، وتعذر الاتفاق فیما بینھما علـى حسـمه، 

بأية طريقة أخرى، يعرض الخلاف على محكمین اثنین، ينتخب كل فريق واحداً 

الحكمـین الأولیـین، قبـل المباشـرة منھما، وعلى حكم ثالث ينتخب مـن قبـل

.بالتحكیم

يعین كل فريق الحكم الذي يختاره في غضون الثلاثین يوماً التـي تلـي 

الطلب الخطي الوارد الیه من الفريق الآخر، واذا لم يسـتطع الحكمـان الاتفـاق 

على انتخاب الحكم الثالث، فالحكومة والشركة وباتفـاق مشـترك يطلبـان مـن 

ــة ال ــیس محكم ــرار رئ ــث، ان ق ــة الدائمــة ان يســمي الحكــم الثال ــدل الدولی ع

.يعتبـر قطعیـاً -الحكمین، او قرار الحكم  الثالث، في حال حصول خلاف بیـنھم 

ويجري التحكیم في المكان الذي يتفق علیـه الطرفـان، او فـي حـال الخـلاف، 

.في باريس

.كانت آنذاك، عاصمة دولة الانتاب"باريس"وواضح أن 

فقـد عـدلت ھـذه الفقـرة الأخیـرة فـي القـانون الصـادر بـرقم ومع ذلك 

من الجريـدة الرسـمیة لعـام /59/المنشور في العدد 6/12/1955تاريخ /128/
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مــن ھـذا القــانون، محــل /20/بحكــم المـادة "دمشـق"، فحلـت 1955

".باريس"

في منطق القانون، ھذا تحكیم، اما ما ورد في الاتفاقیة الجديدة، فھـو 

.اق عقود الاذعانتحكم، ف

تعد "من الاتفاقیة، على لغة الاتفاقیة، فقالت /26/نصت المادة -ثامناً 

الوثائق التعاقدية الرسمیة باللغتین، الانكلیزية والعربیة، ولكن اللغـة 

.الانكلیزية تعتبر اللغة الأولى بالتوثیق وبالعمل

سیادة وھي دولة ذات-ھل ھذا معقول؟ ھل تتنازل الحكومة السورية

عن لغتھا الرسمیة، في تعاقد ما تعقده مع شركات اجنبیة لمصلحة لغةھذه -

الشركات؟

لقد كانت اتفاقیة شركة نفط العراق، تنص في صیغتھا الأصـلیة، علـى 

ان النص الافرنسـي ھـو المعتمـد، ولكـن اللغـة الفرنسـیة، فـي مفھـوم عھـد 

دل القـانون رقـم ومـع ذلـك فقـد عـ.الانتداب، ھي لغة رسمیة في الدولة

منــه / 21/ھــذا الــنص، بالمــادة 6/12/1955الصــادر بتــاريخ /128/

وضعت ھذه الاتاقیة المتممة باللغتین العربیة والانكلیزية "التي تقول 

".ويكون لكلا النصین القوة ذاتھا

اذا كان النص العربي، في اتفاقیة تمديد خط الأنابیـب، غیـر معتمـد، لا 

فلماذا حررت الاتفاقیة به اذا؟ وماذا يعنـي بعـد ھـذا، انھـا بالتوثیق ولا بالعمل،

كتبت باللغتین الانكلیزيـة والعربیـة؟ ان الـنص العربـي، ورد فقـط، لتنشـر ھـذه 

الاتفاقیة في الجريدة الرسمیة السورية، لیس مـن اجـل اعتمـاد ھـذا النشـر، 

وانمـا فقـط لتسـجیل تسـلیم الحكومـة لأن ھذه النسـخة غیـر معتمـدة، 

ية، بھـذه الشـروط الجـائرة المھینـة، واعتبـار ھـذا لتسـلیم قـد السور

اقترن بأعلى مراتـب الابـرام والتوثیـق والشـھر، مـن قبـل السـلطات 

.السورية

ان ھــذا الاتفــاق المبــدئي، والوثــائق /27/نصــت المــادة -تاســعاً 

التعاقدية الرسمیة، تعد بالاستناد الـى القـانون السـائد فـي انكلتـرا 

  .هوتفسر على ضوئ
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ان ھــذا خطیــر، يكــاد لا يصــدق ، ان ھــذه الاتفاقیــة تنفــرد بھــذا الــنص 

التعسفي، من دون جمیع الاتفاقیات، التـي عقـدتھا الحكومـات السـورية منـذ 

.بداية عھد الانتداب الفرنسي حتى الآن

أنھـا قـد تطعـن النظـام ...ان النتائج التي قد تترتـب علـى ھـذا الـنص 

بوسـع الحكومـة السـورية ان تتخـذ حیـال ذلـك أي العام في سورية، ولا يكون 

.اجراء

من الاتفاقیة، على انـه يمكـن للمجموعـة، /19/نصت المادة -عاشراً 

ان تعھد ببعض أو بكل الأعمال لمتعھدين ثانويین، بموافقة الحكومـة، 

وأنه لا يحق للحكومة أن تمتنع عن اعطاء ھذه الموافقـة إلا لأسـباب 

  .معقولة

ــذ ــن ال ــن م ــیقدرھا ولك ــه س ــباب؟ ان ــذه الأس ــة ھ ــیقدر معقولی ي س

واذا افترضنا ان ھـذا الحكـم .المستشار الحكم المستقل طبعاً، عند كل خلاف

نزيه شريف، فما ھي الأسس والمبادىء والنصوص، التي سوف يسترشد بھا 

انھا الأسس والمبادىء والنصوص السـائدة فـي انكلتـرا، كمـا جـاء . في حكمه

.فة الذكرآن/27/في المادة 

إذن فالأسباب، تكون معقولة، او لا تكون، بمقـدار مـا ھـي كـذلك، فـي 

وعلــى ھــذا، فانــه قــد يكــون معقــولاً، ان تعھــد .القــانون اســائد فــي بريطانیــا

مجموعة الشركات البريطانیة، بجزء من الأعمال المتعاقد علیھا، أو بكلھا، الى 

ان تمتنع عن الموافقة، لأن متعھدين ثانويین، دون ان يحق للحكومة السورية،

الأسس والمبـادىء والنصـوص السـائدة فـي بريطانیـا، لا تـرى فـي مثـل ھـذا 

.التبرير، شیئاً غیر معقول

لقد سكتت الاتفاقیة سكوتاً مطبقاً، عن موضـوع العمـل، -حادي عشر

ولــم تبــین لا مــن قريــب ولا مــن بعیــد، الحــدود التــي تســتطیع، ان تســتخدم 

بالشكل المطلق الـوارد -وھذا .یة ضمنھا، الموظفین والعمالالشركات البريطان

ان لا تستخدم في اعمالھا، أي خبیر او موظـف او "أي للشركة"يتیح لھا -فیه

.عامل من السوريین

قد تضمنت مادة خاصة، مـن اجـل "اياھا"ان اتفاقیة شركة نفط العراق 

:الید العاملة، ھي المادة الحادية عشرة، اذ نصت
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عھـــد الشـــركة، باســـتعمال الیـــد العاملـــة المحلیـــة فـــي حاجـــات تت"  

اذا لـم تكـف الیـد العاملـة -المشروع، على اراضـي الدولـة، وتتعھـد الحكومـة 

بمــنح التســھیلات الخاصــة الضــرورية، -المحلیــة الملائمــة لحاجــات المشــروع

".لدخول الید العاملة الأجنبیة لأراضي الدولة

دون بیـان -الحكومـة تسـتطیع دومـاً أن تمنـع ان -كما بینّا آنفاً -وواضح 

.اي عامل او خبیر او موظف اجنبي، لضرورات الأمن-الأسباب

، قد اضاف الى ھـذا الـنص 1955الصادر عام /128/كما أن القانون رقم 

  :منه ما يلي/ 15/في المادة 

يكون مستخدمو الشركة في سـورية مـن الجنسـیة السـورية بالقـدر "

لممثل والمديرين وكذلك المشاورين ورجال الإدارة والفن وسائر الممكن، لكن ا

الخبراء المستخدمین من قبل الشركة يجوز ان يكونوا مـن جنسـیة اخـرى، اذا 

.لم تجد الشركة بین السوريین من تتـوافر فـیھم الخبـرة والأوصـاف، المطلوبـة

وسـتبذل الشــركة احســن جھودھــا، لاعــداد ســوريین وتــدريبھم للقیــام بھــذه 

".المھمات بدل الأجانب

ان خلو اتفاقیة تمديد خط انابیب البترول،  من ضمانات مماثلة، يفسـح 

اوسع المجالات امام الشركات البريطانیـة، لادخـال جمیـع شـبكات التجسـس 

البريطانیة الى البلاد تحت اسم عمـال او مسسـتخدمین او خبـراء ومـا سـوى 

.ذلك

الاتفاقیـة المالیـة، واتفاقیـة مـد -لقد اخضعت الاتفاقیتان  -ثاني عشر   

، كمـا -كما اشرنا الى ذلك من قبل-لسیادة القانون البريطاني -خط الأنابیب 

ــات  ــى نصــوص الاتفاقی ــین الحكومــة والشــركات، عل ــل كــل خــلاف يقــع ب احی

.وشمولھا، الى التحكیم في زوريخ

ان مثــل ھــذه الشــروط قــد تفســح المجــال لتفســیر بعــض الاشــكالات 

وفي ھـذا مـا .يتعارض مع الالتزامات الدولیة الأخرى للحكومة السوريةتفسیراً 

فیه من خطر ومغامرة، لا على سمعة سـورية الدولیـة فقـط، انمـا فـي التـأثیر 

.على سیاستھا الخارجیة ايضاً، وعلاقاتھا مع الدول الصديقة

ان الكتــاب الموجــه مــن شــركة اكســبورترس الــى الحكومــة الســورية 

ــه الثالثــة1/6/1965بتــاريخ  ــأن :كملحــق مــتمم للاتفاقیــة، يشــیر فــي فقرت ب
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المصرف المركزي السوري، ملزم بتقديم الدلائل الثابتة التي تقبلھـا الشـركة، 

بأن الحكومة السورية قـد اتخـذت جمیـع الترتیبـات اللازمـة، لانجـاز مـا سـمي 

".بالمشروع الكامل لتوسیع وتطوير الصناعة البترولیة في سورية

-"مشروعھا الكامل"يعني ذلك أن الحكومةالسورية مكلفة بوضع فھل 

لتوسیع وتطـوير الصـناعة البترولیـة، بـین يـدي شـركة -ان وجد ھذا المشروع 

اكسبورتس، لتنال موافقتھا على ھذا المشروع؟

تعنـي منھـاج العمـل الكامـل فـي حقـول "المشروع الكامـل"ان عبارة 

مل المھمـات المسـندة الـى الخبــراء الزيـت السـورية، وھـذا يشـمل فیمــا شـ

والفنیین السوفییت، منذ عدة سنوات، وتبعـاً لاتفاقیـة التعـاون الاقتصـادي مـع 

-بموجب الـنص السـابق -الاتحاد السوفییتي، فھل التزمت الحكومة السورية 

وھـل .بأن تضع اعمـال الخبـراء السـوفییت، بـین يـدي الشـركات البريطانیـة؟؟

.ت بمثل ھذه المھانة؟يمكن ان يرضى السوفیی

لنفترض ان اشكالاً حصل بین الحكومة السورية وشـركة اكسـبورترس، 

ــر  ــى الحكــم، وأق ــانون -حــول ھــذا الموضــوع، واحــتكم ال بموجــب قواعــد الق

.وجھة نظر الشركة، فماذا تكون النتیجة الطبیعیة لذلك؟-البريطاني

التـي تنطـوي ان نصوص الاتفاقیتین، قـادرة دومـاً بالشـروط التعسـفیة

علیھا، ان تخرج الاتفاقیتین عن حدودھما الفنیة والمالیـة لكـي تصـبحا ضـابطاً 

لسیاسة الدولة كلھا، وبوجه خـاص، مـع الاتحـاد السـوفییتي ودول المعسـكر 

.الاشتراكي

ان اتفاقیــة شــركة نفــط العــراق، قــد راعــت ھــذه النقــاط بالــذات، فــي 

قالــت فــي مادتھــا السادســة ، حــین 1931نصوصــھا الأصــلیة الموضــوعة عــام 

التحفظ المتعلق بالعقود الدولیة والامتیازات والاتفاقـات "والعشرين تحت عنوان 

:ما يلي بالحرف الواحد"الراھنة

لا يمكن ان تقر ھذه الاتفاقیة بشـكل يفـرض علـى الحكومـة "

التزاماً يتعارض مع اي التزام آخر، ترتب علیھا بعقد دولي، كمـا انـه لا 

تفسر ھذه الاتفاقیة، او أحد النصـوص الـواردة فیھـا بشـكل يمكن ان 

يمس او يخالف اي حق او امتیاز ناشـىء مـن امتیـاز موجـود، او مـن 

".اتفاق ملزم للحكومة
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خلاصة القول، ان ھاتین الاتفاقیتین عدا عمـا تحتويـان علیـه 

من مھانة للسیادة الوطنیة، وعدا عما تكشـفان عنـه، مـن انعـدام 

اماً كاملاً، ورجحـان جانـب الشـركات البريطانیـة رجحانـاً التوازن انعد

فیما اذا قدر لھما ان تخرجا للنـور -فإنھما علاوة على ذلك-مطلقاً، 

يفتحـان مجـالاً كبیـراً للاسـتعمار يتـیح لـه -وتدخلا مرحلـة التنفیـذ

بھــذا -ســبیل التســرب الــى ســورية مــن أوســع الأبــواب، ويمكنــه 

مــن تحقیــق جمیــع مــا عجــز عــن -الاســلوب الشــیطاني الجديــد 

.تحقیقه في الماضي، بأسالیبه العتیقة

ــاقیتي  ــاً للنصــوص الرســمیة، لیســتا اتف ان الاتفــاقیتین وفق

:انھما في جوھرھما.تمويل، وتمديد خط انابیب

وضــع جمیــع الطاقــة المالیــة الســورية وموازناتھــا ومــداخیلھا -أولاً 

ـــة الاحتكـــارات الم صـــرفیة الرئیســـیة تحـــت ســـیطرة ورقاب

.والبترولیة البريطانیة

إخضاع السیاسة البترولیـة فـي سـورية كلھـا، سـواء كانـت -ثانیاً 

علــى مســتوى الزيــت الخــام المســتخرج اوعلــى مســتوى 

الزيت الخام العراقـي العـابر،او علـى مسـتوى الزيـت الخـام 

المكرر والمصنع، وما يستتبع ذلك كله، من منـاھج تطـوير او 

ة وتحكــم الاحتكــارات المصــرفیة لســیطر.عملیــات اســتثمار

.والبترولیة البريطانیة

تسلیح الاحتكارات المصـرفیة والبترولیـة البريطانیـة، بشـكل -ثالثاً 

فـي -بالغ التعسف والجور، بأسلحة شرعیة ماضیة، تمكنھـا 

من تعطیل العمل بالالتزامات التـي اخـذتھا ھـي  -كل لحظة

الحكومــة علــى عاتقھــا فــي ھــاتین الاتفــاقیتین، وملاحقــة

اي الشـركات -السورية، فوق ذلك بالأضرار، التي تكون ھي 

.قد سببتھا-البريطانیة

ھذا ھو جوھر الاتفاقیتین، لیس مستنتجاً ولا مستقرءاً، انما 

مستمد من النصوص الصـريحة الواضـحة، كمـا ھـي منشـورة فـي 

.صیغتھا الرسمیة
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ارتـداه انه تسرب ماكر، للاستعمار البريطاني في ثوب جديد 

.في ھاتین الاتفاقیتین

ــة  ــة، علــى الطاق ان ھیمنــة الاحتكــارات المصــرفیة والبترولی

المالیــة والطاقــة البترولیــة فــي ســورية، معناھــا الواضــح بالتــالي 

الھیمنة على اقتصاديات الـبلاد وسیاسـتھا الاشـتراكیة والتقدمیـة 

.والقومیة

ــه لا يخفــى علــى أحــد، ان اســتكمال اســباب تحررنــا،  ان

وترسیخ وتطوير تقدمنا الاشتراكي، ووقوفنا وصمودنا امام اسرائیل 

ــة  ــدھا، واعــدادنا للإســھام فــي معرك ــة، وتھدي ــا العدوانی وأطماعھ

التحرر العربیة الكبرى كلھا مرھونة بمدى ما نسـتطیع ان نسـتثمر 

اسـتثماراً حـراً طلیقـاً، مـن -والبترولیة منھا بشكل خاص -مواردنا 

.أو قیدكل سیطرة او نفوذ 

ان الآمال الكبرى معقودة، من اجـل تحقیـق ھـذه الأھـداف، 

على استثمار مواردنـا المائیـة، وتفجیـر الطاقـات الكھربائیـة منھـا، 

اي -واستثمار الثـروات البترولیـة الدفینـة، ولكـن علـى ھـذه فقـط 

يتوقـف اسـتثمارنا للمـوارد -على الثروات البترولیة الدفینـة وحـدھا

.الأخرى

ــتق ــتتبع ان مس ــا يس ــه، وم ــوري كل ــاد الس بل الاقتص

-الوضع الاقتصادي من امور اجتماعیـة وسیاسـیة وقومیـة 

ــر  ــالبترول، وھــذا ھــو الســر الخطی ــاط، ب ــق ارتب مــرتبط اوث

.الكامن في المسألة

ــاه اولاً تحــرر وتقــدم  ان تحــرر البتــرول الســوري، معن

سورية العربیـة، ومعنـاه ثانیـاً، تحـرر البتـرول العربـي، وان 

.تحرر البترول العربي، معناه تحرر العرب وزوال اسرائیل

ولعلھا مفارقة فـي غايـة الغرابـة، ان توقـع الحكومـة 

الســورية، ھــاتین الاتفــاقیتین الاســتعباديتین، فــي نفــس 

ان "الوقت، الذي تصدر فیه منھاجھا المرحلـي الـذي يقـول 

الثــروة البترولیــة فــي الــوطن العربــي، لیســت مســألة 

ــة،تختص ــیة قطري ــي قض ــل ھ ــة، ب ــیادة الإقلیمی ــا الس بھ
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قومیة، لأنھا تتعلق بصورة مباشرة بحريـة الـوطن العربـي، 

وبقضیته الكبرى في فلسطین، وبقضیة تقدمه الاقتصـادي 

  ".ككل

فــإذا كانــت الثــروة البترولیــة، فــي الــوطن العربــي، لیســت 

-اي قومیة-مسألة قطرية، بل ھي قضیة قومیة، فھل تصبح كذلك 

ت الاحتكارات البترولیة البريطانیة علیھا في سـورية، كمـا اذا سلط

ھو شأنھا في بقیة الأقطار العربیة؟

ــي، وقضــیة العــرب الكبــرى  ــت حريــة الــوطن العرب وإذا كان

فلسطین، ومسألة التقدم الاقتصـادي العربـي ككـل مرتبطـة كلھـا 

مباشرة بالثروة البترولیـة فـي الـوطن العربـي، كمـا يقـول المنھـاج 

لي، فھل تقضي مراحل ھذا المنھاج، تحقیقاً لھـذه الأغـراض المرح

ــا،  كلھــا، ان يســلم مفتــاح ھــذه الثــروة فــي ســورية الــى بريطانی

.محمولاً على اتفاقیتین، لم يعرف تاريخنا، اكثر منھما مھانة وجوراً 

أيھا الرفاق

تلك ھي مضـامین الاتفاقیتین،المالیـة والفنیـة، وقـد تعمـدنا 

ناقشـــتھا، بمنتھـــى الموضـــوعیة والتجـــرد، بســـطھا وتحلیلھـــا وم

واكتفینا بمقارنتھا بأكثر الاتفاقیات التي عرفھا تاريخ ھـذه المنطقـة 

ولــم نعمــل علــى -اتفاقیــة شــركة نفــط العــراق -تعســفاً وجــوراً 

مقارنتھا بالاتفاقیات الأخرى التي جرت، مع الیوغسلاف، مـن اجـل 

مع التشیك مـن أجـل من اجل السد،-المیناء والغاب، ومع البلغار 

المصفاة، ذلك لأننا لو فعلنـا ذلـك لكشـفت الفـوارق، عمـا ھوافـدح 

".رق"وأخطر ولظھرت اتفاقیتا الیوم وكأنھما وثیقتا 

وما كان لھاتین الاتفاقیتین الغاشمتین، أن تمـرا، لـولا 

الجو الخانق المفروض وانعدام الديمقراطیة في البلاد، منذ 

ن، وان الـذين فلسـفوا ومـا زالـوا بداية ھـذا العھـد حتـى الآ

ــعب،  ــاء الش ــى اقص ــون عل ــد، ويعمل ــذا العھ ــفون لھ يفلس

وتطويق طلائعـه التقدمیـة، وحرمانھـا مـن كـل مشـاركة او 

رقابة او رأي، ھم اولئك الذين يجدون في مثل ھـذا النظـام 

.المھیمن خیر وسط يحققون فیه اغراضھم ومؤامراتھم
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الأيـدي الملوثـة التـي نحن لـم نكتـب ھـذا التحلیـل، لنـدين 

حبكت ھـاتین الاتفـاقیتین فـي الظـلام، وضـمن حجـاب كثیـف مـن 

لاولئك الذين مـا زلنـا نعتقـد السرية والكتمان، إنما كتبناه فقط، 

وبعــد ان -انھــم موجــودون، ومــا زلنــا نعتقــد انھــم قــادرون 

يضعوا ايديھم على حقیقة المكیدة التي اسـتدرجتھم الیھـا 

علـى ان يقطعـوا -ة بـین صـفوفھم عناصر العمالة المندس

الطريــق فــوراً علــى ھــذه العناصــر، وينقلبــوا علــى كــل مــا 

.زرعته بین ظھرانیھم من ألغام مبیدة

نحن نكتب ھذا التحلیل أولاً، لكل مسؤول وطني، فـي ھـذا 

الجیش وھذا الحكم وھذا الحزب، الذين نعتقد بأنھم خدعوا بھاتین 

وما كانوا لیسـلموا بھـا، لـو أنھـم -نتیجة المكر الخفي-الاتفاقیتین 

وقفــوا علــى مرامیھــا السیاســیة والاقتصــادية والقومیــة الخطیــرة، 

لیواجھـوا مسـؤولیاتھم ..وعلى حقیقـة مضـامینھا المھینـة المذلـة

.مباشرة، ويقولوا كلمتھم، بأنفسھم وللتاريخ

دمشــق أواخــر شــھر آب :عــدد خــاص

1965.

ھزة اعلام السلطة بحملة بعد توزيع ھذه النشرة انطلقت أج

اعلامیــة مســعورة ضــدي وضــد الاشــتراكیین العــرب، ففــي تــاريخ 

نشرت جريدة البعث مقالاً جاء فیه انني والاشتراكیین 7/10/1956

ــة الاحتكــارات  ــلحة الوطنیــة وفــي خدم العــرب نعمــل ضــد المص

البترولیة، ووصـلت الحمـلات الاعلامیـة الـى غايـة السـخف عنـدما 

ین العـــرب بـــأنھم وراء اغتیـــال العقیـــد عـــدنان اتھمـــت الاشـــتراكی

.المالكي

ولكن حملات حكومة البعث الاعلامیة في صـحیفتي البعـث 

والثورة وفي جريدة الأحرار وبعـض الصـحف اللبنانیـة التـي توجھھـا 

ــر  ــل بالاســتھجان والاســتنكار وتثی ــت تقاب المخــابرات الســورية كان

فـي العـراق ومصـر سخرية الراي العام، بینما تناولت بعض الصحف

موضوع الاتفاقیـة مـع الشـركات البريطانیـة واتھمـت السـلطة فـي 

.سورية بممالأة السیاسة البريطانیة الاستعمارية
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:نشرت جريدة النھار ما يلي8/10/1965وبتاريخ 

حمل راديو دمشـق فـي تعلیـق لـه أمـس علـى الحـوراني "

د تمـت وسـط مـا ورفاقه، ويبدو ان زيارة منیف الرزاز لمدينة حماه ق

تردد أمس من العزم على فرض الاقامة الاجبارية علـى الحـوراني، 

التي سببھا كما يقال منشـور ينتقـد اتفاقیـة البتـرول وقـد قیـل ان 

".الحوراني قد عممه حتى وصل الى الوزراء والضباط

ولا بد من الإشارة ھنا إلى ما أقدم علیـه منیـف  الـرزاز فـي 

عـد توزيـع النشـرة، بصـفته أمینـاً عامـاً ذھابه إلـى مدينـة حمـاه، ب

للحزب ومن أصل حموي، لیحـول دون قیـام المدينـة بمظـاھرات إذا 

أقدم الحكم علـى اعتقالنـا، ولكـن الـرزاز رجـع دون أن يحـس أحـد 

لقد كان لھذه النشرة صداھا المؤثر في أوسـاط السـلطة .بحضوره

اة نشـرت الحیـ8/10/1965نفسھا وفي أوساط الحزب ففي تـاريخ 

  :ما يلي

بعد الحملات الصحافیة في دمشق علـى الحـوراني اعتكـف 

الفريق أمین الحافظ في منزله منذ يومین، وان دمشق تعیش جـواً 

من الترقب بسبب ما يشاع من خلاف في صفوف الحاكمین، ومـن 

ازديــاد اضــطراب الجــو بســبب الحملــة الصــحافیة علــى الحــوراني، 

ن الحافظ الذي فسر الموضوع وبصورة خاصة من جماعة الفريق أمی

".بأنه محاولة لعزله والإيقاع بینه وبین الاشتراكیین العرب

كما أنه لا أدل على الأثر الذي أحدثه نشر بیان الاشتراكیین 

العرب في صفوف البعثیین انفسھم من استقالة فرع دير الزور مـن 

ان الاتفاقیـة التـي عقـدتھا"الحزب وقـد ورد فـي كتـاب الاسـتقالة 

لیســت فــي 2/9/1965الحكومــة مــع الشــركات البريطانیــة بتــاريخ 

:كما ورد أيضاً "حقیقتھا سوى صك انتداب جديد للقطر السوري

ان ما لمسناه من تدھور الحـزب تـدھوراً لا مثیـل لـه، ومـن "

التواطؤ على تزيیف كیانـه، ووصـم وجـوده وتشـويھه، عـدا عمـا آل 

بلاد من فسـاد وتـدمیر، الأمـر إلیه الحكم من انحطاط، وما تعانیه ال

الذي دفعنا بلا تردد الى اتخاذ موقف حزبي عقائدي سـلیم يصـون 

لنا، كطلائع ثورية مؤمنة، كرامة حزبنـا الـذي آمنـا بـه قـدراً ومصـیراً 
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أمــام الأجیــال الصــاعدة والتــاريخ، ھــذا الموقــف يتمثــل فــي وجــوب 

ي انسحابنا من التنظیم الرسمي القائم كضـرب مـن ضـروب التحـد

".على الواقع الفاسد

عبــد : وقـد وقــع كتــاب الاســتقالة مـن أعضــاء شُــعب الحــزب

الصمد خیري، جاسم الفرحان، محمد عبدالرزاق، عبدالله حمزاوي، 

محمود اسماعیل، عبدالحمید ھويدي، ومن أعضاء الفـرع فـي ديـر 

.الزور عدنان عبدالوھاب وأحمد اسماعیل

ي مــن مدينــة ديــر وقـد كــان لھــذه الاســتقالات أھمیتھــا فھــ

الزور، منطقة رئیس الوزراء يوسف زعین، كما انه من ھذه المدينـة 

.انبثق ما سمي بالقیادة القطرية

ــدة  ــا جري ــب"أم ــن الكل ــان يصــدرھا "اب ــي ك ــة الت المخطوط

الشـاعر ســلیمان العیسـى شــعراً ھزلیـاً، ويســاھم فـي تحريرھــا 

ولیـة مـع المرحوم صدقي اسماعیل فقد علقت على الاتفاقیة البتر

:الشركات البريطانیة بما يلي

ووافانــا "كراتشــوك"ذھــب منــدوب جريــدة ابــن الكلــب الــى 

:بالبرقیة التالیة

:من كراتشوك أكتب

  بغطاء تحجــــــب    تحت رجلـــي بحیرة

عقدنا الآن يكتــبخطیبنا" جوني"صار 

والھوى لیس يغلبسالفــــات قديمــــــــة

بشعـــــار يجــــربربجاء حــزب مجــــ

غیرنا كان يلعــــبسوف نبني بلادنــــــا

  لم تكن قط تحسب    فبناھـــــــا  بضربـــة

وما احتـــج أرنـــبطار أردننا العزيــــــز

والأناشیـــد تلھــــبذھب النھـــر خلســــة
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بالبطولات واشربـوا)2(املؤوا الفور ھنــــدرد

فالفن في العرس يطربلال شمالــــيولتعذر د

لقد شعر البعثیون فعلاً، بعد الصدى الشعبي الواسـع الـذي 

لاقته النشرة، أن الأرض قد بدأت تمید تحت أقـدامھم، لـذلك أعلـن 

قیــادة قطريــة ومــن جماعــة صــلاح (ســلیمان الخــش وزيــر الاعــلام 

ــد ــاريخ ) جدي ــال اكــرم الحــوراني 21/10/1965بت ــم اعتق ــد ت ــه ق ان

وسبعة عشر من جماعتـه بتھمـة الاتصـال بدولـة أجنبیـة والتواطـؤ 

.معھا وھي دولة لھا مصالح ومطامع بترولیة

وفــي التــاريخ نفســه أدلــى نــاطق رســمي ســوري بتصــريح 

مطول عن الأسباب التي أدت الـى الاعتقـال، وكـان تصـريحاً ملیئـاً 

ورد بالمغالطات، يدعو الى الضحك بمقدار ما يدل على الجھل، وقد 

:فیه بمعرض تبرير الاتفاقیة مع الشركات البريطانیة ما يلي

ان الحكومة عندما طرحت مشروع أنابیب النفط من الجزيـرة 

حتى طرطوس استدرجت العـروض مـن الـدول الشـرقیة والغربیـة، 

بعدما اعتذرت روسیا رسمیاً عن تمديد الأنابیب، بسـبب انشـغالھا 

كومــة أفضــل العــروض فكــان فــي دول أوربــا الشــرقیة، فانتقــت الح

عرض الشركات البريطانیة قاسـیاً جـداً مـن الناحیـة الماديـة، ومـع 

ذلك فقـد فضـلت سـورية أن تسـتثمر بترولھـا علـى أن تبقیـه فـي 

!.الأرض

وقد استرسل الناطق الرسمي في توجیه الاتھامات لحركـة 

ــا ــرب ومنھ ــه :الاشــتراكیین الع ــد اعدت ــذي أصــدرناه ق ــان ال ان البی

بترولیــة طامعــة بــالبترول الســوري، وان الشــركة المعنیــة شــركات 

ھي كونكورديا الالمانیة، وان خلیل كلاس قد سافر عدة مرات الى 

.ألمانیا الغربیة للتفاوض بشأن البترول وسد الفرات

ــا، كــوزير  ــى ألمانی وكــان الكــلاس قــد ســافر مــرة واحــدة ال

ــد الرســمي الســوري برئاســة خا ــي الوف ــد للاقتصــاد، وكعضــو ف ل

العظم، للبحث في أسباب نكـول ألمانیـا عـن اتفاقیـة سـد الفـرات 

مطعم وملھى في دمشق)2(
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وھي الاتفاقیة التي عقدھا مع ألمانیا الغربیة، خلال الوحـدة، وفـد 

مصري برئاسة عبد اللطیف البغدادي، بالاضافة الـى قـروض مالیـة 

.ضخمة أعطیت الى مصر

ــدعي ان  ــي ت ــاعات الت ــرويج الاش ــلطة ت ــت الس ــا حاول كم

یل شـركة كونكورديـا بینمـا كـان معروفـاً للجمیـع ان الكلاس ھو وك

عبد القادر المیداني ھو وكیـل ھـذه الشـركة، التـي حاولـتُ كثیـراً 

خلال عھد الوحدة، إلغاء ترخیص تنقیبھا مع ترخیص تنقیـب شـركة 

منھل لمخالفتھما شروط التنقیب ولكن محاولتي بالنسبة لشـركة

معارضـة جمـال عبـد كونكوريا قـد بـاءت بالفشـل لأنھـا اصـطدمت ب

.الناصر

ومــن الاتھامــات المضــحكة التــي وجھھــا النــاطق الرســمي 

:للاشتراكیین العرب

لقد اختلفوا مع حـزب البعـث منـذ الیـوم الأول الـذي "

، "لأن عقلیة الحـزب تقـوم علـى الديموقراطیـة"دخلوا فیه 

"أما عقلیتھم فتقوم على الزعامة الفرديـة والانتھازيـة إن ".

و من الناس الذين دفعوا البلاد الى الوحدة مـع الحوراني ھ

مصر دون قید ولا شـرط، لأنـه لاحـظ أن الحـزب بـدأ يطالـب 

بالديموقراطیــة، فلاحــظ الحــوراني أن موقفــه فــي الحــزب 

أصبح ضعیفاً، فاعتبر الوحدة سبیلاً لإلغاء الحزب الذي خاف 

إن الحــوراني وجماعتــه وضــعوا يــدھم علــى وزارة !" "منــه

زراعــــي اعتبروھــــا فرصــــة للثــــروة والغنــــى الاصــــلاح ال

!".الفاحش

إن البعثیــین حــاولوا أيــام الانفصــال أن يقــدموا المشــورة "

ولكنــه كــان يصــر علــى أن )أي لأكــرم الحــوراني(لــرفیقھم القــديم 

".التعاون مع الرجعیة ومع أقصى الرجعیة ھو سبیل الانقاذ

ر، أما رأي الناطق الرسمي بسنوات ما قبل الوحـدة مـع مصـ

ــا زال  ــي ســورية م ــة ف ــة حقیقی ــت ســنوات ديموقراطی ــي كان والت

:السوريون يذكرونھا بكثیر من الحنین، فكان
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جاء حكم ديموقراطي، ولكـن الشـعب فـي 1954وبعد عام "

سورية يعـرف ان المكتـب الثـاني فـي الجـیش كـان يعتقـل ويجلـد 

ويتصرف في ظل الحكم البرلماني بطريقـة أشـد عنفـاً وديكتاتوريـة 

!".ن أي نظام آخرم

وقد نشر ھذا التصريح في جريدة البعث، كما نشرته بتـاريخ 

...).النھار، الحیاة، الخ(معظم الصحف اللبنانیة 22/10/1965

وعلقت الحیـاة فـي الیـوم التـالي علـى ھـذا الموضـوع بمـا 

  :يلي

ان الغايــة مــن اعتقــال الحــوراني ھــي الــتخلص مــن نشــاطه -1

بـدأ يسـتقطب أعـداء العھـد، وأھـل كعنصر اشتراكي معـارض 

.العھد يعرفون مھارة الحوراني في التغلغل في الصفوف

ان اتھام الحوراني بالعمل لمصلحة ألمانیا الغربیة ھـو اختـراع -2

مــن قبــل الســلطة لتغطیــة موقفھــا، فلقــد اكتشــفت شــركة 

، وھـي منـذ 1959كونكورديا الألمانیة النفط فـي سـورية عـام 

أن تحصـل علـى امتیازباسـتثماره وعرضـت ذلك الحین تحـاول 

من الأرباح مع التسويق، ولكن الحوراني ھو الذي %60اعطاء 

عارض إعطاء الامتیاز لألمانیا أيام الوحـدة، واسـتمر بالمعارضـة 

أيام الانفصال، وحین أذاع بیانه في أواخـر آب الماضـي منتقـداً 

انیـة، اتفاقیة تمديد الأنابیب التي عقـدت مـع الشـركات البريط

.انتقد الشركة الألمانیة مرة أخرى

أما مجلة الاسبوع العربـي اللبنانیـة فقـد نشـرت لمراسـلھا 

زھیر المارديني الذي كان على اتصال ، كما ذكرت سـابقاً، بـرئیس 

رسـالة مـن دمشـق -المخابرات السورية الضابط أحمـد سـويداني

مقاطع تتحدث عن وقع اعتقال الاشتراكیین العرب وفیما يلي بعض 

:الرسالة

في الساعة الحادية عشرة من قبل ظھر يوم الاربعاء الماضي كان احد 

مراسلي الوكالات الأجنبیة فـي دمشـق يرفـع سـماعة الھـاتف ويـدير القـرص 

:على الرقم الخاص لأحد المسؤولین ويقول
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ثمة شائعات تؤكد بأن اكرم الحـوراني قـد اعتقـل فھـل ھـذا ....سیدي

صحیح؟

:اب الذي تلقاه المراسل بدھشة ھووكان الجو

نعم، لقد اعتقل اكرم الحوراني وسـیق الـى سـجن المـزة، وسـیقدم "

كانت ھذه الكلمـات القلیلـة التـي انطلقـت مـن سـماعة الھـاتف ... للمحاكمة

ــة  ــاء العالمی ــالات الأنب ــة ووك ــحف الأجنبی ــع مراســلي الص ــل جمی ــة لتجع كافی

لاعــلام لتقصــي حقیقــة الخبــر والمخبــرين المحلیــین يھرعــون الــى وزارة ا

.وتفاصیله

كــان الجــواب الــذي تلقــاه المراســل مــن المصــدر المســؤول فــي وزارة 

نعــم، لقــد اعتقــل ..الاعــلام يؤكــد الخبــر ويضــیف علیــه المزيــد مــن التفاصــیل

الحوراني في ھذا الصباح، ولم يعتقل وحده، وانما اعتقل معه عـدد مـن رفاقـه 

، والأجھـزة المدنیـة ھـي التـي قامـت شخصـاً، فـي سـت محافظـات 18يبلغ 

بعملیة الاعتقـال بموجـب امـر مـن وزيـر الداخلیـة نائـب الحـاكم العرفـي، وقـد 

.وجھت لھم تھمة الاتصال بدولة اجنبیة والتآمر على سلامة الدولة

في الساعة السادسة والنصف من صباح ذلك الیوم، كانت سیارة فورد 

أو دمشــق -فــي ضــاحیة المــزة، ســوداء تتجــه مــع نســمات الخريــف البــاردة 

نحـو منـزل اكـرم الحـوراني، وھـبط -الجديدة حیث تقوم مدينة سكنیة حديثـة 

منھــا اربعــة رجــال يرتــدون الملابــس المدنیــة، وقرعــوا البــاب وطلبــوا مقابلتــه، 

وعندما قیل لھم بأنه مستغرق في النوم اكدوا للذي فـتح لھـم البـاب أن ثمـة 

...بد من ايقاظه ومقابلتهمسألة في غاية الأھمیة، ولا 

الـروب دو (وبعد انتظار دقائق قلیلة، دخل علیھم اكرم الحوراني مرتـدياً 

فوق البیجاما، وعلى وجھه اثار النوم، واثناء تناول فنجان قھـوة ابلغـوه ) شامبر

وغـادر البیـت، ولكنـه .ان علیه مرافقتھم لأمر ھام، فامتثل بعد ان ارتدى ثیابـه

، لأن السجن لـم يكـن بعیـداً الا دقـائق قلیلـة فـي الضـاحیة لم يغادر الضاحیة

.نفسھا

وفــي الوقــت الــذي كــان يجــري فیــه اعتقــال الحــوراني كانــت تجــري 

اعتقالات اخرى مماثلة في دمشق ايضاً، وكذلك في حمـص وحمـاه واللاذقیـة 

والسويداء، وعندما اعتقـل الحـوراني لـم تكـن بعـد قـد انتھـت عملیـة اعتقـال 

.رفاقه، فقد استمرت حتى الساعة العاشرة من صباح ذلك الیومالآخرين من
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فــي دمشــق اعتقــل خلیــل كــلاس الــذي يقــیم فــي حــي 

المزرعة قريبـاً مـن مبنـى المصـرف المركـزي، وفـي الحـي نفسـه 

يقیم مصطفى حمدون الضـابط السـابق والـوزير فـي عھـد الوحـدة 

ق وشقیقه عدنان حمدون الموظف في وزارة الخارجیة، وفي دمش

ايضاً اعتقل نايف جربوع النائب السابق والمدير العام لھیئة الاذاعـة 

والتلفزيون سابقاً، وكذلك شحادة حوشان، من محافظة السـويداء، 

.وبذلك يكون عدد الذين اعتقلوا في دمشق ستة

أما في حمص فقد اعتقل عبد البر عیون السود وھو من ابرز 

خراً من مؤتمر السلام في مثقفي رفاق الحوراني، وكان قد عاد مؤ

ھلسنكي، وھـو يعـالج منـذ عـدة سـنوات لأنـه يشـكو مـن مـرض 

خطیر يھدد صحته، وكلـذلك اعتقـل فـي حمـص حسـن الشـامي، 

كمـا اعتقـل .وشاكر برغوت وھو موظف في وزارة التربیـة والتعلـیم

في حمص المحامي عبد الفتاح الـزلط، وكـان موجـوداً فیھـا لا فـي 

.یةحلب حیث اقامته الأصل

وفي مدينة حماه اعتقل الدكتور فیصل الركبي، وھـو طبیـب 

معـــروف باتصـــاله المســـتمر بـــالحوراني، وكـــذلك اعتقـــل عـــدنان 

الحــوراني شــقیق اكــرم، وســھیل الغــزي، وعــلاء الــدين الحريــري 

.وھشام عبدالرزاق

وفي اللاذقیة اعتقل الـدكتور وھیـب غـانم، النائـب السـابق 

لـب الیـه السـفر الـى دمشـق فجاءھـا والوزير اكثر من مرة، وقد ط

وقد افلت من ...بسیارته الخاصة، وعندما وصلھا اقتید الى السجن

بــین المطلــوبین اثنــان مــن حمــاه لــم يعثــر علیھمــا فــي منزلھمــا، 

أحدھما علي عـدي الـذي يعتبـر السـاعد الأيمـن للحـوراني، ولـم 

...يعلن عن اسم الشخص الآخر

شــق تقــول بــأن عــدد لقـد انتشــرت شــائعات كثیــرة فــي دم

عـن " الاسـبوع العربـي"المعتقلین قـد تجـاوز المائـة، وقـد سـألت 

صحة ھذه الشائعات فأكد ان عدد المطلوبین لا يتجاوزن العشـرين 

ولا يزال التفتیش مستمراً عن الاثنین، وأضاف 18وقد اعتقل منھم 

:المسؤول قائلاً 
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جئـاً علـى الـرغم ھذا وقد كان خبر اعتقال اكرم الحـوراني ورفاقـه مفا"

من انه لم يكـن مسـتبعداً، فقـد كـان لـه ولاخوانـه نشـاط ملحـوظ فـي الفتـرة 

آخرھـا )الاشـتراكیون العـرب(الأخیرة، وكانوا قد وزعوا سلسـلة بیانـات بتوقیـع 

صفحة، ناقشوا فیه مشروع اتفاقیة تمديد انابیـب الـنفط مـن 19بیان يقع في 

عقـدتھا الحكومـة مـع مجموعـة كراشوك الـى البحـر الأبـیض المتوسـط التـي 

الشركات والمصارف البريطانیة، وانتقدوا فیه سیاسة الحكومـة انتقـاداً شـديداً 

وصــل الــى حــد الاتھامــات الكبیــرة التــي لا يمكــن الســكوت عنھــا مھمــا كــان 

".مصدرھا

وقد ظل اكرم الحوراني ورفاقه أحراراً طلقاء بعد الثامن من اذار من عام 

ولـم يلزمـوا بیـوتھم الا .ھم من عدائھم الماضي للحزبرغم ما عرف عن1963

فترات متقطعة على الـرغم مـن تصـديھم السـافر والمكشـوف بالعـداء للحكـم 

..القائم

ويؤكد المسؤولون في دمشق ان اكـرم الحـوراني ورفاقـه سـیحاكمون 

.علناً، وستوجه الیھم اتھامات كثیرة وصريحة تنشر على الملأ

وسـاط الرسـمیة فـي دمشـق أن يكـون لاعتقـال ھذا ولا يتوقع فـي الأ

الحــوراني ورفاقــه ايــة ردود فعــل، لقــد بحــث الموضــوع فــي القیــادة القطريــة، 

وتقررت الخطة على ضوء البیانات المتوفرة لـدى المسـؤولین، ويقـول مسـؤول 

كبیر لقد اصبح معروفـاً أن عـدد ھـذه الجماعـة قـد تقلـص الـى حـد كبیـر، وأن 

البقیة الباقیة منھا شديدة، وان  السلطات في دمشق الاختلافات بین صفوف 

قررت ان لا تضرب الا على يد البقیة الباقیة التي لـم تكـف عـن الحركـة واثـارة 

.الشكوك والقیام باتصالات تھدف الى النیل من العھد القائم



تین لقد أحدث إصدار الاشتراكیین العرب بیانھم حول الاتفـاقی

المعقودتین مع الشركات البريطانیة، ثم اعتقالھم، ما يشبه الزلزال 

فاصدر مجلس الرئاسة يوم اعتقالنا في أوساط الفئة الحاكمة 

مرســوماً بتعیــین محمــد عیــد عشــاوي وزيــر الداخلیــة نائبــاً 

ــات  ــلاحیات والاختصاص ــل الص ــع بك ــي يتمت ــاكم العرف للح

.المنصوص عنھا في قانون الطوارىء
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ا ذكرت صـحیفة الثـورة ان السـلطة وضـعت يـدھا علـى بینم

مؤامرة على نظام الحكم الثوري لھا علاقة بدولة أجنبیة وأن بعـض 

!المشتركین قد اعتقلوا

ــالي  ــوم الت ــان )22/10(وفــي الی ــدة البعــث البی نشــرت جري

الصادر عـن نائـب الحـاكم العرفـي والقاضـي بتوقیـف الاشـتراكیین 

  :يلي نصه العرب وبعض مؤيديھم وفیما

في الوقت الذي تسیر فیه سورية العربیة نحو الاستقرار نتیجة للجھود 

الجبارة التي تبذلھا الثورة، وفي الوقـت الـذي تعمـل فیـه الثـورة علـى تـدعیم 

قواعد الاشتراكیة وترسیخ أسسھا وفي الوقت الذي تسیر فیـه الثـورة بـالبلاد 

ت بالــذات تتحــرك الرجعیــة فــي ھــذا الوقــ.نحــو الحیــاة الديمقراطیــة الشــعبیة

محاولة ضرب مكاسب الشعب، وتفتیت قـواه الثوريـة بالتعـاون مـع الاسـتعمار 

العالمي الـذي اغضـبه ان تصـبح سـورية العربیـة حربـة موجھـة الـى مصـالحه 

الجشـعة وقــد اسـتطاعت ھــذه الرجعیــة المنبـوذة مــن قبـل بعــض الوصــولیین 

ــ ــذين يتخــذون لأنفســھم واجھ ــم ال ــي الحك ــةالطــامعین ف ــون .ة تقدمی ويخف

ولقد كانت زمـرة اكـرم الحـوراني مطیـة المطـامع .حقیقتھم الانتھازية الرجعیة

الرجعیة ومطامع الاستعمار عندما تصدرت حركة الرجعیـة فـي سـورية وأخـذت 

وحرصـاً مـن .تنشر اشاعاتھا وتدس دسائسھا وتعمل على تنفیـذ مخططاتھـا

ر التــي يحیكھــا الاســتعمار الثــورة علــى مكاســب الشــعب ودرءاً منھــا للأخطــا

فقد القت الثورة القبض على بعض الفئات التـي عملـت فـي .والرجعیة بالبلاد

.الظلام ضد مصالح الشعب وأھدافه العظیمة

ــاً بتوقیــف الأشــخاص التالیــة  وأصــدر نائــب الحــاكم العرفــي امــراً عرفی

:اسماؤھم

لـزلط، اكرم الحوراني، مصطفى حمدون، خلیـل الكـلاس، عبـد الفتـاح ا

جورج حريكة، سھیل غزي، علاء الدين حريري، محمـد ريـاض بغـدادي، عـدنان 

حوراني، عبد البر عیون السود، محمد حسـن الشـامي، شـاكر برغـوت، عبـد 

المجید تجار، نايف جربوع، وھیب غـانم، فیصـل الركبـي، اسـعد طبـاع، عـدنان 

.حمدون، شحادة حوشان
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ان الثورة جادة في حماية واننا لنعلن على الشعب العربي في سورية

الشعب وخاصة مكاسب العمال والفلاحـین وانھـا لـن تتسـاھل مـع المخـربین 

.واجراء الرجعیة والاستعمار في أية محاولة يقومون بھا ضد مصالح الشعب

ـــال  ـــار اعتق ـــد اث ـــعبیة فق ـــاط الش ـــي الأوس ـــا ف أم

الاشتراكیین العرب استنكاراً واحتجاجاً من مختلف الفئـات، 

لمحامون عريضة احتجاج على الاعتقال موقعـة مـن وقدم ا

اثنــین وســبعین محامیــاً، كمــا احــتج الشــیوعیون علــى 

:الاعتقال فنشرت جريدة نضال الشعب مقـالاً تحـت عنـوان

ھل ھذه الاعتقالات في مصـلحة الاسـتقلال والتقـدم؟ ورد 

:فیه

لقــد أعلــن، فــي العشــرين مــن شــھر تشــرين الأول المنصــرم، خبــر "

ل، عن اعتقال اكرم الحـوراني وعـدد مـن أنصـاره وأعوانـه، وذلـك رسمي مفص

وعلى .وأحكام حالة الطوارىء في البلاد.استناداً الى قرار من الحاكم العرفي

الرغم من ان ھذا الاجراء كانت قد سبقته حملة صحفیة عنیفة ضـد الحـوراني 

ة، ولجمیـع وأنصاره، فقد جاء الى حد كبیر، مفاجأة للجماھیر الشعبیة الواسـع

ممثلي القوى التقدمیة في البلاد، وأثار أكثر من تساؤل مشروع حول أسبابه، 

.وحول الاحتمالات التي قد تنجم عنه

ولسنا نخفي على المسؤولین أن فئات واسعة من الشعب لـم تقتنـع 

بالتھم التي أدلي بھا لتبرير الاجراءات المتخذة بحـق الاشـتراكیین الحـورانیین 

ألیس يدل ھذا التدبیر الذي لجأ الیـه المسـؤولون علـى انزعـاج وھي تتساءل 

وحرج واضحین، من قیام الاشتراكیین الحورانیین بممارسة حقھم فـي تنظـیم 

انفسھم في حزب او منظمة وفي التعبیر عن آرائھم وملاحظاتھم وانتقـاداتھم 

جـه حول اتفاقیة تمديد أنابیب النفط وغیرھـا مـن القضـايا والمشـاكل التـي توا

".البلاد

إن تساؤلات كثیرة تطرح الان نتیجة لتدابیر الاعتقال، وخاصـة أن ھـذه "

التدابیر تتعارض مع الجو الذي أخذ يشیع في البلاد على أثـر إعـلان المجلـس 

ــة  ــوى التقدمی ــة للق ــاع الديمقراطی ــون اتس ــون يترقب ــان المواطن ــوطني، وك ال

".تقال بعضھموالاشتراكیة في البلاد لا التضییق علیھم ولا اع
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ــاني 55العــدد ( ــل تشــرين ث أوائ

1965(

أمام ھذا الاستنكار والاحتجاج، والمظاھرات التي جـرت فـي 

حمص وحماه وبعض المدن السورية الأخـرى، ومـا تركـه بیاننـا مـن 

صدى في الصحف العربیة والأجنبیة، اضطرت حكومة يوسف زعـین 

ة أخـرى مـع ان الى عرض الاتفاقیتین علـى المجلـس الـوطني مـر

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــابقاً م ــرى س ــد ج ــا ق ــى إبرامھم ــة عل الموافق

ــدة  ــي الجري ــوص ف ــرت النص ــابقین ونش ــوطني الس ــس ال والمجل

.الرسمیة

ففي الجلسة التي عقدھا المجلس الـوطني بتـاريخ 

أي بعد اعتقالنا بعشرة ايام ألقى وزيـر الصـناعة 1/11/65

عقــد ھــاتین الــدكتور ھشــام العــاص بیانــاً دافــع فیــه عــن 

الاتفاقیتین، ومع ان جمیع أعضاء المجلس قد عیـنھم حـزب 

البعــث فقــد لاقــى بیــان الــوزير معارضــة شــديدة مــن قبــل 

المجلس الذي طالـب فیـه أحـد عشـر عضـواً بـالافراج عـن 

الاشتراكیین العـرب ومـنح الشـعب أوسـع الحريـات لیكـون 

كما حجب أحد .الشعب ھو الرقیب الحقیقي على السلطة

الثقــة عــن الحكومــة، وقــد )محمــود عــرب ســعید(اء الأعضــ

:علق أحد أعضاء المجلس على ھذه الجلسة قائلاً 

كأن الحوراني كـان حاضـراً بیننـا ومشـاركاً معنـا فـي 

.المناقشة



وأخیراً لا بد لي من القـول أن صـفقة تمديـد أنابیـب البتـرول 

ضــوع مزاحمــة شــديدة مــن مــن الجزيــرة الــى طرطــوس كانــت مو

الشركات الغربیة، بسبب ما قد يستتبع ذلك من نفوذ بترولي فـي 

سورية، ومن احتمال الحصول علـى امتیـاز الاسـتثمار، فبعـد نشـر 

الاشتراكیین العرب بیـانھم عـن الاتفاقیـة المعقـودة مـع الشـركات 

البريطانیة، أسرّ لي عبد الغني قنوت وعبد الفتاح الزلط بأن عـاطف 

یال قال لھما بأن الشـركات الفرنسـیة مسـتعدة لتقـديم معونـة دان

مالیـــة مجزيـــة لحركـــة الاشـــتراكیین العـــرب إذا نالـــت الشـــركات 
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الفرنسیة ھذا العرض، ولقد صـدمت للوھلـة الأولـى مـن حـديثھما 

:فقلت لھما

ــاي بحــث أو اتصــال مــع  ــل ب ــاً ان نقب ــا إطلاق ــه لا يجــوز لن ان

ســـیما الشـــركات البترولیـــة الشــركات، لأن شـــراء الشـــركات ولا 

للأحــزاب أشــد خطــراً وأذى مــن شــراء الأشــخاص، ولثقتــي بھمــا 

:آنذاك، قلت في نفسي

ناقل الكفر لیس بكافر، ولا سـیما أنھمـا لـم يبـديا أي ارتیـاح 

.لما نقله إلیھما عاطف دانیال من قبل الشركات الفرنسیة



171

في سجن المزة:1965أواخر عام 

منذ الیوم الأول لاعتقالي وضعت منفردا فـي غرفـة صـغیرة 

من الطابق العلوي في سـجن المـزة، لھـا نافـذة صـغیرة مرتفعـة 

تطل على دمشق وغوطتھا، ولم أكـن اسـتطیع الوصـول إلیھـا إلا 

إذا اعتلیت السرير الحديدي الصدئ الذي مد علیه فراش ومخـدة 

ش الیابس، مع بطانیتین متسختین ممـا يلتحـف بـه أفـراد من الق

.الجیش السوري

بعد انقضاء الیوم الأول زارني مـدير السـجن المـلازم طـاھر 

سلطان وعرفني بنفسه وقال لي انـه لـن ينسـى المعونـة التـي 

أسديتھا الى أسرته عنـدما طـردھم نجیـب البـرازي مـن قـريتھم 

ايجاد مكـان فـي قريـة بلین خلال فصل الشتاء، فساعدتھم على

.أخرى

لقد سـمح لنـا بـالتنفس نصـف سـاعة يومیـا علـى سـطح 

الطابق العلوي من السجن، فعرفت في الیوم الثاني من اعتقالنـا 

أسـماء رفاقنــا المعتقلـین، لأن ھــذه الفسـحة جمعتنــي بالــدكتور 

فیصــل الركبــي وبالاســتاذ عبــد الفتــاح الــزلط والمقــدم مصــطفى 

مدون، أما الآخرون فقد عرفت أنھم وزعوا حمدون وبأخیه عدنان ح

علــى غــرف الطــابق الأول مــن الســجن، وقــد لفــت نظــري عــدم 

اعتقال عبـد الغنـي قنـوت، فقلـت فـي نفسـي ان اسـتثناء عبـد 

الغني وبعض القیادات الأخرى المسؤولة في حركتنا مثـل فتحـي 

علوش انما ھو محاولة فاشـلة تسـتھدف إثـارة الشـكوك وانعـدام 

.ا وبین رفاقنا الذين لم يعتقلواالثقة بینن

-كان بعض حراسنا من الجنود ومعظمھم من أرياف سـورية

يحـاولون الـتكلم معـي خلسـة وقــال لـي بعضـھم، إننـا نســتغرب 

سجنكم، انتم الذين دافعتم عنا، فحفظـتم لنـا كرامتنـا وأعراضـنا، 

ورفعتم عن أعناقنا نیر الاقطاع، بینما لـم نـر فـي تلـك الأيـام ولـم 

ع باسم أحد ھؤلاء الذين زجوا بكـم فـي السـجن، ولـم أكـن نسم

أستطیع إجابة ھؤلاء القرويین البسطاء على أسئلتھم ، فلم يكن 
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)بارين(ھنالك مجال ولا متسع من الوقت، وكان بعضھم من قرية 

وھي قرية كبیرة يملكھا آل الكیلاني، تابعـة لقضـاء مصـیاف، تـرك 

عــن تلــك المنــاطق التــي فیھــا الصــلیبیون آثــارھم، بعــد جلائھــم

.احتلوھا في عمق الساحل السوري

مع كمیة مـن )بابور كاز(لقد سمح لنا مدير السجن بشراء 

السكر والشاي والقھـوة وعلـب التبـغ، كمـا سـمح لنـا بطلـب مـا 

.نشاء من مكتبة السجن، ولكنھا كانت مكتبة فقیرة بالكتب

ل نسـتطیع أن نتحمـ:قلت في نفسي بعد ھذه المعاملـة 

السجن مھما طـال، وانھـا فرصـة جیـدة للقـراءة، وقـد فكـرت بـأن 

نطلب من مدير السجن بأن يسمح لنا بجلب ما نطلبـه مـن كتـب 

من خـارج السـجن، وخـلال الأيـام الأولـى مـن سـجننا وزع علینـا 

مدير السجن عـددا مـن جريـدة البعـث فیـه مقـال لصـلاح البیطـار 

:يھاجم حكم العسكر جاء فیه 

ـــة " ـــي ولا إن الحرك ـــیم الآل ـــت التنظ ـــة لیس الثوري

العسكري الذي يحرك الأعضـاء بـالأمر والنھـي والإرھـاب، 

بــل ھــي التنظــیم الحــي القــائم علــى الشــرح والتوضــیح 

".والاقناع والتوعیة

:يقول الثوري بالكلام "

بقــدر مــا أغضــب وأحقــد واعــذب وأقتــل أكــون ثوريــا، 

لايــذاء فیصـل بـه ذلــك الـى ارتكـاب واحتــراف أشـد انـواع ا

".والتعذيب والقتل

انھـــم يســـتخدمون الثوريـــة الكلامیـــة والغوغائیـــة "

".لیقفزوا الى صفوف القیادات طلبا للسلطة

فكان ھذا المقال، حسـب رأيـي ورأي الرفـاق، دلـیلا علـى 

استفحال الخلاف بین القیادة القومیة وأمین الحافظ وجماعته مـع 

:صلاح جديد وجماعته، وقلت يومذاك 
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لاستاذ صـلاح اسـتغل معارضـتنا لحكـم عسـكر البعـث ان ا

فشجعه ذلك على كتابة ھذا المقال الذي اعتبره وسـیلة للضـغط 

.على العسكريین لیعود ثانیة الى الحكم الذي أقصي عنه

الآن، وبعد اكثر من خمسة وعشرين عاما على كتابة ھـذا 

:المقال، أتساءل

النفس؟أكان ذلك بداية لیقظة الضمیر والحساب مع 

ــوم  أرجــح ذلــك ، فلقــد أتــم الاســتاذ صــلاح ھــذا المقــال ي

، منفیا في باريس، بمقاله الأخیـر فـي 1980استشھاده في عام 

مجلة الاحیاء العربي التي اصدرھا في فرنسا، وكان المقال تحت 

.عفوك شعب سورية العظیم:عنوان 

لقد شاركت محزونا في حفل الأربعین الذي أقـیم للاسـتاذ 

في بغداد بعد اغتیاله، ولكنني اعتذرت فیما بعد عن إرسال صلاح

برقیة تعزية أو حضور الحفل الأربعیني الذي أقـیم لمشـیل عفلـق 

، رغم رجاء جبـران مجـدلاني وطـلال شـراره 1989في بغداد عام 

وزوجته، موفدين مـن حـزب البعـث فـي العـراق، أن أرسـل برقیـة 

:يومذاك تعزية بمناسبة حفل الأربعین ، وقلت لھم

إن صلاح البیطار قد غسل بدمه جمیع أخطائه، أما میشیل 

.عفلق فقد استمر في سلوكه الانتھازي حتى آخر أيامه



مضت الأيام العشرة الأولى من سجننا وأنا مرتاح ومسـتعد 

كنت  أشعر، وأنـا أقـرأ فـي تلـك .للتحمل مھما طال ھذا السجن

صغیرة العاريـة إلا مـن السـرير الحديـدي ، وكـأنني عـدت الغرفة ال

طالبا في مدرسة دار العلم والتربیة في حماه، ولكـن ھـذه الأيـام 

انقضــت بســرعة، فقــد أبلغنــا طــاھر ســلطان بأســف، ان الاوامــر 

صدرت لوضعنا في زنزانات السجن ، وإن حمد عبید قد احتج فـي 

عاملــة كريمــة لا مجلــس الــوزراء، علــى معاملتنــا التــي اعتبرھــا م

معاملة مسجونین وانه يجب التضـییق علینـا وحرماننـا حتـى مـن 

.النزھة الصباحیة



-3443-

كانــت زنزانــات الطــابق العلــوي التــي وضــعت فــي إحــداھا 

أحسن حالا بكثیر من زنزانات الطابق السفلي التـي كانـت أشـد 

بردا ورطوبة، ومن مزايا زنزانات الطابق العلوي انھا تتـیح السـماح 

ــت لنزلا ــذھاب الــى المرحــاض برفقــة أحــد الحــراس، وكان ئھــا بال

ــدى مســاحتھا  ــارده ولا تتع ــة ب ــا رطب ــي وضــعت فیھ ــة الت الزنزان

مساحة سرير حديدي صغیر، ولكننـي لـم أقـض بھـا سـوى يومـا 

ــإخراجي -مشــكورا -واحــدا، حیــث أمــر الفريــق أمــین الحــافظ  ب

وضـع ومصطفى حمدون وإرجاعنا الى غرفنا المنفردة ، كمـا أمـر ب

أسرة حديدية صغیرة في كل زنزانة للمعتقلین الآخرين، وقد زارنـا 

الضابط في الشرطة العسكرية آنذاك عارف كیالي موفدا من قبـل 

الحافظ مبديا لنا مشاعره الطیبة ومشاعر الفريـق الحـافظ، الـذي 

قام بعد ذلـك بزيارتنـا فـي السـجن فتعانقنـا وشـكرت لـه موقفـه 

.وحمیته تجاھنا

مـر حرماننـا الفسـحة الصـباحیة سـاري المفعـول لقد ظل أ

طیلة مدة سجننا، تلك الفسحة التي كنت التقي بھا مـع الرفـاق 

فتزيل من نفسي ما كنت أشعر به من كآبة ووحشة ، وھكذا لـم 

نعد نشعر باتصالنا بالعالم الخارجي إلا عندما كان السـجان يفـتح 

.الباب الحديدي لیأتینا بطعام السجن

كل صباح ومساء أن أعتلي السرير لأطل من كان يؤنسني

النافذة الصغیرة على دمشق وعلى منزلي في المنطقة المقابلة 

للسجن ، وكنت استمتع بمنظر دمشق  وغوطتھا عندما يتـنفس 

.الصبح ويلفھما بملاءة من الضباب الرقیق الشفاف

كانت تسـلیتنا الوحیـدة ھـي التعلیـق علـى مـا نقـرأه مـن 

ھذا التعلیق على ورقـة كنـا نتبادلھـا بوضـعھا وراء كتب، ثم كتابة 

ـــترك ـــاض المش ـــلال المرح ـــاب .ش ـــرة كت ـــت ذات م ـــد طلب وق

الايديولوجیة الانقلابیة لنديم البیطـار، واسـتمعت بقـراءة مـا كتـب 

عــن المــذاھب الفلســفیة، ولكننــي خرجــت لــدى انتھــاء القــراءة 

بانطبــاع جعلنــي أســيء الظــن بــالمؤلف لأنــه كــان ينظــر للحكــم 

ــورة ا لعســكري ولكــل مــا يرتكبــه العســكر مــن جــرائم باســم الث

.والثورية
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ذات يوم، وزع علینـا مـدير السـجن، وبصـورة مفاجئـة عـددا 

من جريدة الثورة كتب افتتاحیته مصلح السالم، وفیھا حملة على 

ــوح، أي  ــاب المفت ــا أســماه بسیاســة الب ــث م ــزب البع ــاج ح انتھ

ــن أراد بالانتســاب للحــزب،  ــل م ــا الســماح لك ــك تعريض ــان ذل وك

بالقیادة القومیة التي حاولت بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار إغـراق 

الحزب بالمدنیین للوقوف في وجه العسكر، وكان أشد ما فاجأني 

فــي ھــذا المقــال اتھــامي والاشــتراكیین العــرب بمقتــل الشــھید 

العقید عدنان المالكي لتبرئة الحـزب السـوري القـومي مـن ھـذه 

لم أستأ من ھذا الاتھام الذي لا يمكن لأحـد أن الجريمة، ولكنني

يصدقه بالوقت الذي يسيء فیه إلى صلاح جديد لأنه يذكر الناس 

.بجريمة أخیه فؤاد جديد

بعــد توزيــع ھــذا المقــال، زارنــي طــاھر ســلطان لیســتطلع 

رأيي، وأغلب الظن أنه كـان مكلفـا بـذلك مـن قبـل صـلاح جديـد، 

عطف الناس علي كمـا ينكـرھم فقلت له ان ھذا المقال يزيد من

:بجريمة اغتیال العقید المالكي، فبلغ اللواء جديد، وقل له 

كنت أظن أنه أذكى من أن يسمح لإمعة مثـل مصـلح السـالم أن 

يكتب مثل ھذا الافتراء العجیب، الذي يسـيء إلیـه ويـذكر النـاس 

.بجريمة أخیه



صبح منظرا لصـلاح جديـد والقیـادة ان مصلح السالم الذي أ

القطرية، ھو طالـب الحقـوق الـذي قضـى فـي ھـذه الكلیـة مـدة 

اثني عشر عاما أي ثلاثة أضـعاف المـدة المطلوبـة، وقـد أحرجـت 

عندما طلب مني أحد رفاقه أن أوصي به استاذ الحقـوق رزق الله 

انطاكي نائب حلب واستاذ المالیة في كلیة الحقـوق، وھكـذا تـم 

.لح السالمتخرج مص

لقد كان مصلح السالم يقضي وقته، عندما كان طالبا، فـي 

مقھى الھافانا بالثرثرة واستطلاع الحظـوظ بواسـطة ورق اللعـب، 

وكان يعتبر نفسه منظرا للبعث يقلد میشـیل عفلـق فـي طريقـة 

كلامه ومشیته وحمل السبحة، وقد كتب ھذا المقال اثـر الضـجة 
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بعـث عفـوا عامـا عـن المتھمـین التي أثیرت عندما أصـدر حـزب ال

باغتیال عدنان المـالكي وكـان مـن بیـنھم فـؤاد جديـد أخـو صـلاح 

).زوجة سعاده(جديد والأمینة الأولى للحزب السوري القومي 



بعد الافراج عن قتلة عدنان المـالكي الـذي أدى الـى كثیـر 

ا في دمشق، وبعـد من الاستیاء في الاوساط الشعبیة، ولا سیم

حماقة اتھامنا بمقتل المالكي، لم يعد أحد يصدق أن صلاح جديد 

ھو بعثي ، وانما أصبحوا يعتقـدون أنـه سـوري قـومي تلطـى وراء 

حزب البعث لیصل إلى السلطة، وقد حاول صلاح جديـد أن ينفـي 

عــن نفســه ازواجیــة الانتمــاء، وذلــك فــي حديثــه مــع الصــحافي 

الـذي نشـرته جريـدة الكفـاح البیروتیـة اللبناني محمد باقر شري

، مع ملاحظة ان الصحافي حاول أن يغطي أن 13/4/1966بتاريخ 

لأن العسكريین قطعوا على أنفسـھم "المتحدث معه صلاح جديد 

".عھدا بعدم الكلام إلا بتفويض من الحزب

:وجه الصحافي محمد باقر شري ھذا السؤال 

ــول ــیكم ح ــه إل ــي توج ــتھم الت ــددت ال ــركم، تع ــة تفكی طبیع

وتراوحت التھم التـي توجـه إلـیكم كقیـاديین بـین الیمـین والیسـار، 

حتى بلغ الشطط بـالبعض أن ألصـق ببعضـكم تھمـة اعتنـاق اتجـاه 

حزبي غیر اتجاه الحزب الذي تشغلون فیه ھذه المناصـب القیاديـة، 

ما ھو رأيكم بھذه التھمة؟

قطـع صـلته ما رأيك في رجل توجه الیـه ھـذه التھمـة :قال"

بسبب اختلافه مـع شـقیقه فـي 1963و 1951بأھله ما بین عامي 

وھو لم يحاول طیلـة كـل ھـذه الفتـرة ان يخفـف .الرأي السیاسي 

عن أي منھم مما لحق بھم بسبب الحركـة التـي كـان ينتمـي الیھـا 

لقـد تطـوع فـي :بل اريد، أن اعطیك سرا سوف تدھش له.شقیقه

ي ويعـرف ذلـك القـادة الحزبیـون، وقبل ذھاب الشیشكل1952عام 

ــدرس موضــوع  ــدما كــان الحــزب ي ــق، عن ــة شــقیقه مــن الطري لازال

التخلص من حكم اديب الشیشـكلي، وعنـدما كـان يبـدو للحـزب ان 
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فـي ذلـك الوقـت، دعامـة اساسـیة  -قائـد موقـع حمـص  -شقیقه 

:لحكم اديب الشیشكلي يجب التخلص منھا

ــ ه يــرفض اســلوب ولكــن الحــزب لــم يقــره علــى الفكــرة، لان

".التصفیات الجسدية

اتعرف ماذا قال عندما بلغه نبـأ مقتـل شـقیقه فـي بیـروت؟ "

لـم أكـن ..على كل حـال :لقد قال دون أن يسفح دمعا أو يلطم خدا

".انتظر له غیر ھذه النھاية

والذي استطیع قوله تعلیقا على ھذه الواقعة التـي ذكرھـا 

)المـلازم زكـار(ن ابناء حمـاه صلاح جديد، ھو أن أحد الملازمین م

الذين كانوا يسكنون معه في منزل واحد أبلغني ان الملازم صلاح 

جديد قد أظھر استعداده لاغتیـال الشیشـكلي ، ولكننـي لا أذكـر 

.بالضبط فیما إذا كان قد أظھر استعداده لاغتیال شقیقه



السـجن ومعـه في أحـد الايـام دخـل الـى غرفتـي حـارس

قلـت لـه تفضـل مـاذا ..شخص قدم نفسه بأنه الملازم طحطـوح 

:تريد؟ قال 

:أريد منك أن تكتب لي تاريخ حیاتك، قلت له 

ان تاريخ حیاتي مدون في ضـبوط المجـالس النیابیـة وفـي 

.الصحف السورية والعربیة، وقد عايشه أعضاء حزب البعث جمیعـا

:قال 

:ت بنفسك تاريخ حیاتك، قلت له لا ، أرجو منك أن تضع أن

أأنت محقق، أم طالب تألیف كتـاب عـن تـاريخ حیـاتي؟ ثـم 

طلبــت منــه الانصــراف، ولكــن طحطــوح أصــر علــى ذلــك بغلاظــة 

جعلتني أفقد أعصابي فتناولت بابور الكاز الذي كـان إلـى جـانبي 

:ورفعته لأضربه به وأنا أقول له

بیننـا، فـذھب ھذا تاريخ حیاتي، ولكن حارس الغرفـة حجـز

طحطــوح ولــم يعــد مــرة أخــرى، وقــد أخبرنــي عبــد الفتــاح الــزلط 
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أن طحطوح قد زاره وطلب منـه أيضـا أن )الشلال(بواسطة جريدة 

.يكتب له تاريخ حیاته، ولكنه لم يعد

ــة مــن بعــض  فیمــا بعــد، علمــت ان الســلطة شــكلت لجن

ــث  ــلان، للبح ــد رس ــابط خال ــر الض ــا أذك ــى م ــنھم عل ــباط، م الض

ش عــن أخطــائي الماضــیة، وقیــل لــي أن اللجنــة خرجــت والتفتــی

بنتیجة تحقیقھـا ان كـل مـا اطلعـوا علیـه مـن معلومـات ھـو فـي 

.صالحي وان الاستاذين صلاح ومیشیل ھما أولى بالمحاكمة

وكان أخطر ما صـادفني خـلال سـجني ھـو الحـديث الـذي 

:جرى بیني وبین طاھر سلطان عن قضیة كوھین

ات اتحدث عن مساوئ الحكم فقـال كنت خلال إحدى الزيار

لي أنه يعلم ھو ورفاقه من المساوئ اكثر مما نعلـم، واستشـھد 

بقضیة كوھین الذي وضع في احدى زنزانـات سـجن المـزة، وقـال 

  :لي

انه خلافا لوقـائع المحكمـة العلنیـة فـإن كـوھین قـد أدلـى 

باعترافات خطیرة للمحققین تدين بعض القیادات الحاكمة، وأظھـر 

من إجراء أي اصلاح في البلاد ما لم يتم الكشف عن جمیع  يأسه

  :قلت له.. ملابسات ھذه القضیة الخطیرة

:كیف يمكن ذلك بعد إعدامه؟ قال 

ــى  ــد النظــر بالقضــیة بالاســتناد ال ــن للســلطة أن تعی يمك

.الوقائع التي أدلى بھا أمام المحققین



الثاني، بـدأت أشـعر بـآلام شـديدة في أواخر شھر تشرين 

في أحشائي ولم أعد اسـتطیع ھضـم مـا يقـدم لـي مـن طعـام، 

فطلبــت معاينــة حــالتي الصــحیة مــن قبــل طبیــب الســجن الــذي 

زارني فنبھته الى خشیتي من أن أكون مصـابا بمـرض السـرطان 

الذي أصیبت به سابقا، أختـي وأخـي وابـن أخـي، فـأمر الطبیـب 

سـكري لفحصـي بواسـطة الأشـعة، بنقلي الى المستشفى الع

حیث تلقاني أطباؤھـا بمشـاعر العطـف والاحتفـاء والمـودة، وبعـد 
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قــراءتھم الصــور الشــعاعیة ظھــرت علــى وجــوھھم علائــم القلــق 

.وقرروا إجراء تنظیر للمعدة

بدأ خبر مرضـي يتسـرب الـى خـارج السـجن، فقـد علمـت 

مـا فیما بعد، أن وفـدا كبیـرا مـن مختلـف المـدن السـورية شـكل 

يشبه المظاھرة بعد أن انضم إلیه الكثیرون من أبناء دمشق، وقـد 

قابل ھذا الوفد أمین الحافظ الذي تلقاه بمودة، ولكن منیـف الـرزاز 

:قابل الوفد بكآبة وبعد أن استمع الى احتجاجه قال

.إن من يدعي أنه مناضل علیه أن يتحمل السجن

نانیة، وحتـى ومن الجدير بالملاحظة ان مختلف الصحف اللب

الموجھة من قبـل السـلطة فـي سـورية قـد اسـتنكرت اعتقـالي 

الكفـاح، النھـار، (وطالبت بالافراج عني بعد أن تسرب خبر مرضي 

).الحیاة

وھكذا فإن السلطة، تحت ضغط الرأي العام، اضـطرت الـى 

تشكیل لجنة من ستة أطباء بینھم ثلاثة من أسـاتذة الطـب فـي 

يوسف صايغ وھو طبیب )1(دھم الدكتورالجامعة السورية وكان أح

لم أسمع باسمه من قبـل، وقـد لفـت نظـري إصـراره علـى عـدم 

إجراء أي فحوصات أخرى ومعنى ذلـك عـدم الافـراج عنـي، ولكـن 

أعضاء اللجنة الآخرين قرروا إحالتي الى مؤسسة خاصـة للتصـوير 

الشعاعي حیث قرر صاحبھا بعد فحص الصور انني مصـاب بقرحـة 

.عشر وانه من الضروري إجراء عملیة ليفي الاثني

بعــد تقريــر لجنــة الاطبــاء، وبعــد الفحــص الشــعاعي الــذي 

أجرته المؤسسـة الخاصـة، اضـطرت الحكومـة تحـت ضـغط الـرأي 

كانون أول دخـل غرفتـي مـدير /6وبتاريخ .العام الى الافراج عني

:ورد اسم يوسف صايغ في كتاب باتريك سیل الذي ألفه بطلب من حافظ أسد كما يلي)1(
إجازة من مھماته كآمر للقوى الجوية وسافر الى لندن 1965لقد أخذ حافظ أسد أواخر صیف "

لمدة ثلاثة أشھر، واصطحب معه أحد كبار ضباط سلاح الجو ناجي جمیل وآمر الشرطة العسكرية 
حسین ملحم والطبیب يوسف صايغ، وأقام الرجال الأربعة في شقة في منطقة كنزغتون، والذي عرف 

تى الآن ان اتصال الأسد الوحید بالرسمیین البريطانیین كان زيارته لوزير الدولة للشؤون الخارجیة ح
والسبب الظاھري لرحلة الأسد الى بريطانیا كان لتلقي علاج ..اللورد طومسون في مكتبه بالوزارة 

أوجاع الاسد وآلامه لألم في ظھره وفي رقبته نتج عن ھبوط اضطراري عندما كان طیارا متدربا، إلا ان 
(ربما كانت من نوع المرض الدبلوماسي ).من كتاب الاسد، دار الساقي لندن167ص "

.كان الدكتور يوسف صايغ طبیب السفارة الأمیركیة في دمشق، وقد اغتیل أواخر السبعینات
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السجن طاھر سلطان ودعـاني لتنـاول فنجـان قھـوة فـي غرفتـه 

بوجود عبـد الكـريم الجنـدي ومحمـد عیـد عشـاوي حیث فوجئت 

وزير الداخلیة الذي عین نائبا للحـاكم العرفـي فبـادراني بتبلیغـي 

قــرار الســلطة بــأنني أصــبحت حــرا ويمكننــي الــذھاب حــالا الــى 

منزلي، ولكنني رفضت بشكل حاسم الخروج من السجن مـا دام 

صـرا فقالا لي سنخرجك بالقوة، ولكنني بقیـت م.رفاقي معتقلین

على مـوقفي ممـا أخـر خروجـي مـن السـجن يـومین إذ غادرتـه 

بعد أن بلغت بأن الافـراج سـیتم قريبـا عـن السـجناء 8/12بتاريخ 

.الآخرين من الاشتراكیین العرب

خلال ھذين الیومین سمح لزوجتي بزيارتي للمرة الأولـى، 

وكانت قد حاولت ذلك سابقا ولكـن طلبھـا كـان يـرفض دائمـا مـن 

ة العسكرية، أمـا فـي ھـذه المـرة فقـد اتصـلت رأسـا قبل الشرط

بالقصر الجمھوري، حیث طلـب منھـا الضـابط مصـطفى العیسـى 

لأن "مدير غرفة الفريـق أمـین الحـافظ أن تـأتي حـالا الـى القصـر 

"الجماعـة"لقد ظنت زوجتـي يومـذاك أن "الجماعة يريدون رؤيتھا

القصــر ھــي نقابــة المحــامین التــي كــان مقــررا يومــذاك أن تــزور 

ـــادة  ـــاض المـــالكي مـــن ق الجمھـــوري مـــع نقیبھـــا الاســـتاذ ري

الاشتراكیین العرب والـذي انتخـب نقیبـا للمحـامین رغـم مقاومـة 

ــارة الاحتجــاج علــى  انقلابیــي الثــامن مــن آذار، وكــان ھــدف الزي

.حجزي رغم مرضي ومطالبة السلطة بزيارة السجناء

عنــدما دخلــت زوجتــي الــى القصــر الجمھــوري اســتقبلھا 

الضــابط مصــطفى العیســى وطلــب منھــا أن تصــعد الــى الطــابق 

العلوي حیث ينتظرھا الفريق أمین الحافظ رئیس مجلس الرئاسة 

وأعضاء ھذا المجلس، ولكنھا رفضت ذلك قائلة للضـابط مصـطفى 

:العیسى 

كنت أظن ان الجماعة التي تعنیھـا ھـي نقابـة المحـامین، 

يـود عضـوا مجلـس وھكذا اضطر نـور الـدين الأتاسـي وحسـان مر

الرئاسة ومحمد عید عشاوي وزير الداخلیة ونائب الحاكم العرفي 

للنزول الى الطـابق الأول لمقابلتھـا حیـث أخبرھـا العشـاوي أنـه 

سیذھب الآن الى سجن المزة للافـراج عنـي، وحیـث حـاول نـور 
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الدين الأتاسي طمأنتھا بقوله أن مرضي قديم وانني عولجت منه 

  .لكسابقا ولكنھا نفت ذ

ومن جھة أخرى فإن الضابط مصطفى العیسى قـد أوصـاھا 

فیھم لوما " تقصر"قبل نزولھم، وذلك عن لسان الفريق الحافظ ألا 

".وانتقادا وتقريعا

كانت نتیجة ھذه الزيارة أن سمح لزوجتي بزيـارة السـجن، 

:وھي زيارة لا أحب كثیرا أن أتذكر تفاصیلھا

یــــي الــــدين كنــــت لــــم أر أختــــي أم غالــــب زوجــــة مح

الشیشكلي، منذ أكثر من عشرين عاما، منذ أن قتل ابنھا غالـب 

أخي واصل، وھو موضوع تحدثت عنه مفصلا في ھذه المـذكرات، 

ولكن أختي ھرعت الى زيارة زوجتي وأولادي عندما سمعت خبر 

.مرضي في السجن

لقد ظنت زوجتـي أنھـا سـتدخل شـیئا مـن السـلوى الـى 

رة أختـي، ولكنھـا لـم تكـن تنتظـر أن قلبي عندما حدثتني عن زيا

تسمع بكـائي وان تـرى دمـوعي وقـد أغرقـت وجھـي أمـام مـدير 

.السجن

ــاريخ  ــا 8/12/65بت ــلطة بیان ــرت الس ــد نش ــي وق ــرج عن أف

رسمیا يعلن الافراج عني بسبب حـالتي الصـحیة، كمـا سـمحت 

ــجن  ــن الس ــاقي م ــروج رف ــجن بخ ــادرتي الس ــد مغ ــلطة بع الس

فـي مھجـع مشـترك، ولكـن مـا كـان الانفرادي وجعلـتھم جمیعـا

يقلقني ھو حالة الاستاذ خلیل الكلاس السیئة جـدا، فقـد تجـاوز 

.ضغطه العشرين عندما كنت في المعتقل

لا شك أن اطلاق سراحي كان باعثا لارتیـاحي، فقـد بـدأت 

أشعر في الأيام الأخیرة لمرضـي أن ھـذا السـجن الانفـرادي ھـو 

ى منزلي فور وصولي عدد كبیـر بمثابة الموت البطئ، وقد ھرع ال

من معارفي واصدقائي وممن لیس لي بھم معرفة، وبیـنھم عـدد 

من العسكريین، كما أن صلاح جديد أرسل إلي أحد مرافقیه وھـو 

ــى  ــي باســمه عل ــد ســمعان لتھنئت الضــابط الفلســطیني مجاھ

خروجي من السجن، وقد سألني مجاھد سمعان عما يمكـن أن 
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ن الجو في سورية ينبئ باصطدام مسلح أبلغه لصلاح جديد، إذ كا

:بینه  وبین أمین الحافظ، فقلت لسمعان 

ــى عــدم الاصــطدام  ــإخلاص أن يعمــل عل اننــي أوصــیه ب

المسلح بین العسكريین بمـا أوتـي مـن قـوة، لأن ذلـك، عـدا أنـه 

يحطــم الجــیش الســوري، فإنــه يقضــي علــى الوحــدة الوطنیــة ، 

الحـافظ أن يحـلا خلافھمـا ويمكن للواء صلاح جديد والفريق أمـین 

.بالحوار والاقناع بدلا من الاحتكام للسلاح

لقد كـان الـرأي العـام فـي سـورية ، فـي أوسـاط الشـعب 

ــئ بالانفجــار، ــي وينب ــه والجــیش، يغل ــان فی ــذي ك بالوقــت ال

ــداوي  ــورية والت ــادرة س ــحني بمغ ــوت ينص ــدالغني قن عب

.خارجا، كما كان يشاطره ھذا الرأي بعض رفاقنا

فضت في البداية مغـادرة سـورية، ولكننـي تبینـت أن لقد ر

السلطة ھي التي كانت تلح على سفري، ولم يكن ھذا الالحـاح 

مــن جماعــة صــلاح جديــد، وانمــا مــن قبــل جماعــة الفريــق أمــین 

الحافظ، ولا شك أن ذلك كان بنیة طیبة من قبل الفريق الذي أراد 

ي يمكـن أن أن أكون بعیدا عن سورية في ذلك الجو الملتھب الـذ

ــض  ــا بع ــن نواي ــه م ــان يعرف ــا ك ــرا لم ــر نظ ــاتي للخط ــرض حی يع

العسكريین ولذلك أرسل لي من عرض علي مبلغا من المال قبل 

سفري ولكنني رفضت ذلك، ثم جرت محاولـة أخـرى مـع زوجتـي 

من قبل مدير مكتبه الضابط مصطفى العیسى في بیت مصطفى 

دير المبلـغ حمدون حیـث تمـت المقابلـة، وعنـدما طلـب منھـا تقـ

:الذي يمكن أن نحتاجه، أجابته عاتبة ورافضته 

شیك مفتوح، إشارة للاتھامات التي وزعھـا البعثیـون يمینـا 

ويسارا بعد انقلاب الثـامن مـن آذار ومنھـا اننـي تلقیـت مـن عبـد 

.الكريم قاسم شیكا مفتوحا لأضع فیه الرقم الذي أريد

یـة آلاف لیـرة بعد ذلك جاءني عبد الغني قنـوت بمبلـغ ثمان

سورية قال لي انھـا قـد جمعـت للتـداوي مـن قبـل الاشـتراكیین 

العرب واصدقائھم، فكان ھذا المبلـغ كـل مـا أملـك عنـدما غـادرت 

.سورية
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ولكـن .بعد خروجي من السـجن تحسـن وضـعي الصـحي

ھاجس مرض السرطان كان ما زال يؤرقني، فبعد رفضـي مغـادرة 

طة انني لا أقبـل السـفر دمشق، وقولي للموفدين من قبل السل

قــررت الســفر للتــداوي فــي الاتحــاد مــن دمشــق إلا مبعــدا، 

الســوفیاتي، ولكــن الــذي فوجئــت بــه كــان رفــض ســفارة 

الاتحــاد الســوفیتي اعطــائي تأشــیرة دخــول فكــان ھــذا 

الــرفض مســتنكرا وغیــر مفســر فــي الأوســاط الشــعبیة 

وحتى في أوساط الحزب الشیوعي، لذلك قررت التـداوي 

.سا التي رحبت بزيارتيفي فرن
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172

.الاقامة في باريس :1966

وصلت الى باريس بصحبة زوجتي والدكتور مأمون حمیـدان 

في منتصف شھر كانون الأول، على ما أذكر، وكنـت مـا أزال فـي 

.المطار عندما أعلنت الإذاعة والتلفزيون الفرنسیان نبأ وصولي

ــوالي شــھادة البكالو ــا لإتمــام لقــد كنــت متشــوقا بعــد ن ري

دراستي العلیا في فرنسا ولكن ذلـك لـم يتیسـر لـي بسـبب مـا 

طرأ على وضعنا المالي من اضطراب بینما تیسرت الدراسـة قبـل 

ــال شــھادة العلــوم  ــر محیــي الــدين الــذي ن ــي الكبی ذلــك لأخ

.السیاسیة من جامعة السوربون

اســتقبلني فــي مطــار بورجیــه مجموعــة مــن الطــلاب الســوريین 

نـي أن الاتفـاق قـد تـم علـى استضـافتي فـي منـزل الذين أخبرو

الشاعر أحمد سلیمان الأحمد، في ضاحیة فرين الباريسـیة، كـان 

الســید الأحمــد يعــد شــھادة الــدكتوراه فــي الأدب العربــي، وقــد 

أحــاطني أعضــاء الحــزب الشــیوعي مــن الطــلاب الســوريین فــي 

فرنسا، الـذين كـان الـدكتور عصـام الـزعیم مسـؤولا عـنھم، بكـل 

اعدة وعناية واھتمام، وكـان الشـاعر أحمـد سـلیمان الأحمـد مس

وزوجته كاتیا البلغارية عضـوين فـي منظمـة الطـلاب الشـیوعیین، 

بینما كان ممثل الاشتراكیین العرب في باريس الطالـب مصـطفى 

الزلط شقیق الاستاذ عبد الفتاح الزلط، وكان مصطفى دلیلي في 

.جمیع جولاتي وتنقلاتي في باريس

ــاريس إجــراء كــان  ــد اســتقراري فــي ب ھاجســي الأول عن

ــان علــى وضــعي الصــحي، وقــد دلــت  الفحــوص الطبیــة للاطمئن

الفحوصات التي أجريت باشراف الدكتور الیاس الكاتب اننـي بـرئ 

من مرض السرطان، وان السـبب فیمـا عانیتـه فـي السـجن ھـو 

.مرض الزحار الذي يسببه شرب المیاه الملوثه

ـــلی ـــد س ـــي أحم ـــد بلغن ـــتاذه لق ـــة اس ـــد رغب مان الأحم

المستشــرق جــاك بــرك للاجتمــاع بــي فــي جامعــة الســوريون، 

وتجلى لي من حديث ھذا المستشـرق الكبیـر، أنـه حقـا صـديق 
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للعرب، وعنـدما استعرضـنا الوضـع فـي الجزائـر، حمـل جـاك بـرك 

على السیاسة الاستعمارية الفرنسیة التـي تعـاني الجزائـر مـن 

أبدى تعاطفه مع أحمد بن بلـلا الـذي نتائجھا بعد الاستقلال، وقد

.كان معتقلا بعد انقلاب بومدين

كما اجتمعـت وزوجتـي مـع المستشـرقة مـاري غواشـون، 

وكان يرافقنا السید غسان شلھوب ابن الصديق المرحوم الـدكتور 

جورج شلھوب الذي كان نائبا عن دمشق ووزيرا سابقا، وكان ھذا 

ت لھـذه المستشـرقة كتیبـا الاجتماع بناء على رغبتي لأنني قـرأ

صغیرا، ترجم الى اللغة العربیة، وفیه بحث عن تحويل نھـر الأردن 

من وجھة النظر العربیة، ولشد مـا أبھجتنـي الآيـة القرآنیـة ، مـن 

:سورة آل عمران، المكتوبة بخط جمیل والمعلقة على الجدار

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصـطفاك وطھـرك "

"لى نساء العالمین، واصطفاك ع

لقد جرنا الحـديث مـع المستشـرقة غواشـون الـى تحويـل 

مجــرى نھــر الأردن والــى اخــتلاف مــوقفي مــن ھــذه القضــیة مــع 

جمــال عبــد الناصــر، وإلــى الحــديث عــن المشــاريع المائیــة فــي 

سورية وبخاصة مشروع الغاب، ولشد مـا كانـت دھشـتي عنـدما 

ــان ــي الثم ــت ف ــة، وكان ــد مرتجف ــي، بی ــارطتین عرضــت عل ین، خ

للمشروع تختلف احداھما عن الأخرى اختلافا بسیطا، وسـألتني 

عن سبب ھذا الاختلاف الذي لـم يسـتطع تفسـیره لھـا السـفیر 

سامي الجندي، ومن حسن الحظ انني كنت مطلعا بصورة جیـدة 

على تفاصیل ھذا المشـروع الـذي رافقتـه بالاھتمـام والملاحقـة 

ة الفرنسـیة كانـت متتبعـة في كـل مراحلـه، ولا شـك ان الحكومـ

لمشاريع المیاه السورية واللبنانیة، ومطامع اسرائیل فـي سـرقة 

المیاه العربیة، وقد تأكد لي ذلك عندما قرأت في إحـدى الصـحف 

اللبنانیة نصوص الرسائل المتبادلة بین بن غوريون ودوغـول الـذي 

حذره من أن تمتد مطـامع اسـرائیل الـى جنـوب لبنـان للاسـتیلاء 

میاه اللیطاني والحاصباني والوزاني وھدد اسرائیل بالـدفاع على 

.عن لبنان في مثل ھذه الحال
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لقد كـان لھـذه الزيـارة سـبب آخـر ھـو عـزم زوجتـي علـى 

اعداد موضوع لنوال شھادة الدكتوراه وكان الموضوع الذي اختارتـه 

يتعلق بـدور المعلمـین، حیـث قضـت كـل حیاتھـا المھنیـة، ولكـن 

ترحت علیھـا موضـوعا آخـر، ھـو ظـاھرة الاقبـال ماري غواشون اق

الكبیر على التعلم في سورية، ھذه الظاھرة التـي لفتـت نظرھـا 

وأدھشـتھا، وضــربت مـثلا علیھــا بمـا شــاھدته فـي قريــة البیضــا 

حیـث يوجـد عـدد كبیـر مـن المتعلمـین )إحدى قرى غرب حمـاه(

.ومن خريجي الجامعة



ي الـى بـاريس زارنـي السـفیر سـامي الجنـدي بعد وصـول

واحتفى بي ودعـاني الـى منزلـه، كمـا دعـاني مـرة أخـرى الـى 

مطعم فخم، عند وصول عبد البر الى باريس للعلاج، وكانت دعـوة 

صــرف علیھــا بســخاء ملفــت للنظــر، ولا ســیما مــع الموســیقیین 

  .االذين جاءوا الى مائدتنا، وعزفوا فوق رؤوسنا الانغام التي طلبھ

لقد كان سامي الجندي يتصرف كملیونیر، بینمـا كـان ذلـك 

غريبــا علــي وعلــى عبــدالبر نحــن الــذين ألفنــا البســاطة، وكانــت 

.حیاتنا أقرب الى التقشف

أصبح مقھـى اللوكسـامبورغ فـي الحـي اللاتینـي ملتقـى 

الشباب والطلاب والموفدين السوريین والعرب الذين كانت ألتقـي 

شاھدت علي صـالح السـعدي وزوجتـه، بھم، وفي ھذا المقھى

وكنت قبل ذلك قد اعتذرت عن الاجتماع به، وقد أرسل إلي كتیبا 

صغیرا ألفه عن الأخطـاء والانحرافـات التـي ارتكبھـا البعثیـون بعـد 

، وأذكر أنني قـرأت فـي ھـذا الكتیـب 1963ثورة الثامن من شباط 

أعـاد كیف أن حزب البعث، بعد الانقلاب على عبد الكـريم قاسـم،

سريان الأعراف العشائرية، حتى على أھالي مدينـة بغـداد، بعـد 

أن كان عبد الكريم قاسم قد ألغى ھذه الأعراف وأخضـع العشـائر 

للقوانین المدنیة، كما ان حكم البعث أعاد امتیـازات التنقیـب عـن 

البترول للشركات البريطانیة على مساحات واسـعة مـن العـراق، 

ومـن سـوء الحـظ .قاسم ھذه الامتیازاتبعد أن ألغى عبد الكريم
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انني فقدت ھذا الكتیب الذي وردت به بعـض الوقـائع الھامـة مـن 

.تاريخ العراق الحديث

لقد كان علـي صـالح السـعدي يظھـر لكـل مـن اجتمـع بـه 

أسفه وندمه علـى مـا ارتكبـه بحـق  الشـیوعیین وانصـارھم مـن 

ة المعاديـة جرائم ويضع مسؤولیتھا على توجھـات القیـادة القومیـ

للشیوعیة، كما أصبح يظھـر تعاطفـا مـع عبـد الناصـر، بعـد العـداء 

.الشديد بینھما

ــاريس زارنــي موفــد مــن قبــل وزارة  وخــلال إقــامتي فــي ب

الخارجیـــة الفرنســـیة وتحاورنـــا حـــول تمتـــین العلاقـــات العربیـــة 

الفرنسیة، فأشرت الى دور مصر وجمال عبد الناصر في تحسـین 

لــم يعــد أي عــائق يحــول دونھــا، وان ذلــك ھــذه العلاقــات التــي 

.لمصلحة فرنسا والدول العربیة

خلال الاسابیع الاولى لإقامتي في بـاريس ، كانـت فرنسـا 

مشــغولة بانتخابــات رئاســة الجمھوريــة، وكــان مــن رأيــي، خــلال 

مناقشــاتي مــع الشــباب والطــلاب، أن مــن المصــلحة العربیــة أن 

ار جدل بیني وبین الطـلاب ينجح دوغول في انتخابات الرئاسة، ود

الشــیوعیین الــذين كــانوا يؤيــدون انتخــاب میتــران مرشــح الحــزب 

الاشتراكي، وھكذا التقـى موقـف الشـیوعیین مـع موقـف امیركـا 

.والیھود في ھذه الانتخابات

كان من أول مواقف دوغول المشرفة، بعد نجاحه بانتخابات 

ة فـي بـاريس الرئاسة، التحقیق بمؤامرة اغتیال المھدي بـن بركـ

التي قام بھا أو فقیـر وزيـر الـدفاع المراكشـي بمعونـة المخـابرات 

الفرنسیة، وتطھیر جھاز المخابرات الفرنسیة الـذي كـان لـه ضـلع 

في ھذه المؤامرة، وكنت منذ أكثر من عـام قـد اتھمـت الموسـاد 

الاسرائیلي باشـتراكه باغتیـال بـن بركـه، والسـبب فـي تقـديري 

نصار القضیة الفلسـطینیة، ومـدرك لخطـورة ھذا، ان بن بركة من أ

الصراع بین العرب واسرائیل بالوقت الذي كانت فیه اسرائیل تعول 

كثیــرا علــى موقــف مــراكش مــن الســماح للیھــود بــالھجرة الــى 

فلسطین، ھذه الھجرة التي منعھا الملك محمد الخـامس، ولكـن 
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یھود ابنه الحسن الثاني فتح أبوابھا حتى أصبح عدد المھاجرين ال

.المراكشیین يشكل اكثر من ثلث سكان اسرائیل

لقــد شــعرت خــلال إقــامتي فــي بــاريس بالتــأثیر الشــديد 

ــون  ــان التلفزي ــد ك ــلام الفرنســیة، فق ــى وســائل الاع ــود عل للیھ

الفرنسي منبرا للدعاية لاسرائیل فاقترحت على الدكتور سـامي 

ى الجندي عقد اجتماع مع السفراء العرب لیحتجوا مجتمعـین علـ

تسلط الدعاية الصھیونیة على وسائل الاعلام الرسمیة الفرنسـة 

ولإفساح المجال أمام السفارات العربیة لاظھار التطور والمشـاريع 

الانمائیة الكثیرة في البلاد العربیة، فقال لـي الـدكتور الجنـدي ان 

مثل ھذا الاجتمـاع لا يمكـن أن يسـفر عـن نتیجـة لأن الحكومـات 

ومة السورية خاصة لم تزودنـا بمـا يشـیر الـى العربیة عامة والحك

:ذلك، ثم قال 

اننــي فــي شــبه انقطــاع بھــذه الأمــور عــن وزارة الخارجیــة 

السورية، فالدعاية لاسرائیل يتحمل جانبا من مسـؤولیتھا تخلـف 

.الحكومات العربیة أكثر مما يقع على عاتق الحكومة الفرنسة



ــارة  ــد زي ــة بع ــالم الأثري ــض المع ــاريس وبع ــاحف ب ــم مت أھ

خارجھــا، توجھــت الــى مدينــة ستراســبورغ وكانــت المجموعــات 

الطلابیة في بعض مدن فرنسـا وفـي انكلتـرا وبلجیكـا قـد وجھـت 

لي دعوات لزيارتھا وإلقاء بعـض الاحاديـث، حتـى ان الطـلاب فـي 

بلجیكا قالوا لـي ان بامكـانھم افسـاح المجـال لـي للحـديث عـن 

.ة الفلسطینیة في التلفزيون البلجیكيالقضی

أقمت في مدينة ستراسبورغ التي رافقني إلیھـا المرحـوم 

مصطفى الزلط عشرة أيام تعرفت خلالھـا بالـدكتور العلـواني ابـن 

ــي أحــد  ــا ف ــزا ھام ــان يشــغل مرك ــواني وك ــادل العل المرحــوم ع

مستشفیاتھا، وأذكر ان الدكتور العلواني قال لـي ان موازنـة ھـذا 

ستشفى تعادل موازنة وزارة الصحة في سـورية، كمـا تعرفـت الم

فــي ھــذه المدينــة علــى الطبیــب ھشــام الســمان وكــان مثــالا 

للوطنیة والاخلاق وقد ربطتني به مودة خاصة، وكان حزني علیـه 
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كبیرا عندما توفي فـي غربتـه معانیـا آلام الـوطن وآلام مـرض لـم 

  .يرحم

وريین والعـرب كانت مدينـة سترسـبورغ تعـج بـالطلاب السـ

وقد اجتمعت بالعديد من الطلاب التونسیین وتحاورنا حول الأوضاع 

ـــي  ـــراع العرب ـــیما الص ـــة ولا س ـــبلاد العربی ـــي ال ـــیة ف السیاس

الاسرائیلي، وفي أحد المرات، بینما كنت أسیر فـي الشـارع مـع 

مجموعة من الطلاب، رأينا امرأة متشحة بالسواد قال لي الطلاب 

ي انتسـبت الـى جامعـة ستراسـبورغ بعـد انھا زوجة كـوھین التـ

.اعدام زوجھا

في ستراسـبورغ سـألت عـن الاسـتاذ غولمیـة الـذي كـان 

اســتاذي فــي الأدب الفرنســي فــي ثانويــة عنبــر فــي الثلاثینــات 

والذي أصبح فیما بعد موظفا كبیرا في المفوضیة العلیا، قبل جلاء 

ـــي ان  ـــال ل ـــلاب ق ـــض الط ـــورية ، لأن بع ـــن س ـــیین ع الفرنس

تشرق غولمیـة ألقـى محاضـرات عـن سـورية وأثنـى علـى المس

التقدم الذي حققته بعد الاستقلال، وأظھر أسـفه لأن فرنسـا لـم 

.خلال الانتداب"بمھمتھا الحضارية"تقم 



بعد رجوعي من مدينة ستراسبورغ الى باريس، اتصل بـي 

العـام السـورية الصحافي السید أحمد عسة صاحب جريدة الرأي 

لیبلغني رسالة من الملك فیصل عرض فیھا اسـتعداده لـدفع كـل 

مصاريف التداوي والعلاج، لأن الملك فیصل يعز علیه أن يكون أحـد 

زعماء سـورية فـي عسـر، فاعتـذرت عـن قبـول المعونـة الكريمـة 

:وقلت لأحمد عسة 

بلغ الملـك فیصـل اننـي شـاكر لـه وممـتن علـى مشـاعره 

شملني بھا، وقد استجرنا الحديث إلى موقفي مـن النبیلة التي 

السیاسـة السـعودية التـي تـدعو لانشـاء حلـف اسـلامي، الأمــر 

الذي كان يلقى معارضة شديدة من قبل جمال عبد الناصر، وكان 

:يعتبره حلفا استعماريا، قلت للاستاذ أحمد 
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انني كنـت دائمـا أدعـو لتمتـین أواصـر القربـى بـین العـرب 

لامیة للدفاع عن حريتھا واستقلالھا تجاه المطامع والشعوب الاس

الصھیونیة والاستعمارية، فأنا لست ضد انشاء مثـل ھـذا الحلـف، 

ولكنني أعارضه إذا كان في خدمة النفوذ الغربي، كما كـان حلـف 

بغــداد والنــاتو وغیرھمــا مــن الأحــلاف التــي دعــت الیھــا بريطانیــا 

.والولايات المتحدة

ھذه الفتـرة قـد أعلـن عـن تشـكیل وكان الملك فیصل في

لجنة للإعداد لمؤتمر القمة الاسلامي، كما زار الملك حسین في 

الاردن، وأدى صلاة الجمعـة فـي المسـجد الأقصـى، وفـي نھايـة 

بأنه علینا أن نشید بنیانا للامة العربیـة فـي الاقطـار "الزيارة صرح 

جديـد بأن البلدين مدعوان لت"كما صرح الملك حسین "الاسلامیة

".العلاقة بین الدول والشعوب الاسلامیة

عند نھاية اجتماعي بالاستاذ أحمد عسة، واجھت في بھو 

الفندق أحد أعضاء السفارة السعودية الذي دعانـا لشـرب فنجـان 

قھوة فاستجرنا الحديث الى تحويل مجرى نھر الاردن وخلافي مع 

:عبد الناصر حول معالجة ھذه القضیة، فسألني متعجبا 

ھل أنت جاد فعلا بالدعوة لمنع اسرائیل بالقوة من تحويـل 

:مجرى النھر؟ قلت له

كل الجد، لأنني أعتقد أن الدول العربیة قادرة ، إذا تضـافرت 

.، على منع اسرائیل من تحويله واغتصاب المیاه العربیة

.في اسبانیا 

كنت أتابع في باريس أخبار سورية، وانزلاق السـلطة فیھـا 

لمزيد من الخلافات بـین القیـادة القومیـة والقیـادة القطريـة، نحو ا

ونحو المزيد مـن سـیطرة العسـكر وطغیـان الطائفیـة، وكـان ذلـك 

يبعث في نفسي الأسـى لھـذا الـوطن الصـغیر الـذي كـان كبیـرا 

.بطموحاته وأحلامه، والذي أراه الآن أمامي وھو يتمزق

ه لــي لقـد تــذكرت وأنــا فـي ھــذا الوضــع النفسـي، مــا قالــ

صديقي الفنان أدھم اسماعیل في رومـا خـلال ديكتاتوريـة أديـب 
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الشیشكلي عندما نصـحني بزيـارة الأنـدلس لأن ذلـك يعیـد الـى 

النفس الايمان بالعرب وبإمكاناتھم الحضارية، وقال لي يومذاك أنه 

عاد من زيارة اسبانیا مملوءا بالتفاؤل والأمل، وھكذا عزمت علـى 

زوجتي وعبـد البـر، وكـان فـي وداعنـا فـي زيارة اسبانیا مصطحبا 

محطة القطـار الـدكتور سـامي الجنـدي وعـاطف دانیـال والـدكتور 

.الیاس الكاتب الذي أشرف على علاجي

ــى  ــو الســفارة الســورية وعل ــد اســتقبلنا موظف ــي مدري ف

رأسھم القائم بالأعمال العقید دريد المفتي والشـاعر الكبیـر نـزار 

ء محمد عمـران قـد عـاد الـى دمشـق القباني، وكان السفیر اللوا

حیث عین وزيرا للدفاع في وزارة صلاح البیطار التي تشكلت فـي 

وفي مدريـد استضـافنا العقیـد المفتـي فـي .1966كانون الثاني 

منزلــه وأصــبح دلیلنــا لزيــارة معالمھــا ولا ســیما مــا يتعلــق بالآثــار 

، وقد بدأ العربیة، وكان المفتي انسانا مثقفا متقنا اللغة الاسبانیة

بتألیف قاموس للكلمات الاسبانیة ذات الأصل العربي، وقال لنا ان 

ــارادو للرســم  ــه متحــف الب ــا مع ــدما زرن ــدا، وعن ــرا ج ــددھا كبی ع

.استمتعنا بشرحه للوحات غويا وألغريكو وفیلاسكز

ــث  ــكري، حی ــف العس ــي المتح ــد المفت ــع دري ــا م ــا زرن كم

ولیمة صغیرة، وعنـدما استقبلنا عدد من الجنرالات، وقد أعدوا لنا 

لفـت نظــري ھـذا العــدد مـن الجنــرالات قـال لــي العقیـد دريــد ان 

.الجنرال فرنكو وضعھم في ھذا المتحف لیبعدھم عن الجیش

كان اكثر ما لفت نظري، وجعلني أقف أمامه متأملا ماضـي 

العرب وحاضرھم، ثوب كان يلبسه أبو عبد الله الصـغیر آخـر ملـوك 

:غرناطة

شیر الى مجتمع الترف الـذي ترھـل فیـه عـرب كان الثوب ي

الأندلس ، فھو من المخمل الأحمر الغامق، طـرز صـدره بالـذھب، 

والـى جانبــه جزمــة أبـو عبــدالله وقفــازاه وكانـا مــن جلــد الشــاموا 

.الرمادي

أمام ھذا الثوب سمعت والدة آخر ملوك غرناطة وھي تقول 

:
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.ثل الرجالابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ علیه م

لقد وقفت طويلا، وباعتزاز ، أمام سیف مرصـع، كتـب تحتـه 

اسمه علـي العطـار، ثـم عرفـت "شرس"أنه سیف مقاتل عربي 

فیما بعد أن ھذا الفارس ظل يحارب في جنوب اسبانیا وقد تجـاوز 

.عمره الثمانین

آلمني في تلك الزيارة وفاجأني عندما اضطررت إلى مسح 

طـرا، فـإذا بممسـحة الأحذيـة علـى شـكل حذائي، وكان يوما مم

  .علم مغربي



اصطحبنا العقید دريد المفتي الى مكتبة الاسـكوریال التـي 

تقع خارج مدريد، ھذه المكتبة الشھیرة التي تضم اكبر عـدد فـي 

العالم من الكتب العربیة، والذي لفت نظرنا في احدى الواجھات ، 

وح على سورة يوسف وقـد زينـت صـفحته برسـوم قرآن كريم مفت

.جمیلة لقصة يوسف القرآنیة

وقد قال لنـا .كما لفت نظرنا كتاب عربي في علم الاسماك

الدلیل بأنه كتاب جامع لعدد كبیـر مـن الأسـماك المعروفـة، وكـان 

الكتاب مفتوحا على صفحة تدل علـى مـا وصـل الیـه العـرب مـن 

إذ يقـول المؤلـف عـن أحـد أنـواع الدقة والتجربـة والتتبـع العلمـي

.لقد شممت بوله وذقته أيضا:السمك

في الیـوم نفسـه زرنـا الكنیسـة العظیمـة المشـادة علـى 

جبل عال والتي أقامھا فرنكو رمزا للمصالحة الوطنیة فجمـع فیھـا 

رفات معظم الذين استشـھدوا فـي الحـرب الأھلیـة مـن ملكیـین 

.وجمھوريین

دنا رسالة إلى السفارة السـورية عندما عدنا الى البیت وج

تقول ان السـفارات العربیـة تلقـت مـن الخارجیـة الاسـبانیة كتابـا 

يبین انه لیس في نیة اسبانیا أن تعترف باسرائیل، وكانت احـدى 

ــالا لســفیر اســباني ســابق فــي  صــحف الصــباح قــد نشــرت مق

واشــنطن حــول وجــوب الاعتــراف باســرائیل، وقــد ورد فــي كتــاب 
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بانیة الذي صدر في الیـوم نفسـه، ان المقـال يعبـر الخارجیة الاس

.فقط عن رأي صاحبه



كان للشاعر نزار القباني، علاقة وثقى مع الأدباء والشعراء 

الاسبان، ولشد ما أبھجتنا دعوته لحضور عشاء في منتدى لیلـي 

لــن  كــان يقــدم الغنــاء والــرقص الاســبانیین العــريقین، وفــي لیلــة

أنساھا، تواردت الى خاطري ذكريات العھد العربـي فـي اسـبانیا، 

فقد كان في الغناء والرقص ما يوحي بذلك، ولا سیما الغناء الـذي 

كان شبیھا بمواويلنا، كمـا ورد الـى خـاطري مـا دعـا إلیـه رئـیس 

ــة  ــى الثقاف ــوع ال ــرا، للرج ــه دي ريفی ــة الاســبانیة، لعل للجمھوري

.والاصول العربیة

ل شـيء فـي اسـبانیا يـذكر بھـذا التـراث المشـترك كان كـ

:لدرجة جعلتني أقول في نفسي

ما الذي يمنع اسبانیا من دخول الجامعـة العربیـة؟ ان فیھـا 

من التراث المشترك ما يجعلھا قريبـة مـن العـرب اكثـر مـن قربھـا 

.الى أوروبا



ا زيـارة الأنـدلس، وقـد بعد إقامتنا عدة أيام في مدريـد قررنـ

الجنــدلي مــن حمــص ، ومــن تلامیــذ عبــد البــر ..أظھــر الطالــب 

ــاه مدينــة  اســتعداده لاصــطحابنا فــي ســیارته، فكــان أول مــا زرن

.قرطبة

لقد شعرنا عند وصولنا الى قرطبة وكأننا فـي إحـدى مـدن 

سورية ، سـواء بالنسـبة لطبیعتھـا أو بالنسـبة لوجـوه سـكانھا أو 

المدينة التي قال فیھا نزار عنـد تقديمـه لاحـدى مساكنھا ، ھذه 

:قصائده 

كدت في قرطبة أن أمد يدي الى جیبي لأخرج مفتاح بیتي 

.في دمشق
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في جامع قرطبة تذكرت ماروي لي بأن أحد الزوار العرب لم 

يملك نفسه من أن يؤذن فیه، فكان ھـذا شـعوري عنـدما دخلـت 

ــويس عــوض ا ــأن ل ــرا ب ــرأت أخی ــد ق ــه الجــامع، وق لمعــروف بدعوت

الفرعونیة، لم يستطع أن يتمالك نفسـه مـن البكـاء أمـام عظمـة 

.الجامع

لقــد أقــام أحــد ملــوك اســبانیا فــي ركــن مــن أركــان الحــرم 

كنیسة تحديا لھذا الأثـر العظـیم، وجمـع لتشـیید ھـذه الكنیسـة 

عــددا مــن مھندســي البنــاء فــي اوروبــا ، ورغــم ذلــك فقــد بــدت 

عظمـة الجـامع ، وقیـل لنـا ان الملـك الكنیسة ضئیلة تافھة أمـام

الذي أمر ببنائھا قدم اعتذاره، بعد أن شاھدھا، عـن تشـويه ھـذا 

.الأثر العظیم الى المجلس البلدي لمدينة قرطبة

على كل حال فإن وصف ھذا الأثر يحتاج لصفحات وصفحات 

ولا سیما  غابة الأعمدة، داخـل المسـجد الـذي يتسـع لعشـرات 

.ب أي منھا محراب المسجد عن المصلینالألوف دون أن يحج

أمــام عظمــة ھــذا الجــامع وقــف شــوقي مبھــورا، معارضــا 

سینیة البحتري التـي قالھـا فـي ايـوان كسـرى، فكانـت قصـیدته 

:الرائعة التي مطلعھا 

ـــبا اختلاف النھار واللیل ينسي ـــي الص ـــرا ل أذك

وأيام أنسي

السوداء، داخل حرم الجامع لفت نظرنا العديد من البلاطات 

وقیل لنا أن تحت كـل بلاطـة مقاتـل اسـباني قتـل فـي المعركـة 

.التي دارت دفاعا عن الجامع عند سقوط قرطبة

وقفت متأملا البلاطات السوداء، متذكرا الجامع الأموي فـي 

دمشق ، تتوارد الى ذھني أفكار تنتمي إلـى الحاضـر والماضـي، 

وي التي يقول وعادت الى ذاكرتي قصیدة شوقي في الجامع الأم

:فیھا 

ھل في المصلى مررت بالمسجد المحزون أسأله

أو المحراب مروان؟
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عـلــــــــــــــــــــى     تغیر المسجد المحزون واختلفت

المـنابــــر أحـــرار وعبـدان

بعد زيارة الجامع، وبالقرب منه، زرنـا بنـاء قیـل لنـا انـه كـان 

مقرا لمحكمة التفتیش التي أحرقت ودمرت عشـرات الألـوف مـن

.الكتب العربیة وحكمت بالموت على عشرات الألوف من العرب



كان استمتاعنا كبیرا بـالتجول فـي الأحیـاء الدمشـقیة مـن 

مدينة قرطبة، لقد امتـد التشـابه، مـن الحـارات الضـیقة، والبیـوت 

ذات الطــراز الدمشــقي الــى نباتــات الزينــة، ففــي باحــات البیــوت 

كان الیاسـمین، وأزھـار الخبیـزة، وأوراق الزينـة الخضـراء القديمة،

.العريضة التي لم أر مثلھا حتى الآن إلا في مدن سورية واسبانیا

في باحة حي قديم من أحیاء قرطبة شاھدنا تمثـالا لرجـل 

ذي ملامح عربیة، وعندما قرأنا اسـمه الـذي نقـش علـى قاعـدة 

وف الیھـودي المشـھور التمثال، إذا ھو تمثال ابن میمـون الفیلسـ

الذي ولد في قرطبة ودفن حسب وصیته في طبريا، وقـد أدت بـه 

شھرته لأن يصبح طبیبـا لصـلاح الـدين، ولا شـك بـأن الیھـود ھـم 

الذين أقاموا ھـذا التمثـال، ولقـد فكـرت يومـذاك بمشـروع عربـي 

لاقامة تماثیـل لعبـاقرة عـرب الأنـدلس مـن علمـاء وفنـانین أغنـوا 

الاسلامیة وكان لھـم أيضـا تـأثیرھم الكبیـر علـى حضارتنا العربیة 

.الحضارة الأوروبیة

بعد زيارة قرطبـة زرنـا مدينـة الزھـراء القريبـة منھـا، وكانـت 

ــا  ــى ســابق ازدھارھــا، وقــد تنصــل دلیلن ــا المدينــة تشــیر ال بقاي

:الاسباني من خراب ھذه المدينة قائلا

ان إن العرب ھم الذين دمروھـا فـي حـروبھم الداخلیـة، وكـ

المھندسون الاسـبان يحـاولون، بجھـد كبیـر، إعـادة المدينـة الـى 

سابق عھدھا، ولا سیما القصر الذي شاده عبـد الـرحمن الثالـث 

حیث القاعة الفخمة التـي كـان يسـتقبل فیھـا السـفراء ، والتـي 

.تطل على بركة میاه أقرب إلى بحیرة صغیرة
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الأنـدلس لقد كانت مدينة الزھراء مثلا لما وصلت إلیه مدن 

من فن في البناء ومـن تقـدم حضـاري أنجـب الكثیـر مـن العلمـاء 

والأدباء، وقد حدثنا دلیلنا حديثا فیه كل المحبة والاعجاب عـن أبـو 

القاسم الزھراوي، ابن مدينة الزھراء، الذي كان من أشـھر أطبـاء 

التصريف لمن عجز عـن "عصره وجراحیه وكان لكتابه في الجراحة 

جم الى كثیر من اللغات الأوروبیة أعظم الأثر في الذي تر"التألیف

.نھضة العلوم الطبیة في أوروبا خلال خمسة قرون

بعد مدينة قرطبـة توجھنـا الـى غرناطـة وكـان ھـدفنا زيـارة 

قصــر الحمــراء الــذي يقــع علــى مرتفــع مطــل علــى المدينــة وقــد 

تذكرت أمام بركتـه ونوافیرھـا مـا قالـه لـي أدھـم اسـماعیل عـن 

ندسـة العربیــة التـي خلفھــا العـرب فــي اسـبانیا ومنھــا تقـدم الھ

.مشاريع استجرار المیاه واستنباطھا وتوزيعھا

كما لفت نظرنا رسوم الاشخاص على جدران بعض الغرف، 

ومنھا رسوم فارس عربـي، وكـان العـرب فـي الأنـدلس قـد بـدأوا 

يتقنون رسـم الأشـخاص، ولا يجـدون غضاضـة فـي ذلـك، بعـد أن 

.وس عقیدة الإله الواحد الذي لیس كمثله شيءتمكنت في النف

وعنــدما دخلنــا حمــام قصــر الحمــراء، قــال لنــا دلیلنــا، إننــا 

نسمیه حمام فضح الأسرار لأن ما يقـال فـي أحـد أركانـه ھمسـا 

يمكن سماعه واضحا في أركانه الأخـرى، وفعـلا فقـد طلبـت مـن 

زوجتي أن تقف في احدى زوايا الحمام وعنـدما ھمسـت ھمسـا 

تا سمعته زوجتي بوضوح، وھذا يدل على ما بلغه العـرب مـن خاف

.تقدم علمي بالنسبة لدراسة الأصوات وانعكاساتھا

وھي كلمـة محرفـة عـن اللفـظ )الخنرالیفا(ثم زرنا حدائق 

جنینة الخلیفة، لأن الاسبان يقلبون الجیم خاء فـي اكثـر :العربي 

قنطـرة، فكـان الاحیان، أما ذلك السوق ذي الدكاكین الصـغیرة الم

اسمه الكیساريا، وقد تذكر رفیقنا عبد البـر ان فـي حمـص سـوقا 

.القیصرية:بھذا الاسم، ولفظه العربي ھو 
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من قرطبة توجھنا الى اشـبیلیة ، تلـك المدينـة التـي كـان 

العرب يشبھونھا بمدينة حمـص، بـل يطلقـون علیھـا أحیانـا اسـم 

شاعر عندما رثى ضیاع مدينـة اشـبیلیة ونكبـة حمص كما فعل ال

:العرب في اسبانیا

ونھرھـــــا العـــــذب وأين حمص وما تحويه من نزه

فیاض وملآن؟

كان أول ما زرناه في اشبیلیة مئذنة جامعھا الذي لـم يبـق 

منه سوى الباب الخشبي الضخم ذي التخاريم والنقوش البديعة، 

علـى مدينـة اشـبیلیة، بینما ظلت المئذنة شامخة تطـل بكبريـاء

.شاھدة على عبقرية العرب في الھندسة المعمارية

ــا  ــة بنائھ ــة وطريق ــتھا الداخلی ــي ھندس ــة ف ــت المئذن كان

شــبیھة بالملويــة القائمــة حتــى الآن فــي العــراق، ولكنھــا كانــت 

متقدمة علیھا في ارتفاعھا وسـعة داخلھـا، ويمكـن اعتبارھـا أول 

بنیت من ثلاثین طابقا، وفي ناطحة سحاب بنیت في العالم، فقد 

لقـد صـعدنا . كل طابق شـباك يطلـق منـه المؤذنـون أذان الصـلاة

طوابقھا الثلاثین دون عناء إذ يمكن لسیارة صـغیرة أو موتوسـیكل 

.أن يصعد على ممراتھا العريضة

بعد اشبیلیة ، أخذنا طريق العودة الى مدريد، وسواء خلال 

ــ ــا نلاحــظ م ــد كن ــا، فق ــا أو عودتن ــراث مجیئن ن أوجــه الشــبه والت

المشترك ما جعلنا نؤمن بوجـوب المزيـد مـن تقويـة أواصـر العـرب 

بھذا البلد الذي شعرنا بصداقة شعبه أينما حللنا، وقد لفت نظري 

ــر يصــادفه  ــزال الزائ ــب إلا الله، لا ي ــر، لا غال ــي الأحم ان شــعار بن

منقوشا على بلاط القیشاني فـي العديـد مـن المنـازل والأمـاكن 

مة، وما أزال أذكر تلك الاستراحة التي تحمل اسما عربیـا ھـو العا

، فقـد كـان طـراز البنـاء الـذي نزلنـا فیـه مسـتوحى مـن "البركة"

ــه  ــه وحديقت ــد اســتمتعنا بباحت ــة، وق ــة العربی الھندســة المعماري

.ونوافیره وكأننا في حي دمشقي أثري عريق

متع بأيـة قصارى القول فقد تمتعنا بزيارتنا اسبانیا كما لم نت

زيارة لبلد آخر، ولكن المنغص الـذي كـان يحـز فـي نفسـي كحـد 
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السكین والذي لم يفارقني طیلة تجوالي في اسبانیا ھو الخـوف 

من أن يحـل بفلسـطین فـي ھـذا العصـر مـا حـل بالأنـدلس فـي 

الماضي مع أن الفارق بین النكبتـین فـارق كبیـر، إذ أن فلسـطین 

الیھود من كـل جـنس وطـردوا عربیة أرضا وشعبا اغتصبھا الغازون

أھلھا العرب بدعم مـن الامبريالیـة والصـھیونیة، أمـا اسـبانیا فقـد 

كانت أرضا وشعبا اسبانیة، بدءا وانتھـاء، وإن تعـايش فیھـا العـرب 

والاسبان عدة قرون، ھذا التعايش الذي قدم للحضارة بوجه عـام، 

.وخصوصا لأوربا، خدمة جلى

:1996شباط 23انقلاب 

ودتي من اسبانیا الى باريس بمدة قلیلة وقع انقلاب بعد ع  

شباط، وإثر ھذا الانقـلاب صـادفت المقـدم مصـطفى عمـران، 23

في مقھى اللوكسـمبورغ علـى مـا أذكـر، وكـان قـد عـین ملحقـا 

عسكريا في باريس من بین اثني عشر ضابطا عینوا في مختلـف 

:السفارات السورية منھم 

ــ ــر الل ــديري آم ــدو ال ــة، المقــدم عب ــي اللاذقی واء العاشــر ف

، العقیـد )مدريـد(المقدم حسین ملحم قائد الشـرطة العسـكرية 

، المقدم علي )روما(، النقیب خالد رسلان)مدريد ايضا(جمال جبر 

، العقیـد أحمـد خضـور )لنـدن(مصطفى رئیس أركان اللواء سبعین

، النقیـب )بـراغ(، الرائد أحمد صقر )بكین(قائد المنطقة الوسطى 

).اثینا(حداد سلیمان

وكان قد تبع انقلاب شباط تصفیة اكثر مـن تسـعین ضـابطا 

في الجیش من مختلف الرتب، وقد جرت ھذه التصـفیة قبـل أقـل 

قـال لـي المقـدم .من سنة ونصف من حرب الخامس من حزيران

:مصطفى عمران 

من حسن حظك أنك خرجت من سـورية قبـل الانقـلاب، إذ 

.تواطئ مع الفريق أمین الحافظلو كنت فیھا لاتھمت بأنك م

لقــد أحزننــي كثیــرا وقــوع ھــذا الانقــلاب ، كمــا أحزننــي أن 

.تستمر التصفیات في الجیش السوري
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شـباط، زارنـي 23خلال إقامتي  في باريس، وبعد انقـلاب 

عــدد مــن المھندســین الســوريین وبیــنھم مختصــون فــي شــؤون 

بأن حكومة زعین التي تشكلت بعد ھـذا فأخبرونيالبترول 

الانقلاب عازمة على إلغاء اتفاقیة تمديد أنابیـب الـنفط مـع 

الشركات البريطانیـة، وان اتفاقـا جديـدا مزمعـا عقـده مـع 

مجموعة من الشـركات الايطالیـة، وان ھـذا العقـد الجديـد 

ســیوفر علــى الحكومــة الســورية مبلغــا يقــارب الأربعــین 

فكنت اكثر منھم ابتھاجا بھذه النتیجة، ملیون لیرة سورية، 

وكان ذلك عزاء لـي عـن الأيـام التـي قضـیتھا فـي سـجن 

البعث مع الإشارة إلى أن النفي قد استتبع أيام السـجن، 

.1993وما يزال مستمرا حتى كتابة ھذه السطور من عام 

لقد لفت نظري في حديث المھندسین الفارق الكبیـر فـي 

ن مما لا يمكن أن يحدث بدون رشاوى لعدد الأسعار بین الاتفاقیتی

من المسؤولین وھي الشائعة التي راجت عند عقد الاتفاقیة مـع 

الشركات البريطانیة وتناولت عددا من القیادات البعثیة العسـكرية 

والمدنیة بینھم وزيـر الـدفاع حمـد عبیـد، والضـابط رفعـت الأسـد، 

العاص وبعـض وأحد أعضاء مجلس الرئاسة، ووزير الاقتصاد ھشام

اعضاء القیادة القومیـة اللبنـانیین والعـراقیین ولكـن لا يوجـد لـدي 

.دلیل يؤيد ذلك

، 12/7/66لقد صرح يوسف زعین للصحافة فیما بعد بتاريخ 

:بعد ابرام الاتفاقیة مع الشركات البريطانیة بما يلي 

لقد تبین للحكومة السورية خلال محادثاتھا مـع مجموعـة "

ريطانیة، أن أسـعار ھـذه الشـركات أعلـى بكثیـر مـن الشركات الب

أسعار الشركات الاجنبیـة الأخـرى ، لـذلك قـررت الحكومـة فسـخ 

ھــذا العقــد واتخــذت الاجــراءات القانونیــة لــذلك، وان عقــدا جديــدا 

الايطالیـة لتمديـد )سـنام بروجتـي(سیوقع بعد أيام مـع شـركات 

ملیونا 40حوالي أنابیب النفط، وان اسعار الشركات الايطالیة تقل

عن أسعار مجموعة الشركات البريطانیة، كما أكد ھذا الـوفر وزيـر 
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الصناعة السید أسعد تقلا الـذي وقـع العقـد نیابـة عـن الحكومـة 

السورية وقال ان العقد الجديد يتمتـع بالمواصـفات نفسـھا للعقـد 

شھرا بینما كانت المدة فـي 19القديم وان مدى التنفیذ ستكون 

شــھرا ممــا يقــرب موعــد اســتثمار البتــرول 27فســوخ العقــد الم

".السوري

شباط بلغني عصام الزعیم مسؤول الطـلاب 23بعد انقلاب 

السوريین الشیوعیین في باريس رسالة من خالد بكداش يطلـب 

فیھــا الاجتمــاع بــي فــي ألمانیــا الشــرقیة إذا رأيــت ذلــك مناســبا 

ي قـائلا إن فاعتذرت عن ذلـك، ثـم عـاود عصـام الـزعیم اتصـاله بـ

ــى  ــك ال ســفارة الاتحــاد الســوفیتي مســتعدة أن توجــه دعــوة ل

موســكو فاعتــذرت عــن ھــذه الــدعوة أيضــا، وعنــدما ســألته عــن 

أسباب الحاح خالد بكداش على ھذا اللقـاء قـال لـي عـن لسـان 

ان الاتحاد السوفیتي اتفق مع جمـال عبـد الناصـر علـى :بكداش

رى ذلك فرصـة مناسـبة شباط وان خالد بكداش ي23تأيید انقلاب 

:للتعاون بین الاشتراكیین العرب والشیوعیین، فقلت لعصام 

من الخطأ أن نتعاون مع ھذا الانقلاب الذي عمـق الطائفیـة 

في سورية، بعد الشرخ الذي أصیبت به الوحدة الوطنیـة بـانقلاب 

الثامن من آذار، فأنا غیر مستعد للتعاون مع ھذا النظام ولو أيدتـه 

16/3/66ول العربیة، وقـد نشـرت جريـدة الحیـاة بتـاريخ جمیع الد

:خبرا عن ھذه الاتصالات ورد فیه 

إن القطريین بعثوا رسولا لمقابلة اكرم الحوراني والحصـول "

".على موافقته

بعد مدة لیسـت طويلـة قـال لـي الشـاعر احمـد سـلیمان 

الأحمد انه يفكر بالعودة الى سورية وكـان قـد جـرى ايضـا، بینـي 

شباط، فأبنت له مخاطر ھذا الانقـلاب 23ینه حديث من انقلاب وب

على الوحدة الوطنیة، وعندما عاد الى سـورية عـین ھـو وزوجتـه 

.موظفین في وسائل الاعلام السورية
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عندما امتدت إقامتي في أوربا ما يقـرب مـن أربعـة أشـھر، 

ان دراھمي كادت أن تنضب، فكرت بالعودة الى سورية، ولا سیما

كما أن احتمال العودة بدا لي ممكنا، فقد علمت أن خالد بكـداش 

عاد الى دمشق واستقبله الحزب الشـیوعي باحتفـال كبیـر فـي 

المطار، كما أنه قد جرى استقبال كبیر في حي المیـدان للشـیخ 

حبنكة عند عودته من الحج، فقدرت ان السلطة سـتكون محرجـة 

لـدخول أو اعتقـالي بعـد ھـذه الاسـتقبالات ومـع في منعي مـن ا

ذلك فقد اتصلت للتأكد من ذلك بمصـطفى حمـدون فـي دمشـق 

وسألته عن رأيه بعودتي وعن موقف السلطة من ذلك فقـال لـي 

لا يوجد من قبل السلطة أي مانع، وھكذا قررت يوم الخامس مـن 

.أيار العودة الى سورية

مي الجنـدي وكـان آتیـا التقیت بالمطار بالسفیر الدكتور سا

لیودع زوجته المسافرة الى سـورية أيضـا، وفـي الطـائرة جلسـت 

الى جانبي وأخذت تتحدث أحاديث شتى، وفي محاولة للخـلاص 

من ذلك، قلت لھا انني متعب وأشعر بالصداع وبحاجة الـى قلیـل 

من النوم، فقالت لي أن لديھا حبوبا تساعدني على النوم وعلى 

ه من صداع، فتناولت الحبة بـدون أي تـدقیق التخلص مما أشعر ب

ولكنني لم أنم وانما شعرت بقواي تتلاشى وانني أصبحت عاجزا 

عن الحركة وحتى عن الكلام، وعندما حطت الطائرة في دمشـق 

وفتحــت الأبــواب لنــزول الركــاب رأيتھــا تنــزل مــن الطــائرة بســرعة 

.شديدة وتغیب عن الأنظار

ول بقیـة الركـاب، صـعد فـورا بعد أن حطت الطائرة، وقبل نـز

الى الطائرة رجال المخابرات وقادوني الى مركـزھم فـي القسـم 

العسكري من المطار، فلم أبد أي ممانعـة لأننـي لـم أشـعر بـأي 

رغبة أو قدرة على الممانعة أو ابـداء أي إشـارة رغـم اننـي رأيـت 

عند نزولي من الطائرة عددا كبیرا من المستقبلین، قیل لي فیما 

.أن عددھم تجاوز الألف مستقبل، وكانوا يلوحون لي بأيديھمبعد 

وفي مركـز المخـابرات سـألني أحـد ضـباط المخـابرات عـن 

زوجة سامي الجندي التي لم يروھا بعد أن خرجـت بسـرعة مـن 
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الطائرة، كما أخبرت بأن الأمر صدر بإبعادي الـى لبنـان فخطـر لـي 

:أن أسألھم متھكما 

، مــن القیــادة القطريــة أم القیــادة مــن أي جھــة صــدر ھــذا الأمــر

القومیة؟ وعندما طلبت منھم أن أودع زوجتي وأولادي رفضوا ھـذا 

الطلب، فأودعت لديھم بندقیة صـید ھديـة لابنـي جھـاد فتعھـدوا 

.بتسلیمھا له

بعد ذلك أركبت في سیارة قادھا أحد ضباط المخـابرات مـع 

مرورنـا فـي اثنین من رجاله، توجھت بي الى طريق بیروت وأثنـاء

:دمر قلت للضابط 

ما فائدة إخراجي الى لبنـان وانـتم تعرفـون اننـي اسـتطیع 

العودة الى سورية غدا؟ بعد قولي ھذا وقف الضـابط أمـام محطـة 

بنــزين لیقــوم باتصــال ھــاتفي، وخــلال غیابــه عــرض علــى رجــل 

المخابرات الذي بقي وحده في السـیارة اسـتعداده لمسـاعدتي 

له عواطفه وقلت لـه لا حاجـة بـي لـذلك، على الھرب ، فشكرت

وانني حتـى الآن متـردد فـي تفسـیر ھـذه الحادثـة، أكانـت حقـا 

تستھدف إتاحة الفرصة لأن أھرب، أم أنھا كانت شركا الھدف منه 

ان أحاول الھرب مما يبرر إصابتي؟

بعد المخابرة التي أجراھا الضابط في محطة البنزين عـادت 

العسكري، وبعد انتظار طويـل ھیئـت لـي بنا السیارة الى المطار 

طائرة داكوتا عتیقة من مخلفات الحـرب العالمیـة الثانیـة توجھـت 

بــي الــى جزيــرة قبــرص، وخــلال الســفر قــدم لــي قائــد الطــائرة 

ومساعدوه انفسھم وأبدوا لـي كـل محبـة وتعـاطف، وفـي مطـار 

قبرص استقبلني بود وترحـاب أحـد الضـباط الـذين اسـتبعدوا مـن 

ى الســلك الخــارجي، فأصــر علــى نزولــي ضــیفا فــي الجــیش الــ

منزله، وفي الیوم الثـاني قلـت لـه اننـي أود الـذھاب الـى لبنـان 

وقـد أعلـن .فاشترى لي تذكرة الطائرة رافضا أن يأخذ مني ثمنھا

وزير الداخلیة السید بییر الجمیل بعد وصولي الـى بیـروت قبـولي 

طني الشـعب والاستاذ خلیل كلاس كلاجئین سیاسیین، كما أحا

اللبناني الشقیق خلال إقامتي بالمحبة والعطف من قبـل أحزابـه 
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الوطنیة، يمینیـة كانـت أم يسـارية، ومـن قبـل أوسـاطه الثقافیـة 

المسلمة والمسیحیة بالرغم من اختلافنـا العقائـدي مـع بعضـھا، 

وانني لن أنسى العطف الـذي قـابلني بـه كثیـر مـن الأرمـن فـي 

رض قد ذكرت ان والدي قد تـوفي اثـر لبنان، وكنت خلال حديث عا

إصابته بالعدوى من الأرمـن المرضـى اللاجئـین الـى سـورية بعـد 

مذبحتھم خلال الحرب العالمیـة الأولـى، حیـث كـان والـدي يـوزع 

الطعام يومیا على من لجأ مـنھم الـى خـان البكـري القريـب مـن 

  .منزلنا
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173

شــباط علــى القیــادة القومیــة 23انقــلاب :1966

البعث وسـجن أمـین الحـافظ وصـلاح البیطـار لحزب 

ــرھم ــمي وغی ــبلي العیس ــرش وش ــور الأط -ومنص

ازدياد حدة الاستقطاب بین الدول العربیـة وانحـراف 

حاد نحو الماركسیة لدى كثیر مـن الفئـات الیسـارية 

ـــت توصـــف ســـابقا  ـــة التـــي كان بمـــا فیھـــا القومی

.بالشوفینیة

مختلــف مــن الأخبــار التــي نقلــت إلــي فــي بــاريس، ومــن 

شـباط ، 23المصادر الرسمیة والصحافیة والشخصیة عن انقـلاب 

:يمكنني أن أجمل الوقائع المؤكدة لھذا الانقلاب بما يلي 

لقد عزمـت ، أخیـرا، القیـادة القومیـة المتحالفـة مـع أمـین 

، وبعـد أن نشـر صـلاح 1965الحافظ في أواخر شھر كـانون الأول 

البعـث عـن تسـلط العسـكر البیطار سلسلة مقالاته فـي جريـدة 

على الحكم والحزب، وبعد أن انضم محمد عمران الى ھذا التكتل 

اثر مجیئه من سـفارة مدريـد الـى دمشـق فجـأة، علـى مجابھـة 

صـلاح جديـد والعسـكريین وانتـزاع السـلطة مـنھم، وباتفـاق بــین 

میشیل عفلق ومنیف الرزاز وصلاح البیطار وأمـین الحـافظ أصـدرت 

قرارا بحل القیادة القطرية الموالیة لصـلاح جديـد ، القیادة القومیة 

وإجــراء تعــديلات فــي التشــكیلات الحزبیــة والعســكرية ، وتكلیــف 

بتشـكیل حكومـة ألفھـا علـى النحـو 4/1/66صلاح البیطار بتاريخ 

:التالي

صلاح البیطار رئیسا للوزراء والخارجیة، اللواء محمد عمران، 

بـد الـدايم وزيـرا للتربیـة، فھمـي وزيرا للـدفاع، الـدكتور عبـدالله ع

وزيـرا للزراعـة، -العاشوري، وزيرا للداخلیة، الدكتور صـلاح الـوزان 

وزيرا -وزيرا للاقتصاد ، اللواء ممدوح جابر -الدكتور كمال الحصني 

وزيـــرا للصـــناعة، -لشـــؤون الرئاســـة، الـــدكتور ھشـــام العـــاص 

لمھنـدس وزيـرا للأشـغال العامـة، ا-المھندس سمیح الفـاخوري 

-للشــؤون البلديــة والقرويــة، موفــق الشــربجي -محمــود النجــار 
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وزير دولة لشؤون الحكـم والسـیاحة، -وزيرا للمالیة، يوسف خباز 

وزيرا للصحة والاسعاف العام، الدكتور شـاكر -الدكتور حنین سیاج

وزيـرا للعـدل، -وزيرا للاعلام، الـدكتور محمـد الفاضـل  - مصطفى 

وزيرا للشـؤون الاجتماعیـة والعمـل، جمیـل  - ) عامل(جمیل ثابت 

وزيــرا -وزيــرا للاصــلاح، الــدكتور عبــد الوھــاب خیاطــة -حــداد 

وزير دولة للشؤون الخارجیة، المھنـدس -للتخطیط، بشیر القطب 

-لشـؤن الجزيـرة والفـرات، الـدكتور أسـعد درقـاوي -نزال الديري 

وزيرا للدولـة -وزيرا للثقافة والارشاد القومي، محمود عرب سعید 

نائبا لوزير الشـؤون الاجتماعیـة -والأوقاف، الدكتور عدنان شومان 

.نائبا لوزير الدولة لشؤون الجزيرة-والعمل، ريس الفرحان الفیاض 

وقد أذاعت القیادة القومیة أثر تألیف ھذه الحكومة بیانا جاء 

:فیه 

ان الحزب يراجع تجربته في الحكم لكي يقفز قفـزة "

لیتفادى ما ارتكب من أخطـاء ولیصـحح الانحرافـات جديدة

".ولیرسم طريقا جديدة

ان شعار القفزة الجديدة ھو مزيد من الانفتاح علـى "

الجمــاھیر لأن دور الحــزب فــي ھــذه الجمــاھیر لــیس دور 

".البديل أو الوصي

ان الأوضاع التي أحاطت بالثورة قد دفعـت بـالحزب "

ن التقوقـع، ممــا أفقــد الـى مزيــد مـن الانكمــاش ومزيـد مــ

الثـــورة كثیـــرا مـــن طابعھـــا الشـــعبي وألبســـھا لبـــوس 

".الانكماش والتخوف وصرف الحزب عن واجبه الشعبي

ان قــوة الحــزب لا يمكــن أن تســتند الــى مــا يملــك "

الحكــم مــن قــوى ماديــة أو عســكرية أو بولیســیة، وان 

ــد أن يكــون محسوســا فــي  ــاح علــى الجمــاھیر لا ب الانفت

".نین وفي إحساسھا بالمساواة والعدلحريات المواط

وفي محاولة لكسـب التأيیـد الشـعبي، وتأكیـدا لمـا 

أعلن مـن انفتـاح علـى الجمـاھیر، فقـد تـم اطـلاق سـراح 

جمیع السجناء مـن الاشـتراكیین العـرب وجمیـع معتقلـي 
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سجن المزة وسجن القلعة من جمیع الفئـات السیاسـیة، 

:ین جاء فیھا كما توجه صلاح البیطار بكلمة للمواطن

ان حكومته مـا جـاءات إلا بعـد أن وثقـت مـن عـودة "

الجیش الى عسكريته، ومـن إدراك العسـكريین والقواعـد 

العسكرية بضرورة إبعـاد الجـیش عـن السـلطة، والتزامـه 

".الدفاع عن الحدود

ولكـــن البیطـــار وعفلـــق والـــرزاز ومـــن معھـــم مـــن 

دة المـــدنیین البعثیـــین كـــانوا واھمـــین فـــي إمكـــان عـــو

ــاف  ــاتھم، وكــان تســلقھم علــى أكت العســكريین الــى ثكن

:العسكر للوصول الى السلطة منطبقا علیه قول المتنبي

ـــام ومــن يجعل الضرغام للصید بازه ـــیده الضــرغـ تصـ

فیــمن تصـیدا



شــباط جــرت محــاولات 23قبــل اســبوعین مــن انقــلاب 

القومیـة وبـین صـلاح جديـد الـذي اشـترط للمصالحة بین القیـادة

:علیھا الشروط التالیة 

.دخوله ومحمد عمران الى مجلس الرئاسة-1

.ألا تتم تنقلات العسكريین إلا بموافقة مجلس الرئاسة-2

.استقالة الحكومة وتشكیل حكومة جديدة بموافقة الطرفین-3

ولكن القیادة القومیة رفضـت ھـذا العـرض، وتابعـت تحـدي 

يقضي بإعـادة تشـكیل )14/2/66(صلاح جديد بإصدارھا مرسوما 

، 23/2/65المجلس الـوطني للثـورة الـذي سـبق أن شـكل فـي 

واســتبعدت مــن عضــوية ھــذا المجلــس اعضــاء القیــادة القطريــة 

السابقة، وأشركت فیه ممثلین عن مختلف الفئات المھنیة الذين 

ريین ھـم عضـوا، بیـنھم ثلاثـة فقـط مـن العسـك143بلغ عددھم 

الفريق أمین الحافظ رئیس مجلس الرئاسة، واللواء محمد عمـران 

.وزير الدفاع، واللواء حافظ أسد قائد سلاح الطیران
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23كانت ھذه ھي الصورة الظاھرة لمـا سـبق مـن أحـداث 

شباط، ولكن كلا من الأطراف المتنازعة علـى السـلطة كانـت لـه 

:مرةنواياه المض

لقد ذكرت سابقا ان الدكتور فیصل الركبي زار میشیل عفلـق -1

قبل الانقلاب بعدة أيام وقال له محذرا بأن صـلاح جديـد وفئـة 

من العسكريین يعدون انقلابا وشیكا، وان ھذا الأمـر لـم يعـد 

سرا، وانما أصبح متداولا ومعروفـا لـدى رجـل الشـارع، وكـان 

ق لأنه الوحید في حمـاه فیصل الركبي أثیرا عند میشیل عفل

الذي انضم لحزب البعث قبل دمج الحزبین، فقال له میشـیل 

:عفلق بصراحة 

إن الصدام بین أمین الحافظ وصلاح جديد يخلصنا من تسلط 

.العسكريین على الحزب والحكم

ومن الجدير بالذكر أن میشیل عفلق كان يثني على صلاح 

مـا كـان ينـزعج مـن جديد بصورة خاصـة مـن بـین العسـكريین بین

ــه  ــا ثقت ــر فیھ ــي يظھ ــريحاته الت ــن تص ــافظ وم ــین الح ــق أم الفري

.بالاشتراكیین العرب ودعوته لوحدة الحزب

أمــا اللــواء محمــد عمــران فقــد كــان يضــمر كراھیــة وشــعورا -2

بالخطر على طموحاته مـن الفريـق أمـین الحـافظ، أكثـر ممـا 

قوفـه يضمر لصلاح جديد، ولكنه على كل حال كان يرى في و

علــى الحیــاد، عنــد الصــدام بینھمــا، الموقــف الســلیم الــذي 

سیتیح له أن يحل محلھما في قیادة الحـزب والجـیش، ومـن 

ھنا كـان موقفـه المتذبـذب والبـادئ بإشـعال شـرارة الصـدام 

الدامي بین صلاح جديد والقیادة القومیة عندما أصدر، بصفته 

ضباط مـن أھـم أمرا بنقل ثلاثة21/2/66وزيرا للدفاع، بتاريخ 

ركائز صلاح جديد وھم اللواء أحمد سويداني المدير السـابق 

للمخــابرات العســكرية والــذي كــان عندئــذ فــي إدارة شــؤون 

الضباط، والعقید عزت جديد آمر سلاح الدبابات والرائد سـلیم 
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حاطوم الذي كانت وحدته الفدائیة تحـرس القصـر الجمھـوري 

.أخرىومحطة التلفزيون ونقاطا استراتیجیة

كان اللواء حافظ الأسد الذي عینـه صـلاح جديـد آمـرا لسـلاح -3

الطیران يطمع أيضا بالانفراد بالسلطة والحكم مستغلا مركزه 

الھام في الجیش بصفته آمرا لسلاح الطیران، وبالاضافة الى 

شـباط، وبعـد تسـوية مـا 23تعیینه وزيرا للدفاع بعـد انقـلاب 

زاع على السـلطة أثـر ھـذا حدث بینه وبین صلاح جديد من ن

الانقلاب، جرى تعیینه أيضا أمینا عاما للقیادة القطريـة لحـزب 

.البعث

لقــد فجــر خلــو الســاحة فــي ســورية بســبب مــا تعــرض لــه -4

الشعب وفئاته السیاسیة من قمع بعـد الثـامن مـن آذار كـل 

المطــامع والاھــواء فــي نفــوس بعــض الضــباط مــن الطــامعین 

ا ان حاطوم ھـو الآخـر كـان طامعـا وقد ذكرت سابق. بالسلطة

بالحكم وكان يرى بـالفريق أمـین الحـافظ العقبـة الكـأداء دون 

استیلائه على السلطة بینما كان يستصغر شأن صلاح جديد 

.ويعتقد بسھولة التخلص منه

أبـو (شـباط يعتبـر نفسـه 23لقد أصبح حاطوم بعد انقـلاب 

الانقلاب سـوى وان صلاح جديد لم يفعل شیئا في ھذا)الانقلاب

الاشراف علیه من بعد، فطلب اشراك أنصاره فـي الحكومـة التـي 

ألفھا يوسف زعین وقامت بینه وبین صـلاح جديـد مشـادة عنیفـة 

لھذا السبب في مقر وزارة الدفاع، ولكن صـلاح جديـد حرمـه مـن 

أن يحوز على المكاسب التـي يعتقـد أنـه يسـتحقھا، لـذلك عمـد 

ففـتح بـاب التطـوع لمـن يريـد فـي الى تقوية مركزه في الجـیش 

قطعته التي ھاجمت قصـر الضـیافة، وبـدأ بتوزيـع الاسـلحة علـى 

ــة ومتجــاوزا  ــادة والقــوانین المرعی المتطــوعین متحــديا أوامــر القی

.الطريقة المتبعة في الانتساب للجیش والشروط الواجب توفرھا

ونتیجة لھذا التضارب في المطامع والأھواء أصبح الجـیش ، 

شباط الذي قضى على ما تبقى من نفوذ القیـادة 23نقلاب بعد ا

:القومیة، منقسما الى كتل ثلاث
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كتلة اللواء صلاح جديد أمین سر القیادة القطرية واللواء أحمد -1

.سويداني رئیس الأركان

.كتلة اللواء حافظ أسد وزير الدفاع-2

ــدروز معظــم -3 ــد المغــاوير ويشــكل ال كتلــة ســلیم حــاطوم قائ

.ادھاأفر

شباط فـإن الصـحافي باتريـك سـیل 23أما كیف تم انقلاب 

وصف ذلك في كتابه الذي أصـدره عـن حـافظ أسـد والصـراع فـي 

  :ما يلي  168الشرق الأوسط إذ جاء في الصفحة 

شـباط قامـت اللجنـة العسـكرية بحركـة تمويھیـة 22بتاريخ "

ھـذه تـوازنھم وتمـت )أي جماعـة القیـادة القومیـة(لافقاد الخصوم 

الحركة بواسطة خدعة قـام بھـا قائـد الجبھـة المواجھـة لاسـرائیل، 

الضـابط العلــوي عبــد الغنــي ابـراھیم، الــذي اتصــل بقیــادة الجــیش 

بدمشق لیفید بأن شجارا قد نشب بین ضباط خط المواجھة، وأنھـم 

سحبوا السلاح وشـھروه فـي وجـه بعضـھم الـبعض، وجعلـت ھـذه 

الـدفاع عمـران ورئـیس الأركـان الخدعة الفريق أمین الحافظ ووزيـر

ــدات  ــى الوح ــافوا عل ــد أن ط ــكلة، وبع ــذه المش ــوا ھ ــون لیحل يھرع

واشتركوا في نقاشات مطولة، عـاد الثلاثـة الـى دمشـق منھكـین، 

ــوم  ــة صــباحا ي شــباط وبعــد /23واتجھــوا الــى فراشــھم فــي الثالث

.ساعتین فقط استیقظوا بصدمة قاسیة على صوت الرصاص

ائیو سـلیم حـاطوم، تعـززھم قـوة رفعـت فقبیل الفجر قام فد

الأسد الضاربة وكتیبة دبابات يقودھا عزت جديد، بشن ھجوم علـى 

ومن داخل المنزل قام الفريـق وحراسـه .منزل الفريق أمین الحافظ

واسـتمر اطـلاق النـار فـي ھـذه المنطقـة مـن وسـط .بدفاع شجاع

موجـة  دمشق حتى الظھیرة إذ كان أفراد المغاوير يأتون موجة بعـد

وأخیرا، عندما نفـذت ذخیـرة المـدافعین، وقتـل .للانخراط في القتال

الحراس، وتھدم المنزل بقنابل الدبابات، وجرح أطفـال أمـین الحـافظ 

وكان قائـد (استسلم الفريق )وقد فقدت إحدى بناته عینھا فما بعد(

حرسه المـلازم محمـود موسـى قـد جـرح ونقـل الـى المستشـفى 

د بقصد الاجھـاز علیـه، إلا أن موسـى سـبق حیث لحق به عزت جدي



-3479-

له أن كان فدائیا لذلك تدخل حـاطوم لانقـاذه وھربـه فیمـا بعـد الـى 

.وكانت حصیلة القتال خمسین شخصا).بیروت

ــام  ــر الرك ــريقھم عب ــقوا ط ــول وش ــع التج ــاس من وتحــدى الن

لیحــدقوا بــذھول الــى المنــزل المتھــدم وأثاثــه المطــل بجنــون مــن 

ووقعــت .والمــاء يتــدفق مــن الأنابیــب المنفجــرةالطوابـق المنھــارة،

وصمد في حماه بعـض الضـباط .صدامات مماثلة في المدن الأخرى

الموالین للقیادة القومیة حتـى أخضـعتھم قـوة مـن حمـص يقودھـا 

وفي حلب سیطر الموالـون لعفلـق علـى محطـة .مصطفى طلاس

تغلـب الاذاعة فترة قصیرة بینما قیـل إن ھنـاك مقاومـة رمزيـة تـم ال

.علیھا بسرعة في اللاذقیة ودير الزور

واقتید أمین الحافظ ومحمد عمران والقادة الموالون لھما الى 

سجن المزة، كما اعتقل في قصر الضیافة في شـارع حلـب ثلاثـون 

من قدامى البعثیین بینھم صلاح البیطار ومنصـور الأطـرش وشـبلي 

ون وسـعوديون العیسمي وكذلك أعضاء في القیـادة القومیـة لبنـانی

واردنیون، بینما أصبح منیف الـرزاز متـنقلا مـن مخبـأ الـى آخـر وھـو 

يصدر البیانات التي تھـاجم الانقـلاب حیـث كـان مريضـا وفـي رجلـه 

".عرج فلم يستطع الھرب الى لبنان كما فعل آخرون

أما میشیل عفلق فقد ظل في بیته ولم يقدم صلاح جديـد 

جديد مـن مـودة سـابقة فاتخـذ على اعتقاله، نظرا لما بینه وبین

بحرية طريقه الى لبنـان ومنھـا الـى البرازيـل ومنھـا الـى العـراق 

، 1968تمـوز 17حیث أصبح أمینا عاما لحـزب البعـث بعـد انقـلاب 

ــا للأمــین العــام  ــرزاز نائب وفــي أواخــر الســبعینات أصــبح منیــف ال

میشیل عفلق، ولكن الاقامـة الاجباريـة فرضـت علیـه فـي بغـداد 

بعد أن اتھـم بـالمؤامرة التـي قیـل أن حـافظ أسـد قـد 1980عام 

حاكھا ضد النظام في العراق والتي أمر صدام حسین اثر مـا أذيـع 

عنھا بإعدام عدد من صفوة قـادة البعـث فـي العـراق، أمـا منیـف 

الرزاز فقد توفي مريضا في الاقامة الجبرية، ولم يشفع لـه مرضـه 

.ولا وساطة الملك حسین
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عـین 2/3/1966بعد بضعة أيام مـن انقـلاب شـباط وبتـاريخ 

الدكتور نور الدين الأتاسـي رئیسـا للدولـة وكلـف الـدكتور يوسـف 

:زعین بتشكیل الحكومة فألفھا على الشكل الآتي 

يوسف زعین رئیسا للوزراء، ابـراھیم مـاخوس نائبـا لـرئیس 

ــیا وز ــل ش ــة، جمی ــرا للخارجی ــوزراء ووزي ــة ال ــلام والثقاف ــرا للاع ي

وزيــرا للشــؤون البلديــة -والارشــاد بالوكالــة، صــلا ح المحامیــد

وزيـرا -وزيرا للتربیة، اللواء ممدوح جابر -والقروية، مصطفى حداد 

وزيــرا للاصــلاح، -للاشــغال العامــة، العقیــد عبــد الكــريم الجنــدي 

ــون  ــد عشــاوي -مشــھور زيت ــد عی ــوين، محم ــرا للتم ــرا -وزي وزي

-وزيرا للمالیـة، عبـد السـلام حیـدر -لیة، موفق الشربجي للداخ

-وزيرا للأوقاف، عبد الحمید الحسـن -وزيرا للعدل، غالب عابدون 

، عبـد )شـیوعي(وزيرا للمواصـلات-وزيرا للتخطیط، سمیح عطیة 

، أحمـد )شـیوعي(وزيـرا للصـحة والاسـعاف العـام-الرحمن الاكتع

وزيرا -لعقید محمد رباح الطويل ، ا)شیوعي(وزيرا للاقتصاد -مراد 

وزيرا للصناعة، عبد الله -للشؤون الاجتماعیة والعمل، اسعد تقلا 

وزيــرا -وزيــرا للتعلــیم العــالي، اللــواء حــافظ أســد -واثــق شــھید 

.للدفاع

:كما تشكلت القیادة القطرية على النحو التالي 

اء نور الدين الأتاسي ، يوسف زعین، ابراھیم ماخوس، اللـو

أحمــد ســويداني، اللــواء حــافظ أســد، جمیــل شــیا، اللــواء صــلاح 

جديد، العقید عبـد الكـريم الجنـدي، العقیـد محمـد ربـاح الطويـل، 

محمد عید عشاوي، فايز الجاسم، كامل الحسین، مروان حبش، 

.مصطفى رستم، محمد الزعبي



نانیة عن أسباب نجاح آذار نشرت جريدة الحیاة اللب9بتاريخ 

:انقلاب شباط ما يلي 

ــروت " ــة فــي بی ان الســؤال المطــروح فــي الأوســاط البعثی

:ودمشق ھو 
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شباط بھذه السرعة؟ ما ھي العوامل 23كیف نجح انقلاب 

التي أدت الى نجاحه؟ كیف عجز أمین الحافظ عن الثبات مـع أنـه 

لاحتمالات كان يؤكد في أحاديثه الخاصة قدرته على مجابھة كل ا

ويستصغر شأن خصومه؟

الجواب علـى ھـذا السـؤال كـان فـي الموقـف الـذي وقفـه 

حافظ أسد قائد سلاح الطیران وكان مقربـا للفريـق أمـین الحـافظ 

ـــق .فھو الذي حسم الموقف وقلب الموازين لقـــد كـــان الفري

أمین الحافظ حتـى اللحظـة الأخیـرة يعتقـد أن اللـواء حـافظ أسـد 

ان ســلاح الطیــران بیــده، ولــذلك لــم يكــن ســیقف الــى جانبــه، و

يخشى أية تكتلات يعدھا اللواء صلاح جديد والرائد سلیم حـاطوم 

ما دامت الطائرات جاھزة لقصـفھا، ولكـن فـي اللحظـة الحاسـمة 

وقف سلاح الطیران الى جانب الانقلابیین وھدد الوحدات المدرعة 

.التي ھرعت لنجدة الفريق أمین الحافظ

قـة مـا جـرى ينبغـي أن نعـود الـى الأيـام ولكي نـدرك حقی

القلیلة الیت سبقت صـبیحة الانقـلاب، لقـد كانـت أوسـاط صـلاح 

جديد في دمشق تدعي ان ثمة مؤامرة ناصرية تحاك في الخفـاء 

قبل الانقلاب بمعرفة الفريق أمین الحافظ والاستاذ صـلاح البیطـار 

فر شـباط سـا19واللواء محمد عمران وكانت تزعم أنه في مساء 

العقید مصطفى عمران الى القاھرة سـرا موفـدا مـن قبـل قريبـه 

اللواء محمد عمران للاتفـاق مـع جمـال عبـد الناصـر، فقـرر صـلاح 

جديد والقیادة القطرية أن يقومـوا بـانقلابھم قبـل أن يـتم الاتفـاق 

".بین القیادة القومیة وجمال عبد الناصر



:إن السؤال الآن

لماذا أيد عبد الناصر انقلاب صلاح جديد؟

لقد جاء الجواب على ھذا السؤال في تصريح صـلاح جديـد 

ــاريخ  ــة بت ــاح اللبنانی ــدة الكف ــه 13/4/1966لجري ــدما وجــه إلی ، عن

:مندوب الكفاح السؤال التالي

لقد تعددت الاستنتاجات حول مـوقفكم مـن بعـض الاقطـار "

بیــة المتحــدة، فمــن قائــل ان مــن الثوريــة وخاصــة الجمھوريــة العر
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شباط منع التعاون واللقاء مع القاھرة ومن قائـل 23أھداف حركة 

انكم شخصیا ضد ھذا اللقاء وان اتجاھكم قطري بل عدائي تجـاه 

القاھرة فما ھو رأيكم دون تحفظ بمبدأ التعـاون مـع المتحـدة ومـا 

ھي حدود ھذا التعاون؟

:أجاب صلاح جديد 

السوري بأمر من الحزب في مؤتمر لقدحرص الوفد "

شـباط أن يؤكـد للـرئیس 23رؤساء الحكومـات بعـد حركـة 

جمال عبد الناصر حرص الحزب على التعـاون وبـأي شـكل 

ــد  ــه الم ــي وج ــوف ف ــة للوق ــة العربی ــنظم التقدمی ــع ال م

الرجعي الاستعماري في الوطن العربي وفـي المنطقـة، 

التقدمیـة ذلك لأن الحزب يؤمن بـأن مصـیر كافـة الحركـات

في الوطن العربي الى زوال إذا لم تحسـن التعـاون فیمـا 

".بینھا

فلم يعد مستغربا بعد ھذا أن يؤيد جمال عبد الناصـر 

شباط ولا سیما بعد أن بدأت علاقاته تسـوء مـع 23انقلاب 

ــق  ــرئیس جونســون وتتوث ــات المتحــدة فــي عھــد ال الولاي

ك أن عبـد بالمقابل مع الاتحاد السوفیتي، مضـافا الـى ذلـ

ــة  ــام أنظم ــه قی ــلحة نظام ــن مص ــرى أن م ــان ي ــر ك الناص

مشابھة في تركیبتھا للنظام القائم فـي مصـر، ومـن ھنـا 

كان دعمه للعسكريین فـي تـولیھم شـؤون الحكـم، فكـان 

داعما لنظام شھاب في لبنان، ولعبـد السـلام عـارف فـي 

العراق، ثـم لأخیـه عبـد الـرحمن عـارف ضـد عبـد الـرحمن 

ــدني ــزاز الم ــا الب ــبح رئیس ــاد أن يص ــذي ك ــتوري ال الدس

.للجمھورية بعد وفاة عبد السلام عارف

ــن  ــل م ــال الســجل الحاف ــه لا يغــرب عــن الب ــا أن كم

الكراھیة والعداوة بین ناصر وحزب البعث وقیادته القومیـة 

ولا سیما میشیل عفلق، بالاضـافة الـى أن صـلاح البیطـار 

ر بسـبب مـا المقبول سعوديا لم يكن مقبولا من عبد الناص

.أثارته حرب الیمن من عداوة بین مصر والسعودية
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شـــباط علـــى الاوضـــاع الداخلیـــة 2انعكاســـات انقـــلاب 

.والعربیة والدولیة

لقد حرصت منذ الأيـام الأولـى لمجیئـي الـى لبنـان، 

شـــباط بالتفاعـــل علـــى كـــل 23وبعـــد أن بـــدأت أحـــداث 

أن المستويات، على أن أصرح دائما، ولكل من أجتمع به، ب

ــا يــرى  ــورية، كم ــي س ــع ف ــتقرار الوض ــل لاس ــل ح أفض

الاشتراكیون العرب، ھـو الحكـم الجمھـوري الـذي يسـتند 

بالدرجة الأولى على الطبقة الوسطى والذي يوافق علیه 

الیسار المعتدل والیمین المتطور اللذان ھمـا ركنـا النظـام 

ــام  ــذا النظ ــزم ھ ــديموقراطي، علــى أن يلت ــاني ال البرلم

ــاد ــد ســورية عــن بسیاســة الحی ــین المعســكرين فتبتع ب

الوقوع في شرك الأحلاف والتبعیـة لأي مـن المعسـكرين 

الدولیین أو لأي مـن المحـاور العربیـة، وكنـت أرى أن مثـل 

ھــــذا النظــــام ســــیكون اســــتمرارا وتطــــويرا للتجربــــة 

.الديموقراطیة التي مرت بھا سورية قبل الوحدة مع مصر

قـد ) 7/5/66(لحیـاة ومن الطريـف ان صـحافیا فـي جريـدة ا

أشار الى ھذا الرأي قائلا أنه سمعه مني عندما كان جالسا إلى

.مائدة قريبة من مائدتي في أحد المطاعم



بعد انقلاب الثالث والعشرين من شباط أصبح الوضع 

في سورية اكثر تطرفا في جنوحه واستبداده ، فقد اعلن 

ن وزير دفاعه حافظ أسد في الخطاب ھذا العھد على لسا

ــاريخ  ــة بت ــباط الجبھ ــن ض ــة م ــى مجموع ــاه عل ــذي ألق ال

12/5/1966:

ان الثورة مصممة على أن تضرب أعداءھا، كما أنھا "

مصــممة علــى ســحقھم وتصــفیتھم تصــفیة نھائیــة، مــرة 

:وقال"واحدة وإلى الأبد

إننا نرجـو ونتمنـى أن يخوضـوا معنـا المعركـة ھـذه "

:وقال أيضا"إننا بانتظارھمالمرة، و
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ــذه " ــل ھ ــا مث ــي وارتكبن ــي الماض ــا ف ــد وقعن ــا ق وإذا كن

الاخطاء، وعفونا عندما يجب ألا نعفو، ولـیس مـن حقنـا أن 

".نعفو، فلن نرتكب مثل ھذه الخطیئة مستقبلا أبدا

كما أشار الى ان المجموعة العسكرية التـي قامـت 

ــانقلاب  ــ1966شــباط 32ب ــات قــد أجــرت تقییمــا لك ل الفئ

السیاسیة قبل الانقلاب، وكان الاتفاق بالاجماع حول ھـذا 

).13/5/1966جريدة البعث (التقییم 

ــي  ــان ف ــیس الأرك ــويداني رئ ــد س ــار أحم ــا أش كم

الاجتمــاع نفســه الــى التصــفیات المســتمرة بعــد انقــلاب 

:شباط في الجیش السوري قائلا 

إننــا لــن نســمح بــأن تتســلل الــى صــفوف الجــیش "

وكان قد تم في ھذه الفترة تسريح اكثر من "أخرىعقیدة 

سبعین ضابطا من المناصرين للقیادة القومیة بینھم ضباط 

كبار أمثال محمد عمران ومزيـد الھنیـدي، كمـا تـم تسـريح 

وقـد صـرح ابـراھیم "البورجوازيـة"عدد من الضباط بتھمة 

أواخـر حزيـران (ماخوس وزير الخارجیة لمجلة آخر سـاعة 

1966: (

ـــاقي " ـــیش كب ـــاس، وان الج ـــو الأس ـــزب ھ ان الح

ــا، فھــو قطــاع شــعبي  ــنظم حزبی المؤسســات يجــب أن ي

يشــارك بالانتخابــات ويخضــع بالتــالي للقیــادة السیاســیة، 

ــم تســريح كــل الضــباط البورجــوازيین، واشــترط  ــذلك ت ول

".الأصل الشعبي للانتساب للكلیة العسكرية

ي وكانت اللجنة المركزية للحـزب الشـیوعي السـور

ــھر حزيــران  ــي ش ــض المقــررات ف ــذت بع ــد اتخ 1966ق

شـباط علـى ضـوء صـلاته 23كأساس للتعاون مع انقـلاب 

المستجدة مع الاتحاد السوفیتي وقـد ورد فـي أحـد ھـذه 

:المقررات ما يلي

ـــل " ـــة للعم ـــع خطـــة مرحلی ـــام بوض ـــرورة القی ض

ـــات -الاقتصـــادي  ـــا حصـــر طاق السیاســـي القصـــد منھ
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لا تزال تلعب دورا فـي القطـاع البورجوازية الصغیرة التي

الخــاص مــن الاقتصــاد الســوري فــي التجــارة والصــناعة 

".والزراعة، تمھیدا للقضاء علیھا



شـباط فرصـته 23لقد وجد الاتحاد السوفیتي فـي انقـلاب 

الســانحة لتوســیع دائــرة نفــوذه ووجــوده فــي المنطقــة وغزوھــا 

ة كانــت ولا تــزال مفتــاح المنطقــة العربیــة ايــديولوجیا، لأن ســوري

بالوقت الذي كانت الولايات المتحدة منشغلة بمتاعبھا فـي حـرب 

فیتنام بحیث أصـبح مركـز الـرئیس جونسـون صـعبا فـي الولايـات 

المتحدة بعد فشله فـي انھـاء ھـذه الحـرب بالسـرعة التـي كـان 

شــباط بــأمس 23يتصــورھا وفــي ھــذا الوقــت نفســه كــان حكــم 

للدعم والتأيید بسبب ضـعفه وعزلتـه الشـعبیة والعربیـة، الحاجة 

ــاد  ــع الاتح ــاق م ــي الاتف ــبیل إلا ف ــن س ــه م ــرى أمام ــان لا ي وك

السوفیتي والاعتماد علیه للخـروج مـن عزلتـه الداخلیـة والعربیـة 

.والدولیة

لقــد بــدأت الاتصــالات بــین الاتحــاد الســوفیتي وبــین صــلاح 

لعسـكريون الیسـاريون شـباط عنـدما قـام ا 23جديد منذ ما قبـل 

23بحركة التأمیم الشامل، واستمرت ھذه الاتصالات بعـد انقـلاب 

شباط عندما قام يوسف زعین رئیس مجلس الـوزراء فـي نیسـان 

بزيارة موسكو، وقد أعلن كوسیغین في نھاية ھـذه الزيـارة 1966

ـــز  ان الاتحـــاد الســـوفیتي سیواصـــل تقـــديم المســـاعدات لتعزي

ة السیاسي والاقتصادي، كما أعلن الـدكتور استقلال الدول العربی

ـــاء  ـــى بن ـــه للاتحـــاد الســـوفیتي ستســـاعد عل ـــین ان زيارت زع

:الاشتراكیة وقال 

ان الوحدة العربیة القائمة علـى اسـاس علمـي وثـوري لا "

يمكن فصلھا عـن الاشـتراكیة وان الاجتمـاع مـع زعمـاء الكـرملین 

لامبريالیــة ســیخدم قضــیة الحريــة والكفــاح المظفــر لشــعبنا ضــد ا

".والرجعیة
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لقد اشترط الاتحـاد السـوفیتي فـي محادثاتـه مـع يوسـف 

زعین مقابل تقديم المساعدات والقـروض والجديـة بتنفیـذ بـرامج 

التنمیة في سورية وعلى رأسھا مشروع سد الفرات، الاسـتمرار 

في بناء الاشتراكیة، وإقامة حلف من القوى والأنظمة الثورية ضـد 

لمتحدة والأنظمة العربیة الموالیة لھا، وعـودة خالـد نفوذ الولايات ا

بكداش وإشراك الحزب الشـیوعي بـالحكم، وعلـى أثـر ذلـك قـام 

بزيارة القـاھرة لاقنـاع عبـد الناصـر 1966كوسیغین في شھر ايار 

شباط، بالوقـت الـذي كانـت فیـه 23بالمزيد من التعاون مع نظام 

د بلغـت أقصـى درجـات العلاقات بین القاھرة والولايات المتحدة قـ

السوء بسبب إصرار امريكا على تحجیم الجیش المصري وسحبه 

من الیمن وتھديدھا بتجمید اتفاقات المسـاعدات الأمیركیـة، وقـد 

بـأن مصـر لیسـت "ردت جريدة الأھرام، بلسان الحكومة المصـرية 

علـى اســتعداد لقبــول وصــاية أجنبیــة علــى سیاســتھا كمــا أنھــا 

".بول بأي تھديد أمیركيلیست على استعداد للق



ــران  ، عقــد فــي القــاھرة اجتمــاع 1966فــي منتصــف حزي

ــذا  ــي ھ ــر، وف ــراق ومص ــورية والع ــة س ــین وزراء خارجی ــي ب ثلاث

ــراھیم مــاخوس  ــدكتور اب ــة ســورية ال ــر خارجی الاجتمــاع قــدم وزي

مشروعا يكشف مخطط السیاسة السورية السوفیاتیة الذي كان 

:لفا من ثلاث نقاطمؤ

.وجوب التعاون والتقارب بین الدول الثورية-1

مصر، سورية، العـراق، (عقد مؤتمر رباعي يضم الدول الثورية -2

).الجزائر

انشاء قیـادة عربیـة مـن البلـدان الاشـتراكیة تتغـذى بـالقوى -3

الشعبیة والمعونـات الحكومیـة وتكـون مسـتقله عـن القیـادة 

لأن القیــادة العربیــة الموحــدة ) عســكريةال(العربیــة الموحــدة 

مھمتھا مستقبل فلسطین، أما الثانیة فھدفھا تطھیر البلدان 

.العربیة من الاستعمار
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وقد علقت صحیفة البرافدا الرسـمیة علـى ھـذا المشـروع 

  :بما يلي

انه الوثیقة الرسمیة الأولى التي تظھر بكل وضـوح "

العربیـة، وھـو الاسلوب الجديد في معالجة قضیة الوحـدة 

أســلوب خلــق وطــن عربــي اشــتراكي متحــد، بینمــا كــان 

الاسلوب في الماضي توحید جمیع البلـدان العربیـة مھمـا 

".كانت أنظمتھا

15/6/66وبالمقابل ، فقد أعلـن جمـال عبـد الناصـر بتـاريخ 

بعد زيارة كوسجین للقـاھرة تخلـي الجمھوريـة العربـي المتحـدة 

وحدة العمل العربي مـن أجـل عن سیاسة مؤتمرات القمة، وعن

فلسطین، وشكك بنوايا الرجعیة العربیـة، وقـال بأنھـا لا يمكـن أن 

:تتعاون مع التقدمیة العربیة للقضاء على اسرائیل، وقال 

انني أرى من واجبي أن أصارح الشـعب العربـي وأقـول لـه 

ان استمرار الثورة وطنیا وقومیا ھو السبیل لتحرير فلسـطین، ثـم 

:تساءل

ماذا حصل منذ أول مؤتمر قمة حتى الآن؟

لقد أخلصنا كل الاخلاص، وقلنا يجب أن يقـوم تعـايش بـین 

الأنظمة العربیـة لمجابھـة الصـھیونیة واسـرائیل، ولكـن مـاذا كـان 

موقف الرجعیة العربیة؟

لقد استغلت ذلك لضـرب الثـورة العربیـة والتقدمیـة العربیـة 

ربیــة لوضــع القضــیة العربیــة والمصــالح العربیــة، وأرادتھــا وحــدة ع

بمـؤامرات 1966ضمن مناطق النفوذ ثم قال أنـه لـن ينخـدع عـام 

، ثــم ھــاجم التضــامن 1965و 1964القمــة مثلمــا انخــدع عــامي 

.الاسلامي الذي يدعو إلیه الملكان فیصل وحسین



بعد انقلاب الثالـث والعشـرين مـن شـباط،  وبسـبب 

ى الطـرف المعتـدل مـن حـزب البعـث بسـورية قضائه علـ

ـــراكه  ـــوفیتي، واش ـــاد الس ـــى الاتح ـــا عل ـــاده كلی واعتم
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وبسبب سیاسته العربیة الرامیـة .الشیوعیین في الحكم 

ــدول  ــة مــن ال ــاء مــؤتمرات القمــة وتشــكیل جبھ ــى إلغ ال

ــا  ــة دولی ــي المنطق ــتقطاب ف ــدة الاس ــة، ازدادت ح الثوري

أصـدر الاتحـاد 1966وعربیا وايـديولوجیا، ففـي شـھر أيـار 

الســوفیتي بیانــا نشــرته وكالــة تــاس اعتبــر فیــه ســورية 

منطقة متاخمة لحدوده، واتھم الولايات المتحدة واسرائیل 

ودول الغرب والدول العربیة الیمینیـة بأنھـا تتـآمر للإطاحـة 

:بالنظام في سورية، وقد ورد في البیان 

إن الوضع بمجمله في الشرق الأدنى يدل على ان "

ــا ا ــة وعملائھ ــدول الامبريالی ــبعض ال ــة ل ــاط العدوانی لأوس

أخذت تنسى فیمـا يبـدو أمثـولات فشـل عـدوانھا المعیـب 

.وانكساراتھا الأخرى في الشرق الأدنى

لقـــد عقـــد أخیـــرا الحلـــف المركـــزي العســـكري 

الاستعماري اجتماعا طارئا في أنقرة، وكانت بیـروت مقـرا 

لشــرق الأدنــى، لمــؤتمر ســفراء الــدول الامبريالیــة فــي ا

وظھرت قطع الاسطول السادس الامیركي من جديد فـي 

المیاه الاقلیمیة اللبنانیة، كما كشف النقاب كذلك عن عقد 

مؤتمر انتدب إلیه كبـار المـوظفین الامیـركیین مـع حكومـة 

وقیادة الأركان فـي اسـرائیل ويتضـح مـن ذلـك ان القـوى 

نحـو  العدوانیة تشتد في اسـرائیل وان نشـاطاتھا موجھـة

.الدول العربیة المجاورة

أما شعوب البلدان العربیة فھـي تـدرك جیـدا الخطـر 

الذي تشكله على السـلم وعلـى تطورھـا ھـذه الحمـلات 

ــي  ــرجعیین ف ــا ال ــتعمارية وعملائھ ــدول الاس ــدة لل الجدي

الشرق الادنى والاوسـاط الحاكمـة فـي اسـرائیل، وبنـوع 

حــاد خــاص محاولــة التــدخل فــي شــؤون ســورية، وان الات

السوفیتي ما كان ولـن يكـون مبالیـا ازاء محـاولات انتھـاك 

".السلام في منطقة متاخمة لحدوده
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كان تدفق الاسلحة الروسیة والغربیة على منطقة الشرق 

فقد تدفقت في ھذه .الأوسط مظھرا من مظاھر ھذا الاستقطاب

لأردن والسعودية، والاسلحة الفترة الاسلحة الغربیة على ايران وا

الروسیة علـى مصـر وسـورية والجزائـر، وكمثـال علـى ذلـك فقـد 

بمئـة دبابـة )شھر آب(وافقت الولايات المتحدة على تزويد الأردن 

، وكان قـد سـلم لھـا فـي أواخـر حزيـران سـت 48من طراز باتون 

وسبعون دبابة من الطـراز نفسـه، بینمـا اتبـع الاتحـاد السـوفیتي 

یة جديدة لوجوده العسـكري فـي المنطقـة، أشـار إلیھـا استراتیج

:مسؤول في الاسطول الامیركي

كان من النادر قبل ثلاث سنوات مشـاھدة سـفینة حربیـة "

ســوفیتیة فــي المتوســط، إلا ان ھنالــك الیــوم قــوة بحريــة دائمــة 

تتألف من خمس أو ست قطع بحرية بالاضافة  الى عدة غواصـات 

ذلك يدل علـى تغییـر أساسـي فـي وعدد من سفن الدعم، وان 

الاستراتیجیة السوفیتیة، ھي استراتیجیة الوجود البحري ولـیس 

(الجیوش البرية ).29/9/1966الحیاة "

وفـي محاولـة مــن اسـرائیل والغـرب لمعرفــة أسـرار طــائرة 

المیـغ التــي زود بھـا الاتحــاد الســوفیتي مصـر وســورية والجزائــر، 

)ر روفا من سلاح الجو العراقيمنی(أوعزت اسرائیل لأحد عملائھا 

بــالانطلاق الــى فلســطین حیــث تســارع الملحقــون العســكريون 

الغربیون خلال شھر آب لمعرفة أسرارھا، كما تم في ھذه الفتـرة 

تبــادل طــرد الدبلوماســیین مــن الاتحــاد الســوفیتي والولايــات 

المتحــدة بتھمــة التجســس، حیــث طــرد اســرائیلي مــن موســكو 

.وروسي من واشنطن

في ھـذه الفتـرة مـن الاسـتقطاب الحـاد بـین المعسـكرين 

الشرقي والغربي، أصبحت المكتبة العربیة عرضـة لغـزو شـیوعي 

عقائدي فامتلأت رفوفھـا بالكتـب التـي تنظـر للماركسـیة، واتخـذ 

معظم منظري القومیة العربیة مـن الماركسـیة معینـا لتنظیـراتھم 

القومیــة التــي الثوريــة، وانجرفــت الــى الماركســیة بعــض الفئــات 

.كانت توصف بالشوفینیة
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لقد أثار ھذا الغزو السیاسـي والعقائـدي مـن قبـل الاتحـاد 

السوفیتي للمنطقـة خـوف وذعـر الـدول العربیـة الموالیـة للغـرب 

حیث جـرت حملـة اعتقـالات واسـعة فـي الأردن والكويـت ولبنـان 

والســودان لمختلــف الفئــات الحزبیــة مــن بعثیــین وشــیوعیین 

"اتفـاق الطـائف"ب، بینما وقعت السعودية مع الأردن وقومیین عر

ورفعت شعار التضامن الاسـلامي وبـدأت بالتمھیـد لفكـرة مـؤتمر 

يشمل الدول الاسلامیة لمواجھة المد الماركسي، في المنطقـة 

العربیة، ووصف الملك حسین التضامن الاسـلامي بأنـه يحـد مـن 

على ما جـرى غلواء الشیوعیة، وصرح في منتصف حزيران تعلیقا 

:من اعتقالات في الأردن 

ان الايديولوجیة الماركسیة تستھدف التسـلل الـى الـبلاد "

وھنالــك ثغــرات تســتغلھا ..العربیـة عــن طريــق النــزوات العاطفیـة

الشیوعیة وھي الخلافات الجانبیة وضعف بعض الانظمة الحاكمـة 

".إلى درجة جعلتھا تترامى في احضان المعسكر الشیوعي

أن ھدد بقطع كل يد تمتد بسوء الـى وحـدة الضـفتین وبعد 

:من قبل الیساريین الحزبیین من أعضاء منظمة التحرير، قال 

ان مــن المحــزن أن نــرى الخلافــات الجانبیــة تطغــى علــى "

القضــیة الفلســطینیة والأھــواء تعصــف بالمنظمــة بعــد طغیــان 

ثم اتھم المنظمة بأنھا وقعـت تحـت سـیطرة"المخربین الحزبیین

الــذين اعتنقــوا المبــادئ الھدامــة والــذين يســتھدفون مــن خــلال 

.المنظمة وحدة الصف العربي

ــه لمصــر  ــراھیم مــاخوس يبشــر خــلال زيارت وبینمــا كــان اب

والجزائــر بمشــروعه لتشــكیل جبھــة مــن الــدول الثوريــة، وكانــت 

تــدعو للقــاء القــوى الثوريــة فــي )آب13(جريــدة الثــورة الســورية 

ــى ــي عل ــالم العرب ــداء الع ــل أع ــنف ك ــتراتیجیة وتص ــس اس أس

الجماھیر من قوى رجعیة وصھیونیة واستعمارية في صف الاعداء 

ــف  ــل موق ــب المقاب ــي الجان ــوف ف ــة للوق ــوى الثوري ــدعو الق ، وت

ــت الأوســاط الاســتعمارية  ــیس موقــف المــدافع، كان المھــاجم ول

الصھیونیة تحاول أن تسـتغل ھـذا الخـلاف بـین الأنظمـة العربیـة، 
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وكـان ھدفـه )1966آب (ار الملك فیصل الولايات المتحدة فعندما ز

من ھذه الزيارة صندوق انمائي سعودي أمیركـي مشـترك بقصـد 

انمــاء الــدول العربیــة ذات الاقتصــاد الحــر، ســأله أحــد الصــحافیین 

الامیركیین في مأدبـة أقیمـت لـه فیمـا إذا كـان يعتبـر الجمھوريـة 

ر، مما أثار الغضب الشـديد العربیة المتحدة أو اسرائیل عدوه الأكب

:للملك فیصل الذي أجاب 

آســف لطــرح ھــذا الســؤال فالمتحــدة بلــد شــقیق "

ومواطنوھــا اخــوان لنــا، وســیبقون كــذلك مھمــا كانــت 

الخلافات، ثم ندد بالصـھیونیة وشـدد علـى أن الامیـركیین 

".الذين يتعاملون مع الأعداء ھم أعداء أيضا

تصـريح لحملـة صـھیونیة وقد تعرض الملك فیصل بعد ھذا ال

في نیويورك فألغى رئیس بلديتھا حفلة عشاء كانت مقررة للملك 

كما ألغى روكفلر حـاكم الولايـة زيـارة مجاملـة كـان سـیقوم بھـا، 

:وعلقت الواشنطن بوست على ھذه الواقعة

ــیس " ــة ولكــن رئ ــك فیصــل مذھل ان تصــريحات المل

أمر مذھل البلدية وحاكم الولاية برفضھما القیام بواجبھما

وان السیاســة والشــعور الــوطني والــديني كانــت ..أيضــا

بأنھـا "وعلقـت علـى الزيـارة "مزيجا احترق فیه الملك فیصل

، وقد اتخـذ 1964أول زيارة يقوم بھا فیصل منذ أن أصبح ملكا عام 

بعض الخطوات لجعل بلاده دولـة حديثـة وكانـت تعـیش فـي ظـل 

  ".ةالقرون الوسطى وھي من أھم دول المنطق
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174

حملات إعلامیة واسعة بین محور السعودية :1966

اعتقــالات واســعة -عمـان ومحــور القــاھرة دمشــق 

ــاه  ــي حم ــین ف ــان الأم ــل عثم ــورية ومقت ــي س -ف

تشــكیل تنظــیم -محاولــة ســلیم حــاطوم الانقلابیــة 

عسكري سري تـابع للقیـادة القومیـة برئاسـة فھـد 

فوف عبد الغني قنوت والانشقاق فـي صـ-الشاعر 

.الاشتراكیین العرب

توجه وفد سوري برئاسة يوسـف زعـین 3/11/1966بتاريخ 

رئیس الوزراء وعضوية ابراھیم ماخوس وزير الخارجیة الى القاھرة 

حیــث تــم الاتفــاق مــع جمــال عبــد الناصــر عــل مــا ســمي آنــذاك 

بمعاھدة الدفاع المشترك التي كان الھدف منھـا اقتصـار معاھـدة 

بین الدول العربیـة علـى 1949تي عقدت عام الدفاع المشترك ال

.مصر وسورية فقط

أما الھدف الثـاني مـن ھـذه المعاھـدة فقـد كـان الاعتـراف 

قانونیا بانفصـال القطـرين، وھكـذا تـم تبـادل التمثیـل السیاسـي 

بینھما، الأمـر الـذي كـان عبـد الناصـر يرفضـه رفضـا قاطعـا، وكـان 

ین تجـاريتین للبلـدين، أقصى ما وافق علیه سابقا ھو انشاء بعثتـ

وقــد كرســت ھــذه المعاھــدة مزيــدا مــن الانقســام ومــن الحــرب 

الاعلامیة بین المحورين العربیین، بل ان النظام السوري قد حاول 

أن يخرج ھذه المعركة عن نطاقھـا السیاسـي والاعلامـي عنـدما 

.ھدد بإرسال السلاح الى الشعب في الأردن

ن بعدم الجـد فـي موقفھـا وردا على اتھام السعودية والأرد

مـــن القضـــیة الفلســـطینیة فقـــد ألقـــى الملـــك فیصـــل بتـــاريخ 

:خطابا في حفل للحرس الملكي جاء فیه 8/11/1966

يجب أن نكون مستعدين دائمـا للقیـام بواجبنـا نحـو "

وطننا، وھذا الوطن لا يقتصر على العربیة السعودية وانما 

وخاطـب "يشمل الوطن العربـي كلـه والـوطن الاسـلامي

:رجال الحرس بقوله
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ــتكون  ــطین وس ــل فلس ــن اج ــال م ــا للقت ــدعوون يوم ــتم م ان

مھمتكم انقاذھا من الصھیونیة والاستعماريین الغربیین والشـرقیین 

الــذين يتــآمرون لإذلال العــرب، وان اســرائیل ھــي بنــت الصــھیونیة 

والشیوعیة والاستعمار، وان فلسطین لا تحـرر بالخطـب والاحتجـاج 

:وبرر دعوته للتضامن الاسلامي بقوله "والشكاوى

إننا عندما دعونا الى ھذا التضامن انما نقوم بالواجـب الـذي "

يدعونا إلیه ديننـا، ولتنفیـذ قـرارات مـؤتمر قمـة الـدار البیضـاء التـي 

دعــت إلــى ضــرورة الاتصــال بالــدول الاســلامیة واســتقطابھا حــول 

  ".قضايانا

سـرائیل قبـل ذلـك وكان الملك فیصل قد أعلن موقفه مـن ا

وفــي اجتمــاع جمــاھیري حاشــد فــي الســعودية )8/10(بشــھر 

:عندما قال 

اذا كان ھناك الان من يقول ان العرب يقبلون بقرارات الامـم "

المتحدة فاننـا نـرفض ذلـك رفضـا باتـا لاننـا اذا قبلنـا بقـرارات الامـم 

رفـة المتحدة فعلینا ان نعترف بدولة الصھاينة لان الامم المتحدة معت

.بھا

واذا قبلنـــا بقـــرارات الامـــم المتحـــدة فلـــن نقبـــل بتقســـیم "

ولو اجمع العرب على ان يرضوا بوجود اسرائیل وبتقسیم .فلسطین

".فلسطین فلن ندخل معھم في ھذا الاتفاق



بعد عقد اتفاقیة الدفاع المشترك بین سورية ومصـر قامـت 

بأكبر عملیة عسكرية لھا منذ حـرب 13/11/1966اسرائیل بتاريخ 

السويس عندما توجه الى الضفة الغربیة ثلاثة آلاف جنـدي واكثـر 

من أربعین دبابـة بحمايـة سـربین مـن طـائرات المیـراج فسـحقوا 

.قرية السموع التي تقع على تلال الخلیل، بحجـة عملیـة فدائیـة

وبینمـا بینما كان معظم العملیـات الفدائیـة ينطلـق مـن سـورية ، 

كان الملك حسین الذي يحاول لجم العمـل الفـدائي اكثـر القـادة 

التــي يمكــن أن تقــوم بھــا "الوقائیــة"العــرب تحســبا مــن الحــرب 

ــل  ــزان الاســتراتیجي مخت ــه أن المی ــا لدي ــان معروف اســرائیل، وك
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وكان ھذا أيضا تقـدير الأنظمـة العربیـة الأخـرى .لمصلحة اسرائیل

  .قمةقبل وبعد انعقاد مؤتمرات ال

لقد كانت الغارة على قرية السموع من العنف بحیث كادت 

الاضطرابات الشعبیة التي تلتھا، وما رافقھا مـن حمـلات اعلامیـة 

واتھامات بالخیانة قام بھا الشقیري ونور الدين الأتاسي، أن تطیح 

بعرش الملك حسین، فقد طالبت جماھیر الأردن، وبصـورة خاصـة 

ام الـى محـور دمشـق القـاھرة وإلـى في الضفة الغربیة بالانضـم

.الاتفاقیة العسكرية التي عقدت بینھما

لقد كانت ھذه العملیة العسـكرية العدوانیـة رسـالة 

تحذيريــة موجھــة لمحــور عمــان الريــاض بــأن صــداقته مــع 

الولايـــات المتحـــدة لا يمكـــن أن تحمیـــه مـــن الغضـــب 

الاسرائیلي، وكان قد بدا من أقـوال الملـك فیصـل، سـواء 

السعودية أو في واشنطن أن ھذا المحور لـیس أقـل في 

.تشددا تجاه الاسرائیلیین من المحور الآخر

ومن الجدير بالـذكر ان الملـك حسـین، خـلال ھـذه الحـرب 

الاعلامیة الشرسة الدائرة بین المحورين، قد سرب للصـحف نـص 

رسالتین كـان قـد بعـث بھمـا الـى عبـد الناصـر فیھمـا مـا يشـبه 

ير السیاسة التـي ينتھجھـا الأردن نظـرا لخطـورة الاستعطاف لتبر

موضعه بالنسبة للصراع العربي الاسرائیلي وقد ورد في إحداھما 

:

انني يا سیادة الأخ إذ اكتـب إلیـك الیـوم فلكونـك المسـؤول "

العربي الكبیر الذي ھـداه الله فجعـل دعـوة التلاقـي فـي مسـتوى 

إيمانـا منـي بـأن القمة، وما كـان تجـاوبي معـك أول مـن تجـاوب إلا

سنوات الفرقة والتصدع والضـیاع لـم تفـد منھـا إلا القـوى المعاديـة 

الطامعة وإلا إيمانا مني بأن السبیل الأمثـل للعـرب لبلـوغ أھـدافھم 

(ھو سبیل اللقاء والتكاتف والتعاون ).26/11/1966الحیاة "



لاعلامیـة لم يقصر محـور دمشـق القـاھرة معركتـه ا

والسیاسیة على السعودية والأردن وانما جعلھا تمتد الى 
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الھجوم على الحكم فـي العـراق، فلـم يكـن مـن مصـلحة 

ــتوري  ــوقراطي دس ــم ديم ــام حك ــوريین قی ــامین الث النظ

تعددي، وھو العھد الذي قطعه على نفسـه عبـد الـرحمن 

البزاز عندما تولى رئاسة الوزراء في العراق، ولذلك أصـبح 

فــي ھــذا البلــد موضــعا لھجــوم حــزب البعــث فــي الحكــم

ســورية والعــراق والاتحــاد الاشــتراكي فــي مصــر ومراكــز 

القوة في الجیش العراقي كما ساھم الاتحاد السـوفیتي 

.والحزب الشیوعي في ھذا الھجوم

وبإيعاز خفي من قبل المخابرات المصـرية قـام عبـد الـرزاق 

وكان لاجئـا فـي مصـر 30/6/66بتاريخ )ضابط ووزير سابق(عارف 

بســبب محاولــة انقلابیــة ســابقة، بمحاولــة انقلابیــة فاشــلة عــاد 

.على أثرھا للقاھرة

أما حزب البعث في العراق فلم يغتفـر لعبـد الـرحمن البـزار 

إيمانه بالديموقراطیة والتعددية وتعھده فـي بیانـه الـوزاري بإقامـة 

كثر مـن وضع ديموقراطي دستوري وحل المشكلة الكردية، فبعد أ

واسـتیلاء البعثیـین 1968تمـوز عـام 17عامین، اثـر قیـام انقـلاب 

على الحكم، اعتقل البزاز تشفیا وانتقاما، وألصقت به التھم، ولـم 

يطلق سراحه إلا بعد أن استبد به المـرض فقضـى البـزاز شـھیدا 

.للديموقراطیة

بعد الاعلان عـن لقـاء الانظمـة الثوريـة فـي مصـر وسـورية 

لجأ النظامان السوري والمصـري الـى سیاسـة التشـدد والجزائر، 

.والاستفزاز والتنكیل

ففي سورية التي كانت ھادئة بسبب ما أشاع فیھا حكـام 

شباط من ارھاب والتي كـان الشـعب فیھـا غیـر آسـف علـى 23

ذھــاب جماعــة القیــادة القومیــة ، لــم ينتظــر النظــام طــويلا لینفــذ 

واسعة شملت معظـم المـدن تھديداته وإنما قام بحملة اعتقالات

حــزب الشــعب، الحــزب الــوطني، (الســورية ومختلــف الاتجاھــات 

فاعتقـل ) الاخوان المسلمین، الاتجاھات الدينیة، رؤساء العشـائر

رشــدي الكیخیــا وأحمــد قنبــر ورشــاد برمــدا وعبــد العزيــز الحــلاج 
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وفیضي الأتاسي، وعبد الفتاح أبو غده، ونقیـب المحـامین أسـعد 

ــ ــوراني، وص ــري الك ــدر الكزب ــري، وحی ــاد جب ــلي، ورش بري العس

والشیخ حسن حبنكة، ورؤساء عشائر شمر وطـي والرولـة، كمـا 

حجزت أو صودرت ممتلكاتھم، واعتقل المئات من أنصارھم ، ونقل 

.الجمیع الى سجن تدمر الصحراوي

وكان أخطر ما قام به ھذا النظـام إرسـال قـوة مـن الجـیش 

)1966تمـوز (ورجـال المخـابرات إلى حمـاه قوامھـا مئـات الجنـود 

1964لاعتقال قادة التكتـل الـذي شـارك فـي احـداث حمـاه عـام 

فاقتحمت ھذه القوة منزل عثمـان الأمـین أحـد قـادة ھـذا التكتـل 

.وأطلقت علیه الرصاص

ــة  ــرات الدينی ــن النع ــدا م ــالات مزي ــذه الاعتق ــارت ھ ــد اث لق

ــن آذار، وبلــ ــلاب الثــامن م ــا انق ــي ايقظھ ــة الت غ ھــذا والمذھبی

عنـدما نشـرت )1967نیسـان (الاشتعال أوجه قبیل حرب حزيران 

جريدة جیش الشعب التي تصدرھا دائرة التوجیه المعنوي بـوزارة 

"ھكـــذا قـــال زرادشـــت"الـــدفاع مقـــالا مســـتوحى مـــن كتـــاب 

للفیلسوف الألماني نیتشه يسخر بالدين ويعتبر ان الله قد أصـبح 

ثــار الشــعب الســوري دمیــة محنطــة فــي متحــف التــاريخ ، ممــا أ

ورجال الدين ولا سیما في مدينة دمشق التـي أضـربت أسـواقھا 

وسارت فیھا بقیادة الشیخ حسن حبنكة مظاھرة ضـمت الألـوف، 

ــال  ــرت أقف ــا كس ــار كم ــض التج ــات بع ــلطة ممتلك ــادرت الس فص

الدكاكین، وعنـدما شـعرت السـلطة بخطـورة الوضـع عمـدت الـى 

نــه مـدفوع مــن المخــابرات الاعـلان عــن اعتقــال كاتـب المقــال، وا

المركزية ولكن سرعان ما أطلق سراحه وعاد الـى عملـه بعـد أن 

.ھدأت العاصفة

لقد تزامنت حملة الاعتقالات التـي جـرت فـي سـورية مـع 

اتھام الاخوان المسلمین في مصـر بالاعـداد لاغتیـال عبـد الناصـر 

شخصـا مـن  43فصدرت في شـھر آب أحكـام بحـق )1966تموز (

تھمة الاعداد للاغتیال ونسف المنشآت فحكـم بالاعـدام الاخوان ب

تحـت ظـلال (على سبعة من المعتقلین بینھم سید قطب مؤلف 

، كما حكم علـى الھضـیبي بالسـجن ثـلاث سـنوات وكـان )القرآن
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عمره يقارب الثمـانین عامـا، وكـان بـین المحكـومین نسـاء مـنھم 

.زينب الغزالي، وشقیقة سید قطب

ــیم العســ ــاف التنظ ــل اكتش ــة وفش ــادة القومی كري للقی

.محاولة سلیم حاطوم الانقلابیة

شباط ، شعر البعثیون من أبناء جبـل العـرب 23بعد انقلاب 

بانھم علـى طريـق التصـفیة مـن الحـزب ومـن الحكـم، فقـد طـرد 

حمود الشوفي من الحزب وقبض على منصـور الأطـرش وشـبلي 

ن يتوقـع أن العیسمي وعزل حمد عبید الذي كان وزيرا للدفاع وكا

شـباط ولكـن بـدلا مـن ذلـك ألقـي 23يبقى في ھذه الوزارة بعد 

.القبض علیه وأحیل للمحاكمة بتھمة التمرد

شباط مختفیـا فـي دمشـق 23بینما بقي منیف الرزاز بعد 

فتمكن من تألیف لجنة عسكرية تابعة للقیادة القومیة بقیادة فھد 

لرئیس الأركـان وقائـدا الشاعر من ابناء جبل العرب الذي كان نائبا 

.سابقا للجبھة

كنت في لبنان آنذاك، وقـد أخبرنـي أحـد الضـباط المؤيـدين 

للفريق أمین الحافظ أثنـاء مـروره فـي بیـروت ، ان سـلیم حـاطوم 

يتصل أيضا بالقیادة القومیة للاتفاق معھـا علـى القیـام بـانقلاب ، 

لمشـاركته ولكن ھذه القیادة كانت مترددة ، لأنھا لا تثق به نظـرا 

.شباط23السابقة بانقلاب 

والذي لفت نظري آنذاك ما نشـرته الصـحف عـن اسـتقبال 

سلیم حاطوم في مطار دمشق عند عودتـه مـن كوبـا التـي كـان 

مـن الطائفـة الاسـماعیلیة، وكـان (موفدا إلیھا يرافقه أحمد المیـر 

فقد خرجـت القطعـات العسـكرية )قائدا للجبھة أثناء حرب حزيران

ة لحـاطوم والمعسـكرة حـول دمشـق لاسـتقباله، وھـو أمـر التابع

.يخرج عن الانضباط العسكري ، ولا يجري حتى لرؤساء الدول

ويتحــدث باتريــك ســیل فــي كتابــه عــن حــافظ أســد، عــن 

ملابســات اكتشــاف تنظــیم القیــادة القومیــة الــذي يترأســه فھــد 

:الشاعر بما يلي 
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شمالي قد دعي ان العقید طلال أبو عسلي قائد القطاع ال"

الى جلسة شراب حضرھا عدد مـن الضـباط، وعنـدما حـل الشـراب 

عقدة الألسنة بدأ الضباط المؤيـدون للـرزاز وفھـد الشـاعر يشـتمون 

صلاح جديد وحافظ أسد مما أدى الى شجار بین الضباط، وقد تـولى 

رئیس الأركان أحمـد سـويداني التحقیـق فـي ھـذه القضـیة بعـدما 

ن الضــباط الــذين ســیقوا الــى محكمــة ألقــى القــبض علــى عــدد مــ

عسكرية كان حـاطوم بـین أعضـائھا، أي ان المتـآمر كـان يلعـب دور 

المحقق، وقد ارتاب صلاح جديد بھذه المحاكمة، فعین لجنة تحقیـق 

أو الأمـن (جديدة تولاھا عبد الكريم الجندي رئـیس جھـاز المخـابرات 

اعترفوا معه فعذب الضباط عذابا شديدا)القومي كما كانوا يسمونه

بانتمائھم الى تنظیم فھد الشاعر، وكان من نتیجة ھذا الاعتـراف أن 

ألقي القبض على اكثر من مئتي ضابط، كـان عـدد كبیـر مـنھم مـن 

.الطائفة الدرزية

بعد ھذه الاحداث اختفى اللواء فھد الشاعر وھرب منیف الرزاز 

لـدروز الـى ضـجة الى لبنان، بینما أدى تطھیر الجیش مـن الضـباط ا

كبیرة في السويداء، فسافر صلاح جديد إلیھا مصـطحبا معـه رئـیس 

الدولة الدكتور نور الدين الأتاسي وجمیل شیا العضو الدرزي الوحید 

ومـع ان جنـاح حـاطوم فـي ..في القیـادة القطريـة لتھدئـة الأمـور، 

المؤامرة لم ينكشف بعد، فقد كانـت ھـذه الزيـارة فرصـته السـانحة 

).185-184ص "(جديد والآخرين ولیطیح بالحكملیصطاد



بعد فشل حاطوم ولجوئه الى عمـان روى للصـحف أسـباب 

:ووقائع ما جرى في السويداء بما يلي 

كل ما في الأمر اننا حاولنا تصحیح الاوضاع القائمـة بعـد أن 

أجھـزة انجرف حكام دمشق مع الشیوعیین الذين سیطروا علـى 

الحكم واتخـذوا مـن حـزب البعـث واجھـة لھـم، وعنـدما وجـدنا أن 

ــد  ــیوعیین ق ــث، وان الش ــم البع ــیس حك ــورية ل ــي س ــم ف الحك

إن الســوريین .اكتســحوا منظمــات الحــزب، وجروھــا للانحــراف

يعرفون اتجاھات عبد الكريم الجندي الحمراء، وأعمال قريبه خالـد 
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التي أخذت تعتقـل الجندي التعسفیة وتشكیله محكمة التفتیش 

.المواطنین وتشرف على تعذيبھم

:وعندما سئل عن وقائع محاولته الانقلابیة قال 

الحقیقة أننا لـم نلجـأ الـى الاسـالیب الانقلابیـة السـابقة، 

ولكننا اغتنمنا فرصة وجود نور الدين الأتاسي واللواء صـلاح جديـد 

اقنـا مـن في السويداء وطلبنا منھم الافراج عن مئة ضـابط مـن رف

ضباط الجبھة كانت السلطات قد اعتقلتھم دون مبـرر، كمـا طلبنـا 

مــنھم تصــحیح الاوضــاع والــتخلص مــن العناصــر الشــیوعیة، وقــد 

احتجزناھما ريثما تنفذ ھذه المطالب، واستضفت فـي دار والـدي 

ــو  ــدين الأتاســي، وأضــاف الأخ طــلال أب ــدكتور نــور ال بالســويداء ال

ديد، ولقد تنصل الدكتور نور الـدين عسلي في داره اللواء صلاح ج

الأتاسي من اعتقالھم، في حین وعـد صـلاح جديـد بـالافراج عـن 

.رفاقنا الضباط وإذاعة بیان عن ذلك فور وصوله إلى دمشق

وفي صباح الیوم التالي تعھـد الأتاسـي وجديـد أمـام قـادة 

حزب البعث في السويداء بالبر بوعودھمـا وسـافر الأتاسـي الـى 

ا حاولنا الاتصال به لسؤاله عما فعل لتحقیق الوعـد، دمشق، ولم

كان الجواب الوحید انه غیر موجود، وفوجئنا بعد ساعات بالطائرات 

تحوم فـوق السـويداء، ووصـلتنا معلومـات بـأن قـوات مدرعـة فـي 

طريقھا إلینا لضربنا فلما استفسرنا مـن اللـواء جديـد الـذي بقـي 

ي القضـیة فوافقنـا ، عندنا، قال دعوني أذھب الـى دمشـق لانھـ

فسافر الى دمشق ، ومن إذاعتھا أذيع بیـان بـالھجوم علینـا، ثـم 

أنذرنا بتدمیر وحرق السويداء بالصواريخ، وحقنا للـدماء قررنـا عـدم 

المقاومة واللجوء الى الأردن كمرحلـة نسـتعد فیھـا للعـودة ثانیـة 

"لاسقاط الحكم في دمشق

لى طائفیة حكـم كما أشار في أحاديثه المختلفة للصحف ا

شباط وتفتیته الوحدة الوطنیة والـى طائفیـة القیـادة القطريـة 23

وھي رتبـة (التي يقودھا صلاح جديد ونور الأنوار ابراھیم ماخوس 

، وذكــر ان لجنــة تتــألف مــن حــافظ أســد )مذھبیــة عنــد العلــويین

وصلاح جديد وعبد الكريم الجندي وأحمد سـويداني ومحمـد عیـد 
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الیب التعـذيب فـي سـجوم الحلبـوني عشاوي تشرف علـى أسـ

ـــة المخـــابرات فـــي  والقـــابون والكســـوة والمـــزة والضـــمیر واقبی

.المحافظات وفي قصر اتحاد العمال

وفــي دمشــق أصــدرت القیــادة القطريــة بلاغــا عــن حــادث 

:السويداء جاء فیه 

وعلى رأسـھم 8/9/1966إن نفرا من المغامرين قام بتاريخ 

نفر من الذين خـانوا "دنیئة بمساعدة سلیم حاطوم بتدبیر مكیدة 

وذكر البلاغ أسماء ھلال رسـلان وخالـد الحكـیم "النضال الطبقي

.ونبیل شويرى بعد أن كال لھم مختلف النعوت

أما الحقائق التي لم يكشف عنھا حـاطوم ولا بیـان القیـادة 

القطرية فھي ان سلیم حـاطوم كـان قريبـا مـن حـافظ أسـد فـي 

يد، ولم يكن بتقـدير حـاطوم أن يوجـه إلیـه مواجھة نفوذ صلاح جد

حافظ الأسد إنذاره بتدمیر السويداء إذا لم يكف عن محاولته، ولم 

يكن حاطوم مغفلا للدرجـة التـي لا يقـدر فیھـا أن نجـاح محاولتـه 

.مرھون بموقف حافظ أسد

ــاريخ  ــك بت ــى ذل ــاة ال ــدة الحی ــد أشــارت جري 13/11/66وق

بأن حاطوم كان "ة التي صرحت اعتمادا على بعض المصادر البعثی

يعتمد على تأيید اللواء حافظ أسد في حركته، ولكن ذلك لم يـتم 

ــة ــل الحرك ــباب فش ــم أس ــن أھ ــان م ــاريخ ".وك ــارت بت ــا أش كم

أن حـافظ أسـد أبلـغ حـاطوم "استنادا للمصادر نفسھا 17/11/66

عن نیة صلاح جديـد لاقصـائه عـن الجـیش، وأن جديـد طلـب مـن 

نبه في عملیة التصفیة ھذه إلا أن أسـد أكـد أسد الوقوف الى جا

لحاطوم أنه لـن يتخلـى عنـه، وطلـب منـه أن ينتبـه لأيـة محاولـة 

".يمكن أن يقوم بھا صلاح جديد

وھكذا فإن حافظ أسـد وجـد فرصـته السـانحة فـي عملیـة 

شـباط علـى نفـوذ مجموعـة 23السويداء، فبعد أن قضى انقلاب 

قیادة القومیـة فـإن التمـرد فـي الضباط المناصرة لأمین الحافظ وال

السويداء أتاح له التخلص من أحـد أھـم مراكـز القـوى التـي كـان 

يراھا حائلا دون تحقیـق أھدافـه ، فقـام بعـدھا، وبموافقـة صـلاح 
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جديد الـذي أنقـذ حیاتـه، وقبیـل حـرب حزيـران ، بعملیـة تسـريح 

ضخمة بین ضباط الجیش تناولـت حـوالي أربعـین ضـابطا، أضـیفوا 

دد الكبیر الذين سرحوا منذ انقـلاب الثـامن مـن آذار تحـت الى الع

.مختلف الذرائع



لقــد روعــت ســورية ودمشــق بصــورة خاصــة، بعــد أحــداث 

التـي )بالكتائـب العمالیـة المسـلحة(السويداء مما دعاه النظـام 

كان يشرف علیھا خالد الجنـدي المعـین مـن قبـل النظـام رئیسـا 

د نقابات العمال، فقد تسلمت ھذه الكتائب الاسلحة ونزلـت لاتحا

الى الشوارع لتنفذ قـرار منـع التجـول رافعـة شـعار تصـفیة أعـداء 

الثورة، متجاوزة كل القوانین، وأصـبح مـا تفعلـه ھـو القـانون، فقـد 

12/9/66طالب خالد الجندي في مجلة الاشتراكي الصـادرة فـي 

لثـورة، ووصـف المتبـاكین علـى بالاعتراف بقانون واحد ھو قـانون ا

حرمة القانون والداعین لاحترامه بأنھم مـن الـرجعیین وعملائھـم، 

وان الھدف من تشـكیل ھـذه الكتائـب ھـو تصـفیة الـرجعیین مـن 

منھا (أعداء الثورة، وكان الجندي قد ھاجم بعض الدوائر الحكومیة 

متســلحا بالسلاســل الحديديــة وســحب )الھیئــة العامــة للبتــرول

وظفیھا عنوة من وراء مكـاتبھم بتھمـة انھـم مـن العـائلات بعض م

وصرح لجريدة الثـورة بـأن قـوائم قـد وضـعت بأسـماء ..البورجوازية

:العائلات البورجوازية التي يجب طرد ابنائھا من وظائفھم، ثم قال

لقــــد طردنــــاھم وحجزنــــا حــــريتھم فاضــــطروا لتقــــديم "

ــاولوا ــن يح ــأنھم ل ــمانات ب ــدموا ض ــتقالاتھم، وق ــى اس ــودة ال الع

"أعمالھم ومن يخالف فسوف يتعرض لعقوبة الاعدام



وفي الوقت نفسه، ومن عمان حیث كـان لاجئـا إلیھـا بعـد 

أحداث السويداء، صرح خالد الحكیم رئیس اتحـاد نقابـات العمـال، 

ان الكتائب المسلحة  التي روعت المواطنین لیست مـن العمـال 

ود اللواء سبعین، وعلى كل حال فإن تصـرفات الكتائـب بل من جن

المسلحة قد أقلقت سورية ويقال بأن زعین كان اول من عارضـھا 
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وأيده صلاح جديد مما أدى الى إبعاد الجندي الى اللاذقیـة حیـث 

.كان من عمال المرفأ، وصدر بیان باسمه يعلن حل ھذه الكتائب

ر بعد انكشاف لم يمض وقت طويل على اختفاء فھد الشاع

تنظیمــه ، حتــى ألقــى القــبض علیــه، وقــام علــى تعذيبــه مــدير 

المخابرات عبد الكريم الجنـدي ويقـال أنـه أرغمـه علـى المشـي 

على يديه ورجلیه كالحیوانات وركب معذبوه على ظھره، بالاضافة 

.الى إلقائه في المیاه القذرة

أما سلیم حاجطوم فقد لقي مصرعه بعد عودته من عمان، 

ثر حـرب الخـامس مـن حزيـران، لینضـم إلـى الجـیش متصـورا أن إ

عودته لدمشق ستكون موضع ترحیب مـن قبـل حـافظ أسـد، وان 

ــى  ــا إن وصــل ال ــن م ــه، ولك ــه ستشــفع ل ــه الســابقة مع علاقت

السويداء حتى ألقي القبض علیـه وسـیق الـى دمشـق لیتـولى 

عبــد الكــرم الجنــدي تعذيبــه والانتقــام منــه حیــث دقــت عظامــه 

.أضلاعهوكسرت

إن الصورة التي تم بھا تنفیذ الاعدام بسلیم حـاطوم، وبـدر 

جمعة وغیره من الضباط العائدين من عمان كانت محزنة جدا فقد 

أطلقت علیھم النار بعـد تعـذيبھم أشـد العـذاب، وھـم فـي حالـة 

.النزع الأخیر

مثلـت أمـام المحكمـة 1967وفي الشھور الأولى من عـام 

تي تشـكلت بعـد الثـامن مـن آذار، حیـث العسكرية في حمص ال

طـلاس المعـین مـن قبـل رفیقـه حـافظ )1(كان رئیسـھا مصـطفى

أسد، أعداد كبیرة من الضباط والمدنیین فحكم على فھد الشـاعر 

وعدد مـن العسـكريین والمـدنیین بالاعـدام، إلـى جانـب الاحكـام 

الأخرى، ولكن حكم الاعدام لم ينفذ بفھد الشاعر بسبب ھزيمـة 

ن، وظل الشاعر رھین السجن مـع قوافـل مـن انضـم إلـیھم حزيرا

جديـد حتـى اثر الانقلاب الذي قام به حافظ أسد ضد صـلاح 1970ظل طلاس وزيرا للدفاع منذ عام )1(
، وقد تحدث طلاس في مذكراته عـن الصـداقة القديمـة التـي تربطـه 1991كتابة ھذه السطور عام 

وكیـف كـان يمسـك بـبعض الرفـاق الـذين لا تعجـب الأسـد .بحافظ أسد منذ أيام الكلیة العسـكرية
ص (تصرفاتھم لیساعده على نطحھم بجبھته القوية التي يتحدث طلاس عن قوتھا بصـفحة كاملـة 

307(
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مــن الــذين اعتقلــوا بعــد ذلــك ، مــن مختلــف الفئــات السیاســیة 

والحزبیة والنقابیة، عندما نجـح حـافظ أسـد بانقلابـه علـى صـلاح 

، فاعتقـل علـى 1970جديد الذي أسماه الثـورة التصـحیحیة عـام 

ورئــیس أثــره صــلاح جديــد ونــور الــدين الأتاســي ويوســف زعــین 

الأركان أحمـد سـويداني والعديـد مـن اعضـاء الحكومـة والقیـادات 

الحزبیة والعسكرية، ثـم انضـم الـى ھـؤلاء ألـوف المعتقلـین فـي 

السبعینات والثمانینـات، ولا سـیما بعـد حركـة نقابـات المحـامین 

ــــالحكم  ــــت ب ــــي طالب ــــاء والصــــیادلة والمھندســــین الت والأطب

التي قام بھـا جـیش رفعـت الديموقراطي ، وبعد المجزرة الرھیبة

فـذھب ضـحیتھا )1982خـلال شـھر شـباط (الأسد بمدينة حماه 

أكثر من ثلاثین ألفا من السكان الأبريـاء ، حیـث دمـر تـدمیرا تامـا 

اكثر من ثلث المدينة على رؤوس المواطنین الآمنـین، وكانـت قـد 

مجـزرة سـجن تـدمر 1980سبقت ھذه المجزرة في أوائل صـیف 

سـجین بـأمر مـن رفعـت أسـد 700ا اكثر مـن التي ذھب ضحیتھ

قائد سرايا الدفاع، وقد قامت بھـذه المذبحـة عناصـر مـن السـرايا 

.بقیادة معین ناصیف زوجة تماضر ابنة رفعت الأسد

ولا يزال جمیع من اعتقلوا فـي سـجون حـافظ أسـد حتـى 

.1991كتابة ھذه السطور من عام 



ــ-1 ــد الغن ــیم عب ــدة تنظ ــق وح ــى ش ــل عل ــوت يعم ي قن

.الاشتراكیین العرب

.تشكیل وزارة يوسف زعین الثانیة بعد انقلاب حاطوم-2

فـي بلـدة 1966عندما كنت أقضي شھور الصیف من عـام 

ــا فــي لبنــان، زارنــي عبــد الغنــي قنــوت وعبــد الفتــاح زلــط  حمان

:وأخبراني أن صلاح جديد قد اجتمع بھما وقال لھما معاتبا 

ھل يرضى الاستاذ اكرم ان يقع انقلاب جديـد فـي سـورية 

يقضي على مجموعات أخرى مـن الجـیش السـوري، وذلـك فـي 

23معرض حديثه عـن وجـوب مـؤازرة الاشـتراكیین العـرب لحركـة 

:قلت لھما .شباط
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أرجــو تبلیــغ صــلاح جديــد انــه لا يمكــن أن نشــجع أو 

يصـون نتبنى أي انقلاب عسكري مھما كان لونـه، وأننـا حر

ــیش  ــدة للج ــربة جدي ــه ض ــدم توجی ــى ع ــرص عل ــل الح ك

الســـوري الـــذي انشـــأه الشـــعب علـــى حســـاب لقمتـــه 

للمحافظة على استقلال البلاد وحمايـة دسـتورھا وحريـة 

مواطنیھــا، واننــا نعتقــد أن العــودة الــى النظــام البرلمــاني 

الــديموقراطي ھــو الــذي يحــول دون تــوالي الانقلابــات 

ة وافقرتھـــا وأضـــعفتھا العســـكرية التـــي أرھقـــت ســـوري

وشــقت وحــدتھا الوطنیــة، وقــد تحملنــا فــي ســبیل ھــذا 

الموقف المبدئي الاضطھاد والاتھامـات الظالمـة والاقامـة 

الاجبارية والاعتقال منذ انقلاب الثامن من آذار اكثر من أي 

.حزب أو فئة أخرى في البلاد

وعلى الرغم من أن عبد الفتاح قد أخبرني بعـد ذلـك 

لغني قنوت قال له بأن صـلاح جديـد يـود التعـرف بأن عبد ا

على شباب من تنظیم الاشتراكیین العرب فإنني لم أرتب 

.بموقف عبد الغني ونواياه

بعد أربعة أشھر من زيـارة حمانـا، عمـل عبـد الغنـي قنـوت 

على عقد مؤتمر للاشتراكیین العرب، انتخب قیـادة جديـدة قـررت 

زعـین علـى تالیفھـا، الأمـر الاشتراك بالحكومة التي يزمع يوسف

الذي أدى الى انسحاب رياض المالكي وبشیر الأحمر وعـدد آخـر 

من تنظیم الاشتراكیین العرب نھائیا لمخـالفتھم ھـذا القـرار، واثـر 

انقسام التنظیم بین مؤيد ومعارض للاشتراك بالحكم اجتمـع بـي 

في بیروت عبد الفتـاح الـزلط وخلیـل الكـلاس ومصـطفى حمـدون 

فنددت بموقف قنوت الـذي حمدون وعدد من الشباب وعدنان 

سبب انقسام التنظـیم، وطالبـت بعـدم الاشـتراك بـالحكم 

لأن ذلك مخالف لمبـادئ الاشـتراكیین العـرب كمـا طالبـت 

بالعمــل لعــودة رفاقنــا المنســحبین، ولــم أشــأ اتخــاذ قــرار 

بطرد عبد الغني قنوت ومؤيديه على أمل أن يحـل الحـوار 

المشــكلة ولا ســیما أن تــأثیري علــى الــديموقراطي ھــذه 

التنظیم قد ضعف بعد أن أصبحت خارج البلاد، ولكن أملـي 
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)علـي عـدي وغیـره(قد خاب لأن عددا من قیادات الحزب 

ــزب  ــوفیتي والح ــاد الس ــع الاتح ــلاتھا م ــأثرة بص ــت مت كان

.الشیوعي

لقد أثـار قـرار الاشـتراك بـالحكم بلبلـة شـديدة فـي 

یروت بعد ذلـك عـدد كبیـر مـن قواعد الحزب، فزارني في ب

قیـــادات الفـــروع وأظھـــروا لـــي معارضـــتھم وامتعاضـــھم 

ــا  ــه، بینم ــوت ومؤيدي ــي قن ــد الغن ــف عب ــكوكھم بموق وش

أصبحت موقنا بأن عبد الغني قنوت كـان متفقـا مـع صـلاح 

جديــد ويوســف زعــین علــى إبعــادي مــن ســورية، حتــى 

يتمكن من شق التنظـیم واحتوائـه لمصـلحة البعـث، وقـد 

ؤامرة قنوت فتم اشـتراك الشـاب فتحـي علـوش نجحت م

وھو محـامي مـن حمـاه وشـقیق الشـھید محمـد علـوش 

الذي تحدثت عن اغتیاله من قبل جماعة فیصـل العسـلي 

في بداية ھذه المذكرات، وكـان ھـذا الاختیـار إحراجـا لـي 

لما للشھید محمد ولأخیـه فتحـي مـن منزلـه خاصـة فـي 

غرائه بـالوزارة نفسي كما أن فتحي لم يتمكن من رفض ا

الذي تم بالاتفاق مع صلاح جديد وكان على معرفـة وصـلة 

  .سابقة به

18/11/66لقد شكل الـدكتور يوسـف زعـین الـوزارة بتـاريخ 

بعد كشف مؤامرة حاطوم وتنظیم فھد الشاعر على النحو التـالي 

:

، الــدكتور )بعثــي(الــدكتور يوســف زعــین لرئاســة الحكومــة 

ــ ، فــائز )بعثــي(رئیس ووزيــرا للخارجیــة ابــراھیم مــاخوس نائبــا لل

، صـالح المحامیـد )بعثـي(الجاسم وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي

وزيرا للشؤون البلدية والقروية، اللواء محمود جابر وزيـرا للأشـغال 

العامــــة والثــــروة المائیــــة، ســــلیمان الخــــش وزيــــرا للتربیــــة 

محمد عید ، )بعثي(، مشھور زيتون وزيرا للتموين )بعثي(والتعلیم

، موفـق الشـربجي وزيـرا للمالیـة )بعثـي(عشاوي وزيرا للداخلیة 

ــیط )مســتقل( ــرا للتخط ــن وزي ــد الحس ــد الحمی ــار (، عب ــن أنص م

ــلات )الشــیوعیین ــرا للمواص ــة وزي ــمیح عطی ــزب (، س ــل الح ممث



-3506-

مـن أنصـار (، الدكتور عبد الرحمن الأكتع وزيـرا للصـحة )الشیوعي

وزيرا للشـؤون الاجتماعیـة ، محمد رباح الطويل )الحزب الشیوعي

، الــدكتور أحمــد مــراد وزيــرا للاقتصــاد، )عســكري بعثــي(والعمــل 

المھنـــدس أســـعد تقـــلا وزيـــرا للـــنفط والكھربـــاء والمشـــروعات 

ــیاحة  ــة والس ــلام والثقاف ــرا للاع ــي وزي ــناعیة، محمــد الزعب الص

، الـدكتور عبـدالله الواثـق شـھید وزيـرا )بعثـي(والارشاد القـومي 

ــرا للدولــة )يســاري(للتعلــیم العــالي مــن (، أدھــم مصــطفى وزي

من تنظـیم (، فتح الله علوش وزيرا للعدل )الوحدويین الاشتراكیین

، زھیــر الخــاني وزيــر دولــة لشــؤون مجلــس )الاشــتراكیین العــرب

مـن أنصـار (، المھندس عدنان عزوز )من أنصار الشیوعیین(الوزراء 

وسـلطات ، اللواء حافظ أسد الذي تـولى اختصاصـات)الشیوعیین

.وزير الدفاع بالاضافة الى منصبه بقیادة القوى الجوية

ــة  ــم يشــركوا بھــذه الحكوم ــذي يلاحــظ ان الناصــريین ل وال

بالرغم من التحالف التكتیكي الذي أقامه الاتحاد السـوفیتي بـین 

النظـــامین المصـــري والســـوري بـــل ظـــل العـــداء وعـــدم الثقـــة 

  .رمستحكمین بینھما وظل كل منھما يتربص بالآخ

أما فتحي علوش فقد تعھد، تھدئة للاسـتنكار الـذي قوبـل 

به اشتراكه في الحكم من قبل معظم قواعد الاشتراكیین العرب، 

بأنه سیقدم مـذكرة لحـزب البعـث والحكومـة تتضـمن وجھـة نظـر 

الاشتراكیین العرب في الحكـم للخـروج مـن الأزمـة التـي تعانیھـا 

حیـــاة البرلمانیـــة ســـورية، والتـــي تـــرى ضـــرورة العـــودة الـــى ال

الديموقراطیة والتعاون بین جمیع الفئـات السیاسـیة فـي سـورية 

الـى الاتصـالات التـي 22/11/66وقد أشارت جريدة الحیاة بتـاريخ 

.كانت تتم بین صلاح جديد وبین بعض الاشتراكیین العرب
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تدھور العلاقات المصرية الامريكیة في النصف الاول من 

1967عام 

بمناسبة ذكرى الوحدة السورية المصرية القى عبـد الناصـر خطابـا 

كشف فیه عن التـدھور الشـديد فـي العلاقـات بـین )23/2/1967(

واعلن عن الغاء مـؤتمرات القمـة مصر والولايات المتحدة الامريكیة، 

وعزمه على انتھاج سیاسة مواجھة النفوذ الامريكي اعتمادا على 

وحــدة القــوى الثوريــة فــي العــالم العربــي، مــع اعترافــه بــأن ھــذه 

المــؤتمرات قــد حققــت فعــلا وحــدة العمــل العربــي وقیــام منظمــة 

التحرير وانشاء الجیش والكیان الفلسطیني برغم محاولة الولايـات 

المتحدة تصفیة القضیة الفلسطینیة، كما حققـت ھـذه المـؤتمرات 

ـــة  ـــة المحیط ـــل دول المواجھ ـــدة، وتموي ـــة الموح ـــادة العربی القی

باسرائیل، ففتحت اعتمادات للاردن وسورية ولبنان وبھـذا تحققـت 

.بعض النتائج العملیة لاجل قضیة فلسطین

یـة كان الغاء مـؤتمرات القمـة يعنـي بالنسـبة للانظمـة العرب

الموالیة للولايات المتحدة والغرب انه لا تعـايش بینھـا وبـین النظـام 

الثوري فـي مصـر وان عبـد الناصـر بمـا لـه مـن زعامـة فـي العـالم 

.العربي قد وضع ھذه الانظمة في مواجھة شعوبھا

ولكن الامر الھام الـذي كشـف عنـه عبـد الناصـر فـي 

ايقـاف ھذا الخطاب ھو ان الولايات المتحدة قد طلبـت منـه

التي كانت تجرى فـي مصـر، )1(التجارب الذرية والصاروخیة

يشیر محمد حسنین ھیكل في كتابه سـنوات الغلیـان الـى التجـارب المصـرية فـي مجـال الـذرة )1(
:وصناعة الصواريخ بما يلي

مصـريین ھمـا القـاھر والظـافر، ومـع ان تجربـة ھـذه تجربـة لصـاروخین1962يولیـو 22جرت يوم "
الصاروخین اثبتت نقصا لابد من استكماله في اجھزة التوجیه فإن ظھور صواريخ مصرية كـان حـدثا 
في المنطقة، وكان المشرف على مشروع الصواريخ ھو الدكتور وولفجانج بیلز احد العلماء الالمـاء 

صواريخ في الولايات المتحدة بما فیھـا الصـاروخ الـذي الذي كان منھم فون براون منشئ صناعة ال
كما يشیر ھیكل الى ان البرنامج النووي في مصـر قـد دخـل الـى عھـد ..حمل اول انسان للقمر 
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ووقف اي زيادة في الجیش المصـري، كمـا طلبـت لنفسـھا 

حق التفتیش للتحقق من مراعـاة ھـذه المطالـب، وعنـدما 

رفضت مصر ذلـك بـدأت الولايـات المتحـدة تھـدد بقولھـا ان 

.الرأي العام والكونغرس يعارضان اعطاء مساعدات القمح

وقد تحدث عبد الناصر عن المصاعب الاقتصادية التي تعانیھا 

:مصر بسبب قطع المساعدات قائلا 

نحن تعبانین فعلا اقتصاديا لأن امیركا قطعت عنا مسـاعدات 

القمــح فبعنــا قســما مــن احتیــاطي الــذھب، ولكــن ذلــك لا يعنــي 

:انھیارنا الاقتصادي، وقال 

مــع بعــض الھیئــات ان علینــا ضــغوطا مالیــة، وتحــاول امیركــا

الدولیة القیام بھـذه الضـغوط لخلـق مشـاكل فـي بلـدنا، ثـم ھـدد 

  :بقوله

ان الــذين يضــغطون علینــا اقتصــاديا لا يمكــن ان نــدفع 

:لھم الديون مھما طالبونا، واعلن 

إن مرحلة جديدة من مراحل النضال العربي قد بدأت بعد أن "

وان الجمھورية العربیة انتھت مؤتمرات القمة بوحدة القوى الثورية، 

المتحدة بوصفھا البلد الاكبـر تتحمـل مسـؤولیة الصـمود فـي ھـذه 

ـــغوط  ـــاني، والض ـــي والبريط ـــغط الامیرك ـــة الض ـــة بمواجھ المعرك

كمـا اعلـن ان مصـر "الاقتصادية والحرب النفسیة وحرب الشـائعات

تؤيــد ســورية فــي ازمــة الــنفط القائمــة بینھــا وبــین شــركة الــنفط 

منعت الطائرات الامیركیـة والبريطانیـة الحربیـة التـي العراقیة وانھا 

جديد بعد انشاء مفاعل انشاص، وبدء الاعداد لمشروع ھدفه انتاج المیاه الثقیلة، كما ان طبقـات 
).602-601(وفي جنوب الصحراء الشرقیة من الیورانیوم تم اكتشافھا في الواحات 

وبنتیجة اعلان ناصر عن ھذين الصاروخین اللذين لم يكتملا، قـدمت الولايـات المتحـدة بعـد شـھر 
صواريخ ھوك لاسرائیل التي كانت تلح في طلبھا، وكان ذلك عربونا قدمه كندي لیھود )1962آب (

.نصفي للكونغرس الامريكي قد اقتربالولايات المتحدة اذ كان موعد انتخابات التجديد ال
ومن الجدير بالذكر ھنا ان اشیر الى ان اول تجربة لصناعة الصواريخ اجراھا العلماء الالمان في بلد 

، عندما لجأ عدد من ھؤلاء العلماء الیھا بتشـجیع مـن المفتـي 1950عربي كانت في سورية عام 
اركان الجیش السوري فوزي سـلو، ولكـن الحاج امین الحسیني، وقد جرت التجربة بحضور رئیس

لم يعلن من ھذه التجارب، كما انھا لم تستمر لأن موازنة وزارة الدفاع لم تكـن تتحمـل الاسـتمرار 
.فیھا بالوقت الذي كان فیه الجیش السوري بأمس الحاجة للاسلحة التقلیدية
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تحمل عسكريین من التحلیق في الاجواء المصرية، وانھا لن تقـدم 

.لھا التسھیلات بعد الان

كــان ھــذا الخطــاب تھديــدا مــن عبــد الناصــر بنســف العلاقــة 

القائمة بـین مصـر والولايـات المتحـدة التـي ظلـت تـرى فـي ناصـر  

)حسـب المفھـوم الامیركـي(ة الشـیوعیة عنصرا ھاما في مقاومـ

ونفوذ الاتحاد السوفیتي، وقد ورد في كتاب سنوات الغلیان لمحمد 

:حسنین ھیكل شرح لھذه العلاقة يمكن تلخیصه بما يلي 

بعد انفصال سورية عن مصر طلـب الـرئیس كنـدي ومجلـس 

تقريــرا حــول السیاســة التــي )1961تشــرين اول (الامــن القــومي 

:مع عبد الناصر، فكان رد المخابرات المركزية يجب ان تتبع

ان ناصر لا يزال عنصرا ھاما في مقاومة الشیوعیین "

ونفوذ الاتحاد السوفیتي في المنطقة، وھنالك قدر معقول 

من الافتراض بأنه اذا تلقى مساعدات مناسبة فقد يجـد ان 

مــن مصــلحته الاســتمرار فــي سیاســة تكفــل بقــاءه داخــل 

لتدخل في شؤون الآخرين الى جانب العداء حدوده، وعدم ا

للشیوعیة والاتحاد السوفیتي، كما ستدفعه فیما بعد الـى 

رؤية الضوء الذي يسھل علیه حـل عقـدة اسـتمرار الصـراع 

مــع اســرائیل، واذا أمكــن الوصــول الــى ســلام بــین مصــر 

ــوى  ــة ق ــة او مجموع ــوة عربی ــك ق ــیس ھنال ــرائیل فل واس

".تستطیع ان تعرقل ھذا الاتجاه

ــر  ــى ھــذه المطالعــة التــي وردت فــي تقري ــاء عل وبن

المخابرات المركزية فإن دين راسك وزيـر خارجیـة الـرئیس 

ــرح  ــدي اقت ــاني (كن ــة )1962كــانون ث امــداد مصــر بالمعون

لابعادھا عن اي اقتـراب مـن السـوفییت، ولأنھـا ستسـاعد 

ناصر على الشعور ان لديه ما يفعله في مصر مما لا يغريـه 

راء حــدوده، كمــا اقتــرح ان تكــون المعونــة لعــدة بــالخروج و

".سنوات لكي يكون الارتباط طويل المدى

:ويعلق ھیكل على كل ذلك بقوله 
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ــنعم " ــد الم ــدكتور عب ــان ال ــى ك ــابیع حت ــض الا اس ــم تم ول

القیسوني، يقود وفدا اقتصاديا الى الولايات المتحدة، ويوقـع ھنـاك 

العربیة المتحدة على ما اتفاقا طويل المدى، حصلت به الجمھورية

ملیون دولار من القمـح فـي اربـع سـنوات، وقـد كتـب 500يساوي 

الرئیس كندي خطابا للملك سعود ولغیره من رؤساء الدول العربیـة 

:مطمئنا اياھم بعد ھذا الدعم لعبد الناصر، وجاء في الكتاب حرفیا 

ــي " ــإن اصــدقاءنا ف اعتقــد ان ھــذه السیاســة اذا نجحــت ف

ــة  ــي الشــرق المنطق ــاخ ف ــن المن ســیكونون اول المســتفیدين م

(الاوسط "601-613(



بدء الخلاف بین ناصر والادارة الامیركیة

بدأ الخلاف بین ناصر والادارة الامیركیة بعد اشھر من ارسال 

الجیش المصري للیمن بھـدف لجـم جمـوح الثـورة الیمنیـة مـن ان 

الشیوعیة والنفوذ السوفیتي، وقد ذكـرت سـابقا تمتد الیھا الدعوة

ان الامام احمد قد اجاز للصین الشـیوعیة ان تشـق طريقـا حديثـة 

من صنعاء الى الحديدة، كما ان جنوب الجزيرة العربیـة، مـن عـدن، 

الى ظفار عمان، الى البحرين كان يتوقد بالثورة او احتمالاتھا على 

.النفوذ البريطاني

نـدي عنـدما اجـاز ارسـال الجـیش لقد ظـن الـرئیس ك

ــدة  ــات المتح ــتطاعة الولاي ــیمن ان باس ــى ال ــري ال -المص

ان تسیطر على الوضع مما -مادامت تقدم القمح الى مصر

يجعل انسحاب الجیش رھنا بمشـیئتھا، ولكـن عبـد الناصـر 

لم يكن ينوي الانسحاب، بعد ان اصـبحت ورقـة الـیمن فـي 

انحة لـن تعـوض يده، فقد كان وجوده في الیمن فرصـة سـ

لمد زعامته وحضوره ونفوذه الى الجزيرة العربیـة، واحكـام 

ســیطرته علــى مــداخل البحــر الاحمــر، ممــا يشــكل تھديــدا 

خطیرا للمصالح البترولیة البريطانیـة والامريكیـة وللملاحـة 

.الاسرائیلیة
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بینمــا اعتبــرت المملكــة العربیــة الســعودية ان وجــود 

نظـام جمھـوري ثـوري الجیش المصري في الیمن واقامـة

وھكــذا بــدأت .فیھــا ھــو تھديــد للنظــام الملكــي الســعودي

الحرب تتحول من حرب ضد الملكیین في الیمن الـى حـرب 

بین الجـیش المصـري والسـعودية التـي كانـت تـدعم بكـل 

الوسائل، بالتعـاون مـع الاردن، وبمباركـة بريطانیـة القبائـل 

.الیمنیة الموالیة للامام البدر

ان الـرئیس كنـدي میـالا الـى حـل تـوفیقي، كانـت وبینما ك"

بريطانیا ترى ضرورة مواجھة جمال عبد الناصر بـالحزم الـى درجتـه 

القصوى وكانت المصالح الاقتصادية والمالیـة الامیركیـة فـي نفـس 

الاتجاه مع بريطانیا، لأن شركات البتـرول وخطـوط الانابیـب والنقـل، 

لا يمكــن الســماح لأيــة ومجموعــات البنــوك كــان رأيھــا قاطعــا بأنــه

اتجاھات ثورية ان توجد قرب منابع البترول، او تمثل تھديدا محـتملا 

للنظام الذي استقرت قواعد التعامل معه منذ سـنوات طويلـة، وان 

اي شــيء غیــر ذلــك ھــو قبــول باحتمــالات مجھولــة وخطــرة علــى 

(حساب اوضاع معروفة ومأمونة ).640سنوات الغلیان ص"



كان الحل التوفیقي الذي اقترحـه كنـدي فـي رسـائل بعثھـا 

الى عبد الناصر والامیر فیصل والملـك حسـین 17/11/1962بتاريخ 

  :يتضمن 

انســحاب القــوات الاجنبیــة مــن الــیمن علــى مراحــل وان تكــون -1

.مراحل متسارعة

.انھاء المساعدة الخارجیة للملكیین-2

دخلــت بعــد ثــورة الــیمن الــى المنطقــة ســحب القــوات التــي ا-3

ــون  ــل، وان تك ــى مراح ــة عل ــدود الســعودية الیمنی ــاورة للح المج

(متسارعة ).أي القوات السعودية والاردنیة.

كما تعرض كندي في ھذه الرسائل الى الخطـوات الاجرائیـة 

.التي تؤمن ھذا الحل
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اعترف كندي بجمھوريـة الـیمن، وكـان 18/12/1962وبتاريخ 

ــ ــى ھ ــام معن ــمنت النظ ــد ض ــدة ق ــات المتح ــراف ان الولاي ذا الاعت

الجمھوري في الیمن وان مھمة عبد الناصر في ذلك البلد يجب ان 

.ينتھي

وكان الوضع في ھـذه الفتـرة قـد اسـتقر للـیمن الجمھـوري 

على النحو الذي وصفه رالـف بـانش فـي تقريـره لیوثانـت سـكرتیر 

لیمن ونزل في عـدد مـن الامم المتحدة بعد ان طار فوق كل ارجاء ا

:القرى الرئیسة

ان النظام الثوري الجديد قد مد سلطته على كامـل التـراب "

الیمنــي، وان القــوى المعاديــة للثــورة الیمنیــة متمركــزة كلھــا فــي 

(قواعد خارج ارض الیمن ).652سنوات الغلیان ص".

قـد : وكان الملك فیصل قبل اسـابیع خـلال زيارتـه واشـنطن 

مؤكـد مـن الـرئیس كنـدي بـأن الولايـات المتحـدة حصل على وعد 

"سوف تقف بحزم لضمان امن السعودية وسلامتھا مـن اي تھديـد

).653سنوات الغلیان ص(

كما ارسلت الولايات المتحدة عددا من الطائرات للسـعودية، 

وعددا من المدمرات لسـواحلھا الشـرقیة، للاعـراب بشـكل علنـي 

.م السعوديعن التعھد الامیركي بضمان النظا



لم تؤد ضمانات الرئیس كندي ولا اقتراحه فك الاشتباك بـین 

المصريین والسعوديین الى نتیجة، فقد بقیـت السـعودية تعتبـر ان 

النظـام الجديـد فـي الـیمن ھـو تھديـد لامنھـا وللاوضـاع فیھـا، وان 

جمھوريــات كنــدى لا ينظــر الــى القضــیة مــن منظــور الصــراع بــین ال

والملكیات المحافظة في المنطقة، وانما في اطـار الصـراع الـدولي 

ــوفیتي ــاد الس ــع الاتح (م ــان ص" ــنوات الغلی ــت ).637س ــا بقی كم

بريطانیــا وشــركات البتــرول معاديــة بشــدة للاوضــاع الجديــدة فــي 

.الیمن
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امـا بالنسـبة لعبـد الناصـر الـذي اجـاب بشـكل مـبھم علــى 

بعـد "ا ابـدى اسـتعداده للانسـحاب اقتراحات الرئیس كنـدي عنـدم

، فقد كان متشككا من نوايا كندي بسبب "موافقة الحكومة الیمنیة

رسـالة ناصـر (الحشود والتعزيزات على الحدود الیمنیـة السـعودية 

ومن جھة ثانیة فقد )651سنوات الغلیان ص-الى عبد الحكیم عامر

ده اصبح وجود الجیش المصري في الیمن يشكل ورقة ھامة في ي

.بمواجھة السعودية وبريطانیا واسرائیل والولايات المتحدة نفسھا

لقــد وجــدت بريطانیــا وبــدعم مــن شــركات البتــرول ان بقــاء 

الجیش المصري في الیمن ھو فرصة ممتازة لاستنزافه واسـتنزاف 

موارد مصر، مما يؤدي الى اسقاط عبد الناصر، ويشـیر ھیكـل فـي 

وزير خارجیـة بريطانیـا دوغـلاس سنوات الغلیان الى تقريـر مقـدم لـ

:ھیوم ورد فیه 

ان الاحتمــال الثالــث ھــو قبــول بقــاء الجــیش المصــري فــي "

الیمن، والعمل على استمراره ورفع تكـالیف بقائـه بمـا يـؤثر علـى 

بقاء ناصر في القـاھرة، وھـذا احتمـال تكمـن فیـه فـرص ھائلـة اذا 

ه كمــا احســن اســتغلالھا، خصوصــا وان طبیعــة ارض الــیمن وقبائلــ

اثبتت تجارب الماضي بما فیھـا تجاربنـا نحـن، تقـدم ظروفـا مواتیـه 

(للاستنزاف ).656ص"

ويشیر كارل فـون ھـورن رئـیس قـوات الامـم المتحـدة التـي 

ارسلت لفـك الاشـتباك علـى الحـدود الیمنیـة السـعودية الـى مـا 

:اصبح علیه الوضع في الیمن بما يلي

ولا المصـريین لـديھم لقد اصبحت اعتقد أنـه لا السـعوديین"

النیة لفك الاشتباك ويزداد اعتقادي يوما بعد يوم ان وجود مـراقبین 

للامم المتحدة في الیمن ھو في الواقـع عملیـة تغطیـة سیاسـیة 

(موجھة للرأي العام العالمي ).654سنوات الغلیان "



جـرت محـاولات مـن1963في النصف الاول من عـام 

طرف السعودية لفك الاشتباك على الحدود الیمنیـة، وكـان 

ذلك بعد انقلاب الثامن من شباط في العـراق والثـامن مـن 
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ــدما وجــد النظــام الســعودي نفســه  آذار فــي ســورية، عن

محاصرا بالانظمة الثوريـة مـن الشـمال والجنـوب، فتوصـل 

الطرفان الى ما سـمي باتفـاق الطـائف الـذي تبعـه اتفـاق 

ھــو اتفــاق جــدة، ولكــن تنفیــذ ھــذا 5/8/1965آخــر بتــاريخ

الاتفاق بقي متعثـرا ومتباطئـا مـن الجانـب المصـري حتـى 

، وعندما حدثت حرب حزيـران كـان مـا يقـرب مـن 1967عام 

..الف جندي مصري ما يزالون في الیمن50

الى ما قبیل اغتیاله اواخـر 1963لقد حاول كندي خلال عام 

صر على الانسحاب ويتبین ذلك فـي ھذا العام ان يستحث عبد النا

التي وردت في سنوات الغلیان 1963اكتوبر 19رسالته الیه بتاريخ 

):721ص(

يتعین على بروح التبادل الصريح لـلآراء الـذي اعتقـد "

ان انھي الیكم قلقـي الشخصـي -ان كلینا بات يقدر قیمته

الشديد لتباطؤ الجمھورية العربیة المتحدة حتى الان علـى 

.ضطلاع بدورھا في اتفاقیـة فـض الاشـتباك فـي الـیمنالا

واعتقد ان من الانصاف ان اذكـر ان السـعوديین يضـطلعون 

بالجانب الخاص بھم من الصفقة، وبنـاء علیـه فـلا املـك اي 

تأثیر على فیصل عندما يتبین انه، وقـد اضـطلع بجانبـه مـن 

الصفقة، ما زال يرى القوات المصـرية فـي الـیمن ويسـمع 

.ھرة عبارات معاديةفي القا

ومن ناحیة اخرى، لم تقم الجمھورية العربیة المتحدة 

بانسحابات على مراحل، وبالدرجـة التـي تتفـق مـع فھمنـا 

لروح الاتفاقیة، ونحن نفھم بعض الاسباب التي دعـت الـى 

ذلك، ومع ھذا فـلا يسـعنا ان نغمـض العـین ازاء حقیقـة ان 

د قطعتــه للامــم الجمھوريــة العربیــة المتحــدة لا تفــي بعھــ

المتحــدة وتــم بضــمانة الولايــات المتحــدة باعتبارھــا صــديقا 

للطرفین، وبسبب دوري الشخصي في ھذا الامر، فاعتقـد 

انكم تستطیعون فھم شـعوري بالورطـة حـین ارى حكومـة 

الولايات المتحدة تتعرض للنقـد مـن الخـارج والـداخل علـى 

حد سـواء، ولـیس امـامي مفـر مـن ان اقـول لكـم ان ھـذه
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المسألة تعقد جھـودي الخاصـة فـي الكـونجرس لمواصـلة 

سیاستنا الودية في مجالات المصلحة المتبادلـة، واذ نحـن 

سمحنا للیمن بأن تؤثر في مصالحنا الاكبر منھا، فإننا نكون 

بذلك فقدنا قدرتنا على تشكیل الحوادث وسـمحنا لھـا بـأن 

".تطغى علینا

قـدم مبعوثـه الیـه ثم لجأ كندي للضغط على عبد الناصـر فت"

:ماكلوي بھذه المطالب 

ان الولايات المتحـدة تطلـب مـن مصـر ايقـاف برنامجھـا لانتـاج -1

.الصواريخ

ان الولايات المتحدة تطلـب مـن مصـر الاسـتغناء عـن خـدمات -2

عالم الصواريخ الالماني الشھیر وولفجانج بیلیز، وبقیة الخبـراء 

.الالمان الذين يعملون معه

ــا ــدما اش ــذا وعن ــي ھ ــرائیلیین ف ــارب الاس ــى تج ــر ال ر ناص

:المجال، كان جواب المبعوث الامیركي

ان حصوله على رد ايجابي من مصر الان يعـزز موقفـه امـام "

الاسرائیلیین حین يقابلھم، كما ان مثـل ھـذا الـرد الايجـابي يثبـت 

للرئیس كندي صدق نوايا الجانب المصري، كما يسھل موقفه امام 

(وضــوع المســاعدات الاقتصــادية لمصــرالكــونغرس فــي م ســنوات "

)715الغلیان ص

اغتیل الـرئیس كنـدي، ولعـل  1963تشرين ثاني  22وبتاريخ 

:في اغتیاله ما يدفعنا الى ھذا التساؤل 

ھل كان اغتیال كندي نتیجة لموقفه المسالم اللین مع عبد 

الناصر لمیوله اللیبرالیة المعروفة التـي لـم تكـن تـرى فـي 

ــا بانظمــة الاطا ــة والاستعاضــة عنھ حــة بالانظمــة المتخلف

حديثة عسكرية صديقة ما يھـدد مصـالح الولايـات المتحـدة 

في المنطقة، بل بامكان مثل ھذه الاوضاع ان تلجـم جمـاح 

الثورات وان تحد من جنوحھـا نحـو التطـرف، وبالتـالي نحـو 

الاتحاد السوفیتي؟
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ى رسـائل ويمكننا ھنا ان نشـیر الـى عبـارة وردت فـي احـد

:كندي لعبد الناصر

اننا نؤيد صبغ العالم العربي بالصـبغة العصـرية، كمـا اعتقـد "

اننا اظھرنا ذلك في الیمن، على اننا مھتمون طبعا بالا تكـون ھـذه 

الحركــات علــى حســاب اســرائیل او الــدول العربیــة التــي اذ تأخــذ 

فیھـا نفسھا بالنظم العصرية تفضل الابقاء علىانظمة الحكم الحالیة 

)707سنوات الغلیان ص(

لقــد اشــرنا ســابقا الــى حــديث عمــر ابــو ريشــة معــي عــن 

المقابلة التي تمت بین الملك فیصل وكنـدي بعـد انقـلاب السـلال 

في الیمن، وكان عمر آنـذاك سـفیرا لسـورية فـي واشـنطن واثیـرا 

.عند فیصل

في تلـك المقابلـة التـي كانـت مقابلـة عاصـفة، قـال كنـدي 

تحمل مسؤولیة دعـم نظـامكم المتخلـف، بینمـا ھـدد لفیصل اننا ن

.فیصل بنسف آبار البترول والعودة الى حیاة البداوة

:ويشیر ھیكل في سنوات الغلیان الى ھذه المقابلة بقوله

وكــان ھــذا الاجتمــاع حساســا لدرجــة ان المحضــر الخــاص "

بوقائعه وضع في خزانة مكتب الرئیس ضمن الوثائق التي لا يمكـن 

".ھــا او الحصــول علیھــا بواســطة قــانون حريــة المعلومــاتاذاعت

)634ص(



بعد اغتیال كندي، اصبحت الستراتیجیة الامیركیة فـي عھـد 

جونسون القضاء على الثورة في فیتنام، واحتواء زعامة عبد الناصـر 

وتحجــیم دوره ونفــوذه فــي المنطقــة العربیــة الحساســة بالنســبة 

لحھا البترولیة، وكانت وسیلة جونسون لتحقیـق ھـذا الھـدف لمصا

وقف المساعدات الامريكیة لمصر وھي بأمس الحاجـة الیھـا حتـى 

يرغم عبد الناصر على القبـول بالشـروط التـي طلبتھـا منـه الادارة 

الامريكیة والتي كشف النقاب عنھا فـي خطابـه الـذي اشـرنا الیـه 

.23/2/1967آنفا بتاريخ 
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جمــال عبــد الناصــر بالشــروط الامیركیــة وكــان قبــول

ماسا بالسیادة المصرية وقضاء على مكانته وزعامتـه فـي 

العالم العربي، مما اضـطره لرفضـھا والاعـلان عـن تراجعـه 

التي انتھجھا في مؤتمرات القمـة، )2(عن سیاسة المھادنة

والتي ارجأت النزاع المسلح بـین العـرب واسـرائیل بشـأن 

ر الاردن، الــى سیاســة المجابھــة قضــیة تحويــل مجــرى نھــ

:وتھديد الولايات المتحدة عندما قال في ذلك الخطاب 

ــوب " ــوار الجن نحــن علــى اســتعداد لنعمــل جیشــا لث

العربي وتسلیحه بكل انواع الاسلحة، وان الملكیة لن تعود 

".الى الیمن والذي سیعتدي على الیمن سنضربه

أزم العلاقـات بـین ولا شك ان عبد الناصر لم يقدر ان يؤدي تـ

مصر والولايات المتحـدة واثـارة موضـوع حريـة الملاحـة الاسـرائیلیة 

في خلیج العقبة الى حرب حزيران، بل كان يعتقد ان الاوراق التـي 

ــع  ــا بقط ــن موقفھ ــود ع ــدة تع ــات المتح ــل الولاي ــة لجع ــده كافی بی

.المساعدات عن مصر

1967تطور الاحداث العربیة والدولیة خلال عام 

كانت الولايات المتحدة تعاني من خسائرھا 1967ل عام خلا  

وھزائمھا في حرب فیتنام وعلى الرغم من كل مـا اسـتعملته مـن 

اسلحة الـدمار ومـن كـل الفظـائع والمـذابح التـي ارتكبھـا الجـیش 

.الامريكي فإنھا كانت عاجزة عن القضاء على الثورة الفیتنامیة

ــوفیتي الــذي يــدعم ــد وجــد الاتحــاد الس الثــورة لق

الفیتنامیـــة، نتیجـــة للمـــأزق الـــذي وقعـــت فیـــه الولايـــات 

المتحــدة، ان الفرصــة قــد اصــبحت ســانحة لاشــغالھا فــي 

مقابلـة تمـت بینـه وبـین في تقرير قدم الى الرئیس كندي من احد مسؤولي الامن القـومي عـن )2(
:ورد ما يلي 18/3/1963السفیر المصري في واشنطن مصطفى كامل بتاريخ 

وما اكده لي السفیر ضمن امور اخرى انه فیما يتعلـق بمصـالح الولايـات المتحـدة  فـي الشـرق "
..الاوسط التي نعدھا مصالح جوھرية، فإنه لا يرى في ذلك اي صعوبة محتملة بیننا

ومـن الممكـن بقـاؤه فیھـا، وامـا فیمـا يتعلـق "موضـوع فـي ثلاجـة"تعلق باسرائیل فھو اما فیما ي
بالبترول فقد حرص على ان يقول لي ان مصالح البترول الامیركیة لن تعاني شیئا بغض النظر عـن 
اي تغییرات سیاسیة في العالم العربي مثـل مجیـئ انظمـة عربیـة اكثـر تحـررا، وقـد اصـر اصـرارا 

(لا حاجة بنا الى القلق من ھذه الناحیةشديدا على انه ).660سنوات الغلیان ص"
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الشرق الاوسط الذي يھیمن على معظم احتیاطي البترول 

بالاضـــافة الـــى موقعـــه الاســـتراتیجي بالنســـبة للاتحـــاد 

.السوفیتي

الاتحـاد كان تطور الوضع العربي والدولي ملائما لتسراتیجیة

شباط فـي سـورية قـد 23السوفیتي في المنطقة العربیة، فنظام 

ربط مصیره بدعم وتأيیـد الاتحـاد السـوفیتي نظـرا لعزلتـه الداخلیـة 

والعربیة والدولیة، ھذا في الوقت الذي بلغ فیه الخـلاف بـین ناصـر 

وجونسون عند انتھاء اتفاقیة المسـاعدات حـد المجابھـة ممـا دعـا 

ــي ســورية ومصــر لتو ــد سیاســتھما مــع الاتحــاد الســوفیتي ف حی

المنطقة العربیـة، فعقـدا بینھمـا معاھـدة الـدفاع المشـترك واعلنـا 

تخلیھما عن وحدة الصـف العربـي الـى وحـدة القـوى الثوريـة فـي 

.المنطقة العربیة



بــدأت ســورية نزاعھــا مــع اســرائیل علــى المنطقــة الحــرام 

ح التــي كانــت اســرائیل تحــاول دائمــا الســیطرة المنزوعــة الســلا

علیھا، وبعد عدة اشتباكات قدمت الحكومة السـورية الـى مجلـس 

الامــن مــذكرة جــاء فیھــا ان اســرائیل تلقــى تشــجیعا مــن الــدول 

الاستعمارية والقـوى الرجعیـة التـي تـرى فـي اتجـاه سـورية نحـو 

تحقیــق العدالــة عــاملا يھــدد مصــلحتھا، وان ســبب التــدھور فــي

المنطقة ھو تصمیم الاسرائیلیین على تصفیة حقوق العـرب نھائیـا 

.في المنطقة المجردة بین سورية واسرائیل

ثــم ترافــق ھــذا النــزاع علــى المنطقــة المجــردة مــع تصــعید 

، 1967العملیات الفدائیة خـلال شـھري نیسـان ومـايس مـن عـام 

ق لـه انھا قتلت فدائیا فلسطینیا ورفیـ)19/4(فقد اعلنت اسرائیل 

اعلنـت 29/4حاولا زرع الالغام بالقرب من خطـوط الھدنـة، وبتـاريخ 

عن ثلاث انفجارات في الانابیب التي تنقل المیاه الى مسـتعمرات 

اعلــن نــاطق 2/5القســم الشــرقي مــن الجلیــل الاعلــى، وبتــاريخ 

اسرائیلي ان فدائیي فتح الـذين انطلقـوا مـن الاردن نسـفوا انبوبـا 

ــن ال ــالقرب م ــاه ب ــاريخ للمی ــرائیلیة، وبت ــدود الاس ــن ان 7/5ح اعل
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فدائیي فتح قصفوا بمدافع الھـاون مسـتعمرة المنـارة فـي الجلیـل 

الاعلى، كما نسفوا محطة ضخ المیاه قرب مسـتعمرة كفـر نـاحوم 

عند بحیرة طبريا وكان اوثانت امین عام الامم المتحـدة قـد شـجب 

ية والاردن اعمال النسف والتدمیر ودعا حكومـات سـور12/5بتاريخ 

.ومصر الى بذل كل ما في استطاعتھا من تدابیر لوقف ذلك

في ھذه الفترة اخبر الاتحـاد السـوفیتي مصـر وسـورية بـان 

اسرائیل تحشـد جیشـھا للھجـوم علـى سـورية واحـتلال دمشـق 

الا ان رئــیس وزراء اســرائیل )كمــا ھــدد احــد القــادة الاســرائیلیین(

ى كوسـیغن رئـیس وزراء لیفي أشكول نفى في رسالة وجھھـا الـ

الاتحاد السوفیتي، وجود مثـل ھـذه الحشـود، واسـف علـى عـدم 

تلبیة طلبه ارسال وفد سوفیتي الـى اسـرائیل للتحقـق مـن عـدم 

صحة حشد الجیش الاسرائیلي علـى الحـدود السـورية، بینمـا رد 

الاتحاد السوفیتي بأن لديه وسائله لمعرفة ذلك بدون الذھاب الى 

.الجبھة

عشـیة الـذكرى التاسـعة عشـرة لقیـام 14/5/1967وبتاريخ

اسرائیل، حدد اشـكول فـي خطـاب لـه سـببین للحـرب ھمـا منـع 

حرية الملاحة  في البحر الأحمر ومحاولة منع اسرائیل مـن تحويـل 

مجرى نھر الاردن وقال ان اسرائیل ھي التي تختار الوقت والمكان 

یل فـي وكشـف عـن مخطـط اسـرائ"المعتدي"والوسائل لمواجھة 

المنطقــة العربیــة، بعــد انتصــارھا، بــأن الشــرق الاوســط لــن يكــون 

.منطقة عربیة وإنما منطقة قومیات متعددة

لقد اعتـرف موشـي ديـان بعـد حـرب حزيـران بـأن العملیـات 

الفدائیة لم تكن سببا لھذه الحـرب، وان قیـام بعـض الفلسـطینیین 

كمـا -الابـر الذين ھجروا من بلدھم بھذه العملیات التي تشبه وخز

لا يشكل سببا مقنعا امام الرأي العـام الامريكـي والغربـي -وصفھا

.لشن الحرب

ولكن الموقف اخذ يتبدل بالنسبة للـراي العـام فـي الولايـات 

المتحدة والغرب لمصـلحة اسـرائیل عنـدما اخـذت دبابـات ونـاقلات 

بمــا يشــبه  16/5الجــیش المصــري تجتــاز شــوارع القــاھرة بتــاريخ 
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ض العسكري وھـي فـي طريقھـا الـى مـدن القنـاة، وقـد الاستعرا

:وصفت وكالة روتر ھذا الوضع بما يلي 

ان عددا كبیرا مـن السـیارات المدرعـة وسـیارات النقـل قـد "

تدفقت على القاھرة من المعسكرات الواقعة جنوبھـا متجھـة الـى 

الشـــمال، الـــى الاســـكندرية والاســـماعیلیة، وقـــد ســـار موكـــب 

".ت مما عرقل السیر في شوارع القاھرةالسیارات عدة ساعا

كما اشار غیرھـا مـن الوكـالات الـى تـدفق القـوات المصـرية 

باتجاه المناطق الشمالیة والشرقیة عبر القاھرة، وان ما يزيد على 

عشرين قطارا خاصا تولت نقل المدرعات والدبابات والمدفعیـة، وان 

وعـة طـوال الطرق بین القاھرة والسويس والاسماعیلیة ظلت مقط

.اللیل لتتمكن القوافل العسكرية من الوصول الى مناطق الجبھة

اعلنـت مصـر حالـة الطـوارئ بـین جمیـع قـوات 17/5وبتاريخ 

الجیش بسبب الحشود الاسرائیلیة على الحـدود السـورية، الامـر 

.الذي نفته اسرائیل

لقن ظن جمال عبد الناصر ان تصـعید الضـغط علـى الولايـات 

ديد امن اسرائیل سـیجرھا الـى التراجـع عـن ضـغطھا المتحدة بتھ

على مصر، ويقطـع الطريـق علـى المـزاودات والانتقـادات السـورية 

مــايو رأى عبــد الحكــیم عــامر القائــد العــام للقــوات 16ففــي تــاريخ 

المسلحة ان يتخذ خطوة اخرى للضغط على اسرائیل، فطلـب مـن 

ى قائـد قـوات الفريق فوزي رئیس اركان الحرب ان يرسل خطابـا الـ

:الطوارئ في قطاع غزة وشرم الشیخ الجنرال رايلي جاء فیه 

ــوات المســلحة  ــري للق ــأنني اصــدرت اوام ــا ب احــیطكم علم

ــد  ــل ض ــى اســتعداد لأي عم ــون عل ــأن تك ــدة ب ــة المتح للجمھوري

اسرائیل في نفس اللحظة التي ترتكب فیھا أي عمل عدواني ضد 

قواتنـا تحشـد الآن فـي اي دولة عربیـة، وطبقـا لھـذه الاوامـر فـإن

سیناء وعلى حـدودنا الشـرقیة وحرصـا منـا علـى سـلامة القـوات 

الدولیـة فـإنني اطلــب منـك ان تصــدر اوامـرك بســحب القـوات مــن 

ــة  ــد المنطق ــى قائ ــري ال ــد اصــدرت اوام ــور، وق ــى الف مراكزھــا عل
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العسكرية الشرقیة حول ھـذا الموضـوع وطلبـت ان يبلغنـي تنفیـذ 

)3(ھذه الاوامر

ان وجـود قـوات الطـوارئ كـان بطلـب مـن مصـر وبما

بالاتفاق مع الامم المتحدة فإن يوثانت الامـین العـام للامـم 

المتحدة طلب مـن الجنـرال رايلـي ان توجـه مصـر خطابھـا 

لانـــه لا يســـتطیع مـــن الناحیـــة )اي الـــى بوثانـــت(الیـــه 

الموضوعیة سحب قوات الامـم المتحـدة فقـط مـن منطقـة 

ئیلیة في قطاع غزة وشـرم الشـیخ الحدود المصرية الاسرا

وانه مضطر لسحب القوات الدولیة من غزة وسیناء بكاملھا 

.وابلاغ الجمعیة العامة بذلك

لم يكن سھلا على جمال عبد الناصـر ان يتراجـع عـن الامـر 

الذي صدر بسحب القوات الدولیة من الحدود ولم يبق امامه سوى 

كملھا بعـد ان قـال لـه ان يطلب سحب القوات الدولیة من سیناء بأ

:امین عام الامم المتحدة بوثانت علنا

ــرية  ــة المص ــیئة الحكوم ــن بمش ــوات رھ ــذه الق ــود ھ ان وج

.وسینسحبون بمجرد ان تطلب ذلك

بعـد انسـحاب القـوات الدولیـة مـن كـل سـیناء اصـبح خلــیج 

العقبة تحت اشراف الجـیش المصـري، ممـا اضـطر عبـد الناصـر ان 

طاب له اغلاق خلیج العقبة بوجه اسرائیل في خ 23/5يعلن بتاريخ 

  :قائلا 

ان المواد الستراتیجیة لا تسـتطیع المـرور ولـو كانـت 

وان المتحدة تطبق على خلـیج "على سفن غیر اسرائیلیة 

ــرب  ــا قبــل ح ــت تطبقھ ــس القواعــد التــي كان ــة نف العقب

".السويس



من مذكرات رياض وزير الخارجیة آنذاك وھو مختلـف 37نص طلب الانسحاب كما ورد في الصفحة )3(
من كتاب الانفجار لمحمد حسنین ھیكـل، كمـا 464في بعض التعابیر عن النص الذي ورد في ص

".الاحداث التي رافقت ارسال ھذا الطلبان ھنالك اختلافا فیما يتعلق ب
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الناصر آنذاك انه يريد لقد شعرت بعد ان سمعت خطاب عبد

ان يفتح نافذة صغیرة للتراجع عندما خص المواد الستراتیجیة 

بالمنع، والذي دعاني الى ذلك ما اخبرني به خلیل كلاس عندما 

، بأن 1959كنت نائبا لرئیس الجمھورية في الحكومة المركزية عام 

القیسوني اجابه عندما سأله عن حقیقة ما يدور في الكوالیس 

ئعة السماح للبضائع الاسرائیلیة بالمرور في قناة السويس عن شا

  :قائلا 

ان احد موظفي القناة كان سبب ھذا الاشكال عندما 

افشى الموضوع مما اضطرنا لمنع البضائع الاسرائیلیة من المرور 

.بالقناة

:يقول محمود رياض في مذكراته 

لم يعد وعندما رفض اوثانت انسحابا جزئیا لقوات الطوارئ، "

باستطاعة مصر التراجع عن طلبھا ولم يكن امامنا سوى ان نطلب 

الانسحاب الكلي لقوات الامم المتحدة وھذا يتضمن بالطبع القوات 

الموجودة في غزة وشرم الشیخ، وقد ادى انسحاب قوات الامم 

المتحدة من شرم الشیخ الى دخول قواتنا العسكرية الیھا، وھذه 

لینا العودة الى المشكلة القديمة الخاصة الخطوة بدورھا فرضت ع

".بملاحة اسرائیل في خلیج العقبة

:كما يقول 

لقد كان قرار سحب قوات الطوارئ الدولیة قرارا متسرعا "

يفتقد الى اي قیمة عسكرية ولا يشكل اي ضغط عسكري على 

".اسرائیل

لقد تلقفت اسرائیل ھذا التطور الجديد لكي تحول الازمة "

بدأت بتھديداتھا بالغزو العسكري لسورية الى قضیة اخرى التي 

تماما ھي حرية الملاحة في خلیج العقبة، وبدأت الازمة الجديدة 

تحل في مكان الصدارة في عواصم عديدة من العالم وفي مقدمتھا 

(واشنطن بالطبع ).38-37ص"
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أھمیـــة اغـــلاق خلـــیج العقبـــة علـــى الصـــعیدين العربـــي 

والاسرائیلي 

علان عبد الناصر اغـلاق خلـیج العقبـة بوجـه اسـرائیل، بعد ا

اصبحت المنطقة العربیـة تغلـى كالمرجـل حماسـة وتأيیـدا لمصـر، 

شعوبا وحكومات، كما جعل اسرائیل جیشا وسكانا وقـادة واحزابـا، 

تجمع على شن الحرب بما فیھم اشكول الذي كان يقف قبل ذلـك 

لولايـات المتحـدة بوجه دعاة الحرب مشترطا ضـرورة اخـذ موافقـة ا

)4(.قبل الاقدام على ذلك

تحت ھذه العناوين، ماذا يعني اغـلاق العقبـة 25/5/1967من دراسة نشرتھا جريدة النھار بتاريخ )4(
فقدان شريان -شل مرفأ ايلات وتعطیل خط الانابیب، ومصفاة حیفا-في وجه الملاحة الاسرائیلیة 

نـورد ھـذه ..ركائز تنمیـة النقـب والتـأثیر علـى الھجـرة انھیار-ملیون دينار سنويا 50تجاري يؤمن 
:المقتطفات 

بعدما امنت اسرائیل لنفسھا الملاحة في خلیج العقبة، انشأت مرفا في ايـلات المعروفـة باسـم 
بلــدة ام رشــراش، ســابقا، واخــذ عــدد ســكان ايــلات بتزايــد بعــد تعزيــز المرفــأ وانشــاء المســاكن 

، ومرفأ ايلات، كما ھو معروف، يـؤمن الملاحـة الاسـرائیلیة مـع الاف نسمة8السیاحیة حتى بلغ 
.افريقیا

وقد انشأت اسرائیل خط انابیب للبترول يمتد من ايلات حتى بئر السبع ومنھا الى مصفاة التكريـر 
  .كلم 430في حیفا ويبلغ طول ھذا الخط نحو 

وكانـت اسـرائیل .يین طن سنوياملا 4.5انشا وتقدر طاقة الخط السنوية بـ 16ويبلغ قطر الانابیب 
تطمع وتحلم في شق قناة تصل البحر المتوسط بمرفأ ايلات تنـافس بھـا قنـاة السـويس اعتقـادا 
منھا بأن خلیج العقبة سیظل مفتوحا بوجه ملاحتھا، وبأن الدول الغربیة التي تساندھا ستساھم 

والیوم بعدما اقـدمت مصـر .رفي دفع تكالیف تنفیذ ھذا المشروع التي قدرت بحوالي ملیاري دولا
علــى مفاجــأة اســرائیل بــإغلاق خلــیج العقبــة بوجــه ملاحتھــا، فــالى اي حــد ســیتأثر الاقتصــاد 

الاسرائیلي؟
ملیـون دولار 14قبل فتح مرفأ ايلات كانت تردد اسـرائیل انھـا تخسـر سـنويا مـا لايقـل عـن :اولا 

مـن ايـران مـثلا، ومـن الطبیعـي ان يكـون كفرق سعر البترول الذي كانت تشتريه من فنزويلا بدلا 
وبسـبب ھـذه .ملیون دولار قـد تضـاعف نتیجـة لازديـاد احتیاجـات اسـرائیل مـن البتـرول 14مبلغ 

الخسارة، ولاسباب اقتصادية اخرى بادرت اسرائیل بعـد تـأمین الملاحـة فـي خلیـیج العقبـة الـى 
من ايران وقد بلغت قیمة مـا اسـتوردته انشاء مرفأ ايلات وتأمین اكبر جزء من احتیاجاتھا البترولیة

الف دولار، الا ان اسرائیل لا 512ملیونا و 53، 1965اسرائیل من البترول والمنتجات البترولیة عام 
تفصل في مجموعتھا الاحصائیة التي تصدر عن المكتب المركـزي الاسـرائیلي ھـذا الـرقم وتبـین 

إلا أن الخبـراء يقـدرون الكمیـات التـي تسـتوردھا قیمة  ومقدار مسـتورداتھا البترولیـة مـن ايـران  
ملايین طن وتستھلك اسرائیل منھا محلیا 4،5اسرائیل من ايران عن طريق خلیج العقبة بحوالي 

الا ان اھمیـة مرفـأ .نحو ملیونین ونصف الملیون طن والباقي تصدره بعد تكريره فـي مصـفاة حیفـا
فاسرائیل تستخدم ھـذا المرفـأ كنقطـة انطـلاق لغـزو ايلات لا تقتصر على نقل البترول من ايران، 

اسواق بلدان شرقي افريقیا واسیا، وبلغـت كمیـة المنتجـات التـي صـدرتھا اسـرائیل عـن طريـق 
الـف طـن 54الف طن، بینما لم تتجـاوز مسـتورداتھا عـن ھـذا الطريـق سـوى 232خلیج العقبة، 

.باستثناء البترول طبعا
يتبـین ان قیمـة صـادرات اسـرائیل 1965الخارجیة الاسرائیلیة لعام ومن مراجعة احصاءات التجارة 

بالمئـة مـن  12، 6ملیـون دولار، اي مـا يعـادل 50الى بلدان شرقي افريقیا واسیا قد بلغـت نحـو 
بالمئـة مـن مجمـوع 6.6و 1965ملايین دولار عـام 403مجموع قیمة صادراتھا من السلع البالغة 

.ملیون دولار750خدمات البالغة قیمة صادراتھا من السلع وال
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كانت حرية الملاحة في خلیج العقبة، والسیطرة على میـاه 

نھر الاردن الركنین الاساسیین اللذين تقوم علیھمـا بـرامج التنمیـة 

بالنسبة للدولة الاسرائیلیة، فحرية الملاحة في ھذا الخلـیج تفـتح 

افريقیا، اما بالنسبة للعـرب امامھا ابواب الاتصال والاتجار مع آسیا و

فقد كان خلیج العقبة احد الطرق التي يشـكلھا المسـلمون للحـج 

.بالاضافة الى اھمیته الستراتیجیة

لاشك ان عبد الناصر كان يشعر بمسؤولیة تجاه الرأي العـام 

بسبب السماح لاسـرائیل بحريـة المـرور فـي المیـاه المصـرية اثـر 

ــه بعــد حــرب الســويس بالتســوية ــوات قبول التــي قضــت بنشــر ق

الطـوارئ الدولیـة فــي الاراضـي المصـرية كحــارس لحريـة الملاحــة 

اصــبحت الســفن 1957الاســرائیلیة بخلــیج العقبــة فمنــذ عــام 

الإسرائیلیة التي تمر بمضائق تیران في طريقھـا الـى مینـاء ايـلات 

تنزل العلم الاسرائیلي، وما ان تعبر المضـائق وتقتـرب مـن المینـاء 

وكانـت ھـذه الحركـة تسـتند الـى "الى رفعه من جديد حتى تعود 

(ترتیــب ســري شــفوي ظــل كتومــا عشــر ســنوات كتــاب الأســد ".

).217لباتريك سیل ص

لقد كان جمال عبد الناصر يقـول عـن نفسـه انـه رجـل حـذر 

وحیسوب، وقد قال ذلك امامي فـي مناسـبات عديـدة، فمـا الـذي 

فیـه ان اسـرائیل ورطه بـاغلاق خلـیج العقبـة بالوقـت الـذي يعلـم 

يمكن ان تشن الحرب في حال اغلاقه؟

لاشك ان سبب ذلك ثقته بأنـه سیسـتطیع السـیطرة 

على الازمة بحیث لا تخرج عـن اطارھـا السیاسـي فینتـزع 

بالطرق الدبلوماسـیة مـا خسـره فـي حـرب السـويس لأن 

الولايات المتحـدة والاتحـاد السـوفیتي لـن يسـمحوا بقیـام 

ان تھـدد السـلام العـالمي، وان حرب فـي المنطقـة يمكـن 

ان انھیار مرفأ ايلات يعني ايضا انھیار احدى ركائز تنمیـة النقـب، فـايلات تشـكل جـزءا مـن خطـة 
يقـدر عـدد :انمائیة متكاملة تولیھا اسرائیل كثیـرا مـن الاھتمـام وذلـك يـؤثر علـى الھجـرة رابعـا 

الـف طـن تصـدير و 232غت حمولتھـا حـوالي باخرة وبل100البواخر التي تمر سنويا بمرفأ ايلات بـ 
الف طن استیراد، وتأتي جمیع ھذه التـأثیرات فـي وقـت يتزايـد العجـز فـي المیـزان التجـاري 54

الاسرائیلي سنة بعد سنة وفي وقت تعاني اسـرائیل ازمـة اقتصـادية حـادة وازمـة بطالـةحملت 
ر اسـرائیل والعـودة الـى الكثیر من الیھود الاخصـائیین والـذين ھـم مـن اصـل اوروبـي علـى ھجـ

.بلدانھم الاصلیة
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تسوية ھذه الازمة ستعید سیاسة التفاھم التـي انقطعـت 

.بین الولايات المتحدة ومصر

كما ان الذي شجعه على ھذا الاعتقاد ما أثاره اغلاق خلیج 

العقبة من التأيید لزعامته بصورة لم يحظ بھا احد قبله، ومن ھتاف 

ة الصـراع بعـد ان اعلـن الجماھیر وھي ترى بطلھا يعود الى سـاح

تخلیــه عنــه فــي مناســبات عديــدة، ففــي مثــل ھــذه الظــروف لــن 

.تسمح الولايات المتحدة بشن الحرب كما لن تجرأ اسرائیل علیھا

لقد أدى ھذا الجو الشعبي اللاھب ولاسیما فـي الاردن لأن 

الملــك حســین فجــأة الــى القــاھرة حیــث عقــد اتفاقیــة )5(يســافر

انـه كـان اكثـر القـادة العـرب ادراكـا لمخـاطر للدفاع المشترك، مـع 

الاشــتباك مــع اســرائیل نظــرا لمطامعھــا التوســعیة علــى حســاب 

المملكة الاردنیـة بصـورة خاصـة، وعنـدما عـاد الـى عمـان، يرافقـه 

الشقیري، جرى له استقبال شعبي منقطع النظیر، وقـد سـمحت 

الريـاض ھذه الاتفاقیة للقوات العراقیة بـدخول الاردن، كمـا باركتھـا

.فأعلنت تأيیدھا لھا ببیان رسمي

اثناء مروره في )23/5(وكان الملك فیصل قد اعلن قبل ذلك 

:لندن 

ان منطقة الشـرق الاوسـط لـن تشـفى مـن امراضـھا وتبلـغ "

وعندما سئل عن كفاية الاسـتعداد "العافیة مالم تتم تصفیة اسرائیل

:العربي لتحقیق ذلك قال

قبل ان يعقد الملك حسین الاتفاقیة العسكرية مع مصر دعا الفريق عبد المنعم رياض الـى لقائـه )5(
:وكلفه ان ينقل اقواله الى شخص واحد ھو عبد الناصر وكان مؤدى ما قاله )1/5/67(في عمان 

اب ودواعي الخلافات القائمـة بینـه وبـین القـاھرة، ان الفريق رياض يعرف ويتابع بلا شك كل اسب"
لكن ھناك موضوعات تعلو على اي خلاف لأنھا تمس الامن القومي في الصمیم، والان فإن الملك 
لديه ما يدعوه الى الیقین بأن ھناك فخا يدبر للجمھوريـة العربیـة المتحـدة وللـرئیس جمـال  عبـد 

في سـوريا "الجماعة"لحة لا تلائمھم ظروفھا، وان الناصر، فھناك محاولة لتوريطھم في حرب مس
مخترقین وبعضھم متواطئ مع جھات لـديھا خططھـا، والفكـرة الاساسـیة فـي ھـذه الخطـط الان 
ھي اشعال الموقف على الجبھة السورية بما يفرض على مصر ان تقوم بأي عمل لنجدة سوريا، 

وھـو يريـد ان تصـل رسـالته ھـذه الـى وھنا تصبح مصر ھي الھدف الاول للمؤامرة ويجري ضربھا، 
الرئیس جمال عبد الناصر بأسـرع مـا يمكـن، ويرجـو ان يتأكـد الـرئیس ان دافعـه الیھـا ھـو واجبـه 
القومي ولیس اي سبب اخر، وھو يتمنى ان توخذ رسالته جدا ولا تحمل على محمل موقفه من 

(بعض الاطراف المعنیة في دمشق ).438صكتاب الانفجار لمحمد حسنین ھیكل".
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لعربیـة علـى تصـفیة اسـرائیل وتوحیـد عندما تجتمـع الـدول ا"

كلمتھا وخططھا وقواھا بمـا اتفـق علیـه فـي مـؤتمرات القمـة فإنھـا 

:وعندما سئل عن المضاعفات الدولیة، قال "قادرة على تحقیق ذلك

يجــب الا تخیفنــا ھــذه المضــاعفات وتثــبط مــن عزائمنــا وفــي "

لعـرب ايدينا اسلحة كثیرة، ونحـن نملـك سـلاح البتـرول، واذا خـاض ا

معركة جماعیة وتدخلت بعض الدول الاجنبیة فإن السعودية ستوقف 

ــرب  ــترداد الع ــبیل اس ــي س ــون ف ــيء يھ ــل ش ــرول، فك ــدخل البت ت

".والمسلمین لفلسطین

ــرى  ــة الاخ ــنفط العربی ــعودية ودول ال ــف الس ــاء موق ــد ج لق

مشجعا لجمال عبد الناصر بامكانیة النجاح في معركته السیاسـیة 

24/5ل، فقد صرح وزير الخارجیة الكويتي بتاريخ ضد امريكا واسرائی

بأن سلاح البترول يمكن ان يدخل ساحة المعركة، كما اعلنت لیبیا 

استعدادھا لمنـع تـدفق البتـرول الـى اي دولـة تشـترك بالعـدوان، 

بالوقت الذي اعلن فیه ھواري بومدين عن عزمه ارسال قواته الـى 

ح للقـوات الجزائريـة الجبھة المصرية، واعلنت تـونس انھـا ستسـم

بالمرور في اراضیھا، كمـا اعلـن الملـك الحسـن انـه سیضـع قواتـه 

.تحت تصرف المتحدة

لقد تناست الانظمة العربیة خلافاتھا، ووحد الشعب العربـي 

كلمتھا، ماعدا النظام في سورية الذي تابع حملاته ضد السـعودية 

ــد ــة ال ــاھلا اتفاقی ــك حســین متج ــى المل ــه عل فاع والاردن وتھجم

المشترك التي وقعھا الحسین مع عبد الناصر، وكان موضع دھشة 

واشتباه العالم العربـي، عنـدما ذھـب النظـام الـى ابعـد مـن ذلـك 

فأرســل ســیارة مفخخــة انفجــرت علــى الحــدود عنــد موقــع الرمثــا 

فـذھب ضـحیة ھـذا الحـادث التخريبـي 23/5/1967الاردني بتاريخ 

مـن فظاعـة مـا حـدث فـإن ستة عشر مواطنا عربیا، وعلى الـرغم 

:الناطق الرسمي الاردني قال 

بالرغم مما انطـوى علیـه ھـذا الحـادث الـدامي مـن اسـى "

وحزن فإنه لم يثن الاردن عن مسیرته القومیة في الطريق العربـي 

".المشترك في مواجھة الصھیونیة
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 1967مـايس تابع عبد الناصر خلال النصف الثاني من شـھر 

تصعید حملتـه الاعلامیـة والسیاسـیة، فـألقى فـي مجلـس الامـة 

المصري خطابا اكد فیه ان مصـر مسـتعدة للمجابھـة ولفـتح قضـیة 

فلسطین، وان الاتحـاد السـوفیتي سـیمنع تـدخل اي دولـة حتـى 

.1956يعود الوضع الى ما كان علیه قبل عام 

لبــدء  اننــا ســنقرر الوقــت والمكــان:اعلــن 30/5وبتــاريخ 

المعركة، ولـن نتـرك الاسـرائیلیین يقـرروا ذلـك، وقـال بـأن القضـیة 

وانما ھي )التي احتلتھا اسرائیل(لیست قضیة العقبة وجزر تیران 

قضیة طرد العرب من فلسطین وسلب حقوقھم واننا نريد اسـترداد 

ھذه الحقوق غیر منقوصة، ولن ترھبنـا تھديـدات امیركـا وبريطانیـا، 

شمس بدران اخبـره بعـد عودتـه مـن موسـكو بـان وان وزير الدفاع

الاتحاد السوفیتي سیقف الى جانب العـرب، وكـان ناصـر قـد صـرح 

بأن المعركة لن تكـون محصـورة فـي جـزء مـن الـوطن 27/5بتاريخ 

.العربي، وان ھدفھا تدمیر اسرائیل

رئیس منظمة التحرير في تلك )6(كما صرح أحمد الشقیري 

:الفترة 

لا شك ان تلك التصريحات كانـت رد فعـل علـى المـذابح الجماعیـة التـي اقترفھـا الصـھاينة بحـق )6(
الفلسطینیین، ولعل الیھود كانوا في ذلك ينفذون ما جاء فـي التلمـود مـن وصـايا وروح تدمیريـة، 

سـى مـا عرفـه مما دعا الفیلسوف البريطاني برتراند رسل للقول بأن ما في ھذه الوصـايا ھـو أق
:على الوجه التالي 1967حتى عام 1948التاريخ، ولقد استمرت مذابح الفلسطینیین منذ عام 

.مذبحة ديرياسین، وطبريا وناصر الدين:1948عام 
.مذبحة وادي عربة:1950عام 
.مذبحة شرفان:1951عام 
.مذابح عید المیلاد في منطقة بیت لحم:1952عام 
.مذبحة قبیة:1953عام 
.محاولة تدمیر نحالین:1954عام 
.مذبحة الاطفال في واديفوكین ودير ايوب:1954عام 
.الھجوم البربري على غزة:1954عام 
.الھجوم البربري على خان يونس:1955عام 
تكرار الھجوم على غزة؟:1956عام 
عجـاج نويھض،كتـاب حكمـاء (ي علـى سـیناء مذبحة كفر قاسم لیلة الھجوم الثلاث:1956عام 

).41صصھیون 
ولا شك ان الموقف العربي الحقیقي المستمد من قیم العرب ومن تعالیم دينھم كان في وصـیة 
الرئیس العراقي عبد الرحمن عارف الى الجیش العراقي المتجه الى الاردن بأن يتقید بما اوصى 

یـوش العربیـة عنـدما توجھـت الـى بـلاد الشـام، تلـك به خلیفة المسلمین ابـو بكـر الصـديق الج
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عد الاسرائیلیین على تسھیل سـفرھم بـالبحر، اننا سنسا"

وان كل من يبقى على قید الحیاة يبقى في فلسطین، وبتقـديري 

"انه لن يبقى احد منھم على قید الحیاة

لقد استغلت اسرائیل ھذه التصريحات اذ كان ذلك ھو نفس 

ما اعتادت ان تروج له وسـائل اعلامھـا لتحقیـق مزيـد مـن العطـف 

برر امام الرأي العـام العـالمي بـدء الحـرب التـي على موقفھا مما ي

كانت تعد لھـا، حتـى ان سـفیر سـورية فـي الامـم المتحـدة صـرح 

:آنذاك 

ان من يأتي الـى نیويـورك يـدھش للھسـتیريا العامـة فـي "

".وسائل الاعلام لمصلحة اسرائیل في ازمة خلیج العقبة

.مواقف الدول الكبرى من ازمة الملاحة في خلیج العقبة

كانت بريطانیا آنذاك ما تزال تحمل حقـدا دفینـا علـى العـرب 

، ولا 1956عامة وعلى عبد  الناصر خاصة بعـد معركـة القنـال عـام 

سیما بعد ان اصبح جیشه فـي الـیمن مھـددا لمـا تبقـى لھـا مـن 

نفوذ ومصالح بترولیة في المنطقة العربیة، ولذلك حاولت الحكومـة 

خارجیتھـا جـورج بـراون تشـكیل البريطانیـة برئیسـھا ولسـن ووزيـر

فريق دولي يفتح خلیج العقبـة بـالقوة امـام الملاحـة الاسـرائیلیة، 

ولكن ھذا الاقتراح لـم يحـظ بموافقـة الـدول الكبـرى الاخـرى، كمـا 

الـى الاتحـاد السـوفیتي لیسـتطلع 26/5سافر جورج براون بتـاريخ 

لايجاد موقفه تجاه مؤتمر الذروة للدول الكبرى الذي اقترحه دوغول

تسوية سیاسیة للازمة فـي محاولـة لاسـتبعاد شـبح الحـرب عـن 

ــة،  ــة العربی وبعــد الاتصــال بالمســؤولین كشــف فــي المنطق

تصريح له في موسـكو بـأن الاتحـاد السـوفیتي لـن يحضـر 

ــدول  ــى شــرط مســبق بتعھــد ھــذه ال ھــذا المــؤتمر الا عل

ــام، فكــان موقــف الاتحــاد الســوفیتي  معالجــة قضــیة فیتن

.اوم من ھذه الازمةموقف المس

لـم يعـرف :الوصیة التي كانت من ارقى ما عرفه تاريخ الحروب مما دعـا غوسـتاف لوبـون للقـول 
.التاريخ فاتحا ارحم من العرب
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اما موقف الامیركـي فقـد اعلنـه وزيـر الخارجیـة ديـن راسـك 

:عندما قال 30/5بتاريخ 

ان على جمیع اطراف الازمة المحافظة على الھـدوء "

وفسح المجال امام المساعي السلمیة وانـه لا يعتقـد انـه 

على الولايات المتحدة وروسیا ان تتحملا مسؤولیة منع اي 

یلي محتمل، الامر الذي طلبته مصر من الدول ھجوم اسرائ

الكبرى، وانني لا اعتقد بأنه علینا ان نتحمل مسؤولیة كـبح 

".اي طرف من الاطراف

ــدة  ــات المتح ــى ان الولاي ــريح عل ــذا التص ــد دل ھ وق

والاتحاد السوفیتي متفقان علـى عـدم التـدخل فـي حالـة 

نشوب حرب بین العرب واسرائیل، وھو موقف يتماشى مع 

مصلحة الطرفین، فالولايات المتحدة لیس من مصلحتھا ان 

يخرج عبد الناصر من ھذه الازمة بنصر سیاسـي كبیـر يزيـد 

فــي قوتــه عربیــا ودولیــا علــى حســابھا وحســاب إســرائیل 

بینما كان الاتحاد السوفیتي لا يخشى اشتعال الحرب فـي 

المنطقة، الامر الـذي يرسـخ نفـوذه وتوجـه العـالم العربـي 

واعتماد العرب علیه كحلیف استراتیجي، سـواء ادت نحوه، 

.ھذه الحرب لانتصارھم او الى ھزيمتھم

أما فرنسا فقد تفردت في موقفھا عـن الـدول الـثلاث 

موقـف فرنسـة  1/6/67الكبرى عندما اعلن دوغول بتـاريخ 

:من ازمة خلیج العقبة بما خلاصته 

ان فرنسة لیس طرفا بأي شكل وفي اي موضوع مع 

من الدول الاجنبیة، وترى ان من حق ھذه الدول جمیعـا اي 

البقاء، ولكنھا تعتقد ان اسوأ ما يمكن ھـو اشـتعال الحـرب، 

ولن تحصل الدولة التي تبـدأ الحـرب علـى موافقـة فرنسـا 

وقد فھم من ھذه الاشـارة انھـا تحـذير لاسـرائیل (وتأيیدھا 

ــدأت  ــد اســرائیل بالســلاح اذا ب ــأن فرنســة ســتوقف تزوي ب

:كما ورد في بیانه )بالحر
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ــإن " ــالي ف ــع الح ــى الوض ــة عل ــن المحافظ واذا امك

ــــین  ــــع اللاجئ ــــة، ووض ــــي العقب ــــة ف ــــكلات الملاح مش

الفلسطینیین، واحوال الجوار بین الـدول المعنیـة، يجـب ان 

تسوى عـن طريـق قـرارات دولیـة، وينبغـي ان تـأتي ھـذه 

القرارات نتیجة لتفاھم الدول الاربعة الكبـرى الاعضـاء فـي

مجلس الامن، ولا تـزال فرنسـة تصـر علـى الاقتـراح الـذي 

".قدمته بھذا الصدد

كان موقف دوغول الذي انفردت به فرنسة موضع تأيید وتأثیر 

كبیرين في المنطقة العربیة، فزار الملك فیصل، وزعین، والاتاسي، 

ومــاخوس، بــاريس واجتمعــوا بــالرئیس دوغــول، ورغــم الھجــوم 

رائیل علـى دوغـول بسـبب ھـذا البیـان، الاعلامي الشديد من اس

فإن دوغول استمر على موقفه المبدئي ھذا الـى مـا بعـد ھزيمـة 

بیانا آخـر اتھـم 22/6العرب في الخامس من حزيران، فأصدر بتاريخ 

فیه اسرائیل بالبـدء بـالحرب وأكـد ان فرنسـة لا تعتـرف بـالتغییرات 

ھــا الاقلیمیــة التــي حــدثت بســبب العمــل العســكري، وقــال موج

:الاتھام الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتي في وقت واحد

ان الحـرب فــي فیتنـام خلقــت جـوا نفســیا وسیاســیا 

ادى الى القتال في الشرق الاوسط، وكرر موقـف فرنسـة 

بأنه يحق لكل دولة في الشرق الاوسط ان تعیش بما فیھا 

اسرائیل وشـجب بـدء اسـرائیل بـالحرب وشـجب كـذلك مـا 

.تصريحات حول تدمیرھاقیل من



في تلك الفترة، عندما كنت لاجئا في لبنـان دعـاني السـید 

جورج نقاش صاحب جريدة لوريان لوجور، وسفیر لبنان في فرنسة، 

الــى منزلــه فــي الجبــل، فجرنــا الحــديث الــى موقــف دوغــول كمــا 

:شرحه ھو بنفسه للسفیر اللبناني عندما قال له 

ان موقفنا تجاه العـرب تحكمـه مصـالحنا، فـالعرب يمتلكـون "

اكبر احتیاطي للبترول في العالم، ويحكمه من جھـة اخـرى موقـف 

".فرنسة الاخلاقي من قضیة النزاع العربي الاسرائیلي
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وقد جاء في احدى الرسائل التي تبودلت بین دوغـول وبـین 

لاسرائیل بعـد بـدء غوريون والتي نشرتھا الصحف اللبنانیةـ تھديده 

اعتداءاتھا على جنوب لبنان، باستعمال فرنسة للقوة اذا اسـتولى 

الاسرائیلیون على جنوب لبنان طمعـا بمصـادر المیـاه فیـه، ووصـف 

.دوغول الدولة الاسرائیلیة بالكیان التوسعي



ــدة  ــات المتح ــف الولاي ــى موق ــرائیل ال ــت اس ــد ان اطمأن بع

تحاد السوفیتي بعدم التدخل في حال نشوب حرب بینھا وبـین والا

العرب، وبعد العطف الشديد الـذي كانـت تلاقیـه فـي الغـرب عامـة 

وفي الولايات المتحدة خاصة، لم يعد القادة الاسرائیلیون ينتظـرون 

اكثر من ذلك لشن الحرب في ھـذه الفتـرة التـي يعتبرونھـا فرصـة 

ة باقـل التضـحیات والخسـائر، سانحة لھزيمـة العـرب ھزيمـة منكـر

ــدة  ــتمرت ع ــي اس ــفیات الت ــن التص ــاني م ــوري يع ــالجیش الس ف

سنوات، والجیش المصري يعاني حرب الاستنزاف في الـیمن منـذ 

وما يزال فیه ما يقرب من خمسین الف جندي يشكلون 1962عام 

ثلث الجیش المصري، وھكـذا تشـكلت فـي اسـرائیل وزارة قومیـة 

ائیلیة، وتـولى وزارة الـدفاع موشـي ديـان تضم كل الاحـزاب الاسـر

الذي كان يطالب بشن الحرب دون انتظار موافقة الولايات المتحدة، 

كما ان الحكومة الاسرائیلیة قد ارسلت بعـد تألیفھـا مئیـر عمیـت "

مــدير الموســاد الــى واشــنطن للحصــول علــى الضــوء الاخضــر 

"الامیركي، فقال له ھلمز رئیس المخابرات المركزية  ن احدا في ا:

واشــنطن لــن ينــزعج اذا شــنت اســرائیل حربــا  علــى العــرب، وان 

ــك  ــه ان يقــول ذل ــیح ل ــرئیس جونســون لا يت الوضــع السیاســي لل

(صراحة ).223كتاب الاسد ص-باتريك سیل "



كــان الاشــتباك الجــوي الكبیــر بــین اســرائیل وســورية اوائــل 

ى الاوضاع المترديـة التـي وصـل الیھـا دلیلا عل1967شھر نیسان 

الجیش السوري بعد التسريحات التي توالـت منـذ الثـامن مـن آذار 

الى ما قبیل حرب حزيران، فقد امتدت ساحة الاشتباك الـى 1963
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العمق السوري فحلقت الطائرات الاسرائیلیة فوق دمشق وقصفت 

ن بعض المواقع حولھا، وصدر بعـد الاشـتباك بـلاغ سـوري يعلـن عـ

سقوط خمس طائرات اسرائیلیة بینما ادعى البلاغ الاسرائیلي انه 

اسقط اثنتي عشر طـائرة سـورية، وعلـى اثـر ھـذه المعركـة صـدر 

بلاغ اردني يقـول بوجـود ثلاثـة طیـارين سـوريین فـي الاردن، وانـه 

سیجري ايصالھم الى سورية عندما تسمح حالتھم الصحیة، بینما 

قوط الطـائرات السـورية فـي تجاھلت الاذاعة في دمشق خبـر سـ

الاردن، مع ان الطیارين الثلاثة وھم الملازم احمد القوتلي والنقیب 

علي عنتر والنقیب محي الـدين داوود قـد صـرحوا فـي عمـان بـأن 

المعركة لـم تكـن متكافئـة وانھـم تصـدوا بطـائراتھم الـثلاث لاثنـي 

.عشر طائرة اسرائیلیة قبل سقوط طائراتھم

علـى ھـذه )9/4/1967(لاسوشـیتدبرس وقد علقت وكالـة ا

20بأن المراقبین العسـكريین يقولـون بـان سـورية تملـك "المعركة 

، بینما الطیارون الموثوق بھم سیاسیا والذين يسمح 21طائرة میغ 

لھم بالطیران لا يتجـاوز عـددھم اصـابع الیـد، والمعـروف ان معظـم 

ا اظھـرت الطیارين قد فصلوا فـي عملیـات التطھیـر المتواصـلة، كمـ

".ھذه المعركة نقصان الوحدة الفعالة بین دول المواجھة العربیة

وبسبب الضـجة التـي اثارھـا اختـراق الطیـارات الاسـرائیلیة 

ــر 1948ســماء العاصــمة الســورية لاول مــرة منــذ حــرب  ادلــى وزي

:الدفاع وقائد سلاح الطیران حافظ اسد بتصريح ورد فیه ما يلي 

ي بعد الثورة تطـورا كبیـرا مـن حیـث الكمیـة ومـن لقد تطور سلاحنا الجو-1

حیث النوع ومن حیث التدريب بشكل لا يترك مجالا للمقارنة بین مـا كنـا 

.نملكه قبل الثورة وما نملكه الآن

.اصبح لدينا زيادة كبیرة في عدد الطائرات-أ

نوع الطائرات التي حصل علیھا سلاحنا بعـد الثـورة مـن احـدث الطـائرات -ب

.لعالم وافضلھا تسلیحافي ا

.عدد الطیارين اصبح اكبر بكثیر  -  ج
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امكانیات التدريب ومناھجه التي اتبعت بعد الثورة لم تكن بالمرة موجودة -د

.قبل الثورة

يركز العملاء باستمرار وبعض الصحف والمجلات العمیلـة ان ھنـاك اعـدادا -2

ــذي يضــعف ســلاح ــر ال ــارين المســرحین، الام ــن الطی ــة م ــران ھائل الطی

السوري ويجعله عاجزا عن اداء مھمته واحب ان اؤكد بھذه المناسـبة ان 

والذين ھم -اي المؤھلین لخوص المعارك الجوية-عدد الطیارين العاملین 

.خارج الخدمة لا يتجاوزون عدد اصابع الید

اثبت سلاحنا في كل المعارك التي خاضھا تفـوق الطـائرة وكفـاءة الطیـار -3

.وروحه المعنوية العالیة واخلاص للشعب والثورةالتدريبیة 

انسجاما مع استراتیجیة الثورة قام سلاحنا الجوي بضرب قواعـد العـدوان -4

داخل الارض المحتلة، اي ان سلاحنا الجوي اصبح فـي المسـتوى الـذي 

يمكنه من القیام بواجبه على اكمل وجه وله مھمـات محـددة ومرسـومة 

یؤديھا وانا اؤكد اننا سـنوقع بالعـدو خسـائر بموجب الخطة الموضوعیة س

اكبر بكثیر مما يمكن ان يسببه لنا سـلاح العـدو وقـد اثبتنـا ذلـك بمعركـة 

نیسان، رغـم ان الاخیـرة كانـت محضـرة مـن قبـل العـدو 7طبريا ومعركة 

ومنسقة مع الرجعیـة التـي اباحـت للعـدو اجـواء يعمـل فیھـا بحريـة فـي 

.محاولة للضرب من الخلف

مــن المفــروض فــي مثــل ھــذه المفاجــأة كعــرف عســكري، فــي وكـان

منطقتنا على الاقل الا تتاح الفرصة لسلاحنا  الجوي ان يشترك فـي المعركـة 

.ويرد بالشكل الحاسم والفعال الذي رد به

وبالمناسبة، كثیرا ما وردت الابـواق وتـاجرت بوصـول طـائرة عـدوة الـى 

ن يعرفھا وھو ان مفاجآت الطیران سماء دمشق، ھنا بديھیة لابد لكل مواطن ا

ممكنة مھما كانت قـوة السـلاح المضـاد، وھنـاك حـالات عديـدة مماثلـة مـرت 

على الدول الكبرى، ولابد لي ان اقـول ان سـلاحنا الجـوي دخـل اجـواء الارض 

شباط للاستطلاع وغیر الاستطلاع، وآخر مـرة 23المحتلة عشرات المرات بعد 

14/5/67ترات في سماء العدو وكان ذلـك بتـاريخ توغل طیراننا عشرات الكیلوم

وفي حدود الساعة الثانیة عشرة ظھرا وقد اطلقت المدافع المضادة للطـائرات 

وصواريخ ھوك على طائراتنا ورغـم ذلـك قامـت بمھمتھـا كاملـة وعـادت -م ط-

.الى قواعدھا سالمة
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ون على لذلك قد يشاھد المواطنون طائرة العدو ولكن لیتأكدوا اننا قادر

الـرد وســنرد لا فــي سـمائنا فحســب بــل وفـي ســماء الارض المحتلــة وفــوق 

.مدنھا

.كیف سیكون ردنا في حالة العدوان-س

اصبحت استعداداتنا لمواجھة اي عـدوان كاملـة وقـد اخـذنا بعـین الاعتبـار -ج

ومعرفتي لامكانیاتنا تجعلني اؤكد بأن .احتمال تدخل الاسطول السادس

.م بھا العدو ھي مغامرة فاشلةاية عملیة يقو

وقــد اصــبحت قواتنــا جــاھزة ومســتعدة لــیس فقــط لــرد العــدوان وانمــا 

للمبادرة لعملیة التحرير بالذات ونسف الوجود العـدواني الصـھیوني مـن وطننـا 

وھناك اجماع من جیشنا الذي طال استعداده ويـده علـى الزنـاد فـي .العربي

ــ ــة، ونح ــي المعرك ــل ف ــة بالتعجی ــادة المطالب ــن القی ــارة م ــار اش ن الان بانتظ

.السیاسیة

وانا كعسكري ارى ان الوقت قد حان لخوض معركة التحرير ولابد علـى 

الاقل في نظـري، مـن اتخـاذ حـد ادنـى مـن الاجـراءات الكفیلـة بتنفیـذ ضـربة 

تأديبیة لاسرائیل تردھا الى صوابھا وتجعلھا تركع ذلیلة مدحورة تعیش جوا من 

واعتقد ان شعور اخواننا في .منعھا من ان تفكر ثانیة بالعدوانالرھبة والخوف ي

الجمھورية العربیة المتحدة ھو نفس شعورنا وكذلك شعور جماھیرنـا الكادحـة 

(في كافة اجزاء الوطن العربي )21/5/1967البعث .



ھا لقد تجاھلت القاھرة تماما انباء ھذه المعركة، ولم تذع عن

شیئا الا بعد توقفھا بأربع وعشرين ساعة دون اي تأيیـد او تعلیـق، 

بینما كانت الدولة الوحیـدة التـي طالبـت القیـادة العربیـة الموحـدة 

بالعمــل الســريع ھــي الاردن، وقــد اثــار موقــف القــاھرة البــارد مــن 

العدوان على سورية مخاوف النظام فیھـا ممـا دعـا وزيـر الخارجیـة 

ى اسـتدعاء القـائم بالاعمـال المصـري للاتصـال ابراھیم ماخوس ال

ــد مــن اي عــدوان علــى ســورية،  ــه ومعرفــة موقفھــا الاكی بحكومت

ونتیجة لھـذا الاتصـال تقـرر ان يـزور سـورية وفـد عسـكري مصـري 

برئاسة الفريق محمود صدقي قائد سلاح الطیـران، ولكـن يبـدو ان 

يـؤد التفاھم على موضوع تنسیق الدفاع الجـوي بـین البلـدين لـم 
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الى اي نتیجة مما دعا رئیس الاركان أحمد سويداني الى التصريح 

:

انه لم يجر البحث في انشاء اي قاعدة جوية في سورية لا "

مصرية ولا غیر مصرية، وان في سورية مـن القواعـد العسـكرية مـا 

  "..يكفي

وردا علــى مطالبــة الاردن القیــادة العربیــة الموحــدة بالعمــل 

  :يالسريع قال سويدان

الحديث عن التضـامن العربـي ضـد اسـرائیل تزيیـف ودجـل "

فسورية الثورة لا تؤمن بالتضامن بین انظمة تتنازع البقـاء ولا تبنـي 

ــادة  ــة القی ــى خطــط المرحوم ــومي عل ــدفاعي ولا الھج ــا ال موقفھ

(الموحدة )23/4/1976الحیاة "



لعسـكري المصـري لسـورية بعد ايام قلیلة من زيـارة الوفـد ا

للمعركة التي جرت 1/5/67تعرض عبد الناصر في خطاب له بتاريخ 

بین سورية واسرائیل واوضح طبیعة المحادثات التي اجراھـا الوفـد 

إنه قد جرت تسـاؤلات كثیـرة عـن عـدم "العسكري المصري فقال 

تنفیــذ اتفاقیــة الــدفاع المشــترك، والســبب ان الطــائرات المقاتلــة 

ة مداھا محـدود واذا انطلقـت مـن مصـر فإنھـا لا تصـل الـى المصري

الحدود السورية، وبعد ان اعرب عن استعداد مصر لتنفیذ الاتفاقیـة 

:العسكرية قال 

ان الطريقة الوحیدة ھي ان يكون لنا طـائرات فـي سـورية، "

وقــد عرضــنا مســاعداتنا مــن اول يــوم وقعــت فیــه الاتفاقیــة وقلنــا 

ولكــن "ســنديھم"زين طیــارات او طیــارين للســوريین اذا كنــتم عــاي

الاخــوان الســوريین قــالوا ان عنــدھم كفايــة، وبعــد العــدوان عنــدما 

وقـد لـوحظ ان "سافر الفريق محمـود صـدقي كررنـا نفـس العـرض

الصحف السورية نشرت ھـذا الخطـاب باختصـار مـع عـدم الاشـارة 

.الى ھذه الفقرة
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تـداءات الاسـرائیلیة علـى المنطقـة المجـردة لقد كانـت الاع

مثار النزاع الدائم بین الجیش السوري والجـیش الاسـرائیلي، ولـم 

تكن تؤدي الى مثل ھذا الاشتباك الكبیر الذي حدث علـى الحـدود 

وفوق سماء دمشق، ولاشك انه كان للھجوم الاسرائیلي ھـدفان، 

الثنائیـة بـین مصـر الاول ھو اختبار مدى فعالیة الاتفاقیة العسكرية 

وسورية، والآخر ھو تحـول الانظـار عـن خطـة اسـرائیل الاساسـیة 

وھي بالدرجة الاولى تحطیم الجیش المصري، مما يجعـل الطريـق 

مفتوحا امام احتلال الضفة الغربیة، وكانت الفترة ملائمة لمثل ھذه 

الخطة، فقسم كبیر من الجـیش المصـري مـا زال فـي الـیمن وقـد 

ــام ادى اســتمرار ا ــى ع ــاه 1967لحــرب حت ــر عان ــف خطی ــى نزي ال

الاقتصاد المصري والجیش على السواء، وقد اسـاءت ھـذه الحـرب 

الى سمعة الجـیش وكفاءتـه العسـكرية واضـرت بروحـه المعنويـة، 

فقد كانـت الخسـائر البشـرية والماديـة كبیـرة جـدا لا تقـوى حتـى 

أكثـر الدول الكبرى على احتمالھا، اذ بلغت ضحايا الجیش المصري

مــن عشــرين الفــا، بینمــا قــدرت ضــحايا الشــعب الیمنــي بمئتــین 

وخمسین الفا وقدر عدد المھجرين الى المملكة العربیة السعودية 

بنصف ملیون، وكانت النتیجة بعد خمس سنوات من القتـال المريـر 

 -صـنعاء-ان اصبح ثلـث الجـیش المصـري مسـمرا فـي مثلـث تعـز 

الناصر ايقاف ھذه الحرب بتنفیـذ الحديدة بینما كان باستطاعة عبد 

میثاق جـدة الـذي اقـر تـألیف حكومـة يمنیـة حیاديـة مؤقتـة تمھـد 

لانسحاب قواته، ولوقف المسـاعدات السـعودية للملكیـین، واجـراء 

استفتاء في الیمن على النظام الـذي يرتضـیه شـعبھا ولاشـك ان 

النظام الجمھوري كان سیحظى بالنجاح في ھـذا الاسـتفتاء، فقـد 

ت غالبیة الشعب الیمني مـع الاطاحـة بنظـام الادارة المتخلـف كان

.الذي عزل الیمن عن العالم



كــان وضــع الجــیش الســوري اكثــر ســوء مــن وضــع الجــیش 

المصري، وكان ھـذا الوضـع معروفـا ومكشـوفا، فقـد نشـرت مجلـة 

يتضــمن مقــالا  1967التــايم الامريكیــة فــي الشــھر الاول مــن عــام 

:وصفا للوضع الذي يتردى فیه الجیش السوري ورد فیه 
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ان ھذا الجیش المسلح بأسلحة روسیة قديمـة يبلـغ تعـداده "

الفــا كمــا تملــك 350الفــا بینمــا لــدى اســرائیل جــیش تعــداده )60(

طائرة، منھـا سـت وعشـرون طـائرة 126دبابة و500سورية اقل من 

ــغ  ــوط21می ــي الخط ــتعمالھا ف ــن اس ــط يمك ــالقوات فق ــة، ف الامامی

السورية ناقصـة بشـكل مشـین لان التطھیـر شـمل اكثـر مـن نصـف 

ضباطھا، وعمداء الیوم كانوا نقباء منـذ امـد لا يتجـاوز الـثلاث سـنوات، 

واكثر من ذلك فإن ثلـث الجـیش السـوري مقـیم فـي دمشـق لـدعم 

".النظام وحمايته

  :ما يلي  )7(كما جاء في كتاب الاسد لباتريك سیل

ن الجیش السوري غیر مؤھل للحرب تمامـا فقـد كـان قـوة كا"  

الـف، وقـد جـرى تجھیزھـا 50سیئة التدريب ناقصة الضباط، تعدادھا 

مــن الاتحــاد الســوفیتي بأســلحة كانــت قیــد التنســیق فــي الجــیش 

دبابـة نصـفھا صـالح للاسـتعمال 500الاحمر، وكان لدى ھذا الجـیش 

ذائف للدفاع الجـوي، بیـد ولكن بدون اي ق17طائرة میغ 100تدعمھا 

ان اخطر ضعف كان يكمن في ھیئة الضـباط الممزقـة التـي اقعـدتھا 

"حملة التطھیر

:تفاعل قضیة سحب القوات الدولیة من سیناء 

رسالة جونسون لجمال عبد الناصر والمـذكرة المرفقـة بھـا 

23/5/1957بتاريخ 

لم يكن عبد الناصر يجھل ان سحب القوات الدولیـة واغـلاق

خلیج العقبة قد ابلغ الازمة بین مصر واسـرائیل حافـة الھاويـة، وان 

الانفجــار العســكري بینھمــا اصــبح محــتملا، ولكنــه ظــل واثقــا مــن 

ــا  ــمن نطاقھ ــة ض ــى الازم ــیطرة عل ــتطاعته الس ــن اس ــه وم نفس

السیاسي وايجاد مخرج لھا، ولو ببعض التنازلات لتفـادي الانفجـار، 

صـر مؤكـدا قبـل حـرب الـیمن، فقد كان الرجحان العسكري علـى م

برضـى وموافقـة حـافظ اسـد الـذي اجـرى "الاسـد"الف الصحافي البريطاني باتريك سـیل كتـاب )7(
لمؤلــف، كمــا ســمح للمؤلــف بأخــذ الشــھادات مــن مصــادر النظــام، ومــن مقــابلات عديــدة مــع ا

المتعاونین معه، ولكن حافظ اسد أمر  يمنع تداول الكتاب ومصادرته في سورية فـي بـادئ الامـر، 
وكان باتريك سیل الذي نشأ في سورية قد الف قبل ذلك بسنوات عديدة كتابـا تـرجم الـى اللغـة 

.شرق الاوسطالعربیة تحت عنوان الصراع في ال
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وھكذا رأى في رسالة جونسون له، والمذكرة المرفقة بھـا 

مخرجا للازمة بتسوية سیاسیة، على الرغم مما فیھما من 

تأكید لوقـوف الولايـات المتحـدة بجانـب اسـرائیل، وضـرورة 

الســماح بالملاحــة فــي خلــیج العقبــة باعتبــاره ممــرا مائیــا 

كرة نثبـت ھنـا بعـض مـا جـاء دولیا، ولأھمیة الرسالة والمذ

:في خلاصتھما التي وردت في مذكرات محمود رياض 

لقد ذكر لي عدد من اصدقائنا بما فیھم السفیر باتـل انكـم "

قلقــون لأن الولايــات المتحــدة قــد ايــدت اتجاھــات غیــر وديــة تجــاه 

الجمھورية العربیة المتحدة واود ان تعلموا بصـورة مباشـرة ان ھـذا 

".ن نواياناابعد ما يكون ع

ان من واجـبكم وواجبـي فـي الوقـت نفسـه الا ننظـر الـى "

الوراء وانما ننقذ الشرق الاوسط من حرب اعتقد انـه لـیس ھنالـك 

ــیكم  ــي ســیقترحھا عل ــرف الخطــوات الت ــدھا، ولســت اع ــن يري م

السكرتیر العام للامـم المتحـدة يوثانـت، ولكننـي أحـثكم علـى ان 

جـاه منطقـتكم وتجـاه المجتمـع يكون واجبكم الاول تجـاه امـتكم وت

".وھو تجنب الحرب:العالمي كله ھذا الھدف السامي 

:وتشیر المذكرة الى ثلاث نقاط 

الى الاعمال الفدائیة على الحدود السورية الاسـرائیلیة التـي -1

وصفتھا المذكرة بالإرھابیة، والـى انھـا تخـالف شـروط اتفاقیـة 

.الھدنة

ــدة-2 ــات المتح ــق الولاي ــى قل ــوات ال ــحب الســريع لق ــن الس م

الطوارئ ممـا يمكـن ان يـؤدي الـى جعـل مشـكلة المحافظـة 

على السلام في الحـدود المصـرية الاسـرائیلیة اكثـر صـعوبة، 

لذلك فإن الولايات المتحدة تؤيد مھمة السكرتیر العـام يوثانـت 

فــي القــاھرة، وكلھــا ثقــة فــي ان حكومــة الجمھوريــة العربیــة 

ــاق ــى نط ــتبحث عل ــدة س ــتمرار المتح ــات اس ــامل امكانی ش

المحافظة على السلام بشكل من الاشكال على الحدود بین 

.الجمھورية العربیة المتحدة واسرائیل
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اشارت المذكرة الى ضرورة توقف تعبئة القوات وحشدھا على -3

الجانبین، والـى ان الولايـات المتحـدة تأمـل بـأن يبـدأ الطرفـان 

لــدول الاخــرى التــي وغیرھمــا مــن ا)الاســرائیلي والمصــري(

اتخــذت احتیاطــات عســكرية فــي اعــادة قواتھــا الــى قواعــدھا 

.الطبیعیة

:وتنتھي المذكرة الى القول 

ونحن ننتھز ھذه الفرصـة لنعیـد تأكیـدنا بالتزامنـا المسـتمر "

بمبدأ حرية المرور الى خلیج العقبة لسفن جمیع الدول، فـإن حـق 

د جزءا من المصلحة الحیوية المرور الحر والبريء الى ھذه المیاه يع

للمجتمع الدولي، ونحن موقنون بأن التدخل في ھذه الحقـوق قـد 

.تكون له عواقب دولیة خطیرة

وفي الموقف الحالي فإن حكومة الجمھورية العربیة المتحدة 

والحكومات العربیـة تسـتطیع ان تتأكـد بیقـین وان تعتمـد علـى ان 

صـارمة أي عـدوان فـي حكومة الولايـات المتحـدة تعـارض معارضـة

المنطقة من اي نوع، سـواء كـان مكشـوفا او فـي الخفـاء، وسـواء 

".قامت به القوات النظامیة او قوات غر نظامیة

وفــي النھايــة اشــارت المــذكرة الــى ان ذلــك ھــو سیاســة 

)41-38ص(الولايات المتحدة الدائمة 

ويعلق محمود رياض فـي مذكراتـه علـى الرسـالة والمـذكرة 

  : بما يلي

وبعد ان قرأ جمـال عبـد الناصـر الرسـالة، سـكت قلـیلا ثـم "

سألني عن تقییمي لھا، وقلت له انني الان اشعر بالاطمئنان مـن 

عدم قیام حرب جديدة فھاھو رئیس الولايـات المتحـدة يـدعو كافـة 

الاطراف الى احترام اتفاقیات الھدنة وھو مطلـب مصـري ابلغنـا بـه 

د في رسـالته ان مصـر تسـتطیع مجلس الامن ثم ان جونسون يؤك

ان تعتمد على ان الحكومـة الامريكیـة تعـارض معارضـة صـارمة اي 

عدوان في المنطقة، سواء قامت به قوات مسلحة نظامیـة او غیـر 

نظامیة، اما بالنسبة الى موضوع الملاحة فـي خلـیج العقبـة، فھـو 

موضوع يمكن ان نصل الى حل بشأنه، اما عن طريـق اللجـوء الـى 
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العدل الدولیة كمـا اقتـرح السـناتور فولبرايـت رئـیس لجنـة  محكمة

الشؤون الخارجیة فـي مجلـس الشـیوخ الامريكـي، او عـن طريـق 

ــد  ــزول التھدي ــدما ي ــى شــرم الشــیخ عن ــوارئ ال ــوات الط ــودة ق ع

(الاسرائیلي )42ص".

وكمبادرة من عبد الناصر لتھدئة الازمة وفتح بـاب الحـوار مـع 

ق علـى المشـروع الـذي تقـدم بـه امـین الولايات المتحدة فقد واف

:عام الامم المتحدة والذي تضمن النقاط التالیة 

.يطلب من اسرائیل الا ترسل اي سفینة عبر خلیج العقبة-1

يطلب من الدول التي ترسل سفنھا الى ايلات الا تحمل مـواد -2

.استراتیجیة الى اسرائیل

تي تمر عبر يطلب من مصر عدم مزاولة حق تفتیش السفن ال-3

خلیج العقبة كما اعطى جمال عبد الناصـر وعـدا لیوثانـت بـألا 

تكــون مصــر البادئــة بھجــوم عســكري علــى اســرائیل، فغــادر 

وھــو يتصــور ان مقترحاتــه التــي 25/5يوثانــت القــاھرة بتــاريخ 

.قبلھا عبد الناصر كفیله بتھدئة الازمة

كما ارسل جمال عبـد الناصـر رسـالة مطولـة الـى الـرئیس "

جونسون شرح فیھا موقف مصر كمـا تـراه بالنسـبة لشـرم الشـیخ 

ومشیرا الى ان اسرائیل ترفض العمل باتفـاق الھدنـة ومؤكـدا مـن 

.جديد بأن مصر لن تكون ھي البادئة بالعدوان

وقد اضاف عبد الناصـر بأنـه يرحـب بزيـادة ھیـوبرت ھمفـري 

دة فـي نائب الرئیس الامريكي الى القاھرة في اي وقت بل انه زيا

تأكید حسن نیة مصر، فـإن عبـد الناصـر قـال انـه مـن جانبـه علـى 

استعداد لارسال زكريا محیي الـدين نائـب رئـیس الجمھوريـة فـي 

(الحال الى واشنطن )46مذكرات محمود رياض، ص"

ولأھمیة ھذه الرسالة فإننا نثبت نصھا كمـا جـاء فـي 

:تلك المذكرات 

لي حول الوضع الراھن في الـوطن انني ارحب بمبادأتكم في الكتابة ا"

العربي اعتقادا مني بأنه مھما بدت نقطة الالتقاء بیننا خارج نطـاق رؤيتنـا فـي 
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ھذه المرحلة فـإن ايـة محاولـة مشـتركة مـن جانبنـا لايجـاد حـوار مباشـر قـد 

يساھم على الاقل في تبديد جزء من السحابات المصطنعة التي يـراد لھـا ان 

امر حرام وان تصور حق الدفاع وكأنـه عـدوان، ولقـد تصور ممارسة الحق وكأنه

ان نراھا في ترابطھا -في مجال الحكم على احداث الساعة-يكون من المفید 

الزمني والمنطقي المتكامل حتى نتجنب سوء الفھم وحتى نصل الـى تقیـیم 

ومـن اجـل ذلـك .سلیم ومعقول وعادل لواقع الامور التي نعـیش فـي وسـطھا

.الى عدة حقائق او ان اصفھا بأنھا حقائق مبدئیةسأحاول ان اشیر

علینا ان نعود بذاكرتنا الى الايام القلیلة السـابقة علـى الاجـراءات التـي :اولا 

اتخذتھا الجمھورية العربیة المتحدة مؤخرا وان نتذاكر الموقف العدواني الخطیـر 

ية والتھديـدات الذي خلفته السلطات الاسرائیلیة ازاء الجمھورية العربیة السور

العدوانیة التي اعلنھا عدد من المسؤولین الاسرائیلیین وما اقترن به ذلك مـن 

حشد قوات ضخمة على الحدود السورية تدبیرا لعدوان اكید على سوريا، لقـد 

كان طبیعیا عندئذ ان تقوم الجمھورية العربیة المتحـدة بمسـؤولیتھا وان تتخـذ 

ل دفاعـا عـن الـوطن العربـي ضـد العـدوان كافة الاجراءات التـي يتطلبھـا العمـ

.المدبر

تطلبـت الاجـراءات الدفاعیـة التـي اتخـذتھا الجمھوريـة العربیـة :ثانیا 

المتحدة ان تتقدم قواتنا المسلحة الى مواقعھا الامامیة على الحدود

حتى تكون قادرة على مواجھة تطورات الموقف ولتكـون بوجودھـا قـادرة علـى 

رائیلي المدبر وحرصا منـا علـى سـلامة قـوات الطـوارئ التدخل ضد الغزو الاس

.الدولیة فقد قدرنا ضرورة انسحابھا واصبح ھذا امرا منتھیا

كــان منطقیــا بعــد انســحاب قــوات الطــوارئ الدولیــة ان تتقــدم : ثالثــا 

القــوات المســلحة العربیــة لاحــتلال مواقعھــا واحتلــت مــن بــین ھــذه 

ضیق تیران وكان منطقیا المواقع منطقة شرم الشیخ المطلة على م

ايضا ان نمارس حقوق سیادتنا الثابتة علـى المضـیق وعلـى میاھنـا 

.الاقلیمیة في الخلیج

وھنــا ايضــا اود ان اعــود بــك بضــعة ســنین الــى العــدوان الثلاثــي ضــد 

الجمھورية العربیة المتحدة وھو العـدوان الـذي مـا زلنـا نـذكر بالتقـدير الموقـف 

.م ازاءهالعادل الذي اتخذته بلادك
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وقد مارست الجمھورية العربیة المتحدة قبل العدوان حقوقھـا القانونیـة 

ھــي حقــوق لا -الثابتــة ازاء الملاحــة الاســرائیلیة فــي المضــیق وفــي الخلــیج 

وبعد رحیل قوات الطوارئ وحلول القـوات المسـلحة -تحتمل التشكیك

العربیة محلھا فـي ھـذه المنطقـة لـم يكـن مـن المتصـور ان يسـمح 

-مــرور الســفن الاســرائیلیة او المــواد الاســتراتیجیة المرســلة لھــاب

فھو يستھدف في الواقع ازالـة آخـر أثـر -وموقفنا في ذلك فوق انه ثابت شرعا

للعــدوان الثلاثــي اعمــالا لھــذا المبــدأ الاخلاقــي الــذي يقضــي بعــدم مكافــأة 

.المعتدي على عدوانه

ضـینا وحقوقنـا اوضـحنا وفي كل ما اتخذناه مـن اجـراءات دفاعـا عـن ارا

اننا سندافع ضـد اي عـدوان يقـع علینـا بكافـة مـا نملـك مـن -اولاھما :امرين

.قدرات وامكانیات

اننـا سـنظل نسـمح بـالمرور البـرىء للسـفن الاجنبیـة فـي -وثانیھما 

وھــذه حقــائق تتصــل بــالموقف الــذي اعلنتــه .میاھنــا الاقلیمیــة

فیھا اي مدعاة لكي يتخذھا الجمھورية العربیة المتحدة والتي لا نرى

البعض مبررا لفرض جـو مـن الازمـة او لشـن ھـذه الحملـة النفسـیة 

.الموجھة ضدنا

وفي الوقت الذي تأخذ فیه ھـذه الحملـة ابعـادا واشـكالا متزايـدة نـرى 

تجاھلا كـاملا ومؤسـفا لعـدد مـن الحقـائق الاخـرى التـي اود ان اصـفھا بأنھـا 

لتـي تفـرض فـي الواقـع حكمھـا علـى حقائق اساسیة فھذه الحقـائق ھـي ا

مجــرى احــداث الیــوم وســتظل تفــرض حكمھــا فــي المســتقبل الــى ان يصــل 

:الجمیع الى تقدير كامل لھا ولابعادھا ولجذورھا وسأشیر ھنا الى حقیقتین 

ھي حقوق شعب فلسطین وھـي فـي نظرنـا اھـم حقیقـة ينبغـي -اولاھما 

معتديـة ان تطـرد الشـعب مـن الاعتراف بھا، لقد استطاعت القوة المسلحة ال

وطنــه وتحولــه الــى لاجئــین علــى حــدود ھــذا الــوطن وتقــف قــوى الســیطرة 

والعدوان الیوم حـائلا دون حقھـم الثابـت فـي العـودة الیـه والعـیش فیـه رغـم 

.قرارات الامم المتحدة التي كان آخرھا في العام الماضي

موقـف لا يتمثـل فـي  تتصل بموقف اسرائیل ازاء اتفاقات الھدنة وھو-وثانیھما 

مجرد انتھاك مستمر لاحكام ھذه الاتفاقیات بل وصل الى حد انكار وجودھـا او 

الالتزام بھا وبل والـى احـتلال المنـاطق المجـردة مـن السـلاح وطـرد مراقبـي 
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الامم المتحـدة منھـا واھانـة المنظمـة الدولیـة والاعتـداء علیھـا، وھاتـان ھمـا 

لھمـا للحكـم علـى مجـرى احداثـه الیـوم حقیقتان اساسیتان لابد مـن تقـدير 

.وتطوراتھا

:ولقد اشرتم في رسالتكم الى نقطتین 

ما أشرتم الیه من اننـا ينبغـي ان ننسـى الماضـي جانبـا وان نعمـل -اولاھما 

ــال العســكرية  ــه الاعم ــه بتجنب ــالم كل ــل والع ــاذ الشــرق الاوســط ب ــى انق عل

ــى ان سیاســة  ــة اود ان اشــیر ال ــذه النقط ــة فبالنســبة لھ ــة العربی الجمھوري

المتحدة لا تكتفي باتخاذ السلام العالمي ھدفا لھـا بـل اننـا فـي سـبیل ھـذا 

الھدف نأخذ دورا ايجابیا لا ارى الاستطراد فـي بیانـه تجنبـا للوقـوع فـي دائـرة 

التمجید الذاتي، اما بالنسبة للقیام بتجنب الاعمال العسكرية فیكفـي ھنـا ان 

كافـة مـا قمنـا بـه مـن اجـراءات فرضـتھا قـوى اكرر ما سبق ان اعلنت مـن ان 

العدوان ومع ذلك فإن قواتنا لن تبدأ بأي عدوان، ولكننا بـلا شـك سـندافع ضـد 

.اي عدوان يقع علینا او على اي بلد عربي بكل ما نملك من قدرات وامكانیات

ھو ما أشرتم الیه من ان مشاكل العصر لا يمكن حلھـا عـن طريـق -وثانیتھما 

دود بین الدول بواسطة الرجال والسلاح وانـا اتفـق معـك فـي ھـذا اختراق الح

الرأي ومع ذلك فینبغي ان ننظر في كیفیة تطبیق ھذا المبـدأ علـى كـل حالـة 

فإذا كان قصدكم ھو عبور بعض افراد شعب فلسطین خطوط الھدنة فإنني اود 

ھنا ان اشیر الى ضرورة بحث ھذا الجانب في نطاق النظـرة الشـاملة لقضـیة 

شعب فلسطین وھنا ايضا اتساءل عن مدى قدرة اية حكومة فـي ان تسـیطر 

على مشاعر اكثر من ملیون فلسطیني فات ما يقرب من العشرين عامـا دون 

-ومســؤولیاتھا ھنــا مســؤولیة لا يمكــن الفــرار منھــا-ان تھــتم العائلــة الدولیــة 

ل دور من وتكتفي الجمعیة العامة للامم المتحدة في ك.باعادتھم الى وطنھم

ان مــا يقــوم بــه بعــض افــراد الشــعب .ادوار انعقادھــا بتأكیــد ھــذا الحــق

الفلسطیني من عبور الخطـوط الھدنـة ھـو فـي الواقـع الا مظھـر مـن مظـاھر 

يتملك ھذا الشـعب ازاء الانكـار الكامـل لحقوقـه  -عن حق-الغضب الذي اصبح 

ئیل وتعاونھـا من جانب العائلة الدولیة ومن جانب القـوى التـي تقـف مـع إسـرا

.ماديا وادبیا

وفي الواقع اننا مھما حاولنا ان نفصل بین جوانب المشـكلة فـلا بـد ان 

نعود في النھاية الى جوھرھا واصلھا الذي يتمثل فـي حـق شـعب فلسـطین 
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في ان يعود الى بلاده ومسؤولیة العائلة الدولیة في ان تكفل له ممارسة ھذا 

(الحق )49-46ص"

ان في القاھرة مبعوثان للـرئیس جونسـون في تلك الفترة ك

احدھما ھو شارل يوست الذي اكد لمحمـود ريـاض ان مكلـف مـن 

وزارة الخارجیة لاستطلاع الموقـف وللتأكیـد بـأن الولايـات المتحـدة 

ســتكون ضــد اي طــرف يبــدأ بالعــدوان، وقــد اجابــه ريــاض اننــا مــن 

لـى ناحیتنا لـن نبـدأ ھجومـا مسـلحا، وقـد اكـدنا لكـم ذلـك بنـاء ع

.طلبكم

وفي الوقت نفسه قابل عبد الناصر روبرت اندرسون المبعوث 

غیر الرسمي من جونسون الذي ذكـر ان الولايـات المتحـدة تبحـث 

عن حل سلمي للازمة وانھا سوف تقف ضد كل من يبدأ بالعـدوان 

.المسلح، فكرر ناصر من جديد موقف مصر بأنھا لن تبدأ العدوان

مـود ريـاض السـفیر الامريكـي استدعى مح2/6وفي تاريخ 

:نولتي لیسلمه رسالة عبد الناصر الى جونسون، وعندما سأله 

كیف ترى الان احتمال ان تبدأ اسرائیل بالھجوم ضدنا؟ اجاب 

:السفیر 

ويعلــق ..ان ھــذا الاحتمــال قــائم بنســبة خمســین بالمئــة 

:محمود رياض على ھذا الجواب في مذكراته 

بة قـد جعلتنـي فـي حیـرة شـديدة مـن واعترف بأن ھذه الاجا

موقف الولايات المتحـدة، فھـا نحـن لـدينا فـى القـاھرة مبعوثـان مـن 

الرئیس الامريكي، معروف عنھما الموضوعیة وعدم التحیز، لیؤكدا مـا 

جاء في رسالة جونسون بأن الولايات المتحـدة لـن تقبـل بعـدوان اي 

ريكـي فـي طرف على الاخر وفي نفس الوقت فھـا ھـو السـفیر الام

القاھرة يقول انه يرى ان احتمال ان تبدأ اسرائیل الحرب ھو احتمـال 

قائم بنسبة خمسین في المائة، وكان واضحا فـي ان السـفیر يقـول 

لي ذلك صدورا عن رأي شخصي، وبدأت اشترك مع عبد الناصر لاول 

مــرة فــي شــكوكه حــول مــدى صــدق الــرئیس الامريكــي جونســون 

.وجدية تعھده الرسمي
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جرى تبلیـغ محمـود ريـاض مـن قبـل )3/6(الیوم الثاني  في  

المبعوث يوست بأن جونسـون وافـق علـى اسـتقبال نائـب رئـیس 

الجمھوريــة زكريــا محیــي الــدين فطلــب عبــد الناصــر مــن ريــاض ان 

48يقترح الخامس من حزيران موعدا لوصول محیي الـدين اي بعـد 

الفور ثم ساعة من جواب واشنطن فوافق المبعوث الامريكي على 

:بلغه محمود رياض ما يلي 

اننا على اسـتعداد للتسـلیم بـامرين، اولھمـا معاونـة الولايـات 

ــا  ــدة حمايتھ ــات المتح ــدم الولاي ــا ان تق ــرائیل، وثانیھم ــدة لاس المتح

لاسـرائیل، ولكـن فــي مقابـل ذلــك يجـب ان يكـون ھنــاك التـزام مــن 

تجاوزت قدرا اسرائیل بعدم العدوان، كما ان المساعدة العسكرية اذا

(معینـا تصـبح علــى وجـه التأكیـد تشــجیعا علـى العـدوان مــذكرات ".

)51-50محمود رياض ص



بعد ان تحدد الخامس من حزيران موعدا لزيارة محیي الـدين 

لواشنطن قررت اسرائیل ان يكون ھذا التاريخ موعدا للھجوم علـى 

الازمة سیاسیا بین مصر والولايات مصر لاحباط اي محاولة لتسوية 

المتحــدة، فقــد كانــت ھــذه الازمــة فــي الظــروف الراھنــة للجــیش 

المصري والجیش السوري، فرصتھا لیس فقط من اجل فـتح خلـیج 

العقبــة امــام الملاحــة الاســرائیلیة وانمــا مــن اجــل الحصــول علــى 

مكاسب اقلیمیة بالاسـتیلاء علـى الضـفة الغربیـة وغـزة والجـولان 

.طرة على الشطر العربي للقدس واعلانھا عاصمة لاسرائیلوالسی

ــي  ــدين الاتاس ــور ال ــد الناصــر ون ــى عب ــرقیتین ال ارســال ب

.1967وعودتي الى سورية في العاشر من حزيران 

عندما بدأت ازمة الملاحة في خلـیج العقبـة كـان قـد مضـى 

.على وجودي منفیا في لبنان ما يقرب من السنة ونصف

د بدء الازمة انھـا سـتؤدي الـى حـرب، فقـد كنت استبعد عن

كنت موقنا ان جمال عبد الناصر الحـذر الحیسـوب لـن يعـرض مصـر 

والبلاد العربیة لھزيمة عسكرية، فھـو مطلـع علـى احـوال الجـیش 

المصري والسوري وعلـى رجحـان المیـزان العسـكري الاسـرائیلي 
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لیـة رجحانا كبیرا، ولكن عندما طلب عبد الناصر سحب القـوات الدو

مما سیؤدي حتما الى اغلاق خلیج العقبة، اصـبحت قلقـا لعواقـب 

ھذه الازمة من ان تؤدي الى اشتعال الحـرب بـین مصـر واسـرائیل 

التي اعلنت اكثر من مرة ان اغلاق الخلیج سـیكون سـببا للحـرب، 

وعندما كان القلق يستبد بي كنـت الجـأ الـى الافتراضـات واحـدث 

  "نفسي 

خل الحـرب مـع اسـرائیل لـو لـم يكـن ان عبد الناصـر لـن يـد

مستعدا لھا، واصبحت استرجع مـا اذكـره مـن اقوالـه عنـدما كنـت 

نائبا له ايـام الوحـدة، وتـذكرت بصـورة خاصـة مـا قالـه فـي جلسـة 

مجلس الوزراء الاخیـرة التـي حضـرتھا قبـل اسـتقالتي عنـدما قـال 

خلال بحث موضوع تحويل نھر الاردن، من انه لن يدخل المعركة الا

وھو مستعد لھا، بل انه توجه ذات مرة الى الجماھیر مھاجما اياي 

.قائلا ان الحوراني يريد ان يورط العرب بالحرب

على كل حال رأيت من واجبي بعـد اغـلاق الخلـیج ان ابـادر 

الـى ارسـال بـرقیتین )وكان ايضا في لبنان(والاستاذ خلیل كلاس 

دين الاتاسـي اعلـن احداھما لجمال عبـد الناصـر والاخـرى لنـور الـ

فیھما تأيیدي لھمـا شـأن كـل مـواطن عربـي فـي ھـذه المعركـة، 

:وفیما يلي نصھما

ردكم الحاسم علـى التحـديات الصـھیونیة :الرئیس جمال عبد الناصر "

والاستعمارية احبط ما كانوا يحیكون من مؤامرات على حرية العرب ووجـودھم، 

ثقـتھم بانفسـھم وفـرض علـى ان ھذا الموقف القومي البطولي اعـاد للعـرب

الملأ عدم الاستھانة بحقوقھم، سحبكم القوات الدولیة واغـلاق خلـیج العقبـة 

في وجـه الملاحـة الاسـرائیلیة خطـوة فـي طريـق التوحیـد والتحـرر، ان امتنـا 

العربیة تدرك ادراكا تاما ان معركتھـا ھـذه معركـة مصـیرية، كـان الله فـي عـون 

نیة والقومیـة والاخلاقیـة فـي ھـذا العـالم الـذي امتنا حتى تظفر القیم الانسـا

"شوھوا فیه وجه الحق والعدالة والمثل الانسانیة

:دمشق -الرئیس نور الدين الاتاسي "

موقف سورية الحاسم من تھديد الصھاينة وتحـدياتھم احبـاط لتـآمرھم 

على حرية العرب ووجودھم واستقرارھم وتأكید لتصمیم الجماھیر العربیة في 
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رية على تحرير الارض المغتصبة، انھا معركة مصـیرية تفـرض علینـا جمیعـا سو

الارتفاع الى مستوى القضیة، ودفن الخلافـات لتعبئـة الجمـاھیر وقیادتھـا فـي 

طريـق النصــر، ايــد الله شــعبنا وجیشــنا ونصـر قضــیتنا، قضــیة الحــق والاخــلاق 

".والعدالة والحرية

د الناصر عـدة مـرات وقد كررت اذاعة القاھرة نص برقیتي لعب

..

امــا جــواب النظــام الســوري علــى برقیتــي فقــد جــاء جوابــا 

مســتھزئا نشــرته جريــدة صــوت العمــال التــي كــان يصــدرھا آنــذاك 

، العضـو فـي حـزب البعـث، فقـد طلـب منـي ان )8(سعید الحـامي

.اذھب الى الجبھة متطوعا بدلا من ارسال برقیة التأيید



ــدما تجــاوز نشــوب الحــرب حــد الاحتمــالات، طلبــت مــن  عن

زوجتي وكانت ما تزال تقطن دمشق ان تغـادر والاولاد بیتنـا الواقـع 

في ضاحیة المزة القريبة من المطار العسكري، الى مكان اخر اكثر 

امنا، متوقعا غارات اسـرائیلیة وإنـزال مظلیـین فـي تلـك المنطقـة، 

القــاھرة يــوم الخــامس مــن ولـم أفاجــأ عنــدما ســمعت مــن اذاعـة 

حزيران نبأ ھجـوم الطیـران الاسـرائیلي علـى المطـارات المصـرية، 

ــذي ســمعته يتحــدث عــن اســقاط ســتین طــائرة  ــبلاغ ال ــان ال وك

اسرائیلیة، ثم تتابعت البلاغات تزف اخبـار الانتصـارات، ولكـن لشـد 

ما كنـت خائفـا مـن ان تكـون صـحیحة الاخبـار التـي كانـت تـذيعھا 

لتي كانت تشیر الى تـدمیر الطیـران المصـري علـى محطة لندن وا

ارض المطــارات والــى الخســائر الجســیمة التــي يتكبــدھا الجــیش 

المصري في سـیناء، وقـد قضـیت ايـام الحـرب وانـا احـاول ان ابعـد 

الشك والارتیاب عن نفسي تجاه ما كانت تصدره القاھرة من انبـاء 

ى ھذه الحـال الانتصارات التي يحرزھا الجیش المصري، وظللت عل

مسـتبعدا تلـك الھزيمــة -حتـى وقـف اطــلاق النـار-اغـالط نفسـي 

اصبح الحمامي ممـثلا لیاسـر عرفـات فـي لنـدن اوائـل الثمانینـات حیـث اغتیـل فیھـا بعـد ادلائـه )8(
بتصريحات حول حل سیاسي للصراع العربي الاسرائیلي، وقد ذھب نتیجـة ھـذه التصـريحات ھـو 

.والدكتور عصام السرطاوي فیما بعد
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وكــان حــالي كمــا قــال .الســاحقة التــي حلــت بــالجیش المصــري

:المتنبي 

ــــه بآمــــالي طوى الجزيرة حتى جاءني خبر  فزعــــت فی

الـــى الكــــذب

شرقت بالدمع حتى كاد حتى اذا لم يدع لي صدقـــه املا

يشرق بي

لقد اجھشت بالبكاء عندما سمعت بیـان عبـد الناصـر الـذي 

يعلن فیه مسؤولیته عـن الھزيمـة وتنحیـه عـن رئاسـة الجمھوريـة 

.لنائبه زكريا محیي الدين

كنت مقدرا ان تنحي عبد الناصر ھو تسلیم بالھزيمة لأن ايـا 

ــادة المعركــة ضــد  ــه فــي قی ــادرا ان يحــل مكان ــیس ق ــه ل مــن نواب

ولشــد مــا اثــار حماســتي وتفــاؤلي عنــدما ســمعت نبــأ اســرائیل، 

عودته عـن الاسـتقالة تلبیـة لنـداء الطوفـان الشـعبي الـذي دعـاه 

لمتابعة المعركة ضد اسرائیل على الرغم من ان الجـیش المصـري 

بعد تدمیر غطائه الجوي قد فقد اكثر من عشـرة آلاف قتیـل وثلاثـة 

ع اثنـاء انسـحابه عشر الف اسیر وعـدة آلاف مـن الـدبابات والمـداف

.بأمر المشیر عامر من سیناء



كانــت الجبھــة الاردنیــة بقیــادة اللــواء المصــري عبــد المــنعم 

مــع قــادة الجــیش الاردنــي بعــد عقــد اتفاقیــة )9(ريــاض بالاشــتراك

الدفاع المشترك مع مصر التي وعدت بارسال تغطیة جوية للجیش 

مصـر تنفیـذ ذلـك بسـبب مـا حـل بـالطیران الاردني، ولـم تسـتطع 

.المصري

وبناء على الانباء المضـللة بانتصـارات سـلاح الجـو المصـري، 

قامت ضحى يوم الخامس من حزيران طائرات الاردن القلیلة العـدد 

ر القادة العرب كفـاءة، عـین رئیسـا لاركـان الجـیش اللواء اركان حرب عبد المنعم رياض ھو من اكث)9(
المصري بعد حرب الايام الستة، فاستشھد في جبھة القتال في معارك الاستنزاف التـي شـنتھا 
مصر ضد الجیش الاسرائیلي المحصن بخط بارلیف الذي اقامتـه اسـرائیل علـى الضـفة الشـرقیة 

.من قناة السويس
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من طراز ھوكر ھنتر بقصف المطارات الاسرائیلیة وعند عودتھا الى 

ض مــن قبــل طــائرات الاردن للتــزود بــالوقود تــم تــدمیرھا علــى الار

المیراج الاسرائیلیة، فاضـطر الجـیش الاردنـي ان ينسـحب للضـفة 

الشرقیة من نھر الاردن، بعد ان قاتـل ببسـالة وتكبـد آلاف القتلـى 

ودمـــر عـــدد كبیـــر مـــن آلیاتـــه، ومـــن الجـــدير بالـــذكر ان القـــادة 

الاسرائیلیین قد اعترفوا بأنھم حشـدوا خیـرة قطعـاتھم العسـكرية 

.ردنیةعلى الجبھة الا

امــا علــى الجبھــة الســورية فقــد تــأخر اعــلان الحــرب علــى 

اسرائیل حتى ظھـر يـوم الخـامس مـن حزيـران بعـدما قـام سـلاح 

الطیران الاسرائیلي بتدمیر العدد القلیل من الطائرات الـذي يملكـه 

سلاح الجو السوري، وھي جاثمة على الارض، وقد جرى ذلك بعد 

.ي المصريعدة ساعات من تدمیر السلاح الجو

ــدفاع  وباســتعراض البلاغــات الســورية الصــادرة مــن وزارة ال

الصــادر عــن مكتــب التوثیــق فــي 1967والمثبتــة فــي مجلــد عــام 

يلاحظ ان السماء السـورية قـد )392ص(الجامعة الامريكیة ببیروت 

اصبحت ملعبا لطائرات اسرائیل، ومع ذلـك فقـد تسـاقطت كـأوراق 

.طائرة70البلاغات السورية الخريف حتى بلغ عددھا حسب ذمة

ــذكر  ــرض ل ــا يلاحــظ باســتغراب ان ھــذه البلاغــات لا تتع كم

الساعات التي جرت فیھا الاحـداث وھـو امـر بـديھي بالنسـبة لأي 

قبــل ســقوطھا بعــدة -بــلاغ عســكري، امــا بــلاغ ســقوط القنیطــرة 

والذي صـدر يـوم التاسـع مـن حزيـران فـلا وجـود لـه بـین -ساعات

ثیق، وارجح ان سبب ذلـك ھـو عـدم نشـره فـي بلاغات مكتب التو

صحف الیـوم التـالي التـي تصـدرھا عنـوان بـاللون الاحمـر، وبـالخط 

.لقد انتصرنا:العريض جدا 



لقد اكتفى الجیش السوري حتى يـوم التاسـع مـن حزيـران 

بقصف المستعمرات الاسرائیلیة في سھل الحولة، كما كان يحدث 

ــأي ھجــوم منتھــزا فرصــة انشــغال الجــیش مــن  ــم يقــم ب قبــل ول

الاسرائیلي باحتلال سیناء والضفة، كما ان قیادته لم تطلب ايقـاف 
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اطلاق النار في الیوم السابع مـن حزيـران كمـا فعلـت مصـر، وانمـا 

بقیت تنتظر ان يقوم الاسرائیلیون بالھجوم وھو ما حدث فعـلا فـي 

م الاسـرائیلیون فـي السـاعة الیوم التاسع مـن حزيـران، عنـدما قـا

الحاديــة عشــرة والدقیقــة الثلاثــین بــالھجوم علــى التحصــینات 

السورية في مرتفعات الجولان وعندما تـم اختراقھـا طلبـت سـورية 

مــن مجلــس الامــن وقــف اطــلاق النــار واصــدرت وزارة الــدفاع أمــرا 

للجیش السـوري بالانسـحاب الكیفـي مـن تلـك المواقـع الحصـینة 

ا في مجلة تايمز الامريكیة اوائـل شـھر ايلـول عـام التي ورد وصفھ

  :بما يلي 1967

تسیطر سوريا على سلسـلة مـن الـتلال الصـخرية الشـديدة "

الانحدار تمتد لمسافة اربعین مـیلا، وتشـرف علـى سـھول منكشـفة 

للنیــران، علــى جوانــب الــتلال ثلاثــة خطــوط دفاعیــة مســتقلة فــوق 

لغـام، واسـلاك شـائكة بعضھا وكل خـط تحمیـه طبقـات ثـلاث مـن الا

واستحكامات منیعة، وللوصول الى الطبقة العلیـا يجـب عبـور تسـعة 

خطوط، ماجینو مصغرة، وعلـى كـل طبقـة مـن الطبقـة العلیـا تكمـن 

متــاريس صــخرية تحــت الارض وابــراج مدفعیــة مــن الخرســانة تبلــغ 

ــمیكة  ــاق س ــذا انف ــل ھ ــربط ك ــدام، وت ــة اق ــدرانھا خمس ــماكة ج س

المرائب في الارض لتضـم الـدبابات والمركبـات، الجدران، وقد حفرت 

وتحمي مواقع المدفعیة طبقة ارضیة ارتفاعھا عشـرين قـدما، كـذلك 

".زرعت حقول الالغام بفخاخ ضد الدبابات

استقالة جمال عبد الناصر 

اذاع عبد الناصر بیانا على الشـعب تحمـل 9/6/1967بتاريخ 

نھايته اسـتقالته مـن فیه كامل المسؤولیة عن الھزيمة واعلن في 

رئاســة الجمھوريــة وتكلیــف نائبــه زكريــا محیــي الــدين تــولي ھــذا 

المنصب، ومھما قیل عن الاخراج المسرحي لھذه الاسـتقالة، فـإن 

الشــعب العربــي بحســه الســلیم ســواء فــي مصــر او فــي الــبلاد 

العربیة الاخرى قد خرج مؤيدا لجمال عبد الناصر طالبا منـه الرجـوع 

.التھیئة والاستعداد للحرب من جديدعن استقالته و
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ولأھمیة ھذه الاستقالة واثرھا من الناحیـة التاريخیـة نثبـت 

:نصھا فیما يلي 

:أيھا الاخوة

فـي السـاعات ..لقد تعودنا معا في اوقات النصـر وفـي اوقـات المحنـة

وان ..وان نتحدث بقلوب مفتوحة..وفي الساعات المرة ان نجلس معا..الحلوة

ح بالحقائق مؤمنین انه على ھذا الطريق وحـده نسـتطیع دائمـا ان نجـد نتصار

.اتجاھنا السلیم مھما كانت الظروف عصیبة، ومھما كان الضوء خافتا

ولا نستطیع ان نخفي على انفسنا اننـا واجھنـا نكسـة خطیـرة خـلال 

ان نجتـاز -وفـي مـدة قصـیرة-لكني واثق اننا جمیعا نسـتطیع ..الايام الاخیرة

ــا الصــعبمو ــر مــن الصــبر والحكمــة ..قفن ــى كثی ــك ال ــاج فــي ذل ــا نحت وان كن

.والشجاعة الادبیة ومقدرة العمل المتفانیة

لكننا ايھا الاخوة نحتاج قبل ذلك الـى نظـرة علـى مـا وقـع لكـي نتتبـع 

التطورات وخط سیرھا في وصولھا الى ما وصلت الیه، اننا نعـرف جمیعـا كیـف 

كانـت . في النصف الاول مـن مـايو الماضـي.. سطبدأت الازمة في الشرق الاو

ھناك خطة من العدو لغزو سوريا وكانت تصريحات ساسته وقادته العسـكريین 

.وكانت الادلة متوافرة على وجود التدبیر..كلھا تقول بذلك صراحة

وكانــت معلوماتنــا ..كانــت مصــادر اخواننــا الســوريین قاطعــة فــي ذلــك

نا في الاتحاد السوفیتي باخطـار الوفـد البرلمـاني الوثیقة تؤكد بل وقام اصدقاؤ

الذي كان يزور موسكو في مطلع الشھر الماضي بـان ھنـاك قصـدا مبیتـا ضـد 

.سوريا

ولقد وجدنا واجبا علینا ان لا نقبـل ذلـك سـاكتین، وفضـلا عـن ان ذلـك 

فـإن البـادئ بسـوريا ..فھـو ايضـا واجـب الامـن الـوطني..واجب الاخوة العربیة

  .ي بمصرسوف يثن

ولقد تحركت قواتنا المسلحة الى حدودنا بكفاءة شھد بھـا العـدو قبـل 

وتداعت من اثر ذلـك خطـوات عديـدة منھـا انسـحاب قـوات الطـوارئ ..الصديق

ثم عودة قواتنا الى موقع شرم الشـیخ المـتحكم فـي مضـائق تیـران ..الدولیة

ان الثلاثي الذي وقع والتي كان العدو الاسرائیلي يستعملھا كأثر من اثار العدو

.1956علینا سنة 
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فضلا عـن دواعـي ..ولقد كان مرور علم العدو امام قواتنا امرا لا يحتمل

ولقـد كانـت الحسـابات الدقیقـة لقـوة ..اخرى تتصل بأعز اماني الامـة العربیـة

العدو تظھر امامنا ان قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى في المعدات وفي 

وكنـا نـدرك ان احتمـال الصـراع بـالقوة ..علـى رده وعلـى ردعـهالتدريب قادرة 

.وقبلنا بالمخاطرة..المسلحة قائم

وفي نفس اللیلة فإن السفیر السوفییتي طلب مقابلتي بصفة عاجلـة 

وبلغنـي بطلـب ملـح مـن ..في الساعة الثالثة والنصف من بعد منتصف اللیـل

.النارالحكومة السوفیتیة ان لا نكون البادئین باطلاق

جـاءت ضـربة ..الخـامس مـن يونیـة..وفي صباح يـوم الاثنـین الماضـي

فلابـد ان نقـول فـي ..واذا كنا نقول الان بأنھا جاءت بـأكثر ممـا توقعنـاه..العدو

نفس الوقت وبثقة اكیدة انھا جاءت باكبر مما يملكـه ممـا اوضـح منـذ اللحظـة 

حسـاباتھا مـع حركـة الاولى ان ھنـاك قـوى اخـرى وراء العـدو جـاءت لتصـفي 

.القومیة العربیة

:ولقد كانت ھناك مفاجآت تلفت النظر 

ان العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب، الامر -اولھا

الذي يقطع بأن ھناك تسھیلات تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته  

.قد اعطیت له

جمیـع المطـارات العسـكرية والمدنیـة فإن العدو غطى في وقت واحد-وثانیھا

ومعنى ذلك انه كان يعتمد علـى قـوة اخـرى ..في الجمھورية العربیة المتحدة

كما انـه كـان يتـرك ..غیر قوته العادية لحماية اجزائه من اي رد فعل من جانبنا

.بقیة الجبھات العربیة لمعاونات اخرى استطاع ان يحصل علیھا

يحــاول ان ..ة علــى وجــود تواطــؤ اســتعماري معــهفــإن الــدلائل واضــح-وثالثــا 

فیغطي نفسـه ھـذه 1956يستفید من عبرة التواطؤ المكشوف السابق سنة 

ومع ذلك فالثابت الان ان حاملات طائرات امريكیة وبريطانیة ..المرة بلوم وخبث

كما ان طـائرات بريطانیـة ..كانت بقرب شواطئ العدو تساعد مجھوده الحربي

النھار على بعض المواقع في الجبھـة السـورية وفـي الجبھـة اغارت في وضح

الى جانب قیام عـدد مـن الطـائرات الامريكیـة بعملیـات الاسـتطلاع ..المصرية

.فوق بعض مواقعنا
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ولقد كانت النتیجة المحققة لذلك ان قواتنـا البريـة التـي كانـت تحـارب 

ھا في الموقـف اكثر المعارك عنفا وبسالة في الصحراء المكشوفة وجدت نفس

لان الغطاء الجوي فوقھا لم يكن كافیـا ازاء تفـوق حاسـم فـي القـوى ..الصعب

الجوية المعادية بحیث انه يمكن القول بغیر ان يكون في ذلك اي اثـر للانفعـال 

.ان العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد ثلاث مرات عن قوته المعادية..او المبالغة

ايضا قوات الجـیش العربـي الاردنـي التـي ولقد كان ھذا ھو ما واجھته 

الذي اقول للحق وللامانة انه اتخذ ..قاتلت معركة باسلة بقیادة الملك حسین

واعترف بأن قلبي كان ينزف دما وانا اتابع معارك جیشـه العربـي .موقفا ممتازا

الباسل في القدس وغیرھا مـن مواقـع الضـفة الغربیـة فـي لیلـة حشـد فیھـا 

.متآمرة ما لا يقل عن اربعمائة طائرة للعمل فوق الجبھة الاردنیـةالعدو وقواه ال

لقـد اعطـى الشـعب الجزائـري .ولقد كانت ھناك جھود رائعة وشـريفة

.وبغیر حساب للمعركة..وقائده الكبیر ھواري بومدين بغیر تحفظات

ــر  ــرحمن عــارف بغی ــد ال ــص عب ــده المخل ــراق وقائ وأعطــى شــعب الع

  .ركةتحفظات وبغیر حساب للمع

معـززا بقـوى الشـعب السـوري ..وقاتل الجیش السـوري قتـالا بطولیـا

.العظیم وبقیادة حكومته الوطنیة

واتخذت شـعوب وحكومـات السـودان والكويـت والـیمن ولبنـان وتـونس 

.والمغرب مواقف مشرفة

ووقفت شعوب الامة العربیـة جمیعـا بغیـر اسـتثناء علـى طـول امتـداد 

موقف الاصـرار علـى ان ..موقف التصمیم..لة والعزةالوطن العربي موقف الرجو

وان الحرب دفاعـا عنـه ممتـدة مھمـا كانـت ..الحق العربي لن يضیع ولن يھون

وكانـت ھنـاك امـم .التضحیات والنكسات علـى طريـق النصـر الحتمـي الاكیـد

قــدمت لنــا مــا لا يمكــن تقــديره مــن تأيیــدھا ..عظیمــة خــارج العــالم العربــي

.المعنوي

.كانت اكبر واعتى..ولابد ان نقول ذلك بشجاعة الرجال..المؤامرةلكن   

ولقد كان تركیز العدو الاساسي على الجبھة المصرية التي دفع علیھا 

معززة بتفوق جـوي رسـمت لكـم ..بكل قوته الرئیسیة من المدرعات والمشاة
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ا خصوصـ.. ولم تكن طبیعة الصحراء تسمح بـدفاع كامـل.من قبل صورة لابعاده

.مع التفوق المعادي في الجو

وحاولـت ..ولقد ادركت ان تطور المعركة المسلحة قد لا يكون مواتیا لنا

ولقـد دخـل البتـرول العربـي .مع غیري ان نستخدم كـل مصـادر القـوة العربیـة

لیؤدي دوره ودخلت قناة السويس لتؤدي دورھا وما زال ھناك دور كبیر مطلوب 

.ي ثقة في انه سوف يستطیع اداءهمن العمل العربي العام وكل

..ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سیناء الى اخلاء خـط الـدفاع الاول

.وحاربت معارك رھیبة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع الثاني

ثم استجبنا لقرار وقف اطـلاق النـار امـام تأكیـدات وردت فـي مشـروع 

الامن وامام تصريحات فرنسیة بأن القرار السوفیتي الاخیر المقدم الى مجلس 

وامام ..احدا لا يستطیع تحقیق اي توسع اقلیمي على اساس العدوان الاخیر

يرى موقنـا ويشـعر ببشـاعة قـوة ..خصوصا في آسیا وافريقیا..رأى عام دولي

.وامامنا الان عدة مھام عاجلة.السیطرة العالمیة التي انقضت علینا

وان نقـف مـع الامـة ..ثار ھـذا العـدوان علینـاان نزيل ا:المھمة الاولى 

وبرغم النكسة فإن الامة العربیة بكل طاقاتھـا ..العربیة موقف الصلابة والصمود

.وامكانیاتھا قادرة على ان تصر على ازالة اثار العدوان

وھناك فـي ھـذا الصـدد ثـلاث ..ان ندرك درس النكبة:والمھمة الثانیة 

:حقائق حیوية 

.اء على الاستعمار في العالم العربي يترك اسرائیل بقواھـا الذاتیـةان القض-1

فإن القوى الذاتیة العربیة اكبر واقدر ..ومھما طال المدى..ومھما كانت الظروف

.على الفعل

فـإن ..ان اعادة توجیه المصالح العربیة في خدمة الحق العربي ضمان اولى-2

وھنـاك قواعـد عربیـة ..رول عربيالاسطول الامريكي السادس كان يتحرك ببت

.وضعت قسرا وبرغم ارادة الشعوب وبرغم ارادة الشعوب في خدمة العدوان

وذلـك ..ان الامر الان يقتضي كلمة موحدة تسـمع مـن الامـة العربیـة كلھـا-3

..ضمان لا بديل له في ھذه الظروف

نصل الان الى نقطة ھامة فـي ھـذه المكاشـفة بسـؤال انفسـنا ھـل 

.ذلك اننا لا نتحمل مسؤولیة في تبعات ھذه النكسةمعنى 
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وبرغم اية عوامل قد اكون بنیت علیھا مـوقفي فـي -واقول لكم بصدق

فــإنني علــى اســتعداد لتحمــل المســؤولیة كلھــا، ولقــد اتخــذت قــرارا -الازمــة

اريدكم جمیعا ان تساعدوني علیه لقد قررت ان اتنحـى تمامـا ونھائیـا عـن اي 

اؤدي ..وان اعـود الـى صـفوف الجمـاھیر..ور سیاسـيمنصـب رسـمي واي د

ان قوى الاستعمار تتصور ان جمـال عبـد الناصـر .واجبي معھا كأي مواطن آخر

ھو عدوھا، واريد ان يكون واضحا امامھم انھا الامة العربیة كلھـا ولـیس جمـال 

نھـا والقوى المعادية لحركة القومیة العربیة تحاول تصويرھا دائما بأ.عبد الناصر

ولیس ذلك صحیحا لأن امـل الوحـدة العربیـة بـدأ قبـل ..امبراطورية لعبد الناصر

جمال عبد الناصر، وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر، ولقـد كنـت اقـول لكـم 

ومھمـا بلـغ اسـھامه ..وان اي فرد مھما كان دوره..دائما ان الامة ھي الباقیة

صـانع ھـذه الارادة الشـعبیة في قضايا وطنه ھو اداة لارادة شعبیة ولـیس ھـو 

من الدستور المؤقت الصادر فـي شـھر مـارس سـنة 110وتطبیقا لنص المادة 

فلقـد كلفــت زمیلــي وصــديقي واخــي زكريــا محــي الــدين بــأن يتــولى ..1964

وبعـد ھـذا .وان يعمل بالنصوص الدسـتورية المقـررة..منصب رئیس الجمھورية

في خدمة الظروف الخطیرة التـي القرار فإنني اضع كل ما عندي تحت طلبه، و

.يجتازھا شعبنا

ولكن الثورة لیست حكرا على جیـل واحـد ..انني بذلك لا اصفي الثورة

.واني لاعتز باسھام ھذا الجیل من الثوار.من الثوار

لقــد حقــق جــلاء الاســتعمار البريطــاني وحقــق اســتقلال مصــر وحــدد 

وقـاد ..ي العـالم العربـيوحارب سیاسة مناطق النفـوذ فـ..شخصیتھا العربیة

اكـد تحقیـق ..واحـدث تحـولا عمیقـا فـي الواقـع المصـري..الثورة الاجتماعیـة

واسـترد قنـاة ..وعلى ناتج العمل الـوطني..سیطرة الشعب على موارد ثروته

ووضع اسـس الانطـلاق الصـناعي فـي مصـر وبنـى السـد العـالي ..السويس

ومد شبكات الكھرباء المحركة ..لیفرش الخضرة الخصبة على الصحراء المجدبة

واھـم ..وفجر موارد البترول بعد انتظـار طويـل..فوق وادي النیل الشمالي كله

..تحـالف قـوى الشـعب العاملـة..من ذلك وضع على قیادة العمل السیاسـي

الذي ھو المصدر الدائم لقیادات متجددة تحمل اعلام النضال الوطني والقومي 

.الاشتراكیة وتحقق وتنتصروتبني.. مرحلة بعد مرحلة

ان ثقتي غیر محدودة بھذا التحالف القائـد للعمـل الـوطني، للفلاحـین 

والعمال والجنود والمثقفین والرأسمالیة الوطنیة، ان وحدته وتماسكه والتفاعل 
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الخلاق داخل اطار ھذه الوحـدة قـادرة علـى ان تصـنع بالعمـل وبالعمـل الجـاد 

معجزات ضخمة في ھذا البلـد لیكـون -من مرةكما قلت اكثر-وبالعمل الشاق 

قوة لنفسه ولامته العربیـة ولحركـة الثـورة الوطنیـة وللسـلام العـالمي القـائم 

.على العدل

ان التضحیات التـي بـذلھا شـعبنا وروحـه المتوقـدة خـلال فتـرة الازمـة 

والبطولات المجیدة التي كتبھا الضباط والجنود مـن قواتنـا المسـلحة بـدمائھم 

تبقـى شـعلة ضـوء لا تنطفـئ فـي تاريخنـا والھامـا عظیمـا للمسـتقبل سوف

.وآماله الكبار

.مؤمنا صادقا مخلصا..اصیلا كطبیعته..لقد كان الشعب رائعا كعادته

وكان افراد قواتنا المسلحة نموذجا مشـرفا للانسـان العربـي فـي كـل 

.زمان ومكان

.قطـرة مـن دمھـملقد دافعوا عن حبات الرمال في الصـحراء الـى اخـر

اســاطیر للبــذل والفــداء والاقــدام -وبــرغم التفــوق المــادي-وكــانوا فــي الجــو 

.والاندفاع الشريف الى اداء الواجب انبل ما يكون اداؤه

ان ھذه ساعة للعمل ولیست ساعة للحزن، انـه موقـف للمثـل العلیـا 

.ولیس ولأية انانیات او مشاعر فردية

ولـیكن الله معنـا .تكون قلوبكم كلھا معيواريد ان.ان قلبي كله معكم

.جمیعا املا في قلوبنا وضیاء وھدى



انعكاس ھزيمة حزيران على الاوضاع الاقتصـادية والمالیـة 

.في دول المواجھة

ــائر  ــادية والخس ــة والاقتص ــاع المالی ــدھور الاوض ــان ت ــد ك لق

جیـوش العربیـة دافعـا لنجـاح بالاسلحة والمعدات التي منیت بھا ال

مؤتمر القمة في مدينة الخرطوم، وانسحاب الجـیش المصـري مـن 

الیمن، كما اتاحت المسـاعدات التـي قـدمتھا الكويـت والسـعودية 

ولیبیا بناء الجیشین المصري والاردنـي، ومكنـت مصـر مـن متابعـة 
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، وفیمـا يلـي 1973حرب الاستنزاف وفي خوض حرب تشرين عـام 

الاقتصادية والمالیة في مصـر والاردن وسـورية بعـد كشف للاوضاع 

.3/9/1967حرب حزيران نشرته جريدة لوموند الفرنسیة بتاريخ 

ادت الحرب الصاعقة التي شنتھا اسـرائیل فـي حزيـران الماضـي فـي 

قلــب معــالم خريطــة الشــرق الاوســط وجــرت فوضــى اقتصــادية يتضــح مــداھا 

ھـي التـي تفسـر لنـا الـى حـد بعیـد تدريجیا، ولقد بلغ من ھذه الفوضى انھا 

.نتائج مؤتمر الخرطوم

ولقد كانت الاردن ومصر اكثـر الـدول الاربعـة المحیطـة باسـرائیل، تـأثرا 

.بالحرب، ويمكن القول بلا مبالغة ان الاردن يقف على حافة الخراب

وفي الوقت الذي نجد فیه ان الحـرب الاسـرائیلیة العربیـة الاولـى عـام 

ــد اتاحــت 1948 لشــرقي الاردن ضــم اراض ھامــة مــن فلســطین وان ازمــة ق

لــم تســبب لھــذا البلــد اي خســارة جديــة، نجــد النــزاع 1956الســويس عــام 

.الحالي قد اصابھا في قواھا الحیوية

ومنذ انشاء دولة الاردن لم ينجح اي وزيـر مالیـة فـي موازنـة میزانیتھـا 

، تـدفع مسـاعدة 1956بدون عون اجنبي، وكانت المملكة المتحدة حتى عـام 

وبعـد تسـريح .ملیونا من اللیرات الاسترلینیة لنفقات الفلیق العربي 12.5تبلغ 

طلـب )1956آذار (الجنرال الانكلیزي غلوب باشا الذي كـان يقـود جـیش البـدو 

الاردن من الدول الشقیقة عونا مشـتركا لـم يـدفع الا فتـرة قصـیرة ثـم انقطـع 

ومنذئـذ حلـت الولايـات المتحـدة محـل .یـةبسبب الخلافات ما بین الدول العرب

وقـد بلـغ العـون الامريكـي لـلاردن عـام .بريطانیا في دور حامیة وممولة الاردن

ــغ مــن المســاعدات المختلفــة 32، 1966 ــل ھــذا المبل ــون دولار نقــدا ومث ملی

لیــرة 1.300.000واذا كانــت المعونــة البريطانیــة لا تزيــد حالیــا علــى .الاخــرى

ملیـون 100مجموع ما يتلقاه الاردن من معونات خارجیـة يبلـغ استرلینیة، فإن 

.دولار

ان المیزان التجاري الاردني الذي يشكو ابدا من عجز باھظ، قد زاد في 

ملیونا 12.5اعطت الصادرات 1966ھذا المضمار بنسبة تطور البلاد، ففي عام 

الـواردات الـى ملايین في السنة السابقة بینما ارتفعـت 10من الدنانیر مقابل 

وعلى الرغم من العجز التجـاري .1965ملیونا عام 65ملیون دينار مقابل 65.7

لـم يشـك إلا 1965كما فـي عـام 1966الكبیر فإن میزان المدفوعات في عام 
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وذلك بفضل مداخیل السیاحة والمعونة )ملايین دينار5حوالي (من عجز قلیل 

.الاجنبیة بالدرجة الاولى

نذ حوالي عشر سنوات، تسـجل الاردن تقـدما، حتـى ان ومع ذلك، وم

وتـدل الحسـابات .نسبة تطور اقتصادياتھا يبـدو افضـل مسـتوى فـي المنطقـة

ملیـون دينـار عـام 97الوطنیة على ان الانتاج القومي الصـافي قـد ارتفـع مـن 

للمـدة كلھـا وبمعـدل %54، اي بمعدل 1966ملیون دينار عام 159الى 1959

لسنوي، واذا ما اخذنا بالاعتبار ضآلة ارتفـاع الاسـعار وجـدنا ان المتوسط ا9%

واذا كـان 1965عـام %12.5، والنمـو قـد بلـغ %8التقدم الحقیقي لا يقل عن 

فمـا ذلـك الا بسـبب %3ھذا المعدل قـد انخفـض فـي السـنة الماضـیة الـى 

.جفاف طارئ

ا الصـناعة، ويشكل الانتاج الزراعي، في الواقع، ربع الانتاج الوطني، امـ

والباقي يأتي مـن الخـدمات والتجـارة، الا %15بما فیھا العمران، فھي تشكل 

ان الزراعة في البلاد تقوم على الضفة الغربیة لـلاردن التـي تنـتج ثلاثـة اربـاع 

اما وقد سقطت ھذه الضفة في قبضة اسـرائیل فلنـا ان .الموارد الزراعیة كلھا

د لكي توفر العـیش لابنائھـا ان تسـتورد، نقدر مدى الكارثة، ويتوجب على البلا

ملیــون دينــار مــن المنتجــات 20مــع الــنقص الــذي لحــق بســكانھا، مــا قیمتــه 

الزراعیة والغذائیة ومن السھل الادراك لماذا تشجع الحكومة الاردنیة اللاجئـین 

.على العودة الى الضفة الغربیة الخصبة للاردن

زيد من خطر الكارثـة، ففـي اضف الى ذلك ان نقص الحركة السیاحیة ي

الف سائح، وھذه الاماكن 650العام الماضي زار البلاد، اي الاماكن المقدسة، 

تقع الیوم في القطاع الاسرائیلي فلا خرائـب عمـان الرومانیـة ولا مدينـة بتـراء 

الذائعة الضائعة في الصحراء تستجلب موجات السیاحة، ومن السخريات المرة 

یلیین استثمار الفنادق الجديدة التي بنیت فـي القـدس انه بات بوسع الاسرائ

.في اطار برنامج تطوير السیاحة الاردنیة

وقسم صغیر مـن صـناعة الـبلاد، بمصـانع الزيـت فـي نـابلس ومصـانع 

المعلبات في الخلیل، وقعت ايضا في ايدي الإسرائیلیین، ومع ذلك فالمھم ان 

.لاحمر قد افلتت من الاحتلالمناجم الفوسفات وصناعة البوتاس على البحر ا

ملیـون دينـار 1.5(وثمة خسارة اخرى باھظة، عائدات شركة التـابلاين 

وقـد )لبنـان(وذلك لقاء نقل البترول السـعودي الـذي يضـخ الـى صـیدا ) سنويا
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اوقفت ھذه العائدات منـذ نشـوب القتـال علـى اعتبـار ان الانابیـب تجتـاز فـي 

.طريقھا المنطقة المحتلة من سوريا

وھكذا، وحتى اذا كان الملك حسین لا يسعى الى اعادة بنـاء جیشـه 

ملیـون 20الذي اصیب بخسائر فادحة في المعارك، فعلیه ان يستورد بحـوالي 

دينار من المنتجات الزراعیة مع نقص في مـداخیل السـیاحة وعائـدات البتـرول 

زن میـزان ملیونا من الـدنانیر، وفـي مثـل ھـذه الشـروط فـإن تـوا16بما قیمته 

ــا مضــاعفا، اي فــي حــدود  ــا خارجی ــب عون ــون مــن 200المــدفوعات يتطل ملی

الدولارات، فإن لم يحدث شيء من ذلك فإن الاحتیاطي سوف ينضب في اقـل 

.سنتین 

اما في يتعلق بالاقتصاد المصري فإنه كالاقتصاد الاردني لم يسبق لـه 

كانـت قنـاة 1956ام ففـي عـ. ان تأثر فعلا بالاصطدامات الماضیة مـع اسـرائیل

السويس المؤممة حديثا قلیلة الدخل الامر الذي جعل اغلاقھـا خفیـف الوطـأة 

وبالمقابل كان لتمصیر المؤسسات الفرنسیة والانكلیزيـة التـي .على الاقتصاد

قـدرت حینــذاك بعشــرة ملايــین لیــرة اسـترلینیة اثــر طیــب فــي زيــادة الامــلاك 

التعــويض عنھــا بالاســتیلاء علــى الوطنیــة والخســارة العســكرية نفســھا تــم 

القاعـدة البريطانیـة فـي السـويس واخـذ اعتـدة ھامـة كانـت فیھـا، امـا الیــوم 

.فالوضع يبدو على صورة مختلفة كل الاختلاف

فـي التطبیـق، وھـي التـي )1965-1960(ومنذ وضع الخطة الخمسیة 

ان ترمي الى مضاعفة الدخل  في ھذه المدة، منذئـذ والمیـزان التجـاري ومیـز

المدفوعات لمصر يعانیان عجزا على الرغم من المعونة الخارجیـة التـي بلغـت 

، ان الشـرط الاول الـذي 1965ملیونـا عـام 250، و1964ملیون دولار عـام 400

واقعیـا حقـق ھدفـه تقريبـا اذ ان الزيـادة %7كان يھدف لزيادة سنوية بنسـبة 

، الا ان مـا توقعـه مـع العلـم بارتفـاع الاسـعار%6.5السنوية الوسـطى بلغـت 

واضعوا الخطة لم يتحقق في كل حال لأن الصناعة لا تستطیع ان توفر التقـدم 

.المنتظر بل الخدمات وذلك بفضل التقدم الشديد في مداخیل قناة السويس

ولتغطیة العجز في الحسابات الخارجیة، راحت السلطات المصرية تجـر 

223الاحتیاطي الـذي انخفـض مـن من احتیاطیا بالعملة القابلة للتحويل، ھذا 

وقـد اجبـر .1967ملیـون فـي بدايـة 133الـى 1964ملیون دولار في آخر عـام 

انخفــاض الاحتیــاطي، ونقــل الــديون الخارجیــة، المســؤولین المصــريین علــى 
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والاستعاضة عنه ببرنـامج )1970-1965(التخلي عن الشطر الثاني من الخطة 

.ثلاثي وضعت خطوطه بسرعة

اءت الحرب مع اسرائیل في الوقت الـذي كانـت فیـه سـلطات وھكذا ج

القاھرة قد عمدت طائعة الى خفـض التوظیفـات الانتاجیـة لتتجنـب ازمـة فـي 

وھكذا زادت خسـائر مصـر فـي حـرب الايـام السـتة مـن .المدفوعات الخارجیة

ان اغلاق قنـاة السـويس يمثـل خفضـا فـي .وضع كان متأزما قبل ھذه الحرب

ملیون دولار شـھريا أي اكثـر مـن مجمـوع العـون الخـارجي 23المدخول يناھز

اضف الى ذلك ان الجـیش الإسـرائیلى يسـیطر علـى ابـار .1965المقدم عام 

ملیـون طـن سـنويا اي ثلـث انتـاج مصـر، 2.5بترول سیناء التي تعطي حوالي 

وكذلك فإن واردات الجمارك والسیاحة، حتى وان تأثرت مؤقتـا، فسـوف تـنقص 

ان الوضع الـراھن يفـرض علـى .ملیون دولار115بحوالي 1967لعام المدخول 

مصر خفضا جديدا ھاما في توظیفاتھا، حتى وان لم يكن فـي مخططھـا شـراء 

68-1967الاسلحة من الخارج للتعويض عن خسائرھا، والموازنـة العامـة لعـام 

ملیون لیـرة مصـرية،477، 5التي نشرت عشیة القتال رصدت توظیفات بقیمة 

ملیــون للخــدمات واعیــد النظــر 74، 3ملیــون للصــناعة والزراعــة، 403، 3منھــا 

بســرعة فــي ھــذه الموازنــة بعــد الاحــداث بشــكل انقــص المرصــود لتوظیفــات 

ملیـون 380(ملیونـا  مـن اللیـرات المصـرية 65الخدمات بشكل واضـح فأصـبح 

ان يضـحي وھكذا نجـد انـه لا يكفـي .كما حددت الواردات تحديدا صارما)دولار

المصريون بانقاص اسـتھلاكھم بـل ان مسـتوى التوظیفـات سـیحول دون نمـو 

سنويا فـإن التقـدم واقعیـا يجـب ان %2.7ولما كان معدل نمو السكان . مرتفع

وھكذا يبدو ان تطـور .يتجاوز ھذا الرقم لكي يتیح رفع مستوى المعیشة للفرد

.البلاد في الوقت الحاضر قد اصیب بضرر كبیر

وريا التي خسـرت رقعـة مـن الارض ھامـة اسـتراتیجیا فإنھـا لـم اما س

تتـأثر لخســارة اقتصــادية كبیــرة لأن ھــذه الرقعـة قلیلــة عــدد الســكان وســیئة 

الاستثمار، ان موسم الحبوب والقطن الذي لم تصبه الحرب بأذى يبـدو ممتـازا 

یمـة اما تكالیف الحرب فتتمثل في نفقات فترة التعبئة القصیرة وق.ھذه السنة

ويجب ان نضیف الى ذلك عائدات البترول القادم من العراق .المعدات المفقودة

%3والسعودية، وانخفاض الدخل الذي يمكن تحمله بسـھولة يمثـل اقـل مـن 

مــن الموازنــة الســورية، امــا مــدخول الســیاحة فلــم يتــأثر الا قلــیلا لأن ســوريا 

ا المـورد، وربمـا كـان البعثیة لم تبذل كبیر جھد فـي ھـذا المضـمار لتطـوير ھـذ
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الوضع الاقتصادي الجید نسبیا ھو الـذي املـى علـى حكـام دمشـق التصـلب 

السیاسي وعلى الرغم من ان لبنان كان اقل من سوريا اسـھاما فـي الحـرب 

فقـد وقعـت الحـرب فـي الوقـت الـذي كانـت فیـه .فقد خرج منھا بخسائر اكبر

ة، فزادت الحرب من حدة ھذه الازمة الناجمة عن افلاس بنك انترا ما تزال قائم

.الازمة

وقد تأثر النظام المصرفي في بیروت، وھـي المركـز المـالي الرئیسـي 

في الشرق الاوسط، بالوضـع الـراھن وواجـه متاعـب مـن جـراء سـحب ودائـع 

ھامة من قبل مودعین قلقین او حذرين، واخذت الودائـع القصـیرة الاجـل التـي 

وقـد .ل شیئا فشیئا حتـى اصـبحت نـادرةتأتي عادة من بلدان عربیة اخرى تق

305.5ملیون لیرة لبنانیة في نھاية ايار الى 346.8نقصت ودائع بنك لبنان من 

كما ان قسما من العمال السـوريین غیـر المختصـین .تموز15ملیون لیرة في 

عادوا الى بلادھم الامر الذي سبب عجـزا فـي الیـد العاملـة، اضـف الـى ذلـك 

.سیاحة تناقصا ملحوظاتناقص في حركة ال

اما اقتصاديات البلدان العربیة الاخرى فـي الشـرق الاوسـط مثـل لیبیـا 

.والكويت والعربیة السعودية والعراق، فھي لم تتأثر مباشرة بالحرب

وقبل بـدء .وفي اسرائیل؟ ان النصر كالھزيمة يخلق مشكلات اقتصادية

ث التعبئة ان امتصتھا بین لیلـة النزاع عرفت البلاد بطالة مرتفعة نسبیا فلم تلب

والیوم، وبعد اقل من ثلاثة اشھر الحرب، وحتى قبل التسريح الكامل .وضحاھا

الفا يبحثون عـن اعمـال مـن اصـل مجموعـة مـن السـكان 35للمجندين، تجد 

وھـذه .من العـاطلین عـن العمـل%3.6الفا وھذا ما يعادل 950العاملین تبلغ 

ــد ــرة للدھشــة ت ــاقص الظــاھرة المثی ل علــى ان اســتخدام المــوارد بشــكل ن

وتقـول .ويضاف الى مشكلة البطالـة تكـالیف ادارة الاراضـي المحتلـة. مستمر

.ملیـون دولار100تقديرات مؤقتة وغیر اكیدة ان الحد الادنى لھذه النفقات ھو 

والواقع انه لابد من اجل اجراء تقدير اكثر دقة، من معرفـة الكیفیـة التـي تنـوي 

وھـل سـیتم ذلـك باسـتثمار مؤقـت ام .ان تدير بھا المناطق المحتلةاسرائیل 

بعملیات انماء؟ وھل سیترتب علیھا ان تواجه مقاومة سلبیة، ومعارضة عنیـدة 

ام عقلیة تعاونیة؟ ومن المؤكد ان كلا من ھذه الحالات يتطلـب نفقـات اكثـر او 

.اقل



- 3549 -

المتصارعة فـي ويدل ھذا الجرد المؤقت للاوضاع الاقتصادية في الدول 

الشرق الاوسط على ان اقتصاديات كل من مصـر واسـرائیل كانـت تعـاني مـن 

.المتاعب قبل الحرب

امــا الان فــلا شــك ان فتوحــات اســرائیل تــوفر لھــا امتیــازات اقتصــادية، 

.وبشكل خـاص مـوارد سـیاحیة متزايـدة بسـبب امتلاكھـا للامـاكن المقدسـة

قـالا جديـدة لا يمكـن قیـاس مـداھا ولكن ھذه الفتوحات تلقي على كاھلھـا اث

بالقیاس الى تطور جیرانھا العرب، وان ھذه التقديرات الاقتصادية من شأنھا ان 

.تحث على الحكمة وتبعد كل تصلب سیاسي في ھذه الجھة او تلك

مؤتمر الخرطوم

كان للصیغة البارعة التي صیغ بھا بیان استقالة جمـال عبـد 

حمله مسؤولیة الھزيمة اثرھا البلیغ الناصر من رئاسة الجمھورية وت

لیس في مصر فحسب، بل في العالم العربي، وعلى المسـتويین 

الشعبي ومستوى الحكام والمسؤولین حتى ان عـددا مـنھم فـي 

العراق والكويت والیمن والاردن ولبنان والجزائـر قـد ارسـلوا لجمـال 

تمرار عبد الناصر برقیات يرجونه فیھا العـودة عـن الاسـتقالة والاسـ

في قیادة المعركة القومیة، بـالرغم مـن ان ناصـر قـد اوسـع بعـض 

ھؤلاء الحكام حتى قبیل ھزيمة حزيران انواع الاتھامات مع تحريض 

.شعوبھم علیھم

لقــد ھــال العــرب جمیعــا حجــم الھزيمــة، وســاورھم الخــوف 

على المنطقة باكملھا، مما ادى الى دعـم وتأيیـد مصـر كـأكبر بلـد 

ر في قیـادة المعركـة القومیـة الـذي كـان لجرأتـه عربي، ودعم ناص

فــي تحمــل المســؤولیة مــا اكــد الثقــة بقیادتــه، مــع اقتنــاع الامــة 

العربیة انه لا امل باسترجاع الارض وايقـاف اسـرائیل عـن التوسـع 

والعدوان اذا انھـار صـمود مصـر كـأقوى دولـة عربیـة فعلیھـا معقـود 

اب جمـال عبـد الناصـر الرجاء في المستقبل، كما انه لا احد من نو

لــذلك كــان تجــاوب الــدول ..قــادر علــى قیــادة مصــر والامــة العربیــة

العربیــة جمیعــا مــع الــدعوة لمــؤتمر القمــة الــذي مھــد لــه محمــد 

بايعـاز .حسنین ھیكل في مقاله الاسبوعي، فـي جريـدة الاھـرام

.من جمال عبد الناصر
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في ومن الحق القول ان الحكام العرب كانوا مخلصین جمیعا 

تلبیتھم ھذه الدعوة للمساھمة بازالة العـدوان والنھـوض مـن ھـذ 

النكسة، وكان الجـو العربـي فـي تأيیـد مصـر وعبـد الناصـر شـبیھا 

ــة عــام  ــالجو الــذي ســاد المنطقــة العربی ــاة 1965ب ــأمیم قن بعــد ت

السويس والعدوان الثلاثي على مصر، الامر الذي رفـع جمـال عبـد 

یة، فقد كان الامن القـومي دائمـا مـن الناصر الى زعامة الامة العرب

.اعظم الدوافع لوحدة ھذه الامة

اجتمع وزراء الخارجیـة العـرب فـي الخرطـوم 26/8/67بتاريخ 

لوضع جدول اعمال مؤتمر القمـة الـذي تقـرر انعقـاده فـي المدينـة 

وكان من بین البنود التـي يتضـمنھا جـدول 29/8/67نفسھا بتاريخ 

:الاعمال 

من بعـض الـدول العربیـة لاجـراء المصـالحة فـي تشكیل لجنة-1

.الیمن بین الملكیین والجموريین

قضیة قطع العلاقات السیاسیة مع الولايات المتحـدة بالنسـبة -2

.لبعض الدول العربیة التي لم تقطع العلاقات معھا

قضیة سحب الارصدة العربیة من منطقة الاسـترلیني والـدولار -3

.العربي للدول التي تساند اسرائیلومتابعة وقف ضخ البترول



وكان الاتفاق قد تم بین السعودية ومصر قبیل انعقـاد مـؤتمر 

وزراء الخارجیة العرب على انسحاب الجیش المصـري تـدريجیا مـن 

الیمن حسب اتفاقیة جدة، كما نص ھذا الاتفاق علـى قیـام نظـام 

رئیس جمھوريتھـا المشـیر عبـد الله جمھوري في الیمن بعد اقصاء 

السلال، وكان تحقیق المصالحة والتفاھم على النظام الجديد فـي 

الیمن عاملا حاسما فـي نجـاح مـؤتمر القمـة وتخصـیص المعونـات 

المالیة من الدول العربیة النفطیة لمصر والاردن الامر الذي كان لابد 

وانمــا كــان منـه لــیس فقـط لمتابعــة مصــر قیادتھـا لازالــة العـدوان،

ضروريا لاستمرار نظام جمال عبد الناصـر بعـد ان فقـدت مصـر فـي 

الحرب موارد قناة السويس وحقول النفط في سـیناء وبعـد تكبـدھا 

.الخسائر الفادحة في السلاح
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وقبل ان نستعرض ما جـرى فـي مـؤتمر قمـة الخرطـوم مـن 

مناقشات ومداخلات لابد مـن الاشـارة الـى بعـض الخلافـات التـي 

:ت بین بعض المشتركین في ھذا المؤتمرجر

ــور  ــن حض ــع ع ــلال وانقط ــد الله الس ــیر عب ــرد المش ــد ح لق

جلسات المؤتمر احتجاجا على الاتفاق الذي جرى بـین السـعودية 

ومصر بمعـزل عنـه، لانـه اوجـس بـأن ھـذا الاتفـاق سـیكون علـى 

حساب اقصائه عن رئاسة الجمھورية، فقد كان السـلال مـن اشـد 

السعودية حتى انه كـان يطالـب بـاطلاق الصـواريخ المحرضین ضد

)10(!المصرية علیھا

أما اسباب الخلاف بین الشقیري وجمـال عبـد الناصـر فـلأن 

ناصر طالب باطلاق الحرية للملك حسین لاسترداد الضـفة الغربیـة 

والقدس بالتفاھم مع الولايات المتحدة، وھذا ما أغضـب الشـقیري 

مر على وضـع لاآتـه الـثلاث فـي البیـان الذي تمكن من ارغام المؤت

الختـامي للمـؤتمر باسـم الفلســطینیین الـذين تعـزز مـوقفھم بعــد 

انطلاق العاصفة، الجناح المسلح لفتح، وبعد ھزيمة الدول العربیـة 

.في الخامس من حزيران

اما النظام السوري فقد استمر بتوزيع الاتھامات ووضع اربعـة 

:وھي شروط لحضور اي مؤتمر قمة عربي

وحدث ھذا الانقلاب عشیة الیوم الـذي تقـرر 7/11/1967ه بتاريخ اقصي السلال بعد الانقلاب علی)10(
فیه عقد مؤتمر المصالحة الیمني الـذي دعـت الـى عقـده مصـر والسـعودية، وقـد صـرح القاضـي 
الارياني الذي اصبح رئیسا للدولة بعد الانقـلاب بـأن الحكومـة سـتجري محادثـات المصـالحة بـین 

ــین دون وســ ــوريین الیمنی ــین والجمھ ــذ الملكی ــي تنفی ــلاب ستســتمر ف ــة الانق ــن حكوم یط، ولك
، كمـا صـرح احمـد النعمـان عضـو 26/9/1962السیاسة والاھداف والمبادئ التي جاءت بھـا ثـورة 

المجلس الجمھـوري الجديـد الـذي كـان لاجئـا الـى لبنـان بعـد اعتقالـه فـي مصـر بـأن المجلـس 
ــررات  ــذ مق ــى تنفی ــر(ســیعمل عل ــؤتمر خم ــین جم) م ــاون ب ــة للســلام والتع ــل الملكی ــع القبائ ی

والجمھوريـة، وكـان احمـد النعمـان احـد اعضـاء الوفـد الحكـومي الیمنـي، برئاسـة العمـري، الــى 
وعند انعقاد مؤتمر الخرطوم كان لا يزال ثمانیـة عشـر "1966القاھرة حیث اعتقلوا فیھا خلال عام 

نھم ظلوا مخلصـین زعیما سیاسیا يمنیا من الجمھوريین المستقلین ما يزالون سجناء في مصر لأ
للاھداف التي حددھا مؤتمر خمر وھي جمھورية يمنیة مستقلة عن كل سیطرة اجنبیة، سـلطة 
ديمقراطیة تقدمیة تحقق برامج من التطور لمساعدة البلاد على الخروج من الوضع الفـاجع الـذي 

ین كمــا صــرح بــذلك ســعید العطــار الــوزير الســابق والنــاطق باســم الجمــوري"تعــیش فیــه حالیــا
.2/9/1967المستقلین لجريدة لوموند الفرنسیة بتاريخ 

لقد زارني احمد النعمان، وھو رجل محترم، ومن زعماء الیمنن يرافقه ولده محمد اثناء لجوئه فـي 
لبنــان بعــد خروجــه مــن الســجن، وروي لــي مــا قاســاه الجمھوريــون الیمنیــون الــذين اعتقلــتھم 

.المخابرات المصرية في القاھرة
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الاعلان عن ان الولايات المتحدة وبريطانیا والمانیـا وقفـت الـى -1

.جانب اسرائیل في حرب حزيران

الاعلان بأن الدول الاشتراكیة والقـوى المتحـررة ھـي الحلیـف -2

الطبیعي للنضال العربي، والعمل على توثیق العلاقات العربیة 

.معھا

ــي اشــتراك الاســلحة الاقتصــادية والعســكرية-3 والسیاســیة ف

.المعركة القومیة

.ازالة آثار العدوان-4

.13/7/67ھذا ما اذاعه راديو دمشق بتاريخ 

كمــا ان حــافظ اســد وزيــر الــدفاع وقائــد الطیــران اقــام ھدنــة 

مؤقتــة مــع صــلاح جديــد بعــد ان اصــبح مصــیرھما مھــددا بســبب 

المسؤولیة المشتركة، بینمـا رجحـت كفـة  وزيرالخارجیـة ابـراھیم 

ــ ــرفین م ــباط المتط ــن الض ــره م ــدي وغی ــريم الجن ــد الك اخوس وعب

.القائلین بعدم الاشتراك بمؤتمر القمة العربي

:ولكن يبقى ھذا السؤال مطروحا 

ما ھو السبب الحقیقي في مجىء مـاخوس الـى الخرطـوم 

للاشتراك في المؤتمر ثم بقاؤه في الفندق دون ان يحضر جلسات 

عه بعد ثلاثة ايام الى دمشق؟المؤتمر بعد انعقاده، ثم رجو

ان السبب الحقیقـي لعـدم حضـور مـاخوس المـؤتمر 

حیث بقي ثلاثة ايـام منتظـرا مـا تقـرره دمشـق، فـلأن نیـة 

المؤتمرين كانت تتجه لاسـتجواب وزيـر الخارجیـة السـوري 

عــن الاســباب التــي دعــت ســورية لعــدم خــوض المعركــة، 

مصـر، خلال انشغال الجیش الاسرائیلي في المعركـة مـع

مع انھا كانت سببا من اسباب الازمة وكانـت تحـرض علـى 

.الحرب مع اسرائیل
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كـل  29/8/1967لقد حضر مؤتمر الخرطوم الذي انعقد بتاريخ 

جمال عبد الناصر والملك حسین، وعبـد الـرحمن عـارف عـن : من 

ارل الحلو عـن العراق، والامیر صباح السالم الصباح عن الكويت وش

لبنان وعبد الله السلال عن الیمن والامیر حسـن الرضـا ولـي عھـد 

لیبیا، واحمد الشقیري عن منظمة التحريـر، وعبـد العزيـز بوتفلیقـة 

وزيــر خارجیــة الجزائــر ممــثلا للــرئیس بومــدين، ومحمــد بــن ھیمــة 

رئیس وزراء المغـرب عـن الملـك الحسـن الثـاني والبـاھي الادغـم 

ــونس ــیس وزراء ت ــى رئ ــة، بالاضــافة ال ــرئیس بورقیب ــدوبا عــن ال من

ابراھیم ماخوس الذي حضر الى الخرطوم ثم غـادر بعـد ثلاثـة ايـام 

.دون حضور اي من جلسات المؤتمر



في الجلسة الرسمیة التي اعلن فیھا انعقاد المـؤتمر بحـث 

ــدول المواجھــة ونصــی ــدعم المــالي ل ب مــا المجتمعــون موضــوع ال

ستدفعه كـل دولـة مـن الـدول البترولیـة، فـأعلن الملـك فیصـل ان 

ملیون جنیه استرلیني مـن اجمـال 50السعودية ستساھم بمبلغ 

ملیون، ثم تبعه الامیر صباح السلام الصباح 135المبلغ المقرر وھو 

ملیون جنیه كما تعھدت لیبیـا 55الذي تعھد بأن تدفع الكويت مبلغ 

ملیـون، مـع ملاحظـة ان ھـذه 30متبقـى وھـو بأن تـدفع المبلـغ ال

وقـد .من واردات تلـك الـدول آنـذاك%20المساعدة قدرت نسبتھا 

ملیون جنیه 40قرر المؤتمر أن يكون نصیب الاردن من المساعدات 

ملیون جنیه وان تدفع ھذه المبالغ لمصر 95بینما يكون نصیب مصر 

ة ضـخ البتـرول والاردن على اربعة اقسـاط سـنوية، كمـا تقـرر اعـاد

للولايات المتحدة والمانیا الغربیة وبريطانیا وھي الـدول التـي قطـع 

.عنھا البترول بعد حرب حزيران

وفي الجلسة المسـائیة التـي تلـت جلسـة الافتتـاح القـى 

عبد الناصر كلمته ثم تبعتھا كلمـات الملـك فیصـل والملـك حسـین 

ــة والتــي جــرت فیھــا ايضــا بعــض  والشــقیري فــي الجلســة التالی

المناقشات والمداخلات وفیما يلي خلاصة عـن ذلـك، مـأخوذة مـن 
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ومـن )127-121ص(مذكرات محمود رياض وزير الخارجیـة المصـري 

:صحیفة الحیاه التي غطت اخبار المؤتمر فترة انعقاده

"قال عبد الناصـر  يجـب ان نضـع فـي حسـاباتنا نقطتـین اساسـیتین :

زالـة اثـار العـدوان، وھمـا الاعـداد عندما نتعرض لموضـوع العمـل السیاسـي لا

العسكري والصمود الاقتصادي، ولا شك في ان القرار الذي اتخذ في الجلسـة 

ويجـب السابقة والخاص بالدعم الاقتصادي سیساعدنا كثیـرا علـى الصـمود،

علینا ان نضع في حساباتنا ايضا ان ھناك اتفاقا بین امريكـا والاتحـاد 

صیغة التي عبر عنھا المشروع الذي السوفیاتي على حل القضیة بال

ــین  ــى نقطت ــز عل ــذي ارتك ــة العامــة وال ــى الجمعی كــان مطروحــا عل

انھاء حالة الحرب وانسحاب اسـرائیل مـن الاراضـي :رئیسیتین، ھما

وارجو ان يكون مفھوما لدينا جمیعا اننا عندما نـتكلم .العربیة المحتلة

ــا ســنأخذ ف ــي انن ــك لا يعن ــإن ذل ــل عــن العمــل السیاســي ف قــط، ب

وبمعنى آخر، ما .وھنا يجب ان نبحث ما سوف نعطیه.سنعطي ايضا

ان الموقف العالمي الان يختلف تماما عمـا .الذي نستطیع ان نعطیه

ففي ذلك العام اتفقت كل مـن امريكـا والاتحـاد .1956كان علیه عام 

اما الان في عام .السوفیاتي على الوقوف في وجه العدوان الثلاثي

اتفقت امريكا والاتحاد السوفیاتي على حق اسرائیل في  فقد 1967

".الوجود كما اتفق الاثنان ايضا على انھاء حالة الحرب

"واضاف عبد الناصر  ان العمل السیاسي شاق ويحتـاج الـى :

نضال عنیف، ان الموقف السیاسي بالنسبة الینـا فـي مصـر اختلـف 

ي لـدول المواجھـة، لان كثیرا بعدما اتخذنا الیوم قرار الدعم الاقتصـاد

لكـن . الامريكان كانوا يعتقدون اننا سوف نستسـلم بعـد سـتة اشـھر

وموقفنا في مصر يختلف كثیرا عـن .ھذا الدعم سیمكننا من الصمود

موقف الملك حسین في الاردن، لأننا فـي مصـر نسـتطیع ان نصـمد 

اننا في مصر نسـتطیع الانتظـار حتـى نسـتكمل .سنة وسنتین واكثر

ــه اســتعدا ــذي تفھم ــد ال ــوم بالعمــل الوحی ــذ نق ــكري وعندئ دنا العس

من ھنـا فـإنني لسـت قلقـا .وھو تحرير الارض بالقوة.اسرائیل جیدا

بالنسبة للموقف في مصر ولكن ما يقلقني حقیقة ھو الموقـف فـي 

ھل عامل الوقت بالنسبة :الضفة الغربیة وھنا يجب ان نسأل انفسنا

ام لا؟ انا شخصـیا اعتقـد انـه لـن للضفة الغربیة سیكون في صالحنا 
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انني اتتبع بالتفصـیل كـل مـا يحـدث .يكون في صالحنا على الاطلاق

لقـد انـدمجت الاحـزاب الثلاثـة التـي تمثـل قمـة .في اسرائیل الیـوم

وھـذه "لیكـود"التطرف في اسرائیل، فـي كتلـة واحـدة تحـت اسـم 

تخلي عـن الكتلة تصر على الاحتفاظ بالضفة الغربیة بأكملھا وعدم ال

ولھـذا يجـب ان نسـرع بـالتحرك ونبـذل اقصـى جھـدنا .اي شبر منھـا

لاستعادة القدس والضفة الغربیـة بالوسـائل المتاحـة ونبـذل اقصـى 

جھدنا لاستعادة القدس والضفة الغربیة بالوسائل المتاحة لدينا فـي 

لاننا لو تأخرنا قلیلا فلن تعود القدس ولن تعود الضفة .الوقت الحاضر

  ".ةالغربی

وھنـا ينبغـي ان نطـرح علـى انفسـنا سـؤالا :ثم استرسل عبد الناصر

ھل يمكن استعادة الارض المحتلة عن طريق الحل العسكري؟ اعتقـد ان .اخر

وھي ان ھذا الطريـق لـیس مفتوحـا امامنـا .الاجابة واضحة على ھذا السؤال

ــق واحــد الان ھــو العمــل .فــي الوقــت الحاضــر ــا ســوى طري ــیس امامن اذن ل

لسیاسي من اجل استعادة الضفة الغربیة والقدس وعندما حضر الینـا الملـك ا

.حسین في القاھرة كنت اشعر بالمشكلة الحقیقیة بالنسـبة للضـفة الغربیـة

كان احساسي بھـا والمـي لھـا اضـعاف .كنت أتألم من اجلھا ومن اجل اھلھا

قد سـقطوا المي لسیناء، لان الضفة الغربیة مزدحمة بسكانھا الفلسطینیین و

الان في قبضة الاحتلال الیھودي، في الوقت الذي نقف نحن مكتـوفي الايـدي 

ان سیناء تكاد تكون خالیة من السكان، .لا نستطیع ان نفعل شیئا من اجلھم

كما ان مصر لن تھدأ لحظة عن تحريرھا حتى ولو اضطرت الى تقديم عشـرات 

لغربیــة قديمــة لكــن اطمــاع الیھــود فــي الضــفة ا.الالـوف مــن الشــھداء

ويعتبرونھـا "يھـودا والسـامرة"انھـم يطلقـون علیھـا اسـم .ومعروفة

لھـذا ابلغـت الملـك حسـین انـه مـن اجـل ".ارض المیعـاد"جزءا مـن 

ــة  ــذ كاف ــي ان يتخ ــق ف ــه الح ــدس ل ــة والق ــفة الغربی ــتعادة الض اس

كما ذكرت له اننـا لا .الوسائل المناسبة ما عدا التفاوض مع اسرائیل

يواصــل تحســین علاقاتــه ببريطانیــا وامیركــا مــن اجــل نمــانع فــي ان

ذلك لأنني اعتبر ان كل يوم يمـر علـى الضـفة الغربیـة .الھدف نفسه

وھــي تحــت الاحــتلال الاســرائیلي ھــو خطــوة علــى طريــق ربطھــا 

وھــو .لابــد ان نــدرك جمیعــا ان ھنــاك امــرا حیويــا وعــاجلا.باســرائیل

ومـن اجـل تحقیـق . تاستعادة الضفة الغربیة والقدس في اقرب وق
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ھذا الھدف العاجل، فقد قلت للملك حسین ان له ان يقوم بأي اجـراء 

واكـرر ھنـا .يراه مناسبا ما عدا الصلح مـع اسـرائیل والتفـاوض معھـا

الیوم في ھذه القاعة وامـامكم جمیعـا، لان اي تـأخیر فـي اسـتعادة 

القدس والضفة الغربیة سیسـاعد علـى تغییـر معالمھـا لتصـبح فـي 

، نحن في مصر نتعرض لضغط من امريكا اكثر ممـا ھاية جزءا من اسرائیلالن

يتعرض له الملك حسین في الاردن، الا اننا نستطیع، كما سـبق ان قلـت، ان 

نناضل سیاسیا وان نرفض المقترحات الامريكیة غیر اننا لا نرى ضررا من قبـول 

زون عن القیام المشروع الیوغوسلافي على اعتبار اننا في الوقت الحاضر عاج

.)11(بعمل عسكري ولیس امامنا الا العمل السیاسي

لقد ابلغني الـرئیس تیتـو انـه كـان مسـتعدا للسـفر :وقال عبد الناصر 

الى موسكو لیتفق مع قادة الكـرملین علـى ان يحـل المشـروع الیوغسـلافي 

ع محل النقاط الخمس التي تطرحھا امريكا، لكن الامريكیین لن يقبلوا بالمشرو

الامريكـان لـن يقبلـوه .الیوغوسلافي لانه يـنص علـى اعـادة اراضـینا المحتلـة

لانھم يريدون اذلالنـا ولانھـم يخططـون لتمكـین اسـرائیل مـن السـیطرة علـى 

وفي رأيي ان مقترحات تیتو ستؤدي بنا الـى حـل سیاسـي .المنطقة العربیة

د علـى مشـروع واذا كنا ھنا لن نتمكن من التوصل الى الاتفاق الموح.مقبول

فإني ارى ان يذھب الملك حسـین كـي يتفـاھم مـع الامريكـان ويتفـق .معین

معھم على استرجاع الضفة الغربیة وانا مستعد لكي اعلن ھـذا الكـلام علـى 

الملأ، لأن امريكا وحدھا ھي التي تستطیع ان تأمر اسـرائیل برفـع يـديھا عـن 

".الضفة الغربیة

حسین للمؤتمرين مذكرة مفصلة، ثـم وفي الجلسة الثانیة قدم الملك 

:القى كلمة جاء فیھا

اننا نقف عند مفترق طريق يؤدي بنا اما الى العزة والكرامة وامـا الـى "

الذل، ويبدو لي انه يتوجـب علینـا ان نسـتعرض مركزنـا قبـل المعركـة وبعـدھا 

وكذلك في ھـذه اللحظـة، ويجـب علینـا ان نجابـه الحقـائق والاخطـاء بصـراحة 

ان مشروع المرشال تیتو يقضـي بقبـول ضـمانات دولیـة للحـدود والسـلامة الاقلیمیـة لكـل دول ك)11(
الشرق الاوسط، مع ضمان حرية الملاحة الاسرائیلیة، ومقابل ذلك يترتب علـى اسـرائیل سـحب 
قواتھا من جمیع الاراضي التي احتلتھا، وقد وضع تیتو ھـذا المشـروع الـذي قـدم لمجلـس الامـن 

، ولكـن الموقـف الاسـرائیلي كـان 1967عبد الناصر عنـدما زار القـاھرة مـن اوائـل آب بالاتفاق مع 
رافضا ھذه الضمانات بحجة ان وجود قوات الامم المتحدة في سـیناء لـم يمنـع مصـر مـن سـحبھا 

.والعودة الى منع الملاحة الاسرائیلیة في خلیج العقبة
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ة، وان التغني بالامجاد لا يؤدي الى المجد والـذي يغنـي فـي الظـلام لا ورجول

يخلص نفسه من الخوف، ان الكفاح ضد عدونا المشترك يجب ان يبدأ بالكفـاح 

"مع انفسنا

:ثم شرح الملك حسین في كلمته خسائر الاردن نتیجة العدوان فقال 

ف قطعـة مـن الآلیـات دبابة وحوالي ثلاثة آلا170ان الاردن خسر في المعركة 

ملیون دينـار، وھـو يعـاني 170ونحو ستة آلاف قتیل، وتقدر خسائره المالیة بـ 

.ملیون دينار50الان عجزا في المیزانیة يقدر بـ 

ثم اكـد الملـك علـى عروبـة الضـفة الغربیـة والقـدس وقـال انـه تلقـى 

فة الغربیـة رسالة من انور الخطیب محافظ مدينة القدس يؤكد فیھا ان ابناء الض

يعلقون آمالا كبیرة على نتائج مـؤتمر القمـة، وانھـم يخشـون فـي حالـة عـدم 

وصول المؤتمر لمواقف عربیة موحدة حاسمة ان يكون مصیرھم كمصیر رفاقھم 

:ثم قال ...1948من الفلسطینیین عام 

ان الوضع في الضفة الغربیة ھو في غاية السوء والصـعوبة وحتـى لـو "

نا العسكرية من جديد فإننا لن نتمكن من تحرير الارض في وقت اعدنا بناء قوات

وفي الوقت نفسه فإننا إذا تركنا الضفة الغربیة في ايدي اسرائیل لفترة . قريب

ان القضیة لیست قضیة .طويلة سیكون من الصعب علینا استرجاعھا بعد ذلك

یین الضـفة الغربیــة وحــدھا بــل ھنـاك القــدس، ومســتقبلھا لا يھــم الفلســطین

ومنذ ان توقف .والعرب وحدھم بل يھم المسلمین والمسیحیین في كل مكان

القتال اصدرت الامم المتحدة قرارات عديـدة بشـأن القـدس لكـن اسـرائیل لـم 

تحترم قرارا واحدا مـن قـرارات الامـم المتحـدة، وبھـذا تكـون قـد تحـدت العـالم 

".بأسره

:وعلق الملك فیصل قائلا 

افة الاخوان بكل تقدير وانتباه واسمحوا لـي ان استمعت الى حديث ك"

ومــا .ان الھــدف والجــرح والنكبــة كلھــا واحــدة.اعبــر عــن رأيــي بصــراحة تامــة

لذلك يجب الا ينفض ھذا .الاختلاف بیننا إلا في اتباع الوسائل والاسالیب فقط

الاجتماع الا عن راي موحد كما يجب ان تصدر عنه قرارات ومشروعات واضـحة 

اما بشأن ما تفضـل بـه فخامـة الـرئیس جمـال عبـد الناصـر .ة للجمیعومفھوم

حول موضوع الاتصال بالامريكان فأحب ان اكون واضحا كل الوضوح، نحـن، قبـل 

لقد وصـلتني .النكسة وبعدھا كنا ومازلنا على اتصال بالامريكان تقريبا كل يوم
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قلـت . ورااخیرا رسالة من الـرئیس الامريكـي جونسـون وقمـت بـالرد علیھـا فـ

لجنســون اننــي كصــديق أنصــح الولايــات المتحــدة أن تقــوم بشــجب العــدوان 

الاسرائیلي وان تلعب دورا يتناسب مع حجمھـا العـالمي لسـحب الیھـود مـن 

وقلت له ايضا ان مثل ھذا الاجراء ھو اقل ما ننتظره من دولـة .الاراضي العربیة

".عظمى صديقة ومحبة للسلام

:رئیس منظمـة التحريـر الفلسـطینیة فقـال ثم تحدث احمد الشقیري 

ان موضوع الضفة الغربیة خطیر والآلام التي يتعرض لھـا شـعبنا تھزنـا جمیعـا "

ان منظمة التحرير الفلسطینیة قد حـددت .وتفزعنا على مصیر قضیة فلسطین

وكـان ".موقفھا من القضیة في المبـادئ السـتة التـي وزعتھـا علـى المـؤتمر

المـؤتمر مـذكرة باسـم المنظمـة طالـب فیھـا بتبنـي الشقیري قـد وزع علـى

:المؤتمر لستة مبادئ ھي 

.لا صلح ولا تعايش مع اسرائیل:أولا 

.رفض المفاوضات مع اسرائیل:ثانیا 

عدم الموافقة على اية تسوية تمس القضـیة الفلسـطینیة وتـؤدي الـى : ثالثا 

.تصفیتھا

.ربیة والتأكید على عروبة القدسعدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغ:رابعا 

.عدم انفراد اي دولة عربیة بقبول اي حلول لقضیة فلسطین: خامسا 

التركیز على ان قضیة فلسطین برغم انھا قضیة عربیـة مصـیرية، الا :سادسا 

.ان شعب فلسطین ھو صاحب الحق الاول من تقرير مصیره

السـتة قـد تـم ان تلـك المبـادئ:"ثم استأنف الشـقیري كلمتـه قـائلا 

واننا نشـعر شـعورا امینـا وصـادقا بـأن .وضعھا بعد تفكیر عمیق ودراسة ھادئة

ھذه المبادئ الستة ھي التي يمكن على اساسھا حل القضیة الفلسطینیة، 

نحن متفقون معكم على ضرورة انسحاب العدو من قطاع غزة والضفة الغربیة، 

كمـا اننـا .ى الانسـحابوعلى بذل اقصى الجھود السیاسیة لحمل العـدو علـ

نؤكــد ان المنظمــة لا تضــع شــروطا او تحفظــات لكــن الســؤال الــذي يجــب ان 

مـا ھـو الـثمن الـذي يجـب علینـا ان ندفعـه؟ نحـن :نطرحه على انفسنا ھـو 

وانا بمنتھى التواضع صاحب خبـرة طويلـة معھـا واعـرف .جمیعا نعرف اسرائیل

رجو ان يكون مفھومـا لـديكم ان وا.اھدافھا واطماعھا نتیجة الممارسة الفعلیة
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موقفنا في المنظمة لیس نتیجة عناد او تطرف، لكن الموضـوع الـذي يجـب ان 

يشغلنا ھو موضوع الثمن الـذي يتعـین علینـا ان ندفعـه فـي سـبیل اسـتعادة 

الضفة الغربیة، ونحن  نرى انه اذا كان الثمن باھظا فإن قبولنا به سیكون خطـأ 

.دف الى تصفیة القضیة الفلسطینیة بصـفة نھائیـةان سیاسة امريكا تھ.كبیرا

والنقاط الخمـس الـواردة فـي مشـروع جونسـون ثمـن غـال وبـاھظ مـن اجـل 

استعادة الضفة الغربیة، فھـل نحـن مسـتعدون لـدفع ھـذا الـثمن الغـالي فـي 

مقابل الضفة الغربیة؟ انا كمواطن عربي، وكرئیس للمنظمة، ارفـض دفـع ھـذا 

غیــر موافــق، المشــروع الیوغوســلافي يھــدف الــى الــثمن واعلــن الان اننــي 

تسوية نھائیة والى سلم دائم في المنطقة قبل حل القضیة الفلسـطینیة، انـا 

لكننـي اردت ان اوضـح وجھـة .لا اريد ان اطیل علـیكم الحـديث اكثـر مـن ذلـك

نظرنا لمجلسكم الموقر والمبادئ الستة التي وضعتھا منظمة التحرير ووزعتھا 

اننا في .صة وجھة النظر الفلسطینیة بشأن مستقبل القضیةعلیكم، ھي خلا

".النتیجة نرفض اي حل يؤدي الى التصفیة النھائیة للقضیة الفلسطینیة

"وتحدث الرئیس عبد الناصر فقال  انا اختلف مع الشـقیري فـي تعبیـر :

فالتصـفیة النھائیـة تكـون قـد .ورد على لسانه حول التسوية النھائیـة للقضـیة

وھذا بالفعل .علا يوم تعني الجلوس مع اسرائیل حول مائدة المفاوضاتتمت ف

ما تريـده امريكـا، لقـد كـان اسـھل علـي الا اتكلـم، غیـر اننـا كنـا نعـانى فـي 

ومصـیبة 1948مصیبة سـنة :الماضي من مصیبة واحدة، والان لدينا مصیبتان 

ابل استرداد لذلك فإنني قلت اننا على استعداد لان ندفع ثمنا مق. 1967سنة 

فلــیس فــي اســتطاعتنا جمیعــا الان اســتعادة الضــفة الغربیــة .الضــفة الغربیــة

فھل نتركھـا فـي يـد اسـرائیل؟ ومـا الـذي يمكـن عملـه فـي الوقـت . عسكريا

.الحاضر؟ وما ھو البديل؟ كان يمكنني ان الزم الصمت واتحدث عن سیناء فقط

اھـم عنـدي كثیـرا مـن ولكنني اكرر ما قلته مـن قبـل وھـو ان الضـفة الغربیـة

انا قلت انه لابد ان ندفع الثمن مقابـل .سیناء حتى ولو بقوا فیھا عشر سنوات

ــالطبع الــثمن المعقــول.الضــفة الغربیــة ــا اقصــد ب طالمــا اننــا الا نســتطیع .وان

1948ويجب الا ننسى ان نصف فلسطین قد ضـاع سـنة .استردادھا عسكريا

ن ھـدفنا الان اسـتعادة الضـفة الغربیـة واذا كـا.1967والنصف الاخر ضاع سنة 

".عن طريق العمل السیاسي، فلا بد من دفع الثمن

"ثــم اضــاف الــرئیس عبــد الناصــر  الملــك حســین كانــت لــه علاقــات :

ــى اســتمرار  ــم حريصــون عل ــد انھ ــه بالســلاح واعتق ــانوا يمدون بالامريكــان وك
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ون ھنـاك علاقتھم به، ولھذا قلت كلامي بكـل وضـوح وصـراحة، وبـالطبع سـیك

ثمن، ولكن الثمن لیس تصفیة القضیة، يجوز ان يكون الثمن ھـو توثیـق علاقـة 

واذا كانت الحقیقـة دائمـا مـرة الا .الملك حسین بالامريكان واقترابه منھم اكثر

وعلینـا ان نعمـل .ان علینا قبولھا لاننا نواجه في الوقت الحاضـر مصـیبة كبـرى

اضـح للغايـة، ھنـاك دائمـا طريقـان لا من اجل الخروج منھا والموضوع بسیط وو

وعنـدما لا نكـون قـادرين .النضـال السیاسـي والعمـل العسـكري:ثالث لھمـا 

واذا كنـا قـد اخترنـا، نظـرا .على العمـل العسـكري فعلینـا ان نناضـل سیاسـیا

لظروفنا، العمـل السیاسـي، فأنـا اختلـف مـع الشـقیري فـي وصـفه مشـروع 

ــیة ا ــفیة للقض ــه تص ــو بأن ــرئیس تیت ــل ال ــین العم ــرق ب ــاك ف ــطینیة، ھن لفلس

السیاسي وتصفیة القضیة، واذا لم نبادر بعمل ايجابي لاسترداد الضفة الغربیة 

".فستتحول الارض التي احتلھا الیھود تدريجیا الى ارض اسرائیلیة

وبدأ التوتر يتزايد فـي المناقشـات وكـان واضـحا :"ويقول محمود رياض 

ن والشقیري، وھو الامر الذي يعكـس بـدوره ان الثقة مفقودة بین الملك حسی

تخوفا فلسطینیا من ان الملك حسین لو حصل على تفـويض عربـي بالتحـدث 

مــع الامــريكیین حــول اســترداد الضــفة الغربیــة، فــإن الامــر ســینتھي بتصــفیة 

)12(".القضیة الفلسطینیة

ع بعد انتھاء المؤتمر صدر البیان الختامي الذي اقره المـؤتمرون بالاجمـا

وقد نشرته الصحف تحـت عنـاوين بـارزة تضـمنت الـلاءات الـثلاث التـي فرضـھا 

احمد الشقیري رئیس منظمة التحرير على المؤتمر، وفیما يلي اھـم القـرارات 

:1/9/1967كما نشرتھا جريدة الحیاة بتاريخ 

.لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع اسرائیل"

:غضب الشقیري الذي اعلن لقد اثارت اقوال جمال عبد الناصر والملك حسین )12(
من حق الدول العربیة التصرف كما ترى مناسبا بالنسبة لاراضـیھا، ولـیس لھـذه الـدول ان تقـدم "

حسابا الا امام الوطن العربي والتاريخ، ولكن الشعب الفلسطیني الذي يناضل في جمیع اراضـي 
ونحن نرفض مسبقا كـل صـیغة وطنه لايقبل ان يتصرف الاخرون باسمه ويضعوه امام الامر الواقع، 

تؤدي عاجلا ام آجلا الى الاعتراف المباشر او غیر المباشـر بدولـة اسـرائیل، ولـن نقبـل ايضـا بـأن 
، "تستخدم الضفة الغربیة وقطاع غزة، وھما جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطینیة في اي مساومة

س منظمـة التحريـر كلامـا وقد اثارت الملاحظة الاخیرة غضب الملك حسـین الـذي تبـادل مـع رئـی
عنیفا، فأعلن الشقیري انه لم يبق امامه الا مقاطعة ما تبقى من جلسات المؤتمر، وكان السـید 
يوتفلیقة وزير خارجیة الجزائر وممثل الرئیس ھواريبومدين الوحید الذي تبنى وجھة نظر الشـقیري 

)لمراسلھا اريك رولو 2/9/1967لوموند (
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لدى اختتام مؤتمرھم الیـوم، الا تأكیدات اعلنھا الملوك والرؤساء العرب 

انھــم تركــوا البــاب مفتوحــا امــام عمــل سیاســي لازالــة اثــار العــدوان وتــأمین 

.انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي العربیة في مصر وسورية والاردن

الا ان ابرز القرارات الصادرة عن المؤتمر وان لم تكن مفاجـأة للمطلعـین 

لبترول العربي بعد ان عرضت الدول المنتجـة كانت بلا شك قرار استئناف ضخ ا

للنفط احصاءات وتقارير واضحة عن مدى خسـارة العـرب مـن وقـف الضـخ ممـا 

طاقـة عربیـة ايجابیـة يمكـن "جعل الملوك والرؤسـاء يقتنعـون بـأن ضـخ الـنفط 

".تسخیرھا لخدمة الاھداف العربیة

.شكلة الیمنوالقرار البارز الاخر الذي مھد لاقراره الاتفاق على حل م

كما اتفق علـى ان تقـدم المملكـة العربیـة السـعودية والكويـت ولیبیـا 

ملیـــون جنیـــه اســـترلیني الـــى الـــدول التـــي تعرضـــت للعـــدوان  135مبلـــغ 

وكان قد اعلـن فـي وقـت سـابق ان المـؤتمر وافـق علـى التبـرع .الاسرائیلي

به الكويت واقر المؤتمر المشروع الذي تقدمت .لمصر والاردن فقط دون سورية

لانشاء صندوق الانمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي العربـي طبقـا لتوصـیة مـؤتمر 

وقرر المؤتمر ايضا دعم الاعداد العسـكري .وزراء المالیة والاقتصاد والنفط العرب

.لمواجھة جمیع الاحتمالات، وتصفیة القواعد الاجنبیة في الدول العربیة

ام الملــوك والرؤســاء بمیثــاق ومــن بــین النتــائج الاخــرى للمــؤتمر التــز

التضامن العربي الذي وقع في مؤتمر القمة الذي عقد فـي الـدار البیضـاء قبـل 

وھذا يعني اتفاق الزعماء العرب على الكف عـن انتقـاد انظمـة الحكـم .عامین

.المختلفة في بلادھم

ومن المؤكد ان ھذه القرارات ستنفذ وستلتزم بھا جمیع الدول العربیـة 

ورية رغم مقاطعتھـا للمـؤتمر اعلنـت علـى لسـان وزيـر خارجیتھـا حتى ان س

".بالقرارات الايجابیة"الدكتور ابراھیم ماخوس انھا تلتزم 

ھذا وعلم من مصادر مطلعة ان الموقف غیر المعلن الـذي اتفـق علیـه 

المؤتمرون في ساعة متأخرة من ظھر الیوم سیتیح لمجلس الامن الدولي ان 

ـــ ـــاده لاق ـــرئیس يســـتعجل انعق ـــي عرضـــھا ال ـــة الت ـــات المعروف رار المقترح

الیوغسلافي تیتو وغیره بغیة تحقیق العودة الى حدود مـا قبـل الخـامس مـن 

".حزيران
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اعتقال المشیر عبد الحكـیم عـامر نائـب رئـیس الجمھوريـة 

والقائد العام للجیش، واعتقال وزيـر الـدفاع شـمس بـدران 

یـر مـن قـادة وصلاح نصر مـدير المخـابرات العامـة وعـدد كب

.الجیش المصري بتھمة التآمر

لم يكن كافیا بنظر الشعب العربـي فـي مصـر ان يعلـن عبـد 

الناصر في خطاب استقالته مسؤولیته عن حرب حزيران، فقد كـان 

الشعب يطالب بمحاكمة المسؤولین العسكريین والمـدنیین الـذين 

حامت الشبھات حـول بعضـھم، ولا سـیما مسـؤولیة قیـادة سـلاح 

یران، فكان ذلك مناسبة سھلت علـى عبـد الناصـر ازاحـة عبـد الط

آب امر بفـرض الاقامـة /25وبتاريخ .الحكیم عامر من قیادة الجیش

الاجبارية علیه وباعتقال عـدد مـن العسـكريین بیـنھم قائـد سـلاح 

الجو محمـد محمـود صـدقي ورئـیس اركـان سـلاح الطیـران جمـال 

ب، وجـلال ھويـدي قائـد عفیفي وقائد الدفاع الجوي اسماعیل لبیـ

قوات الصاعقة، كما امر باعتقال عدد مـن المـدنیین بیـنھم شـقیق 

المشیر وبعض اقاربه بتھمة اعداد منشورات معاديـة كـذلك اعتقـل 

مذيع صوت العـرب احمـد سـعید ارضـاء لرؤسـاء الانظمـة وملوكھـا، 

وكان لسان عبد الناصـر فـي التحـريض علـیھم واتھامـاھم بشـتى 

.الاتھامات

عــد عــودة جمــال عبــد الناصــر مــن مــؤتمر الخرطــوم مــزودا وب

بالتأيیــد الشــعبي وتأيیــد جمیــع ملــوك ورؤســاء الانظمــة العربیــة، 

نبـأ اتھـام 4/9/67نشرت وسائل الاعلام المصرية الرسمیة بتـاريخ 

المشیر وانصاره، بالقیام بمحاولة انقلابیة فاشلة، وفیما يلي النص 

روتھـا جريـدة الاھـرام الصـادرة الحرفي لوصف وقائع المحاولـة كمـا

:في ذلك التاريخ

وقعت في الفترة الاخیرة بعض التطورات التي كان من ضروراتھا اتخـاذ "

عدد من الاجراءات الھامة بینھا تحديد اقامـة المشـیر عبـد الحكـیم عـامر فـي 

بیته، التحفظ على السید شمس بدران وزير الحربیـة السـابق، الـتحفظ علـى 

ــن العســكريین والمــدنیین بعــض المحیطــین  ــنھم عــدد م ــامر وبی بالمشــیر ع

.للتحقیق معھم في وقائع نسبت الیھم
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وقد كان الاتجاه السائد عندما وقعت ھذه التطورات ان تبقى تفاصـیلھا 

خصوصا في ھذه الظروف بعیدة عن مجالات النشر، ولكن بعض وكـالات الانبـاء 

زم معھـا ان توضـیح الحقیقـة العالمیة تناولت الموضوع باشكال اصـبح مـن الـلا

.امام الرأي العام الذي يقتضیه واجبه متابعة مجريات الامور والاھتمام بھا

:وقد جرت التطورات على النحو التالي 

بعد النكسة التي واجھھا العمل العربي، تحمل الرئیس جمال عبد الناصر -1

اعلـن قـراره امام الجماھیر وباعتباره المسؤول الاول تبعات كـل مـا وقـع و

بالتنحي عن رئاسة الجمھورية وعن كل عمل سیاسـي وكـان ذلـك فـي 

حزيران الماضي، ولكن جمـاھیر الشـعب وجمـاھیر الامـة 9خطابه بتاريخ 

العربیة وقفت موقفـا  قاطعـا وطلبـت مـن الـرئیس جمـال عبـد الناصـر ان 

.يبقى في موضع المسؤولیة وان يواصل قیادة العمل لازالة اثار العدوان

اعتبر الرئیس عبد الناصر بمقتضى ھذه المسؤولیة ان ضرورات المصـلحة -2

..الوطنیة والقومیـة تتطلـب اجـراء تغییـرات فـي قیـادة القـوات المسـلحة

وفي ھذه الفترة ورعايـة للمشـیر عـامر فـإن الـرئیس عبـد الناصـر عـرض 

علیه ان يبقى في السلطة كنائب اول لرئیس الجمھورية ولكـن المشـیر 

..وطلب ان يبقى ايضا قائدا للقوات المسـلحة.يقبل ھذا العرض عامر لم

ولكن الرئیس عبد الناصر كان من رأيه انه مـن الضـروري ان تتـرك القیـادة 

ــوم  ــا الفرصــة لتحصــیل العل ــدة اتیحــت لھ ــة للجــیش لعناصــر جدي الفعلی

العسكرية المتقدمة، ولكن المشیر عامر بقي مصرا علـى ان يتـولى كـل 

.كان يتولاھا قبل النكسةالسلطات التي 

وعندما صدر القرار باحالة عدد من القادة السابقین الـى التقاعـد وتعیـین -3

قیادات جديدة فإن المشیر عامر لم يتقبل ھذه الاجـراءات باعتبارھـا امـرا 

تحتمه المصلحة الوطنیة والقومیـة ومقـدرة القـوات المسـلحة فـي وقـت 

فرد من افرادھا ان يـؤدي واجبـه عصیب تتطلب فیه الامة العربیة من كل 

.الى اقصى طاقته سواء كان داخل القوات المسلحة او خارجھا

ثم تعقدت الامور اكثر عندما تقرر التحقیـق مـع بعـض القـادة العسـكريین -4

خصوصا في القوات الجوية لتحديد مسؤولیاتھم باعتبار ان مـا حـدث فـي 

وقوع النكسة على النحـو قیادة القوات الجوية كان بین ابرز الاسباب في

الذي وقعت به وذلك برغم ان قیادة القوات الجوية في ذلك الوقـت تلقـت 
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التنبیه تلو التنبیه بان العدو على وشك القیام بضربته وان ضـربته الاولـى 

.سوف تكون موجھة الى القوات الجوية

وقد حدث ان بعض الضباط الذين طلب التحفظ علـیھم فـي تلـك الظـروف -5

ا الى بیـت المشـیر عـامر وبقـوا فیـه بـرغم قـرارات صـادرة بـالتحفظ ذھبو

.علیھم

وساعد على تأزيم الجو ان بعض العناصـر الانتھازيـة التـي ثبـت فسـادھا -6

بدأت تؤدي دورا خطیرا في تغذية فتنـة كـان يمكـن ان تضـر بـالوطن فـي 

.ظرف مؤلم بالنسبة للجمیع

ان بـدأ بیـت المشـیر عـامر وكان من الظواھر المؤسفة فـي ذلـك الوقـت-7

يتحول الى ترسانة سلاح كما ان بعض المحیطین به انشأوا حرسا خاصا 

جاؤا بافراده من مزرعة احد اشقاء المشیر عامر الامر الذي بدا معه وكأن 

.ھناك مركزا في وسط العاصمة خارجا على سلطة الدولة

رح خطـورة وفي ذلك الوقت وجد الرئیس عبـد الناصـر مـن واجبـه ان يشـ-8

الموقف للمشیر عامر مؤكدا على ان سـلامة الـوطن والقـوات المسـلحة 

لھا الاولوية على اي اعتبار اخر ولھذا الغرض ذھـب الـرئیس عبـد الناصـر 

بنفسه الى مقابلة المشیر عامر في بیته كما انه دعاه اكثر من مرة الى 

.لقائه وتحدث الیه مع خطورة ما يجري وعواقبه

د ذلـك معلومـات مؤكـدة تشـیر الـى ان المشـیر عـامر وبعـض وتوافرت بع-9

المحیطین به يقومون بنشاط مؤامرة على صالح الشعب والدونة والقوات 

المسلحة الى درجة ان عددا من الضباط الذي جرى الاتصال بھـم وجـدوا 

.لزاما علیھم ابلاغ السلطات الرسمیة المسؤولة

ھق للاعصاب كان لابد من وضع حد وحیال ذلك كله وبعد انتظار طويل ومر-10

حاسم لھذا الموقف ولذلك فإن الرئیس عبـد الناصـر دعـا المشـیر  عـامر 

الى مقابلته وواجھه بكل الوقائع وبینھـا مـا ابلـغ عنـه ضـباط مـن القـوات 

وكانت ھذه المواجھـة امـام السـید زكريـا محـي الـدين نائـب .المسلحة

السـادات كمـا شـرح لـه الرئیس والسید حسین الشافعي والسـید انـور 

خطورة مثل ھذه التصرفات على الموقف كله وابلغه بأنه قرر اسفا وحزينا 

تحديد إقامته كما انـه امـر بـالقبض علـى المطلـوبین للـتحفظ ممـن كـان 
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كمــا انــه امــر .يحمــیھم وامــر بمصــادرة كــل الســلاح المكــدس فــي بیتــه

.بالتحقیق في الوقائع المتصلة بھذا كله

ه الاجراءات كلھا اتسع نطاق التحقیق وتأكد من الوثـائق وبعد اتمام ھذ

والاعترافات ان المشیر عامر وبعض المحیطین به وضعوا خطة تحقق له العودة 

الى قیادة القوات المسـلحة وكانـت الخطـة تتسـم بالمغـامرة وتشـكل اضـرارا 

.خطیرة كان يمكن ان تحدث اثارا بعیدة على الوضع العام كله

آب الاخیـر، ان 17طـة التـي كـان مقـررا تنفیـذھا يـوم وكان ملخص الخ

يذھب المشیر عامر والسید شمس بدران ومعھـم بعـض المحیطـین بالمشـیر 

الى مقر القیادة الشرقیة وھنـاك يتـولى بمسـاعدتھم وتحـت تظـاھر ان قـرارا 

رسمیا صدر باعادة تعیینه قیـادة ھـذه القـوات، ومـن ھـذا  الموقـع يبعـث الـى 

الناصر بمجموعة من المطالـب بینھـا ان يثبـت تعیینـه نائبـا الرئیس جمال عبد

للقائد الاعلـى للقـوات المسـلحة وان يوقـف التحقیقـات التـي تجـري لتحديـد 

مسؤولیة بعض القادة السابقین، وذكـر منـدوب الاھـرام ان عـدد الـذين وضـعوا 

تحت التحفظ قد وصل الى قرابة الخمسین من العسـكريین والمـدنیین بیـنھم 

الذي كان قائدا لقوات الصاعقة ووقـف موقفـا غیـر لائـق بعـد )13(ھريديجلال 

الانفصال في سورية وأعاده المشـیر علـي الـى الخدمـة بعـد ان فصـل منھـا، 

وبینھم علي شفیق الذي كان مديرا لمكتب المشیر عامر واحیل الى التقاعـد 

وبیـنھم حمـزة البسـیوني الـذي.على اثر تحقیقات جرت عن بعض التصـرفات

كان قائدا للسجن الحربي وبینھم عصام خلیل الذي كان مسؤولا عن عدد من 

المشروعات الحربیة منھا مصنع الطائرات كما ان بعض المـدنیین الـذين وضـعوا 

.تحت التحفظ بینھم عدد من اقارب المشیر عامر

وذكر  مندوب الاھرام انه سـوف تجـرى محاكمـة عسـكرية للنظـر فـي 

.تدور الاننتائج التحقیقات التي

242قرار مجلس الامن رقم 

د قوات الصاعقة التي ارسلھا عبد الناصر جوا الى سورية للوقـوف فـي وجـه كان جلال ھريدي قائ)13(
الانفصال ولكنھا لم تقم بأي مقاومة عندما ھبطت في مطار حمیمیم في اللاذقیـة، بـل ان جـلال 
ھريدي قد ادلى بحديث الى الاذاعة السورية حذر فیه عبد الناصـر ونظامـه، بینمـا عللـت اوسـاط 

ان بتعلیمات منه عندما لاحظ اتساع حركة الانفصال، وفي حـرب حزيـران ناصر ان عدم المقاومة ك
كانت مھمة ھريدي تخريب ما رواء خطوط الاسرائیلیین فاجتاز فلسطین من جنوبھا الـى شـمالھا 

.عابرا الحدود الى لبنان
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انصرف عبد الناصر بعد عودته من مؤتمر الخرطوم الى الوضع 

الداخلي في مصر محاولا ترمیم نظامـه بعـد ان تخلـص مـن صـلاح 

نصــر رئــیس المخــابرات، وبعــد ان انتھــى خلافــه مــع المشــیر عبــد 

الحكیم عامر بموته منتحرا كمـا اذيـع رسـمیا او مسـموما كمـا ھـو

.الارجح

امــا الاھتمــام الثــاني لعبــد الناصــر فكــان الانصــراف للعمــل 

السیاسي لازالة اثار العدوان، وقـد بـذل وزيـر خارجیـة مصـر آنـذاك 

السید محمود رياض نشاطا كبیرا في مجلس الامـن للتوصـل الـى 

قرار يقضي بالانسحاب الاسـرائیلي مـن الاراضـي المحتلـة مرتكـزا 

ردت في مشروع المرشال تینو والتي على الاسس والبنود التي و

تقضي بالانسـحاب الاسـرائیلي مـن جمیـع الاراضـي المحتلـة مـع 

ضمانات دولیة للحدود الإقلیمیة في المنطقة، ولكـن بعـد مـداولات 

ومناقشات واتصالات من قبل مصـر واعضـاء مجلـس الامـن وتقـديم 

عــدة مشــروعات مــن قبــل الولايــات المتحــدة والھنــد ودول امريكــا 

تینیة تمت الموافقة على المشروع الذي قدمه مندوب بريطانیـا اللا

وفیمـا يلـي 22/11/1967في مجلس الامن اللورد كـارادون بتـاريخ 

النص العربي للمشروع كما ورد في مـذكرات محمـود ريـاض الـذي 

ــان حاضــر المناقشــات حــول  ــذاك وك ــة مصــر آن ــرا لخارجی ــان وزي ك

).144ص(المشروع 

بــر عــن قلقــه المســتمر ازاء الموقــف ان مجلــس الامــن اذ يع

الخطیر في الشرق الاوسـط واذ يؤكـد عـدم جـواز الاسـتیلاء علـى 

الاراضي عن طريق الحرب، والحاجة الى العمل لاجل سـلام عـدل 

.ودائم تستطیع فیه كل دولة في المنطقة ان تعیش في امان

وإذ يؤكد ايضا ان جمیع الـدول الاعضـاء عنـدما قبلـت میثـاق 

.متحدة قد التزمت العمل وفقا للمادة الثانیة من المیثاقالامم ال

يؤكــد ان تطبیــق مبــادئ المیثــاق يتطلــب اقامــة ســلام عــادل -1

ودائم في الشـرق الاوسـط الامـر الـذي يجـب ان يتضـمن كـلا 

:المبدأين التالیین 
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انســحاب القــوات الاســرائیلیة مــن اراض احتلتھــا فــي النــزاع )أ

.الاخیر

حــالات الحــرب او الادعــاء بھــا واحتــرام والاعتــراف انھــاء جمیــع )ب

بالسیادة ووحدة الاراضـي والاسـتقلال السیاسـي لكـل دولـة 

في المنطقـة وبحقھـا فـي ان تعـیش فـي سـلام فـي نطـاق 

.حدود آمنة ومعترف بھا ومتحررة من اعمال القوة والتھديد بھا

:ويؤكد ايضا ضرورة -2

.ائیة الدولیة في المنطقةضمان حرية الملاحة في المرات الم)أ

.تحقیق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئین)ب

ضمان الحرية الاقلیمیة والاستقلال السیاسي لكل دولـة فـي   )جـ

المنطقة من خلال اتخاذ اجراءات تشتمل على اقامـة منـاطق 

.منزوعة السلاح

ويطلب من السكرتیر العام ان يعین ممثلا خاصـا لیتوجـه الـى -3

ط واقامة اتصـالات مـع الـدول المعنیـة مـن اجـل الشرق الاوس

السعي لايجـاد اتفـاق والمسـاعدة فـي الجھـود الرامیـة الـى 

تسوية سلمیة ومقبولة بمـا يتمشـى مـع شـروط ھـذا القـرار 

.ومبادئه

ويطلب من السكرتیر العام ان يرفع الى مجلـس الامـن تقـارير -4

.عن تقدم جھود الممثل الخاص في اسرع وقت ممكن

التـي وردت )أراض محتلـة(ختلاف التفسـیر بـین جملـة ان ا

كمـا وردت )الاراضـي المحتلـة(في النص البريطـاني، وبـین جملـة 

باللغات الفرنسیة والروسیة والاسبانیة والصـینیة التـي ھـي ايضـا 

لغات رسمیة معتمدة في الامم المتحدة ما يزال موضع خلاف بـین 

1991شھر كانون الثاني العرب والاسرائیلیین حتى ھذه الايام من 

حیـث تجـري المفاوضـات بـین الوفـود )تاريخ كتابة ھذه الصـفحات(

العربیة والاسـرائیلیة فـي واشـنطن علـى اسـاس قـراري مجلـس 

ويقـــــــول محمــود ريـاض فـي مذكراتــه مبـررا .838، و242الامن 

القبول بالنص الذي عرضـه اللـورد كـارادون باللغـة الانكلیزيـة علـى 
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لامــن مــع ان تلاعــب الولايــات المتحــدة ومنــدوب بريطانیــا مجلــس ا

:اللورد كارادون كان واضحا

انني بالطبع سوف اتشاور بشأن :وھنا قلت للورد كارادون "

ھذا القـرار مـع زملائـي العـرب، ولكـن ھنـاك بعـض الاسـئلة التـي 

"الاراضـي"ولیس "اراض"تراودني من الان، منھا مثلا، لماذا كلمة 

الخاصة بانسحاب القوات الاسـرائلیة، وھـل ھـذا معنـاه في الفقرة

جلاء القوات الاسرائیلیة عن بعض الاراضي ولیس كلھا؟

ان الـنص يعنـي كـل الاراضـي . بالقطع لا: رد اللورد كارادون 

ولیس بعضھا بدلیل النص فـي مقدمـة القـرار علـى عـدم شـرعیة 

الانجلیزية حیازة الاراضي عن طريق الحرب، ولكن ھذا النص باللغة

موجـودة فـي "الاراضـي"مأخوذ من المشروع الامريكي ثـم كلمـة 

(نص القرار باللغات الرسمیة الاربع الاخرى ).145ص"

:ويقول محمود رياض في موضع آخر 

ــأن " ــورك بش ــي نیوي ــة ف ــاورات العربی ــدأت المش ــدما ب وعن

مشروع القـرار الـذي قدمـه اللـورد كـارادون، شـدد بعـض منـدوبي 

التـي )مـن اراض(بـدلا ) الاراضي(العربیة على اھمیة كلمة الوفود 

وردت بالنص الانكلیزي للمشروع وعندئذ طلبت من اللورد كـارادون 

ان يحضر معي اجتماعـا بـالوفود العربیـة لكـي يقـوم بنفسـه بـالرد 

على تساؤلاتھم واستفساراتھم، وذلك بـرغم قنـاعتي الشخصـیة 

ايـة "شیر الـى عـدم جـواز ضـم بأن الفقرة الاولى من القرار التي ت

بواسطة الحرب تعني بوضوح الانسحاب الاسرائیلي الكامـل "اراض

(من الاراضي المحتلة )147ص".

وفعلا صحبني كارادون الى اجتمـاع لرؤسـاء الوفـود العربیـة، 

وفي ذلك الاجتماع اعاد كارادون التأكید على ان مجرد ذكـر الفقـرة 

راضـي بواسـطة الحـرب، وطبقـا الاولى الخاصة بعـدم جـواز ضـم الا

منـدوب الولايـات المتحـدة )14(لمشاوراته الشخصیة مـع غولـد بـرغ

يتحدث محمود رياض عن محاورة دارت بینه وبین غولدبرغ منـدوب الولايـات المتحـدة فـي مجلـس )14(
.الامن عندما قدم الامريكیون مشروعھم

انني لازلت اذكر كلماتك عندما اجتمعنا اول مرة عندما كنت تصر على وضوح :لقد قلت لغولد برغ 
كل خطوة والا تترك اي كلمة بدون تفسیر واضـح واننـي ارى المشـروع الامريكـي لا يتحـدث عـن 
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وطبقا لمفھومه ھو شخصیا، ولمنطوق القرار نفسه، فلیس ھنالك 

اي محل للتشكیك بھذه النقطة، ھكذا اعلن كـارادون امـام الوفـود 

العربیة، ان القـرار يعنـي الانسـحاب الكامـل مـن الاراضـي العربیـة 

  ".لمحتلةا

وفـــي الجلســـة التـــي قـــدم فیھـــا اللـــورد كـــارادون 

مشروعه ادلى بالتفسیر البريطاني لھذا المشروع دون ان 

يذكر بأن المشروع يقضـي بانسـحاب اسـرائیل مـن جمیـع 

:الاراضي المحتلة فقال

ان بريطانیا لا توافق على ان تكون الحـرب وسـیلة لتسـوية "

التوسـع فـي حـدودھا نتیجـة المنازعات، ولا على السماح لدولـة ب

الحرب، وھـذا يعنـي ان اسـرائیل يجـب ان تنسـحب ولكـن بـنفس 

القدر يجب علـى جیـران اسـرائیل ان يعترفـوا بحقھـا فـي الوجـود، 

(وانھا يجب ان تتمتع بالامن داخل حدودھا )149ص"



كمـا ذكـر محمـود-لقد بدأت اسرائیل بعد صـدور ھـذا القـرار 

من المـادة الاولـى فـي القـرار للـتخلص )1(تستغل الفقرة -رياض

من الانسحاب من الاراضـي المحتلـة، وكانـت تـروج فـي ادعاءاتھـا 

انه اذا كان قرار مجلس الامن يعني انسحاب اسرائیل مـن جمیـع "

فما معنـى الـنص الـوارد فـي -كما يدعي العرب-الاراضي المحتلة 

، كمـا "آمنة ومعترف بھا لاسـرائیلھذا القرار الذي نص على حدود 

اصبحت تدعي بعد عقد السادات اتفاقیات كامب ديفید بانھا نفذت 

وذلـك بانسـحابھا )من اراض محتلـة(قرار مجلس الامن بانسحابھا 

من سیناء، وعلى كل حال فإن الاسرائیلیین لـم يكونـوا مسـتعدين 

للانسحاب مـن الاراضـي المحتلـة فـي الضـفة والقطـاع ومرتفعـات

الجــولان، بــل كــانوا يطمحــون لضــمھا الــى اســرائیل الكبــرى التــي 

يجب ان يكون واضحا لنا جمیعا الخط الانسحاب بوضوح بل يشیر الى تحرك قوات عسكرية وكذلك 
الذي ستنسحب الیه اسرائیل وذلك بـنفس الوضـوح الـوارد فـي مشـروعكم بالنسـبة للالتزامـات 

:المطلوب منا تنفیذھا كانھاء حالة الحرب وفتح الممرات الدولیة للملاحة، ويتابع محمود رياض
لغة واضحة، الا ان الامـر يتطلـب لقد فوجئت بأغرب حجة سمعتھا منه عندما بدأ بتأكید استخدام 

في بعض الاحیان شیئا من الغموض لتخطي بعـض العقبـات، والمھـم ان يكـون ھنـاك تـوازن فـي 
(الغموض )142ص.
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يخططون لھا، مع الاستیلاء  على منابع اللیطاني فـي لبنـان، كمـا 

كشف ذلك الجنرال دوغول في رسائله المتبادلة مـع بـن غوريـون، 

.التي اشرت الیھا سابقا

لقــد اتــاح غمــوض ھــذا القــرار لاســرائیل افشــال مســاعي 

ن غونـار يـارينع الـذي انتـدب لتنفیـذه كمـا ادى مندوب مجلس الام

ھذا الغموض ايضا الى مزيد من التصلب في مواقف اسـرائیل ممـا 

جعلھا ترفض مبـادرة وزيـر خارجیـة الولايـات المتحـدة روجـرز للحـل 

المنفــرد الــذي قبلــت بــه مصــر، وكانــت ھــذه المبــادرة ســببا فــي 

لسـات مـع استقالته من وزارة الخارجیة، وقد صرح فـي احـدى الج

بعض الصحفیین اللبنانیین اثناء زيارته بیـروت، بـأن اسـتقالته كانـت 

بضغط من اللوبي الصـھیوني فـي الولايـات المتحـدة للـتخلص مـن 

.المشروع الذي قبلت به مصر ورفضته اسرائیل



:تشكیل الوزارة الجديدة السورية 

ین شـھرا كـاملا حتـى استمرت محاولات الدكتور يوسف زعـ

تمكــن مــن تشــكیل وزارتــه الجديــدة بعــد ان انجلــى الصــراع علــى 

السلطة بین حافظ اسـد قائـد الجـیش وقائـد سـلاح الطیـران وزيـر 

الدفاع، وبین صلاح جديد الامین القطري لحزب البعث، عن تسـوية 

جديدة بینھما كانت على حسـاب صـلاح جديـد عنـدما ابعـد اللـواء 

عـن رئاسـة اركـان الجـیش السـوري )حورانمن (احمد سويداني 

لیحل محله الصديق الدائم لحافظ اسد منذ ايـام الكلیـة العسـكرية 

الـوزارة 1967مصطفى طلاس، وھكذا تشكلت فـي تشـرين ثـاني 

الجديدة بعد ان ابعد عنھا ايضا وزراء محافظة حوران، ويشیر باتريـك 

:سیل في كتابه عن حافظ اسد الى ھذه الواقعة بقوله 

وخطوة بعد خطوة راح الاسد يخرج رجـال جديـد مـن مراكـز "

النفوذ في القوات المسلحة، وكان ابـرز مثـال علـى ذلـك ھـو طـرد 

وتعیـین 1968فبرايـر /رئیس الاركـان احمـد سـويداني فـي شـباط

صــديق الاســد المقــرب مصــطفى طــلاس فــي مكانــه، والواقــع ان 

، ممـا 1967حرب علاقات سويداني بجديد كانت متوترة نتیجة كاثة 
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جعل ابعاده اكثر سھولة، بالاضـافة الـى ان سـويداني راح كأمثالـه 

من سنیي حوران، يدمدم ويتذمر من النفـوذ العلـوي فـي الجـیش 

(دونما وجه حق، وكان ھذا سببا كافیا للتخلص منه وكانـت تحـوم .

الا 1968اغسـطس /حوله شبھة التورط في انقلاب فاشل في آب

اعتقـل عنـدما توقفـت 1969يولیـو /وفي تمـوز.انه ھرب من البلاد

وكان حلول طلاس محله امـرا ).بمطار دمشق طائرة كان يستقلھا

(في غاية الاھمیة بالنسبة للاسد )244ص".

لقد اخبرني صديقي الاسـتاذ شـرارة صـاحب جريـدة الـبلاغ 

ان سـفیر الجزائـر 1968اللبنانیة عندما لجأت الى لبنان اواخـر آذار 

اخبره بلجوء اللواء سويداني فجـأة الـى السـفارة طالبـا في بیروت

اعتباره لاجئـا سیاسـیا، ولكـن الجزائـر رفضـت طلبـه نظـرا لصـداقة 

بعد رفض الجزائر قبـول سـويداني .رئیسھا بومدين مع حزب البعث

، 1968لاجئا توجه الى العـراق بعـد ثـورة السـابع عشـر مـن تمـوز 

قومیـة التـي حملتـه مسـؤولیة ولكن اللواء امین الحافظ والقیـادة ال

شـباط اقنعـت الـرئیس احمـد حسـن 23دعم صلاح جديد بانقلاب 

البكر بعدم قبوله لاجئا في العراق فقفل راجعـا الـى سـورية حیـث 

، 1991اعتقله حافظ اسد ولا يزال رھن سجنه حتى الان مـن عـام 

وعند اعتقاله راجت اشاعات عديدة في سورية بأن سويداني اودع 

ارة الجزائريـة وثـائق تتعلـق بقضـیة كـوھین حیـث كـان لدى السـف

.رئیسا للمخابرات ومشرفا على التحقیق في ھذه القضیة

نشرت جريدة الحیـاة نبـأ تشـكیل 1968وفي اواخر تشرين 

:الوزارة السورية تحت العناوين التالیة 

في تسوية ترضـي صـلاح جديـد وحـافظ اسـد اعـاد الـدكتور 

ــوزار ة الســورية مــن بعثیــین وشــیوعیین يوســف زعــین تشــكیل ال

:وناصريین مستقلین مع ابعاد كتلة حوران البعثیة

:وكانت اسماء الوزراء كالتالي 

، الدكتور ابـراھیم )بعثي(الدكتور يوسف زعین رئیسا للوزراء 

، السـید فـايز )بعثـي(ماخوس نائبا لرئیس الوزراء ووزيـرا للخارجیـة 

، السـید محمـد عیـد )بعثـي(الجاسم للزراعـة والاصـلاح الزراعـي 
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، المقـدم محمـد ربـاح الطويـل للشـؤون )بعثـي(عشاوي للداخلیة 

، )بعثـي(، الدكتور حبیب حداد للاعـلام )بعثي(الاجتماعیة والعمل 

، )مسـتقل(اللواء ممدوح جـابر للاشـغال العامـة والثـروة الحیوانیـة 

، السـید موفــق )بعثـي(السـید سـلیمان الخـش للتربیـة والتعلـیم 

، السید غالب عابـدون )مستقل میول يسارية(جي للمالیة الشورب

ممثل الحزب (، السید سمیح عطیة للمواصلات )مستقل(للاوقاف 

الســید زھیــر الخــاني للاقتصــادي والتجــارة الخارجیــة ).الشــیوعي

، السـید )ناصري مستقل(، السید عدنان عزوز للصناعة )شیوعي(

، السـید )صري مستقلنا(فايز اسماعیل للشؤون البلدية والقروية 

ــدل  ــدكتور مصــطفى )ناصــري مســتقل(احســان ســبیناتي للع ال

، الــدكتور زكريــا خیاطــة )ناصــري مســتقل(السـید للتعلــیم العــالي 

، الدكتور احمـد الحسـن للـنفط والكھربـاء )ناصري مستقل(للصحة 

السید حمود القباني وزير دولـة ) بعثي(وتنفیذ المشاريع الصناعیة 

، السید سـھیل الغـزي للثقافـة والارشـاد )ثيبع(لشؤون التخطیط 

، والسید محمد طالب ھـلال لـوزارة )اشتراكي(القومي والسیاحة 

  ).بعثي(التموين 



176

ــي بیــروت  ــام :ف :1973حتــى عــام 1968مــن ع

ــام  ــة للنظ ــة معارض ــكیل جبھ ــلة لتش ــة فاش محاول

عبــد الكــريم الجنــدي يرســل -الحــاكم فــي ســورية 

إلقـاء القـبض -مفرزة خاصـة لاختطـافي مـن لبنـان 

تطور -على قیادات الاشتراكیین العرب في سورية 

أو (الخـلاف بــین حــافظ أســد وصــلاح جديــد واغتیــال 

رئــیس المخــابرات عبــد الكــريم الجنــدي ثــم )حــارانت

-زوجتـه واغتیـال سـائقه بعـد فتـره قلیلـة "انتحار"

كمال ناصر موفـدا الـى لبنـان مـن قبـل حـافظ أسـد 

لاستشارتي واستشارة میشیل عفلق في انقلابـه 

التمزق الثاني في تنظیم -المزمع على صلاح جديد 

نات انصــرافي أوائــل الســبعی-الاشــتراكیین العــرب 

.الى البدء بكتابة مذكراتي

كنــت قــد تعرضــت فیمــا ســبق مــن ھــذه المــذكرات الــى 

وھـي اصـدار 1965الأسباب التـي أدت الـى سـجني أواخـر عـام 

نشرة باسم الاشتراكیین العرب تحلل بالوقـائع والأرقـام الاتفاقیـة 

البترولیة التي تفرط بمصالح سورية والتي عقدھا النظـام البعثـي 

ــن ــة م ــع مجموع ــى  م ــذي أدى ال ــر ال ــة الأم الشــركات البريطانی

ســجني مــع مجموعــة مــن قیــادات الاشــتراكیین العــرب، ولكــن 

الضـجة التــي أحــدثھا ھــذا البیــان فــي ســورية وخارجھــا اضــطرت 

.النظام الى إلغاء ھذه الاتفاقیة فیما بعد

بعد عدة أشھر قضیھا في سجن المزة أفـرج عنـي بسـبب 

الى دمشق للاحتجـاج علـى مرضي وبسبب الوفود التي تداعت

اعتقالي ، فتوجھت الى فرنسـا عنـدما رفـض الاتحـاد السـوفیتي 

1966منحي فیزا للتداوي في روسیا، وعنـدما عـدت فـي مـايس 

ضـد ) صـلاح جديـد(اثر الانقلاب الـذي قامـت بـه القیـادة القطريـة 

أمین الحـافظ والقیـادة القومیـة قـبض علـي وأنـا فـي الطـائرة ثـم 

التي عـدت منھـا الـى بیـروت حیـث بقیـت فـي نفیت الى قبرص 

عنـدما رايـت مـن واجبـي أن 1967لبنان الى حـرب حزيـران عـام 
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أعود الى سورية للعمل علـى مواجھـة الھزيمـة والاحـتلال الـذي 

كان له أثـر عمیـق فـي نفسـي وفـي نفـس كـل عربـي وعنـدما 

وصــلت الــى الحــدود الســورية مــن جھــة طــرابلس اتصــل رئــیس 

الذي حاول بدوره الاتصال بالمسؤولین في المخفر بمحافظ حمص

دمشق ولكنه لم يتمكن من الاتصال بأحد منھم لأنھـم فـروا الـى 

مناطقھم أو تواروا خوفا من غضـبة الشـعب الـذي كـان مشـدوھا 

من تسلیم الجولان ومن استیلاء الاسرائیلیین على جبل الشـیخ 

مما جعل دمشق على مرمـى مـن القصـف الاسـرائیلي، ولـذلك 

المحافظ على عاتقه مسؤولیة دخولي الى سورية فتوجھـت أخذ

حیـث تقـاطرت علـي الوفـود الثـائرة )حماه(مباشرة الى مدينتي 

على الحكم من مختلف المحافظات السورية كما اتصل بي بعـض 

ضباط الجیش والموظفین وبعض المحافظین وكلھم يحثوني على 

.لقھاالثورة ضد حكم الھزيمة وان تكون مدينة حماه منط

كان العدد القلیل من البنادق التي وزعھا النظام علـى مـن 

يعتقد انھم من انصاره ما يزال في ايديھم وكان الجو مھیأ لاعـلان 

الثورة حیث عاد افراد من الجیش السوري باسلحتھم الى قراھم 

ومنــاطقھم وكــان ھــؤلاء الجنــود والضــباط المنتشــرون فــي انحــاء 

عـن  - باسـلوبه وحسـب تقـديره كـل  - سورية يتحـدثون للشـعب 

القیــادة التــي منعــتھم مــن القتــال وحالــت بیــنھم وبــین مواجھــة 

ولا بد من الاعتراف بانني في ذلك الجو من ..الجیش الاسرائیلي

الھزيمة والاحتلال لم أرد أن آخذ علـى مسـؤولیتي اعـلان الثـورة 

على الرغم من توفر كل العوامل لاعلانھا لاننـي لـم أكـن مقتنعـا 

مكانیــة الســیطرة علیھــا وتوجیھھــا بعــد اعلانھــا فقــد خفــت ان با

.تنقلب الى فتن وحرب اھلیة

كنت ما أزال في حماه عندما جاءني عبد الغني قنوت أحـد 

:قادة الاشتراكیین العرب وقال لي 

ان الحكومة والاحزاب السیاسیة بما فیھا الحزب الشیوعي 

تعدادھم لتـألیف وكذلك بعض الشخصیات الوطنیة قـد اظھـروا اسـ

جبھة وطنیـة تضـم جمیـع الاتجاھـات، وعلـى الـرغم مـن شـكي 

الكبیر بجدية العرض لمعرفتي بعقلیة واخلاق اركان النظام فـانني 
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اننـي :اظھرت له استعدادي للانضمام الى ھذه الجبھة وقلت لـه

في سبیل انقاذ الامة العربیة من الاحتلال والھزيمة فانني سوف 

.به ھؤلاء الحاكموناتجاھل كل ما ارتك

ولم يمض بضعة ايـام علـى ھـذا العـرض حتـى عـاد قنـوت 

واخبرني بأن الحكومة تراجعت عـن موقفھـا ونقـل الـى حرفیـا مـا 

  :يلي

إن رئیس الحكومة يوسف زعین قال له انـه لا يوافـق علـى 

:قیام ھذه الجبھة وعلل التراجع بقوله 

مـلاء مصـر ھل تودون ان نقیم ھذه الجبھة من الناصريین ع

ــلاء  ــرجعیین عم ــن ال ــز وم ــلاء الانكلی ــرب عم ــومیین الع ــن الق وم

السعودية والامريكان؟ اما انتم الاشتراكیون فانكم اخواننـا ورفاقنـا 

ونحن نسمح لكم بالعودة الـى صـفوف الحـزب ولمـا سـألت عبـد 

:الغني عن موقف الاحزاب والشخصیات المستقلة قال

قلة لا تزال تـرى فـي ان جمیع الاحزاب والشخصیات المست

قیام الجبھـة الوطنیـة التقدمیـة طريـق الخـلاص والانقـاذ مـا عـدا 

ــذر عــن  ــه يعت ــد بكــداش أن ــه خال ــال ل الحــزب الشــیوعي فقــد ق

الاشتراك فـي الجبھـة الوطنیـة اذا لـم يشـترك بھـا حـزب البعـث 

الحاكم، ولا شك أن تظاھر حزب البعث في تلك الفتـرة بالموافقـة 

وطنیة تقدمیة لم يكن إلا كسبا للوقـت، على اشتراكه في جبھة

ولو بالأيـام، لیـتمكن مـن جديـد مـن إعـادة تشـديد قبضـته علـى 

.السلطة

لقــد رفضــت عــرض يوســف زعــین فــي عــودة الاشــتراكیین 

والاشـتراك فـي الحكـم لاننـي -كـأفراد-العرب الـى حـزب البعـث 

بالأساس مع التعدديـة والديموقراطیـة وضـد حكـم الحـزب الواحـد 

لاشتراك في حكم يسیطر علیه العسكر، كما انني لم أكـن وضد ا

مستعدا لتحمیل الاشتراكیین العـرب مسـؤولیة ھزيمـة الخـامس 

من حزيران فـي الوقـت الـذي كنـت مـع غیـري مـن الاشـتراكیین 

العرب قید المنافي والسجون، لذلك قررت أن أعمل وحـدي علـى 
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ولة للحد تجمیع الفئات السیاسیة السورية بجبھة وطنیة في محا

.من تدھور الأوضاع في سورية

وقبل أن أغادر حماه الى دمشق، اجتمعـت بـبعض قیـادات 

ــا بعــد الانشــقاق الــذي أدى  العربــي الاشــتراكي لإعــادة تنظیمن

لاشـــتراك فتحـــي علـــوش بحكومـــة يوســـف زعـــین، وأذكـــرمن 

المجتمعین عبد البر عیون السود، علي عدي، عبد الفتـاح الـزلط، 

د قررنا يومذاك إضافة كلمـة الـديموقراطي الـى فیصل الركبي، وق

اسم الحزب لأن غیاب الديموقراطیة عن الانظمة العربیة كان مـن 

الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى ھزيمة حزيران، وقـد كلـف عبـد 

الفتاح الزلط بوضع وثیقة حول ھذا الموضوع، وكان الـدكتور وھیـب 

ســافرت الــى الغــانم وقیــادات الفــروع مــوافقین علــى ذلــك، ثــم

:دمشق واتصلت بالفئات السیاسیة التالیة 

الاتحــاد الاشــتراكي ، القــومیین العــرب، بعــض الشخصــیات 

المستقلة امثال أمین النفـوري واحمـد عبـد الكـريم وعبـد الكـريم 

زھــور وغیــرھم فــاظھروا جمیعــا اســتعدادھم للنضــال فــي جبھــة 

ھــذه وطنیــة تقدمیــة ولــو عــارض الحكــم الــديكتاتوري العســكري 

الجبھة فعقدت عدة اجتماعات سـرية، وعلـى الـرغم مـن الرقابـة 

الشــديدة التــي فرضــتھا المخــابرات ورغــم المــداھمات المتعــددة 

لبیتي فقد تمكنا مـن وضـع میثـاق وطنـي تقـدمي لھـذه الجبھـة 

وكان النظام في سورية قد شرع يـزاود علـى جمـال عبـد الناصـر 

فــض ھــذا النظــام كمــا ر242ويحمــل علیــه بســبب قبولــه القــرار 

الاشتراك في مؤتمر الخرطوم المعروف بمؤتمر اللاءات وامتنع عن 

قبول المعونة التي خصصت لسورية في ھذاالمؤتمر علـى الـرغم 

.من الضائقة الشديدة التي كانت تعانیھا سورية آنذاك

وفــي ھــذه الفتــرة طلــب خالــد بكــداش رئــیس الحــزب 

عبـد الغنـي قنـوت الشیوعي في سورية الاجتماع بي في منـزل

وطلـب منـي باسـم النظـام أن نتـذاكر فـي أمـر )في المھاجرين(

:الاشتراك بالحكومة المزمع تشكیلھا وخلاصة ما قلته له
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انظر يا خالد الى جبل الشیخ المطل مباشرة على دمشق 

ان الاســرائیلیین ھنــاك وراء مراصــدھم ونحــن تحــت اشــرافھم ..

ي حكومـة تـرفض قیـام ورحمتھم فھل تطلب منـي ان اشـترك فـ

جبھة وطنیة تقدمیة وترفض الارتباط بمیثاق وطني يحقق الوحدة 

ويضع خطة لمواجھة الھزيمة والاحتلال الاسرائیلي؟

لا تنس يا خالد اننا كنا نقیم الدنیا ونقعـدھا فـي المجلـس 

النیابي والشارع عندما كان الیمـین يرتكـب امـورا اقـل بكثیـر ممـا 

الذي يتحمل كامل المسـؤولیة عـن ھزيمـة ارتكبه النظام الحالي

.حزيران واحتلال الجولان

لقد انفـض الاجتمـاع مـع خالـد بكـداش دون اتفـاق فقـررت 

المضي في تألیف الجبھة الوطنیة المعارضة ولو لم يشـترك فیھـا 

الحزب الشیوعي فعقدنا عدة اجتماعات سرية مع ممثلي الاتحاد 

مــع ممثلــین عــن حركــة و)الــدكتور جمــال الاتاســي(الاشــتراكي 

ومــع الشخصــیات المســتقلة )اســامة الھنــدي(القــومیین العــرب 

احمد عبد الكريم وامین النفوري وعبد الكـريم زھـور، وفـي جـو لا 

يطاق من الملاحقة والمداھمة توصلنا الى صیغة میثـاق للجبھـة 

الوطنیــة، وضــعه الــدكتور جمــال الأتاســي والاســتاذ عبــد الكــريم 

ي على صـیغته ذات الاتجـاه الماركسـي فقـد زھور، ورغم اعتراض

وقعته لأنني كنت أعمل ما بوسعي لقیام ھذه الجبھة، وقـد وقـع 

معي ھذا المیثاق الدكتور فیصل الركبي عن الاشـتراكیین العـرب 

والســید أســامة الھنــدي عــن القــومیین العــرب وعــن الناصــريین 

)السـابقان(الدكتور جمـال الأتاسـي وعـن المسـتقلین العقیـدان 

أحمد عبد الكريم وأمین النفـوري، وتـرك المجـال مفتوحـا لتوقیعـه 

من قبل الجناح القومي من حزب البعث الـذي لجـأت قیادتـه الـى 

.لبنان

لقد شعرت السلطة بھذه المحاولة فحاصرت منزلي حصـارا 

دام أكثر من شھرين ، ثم داھمت المنـزل بصـورة وحشـیة بقصـد 

ســري، بینمــا لــم تــنج اعتقــالي الــذي نجــوت منــه بفضــل مخبــأ 

مكتبتي وبعض ما أملكه من وثائق، لـذلك اضـطررت الـى الـذھاب 

ــد  ــدة ســرغايا الســورية وق ــق بل ــان مــارا عــن طري ــى لبن ســرا إل
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ساعدني على الھرب أحد رفاقنا مـن الاشـتراكیین العـرب، وكـان 

.موظفا في الجمارك السورية في منطقة الزبداني

العرب الاستاذ على وفي لبنان انضم الي من الاشتراكیین

عدي، المحامي عبد الفتاح زلط، الدكتور فیصـل الركبـي، المقـدم 

مصطفى حمدون وأخوه الضابط السابق عدنان حمدون الذي نقـل 

الى وزارة الخارجیة أيـام الوحـدة مـع مصـر والسـید عبـد اللطیـف 

سالمة أحد القیادات الشعبیة الذي كـان برفقتـي فـي فلسـطین 

يلتحق بنا في لبنان الدكتور جمـال الأتاسـي ، بینما لم1948عام 

حسب ما اتفقنا علیه، وقد نشـرت مشـروع المیثـاق فـي بیـروت 

في جريدة المحرر الناصرية وكانت ھذه الجريدة موالیـة ومدعومـة 

من قبل جمال عبد الناصر الذي كان على علاقة سیئة مع النظام 

.البعثي في دمشق



لجوئي الى لبنـان، وخـلال مباحثـات العمـل الجبھـوي  قبل  

في دمشق بحث المجتمعون موضوع الاتفـاق مـع محمـد عمـران 

والاستاذ صلاح البیطار الموجودين في لبنان، ولكن أطـراف العمـل 

الجبھوي كانت ضد ھذا الاتفاق باعتبار ان عمـران وصـلاح البیطـار 

ع مـن التعـاون مـع غیر موثوقین لديھا، بینما لم يكن لـدي أي مـان

صــلاح البیطــار، أمــا عمــران المھــووس بالســلطة فكــان يتھمنــي 

بـأنني حلـت ومنـذ 1963صراحة بعد انقلاب الثامن مـن آذار عـام 

سنوات بین الجیش أو بالأحرى بینه وبین الاستیلاء على الحكـم، 

التـي 1954وھي تھمة حقیقیـة، فقـد كانـت المـرة الأولـى عـام 

ن ھذه المذكرات عندما اجتمع بي لیلة تحدثت عنھا فیما سبق م

الانتخابات التـي جـرت فـي ذلـك العـام فـي بیـت الـدكتور فیصـل 

الركبي في حماه حیث حاول اقنـاعي بالقیـام بـانقلاب عسـكري 

بحجـــة ان الیمـــین ســـینجح فـــي ھـــذه الانتخابـــات وسیســـقط 

:المرشحون البعثیون فقلت له 

ن أن نقـوم ان من الافضـل كثیـرا فشـلنا فـي الانتخابـات مـ

.بانقلاب عسكري يوصلنا الى السلطة والحكم



-3566-

ثم كانت المرة الثانیة بعد اعلان مبدأ ايزنھاور خلال عصـیان 

الذي كان ردا على ما أجراه شكري القوتلي مـن 1956قطنا عام 

تغییرات في الجیش ھدفھا تغییر السیاسة التحرريـة التـي كانـت 

ــد تعرضــت ســابقا وبالتف ــا ســورية، وق ــى الظــروف تتبعھ صــیل إل

السیاسیة التي أدت الى ھذا العصیان، وكان موقف عمران آنـذاك 

مطابقــا لــرأي عبــد الناصــر بوجــوب تحويــل العصــیان الــى انقــلاب 

والاستیلاء على السلطة، ولكنني مانعت في ذلك مما أكسـبني 

.لدى الكثیرين من الحزبیین ومن الضباط"شیخ العقل"لقب 

ت موقفي المعارض لمحاولة الانقـلاب أما المرة الثالثة فكان

، والتـي اصـطلح علـى تسـمیتھا 1962التي جرت في حلب، آذار 

وكان على رأسھا الضابط محمد عمران وقـد شـرحت . بفتنة حلب

تلك المحاولة بالتفصیل فیما سبق، ثم كانت المرة الرابعة عنـدما 

مع رياض عبد الرزاق النائـب السـابق لمدينـة 1963اجتمعت عام 

طوس، وكنت آنذاك متواريا بسبب ملاحقتي من قبل انقلابیي طر

.الثامن من آذار

في ذلك الاجتماع قال لي رياض عبد الرزاق أنه مرسل من 

قبل محمد عمران الـذي يعـرض علـي التعـاون معـه، وان لعمـران 

قواه في الجیش، وكان معروفا عن عمران بعد انقلاب الثـامن مـن 

ع تجار دمشـق والأوسـاط الیمینیـة فـي آذار انه بدأ يوثق صلاته م

.سورية بعكس الاتجاه الذي كانت تسلكه القیادات القطرية

ھو وأمین 23/2/1966لقد سجن محمد عمران بعد انقلاب 

الحافظ وصلاح البیطار وعدد من البعثیین، وعندما أفرج عنـه وعـن 

ذھـب الـى لبنـان حیـث 1967أمین الحـافظ بعـد ھزيمـة حزيـران 

ينـة طـرابلس فـي حـي القبـة، وكـان يتـردد علـى سكن فـي مد

بیروت حیث قیل أنه كـان يعمـل بالتجـارة، وقـد صـادفته مـرة فـي 

فلـم يتوقـف ولـم يسـلم 1968بیروت بعد لجوئي الى لبنـان عـام 

علي نظرا لرفضي المتكـرر التعـاون معـه للوصـول علـى السـلطة 

.بانقلاب عسكري
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قة مع صـلاح بعد لجوء عمران الى بیروت ظل على صلة وثی

البیطار وأخذا يعملان معا كفريق واحد، وبعد اسـتیلاء حـافظ أسـد 

على السلطة أصبح عمران يعلن أنه سیعود إلى سورية كـرئیس 

للوزراء، وقد أخبرني المحامي أسعد الطباع أنه حـذر عمـران مـن 

إنھم لـن :امكان اعتقاله في حال عودته الى دمشق فكان جوابه

.يجرؤوا على ذلك

أذكر أنه المرحوم صدقي اسماعیل زارنـي فـي بیـروت  كما  

.آنذاك وھو أديب معروف ومن أبناء لواء اسكندرون

وكان شخصـیة أدبیـة مرھفـة ومحبوبـا مـن الجمیـع وعلـى 

صلة بكثیر مـن ضـباط الجـیش، وكانـت صـداقتي معـه ومـع أخیـه 

الرسام المبدع المرحـوم أدھـم مـن الصـداقات التـي لا يمكـن أن 

.أنساھا

تلك الزيارة سألت صدقي عن الأوضاع السیاسیة فـي  في  

سورية كما تحدثنا عن موقف عمران بعـد الانقـلاب الـذي قـام بـه 

حافظ أسد فقـال لـي أن عمـران يطالـب الأسـد باسـتلام رئاسـة 

:الوزراء ثم أردف قائلا

انني أعجب لتفكیر عمران فھل يجوز أن يكون رئیس الدولة 

علويا وكذلك رئیس الوزراء؟

ــد  ــد شــعر بخطــورة تأيی لا شــك أن النظــام فــي ســورية ق

الولايات المتحدة والغرب للواء محمد عمـران وھـذا ممـا أدى الـى 

اغتیاله، وھو السبب نفسه الذي أدى الى اغتیـال صـلاح البیطـار 

.فیما بعد أوائل الثمانینات في باريس

4/3/1972لقد تم اغتیال عمران في مدينة طرابلس بتاريخ 

د أشیع بادئ الأمر ان زائرة لیلیـة قـد اغتالتـه ، ولكـن قـرار وكان ق

الاتھام الذي أصـدره قاضـي التحقیـق اللبنـاني ذكـر اسـماء عـدة 

لطمأنـة اللــواء عمــران وجعلــه )1(اشـخاص وان الفتــاة اســتخدمت

استخدمت الطريقة نفسھا في اغتیـال السـیدة منـال الطنطـاوي ابنـة الشـیخ علـي الطنطـاوي )1(
عنـدما  1980وزوجة مسؤول الاخوان المسلمین في سورية السید عصام العطار، وذلك فـي آذار 

.بیة في مدينة آخنفتحت باب شقتھا لزوجة حارس البناية حیث تم الاغتیال في المانیا الغر
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يفتح بـاب شـقته، ولكـن المتھمـین لـم يحـالوا الـى القضـاء رغـم 

ر نصـه فـي الصـحف التحقیق وقرار الاتھـام الـذي طـوي بعـد نشـ

اللبنانیة، ولا شك أن طي القضیة كان بضغط وتھديد من جھـة مـا 

.رضخت لھا الحكومة اللبنانیة تجنبا للمشاكل

.الجھود التي بذلتھا في لبنان لقیام الجبھة الوطنیة

حاولت بعد لجوئي الى لبنان متابعة الجھود لتجمیع الفئات 

ین العـرب فـي لبنـان السیاسیة السورية، حیث كان ممثل القومی

الســید جھــاد ضــاحي كمــا كــان الســادة أمــین الحــافظ، شــبلي 

.العیسمي، الیاس فرح ممثلین عن القیادة القومیة لحزب البعث

في تلـك المباحثـات وقـع خـلاف بـین البعثـین مـن القیـادة 

القومیة والقومیین العرب الـذي كـانوا يرفضـون مشـاركة البعثیـین 

لین عـن ھزيمـة حزيـران وعـن قیـام في الجبھة باعتبارھم مسؤو

الحكم العسكري في سورية، لذلك انسحبوا من محاولة تشـكیل 

.الجبھة

كما ظل الخلاف قائما بین البعثین والناصريین الذين أرسلوا 

مندوبا عنھم أحد المحـامین مـن حلـب لتمثـیلھم، وكـان الخـلاف 

اصـريین انعكاسا للخلاف الحاد القائم في العراق بین البعثیین والن

الذين كانوا يدعمون حكم عبد الرحمن عارف الموالي لعبد الناصـر 

مما أدى لانسحاب الناصريین ، وھكـذا بقـي الاشـتراكیون العـرب 

وحدھم يحاولون ايحـاد نقـاط التقـاء للتفـاھم مـع الجنـاح البعثـي 

السوري الموالي للبعث العراقي والذي أصبح يطلـق علیـه اسـم 

بینه وبین القیادة القطريـة التـي اسـتولت القیادة القومیة للتمییز

.23/2/1966على السلطة بعد انقلاب 

عقدنا عـدة اجتماعـات فـي بیـت اللـواء أمـین الحـافظ فـي 

بیروت مع ممثلي البعث القومي الـذين بـدأوا أيضـا بـالتملص مـن 

قـد أصـبحوا يـأملون -في تقـديري-محاولة تشكیل الجبھة لأنھم 

ورية، ويبـدو أنھـم كـانوا علـى علـم بالرجوع وحدھم الى حكم س

ــد  ــراق للاطاحــة بحكــم عب مســبق باســتعدادات البعــث فــي الع

الســلام عــارف ممــا يتــیح لھــم دعمــا بعثیــا عراقیــا يضــعھم فــي 



-3569-

، وقـد 1963السلطة كما حدث فـي انقـلاب الثـامن مـن آذار عـام 

تمت في ھـذه الفتـرة تسـريحات واسـعة فـي الجـیش السـوري 

ن للبعث القومي وسرت إشاعات بـأنھم استھدفت الضباط الموالی

.كانوا يعدون لحركة انقلابیة

لقد حاولت أن اطمئن ممثلي البعث القومي خـلال البحـث 

بقیام جبھة وطنیة بأن الاشتراكیین العرب لا يشترطون الاشـتراك 

بالحكم في سورية، وقلت للواء أمین الحافظ انني على اسـتعداد 

بإرجــاع أي ضــابط للجــیش مــن لأعطیــك تعھــدا بأننــا لــن نطالــب 

:الموالین للاشتراكیین العرب، ولكن الحافظ قال لي صراحة

ان القیادة القومیة غیر موافقـة علـى إقامـة الجبھـة، بینمـا 

كنت حريصا جدا على إقامتھـا لاعتقـادي أنھـا كانـت قـادرة علـى 

ــذا بقــي  ــوقراطي، وھك ــر فــي ســورية باتجــاه ديم احــداث التغیی

وحــدھم فــي المیــدان وفشــل مشــروع لــم الاشــتراكیون العــرب

.شمل القوى السیاسیة السورية في جبھة وطنیة تقدمیة

بعد ذلك الفشل انصرفنا الى تنظیم قوانا في سورية حیـث 

تشكلت قیادة الداخل مـن المقـدم عبـد الغنـي عیـاش وھـو مـن 

الضباط الذين تم شطبھم من الجیش خلال عھد الوحدة مع مصـر 

ــى الوظــائف ــرزھم ال ــران وف ــدما حــدثت حــرب حزي ــة، وعن المدنی

استقال من وظیفته في الخارجیـة حیـث كـان قنصـلا فـي میلانـو 

وجاء الى سورية للعمل معنـا فـي محاولتنـا تنظـیم الاشـتراكیین 

.العرب

ومثلما كنا نفعل خلال ديكتاتورية أديب الشیشكلي عنـدما 

ا كنا نطبع المنشورات والنشرات الداخلیـة فـي لبنـان ثـم نرسـلھ

الى سورية ، حاولنا أن نرسل الى الاشتراكیین العرب من بیـروت 

نشرة داخلیة مطبوعة، ولكن ھذه النشرة وقعت في أيدي قـوات 

الأمن اللبناني الذي استدعاني وطلب منـي محـذرا عـدم القیـام 

بأي نشـاط سیاسـي فـي لبنـان ، كمـا أخبـرت بـأن عبـد الكـريم 

مسـؤولین اللبنـانیین الجندي رئـیس المخـابرات السـورية ھـدد ال

  :قائلا 
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إن تفجیر قنبلـة فـي منطقـة الحمـراء وأخـرى فـي منطقـة 

وھما المنطقتان اللتان كان يتمثل بھما ازدھار بیروت قبـل -البرج 

يمكن أن يقنع المسؤولین اللبنـانیین بمنعـي مـن -الحرب الاھلیة

.ممارسة النشاط السیاسي في لبنان

ا علنیا في الخطب الرسمیة كما أصبح التھديد والتشھیر بن

السورية، وأذكر انني سمعت خطابا لرئیس الوزراء الدكتور يوسف 

زعین يقول فیـه بأننـا ذھبنـا الـى بیـروت لقضـاء اللیـالي الحمـراء 

والاتصــال بــالرجعیین الســوريین اللاجئــین الــى الســعودية أمثــال 

.معروف الدوالیبي

رنـي أواخـر ومن الجدير بالـذكر أن الـدكتور يوسـف زعـین زا

الثمانینات في باريس بعد خروجه مريضا من السجن ، أي بعد مـا 

يقرب من عشرين عاما علـى تلـك الأحـداث فاسـتقبلته بترحـاب، 

وكان قد سجن اثر استیلاء حافظ أسد على السـلطة كلیـا حیـث 

.قضى في السجن ما يقرب من خمسة عشر عاما

:في تلك الزيارة قال لي الدكتور زعین 

ذرت وأنا في السجن أن أزورك بعد الافـراج عنـي فـي لقد ن  

أول زيارة أقوم بھا لباريس، وھـا أنـا أفـي بھـذا النـذر، فلـم أعلـق 

.على ذلك بكلمة

لقد كان الدكتور يوسف زعین والدكتور نـور الـدين الأتاسـي 

23والدكتور ابـراھیم مـاخوس واللـواء صـلاح جديـد، قـادة انقـلاب 

ظیفة الید، ولكنھم كـانوا علـى جانـب من العناصر الن1966شباط 

من الطفولة الیسارية وعدم الخبـرة والـوعي السیاسـي والغـرور، 

وقد ذكرت فیما سبق من ھذه المذكرات كیف ألغى الدكتور زعین 

الاتفاقیة البترولیة المشبوھة التي عقدت مع الشركات البريطانیة 

ین قبل مجیئة الى الحكم فـوفر علـى سـورية مـا يقـرب مـن أربعـ

ملیون لیـرة سـورية، وقـد يكـون ھـذا الالغـاء احـد الاسـباب التـي 

.ساھمت فیما بعد بالاطاحة بصلاح جديد
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كنا في بیروت على اتصال بتنظیم الاشتراكیین العـرب فـي 

سورية عن طريق الرسائل المكتوبة بالشفرة، وقد أخبرتني قیادة 

م بتنظیم موال لھـا فـي الجـیش، ولكنھـا التنظیم المدني أنھا تقو

لم تذكر أبدا أنھا تعد لحركة انقلابیة، وقد زارتني فـي تلـك الفتـرة 

إحدى قريباتي لتخبرني أن انقلابا يعـده عبـد الغنـي عیـاش، وان 

قصة ھذا الانقلاب على كل لسان في مدينـة حمـاه، وان النـاس 

.ينتظرونه بفارغ الصبر

الخبر ان نسـتدعي عبـد الغنـي لقد قررنا فور سماعنا ھذا

ــان  ــدنان حمــدون، وبینمــا ك ــان وأن نســتبدله بع ــى لبن ــاش ال عی

حمدون يعد نفسه للذھاب سرا الى سورية لیبلغ تعلیماتنا بعـدم 

القیـام بـأي حركـة عسـكرية فوجئنـا فـي الصـحف اللبنانیـة بخبـر 

القبض على عبد الغني عیاش ومجموعتـه مـن الضـباط المـوالین 

لعـرب مـع عـدد مـن المـدنیین، وقـد بلغنـي حـديث للاشتراكیین ا

جرى مـع رئـیس المخـابرات عبـد الكـريم الجنـدي عـن صـغر تلـك 

:المجموعة وعدم أھمیتھا فكان جوابه

وھل كنا أكثر عددا منھم عندما استولینا على الحكـم فـي 

سورية بانقلاب الثامن من آذار؟



الات علـى كاھلنـا فـي لبنـان تبعـات لقد ألقت ھذه الاعتقـ

مالیة أخذت تتزايد يوما بعد يوم فقمت بجمـع التبرعـات وإرسـالھا 

الى عائلات المعتقلین، ولن أنسى المعونة التي أصبح يمدنا بھـا 

بصورة منتظمة اللواء أمین الحافظ، وكان ذلك بعد الاطاحـة بحكـم 

الحكـم عبد الرحمن عارف في بغداد ووصول البعث القـومي الـى 

.في العراق

بعد نشر خبر محاولـة الانقـلاب الفاشـلة قـام الأمـن العـام 

ــزلط ــاح ال ــد الفت ــدي، عب ــى ع ــادة عل ــغ الس ــاني بتبلی ، )2(اللبن

توثقت علاقة الاستاذ عبد الفتاح الزلط قبل ذھابه الى العراق مع الاستاذ میشـیل عفلـق فـي )2(

، وبعـد ذھابـه 17/7/1968بیروت ولا سیما بعد استیلاء البعث على الحكم فـي العـراق بتـاريخ 
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شـار غیـر أصبح أثیرا عنـد رئـیس الجمھوريـة المرحـوم أحمـد حسـن البكـر، فكـان بمثابـة مست

رسمي له يكلفه أحیانا بكتابة بعـض خطبـه، كمـا كلـف بإلقـاء المحاضـرات فـي معھـد الاعـداد 

.الحزبي، ولا أعرف إذا كان قد انتسب الى البعث القومي

توثقت علاقة الاستاذ عبد الفتاح ايضا ببعض النافذين من اقرباء البكر وبالمرحوم عبد الخـالق 

میة والقطرية الذي كان على علاقة جیدة مع الاستاذ میشیل عفلـق،السامرائي عضوا القیادتین القو

رئـیس 1/7/73وقد سجن السـامرائي بتھمـة علاقتـه بالمحاولـة الانقلابیـة التـي أقـدم علیھـا بتـاريخ 

لاغتیال رئیس الجمھورية أحمد حسن البكر فـي مطـار بغـداد عنـدما كـان عائـدا مـن )كزار(المخابرات 

نتیجة ھذه المحاولة اغتیـال وزيـر الـدفاع المرحـوم حمـاد شـھاب وإصـابة وزيـر زيارة للخارج، وكان من

الداخلیة سعدون غیدان إصابة بالغة والاثنان من رفاق البكر العسكريین، وقد اصدر میشیل عفلق في 

بیروت ، ولم يكن قد أقام فـي العـراق، بیانـا بمناسـبة المحاولـة الفاشـلة وقـف فیـه الـى جانـب عبـد 

امرائي، بینما كادت صداقة عبـد الفتـاح الـزلط للسـامرائي أن تـودي بـه لـولا موضـعه عنـد الخالق الس

.أحمد حسن البكر

كان اعتماد أحمد حسن البكر علي عبد الفتاح، بینما كان الحـزب بصـورة عامـة ملتفـا حـول 

صدام حسین، كما كان میشیل عفلق ضد التنظـیم العسـكري فـي حـزب العـراق بعـد التجربـة المـرة 

.لتي جرت للحزب في سورية ومعه بالذاتا

بدأ تقلیص وضع عبد الفتاح عندما عین على رأس دائرة تشريعیة تضم عددا مـن الحقـوقیین 

العراقیین لھا مقر خاص، وبذلك أبعد عن مكتبه في بناء مجلس قیـادة الثـورة، ثـم أوكلـت إلیـه تصـفیة 

ستغرابي عندما أخبرني عبد الفتاح أن الیھود أملاك الیھود في العراق أواسط السبعینات وكان موضع ا

من العراقیین الموجودين في اسرائیل ما تزال تصلھم واردات أملاكھـم فـي العـراق، كمـا أخبرنـي أنـه 

كانت في العراق شركة مؤلفة من رأسمالیین يھود ومن الوصي على العرش عبد الإلـه وبعـض أركـان 

.ذه الشركة انشاء شارع المنصور أجمل شوارع بغداد، وقد تولت ھ1958النظام السابق لثورة عام 

توالى تقلیص نفوذ عبد الفتاح زلط بعد استقالة أحمـد حسـن البكـر مـن رئاسـة الجمھوريـة 

الى أن سحبت سیارته الرسمیة ومنع من مغادرة العراق لولا وساطة الاستاذ میشـیل عفلـق، ولعـل 

نت تطمح الى التزام المشاريع في العراق، فقد كان لھذا المنع علاقة بالتنافس بین الشركات التي كا

والجنسـیة )مـن أبنـاء مدينـة بانیـاس(عبد الفتـاح علـى صـله وثیقـة بـالملیونیر ذي الأصـل السـوري 

السويسرية السید عاطف دانیال الذي نفـذت شـركات يمثلھـا بعـض المشـاريع البترولیـة فـي العـراق 

عمولة دانیال من تلك المشاريع مما جعله في عداد أثرياء ودول نفطیة أخرى، وكانت ملايین الدولارات 

.العالم
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وجـوب مغـادرة لبنـان فغادروھـا الـى العـراق )3(مصطفى حمـدون

بینمــا عــاد الــى ســورية الــدكتور فیصــل الركبــي وعــدنان حمــدون 

وع مـن الانفـراج بسـبب الخـلاف ونايف جربوع، وكـان قـد حـدث نـ

الذي بدأ بین صلاح جديـد وحـافظ أسـد وبسـبب تحسـب النظـام 

.السوري لما حدث في العراق



في تلك الفترة، وقبل أن يغـادر الاشـتراكیون العـرب لبنـان، 

بعضھم الى سورية، وآخـرون الـى العـراق، كتبـت نشـرة مفصـلة 

ظـروف ھزيمـة حزيـران وأسـبابھا، وقـد تمـت حاولت فیھا تحلیـل 

الموافقة على إرسال ھذه النشرة الـى سـورية رغـم انھـا كانـت 

موضعا لـبعض الملاحظـات، بـداعي انھـا تعرضـت لموقـف الاتحـاد 

الســوفیتي كدولــة عظمــى لھــا مصــالحھا فــي المنطقــة العربیــة 

ولموقفھا من حرب حزيران، وان دعمھـا للقضـیة العربیـة لا يـوازي 

من الاشكال دعم الولايات المتحدة لاسرائیل، وبداعي ان  بشكل

النشرة تعرضت للموقف الحقیقي لعبـد الناصـر ولـیس الاعلامـي 

من القضیة الفلسطینیة وتلقیـه المعونـات مـن الولايـات المتحـدة 

:لقاء ھذا الموقف حیث ورد فیھا

وحسبنا مـن دلیـل ان اسـرائیل وحـدھا، حشـدت مـن قواھـا 

وان حزيـران ضـعف مـا حشـدته سـورية والاردن العسكرية فـي عـد

:أذكر انني قلت لعبد الفتاح تعلقیا على استقالة أحمد حسن البكر مـن رئاسـة الجمھوريـة

1963ألیس أحمد حسن البكر مؤيدا من الجیش؟ قال بلى، ولكن البكر لا يريد تكرار موقفه أواخر عـام 

عندما وقف البكر الى جانب الجیش وعبـد السـلام عـارف "لردة التشرينیةا"فیما يسمیه حزب البعث 

تجاه ممارسات البعث والحرس القومي بعدما اسـتولى الحـزب علـى الحكـم فـي العـراق فـي شـباط 

، وفي اعتقادي أنـه لـو بقـي البكـر علـى رأس الحكـم فـي العـراق لمـا وقعـت الحـرب العراقیـة 1963

.الكويتالايرانیة ولا اجتاح العراقیون

اعتمد المرحوم احمد حسن البكر على المقدم مصطفى حمدون بتطبیق قانون الاصلاح الزراعي )3(
باعتباره وزيرا سابقا للاصلاح في سورية خلال عھد الوحـده فعـین حمـدون معاونـا لـوزير الاصـلاح 

منـدوبا السید عزت الدوري واستمر عمل حمدون في وزارة الاصلاح عدة سنوات ثم أرسله البكر
.عن العراق برتبة سفیر غلى منظمة الاغذية التابعة للأمم المتحدة
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وان میزانیة وزارة الدفاع الاسرائیلیة كانـت .والعراق ومصر مجتمعة

تعادل مجمـوع موازنـات وزارات الـدفاع فـي مصـر والاردن والعـراق 

وان اسـرائیل عبـأت فـي الحـرب جمیـع قواھـا البشـرية تعبئـة . معا

عربـي حتـى مـن عسكرية مؤھلة للقتـال بینمـا لـم يـتمكن اي بلـد 

.تعبئة قواه العسكرية بالذات

ولــذا يمكننــا ان نقــرر بكــل تأكیــد ان العــرب لــم يحــاربوا فــي 

الخامس من حزيران حتى يقال انھم ھزموا، بل ان الانظمة العربیة، 

التقدمیة والرجعیة على السواء، ھي التي ھزمت في ھذه الحرب، 

فلســطین ومـن المؤسـف أن الانظمـة التقدمیــة كانـت تضـع قضـیة

موضع المساومة لصالح قضايا عربیة أو قطريـة اخـرى، وتظـن انھـا 

حین تلعب بورقة فلسطین في لعبة المسـاومة قـد تـربح مكاسـب 

.محلیة أوقطرية دون أن تعرض قضیة فلسطین للخطر

لقد ظنت انھا تلعـب لعبـة ذكیـة، بینمـا اثبتـت تجـارب معركـة 

ن، أنھـا كانـت مخطئـة ، ومعركة المیاه العربیـة، وحـرب حزيـرا1956

خطأ فادحا فـي ممارسـة ھـذه المسـاومة الخطـرة مـع الاسـتعمار 

ان المسـؤولین .الامیركي المـرتبط بالصـھیونیة والخاضـع لتوجیھھـا

العرب لم يـدركوا حتـى الان ان كـل مسـاومة او مھادنـة للاسـتعمار 

الجديــد الامیركــي ھــي فــي الواقــع مســاومة ومھادنــة للاســتعمار 

.لمنطقة العربیةالصھیوني في ا

، أقدمت مصر على تأمیم قناة السويس كـرد 1956ففي عام 

على امتناع امیركا عـن تمويـل السـد العـالي، وبـالرغم ممـا حققـه 

نظام عبد الناصر من مكاسب وطنیة مشروعة، فان اسرائیل حققت 

انتصارا اكبر بكثیر، حین فتحت خلیج العقبة امام تجارتھـا وملاحتھـا، 

.ا باسیا وافريقیاوأمنت اتصالھ

وعندما ھادنت مصر سیاسة كنیدي بتجمید قضـیة فلسـطین 

ــداعي ان كنیــدي ســیجد لھــذه القضــیة حــلا فــي  عشــر ســنوات ب

المستقبل، تجاه المعونات المالیة وصفقات القمح الامیركي، لم تدر 

بأنھــا تھــادن السیاســة الصــھیونیة التــي كانــت تســعى لاســتكمال 

محققة في الوقت ذاتـه -لسنوات العشر خلال ھذه ا-استعداداتھا 
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انتصارھا في معركة المیاه العربیة منسجمة مـع مراحـل مخططھـا 

.التوسعي

ــى  ــرأ عل ــد ط ــا ق ــرا م ــد أن تغی ــرا مــن يعتق ــي كثی ــد يخط وق

فسـواء كـان اغتیـال .السیاسة الامیركیة بمجیئ الرئیس جونسـون

اخـرى، كنیدي لعدم صلاحه لتنفیذ المخططات الصھیونیة ام لعوامل

فان ھذا لا يغیر شیئا من الحقیقـة المائلـة، وھـي ان جونسـون بـدأ 

بسیاسة جديدة تجاه نظام عبد الناصر بعد ان اكملت اسرائیل جمیع 

ولكـن .استعداداتھا لتنفیذ المرحلة الجديدة من مخططھا التوسـعي

ناصر كان يعتقـد ان الورقـة الرابحـة فـي يـده للضـغط علـى امیركـا 

من نظامه، وذلك بتھديده أمن اسرائیل، ومـا عـرف لتبديل سیاستھا

.انه سیقع في الفخ المنصوب له

ــزل  ــى ع ــي عل ــن، المبن ــي الظ ــي ف ــأ الاساس ــذا الخط وھ

السیاســـة الامیركیـــة عـــن تبعیتھـــا للمخططـــات الاســـتعمارية 

الصــھیونیة، ھــو الــذي جعــل الــرئیس المصــري يعتقــد انــه صــاحب 

فكانـت . ب الموقـف الاقـوىالمبادرة في اللعبة، وانه بالتـالي صـاح

النتیجة انزال أفدح الخسائر بقضیة فلسطین معركة المصیر العربي 

  ".عموما

ومن المدھش أن بعض عبـارات ھـذه النشـرة التـي 

تكاد تكون رؤية مستقبلیة للواقع العربي 1968كتبت عام 

:فیما بعد فقد ورد فیھا 

ه فـي ان الاتحاد السوفیاتي بنـى سیاسـت:وقصارى القول "

المنطقة من خلال علاقته بالانظمة، بقطع النظر عن انحرافاتھا، ولم 

فمـن . يبن سیاسته مـن خـلال علاقتـه بالشـعوب وقواھـا التقدمیـة

بعــد  -المحــتم اذن ان يعتبــر بقــاء ھــذه الانظمــة واســتمرار وجودھــا

كمــا ان .اسـتمرارا لنفــوذه ووجـوده فـي المنطقــة العربیـة-النكبـة 

الوقت ذاته، اشد حرصا على بقاء ھذه الانظمة امیركا اصبحت، في

حتى تحقـق الحـل السیاسـي سـلما أو بھزيمـة اخـرى، وذلـك يمـا 

يقضى على كل ما تحمله ھذه الانظمة مـن شـعارات قضـاء مبرمـا، 

وتحقق اسرائیل مطامعھا التوسـعیة، وتمھـد السـبیل لـردة رجعیـة 
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لاقـة فكرية وسیاسیة تنقطع فیھا أوصال كـل تطلـع تحـرري وكـل ع

وحتـى الان لا تـزال الامـور تسـیر والاحـداث .بالمعسكر الاشـتراكي

".تتسلسل نحو ھذا الھدف وكأنه قدر محتوم

لقد اعتبـر بعـض الاشـتراكیین العـرب ھـذه النشـرة جنوحـا 

مني نحو الیمین، تماما مثل اتھامات الناصـريین والبعثیـین، ففـي 

لمنـاداة بالماركسـیة تلك الفترة كان الالتزام بالاتحاد السوفیتي وا

ھما مقیاس الوطنیة والتقدمیة، ولذلك امتنع بعضھم فـي سـورية 

عن توزيع ھـذه النشـرة، والـذي ظھـر فیمـا بعـد أن الامتنـاع عـن 

التوزيع لـم يكـن بالنسـبة لھـؤلاء إلا وسـیلة للانتھـاز والاثـراء غیـر 

.المشروع والتقاط فتات السلطة التي رماھا الیھم العسكر



بقیت وحدي في لبنان بعد مغادرة جمیع قادة الاشتراكیین 

العرب ما عدا الأخ عبد اللطیف سالمة الـذي كـان رفیقـا لـي فـي 

، وفي تلك الفتـرة مـن الوحـدة والیـأس 1948حرب فلسطین عام 

أعلنت في مجلة الحوادث اللبنانیة انني تركـت السیاسـة واننـي 

اتي، وبدأت في مقھى الجنـدول، الـذي سأنصرف الى كتابة مذكر

يقــع فــي الطــابق الأرضــي مــن البنايــة التــي كنــت اســكنھا فــي 

منطقة المزرعة مقابل ثكنة الحلو، أقضي الوقت بمطالعة الصحف 

ورؤية أصدقائي من اللبنانیین الـذين اسـتقبلوني بمحبـة وترحـاب 

.لن أنساھما أبدا



ك الفترة أن شخصا فلسـطینیا زارنـي لیقـول من ذكريات تل

لي أنه مرسل من قبل عبد الكريم الجندي على رأس مفرزة مـن 

:عناصر المخابرات ھدفھا اختطافي وان الخطة الموضوعة ھي 

الاتفاق مع أحد العاملین في مقھى الجندول لیضـع مخـدرا 

في قھوتي، وعندما يغمـى علـي تـأتي سـیارة اسـعاف لحملـي 

دمشــق، وقــد أخبرنــي ذلــك الشــخص ان النظــام رأســا الــى 

العسكري الحاكم وضع مبلغـا تحـت تصـرف المفـرزة لاتمـام ھـذه 

العملیة، كما قال لي أنه على استعداد لفضحھا أمام الأمن العام 
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اللبناني والصحف اللبنانیة، ولكنني لم أشأ لذلك الشخص الطیب 

حیاتـه أن يصبح مطاردا من قبـل المخـابرات السـورية ممـا يعـرض

إن بقاءك فـي :للخطر فشكرته على إخلاصه وشجاعته وقلت له 

سورية قد يكون اكثر فائدة ، وأن أحسن ما تعملـه ھـو المماطلـة 

في تنفیذ المخطط بینمـا سـأمتنع عـن عـادتي الصـباحیة بتنـاول 

.القھوة وقراءة الصحف في مقھى الجندول 

لــى ومــن الجــدير بالــذكر ان النظــام العســكري البعثــي، ع

اختلاف فئاته، قد اختطف من لبنـان، وحتـى مـن جزيرتـي قبـرص 

ورودس، بعــض المعارضــین الســوريین وفــي مقدمــة المختطفــین 

الضــابط مصــطفى خلیــل مؤلــف كتــابي ســقوط الجــولان وملفــات 

.الجولان

وقد كان لھذين الكتابین أوسع انتشار فـي سـورية ولبنـان، 

سوري زھیر الشلق كما اختطفت المخابرات السورية الصحافي ال

الذي كان من المحتمل أن يبقى فـي سـجون النظـام حتـى الآن 

لولا التدخل السعودي، كمـا أقـدم النظـام علـى اختطـاف الضـابط 

ــى الجاســوس  ــبض عل ــاء الق ــام بالق ــذي ق ــد وداد بشــیر ال محم

ــي ســجون النظــام  ــزال ھــذا الضــابط ف ــا ي ــوھین وم المشــھور ك

من أثق بصدقه كل الثقة وقد أخبرني )1993كانون أول (السوري 

انه كان في بداية سـجنه فـي الزنزانـة نفسـھا التـي وضـع فیھـا 

الجاسوس كوھین، كما تم اختطاف الضابط نزار السمان ابن أخت 

السید عبد الغني عیاش في لبنان ولم يعثـر لـه علـى أثـر حتـى 

عضــو (الآن بالاضــافة الــى كثیــرين غیــرھم كالســید حــاكم الفــايز 

الـذي اختطـف مــن )قبـل الاطاحـة بصـلاح جديـدالقیـادة القومیـة

.بیروت

بعد ما يقرب من عامین على تلك الأحـداث أفـرج عـن عبـد 

الغني عیاش ورفاقه من الضباط والمدنیین في فترة الخـلاف بـین 

صلاح جديد وحافظ أسد، وكانت فتـرة انفـراج نسـبي حـاول فیھـا 

عنـدما كل من الطرفین أن يجمع حوله مـا أمكـن مـن المؤيـدين، و

بلغ الخلاف أوجه بین صلاح جديد وعبد الكريم الجنـدي مـن جھـة 

وبین حافظ أسد وأخیه رفعت، أصبحت الصحف اللبنانیة مشـغولة 
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بأنباء ھذا الخلاف، وكان الاتحاد السوفیتي والیسار عامـة، سـواء 

ــده المقاومــة  ــد ، كمــا تؤي ــد صــلاح جدي ــاني يؤي الســوري أو اللبن

جانبھا بإقحام الجیش السـوري لغـزو الفلسطینیة التي وقف الى 

الأردن عندما حدث الصدام بـین ياسـر عرفـات وبـین نظـام الملـك 

، بینما قیـل بشـكل غیـر مؤكـد أن موقـف 1970حسین في ايلول 

حافظ أسد كان خلاف ذلك، ولا شـك أن دخـول الجـیش السـوري 

الــى الأردن الــذي تعارضــه الولايــات المتحــدة واســرائیل والاتحــاد 

وكثیر من الانظمـة العربیـة والـذي كـاد أن يـؤدي الـى السوفیتي

ــین  ــدولتین العظمی ــین ال ــرئیس -المجابھــة ب ــذاك ال كمــا صــرح آن

كــان أحــد الاســباب التــي أدت فــي تشــرين -الامیركــي نیكســون

.الى الاطاحة بصلاح جديد ومجموعته1970الثاني 



تعلـق بأحـداث ايلـول عـام وھنا لا بد لي من شھادة فیما ي

:في الأردن1970

كانت الأمور قد وصلت في تلك الفتـرة الـى نقطـة الانفجـار 

بین المقاومة الفلسطینیة وبین نظام الملك حسین، فقد أصبحت 

المقاومة في الأردن كما أصبحت فیما بعد في لبنـان دولـة داخـل 

 يمكـن دولة، كما كانت المزاودات الیسارية لبعض فصـائلھا ممـا لا

ــي اســلامي ــه بمجتمــع عرب ــذاك ان )4(احتمال ــد آن ــت اعتق ، وكن

الصدام بین المقاومة والنظام الأردني سیؤدي الـى كارثـة قومیـة 

لذلك أرسلت المرحوم كمال ناصـر مـن قیـادة فـتح ، وكـان مقیمـا 

في بیروت، الى ياسر عرفـات أحـذره مـن الصـدام العسـكري مـع 

:لى ھذا التحذير قولهالنظام الأردني فكان جواب عرفات ع

.انني سأخوض ھذه المعركة ولو وصل الدم الى الركب



كما أنه لا بد لي قبل اختتام ھذا الفصل مـن الاشـارة الـى 

:واقعتین

قیل آنذاك ان صور ماركس علقت في بعض المساجد، وقد قرأت في جريدة الحرية التي كانت )4(
.تصدر في لبنان للجبھة الديموقراطیة أنھا بدأت بإنشاء سوفیتات في اربد
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الأولى عندما وقع الخلاف بین حافظ أسد وصلاح جديد فقد 

ادة القطريـة جاءني الى بیروت الاستاذ سلیمان الخـش مـن القیـ

بسیارته الرسمیة وكان وزيرا للتربیة والتعلـیم، كنـت جالسـا أقـرأ 

في إحدى مقاھي الروشة، فسلم علي بود، وبعد حـديث طويـل 

تعرض للخلاف بین صلاح جديد وحافظ أسـد وتحـدث عـن المـأزق 

الــذي وصــل إلیــه النظــام العســكري فــي ســورية وســألني عــن 

:المخرج فقلت له 

ـــروج  ـــال للخ ـــنھج لا مج ـــاع ال ـــأزق إلاباتب ـــذا الم ـــن ھ م

الديموقراطي والاقلاع عـن حكـم الارھـاب والمخـابرات والتسـلیم 

بالتعددية الحزبیة وضمان الحريات العامة والشخصیة فكـان جوابـه 

:

إن الديموقراطیة ستفسـح المجـال لعـودة عفلـق والبیطـار 

الى سورية، كمـا أن عمـلاء الاسـتعمار سـیعودون الـى السـاحة 

:یة ، قلت لهالسیاس

إن الديموقراطیة ھي حق لجمیع المواطنین سواء بالنسبة 

ــم  ــعب ولحك ــیادة للش ــث الس ــرھم حی ــار أو لغی ــق أو البیط لعفل

.القانون

أمــا الواقعــة الثانیــة فھــي زيــارة المرحــوم كمــال ناصــر لــي 

عندما اشتد الخلاف بین صلاح جديـد وحـافظ أسـد وأصـبح علـى 

.وشك الانفجار

ان حافظ أسد استدعاه الـى :حوم كمال ناصر قال لي المر

دمشــق وســھر معــه حتــى الصــباح، وطلــب منــه أن يتصــل بــي 

وبمشیل عفلق ويسألنا عن رأينا في الانقـلاب الـذي سـیقوم بـه 

ضد حكم صلاح جديد وجماعته، وقبل أن يسمع رأيي قال لي بأن 

الانقلاب المزمع القیام به ھو انقلاب رجعي وغربي وھذا ھـو رأي 

:لقیادة الفلسطینیة، فقلت لها

انني لست حريصا على بقاء نظام صلاح جديد الديكتاتوري 

القــائم علــى أجھــزة المخــابرات ومصــادرة الحريــات والتعــذيب، ولا 

تــنس محاولــة اختطــافي أخیــرا مــن قبــل مخــابرات عبــد الكــريم 
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ــام؟  ــذا النظ ــاء ھ ــن بق ــع ع ــي أن أداف ــع من ــل تتوق ــدي، فھ الجن

أن أفتي لحافظ أسد أن يقوم بانقلابـه بینمـا وبالمقابل ھل يمكن

علمتني التجارب أن أي انقلاب عسكري ھو ضد مصـلحة سـورية 

وضد الديموقراطیة؟ 

انني لست مستعدا لتقديم ھـذه الفتـوى رغـم ان الـدكتور 

وھیب الغانم كان يثني على أخلاق وتوجھات الضابط حـافظ أسـد 

ننــي سأشــترك معــه ، مــع العلــم أن أي تأيیــد للانقــلاب يعنــي ا

.بالمسؤولیة

:قال كمال ناصر

سأتصــل بمشــیل عفلــق وأبلغــه رســالة حــافظ أســد وإذا 

:سألني عن رأيك فماذا أقول له؟ أجبته 

.بلغه رأيي كما حدثتك عنه



قابل السوريون انقلاب حافظ أسد على حكـم صـلاح جديـد 

الارتیاح لأنھم كانوا يـأملون زوال جـو بالتأيید و12/11/1970بتاريخ 

الارھاب الذي أشاعه نظـام جديـد ورئـیس مخابراتـه عبـد الكـريم 

ــاريخ  ــه بت ــذي تتضــارب الأقــوال حــول انتحــاره أو اغتیال الجنــدي ال

وكان رفعت رأس الحربة التي اسـتخدمھا أخـوه حـافظ 2/3/1969

الأســد بمواجھــة صــلاح جديــد فــي طريقــه الــى الاســتیلاء علــى 

.لطة والقضاء على نفوذ عبد الكريم الجنديالس

بعـد عـدة "انتحـرت"ومن الجـدير بالـذكر أن زوجـة الجنـدي 

أسابیع من مـوت زوجھـا، كمـا أطلقـت الرصـاص سـیارة مسـرعة 

على سائقه الذي سـقط میتـا فـي الشـارع المتفـرع مـن طريـق 

.الصالحیة والمسمى بستان الرئیس

، حاقدا على النـاس، كان عبد الكريم الجندي مريضا نفسیا

ساديا كسائر من يمارسون أو يأمرون بالتعذيب، ولعل من أسباب 

مرضه النفسي ما كان يشاع عـن عجـزه الجنسـي، وقـد ارتكـب 

عملیات جنونیة من تعـذيب واغتیـالات، وممـا جعلـه يتمـادى فـي 



-3581-

ممارساته أنه كان مدعوما من صلاح جديد وجماعتـه الـذين كـانوا 

م، ويشیر باتريك سیل فـي كتابـه عـن حـافظ يعتبرونه ھاما للنظا

أسد، نقـلا عـن أسـعد كامـل الیـاس مـدير مكتـب يوسـف زعـین 

رئــیس الــوزراء آنــذاك، ان زعــین بكــى عنــدما بلغــه نبــأ مــوت عبــد 

كتـاب الأسـد (لقـد تیتمنـا :الكريم الجندي وعلق على ذلك بقوله

).250ص -دار الساقي -1988



، وبینما كنت منصرفا الى كتابـة مـذكراتي 1971واخر عام أ

تردد علي في بیروت شخص مرسل من قبل تنظیمنا في سورية 

يطلب رأيي في تحديد الموقف الذي يجب أن يتخذه التنظیم تجاه 

الاتصالات التي كان يجريھا حافظ أسد لتشكیل جبھة من مختلف 

  :ما يليالتكتلات السیاسیة السورية فكان جوابي له 

لا ضرورة للاستعجال باتخاذ موقف من الحكـم الجديـد لأنـه 

1963في حقیقته انقلاب عسكري كسابقیه في الثامن مـن آذار 

، ولكن إذا تحقق ما يشیعه عن رفع القبضة الحديديـة 23/2/66أو 

للمخابرات عن رقـاب الشـعب وانـه سـینھج الـنھج الـديموقراطي 

ــة ل ــات الخاصــة والعام ــه فیضــمن الحري ــا يأمل ــو م ــواطنین، وھ لم

الشــعب الســوري مــن النظــام الجديــد، فــإن مــن الواجــب عندئــذ 

.دعمه وتأيیده كقائد للبلاد باختیار الشعب ورضاه

ــالانفراج ســببا فــي الاســتقبالات  كانــت آمــال الســوريین ب

الحافلة التي قوبل بھا حافظ أسد فـي دمشـق والمـدن السـورية 

ھا عھده، ففي دمشق نحرت الأخرى خلال الجولة التي استھل ب

عشرات الخراف أمام الجـامع الأمـوي عنـد أول زيـارة لـه، وعلقـت 

طلبنـا مــن الله المـدد فأمـدنا بحــافظ :اللافتـات التـي كتــب علیھـا

وكان تجار دمشـق الـذين يـأملون بـالانفراج الاقتصـادي وراء .أسد

ھذه المظاھر الاحتفالیة بعد ضیقھم مـن سیاسـة حكومـة صـلاح 

.اركسیة المقلدة لحكومات المعسكر الاشتراكيجريد الم

ومن بین تلك المظاھر الاحتفالیة كانت مدينة حماه وريفھـا 

من اكثـر الأمـاكن حماسـة وحشـودا فـي اسـتقبال حـافظ أسـد، 
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ويبــدو أن لــذلك علاقــة فیمــا تأملــه جماھیرھــا مــن عــودتي الــى 

سورية، وقد سـمعت وأنـا فـي بیـروت أصـغي لوقـائع الزيـارة مـن 

ذاعـة السـورية ھتــاف عشـرات الألـوف المجتمعــة فـي ســاحة الا

العاصي وھي تطالب بھذه العودة، ثـم علمـت فیمـا بعـد أن وفـدا 

من مدينة حماه وريفھا قابل الأسد مطالبـا بعـودتي وانھـاء نفیـي 

الذي اضطررت إلیه بسبب الملاحقة الشرسة أيـام صـلاح جديـد، 

ات المجاملـة وأن حافظ أسد أجاب على طلـب الوفـد بـبعض عبـار

.نحوي



لقد تسبب ھذا الوضع الجديد بالانقسام الثاني في تنظیم 

الاشتراكیین العرب الذين أصبحوا بین مؤيد للاشتراك في الجبھـة 

المقترحة من النظام الجديد وعلى رأسھم عبد الغني قنوت وعبد 

للاشتراك منتظـرا مـا الحلیم قدور وعبد العزيز عثمان، وبین رافض 

قد يسفر عنه النظام الجديد، وكان ھذا الفريق بقیادة عبد الغنـي 

عیاش الذي كان حافظ أسد سببا في الافراج عنه من سجنه اثـر 

.محاولته الانقلابیة الفاشلة على حكم صلاح جديد

في تلك الفترة كان مصطفى حمدون وعبد الفتاح الزلط قـد 

ولكن عبد الفتـاح جـاءني الـى بیـروت أصبحا لاجئین في العراق ،

مصرا علي أن أطرد عبد الغني وجماعته من تنظـیم الاشـتراكیین 

العرب بحجة تعاونھم مع حافظ أسد باعتبار اننـي مـا أزال متمتعـا 

.بالمرجعیة الحزبیة فرفضت ذلك الطلب

كــان موقــف عبــد الفتــاح معاكســا لموقفــه الســابق عنــدما 

عته مع نظـام صـلاح جديـد واشـترك تعاون عبد الغني قنوت وجما

فتحي علـوش عـن الاشـتراكیین العـرب فـي وزارة يوسـف زعـین 

ــلاب  ــد انق ــكلھا بع ــي ش ــده 23/2/1966الت ــؤتمر عق ــة لم ، نتیج

الاشتراكیون العرب في غیابي وانقسم فیه المؤتمرون بـین مؤيـد 

للتعـــاون ورافـــض لـــه ممـــا ســـبب الانقســـام الأول فـــي حركـــة 

فريق على عدي وعبد الغني قنوت وعبـد الاشتراكیین العرب بین

ــق  ــین فري ــز عثمــان ممــن ســموا انفســھم بالیســاريین، وب العزي
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رياض المالكي وبشیر الاحمر وعـدنان السـمان الـذين :المحامین

وجھت الیھم تھمة الیمین بسبب رفضھم التعاون مع نظام صـلاح 

.جديد والاشتراك في حكومته



أن أعلنت اعتزالي العمل السیاسي وإعلان ذلـك فـي بعد   

الـى 1972مجلة الحوادث اللبنانیة انصرفت ولا سیما خـلال عـام 

كتابة مذكراتي بھمة لا تعرف التعب، وكنت أقضي في ذلك يومیـا 

عدة ساعات أطالع مجموعات الصـحف القديمـة ومحاضـر مجلـس 

ر العواصــم النــواب وأعــود الــى المصــادر، وكانــت بیــروت آنــذاك اكثــ

العربیــة ملاءمــة لمثــل ھــذا العمــل، فقــد رحــب أصــحاب الصــحف 

بإعــارتي مــا يملكــون مــن مجموعــات، ولا ســیما المرحــوم وديــع 

صیداوي الذي كان لاجئا في بیروت الذي أعارني مجموعة جريدة 

النصر السورية التي أصدرھا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، كـذلك 

كــان يعیرنـي بصــورة منتظمــة المرحـوم میشــیل أبــو جـودة الــذي 

مجموعة جريـدة النھـار لصـاحبھا السـید غسـان تـويني، وعنـدما 

اختطفه السـوريون اسـتجوب فـي دمشـق عـن موضـوع إعـارتي 

.مجموعة النھار وعن أي مرحلة وصلت في كتابة المذكرات

كانت أيضا مكتبة الجامعة الأمیركیة في بیروت مصدرا ھامـا 

المكتبــة بمــا أحتــاج إلیــه مــن لتزويــدي مــن قبــل القیمــین علــى

المصادر، وانني لن أنسى مساعدة السید يوسف الايـبش الـذي 

ــي علــى مخطوطــة  ــه أطلعن ــر أن ــى بعضــھا، وأذك ــان دلیلــي إل ك

المذكرات الطريفة للأمیر عادل أرسلان الذي عمل وزيرا للخارجیة 

خلال انقلاب حسـني الـزعیم والتـي تحـدث فیھـا عـن مفاوضـات 

ئیلیین، وقد ضمنت مذكراتي بعضا ممـا ورد فـي الزعیم مع الاسرا

تلك المذكرات ، كمـا سـاعدني السـید ايـبش أيضـا علـى معرفـة 

تاريخ میلادي بالضبط عندما أرشدني الـى طريقـة تحويـل التـاريخ 

.الھجري الى تاريخ میلادي
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كانت طريقتي في كتابة مذكراتي إملاءھا ثـم تـدقیقھا ثـم 

عادة تبییضھا من جديـد، وكانـت طريقتـي فـي البحـث والتوثیـق إ

وتـدقیق التــواريخ وتضـمین المــذكرات بعــض النصـوص شــاقة ممــا 

اضــطرني لأن أطلــب مــن زوجتــي اســتقالتھا مــن وظیفتھــا فــي 

مديرية البحوث في وزارة التربیة بدمشق والاقامة معي في لبنان 

ا أنھـا كانـت بعد أن ترك السید شريف الراس مساعدتي ولا سیم

ممنوعة من مغادرة سورية، وكانت تضطر أحیانا قبـل ذلـك للھـرب 

اللبنانیـة بـاللجوء الـى مختلـف -الى بیروت عبـر الحـدود السـورية

.الوسائل

لقد شعرت بكثیر من الارتیاح في العمل سوية مع زوجتـي 

بكتابة المذكرات بسبب ما تمتـاز بـه مـن الصـبر وحسـن التنظـیم 

الى المصادر والتواريخ، وھي صفات اكتسـبتھا والدقة في الرجوع

من دراستھا الجامعیة ومن عملھا فـي مديريـة البحـوث التربويـة، 

وكانت تشعر، مثلما أشعر، بمسؤولیة ما يكتب، وقد اسـتمر ھـذا 

1973وقسـما كبیـرا مـن عـام 1972العمل المشترك طیلـة عـام 

الى العـراق وھو العام الذي تركنا في أواخره بیروت، عندما لجأت 

بسبب بوادر الحرب الأھلیـة فـي لبنـان، فأودعـت مـا كتبـت عنـد 

صديقي المحامي غالب ياغي الذي أودعھا بدوره فترة غیابه عن 

لبنان عند انسبائه من آل طبارة، وقـد أخبرنـي الاسـتاذ غالـب ان 

والدة زوجته رفضت أن تترك منزلھا ذات مرة عنـد اشـتداد القصـف 

للبنانیة لأنھا خشـیت أن تمتـد الأيـدي الـى خلال الحرب الاھلیة ا

.المذكرات

جاءني ھاتف من بیروت وكنـت -كما أذكر -1977في عام 

آنذاك في العراق بأن مكتبتـي التـي تركتھـا ھنـاك قـد نھبـت وان 

جماعة السید كمال شـاتیلا مـع المخـابرات السـورية ھـي التـي 

احیة قامت بعملیة نھـب الشـقة التـي كنـت أقـیم فیھـا فـي الضـ

.الجنوبیة من بیروت

كانــت مكتبتـــي غنیـــة بالكتــب السیاســـیة وبمجموعـــات 

الصحف وبالوثائق التي تتعلق بحركة الشباب فـي حمـاه وبتـاريخ 

الحزب العربي الاشتراكي والبعـث العربـي الاشـتراكي، وزاد فـي 
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غناھــا مــا زودنــي بــه أصــدقائي والاشــتركیون العــرب مــن وثــائق 

1936تاريخ بعضھا الى ما قبل عـام ومجموعات صحف وصور يعود 

عنــدما علمــوا اننــي بــدأت اكتــب مــذكراتي، وكــان أكثرھــا قیمــة 

مجموعة كاملة من صور فرقة بدر، وھي المجموعة الفدائیة التي 

، ومـن 1948شكلتھا في حماه وتوجھت معھا الى فلسطین عام 

حسن الحظ أن زوجتي الحريصة على تلك الصور قد حملتھا معھا 

اد، ولكننـي مـا أزال حتـى الآن آسـفا علـى مجمـوعتین الى بغـد

كاملتین من محاضر مجلس النواب السوري كنت استعرتھما مـن 

الاستاذين خلیل كلاس وفؤاد قدري النـائبین السـابقین بالاضـافة 

الى مجموعة جريدة الصرخة الدمشقیة التي كنت استعرتھا مـن 

بــات قیمــة أولاد المرحــوم أحمــد علــوش، ولكــن أكثــر ھــذه المنھو

تاريخیة كانت مجموعة مجلة الانسـانیة التـي كـان يصـدرھا فـي 

حمــاه أوائــل ھــذا القــرن الشــیخ حســن الــرزق أحــد المصــلحین 

.الحمويین في أواخر القرن التاسع

تعطیلـي عـن -لحسن الحـظ-ان نھب المكتبة لم يستطع 

اتمام ما بدأت به لأن زوجتي كانـت قـد حملـت معھـا الـى بغـداد 

الأخیرة من محاضر مجلس النواب السوري التـي لـم أكـن الأجزاء 

قد راجعتھا بعد، كما أن مجلة الانسانیة كانت قد تمـت مراجعتھـا 

.واختیار بعض نصوصھا

لقد حاولت زوجتي التي سافرت الى بیروت ان تعرف مصیر 

المكتبة المنھوبة فاتصلت على التوالي بالعقید سـامي الخطیـب 

حـص، وبالمسـؤول عـن البعـث السـوري وبرئیس الوزارة سـلیم ال

عاصم قانصوه، وبالسید كمال شاتیلا، وكذلك بـبعض المسـؤولین 

عــن المخــابرات الســورية، وقــد تبــین لھــا مــن ھــذه الاتصــالات ان 

المكتبة قـد تـم تقاسـمھا بـین المخـابرات السـورية وبـین السـید 

.كمال شاتیلا الذي أعاد فیما بعد عددا يسیرا من كتبھا



بعــد نھــب المكتبــة شــعرت أن بیــروت لــم تعــد مكانــا آمنــا 

أن -وأنا فـي العـراق -لمذكراتي، وبالاضافة الى ذلك فقد عزمت 
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اتمم ما كتبته بعد انقطاع طويل سببه العملیة التي أجريتھـا فـي 

لاستئصــال رئتــي الیســرى بســبب ورم فیھــا، 1977بــاريس عــام 

جديـد الـى بیـروت التـي كانـت تحتلھـا لذلك ذھبت زوجتـي مـن 

القوات السورية ومخابراتھا في محاولة لإخراج المخطوطة بعـد أن 

أعطیتھــا اســم أحــد أصــدقائي مــن قــادة المقاومــة الفلســطینیة 

لیقوم بمساعدتھا لأن عملیة النقل لم تكن أمـرا سـھلا إذ ان وزن 

الأوراق المكتوبـــة مـــع مغلفاتھـــا كـــان يتجـــاوز الخمســـة عشـــر 

وغرامـا مــن الــورق ، ولكـن صــديقي رفــض نقلھـا الــى العــراق كیل

بالذات، مع استعداده لنقلھا الى أي مكان آخر في العالم، وھكذا 

.عادت زوجتي دون إتمام ما ذھبت لأجله

كانت بوادر الاجتیاح الاسرائیلي للبنـان 1982مع قدوم عام 

قد أصـبحت أمـرا شـبه مؤكـد، لـذلك أضـحى نقـل المـذكرات مـن 

وت أمرا ملحا، وھكا سافرت أم جھاد إلى بیروت مرة ثالثة رغم بیر

ما في ذلـك مـن مخـاطرة بسـبب وجـود القـوات السـورية، حیـث 

استطاعت أن تشحن الى فرنسا، بمعونة أحد الأصـدقاء ، حقیبـة 

المذكرات التـي مـرت دون أن تفـتح أمـام أعـین رجـال المخـابرات 

م ينتبــه رجــال الســورية المنتشــرين فــي مطــار بیــروت، كــذلك لــ

المخــابرات والجمــارك الــى الحقیبــة المــلأى بالصــور التــي كانــت 

ــاريخ ســورية والتــي حملتھــا  تســجیلا حیــا لمرحلــة ھامــة مــن ت

زوجتي معھا الى الطائرة، ومن الجـدير بالـذكر أن شـقة صـديقي 

الذي أودعت لديه المخطوطة قد أصیبت خـلال قصـف بیـروت بعـد 

وان النـار 1982الاسرائیلي عـام ذلك بأشھر قلیلة خلال الاجتیاح

.التھمت الغرفة التي استقرت فیھا المذكرات عدة سنوات

لقد تابعت الكتابة في العراق أحیانا، وبعد ذلك فـي بـاريس 

بشكل متقطع، بسـبب انشـغالي بمـا أصـدرته مـن بیانـات تحـت 

اسم المعارضة الوطنیة الديموقراطیة السورية، ولكننـي مـا لبثـت 

ھذا العمل نھائیا أواخر الثمانینات ، وسـاعدني علـى أن انصرفت ل

ذلك سكني فـي ضـاحیة ھادئـة جـدا قريبـة مـن مدينـة فرسـاي 

حیث يوجد فرع لمكتبة باريس الوطنیـة يضـم مجموعـات الصـحف 

العربیة وغیرھا مما يھم الباحثین، ومـع ذلـك فقـد كـان مـا تضـمه 
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لمـا أقل بكثیر مما يجـب أن تضـمه مكتبـة بمثـل ھـذه الشـھرة، و

سألت عن السبب قیل لـي أن ذلـك يعـود الـى إھمـال الصـحافة 

.العربیة تزويد المكتبة الوطنیة الفرنسیة بما يصدر من صحف

كانت جريدة الحیاة اللبنانیة لصاحبھا المرحـوم كامـل مـروة 

ھــي الوحیــدة تقريبــا مــن بــین الصــحف العربیــة التــي توجــد 

بینما كان وجـود مجموعاتھا بشكل منتظم ومتواصل في المكتبة، 

الصحف الأخرى متقطعا مما جعلني أعتمد بالدرجة الأولـى علـى 

ــذكر بعــض الأحــداث  ــار لت ــدة النھ ــى جري ــا بالاضــافة ال مجموعاتھ

وتدقیق تواريخھا، وقد دام ترددي على ھذه المكتبـة مـع زوجتـي 

عدة سنوات خلال إقامتنـا فـي فرنسـا قبـل مغادرتنـا الـى عمـان 

.1992أواخر عام 
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177

عنـدما  1983الـى عـام 1973ي العـراق مـن عـام ف

انـدلاع حـرب تشـرين :استقريت نھائیـا فـي بـاريس

كـان -بعد عدة أيام مـن لجـوئي الـى العـراق 1973

رأيي أن يشترك العـراق فـي حـرب تشـرين مخالفـا 

ــى  ــین ال ــوريین اللاجئ ــین الس ــض المعارض لآراء بع

موقفي المعارض لسیاسـة القطیعـة بـین -العراق 

ـــعب ـــي الش ـــوري والعراق ـــة -ین الس ـــة ثانی محاول

-لتشكیل جبھة معارضة للنظام الحاكم في سورية 

.1980اغتیال صلاح البیطار صیف 

تركت لبنان الى العراق مع زوجتـي وأولادي أواخـر تشـرين 

، فبالاضافة الى مضايقات أجھزة الأمن السـورية ، لـم 1973الأول 

تتكـرر مـرة أخـرى ممـا أكن واثقا بأن محاولة الخطف السابقة لـن

كان يحد من حريـة تصـرفاتي، كمـا أن بـوادر اضـطراب الأمـن فـي 

لبنان كانت قد بـدأت باغتیـال قـادة المقاومـة الثلاثـة كمـال ناصـر 

وكمــال عــدوان ويوســف النجــار الــذي اغتیــل مــع زوجتــه، وكانــت 

العمارة التي تم فیھا الاغتیال قريبة جدا من سكني، وبینما كانت 

ث عن اختفاء الأشخاص الذين تركوا السیارات التـي الصحف تتحد

استعملت في الاغتیال في منطقـة الرملـه البیضـاء، كانـت قـوات 

الأمن اللبنانیة تعتقل مـن العمـارة المجـاورة التـي تطـل شـرفتھا 

على منزلي عددا من الذين قالت الصحف انھم من الذين يشـتبه 

.بأنھم اشتركوا في عملیة الاغتیال

ــم تكــن ع   ــة ل ــادة 11/4/1973ملی ــل ق ــى مقت مقتصــرة عل

المقاومة، وانما ھوجمت منطقة الأوزاعي ومنطقة صـبرا وشـاتیلا 

ومكتب الجبھة الشعبیة وقالت الصحف ان ضحايا الھجوم يفوقـون 

الثلاثـــین قتـــیلا ، بینمـــا صـــرح نـــاطق اســـرائیلي بـــأن القـــوات 

الاسرائیلیة ضربت ثلاث قواعـد للفـدائیین فـي بیـروت فـي دائـرة

.كم كما ضربت قاعدة رابعة في صیدا10قطرھا 
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أمــا رئــیس الــوزراء صــائب ســلام فقــد صــرح بأنــه يعتقــد أن 

المسؤولین الحقیقیین موجودون فـي صـفوف الجـیش بینمـا كـان 

.رئیس الجمھورية سلیمان فرنجیة يرفض ھذا الاتھام

.كان كل ما في لبنان يشیر الى بوادر الحرب الأھلیة



بعد قلیل من سماع نبأ الحرب بین سورية ومصر واسـرائیل 

، ولم يكن قد مضى على وجودي في بغداد سوى ثلاثة أو أربعـة 

أيام، حضرت اجتماعا في بیـت السـید شـبلي العیسـمي، وكـان 

آنذاك الأمین العام المساعد للقیادة القومیة التي حضر أيضا بعض 

العام نحـو عـدم دخـول العـراق الحـرب أعضائھا، حیث كان الاتجاه

الى جانب سورية ومصر، ولكن موقفي كان مغايرا لھذا التوجه بل 

ھددت يومھا بأنني سـأنھي لجـوئي إلـى العـراق وأعلـن إدانتـي 

لموقف القیادة القومیة والنظام العراقـي، وسـأخرج متظـاھرا فـي 

المظاھرات التي أتوقع حدوثھا احتجاجا على عدم دخـول العـراق

.الحرب إلى جانب سورية ومصر

لقــد أدى مــوقفي ھــذا الــى انتقــادات مــن بعــض اللاجئــین 

الســوريین ومــن بعــض اعضــاء القیــادة القومیــة وحتــى مــن بعــض 

رفاقنا كالمحامي المرحوم عبد الفتاح الـزلط الـذي كـان أثیـرا عنـد 

:الرئیس أحمد حسن البكر، وكان التساؤل

ى جانب حافظ أسد؟ھل يجوز لجیش العراق أن يحارب ال

ألا يعتبــر ذلــك دعمــا لنظامــه وخــذلانا للمعارضــة الســورية 

المتواجدة في العراق؟

بعد ساعة من ھذا الاجتماع زارنـي السـید منـذر المطلـق 

ــه  ــب من ــر بطل ــن البك ــد حس ــرئیس أحم ــات ال ــدى كريم زوج اح

لیسـتطلع رأيــي حــول دخــول العــراق الحــرب الــى جانــب ســورية 

دون أي تنسیق مع العـراق أو إطلاعـه علـى ومصر اللتین بدأتاھا

نیتھمــا دخولھــا، بــل كــان الأمــر علــى العكــس إذ انــدلعت حــرب 

إعلامیة بین سورية والعراق وسط دھشة النـاس الـذين لـم يـروا 
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لھا سببا ظاھرا أو مبررا، ويبدو أن مبررھا الوحید الـذي تبـین بعـد 

ممـا  اندلاع حرب تشرين ھو أن يبقى العـراق خـارج ھـذه الحـرب

.يعرض نظامه لنقمة الشعب وإدانته وبالتالي لسقوطه

:قلت للسید منذر المطلق

قل للأخ الرئیس البكر ان رأيي ھو دخـول الحـرب دون تـردد 

.وبأسرع ما يمكن لنجدة سورية وجیشھا

كان دخول العراق الحـرب بعـد عـدة سـاعات مـن انـدلاعھا 

ــى ســورية ــي ال ــات الجــیش العراق ــدما توجھــت دباب ــازة عن مجت

مســافة تقــرب مــن ألــف كیلــومتر علــى جنازيرھــا بســبب افتقــار 

الجیش العراقي آنذاك الى عدد كاف من ناقلات الـدبابات، واننـي 

ــن أنســى لیلــة الســابع مــن تشــرين الأول  عنــدما خــرج 1973ل

الشعب العراقي رجـالا ونسـاء وأطفـالا يودعـون الجـیش الـذاھب 

ابات التـي كـان الجنـود لنجدة سورية فغطت زغاريدھم ھدير الـدب

.يعتلونھا ھازجین فرحین وكأنھم ذاھبون الى احتفال

قضیت أيام تلك الحرب لصیقا بالمـذياع أتـابع تطورھـا حیـث 

كان الاعلام مختلفا بعض الشيء عما عھدناه في حـرب حزيـران، 

فقد كان متحفظا قلیل المبالغات، وكنت اعتقد عندما بدأت الحرب 

انھا ستنتھي الى نصر عربي يؤدي الـى حـل تجتاز أيامھا الأولى 

سیاسي مشرف يحفظ الحقوق العربیة ويضع حدا للصراع العربي 

.الاسرائیلي

كنــت أزور يومیــا القیــادة القومیــة التــي يبــدو ان ايعــازا قــد 

اصدره الرئیس البكر لاطلاعي على تطورات الموقـف، كمـا أرسـل 

عن برقیـة تلقاھـا -ما أزال أحتفط بھا-إلي المرحوم البكر نسخة 

من أنور السادات ، وھي جواب عن استفھام عراقي عـن أھـداف 

ــر النھــائي  الحــرب، وفیھــا يقــول الســادات ان الھــدف ھــو التحري

:لسیناء ، وفیما يلي نص البرقیة 

من الرئیس محمد أنور السادات

الى الرئیس أحمد حسن البكر
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:ردا على استفھامكم عن تصورنا للمعركة 

لمرحلة الأولى من عملیة اقتحام المواقـع الاسـرائیلیة تمت ا-1

.عبر القناة بنجاح ويستمر تدعیم رؤوس الجسور

من المتوقع أن تحدث اشتباكات واسعة النطاق خـلال الأيـام -2

القلیلة القادمـة مـع الاحتیـاطي الـذي يسـتعد الاسـرائیلیون 

.لدفعه في المعركة

الأرض لا يمكن اتمامـه ستكون المعركة طويلة جدا لأن تحرير-3

في يوم أو اسبوع أو اثنین، وسـنعمل علـى اسـتمرار الحـاق 

.أكبر قدر من الخسائر في القوات الاسرائیلیة

ســنكون مســتعدين لوقــف اطــلاق النــار عنــد انســحاب كــل -4

.القوات الاسرائیلیة من سیناء

.مع خالص تحیاتي لكم

.8/10صباح يوم 2وقت وتاريخ الارسال الساعة 

ــة  ــدفاع العراقی ــوزارة ال ــر ل ــد البك ــوم أحم ــز المرح ــد أوع وق

بـــاطلاعي علـــى مـــذاكرات رؤســـاء أركـــان الـــدول العربیـــة عـــن 

استراتیجیة الحرب القادمة بین اسرائیل والعرب والتي تقضي بألا 

يتوقف الھجوم العربي المرتقب على سیناء إلا عند مواقع دفاعیة 

كنت أسمعه في مناقشات ، وھذا ما )1(في ممرات متلا والجدي

:ي مذكراته ما يلي يقول الفريق سعد الدين الشاذلي ف)1(
اخبرني وزير الحربیة بانه يرغب في تطـوير ھجومنـا فـي الخطـة لكـي 73في خلال شھر ابريل "

فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة بھذا الموضوع، وانه لم يطرأ .يشمل الاستیلاء على المضائق
رنـي بأنـه اذا أي تغییر على الموقف منذ أن ناقشنا ھذه المشـكلات معـا وبعـد نقـاش طويـل أخب

كـم شـرق القنـاة فـانھم لـن يوافقـوا علـى دخـول 15-10علم السوريون بأن خطتنا ھي احتلال 
وأخبرتــه بــأن بامكاننــا ان نقــوم بھــذه المرحلــة وحــدنا، وان نجاحنــا ســوف يشــجع .الحــرب معنــا

عـد وب.ولكنـه قـال ان ھـذا الـرأي مرفـوض سیاسـیا.السوريین للانضمام الینا في المراحل التالیة
.نقاش طويل طلـب منـي تجھیـز خطـة أخـرى تشـمل تطـوير الھجـوم بعـد العبـور الـى المضـائق

ولكنھـا لـن تنفـذ .واخبرني بان ھذه الخطة سوف تعرض على السوريین لاقناعھم بدخول الحرب
فلنتصـور مـثلا ان العـدو تحمـل خسـائر جسـیمة فـي "الا في ظل ظروف مناسبة ثم اضاف قائلا 

فھـل سـنتوقف .وانه قرر سـحب قواتـه مـن سـیناء-عنصر التھديد الاساسيوھو-قواته الجوية 
؟ لقد "كم شرق القناة لأنه لیس لدينا خطة لمواجھة مثل ھذا الموقف 15-10نحن على مسافة 

كنت  أشعر بالاشمئزاز من ھـذا الاسـلوب الـذي يتعامـل بـه السیاسـیون المصـريون مـع اخواننـا 
(أن أبـوح بـذلك للســوريینولكنـي لـم أكــن لاسـتطیع.السـوريین منشـورات مؤسسـة الــوطن ".

).24الطبعة الأولى ص 1980باريس -العربي للطباعة والنشر 
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مجلـس الـوزراء فـي مصـر أثنــاء الوحـدة التـي كـان يقـال فیھــا أن 

الممرات ھي الموقـف الـدفاعي الوحیـد الـذي يمكـن منـه إحبـاط 

الھجوم الاسرائیلي الخاطف الذي كان استراتیجیة اسـرائیل فـي 

حربھا مع العرب، مـع العلـم بـأن اسـرائیل لا تحتمـل حربـا طويلـة 

.الأمد

دو خلال أيام الحـرب لمـن يتـابع جلسـات الكنیسـت كان يب

الاسرائیلي، على الرغم من التكتم الشديد، ان اسرائیل أصبحت 

على وشك أن تتقدم بطلب لوقف اطلاق النار، فقد تقدم الجـیش 

السوري في الأيام الأولى الـى مشـارف صـفد كمـا عبـر الجـیش 

وشـك المصري القناة ودمر خط بارلیف، وأصـبحت اسـرائیل علـى 

الانھیار، ودب الذعر بقیاداتھا حیث ظھر ذلك فیمـا بعـد فـي تقريـر 

اللجنة التي ألفت للتحقیق في ملابسات الحرب وقـد تـرجم ھـذا 

.)2(التقرير الى العربیة ونشر في كتاب تحت عنوان التقصیر

كان من العجیب أن يتوقف ھجوم الجیش المصري الكاسح 

دمـه الـى ممـرات مـتلا والجـدي بعد عبوره القناة دون أن يتابع تق

لیتخذ منھا مواقع دفاعیة كما كان مقررا مـن قبـل رؤسـاء الأركـان 

العرب، بالاضافة الى أن توقف ھجـوم نـاجح لا يمكـن أن تقـره أي 

نظرية عسكرية، مما سمح لشارون أن يستغل ھذا الخطأ الفادح 

في الھجوم المعاكس الـذي قـام بـه عبـر البحیـرات المـرة فـنجح 

از القناة من ثغرة الدفر سوار إلى الضفة الشرقیة من القناة، باجتی

وقد كـان معروفـا منـذ الحـرب العالمیـة الأولـى ان القـادة الألمـان 

حاولوا اجتیاز القناة الى مصر من منطقة البحیرات المـرة، وعنـدما 

سئل موشى ديان بعد الحرب عن ملابسات فتح ثغرة الدفر سوار 

لجیش المصري انشـغل بعـد اجتیـاز القنـاة واجتیاز القناة قال ان ا

بالتحصینات الدفاعیة التي أقامھا علـى الضـفة الشـرقیة، وعلـى 

كــل حــال فقــد كــان بتقــدير وزيــر الــدفاع القائــد الســابق للجــیش 

المصري الفريق محمد فوزي وبعـض العسـكريین المصـريین، كمـا 

).، ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطینیة1986، 1974-بیروت ()2(
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ذكــر محمــود ريــاض فــي مذكراتــه، انــه كــان باســتطاعة الجــیش 

.سد ھذه الثغرة التي سببت تطويق الجیش المصريالمصري 

ولكن الذي حال دون ذلـك ھـو أنـور السـادات عنـدما طلـب 

وقف اطلاق النار، ومن الجدير بالذكر ان السادات كشف فیما بعـد 

عن تلقیه كتابا مـن وزيـر الخارجیـة كیسـنجر، اثـر اجتیـاز الجـیش 

داعي المصري قناة السويس يطلب فیه توقف الجیش المصـري بـ

ان استمرار الھجـوم سـیؤدي الـى خـروج الحـرب عـن السـیطرة، 

وكان توقف الحرب مـن الجانـب المصـري مقدمـة للمفاوضـات مـع 

، وعزل مصر عن بقیة الدول العربیـة، ثـم 101اسرائیل عند الكیلو 

زيارة السادات القدس وبعدھا معاھدة كامب ديفید التي أخرجـت 

.مصر من الصراع العربي الاسرائیلي

أما في الجبھة السورية فقد كان مقررا من قبـل القیـادتین 

السورية والعراقیة، قبل وقف اطلاق النار علـى الجبھـة المصـرية، 

القیــام بھجــوم مضــاد ردا علــى الھجــوم الــذي قامــت بــه القــوات 

الاسرائیلیة، ولكن الخـلاف وقـع بـین القیـادتین اثـر قبـول الجانـب 

ــ ــا، وم ــار ايض ــف اطــلاق الن ــدھش الانســحاب الســوري وق ن الم

العراقي السريع بعد ذلك، بینما كان من المحتمـل أن يـؤدي بقـاء 

الجیش العراقي على الجبھة السـورية الـى دعـم مصـر وسـورية 

والى انسحاب الاسرائیلیین من الجولان وسیناء، ومن ھنـا يظھـر 

أن الخلافات بین الانظمة العربیة كانت دوما لمصلحة الاعداء على 

حة القومیة، وھذا ما يحمل الحكام العرب مسؤولیة حساب المصل

.كل ما منیت به القضیة العربیة من ھزائم



مـــوقفي المعـــارض سیاســـة القطیعـــة بـــین الشـــعبین 

ــین  ــاه ب ــرول والمی ــايا البت ــن قض ــي وم ــوري والعراق الس

.البلدين

لقد اطلعـت خـلال عھـد الوحـدة بـین سـورية ومصـر علـى 

وضع الاقتصادي والاجتمـاعي المصـري ومـا يعانیـه مـن متاعـب ال

رغــم مــا كانــت تتلقــاه مصــر مــن قــروض ومعونــات اقتصــادية مــن 
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الشرق والغرب معا لتنفیذ برامجھا الانمائیة فـي مواجھـة التفجـر 

الســكاني، وكــان ذلــك مــن أســباب عجزھــا عــن تنمیــة قــدراتھا 

یوني ، وھذا مـا الدفاعیة بما يتناسب وضرورة مواجھة العدو الصھ

دعا جمال عبد الناصر أن يعلن تخلیـه عـن المعركـة مـع اسـرائیل 

في خطابه المشھور في غزة، ولا بد ھنا من الاشارة الى ما جاء 

فــي مــذكرات محمــود ريــاض الــذي تــولى مفاوضــات الھدنــة فــي 

بــأن مصــر كانــت تعتبــر أن اتفاقیــات 1948رودس اثــر حــرب عــام 

مع اسرائیل بالحدود التـي رسـمتھا الھدنة قد وضعت حدا للحرب 

.تلك الاتفاقیات

كان ھذا ما جعلني أقدر أھمیة قیام الجبھة الشـرقیة بـین 

ســورية والعــراق بســبب مــا تتمتــع بــه ھــذه الجبھــة مــن قــدرات 

وھـذا مـا .اقتصادية وعسكرية بالاضافة الى العمـق السـتراتیجي

اولـة مـع ان أقـوم بمح)1968آذار (دعاني بعد لجوئي الـى لبنـان 

الســـوفییت للاعتمـــاد علـــى الجبھـــة الشـــرقیة ودعمھـــا مثـــل 

اعتمادھم على الجبھة الغربیة ولا سیما بعد أن استفحلت حـرب 

ــین مصــر واســرائیل بینمــا كانــت الجبھــة الشــرقیة  الاســتنزاف ب

ســاكنة بــل غیــر قائمــة، وھــذا مــا أنھــى حــرب الاســتنزاف التــي 

.شنتھا مصر الى الفشل

ام الجبھة الشرقیة مع كل من اجتمع كنت اشرح اھمیة قی

بھــم مــن المســؤولین والشــباب والفئــات السیاســیة التــي كنــت 

على اتصال معھا، وفي أحد ھذه الاجتماعات حضر أحـد مـوظفي 

ــد  ــمه الآن، وق ــذكر اس ــروت ، ولا أت ــي بی ــوفیتیة ف ــفارة الس الس

وجدتھا فرصة للقول بأنه على الاصدقاء السـوفییت أن يبـذلوا كـل 

طاعتھم لقیام الجبھة الشـرقیة ودعمھـا لانـه بـدون قیـام ما باست

ھذه الجبھة فإن اسرائیل ستكون المنتصـرة فـي جمیـع معاركھـا 

مــع مصــر، ولشــد مــا فوجئــت عنــدما أجــابني ھــذا الموظــف بــأن 

كلامي ھذا يتفـق مـع مـا يقولـه عمـلاء الغـرب، فأخـذتني الحـدة 

:وأجبته

رب، وانني أقول إن موقفك ھذا يتفق مع ما يريده عملاء الغ

بصراحة، وھذا ما يشعر به العرب، بـان الاتحـاد السـوفیتي مقصـر 
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ــات المتحــدة فیمــا تقدمــه لاســرائیل مــن دعــم  ــرا عــن الولاي كثی

ومساعدة، وكان حاضرا في ھذا الاجتماع الاسـتاذ سـھیل يمـوت 

وھو من قدامى المنتسبین للحزب الشـیوعي فـي لبنـان وعلـى 

يحـاول أن يبـذل كـل مـا يسـتطیع صلة وثیقة بخالد بكداش وكـان

.للمساعدة ويبدي كل تقدير لحركة الاشتراكیین العرب

بعد أيام من ھذا الاجتماع بلغني سھیل يموت بـأن موظفـا 

كبیرا في السـفارة السـوفیتیة يرجـو أن يجتمـع بـك لیطلـع علـى 

رأيــك فــي موضــوع معركــة الاســتنزاف، وفعــلا اجتمعــت بــه فــي 

بــذل كــل الجھــود لاقامــة الجبھــة الســفارة وتحــدثت عــن ضــرورة

الشـــرقیة بـــین ســـورية والعـــراق مركـــزا علـــى أھمیـــة العـــراق 

الاقتصادية والعسكرية وعلى العمق الاسـتراتیجي الـذي يشـكله 

ھذا القطر، وان قیام مثل ھذه الجبھة بین سـورية والعـراق لا بـد 

ان يشجع الأردن على الانضمام الیھا في المعركة القادمـة ، كمـا 

بـأن المطـامع الاسـرائیلیة تسـتھدف الجبھـة الشـرقیة لأن ذكرت 

الھلال الخصیب ھو مستودع الانھار والنفط بینما لیس للصـھیونیة 

مطــامع تــذكر فــي صــحراء ســیناء ولا فــي مصــر، وان عــدم قیــام 

الجبھة الشرقیة يؤدي الى اسـتفراد الجبھـة المصـرية وانھیارھـا، 

ولكنـه لـم يكـن فلم يعقب المسـؤول السـوفیتي علـى أقـوالي ،

كمــا عقبــت بانــه بامكــان الاتحــاد .كســابقه بــادي الامتعــاض

السوفیتي ان يقوم بمساع جدية لاتفاق النظـامین البعثیـین فـي 

.سورية والعراق مما يمھد لقیام الجھة الشرقیة

لقد كان النظامان البعثیان في سورية والعـراق متشـابھین 

خـابرات والارھـاب الى حد كبیـر فـي اعتمادھمـا علـى أجھـزة الم

والولاء العشـائري والطـائفي والجھـوي بـدلا مـن اعتمادھـا علـى 

جماھیر الشعب وطلائعـه المثقفـة النظیفـة، وقـد جـاھرت كثیـرا، 

وأنا في العراق، بوجوب تلاقي النظامین، مما كان موضـع دھشـة 

.بعض اللاجئین السوريین ونقمة بعضھم الآخر

البعثي في سـورية وقد ذكرت سابقا أن خلافي مع الحكم

ونظام جمال عبـد الناصـر لـم يمنعنـي بعـد ھزيمـة الخـامس مـن 

حزيــران مــن بــذل كــل مــا أســتطیع لقیــام جبھــة سیاســیة تضــم 
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الاشتراكیین العرب والناصريین وحزب البعث فـي القطـرين، حتـى 

انني أرسلت الاستاذ عبد الفتاح زلط لیجتمع بعبد الناصـر ويطلـب 

لعرب ان يكون قائـدا لھـذه الجبھـة لیعـود الیه باسم الاشتراكیین ا

الوضع الشعبي الى ما كان علیه قبیل قیـام الوحـدة بـین سـورية 

.ومصر

إن الاتفاق بین النظامین البعثیین في سـورية والعـراق لـم 

يكن فقط ضرورة استراتیجیة للوقوف في وجه المطامع الصھیونیة 

كیـا وايـران ، وانما كان ايضـا ضـروريا للوقـوف فـي وجـه مطـامع تر

اللتین تفتحت شھیتھما القومیة بتحريض من الغرب والصـھیونیة ، 

للتوســع علــى حســاب الأراضــي العربیــة، ومنــذ الحــرب العالمیــة 

الأولى وبقیادة رضا خان وزير الدفاع الذي نصب نفسه امبراطـورا، 

اغتصبت ايران منطقة الأحواز واستمر ھذا التوسع فیما بعد علـى 

یة خلال حكم ابنه محمد رضا عندما اسـتولت حساب الأرض العرب

ايران على جـزر أبـو موسـى وطنـب الكبـرى وطنـب الصـغرى مـع 

ادعائھا بأن البحرين ھي أرض ايرانیـة، ولا شـك أن ھـذا الماضـي 

.العدائي كان من خلفیة الحرب بین العراق وايران فیما بعد

أما بالنسبة لتركیا فقد كانت لھا مطامعھا ايضـا فـي الأرض 

العربیة عندما ادعت اثر الحرب العالمیـة الاولـى أحقیتھـا بمنطقـة 

الموصل الغنیة بـالنفط، ولكـن بريطانیـا الطامعـة ايضـا بھـذا الـنفط 

وقفــت موقفــا حازمــا أدى الــى فشــل الادعــاءات التركیــة، بینمــا 

تواطأت فرنسا مع الأتراك، عندما كـان العـالم علـى أبـواب الحـرب 

-لتضـمن مـوقفھم فـي ھـذه الحـرب - مالعالمیة الثانیة فساعدتھ

على احتلال لواء اسـكندرون السـوري ذي الموقـع الاسـتراتیجي 

الھام والسھول الخصبة الغنیة والذي يعتبر ضیاعه نكبـة عربیـة لا 

تقل كثیرا عن ضیاع فلسطین، وإذا كانت الانباء حالیـا تشـیر إلـى 

ذ عشـرات ومنـ-محاولة تركیا الاستفراد بمیاه نھر الفرات ، فإنھـا 

السنین قطعت میاه نھر القويق الذي كان يروي مدينة حلب، كما 

قطعت نھر جغجغ الـذي كـان يجـري فـي الشـمال الشـرقي مـن 

.سورية
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لقــد كــان مــن ســوء حــظ الــبلاد العربیــة أن تكــون محاطــة 

بأطماع بلدين من المفروض أن يكونـا صـديقین للعـرب بـدافع مـن 

ن من المفروض أن يقف العراق الجوار والعقیدة الاسلامیة، كما كا

وسورية موقفا واحدا من الممارسـات التركیـة لاسـتغلال القسـم 

الاعظم من میاه نھر الفـرات فـلا يقـدم العـراق علـى تمديـد خـط 

بترولي عبر تركیا إلا إذا كان مروره مرتبطـا باتفاقیـة دولیـة تضـمن 

بـین تعقـد  - حسب القوانین والاعراف الدولیة-تقاسم المیاه        

تركیا والعراق وسـورية، وألا يكـون اسـتیعاب ھـذا الخـط البترولـي 

.على حساب خط البترول العراقي المار من سورية

وكنـت آنـذاك نائبـا فـي مجلـس النـواب عـام -وما أزال أذكر 

اننــي ســألت المرحــوم ســعد الله الجــابري، وكــان رئیســا -1943

ل لــي أن للــوزراء ، عــن ھــدف زيــارة نــوري الســعید لســورية فقــا

الھدف ھو التنسیق بین سورية والعـراق تجـاه تركیـا فـي سـبیل 

.الاتفاق على حصة البلدين من میاه نھر الفرات

لقد عارضت ضمن ظروفي كلاجئ سیاسـي فـي العـراق، 

وضمن الحلقة الضیقة لزواري من اللاجئین السوريین تمديـد خـط 

فـي واد، البترول العراقي عبر تركیا، ولكن معارضتي كانت صـیحة 

كما كنت معارضا بصراحة قطـع العلاقـات بـین النظـامین السـوري 

والعراقي واختلافھما دون مبرر ظاھر، بل كـان فـي نتائجـه خلافـا 

وقد انعكـس ھـذا الخـلاف علـى لمصلحة اعداء الأمة العربیة، 

مصالح الشعبین ووشائجھما القومیة والمادية اكثـر بكثیـر 

.ین البعثیینمما انعكست على النظامین الحاكم

ــة  ــا، مــع الدعاي ــر تركی ــد الخــط البترولــي عب لقــد أدى تمدي

الواسعة من قبل النظـام العراقـي لھـذا الخـط الـذي أطلـق علیـه 

:اسم الخط الاستراتیجي الى أمرين خطیرين

ــراق -1 ــین ســورية والع ــة ب تحطــیم القاعــدة الاقتصــادية المادي

للممارسات بإغلاق انبوب البترول العراقي عبر سورية نتیجة

ــان ســواء فــي العــراق أو ســورية  التــي كــان الطرفــان البعثی

مسؤولین عنھا، وھكذا حرم الشعب في سورية من عائـدات 
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مرور البترول العراقي مـن القطـاع النـادر ومـن البتـرول الـذي 

كانت سورية تشتريه بأسعار مخفضة، واتجه النظام السوري 

قبـل اسـتخراج (الى ايران لتأمین حاجة سـورية مـن البتـرول 

).النفط السوري

استغلت تركیـا الخـلاف بـین النظـامین فأقامـت سـدا ضـخما -2

علــى الفــرات ثــم اتبعتــه بســدود أخــرى مســتغلة اســتمرار 

الخلاف بینھما واستولت على القسم الأعظم من میاه النھـر 

خلافا لما ھو مقرر في الحقوق الدولیة باقتسـام میـاه الانھـر 

.الاقطار المتجاورةالتي تمر عبر عدد من 

ومــن المضــحك المبكــي أن تقــوم قیامــة النظــام العراقــي 

باتھام سورية آنذاك بقطع میاه الفـرات عـن العـراق، وفـي مقابـل 

ھذه الدعاية المضحكة قام النظام السـوري بدعايـة عجیبـة تـتھم 

العراق بمسؤولیته عن انخفاض مستوى نھـر الفـرات ممـا سـبب 

  .ينة حلبأزمة في میاه الشرب في مد



محاولة ثانیة لتشكیل جبھة معارضة للنظـام الحـاكم فـي 

:سورية 

لقد حاولت عندما كنت لاجئا فـي العـراق، وخـلال سـنوات 

، تــاريخ مذبحــة 1982امتــدت مــن أواخــر الســبعینات وحتــى عــام 

حماه وتشكیل التحالف الوطني لتحرير سورية، أن أقـوم بمحاولـة 

ــ ــبحت جدي ــي أص ــورية الت ــیة الس ــادات السیاس ــع القی دة لتجمی

مشردة ما بین العراق والجزائر ومختلف الـدول العربیـة والأوروبیـة 

ــذين  ــین الســوريین ال ــرة مــن اللاجئ ــى الأعــداد الكبی بالاضــافة ال

أجبرھم نظام القمع على مغادرة سورية، ولكنھم أصـبحوا يعـانون 

خابراتیة من أنظمة الدول مختلف الضغوط المادية والسیاسیة والم

التي لجؤوا الیھا، أقـول ذلـك ولا أسـتثني نظامـا أو دولـة، وحتـى 

الدول الأوروبیة التي تبـدو وكأنھـا دول ديموقراطیـة تصـون حقـوق 

ــون  ــان اللاجئ ــد ك ــي فق ــوء السیاس ــق اللج ــظ ح ــان وتحف الانس
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السوريون فیھا يعـانون ضـغوط أجھزتھـا ومحاولـة اسـتیعابھم بمـا 

.صالحھايتماشى مع م

وفیما يتعلق بالمقاومة الفلسطینیة فقـد كنـت أرى أن مـن 

صالحھا قیام مثل ھذه الجبھة التي تھدف الى قیام حكم وطنـي 

ديموقراطي في سورية يكون لھا سندا وظھیرا بدلا مـن أن تكـون 

ورقة يتم استخدامھا والتلاعب بمصیرھا من قبل الانظمة العربیة، 

العمـل السیاسـي الجبھـوي فـي وكنت آمل أن تـنعكس محاولـة 

الخارج على وضع الفئات السیاسیة داخل سورية مما يؤدي الـى 

التلاحم بین قوى المعارضة الى موقف سیاسـي قـوي فـي وجـه 

.طغیان النظام العسكري الديكتاتوري

أمــا القــوى السیاســیة المعارضــة داخــل ســورية خــلال 

ــت  ــات فكان ــل الثمانین ــبعینات وأوائ ــرذم -الس ــد تش ــزاب بع الاح

ممزقـة  - القومیة والیسارية وتعـاون بعـض أجنحتھـا مـع السـلطة 

بین اتجاھـات ثلاثـة لالقـاء بینھـا سـواء فـي الايديولوجیـة أو نھـج 

.العمل

أولھــا الجماعــات الاســلامیة التــي اخــذت تســلك لمقاومــة 

النظام والوصول الى الحكم طريق الارھـاب والسـیارات المفخخـة 

.لجماعیة ذات الصبغة الطائفیةوالاغتیالات الفردية وا

العمـل "كان الاتجاه الثـاني مـا يسـمى بجماعـة أو تنظـیم 

الذي اسـتقطب عـددا كبیـرا مـن الشـباب الیسـاريین "الشیوعي

الذين اعتقل عدد كبیر منھم ولسنوات متعددة حیث تعرضـوا الـى 

الاھانة والتعذيب والاحكـام الجـائرة التـي تجـاوز بعضـھا الخمسـة 

بینمــا كــان نھجھــم العملــي لا يتعــدى المنشــورات عشــر عامــا ،

والبیانـــات والتظـــاھر، ولا بـــد مـــن الاشـــارة الـــى أن كثیـــرا مـــن 

المنتســبین الــى جماعــة العمــل الشــیوعي كــانوا مــن الطائفــة 

.الحاكمة نفسھا

أما الاتجاه الثالـث فكـان اتجـاه الفئـات المثقفـة المسـتقلة 

امین وأطبــاء عــن الاحــزاب مــن أدبــاء وكتــاب وصــحافیین ومحــ

ومھندسین وصیادلة الذين حاولوا من خـلال اتحـاداتھم ونقابـاتھم 
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الوقوف في وجه القمع والتجـاوزات، والـذين ابتـدأ نضـالھم اعتبـارا 

عنـدما حـل  1981ثـم اسـتمر متصـاعدا الـى عـام 1978من عام 

النظام السوري نقاباتھم، بعد أن أضربت المدن السـورية جمیعھـا 

وتوجھـاتھم ، كمـا اعتقـل النظـام عـددا كبیـرا استجابة لمطالبھم 

.)3(منھم قضى بعضھم في سجون النظام اكثر من عشر سنوات

وفي منتصف الثمانینات شـكل الاتحـاد الاشـتراكي بقیـادة 

الدكتور جمال الاتاسي، وھو الجنـاح الـذي انسـحب مـن الجبھـة 

السیاسیة التابعـة للنظـام التـي شـكلھا حـافظ أسـد، مـع جنـاح 

راكیین العرب بقیادة عبـد الغنـي عیـاش وھـو الجنـاح الـذي الاشت

رفض من البدء التعاون مع النظام مع المكتـب السیاسـي بقیـادة 

المحــامي أحمــد محفــل وھــو الجنــاح الــذي انشــق عــن الحــزب 

ــذي نھــج .الشــیوعي الســوري ــومي ال ــالتجمع الق ــا ســمي ب م

سیة، لتحقیق أھدافه الديموقراطیة والوطنیة نھج المعارضة السیا

ولكن ھذا التجمع كان عاجزا عن إحداث أي تغییر في نظام حافظ 

.أسد الديكتاتوري المستند الى المخابرات والتعذيب والقمع

مــع أدنــى قــدر مــن 1977لقــد حاولــت بــدءا مــن عــام 

تجمیع من تبقـى -ولم يكن أمامي غیر ذلك -المساعدة العراقیة

طريــق تجمیــع مــن الفئــات الحزبیــة المعارضــة فــي ســورية عــن 

قیاداتھا في الخارج، وكان النظـام العراقـي وحـده علـى اسـتعداد 

ھیثم المالح، بھجت المسوتي، موفق الكزبـري، :من الذين اعتقلوا بعد حركة النقابات المحامون)3(
الحموي، محمد عرابي، سمیر كحالة، عدنان عرابي، سلیم عقیل، عبد المجیـد منجونـة، محمد 

ومن المھندسین مأمون السواح، وسلیم خیر بك وقد قضى الأخیران في سجون النظام اكثر مـن 
  .ثلاثة عشر عاما

، باسم المعارضة الوطنیة السورية نشرة خاصـة عـن 1985وقد أصدرت في باريس في شھر آذار 
:فاضة النقابات في سورية كانت تحت عنوان انت
بمناسبة الذكرى الخامسة لانتفاضة النقابات السورية في مواجھـة طغیـان الحكـم الـديكتاتوري "

"العسكري
و لا بد ھنا من الاشارة الى الدور الھام الذي كان للمحامي سـمیر كحالـة وزمیلـه الحصـري فـي 

الـذي 1947م سمیر كحالة نائـب دمشـق فـي مجلـس تحرك النقابات السورية، وھو ابن المرحو
ترشح ضمن قائمة الكتلة الوطنیة والذي كان يصـدر مجلـة المضـحك المبكـي السـاخرة والجديـة 
في آن واحد التي كان لھا دور مؤثر  في دعم الحركة الوطنیة والديموقراطیـة فـي عھـد الانتـداب 

ة المجلـة فتـابع إصـدارھا كـرئیس الفرنسي، وقد ورث المحـامي سـمیر كحالـة عـن والـده ملكیـ
.لاستحالة المتابعة1963لتحريرھا، ولكنه أوقفھا بعد فترة قلیلة من انقلاب الثامن من آذار 

أفرج عن المحامي سمیر كحالة بعد فترة من حل النقابات ففضل أن يعیش في فرنسـا حیـث مـا 
).1996(يزال فیھا حتى الآن 
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للمساعدة لما بینه وبین النظام السوري من عداء، وكنت آمل أن 

تحقـق المعارضــة الســورية بعــد أن تقـف علــى قــدمیھا قــدرا مــن 

التوجه المستقل يمكـن أن يجعلھـا مقبولـة أمـام الكثیـرين الـذين 

أنــه لا اخــتلاف كبیــرا بــین النظــامین ب - وھــم علــى حــق-ينظــرون 

العراقي والسوري، بل كنـت آمـل أن يسـتطیع مثـل ھـذا التوجـه 

الذي يجعل المصلحة القومیة العربیة ھدفه الأسـاس أن يـنعكس 

.على النظامین السوري والعراقي معا

وھكذا اصبحت معارضا في آن واحد للنظـامین مـع اخـتلاف 

م فـي العـراق، حیـث كنـت في الشدة والاسلوب بالنسـبة للنظـا

ــل  ــى قب ــدأت حت أعــیش كلاجــئ سیاســي، وھــي معارضــة ابت

.محاولتي تشكیل جبھة سورية معارضة

بدأت اتصالاتي لتشكیل ھذه الجبھة في باريس بالاشتراك 

ــوري  ــیوعي الس ــزب الش ــي للح ــب السیاس ــع المكت ــاح (م الجن

المنشــق عــن الحــزب الشــیوعي الســوري بقیــادة خالــد بكــداش 

بقیادة الاستاذ أحمـد محفـل، ومـع )ع النظام السوريالمتعاون م

جماعــة المرحــوم صــلاح جديــد، وكــان العديــد مــن قیــادات ھــذه 

ــذه  ــي ھ ــا ف ــترك معن ــم اش ــر، ث ــى الجزائ ــأ ال ــد لج ــة ق الجماع

الاجتماعات السید نزار حمدون عن الجانب العراقي وكـان رئیسـا 

نجـاح للمكتب السوري آنذاك، ولكن محاولتي تلك لم يكتب لھـا ال

ــورية  ــة س ــكیل جبھ ــي تش ــام العراق ــدف النظ ــن ھ ــم يك ــه ل لأن

ديموقراطیة معارضة، وانما كان ھدفـه احتـواء الأحـزاب واللاجئـین 

الســـوريین وجماعـــة صـــلاح جديـــد لخدمـــة أغراضـــه وتوجھاتـــه 

.السیاسیة

كانــت جماعـــة صـــلاح جديـــد تشـــعر بـــذلك وتصـــر علـــى 

لقیادة القومیة استقلالیة المعارضة، بل كانت تخفي ضغینة تجاه ا

والنظام العراقي، وكان طلب ھذا النظام من جماعة صـلاح جديـد 

كشـرط لاشـتراك )حزب البعـث الـديموقراطي(تغییر اسم حزبھم 

القیــادة القومیــة فــي الجبھــة أمــرا غیــر معقــول، ولھــذا اســتمرت 

مناقشات الاحتواء ومحاولات تغییـر الاسـم اكثـر مـن سـنة خـلال 

يس وبغـداد والجزائـر بـین جماعـة صـلاح اجتماعات عديدة بین بار
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جديــد والقیــادة القومیــة بحضــوري وحضــور نــزار حمــدون وشــبلي 

العیســمي الامــین المســاعدة للقیــادة القومیــة، وأحمــد محفــل 

ــب السیاســي للحــزب الشــیوعي الســوري ،  ممــثلا عــن المكت

والدكتورين ابراھیم مـاخوس وحبیـب حـداد ممثلـین عـن جماعـة 

بعــض الاجتماعــات الســید طــه ياســین صــلاح جديــد، كمــا حضــر 

رمضان، وانتھت المحاولة بالفشل لاصرار العراق على موقفه مـن 

.قیام ھذه الجبھة

ان المنتمــین الــى -علــى المســتوى النظــري -كــان يبــدو 

جماعة صلاح جديد ھم ماركسیون، وانھم متعـاونون تعاونـا وثیقـا 

دة المادية، مع المقاومة الفلسطینیة التي كانت تمدھم بالمساع

كمــا كــانوا علــى صــلة قويــة بالنظــام الحــاكم فــي الجزائــر الــذي 

احتضنھم وساعدھم في عھد ھواري بومدين واسـتمر ذلـك فـي 

عھد الشاذلي بن جديـد، وقـد وظفـت الجزائـر العديـد مـنھم بمـا 

فــیھم وزيــر الخارجیــة الســابق الــدكتور ابــراھیم مــاخوس وحبیــب 

.حداد ورفاقھم

ومة الفلسطینیة فقد كانت تحمل موجدة أما بالنسبة للمقا

على النظام العراقي لعدم تدخله مع الجیش السوري في أحداث 

لذلك كانت ترفض أي عمل جبھوي مع العـراق، 1970الأردن عام 

أو بالأحرى مع القیادة القومیة ، ولكنھا كانت تبدي كل الاستعداد 

حمـدان للتعاون مع الاشتراكیین العـرب، لـذلك اجتمعـت مـع الأخ

عضو اللجنة التنفیذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطینیة فـي زوريـخ 

باسـم المقاومـة -بسويسرا بحضور الاستاذ أحمد محفل فأبـدى 

كل استعداد للمساعدة دون الدخول في الجبھة التي كنا نحـاول 

وھكذا لم تثمر جمیع الاتصالات التـي جـرت سـواء فـي .تشكیلھا

ن المكتـب السیاسـي بقیـادة احمـد الجزائر أو باريس إلا عن تعاو

.محفل وبیني وبین القیادة القومیة في العراق

ولعل ما يوضح موقف النظام العراقي من الوضع السوري أو 

بالأحرى موقف صدام حسین ھـو الحـديث الـذي جـرى فـي بیـت 

ــا  ــي أقامھ ــداء الت ــة الغ ــلال مأدب ــمي خ ــبلي العیس ــتاذ ش الاس

لاسـتاذ میشـیل الـى العـراق العیسمي في منزله احتفاء بعودة ا
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وكـان عـدد الحضـور محـدودا جـدا .والتي دعیت الیھا مـع زوجتـي

مقتصرا على المحتفى بـه والفريـق أمـین الحـافظ وزوجتاھمـا ولا 

أذكر إذا كان أحد من العـراقیین موجـودا مـع نائـب الـرئیس صـدام 

.حسین الذي كان مدعوا الى ھذه المأدبة وجاء إلیھا متأخرا

ــل حضــور  ــافظ قب ــین الح ــق أم ــتح الفري صــدام حســین افت

الحديث عن وجوب اھتمـام النظـام العراقـي بالوضـع فـي سـورية 

وبدعم المعارضـین السـوريین، وقـد توجـه الـى الاسـتاذ میشـیل 

بصــفته الامــین العــام للحــزب الحــاكم فــي العــراق طالبــا منــه أن 

يتحدث مع صدام حسـین فـي ھـذا الموضـوع، وبنـاء علـى طلـب 

:بدأ عفلق حديثه مع صدام حسین بقوله أمین الحافظ

إن الاخوان السوريین يرجون من النظام العراقي مزيـدا مـن 

الـــدعم للمعارضـــین الســـوريین ومزيـــدا مـــن الاھتمـــام بالوضـــع 

السوري، ولكن صدام حسین الذي كـان يجلـس وعینـاه تتطلعـان 

الى سقف الغرفة اكثر من تطلعه الى الحاضرين لم يـدع الاسـتاذ 

يتم حديثه وانما التفت إلي غاضبا وھو يقول وكأنه يحقق میشیل

  :معي

:من ھو الذي تحدث عن ذلك؟ ثم أردف 

انني لن أتدخل بالوضـع السـوري إلا عنـدما تصـبح سـورية 

!!على حافة الھاوية

لقد فوجئت بھذا التصرف المھین، ولم أعلـق علـى سـؤاله 

ون أن اشترك بـأي بأي كلمة، وانما أصبحت انتظر بفارغ الصبر وبد

حديث نھاية ھذه الجلسة، ولا سـیما أنـه التفـت إلـي مـرة ثانیـة 

مستنكرا خلال حديث عن المملكة العربیة السـعودية عنـدما ردد 

شبلي العیسـمي عـن لسـاني حـديثا سـمعه منـي وھـو اننـي 

.احترم الملك فیصل واعتقد انه ملك ذكي يعمل لمصلحة شعبه

لم أمد يدي لمصـافحة صـدام وعندما بدأ الحضور بالانصراف

حسین ولم أودعـه بكلمـة فالتفـت إلـي مودعـا باشـارة مـن يـده 

أجبته بمثلھا، فكانت تلك المأدبة آخـر مـرة أراه فیھـا فـي جلسـة 
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خاصة، كما أصبحت أتحاشاه في المناسبات العامة القلیلة التـي 

.رأيته فیھا والتي لا تتجاوز كما أذكر المرتین أو الثلاث مرات

صدام حسین في موقفـه مـن النظـام السـوري كان

ومن المعارضین السوريین ولا سیما الديموقراطیین منھم 

منسجما مع نفسه ومـع نظامـه، فلـیس مـن المعقـول أن 

يســمح ھــذا النظــام بتشــكیل معارضــة ســورية تــؤمن 

بالديموقراطیة والتعددية ، كما أن نظامـا ديموقراطیـا فـي 

ضـاع فـي العـراق، وإذا سورية لا بد أن يـنعكس علـى الأو

عدنا الى الماضي فإن الأوضاع الديموقراطیة في سـورية 

والنضال الشعبي فیھا خـلال الخمسـینات قـد سـاھم مـع 

ــراق  ــي الع ــعب ف ــال الش ــة ونض ــزاب العراقی ــال الاح نض

بالاطاحــة بحلــف بغــداد المــدعوم مــن بريطانیــا والولايــات 

ى المتحدة ، وفي تقديري ان صدام حسین كان حريصا عل

بقاء النظام السوري بدون أي تغییر فكلاھما، كما أسلفت، 

ــى أجھــزة  ــع وعل ــا علــى القم ــي اعتمادھم ــاثلان ف متم

ــي  ــة، وف ــة والجھوي ــا الطائفی ــي توجھاتھم ــابرات وف المخ

استخدامھما الحـزب كـأداة للقمـع ولافتـة يتلطـى وراءھـا 

رأســـا النظـــامیین لینفیـــا عـــن نفســـیھما تھمـــة التفـــرد 

ــ ــة، وك ــن والديكتاتوري ــین م ــدام حس ــده ص ــان يري ــا ك ل م

المعارضة السورية واللاجئین السوريین ھو الضـغط علـى 

النظام السـوري لاحتوائـه وجعلـه موالیـا لـه مثلمـا كانـت 

العلاقة خلال حیاة عبد الناصر بین النظام القائم في مصـر 

وحكم عبد السلام عارف في العراق والسلال فـي الـیمن 

.انوالى حد ما فؤاد شھاب في لبن

وفي مجال المحاولات لتشكیل جبھة سورية معارضة لا بـد 

لي من التحدث عن بعض الوقائع التي تندرج ضمن ھذا الموضـوع 

:

كان الاسـتاذ صـلاح البیطـار خـلال السـبعینات مقیمـا فـي 

باريس يحاول من جھته تجمیع القوى السیاسیة السـورية ولكـن 

الولايـات المتحـدة باتجاه آخر لم تكـن السـعودية فـي تقـديري أو 
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بعیدتین عنه، فقد اتصل بي السید حمـود الشـوفي فـي بـاريس 

وكان آنذاك مندوبا لسورية في الأمم المتحـدة وأخبرنـي أن بعـض 

الزعامات السورية تقترح توقیع بیان يقدم الى حافظ أسـد يرجـى 

فیه سحب القوات السورية مـن لبنـان، وان ھـذا البیـان يمكـن أن 

باشا الأطرش وصلاح البیطار وجلال السید، يوقع من قبل سلطان

وقد اعتذرت عن توقیـع البیـان الـذي قدمـه لـي الشـوفي مكتوبـا 

لاعتقادي أنه لا فائدة تذكر من ھذا البیان وان تقديمه الى الاسد 

لا يعني سوى الاعتراف بشرعیة نظامه الديكتاتوري الـذي فرضـه 

ان موافقـا علـى على سورية، وقد تراجع الاستاذ البیطاربعد أن كـ

.التوقیع وأبلغني ذلك

ومن المفارقات ان حمود الشـوفي اسـتقال فیمـا بعـد مـن 

منصـبه كمنـدوب لسـورية فـي الامـم المتحـدة وكـان موضـع ثقـة 

حافظ أسـد، وانضـم الـى المعارضـة التـي يتـولى قیادتھـا النظـام 

العراقـي، وعنـدما جـاء الشـوفي اثــر اسـتقالته الـى بغـداد تلقــاه 

تقبال رسمي، ثم أصبح فیما بعـد ركنـا مـن أركـان مـا النظام باس

سمي بالتحالف الـوطني لتحريـر سـورية، وقـد قـال لـي الاسـتاذ 

أحمد محفل الذي كان مطلعا على بعض الوقائع المتعلقة بحمـود 

الشوفي ان النظام العراقي يستخدم الشوفي كقنـاة بینـه وبـین 

الولايـات الولايات المتحدة، وكان يبـدو علـى وضـع الشـوفي فـي 

المتحدة وكأنه ھو سفیر العراق ومندوبه ولیس السید صلاح عمر 

والـذي كـان قبـل أن ينضـم 1968العلي أحد أركان ثورة تموز عام 

الــى المعارضــة العراقیــة المنــدوب الرســمي للعــراق فــي الأمــم 

.المتحدة

أمــا الواقعــة الثانیــة فھــي الاجتمــاع الــذي تــم بینــي وبــین 

ورية فـي بـاريس مـن جماعـة الاسـتاذ موظف في السـفارة السـ

صلاح البیطار، حیث تم الاجتماع في منزلـه فـي احـدى ضـواحي 

بــاريس، ويبــدو أن الھــدف كــان تشــكیل جبھــة لاقامــة وضــع فــي 

ــات  ــد مــن الســعودية والولاي ســورية برئاســة صــلاح البیطــار، مؤي

المتحدة، وفعلا فقد قام ولي العھد السعودي فیما بعـد بالاتصـال 

د لاقناعه بتولي صلاح البیطار رئاسة الحكومة السورية بحافظ أس
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وأن يصبح الشیخ معروف الدوالیبي من أركانھا، ولكن حافظ أسـد 

رفض المشروع الذي رافقته زيارتان لسورية، الأولى قام بھا صلاح 

البیطار حیث اجتمع مع حـافظ أسـد عـدة سـاعات بـدون الوصـول 

عـروف الـدوالیبي بـدون الى أي اتفاق، كمـا زارھـا ايضـا الشـیخ م

.نتیجة ايضا

الواقعة الثالثة ھي عندما اتصل بي السید مجاھد سمعان 

أواخــر الســبعینات خــلال ســعیي لتشــكیل جبھــة مــن القیــادات 

والفئــات السیاســیة الســورية، والســید ســمعان مــن الضــباط 

الفلسطینیین الذي انتسبوا الـى الجـیش السـوري بعـد اصـداري 

یین في الجـیش عنـدما كنـت وزيـرا للـدفاع قرارا بقبول الفلسطین

في بیتي بدمشق، وكـان 1965، وقد زارني أواخر عام 1950عام 

آنذاك مديرا لمكتـب اللـواء صـلاح جديـد، مھنئاإيـاي باسـم جديـد 

مع العلم أن صلاح جديد كان من !!بالافراج عني من سجن المزة

علـى سـجني بعـد اصـداري بیـان-كما نمي الـي -الذين صوتوا 

ــذه  ــي ھ ــیل ف ــبق بالتفص ــا س ــه فیم ــدثت عن ــذي تح ــرول ال البت

.المذكرات

لقد اجتمع بي السید مجاھد سمعان عدة اجتماعـات فـي 

باريس مدعیا أنـه يمثـل منظمـة التحريـر، ولا أعـرف مـا فـي ھـذا 

الادعاء من صحة ، وكان يصر على انشاء جبھة مـن الاشـتراكیین 

فلسطینیة فقـط، والـذي العرب وجماعة صلاح البیطار والمقاومة ال

ــاب  ــیس لحس ــة ل ــي الحقیق ــل ف ــان يعم ــمعان ك ــه ان س أرجح

.المقاومة بل لحساب السعودية والولايات المتحدة 

لقد شعرت بخطر اتصالات سمعان معي ولا سـیما بعـد أن 

عرفت انه يستخدم شخصا من مدينـة حمـاه مـن عائلـة البـرازي 

انـه مـن عائلـة كما قالت لي زوجته غیر عارفة أن زوجھا قال لـي

السمان، ويبدو أن حدسي واحساسـي بخطـر الاتصـال بمجاھـد 

سمعان كان في محله كما تأكـد لـي فیمـا بعـد مـن الملابسـات 

.1980التي ترافقت مع مقتل المرحوم صلاح البیطار عام 

)1980صیف عام (اغتیال صلاح البیطار 
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قبل أن أشیر الى بعض الوقائع التي اطلعت علیھا شخصیا 

لمتعلقة باغتیال المرحوم صلاح البیطـار لا بـد لـي مـن الاشـارة وا

الى الخلاف بینه وبین میشیل عفلـق الـذي أدى الـى اسـتقالته 

العلنیة من حزب البعـث، وھـي الاسـتقالة التـي نشـرتھا معظـم 

الصحف اللبنانیة عندما ذھـب البیطـار الـى لبنـان بعـد ھربـه مـن 

، 1966يد في شـباط السجن وكان قد سجن اثر انقلاب صلاح جد

.وقد أشرت الى ھذه الاستقالة فیما سبق من ھذه المذكرات

كان صلاح البیطار يلقى المسـؤولیة علـى میشـیل عفلـق 

مـن  1963بسبب كل ما حـدث بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار عـام 

تســـلط عســـكري وقمـــع للشـــعب وقضـــاء علـــى كـــل مظـــاھر 

حولـه بـأن الديموقراطیة، بینمـا كـان میشـیل عفلـق يصـرح لمـن 

.انقلاب الثامن من آذار وكل ما تلاه كان بالاتفاق مع صلاح البیطار

لقد اتخذ البیطار، بعد إقامته في لبنان، منھجا مستقلا في 

معارضته للنظام السـوري عـن حـزب البعـث أو غیـره مـن الفئـات 

السیاسیة، وكانت صلته بالدرجة الأولى بالفريق محمـد عمـران ، 

اق بینھما بعیدا عـن دعـم السـعودية والولايـات ولم يكن ھذا الاتف

المتحدة ، وھو دعم له خطورته على النظام في سورية مما أدى 

الى اغتیال عمران في طرابلس ثم اغتیال صلاح البیطار بعد عـدة 

سنوات في باريس، وفي تقديري أن ھـذه الاغتیـالات كـان ھـدف 

انـه وحـده النظام منھـا ھـو افھـام السـعودية والولايـات المتحـدة

.النظام الذي يجب اعتماده في حكم سورية

بعــد فتــرة مــن اغتیــال الفريــق عمــران ثــم نشــوب الحــرب 

الاھلیة فـي لبنـان توجـه البیطـار الـى فرنسـا للاقامـة فیھـا وبـدأ 

يستعد لاصدار صحیفة اسمھا الاحیاء العربي، وھـو الاسـم الـذي 

أن كــان متــداولا لفتــرة قصــیرة بــین مؤسســي حــزب البعــث قبــل

.يستقر الرأي على كلمة بعث

لقد تجاوزت في لبنان كل تصرفات میشیل عفلـق تجـاھي 

وتجاه حركة الاشتراكیین العرب، سواء ما كان قبل انقلاب الثـامن 

من آذار أو بعده، وأعدت صلتي بھمـا، فـزرت میشـیل عفلـق فـي 
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بیروت خلال مرضه كما أصبحت ألتقي أحیانا بصلاح البیطـار ولكـن 

لات كانـت محـدودة ولـم تتعـد إطـار المجاملـة، ثـم مـرت ھذه الص

سنوات لم أعد أرى فیھا صلاح البیطار الذي أقام في باريس بینما 

تركت لبنان بسبب خطـورة الوضـع ولجـأت الـى العـراق، ثـم كـان 

المؤتمر الذي دعا إلیه النظام العراقي تحـت شـعار عـدم الانحیـاز 

بیطار في بغداد بعد تلـك ھو المناسبة التي التقیت فیھا بصلاح ال

.السنوات

كنت في باريس عندما صدر عن القیادة القومیة في بغـداد 

ــي  ــر انن ــاز، وأذك ــاد الايجــابي وعــدم الانحی ــى الحی ــدعو ال ــان ي بی

تساءلت مع الاستاذ أحمد محفل عن الغرض من ھذا البیان الذي 

صدر بدون مناسبة ولا سیما أن عددا مـن الـدول العربیـة وجمیـع 

زاب الوطنیة التقدمیة قد تبنت ھذا المبدأ منذ مؤتمر بانـدونغ، الاح

ولم نر تفسیرا لذلك حتى صدرت الدعوة الینا لحضور مـؤتمر يعقـد 

في بغداد لتأيید ھذا البیان، ودعي الى المؤتمر كل من كان يـدور 

في فلك النظام العراقي من شخصیات وفئـات حزبیـة سـواء فـي 

بیة الأخرى وكذلك في مختلف المھـاجر لبنان أو مصر أو البلاد العر

فكان ھذا المؤتمر وسیلة لجمع الانصار والمؤيدين للنظام العراقي 

.والدعاية لشخص صدام حسین

كانــت دعــوة صــلاح البیطــار لھــذا المــؤتمر مناســبة لإجــراء 

المصالحة واحتواء بعض من حوله من المـوالین، ولاسـیما بعـد أن 

اء البعثیـین مـن جماعـة صـلاح فشلت كل محاولات النظـام لاحتـو

جديد، وقـد ألقـى صـدام حسـین فـي المـؤتمر كلمـة أشـار فیھـا 

باعتزاز الى وجود الاستاذ البیطار ووجودي، وكـان يأمـل أن يلقـى 

البیطار كلمة تشید به ولكن صلاح لـم يفعـل بـل اقتصـرت كلمتـه 

.على القضیة القومیة والحیاد الايجابي

مر وكانـت الأوامـر قـد لقد غیـب میشـیل عفلـق عـن المـؤت

إلــى أعضــاء القیــادة القومیــة بالالتفــاف حــول -كمــا يبــدو-صــدرت 

البیطـار والاحتفــاء بــه ودعمـه، ولكنــه بعــد إلقـاء كلمتــه التــي لــم 

يتعرض بھا للاشادة بصدام حسین لم يعامـل فـي حفلـة العشـاء 

بالحفاوة التي عومل بھا خلال انعقاد المؤتمر ولم يلاحظ له حضور 
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نما توجه صدام حسـین بالحفـاوة لـي، وطلـب منـي أن مرموق بی

وفي تقديري أن سبب ذلك .أكون على يمینه خلال حفل العشاء

ــین أحــد الشــباب  ــي وب ــي حــدثت بین ــة الحــادة الت ھــو المواجھ

اللبنانیین المدعويین الـى ھـذا المـؤتمر وأذكـر أن اسـمه الـدكتور 

خـلال سمیر صباغ أو ما يشبه ذلك، وكان ھذا الشـاب قـد طالـب 

مناقشات المؤتمر بوجود قواعد سوفیتیة فـي الـبلاد العربیـة ممـا 

دعاني للرد علیه خارج قاعة المؤتمر التي لم أشأ الرد علیه فیھـا 

بسبب عدم دعوتي للكلام مثلما حدث مـع صـلاح البیطـار، وكـان 

:مما قلته لذلك الشاب 

ن إن إقامة القواعد في بلادنا أمر يطیح بسیادتنا وان التعـاو

ــة قواعــد شــيء آخــر، وان  مــع الاتحــاد الســوفیتي شــيء واقام

اسرائیل لم تقبل بإقامة اي قاعدة للولايات المتحـدة رغـم الـدعم 

الامیركي الكبیر، وكان ھذا موقفي الدائم منذ الخمسینات عندما 

بدأت سورية بالتعاون مع الاتحاد السوفیتي، وأذكر أننـي اختلفـت 

طلب عقد معاھدة عدم اعتداء مـع مع خالد العظم وعارضت رأيه ب

الاتحاد السوفیتي، والظاھر أن موقفي ھذا ھو الـذي دعـا صـدام 

حسین للاحتفاء بي بھذه الصورة ، لأن حقیقة التجمع الـذي دعـا 

.الیه النظام العراقي مما يرضي الغرب والولايات المتحدة

لقد كان المشروع الأول الذي تشـابكت فیـه عوامـل 

دولیة ھو قیام حكـم فـي سـورية يمینـي داخلیة وعربیة و

غربي مناھض للیسار وللمعسكر الاشتراكي يعتمد على 

بقايــا القــوى العســكرية مــن جماعــة محمــد عمــران بینمــا 

.يتولى الحكم صلاح البیطاروالیمین المدني

بعد فشل ھذا المشروع اعتمـدت الولايـات المتحـدة 

النظـام على النظام العراقي والاخـوان المسـلمین لابعـاد

في سورية عن الاتحاد السـوفیتي الـذي كـان يـدعم ھـذا 

النظــام سیاســة وتســلیحا، ولیســت سلســلة الاغتیــالات 

التــي حــدثت خــلال الســبعینات للخبــراء الســوفییت فــي 

.سورية إلا حلقة من ھذا التوجه
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كما انه لا بـد لـي مـن الاشـارة الـى أن مـن اھـداف 

فلـق، وھـو المـؤتمر كمـا تبـین مـن عـدم دعـوة میشـیل ع

الأمین العام، ودعوة صلاح البیطار والطلب منه أن يخطـب 

في المؤتمر، كذلك التفاف الحزبیین حوله، أن يعتمد صدام 

حسین على صلاح البیطـار بـدلا مـن عفلـق فـي معركتـه 

القادمة مـع النظـام السـوري، وھـي المعركـة التـي أدى 

الاعتماد فیھا على الاخوان المسلمین الـى مذبحـة حمـاه 

.فیما بعد

ومع ذلك فان ھذا المؤتمر لم يكن الا مصالحة في الظـاھر، 

لأن صــلاح البیطــار بقــي مســتمرا فــي نھجــه المعــارض للنظــام 

السوري مستقلا عن النظام العراقي والقیادة القومیة، وھو النھج 

الذي اتبعه في جريدة الاحیاء العربـي التـي أصـدرھا فـي بـاريس 

لتقارب بیني وبینه، فقـد أصـبحت أراه والذي كان سببا لمزيد من ا

غالبا في باريس لنتذاكر معا في الوضـع السـوري، وكـان يزورنـي 

.لیعطیني جريدة الإحیاء العربي كلما صدر عدد جديد منھا

إن جريـــدة الاحیـــاء العربـــي بـــدعوتھا الـــى الديموقراطیـــة 

وفضحھا ممارسات النظام السوري في القمع والتعذيب والفسـاد 

)1980صـیف عـام (بما كتبته عن مذبحـة سـجن تـدمر  ولا سیما

وھي المذبحة التي قتل فیھا مـا يقـرب مـن ألـف سـجین انتقامـا 

لمحاولة فاشلة لاغتیال حافظ أسد، قـد اصـبحت جريـدة متداولـة 

فــي الاوســاط الســورية التــي تعــارض النظــام الســوري كمــا بــدأ 

لبیطـار تأثیرھا يمتد الى داخل سورية مما دعـاني لتنبیـه صـلاح ا

الـى وجــوب الحــذر مـن النظــام الســوري الـذي لا حــدود لبطشــه 

والذي لم يتوان عن اغتیـال كمـال جنـبلاط فـي لبنـان وغیـره مـن 

ــات  ــل الفئ ــن ك ــة م ــة والثقافی الشخصــیات السیاســیة والاعلامی

المعارضة ، كما لم يتوان عن تفجیر مكتـب مجلـة الـوطن العربـي 

ممارسـاته، وفـي شـارع في بیروت بعدما أدلیت لھا بتصريح حول

ماربوف بالقرب من الشانزلیزه كان ضحیته امـرأة فرنسـیة وبعـض 

.الجرحى
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لقد ألححت على البیطار قبـل اغتیالـه بعـدة ايـام الا يغـادة 

منزله الى مكتب جريدة الاحیـاء وأن يكتـب مقالاتـه فـي المنـزل، 

كما اتفقت معه، وقد أصبحت اشعر أنا ايضا بالخطر، ان نطلب معا 

لحمايــة مــن الحكومــة الفرنســیة، وعزمنــا علــى مقابلــة الســید ا

ريمون اده الذي ترك لبنان بعد محاولة فاشـلة لاغتیالـه مـن قبـل 

النظــام الســوري والطلــب منــه، بمالــه مــن معرفــة بالاوســاط 

الفرنسیة، أن يسعى لتأمین حمايتنا، وقد اخبرني الاستاذ صـلاح 

ستطع لأن اده كـان خـارج أنه حاول الاتصال بريمون اده ولكنه لم ي

باريس، وعندما اغتیل البیطار لم يكن مضى على تحذيري سـوى 

.ثلاثة أو أربعة أيام

كان الاستاذ عبد الله عبد الدائم البعثـي السـابق والقريـب 

من الاستاذ البیطار ھو أول من أخبرنا بحادث الاغتیال وطلـب مـن 

ھـا عنـدما زوجتي أن تـذھب الـى زوجـة البیطـار لتكـون الـى جانب

تتلقى النبأ، فكانت أول جملة تفوھت بھا زوجة البیطار عندما رأت 

ھل قتلوا صلاح؟:زوجتي تزورھا بغیر موعد 

نفت زوجتي ذلك أولا ثم بـدأت تسـرب الخبـر تـدريجیا الـى 

لقد قتلـه : الزوجة والابنة الوحیدة وأخت الزوجة التي قالت بعفوية

.ذلك الموعد

یم آنذاك في بريطانیا ويبـدو أنـه كان الموعد مع شخص مق

من عملاء النظام السوري اسمه زھیر العقاد، وقد قیل لـي فیمـا 

بعد أنه كان سفیرا لدى النظام السوري، ولكنه حین الاغتیال كان 

انـه اعیـد )1995(محالا على الاستیداع، كما قیل لـي فیمـا بعـد 

الى منصبه كسفیر في اسبانیا، وھذا الشخص ھو أخ لمصـطفى

العقاد الذي أخـرج فیلمـین مشـھورين ھمـا فـیلم الرسـالة وعمـر 

.المختار، ثم انطفأ ذكره فلم يعد أحد يعرف مكانه أو يذكره

كــان ھــدف الموعــد كمــا قالــت زوجــة البیطــار أن المخــرج 

مصطفى العقاد يعتزم إخراج فیلم عن حیاة عبد الناصر، وھو يريـد 

الموضـوع ممـا دعـا أن يسجل شھادة للاستاذ البیطار حـول ھـذا 

البیطار للذھاب الى مكتب الجريدة بالقرب من الشانزلیزه لانه لم 
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يشأ أن يدل علـى عنـوان منزلـه الـذي انتقـل الیـه حـديثا، ولكـن 

القاتل الذي كان كامنا وراء باب جانبي لم يمھله حتى يدخل الى 

المكتب وانما ناوله رصاص الغدر بعد خروجه مباشرة من المصـعد 

وراء الباب الذي يؤدي الى السلم ذي الحنايا المعقـدة ثم اختفى

.والذي يستعمل عادة في حالة تعطل المصعد



كــان مكــان الــدفن المشــكلة التــي واجھــت زوجــة البیطــار 

والقريبین منه، وكان ھؤلاء يفضلون دفنه في سـورية بینمـا كانـت 

لذي عرض أن يكـون فـي ثـراه زوجته مترددة بین سورية والعراق ا

المثوى الاخیر للبیطـار، وقـد كانـت الكلمـة الاخیـرة للزوجـة التـي 

فضلت أن يكون الدفن حالیا في العراق مع قولھا أنه لا بد من يوم 

تستطیع فیه نقل الجثمان الـى دمشـق حیـث سـتكون لـه ايضـا 

جنازة حافلة، وھكذا دفن المرحوم صلاح البیطار فـي العـراق فـي 

أم الطبول الذي يعتبر من أجمـل المسـاجد الحديثـة فـي مسجد 

بغداد والذي بنـي بعـد الانقـلاب علـى عبـد الكـريم قاسـم لیضـم 

رفات الضباط القومیین من رفاق العقید رفعت الحاج سـري الـذين 

ــة الفاشــلة فــي  ــة الشــواف الانقلابی ــر محاول اعــدمھم قاســم إث

امھم إذاعـة الموصل رغم انھم لم يشتركوا بھا، وكـان سـبب اعـد

خلال عھد الوحدة، وقد تعرضـت 1958اسمائھم من دمشق عام 

.لھذا الموضوع فیما سبق من المذكرات 

بــدأ التســاؤل عــن ملابســات الاغتیــال ســواء فــي أوســاط 

السوريین أو في الاوسـاط الفرنسـیة ووسـائل اعلامھـا ودوائرھـا 

ــار المــوظفین فــي وزارة  الرســمیة، وقــد طلــب مقــابلتي أحــد كب

داخلیــة للتحــدث معــي فــي ملابســات الاغتیــال فقابلتــه برفقــة ال

.الاستاذ أحمد محفل

لقد أدھشني ان يحاول ھـذا المسـؤول أن يلمـح الـى دور 

الفلسطینیین في ھذا الاغتیال وھـو التلمـیح الـذي اشـارت الیـه 

ــد نفیــت ذلــك بشــدة مــع  ــا بعــض الصــحف الفرنســیة، وق ايض

ن زوجتـي التـي رافقـت استغرابي الكبیر مـن ھـذه التھمـة، ولكـ
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زوجة البیطار في الطائرة العراقیة الخاصة التي نقلت جثمانه الى 

بغــداد قالــت لــي انــه أثنــاء حــديثھا مــع الزوجــة قــد أعربــت عــن 

استنكارھا تلمیح الجرائد الفرنسیة عن دور فلسطیني فـي ھـذا 

:الاغتیال، ولكن أدھشھا ان تؤكد ھذا الدور بقولھا

سـمعان الـذي كـان سـابقا ممـثلا إن الفلسطیني مجاھـد 

لمنظمة التحرير ھو الذي طلب، بحكـم صـلته مـع صـلاح البیطـار، 

.الموعد لزھیر العقاد

لقد زارني بعد حادث الاغتیال بعض رجال الأمن الفرنسیین 

وعرضوا علي نوعا من الحراسة ولكن أحـدھم قـال لـي متعاطفـا 

:معي مع ذكره انه اشتراكي مثلي

ذلك، بل ان الحراسة قد تسبب لـك بعـض انني لا انصحك ب

المشاكل وذكرني بمقتل شاھبور بختیار آخر رئـیس وزراء للشـاه 

محمد رضا ثم اعطاني بعض الارقـام التـي يمكـن اتصـل بھـا فـي 

.حالة ارتیابي بأي شخص أو استلامي أي طرد من بريدي

لقد كان لـدي انطبـاع مـن مقابلـة المسـؤولین الفرنسـیین 

القضیة اكثر ممـا يصـرحون، كمـا أثـار اسـتغرابي انھم يعرفون عن

عــدم دعــوة زھیــر العقــاد بواســطة الانتربــول للشــھادة فــي ھــذا 

الموضوع، والذي يبـدو أن الحكومـة الفرنسـیة حفاظـا منھـا علـى 

وضعھا ومصالحھا في سورية ولبنان قد آثرت لفلفـة القضـیة رغـم 

ستاذ أحمـد اغتیال سفیرھا دولامار، في بیروت ، وعندما اتصل الا

محفـل ھاتفیــا بزھیــر العقــاد الموجـود فــي بريطانیــا والاثنــان مــن 

مدينة حلب طالبا منه توضیحا لموقفه بعدم التقدم الى الشھادة، 

حاول العقاد أن يبرر ذلك بأنه عندما أتى إلى الموعد كـان البیطـار 

قد اغتیل لذلك آثر أن يعـود فـورا الـى المطـار ويسـافر رأسـا الـى 

اما القاتل المباشر فإن بعض الاوساط الدمشقیة تھمس بريطانیا، 

باسم أحد ضباط المخابرات الذين كان رفعت أسد يعتمـد علـیھم، 

بل أن أحـد المطلعـین يقـول ان القاتـل معـروف تمامـا للكثیـر مـن 

الســوريین ولكنــه قــانون الصــمت الــذي تخضــع لــه ســورية مثلمــا 

.تخضع له جزيرة صقلیة خوفا من اجرام المافیا
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لقد تعرضت زوجة البیطار لبعض الضـغوط والتھديـدات التـي 

كانت تأتیھا ھاتفیـا مـن مجھـول لعـدم إثـارة القضـیة فـي فرنسـا 

وعدم اقامة دعوى، ومن المؤسف أنھا خضـعت لھـذه الضـغوط ولا 

سیما أنھا لم تجد أي دعم من النظـام العراقـي لاقامـة الـدعوى، 

اللـواتي يسـتطعن كما أنھا لم تكـن مـن مسـتوى اولئـك النسـاء 

متابعة سیاسة أزواجھن وقد زارتني قبـل أن ينقـل الجثمـان إلـى 

:بغداد عارضة علي استلام تحرير جريدة الاحیاء العربي بقولھا 

إن الذين يمولون الجريدة، ولم تقل من ھم، على استعداد 

لمتابعة التمويل فـي حالـة اسـتلامك تحريرھـا ، وكـان معروفـا ان 

قبل حكومة الكويت وبواسطة وزير الاعلام جـابر الجريدة تمول من 

العلي، كما عرض علي فیما بعـد السـید حمـود الشـوفي إصـدار 

جريدة تمول من قبل النظام العراقي وذلك بوضع خمسـة ملايـین 

فرنك تحت تصرفي وعندما اعتـذرت منـه مـتعللا بـدواعي الأمـن، 

تقیم قال لي إن بالامكان أن تصدر ھذه الجريدة في سويسرا وأن

.في باريس والمھم ان تصدر باسمك فاعتذرت أيضا

وفي أربعـین المرحـوم البیطـار أقـام النظـام العراقـي بھـذه 

المناسبة حفلا تأبینیا ألقى میشیل عفلق فیه كلمة كلھا تمجیـد 

بماضي صلاح البیطـار الـذي ھـو ماضـیه أيضـا، وقـد سـافرت مـن 

ید نـزار حمـدون باريس الى بغداد لحضور الحفل، ورغم الحاح الس

الشديد بتكلیف من القیادة القومیة لالقي كلمة فیه فقد امتنعـت 

ــدامى  ــن ق ــة م ــاح مجموع ــم الح ــد، رغ ــا بع ــت فیم ــا امتنع مثلم

الحزبیین، عن إرسال برقیة تعزية بعد موت میشیل عفلـق لأننـي 

لا أحــب أن اكــون مداحــة نواحــة فــي مثــل ھــذه المناســبات، ولا 

یطار بحق الرفـاق مـن الاشـتراكیین سیما وان تصرفات عفلق والب

العرب وبحقي شخصـیا بعـد الثـامن مـن آذار فـي العـزل المـدني 

ــة  ــم الاقامــة الاجباري ــتھم ث ــف ال ــى المحاكمــة بمختل ــة ال والاحال

وبعدھا السجن الانفرادي ومـا تـلاه مـن نفـي خـارج سـورية ومـا 

فضحته قبل ذلك مباحثات الوحدة الثلاثیة التي كانت محاكمة من 

عبــد الناصــر لعفلــق والبیطــار اللــذين حــاولا تبرئــة نفســیھما قبــل 

بالنیل مني بینما ترفع عبد الناصر، الـى غیـر ذلـك مـن التصـرفات 
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التي كانت مسیئة بحق الحرية والديموقراطیـة فـي سـورية اكثـر 

مما ھي مسیئة بحقي، رغم أنـه لـم يسـجل عنـي، سـواء فـي 

س ذلـك، فحـزب السر أو العلن، موقف مسيء لھما، بل الأمر عك

البعث لم يسجل أھمیة وانتشارا إلا بعد اندماجه بالحزب العربـي 

وھذا خطأ سیاسـي يضـاف إلـى خطـأ -الاشتراكي، ولولا قبولي 

بأن يكون میشیل عفلق أمینا للسر في الحزب الجديـد -الاندماج 

تقــديرا لظــروف القمــع والحكــم العســكري خــلال عھــد اديــب 

ماج لما أمكن لعفلق أن يبقى في الشیشكلي الذي تم فیه الاند

أمانة الحزب لو تم في ظروف مغايرة، ولا سـیما أن الحـزبیین مـن 

الطرفین كانو ما يزالون يذكرون الوثیقة المكتوبة الى قدمھا عفلق 

الى حسني الزعیم بعد فتـرة قلیلـة مـن سـجنه، والتـي يتخلـى 

فیھا عن الحـزب ومبادئـه وعـن العمـل السیاسـي، كمـا ان نجـاح 

مـدين  1954لاح البیطار في المعركة الانتخابیة التكمیلیـة عـام ص

الى حد كبیر لادارتي ھذه المعركة في دمشق بعد نجاح قائمتي 

-بأكملھا في الدورة الأولى من ھذه الانتخابات في مدينـة حمـاه 

ولا شك أن بعض قـدامى الحـزبیین مـا زالـوا يـذكرون كیـف تـدفق 

مـن حمـاه ) سـابقا(لاشـتراكي الرفاق من شباب الحزب العربي ا

وغیرھا الى دمشـق لیـدعموا البیطـار فـي ھـذه المعركـة وكیـف 

قضیت ثمان وأربعین ساعة امام الھاتف في ادارتھا، كما انـه لـولا 

دعمي لصلاح البیطار لما تـولى وزارة الخارجیـة التـي بقـي فیھـا 

.اربع سنوات

ان تصرف ھذين الشخصین نحوي يحتاج الـى تفسـیر أجـد 

ي احیانــا عــاجزا عنــه، ولعــل الأطبــاء النفســیین يجــدون لــه نفسـ

.تفسیرا 

لقد احزنني اغتیال البیطـار الـذي دفـع بدمـه ثمـن أخطائـه 

وانحرافاته ولا سیما بعد أن قـرأت مقالـه الأخیـر الـذي دفعـه الـى 

.المطبعة وقتل قبل أن يراه منشورا في جريدة الاحیاء العربي

اعتباره أجود مـا كتبـه صـلاح كان عنوان المقال الذي يمكن 

"البیطار ھو  ، وقد كتبه وھو يشـعر "عفوك شعب سورية العظیم:
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بمســؤولیة تأيیــده لانقــلاب الثــامن مــن آذار ومــا تــلاه مــن مــذابح 

.وتعذيب وقمع وفساد

لقد غسل استشھاد البیطار واعترافه بأخطائـه واسـتغفاره 

شــعب ســورية مــا فــي حیاتــه السیاســیة مــن اخطــاء كــان حــب

ــى  ــه ال ــا لعودت الســلطة دافعــا لارتكابھــا، فكــان استشــھاده ثمن

.الشعب، شعب سورية العظیم
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:بعد عشرين عاما من حرب حزيران 

ــع  ــدرتھا م ــي أص ــرات الت ــي النش ــران ف ــرب حزي ح

مجموعة من الاشتراكیین العرب في بـاريس باسـم 

.المعارضة السورية الوطنیة الديموقراطیة

لـى ھزيمـة حزيـران أصـدرت فـي بعد عقدين مـن الـزمن ع

العديـد -وكانت سنوات المنفى قـد أدت بـي أخیـرا إلیھـا-باريس 

من النشرات المعارضة للنظام العسكري الديكتاتوري في سـورية 

ــین ھــذه  ــة ، وكــان مــن ب ــة الديموقراطی باســم المعارضــة الوطنی

:تحـت عنـوان1986النشرات كتیب صدر في الثامن من آذار عـام 

ربي الاسرائیلي بین التخاذل والتواطؤ، مع ملحقـین لـه الصراع الع

صدرا فیما بعـد، كمـا كنـت قـد أصـدرت قبـل ذلـك نشـرة ضـمنتھا 

الحديث الذي أجرته معي مجلة أفريك آزي الصـادرة فـي بـاريس، 

ـــب  وقـــد تحـــدثت فـــي المطبـــوعتین عـــن بعـــض الجوان

العســكرية لحــرب حزيــران وعــن النتــائج السیاســیة لھــذه 

ــا الحــرب، ــي وفیم ــاب الصــراع العرب ــي كت ــا ورد ف ــي بعــض م يل

الاسرائیلي بما يخص الأوضاع في مصر أولا، وذلك لما في ھزيمة 

:سورية ومصر من اشتراك في بعض أسبابھا

ان كل من يتتبع مسلسل حـرب الخـامس مـن حزيـران التـي أطلـق "

علیھا حرب الأيام الستة، يستنتج بأن ھذه الحرب كانـت صـورة طبـق الأصـل 

فالخطة العسكرية التي طبقتھا اسرائیل في ھذه 1956ب القناة عام عن حر

، والخطـة المقابلـة التـي 1956الحرب ھي الخطة نفسھا التي طبقتھـا عـام 

.طبقتھا قیادة الجیش المصري ھي الخطة نفسھا التي طبقتھا في السابق

لقــد كــان حجــم ھزيمــة مصــر فــي الحــربین وخســائرھا فــي الأفــراد 

ا جدا مع اختلاف النتائج التي ترتبت على الھزيمة في ھـذين والمعدات باھظ

علــى  1956الحــربین، فلقــد اعتمــدت اســرائیل فــي العــدوان الثلاثــي عــام 

الطیران البريطاني والفرنسي في قصف المطارات والطـائرات المصـرية علـى 

مھابطھا وأنزلت بريطانیا وفرنسا بعض قواتھا في بورسعید بحجة الفصل بـین 
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حزيـران (المتحاربـة، بینمـا كـان اعتمـاد اسـرائیل فـي الحـرب الثانیـة القوات 

.على طیرانھا في تدمیر سلاح الجو المصري)1967

:يقول محمود رياض في ھذا الصدد ما يلي 

%20لقد كان من الممكن ألا تتجاوز الخسائر في الطیـران المصـري "

ة لحماية المطـارات عن طريق توزيع الطائرات بطريقة أفضل وبوجود مظلة جوي

يوم الخامس من حزيـران، علمـا بـأن ھـذه المظلـة الجويـة ظلـت قائمـة فـي 

).54المذكرات ص (الأيام السابقة عن الخامس من حزيران 

والــذي يظھــر بــأن الــذي منــع اســتمرار قیــام المظلــة الجويــة لســلاح 

الطیران المصري يوم الخامس من حزيران ھو قیام المشیر عبد الحكیم عـامر

في ذلك الیوم بالتوجه بالطـائرة الـى احـدى القواعـد العسـكرية فـي سـیناء 

مصطحبا معه عددا من القادة العسـكريین، ولعلـه كـان مطمئنـا عنـدما غـادر 

مركز قیادته في الخامس من حزيران، ان ھذا الیوم كـان موعـدا لسـفر زكريـا 

.محیي الدين الى واشنطن مما أوحى بالانفراج ولو مؤقتا

الـذي تقلـد )مـن سـورية(ان الضابط أركان حـرب، أكـرم الـديري لقد ك  

خلال عھد الوحدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في الاقلیم السوري مـع 

المشیر عامر في طائرة القیادة التي كانت فـي طريقھـا لتفقـد المواقـع فـي 

يقـول .سیناء عندما فوجئت القیادة بالقصف الاسـرائیلي للمطـارات المصـرية

:كرم ديريأ

ان قائد الطیران الفريق محمـود صـدقي توجـه بـاللوم ووجھـه ممتفـع 

الم أحذركم من قبل بأنه يجب اتخـاذ الاحتیاطـات :الى المشیر عامر قائلا له

اللازمة لحماية الطائرات مـن ھجـوم اسـرائیلي مفـاجئ؟ فلـم يحـر المشـیر 

.جوابا على ھذا الاتھام

في تحري اسباب ھزيمـة حزيـران ومما يدل على عدم الدقة والجدية

إحالة قائد سلاح الطیران محمود صدقي على المحاكمة لیكون كـبش الفـداء 

)1(.لكارثة الطیران المصري في الخامس من حزيران

بقلم الصحافي اللبناني ادوار صـعب، 20/9/67اوبسرفاتور بتاريخ في مقال نشرته مجلة النوفیل )1(
حیث تقول المجلة أن مصادر المقال ھي عربیة وامیركیة وسوفیتیة، يقول كانت المقال ان حـوارا 
جرى بین عبد الناصر وكبار ضباط الجیش بعد ھزيمة حزيران صارحوه فیه بمسؤولیته عن الھزيمة 

أيـار، ولكـن تحـت الحـاح 28ھم البدء بالھجوم، وحدد لذلك موعد ھو في الحرب اذ كان الاتفاق مع



-3619-

لقد كررت القیادة المصـرية فـي حـرب الأيـام السـتة الأخطـاء نفسـھا 

التغطیـة ، فبعد أن فقـد الجـیش المصـري1956التي ارتكبتھا في حرب عام 

الجوية أصدر المشیر عامر في السادس مـن حزيـران، أي فـي الیـوم الثـاني 

من تدمیر سلاح الجو المصري أمره بالانسحاب الشامل للجیش المصري من 

سیناء الى غرب قناة السويس على ان يتم ھذا الانسحاب قبل صـباح الیـوم 

.التالي

مـؤخرا فـي مجلـة يقول الفريق محمـد فـوزي فـي مذكراتـه التـي صـدرت

:الوطن العربي ما يلي

لقد كـان تنفیـذ ھـذا الأمـر مسـتحیلا بوجـود آلاف الـدبابات والعربـات "

ووحدات المدفعیة وعشرات الألولف في سیناء بینما الطريق محـدودة ووعـرة 

والعبارات في قناة السويس قلیلـة العـدد، لقـد كـان الانسـحاب خـلال اثنـي 

لاعدام على القوات المسلحة المصـرية ولقـد عشرساعة ھو بمثابة الحكم با

بلغت خسائر الجیش المصري في ذلك الیوم أكثر من عشرة آلاف قتیـل وتـم 

تدمیر كافة معداته ودباباته الموجودة شـرقي المضـائق، وعـاد الجنـود مشـیا 

على الأقدام ومات الكثیر منھم جوعا وعطشا، وكان حجم ھذه الخسائر اكبر 

.1956دھا الجیش المصري في انسحاب عام من الخسائر التي تكب "

لقد كـان مـن المسـلمات لـدى الجـیش المصـري بـأن ممـرات المـتلا 

والجدي المسماة بخط المضائق،  وھي مجموعة من التلال الوعرة تبعد عـن 

كم ھي المواقـع الدفاعیـة الوحیـدة فـي 40-20قناة السويس شرقا ما بین 

ن فقد الجیش المصـري التغطیـة الجويـة سیناء، وكان من الطبیعي اذن بعد ا

ان ينســحب الــى ھــذا الخــط ويتمســك بــه حتــى يــتمكن مــن وقــف التقــدم 

الاسرائیلي، لقد كان اعتبـار ممـرات المـتلا والجـدي بأنھـا المواقـع الدفاعیـة 

الحصینة الوحیدة في سیناء حقیقة تـدرس فـي الكلیـة العسـكرية المصـرية، 

الـى 1956ب في حرب سـیناء عـام ومع ذلك فإن الجیش المصري لم ينسح

ومن العجب ان ھذه الحماقـة .ھذه الممرات، الامر الذي كلفه خسائر باھظة

ألا تكون مصر البادئة بالحرب تصرف ناصر بشكل فردي ونقض ذلك الاتفاق الأمر الـذي .السوفییت
فتصرفت بسلبیة مجرمة عندما أقام محمود صدقي قائد سلاح "اعتبرته قیادة الجیش خطأ فادحا 

حزيران، وعندما ذھب اللواء مرتجي قائد القوات البريـة  4في مساء الطیران حفلة لضباط الطیران 
:ويتساءل كاتب المقال أخیرا .لیستجم مع زوجته في الاسماعیلیة

ھل لعب الجنرالات لعبة الھزيمة العسكرية ثم جـاءوا مسـاء التاسـع مـن حزيـران وھـم يعتقـدون 
 ".عامر؟  أنھم حققوا انتصارھم بإجبار ناصر على الاستقالة لمصلحة
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العســكرية التــي لا يبررھــا مبــرر قــد أعیــد تكرارھــا مــن قبــل قیــادة الجــیش 

المصري للمرة الثالثة عندما توقف ھجوم الجیش المصـري النـاجح بعـد عبـور 

مترات مــن قنــاة الســويس فــي أرض علىبعــد عشــر كیلــو1973القنــاة عــام 

مكشوفة غیر صالحة للدفاع بحجة اقامة مواقع دفاعیة بینما لو تـابع ھجومـه 

.الى المضائق واتخذھا مواقع دفاعیة لاختلفت تماما نتائج ھذه الحرب

الصـراع :من نشرة للاشتراكیین العرب في باريس صدرت تحت عنوان

.65-63ؤ ص العربي الاسرائیلي بین التخاذل والتواط



لقد كان لھزيمة الجیش المصـري أثرھـا فـي إصـلاح 

بعض جوانب نظام عبد الناصر، ولكـن تلـك الاصـلاحات لـم 

تكن بحجم الھزيمـة، فلـم تؤلـف لجنـة للتحقیـق بأسـبابھا 

لتحديــد المســؤولیة مثلمــا جــرى فــي ســورية بعــد حــرب 

ــد 1948 ــرائیل بع ــي اس ــرى ف ــا ج ــیش ، أو م ــح الج أن نج

المصري في اجتیاز القناة وتـدمیر خـط بـارلیف فـي حـرب 

، حیث ألفت الحكومة الاسرائیلیة لجنـة 1973تشرين عام 

ــاب  ــر حــول الموضــوع كمــا صــدر كت للتحقیــق وصــدر تقري

".التقصیر"بالاستناد الى نتائج التحقیق تحت عنوان 

إن النظام الديموقراطي وحده ھو الـذي يتـیح لمثـل 

تحقیقــات أن تــتم بحريــة وموضــوعیة بحیــث يمكــن ھــذه ال

.الاستفادة من دروسھا وعبرھا



كما تحدثت نشرة الاشتراكیین العرب عن انعكاسات 

:ھزيمة حزيران على نظام عبد الناصر بما يلي 

انه لیبدو أمرا غريبا أن تتظاھر الملايین في مصر تأيیدا للقائد المھزوم 

طالبة إياه بالرجوع عن الاسـتقالة، ولكـن الشـعب العربـي فـي مصـر وفـي م

البلاد العربیة الأخرى كان مـدركا بـأن جمـال عبـد الناصـر ھـو القائـد المؤھـل 

آنذاك لقیادة المعركة المقبلة بین العرب واسرائیل، وتجاه طلب الملايـین مـن 

لــى الفــور أفــراد الشــعب المصــري تراجــع عبــد الناصــر عــن اســتقالته وبــدأ ع
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بإحـداث تغییـرات ھامــة علـى المسـتوى السیاســي والعسـكري فـي نظــام 

حكمه بعد انتحار المشـیر عبـد الحكـیم عـامر، فاعتقـل وزيـر الـدفاع شـمس 

الدين بدران ورئیس المخابرات صلاح نصر كما اعتقل العديد من اركـان النظـام 

توجــه ومراكــز القــوى وأحــالھم علــى المحاكمــة وأجــرى بعــض التغییــر فــي ال

فـأعلن عـن سـقوط دولـة المخـابرات العقائدي والسیاسي والاعلامـي 

.التي اعتبرھا السبب الرئیسي في ھزيمة الخامس من حزيران

:يقول محمود رياض في مذكراته 

ان جمال عبد الناصر قد أجرى في اجتماعات اللجنة التنفیذية العلیـا "

ــومي  ــا شــديدا  وخاصــة نقــدا ذا1967آب 3/4للاتحــاد الاشــتراكي فــي ي تی

بالنســبة للنظــام القــائم ، وبعــد اســتعراض الاخطــاء انتھــى الــى أن النظــام 

المطلق القائم على الحزب الواحد قد فشـل واقتـرح علـى اللجنـة التنفیذيـة 

العلیا للاتحاد الاشتراكي إقامة نظام جديد على أساس ديمـوقراطي يسـمح 

الـذي ھـو حـزب النظـام بقیام حزب معـارض الـى جانـب الاتحـاد الاشـتراكي 

ويكون لھذا الحزب جريدة تنطق بلسـانه وتعبـر عـن رأيـه لیتحـرر الجمیـع مـن 

وذكر عبد الناصر أن مثل ھذا النظـام الجديـد سـیحول .الخوف في ابداء الرأي

دون قیام نظام حكم ديكتـاتوري فـي المسـتقبل يـؤدي الـى سـیطرة فـرد أو 

ح إجراء انتخابات في شھر ايلول مجموعة من الأفراد على مقدرات البلد واقتر

على أساس نظام الحـزبین، وأكـد ان اسـتمرار النظـام القـائم سـیقودنا الـى 

)للاتحـاد الاشـتراكي(طريق مجھول مظلم، ولكن جمیع أعضاء اللجنة العلیـا 

بعد مناقشات طويلة عارضوا إجراء أي تعديل في نظام الحكم قبل البدء بإزالة 

".آثار العدوان

قیقة التي لا ريب فیھـا ان جمـال عبـد الناصـر ان الح

مھمــا كــان جــادا ومخلصــا فــي تحقیــق الديموقراطیــة 

السیاسیة، بعد أن أعلن سقوط دولة المخابرات فإنه كـان 

عـــاجزا عـــن تحقیـــق ذلـــك، لأن الحـــاكم فـــي أي نظـــام 

ديكتاتوري يصبح أسیر الأجھزة التي أنشأھا، وھكـذا قبـل 

یـة التـي أوردھـا أعضـاء جمال عبـد الناصـر بـالحجج الواھ

اللجنة العلیا للاتحاد الاشتراكي الذين ھم أنفسـھم كـانوا 

ــر مــن .جــزءا أساســیا مــن النظــام ــانوا مســؤولین أكث وك

.غیرھم عما جرى من أخطاء وانحرافات
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ولا بد لنـا ھنـا مـن أن نـذكر ونؤكـد بـأن أھـم أسـباب 

رجحان المیزان الاستراتیجي لمصلحة اسرائیل ھو فقدان 

موقراطیة وھدر حقوق الانسـان فـي العـالم العربـي، الدي

حیث أصبح الشعب العربي يعـیش علـى ھـامش القضـیة 

في جو من الخوف والقلـق وعـدم المشـاركة فـي تحمـل 

.المسؤولیة

لقد كان من الطبیعـي اذن ألا يوافـق أعضـاء اللجنـة 

ــد الناصــر  ــى مقترحــات عب ــا للاتحــاد الاشــتراكي عل العلی

م حكمه لأن ھذه المقترحـات تعرضـھم الجذرية لتطوير نظا

لخســارة مراكــزھم فــي النظــام الجديــد، ولــو أمكــن لھــذه 

المقترحات أن تنفذ لما تمكن أنور السـادات فیمـا بعـد مـن 

الوصــول الــى الرئاســة ومــن ايصــال مصــر الــى الطريــق 

.المظلم الذي أشار الیه عبد الناصر

ومــن ھنــا نتبــین أخطــار حكــم الفــرد فــي دولــة 

ت وأھمیة الحكم الديموقراطي في البلاد العربیة المخابرا

:التــي تخــوض معركــة المصــیر مــع أشــرس قــوى العــالم

.الصھیونیة والامبريالیة العالمیة

ومن المحزن، أنه منذ ھزيمة حزيران وحتـى الان مـا 

ـــم  ـــة الحك ـــة أنظم ـــدان العربی ـــي البل ـــب ف ـــزال تتعاق ت

فھــي الــديكتاتوري ســواء منھــا مــا كــان رجعیــا أو تقــدمیا 

جمیعا تقوم على المخابرات وتضـع الشـعب فـي جـو مـن 

ــد  ــث تع ــة حی ــام العرفی ــل الاحك ــي ظ ــوف وف ــر والخ القھ

الجیوش لا لخوض المعارك مع أعداء الامة بل لحفظ نظـام 

ــن  ــان م ــعب، وك ــب الش ــه لغض ــال تعرض ــي ح ــم ف الحك

الطبیعــي ألا يقتصــر خطــر أجھــزة المخــابرات علــى حیــاة 

، بـل يـنعكس أثرھـا علـى الشعب السیاسیة والاجتماعیة

.قدرة الجیوش العربیة وكفاءتھا القتالیة

كتب حسـنین ھیكـل فـي 20/10/1967ففي تاريخ 

:جريدة الأھرام ما يلي



-3623-

ان أنظمة الأمن داخل بعض الجیوش العربیة لا تعطي للقائـد الصـالح "

مـع أن الجیـوش العربیـة تضـم ..جو الأمان الذي يستطیع فیه ممارسة دوره 

لا يقلون كفاءة ومقدرة، إن لم يتفوقوا في أكثر الأحیان، على أعدائھم ضباطا

".في الجانب الآخر من خطوط القتال

ان أجھــزة المخــابرات ھــي بطبعھــا شــديدة الحــذر والحساســیة مــن 

القــادة والضــباط الأكفــاء فــي جمیــع الأنظمــة التــي أقامتھــا الجیــوش، فھــي 

.بة لأمن النظام ووجودهتخشى كثیرا ھؤلاء القادة والضباط بالنس

:يقول محمود رياض في مذكراته 

تحدثت مع المشیر عبد الحكیم عـامر أثـر الھجـوم الاسـرائیلي علـى 

عـن تـوقعي لاسـتمرار الاعتـداءات 13/11/1966قرية السموع والأردن بتاريخ 

الاسرائیلیة واننا قد نجد أنفسنا فجأة في حرب مع اسـرائیل فطمـأنني عبـد 

ر الى الاسـتعدادات المصـرية، وعنـدما انتھیـت مـن حـديثي ھـذا الحكیم عام

:فاجأني عبد الناصر باخراج ورقة من جیبه قائلا 

ان عبد الحكیم لديه كشف بأسـماء عشـرة ضـباط لـنقلھم الـى وزارة 

.الخارجیة فقرأت الأسماء وأجبته بأنني سأدرس الموضوع

اط المطلـوب لقد شعرت بالقلق في ذلك الوقت فقد كنت أعـرف الضـب

نقلھم الى الخارجیة وھم من القادة الاكفاء وكان في مقدمتھم اللـواء احمـد 

اسماعیل وكان لنقلھم للخارجیة خسارة مؤكدة للجیش المصـري فـي فتـرة 

وقــد أصــبح أحمــد .تحتــاج فیھــا القــوات المســلحة الــى القــادة ذوي الخبــرة 

عبور الـى سـیناء عـام اسماعیل فیما بعد وزيرا للحربیة وھو الذي نفذ خطة ال

1973) ).34ص "

والحقیقة المؤلمة ان أجھزة المخابرات كانت تسعى دائمـا للـتخلص "

من الضباط الاكفاء بنقلھم الى وزارة الخارجیة أو الى وظائف مدنیـة أخـرى أو 

بتسريحھم وھذا عین ما تعرض له الجیش السوري منذ أوائل الستینات الى 

ران، فقد سرح واعتقـل وأبعـد الضـباط الأكفـاء ما بعد ھزيمة الخامس من حزي

خريجــي الكلیــات العســكرية وحــاملي شــھادات الاختصــاص الــذين تمرســوا 

بدورات تدريبیة في الخارج ولا سیما ضباط سلاح الطیران الذين كلف تدريبھم 

.الخزينة السورية الملايین من الدولارات
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باب سیاسـیة أو ان عددا كبیرا من ھؤلاء الضباط الـذين سـرحوا، لأسـ

".حزبیة، أو فئوية، استبدلوا بضباط الاحتیاط مـن حـاملي الشـھادات المدنیـة

).75-71كتاب الصراع العربي الاسرائیلي ص (



وفیما يتعلـق أيضـا بحـرب حزيـران فقـد وجھـت إلـي مجلـة 

:التي تصدر في باريس ھذا السؤال )افريك آزي(

طیرة وھامة وقعت في مصر إثر ھزيمـة حزيـران إن أحداثا خ

فقــد قــدم جمــال عبــد الناصــر اســتقالته مــن رئاســة الجمھوريــة، 

وانتحر نائبـه ورفیقـه وقائـد الجـیش المشـیر عبـد الحكـیم عـامر، 

واعتقل وزير الدفاع شمس بدران، ورئیس المخابرات العامة صلاح 

كبیـر نصر، وقائد سلاح الطیران محمود صدقي، كمـا اعتقـل عـدد

من أركان النظـام ومراكـز القـوى، وجـرت بعـض التبـدلات بالتوجـه 

ــا  ــا جــرى معلن ــل م ــان ك ــدي والسیاســي والاعلامــي، وك العقائ

ومعروفا في داخل مصر وخارجھـا، أمـا مـا حـدث فـي سـورية اثـر 

ھزيمة الخامس مـن حزيـران فـلا يـزال غیـر معلـن أو معـروف، ولا 

تـیم علـى أسـباب الھزيمـة السـرية تكتنفـه، ولا يـزال التع)2(تزال

وملابساتھا مستمرا حتى الآن فھل لك أن تطلعنا على بعـض مـا 

تیسر لك الاطلاع علیه آنذاك مـن أحـداث كانـت محصـلتھا وصـول 

).1970حافظ أسد الى السلطة بتأيید عربي ودولي عام 

:وقد أجبت على سؤال المجلة بما يلي 

قیمـا فـي كنـت م 1967عندما حدثت ھزيمة حزيران عـام "

لبنان وممنوعا من دخول سورية، وكان لذلك المنـع أسـباب لا بـد 

:من ذكرھا

بیانا ضد 1965كان الحزب العربي الاشتراكي قد أصدر عام 

الاتفاقیة البترولیة مع الشركات البريطانیة تلك الاتفاقیة التـي لـم 

فـي أوائـل السـبعینات "حـدث"لا شك أن السرية ستكتنف كثیرا من وقـائع حـرب حزيـران، فقـد )2(
حريق في قسم الوثائق في وزارة الدفاع السورية أجريت حوله بعض التحقیقات التـي لـم تعـرف 

.نتیجتھا
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تكن فقـط مجحفـة بحـق سـورية مـن حیـث كلفـة تمديـد خطـوط 

نھـا عـدم تمكـین سـورية مـن اسـتثمار بترولھـا البترول بل قصد م

وقد أدت معارضتنا لھذه الاتفاقیة الى الغائھا بعـد .. بشكل مباشر

شباط ولزم تمديد ھذه الخطوط الى الشركات الايطالیة  23حركة 

.بوفر أربعین ملیونا من اللیرات السورية

لقد كان اصـدار البیـان سـببا لاعتقـالي مـع عـدد كبیـر مـن 

شــتراكیین العــرب ولا يــداعنا عــدة شــھور فــي زنزانــات قیــادات الا

سجن المزة ثم خرجت من السجن بسبب مرضي فسافرت الـى 

مايس  1فرنسا للعلاج وبعد انتھاء العلاج عدت الى سورية بتاريخ 

.فجرى اعتقالي من المطار وابعادي الى قبرص1966

ان الــذي شــجعني آنــذاك علــى العــودة مــن فرنســا الــى 

ــالعودة مــن موســكو الــى ســورية ھــو ا لســماح لخالــد بكــداش ب

دمشق حیث جرى له استقبال حافل كما جـرى اسـتقبال حافـل 

وشعبي ايضا للشیخ حبنكة بعد عودته مـن الحـج وھـو المعـروف 

.بعدائه الشديد لحزب البعث

من قبرص عدت فورا الى لبنـان وبقیـت فیـه حتـى ھزيمـة 

قريبا من سـورية وفي لبنان كنت 1967الخامس من حزيران عام 

وعلى اتصال بتنظیم الاشتراكیین العرب الـذي حـاول الشـباطیون 

.اغراء بعضھم لمنعھم من تنظیم صفوفھم والقضاء على حركتھم

ولا بد لي قبل التعرض للاوضاع السیاسیة في سورية بعد 

ھزيمة الخامس من حزيران من التعرض للوضـع العسـكري الـذي 

الھزيمة، وقبل ذلك ساذكر لك مـا يثبت مسؤولیة البعث عن ھذه 

رواه لي شخصیا احد ضباط الاحتیاط الذي كان قبل حـرب حزيـران 

مفرزا مـن قبـل الجـیش لیكـون مترجمـا وضـابط اتصـال مـع ھیئـة 

.1948الرقابة الدولیة على خطوط الھدنة التي رسمت عام 

:قال الضابط 

بعدقبول سورية وقف اطلاق النار كلف مجلس الامن ھیئـة 

لرقابة الدولیة على خطوط الھدنة السابقة بالاشراف على تنفیذ ا
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وقــف اطــلاق النــار والفصــل بــین الجــیش الســوري والاســرائیلي 

فاتصلت بي ھیئة الرقابة لمرافقتھا فذھبت بمفـردي معھـم الـى 

مدينة القنیطرة فلم أر في طريقي من دمشق الـى القنیطـرة اي 

سـرائیلي قـد تجـاوز بعـد اثر للقوات السورية ولم يكن الجـیش الا

.في تقدمه ھذه المدينة

عندما وصلنا الى مدينة القنیطرة طلب ضباط ھیئـة الرقابـة 

الاجتماع بالقائد المسؤول في الجیش الاسرائیلي لیشـترك فـي 

ــد  ــأن القائ ــرائیلیون ب ــابھم الاس ــار فأج ــلاق الن ــف اط ــات وق ترتیب

ودوا الیـه المسؤول غیر مستعد ان يجتمع بھم الان وعلیھم ان يعـ

بعد اربع ساعات، وقد أدرك ضـباط ھیئـة الرقابـة ان امتنـاع القائـد 

الاسرائیلي عن الاجتماع بھم ما ھـو الا لاعطـاء الفرصـة للجـیش 

الاسرائیلي كي يتقدم نحو دمشق ويوسع رقعة احتلاله للجـولان 

:فقالوا للضباط 

كم كنا نتمنى أن نرى أية قوة سورية ھنا حتـى ولـو كانـت 

شرطة لنعتبر مكان وجودھم الحد الذي يجب أن يقف عنـده من ال

وبالفعل فان ھیئة الرقابة عندما عـادت .تقدم الجیش الاسرائیلي

ــة  ــه مدين ــي تقدم ــاوز ف ــد تج ــرائیلي ق ــیش الاس ــدت ان الج وج

.القنیطرة عدة كیلومترات الى ما بعد جسر الحمیدية

:وھكذا يقول الضابط 

حدد خطـوط وقـف اطـلاق ان الجیش الاسرائیلي ھو الذي 

.النار في الجولان

أما الحلقـات الأخـرى مـن مسـؤولیة النظـام السـوري عـن 

:ھزيمة حزيران فھي

ــرار الانســحاب الكیفــي مــن الجبھــة الســورية ومــن -1 اصــدار ق

مرتفعــات الجــولان دون ان يلــتحم الجــیش الســوري مــع الجــیش 

ــا  ــت، فــي موقعھ الاســرائیلي فــي خطوطــه الحصــینة التــي فاق

من تحكیمات، 1948لحصین وبما بناه الجیش السوري منذ حرب ا

.كل الخطوط الدفاعیة التي كانت معروفة قبل ذلك في العالم
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حزيـران بینمـا جـرى 9كان اعلان سقوط القنیطرة يوم الجمعة -2

حزيران وھذا الاعلان عن سـقوط القنیطـرة 11احتلالھا يوم الاحد 

ا عديـدة كـان سـببا لتنفیـذ قـرار الذي رددته الاذاعة السورية مرار

ــد  ــوا عن ــانھم ظن ــة ب ــال ضــباط الجبھ ــد ق الانســحاب الكیفــي فق

سماعھم بالترانزستور من الاذاعة السـورية نبـأ سـقوط القنیطـرة 

ــوط  ــة وراء الخط ــه المظلی ــزل قوات ــد ان ــرائیلي ق ــیش الاس ان الج

السورية فاضطروا لترك خطوطھم الحصـینة ولاذوا بـالفرار بفوضـى 

.لھا وتركوا في مواقعھم معظم اسلحتھم الثقیلةلا نظیر 

ولمــا أعلــن المنــدوب الســوري فــي ھیئــة الامــم المتحــدة 

ســقوط القنیطــرة واحتلالھــا مــن قبــل الجــیش الاســرائیلي كذبــه 

:المندوب الاسرائیلي قائلا 

وقـد أثـار ذلـك ضـحك ودھشـة اعضـاء ..اننا لم نحتلھا بعـد

.ھیئة الامم المتحدة واستغرابھم

ان سورية برفضھا وقف اطلاق النار الذي تقدمت به مصر واقره -3

مجلس الامن ثم قبوله بعد ثلاثة ايام قد اعطى الفرصة لاسرائیل 

التي لم تكن قد دخلت الحدود السـورية كـي تتقـدم بقواتھـا دون 

.مقاومة واحتلال مدينة القنیطرة ثم الامتداد الى ما بعدھا

لسوري انسحابا كیفیـا وإذاعـة ان مسؤولیة انسحاب الجیش ا-4

بیان سقوط القنیطرة قبل سقوطھا، لا يتحملھا فقـط حـافظ أسـد 

الــذي كــان وزيــرا للــدفاع وقائــدا فعلیــا للجــیش ولســلاح الطیــران 

ــذه  ــل ھ ــل يتحم ــث ب ــزب البع ــة لح ــادة القومی ــي القی ــوا ف وعض

المسؤولیة معه الأمین العام القطري صلاح جديد وحكومة البعـث 

.23/2/1966بعد انقلاب 

كشف موشي ديان الـذي قـاد حـرب حزيـران بعـد عـامین مـن -5

الھزيمة العربیة ان اسرائیل حشدت معظـم قواتھـا علـى الجبھـة 

المصرية لتوجه الى الجیش المصري ضربة سريعة وحاسمة وانـه 

لم يكن في خطتھا اقتحام المرتفعات السورية وھذا ما يفسر لنـا 

ى الجبھة السورية الى ما بعـد تأخر اسرائیل في حشد قواتھا عل

ھزيمة الجیش المصري ھزيمة ماحقة خـلال ايـام معـدودات وانـه 
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لیعتري الانسان للوھلة الأولـى الشـك فـي صـحة كـلام موشـى 

ديــان لان لمرتفعــات الجــولان الســورية اھمیــة عظیمــة ســواء 

بالنسبة لموقعھا الھام او من حیث كونھا مستودعا لمعظـم میـاه 

ــة الانھــار التــي تســ تفید منھــا اســرائیل فــي مشــاريعھا الاروائی

.والاستیطانیة

ان موشي ديان لم يكن مراوغا في ادعائه ھـذا فـلا بـد ان 

اسرائیل كانت تنتظر بعد توجیه ضربة ساحقة الـى مصـر ان تضـع 

سورية والاردن امـام خیـار واحـد وھـو الاستسـلام دون ان تكلـف 

نفذ النظام السوري نفسھا اقتحام مرتفعات الجولان الحصینة وقد

ھذه الخطة بحذافیرھا وكان تأخیر قبولـه وقـف اطـلاق النـار ثلاثـة 

.ايام ھو الذي ساعد على تنفیذھا

كان عدد قلیل من الفدائیین يتسلل من الحدود اللبنانیـة الـى -6

الجلیــل والحولــة قبیــل حــرب الخــامس مــن حزيــران وقــد حــدثني 

بـل عـدة ايـام مـن احدھم عنـدما كنـت لاجئـا فـي لبنـان وذلـك ق

الحرب عن دھشته وتعجبه لمشاھدته المستعمرات الاسـرائیلیة 

في الجلیل والحولـة خالیـة مـن القـوى العسـكرية ومـن السـكان 

تقريبا كما قال لي بأن الاسرائیلیین قد اغرقوا مساحة ھامـة مـن 

.سھل الحولة

فالذي جرى إذن على الجبھة السـورية فـي حـرب حزيـران 

البعث الجولان لاسرائیل دون قتـال ولـذلك كـان كان تسلیم قیادة

الشعب يتندر بسخرية ومرارة بـأن البعـث قـد بـاع القنیطـرة الـى 

اسرائیل وھي مفروشة إشارة الى ما نھبه الجـیش الاسـرائیلي 

من أمتعة وأموال من مدينة القنیطرة بعد جلاء السكان المفـاجئ 

.عن المدينة

ــكل -7 ــر بش ــت اســرائیل مص ــد ان ھاجم ــوم بع ــر ي ــاجئ فج مف

الخامس من حزيـران اعلنـت سـورية بعـد عـدة سـاعات السـاعة 

الواحدة ظھرا الحرب على اسرائیلي وكان اعلان الحـرب مصـحوبا 

اننا نـدعو السـوريین الـى :بالتعلیق التالي باللغة العبرية والعربیة

!قضاء فصل الصیف في تل ابیب 
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انھـا بعـد لقد كان من البديھي ان تستنفر سورية فـورا طیر

وقد شكا الملـك حسـین ..علمھا بالھجوم الاسرائیلي على مصر

مــن رفــض ســورية طلبــه المســتعجل ارســال الطیــران الســوري 

.للاردن كتغطیة لجیشه في الضفة الغربیة

ـــاح للطیـــران  ان تـــأخر ســـورية باســـتنفار طیرانھـــا قـــد ات

ــي ســماء دمشــق وان يقصــف  ــول ف الاســرائیلي ان يصــول ويج

ولا بد مـن الاشـارة ..ورية وھي جاثمة في مطاراتھاالطائرات الس

ھنا الى التسريحات الواسعة التي اصـابت ضـباط سـلاح الطیـران 

الذين انفقت سورية على تـدريبھم وتجھیـزھم مبـالغ ھائلـة كمـا 

.1948استغرق ھذا الاعداد سنین طويلة استمرت منذ عام 

ائع لقد سرح ھؤلاء الضـباط بمختلـف الحجـج الواھیـة والـذر

(الكاذبة مثل -رجعـي-دمشـقي-حوراني-غیر بعثي-غیر عربي:

ولذلك كان سلاح الطیران السوري ضعیفا جـدا )انفصالي-ناصري

عندما شن العدوان الاسرائیلي على سـورية فـي الخـامس مـن 

.حزيران

ــات -8 ــن المرتفع ــي م ــحاب الكیف ــرار الانس ــدور ق ــل ص قب

وھـو مـن أقـوى )70(رعالسورية امرت قیـادة الجـیش اللـواء المـد

الالوية السورية تدريبا وتجھیزا بالانسـحاب الـى دمشـق وقـد بـرر 

ھذا الامر بانه تدبیر لا بد منه لحماية النظام التقدمي في سورية 

بحجة ان ھدف اسرائیل ھو اسقاط النظـام فـي دمشـق قبـل ان 

يكون ھـدفھا احـتلال الارض ومـن ھـذا المنطلـق صـدرت صـحیفة 

زيمة وقد علا صفحتھا الاولى وبخـط كبیـر احمـر البعث صبیحة الھ

:ھذا العنوان

!لقد انتصرنا

لقد راح النظام بعد ھزيمة حزيران وامتصاصا لنقمة الشعب 

يتظاھر بعزمه على المقاومة وراح يـروج لنظريـة عسـكرية اطلـق 

بمعنـى ان الاسـرائیلیین كلمـا تقـدموا )بقعـة الزيـت(علیھا اسم 

ولـذلك فـان ..ضعفوا وامكن القضاء علیھمفي احتلال الارض كلما 
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رئیس الجمھورية آنذاك نور الدين الأتاسي قال في احـدى خطبـه 

.بالقرب من الحدود التركیة

كمـا شـرعت الحكومـة !انني اتكلم من الخطـوط الامامیـة 

الحفــر فــي مدينــة )3(علــى مســتوى اعلامــي كاريكــاتوري بحفــر

حـرب المـدن فیمـا لـو دمشق وفي باقي المدن السورية للقیـام ب

.تقدمت اسرائیل طبقا لنظرية بقعة الزيت

أما على الصعید السیاسي فان النظـام السـوري لـم يقـم 

بعد ھزيمة حزيران بأي مراجعة لما ارتكبـه مـن أخطـار وانحرافـات 

واذا كـان قـد انتحـر قائـد الجـیش ..بل كان الامر على عكس ذلك

وبعـض ضـباطه فـي في مصر، ووضع رئیس المخابرات صلاح نصـر 

السجن وجرت تبدلات أساسـیة فـي الجـیش تبعھـا تغیـرات فـي 

أعلى المستويات السیاسیة والاعلامیـة والايديولوجیـة والتنظـیم 

الشعبي فان الذي جرى في سورية ھو اتساع نفوذ حـافظ اسـد 

قائــد الجــیش وقائــد ســلاح الطیــران ووزيــر الــدفاع وعضــو القیــادة 

صـلاحیات مـدير المخـابرات عبـد القومیة، كما اتسـعت سـلطات و

الكريم الجندي بعد الھزيمة فزج بأعداد كبیرة من مختلف الاحـزاب 

السیاسیة في السجون حیث لاقت اشد انـواع التعـذيب بـدعوى 

الاتھام على قلب نظام الحكم، وكان ممن زج بھم في تلك الفترة 

الدكتور جورج حبش لاتھامـه بـأن منظمتـه تولـت تھريـب السـلاح 

لاشتراكیین العرب، كما اصـبحت حـوادث الاغتیـال مـن قبـل الى ا

رجال المخابرات في الطرقـات والامـاكن العامـة أمـرا مألوفـا، فقـد 

محمـد (اعتدي بالضرب الممیت على الشاعر الكبیر بدوي الجبـل 

فـر الخنـادق، رغـم كان النظام في سورية قد جند الموظفین بمن فیھم موظفي وزارة الخارجیة لح)3(
وجود آلیات للحفر ، وأذكر ان العقید دريد المفتي المسرح من الجیش الى الخارجیة، وكنت تعرفـت 

:علیه سابقا عندما كان قائما للأعمال في اسبانیا، قد طرق بابي ذات يوم غاضبا ثـائرا وھـو يقـول 

سوى حفر الخنادق؟أنا عقید في الجیش السوري، ألم يبق لي من عمل بعد ھذه الھزيمة
لقد قضى ھذا العقید اكثر من سنة في سجن الشیخ حسن الواقع بالقرب من مقبرة الباب الصغیر 

علـى  -خلال وجوده في وزارة الخارجیة كقائم بالأعمال فـي اسـبانیا-في دمشق، بتھمة إطلاعه 
ام السوري والولايـات بعض المراسلات التي كانت تتم عن طريق وزارة الخارجیة الاسبانیة بین النظ

المتحدة خلال انقطاع العلاقات بینھما بعد الخامس من حزيران، تلـك المراسـلات التـي يتعھـد فیـه 
وقد رأيـت العقیـد المفتـي بعـد خروجـه .االنظام السوري بمنع أي عملیة ضد اسرائیل عبر الجولان

وما سمعه من ألـوان من السجن وقد شاب شعره بأكمله، وقص علي يومذاك ما عاناه وما شاھده
.اغتیل العقید دريد المفتي بعد ذلك في بیروت.التعذيب
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ثم القي في الشـارع مغمیـا علیـه بعـد ان ظـن )سلیمان الاحمد

ائبـا عـن الـوعي انه مات، وقد ظل في المستشفى عـدة ايـام غ

وكان السبب فـي محاولـة اغتیالـه قصـیدته المشـھورة التـي ورد 

:فیھا 

ــالحكم وحــده  ھــزم الحــاكمون والشــعب فــي الاصــفاد ، ف

.المكسور

كما جـاء فیھـا وصـف للشـعب السـوري المكبـوت المكمـم 

:الأفواه 

نحن موتى وشـر مـا ابتـدع الطغیـان، مـوتى علـى الـدروب 

.تسیر 

زيـران فـي مجلـة الیـوم السـابع التـي مقال حول حـرب ح

.كانت تصدرھا منظمة التحرير الفلسطینیة في باريس 

ــران 8/6/1987بتــاريخ  ، بعــد عشــرين عامــا مــن حــرب حزي

اصدرت مجلة الیوم السابع الصـادرة فـي بـاريس والناطقـة باسـم 

منظمــة التحريــر عــددا خاصــا بملابســات ھــذه الحــرب وأســبابھا 

لـب منـي رئـیس تحريرھـا الاسـتاذ بـلال ونتائجھا وعبرھا، وقـد ط

:الحسن المساھمة في ھذا العدد، وقدم لمقالي بما يلي

لعب اكرم الحوراني دورا سیاسیا كبیرا في الحیاة السورية 

والعربیة، واحتل في فترة من فترات الوحـدة منصـب نائـب رئـیس 

الجمھورية العربیة المتحـدة، وفـي المقـال يطـرح اكـرم الحـوراني 

وفي سـبل 1967ظره في الاسباب التي أدت الى ھزيمة وجھة ن

الخروج منھا، وھي وجھة نظر جديرة بالمناقشة، وفیما يلي نـص 

.المقال

لقـد فـوجئ الــرأي العـام العربــي حتـى الـذھول عنــدما انتھـت حــرب 

ــرية  ــة المص ــة الثلاث ــوش العربی ــرة للجی ــة منك ــران بھزيم ــن حزي ــامس م الخ

غم من مضي عشرين عاما على ھذه الھزيمـة والسورية والاردنیة، وعلى الر

.فان الرأي العام العربي ما يزال يتساءل ويبحث عن الاسباب
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ــرية التــي  ــرب لــم يســتفیدوا مــن الامكانــات الماديــة والبش ان الع

فمن الناحیة العسكرية كانـت اسـرائیل تخصـص لآلتھـا الحربیـة مـا .يملكونھا

1948عربیة لجیوشـھا منـذ عـام يزيد على ما تخصصه جمیع موازنات الدول ال

، كما ان تعداد الجیش الاسرائیلي كـان يعـادل 1967وحتى حرب حزيران عام 

ضعف تعداد الجیوش العربیة التي دخلـت المعركـة، ولـم تكـن ھـذه الحقـائق  

.مجھولة من قبل الانظمة العربیة

ولكن السـؤال عـن اسـباب الھزيمـة يبقـى قائمـا طالمـا ان الجیـوش 

تحارب في الخامس من حزيران بل انسحبت من المعركة عند بدء العربیة لم

المواجھة مما دعا الجـیش الاسـرائیلي لان يطلـق علـى ھـذه الحـزب اسـم 

.حرب الايام الستة كي يعطي معنى لانتصاره العسكري

ما ھي اذن الاسباب التـي ادت الـى ان تكـون الھزيمـة بھـذا الحجـم 

اربة معظـم اسـلحتھا واحتلـت اسـرائیل الكبیر الذي فقدت فیه الجیوش المح

نتیجة له من الاراضـي العربیـة مـا يعـادل ضـعف الاراضـي التـي احتلـت عـام 

  ؟ 1948

ان النظام المصري لـم يكـن متحسـبا لمعركـة لا بـد منھـا مـع الكیـان 

الاسرائیلي فلم يعد لذلك أية استراتیجیة او تخطیط، ولقد اعلن ذلـك صـراحة 

ه أمام المجلس التشريعي فـي قطـاع غـزة عـام جمال عبد الناصر في خطاب

.عندما قال ان لیس لديه خطة للحرب مع الكیان الاسرائیلي1963

لقد كان النظام المصـري منصـرفا قبـل ھزيمـة الخـامس مـن حزيـران 

لتنفیذ برامج التنمیة فلـم يعـر تنمیـة القـدرات العسـكرية المصـرية الاھتمـام 

ري كقـوة ضـاربة كبـرى فـي الشـرق الكافي، وكانـت الدعايـة للجـیش المصـ

اما في سورية فان النظام لم يفكـر اصـلا فـي .الاوسط أكبر بكثیر من حقیقته

مواجھة الكیان الصھیوني وانما بدأ يھیئ الجیش للدفاع عن النظام بـدلا مـن 

ولھذا السبب بقـي اللـواء المـدرع سـبعین الـذي ھـو مـن .الدفاع عن الوطن

یـدان المعركـة وقريبـا مـن دمشـق للمحافظـة خیرة الوية الجیش بعیدا عن م

على النظام، ولھذا السبب صدر امر الانسحاب الكیفـي مـن ھضـبة الجـولان 

.بدون ان يتم اي اشتباك جدي مع العدو

وفي ما يتعلق بقیادة الجیش المصـري والسـوري فـي حـرب حزيـران 

قـد  1952تمـوز 23فإن المشیر عامر الذي كان ضابطا صغیرا قبل ثـورة 1967
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رقي بعد ھذه الثورة الـى رتبـة مشـیر واصـبح قائـدا للجـیش المصـري الـذي 

جرت فیه تصفیات تناولت الكثیـر مـن ضـباطه الاكفـاء الـذين اسـتبدلھم عـامر 

بالمريــدين مــن جماعتــه حتــى اصــبح الجــیش المصــري بمثابــة قطــاع خــاص 

.للمشیر عبد الحكیم عامر

ن أسباب ھزيمة ھـذا ان قیادة المشیر عامر للجیش المصري كانت م

عنـدما اصـدر المشـیر امـره بالانسـحاب 1956الجیش في معركة القناة عام 

مــن ســیناء الــى القــاھرة دون ان يجعــل مــن ممــرات المــتلا والجــدي مواقــع 

دفاعیة فخسر الجیش في ھذا الانسحاب معظم اسلحته واستشـھد واسـر 

قع الحصینة التي الالوف من ضباطه مع انه كان معروفا ان الممرات ھي الموا

ــیش  ــدم الج ــیش المصــري ان يتحصــن بھــا وان يوقــف تق ــب علــى الج يج

.الاسرائیلي الى ضفة القناة

كمـا (لقد تسببت ھذه الخطیئة العسكرية التي لا تغتفر ببدء الخلاف 

بین جمـال عبـد الناصـر وعبـد )تشیر الى ذلك مذكرات عبد اللطیف البغدادي

لیكرر الخطأ مرة اخرى بعد عشر سنوات الحكیم عامر الذي استمر رغم ذلك

.في حرب الخامس من حزيران

كذلك فان الجیش السوري تعرض لتصفیات عديدة منـذ عھـد الوحـدة 

مع مصر بلغت ذروتھا بعـد انقـلاب الثـامن مـن آذار ، وكانـت التصـفیات أوسـع 

بكثیر مما تعرض له الجیش المصري، فقد سرح من الجیش السوري ضـباطه 

اســتبدلوا بضــباط الاحتیــاط مــن حــزبیین ومعلمــین ومــوظفین، وكــان الاكفــاء و

-رجعـي (التسريح من الجیش السوري يتم اسـتنادا الـى مختلـف المـزاعم 

.انبطــاحي -غربــي  -ناصــري إن اخطــر مــا اســتھدفته ھــذه التصــفیات كــان )

سلاح          الطیران الـذي انفقـت سـورية عشـرات الملايـین علـى تـدريب 

ــباطه واعــداد ــابرات ض ــاز المخ ھم وبالاضــافة الــى كــل مــا تقــدم فــان جھ

الذي منحت اسرائیل رئیسه اعلى وسام بعد ھزيمة )الموساد(الاسرائیلي 

حزيران قد كان له دور ھام في ھذه الھزيمة بعد ان اختـرق عمـلاؤه الانظمـة 

.العربیة قبل الھزيمة وبعدھا

ــى ج ــري عل ــوري والمص ــان الس ــه النظام ــا انفق ــالرغم مم ــازي وب ھ

الـى عـین -بسـبب طبیعـة النظـامین-مخابراتھما فقد تحولت ھذه الاجھـزة 

على المواطنین بـدلا مـن ان تكـون عینـا علـى اسـرائیل، كمـا تسـببت فـي 
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افساد الحیاة السیاسیة والعسكرية ولھذا اعلن عبد الناصر أول ما اعلن بعـد 

جھـاز الھزيمة سقوط دولة المخـابرات فـي مصـر، امـا فـي سـورية فقـد ظـل 

.المخابرات مستمرا في قمع الشعب السوري بأشرس مما كان علیه

لقد أدخل عبد الناصر على النظام في مصر، بعد الخامس من حزيران 

وبعد انتحار المشیر عبد الحكیم عامر، اصلاحات جذرية فأعاد تنظـیم الجـیش 

المصري من جديد وعین لقیادتـه ضـباطا اكفـاء كمحمـد فـوزي وعبـد المـنعم 

اض الـذي استشــھد فیمـا بعــد فـي حــرب الاسـتنزاف، وعلــى الـرغم مــن ريـ

الاصلاحات التي أجراھا عبد الناصر على النظام قبل وفاته فان كل مـا حققـه 

من انجازات بعد الخامس من حزيران وكـل مـا قدمتـه مصـر مـن تضـحیات لـم 

ا يكن كافیا لوضع حد للھزيمة طالما انه لم يجر اصلاحا ديموقراطیا جـذريا ممـ

ــة، فأوصــل  ــه فــي رئاســة الجمھوري ــور الســادات ان يكــون خلیفــة ل ــاح لان أت

السادات مصر والامة العربیة الـى قـاع الھزيمـة، رغـم حـرب العبـور المظفـرة 

.بعقده اتفاقیة كامب ديفید

اما سورية فلم يجر فیھا اي اصلاح للنظام ، بـل كـان رد الفعـل علـى 

رات قبضـته علـى الشـعب فنشـر الھزيمة ردا عكسیا فقد شدد جھاز المخـاب

الارھاب وقمـع الحريـات ومـلأ السـجون بـالمعتقلین حیـث مـارس السـجانون 

.الوان التعذيب

وفي ما يتعلق بقیادة الجیش وتنظیماتـه فلـم يجـر النظـام أي تعـديل 

.وانما رقى ھذا النظام عددا من ضباط الجـیش المھـزومین الـى رتـب اعلـى

كة بدلا من محاسبتھم لان النظام كـان يعلـن كما لو كانوا متنصرين في المعر

انه انتصر على اسرائیل فـي معركـة حزيـران باعتبارھـا فشـلت فـي اسـقاط 

حكمه التقدمي، وھكذا اعتبر النظـام ان بقـاءه فـي السـلطة ھـو نصـر مبـین 

بالرغم من خسارة المرتفعات الاستراتیجیة والجولان ومدينة القنیطـرة وجبـل 

.الشیخ

لنظام من الحرب وھو اكثـر ضـراوة واستشـراء واسـتمر لقد خرج ھذا ا

فــي تخبطــه بصــورة ھســتیرية متخــذا مــن رفــع شــعار الماركســیة شــھادة 

لوطنیته وتقدمیتـه وتجـاوزه جمیـع الانظمـة والاحـزاب العربیـة الاخـرى وكأنـه 

.وحده الذي يملك الحقیقة في العالم العربي
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العربیـة لتصـبح لقد خرجت الثورة الفلسـطینیة بعـد ھزيمـة الجیـوش

أمل الشعب العربي بالنصر في مختلف اقطـاره، وقـد تعـاظم ھـذا الامـل بعـد 

ان ھـذه الثـورة قـد فتحـت امـام العـرب الطريـق ..معركة الكرامـة فـي الاردن

الصحیح الواجب سلوكه لمواجھة الصھیونیة وتحرير الارض العربیة، وھو تبني 

یة، ولكــن رد فعــل الانظمــة اســتراتیجیة عربیــة واحــدة لحــرب التحريــر الشــعب

العربیة على تعاظم شأن الثورة الفلسطینیة بعـد ھزيمـة حزيـران كـان علـى 

عكس ذلـك، فقـد اسـتبد الخـوف والخشـیة مـن اطـلاق الثـورة الفلسـطینیة 

للطاقات الشعبیة النضالیة فعملت الانظمة، على اغتیالھـا ومحاولـة احتوائھـا 

.وشرذمتھا

عا بالحرب الشعبیة، معتبـرا ان الجـیش في مصر، لم يكن النظام مقتن

الشعبي ھو تكرار غیـر مجـد للجـیش النظـامي بـالرغم ممـا طالـب بـه قائـد 

الجیش آنذاك محمد فوزي، ولكن النظام لم يكن موافقا وقد كتب ھیكـل عـن 

.ذلك بصراحة في الاھرام معبرا عن وجھة نظر النظام

دھا تشــكیل امــا فــي ســورية فقــد  أھمــل النظــام قبــل الھزيمــة وبعــ

الجیش الشعبي، مع أن لسورية تجربتھا الفريـدة فـي العـالم العربـي خـلال 

اي خلال الاعوام التـي تنـامى فیھـا المـد التحـرري 1958-1957-1956اعوام 

ان موقـف النظـامین فـي سـورية ومصـر مـن تشـكیل .العربي الـديموقراطي

ــابع مــن طبیعــة ھــذ ــر الشــعبیة ن ين الجــیش الشــعبي وتبنــي حــرب التحري

النظامین وھو موقف حرم الامة العربیـة مـن الاسـتفادة مـن التفـوق العـددي 

.الذي تفتقر الیه اسرائیل

لقد منع الخوف والخشیة من الثـورة الفلسـطینیة النظـامین العـربیین 

فـي مصــر وســورية مــن الســماح للثـورة الفلســطینیة بــالانطلاق مــن ھــذين 

ثــورة منــه فــمعروف انـــه كـــان القطرين، اما رد فعل الاردن على انطـلاق ال

ووجوده مما أجبرھا على تغییر مســارھــا)4(للدفاع عن كیانه

بعد حرب حزيران وخلال محاولتي تجمیع القوى السیاسیة السورية كانت فكرة العمل على انشـاء )4(
تنظیم فدائي تراود الكثیرين من الاشتراكیین العرب وانصارھم، ولكن رأيي كان قاطعا في رفض ھذا 

فمثل ھذا العمل يتطلب امكانات مادية نحن عاجزون عنھا، كما اننا لسنا على اسـتعداد الموضوع،
لطلب الدعم من أي نظام عربـي، وبالاضافة الى ذلك فإن العمل الفدائي، كما اثبتت حرب حزيران، 
يتطلب استراتیجیة متكاملة، وكانت الاقطار المؤھلة لمثل ھذا التكامل ھي سورية والعراق ومصر، 

.لیس لبنان والأردن النقطتین الأضعف في دول الطوقو
ومن ھذا المنطلق كان حديثي مع جنبلاط في مكتبـه الـوزاري بحضـور السـید محسـن دلـول أحـد 

.1991أعضاء حزبه والذي اصبح وزيرا للدفاع في وزارة عمر كرامي عام 
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الصحیح وذلـك بـالانطلاق مـن لبنـان اضـعف الاقطـار العربیـة والمھـدد 

.بالانقسام الطائفي

ان، وكـانوا قـد بـدأوا لقد تحدثت يومـذاك عـن ضـرورة الوقـوف فـي وجـه انطـلاق الفـدائیین مـن لبنـ
:يتسللون منه الى فلسطین، وقلت لجنبلاط بالحرف الواحد

ــلاق الثــورة  ــیس صــالحا لانط ــرة ل ــددة ومشــاكله الكثی ــه المتع ــعه الھــش وطوائف ــان بوض ان لبن
الفلسطینیة، وان ذلك سیؤدي الى متاعب كثیرة للبنان وللمقاومة وھـو بـاب للتـدخل الاسـرائیلي 

  .يالطامع بمیاه اللیطان
:قال كمال جنبلاط، ويبدو انه كان مقتنعا بما قلت 

.أنا لست قادرا على منعھم في ھذا الجو من التأيید الشعبي
  :قلت له  

لو كنت مكانك وعجزت عن اقناعھم لقدمت استقالتي ولما تحملـت مسـؤولیة مـا يمكـن أن يـؤدي 
ف آنـذاك كـان سـیكلف صـاحبه الیه ھذا الوضع في المستقبل وغني عن الذكر، ان مثل ھذا الموقـ

.مستقبله السیاسي
الشـیوعیون وحزبـا البعـث فـي سـورية (أما بالنسبة لـلأردن فقـد كانـت جمیـع الأحـزاب الیسـارية 

)والعراق، وجبھة التحرير الشعبیة بقیادة جورج  حبش والجبھة الديموقراطیة بقیـادة نـايف حواتمـه
مقاومة الفلسطینیة وكـان الـرأي العـام مؤيـدا تنادي وتسعى لاسقاط نظام الملك حسین لصالح ال

  .لذلك
كنت في لبنان أتابع ما تنشره صحافة المقاومة ووسائل الاعلام الیسارية وكان أشدھا مزاودة فـي 
الیسارية والماركسیة صحیفة الحرية الناطقـة باسـم الجبھـة الديموقراطیـة التـي تطالـب باسـقاط 

لسـطین وتسـمیھا باسـم سـتالین أو لینـین، كمـا نظام الملك حسـین وتعلـن عـن عملیـات فـي ف
.حدثني البعض عن ملصقاتھا لصورھما التي كانت تلصقھا على جدران المساجد

كنت في لبنان على اتصال دائم بالشھید كمال ناصر الذي كان عضوا في اللجنة التنفیذية لمنظمة 
ذي سـمي فیمـا بعـد أيلـول ، ذلـك الشـھر الـ1975التحرير، وفي شھر ايلول على ما اذكر من عام 

الأســود، ســألني كمــال عــن رأيــي فــي المعركــة الوشــیكة بــین المقاومــة الفلســطینیة والجــیش 
الاردني، فقلت له انقل ھذه النصیحة الـى صـديقنا ياسـر عرفـات وقـل لـه ألا ينجـر وراء المنظمـات 

العـدو الاسـرائیلي، التي تزاود بالیسار والماركسیة لأن حصیلة ھذه المعركة لن تكون الا لمصـلحة 
فعاد الشھید كمال ناصـر وقـال لـي ان ياسـر عرفـات أبلغـه انـه مصـمم علـى خوضـھا مھمـا كانـت 
النتائج، ولا شك أن وعود حكم البعث في سورية والقیـادة القومیـة فـي العـراق بتـدخل الجیشـین 

ردنـي السوري والعراقي بجانب المقاومة مما دفـع بیاسـر عرفـات لخـوض المعركـة مـع الجـیش الا
.المشھود له بالشجاعة والانضباط بین الجیوش العربیة

لقد زارني في ھذه الفترة ايضـا صـديقي المرحـوم علـي أبـو نـوار وكـان حديثـه معـي عمـا ترتكبـه 
المقاومة الفلسطینیة من تجاوزات خطیـرة علـى النظـام فـي الاردن ممـا لا يمكـن للملـك حسـین 

لسطینیة تسـلب الدولـة فـي الاردن سـلطتھا وصـلاحیتھا السكوت عنه، بعد أن كادت المقاومة الف
في حفظ النظام وإدارة شؤون البلد، فقلت له انني اشـاركك الـرأي بخطـورة ھـذه التجـاوزات التـي 
يمكن أن تؤدي الى كارثة ، وعندما سألني عن رأيي في التدبیر الذي يمكن اتخاذه من قبـل الأردن 

أدرى بـالموقف الـذي يجـب اتخـاذه تـــجاه المـقـاومـــة ان الملـك حسـین :لتجنب الصدام، قلت له
ولا حاجة بي للاستطراد وذكر وقائع الصدام بین المقاومة                           .وھــو أمــــم خیارين كلاھما مر

الفلسطینیة والجیش السوري ضد الجیش الارني، التي انسحب منھا الجیش السوري بعد تكبـده 
.في  آلیاتهخسائر فادحة

ومن حسن الحظ أن الجیش العراقي الموجود آنذاك في الأردن، لم يتدخل بالمعركة بأمر من رئیس 
الجمھورية أحمد حسن البكر وانسحب بعدھا الى العراق، وقد تحمل الـرئیس احمـد حسـن البكـر 

رية، القومیة مسؤولیة عدم اشراك الجیش العراقي في مواجھة الرأي العام العربي والاحزاب الیسا
والماركسیة، ومما يدل على الوضع النفسي لشباب ھذه الأحزاب انني قابلت في بیروت عددا من 
شباب القیادة القومیة لحزب البعث كانوا قادمین من بعض جامعات أوربا للاتحاق بصـفوف المقاومـة 

قـوا بالمقاومـة في الأردن لأن الاستاذ میشیل عفلـق قـد أصـدر أمـرا يومیـا لشـباب البعـث ان يلتح
.الفلسطینیة في معركتھا ضد الجیش الأردني
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لقد كان موقف الانظمة العربیة من الثورة الفلسـطینیة ولا يـزال نابعـا 

الـذي لا يعتبـر الموقـف مـن القضـیة الفلسـطینیة من انحـراف ھـذه الانظمـة

.صراعا قومیا عربیا مصیريا مع اسرائیل

ان ضــعف الشــعور العربــي الوحــدوي لقــادة الانظمــة العربیــة وتنــامي 

الشــعور الانتھــازي الــذي كــان ھدفــه ولا يــزال التمتــع بالتســلط والحكــم ھــو 

.السبب الحقیقي لما تعانیه الامة

بعض الاقطار العربیة على ھزيمة حزيران ذريعة لقد كان رد الفعل في

لانقلابات عسـكرية فـي سـورية والسـودان ولیبیـا وھـي انقلابـات ھلـل لھـا 

الاعلام العربي آنذاك واعتبرھا رد فعل على ھزيمة حزيران مع ان الواقع اثبت 

.فیما بعد ان ھذه الانقلابات العسكرية كانت تكريسا للھزيمة

الفعــل الفكريــة والسیاســیة والحزبیــة علــى وفــي مــا يتعلــق بــردود 

الھزيمة ، فقد كان أوقح رد ھو ما جاء على بعض الالسـنة مـن ان مسـؤولیة 

الھزيمة تقع على عاتق المواطن العربي الذي لا يرجى له شفاء مـن تخلفـه 

ولا حاجة بنا للدلالة على ان ھذا الادعاء انما ھو تضـلیل اعلامـي اسـرائیلي 

الحكام العرب، فلقـد أثبـت المـواطن العربـي فیمـا بعـد جاء على لسان بعض 

عندما تیسرت له بعض الامكانات جرأته وقدرته على استیعاب اكثر الاسـلحة 

.تعقیدا في حرب رمضان

ان بعض المفكرين قد أرجع أسباب الھزيمة الى غیبیة العقـل العربـي 

الا على عنصـر وتعلقه بالدين بالوقت الذي لا تستند فیه قومیة الاسرائیلیین 

أما علـى المسـتوى الحزبـي والعقائـدي .واحد ھو العنصر الديني الشوفیني

فقــد كـــان رد فعـــل بعـــض الاحـــزاب والقیـــادات السیاســـیة تبنـــى النظريـــة 

.الماركسیة

:بعد ھذا كله فان السؤال الآتي يطرح نفسه 

ما ھي الحلول اذن للخروج من الطريق المسدود؟

ونیة والامبريالیـة، عـل الصـھیونیة تتصـدق ھل ھو الاستسلام للصـھی

علینا بكسرة من الغنائم التي استولت علیھا من العرب بالحرب او لعـل ذلـك 

ينقذ ما يمكن انقاذه من براثن الصھیونیة والامبريالیة؟
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ــرق  ــد ط ــدو اح ــلام للع ــان الاستس ــان ك ــان او مك ــي اي زم ــن ف ولك

بـدأ مـن جديـد فـي سـلوك الخلاص؟ اذن لیس أمـام العـرب بعـد الآن الا ان ن

الطريق الصحیح للخلاص، وھـو الطريـق الـذي كـان متاحـا للعـرب اثـر ھزيمـة 

.حزيران

ولكن من أين نبدأ؟

ان البدء الصحیح بعد كل الذي جرى ھو تغییر الوضـع العربـي 

الى وضـع وطنـي عربـي ديمـوقراطي يسـاھم جـديا بانھـاء الحـرب 

ل على قیام اتحاد ثلاثي بـین العراقیة الايرانیة ويبدأ من جديد بالعم

سورية والعراق والثورة الفلسطینیة على اساس وضع استراتیجیة 

.عربیة لتحرير الارض المحتلة

.انھا لیست بداية سـھلة ولكنھـا لیسـت مسـتحیلة التحقیـق

ھذا ھو الطريق الذي يجمع شمل العـرب فـي معـركتھم المصـیرية 

ت كامـب ديفیـد ويعیـد وھذا ھو الطريق الذي يحرر مصر من اتفاقیـا

.ھذا القطر العربي الى مكانه الطبیعي في قیادة العالم العربي
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179

اتصالات مـع بعـض :1993-1983في باريس ما بین 

محاولــة اللــواء -العســكريین مــن النظــام الســوري 

قابلــت فیمــا بعــد مــدير -محمــد الخــولي مقــابلتي 

ســؤال مــن المقــدم -ســعید مكتبــه المقــدم ھیــثم 

ــارلوس ــن ك ــعید ع ــثم س ــى -ھی ــت عل ــف تعرف كی

ــداد ــي بغ ــارلوس ف ــیش -ك ــباط الج ــد ض ــال أح اتص

الســوري العلـــويین بـــي لمعرفـــة رأيـــي بمحاولـــة 

رفضـي مقابلـة -انقلابیة يمكن أن تـتم فـي سـورية

.رفعت أسد

لا بد لي في نھاية ھذه المذكرات من الحديث عن محاولـة 

یـام بـبعض الاتصـالات بـي خـلال إقـامتي فـي النظام السوري الق

حتـى عـام 1983فرنسا التـي امتـدت بشـكل متواصـل مـن عـام 

.الذي قررت فیه الاقامة النھائیة في الأردن1993

ابتــدأت ھــذه الاتصــالات بطلــب مــن اللــواء محمــد الخــولي 

ـــر أحـــد  ـــر قنب ـــان واســـطة الاتصـــال الســـید زھی ـــابلتي، وك مق

ــذين حا ــرب ال ــتراكیین الع ــي الاش ــیمھم ف ــیعھم وتنظ ــت تجم ول

المنفــى، ويبــدو أنــه كــان لزھیــر قنبــر صــلة بحســن بركــات رجــل 

المخــابرات فــي فرنســا والمســؤول عــن أمــن الطیــران الســوري 

المدني فیھا والذي كان له نفوذ في السفارة السورية، وقد تبـین 

لي فیما بعد ان بركات ھو أحد المـؤتمنین القلائـل الـذين يعرفـون 

لحافظ أسد في الوقت الذي تتسـاءل فیـه سـورية الوضع الصحي 

.جمیعا عن ھذا الوضع

عنــدما طلــب اللــواء محمــد الخــولي مقــابلتي كانــت المــرة 

الأولى التي اسمع فیھا باسم بركات وأعرف ان لزھیـر قنبـر صـلة 

به، ولا بد من الاشارة ھنـا الـى أن الاشـاعات كانـت تصـور اللـواء 

حــافظ أســد، وكــان عنــد محمــد الخــولي كــأقرب المقــربین الــى

محاولته الاتصال بي قائدا لسلاح الطیـران، مـع الاشـارة الـى أنـه 
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كان لھـذا السـلاح مخابراتـه الخاصـة التـي يرئسـھا اللـواء محمـد 

.الخولي أيضا

كان طلب الخولي مقابلتي إثر البیان الثاني الـذي أصـدرته 

ین أواسط الثمانینات في فرنسا معارضا النظام السوري بعد سـنت

أو ثلاث من مذبحة حماه، وقد قال لي زھیر قنبر عندما نقـل الـي 

طلب اللواء محمد الخولي ان النظام السوري يرحب بعودتي الـى 

سورية وبالشـروط التـي أراھـا ، وان حـافظ اسـد علـى اسـتعداد 

.لارسال طائرته الخاصة اشارة الى مقدار التكريم والحفاوة

یھـا الخـولي مقـابلتي، لقد حدث خلال الفترة التي طلب ف

أمـران ھامـان لا بـد مـن )وكان قد جاء الى فرنسـا لھـذا الھـدف(

:الاشارة الیھما 

ــذي  ــائق ال ــركیس إن الس ــركیس س ــید س ــي الس ــال ل ق

يستخدمه قابل الملحق العسكري في السفارة السورية الضـابط 

غیاث الشرابي الذي طلب منه الحصـول علىمفـاتیح بیتـي خـلال 

زوجتي لزوجة السـید سـركیس التـي تربطھـا بـي زيارة تقوم بھا 

رابطة المحبة والتقدير منذ عشرات السنین عندما ترافعـت خـلال 

عملــي بالمحامــاة فــي مقتــل أبیھــا طبیــب الاســنان الــذي قتلــه 

شـخص مـن عائلــة البـرازي، ويقـول الســید سـركیس ان ســائقه 

.جاءه مذعورا لیخبره بطلب الملحق العسكري

ح الأمــور ان الســید ســركیس بعــد ولعلــه مــن قبیــل توضــی

سجنه في سورية، وھربـه مـن مستشـفى السـجن، قـد خـاض 

میدان التجـارة والكومسـیون الأمـر الـذي مكنـه مـن تمويـل بعـض 

نشرات الاشتراكیین العرب، ومن مساعدة ثلاثـة مـنھم يعیشـون 

.في فرنسا بغرض التفرغ للعمل السیاسي

على اللجنة لقد عرضت موضوع طلب اللواء محمد الخولي 

التنفیذية المنتخبة من قبل المجموعة التي حاولت تنظیمھا تحت 

ــي  ــة الت ــي المھجــر وھــي المحاول ــرب ف اســم الاشــتراكیین الع

افشلتھا الضغوط المخابراتیة المتعددة المصادر التـي لا يخلـو بلـد 

.منھا ومن بینھا فرنسا
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وعندما ناقشت مع اللجنـة التنفیذيـة لتنظـیم الاشـتراكیین 

لعرب موضوع مقابلة الخولي التي ترافقت مع محاولـة الاسـتیلاء ا

على مفاتیح بیتي كان موقفي كما كان موقف الجمیـع ھـو رفـض 

المقابلة التي ترافقت مع التھديد باقتحام بیتي ما عدا زھیر قنبـر 

الــذي كــان واســطة اتصــال الخــولي بنــا والــذي أصــر وحــده علــى 

بلـة الـذي ترافـق مـع قصـة المقابلة، وفي تقديري أن طلـب المقا

سرقة المفاتیح مـا ھـو الا نـوع مـن الضـغط علـى فھنالـك طـائرة 

خاصة وتكريم، ومن جانب آخر تھديد بالاغتیـال كمـا حـدث لصـلاح 

.البیطار

والذي يرجح ظني ھذا ان السائق عـاد الـى سـورية بـدون 

أن تتعرض المخابرات السورية له، ولو كان الأمر جـديا لبقـي فـي 

ــ ــن الســجن حت ــالي م ــان اغتی ــد ك ــة فق ــة ثانی ــن جھ ى الآن، وم

PAPLYالسھولة بمكان فقد كنت أقطن في بـارلي دو  DEUX احـدى

ضــواحي بــاريس الملیئــة بالحــدائق والغابــات حیــث كنــت اتجــول 

منفردا وكان باستطاعة النظـام السـوري اغتیـالي بسـھولة، كمـا 

أسجل ھنا أيضا ما نمي الى عن لسـان حـافظ أسـد عـن امكـان 

تیالي مـن قبـل النظـام العراقـي، وھـذا قـول معنـاه بـالطبع ان اغ

ــت  ــذي كن ــي ال ــك بالنظــام العراق ــك ونلصــق ذل ــا ان نغتال بامكانن

.معارضا لبعض توجھاته أيضا

أمــا الأمــر الثــاني الــذي جــرى خــلال فتــرة طلــب الخــولي 

مقابلتي فھو مخابرة ھاتفیة من وزارة الداخلیـة الفرنسـیة بطلـب 

المقابلـة فـي منزلـي بحضـور السـید احمـد مقابلتي وقـت تمـت 

خطاب الذي يتقن الفرنسیة والذي يعمل حالیا فـي اذاعـة مونـت 

.كارلو

كان موظفـو الداخلیـة علـى علـم بمجیـئ الخـولي وطلبـه 

مقابلتي ولا أدري حتى الآن مصدر ھذه المعرفة فقد يكون احمـد 

خطاب نفسـه أو زھیـر قنبـر أو حسـن بركـات الـذي وصـفه رجـال 

خلیة يومذاك بأنه ثعلب ، وھذا يدل على معرفتھم بـه بصـفته الدا

رجل الأمن السوري في بـاريس وان كـان يقـول عـن نفسـه كمـا 

.أخبرني قنبر انه من رجال الخولي بالاضافة الى رابطة العشیرة
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لقد تحدثت مع رجال الداخلیة عن رفضـي مقابلـة الخـولي 

ما بدأت أشرح وسیف التھديد بالاغتیال مسلط فوق رأسي، وعند

تفاصیل التھديد لاحظت من احمد خطاب ترددا يكاد يكون امتناعـا 

عن الترجمة، وھو أمر احترت في تعلیله أھو خوفـه مـن الخـابرات 

السورية أم ما قد يكـون مـن عـدم إعلامـه المخـابرات الفرنسـیة، 

ولكنني أحرجته وأجبرته على الترجمة فقد كان أمـرا ھامـا اعـلام 

الفرنســیة بمــا حــدث ولا ســیما ان اغتیــال صــلاح وزارة الداخلیــة

.البیطار لم تمض علیه سوى بضع سنوات

ھكــذا انتھــى موضــوع مقابلــة اللــواء محمــد الخــولي، مــع 

تســريب بعــض الأخبــار عــن طريــق النظــام الســوري بــأن التھديــد 

بالاغتیال كان نتیجة دخول آخرين على قضیة المقابلة مع الخولي 

.ي دوبا الرئیس العام للمخابرات آنذاكمع ذكر اسم اللواء عل

بعد فترة من طلب اللواء محمـد الخـولي مقـابلتي ثـارت أو 

أثیرت بشكل كبیر قضیة محاولة تفجیر طـائرة العـال فـي بريطانیـا 

واتھام سـورية بالمحاولـة ممـا أدى لقطـع العلاقـات الدبلوماسـیة 

رب بین سورية وبريطانیا، وقد وجـه الاتھـام رأسـا فـي صـحف الغـ

وإذاعاتــه الــى اللــواء محمــد الخــولي، وأذكــر اننــي تابعــت علــى 

التلفزيون الفرنسي احدى النـدوات التـي كـان يترأسـھا الاذاعـي 

الیھودي میشیل بولاك وتدور فیھا مناقشـات حـول بعـض القضـايا 

فـي تلـك النـدوة  جـرى التعـرض لموضـوع الارھـاب فـاذا .والكتب

EVENNEMENTتحرير مجلة بفرانسوا كان وھو يھودي ايضا ورئیس  DE

JEUDIيصرخ بكل قواه كولي كولي قاصدا اللواء محمد الخولي.

لقد أدت الضجة التي أثیرت في صحف الغرب حول الخـولي 

الى قطع علاقات بريطانیا مع سورية والى ابعاد الخـولي تـدريجیا 

ــأن  ــران ، كمــا ســرت إشــاعات ب ــدا لســلاح الطی بعــد أن كــان قائ

ن الجـیش الـى السـلك الخـارجي وأذكـر اننـي الخولي سیبعد م

قرأت في جريدة القبس الدولي التي كانت تصدر في لندن آنـذاك 

ــة  ــو ان الخارجی ــى وھ ــفحتھا الأول ــى ص ــا عل ــغیرا غامض ــرا ص خب

البريطانیة استفھمت، ولم يذكر الخبر ممن استفھمت، عن قضیة 
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ــة أي ابعــاده عــن الجــیش وســلاح  ــین الخــولي فــي الخارجی تعی

.نالطیرا

وفي ھذا المجـال لا بـد مـن ذكـر مـا كـان يـروج مـن أقـوال 

تشیر الى أن الخولي ھو الشخص الذي يعتمده النظام السـوري 

بعلاقته مـع السـوفییت ، بینمـا كـان يشـاع أن رئـیس المخـابرات 

.علي دوبا ھو رجل الولايات المتحدة



را علـى الاتصـال بـي بعد رفضي المقابلة بقي الخولي مص

فقد جاء زھیر قنبر بطلب من الضابط ھیثم سعید الذي قدمه لـي 

بصفته مديرا لمكتب اللواء الخولي، وقد تمـت المقابلـة فـي بیـت 

قنبر وكانت مقابلة قصیرة وجافة، لم استطع فیھا أن اتخلـص مـن 

مشاعري حول ما حدث في حماه وما يحدث في سورية، رغم ان 

كـان شـابا خجـولا جـم التھـذيب، ويبـدو أن المقدم ھیـثم سـعید

الغرض من المقابلة كان مد الجسور بیني وبـین النظـام السـوري 

وطرح موضـوع عـودتي الـى سـورية وھـي العـودة التـي رفضـتھا 

سلفا عندما طرح علي موضوع مقابلة اللواء محمـد الخـولي، مـع 

اعترافي الآن بـأنني نـدمت علـى الـرفض، فقـد كـان مـن المفیـد 

ان أطرح بعض الشروط التي يمكن أن تساعد على تخفیـف آنذاك

.ممارسات النظام القمعیة

كــان ســبب اعتــذاري عــن مقابلــة الخــولي، بالاضــافة الــى 

مشاعري حول استباحة مدينة حماه التي لم تجـف دمـاء ابنائھـا 

ھو إبائي أن اكون شاھد زور علـى مـا يمارسـه النظـام ضـد . بعد

م احتمال وجود نیة مبیتة لاسـتدراجي الحريات العامة والخاصة، ث

ــات  ــد مــن البیان ــاريس العدي ــد أن أصــدرت فــي ب ــى ســورية بع ال

المعارضـة للنظـام، وكانـت ھـذه المحــاذير جمیعـا مـا تـزال قائمــة 

.عندما قبلت أن التقي بالمقدم ھیثم سعید

انني لا أزال أذكر أن المقدم سعید توجه الي بھذا السـؤال 

:
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ك اثناء وجودك في العراق بعـد الخـلاف أحقا ان كارلوس زار

بینه وبین مخابرات صدام حسـین وأخبـرك عـن نیتـه اللجـوء الـى 

سورية وسألك ھل في ذلك من خطر علیه، قلت للمقـدم سـعید 

:

ان ھذا صحیح، لقد نصحت كارلوس ألا يذھب الـى سـورية 

إلا اذا تعھد له حافظ أسد شخصیا بالحماية من امكان تسـلیمه ، 

ن جوابي ھذا كان مدعاة لارتیاح الضابط سعید، الأمر الذي ويبدو أ

.ظھر على وجھه

كانت معرفتي بكـارلوس فـي فتـرة التقـارب بـین النظـامین 

العراقي والسوري وعقدھما المیثاق المشترك اثر رحلة السادات 

الى اسرائیل وخروج مصر من الصراع العربي الاسـرائیلي ، وكـان 

یــدة للوقــوف فـــي وجــه العـــدوان ھــذا المیثــاق الوســـیلة الوح

.الاسرائیلي على الأمة العربیة

كان الرئیس العراقي احمد حسـن البكـر والقیـادة القطريـة 

لحزب البعث في العراق ونظام حاظ اسـد فـي سـورية مصـممین 

على اتحاد فرعي الحزب في سورية والعراق ممـا يشـكل قاعـدة 

لاتحـاد بینمـا صلبة لاتحاد يتولى فیه أحمد حسـن البكـر رئاسـة ا

يكون حافظ الأسد نائبا للرئیس، وكان میشیل عفلـق أمـین حـزب 

البعث ونائبه منیف الرزاز مؤيدين لھذا الاتجاه، وھذا ما جعل صدام 

حسین يشعر بـالخطر علـى مركـزه فـي العـراق وھـو الـذي كـان 

يحلم بأن يخلف عبد الناصر بزعامة الأمة العربیة والذي كان ينظـر 

حزب البعث في سورية على أنھمـا العقبـة دون الى حافظ أسد و

تنفیــذ ھــذا الطــرح، ومــن جھــة أخــرى كــان بعــض الســوريین مــن 

اللاجئین الى العراق يشعرون ان اتفاق البلدين ھو ضد مصالحھم 

.أو ضد عودتھم الى السلطة في سورية

ھكذا كان الوضع قبیل انعقاد مؤتمر القمـة الـذي دعـا الیـه 

ــل شــھر  ــي اوائ ــراق ف ــام الع ــاني ع ــى 1978تشــرين الث ردا عل

ــدول  ــد مــن ســورية والعــراق وموافقــة ال الموقــف المصــري، بتأيی

.العربیة الأخرى ، وفي ھذا الجو ظھر كارلوس علنا في بغداد
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كانت المرة الأولـى التـي رأيتـه فیھـا خـلال دعـوة للعشـاء 

حضرھا عدد كبیر من اللاجئـین السـوريین واللبنـانیین فـي منـزل 

ئین اللبنانیین من حزب البعث، وقد لفـت نظـري بمجـرد أحد اللاج

وصولي وجـود شـخص يبـدو بشـكل جلـي أنـه أجنبـي قـال أحـد 

الحضور انه كـارلوس، وكـان ابـیض البشـرة شـديد الشـقرة خلافـا 

للصور التي كانـت تنشـرھا لـه الصـحف والتـي يبـدو فیھـا أسـمر 

.اللون أسود الشعر مثل معظم سكان أمیركا الجنوبیة

كر أنه دار يومذاك بیني وبین كارلوس أي حـديث ولكـن لا أذ

بعد فترة قلیلة جاء من يطلـب باسـمه زيـارتي فلـم أرفـض بـدافع 

الفضــول لمعرفــة ھــذا الانســان الــذي طبقــت شــھرته العــالم ولا 

.سیما بعد احتجاز مندوبي الأوبك في فینا

الذي أتـى برفقـة حـارس -كان مجمل حديثي مع كارلوس 

ويل القامـة عرفـت انـه مـن الجبھـة الشـعبیة فلسطیني شاب ط

حول القضیة الفلسـطینیة ، وأذكـر أن كـارلوس -لتحرير فلسطین 

طلـب منــي جھـاز ترانزســتور وضـعه امامــه مفتوحـا علــى احــدى 

المحطات مع تخفیض الصوت قائلا ان ذلـك كـان للتشـويش علـى 

.حديثنا الذي كان يتم في حديقة منزلي في بغداد

م يعد أمام العرب بعد خروج مصر من الصراع كان رأيي أنه ل

ــاء القطــرين  ــد إلا التق ــب ديفی ــة كام ــي الاســرائیلي واتفاقی العرب

سـورية والعــراق واتحادھمــا لقیــام الجبھــة الشــرقیة بــالرغم مــن 

معارضتي لممارسات النظامین على حـد سـواء، فعلـق كـارلوس 

:على ھذا الرأي بقوله 

ة تتجـــاوز رأيـــك إن نظرتـــك ھـــذه ھـــي نظـــرة اســـتراتیجی

بالنظــامین ومــا بینھمــا مــن خــلاف، كمــا ھــاجم النظــام الســوري 

وحافظ أسد الأمر الذي جعلني أشـعر بخطـورة حديثـه فـي ھـذه 

ــذي  ــة ال ــؤتمر القم ــد م ــا الاســتعداد لعق ــي يجــري بھ ــرة الت الفت

سیحضره الاسد، ومما زاد من شعوري بخطورة ھـذا الحـديث مـا 

وريین واللبنــانیین الــذي عرفتــه عــن صــلته بــبعض اللاجئــین الســ

نشطوا بصورة محمومـة لمعارضـة الالتقـاء مـع نظـام حـافظ أسـد 
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وكان من بینھم السید سركیس سركیس، بل أخذوا يشـیعون أن 

ــب  ــى المكت ــذاك مشــرفا عل ــان آن ــذي ك ــدون ال ــزار حم الســید ن

الســوري ومــن موثــوقي نائــب الــرئیس صــدام حســین ھــو أيضــا 

أذكر ان المرحوم منیـف الـرزاز معارض للتقارب السوري العراقي، و

زارني في تلك الفترة وسألني عن صحة ما يقوله بعـض القـريبین 

مني حول ھذا الموضوع وھل يعرب ذلك عن رأيي ايضا، فقلت له 

أن رأيي بالتقاء القطرين قد صرحت به وقدمته في مذكرة للرئیس 

أحمد حسن البكر قبل أن تستجد ظروف كامـب ديفیـد التـي أدت 

، اما فلان 27/10/1978د المیثاق بین سورية والعراق في الى عق

.وفلان فلھم آراؤھم الخاصة ولست مسؤولا عما يشیعون

وفي الوقت نفسه زارني الصحافي عدنان بدر وقال لـي أن 

سركیس سركیس يشـیع ان نـزار حمـدون ھـو وراء نشـاطه ضـد 

ة مشروع الاتحاد المزمع عقده بین القطرين، كما ألمح الى خطـور

الصــلة بــین كــارلوس وبــین المعارضــین مــن اللاجئــین الســوريین 

:واللبنانیین، فقلت لعدنان بدر 

ھل أنت مستعد لمجابھة سـركیس فیمـا يقولـه امـام نـزار 

.حمدون فأجاب انه مستعد تمام الاستعداد

بعد ذلك ، استدعیت نزار حمدون وفاتحته بالموضـوع فـأنكر 

ــة ذعــر  ــا وھــو بحال ــارا تام ــك انك ــه ســیحقق ذل ــال ان وانزعــاج وق

بالموضوع، وقد علمت انه اسـتدعى سـركیس وأوقفـه عـدة أيـام 

.في بناء المكتب السوري، لم يلبث بعدھا أن غادر العراق نھائیا

بعــد تلــك الوقــائع زارنــي كــارلوس مــرة أخــرى ، وكنــت قــد 

سمعت بعـض الوقـائع التـي تشـیر الـى وقـوع خـلاف بینـه وبـین 

شـارني بـأمر ذھابـه الـى سـورية، وكانـت الاجھزة العراقیـة فاست

الأضواء التي أحاطت بالمیثاق العراقي السوري قـد بـدأت تخفـت 

وبــدأت الخلافــات مــن جديــد بــین البلــدين فنصــحته ألا يــذھب إلا 

ــة  ــزة المخــابرات العربی ــن أجھ ــه م ــى ســلامته وحذرت ــا ال مطمئن

المخترقة جمیعا مـن اسـرائیل وقـد سـمعت فیمـا بعـد أنـه غـادر 

.الى الیمن الجنوبي ومنھا الى سوريةالعراق
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بعد ذلك بسنوات ، وكنت قـد غـادرت العـراق الـى فرنسـا، 

أدھشني استدعائي لوزارة الداخلیة الفرنسیة حیث قابلـت أحـد 

كبار موظفیھا الذي سألني عن كارلوس ومعرفتي بـه فـي بغـداد 

فأنكرت ذلك، ويبدو أن سبب ھذه المقابلة ھو زلـة لسـان صـدرت 

تي خـلال عشـاء فـي بیتـي  كـان مـدعوا الیـه المعـارض عن زوج

ــال مــع الســید ســیمون مالیــه  ــراھیم طوب التونســي المرحــوم اب

الیھودي ذي الاصل المصري الذي كـان يصـدر فـي بـاريس مجلـة 

آزي القريبــة مــن المقاومــة الفلســطینیة والتــي نشــرت -أفريــك 

مقابلة مطولة معي في عـددين متـوالین كمـا نشـرت مقـالا آخـر 

.ول مذبحة مدينة حماهح

لقد حزنت عنـدما نمـي الـى خبـر القـبض علـى كـارلوس، 

مـن قبـل حكومـة السـودان الـذي 1994وتسلیمه في صیف عام 

اسـتقر فیـه أخیـرا الـى الحكومـة الفرنسـیة، فلقـد كـان كــارلوس 

صديقا للعرب ومؤمنا بعدالة القضیة الفلسطینیة، ولكنه انتھج ھـو 

يین طريقا خاطئا لا يمكـن إلا أن يـؤدي ورفاقه من الثوريین الیسار

.بدون جدوى الى المزيد من الضحايا الأبرياء

بعــد ھــذا الاســتطراد الــذي اقتضــاه ســؤال المقــدم ھیــثم 

سعید عن كارلوس ، أعود الى ما تعرضـت لـه فـي حـديثي معـه 

حول ما يرتكبه النظام في سورية بحق شعبھا من خنق للحريـات 

  :ما قلت لهوامتھان للديموقراطیة عند

لقد كان ما فعلتموه في مدينـة حمـاه جريمـة لـن ينسـاھا 

ــذين  ــات مــن الاخــوان المســلمین ال ــورة بضــعة مئ ــاريخ، وإن ث الت

ھزمناھم ديموقراطیا في الخمسینات لا يبرر ذبح مدينة بكاملھـا، 

ـــورية الا  ـــرج لس ـــه لا مخ ـــولي ان ـــديثي بق ـــت ح ـــدما أنھی وعن

:بالديموقراطیة اجابني 

ن دول العـالم الثالـث وھـي غیـر قـادرة علـى ان سورية مـ

:ممارستھا ، كما أردف متسائلا 

فــي حالــة وضــع ديمــوقراطي كیــف ســتكون الأوضــاع فــي 

مدينة حماه؟ 
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ماذا سیقول اولئك الذين فقدوا آباءھم وأزواجھم واخـوتھم، 

:بل ماذا سیفعلون؟ قلت له

ي ان شعبنا حضاري ووطني وانه لن يتنكـر لتاريخـه النضـال

عندما ناضل عشرات السنین لأجل تحقیـق وحدتـه الوطنیـة، أمـا 

مدينة حماه التي كانت الحركة الشعبیة فیھـا طلیعـة مـن طلائـع 

النضال في سورية فإنـك ، وأنـت باعتبـارك مـن لـواء اسـكندرون ، 

.أدرى بموقف مدينة حماه وبمواقفي من ھذه القضیة

مقابلــة كانــت المقابلــة بینــي وبــین المقــدم ھیــثم ســعید 

انتھت معھـا كـل محاولـة أخـرى -كما أسلفت-قصیرة جدا وجافة 

.يمكن أن تتم مع اللواء محمد الخولي



أما الاتصال الثالث الذي تم مع أحد العسكريین فإنني اوثـر 

أن اضع له أسماء مستعارة وسـبب ذلـك لـیس بحاجـة للإيضـاح، 

ام قريبـا لـذلك الضـابط كـان منتسـبا وكنت قد قابلت قبل ذلـك بعـ

للحزب العربي الاشتراكي، وكانت لي به صلات جیدة، وأذكـر انـه 

نبھني مرات عديدة الى ما كـان يحـاك ضـد الحكـم الـوطني فـي 

سورية ولا سیما الى التدخلات التركیة خلال الضغوط والمـؤامرات 

التي كانت تحاك من قبل حلف بغداد في تلك الفتـرة ضـد الوضـع 

ــاا ــدمي فیھ ــديموقراطي التق ــون .ل ــلت يومــذاك أن يك ــد فض ولق

اجتمــاعي بــه فــي بیــت الاســتاذ احمــد محفــل زعــیم جمـاعـــة 

المكـتب الســیاســي وھي الجماعة التي انشقت عـن الحـــزب 

الشـــیوعــي             

السوري بسبب تبعیته لموسكو وتعاونه مع النظام السـوري وقـد 

ینه ضجة كبرى في سـورية وخارجھـا أحدث ھذا الانشقاق في ح

ولا سیما في الاتحاد السـوفیتي ممـا دعـا المنظـرين السـوفییت 

للتدخل في ھذا الموضوع ومحاولة حـل الخلافـات العقائديـة بـین 

الطرفین دون جـدوى، ولقـد فضـلت أن يكـون الاجتمـاع فـي بیـت 
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صديقي الاسـتاذ احمـد محفـل لأننـي عزمـت ألا يعـرف الكثیـرون 

.بعد مقتل صلاح البیطارعنوان سكني

فــي ذلــك الاجتمــاع كــان تقیــیم الزائــر للنظــام الســوري لا 

يختلف عن تقییمنا له وعن وجـوب التغییـر الـديموقراطي ، بـل ان 

الزائر لمح عن بعض امكانات التغییر، ولكننـي فـي ذلـك الاجتمـاع 

كررت موقفي الذي التزمته دائما بعدم أي علاقة لي بأي محاولـة 

لتغییر، بل وقفت بحزم ضد الانقلابات العسكرية وھكذا عسكرية ل

.انتھى اللقاء

بعد مدة قد تقارب العام، وكان ذلك في النصف الثـاني مـن 

يريد مقابلتي لأمـر ھـام فاعتـذرت ..الثمانینات، أخبرت أن الضابط 

عن المقابلة وقلت انني عزمت ألا أقابـل أحـدا مـن العسـكريین ، 

یا بصـفته الشخصـیة لقابلتـه، وھكـذا تمـت ولو كان ذلك الضابط آت

مقابلتان بینه وبین احد المقیمـین فـي بـاريس مـن الاشـتراكیین 

العــرب، وفیمــا يلــي أھــم النقــاط التــي تعــرض لھــا الضــابط خــلال 

:الاجتماعین

ان الوضع في سورية قـد وصـل الـى طريـق مسـدود وانـه لا -1

.مخرج من ھذا الوضع سوى اكرم الحورني

ط يقیم نفسـه كرفیـق للاشـتراكیین العـرب وھـو آت ان الضاب-2

مـن القـوى فـي %30الـذي لديـه مـا يقـدر ..من قبل اللواء 

الجیش، وبعض ضباط ھـذه القـوى مفـاتحون ومتفقـون علـى 

نقاط، وانه لم يبق في سـورية سـوى اكـرم الحـوراني بغـض 

النظــر عــن بعــض العقــد الصــغیرة، وان مــا كتــب فــي جريــدة 

التـي يصـدرھا السـید عبـد الغنـي قنـوت الاشتراكیین العرب 

.يعبر عن وجھة نظر ھؤلاء الضباط

ــذكر أن الجريــدة المحــددة الانتشــار التــي  ومــن الجــدير بال

يصدرھا قنوت باسم الاشتراكیین العرب، وھي الفئة المتعاونة مع 

نظام حافظ أسد، قد نشرت في تلك الفتـرة وفـي أعـداد متوالیـة 

خ الحزب العربي الاشتراكي وحول سلسلة من المقالات حول تاري

ــر فلاحــي ســورية، وأشــارت بوصــف مفصــل الــى  دوره فــي تحري
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المھرجان الفلاحي الكبیر الذي أقیم في ناحیة الشیخ بـدر، بلـدة 

الشیخ صالح العلي، وھو المھرجـان الـذي توافـدت الیـه عشـرات 

الالوف من الفلاحین ولا سیما من شتى منـاطق جبـل العلـويین، 

ھاما فـي تـاريخ الحـزب أواخـر الخمسـینات، وأذكـر أن وكان حدثا 

الاســتاذ میشــیل عفلــق علــق علــى تلــك المقــالات فــي جريــدة 

.الاشتراكیة بأنھا تشیر الى انقلاب في سورية

قــال الضــابط ايضــا إن فــي الجــیش الآن عــدة قــوى متناقضــة -3

:وأضعف ھذه القوى ھي جماعة حافظ الأسد وأخیه وقال

حاصـل، ونحـن علـى اسـتعداد لاعطـاء نحن نعتبر التناقض

أكرم الحوراني تواقیع وأسماء الضباط ونفوضه بالاحتجاج علـى أي 

على استعداد لارسـال اولاده كرھینـة، ونحـن ...اسم، وان اللواء 

صادقون ولیس لنا مخرج آخر، وإذا كان لـدى أكـرم الحـوراني حـل 

:آخر فلیدلنا علیه، كما قال 

:من اكرم الحوراني ما يليوفي حالة الموافقة نرجو

.إصدار بیان يشجب الطائفیة من أي مصدر كانت-أ

نحن نخاف أن نتصل بالسوفییت فیكشفونا، فاذا كـان ممكنـا -ب

.ان يؤمن الاتصال بھم عن طريق المعارضة في باريس

ھنالك عقبة في دمشق حیث يوجد اثنـان مـن كبـار الضـباط   -  جـ

ــباط ا ــم الض ــذلك معظ ــاعون، وك ــم مب ــرعة الحس ــار، وس لكب

مطلوبة في دمشق ، فإذا اسـتطعنا أن نصـل الـى المقاومـة 

الفلسطینیة حیـث يوجـد عشـرات الألـوف مـنھم فـي مخـیم 

الیرموك فإن باسـتطاعة ھـؤلاء ان يعـدلوا القـوى العسـكرية، 

لأن سرعة الحسم مطلوبة في دمشـق، ولھـا دورھـا الكبیـر 

تـي نخـاف مـن بعدم تمزق سورية وحصول الحرب الطائفیة ال

حدوثھا كما يخاف الاستاذ اكرم والتـي يمكـن أن يسـتخدمھا 

حافظ أسد كسـلاح، وكنـت قـد طلبـت الـى الشـخص الـذي 

.اجتمع مع الضابط ان ينبھه الى مخاطر الحرب الأھلیة
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نحن نطلب من اكرم الحوراني ضـمان عـدم تحـرك حمـاه لأن -د

مسـلمین لدينا معلومات ان حافظ أسد قد عفا عن الاخوان ال

لضمان موقف حماه والمـدن السـورية الأخـرى فـي حالـة أي 

.تحرك وطني ضده

الحـزب العربـي الاشـتراكي، " نعلـن"نحن على اسـتعداد أن -ھ

ولكن مع شيء مـن التريـث، لان الجـیش أو بـالأحرى ضـباط 

الجیش صاروا كلھـم حـزبیین ، وبصـراحة مـن طائفـة معینـة، 

.رتب صغیرةولیس معنا سوى ضابطین من حماه وب

ان حزب البعث مدمر كواجھة سیاسیة ، ونحن في العشرين -و

يوم الاولى اذا حافظنا على ھذه الواجھة فلیس حبا وتمسكا 

بحــزب البعــث ، ولكــن مراعــاة للجــیش الــذي تربــى ضــباطه 

الصغار على حزب البعـث، ولا نعـرف وجھـة نظـركم بعبـد الله 

.الأحمر في ھذه الحالة

محمد الخولي شـخص وطنـي، ولكـن مـا زلنـا نحن نعتقد ان-ز

نظن، ونحن غیر متأكدين، انه ما يـزال خـیط رفیـع بینـه وبـین 

حافظ أسد، وإذا كان اكرم الحوراني يريد العـودة الـى سـورية 

فان محمد الخولي يسـاعده بالشـكل الـذي يريـد وبالشـروط 

.التي يريدھا

ھذه ھي أھم النقاط التي تعرض لھـا الضـابط، وقـد طلبـت

:أن يبلغ ما يلي 

أنا لا أؤيد أي انقلاب، ويجب أن يوضع امام الأعین ما يجـري 

في لبنان، لأن أي تحرك غیر مدروس قد ينقل ما جرى في لبنـان 

الى الساحة السورية، فأنـا انظـر الـى ھـذا الموضـوع مـن منظـار 

.أخلاقي ووطني واجتماعي وانساني

ھا في باريس انني قلت كل شيء في البیانات التي اصدرت

باسم المعارضة الوطنیة السورية الديموقراطیة وما يطلبه الضـابط 

ھو كما اعتقد ورقة عمل ولیس برنامج عمل، وھو يريـد أن يـدخل 

في تفاصیل وأسماء نحن على غیر استعداد لبحثھا، أما برنامجنـا 
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فیمكن تلخیصه بنقاط اذا أنجزھا حتى حافظ اسد فـنحن متفقـون 

:امج يمكن تلخیصه بما يليمعه، وھذا البرن

.إقامة نظام ديموقراطي برلماني في سورية-1

:سن دستور جديد لسورية يضمن -2

.الحريات العامة والخاصة-أ

تحديد صلاحیات ومدة الرئاسة بشكل يمنـع ديكتاتوريـة -ب

  .كل حاكم

.التعددية الحزبیة - جـ  

.فصل السلطات واستقلال القضاء-د

اح لأي حركة طائفیة أو فاشسـتیة أو شـبه عدم السم-ھـ

  .عسكرية

عدم التراجع عـن المكاسـب الاشـتراكیة التـي تحققـت -و

.للفلاحین

ــاد  ــن الاتح ــا م ــإن موقفن ــة ف ــال السیاســة الخارجی ــي مج ــا ف أم

السوفیتي ھو موقف ايجابي ولكن علـى ضـوء مصـلحتنا الوطنیـة 

.والقومیة

لیغ الاسـتاذ اكـرم بعد شرح ھذه النقاط قال الضابط ارجو تب

  :ما يلي

بالنسبة للبیانات التي صدرت فـي بـاريس فقـد وصـل الینـا 

بعضھا ونحن نقرأه ونناقشـه، كمـا أننـا متفقـون معـه فـي جمیـع 

النقــاط التــي ذكرھــا كبرنــامج، ومتفقــون كــذلك فــي الخــوف مــن 

.نشوب حرب أھلیة طائفیة

بـا وفي نھاية ھذا اللقاء أعطى الضابط رقمین ھـاتفیین طال

الاتصال به خلال خمسة وعشبرين يوما، مع ترشـیح أي شـخص 

:اذا وافقنا على الاتصال به، فعلق محاوره على طلبه بقوله 
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اذا اتصلت أنا بك فمعنى ذلـك اننـي داخـل فـي الموضـوع، 

ورغـم ان كــل عـواطفي معــك فـانني ملتــزم كـل الالتــزام بموقــف 

.الاستاذ اكرم الحوراني



كانت المحاولة الرابعة لاتصال العسكريین بي ھي محاولـة 

رفعت الاسد اذا جاز لنـا أن نعتبـر ھـذا الشـخص مـن المؤسسـة 

العسكرية، لان رفعـت عنـدما حـدث انقـلاب الثـامن مـن آذار عـام 

كان موظفا صغیرا في دائرة الجمارك، وعندما جرى تسـريح 1963

نقـلاب تحـت مختلـف الـذرائع أعداد كبیرة من الضباط بعـد ذلـك الا

واستبدالھم بالمعلمین وغیرھم من ضـباط الاحتیـاط ومـن طائفـة 

معینة جرى استدعاء رفعت  أسد لیكون ضابطا عاملا في الجیش 

السوري، وقد سمعت عندما كنت في بغداد اللـواء أمـین الحـافظ 

يتحدث عن ملابسات انتساب رفعت عندما كان ضباط الثامن مـن 

ن فیمن يجب تسريحه من الجـیش أو الانتسـاب الیـه، آذار يتداولو

فقد كان حافظ أسـد متـرددا بانتسـاب اخیـه الـى الجـیش ونعتـه 

بالفاظ لیست في صالحه، مما يستدل ان العلاقة بین الأخوين لم 

تكن علاقة طیبة، ولكن آخـرين مـن الضـباط أيـدوا انتسـاب رفعـت 

.ولعل ذلك من قبیل التزلف

فاع التي شـكلھا رفعـت أسـد بـدعم لقد أصبحت سرايا الد

من أخیه جیشا آخـر موازيـا للجـیش النظـامي بسـلاحه ومعداتـه 

المتقدمة وجھاز مخابراته، كما أصبحت وسیلة اعتمد علیھا حافظ 

أسد في الارھاب الذي أشاعه سواء في أوساط الشـعب أو فـي 

الجیش، وكانت مذبحة حماه التي يقدر ضحاياھا بخمسة وثلاثین 

كما ذكرنا سـابقا إحـدى منجـزات ھـذه السـرايا، وقـد ألف شھید

اعترف رفعت أسد بذلك صراحة امام إحدى محـاكم فرنسـا التـي 

، ولا )1(أبعد إلیھا بعد خلافه مع أخیه ومـع مجموعـة مـن الضـباط

يشیر الى ذلك الكتاب الذي ألفه الدكتور صالح عضیمة أحد رجال رفعت ونشره في باريس، ففي )1(
:يقول المؤلف 412الصفحة 

والحق ان رفعت عندما تناولته أقلام عربیة وأجنبیة وعرضت به وبدوره في ھذه الفتنة لم ينس "
يعتز ويباھي بھذا الدور الذي قامت به وحدته في تكسیر شوكة الاخوان والقضاء على أن

فتنتھم، ثم يباھي مرة ثانیة بأنه استجاب لنداء القیادة السیاسیة والعسكرية في بلاده، وكان 
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شك أن حافظ أسد قد استخدم أخاه للوصول الى السلطة، ولكن 

ة الوحیــد، عنــدما أصــبح رفعــت مھــددا لــه ومعتبــرا نفســه الخلیفــ

وعندما وصلت الأمور بینھما الـى نقطـة الانفجـار بسـبب محاولـة 

رفعت الاستیلاء على السلطة خلال مرض أخیه أقدم حافظ على 

إبعاده من سورية، معتمدا بالدرجة الأولى على الضباط الكبار في 

الجـیش الســوري الــذين طالمـا اختلفــوا مــع رفعـت وكــان معروفــا 

لھم به خلیفة محـتملا لأخیـه، وقـد تـلا عنھم ومرويا استحالة قبو

إبعاد رفعت الى فرنسا حل سرايا الدفاع واستبدالھا بمـا يسـمى 

الآن بالحرس الجمھوري الذي أوكلت قیادته الى ابن أخـي زوجـة 

.حافظ أسد الضابط عدنان مخلوف

لقد تابع رفعت في باريس محاولاتـه للحفـاظ علـى موقعـه 

لـى مـا أتاحتـه لـه إقامتـه فـي كخلیفة محتمل لأخیـه بالاضـافة ا

الغرب من مجـالات لاسـتثمار الأمـوال الھائلـة التـي حصـل علیھـا 

بمختلف الطرق غیر المشـروعة كـان أولھـا أواخـر التسـینات قبـل 

استیلاء حـافظ علـى السـلطة كلیـا، فعنـدما أمـم العـراق شـركة 

بتــرول الآي بــي ســي أممــت ســورية أيضــا خطــوط نقــل البتــرول 

رفعت أسـد لحسـابه الخـاص كـل "أمم"یھا كما العراقي عبر أراض

محتويات المحطـات البترولیـة مـن سـیارات ونـاقلات ومعـدات بلـغ 

تقدير ثمنھا آنذاك بمئتي ملیون لیرة سـورية وقـد أحیلـت القضـیة 

الى مكتـب التفتـیش المركـزي ولكـن ايعـازا صـدر للمكتـب بطـي 

القضیة، ثـم تتابعـت صـفقات رفعـت الـذي أصـبح وراء كـل صـفقة 

تجارية حكومیة أو خاصة تتم في سورية، وذلك خلال السـبعینات 

عندما كانت المساعدات الخلیجیة والعراقیة تنھـال علـى سـورية 

لدعمھا فیمـا أطلـق علیـه آنـذاك الصـمود والتصـدي ، كمـا اصـبح 

شــركاء لــه الكثیــرون مــن التجــار فــي مختلــف المــدن الســورية، 

دية بمختلـف الوسـائل بالاضافة الى صلاته التي وثقھا مع السـعو

والكتاب صادر في باريس "ذلك أمام المحاكم الفرنسیة التي لجأ الیھا لتنصفه من الأقلام الباغیة
ولا شك ان !تحلیل رفعت الاسد عن دار نشر باسم دار الاثني عشر :تحت عنوان 1992م عا

ھذا الكتاب صدر بايعاز من رفعت الاسد وھو كتاب يستھدف اثارة العصببة الطائفیة بین الشیعة 
.والسنة
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ولا سیما مع ولي العھد الأمیر عبدالله بشكل خـاص، ولا شـك ان 

السعودية وغیرھا من الجھات الخارجیة التي اصبحت تدعم حافظ 

اسد كانـت تـدعم رفعـت ايضـا كخلیفـة محتمـل لأخیـه أو كعامـل 

.ضغط علیه في بعض الظروف السیاسیة التي تحتاج الى ذلك

رة الـى الصـلة الوثیقـة التـي أنشـأھا ولا بد ھنا مـن الاشـا

رفعت مع ياسر عرفات الذي كان يسمیه صديقي رفعت، كما كان 

للعراق ايضا اتصالاته مع رفعت الأسـد، وعنـدما أبعـد الـى فرنسـا 

ــام  ــا النظ ــي يمولھ ــة الت ــة الحزبی ــة العربی أخــذت صــحیفة الطلیع

العراقي والتـي تصـدر فـي بـاريس بـالترويج والدعايـة لـه ، وأذكـر 

انني قرأت مقالا فیھـا للصـحافي عـدنان بـدر يتحـدث عـن الوفـود 

التي أخذت تزور رفعت يومیا بعد ابعـاده مـن سـورية وذلـك لابـداء 

.تأيیدھا وولائھا له مما لم يكن له أساس من الصحة

لقد عومل رفعت خلال وجوده في فرنسـا التـي ابعـد الیھـا 

في سرايا الدفاع مع عدد كبیر من العناصر التي كان يعتمد علیھا

كخلیفة محتمل لأخیه حافظ، ولا سیما انه بقـي محتفظـا بصـفته 

الرسمیة كنائب لـرئیس الجمھوريـة وعومـل علـى ھـذا الاسـاس 

سواء من السفارة السورية في باريس أو من الحكومة الفرنسـیة 

التي دربت بعض عناصره أمنیا كما دربت بعضھم، وفیھم عدد من 

EVENNEMENTالمظلات، وقد نشرت مجلة الفتیات، على الھبوط ب DE

JEUDI تحقیقا مفصلا عن رفعـت أسـد مـدعوما 11/3/1993بتاريخ

بالوقائع والوثائق والصور والأرقـام والعنـاوين، وعـن وضـع الحكومـة 

الفرنسیة تجاھه، وعن ثروته الطائلـة والشـركتین التـي اسسـت 

، وأسس ھـو احداھما ابنته مع الامیر عبدالله ولي عھد السعودية

ــدالله ، كمــا نشــرت  ــت ســعد العب ــد الكوي ــي عھ ــع ول الأخــرى م

معلومات عن امبرطوريته العقارية الواسعة التي تمتد مـن بـاريس 

الى ماربیا وبینابولا في اسبانیا عبر سان موريتز ومونت كارلو في 

فرنسا بالاضافة الى ما يملكه في بريطانیا ، كما يتحدث التحقیق 

أولاده بالمافیــا الايطالیــة فــي مجــال تھريــب عــن علاقتــه وعلاقــة

المخـــدرات، وتقـــول المجلـــة ان مـــارفن لیفینســـكي الســـكرتیر 

ــات  ــي الولاي ــدرات ف ــؤون المخ ــة بش ــدائرة المختص ــاعد لل المس
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ــا  ــر ناقــل للمخــدرات فــي أوروب المتحــدة يؤكــد ان رفعــت ھــو اكب

والولايات المتحـدة وأنھـا وضـعت ھـذه المعلومـات امـام الجمـارك 

سیة والدوائر المختصة ولكن الحكومة الفرنسیة لم تتخذ أيـة الفرن

.اجراءات تجاه ما كان يرتكب من مخالفات وجرائم

كــان ھــذا موقــف الدولــة الفرنســیة مــن رفعــت أســد حــین 

أرسل إلي في أواخر الثمانینـات طالبـا الاجتمـاع بـي الأمـر الـذي 

ي رفضته بشدة، ولكن رفعت بقي ملحا على زيارتي ، بل قیـل لـ

أنه سیأتي الى زيارتي بدون موعـد، ولكننـي رفضـت ذلـك أيضـا، 

وقلت لموفده انني لن استقبله، كما نقل الى الموفد تبرؤ رفعـت 

:من مسؤولیة ما جرى في مدينة حماه وقوله 

اذا تعاون معي أكرم الحوراني فانه لن ينتظر اكثـر مـن عـام واحـد 

.للاستیلاء على السلطة في سورية

رة وبینما كـان موضـوع اللقـاء مـع رفعـت بـین في ھذه الفت

أخذ ورد، زارني موفدون من وزارة الداخلیة الفرنسیة مـع موفـدين 

من وزارة الخارجیة، وقد سئلت في ھذه الزيارة عن رأيي برفعـت 

فقلت لھـم اننـي أرفـض مقابلتـه، ثـم سـئلت عـن رأيـي بجمیـل 

الأسد شـقیق حـافظ الأسـد الـذي شـكل جمعیـات طائفیـة فـي 

ية سماھا جمعیات المرتضي للتبشـیر بالمـذھب الشـیعي، سور

وكان في تلك الفترة مختلفا مـع أخیـه حـافظ ممـا سـبب قدومـه 

الى باريس للاقامة فیھا وقد تناقلت الاشاعات ان سـبب الخـلاف 

ھو إصرار حافظ على معاقبة ابنه فواز الاسد بسبب اغتصاب فتـاة 

مدينة اللاذقیة تعـاني ثم قتلھا، وكان معروفا للسوريین جمیعا ان 

من إرھاب فواز وجرائمه وانه لا يقل شـأنا فـي تھريـب المخـدرات 

.عن عمه رفعت أسد

لقد دھشت عندما سئلت عن رأيـي بجمیـل الأسـد ولكـن 

:جواب موفد الخارجیة كان

اننا نقصد ابنه فواز، وعندما تحدثت عما يتناقله النـاس مـن 

:ة قتل واغتصاب، أجبت بشيء من اللامبالا

.قد يكون ذلك مجرد أقوال














































































